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!8،،لا-51.لا11باباالفتنكتاب

آلريالرحمفأللهتجص

الفتنأ+كتاب2

البسملة.تأخيروالأصيليكريمةروايةفي(الفتنكتاب-الرحيمالرحمنالله)بسم:قوله

رداءته،منجودتهلتظهرالنارفيالذهبإدخالالفتنأصل:الراغبقال،فتنةجمعوالفتن

(14:الذارياتأفتنتكم!و،!ذوقوا:كقولهالعذابعلىويطلقالنارالإنسانإدخالفيويستعمل

الاختباروعلى94(:التوبةأسقطوا!والفتثةفي)ألا:تعالىكقولهالعذابعنديحصلماوعل

أظهرالشدةوفيورخاء،شدةمنالإنسانإليهيدفعوفيما45(:فتونا!وأطه)وفتناك:كقوله

كادوأ)وإن:قولهومنهلتنة!ووالخيربالشر)ونبلوكم:تعالىقالاستعمالا،وأكثرمعنى

إليك.أوحيبماالعملعنصرفكفيوشدةبليةفييوقعونكأي73(الإسراء:ليفتنونك!وأ

والعذابوالقتلوالمصيبةكالبليةالعبدومناللهمنالصادرةالأفعالمنتكونالفتنةأيضاوقال

منكانتوإن،الحكمةوجهعلىفهياللهمنكانتفإن:المكروهاتمنوغيرهاوالمعصية

منأشدم!والفتنة:كقولهالفتنةبإيقاعالإنساناللهذمفقد،مذمومةفهياللهأمربغيرالإنسان

عليهأنتم)ما:وقوله!ووالمؤمناتالمؤمنينفتنواالذين)إن:وقوله217(:البقرةأ!القتل

وقال94،:الماثدةأ.!يفتنوكأن)واحذرهموكقولهم!المفتون)بأيكم:وقولهبفاتنين!و

ثم،المكروهإلىوالاختبارالمحنة%خرجتهفيمااستعملتثمالاختبار،الفتنةأصل:غيره

ذلك.وغيروالفجوروالفضيحةوالتحريقوالإثمكالكفرإليهايلأومكروهكلعلىأطلقت

تعالى:اللهقولفيجاءمابابا-

(52:الأنفال1ضآمخة!منكغظلمواائذينلالضيبنفتنةواتقوا)

الفتنمنيحذركي!النبيكانوما

ابنعنعمربننافعحدثناالسريبنبشرحدثنااللهعبدبنفيحدشا4807-

علي،يردمنأنتظرحوضيعلىأنا:قال!ي!النبيعنأسماء"قالت:قالطمليكةأبي

ابنقال".القهقرىعلىمشوا،تدريلا:فيقالط،أمتي:فأقولدونيمنبناسفيؤخذ



لا8551،.لإصا1باباالفننكتاب6

نفتن.أوأعقابناعلىنرجعأنبكنعوذإنااللهتم:مليكةأبي

:قالوانلأبيعنمغيرةعنعوانةأبوحدثناإسماعيلبنموسىحدشا9754-

حتىمنكمرجاذ)1(إليئليرفعن،الحوضعلىفرطكمأنا!بن:النبيئقال:اللهعبد"قال

تدريلا)2(:فيقول،أصحابي،ربأي:فأقولدونياختلجوالأناولهماهويتإذا

".بعدكأحدثواما

أبيعنالرحمنعبدبنيعقوبحدثنابكيربنيحىحد!ا7555-7551،

علىفرطكمأنا:يقولع!ع!النبيئسمعت:يقولسعدبنسهل"سمعت:قالحازم

أقوائمعليليردنأبدا،)3(بعدهيظمألممنهشربومنمنهشربوردهمنالحوض

أبيبنالنعمانفسمعنيحازمأبوقال".وبينهمبينييحالثمويعرفوني)4(،أعرفهم

علىأشهدوأنا:قال.نعم:فقلتسهلا؟سمعتهكذا:فقالهذاأحدثهموأناعياثش

بدلواماتدريلاإنك؟فيقالمني؟"إنهم:قالفيهيزيدلسمعتهالخدريسعيدأبي

."بعديبذللمنسحقأسحقأ:فأقول،بعدك

(.خاصةمنكمظلموأالذينتصيبنلانتنةواتقوا:تعالىاللهتولفيجاءما)باب:قوله3

للزبير"قلنا:قالالشخيربناللهعبدبنمطرفطريقمنوالبزارأحمدأخرجهمافيهورد:قلت

-عثمان-يعنيقتلالذيالخليفةضيعتمبكم؟جاءمااللهعبدأبايا-الجملقصةفي-يعني

+رو!صاللهرسولعهدعلىقرأناإنا:الزبيرفقال-بالبصرةيعني-بدمهتطلبونجئتمثمبالمدينة

حتىأهلهاأنانحسبنكنلم25،:الأنفال1!خاصةمنكمظلمواالذينتصيبنلافتنة)واتقوا

خوفنالقد:الزبير"قال:قالالبصريالحسنطريقمنالطبريوأخرج"وقعتحيثمناوقعت

نحوهالوجههذامنالنساثيوأ!خرجهبها"خصصناأناظنناومالمج!ب،اللهرسولمعونحنالايةبهذه

أهلفينزلت:قالالسدي!طريقمنالطبريوأخرج،وغيرهالطبريعندالزبيرعنأخرىطرقوله

أبيبنعليطريقمنالطبريوعند.نحوهشيبةأبيابنوعند،الجمليومفأصابتهمخاصةبدر

ولهذا"العذابفيعمهمأظهرهمبينالمنكريقروالاأنالمؤمنينالله"أمر:قالعباسابنعنطلحة

يعذبلاوجلعزالله"إنيقولياللهرسولسمعتعميرةبنعديحديثمنشاهدالأثر

ذلكفعلوافإذا،ينكروهانعلىقادرونوهمظهرانيهمبينالمنكريرواحتىالخاصةبعملالعامة

بنالعرسحديثمنداودأببعندوهوحسنبسندأحمدأخرجه".والعامةالخاصةاللهعذب

.وغيرهأحمدعندوغيرهماوجريرحذيفةحديثمنشواهدوله،عديأخووهوعميرة

فليرفعن..أقإ:نسخةفي)1!

.يقولأص،:نسخةفي)2(

.بعدهص!:،أقنسختيفيليس)3!

ويعرفونني.:أقأنسخةفي)4(

،



لا.لاهلا52"!12باباالفتنكتاب

البابحديثتضمنهماإلىيشير(الفتنبالتشديد)منيحذر(صكسوالنبيكأن)وما:قوله

أسماءحديثذكرثم.ذلكعنتنشأإنماغالباالفتنفإن،حداثواالتبديلعلىالوعيدمن

الحديث"الشمالذاتبناسفيؤخذ،عليئيردكلنأنتظرحوضيعلىمرفوعا"أنابكرأبيبنت

الحديث،"أقوامإليفليرفعنالحوضعلىفرط!م"أنارفعهمسعودبناللهعبدوحديث

أحدثواماتدريلاجميعها"إنكوفيسعيدأبيحديثومعه،بمعناهسعدبنسهلوحديث

وتمدمالرقاقكتابآخرالحوضذكرفيتقدمتوقد،بمعناهوالاخرينمسعودابنلفظ"بعدك

"حدثناأسماء:حديثفيوقولهأيضا،الرقاقكتابفيذلكقبلالحشر""بابفيشرحها

ياءبعدهاالراءوكسرالمهملةبفتحوأبوهالمعجمةوسكونالموحدةبكسرهو"السريبنبشر

كانأنهإلاالجميععندثقةوهو،الأفوهفلقبمواعظصاحبوكانمكةسكنبصريوبشر،ثقيلة

بعضهمفيهفتكلموتنصلفاعتذرالحميديعليهفقامالآخرةفياللهبرؤيةيتعلقشيءفيتكلم

وغرائب.أفرادله:عديابنوقال،جهملرأيينسبهمنعلىيدعوبمكةرأيتهمعينابنقالحتى

سهلحديثفيوفوله،متابعةأنهوضحوقد،الموضعهذاسوىالبخاريفيلهوليس:قلت

أنهعنكنايةهو:قيل"يظمأ"لم:"يشرب"وقولهالكشميهنيروايةفيوقعشرب"ورده"من

روايه!يوقعثدلوا"ماتدريلاسعيد"إنكأبيحديثوفييدخلها،منصفةلآنهالجنةيدخل

عنارتدممنكانواإنأنهمالمذكورينحالعليهحملماوحاصلأحدثوا""ماالكشميهني

معصيةأحدثلكنيرتدلمممنكانواوإن،وإبعادهممنهمكهمالنبيتبريفيإشكالفلاالإسلام

أعرضيكونأنيحتملبأنهبعضهمأجابفقدالقلباعثقادمنبدعةأوالبدنأعمالمنكبيرة

فيدخولهممنمانعولا،جنايتهمعلىيعاقبهمحتىفيهماللهلأمراتباعالهميشفعولمعنهم

أعلم.واللهالنارمنالموحدينإخراجعندفيخرجونأمفمنالكبائرلأهلشفاعتهعموم

ننكرونها"أمووابعدي"سترون:صح!لمحهش!النبيقولاببا2-

"الحوضعلىتلقونيحتىاصبروا:كإؤالنبي"قالزيدبناللهعبدوقال

وهببنزيدحدثناالأعمشحدثناا(سعيابنيحيىحدثنامسددحدينا7552-

وأمورأأثرةبعديسترولىإنكم:ع!يواللهرسوللناقال:قالاللهعبد"سمعت:قال

."حقكماللهوسلوا،حقهمإليهمأدوا:قال!؟اللهرسول!ياتأمرنافما:قالوا.تنكرونها

عنعباسابن"عنرجاءأبيعنالجعدعنالوارثعبدعنمسددحدينا7553-

ميتةماتشبرأالسلطانمنخرجمنفإنهفليصبر،شيئأأميرهمنكرهمن:قال!صك!بيهالنبي

7143،.54،07فيطرفاه-5307الحديثأ."جاهلية

أبوحدثنيعثمانأبيالجعدعنزيدبنحمادحدثناالئعمانأبوحدينا7554-

.القطان"ق":نسخةفيزاد()1



.!!ه52"!!12باباالفتنكتاب8

راىمن:قال!ك!ي!النبيعنعنهمااللهرضيعباسابن"سمعت:قالالعطاردفيرجاء

ميتةماتإلافماتشبرأالجماعةفارقمنفإنه،عليهفليصبريكرههشبئأاميرهمن

لما.جاهلية

سعيدبنبسرعنبكيرعنعمروعنوهبابنحدثنيإسماعيلحدشنا7555-

أصلحكقلنا)1(:مريضوهوالصامتبنعبادةعلى"دخلنا:قالأميةأبيبنجنادةعن

".فبايعناهع!والنبيدعانا:قال،!ك!ي!النبيمنسمعتهبهالفهينفعكبحديثحدث،الفه

ومكرهنامنشطنافيوالطاعةالسمععلىبايعناأنعليناأخذفيما"فقال7556-

منعندكمبواحاكفراترواأنإلا،أهلهالامرننازعلاوأنعليناوأثرةويسرناوعسرنا

0.0172:فيطرفه-5607الحديثأ."برهانفيهالفه

"عنمالكبنأنسعنقتادةعنشعبةحدنناعزعرةبنمحمدحدشنا7557-كا

ولم*نااستعملت،الفهرسوليا:فقال!ك!ي!النبيئأتىرجلاأنحضيبراسيدبن

.تلقوني"حتىفاصبروا،أثرةبعديسترونإنكم:قال)2(.تستعملني

المذكورالمتنبعضاللفظهذاتنكرونها(أمورابعديسترونمجقح!النبيقول)باب:قوله

:الأول،أحاديثستةوهيالبابأحاديثنانيفي

حنينغزوةفيالمصنفوصلهحديثمنطرفهوإلخ(زيدبناللهعبد)وقال:قوله+

تلقونيحتىفاصبروا،أنرةبعديستلقون"إنكم:للأنصارقالع!أنهوفيهالمغازيكتابمن

ا،لثانيةالحديث.هناكشرحهوتقدم"طىآلحوض

من"الأوسط"فيالطبرانيأخرجهآخرشيخفيهللأعمشوهب(بنزيد)حدثنا:قوله

بنزيدروايةمثلهريرةأبيعنحازمأبيعنالأعمشعنالرمليعيسىبنيحيىرواية

وهب.

"علاماتفيالأعمشعنالثوريروايةفيبهوصرحمسعودابنهو(الله)عبد:قوله

."لنبوةا

فيوشرحهاالأثرةضبطوتقدم""أثرةالثوريروايةفي(أنرةبعديسترون)إنكم:قوله

.دنيويبحظالاختصاصوحاصلها،قبلهالذيالحديثشرح

فهذاالرواياتبعضمنالواووسقطت،الدينأمورمنيعنيثنكرونها()وامورأ:قوله

أولهفيزيادةهنامنصورعنإسرائيلبنيذكرفيالماضيهريرةأبيحديثوفي،أثرةمنبدل

)1(

)2(

أق!:فقنا.نسخةفي

.و"صإ:نسخةفيزاد
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،بعدينبيلاوإنه،نبيبعدهقامنبيماتكلماالأنبياء،تسوسهمإسرانيلبنو"كان:قال

مسعود.ابنحديثفيمامعنىوفيهالحديث"فيكثرونخلفاءوسنكون

ذلك.وقعإذانفعلأنأيتأمرنا(فما)قالوا:قوله

سواءوقبضهبهالمطالبةلهموجبالذيأي)حقهم(الأمراءإلىأيإلمهم()أدوا:قوله

المالبذلأي(عليكمالذيالحق"تؤدونالثوريروايةفيووقع.يعمأوبهميختصكان

ذلك.ونحوالتعيينعندالجهادإلىالخروجفيوالنفسالزكاةفيالواجب

يلهمهمبأنأيلكم"الذيالله"وتسألونالثوريروايةفي(حقكمالله)وسلوا:قوله

عنالتينابنونقل،المخاطبينفيالعمومظاهرهوهذا،منهمخيرأيبدلكمأوإنصافكم

منيلزمولا،قبلهالذيزيدبناللهعبدحديثمنأخذهوكأنهبالانصارخاصأنهالداودي

ببعضويختصالمهاجرينإلىبالنسبةبهميختصفإنهبهميختصأنبذلكالأنصارمخاطبة

كادولما،عليهيستأثرالذيهوعداهومنالأمريليمنفالمستأثر،بعضدونالمهاجرين

وخوطب،أثرةستلقونبأنكمالأنصارخوطبفيهللأنصارحظولابقريشيختصالأمر

سلمةبنيزيدحديثففي،التعميمعلىيدلماوردفقدالأمر،يليلمنبالنسبةالجميع

عليناالذيبالحقيأخذونأمراءعليناكانإناللهرسول"يا:قالأنهالطبرانيعندالجعفي

مسلموأخرجحملنم"ماوعليكمحملواماعليهملا،:قالأنقاتلهم؟لناالذيالحقويمنعونا

أنكرومنبرىءكرهفمن،وينكرونفيعرفونأمراء"سيكون)1(مرفوعأسلمةأمحديثمن

بنعوفحديثومنصلوا"مالا،:قال؟نقاتلهمأفلا:قالوا.وتابعرضيمنولكن،سلم

لا،:قالذلك؟عندننابذهمأفلااللهرسوليا"قلناالمعنىهذافيحديثفيرفعهمالك

فاكرهواتكرهونهشيئأولاثكممنرأيتم"وواذاوزاد"بالسيف"لهروايةوفي"الصلاةأقامواما

مسلىأبيطريقمنللإسماعيليمسندهفيعمرحديثوفي"طاعةمنبدأتنزعواولاعمله

منمفتتنةأمتكإن:فقالجبريلاتاني9:قالعمرحمعهعنالجراحبنعبيدةأبيعنالخولاني

فيطلبونالحقوقالناسالأمراءيمنع،وقرائهمأمرائهمقبلمن:قالأين؟من:فقلت،بعدك

قال؟منهمسلممنيسلمفكيف:قلت.فيفتنونالأمراءهؤلاءالقراءويتبع،فبفتنونحقوقهم

حديث:والرابعالثالثالحديث."تركوهمنعوهوإناخذوهلهمالذيأعطواإنوالصبربالكف

.الأولفيالعنعنةموضعيفيوالسماعبالتحديثالتصريحالثانيفيوجهينمنعباسابن

الثاني،السندفيالمذكورعثمانأبوهووالجعدسعيد،ابنهو(الوارث)عبد:قوله

.عمرانواسمهالعطارديهورجاءوأبو

"."عليهالثانيةالروايةفيزادفليصبر(شيئاأميرهمنكره)من:قوله

ليس"فإنهمسلمعندووقع،السلطانطاعةمنأي(السلطانمنخرجمن)فإنه:قوله

بكسر"شبرا":وقوله"الجماعةفارق"منالثانيةالروايةوفي"السلطانمنيخرجالناسمنأحد

.ستكونأق،:نسخةفي)1(
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:جمرةأبيابنقال،ومحاربتهالسلطانمعصيةعنكنايةوهيالموحدةوسكونالمعجمة

فكنىشيء،بأدنىولوالأميرلذلكحصلتالتيالبيعةعقدحلفيالسعيبالمفارقةالمراد

حق.بغيرالدماءسفكإلىيؤولذلكفيالأخذلأنالشبر،بمقدارعنها

روايةوفي"جاهليةمشةماتإلا"فماتالأخرىالروايةفي(جاهليةميتة)مات:قوله

اللهلقيطاعةمنيداخلع"منرفعهعمرابنحديثفيوعنده"جاهليةميتة"فميتتهلمسلم

هناالاستثناء:الكرمانيقال"جاهليةميتةماتبيعةعنقهفيوليسماتومن،لهحجةولا

فهي"ما"حذفتأوكذا،لهجرىإلاأحدالجماعةفارقماأيالإنكاريالاستفهامبمعنى

الميمبكسروهيالجاهليةبالميتةوالمراد،الكوفيينرأيعلىعاطفةأوزائدة"إلا"أو،مقدرة

يعرفونلاكانوالأنهم،مطاعإماملهوليسضلالعلىالجاهليةأهلكموتالموتحالة

ظاهرهعلىالتشبيهيكونأنويحتملعاصيا،يموتبلكافرايموتأنهالمرادوليس،ذلك

الزجرموردوردذلكأنأوجاهليا،هويكنلموإنالجاهليموتمثليموتأنهومعناه

فارق"منالآخرالحديثفيقولهالتشبيهبالجاهليةالمرادأنويؤيدمراد،غيروظاهرهوالتنفير

حبانوابنخزيمةوابنالترمذيأخرجه"عنقهمنالإسلامربقةخلعفكانماشبراالجماعة

البزاروأخرجه،طويلحديثأثناءفيالأشعريالحارثبنالحارثحديثمنومصححا

:وقال،مقالوفيهدعلجبنخليدسندهوفيعباسابنحديثمن"الأوسط"فيوالطبراني

ولوالسلطانعلىالخروجتركفيحجةالحديثفي:بطالابنقال"عنقه"بدل"رأسه"من

منخيرطاعتهوأنمعهوالجهادالمتغلبالسلطانطاعةوجوبعلىالفقهاءأجمعوقدجار،

مماوغيرهالخبرهذاوحجتهمالدهماء،وتسكينالدماءحقنمنذلكفيلماعليهالخروج

ذلكفيطاعتهتجوزفلاالصريحالكفرالسلطانمنوقعإذاإلاذلكمنيستثنواولم،يساعده

الخامس:الحديث.بعدهالذيالحديثفيكماعليهاقدرلمنمجاهدتهتجببل

أويس.أبيابنهو(إسماعيل)حدثنا:قوله

".الحارثبنعمرو"حدثنامسلموعندالحارثابنعمرو(هو)عن:قوله

بكير"."حدننيمسلموعند،الأشجبناللهعبدابنبكير(هو)عن:قوله

وسكونأولهبكسرالنسخبعضفيووقع،المهملةوسكونالموحدةبضمبسر()عن:قوله

عثمانطرنقمنالإسماعيليعندووقع،النونوتخفيفالجيمبضموجنادة،تصحيفوهوالمعجمة

".حدثهنجادةأنحدثهسعيدبنبسرأنحدثهبكيرأأنعمروأخبرنيوهبابن"حدثناصالحبن

في(بحديثحدثاللهأصلحك:فقلنامريضوهوالصامتبنعبادةعلى)دخلنا:قوله

جسمهفيبالصلاحلهالدعاءأرادأنهيحتمل"الله"أصلحك:وقولهم"حدثنا"مسلمرواية

الطلب.افتتاحعنداعتادوهاكلمةوهي،ذلكمنأعمأومرضهمنليعافى

أولالإيمانكتابأواثلفيإيضاحهتقدمكماالعقبةليلة(فبايعناهع!فهالنبي)دعانا:قوله

الصحيح.
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علينا.اشترطأيعلينا(أخذفيما)فقال:قوله

الميمبفتحمنشطنا()فيلهأي(والطاعةالسمع)علىالمجن!عبايعنا()أن:قوله

فيهانكونالتيالحالةوفينشاطناحالةفيأي)ومكرهنا(بينهماالنونوسكونوالمعجمة

يكرهونها،التيالأشياءالمرادأنالداوديعنالتينابنونقل.بهنؤمربماالعملعنعاجزين

منشطنا.قولهليطابقالخروجفيوالمشقةالكسلوقتفيأرادأنهوالظاهر:التينابنقال

النشاط"فيأحمدعندعبادةعنرفاعةبنعبيدبنإسماعيلروايةفيوقعماويؤيده:قلت

."والكسل

وزادواليسر"العسرفيالنفقة"وعلىعبيدبنإسما!لروايةفيويسرفا()وعسرنا:قوله

المنكر".عنوالنهيبالمعروفالأمر"وعلى

والمراد،البابأولفيضبطهاموضعتقدموقدوالمثلثةالهمزة!حعلينا()وأثرة:قوله

من!ولوالطاعةعليهنمبلحقوقهمإيصالهمعلىتتوقفلاعليهميتولىلمنطواعيتهمأن

حقهم.

هانىءبنعميرطريقمنأحمدزاد،والإمارةالملكأي(أهلهالأمرننازعلا)وأن:قوله

بلالظنبذلكتعملفلاحقأالأمرفي-لكأناعتقدتوإنآي-لكأنرأيت"وإنجنادةعن

جنادةعنالنضرأبيحبانروايةفيزاد"الطاعةعنخروجبغيرإليكيصلأنإلىوأطعاسمع

أبيهعنعبادةبنالوليدروايةفيوزاد"ظهركوضربوامالكأكلوا"وإنوأحمدحبانابنعند

.الاحكامكتابفيوسياتي"لانملومةاللهفينخافلاكناحيثمابالحقنقوم"وأن

يريلىبواحاقولهمعنى:الخطابيقال؟ومهملةبموحدةبواحا(كفراترواأن)إلا:قوله

فيثابتوأنكر،وأظهرهأذاعهإذاوبواحابوحابهيبوحبالشيءباحقولهممنبادياظاهرا

وقال،ممدودةهمزةنمأولهبضموبؤاحاالواوبسكونبوحأيجوزإنما:وقالبواحأالدلائل

أنيسلاالتيالقفراءالأرضالبراحوأصل،المعنىهذامنقريبفهوبالراءرواهمن:الخطابي

معطمديهو:النوويوقالظهر،إذاالخفاءبرحيقالالبيانالبراح:وقيلبناء،ولافيها

صالحبنأحمدروايةمنالطبرانيعندووقع:قلت.بالراءبعضهاوفيبالواومسلممنالنسخ

روايةفيووقعراء،نممضمومةمهملةبصادصراحا،كفراالحديثهذافيوهبابنعن

هانىءبنعميرطريقمنأحمدوعندبواحا"دلهمعصيةيكونأن"إلاالمذكورةالنضرأبيحبان

والحاكموالطبرانيأحمدعندعبيدبنإسماعيلروايةوفيبواحا"بانميأمروكلم"ماجنادةعن

وينكرونتنكرونمايعرفونكمرجالبعديمنأموركم"سيليعبادةعنأبيهعنروايتهمن

بنأزهرطريقمنشيبةأبيبنبكرأبيوعند"اللهعصىلمنطاعةفلا،تعرفونماعليكم

فليستنكرونماويفعلونتعرفونلابمايأمرونكمأمراءعليكم"سيكونرفعهعبادةعناللهعبد

."طاعةعليكملأولئك

ومقتضاه،التأويليحتمللاصحيحخبرأوايةنضأي(برهانفيهاللهمن)عندكم:قوله
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هنابالكمرالمراد:النوويقال،التأويليحتملفعلهمدامماعليهمالخروجيجوزلاأنه

ترواأنإلاعليهمتعترضواولاولايتهمفيالأمورولاةتنازعوالاالحديثومعنى،المعصية

بالحقوقولواعليهمفأنكرواذلكرأيتمفإذا؟الإسلامقواعدمنتعلمونهمحققامنكرامنهم

إلاالسلطانعلىيعترضفلاوالكفر،المعصيةهناثمباالمراد:غيرهوقال.انتهىكنتمحيثما

الولايةفيالمنازعةكانتإذاماعلىالكفرروايةحمليظهروالذيالظاهر،الكفرفيوقعإذا

كانتإذاماعلىالمعصيةروايةوحملالكفر،ارتكبإذاإلاالولايةفييقدحبماينازعهفلا

برفقعليهينكربأنالمعصيةفينازعهالولايةفييقدحلمفإذا،الولايةعدافيماالمنازعة

التينابنونقل.أعلمواللهقادراكانإذاذلكومحل،عنفبغيرلهالحقتثبيتإلىويتوصل

ظلمولافتنةبغيرخلعهعلىقدرإنأنهالجورأمراءفيالعلماءعليهالذي:قالالداوديعن

أحدثفإنابتداء،لفاسقالولايةعقديجوزلابعضهموعنالصبر.فالواجبوإلا،وجب

فيجبيكفرأنإلاالمنعوالصحيح،عليهالخروججوازفيفاختلفواعدلاكانأنبعدجورا

بتمامهتقدموقدمختصرا،ذكرهحضيربنأسيدعنأن!حديث:السادسالحديث.عليهالخروج

نفيإرادة"أثرةبعدي"سترونبقولهالولايةطلبعنجوابهفيوالسر،الأنصارمناقبفيمشروحا

بللذاتهبذلكيخصهلموأنه،زمانهفييقعلاذلكأنلهفبين؟عليهولاهالذياثرأنهظنه

ذلكوقوععندوأمرهم،بعدهيقعإنماالدنيويللحظالاستئثاروأن،المسلمينمصلحةلعموم

بالصبر.

سفهاءأغيلمةيديعلىأمتيهلاك:!ج!النبيقولباب3-

بنعمروبنسعيدبنيحىبنعمروحدثناإسماعيلبنموسىحد!ا5807-

بالمديخ!بم!جالشبيمسجدفيهريرةأبيمعجالساكنت:قالجديأخيرني:قالسعيد

يدي)1(علىأمتيهلكة:يقولالمصدوقالصادق"سمعت:هريرةأبوقال،مروانومعنا

أقولأنشئتلوهريرةأبوفقال،غلمةعليهماللهلعنة:مروانفقال،قريشمنغلمة

بالشامملكواحينمروانبنيإلىجذيمعأخرجفكنت".لفعلتفلانوبنيفلانبني

أعلم.أنت:قلنا.منهميكونواأنهؤلاءعسى:لناقالأحدانأغلمانأراهمفإذا

لأبيالنسخبعضفيزادسفهاء(أغيلمةيديعلىأمتيهلاكع!جمالنبيقول)باب:قوله

قوله:بدونهريرةأبيحديثمنالبابفيذكرهوقد،لأكثرهميقعولم"قريش"منذر

روايةمنوالمعصيةالطاعةكتابفييعنيأخرجهمعبدبنعليأنبطالابنوذكر"سفهاء"

أحمدعندوهو:قلت".قريشمنسفهاءغلمةرؤوس"علىبلفظهريرةأبيعنسماك

منسفهاءغلمةيديعلىأمتيفساد"إنهريرةأبيعنظالمأبيعنسماكروايةمنوالنسائي

ظالى،بناللهعبدعنسماكعنسفيانعنمهديبنالرحمنعبدعنأحمدلفظهذا"قريش

.أيديإصإ:نسخةفي()1
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لكنسفيانعنالحباببنزيدعنأيضاأحمدورواه،النساثيعندسماكعنعوانةأبووتابعه

أبوحبيأخبرني:لمروانيقولهريرةأبا"سمعتولفظه"الله"عبدبدل"مالك":قال

عنشعبةطريقمنأخرجهوكذا"قريشمنسفهاءغلمةيديعلىأمتيفساد:قالعي!صالقاسم

فلعله"سفهاء"بلفظأوردهالذيالحديثفييقعلم:فقالالكرمانيعليهيقفولم،سماك

قلت:.شرطهعلىليسلكنهالجملةفيثبتأنهإلىأشارأو،لهيتفقولمليستدركهبهبوب

.هذامنالبخاريأكثروقدالمعتمدهوالثاني

بالتشديدغليمالمصغرالجمعوواحدغلامجمعغلمةتصغير)أغيلمة(الترجمةفيقوله

ولموأغيلمةوغلمةغلمانوجمعهغليموتصغيرهغلاميحتلمأنإلىيولدحينللصبييقال

التينابنعنهنقلهفيماالداوديوأغرب،بغلمةعنهاستغنواكأنهمالقياسكونهمعأغلمةيقولوا

غلامالقوةالمستحكمالرجلعلىيطلقوقد،المعجمةالغينوكسرالهمزةبفتحأغيلمةفضبط

قلت:.صغرهمولذلكالصبيانهنابالاغيلمةالمرادالأثيرابنوقال،قوتهفيبالغلاملهتشبيها

وهومحتلماكانولووالدينوالتدبيرالعقلالضعيفعلىبالتصغيروالغليمالصبييطلقوقد

منوكذلكالبلوغدونوهواستخلفمنفيهميكنلمأميةبنيمنالخلفاءفإنهنا،المراد

الفسادفوقعاستخلفمنبعضأولادبالأغيلمةالمراديكونأنإلا،الأعمالعلىأمروه

ذلك.منأعمعلىالحملوالأولى،إليهمفنسببسببهم

بنأحمدعن"النبوة"علاماتفيزادعمرو(بنسعيدبنيحىبنعمرو)حدثنا:قوله

".الأموييحيىبنعمرو"حدثناالمكيمحمد

يحىنسبوقد،أميةبنالعاصبنسعيدبنعمروبنسعيدهوجطي()أخبرني:قوله

روايتهفيفوقعالأعلىجدهجدإلىيحىبنعمروعنالوارثعبدبنالصمدعبدروايةفي

والدإلىأيضاسعيدافنسب"العاصبنسعيدجديسمعتالعاصبنيحىبنعمرو"حدننا

عليهخرجلمامروانبنالملكعبدقتلهبالأشدقالمعروفهوسعيدبنعمرووأبوه،جدهجد

السبعين.بعدبدمشق

معاوية.ز!نذلككان(هريرةأبيمعجالسا)كنت:قوله

،3ذلكبعدالخلافةوليالذيأميةبنالعاصأبيبنالحكمابنهو(مروان)و!عنا:قوله

.تارةلمعاويةيليها-عمرووالد-العاصبنوسعيدتارةالمدينةإمرةلمعاوبةيليوكان

وقد،!شي!النبيبهوالمرادالقدركتابفيبيانهتقدم(المصدوقالصادق)سمعت:قوله

أخرىلهروايةوفيع!ت"اللهرسول"قال:قالهريرةأباأنالمذكورالصمدعبدروايةفيوقع

.ع!ي!"اللهرسول"سمعت

و!ي.الترجمةفيلماوهوالمطابق"أمتي"هلاكالمكيروايةفي(أمتي)هلكة:قوله

جميعلاقاربهمومنالعصرذلكأهلهنابالأمةوالمراد"الأمةهذه"هلاكالصمدعبدرواية

القيامة.يومإلىالأمة
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بميغة"أيدي"والكشميهنيوللسرخسي،بالتثنيةل!سركأا(غلمةيدي)على:قوله

بنعليأخرجههريرةلأبيآخرحديثفيمبينابالهلاكالمرادجاء:بطالابنقال،الجمع

وماقالوا،الصبيانإمارةمنبالئه"أعوذرفعههريرةأبيعنآخروجهمنشيبةأبيوابنمعبد

فيأي"أهلكوكمعصيتموهموإن-دينكمفيأي-هلكتمأطعتموهمإن:قال؟الصبيانإمارة

كانهريرةأبا"أنشيبةأبيابنروايةوفيبهما،أوالماللإذهابأوالنفسبإزهاقدنياكم

نأإلىإشارةهذاوفي"الصبيانإمارةولاستينسنةتدركنيلااللهم:ويقولالسوقفييمشي

سنةإلىوبقيفيهااستخلفمعاويةبنيزيدفإنكذلكوهوستينسنةفيكانالأغيلمةأول

زرعةأبيروايةتخصصالروايةوهذه،أشهربعدوماتمعاويةولدهوليثمفماتوستينأربع

المرادوان"قريشمنالحيهذاالناس"يهلكبلفظ"النبوة"علاماتفيالماضيةهريرةأبيعن

الملكطلبهمبسببالناسيهلكونأنهموالمراد،لاكلهممنهمالأحداثوهمقريشبعض

أخبرلأب،كماالأمروقعوقد،الفتنبتواليالخبطويكثرالناسأحوالفتفسدلأجلهوالقتال

والمراد،بهمأولىلكان:وتقديرهالجوابمحذوفاعتزلوهملماالناسأن"لو:قولهوأما

الولى)1(يكونأنويحتمل،الفتنمنبدينهمويفروامعهميقاتلواولايداخلوهملاأنباعتزالهم

يقعالتيالبلدةهجراناستحباباحديثاهذامنويؤخذ.جوابتقديرإلىيحتاجفلاللتمني

عنوهبابنقالالهلاكعمومعنهاينشأالتيالفتنوقوعسببفإنهاالمعصيةإظهارفيها

السلف.منجماعةذلكصنعوقدجهارا،المنكرفيهايصنعالتيالأرضتهجر:مالك

منعليهمالله"لعنةالصمدعبدروايةفي(غلمةعليهماللهلعنة:صروان)فقال:قوله

علىاقتصركذا"غلمةمروان"فقالالمكيروايةفيبقولهالمرادتفسرالروايةوهذهأغيلمة"

غلمةالتقديرفكانغلمةعليهماللهلعنةقولهمنمختصرةأنهاالبابروايةفدلتالكلمةهذه

الاستثبات.ولاالتعجبيردولم،ذلكنحوأوملعونونأواللهلعنةعليهم

روايةفي(لفعلتفلانوبنيفلانبنيأقولأنشئتلو:هريرةأبو)فقالقو!:

منذلكوكانأسماءهميعرفكانهريرةأباوكأن"لقلتفلانوبنيفلانبني"منسماعيليا

"لو:قولههناكوتقدم،العلمكتابفيإليهالإشارةوتقدمت،بهيحدثلمالذيالجواب

".البلعومهذالقطعتمبهحدثت

وجدهعمروبنسعيدبنيحىبنعمروذلكقائلجدي(معأخرج)فكنت:قوله

إلىعمروبنسعيدتحولقتللماثم،الشامعلىغلبلماأبيهمعوكانعمرو،بنسعيد

.ماتأنإلىفسكنهاالكوفة

لأنهابالذىالشامخصتدمانما،الخلافةولوالماوغيرهاأي(الشا!ملكوا)حين:قوله

معاوية.عهدمنمساكنهمكانت

منأولادالمرادوأنالماضيالاحتماليقويهذاأحداثا(غلماناراهم)فإدا:قوله

أو.إق،:نسخةفيا(
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لمهريرةأبيكونجهةفمنهريرةأبيبحديثالمرادأيهمفيترددهوأما،منهماستخلف

قولعليهدلكمايزيدأولهموأن،جملتهممنالمذكورينأنيظهروالذي،بأسماثهميفصح

الكبارالبلدانإمارةمنالشيوخينتزعغالباكانيزيدفإنالصبيانوإمارةالستينرأسهريرةأبي

،ممحمعممنوأتباعهأولادهذلكلهالقائل"أعلمأنت"قلنا:وقوله،أقاربهمنالأصاغرويوليها

بنعمرويمكنبحيثمروانبنيدولةأواخرفي!نهصدرالقولهذابأنمشعروهذا،ذلك!نه

علىوفدأنإلىبقيهذاعمروبنسعيدأنعساكرابنذكروقد،ذلك!نهيسمعأنيحيى

بينأنالإسماعيليروايةفيووقع،وماثةالثلاثينقبيلوذلكالملكعبدبنيزيدبنالوليد

هذاوفي:بطالابنقال،سنةسبعينجدهمنلهوسماعهبذلكيحيىبنعمروتحديث

هريرةأبا!أعلملأنه،جارولوالسلطانعلىالقيامتركمنتقدملماحجةأيضاالحديث

أيديهمعلىالأمةهلاكأنإخبارهمععليهمبالخروجيأمرهمولمآبائهموأسماءهؤلاءبأسماء

المفسدتينأخففاختار،طاعتهممنالاستئصالإلىوأقربالهلاكفيأشدالخروجلكون

الأمرين.وأيسر

اللهفكأنولدهمنأنهمالظاهرأنمعالمذكورينالغلمةمروانلعنمنيتعجب:تنبيه-

أحاديثوردتوقد،يتعظونلعلهمعيهمالحجةفيأشدليكونلسانهعلىذلكأجرىتعالى

جيد،وبعضهامقالفيهغالبهاوغيرهالطبرانيأخرجهاولدومامروانوالدالحكملعنفي

بذلك.المذكورينالغلمةتخصيصالمرادولعل

اقتربقدشرمن،للعربويلص!لهس!:النبيقولىباب4-

عنعروةعنالزهريسمعأنهعيينةابنحدثناإسماعيلبنحدثخامالك9755-

قالت:أنهاعنهناللهرضي)1(جحشابنةزينب"عنحبيبةأمعنسلمةأمبنتزينب

قدشرمنللعربويل،اللهإلاإلهلا:يقولوهووجههمحمرأالنوممن!ي!النبيئاستيقظ

قيل:-ماثةأوتسعينسفيانوعقد-هذهمثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح،اقترب

".الخبثكثرإذا،نعم:قال؟الصالحونوفيناأنهلك

محمودوحدثني)2(حءالزهرقيعنعيينةابنحدثنانعيمأبوحد!ا6507-

اللهرضيزيدبنأسامة"عنعروةعنالزهريعنمعمرأخبرناالرزاقأخبرنا)3(عبد

قالوا:أرى؟ماترونهل:فقالالمدينةاطاممنأطم!هعلىالنبيئأشرف:قالعنهما

)4(.القطر"كوقعبيوتكمخلالتقعالفتنلأرىفإني:قال.لا

)ص،ق":بنت.نسختي)1(في

محمود.وحدثني،عروةعنالزهريعنإق،:نسخةفي)2(

حدثنا.قال"ص!:نسخةفي)3(

المطر."ص":نسخةفي)4(
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لأنهمبالذكرالعربخصإنما(اقتربقدشرمنللعربويل!رالنبيقول)باب:قوله

فيهوذكر.إليهمأسرعالهلاككانوقعتإذاالفتنبأنوللإنذار،سلامافيدخلمنأول

شيخهإسماعيلبنومالك،للترجمةمطابقوهوجحشبنتزثنبحديث:أحدهما:حديثين

بسماعروايتهفيلتصريحهعنهالحديثهذاتخريجاختاروكأنه،النهديغسانأبووهوفيه

.الزهريمنلهعيينةبنسفيان

الزبير.ابنهو(عروة)عن:قوله

بنتزينبأنعروة"حدثنيالزهريعنشعيبروايةفي(سلمةأمبنتزينب)عن:قوله

".حدثتهسلمةأبي

قالهكذاحدنتها"سفيانأبيبنتحبيبةأمأنلاشعيبروايةفي(حبيبةأم)عن:قوله

عندالناقدمحمدبنعمروومنهمهذاإسماعيلبنمالكمنهمعيينةبنسفيانأصحاببعض

سماعيلياعنداللهعبدبنوهارونقتيبةومنهملهالسننفيمنصوربنسعيدومنهممسلم

منالأنبياءأحاديثفيتقدموهكذاقلت،مسندهفيمسددقالوكذا،نعيمأبيعندوالقعنبي

روايةمنالفتنكتابأواخرفيويأتيشعيبروايةمن"النبوةدأعلاماتوفيعقيلرواية

عيينةابنأصحابمنجماعةزادحبيبةالسندفيليسالزهريعنكلهمعتيقأبيبنمحمد

هكذا،حبيبةأمأمهاعنحبيبةأمبنتحبيبةعنسلمةأمبنتزينبعنفقالواحبيبةذكرعنه

بنومحمدحرببنوزهيرالاشعثيعمروبنوسعيدشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلمأخرجه

أخرجهوهكذا،حبيبةفيهزادوا:مسلمقال،الزهريعنسفيانعنأربعتهمعمرأبيبنيحيى

جود:الترمذيقال،سفيانعنكلهمواحدوغيرالمخزوميالرحمنعبدبنسعيدعنالترمذي

عنالحفاظمنواحدوغيرالمدينيبنوعليالحميديرواههكذاالحديثهذاسفيان

نسوةأربعالحديثهذافيالزهريعنحفظت:سفيانقالالحميديقال،عيينةبنسفيان

وهماجحشبنتزينبعنحبيبةأمعنول!النبيربيبتاوهماحبيبةعنسلمةأمبنتزينب

حبيبةعنروايتهفيفقالالحميديطريقمن"المستخرج"فينعيمأبووأخرجهول!النبيزوجا

هذافي"أحفظ:سفيانقالالحميديقال:اخرهفيوقال،حبيبةأمأمهاعنحبيبةأمبنت

جحشبنتوزينبحبيبةأمأزواجهمنننتينولصالنبيرأينقدنسوةأربعالزهريعنالحديث

)1(
بأرضماتجحشبناللهعبيدأبوهاحبيبةأمبنتوحبيبةسلمةأمبنتربيبتاهوننتين

كلامه.انتهى."الحبشة

الجهضمي،عليبنونصرالرماديبشاربنإبراهيمروايةمنأيضانعيمأبووأخرجه

منسماعيليواشيبةأبيبنبكرأبيعنماجهوابنسعيدبناللهعبيدعنالنساثئيوأخرجه

عنالإسماعيليوساقالسند،فيحبيبةبزيادةعيينةابنعنكلهمعامربنالأسودرواية

لهفذكره؟عيينةابنعنهذايحفظكيفعامر:بنالأسودليقال:قالاللهعبدبنهارون

زينب."ص،:نسخةفيزاد(ص)1
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رو!النبيأدركنقدكلهننسوةأربع.عنعروةعنالزهريعنحدثنا"لكنه:فقالحبيبةبنقص

ورواهقلتيسقطها،وتارةيذكرهاتارةكانسفيانأظنالدارقطنيقالبعض"عنبعضهن

لأبيومثله،حبانابنأخرجهجحشبنتوزينبحبيبةفأسقطسفيانعنيونسبنشريح

بالإخبار،فيهوصرحالزهريعنكثيربنسليمانروايةومنالزهريعنالليثعنعوانة

ابنبالتصغيراللهعبيدبنتوحبيبة،تعالىاللهشاءإنالفتنكتاباخرفيالمتنوسأذكرإشرح

وماتجحشبناللهعبيدفتنصرالحبشةإلىهاجرفيمنعقبةبنموسىذكرهاهذهجحش

سعدابنوحكى،النجاشيإليهوجهزها!النبيفتزوجهاالإسلامعلىحبيبةأموثبتتهناك

التينظيرفهيصغيرةرو!النبيزمنفيتكونهذافعلىالحبشةبأرضولدتإنماحبيبةأن

بنتوزينب،الصحابةصغارمنمنهماكلاأنوفي!النبيربيبةمنهماكلاأنفيعنهاروت

مأوفاةقبلزينبوفاةوكانتعمتهاعنأمهاعنحبيبةفروتالمذكورةحبيبةعمةهيجحش

وهوقلت،البخاريطريقبانقطاعتؤذنحتيبةبذكرمسلمروايةأنالشراحبعضوزعم،حبيبة

سعيدبنالغنيعبدالحافظجمعوقدعليها،نبهتالتيشعيبطريقعلىيطلعلممنكلام

وجمع،أحاديثأربعةفيهماوجملةالصحابةمنبأربعةالمسلسلةالأحاديثفيجزءاالأزدي

واحداوزادقدرهاعليهفزادخليلبنيوسفالحافظثمالرهاويالقادرعبدالحافظبعدهذلك

فيوسيأتيالعمالةفيعمرحديثثم،البابحديثوأصحهاأحاديثتسعةفصارتخماسيا

زيد.بنأسامةحديث:الثانيالحدنث،الأ!كام!اب

"الزهري"حدثناعيينةبنسفيانعنمسندهفيالحميديروايةفي(الزهري)عن:قوله

طريقه.منمسلمعلىمستخرجهفينعيمأبووأخرجه

ابنعنمسندهفيعمرأبيوابنالحميديروايةفيزيد(بنأسامةعنعروة)عن:قوله

ابنوهومحمود""حدثنا:وقولهزيد"بنأسامةسمعأنهعروة"أخبرنيالزهريعنعيينة

.غيلان

يأأشرفبمعنىوهو""أوفىمعمرروايةفيالإسماعيليعند!م(النجي)أشرف:قوله

علو.مناطلع

الحج.آخرفيبيانهتقدموقدالحصنهوبضمتينأطم()على:قوله

أطم"علىبلفظالسندبهذانعيمأبيعنالنبوةعلرمماتفي!دم(المدينةآطام)من:قوله

معمر.لفظهناساقهالذياللفظأنذلكفاقتضىالآطام"من

منشيءفيأرهاولملمعمر،أيضاالزيادةوهذهلا(:قالواأرى؟ماترون)هل:قوله

عيينة.ابنعنالطرق

"إنيسفيانعنشيبةأبيبنبكرأبيروايةفي(بيوتكمخلالتقعالفتنلأرى)فإني:قوله

مفعولتقع:الطيبيقال،النواحيوالخلال،السقوطمواضعبالمواقعوالمراد"الفتنمواقعلأرى

عيانا.ذلكفأبصرتليكشفأيالنظربمعنىوالرؤية،أقربوهوحالايكونأنويحتملثان
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النبوةعلاماتروايةوفي"المطر"والكشميهنيالمستمليروايةالقطر(في)كوقع:قوله

بذلكالمدينةاختصتوإنما،الحجاخرفيالروايةهذهعلىالكلامتقدموقدالقطر""كمواقع

بالجملفالقتال،ذلكبعدالبلادفيالفتنانتشرتنمبها،كانعنهاللهرضيعثمانقتللأن

فيوقعقتالوكلبصفينالتحكيمبسببكانبالنهروانوالقتال،عثمانقتلبسببكانوبصفين

أشدكانعثمانفتلإنثم.عنهتولدشيءعنأوذلكمنشيءعنتولدإنماالعصرذلك

جهةمنوهيالعراقمنذلكنشأماوأول،لهمبتوليتهعليهثمأمراثهعلىالطعنأسبابه

وحسن،المشرققبلمنالفتنةأنالاتيالحديثوبينالبابحديثبينمنافاةفلاالمشرق

قالجهاتها،بعض)1(فيولوعمهامعينةأرضفيوقعإذالأنهالتعميمرادةبالمطرالتشبيه

عليهم،تهجمأنقبليتوبواكيالساعةقيامبقربزينبحديثفيع!عممالنبيأنذر:بطالابن

فيالقدرذاكردمهممنفتحفإذاالساعةقيامقربومأجوجيأجوجخروجأنثبتوقد

"ويلرفعههريرةأبيحديثفيجاءوقد،الأوقاتمرعلىيتسعالفتحيزللمجم!زمنه

والخوضالفتنمنالتحذيرفيغايةوهذا:قال"استطعتمإنموتوا،اقتربقدشرمنللعرب

البيوتخلالالفتنبوقوعأسامةحديثفيوأخبر،مباشرتهامنخيراالموتجعلحيثفيها

شرها.منوالنجاةالصبراللهويسألوافيهايخوضوافلالهاليتأهبوا

الفتنظهورباب5-

عنالزهرفيعنمعمرحدثناالأعلىعبد)2(أخبرناالوليدبنحد!اعياش7561-

الشخ،ويلقى،العملوينقص،الزمانيتقارب:قالك!ييهالنبيعنهريرةأبي"عنسعيد

."القتلالقتل:قالهو؟أيما،اللهرسوليا:قالوا،الهرجويكثرالفتنوتظهر

أبيعنحميدعنالزهري"عن:الزهريأخيوابنوالليثويونسشعيمبوقال

.بم!(النبيئعنهريرة

شقيقعنالأعمشعنموسىبناللهعبيدحدثنا3مسدحد!ا6207-7563،

ينزللأيامأالساعةيديبينإنع!يكله:النبيئقال:فقالاموسىوأبياللهعبدمع"كنت:قال

".القتلوالهرج.الهرجفيهاويكثر،العلمفيهاويرفع،الجهلفيها

.64،0765،07:فيطرفاه07-63والحديث6607:فيطرفه07-62الحديثا

"جلس:قالشقيقحدثناالأعمشحدثناأبيحدثناحفمبىبنحد!اعمر6407-

الساعهيديبينإنمج!ج:الشبيئقال:موسىأبوفقالفتحدثاموسىوأبوعبدالله

)1(

)2(

وقع."صإ:نسخةفيزاد

حدئنا.)ص":نسخةفي
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."القتلوالهرج.الهرجفيهاويمثر،الجهلفيهاوينزل،العلمفيهايرفعا(أيامأ

معلجالس"إني:قالواثلأبيعنالأعمشعنجريرحد!اقتيبةحدتحا7565-

مثله.".النبي!ر)2(سمعت:موسىأبوفقالعنهما،اللهرضيموسىوأبياللهعبد

القتل.3(الحبشابلسانوالهرج

وانلأبيعنواكلعنشعبةحدثناغندرحدثنابثار)4(بنهـحسمدحد!ا7566-

العلم،فيهايزول:الهرجأيامالساعةيديبين.قال-رفعه-وأحسبهاللهعبد"عن

".الحبشةبلسانالقتلوالهرج:موسىأبوقال.الجهلفيهاويظهر

الله:لعبدقالأنهالأشعرفيعنوانلأبيعنعاصمعنعوانةأبووظل7567-

!رالنبيسمعتمسعود:ابنوقال.نحوه..الهرجأيام!رالنبيئذكرالتيالأيامتعلم

.أحياء"وهمالساعةتدركهممنالناسشرار"من:يقول

.هريرةأبيحديث:الأولالحديث:أحاديثشلانة!ج!ذكص(الفتنظهور)باب:قوله

الأعلىعبدابنهوالأعلىعبدوشيخه،ومعجمةلمخلة!حشايخط(عياش)حدثنا:قوله

عنلهروايتهفيشيبةأبيبنبكرأبوونسبهالمسيبابنهووسعيد،البصريبالمهملةالسامي

الواحدوعبدالأعلىعبدروايةمنسماعيلياعندوكذا،ماجهابنأخرجهالمذكورالأعلىعبد

لفظه.يسقلملكنبكرأبيعنمسلمعندوهومعمر،عنكلهمروادأبيبنالمجيدوعبد

فيه.لغةوهو""الزمنالسرخسيروايةوفي،لاكثركأا(الزمان)يتقارب:قوله

فيومثله"العمل"،والسرخسيالمستمليروايةوفيللاممز،كأا(العلم)وينقص:قوله

روايةمنوعنده،مسلمعندهريرةأبيعنالرحمنعبدبنحميدعنالزهريعنشعيبرواية

هريرةأبيعنالأعرجروايةفيمثلهووقع"العلم"ويقبضالطريقهذهفيالزهريعنيونس

أيضأويؤيده"العمل"وينقصبلفظرواهمنروايةتؤيدوهيالفتنكتابأواخرفيسيأتيكما

".العلمويرفعالجهل"ينزلبلفظبعدهالذيالحديث

بعدهاالأخيرةالياءوتشديدالهمزةبفتحهو(أيمااللهرسولباقالواالهرج)ويكثر:قوله

بتخفيفبعضهموضبطه،الميمبعدألفبغيرللاكثرووقعتهو،شيءأيوأصلهخفيفةميم

أبيروايةوفيهو؟""وماسماعيلياروايةوفيشيء،ايموضعفيإيش؟قالواكماالياء

روايةوفي،الزهريأصحابأكثرروايةوهذه؟"الهرجومااللهرسوليا"قالواشيبةأبيبنبكر

لأياما."ق!:نسخةفي()1

.يقولأص":نسخةفيزاد)2(

الحبش.!ق!:نسخةفي)3(

بشار.بنق!:،أصنسختيفيليس)4(
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وفي"القتلالقتل:قالهو؟إيشاللهرسوليا"قيلداودأبيعنديونسعنخالدبنعنبسة

."والكذب"القتلمسعودابنعنللطبرانيرواية

فيمجيئهذلكيعارضولا،مرفوعالهرجتفسيرأنفيصريح(القتلالقتل)قال:قوله

بنسالمطريقمنالعلمكتابفيتقدموقد،الحبشةبلسانكونهولاموقوفاالروايةهذهغير

ودون"الزمان"يتقاربقولهدونالبابحديثنحوفذكر"هريرةأبا"سمعتعمربناللهعبد

؟الهرجومااللهرسوليا"قيل:آخرهفيوقال"الجهل"ويظهرفيهوزاد"الشح"ويلقى:قوله

بعضفحفظوالنطقالإشارةبينجمعبأنهفيجمع"القتليريدكأنهفحرفهابيدههكذافقال

فيماالهرجأيامتفسيروجاء،المذكورةالأمورفيلهموقعكمابعضيحفظلمماالرواة

سهليمانأبا"يا:لهقالرجلأ"أنالوليدبنخالدحديثمنحسنبشندوالطبرانيأحمدأخرجه

الرجلفينظر،بعدهتكونإنمافلا،حيالخطابوابنأما:فقال،ظهرتالفتنفإن،اللهاتق

فتلكيجد،فلاوالشرالفتنةمنبههوالذيبمكانهنزلمامثلبهينزللممكانايجدهلفيفكر

."الهرجأيامالساعةيديبينعنيهاللهرسولذكرالتيالأيام

أخيوابنوالليثحمزةأبيابنيعني)وشعيب(يزيدابنيعني(يونس)وقال:قوله

هؤلاءأنيعني،هريرةأبيعنعوفبنالرحمنعبدابنيعنيحميدعنالزهريعنالزهري

حميداالزهريشيخفجعلواسعيد"عنالزهري"عن؟:قولهفيمعمرأخالفواالأربعة

ووصلهنامعمرطريقوصلفإنه،صحيحانالطريقينأنيقتضيالبخاريوصنيعسعيدا،لا

فيكونحديثصاحبالزهريلأن،يقدحلاذلكأنرأىوكأنهالأدبكتابفيشعيبطريق

نأإلاشيخهفيعليهاختلفمنكلفياطرادهذلكمنيلزمولا،شيخينعنعندهالحديث

تابعهومنيونسروايةلكانتذلكولولا،والشيوخالحديثكثرةفيالزهريمثليكون

كمامسلمفوصلهايونسروايةفأما،ذكرتهلماالصحةعنمدفوعةمعمرروايةوليست،أرجح

الشح""ويلقىعلى"الفتن"وتظهروقدم"العلم"ونقبضولفظهعنهوهبابنطريقمنذكرت

أبيبنسهيلروايةمنلهومثله.القتللفظيكررولم"القتل:قال؟الهرجوما"قالوا:وقال

عليه،مقتصرافذكره"الهرجيكثرحتىالساعةتقوم"لارفعههريرةأبيعنابيهعنصالح

روايةوأما"العلم"وينقصبلفظيزيدبنيونسعنخالدبنعنبسةروايةمنداودأبووأخرجه

الزمان"يتقاربروايتهفيوقالعنهاليمانأبيعنالأدبكتابفيالمصنففوصلهاشعيب

يونسروايتيفيوقالمعمر،لفظمثلوالباقي"العلم"الكشميهنيروايةوفي"العملوينقص

فيالطبرانيفوصلهاالليثروايةوأما"الرحمنعبدبنحميد"حدثنيالزهريعنوشعيب

الزهريأخيابنروايةوأما،وهبابنروايةمثلبهعنهصالحبناللهعبدروايةمن""الأوسط

بنيزيدبنالرحمنعبدعنخالدبنصدقةطريقمن"الأوسط"فيأيضاالطبرانيفوصلها

أبا"سمعتروايتهفيوقالمسلمبناللهعبدبنمحمدواسمهالزهريأخيابنعنجابر

مسلموأخرجه؟"اللهرسولياالهرجوما"قلنا:قالأنهإلاوهبابنلفظمثلولفظه"هريرة

أبيعنثلاثتهمهريرةأبيمولىيونسوأبيمنبهبنوهماميعقوببنالرحمنعبدروايةمن
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وساق:قلت."الشح"ويلقىيذكروالمأنهمغيرالرحمنعبدبنحميدحديثبمثلقالهريرة

أخرىطريقمنهريرةأبيعنجاءوقد"الزمنويقتربالعلم"يقبضوأولههماملفظأحمد

رفعهعنهجبيربنسعيدطريقمن"الأوسط"فيالطبرانيفأخرج،المذكورةالأمورفيزيادة

وتظهرالوعولوتهلكالخاننويؤتمنالأمينويخونوالبخلالفحشيظهرحتىالساعةتقوم"لا

وأشرافهمالناسوجوهالوعول:قال؟والوعولالتحوتومااللهرسولياقالوا،التحوت

أباسمعتعلقمةأبيطريقمنولهبهم"يعلمليسالناسأقدامتحتكانواالذينوالتحوت

حبي؟منسمعتهمسعودبناللهعبد"أنبأناكذلكوزادنحوه"الساعةأشراطمنإنيقولهريرة

:قالالوعولوماقلناالغامضةالبيوتوأهلالرجالفسول:قالالتحوت؟وماقلنا،نعم:قال

قولهغيرتفسير!!ىيحتاجماالحديثهذافيليس:بطالابنقال"الصالحةالبيوتأهل

يأمرمنفيهميكونلاحتىالدينقلةفيأهلهأحوالتقاربأعلمواللهومعناهالزمانيتقارب

الناسيزا!لاالحديثفيجاءوقد،أهلهوظهورالفسقلغلبةمنكرعنينهىولابمعروف

وخوفوصلاحفضلأهلفيهمكانمابخيريزالونلايعنيهلكواتساووافإذاتفاضلوامابخير

وانارهم.بتقويمهمويؤخذبدعاثهمويتبركباراثهمويستشفىالشدائدعندإليهميلجأاللهمن

لأنوذلك،بالجهلوالرضاخاصةالعلمطلبتركفيمعناهيكونفد:الطحاويوقال

!هوعليمعلمذيكل)وفوق:تعالىقالتتفاوتالعلمدرجلأنالعلمفيلايتساوونالناس

يفقدبحيثكثرتهوالجهلغلبةيريدوكأنهجهالا،كانواإذايتساوونوإنما76،:أيوسف

عيانارأيناهاقدالأشراطمنالحديثهذاتضمنهماوجميع:بطالابنقالالعلماءبفقدالعلم

الذي.قلتالقتلوكثرالفتنوعمتالقلؤبفيالشحوألقيالجهلوظهرالعلمنقصفقد

حتىذلكاستحكامالحديثمنوالمرادمقابلهوجودمعالكثيرمنهكانشاهدهالذيأنيظهر

،الصرفالجهلإلايبقىفلاالعلمبقبضبالتعبيرالإشارةوإليهالنادر،إلايقابلهممايبقىلا

ويؤيدأولئكفيمغمورينحيئ!ذيكونونلأنهمالعلمأهلمنطائفةوجودذلكمنيمنعولا

الثوبوشييدرسكماالإسلام"يدرس:قالحذيفةعنقويبسندماجهابنأخرجهماذلك

فيفلايبقىليلةفيالكتابعلىويسرىصدقةولانسكولاصلاةولاصياممايدريلاحتى

عنالطبرانيوعند،الفتنكتابأواخرفيلذلكمزيداوسأذكرالحديثاية"منهالأرض

أجوافمنفيذهبليلأعليهيسرىأظهركمبينمنالقرآن"ولينزعن:قالمسعودبناللهعبد

ظاهرامعارضهبيانوسيأتيموقوفولكنهصحيحوسندهشيء"منهالأرضفييبقىفلاالرجال

المذكورةالصفاتأنوالواقع،الصفاتباقيفيالقولوكذابينهما،والجمعالأحكامكتابفي

يعقبهوالذي،بعضدونالأماكنبعضفىتكثرصارتثمالصحابةعهدمنمباديهاوجدت

قررته.كماذلكاستحكامالساعةقيام

والصفاتسنةوخمسينثلثماثةنحوقالمابطالابنفيهقالالذيالوقتمنمضىوقد

وكلما،بعضفيبعضهاويكثربعضفيبعضهايقللكنالبلادجميعفيازديادفيالمذكورة

الذيالبابحديثفيبقولهالإشارةذلكوإلىتليها،التيفيالكثيرالنقصظهرطبقةمضت
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تقاربمعنىفيالخطابيعنبطالابننقلثممنه"شربعدهوالذيإلازمانيأتي"لابعده

منوأحمدأنسحديثمنالترمذيأخرجهالذييعنيالاخرالحديثفيالمذكورالزمان

والشهركالشهرالسنةفتكونالزمانيتقأربحتىالساعةتقوم"لامرفوعاهريرةأبيحديث

الخطابيقال"السعفةكاحتراقالساعةوتكونكالساعةاليومويكونكاليوموالجمعةكالجمعة

الأرضفيالأمنةووقوعالمهديخروجعنديقعأنهأعلمواللهيريد،العيشاستلذاذمنهو

أياممدةيستقصرونالناسزالوما،مدتهوتستقصرذلكعندالعيشفيستلذفيهاالعدلوغلبة

أخواتهيناسبلابأنهالكرمانيوتعقبه،قصرتوإنالمكروهمدةويستطيلونطالتوإنالرخاء

لىلأنهذكربماتأويلهإلىالخطابياحتاجإنما:وأقول.وغيرهماالهرجوكثرةالفتنظهورمن

مرسرعةمننجدفإناهذازماننافيوجدقدالحديثتضمنهفالذيوإلا،زممانهفيالنقصيقع

والحقمستلذ،عيشهناكيكنلموإنهذاعصرناقبلالذيالعصرفينجدهنكنلمماالأيام

الساعة.قربعلاماتمنوذلكالزمانحتىشيءكلمنالبركةنزعالمرادأن

قوله:فيقالوهمماوهذاقلتوالنهار،الليلاستواءالزمانتقاربمعنى:بعضهموقال

عنالتينابنونقل.مضىفيمابيانهتقدمكما"تكذبالمؤمنرؤياتكدلمالزماناقترب"هـاذا

الليلمنالنهارويقربالساعةقيامفربتقصرالنهارساعاتأنالبابحديثمعنىأنالداودي

.تقدمكماونهارهليلهالزمانمنالبركةنزعالمرادبللهمعنىلابالنهارذلكوتخصيصه،انتهى

بقدربهالانتفاعيصيرمثلااليوموأن!يهالبركةعدمبقصرهالمراد:وغيرهلعياضتبعاالنوويقال

فيقيلوقد،الأحاديثلبقيةوأوفقفاندةوأكثرأظهروهذاقالوا،الواحدةبالساعةالانتفاع

منأعماراأقصرالأخيرةفالطبقةطبقةكلإلىبالنسبةالأعمارقصر"الزمان"يتقارب:قولهتفسير

واحتج،الطحاوياختياروهذا،والجهلوالفسادالشرفيأحوالهمتقاربوقيلقبلها،التيالطبقة

نإنقولأنإلا،معهذكرمايناسبلاإليهجنحفالذي،والفهمالعلمفييتساوونلاالناسبأن

الأمن.فيحصلالمهدييخرجنم،الهرجعنهاينشأأولاالفتنظهورفيكونلاترتبالواو

حديثفيوقعماعلىقصرهالزمانبتقاربالمراديكونأنيحتمل:جمرةأبيابنقال

نأويحتملحسيايكونأنيحتملفالقصرهذاوعلىكالشهر"السنةتكونحتىالساعةثقوم"لا

وأما،الساعةقيامقربتكونالتيالأمورمنولعلهبعديظهرفلمالحسيأمامعنويا،يكون

الدنيويالسببأهلمنفطنةلهومنالدينيالعلمأهلذلكيعرفظهرمنذمدةفلهالمعنوي

ويشكونذلكقبليعملونهكانواماقدرالعملمنيبلغأنأحدهميقدرلاأنفسهميجدونفإنهم

المخالفةالأمورلظهورالإيمانضعفمنوقعمابسببذلكولعل،فيهالعلةيدرونولاذلك

يخفىلاماالشبهومنالمحضالحراممنففيهاالأقواتذلكوأشد،أوجهعدةمنللشرع

يبالي،ولاعليههجمشيءتحصيلعلىقدرومهماشيءفييتوقفلاالناسمنكثيراإنحتى

الأمرواتباعالإيمانقوةطريقمنيكونإنماالنبتوفيالرزقوفيالزمانفيالبركةأنوالواقع

عليهملفتحناواتقواآمنواالقرىأهلأن)ولو:تعالىقولهلذلكوالشاهد،النهيواجتناب

ملخصا.انتهى(69:الأعرافأ!والأرضالسماءمنبركات
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الانقصاءإلىالدولتسارعالزمانبتقاربالمراديكونأنيحتمل:البيضاويوقال

الحديثبقيةإنبطالابنقولوأما،أيامهموتتدانىزمانهمفيتقاربالانقراضإلىوالقرون

فقيلالعلم"0"ينقص:بقولهالمرادفيأيضااختلففقد،قالكمافليستفسيرإلىلاتحتاج

فكلماأهلهبموتالعلمنقص:وقيلمثلا،النسيانعليهيطرأبأنعالمكلعلمنقصالمراد

نأفيحتملىالعملنقصوأماالبلد،تلكمنالعلمنقصغيرهيخلفهولمبلدفيعالممات

ويحتمل،وعبادتهأورادهعنألهتهالخطوبدهمتهإذاالعاملفإنفرد،فردلكلبالنسبةيكون

.والصناعاتالأماناتفيالخيانةظهوربهيرادأن

المعنويوأما،ضرورةالديننقصعنينشأالحسيالعملنقص:جمرةأبيابنقال

إلىميالةوالنفس،العملعلىالمساعدوقلةالمطعمسوءبسببالخللمنيدخلمافبحسب

فبضوأما.الجنشياطينمنأضرهمالذينن!اشياطينولكثرةجنسها،إلىوتحنالراحة

الشح""ويلقى:قولهوأما.تعالىاللهشاءإنالاعتصامكتابفيفيهالقولبسطفسيأتيالعلم

التعليملمحيتركبعلمهالعالميبخلحتىأحوالهماختلافعلىالناسقلوبفيإلقاؤهفالمراد

الفقير،يهلكحتىبمالهالغنيويبخل،غيرهتعليميتركحتىبصناعتهالصانعويبخل،والفتوى

أولهبضم""يلقىالرواياتفيوالمحفوظ،موجودايزللملأنهالشحأصلوجودالمرادوليس

وتشديداللامبفتحيكونأنويحتملالحرفهذاالرواةتضبطلم،الحميديوقال،الرباعيمن

08(:القصصأ!والصابرونإلايلقاها)ولا:قولهفيكمابهويتواصىويتعلميتلقىأيالقاف

يكنلمتركولوالتركبمعنىلقاءالأنالمعتىتفسدمخففااللامبسكونوالرواية:قال

يلقونه،الناسأنهنابالإلقاءالمرادولش!:قلت.بالذمينبىءوالحديثمدحأوكانموجودا

*!كريمكتابإليألقي)إني:ومنهقلوبهمفييوقعأيإليهميلقىبأفالمراد!انما

قلت:.موجودايزللملأنهيستقملمالتخفيفمعبالفاءقيلولوالحميديقال92(:النملأ

كماواحدكلعندمستفيضاكثيرايوجدأنهوالمعنىمستقيمأ،لكانبالفاءالروايةنبتتلو

إليه.الإشارةتقدمت

لأجليتركأيوالفاءاللامبتخفيف"يلقى"يكونأنيجوز:التذكرةفيالقرطبيوقال

بمعنىيكونأنولايجوزيجد،فلاصدقتهيقبلمنالمالذايهمحتىوإفاضتهالمالكثرة

الفتن""وتظهر:قولهأما.عليهيردماتقدموقد،بهجزمكذاموجودا،زالمالانهيوجد

نأيحتمل:جمرةأبيابنفال.المستعانواللهبهاالتكاتموعدمواشتهارهاكثرتهافالمراد

والشحيح،مفسدةعليهيترتبماذلكمنوالمحذور،الأشخاصفيعاماالشحإلقاءيكون

نقص"ماويؤيده،لبركتهمذهبللمالممحقذلكوإمساكعليهوجبمايمنعمنهوشرعا

آفةيلحقهلاالشرعيالحقمنهيخرجالذيالمالأنمنهفهمواالمعرفةأهلفإن"صدقةمنمال

البركةفيهويحصلبهاينموالماللأنالزكاةسميتثمومنالنماء،لهيحصلبلعاهةولا

القتلكثرةوأما،الدينأمرفييؤثرمابهافالمرادالفتنظهوروأما:قالملخصا.انتهى

والثالث:الثانيالحديث.والقصاصالحدكإقامةالحقوجهعلىلايكونمابهافالمراد
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نسخةفيشيوخهعنذرأبيعندوقعكذا(موسىبناللهعبيدحدثنامسدد)حدثنا:قوله

مسددوسقطالمروزيزيدأبيعنللقابسثبت:عياضوقالغيرها،فيوسقطمعتمدة

.الأطرافأصحاباقتصروعليه:قلت.الصوابوهوللباقين

واثل.أبوهو(شقيق):قوله

الأثثعري.هوموسىوأبو،مسعودابنهو(اللهعبدمع)كنت:قوله

لقولىموسىأبوهوبذلكتلفظالذيأنبعدهااللتينالروايتينفيور!الر)فقالا(:قوله

عنواصلطريقمنالثالثةالروايةمنذلكيعارضولا،فذكره"موسىأبو"فقالروايتهفي

واثلأبويكونأنلاحتمالفذكره"الساعةيدي"بين:قالرفعهوأحسبهاللهعبدعنواثلأبي

عنالرواةأكثراتفقوقد"قالا"الأعمشروايةفيقولهفيلدخولهأيضااللهعبدمنسمعه

أبي"عن:فقالالأعمشعنمعاويةأبوورواهمعا،موسىوأبياللهعبدعنأنهعلىالأعمش

وأماالجماعةقولترجيحإلىخيثمةأبيابنوأشار،مسلمأخرجهاللهعبديذكرولم"موسى

لكانتالحفظفيوواصلالأعمشدونأنهفلولاالباببهاختمالتيالمعلقةعاصمرواية

يحتمللكنالاخر،غيرمتنلفظاللهوعبدموسىأبيمنلكلجعللأنهالمعتمدةهيروايته

.الأولالمتنمعمسعودبناللهعبدعندكانالاخرالمتنيكونأن

فكلماالعلماءبموتيرتفعالعلمأنمعناه(العلمفيهاويرفعالجهلفيها)ينزل:قوله

ينفردالعالمذلككانبماالجهلذلكعنوينثأ،حاملهفقدإلىبالنسبةالعلمينقصعالممات

العلماء.بقيةعنبه

.اللامبحذفالكشميهنيروايةفيلأياما(الساعةيديبين)إن:قوله

الثالثةالروأيةفيوزاد،الروايتينهاتينفيكذا(القتلوالهرجالهر9،فيها)ويكثر:قوله

ي!ا!سيرونسب"القتلالحبشةبلسان"والهرجالأعمشعنالطميدعبدبنجريرروايةوهي

اختلطواالناسهرجيقالالاختلاطالعربيةاللغةفيالهرجوأصل،موسىلأبيواصلرواية

بالقتلالهرجتفسيرنسبةقالمنوأخطأوخلطوا،كثرواإذاالحديثفيالقوموهرجواختلفوا

فيتستعمللاأنهاالخطأووجه،صحيحةعربيةفهيوإلاالرواةبعضمنوهمالحبشةللسان

القتلإلىكثيرايفضيالاختلافمعالاختلاطلكونالمجازطرنقعلإلاالقتلبمعنىالعربيةاللغة

الحبش،بلسانهوالحقيقةبطريقالقتلفيواستعمالها،إليهيؤولماباسمالشيءيسمىماوكثيرا

معه،الصواببللغويةلفظةتفسيرفيالوهمالأشعريموسىأبيمثلعليدعىوكيف

الاختلاطفياستعمالهاوردوإنالحبشةلغةكونهالايمنعالقتلبمعنىالهرجالعربواستعمال

وذكر،مسلمأخرجهإلي"كهجرةالهرجفي"العبادةرفعهيساربنمعقلكحديثوالاختلاف

والفتنةوالاختلاط،القتلوكثرةالقتلشدة:تسعةومجموعهاأخرىمعانيللهرجالمحكمصاحب

وعدممنضبطغيرالنومفييرىوماالنوموكثرةالكذبوكثرةالنكاحوكثرةالزماناخرفي

يتميز.لاحتىيعنيالشيءفيالكثرةالهرجأصل:الجوهريوقال.للشيءالإتقان
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!ك!ي!"الخبي"إلىغندرعنالقواريريروايةفيزاد(رفعه)وأس!واصلروايةفي:قوله

عندينسبلمفيهالبخاريشيخومحمدغندر،عنأحمدأخرجهوكذاالإسماعيليأخرجه

بشار.بنمحمدروايتهفيذرأبوونسبهالاكثر

لأبيووج!تالمشهور،القارىءالنجودأبيابنهو(عاصمعنعوانةأبو)وقال:قوله

عنجميعاالوليدوأبيعفانعنخيثمةأبيابنأخرجهاخرسنداالمعنىفيعاصمعنعوانة

"فأولئكفيهابرقصةفذكرالوليدبنخالدعنقيسبنعروةعنشقيقعنعاصمعنعوانةأبي

ينظرحتىتدهق"الفتنةأنفيهوذكر"الهرجأيامالساعةيديبينجم!ي!النبيذكرالتيالأيام

زاندةالأخيرمسعودابنحديثعلىوافقهوقديجد"فلابهينزللممكانايجدهلالشخص

نإ:يقوللمج!اللهرسول"سمعتاللهعبدعنشقيقعنعاصمعنطريقهمنالطبرانيأخرجه

الحديث.أحياء"وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن

يريد(نحوه-قولهإلى-ذكرالتيالأيام)تعلممسعودابنيعني(اللهلعبدقال)أنه:قوله

عنزاندةطريقمنالطبرانيرواهوقد"الهرجأيامالساعةبدي"بينالمذكورالحديثنحو

منماجهوابنأحمدعندووقع،القصةدونالمرفوعمسعودابنحديثعلىمقتصراعاصم

رجل"قالزيادةالمرفوعفيموسىأبيعنالمتشمسبنأسيدعنالبصريالحسنرواية

المشركين،بقتلكمليس:فقالوكذاكذاالمشركينمنالواحدالعامفينقتلإنااللهرسوليا

الحديث.بعضا"بعضكمبقتلولكن

المذكور.بالسندهومسعود(ابن)وقال:قوله

لفظهكانوإنهذا:بطالابنقالأحياء(وهمالساعةتدركهممنالناسشرار)من:قوله

الناسشرارعلىوالأغلبالأكثرفيتقومالساعةأنومعناه،الخصوصبهفالمرادالعموملفظ

الساعةأنالخبرهذافدل"الساعةتقومحتىالحقعلىأمتيمنطائفةتزال"لا:قولهبدليل

كقولهالمذكورالعموميؤيدماجاءفقد،قالمايتعينولا:قلت.فضلاءقومعلىأيضاتقوم

ولمسلممسلمأخرجه"الناسشرارعلىإلاالساعةتقوم"لارفعهأيضامسعودابنحديثفي

فيأحدأتدعفلاالحريرمنألبناليمنمنرثحايبعثالله"إنرفعههريرةأبيحديثمنأيضا

قصةفيالطويلسمعانبنالنواسحديثاخرفيولهقبضنه"إلاإيمانمنذرةمثقالقلبه

ويبقىومسلممؤمنكلروحفتقبضطيبةريحأاللهبعث"إذومأجوجويأجوجوعيسىالدجال

بقوله:المرإدفياختلفواوقد"الساعةتقومفعليهمالحمرتهارجيتهارجونالناسشرار

منلأعمأويتقاتلونبمعنىهناأنهيظهروالذي،يتثاورون:وقيليتسافدونفقيل"يتهارجون"

اللهيقولأحدعلىالساعةتقوم"لاأيضاولمسلم،البابحديثالتقاتلعلىحملهويؤيد،ذلك

تزال"لاحديثوبينبينهوالجثع"اللهإلاإلهلايقولأحد"علىبلفظأحمدعندوهو"الله

روحتقبضالتيالطيبةالريحهبوبوقتعلى"طائفةتزال"لاحديثفيالغايةحمل"طائفة

بيانهابعدلاقليل.سيأتيكمانغثةآالساعةفتهجمالشرارإلايبقىفلاومسلممؤمنكل
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منهشربعدهالذيإلازمانيأتيلاباب6-

"أتيناقال!:عديبنالزبيرعنسفيانحدثنايوسفمحمدبنحد!ا68-.7--

عليكميأتيلافإنهاصبروا،فهـقال!:،الحجاجمنيلقونإليه!مافشكونامالكبنأنس

."!لمجمنبيكممنسمعته؟ربكمتلقواحتىمنهأشربعدهوالذيإلازمان

حذثنيإسماعيلوحدثنا.حالزهريعنشعيماأخبرنااليمانأبوحدظ9756

بنتهندعنشهابابنعنعتيقأبيبنمحمدعنبلال!بنسليمانعنأخي

فزعاليلةء!سيماصاللهرسولاستيقظ:قالتالنبي!رزوجسلمةأئم"أنالفراسيةالحارث

صواحبيوقظمن؟الفتنمنأنزلوماذا،الخزاثنمناللهأنزلماذا؟اللهسبحان:يقول

."الآخرةفيعاريةالذنيافيكاستةرب؟يصلينلكي-أزواجهيريد-الحجرات

فيهوأورد،الأولبالحديثترجمكذامنه(شربعدهالذيإلازمانيأتيلا)باب:قوله

:الأول:حديثين

همدانيكوفيوهودالبعدهاالعينبفتحعدي(بنو)الزبيرالثوريهو)سفيان(:قوله

البخاريفيلهوليس،التابعينصغارمنوهو،عديأباويكنىالريقضاءوليالميمبسكون

والراءالعينبفتحعربيبنالزبيروهوطبقتهمنقريبراوبهيلتبسوقد،الحديثهذاسوكما

البخاريفيلهولش!:سلمةأبايكنىبصريالنسببلفظاسموهومكسورةموحدةبعدها

ذلكمنشيءإلىشارةاوتقدمتعمرابنعنروايتهمنالحجفيتقدمواحدحديثسوكما

.الترمذيكلاممنهناك

الكشميهنيروايةفيووقعالتفاتفيه(يلقونماإليهفشكونامالكبنأنس)أتينا:قوله

أبيعندفيهالبخاريشيخالفريابيعنمريمأبيابنروايةفيووقعالجادةعلىوهو"فشكوا"

سماعيلياعندسفيانعنمهديبنالرحمنعبدروايةوفيالفاء،بدلبنون"نشكو"نعيم

".الحجاجمننلقىماأنسإلى"شكونا

يلقونماشكواهموالمرادالمشهور،الأميرالثقفييوسفابنأي(الحجاج)من:قوله

"كان:قالالشعبيعنمجالدطريقمن"الموفقيات"فيالزبيرذكروقد،وتعديهلهمظلمهمن

فيضربزيادكانفلما،عمامتهونزعواللناسأقاموهالعاصيأخذواإذابعدهفمنعمر

كفسمرمروانبنبشركانفلما،اللحيةحلقالزبيربنمصعبزادثم،بالسياطالجنايات

".بالسيففقتل،لعبكلههذا:قالالحجاجقدمفلما،بمسمارالجاثي

."عليه"اصبرواروايتهفيمهديبنالرحمنعبدزاداصبروا()فقال:قوله

وبهذا"عاميأتيكم"لامهديبنالرحمنعبدروايةفي(زمانعليكمثأتيلا)فإنه:قوله

عام"ليس:قالعليهموقوفاالحديثهذانحومسعودابنعنجيدبسندالطبرانيأخرجاللفظ
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غد،منخيرواليوم،اليوممنخير)أص:قالصحيحبسندعنهولهمنه"شربعدهوالذيإلا

".الساعةتقومحتىوكذلك

.مهديلابنونبتتللباقينالواووسقطت،ذرلأبي(كأابعدهوالذي)إلا:قوله

ابنشرحالأولوعلى،الألفبحذفوللباقين،والنسفيذرلأبيمنه(كذا)أشر:قوله

أشريقالولافلانمنشرفلانالصحاحفيقالوقد،أفعلبوزن"أضرلماوقعكذا:فقالالتين

مغولبنومالكالثوريعنالأسديالقاسمبنمحمدروايةفيووقع،رديئةلغةفيإلا

شرإلازمانالناسعلىيأتي"لابلفظعديبنالزبيرعنأربعتهمالشيبانيسنانوأبيومسعر

أخرجهوكذا،سماعيلياأخرجهي!(اللهرسولمنذلكسمعت،قبلهكانالذيالزمانمن

فيالطبرانيوأخرجه"قبلهالذيمنشروهو"إلابلفظمغولبنمالكطريقمنمندهابن

بهتفرد:وقالعديبنالزبيرعنشعبةعنإبراهيمبنمسلمروايةمنالصغيرإ:"المعجم

شعبة.عنمسلم

اخرحديثفيمسلمصحيحفيثبتوقدتموتوا،حتىأيإربكمتلقوا)حتى:قوله

تموتوا".حتىربكمتروالنأنكم"واعلموا

الخبرهذا:بطالابنقالذلك""سمعتنعيمأبيروايةس!(فينبيكممن)سمعته:قوله

يعلموإنمابالرأييعلملاالذيالغيبمنوذلك،الأحوال!بفسادلإخبارهالنبوةأعلاممن

قبلهاالتيدونالشرفيتكونالأزمنةبعضأنمعطلاقاهذااستشكلوقد.انتهىبالوحي

الخيراشتهروقدبيسير،الحجاجزمنبعدوهوالعزيزعبدبنعمرزمنإلاذلكفييكنلمولو

بعيدأكانلمازمانهفياضمحلالشرإن:قيللوبلالعزيز،عبدبنعمرزمنفيكانالذي

الأغلب،الاكثرعلىالبصريالحسنحملهوقدقبلهالذيالزمنمنشرأيكونأنعنفضلأ

وأجاب.تنفيسمنللناسبدلا:فقالالحجاجبعدالعزيزعبدبنعمروجودعنفسئل

كانالحجاجعصرفإنالعصرمجموععلىالعصرمجموعتفضيلبالتفضيلالمرادأنبعضهم

فيهالذيوالزمانانقرضوا،العزيزعبدبنعمرعصروفيالأحياءفيالصحابهمنكثيرفيه

وقوله:،الصحيحينفيوهو"قرنيالقرون"خير!لقولهبعدهالذيالزمانمنخيرالصحابة

عنوجدتنم.مسلمأخرجه"يوعدونماأمتياتىأصحابيذهبفإذالأمتيامنة"أصحابي

طريقمنشيبةبنيعقوبفأخرج،بالاتباعأولىوهوبالمرادالتصريحمسعودبناللهعبد

عليكميأتيلا:يقولمسعودبناللهعبد"سمعت:قالوهببنزيدعنحصيرةبنالحارث

يصيبهالعيشمنرخاءأعنيلست،الساعةتقومحتىقبلهكانالذياليوممنشروهوإلايوم

ذهبفإذا،قبلهمضىالذياليوممنعلمأأقلوهوإلايومعليكميأتيلاولكنيفيدهمالأولا

ومن"يهلكونذلكفعندالمنكرعنينهونولابالمعروفيأمرونفلاالناساستوىالعلماء

سنة"فأصابتنا:قالمنه!"شرقولهإلىمسعودابنعنالأحوصأبيعنإسحقأبيطريق

العلماء".ذهابأعنيإنماأعنيذلكليسفقالخصب
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قبلهكانجمماأشروهوإلازمانعليكميأتي"لا:قالعنهمسروقعنالشعبيطريقومن

ثميذهبونوفقهاؤكمعلماؤكمولكنعاممنخيراعاماولاأميرمنخيراأميراأعنيلاإنيأما

بكثرةذاك"وماالوجههذامنعنهلفظوفي"برأيهميفتونقومويجيءخلفا،منهمتجدونلا

الإسلامفيثلمونبرأيهمالأمورفييفتونقوميحدثثمالعلماء،بذهابولكنوقلتهاالأمطار

عام"منأخصبعاماأعني"ل!صمتبلفظالشعبيطريقمنالأولالدارميوأخرجويهدمونه"

مريمابنعيسىزمانأيضاواستشكلوا"وفقهاؤكم":قولهقبل"وخياركم"وزادمثلهوالباقي

جنسالمرادأو،عيسىبعديكونالذيالزمانالمرادبأنالكرمانيوأجاب،الدجالزمانبعد

فيه.شرلاالمعصومالنبيزمانأنبالضرورةالدينمنفمعلوموإلا،الأمراءفيهالذيالزمان

بعدهوماكالدجالالعظامالعلاماتوجودفبلمابالأزمنةالمراديكونأنويحتمل:قلت

وأما،الدجالزمنإلىبعدهفماالحجاجزمنمنالشرفيالمتفاضلةبالأزمنةالمرادويكون

بالأزمنةالمراديكونأنويحتمل.أعلمواللهمستأنفحكمفلهالسلامعليهعيسىزمن

فلمبعدهممنفأما،بهمفيختصبذلكالمخاطبونهمأنهمعلىبناءالصحابةأزمنةالمذكورة

بذلكالحجاجإليهشكامنأجابفلذلكالتعميمفهمالصحابيلكن،المذكورالخبرفييقصد

ليسأنسحديثبأنصحيحهفيحبانابنواستدل.التابعينمنجلهمأووهمبالصبر،وأمرهم

وجدتثم،جوراملئتأنبعدعدلاالأرضيملأوأنهالمهديفيالواردةبالأحاديثعمومهعلى

:قالاللهعبدعنحسنبسندالدارميأخرجهماوهوالحديثبهيفسرأنيصلحمامسعودابنعن

الثاني:الحديث.عاما"أعنيلستإنيأما،قبلهالذيمنشروهوإلاعامعليكميأتي"لا

بنومحمدالحميد،عبدبكرأبوهووأخوهأوي!أبيابنهو(إسماعيل)وحدثنا:قوله

هكذا،لجدهنسببكرأبيبناللهعبدبنمحمدعتيقأبيبناللهعبدبنمحمدهوعتيقأبي

اخرفيمجرداالأولأوردلأنهبدرجتينمنهأعلىوهوقبلهالذيعلىالنازلالإسنادهذاعطف

وابن،الثانيالسندلفظعلىوساقهالآخربالسندأردفهعنههناأوردهفلما،بتمامهالأدبكتاب

شعيب.شيخالزهريهوعتيقأبيابنشيخشهاب

بنيإلىنسبةمهملةوسينراءبعدهاالفاءبكسوالفراسية(الحارثبنت)هند:قوله

لهاإنقيلوقدالمقدادبنمعبدزوجهندوكانت،قريقإخوةوهمكنانةمنبطنفراس

العلم.كتابفيذلكمنلثبيءوتقدم،صحبة

،الحالعلىالزايبكسووفزعا،ليلةبنصبفزعا(ليلةمج!ال!هرسول)استبقظ:قوله

هناكوتقدم"ليلةذات"استيقظالعلمفيمضىكمامعمرعنعيينةبنسفيانروايةفيووقع

معمرعنيوسفبنهشامروايةوفي،زاندةأنهاتؤيدالبابهذاوروايةذاتلعظعلىالكلام

بحذفهما.شعيبروايةوفيفزعابحذفلكنالبابمثلالليلقيامفي

عنالمباركابنروايةوفي"اللهسبحان"فقالسفيانروايةفي(اللهسبحان)يقول:قوله

."اللهإلاإلهلايقولوهوالليلمن"استيقظاللباسفيمعمر
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الكشميهنيغيرروايةفي(الفتنمنالليلةأنزلوماذا،الخزاننمناللةصأنزل)ماذا:قوله

الخزانن"منفتحوماذا،الفتنمنالليلةأنزل"ماذاسفيانروايةوفيالهمزةبضم"أنزل"وماذا

لكنمثلهالمباركابنروايةوفي"الفتنمنأنزلوماذاالخزاننمنأنزل"ماذاشعيبروايةوفي

معهاذكرومابالخزاننالمرادعلىالكلامتقدموقدفراد،با"الفتنة"من:وقالوتأخيربتقديم

التعجب.معنىفيهااستفهامية"ما"و،العلمكتابفي

بصيغة"أيقظوا"سفيانروايةوفيللاكثر،كذا(الحجراتصواحبيوقظ)من:قوله

إيقظواالكرمانيوجوز،المفعوليةعلىبالنصبوصواحب،الثالثمكسورالأولمفتوحالأمر

يوقظمنبقولهالمرادأنعلىأيقظواروايةودلتمنادىوصواحبثالثهوفتحأولهبكسر

إيقاظهن.علىالتحريض

الرواياتساثروخلت"يصلين"حتىشعيبروايةفي(يصلينلكيأزواجه)يريد:قوله

.الزيادةهذهمن

ابنروايةوفي،أولىفيفاءبزيادةفربسفيانروايةفيالدنيا(فيكاسية)رب:قوله

ا!دنيافيكاسيةمن"كمهشامروايةوفي،أولهفيالنداءحرفبزيادة"كاسيةرب"ياالمبارك

أثحرقالفإنهللتكثيرتردماأكثرربأنمنمالكابنإليهذهبمايؤيدوهو"القيامةيومعارية

التكثيرالغالبفيمعناهاأنوالصحيح،المضيبهايصدرمامعنىوإنللتقليلأنهاالنحويين

تعملفيماإلاتعمللاالخبرفيكمأنواعلمكم""باب:فيقالفإنهسيبويهكلاممقتضىوهو

كممعنىأنخلافولا،انتهىاسمغيرورباسمكمأنإلاواحدالمعنىلأن،ربفيه

شاهدالبابوحديثذكرتمامذهبهأنفصحذلكيعارضماكتابهفييقعولمالتكثيرالخبرية

كمجعلتلوولذلككثير،النساءمنبذلكالمتصفبلقليلذلكأنمرادهفليس،لذلك

فيهوردتومما،بينتهكماالحديثهذانفسفيكذلكوقعتوقدانتهىلحسقربموضع

:حسانقولللتكثير

النعيمعليهغطىوجهللالماعدمأضاعهحلمرب

:عديوقول

الأملذاكعنالدهونناهقدأملاوراجمأمولرب

مضيهيجوزبلالمعنىماضيكونهيلزملابربيصدرالذيأنأيضاوالصحيح:قال

كثير!الماضيوشواهد،والاستقبالالحضورالحديثفياجتمعوقد،واستقبالهوحضوره

محذوففيهالمنادىفقيلالمباركابنروايةفيالنداءبحرفربتصديروأما.ملخصاانتهى

سامعين.ياوالتقدير

وقال،بربللمجرورالوصفعلىبالخفضاكثرعياضقال(الاخرةفي)عارية:قوله

الذيوالفعلعاريةهيأيالنعتموضعفيوالجملةمبتدأإضمارعلىالرفعالأولى:غيره

يلزمجرحرفربلأنالنعتعلىالخفضالأحسن:السهيليوقال،محذوفرببهيتعلق
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يذهبكانثماليه،خبرهوالمرفوعمبتدأاسمهوالكسانيوعند؟سيبويهرأيوهذاالكلامصدر

فيكاسيةأحدهاأوجهعلى"وعاريةإكاسية:بقولهالمرادفيواختلف.انتهىشيوخنابعض

كاسية:ثانيهاالدنيا،فيالعمللعدمالثوابمنالآخرةفيعاريةالغنىلوجودبالثيابالدنيا

كاسية:ثالثها،ذلكعلىجزاءبالعريالآخرةفيفتعاقبعورتهاتسترلاشفافةلكنهابالثياب

لكنهاجسدهاكاسية:رابعها،بالثوابالآخرةفيثمرتهتظهرالذيالشكرمنعاريةاللهنعممن

منكاسيةخامسها:،الآخرةفيفتعاقبعاريةفتصيرصدرهافيبدووراثهامنخمارهاتشد

قالكمازوجهاصلاحينفعهافلاالعملمنالآخرةفيعاريةالصالحبالرجلالتزوجخلعة

،المقاملمناسبةورجحهالطيبيالأخيرهذاذكر(151:المؤمنون1!بينهمأنساب)فلا:تعالى

الداوديلنحوهسبقوقد،اللفظبعمومالعبرةلكنلمجضالنبيأزواجفيوردتوإنواللفظة

يرادأنويحتمل:قالالقيامةيوموعاريةالتشريفأهللكونهاالدنيافيللشرفكاسية:فقال

بأنالمالفتنةعنهتنشأالزاثنفيالفتوحأنالحديثهذافي:بطالابنقال.النارفيعارية

-لمجتحذيرفأرافى،فيسرفصاحبهيبطرأوالحقفيمنعبهيبخلوأنبسببهالقتالفيقعفيهيتنافس

قالكماخدمهبعض!يوقظ"من:بقولهوأرادذلكبلغهممنغيرهنوكذاكلهذلكمنأزواجه

وهناتقدمكماانتدبالذيعرفهناكلكن،أصحابهوأراد!القومبخبرياثيني"منالخندقيوم

لرجاءالليلفيسيماولاالفتنةنزولعندوالتضرعالدعاء،إلىالندبالحديثوفييذكر،لم

التوفيق.وبالئهلهدعاومنالداعييسلمأولتكشفجابةاوقت

منا"فليسالسلاحعليناحمل"من:كي!النبيقولباب7-

عمربناللهعبد"عننافععنمالكأخبرنايوسفبناللهحذ!اعبد0707-

منا".فليسالسلاحعليناحملمن:لمججقالاللهرسولأنعنهماالفهرضي

أبي"عنئردةأبيعنئريدعنأسامةأبوحدثناالعلاءبنحذ!مامحمد7571

منا".فليسالسلاحعليناحملمن:!قالالنبيئعنموسى

هرثرةأباداسمعتهمامعنمعمرعنالرزاق)1(عبدأخبرنامحمدحذ!نا7207-

ينزغالشيطانلعليدريلافإنه،بالسلاحأخيهعلىأحدكمنشيزلا:!قالالنبيئعن

النار".منحفرةفي)2(فيقعيديهفي

محمدأبايالعمرو:قلت:قالسفيانحدثنااللهعبدبنعليئثفما!707-

الله:رسوللهفقالالمسجد،فيأبسهامز--رجل:ثقولاللهعبدبنجابر"سمعت

نعم".:قالبنصالها،أمسك

حدثنا.إص":نسخةفي)1!

.يدهإق":نسخةفي)2!
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نأجابر"عندينابىبنعمروعنزيدبنحمادحدنناالنعمانأبوحلىثناهـ74-7

مسلما".يخدشلابنصولهايأخذأنفأمرنصولها،بداقدبأسهمالمسجدفيمررجلا

أبي"عنبردةأبيعنبريدعنأسامةأبوحدنناالعلاءبنمحمدحد!اهـ75-7

فليمسكنبلومعه-سوقنافيأو-مسجدنافيأحدكممزإذا:قالوو!رالنبيعنموسى

.بشيء"منهاالمسلمينمقأحدايصيبأنأ(-بكفهفليقبضر:قالأو-نصالهاعلى

عمرابنحديثمنذكرهمنا(فليسالسلاحضثليناحملمنع!ج!النبيقول)باب:قوله

والثاني:الأول.أخريأحاديثثلاثةالبابفيمعهماوأوردموسىأبيحديثومن

عليناسل"كتمسلمعندالاكوعبنسلمةحديثفي(السلاحعليناحمل)من:قوله

!نذلكفيلماحقبغيربهلقتالهمالمسلمينعلىالسلاححملالحديثومعنى"السيف

قال.الغالبةللملازمةالقتلأوالمقاتلةعنبالحملكنىوكأنه،عليهمالرعبوإدخالتخويفهم

نأويحتمل،بهالقتالعنكنايةويكونالوضعيضادمابالحمليرادأنيحتمل:العيددقيقابن

للضربحملهالمراديكونأنويحتمل"علينا":قولهلقرينةبهالقتالرادةحملهبالحمليراد

الحديثجاء:قلت.فيهوالتشديدالمسلمينقتالتحريمعلىدلالةففيهحالكلوعلى،به

ومنسمرةحديثومن،بكرةأبيحديثمنالبزارأخرجه"السلاحعليناشهر"منبلفظ

منأحمدوعندبعضا،بعضهايعضدلكنهالينمنهاكلسندوفيعوف،بنعمروحديث

بلفظ"الأوسط"فيالطبرانيعندوهومنا"فليسبالنبلرمانا"منبلفظهريرةأبيحديث

مثله.بريدةحديثمنالبزاروعندالنبلبدل""الليل

المسلمحقمنلأنلطريقتنا،متبعالشأوطريقتنا،علىليسأيمنا()فليمى!:قوله

ونظيرهقتلهأوفتالهرادةعليهالسلاحبحمليرعبهأنلادونهويقاتلينصرهأنالمسلمعلى

يستحللامنحقفيوهدا"الجيوبوشقالخدودضوبمنمناوليسمنافليسغشنا"من

والأولى،السلاححملمجردلابشرطهالمحرمباستحلاليكفرفإنهيستحلهمنفأما،ذلك

وكانالزجو،فىأبلغليكونلتأويلهتعرضغيرمنالخبرلفظإطلاقالسلفمنكثيرعند

نأويرىطريقتنا،علىليسمعناه:فيقولظاهرهعنيصرفهمنعلىينكرعيينةبنسفيان

الحقأهلمنالبغاةقاتلمنيتناوللاالمذكوروالوعيد،ذكرناهلماأولىتأويلهعنمساكا

الثالث:الحديث.ظالمابالقتالبدأمنوعلىالبغاةعلىفيحمل

أجمىذ!وكذاعليهاوقفتالتيالأصولفيكذا(الرزاقعبدأخبرنامحمد)حدننا:قوله

وأن"الرزاقعبدعن-منسوب-غيرمحمد"حدثناالعتقوفيهنا،وقعأنهالجيانيعلي

ابنهوهنامحمديكونأنويحتملكلامهآخوإلىالذهلييححروبنمحمدبأنهجزمالحاكم

نعيمأبوأخوجهوقد،الرزاقعبدعنرافعبنمحمدعنالحديثهذاأخوجمسلمافإنرافع

ألا."ص":نسخةفي)1(
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ذلكأرولم،إسحقعنالبخاريأخرجه:قالثمراهويهبنإسحقمسندمن""المستخرجفي

فيوالذيمعمر""حدنناالرزاقعبدعنإسحقروايةفيأنوهمهعلىويدل،نعيمأبيلغير

.معمر!"عنالبخاري

النهي،بمعنىنفيوهوالياءبإنباتفيه(.كذابالسلاحأخيهإلىأحدكميشيرالا:قوله

جانز.وكلاهماالنهيبلفظوهوياءبغيريشر""لالبعضهمووقع

نزغالعينفيالخليلقالالمعجمةبالغينيده(فيينزغالشيطانلعليدريلا)فإنه:قوله

بينيالشيطاننز!أنبعد)منومنهبالفسادبعضعلىبعضهمحملنزغاالقومبينالشيطان

بالسهمونزعقلعأ!ومعناهالمهملةبالعينالكشميهني!وايةوفي(551:أيوسف!إخوتيوبين

لهضربتهالشيطانفيحققبسلاحهالاخرأحدهمايضربحتىبينهميغريأنهوالمراد،بهرمى

:النوويوقال.فيصيبهيدهيشدأوالاخربهفيصيبيدهمنيقلعهينزعهمعنى:التينابنوقال

ويحققيدهفيبهيرميومعناهالمهملةبالعينمسلمرواياتجميععنعياضونقلهضبطناه

الضربة.تحقيقلهيزينأيالإغراءمنفهوبالمعجمةرواهومن،ضربته

إلىبهتفضيالتيالمعصيةفيوقوعهعنكنايةهوالنار(منحفرةفي)فيقع:قوله

إلىيفضيعماالنهيالحديثوفيالوعيد،عليهأنفذأنمعناه:بطالابنقالالنار،دخول

أبيحديثفيوقعوقد،هزلأوجدفيذلككانسواءمحققاالمحذوريكنلموإنالمحذور

أبيعنعمروبنمحمدعنربيعةبنضمرةروايةمنمرفوعاوغيرهشيبةأبيابنعندهريرة

وأخرجه"وأمهلأبيهأخاهكانوإنبحديدةالاخرإلىأشارإذااحدكمتلعن"الملانكةعنهسلمة

وأخرج،عنهسيرينابنعنأيوبروايةمنموقوفأهريرةأبيعناخروجهمنالترمذي

بحديدةأخيهإلىأشار"منبلفظسيرينابنعنالحذاءخالدروايةمنموقوفاأصلهالترمذي

فيوفالالوجههذامنحاتمأبوصححهوكذا،غريبصحيححسنوقالالملانكة"لعنته

يتعاطىأنجم!اللهرسول"نهىجابرعنصحيحبسندالترمذيوأخرجمنكر،:ضمرةطريق

مجلسفيبقوم"مرمج!ي!النبيأنجابرعنآخروجهمنوالبزارولأحمدمسلولا"السيف

السيفأحدكمسلإذاهذا؟عنأزجرألم:فقالمغمودغيربينهميتعاطونهسيفايسلون

فعلمنالله"لعنوزادنحوهبكرةأبيعنجيدبسندوالطبرانيولأحمد"أخاهليعطهثمفليغمده

إذا:العربيابنقال"إياهيناولهثمفليغمدهأخاهيناولهأنفأرادسيفهأحدكمسلإذاهذا،

إشارتهكانتإذااللعنيستحقوإنمابها؟يصيبالذيفكيفاللعنبالحديدةيشيرالذياستحق

،الروعمنأخيهعلىأدخلهلمااللاعبأوخذوإنما،تقدمكمالاعباأمجاداكانسواءتهديدا

منيخافلمامسلولاالسيفتعاطيعننهىوإنماالجاد؟ثمدونالهازلإثمأنيخفىولا

جابر.حديث:الرابعالحديث.فيؤذيفيسقطالتناولعندالغفلة

هودينارنجنوعمرو،مسلمروايةفيبهصرحوقد،دينارابنيعنيلعمرو()قلت:قوله

أوائلفيذلكفيالبحثتقدموقدجابرا""أسمعتلهسفيانلقولجوابا"نعم"القاثل

.الصلاةكتابمنالمساجد
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الطريقفيبقولهالمرادأنعلىثدلقلةجمعهو)بأسهم(الثالثةالطريقفي:قوله

بها.يتصدقكانالمذكورالمارأنلمسلمروايةفيوقعوقد،قليلةسهامأنها"بسهام"الأولى

النونبفتحنصلجمعبضمتينوالنصولأأبدى"الكشميهنيغيرروايةفيبدا()قد:قوله

السهم.حديدةوالنصل،الأولىالروايةفيكماأولهبكسرنصالعلىويجمعالمهملةوسكون

.بنصالها""أمسكالأخرىالروايةفيقولهيفسربنصولها(يأخذأن)فأمره:قوله

والخدش،النصالعلىبالإمساكللأمرتعليلهوبمعجمتينمسلما(يخدشالا:قوله

".السلاحعليناحمل"منبإسنادوهو،موسىأبيحديث:الخامسالحديث.الجراحأول

جابرحديثبخلاف،المكلفينجميعفيعامالحكمأنفيهإلخ(أحدكممر)إذا:قوله

المرادوليس،النصالعلىأي"بكفه"فليقبض:وقوله.التعميمتستلزملاحالواقعةفإنه

التعليلعليهدلكماالوجوهمنبوجهمسلمايصيبلاأنعلىيحرصبل،ذلكخصوص

والتقديرأنبفتحبها،يصيب"أن:وقوله؟!يء"منهاالمسلمينمنأحدايصيب"أن:بقوله

المحذوفتقديرفيالكوفيينمذهبيؤيدوهوبها"نصيب"لئلامسلمروايةفيووقع،كراهية

يأالمهملةبالسينوهيبعض،وجوهإلىبعضنا"سددناالحديثاخرفيمسلموزاد،مثلهفي

فيالواقعةالحروبتلكفيبعضابعضهمقتالمنوقععماكنايةوهي،وجوههمإلىقومناها

وتحريم،!يهالأمروتغليظوقتلهالمسلمقتالتحريمالحديثينهذينوفي،وصفينالجمل

الذراثع.بسدللقولحجةوفيه،وجهبكلأذيتهإلىالمفضيةالأسبابتعاطي

3!يما:النبيقولىباب8-

بعض!"رقاببعضكميةكوبكفارأبعديترجعوا"لا

"قال:قالشقيقحدثناالأعمشحدثناأبيحدننيحفصبنعمرحد!ا7576-

.كفر((وتتالهفسوقالمسلمسبابمج!ي!:النبيقال:اللهعبد

عمرابن"عنأبيهواقا)1(عنأخبرنيشعبةحدثنامنهالبنحجاجحد!ا7577-

بعض".رقاببعضكميضربكقارأبعديترجعونلا:يقولع!ي!النبيسمعأنه

عنسيرينابنحدثناخالدبنقزةحدثناثحىحدثنامسذد.،7578-

مننفسيفيأفضلهواخررجل-وعنبكرةأبي"عنبكرةأبيبنالرحمنعبد

ألا:فقالالناسخطبع!ي!الفهرسولأن-بكرةأبيعنبكرةأبيبنالرحمنعبد

اسمه-بغيرسيسفيهظننلاأنهحتى:قال-أعلمورسولهالفه:قالواهذا؟نومأيتدرون

محمد.بنواقد"قإ:نسخةفي)1(
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بالبلدةأليستهذا؟بلدأفي:قاذا(،اللهرسوليابلى:قلناالئحر؟بيومأليس:فقال

وأبشاركموأعراضكموأموالكمدماءكمفإن:قال،اللهرسوليابلىقلنا:؟الحرام

قلنا:؟بلغتهلألا.هذابلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،يومكمكحرمةحرامعليكم

له،أوعىهومنيبفغهمبلغربفإنه،الغاثبالشاهدفليبلغاشهد،اللهئم:قال.نعم

يومكانفلما.بعضرقاببعضكميضربكفارابعديترجعوالا:قال.كذلكفكان

هذا:فقالوا.بكرةأبيعلىأشرفوا:قالقدامةبنجاريةحرقهحينالحضرميابنحرق

عليدخلوالو:قالأنهبكرةأبيعنأميفحدثتني:الرحمنعبدقال.يراكبكرةأبو

()3(.بقصبةبهشتما

"عنعكرمةعنأبيهعنفضيلبنمحمدحدثناإشكاببنأحمدحلىظ7-ة97

بعضكميضربكفارابعديترتذوالا:النبيئ!رقال:قالعنهمااللهرضيعباسابن

.بعض"رقاب

أثاسمعتمدرفيبنعليعنشعبةحدثناحرببنسليمانحد!ا7585-

:الوداعحجةفيوو!راللهرسولليقال:قالجريرجذه"عنجريربنعمروبنزرعة

.بعض"رقاببعضكميضربكفارابعديترجعوالا:قالثئم.الناساستنصت

،البابأحاديثثالثبلفظترجم!!خ(كفارابعديترجعوالاع!النبيقول)باب:قوله

:الأولالحديث:أحاديثخمسةوفيه

كوفيون.كلهوالسند،وائلأبوهووشقيق،غياثابنهوحفص(بنعمر)حدننا:قوله

وسبابأ،سبأيسبهسبهيقالمصدروتخفيفوموحدتينالمهملةبكسر)سباب(:قوله

بيانوفيه،وائلابيعناخروجهمنالكتابأوليماناكتابفيتقدمقدالمتنوهذا

فيقيلماأقوىوأنالمؤمنقتالعلىالكفرإطلاقتوجيهوتقدم،ووقفهرفعهفيالاختلاف

علىأنهأو،عليهالإقدامعنالسامعلينزجرذلكمنالتحذيرفيمبالغةعليهأطلقأنهذلك

لهذاوورد.بعدهالذيالحديثفينظيرهذكرواكماالكافر،فعلذلكلأنالتشبيهسبيل

بنالنعمانبنعمروعنالوالبيخالدأبيطريقمنوالطبرانيالبغويأخرجهسببالحديث

الأنصارمنورجلالأنصارمجالسمنمجلسإلى!قياللهرسول"انتهى:قالالمزنيمقرن

زادكفر"وقتالهفسوقالمسلمسباب:!ططكست!اللهرسولفقال،الناسومشاتمةبالبذاءعرفكان

الثاني:الحديث.رجلأ"أسالثلاوالله:الرجلذلك"فقالروايتهفيالبغوي

عمر.بناللهعبدبنزيدابنأيمحمد(بن)واقد:قوله

)1(

)2(

.فقال:"قلمانسخةفي

رمت.يعنيبهشت:اللهعبدأبوقال"ص":نسخةفيزاد
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الهيبصيغةترجعوا""لاوللباقينالخبربصيغةذرلأبيكذا(بعديترجعونالا:قوله

.المعروفوهو

نم،ثمانيةفيهالأقوال!وثلة،الدياتكتابأوائلفيبهالمرادبيانتقدم)كفارا(:قوله

ينصرهأنالمسلمعل%المسلمحقلأن،السترلغةوالكفرالحقسترالمرادأنوهوتاسععلوقفت

إلىيففيىالمذكورالفعلأناوهووعاشر.عليهلهالثابتحقهعلغطىكأنهقاتلهفلما،وثعينه

يختملاأنفيخشىمنهاأشدإلىذلكشؤمجرهالمعاصيكبارعلىالهجوماعتادمنلأنالكفر،

نوبأ،فوقهالبسإذادرعهفوقكفريقول!السلاحلبسمنجعلهمنومنهم.سلامابخاتمةله

وأنتميحللامابهمتفعلواولابالكفار،تفعلونمابالمؤمنينتفعلوالامعناه:الداوديوقال!

الأجوبةهذهغالبالشراحبعضواستشكل.المتقدمةالمعانيفيداخلوهو:قلت.حرامأترونه

عنتوقفهمنيعرفإنماذلكفهمهأنوالجواب،ذلكخلاففهمبكرةأبووهوالخبرراويبأن

اللفظ،ظاهريحتملهلماالاحتياطبطريقتوقفهيكونأنفيحتقل،الحديثبهذاواحتجاجهالقتال!

خل!الصلاةمنيمتنعلمأنهويؤيده،ذلكباشرمنكفرحقيقةيعتقديكونأنيلزمولا

.المستعانوالله.حقيقتهفيهميعتقدأنهعلىيدلمماذلكغيرولاأوامرهمامتثالولا

علىوبرفعه،النهيجوابأنهعلىيضرببعض(بجزمرقاببعضكم)يضرب:قوله

التأويلإلىويحتاجالحقيقيالكفرعلىالحمليقيىالأولفعلى.حالأيجعلأو،الاستئناف

وجوابهمتعلقايكونأنويحتمل،قبلهبمامتعلقالايكونالثانيوعلىمثلا،بالمستحل

الثالث:الحديث.تقدمما

بصريون.كلهوالسندالقطانسعيدابن(هو)يحيى:قوله

محمد.(هوسيوين)ابن:قوله

"بابليبهمصرحأوقعكماالحميريالرحمنعبدبنحميداخر(هورجل)وعن:قوله

وقوله:،الحجكتابفيالمذكورةالخطبةشرحتقدموقد،الحجكتابمنمنى"أيامالخطبة

?"الإنسانهوالذيالبشروأما،الإنسانجلدظاهروهوبشرةجمعومعجمة"أبشاركم"بموحدة

مثلنا!لبشرينأنؤمن)فقالوا:تعاليلقولهبعضهموأجازه،يجمعولايثنىفلا

الثقيلةاللامبفتح"مبلغ"رب:وقوله،الشأنضميرالهاء"فإنه":وقوله47(:المؤمنونأ

هو!."لمنالكشميهنيروايةهو"في"من:وقولهبكسرها،"و"يبلغه

!."منهالحجروايةفي(زادله)أوعى:قوله

الجملبينتخللتسيرينبنمحمدكلاممنموقوفةجملة(هذهكذلك)فكان:قوله

العلم.كتابمن"الغائبالشاهدالعلمليبلغ"بابفيواضحأعليهالتنبيهوقعكماالمرفوعة

الرحمنعبدعنسيرينبنمحمدروايهمنالمذكوربالسندترجعوا(هولا)قال:قوله

إلااللفظبهذارواهمننعلملابطولهتخريجهبعدالبزارقالوقد،بكرةأبيعنبكرةأبيابن

سيوين.بنمحمدعنقرة
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عنالمقدميبكرأبيبنمحمدروايةفي(الحضرميابنحرقيومكان).فلما:قوله

وحرق،بكرةأبيبنالرحمنعبدهوقالوفاعلكان"فلمااقالالإسماعيليعندالقطانيحيى

بعضوتبعه،أحرقالصواب:الدمياطيخطفيووقع،للمجهولالبناءعلىأولهبضم

للتكثير،والتشديدوحرقهأحرقهباللغتيناللغةأهلجزمبلبخطأالاخروليس،الشراح

اسمهالعسكريذكرهفيماالحضرميوابن،معهومنالحضرميحرق-ابنيومهناوالتقدير

هذاوعلىبدر،يومالمشركينمنقتلمنأولهوعمرووأبوهالحضرميبنعمروبناللهعبد

عهدعلىولدالواقديقال:داالاستيعاب1ففي،الصحابةفيبعضهمذكرهوقد،رؤيةاللهفلعبد

عمروابنوهوالحضرميعامربناللهعبدأنهالمداثنيوعندعمرعنوروي،لمجصاللهرسول

عمادبناللهعبدالحضرميواسم،عمهالمشهورالصحابيالحضرميبنوالعلاءالمذكور،

وهيربيعةبنكريزبنتأرنبالمذكورالحضرميابنوأم،الجاهليةفياميةبنيحالفوكان

.عثمانزمنفيالبصرةأصيركانهالنيكريزءبنعامربناللهعبدعمة

الحاينبنزهيربنمالكابنأي(قدامةأابنوتحتانيةبجيمجارنة(حرفه)حين:قوله

محرقايلقبجاريةكانالصحابةفيالعسكريذكرهماذلكفيالسببوكان،السعديالتميمي

علىليستنفرهمالبصرةإلىالحضرميابنوجهمعاويةوكان،بالبصرةالحضرميابنأحرقلأنه

فأحرقهادارفيالحضرميابنمنهفتحصن،فحصرهقدامةبنجاريةعليفوجه،عليقتال

وكذا،المداثنيالحسنأبيطرنقمنوثلاثينتمانسنةحوادثفيالطبريوذكر.عليهجارية

لعليعاملهاوكانالبصرةمنخرجعباسبناللهعبدأن"البصرة"أخبارفيشبةبنعمرأخرجه

لهليأخذالحضرميبنعمروبناللهعبدمعاويةفأرسل،البصرةعلىسميةابنزيادواستخلف

فأرسل،يستنجدهعليإلىزيادفكتب،العثمانيةإليهوانضمت،تميمبنيفيفنزل،البصرة

ابن!رقدامةبنجاريةبعدهعليفبعث،غيلةفقتلالمجاشعيضبيعةبنأعينإليه

وأرجلاسبعينوكانوامعهمنوعلىعليهالدابىأحرقثمفيهانزلالتيالدارفيالحضرمي

ابنأنالمهلبعنبطالابنحكاهماوأماالمعثمد،هوفهذاأشعارا،ذللثفيوأنشد،أربعين

النارألقىثمجذععلىفصلبهقدامةبنجاريةإليهفأخرج،الطاعةمنامتنعرجلالحضرمي

الطبريذ!هوالذي،بالظنقادو؟ف،فيهمستندهماأدريفما،عليهصلبالذيالجذعفي

الطبريقاله،لهإعظاماعماجاريةيدعوالأحنفوكانبالأخبار،العلمأهلذكرهالذيهو

روىالذيقدامةبنجويريةإنهويقال،حبانابنقالهمعاويةبنيزيدخلافةفيجاريةومات

.تقدمكماعمرقتلقصة

عنالبزارزاد،فرأوهمرتفعمكانمناطلعواأيإ،-بكرةأأبيعلىأشمرفواأفالقوفه:

له".حانطفتي"وهوالقطانعنحكيمبنيحيى

فعلماالحضرميبابنجاريةفعللما:المهلبقال(يراكب!؟أبرق!ا)فدالواكو!:

قالقدوكان،الطاعةفيأومحارباكانإنليختبربكرةأبيعلىنشرفواأنبعضهمجاريةأمر

.بكلامأوبسلاحعليكأنكرفربماالحضرميبابنصنعتومايراكبكرةأبوهذا:خيثمةله
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قصبة،عليهمرفعتماداريعليئدخلوالو:قاللهعليةفيوهوذلكبكرةأبوسمعفلما

العلمأهلذكرهماومقتضى:قلت.بسلاحأقاتلهمأنفكيفالمسلمينقتالأرىلالأني!

بعدمعاويةمحاربةليعاودواعليبأمرال!بصوةأهلاستنفركانعباسابنأنكالمداننيبالأخبار

،النهروانمعهفشهدعليإلىعباسابنفسارالخوارجأمروقعثم،التحكيمأمرمنالفراغ

ويسأله،العثمانيةمنجماعةبالبصرةأنيخبوهمعاونةإلىغيبتهفيالقيسعبدبعضفأرسل

نأثظهرفالذي،كانماأمرهمنفكان،الحضرميابنفوجه،عثمانبدميطلبرجلتوجيه

منفكان،عليبأمرالناساستنفرمعهومنالحضرميابنوحرقغلبأنبعدقدامةبنجارية

بكرةأبيعلىالناسبعضفدل،الصحابةمنجماعةكرأيالفتنةفيالقتالتركبكرةأبيرأي

.قالبمافأجابهمالقتالإلىالخروجليلزموه

المذكور.بالسندموصولوهو،الراويجوةأبيابنهو(الرحمنعبد)قالقو!:

فيحياطبنخليفةذلكذكر،العجليةغليظبت!الةهيأمي()فحدثتني:قوله

البخاريوذكر.أعلمواللههولةأمهسعدابنوسمى،وجماعةالحاكمأحمدأبووتبعه،تاريخه

ابنوأرخها،بنيتأنبعدبالبصرةولدمولودأولكانالرحمنعبدأنسعدوابنتاريخهفي

عنه.اللهرضيعمرخلافةأوائلفيوذلكعشرةأربعسنةزيد

.الياءبتشديد(عليدخلواالوقوور:

،لغتانوهماالهاءبفتحوللكشميهني،المعجمةوسكونالهاءبكسر(بهشت)ما:قوله

مددتماقالفكأنه،للقتالترامواإذابعضإلىالقومبعضبهشيقالدافعتهمماوالمعنى

بهشيقال"بقصبةإليهمقمت"ما:التينابنوقال.عنيبهالأدافعتناولتهاولاقمحبةإلىيدي

صاحبوقال،تحركتمامعناه:وقيلرميتمامعناه:وقيل،إليهوخفلهارتاحإذاله

فأعجبهشيءإلىنظرلمنويقال،بقصبةولاعنيأدفعهممسرعاإليهمأقبلتماالمراد:النهاية

إلىبهشيقالوالشر،الخيرفيأيضاويستعمككذا،إلىبهش:تناولهإلىأسرعأوواشتهاه

بعضإلىبعضهمالقومبهشويقالبالشر،لهتعرضفلانإلىوبهشالخيرفي-فلانمعروف

فيمسعودابنحديثمنأحمدعندوقعمايوافقبكرةأبوقالهالذيوهذاالقتالفيابتدرواإذا

وادخلولسانكيدككف:قالذلك؟أدركتإنتأمرنيفمااللهرسوليا"قلتالفتنةذكر

قلت:قال.بيتكفادخل:قال؟داريعليرجلدخلإنأرأيتاللهرسولياقلت،دارك

حتىاللهربيوقل-الكوععلىبيمينهوقبض-مسجدكفادخلقالبيتيعليئدخلإنأفرأيت

:قالذكركموأخملوابيوتكم"ادخلواجندبحديثمنالطبرانيوعندذلك"علىتموت

ولأحمد"القاتللاالمقتولاللهعبدوليكنبيدهليمسك:قالبيتهأحدناعلىدخلإنأرأيت

حتىبهافليضربهصفاةإلىبسيفهفليمشعليهأنت"فمنالحربتخرشةحديثمنيحلىوأبي

اللهرسولىيارجل"قالمسلمعندبكرةأبيحديثوفي"تنجليحنى!لها!ل!ضطجعثميثكسر

:قال؟بسيفرجلضربنيأوسهمفجاءالصفينأحدإلىبيينطلقحتى-إن-اكرهتأرأيت

يلى!بع:!يث.فيةالمعنىهذافيوالأحاديث،الحديث"!اثمكبإنمهيبوء
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.الزايوسكونالمعجمةبفتحغزوانابنهو(أبيهعنفضيلبن)محمد:قوله

هناكوساقهترجعوا""لابلفظفضيلعناخروجهمنالحجفيتقدمترثدوا(الا:قوله

البجلي.اللهعبدابنوهوجريرحديث:الخامسالحديث.أتم

المهملةالعينبعدترجعنلاالكشميهنيروايةوفيلدثر،كذاترجعوا(الا:قوله

الدياتوفيالمغازيأواخروفيالعلمفيتقدموقد،ترجعونلاوأصلهثقيلةنونالمضمومة

الحديث،هذاإلاالبخاريفيجدهعنجريربنعمروبنزرعةلأبيوليسترجعوا!"لابلفظ

هذاسوىالبخاريفيلهأعرفولا،توثيقهعلىمتفقكوفينخعيعنهالراويمدركبنوعلي

.المذكورةالمواضعفيالواحدالحديث

)1(!و
القائممنخيرفيهاالقاعدفتنةتكونب.9-

أبيعنأبيهعنسعدبنإبراهيمحدثناالفهعبيدبنمحمدحكظ7581-

عنكيسانبنصالحوحدثني:إبراهيمقال،هريرةأبيعنالرحمنعبدبنمسلمة

فتنستكونع!ي!:الفهرسولقال:قالهريرةأبي"عنالمسيببنسعيدعنشهابابن

منخيزفيهاوالماشي،الماشيمنخيزفيهاوالقاثمالقاثم،منخيزفيهاالقاعد

.به"فليعذمعاذأأومنهام)2(ملجأوجدفمن،تستشرفهلهاتشرفمن،الساعي

بنسلمةأبوأخبرنيالزهرفيعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدظ7582-

منخيزفيهاالقاعدفتنستكونمج!ي!:الفهرسولقال:قالهريرةأبا"أنالرحمنعبد

لهانشرفمن،الساعيمنخيرفيهاوالماشي،الماشيمنخيروالقاثم)3(،القاثم

به".فليعذمعاذأأوملجأوجدفمن،تستشرفه

منوأورده،الحديثببعضترجم(كذاالة،نبممنخيرفيهاالقاعدفتنةتكون)باب:قوله

شهابابنروايةومن،عمهوهوسلمةأبيعنعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدرواية

الزهريشهابابنعنشعيبروايةومن،هريرةأبيعنكلاهماالمسيببنسعيدعن

الحديثينولفظ.شيخينفيهشهابلابنأنصححوكأنه"الرحمنعبدبنسلمةأبو"أخبرني

بنإبراهيمعنالأويسيالعزيزعبدعن"النبوة"علاماتفيأخرجهوقد،سأبينهماإلاسواء

طريقمنمسلمأخرجهوكذاجميعا،عنهماشهابابنعنكيسانبنصالحعنسعد

سلمةأبيعنإبراهيمبنسعدلفظالبخارييسقولم،أبيهعنسعدبنإبراهيمبنيعقوب

ع!ن!النبيقولباب"صإ:نسخةفي)1(

فيها.أق،:نسخةفي)2(

فيها.والقائمأص":نسخةفي)3(
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فيهاالناثمفتنة"تكونأولهوفيسعدبنإبراهيمعنالطيالسيداودأبيطريقمنمسلموساقه

القاثم".منخيرفيهاواليقظاناليقظانمنخير

بالإفراد.""فتنةالمستمليروايةفي(1فتن)ستكون:قوله

الكلبيإسماعيلبنالحسنطريقمنسماعيليازاد(القائممنخيرفيها)القاعد:قوله

منخيرفيهاواليقظاناليقظانمنخيرفيها"الناثمأولهفيفيهبسندهسعدبنإبراهيمعن

الزيادةهذهوجدتثم،شيوخهمنوهوالنساثيوثقهالمذكورإسماعيلبنوالحسنالقاعد"،

طريقمنأولاأخرجهوكانسعد،بنإبراهيمعنالطيالسيداودأبيروايةمنأيضامسلمعند

فكأن،فيهالبخاريشيخاللهعبيدمحمدبنكروايةأبيهعنسعدبنإبراهيمبنيعقوب

يعلىوأبيأحمدعندالحربنخرشةروايةفيووقع،وناقصاتامايذكرهكانسعدبنإبراهيم

داودوأبيأحمدعندمسعودابنحديثمنشاهداالزيادةلهذهوجدتوقد،الزيادةهذهمثل

قابلهلأنهالمذكورةالروايةفيباليقظانالمرادوهولماالمضطجعمنخيرفيها"الناثمبلفظ

بالقاعد.

منخيرفيها"والماشيمسعودابنحديثفي(الساعيمنخيرفيها)والماشي:قوله

النار".فيكلهاقتلاهاالمجريمنخيرفيهاوالراكبالراكب

فإذا"ألاوزادإليها"الساعي"منمسلمعندبكرةأبيحديثفي(الساعيمن)خير:قوله

خيرفيها"والقاعد:قولهفيالشراحبعضقالالحديث"بإبلهفليلحقإبللهكانتفمننزلت

منوبالماشييستشرفهالاالذيبالقائموالمراد:قالعنهازمانهافيالقاعدأيالقانم"من

عنالتينابنوحكىيكرههأمرفيمشيهبسببيقعفربماسواها،لأمرأسبابهفييمشي

ذلكفيبعضهمأنيعنيكلها،الأحوالفيلهامباشرايكونمنالمرادأنالظاهرأنالداودي

قاثمايكونمنثملإثارتها،سببايكونبحيثفيهاالساعيذلكفيفأعلاهم،بعضمنأشد

يقاتلولاالنظارةمعيكونمنثم،القائموهولهامباشرايكونمنثم،الماشيوهوبأسبابها

يقعلامنثم،اليقظانالمضطجعوهوينظرولايباشرولالهامجتنبايكونمنثمالقاعد،وهو

أقليكونمنالخيريةهذهفيبالأفضليةوالمراد،النائموهوراضولكنهذلكمنشيءمنه

المذكور.التفصيلعلىفوقهممنشرا

يتصدىبأنلهاتطلعأيالراءوتشديدوالمعجمةالمثناةبفتحلها(تشرف)من:قوله

شراف.اومنالشرفمنأيضاوضبطعنها،يعرضولالهاويتعرض

علوتهالشيءاستشرفتيقال،الهلاكعلىمنهايشرفبأنتهلكهأي)نسنشرفه(:قوله

منأنوحاصله،عنهأعرضتعنهاأعرضومنلهانتصبتلهاانتصبمنيريد،عليهوأشرفت

ونحوه،أهلكتهبنفسهفيهاخاطرمنالمراديكونأنويحتملبشرها،قابلتهبشخصهفيهاطلع

غلبته.غالبهامنالقاثلقول

"منها".الكشميهنيروايةفيفيها(وجد)فمن:قوله
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شرها.منإليهيلتجىءأي)ملجأ(:قوله

قالالملجأ،بمعنىوهوالمعجمةوبالذالالمهملةوبالعينالميمبفتحمعاذا()أو:قوله

معاذا.يعنيبالضمورويناهالتينابن

إبراهيمبنسعدروايةوفيالفتنةشرمنليسلمفيهليعتزلأيبه()فليعذضور:

ابللهكانفمننزلتإفإذاولفظهبكرةأبيحديثفيمسلمعندتفسيرهووقع"فليستعذ"

يعمد:قالله؟يكنلممنأرأيتاللهرسوليارجلقال-والأرضالغنموذكر-بإبلهفليلحق

علىوالحثالفتنةمنالتحذيروفيه".استطاعانلينجثمبحجرحدهعلىفيدقسيفهالى

الاختلافعنينشأمابالفتنةوالمرادبها،التعلقبحسبيكونشرهاوأنفيهاالدخولاجتناب

ذلكفحملالسلفاختلف:الطبريقال.المبطلمنالمحقيعلملاحيثالملكطلبفي

عمروابنكسعدمطلقاالمسلمينبينالقتالفيالدخولعنقعدمنوهمالعمومعلىبعضهم

اختلفثموغيرها،المذكورةبالظواهروتمسكوا،اخرينفيبكرةوأبيمسلمةبنومحمد

اختلفواثمأصلا.الفتنبلدعنبالتحولبلطاثفةوقالت،البيوتبلزومطاثفةفقالتهؤلاء

عنيدافعبل:قالمنومنهم،قتلولويدهيكفذلكمنشيءعليههجمإذا:لالمنفمنهم

مامأعلىطاثفةبغتإذا:آخرونوقال.قتلأوقتلإنمعذوروهوأهلهوعنصالهوعننفسه

وجبطانفتانتحاربتلووكذلكقتالها،وجبالحربونصبتعليهاالواجبمنفامتنعت

اخرونوفصلالجمهور،قولوهذا،المصيبونصرالمخطىءيدعلىالأخذقاثركلعلى

،ممنوعحي!ذفالقتالللجماعةإماملاحيثالمسلمينمنطاثفتينبينوقعقتالكلفقالوا:

:الطبريقال،الأوزاعيقولوهوذلكعلىوغيرهالبابهذافيالتيالأحاديثوتنزل

فمن،عليهقدرمنكلعلىواجبالمنكروإنكار،الابتلاءأصلهاالفتنةإنيقالأنوالصواب

النهيوردالتيالحالةفهيالأمرأشكلىوإنأخطأ،المخطىءأعانومناصابالمحقأعان

النهيوأن،مخصوصينناسحقفيوردتالأحاديثأنإلىآخرونوذهب.فيهاالقتالعن

يحصلحيثالزمانبآخرمخصوصةالنهيأحاديثإن:وقيل.بذلكخوطببمنمخصوص

إليهأشرتالذيصسعود3كأاينحديثفيوقع3وقد.الملكطلبفيهيإنماالمقاتلةأنالتحقق

."جليسهلا-ثأمن-الرجلحينقال؟ومتىقلتالهرجأيامقالذلك؟ومتىاللهرسوليا"قلت

بمنميفيهمااالفسلمانالتقىإذابابا-"

الحسنعنيسفهلمرجلعنحمادحدثناالوهابعبدبناللهعبدحد!ا7583-

أريدقلتتريد؟أين:فقالبكرةأبوفاستقبلني،الفتنةلياليبسلاحي"خرجت:قال

بسيفيهماالمسلمانتواجهإذاك!ي!:الفهرسولقال:قالع!ي!،اللهرسولعئمابقنصرة

".صاحبهقتلأرادإنه:قالإلمقتول؟.ثالفما،القاتلفهذا:قيل.الن!أهلمنفكلاهما

يحذنانيأنآرياوأنا!7عبيدبنويونسلأيوبالحديثهذافذكرت-زيد:بنحمادقال
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حدثنا.بكرةأبيعنفيسبنالأحفعنالحسنالحدي!هذاروىإنمافقالافي،به

وهشامويوس!أيوبحدثنازيدبنحمادحدثنامؤملوقال.بهذاحمادحدثناسليمان

عنمعمرورواه،!رالنبيعنبكرةابيعنالأحنفعنالحسنعنزيادبنومعلى

عنشعبةحدثناغندروقال.بكرةأبيعنأبيهعنالعزيزعبدبنبكارورواه،أيوب

عنسفيانيرفعهولم،ع!ييهالنبيعنبكرةأبيعناحراشبنربعيئعنمنصور

منصور.

الحجبيوهو(الوهابعبدبناللهعبدحدننا.بسيفيهماالمسلمانالتقىإذا)باب:قوله

والجيم.المهملةبفتح

الحديث.أثناءفينسبهوقدزيدابنهو)حماد(:قوله

هكذا،الضبطسيءوكانالمعتزلةشيخعبيدبنعمروهو(يسمهلمرجل)عن:قوله

هويكونأنكمغلطايغيرهوجوز،الموضعهذافيالمبهمبأنه"التهذثب"فيالمزيجزم

بعد.وفيهحسانبنهشام

هذهفيوقعكذاالفتثة(لياليبسلاحيخرجت)قالالبصريهو(الحسن)عن:قوله

وقعتالتيالحرببالفتنةوالمراد.سيأتيكمابكرةوأبيالحسنبينالأحنفوسقط،الرواية

عنشبةبنعمرروايةفي"بسلاحي"خرجت:وقولهمعها،ومنوعاثشةمعهومنعليبين

التحفت:قالالأحنف"عنالحسنعنويونسأيوبعنزيدبنحمادعنخداشبنخالد

عليهاالتنبيهالآتيمسلمروايةفي"بكرةأبو"فاستقبلني:وقوله:فأنصره"عليالآتيبسيفيعلي

..!بكرةأبو"فلقيني

."احنف)ياروايتهفيمسلمزادتريد()أين:قوله

ع!ي!"اللهرسولعمابننصر"أريدمسلمروايةفيع!ي!(اللهرسولعمابن)نصرة:قوله

إ.ارجعأحنفيا:ليفقال"قالعليايعني

.!بئاللهرسولسمعت"فإنيمسلمروايةفي(ع!م!اللهرسول)قال:قوله

)فالقاتلمسلمروايةوفيالنار!"فيالكشميهنيروايةفيالنار(أهلمن)فكلاهما:قوله

النار!.فيوالمقتول

:فقالشكلكن،مسلمروايةفيمبيناوقعبكرةأبوهوالقاثل(القاتلفهذا)قيل:قوله

بالفماالقاتلهذااللهرسوليا"قالواالرزاقعبدعندأيوبروايةفيووقعقيل"او"فقلت

"فما:وقوله،الناريستحقالقاتلهذاأي،محذوفوخبرهمبتدأ!القاتل)هذا:وقوله"المقتول

ذنبه.فمااي!المقتولبال

اصإ.نسخةمنصقط)1(
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".صاحبهقتلعلىحريصاكان"إنهبلفظالإيمانفي(تقدمصاحبهقتلأراد)إنه:قوله

المذكور.بالسندموصولزيد(هوبنحماد)قال:قوله

نأ(يعنيبكرةأيعنقيمبنالأحنفعنالحسنالحديثهذاروىإنما)فقالا:قوله

ا!نسانيأخرجهقتادةوافقهلكن،بكرةوأبيالحسنبينالأحنفحذففيأخطأعبيدبنعمرو

فكأن،القصةدونالحديثعلىاقتصرأنهإلا،بكرةأبيعنالحسنعنعنهوجهينمن

الحسنعنالتيميسليمانرواهوقد،أسندهالقصةذكرفإذابكرةأبيعنيرسلهكانالحسن

بهذا-الحديثيعرفلاالبزارقولالشراحبعضوتعقبأيضا،النسانيأخرجهموسىأبيعن

المحفوظلأنشاذةالتيميروايةأنيرىالبزارلعلولكنظاهر،وهوبكرةأبيعنإلااللفظ

.بكرةأبيعنالأحنفعنعنهقالمنروايةالحسنعن

"بهذا":قولىأنوالظاهرحربابنهونهذا(سليمانحمادحدثناسليمان)حدثنا:قوله

أخرجهوقدعبيد،بنويونسأيوبعنزيدبنحمادذكرهاالتيالروايةموافقةإلىإشارة

عبيدبنويونسأيوبعنزيدبنحمادعنالضبيعبدةبنأحمدعنجميعاوالنسانيمسلم

القصة،دونالحديثفساققيسبنالأحنفعنالبصريالحسنعنثلانتهمزيادبنوالمعلى

يسير.باختصارالقصةفذكرحماد""حدثناالجحدريكاملأبيعنداودأبووأخرجه

البصريالرحمنعبدأبوإسماعيلابنوهومحمدوزنمهموزة(بواومؤمل)وقال:قوله

.البخارييرحلأنقبلوذلكومائتينستسنةماتلأنهيلقهولمالبخاريأدركه،مكةنزيل

هذهوصلوقد،الرازيحاتمأبوقالهالخطأكثيرصدوقوهوتعليقا،إلاعنهيخرجولم

حدثناإسماعيلبنمؤمل"حدثناالمثنىبنمحمدموسىأبيطريقمنسماعيلياالطريق

"بكرةأبيعنالأحنفعنالحسنعنوهشامعبيدابنهوويونسأيوبعنزيدبنأحمد

بنحمادحدثنامؤمل"حدثناسنانبنيزيدطريقمنأيضاووصله،القصةدونالحديثفذكر

مؤملعنأحمدوأخرجه،فذكره"الحسنحدثناقالوازيادبنوالمعلىويونسأيوبحدثنازيد

الطريق.هذهإلىأشارالبخاريفكأن،الأربعةعنحمادعن

منسماعيليواوالنسانيداودوأبومسلموصلهقلت(أيوبعنمعمر)ورواه:قوله

:فقالسماعيليواالنسانيوساقهداود،أبوولالفظهمسلميسقفلمعنهالرزاقعبدطريق

الحديثفذكرع!االلهرسولسمعتبكرةأبيعنقيسبنالأحنفعنالحسنعنأيوب"عن

فيالتابعينمنثلاثةوفيهم،بصريونكلهمرجالهأنوهولطيفةالسندهذاوفي،القصةدون

منأيوبحديثوالصحيح:سندهفيالاختلافذكرأنبعدالدارقطنيقال،أيوبأولهمنسق

عنه.ومعمرزيدبنحمادحديث

ابنهوالعزيزعبد:قلت(بكرةأبيعنأبيهعنالعزيزعبدبنبكار)ورواه:قوله

فقالجدهإلىنسبهمنومنهم،ماجهابنعندمنسوباوقعوقد،بكرةأبيبناللهعبد

الطريقوهذه،الحديثهذاإلاالبخاريفيبكارلولدهولالهوليس،بكرةأبيبنالعزيزعبد
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معجمةشينوآخرهالمهملةوالدالالمعجمةبكسرخداشبنخالدطريقمنالطبرانيوصلها

فتنةإن:يقولالنبي!ر"سمعتولفظهالمذكوربالسندالعزيز"عبدبنبكار"حدثنا:قال

."القاتلقتلأرادقدالمقتولإن،النارفيوالمقتولالقاتل،كاننة

الراءبكسر(ربعي)عنالمعتمرابنهومنصور(عنشعبةحدثناغندر)وقال:قوله

معجمةشينوآخرهالمهملةبكسرحراشأبيهواسمالنسببلفظاسموهوالموحدةوسكون

السندبهذاغندروهوجعفر"بنمحمد"حدثناقالأحمدماماوصلهوقدمشهور،تابعي

جهنم،جرفعلىفهماالسلاحصاحبهعلىأحدهماحملالمسلمانالتقى"إذاولفظهمرفوعا

أبوطريقهومنشعبةعنمسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجهوهكذاجميعأ"فيهاوقعاقتلهفإذا

صحيحه.فيعوانة

وصلهوقدالمذكور،بالسنديعنيمنصور()عنالثورييعني(سفيانيرفعه)ولم:قوله

حمل"إذا:قالبكرةأبيإلىالمذكوربالسندالثوريسفيانعنعبيدبنيعلىروايةمنالنسانئي

الآخرأحدهماقتلفإذا،جهنمجرفعلىفهماالآخرعلىأحدهماالسلاحالمسلمانالرجلان

قال،الجحأواثلالإيمانكتابفيالحديثهذاعلىالكلامتقدموقدالنار"فيفهما

عاقبهماشاءإنتعالىاللهإلىأمرهماولكنذلكيستحقانأنهماالنارفيكونهمامعنى:العلماء

هووقيلأصلا،يعاقبهمافلمعنهماعفاشاءوإنالموحدينكسانرالنارمنأخرجهما3

المعاصيأهلبأنالمعتزلةمنقالومنللخوارجفيهحجةولا،ذلكاستحلمنعلىمحمول

يرلممنبهواحتجفيها.بقانهمااستمرارالنارفيفهماقولهمنيلزملأنهالنارفيمخلدون

بناللهوعبدوقاصأبيبنكسعدحروبهفيعليمعالقتالتركمنكلوهمالفتنةفيالقتال

يدفعهلمقتلهأحدأرادلوحتىالكفيجب:وقالواوغيرهمبكرةوأبيمسلمةبنومحمدعمر

جمهوروذهب.نفسهعندفعقتلهأحدأرادفإنالفتنةفييدخللاقالمنومنهم.نفسهعن

فيالواردةالأحاديثهؤلاءوحمل،الباغينوقتالالحقنصروجوبإلىوالتابعينالصحابة

علىالسنةأهلواتفق،الحقصاحبمعرفةعننظرهقصرأوالقتالعنضعفمنعلىذلك

منهمالمحقعرفولوذلكمنلهموقعمابسببالصحابةمنأحدعلىالطعنمنعوجوب

الاجتهاد،فيالمخطىءعنتعالىاللهعفاوقداجتهادعنإلاالحروبتلكفييقاتلوالملأنهم

،الأحكامكتابفيبيانهسيأتيكماأجرينيؤجرالمصيبوأنواحدأأجرايؤجرأنهثبتبل

طلببمجردبلسانغتأويلبغيرقاتلمنعلىالحديثفيالمذكورالوعيدهؤلاءوحمل

اجتهادعنوقعذلكلأنعليمعالقتالمنالأحنفبكرةأبيمغذلكعلىيردولا،الملك

بعدهالذيالبابلمحيوسيأتي،نصحهولمنلنفسهاحتياطاوالمنعالامتناعإلىأداهبكرةأبيمن

بينيقعاختلافكلفيالواجبكانلو:الطبريقال.تعالىاللهشاءإنلذلكبيانمزيد

أهلولوجد،باطلأبطلولاحدأقيملماالسيوفوكسرالمنازلبلزوممنهالهربالمسلمين

بأنالحريموسبيالدماءوسفكالأموالأخذمنالمحرماتارتكابإلىسبيلاالفسودتى

وهذافيهاالقتالعننهيناوقدفتنةهذهيقولوابأنعنهمأيديهمالمسلمونويكفيحاربوهم
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والمقتول"القاتلحديثفيالبزارأخرجوقد.انتهىالسفهاءأيديعلىبالأخذللأمرمخالف

ونؤيدهالنار"فيوالمقتولفالقاتلالدنياعلىاقتتلتم"اذاوهيالمرادتبينزيادةالنار"في

قتلفيمالقاتليدريلازمانالناسعلىيأتيحتىالدنياتذهب"لابلفظمسلماخرجهما

قالالنار!فيوالمقتول،لقاتل،الهرج:قالذلك؟يكونكيف:فقيل،قتلفيمالمقتولىولا

الذيفهوهوىاتباعأوالدنياطلبمنجهلعلىكانإذاالقتالأنالحديثهذافبينالقرطبي

الجملفيالقتالعنتوقفواالذينكانثمومن:قلتالنار!.فيوالمقتول"القاتلبقولهأريد

بعدهمجاءمنبخلاف،اللهشاءإنمأجورمتأولوكلهمقاتلوا،الذينمنعدداأقلوصفين

تقدممايؤيدومما.أعلمواللهالأسلميبرزهأبيعنسيأتيكماالدنياطلبعلىقاتلممن

إلىيدعوأولعصبةيغضبعميةرايةتحتقاتل"منرفعههريرةأبيعنمسلمأخرجهما

صاحبه!قتلعلىحريصاكان)إنه:بقولهواستدل"جاهليةفقتلتهفقتلعصبةينصرأوعص!ةلم

فعلاهذافيأنبذلكيقللممنوأجاب،الفعليقعلموإنبالعزمالمؤاخذةإلىذهبمن

فييكوناأنالنارفيوالمقتولالقاتلكونمنيلزمولا،القتالووقوعبالسلاحالمواجهةوهو

يقعفلمفقطالقتالعلىثعذبوالمقتول،-والقتلالقتالعلىيعذبفالقاتل،واحدةمرتبة

الكلامعندالرقاقكتابنيالمسألةهذهفيالبحثتقدموقدالمجرد،العزمعلىالتعذيب

وعليهاماكسبت)لها:تعالىقولهفيوقالوا!بسيئةهمومنبحسنةهم"منقولهعلى

منفيهلابدبأنهيشعرلأن!الشرفيالافتعالباباختيار286(:البقرةأ!اكتسبتما

لأمتيتجاوزالله"إنحديثويؤيده،المجردةبالنيةعليهيثابفإنهالخيربخلاف،المعالجة

وهوالمجردالهم:نلاثالمراتبأنوالحاصليعملوا!أوبهيتكلموالمماأنفسهابهحدثتما

وهووالعزمبهالمؤاخذةفينزاعولابالعزمأوبالهمالفعلواقتران،بهيؤاخذولاعليهيثاب

.النزاعوفيهالهممنأقوى

بسندالطبري؟فأجرجآخرسببالجملوقعةفيالقتالالأحنفاعتزالفيورد:شبيه-

الأحنةحمااعتزالأرأين!!له!قلت:قالجاوانبنعمروعنالرحمنعبدبنحصينعنصحيح

-يهنيالمسجدوسطفيمجتمعونالناسفإذاحججنا:قالالأحنفسمعتقالكان؟فا

ذكرفيلهممناشدتهقصةفذكر"عثمانجاءإذوسعدوطلحةوالزبيرعليوفيهم-النبو!

إلا(-عثمانيعني-الرجكهذاأرىلاإنيفقلتوالزبيرطلحةفلقيت:الأحنفقال،مناقبه

فقلتعثمانقتلبلغناوقدعأثشةفلقيتمكةفقدمنا،عليقالا:به؟تأمرانيفمنمقتولا،

البصرةإلىورجعتعليافبايعتاالمدثنهإلىفرجعناقالعلي،:قالتبه؟تأمرينيمنلها:

الخريبةبجانبنزلواوالزبيروطلحةعاثشةهذه:فقالاتأتانيإذكذلكنحنفبينما

فذكرفذكرتهما!والزبيرطلحةأتيتثم،ليقالتبمافذكرتهاعاثشةفأتيت،بكيستنصرون

أقاتلولا،!ك!ي!اللهرسولوحواري،المؤمنينأمومعكمأقاتلكملاواللهفقلت"قالوفيهاالقصة

فيلهبداثمبالتركهمبأنهالجمعويمكن.الفريقينمعالقتالفاعتزل،ببيعتهأمرتمونيرجلا

وصادف،بكرةأبوفثبطهعليمعبالقتالهمأو،بكرةأبوذلكعنثبطهثمعليمعالقتال
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علينزلقال:قتادةطريقمنأيضاالطبريوأخرج،التركعندهفرجحلهعائشةمراسلة

فأرسل،سيفآلافأربعةعنككففتشئتوإنأتيتكشثتإن:الأحنفإليهفأرسلبالزاوية

كفه.علىقدرتمنكف:إليه

جماعة؟تكنلمإذاالأمركيفبابأ-أ

حذننيجابرابنحدثنامسلمالوليدبنحدثنا-المثنىمحمدبنحك!ا7584-

اليمانبنحذيفةسمع"أنهالخولانيإدريسأباسمعأنهالحضرمياللهعبيدبنبسر

نأمخافةالشرعنأسألهوكنتالخير،عنع!ي!اللهرسوليسألونالناسكان:يقول

بعدفهل،الخيربهذااللهفجاءنا؟وشرجاهليبمافيكناإنا،اللهرسوليا:فقلت،يدركني

وفيهنعم:.قالخير؟منالشرذلكبعدوهل:قلت.نعم:قالشر؟منالخيرهذا

فهل:قلتوتنكر،منهمتعرف،هديبغيرثهدونقوئم:قال؟دخنهوما:قلت.دخن

قذفوهإليهاأجابهممن،جهتمأبوأبعلىدعاب،نعم:قالشر؟منالخيرذلكبعد

قلت:بالسنتنا،ويتكلمونجلدتنا،منهم:قاللنا،صفهم،اللهرسوليا:قلت.فيها

يكنلممحإن:!لت،وأعامهمالمسلمينجماعةتلزم:قالذلك؟أدركنيإنتأمرنيفما

حتىشجرةباصلتعضقأنولوكفها،الفرقتلكفاعتزل:قال؟إمامولاجماعةلهم

-.ذلك!علىوانتالموتيدركك

فيالمسلميفعلالذيماوالمعنى،تامةكان(جماعةتكنلمإذاالأمركيف)باب:قوله

خليفة.علىالإجماعيقعأنقبلمنالاختلافحال

روايتهفيمسلنمبهصرحكماجابربنيزيدبنالرحمنعبدهوجابر(ابن)حدننا:قوله

فيه.البخاريشيخالمثنىبنمحمدعن

تابعيبالتصغير(اللهعبيد)ابنالمهملةوسكونالموحدةبضمبسر()حدثني:قوله

والصحابي.البخاريشيخإلاشاميونكلهوالسند،صغير

وعرفتةشيبةأبيابنعندحذيفةعنعاصمبننصرروايةفي(يدركنيان)مخافة:قوله

يسبقنى!.لنالخيرأن

بعضأبعضهموقتلالكفرمنالإسلامقبلماكانإلىيشيروشر(جاهلية)في:قوله

الفواحش.لىاتيانبعضابعضهمونهب

الفواحش،واجتنابالحالوصلاحوالأمنالإيمانيعنيالخبر(بهذاالله)فجاءنا:قوله

فيه".)فنحنحذيفةعنالأسودأبيروايةفيمسلمزاد

روايةوفي!)فتنةعاصمبننصرروايةفينعم(:قالشر؟منالخيرهذابعد)فهل؟قوله
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السيفبعدفهلقالالسيفقالمنه؟العصمة"فماشيبةأبيابنعندحذيفةعنخالدصشع

وأجراوهلمعثمانقتلبعدمنالفتنمنيقعمابالشروالمراد"هدنةنعم؟كالتقيةمن

.الآخرةعقوباتمندبمكوعلىيترتبما

الحقدوهونونبعدهاالمفتوحتينالمعجمةثمبالمهملةدخن(وفيه،نعم:)قال:قوله

يجيءالذيالخيرأنإلىيشير.متقاربالثلاثةومعنى،القلبفيفسادوقيل،الدغلوقيل

كدرإلىبذلكوثشيرالدخا/لمبالدخنالمراد:وقيل،كدرفيهبلخالصاخيرايكونلاالشربعد

الآخرالحديمث،الحديثبهذاالمراديفسرعبيدأبووقال.مكروهأمركلالدخنوقيل،الحال

نأالمعنىفكأنكدورةا!دابةلونفييكونأنوأصله"عليهكانتماعلىقومقلوبترجع"لا

لبعض.بعضهايصفولاقلوبهم

حواحدةوبياءلاكأالياءبعدالإضافةبياءهدس!()بغيرأولهبفتح(يهدون)قوم:قوله

يستنونولابهداييهتدونأنمةبعدي"يكونالأسودأبيروايةوفي،للكشميهنيالتنوين

".بسنتي

"فمنمسلمعندسلمةأمحديثوفي،أعمالهممنيعنيوتنكر(منهم)تعرف:قوله

."سلمكرهومنبرىءأنكر

الحق.غيرإلىأيداعجمعالمهملةالدالبضم)دعاة(:قوله

لمنيقالكما،حالهمإليهيؤولماباعتبارذلكعليهمأطلق(جهنمأبواب)على:قوله

جهنم.شفيرعلىوقف:محرمبفعلأمر

منأنهمإلىإشارةوفيهوملتنا،لسانناأهلومنقومنامنأيجلدتنا(من)هم:قوله

وفيملتناعلىالظاهرفيأنهممعناه:القابسيوقال.ءآدءمبنيمنأي:الداوديوقالالعرب

إرادةويؤيد:قيل،البدنغشاءالأصلفيوهي،ظاهرهالشيءوجلدة،مخالفونالباطن

فيهم9الأسودأبيروايةفيووقعالجلد،فييظهرإنماواللونعليهمغالبةالسمرةأنالحرب

هوالمثلثةوسكونالجيمبضم""جثمان:وقوله"إنسجثمانفيالشياطينقلوبقلوبهمرجال

،عثمانبعدوقعتالتيالفتنالأولبالشرالمرادعياضقال،الشخصعلىويطلقالجسد

منهمتعرفبالذينوالمرادالعزيز،عبدبنعمرخلافةفيوقعمابعدهالذيبالخيروالمراد

ويعملالبدعةإلىيدعومنوفيهموالعدلبالسنةيتمسكمنفيهمفكان،بعدهالأمراءوتنكر

وبالخير،الأولىالفتنمنإليهأشارماالأولبالشرالمرادأنيظهروالذي:قلتبالجور

كزيادالأمراءبعضمنزمنهمافيكانماوبالدخنومعاويةعليمعالاجتماعمنوقعما

طلبفيقاممنجهنمأبوابعلىوبالدعاة،الخوارجمنعليهخالفمنوخلافبالعراق

يعني"وإمامهمالمسلمينجماعة"الزم:بقولهالإشارةذلكوإيى،وغيرهمالخوارجمنالملك

ذلكمثلوكان"مالكوأخذظهركضرب"ولوالأسودأبيروايةفيذلكويوضحجارولو

.ونحوهالحجاجإمارةفيكثيرا
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الأسودأبيروايةفيزادأميرهمأيالهمزة(بكسروإمامهمالمسلمينجماعة)تلزم:قوله

"فإنالطرانيعندسبيعبنخالدروايةفيوكذا"مالكواخذظهركضربوإنوتطيع"تسمع

".فالهربخليفةيكنلمفإن،ظهركضربوإنفالزمهخليفةرايت

الاعتزال!كانولوأيالمعجمةالضادوتشديدالمهملةالعينبفتحتعض(أن)ولو:قوله

جوازهبأنوتعقب،بالرفعالأشيريوضبطه،للجميعبالنصبوتعض.عنهتعدل!فلابالعض

"لو"تليلالأنهاذلكيجوزلاوهناالثقيلةمنمخففةتقدمتهالتي"أن"يكونأنعلىمتوقف

تموت"فلأنماجهابنعندحذيفةعنقرطبنالرحمنعبدروايةوفي،المغنيصاحبعليهنبه

المعجمةوسكونالجيمبكسروالجذل!"منهمأحدأتتبعأنمنلكخيرجذل!علىعاضوانت

عنكنانةوهو،العض"أيذلكعلى"وأنت:اوقوله،الإبلبهلتحتكينصبعودلامبعدها

فييكنلمإذاالمعنى:البيضاويقالعصوا،ولوسلاطينهموطاعةالمسلمينجماعةلزوم

عنكنايةالشجرةأصلوعض،الزمانشدةتحملعلىوالصبربالعزلةفعليكخليفةالأرض

الحديثفيكقولهاللزومالمرادأو،الألمشدةمنالحجارةيعضفلانكقولهمالمشقةمكابدة

علىعاضوأنتمت"فإنالآخرالحديثفيقولهالأولويؤيدبالنواجذ"عليها"عضواالاخر

وجوبفيالفقهاءلجماعةحجةفيه:بطال!ابنوقال!"منهماحدأتتبعأنمنلكخيرجذل!

"دعاةبأنهمالأخيرةالطانفةوصفلأنهالجور،أثمةعلىالخروجوتركالمسلمينجماعةلزوم

كذلكيكونونلاوهم،الأولينفيقالكماوتنكر""تعرتفيهميقلولم"جهنمأبوابعلى

وفيالأمرهذافياختلف:الطريقال.الجماعةبلزومذلكمعوأمر،حقغيرعلىوهمإلا

عنسيرينبنمحمدعنساقثم،الأعظمالسوادوالجماعةللوجوبهو:قومفقال!،الجماعة

أمةليجمعيكنلماللهفإنبالجماعة"عليكعثمانقتللماسألهمنوصىأنهمسعودأبي

المراد:قوموقال،بعدهممندونالصحابةبالجماعةالمراد:قوموقال"ضلالةعلىمحمد

:الطريقال.الدينأمرفيلهمتبعوالناسالخلقعلىحجةجعلهماللهلأنالعلمأهلبهم

فمن،تأميرهعلىاجتمعوامنطاعةفيالذينالجماعةلزومالخبرمنالمرادأنوالصواب

الناسفافترقإمامللناسيكنلممتىإنهالحديثوفي:قال،الجماعةعنخرجبيعتهنكث

الشر،فيالوقوعمنخشيةذلكاستطاعإنالجميعويعتزلالفرقةفيأحدايتبعفلاأحزابا

ويؤيده،منهاالاختلافظاهرهمابينيجمعوبه،الأحاديثسانرفيجاءمايتنزلذلكوعلى

عبادهفياللهحكمةالحديثفي:جمرةأبيابنقالذكرها،المتقدمقرطبنالرحمنعبدرواية

بهاليعملواالخيروجوهعنالسؤالالصحابةأكثرإلىفحببشاء؟فيمامنهمكلأأقامكيف

لهأدئهأرادعمندفعهفيسبباويكونليجتنبهالشرعنالسؤاللحذيفةوحبب،غيرهمويجلغوها

بماسألهمنكليجيبكانحتىكلهاالحكمبوجوهومعرفتهع!ي!النبيصدرسعةوفيه،النجاة

صاحبحذيفةكانثمومن،غيرهفيهيفوقفإنهشيءإليهحببمنكلأنمنهويؤخذ،يناسبه

ويؤخذ،الاتيةالأمورمنوبكثيرالمنافقينأسماءبمعرفةخصحتىغيرهلايعلمهالذيالسر

فإنه،المباحةالعلوممنإليهماثلأيراهماالعلومأنواعمنالتلميذيعلمأنالتعليمأدبمنأنمنه
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وكذاخيرأيسمىالخيرطريقإلىيهديشيءكلوأنبهوالقيامتفهمهإلىيسرعأنأجدر

الذيلذلكفرعأوجعلهماوالسنةالكتابخلافأصلاللدينجعلمنذممنهويؤخذ.بالعكس

وأرفيعمنقالهمنقالهولوالنبويالهديخالفماوكلالباطلردوجوبوفيه،ابتدعوه

وضيع.

والظلمالفتنسوادي!صرأنكرهمنبابا-2

.الأسود)2(أبوحدثنا.قا،ا(وغيرهحيوةحدثنايزيدبناللهعبدحدننا7585-

فلقيت،فيهفاكتتبتبعثالمدينةأهلعلىقطع:قالالأسودأبيعنالليثوقال

المسلمينمنأناساأنعباسابنأخبرنيدا:قالنم،النهيأشدفنهاني،فأخبرتهعكرمة

بهفيرمىالسهمفيأتيك!ييهاللهرسولعلىالمشركينسواديكئرونالمشركينمعكانوا

الملاث!ةتوفاهمالذين)إن:تعالىاللهفأنزل،فيقتلهيضربهاوفيقتلهأحدهمفيصيب

.79،":النساءأ!أنفسهمظالمي

بالسوادوالمراد،أهلهماأي(والظلمالفتن)-وادبالتشديديكثر(أنكرهمن)باب:قوله

صوادكثر"منمرفوعامسعودابنعنجاءوقد،الأشخاصالواووتخفيفالمهلمةبفتحوهو

لابنقصةوفيه،يعلىأبوأخرجهبه،عملمنشريككانقومعملرضيومن،منهمفهوقوم

.مرفوعغيرالمباركلابنالزهدفيذرأبيعنشاهدولهمسعود،

ساكنة.الحروفآخرياءبينهماوالواوالمهملةبفتح(حيوة)حدننا:قوله

الرحمنعبدبنمحمدالأسودأبيعنرواهفإنه،لهيعةابنيريدكأنه)وغيره(:قوله

عنالنساءسورةتفسيرفيالحديثهذاالبخاريأخرجلكن،الليثأيضاعنهرواهوقدأيضا،

رويناهوقدالأسود"أبيعقالليث"رواهبعدهوقالهذابسندههنافيهشيخهيزيدبناللهعبد

الليثكاتبصالحبناللهعبدصالحأبيطريقمن،الأوسطالطبرانيثهمعجمفيموصولا

يروهلم:الطبرانيقال،القصةدونالحديثفذكر!عكرمةعقالأسودابيعقالليث"حدثني

حيوةروايةلوجودالحصرهذافيووهم:قلت.لهيعةوابنالليثإلاالأسودأبيعن

ذكرتوقد،بهوحدهحيوةعنالمقبريعناخروجهمنالإسماعيليأخرجهوقد،المذكورة

السهم)فيأتي:وقولى.الحديثشرحمعالنساءسورةتفسيرفيلهيعةابنروايةوصلمن

الثانيةالفاءتكونأنوثحتمل:قلت.فيأثيبالسهمفيرمىوالتقديرالقلبمنهوقيلبه(فيرمى

يصربه()أو:وقولهبه!يرميالسهمثافيأتيالنساءسورةفيذرلأبيكذلكوثبت،زاثدة

يقيممنتخطئةوفيه،بالسيفوإمابالسهمإمايقتلأيأفيصيب"علىلاثهفيأتي!علىمعطوف

هلكة،منمسلمإنقاذرجاءأومثلاعليهمإنكارمنصحيحلقصدلاباختيارهالمعصيةأهلبين

قالا.اق":نسخةفي)1(

.حاص،:نسخةفيزاد)2(



94!1138607باباالفتنكتاب

أهلهممنالمشركونومنعهمأسلمواكانواللذينوقعكمالايعذرعنهمالتحولعلىالقادروأن

عيونفيكثرتهملإيهامبلالمسلمينقتاللقصدلاالمشركينمعيخرجونكانوانمالهجرةمق

المسلمينيقاتلونجيشفيخرجمنأنعكرمةفرأى،بذلكالمؤاخذةلهمفحصلتالمسلمين

بهميشقىلاالقومداهمبحديثعكسهفيذلكويتأيدذلك،نوىولايقاتللموإنيأنم

.الرقاقكتابفيذكرهمضىكما!جليسهم

الناسمنحثالةفيبقيإذابابا-3

وهببنزيدعنالأعمشا(حدثناسفيانأخبرناكثيربنمحفدحدثنا7586-

حدثناالاخرأنتظروأناأحدهمارأيتحديثينول!اللهرسولحدثنا:قالحذيفة"حدثنا

وحدثنا،السنةمنعلمواثمالقرآنمنعلمواثئم،الرجالقلوبجذرفينزلتالأمانةأن

ثم،الوكتأنرمثلأنرهافيظلقلبهمنالأمانةفتقبضرالنومةالرجلينام:قالرفعهاعن

فنفطرجلكعلىدحرجتهكجمر،المجلأنرمثلأنرهافيهافيبقىفتقبضالنومةينام

:فيقال،الأمانةيؤديأحايكادفلايتبايعونالناسويصبح،شيءفيهوليسمنتبرافتراه

قلبهفيوما،أجلدهوماأظرفهوماأعقلهما:للرجلو"يقالامينا،رجلافلانبنيفيإن

مسلماكانلئن،بايعتأيكماباليولازمانعليئأتىولقد،إيمانمنخردلحثةمثقال

فلاناإلأأبايعكنتفمااليوموأما،ساعيهعليئردهنصرانياكانوإن،الإسلامعليرده

.وفلانا"

بضموالحثالةيصنعماذاأي(الناسمنحئالة)فيالمسلمايبقي(إذا)باب:قوله"

حديثلفظالترجمةوهذه،الرقاقكتاباواثلفيتفسيرهاوتقدمالمثلثةوتخفيفالمهلمة

أبيعنأبيهعنيعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءطريقمنحبانابنوصححهالطبريأخرجه

قدالناسمنحثالةفيبقيتإذاعمروبناللهعبديابككيف:ع!ي!اللهرسولقال9:قالهريرة

تأمرني؟فما:قال.أصابعهبينوشبكهكذا،فصارواواختلفواوأماناتهمعهودهممرجت

ولمالحديثهذاإلىالبخاريأشار:بطالابنقال!عوامهمعنكودع،بخاصثكعليك:قال

قلةفيمعهيجتمع:قلت.حذيفةحديثفيمعناهفأدخلشرطهمنليسالعلاءلأنيخرجه

وردوقد.الاخرفيليستزثادةمنهماكلوفي،الاختلافوشدةبالعهدالوفاءوعدمالأمانة

بنعاصمطريقمنالفتنكتابفيإسحقبنحنبلأخرجههريرةأبيحديثمثلعمرابنعن

وهوواقدطريقمنالصلاةكتابمنالمساجدأبوابفيوتقدمواقد،أخيهعنمحمد

ع!ي!:اللهرسولفال:عمربناللهعبدقاليقولأبي"سمعتعمربناللهعبدبنزثدبنمحمد

وبقيتهالبخاريفيماانتهىهناإلى!الناسمنحثالةفيبقيتاذابكوكيفعمربناللهعبديا

أص(:عن.نسخة)1(في
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بماتأخذ:قال؟اللهرسولياتأمرنيفكيف:"قالوزادسواءهريرةأبيحديثمثلحنبلعند

الوجه.هذامنيعلىأبووأخرجهعوامهم"وتدعخاصتكعلىوتقبلثنكر،ماوتدعتعرف

"قالوا:وفيهالإسنادصحيحبعضهاطرقمننفسهعمروبناللهعبدحديثمنالطبرانيوأخرج

ذنك،جميعفيالجمعبصيغةمثلهفذكر"تعرفونماتأخذون:قال؟اللهرسوليابناكيف

بكسرعلباءعنأبيهعنالحكمبنجعفربنالحميدعبدطريقمنعديوابنالطبرانيوأخرجه

الحديث،"الناسحثالةعلىإلاالساعةتقوم"لارفعهومدموحدةبعدهااللاموسكونالمهملة

فيهمجلسفيونحنجم!يماللهرسولعلينا"خرج:قالسعدبنسهلحديثمنوللطبراني

."اللهدينفيوالتلون"وإياكموزادمثله"فذكر:فقالوابناهالعاصبنعمرو

الأمانة"رفع"بابفيالرقاقكتابفيالسندبهذاتقدمكثير(بنمحمد)حدننا:قوله

وتكسر.جيمهوتفتحالأصلالجذروأن

وفيه،ثملإعادةالروايةهذهفي(كذاالسنةمنعلموانمالقرآنمنعلموا)نم:قوله

ع!ب!النبيعنيتلقونهماوالمراد،السننيتعلمواأنقبلالقرآنيتعلمونكانواأنهمإلىإشارة

مندوبا.أوكانواجبا

رفعوهوينتظرهأنهحذيفةذكرالذيالثانيالحديثهوهذارفعها(عن)وحدننا:قوله

آخرفيذكرهماذلكعلىيعكرولا،النادرإلابالأمانةيوصفمنلايبقىحتىأصلاالأمانة

أشارفالذين،الأولينحالإلىبالنسبةذلكفإنللأمانةينسبمنقلةعلىيدلمماالحديث

والأمانةأدركهالذيالأخجرالعصرأهلمن!موفلانا"فلاناإلاأبايعكنت"ما:بقولهإليهم

إلاالجميعمنالأمانةتفقدحيثفإنهينتظرهالذيوأما،أقلالأولالعصرإلىبالنسبةفيهم

النادر.

وهي،وقتكلعلىأطلقثمبالنهارعملما"ظل"وأصليصيرأيأثرهاإ)فيظل:قوله

نأوالمعنى،الصبحعندتقعغالباوهيالنومبعدتكونالتيالحالةذكرلأنهبابهاعلىهنا

الحديث.فيالموصوفالأثرإلامنهالايبقىحتىتذهبالأمانة

الرقاقفيتفسيرهتقدم،مثناةبعدهاالكافوسكونالواوالوكتإبفتحأثر)مثل:قوله

اليد.فيالعملأثرالجيموسكونالميمبفتحوهوالمجلوكذا.اللونفيسوادوأنه

مثناةثمبنونالمنتبروهومنتفطاصارأيالمفتوحةالنونبعدالفاء)فنفط(بكسر:قوله

وأنالأمانةبرفعأنذرأنهالخبروحاصلماءوامتلأورمإذاوانتفطالجرحانتبريقالموحدةثم

شاهدهوماعلىيقعإنماوهذاأمينا،كانأنبعدخاننايصيرحتىيسلبهابالأمانةالموصوف

بقرينه.يقتديالقرينلأنخاننايصيرفإنهالخيانةأهلخالطلمن

ذلكمنالنقصفيأخذالأمانةحالأنإلىيشيرإلخإزمانعليأتى)ولقد:قوله

بعضفأدرك،بقليلعثمانقتلبعدوثلانينلستسنةأولفيحذيفةوفاةوكانت،الزمان

مناللهإلايعلمهولايخفىماكلالأمانة:التينإبنقال،إليهفأشارالتغيرفيهوقعالذيالزمن
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وقيل،الطاعةهي:وقيلعنهاونهوابهاأمرواالتيالفرانضهي:عباسابنوعن.المكلف

الأمانةتفسيرفيوقعالاختلافوهذاالعباد.علىاللهأخذهالذيالعهد:وقيل،التكاليف

الحديثفيالمذكورةالأمانة:التحريرصاحبوقال!الأمانةعرضنا)إناالايةفيالمذكورة

بهأمرمابأداءقامالقلبفياستمكنتفإذا،الإيمانعينوهيالايةفيالمذكورةالأمانةهي

وتحقيق،الإيمانحذيفةحديثفيبالأمانةالمراد:العربيابنوقال.عنهنهيماواجتنب

لمالضعفتناهىإذاحتى،الإيمانتضعفتزاللاالسيئةالأعمالأنرفعهامنذكرفيماذلك

ديبالأثرفشبهه،القلبظاهرفيالضعيفوالاعتقادباللسانالتلفظوهو،الإيمانأثرإلايبق

حالاالقلبعنالإيمانلزهوقمفلاوضرب،بالنوميماناضعفعنوكنى،البدنظاهر

.بالأرضيقعحتىالرجلعنالحجربزهوق

ونحوها،السلعفيالمبايعةمرادهأنالرقاقفيتقدم(بايعتأيكمأبالي)ولا:قوله

هناالمبايعةحملمنعلىوغيرهعبيدأبيإنكاراشتدوقد.مارةاولابالخلافةالمبايعةلا

فييعنيعمربعدبأحدلايرضىكانحذيفةأنعبارتهفيووقع،واضحوهوالخلافةعلى

وبايععليها،وهوعثمانقتلوقدالمداثنعلىولاهعثمانكانفقدوإلا،مبالغةوهيالخلافة

إذا"بابفيمضىكماخلافتهأواثلفيومات،نصرهفيوالقياملهالمبايعةعلىوحرضلعلي

مبايعةعلىيقدمكانأولاالناسفيالأمانةبوجودلوثوقهأنهوالمرادبسيفيهما"المسلمانالتقى

منإلايبايعلاصارالخيانةوظهرتالناسفيالتغيربدأفلما،حالهعنبحثغيرمناتفقمن

الوقتلأنموجودةالخيانةتزللم:لهقالفاثلاكأنمقدرإيرادعنأجابثم.حالهيعرف

الأمركانوإنبأنهفأجاب،الخيانةأهلوهمموجودينفيهالكفرأهلكانإليهأشرتالذي

وكانوا،عليهيحكمالذيالحاكموهوساعيهلوجودوبالكافرلذاتهبالمؤمنيثقكانلكنهكذلك

الكافرمنحقهوتخليصبإنصافهوانقافكان،المسلمإلاجلأوقلعملكلفيلايستعملون

بهم.يثقالناسمنأفراداإلالايبايعصارفإنهإليهأشارالذيالاخيرالوقتبخلاف،خانهإن

النبوةعهدعلىيعرفهاكانالتيالأحوالتغيرتلماالقولهذاحذيفةقال:العربيابنوقال

بالخيانة،أحكامهيخالفوعمابالأمانةالإيمانعنوكنى،بالمبايعةذلكإلىفأشاروالخليفتين

أعلم.والله

الفتنةفيالتعر!--ور-نا!--
عر

بنسلمة"عنعبيدأبيبنيزيدعنحاتمح!ثباسعيدبنقتيبةحدشا7587-

:قالتعوبت؟،عقبيكعلىارتددتابنكأكوعيا:فقالالحجاجعلىدخلأنهالأكوع

بنعثمانقتللما:قالعبيدأبيبنيزيدوعنالبدو"فيليأذن!اللهرسولولكنلا

بهايزلفلمأولادأ،لهوولدتامرأةهناكوتزوجالربذةإلىالأكوعبنسلمةخرجعفان

".المدينةنزل،بلياليموتأنقبلحتى
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أبيبناللهعبدبنالرحمنعبدعنمالكأخبرنايوسفبناللهعبدحت!ما8807-

ع!:اللهرسولقال:قالأنهعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن9أبيهعنصعصعة

منبدينهيمر،القطرومواغالجبالشعفبهايتبعخنثمالمسلمعالخيريكونأنيوشك

".الفتن

بمتحالأعرابمعالسكنىأيالثقيلةوالراءالمهملةبالعين(الفتنةفيالتعرب)باب:قوله

هجرتهبعدفيرجعالبدومنهاإا(فيسكنهاجرالتيالبلدمنالمهاجرينتقلأنوهو،الألف

منوردماإلىإشارةبالفتنةوقيده،ذلكفيالشارعلهأذنإنإلامحرماذاكإذوكاناعرابيا،

لماالفتنةزمنفييمنعه:وقيل،البابحديثيثانيفيكماالفتنحلولعندذلكفيذنا

السلامةآثرمنفمنهم:ذلكفياختلفالسلفنظرولكن،الحقأهلخذلانمنعليهيترتب

وهمالقتالباشرمنومنهم،طاثفةفيعمروابنمسلمةبنومحمدكسعدالفتنواعتزل

صاحبوقال،وخصوصعموموبينهمابالزاي"التعزب"كريمةروايةفيووقع.الجمهور

البعدفمعناهصحف!نوهما،يكونأنوأخشىبالزايالبخاريفيبخطيوجدته:المطالع

.والاعتزال

بنويزيد،المدينةنزيلالكوفيإسماعيلابنهومثناةثمبمهملة(حاتم)حدثنا:قوله

نعيم.أبوأخرجهاعبيد!أبيبنيزيد"أنبأناحاتمعنالقعنبيروايةفيعبيدأبي

الأميرالثقفييوسفابنهو(الحجاجعلىدخلأنهالاكوعبنسلمة)عن:قوله

إلىمكةمنفسارالزبيرابنقتلبعدالحجازإمرةالحجاجوليلماذلكوكانالمشهور،

وسبعين.أربعسنةفيوذلكالمدينة

عندتقدمكماذلكفيالحديثفيجاءماإلىأشاركأنه(عقبيكعلى)ارتددت:قوله

اعرابيا"هجرتهبعدرجع"منذلكفيذكرماجملةمنفإنالحدود،كتابفيالكباثرعد

وفيه:الحديث!وموكلهالرباآكلاللهلعن9رفعهمسعودابنحدإ!منالنساثيوأخرج

موضعهإلىهجرتهبعدرجعمنكان:النهايةفيالأنيرابنقالأعرابيأ!هجرتهبعد"والمرتد

هذاخاطبحيثالحجاججفاءمنذلككان:غيرهوقالكالمرتد،يعدونهعذرغيرمن

فبينقتلهأرادإنهويقال،عذرهعنيستكشفأنقبلمنالقبيحالخطاببهذاالجليلالصحابي

سمرةبنجابرحديثمنالطبرانيأخرجوقدبها.للقتلمستحقايجعلهأنيريدالتيالجهة

أ.الفتنةفيالمقاممنخيرالبدوفإنالفتنةفيالا،هجرتهبعدبدامنالله"لعنرفعه

والتخفيف.بالتشديد()ولكنهجرتيعنرجوعاالبادنةأسكنلمأيلا()قال:قوله

أنهسلمةعنعبيدةأبيبنيزثدعنمسعدةبنحمادروايةوفيالبدو(فيلي)أذن:قوله

بم!ي!النبي!استأذنتلهلفظوفي،الإسماعيليأخرجهلهفأذنالبداوةفيبم!ي!اللهرسولاستأذن

الأصح.ولعلهاإليهااق،:نسخةنن()1
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سعيدبنطريقمنأحمدفأخرج،الحجاجغيرمعأخرىقصةذلكفيلسلمةوقعوقد

أرتددت:فقالالخصيببنبريدةفلقيهالمدينةسلمة"قدم:قالحدثهأباهأنسلمةبنإياس

ي%-ع!بدواحيا"أسلم:يقولسمعته!عيناللهرسولمنإذنفيإني،اللهمعاذ:فقال،هجرتكعن

في"دلكيقدحأننخافإنا:قالوا-المذكوروبريدةبرزةوأبوسلمةمنهاالتيالمشهورةالقبيلة

جرهدابنالرحمنعبدبنعمروروايةمنشاهدوله!كنتمحيثمهاجرونأنتم:قالهجرتنا،

مالكبنأثسقال:كي!اائهرسولأصحابمنبقيمنلجابر:يقولرجلا!سمعت:قال

فإني،ذلكتقللا؟فقال،هجرتهعنارتدفقدسلمةأما:رجلفقال،الاكوعبنوسلمة

أنتم:قالهجرتنا،بعدنرتدأننخافإنا:قالواابدوا،:لأسلميقوللمجي!2اللهرسولسمعت

حسن.منهماكلوسند"كنتمحيثمهاجرون

بالمذكور.بالسندموصولهوعبيد(أبيبنيزيد)وعن:قوله

جمحد!احوالموحدة-الراءبفتح(الربذةإلىسلمةخرجعفانبنعثمانقتلال!ا:قوله

!هيالباديةسلمةسكنىمدةالروايةهذهمنويستفاد،والمدينةمكةبينبالباديةموضعمعجمة

سنةسلمةيوموتوثلاثينخمسسنةالحجةذيفيكانعثمانقتللأن،سنةالأربعيننحو

الصحيح.علىوسبعينأربع

مخيه(فيابلياليموتأنقبل)حتى"هناك!الكشميهنيروايةفيبها(يزل)فلم:قوله

صحيح.استعمالوهومقدرةوهي!"قبل:قولهوقبل!)حتى:قولهبعد")كانبحذف

بأنيشعروهذافاء،بزيادةفنزل!9والسرخسيالمستمليروايةفيالمدي!()نزل:قوله

آخرليجمعهالذيالجزءفيمندهبنالوهابعبدبنيحىبهجزمكمابالباديةيمتلمسلمة

أبوجزموبذلكهذهعبيدأبيبنيزيدروايةتقتضيهكمابالمدينةماتبلالصحابةمنماتمن

أربعسنةسلمةوفاةأرخمنعلىردأيضاالحديثوفي!الصحابة"معرفةفيمندهبناللهعبد

أمرذاولاأميرايومئذالحجاجيكنولممعاويةبنيزيدخلافةاخرفيكانذلكفإنوستين

أشدوهومعاويةخلافةاخرفيماتأنهزعمحيثعديبنالهيثمعلىردفيهوكذا،نهيولا

القولعينفهومعاويةبنيزثدبنمعاويةأرادوإنسفيانأبيبنمعاويةأرادإنالأولمنغلطا

فيهاماتالتيالسنةوهيستينسنةمات:فقالظاهرهعلىالكرمانيمشىوقد،قبلهالذي

أنهزعممنعلىالذهبياعترضوقد،خلافهوالصواببهجزمكذا،سفيانأبيبنمعاوثة

سنةعشرةاثنتاالحديبيةفيلهيكونأنمنهيلزملأنهوسبعينأربعسنةوماتسنةثمانينعاش

إلىينصرفأنينبغيلكنمتجهاعتراضوهو:قلت.وبايعيومئذقاتلأنهثبتلأنهباطلوهو

حديثفإنوستينأربعسنةماتقالمنقولرجحانمنهيلزمفلاعمرهمبلغإلئلاوفاتهسنة

أربعةبسنةلاثقوذلك،وسلمةأنسإلاالصحابةمنيبقلملقولهعنهاتأخرأنهعلىيدلجابر

مات:وقيلالصحيحعلىوسبعينسبعسنةإلىذلكبعداللهعبدبنجابرعاشفقدوسبعين

المسلممالخيريكونأن"يوشكسعيدأبيحديثذكرثم.ذلكقبلوقيلبعدهاالتيفي

كتابفي!العزلة!بابفيشرحهبعضتقدموقد"الفتنمنبدين!"يفرآخرهوفيالحديث"غنم
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عنهااعتزلالفتنووقعتعثمانقتللمالكونهذلكعلىسلمةصنيعحملإلىوأشار.الرقاق

منأحدكلعملحملوالحق،الحروبتلكمنشيئايلابسولمبهاوتأهلالربذةوسكن

الفئةبقتالالأمرلثبوتالدليللهاتضحالقتاللابسفمنالسدادعلىالمذكورينالصحابة

لهيكقلموإذاالباغيةهيالفئتينأيلهيتضحلمقعدومن،ذلكعلىقدرةلهوكانتالباغية

قتلفلمالايقاتلذلكمعوكانعليمعكانأنهثابتبنلخزيمةوقعوقد.القتالعلىقدرة

وقوله:،وغيرهأحمدأخرجه"الباغيةالفئةعمارأ"يقتلبحديثوحدثحينئذقاتلعمار

وقال،الشينبفتحيوشكويجوز،ومعناهوزنهيسرعأيالمعجمةالشينبكسروهو"يوشك"

فإنوالنصبالرفعخيرفييجوز"المسلممالخيريكون"أنوقوله،رديئةلغةهيالجوهري

والأشهر،الكتابأولالإيمانكتابفيذلكبيانوتقدمفالرفعهـالافالنصببالرفعغنمكان

الشأنضميريكونفييقدرأنعلىذلكمعخيررفعبعضهمجوزوقد،بالرفعغنمالروايةفي

والعينالمعجمةالشينبفتح"الجبال"شعف:وفوله،تكلفهولايخفىوخبرمبتدأوخيروغنم

فيسيماولاوالماءفيهاوالمرعىالجبالرؤوسوأكمةكأكمشعفةجمعفاءبعدهاالمهملة

بدلوبالموحدةثانيهوفتحأولهبضمالموطأرواةبعضعندووقعغيرها،منأيسرالحجازبلاد

مالكلغيرووقع،معجمةالشينأنفييختلفواولمجبلينبينانفرجماوهيشعبةجمعالفاء

أبيحديثفيوقعوقد،النبوةعلاماتأواخرفيذلكبيانوسبقمهملةالسينلكنكالأول

."الشعابهذهمنشعبةرأسفي"ورجلولفظهالحديثهذانحومسلمعندهريرة

المستترالضميرالحالوذوحاليةالجملةهذهالكرمانيقال(الفتنمنبدينه)يفر:قوله

وكأنهالملابسةشدةوهوشرطهوجدفقدإليهالمضافمنالحالجوزناإذاالمسلمأويتبعفي

والخبر.انتهىواضحوهواستئنافيةتكونأنويجوز،واضحبالمالالخيرواتحاد،منهجزء

الجمهورفقالالعزلةأصلفيالسلفاختلفوقد،دينهعلىخافلمنالعزلةفضيلةعلىدال

المسلمينسوادوتكثيرالإسلامبشعاثرللقيامالدينيةالفواثداكتسابمنفيهلماأولىالاختلاط

لتحققأولىالعزلةقوموقال.ذلكوغيروعيادةوإغاثةإعانةمنإليهمالخيرأنواعوإيصال

الرقاقكتابمن"العزلة"بابفيذلكمنطرفمضىوقد،يتعينمامعرفةبثرطالسلامة

أشكلفإن،معصيةفييقعأنهظنهعلىيغلبلالمنالمخالطةتفضيلالمختارالنوويوقال

أحدعليهيتحتممنفمنهم،الأشخاصباختلافيختلف:غيرهوقال.أولىفالعزلةالأمر

فإنالأحوالباختلاففيختلفتساوياإذابلفيهالكلاموليسيترجحمنومنهمالأمرين

إزالةعلىقدرةلهكانتمنالمخالطةعليهيتحتمفمن،الأوقاتباختلافاختلفتعارضا

طنهعلىيغلبمنيترجحومن،والإمكانالحالبحسبكفايةوإماعيناإماعليهفيجبالمنكر

علىيأمنمنيستويوممن،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيقامإذانفسهعلىيسلمأنه

ترجحتالفتنةوقعتفانعامةفتنةهناكيكونلاحيثوهذا،يطاعلاأنهيتحققولكنهنفسه

منفتعمالفتنةبأصحابالعقوبةتقعوقدالمحذور،فيالوقوعمنغالبافيهاينشألماالعزلة

69(:الأنفالأ!خاصةمنكمظلمواالذينتصيبنلافننة)وانقواتعالىقالكماأهلهامنليس



55!980179؟1157باباالفتنكتاب

ليورجل،ومالهننفسهجاهدرجلالناس"خيرأيضاسعيدأبيحديثالمذكورالتفصيلويؤيد

ا!رقالتىكتابمن"العزلة"بابفيتقدموقدشره"منالناسويدعربهيعبدالشعابمنشعب

ممسكرجلالناسمعاشر"خيرمسلمعندأولهفإنانفاإليهأشرتالذيهريرةأبيحديث

الكسبأيفيوردوكأنهالحديث"غنيمةفي"ورجلوفيهالحديث"اللهسبيلفيفرسهبعنان

نأإلااللهسبيلفيالجهادلهيتأتىلالمنالعزلةفضيلةعلىدلعمومهعلىأخذفإن،أطيب

أعلم.واللهالفتنوقوعبزمانقيديكون

الفتنمنالتعوذبابأ-5

:قالعنهاللهرضيأنس"عنقتادةعنهشامحدثناقضالةبنمعاذحد!ا9807-

تسألونيلا:فقالالمنبريومذاتإك!ي!النبىفصعد،بالمسألةأحفوهحتىد!لكالنبيسألوا

يبكي،ثوبهفيرأثشهرجلكلفإذاوشمالايميناأنظرفجعلت،لكمبينتإلاشيءعن

أبوك:فقالأبي؟من،الفهنبييا:فقالأبيهغيرإلىيدعىلاحىإذاكانرجلفأنشأ

نعوذرسولا،وبمحمددينا،وبالإسلامرئا،بالفهرضينا:فقالعمرأنشأثم.حذافة

صورتإنه،قطكاليوموالشرالخيوفيرأيتما!ج.النبيئفقال،الفتنسوءمنبالله

الآيةهذهعندالحديثهذايذكرقتادةقال.الحانط"دونرأيتهماحتىوالنارلي/)1(الجنة

.(151:المائدةأ!وتسؤكملكمتبدإنأشياءعنتسألوالاآمنواالذينأيها)يا

أنساأنقتادةحدثناسعيدحدثنازريعبنيزيدحدثنا:الئرسيعباسوقل09-07

:وقال،يبكيثوبهفيرأسهلافارجل"كل:وقالبهذا،..!ي!الفهنبيئأنحدثهم

".الفتنسوأىمنباللهأعوذ:قالأو،الفتنسوءمنباللهعائذا

قتادةعنأبيهعنومعتمرسعيدحدثنازريعبنيزيدحدثناخليفةليوقل19-07

".الفتنشرمنباللهعائذا:وقالبهذاكي!النبيعنحذثهمأنسا"أن

اسألوا:قالمنعلىالردذلكمشروعيةفي:بطالابنالفثن(قالمنالتعوذ)باب:قوله

الصحيحبلرفعهيثبتلاوهوحديثفيوردأنهوزعم،المنافقينحصادفيهافإنالفتنةالله

تبيرفإنهاالزمانآخرفيالفتنةتكرهوا"لابلفظعليحديثمننعيمأبوأخرجه:قلت.خلافه

عدةمنللتعوذتراجمعدةالدعواتفيتقدموقد،ومجهولضعيفسندهوفي"المنافقين

ومنالعمرأرذلمنوالاستعاذةالفقرفتنةمنوالاستعاذةالغنىفتنةمنالاستعاذةمنهاأشياء

لأمته.ذلكمشروعيةولي!أراد:العلماءقال،ذلكوغيرالنارفتنةومنالدنيافتنة

الدستواني.هو()هشا!:قوله

لي.:"ق!نسخةفيلي!(1)
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حدثهم.أنسأأنقتادةعنالتيميسليمانروايةفيأن!()عن:قوله

الوجههذامنروايةفيالإسماعيليوعند،السؤالفيعليهألحواأي)أحفوه(:قوله

!.بالمسألةأحفوهاو)ألحفوه

المنبر!.علىيوم)ذاتالكشميهنيروايةفيالمنبر(يوم)ذات:قوله

فيوتقدم!ثوبهفيرأسهدالافالكشميهنيروايةفينوبه(فيرأسهرجلكل)فإذا:قوله

البكاء.منأيبالمعجمةوهوخنين!"لهمآخروجهمنالماثدةتفسير

لهلفظوفيرجل،"فقامالإسماعيليروايةوفي،الكلامبدأأيرجل()فأنشأ:قوله

.رجل!)فأتى

والمجادلة.المماراةوهيالملاحاةمنالمهملةبفتح(لاحىإذا)ىن:قوله

واسم،الإسماعيليعند!قتادةعنأبي"سمعتمعتمرروايةفي(حذافة)أبوك:قوله

منالماثدةتفسيرفيوتقدم،خارجةأخواللهعبدالساثلأنوالمعروف:قلت.خارجةالرجل

هريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدروايةمنأحمدوعند،حذافةبنقيسإنهقال

الله؟رسولياأبيمن:حذافةبناللهعبدفقال؟بهأخبرتكمإلاشيءعنتسألوني"لارفعه

فيكنافقد؟صنعتالذيعلىحملكما:لهفقالتأمهإلىفرجع.قيسبنحذافة:قال

،.الناسمنكانمنأبيهومنأعلمأنلأحبكنتإني:فقال،جاهلية

طريقمنالماثدةسورةتفسيرفيوتقدم،الروايةهذهفيوقعكذاعمر(أنشأ)3:قوله

مفتوحةبراء"فأرئم!الزيادةمنالمذكورمعتمرطريقمنسماعيلياوعندهذا،منأتمأخرى

فلاوشمالأيميناألتفتفجعلت:أن!قال،عظيمأمريديبينيكونواأن"وخشواثقيلةميمثم

فذكر!سلوني:يقولع!ي!اللهرسولوجعل،يبكيثوبهفيرأسهدسقدإلارجلكلأرى

رجل:"فقالحذافةأبوكقولهبعدهثامعنالعقديعامرأبيعنأحمدوعند.الحديث

منالاعتصامكتابفيذلكا(وسيأتيئالنار"في:قالالنار؟فيأوأناالجنةفياللهرسوليا

أن!.عنالزهريرواية

بفتح"شر!وللكشميهني،همزةثمواوبعدهاالمهملةالسينبضم(الفتنسوء)من:قوله

.الراءوتشديدالمعجمة

.،ليأصورتالكشميهنيروايةفيوالنار(الجنة)صورت:قوله

رأأفلمأن!عنالزهريروايةفيوزاد،الحاثطوبينبينهأي(الحائط)دون:قوله

.الاعتصامكتابفيبيانهوسيأتيوالشر!الخيرفيكاليوم

عنتسألوالاامنواالذينأيها)ياالايةهذهعندالحديثهذايذكر:قتادة)قال.قوله

أنحو(.لفظةزيادةأق،:نسخةفي()1
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"فكانالكشميهنيروايةفيووقع،الكافوفتحيذكرأولبضمهو!و!تسؤكملكبمتبدإنأشياء

سماعيلي.اروايةفيوقعوكذا،أوجهوهيالكافوضمأولهبفتحيذكر"قتادة

سينثمالنونبفتح)الثرسي(والوليدابنوهوومهملةبموحدةهوبس()وقال:قوله

وأبيمعاذبعث"بابفيالمغازيأواخروفيحديثلهالنبوةعلاماتفيومضى،مهملة

فهوالبخاريفيالثلاثةالمواضعهذهعدافيماالصورةبهذهجاءومنآخر،"اليمنإلىموسى

ابنهووسعيد،زريعابنهوشيخهوثزيد،معجمةوآخرهتحتانيةبمثناةالرقامالوليدبنعياش

بضمرستهبناللهعبدبنمحمدروايةمن"المستخرج"فينعيمأبووصلهوقد،عروبةأبي

كونهيؤيدوذلكبه"الوليدبنالعباس"حدننا:قالمفتوحةمثناةبعدهاالمهملةوسكونالراء

.واللامالألففيهليسالمعجمةبالشينالذيلأنبالمهملة

نأعلىفدل"لا!ا":!ولىزيادةفيهأنبينثم،الماضيالحديثبهذاأي)بهذا(:قوله

الكشميهني.منوهمالأولفيزيادتها

وسوأى.سوءفيبالشكسعيدروايةفيأنبينإدخ(عاثذا)وقال:قوله

علىأوعاثذأذلكأقولأيالحالعلىوهوبالنصبوقعهكذادال!ه()عانذأ:قوله

عانذ.أناأيبالرفعأخرىروايةفيوجاءعياذأ،أيالمصدر

بهدهيقعالبخاريعنهيخرجماواكثر،العصفريخياطابنهو!خليفةلي)وقال:قوله

أبيابنهوسعيدوقوله،المذاكرةفيعنهذلكأخذوكأنهأخبرنا،ولاحدننايقوللاالصيغة

التيمي.سليمانابنهوومعتمرعروبة

شر"منآخرهفيلقولهالأخرىالطريقهذهوذكر،معتمرأبيعنيعنيأ!4()عن:قوله

فيالحديثهذافيهاذكرالتيالمواضععلىالتنبيهتقدموقدوالراء،المعجمةبألشين"الفتن

تعالى.اللهشاءإنالاعتصامكتابفييأتيشرحهبقيةوأنالماندةتفسير

"المشرققبلمن"الفتنة:!ي!النبيقولبابا-6

الزهريعنمعمرعنيوسفبنهشامحدثنامحمدبنالله2907-حدشي)1(عبد

الفتنةهاهنا،الفتنة:فقالالمنبرجنبإلىقامأنهع!يمالنبيعنأبيه"عنسالمعن

".الشمسقرن:قالأو.الشيطانقرننطلعحيثمن،هناها

عنهماالفهرضيعمرابن"عننافععنليثحدثناسعيدبنقتيبةحد!ا3907-

يطلعحيثمنهاهناالفتنةانالا:يقولالمشرقمستقبلع!وهواللهرسولسمعأته

.!الشيطانقرن

كسخه"ق،:ح!أثنا.)1(كي
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"عننافععنعوفيابنعنسعدبنأزهزحدنناالفهعبدبنعليئحدتنا4975-

قالوا:يمننا،فيلناباركاللهمشامنا،فيلناباركاللهمع!والنبيئذكر:قالعمرابن

يمننا.فيلناباركاللهمشامنا،فيلناباركاللهم:قالنجدنا،وفياللها(4رسويا

يطلعوبهاوالفتنالزلازلهناك:الثالثةفيقالفأظنهنجدنا،وفيالفهرسولياقالوا:

."الشيطانقرن

بنوبرةعنبيافيعنخالدحدنناالواسطيئ2(شاهينبنإسحاقحدننا5975-

يحدنناأنفرجوناعمربناللهعبدعلينا"خرج:قالجبيربنسعيدعنالرحمنعبد

الفتنةفيالقتالعنحدنناالرحمنعبدأبايا:فقالرجلإليهفبادرنا:قالحسنأ،حديثا

إنماأمك؟ثكلتكالفتنةماتدريهل:فقال!فتنةتكونلاحتىم!وقاتلوهم:يقولوالفه

علىكقتالكموليسفتنةدينهمفيالدخولوكان،المشركينيقاتلمحمد!ركان

".الملك

أحاديث:نلاثةفيهذكر،جهتهمنأي(المشرققبلمنالفتنةع!حمالنبيقول)باب:قوله

الجمعوجهالفتنكتابأوائلفيأسامةحديثشرحفيذكرتوقد،وجهينمنذكره:الأول

المحدينة.لأهلذلكخطابهوكطن"بيوتكمخلالالفتنلأرى"إني:ع!ي!فولهوبينبينه

عندمعمرعنالرزاقعبدروايةفيالمنبر(جنبإلىقامأنهلمجعههالنبي)عن:قوله

قريشمناقبفيتقدمكماالزهريعنشعيبروايةوفيالمنبر"علىقامكيمالنبي"أنالترمذي

عندالزهريعنيزيدبنيونسروايةوفيالمنبر"علىوهويقول!راللهرسول"سمعتبسنده

".المشرقمستقبلوهوقالع!ج!اللهرسول"أنمسلم

ههناالفتنةإن"هايونسروايةوفي،مرتينفيهكذاههنا(الفثنةههنا،)الفثنة:قوله

".مراتنلاثأعادها

روايةوفي،بالشكهناكذا(الشمسقرنقالأو،الشيطانقرنيطلعحيث)من:قوله

روايةوفي"الشيطانقرنيطلعحيثيعنيالمشرقإلىوأشارالفتنأرض"ههناالرزاقعبد

مثليونسروايةوفي"الشيطانقرنيطلعحيثالمشرقإلىيشيرههناالفتنةإن"ألاشعيب

بنعكرمةروايةمنولمسلم"المشرق"يعني:قالبل"الشمسقرنقال"أويقللملكنمعمر

:ويقولالمشرقنحوبيدهيشيرك!ج!اللهرسولسمعت:يقولعمرابن"سمعتسالمعنعمار

:قاللكنمثلهسالمعنحنظلةطريقمنولهالشبطان"قرنيطلعحيثنلاناههناالفتنةإنها

:يقولعمربناللهعبدبنسالم"سمعتغزوانبنفضيلطريقمنولهنلانا"ههناالفتنة"إن

)1(

)2(

"صإ.نسخةمنسقط

الواسطي.إسحاقأق":نسخةفي
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!ي!اللهرسولسمعتيقولأبيسمعت،الكبيرةوأركبكمالصغيرةعنأسألكمماالعراقأهليا

فيهكذا"الشيطانقرنايطلعحيثمنالمشرقنحوبيدهواومأههنا،منتجيءالفتنةإن:يقول

سياقمثلعمرابنعنديناربناللهعبدعنمالكطرثقمن"إبليس"صفةفيوله،بالتثنية

ثمالطلاقفيأخرجهديناربناللهعبدعنالثوريسفيانروايةمننحوهولهسواء،حنظلة

ههنا"الفتنةإن"ألا:قالأنهإلايونسروايةمثلعمرابنعننافععنالليثروايةمنهناساق

فكررهاالليثعنيونسبنأحمدروايةمنالإسماعيليوأورده،لمسلموكذايكرر،ولم

الثاني:الحديث.مرتين

باركاللهم!النبيذكر:قالعمرابنعننافع)عناللهعبدعون(هوابن)عن:قوله

عنالترمذيواخرجهالسمانآزهرعناللهعبدبنعليعنأوردهكذا(الحديثشامنافيلنا

ومثله.شال!يواللهرسولأنالسندبهذاأزهرجديحدثنيأزهربنتبنادمبنبشر

بناللهعبيدطريقمنوأخرجهأزهر،عنالدورقيإبراهيمبنأحمدروايةمنللإسماعيلي

موقوفاالاستسقاءفيعونابنعنآخروجهمنتقدموقد،كذلكأبيهعنعونربناللهعبد

فيه.الاخ!لأفهناكوذكرت

وبها،والفتنالزلازلهناك:الثالثةفيقالفأظنهنجدنا،وفي:اللهرسوليا)قالوا:قوله

لناباركاللهم"قالنجدناوفيقولهبعدوالدورقيالترمذيروايةفيوقع(الشيطانفرنيطلع

وأبهاقالهلشكلكنفذكره"هناك:قالنجدنا؟وفيقاليمننا،فيلناوباركشأمنافي

فيمثلهالاستسقاءفيالحسنبنالحسينروايةفيوقعوقد،يطلعبدليخرجوقالمنها،

وفياللهرسولياقالواالرابعةأوالثالثةكان"فلماعونابنولدروايةوفي،مرتينالإعادة

لمج!الدعاءتركإنما:المهلبقال"الشيطانقرنيطلعومنهلوالفتنالزلازلبهاقالنجدنا؟

وأمابالفتنالشيطانلاستيلاءجهتهمفيموضوعهوالذيالشرعنليضعفواالمشرقلأهل

الشيطانقوةبالقرنيريدأنويحتملحقيقةقرنللشمص:الداوديفقال"الشمس"قرن:قوله

طلوعهاعندبالشمسرأسهيقرنالشيطانإن:وقيل،أوجهوهذا،الإضلالعلىبهيستعينوما

وقال،قرنيهبينالشمستطلعشيطانلمللشمسيكونأنويحتملقبللهعبدتهاسجودليقع

فيماالمثليضربأنالجةوقرن،آخرينفناءبعديحدثونالناسمنالأمةالقرن:الخطابي

منتكونالفتنةأنمج!ي!فأخبركفرأهليومئذالمشرقأهلكانغيرهوقالالأمور،منيحمدلا

بينللفرقةسبباذلكفكانالمشرققبلمنكانالفتنواولأخبر،كمافكانالناحيةتلك

وقال،الجهةتلكمننشأتالبدعوكذلك،بهويفرحالشيطانيحبهمماوذلكالمسلمين

مشوقوهيونواحيهاالعراقباديةنجدهكانبالمدينةكانومنالمشرقجهةمننجد:الخطابي

وتهامةمنهاانخفضمافإنهالغورخلافوهو،الأرضمنارتفعماالنجدواصل،المدينةأهل

إساقاناحيةمننجداإنالداوديقالهماوهاءبهذاوعرفانتهىتهامةمنومكةالغورمنكلها

يسمىيليهماإلىبالنسبةارتفعشيءكلبلكذلكوليس،مخصوصموضعنجداانتوهمفإنه

الثالث:الحديث.غوراوالمنخفضنجداالمرتفع
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بموحدةوبيان،اللهعبدابنهووخالد،شاهينابنهو(الواسطيإسحق)حدثنا:قوله

ابنجزموبهالجميععندوالموحدةالواوبفتحووبرةعمرو،ابنهوخفيفهتحتانيةنم

.الموحدةبسكونمسلمفيضبطناهعياضوقال،البرعبد

والرخصة،الترجمةذكرعلىيشتملاللفظحسنأيحسنا(حديثايحدثنا)أن:قوله

الفتنة.عنالتحديثإلىعدلحتىإعادتهعنفصدهالرجلفشغله

روايةمنالبيهقيأخرجه،حكيماسمهأنالأنفالفيتقدمرجل(إليه)فقام:قوله

.!حكيملهيقالبرجل"فمررنا:وفيه،فذكره"حدثهوبرةبياند-""أنبز.معاوية-عزرزهير

عمر.بناللهعبدكنيةهي(الرحمنمحبدأبا)يا:قوله

القتالمشروعيةعلىبالايةيحتجأنيريد(يقولواللهالفننهفيعن-القتال)حدثنا:قوله

وقدالدعاءظاهرهأأمكاثكلتك:وقولهعمر،كابنذلكتركمنعلىالردفيهاوأنالفتنةفي

)وقاثلوهم!:تعالىقولهفيالضميرأنلهعمرابنجوابوحاصلهنا،كماالزجرمورديرد

سلامادينكنيفتنأحديبقىلاحتىالكافرينبقتالالمؤمنينللكفار،-فامرلآ،39:البقرة1

حصينبنلعمرانوجماعةالأزرقبننافعمنالسؤالهذانحوووقعالكفر،إلىويرتد

بنزهيرروايةمنالأنقالسورةفيتقدموقد،ماجهابنأخرجهعمرابننجواببنحوفأجابهم

عنيفتنالرجلفكان،فتنةدينهمفيالدخول"وكان:قولهبدل"فماللمابزيادةبيانكنمعاويه

منأحدمنأيفتنةيبقلمأي"فتنةتكنفلمسلاماكثرحتىيوثقونهوإمايقتلونهإمادينه

"وليسهناوقوله.عمرابنوجوابوعثمانعليعنسؤالهذكرنم.المؤمنينمن-لآحدالكفار

وبينابنهالملكعبدنممروانبينوقعماإلىيشير،الملكطلبفيأي"الملكعلىكقتالكم

الطائفتينإحدىأنظهرولوالفتنةفيالقتالتركعمرابنرأيوكان،ذلكأشبهوماالزبيرابن

الملك،طلبفيالتغالببسببالقتالوقعإذابمامختصةالفتنةوقيل،مبطلةوالأخرىمحقة

الجمهور.قولوهذا؟الطاعةإلىترجعحتىمقاتلتهاوتجبفتنةتسمىفلاالباغيةعلمتإذاوأما

البحركموجتموجالتيالفتنةبابا-7

عندالأبياتبهذهيتمثلواأنديستحبونكانواةحوشببنخلفعرسعيينةابنوقال

القيس:قال-امرؤ)1(الفتن

جهوللكلبزينتهاثسعىفتيةتكونماأولالحرب

حليلذاتغيرعجوزاولتضرامهاوشباشتعلتإذاحتى

والتقبيلللشممكروهةوتغيرتلونهاينيهرد(شمطاء

كا،ص!.نسخةمنسقط11(

تنكر.ص":9نسضفي)2(
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شقيقحدثناالأعمشحذثناأبيحدثناغياثبنحفصبنعمرحدظ6975-

لمحيولخرالنبيقوليحفظأيكم:قالاذعمرعندجلوسنحنبينا:يقولحذيفة"سمعت

والامروالصدقةالصلاةنكفرهاوجارهوولدهومالهأهلهفيالرجل!!فتنةلاقالى؟الفتنة

كموجتموجالتيولكن،أسألكهذاعنليس:قالالمنكر.عنوالنهيبالمعروف

قالمغلقا.باباوبينهابينكإن،المؤمنينأميريابأسمنهاعليكليس:فقال.البحر

قلت:أبدا.يغلقلاإذاعمر:قاليكسر.بللا:قال؟يفتحأمالبابأيكسرعمر:

وذلك،-ليلةغددونأنيعلمكما،ثعم:قالالبابيعلمعمرأكان:لحذيفةقلنا.أجلي

:فقال،فسألهم!روقافأمرنا،البابمننسألهأنفهثنابالأغاليطليسحديثاحدثتهأني

عمر".:قال؟البابمن

اللهعبدبنشريكعنجعفربنمحمدأخبرنامريمأبيبنسعيدحذشا7975-

منحاثطإلى-!ؤالنبيخرج:قال-الأشعريموسىأثي"عنالمسبسعيدبنعق

وقلت:بابهعلىجلستالحاثطدخلفلما،إثرهفيوخرجتلحاجييماالمدينةحواثط

علىوجلس،جاجتهوقضىبم!ي!االنبيئفذهب.يأمرنيولم!يمالنبيئبواباليوملأكونن

فقلت:ليدخلعليهيستأذنبكرأبولمحجاءالبئر،فيودلاهماساقيهعنفكشفالبئرقفث

بكرأبو،اللهنبييا:فقلت!والنبيإلىفجئت،فوقف،لكأستأذنحتىأنتكما

فكشف!رالنبييمينعنفجاء،فدخل.بالجنةوبشبزهلهاثذن:قال)1(.عليكيستأذن

فقال.لكأستأذنحتىأنتكما:فقلتعمر،فجاءالبئر.فيودلاهماساقيهعن

فيفدلاهماساقيهعنفكشف!ست!النبييسارعنفجاء.بالجنةوبشزهلهاثذنإ:!رالنبيئ

أستأذنحتىأنتكما:فقلتعثمانجاءثم.مجلسديهيكنفلمالقففامتلأالبئر،

معهميجدفلمفدخل،يصيبهبلاومعهابالجنةوبشزهلهاثذن:!ي!النبيفقال.لك

البئر،فيدلأهاثثمساقيهعنفكشفالبئر،شفةعلىمقابلهمجاءحتىفتحؤلمجلسا،

قبورهم،ذلكفتأولت:المسيبابنقال"يأتيأناللهوأدعو،ليأخاأتمنىفجعلت

.عثمانوانفردهاهنااجتمعت

سليمانعنشعبةعنجعفرمحمدبنأخبرناخالدبنحدثئي)2(بشر8975-

باباأفتحأندونماكلمتهقد:قالهذا؟تكلمألا:لأسامة"قيل:قالوائلأبانمممعت

أنت-:رجلينعلىأميرايكونأنبعد-لرجلىأقولبالذيأثاوما3،يفتحهمنأكون!!أول!

.فقال)قإ:نسخةفي11(

حدثنا."ص":نسخةفي،)2(
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فيهافيطحنالنارفيفيطرحبرجليجاء:ع!ي!يقولاللهرسولمنسمعتمابعدخيز،

تامركنتألست،فلانأي:فيقولونالنارأهلبهفيطيف،برحاه)1(الحماريطحنكما

عنوأنهى،أفعلهولابالمعروفامركنتإني:فيقولالمنكر؟عنوتنهىبالمعروف

."وأفعلهالمنكر

منشيبةأبيابنأخرجهماإلىيشيرالبحر(كأنهكموجتموجالتيالفتنة)باب:قوله

فتنةثمالأربعةفذكرفتن"خمسالأمةهذهفيالله"وضع:قالعليعنضمرةبنعاصمطريق

أبيحديثوثؤيده،لهمعقوللاأيكالبهاثمفيهاالناسيصبحالتيوهيالبحركموجتموج

:قالحذيفةعناخروجهمنشيبةأبيابنوأخرج"الزمانذلكأكثرعقول"تذهبموسى

".والباطلالحقعليكاشتبهإذاالفتنةإنما؟دينكعرفتماالفتنةتضرك"لا

عنالصغيرالتاريخفيالبخاريوصلهوقد،سفيان(هوعيينةابن)وقالقو!:

".عيينةبنسفيان"حدثناالمسنديمحمدبناللهعبد

منكانوخلفجعفر،بوزنموحدةثممعجمةثمحويثب(بمهملةبنخلف)عن:قوله

عنروايةلهأجدلملكنالصحابةبعضوأدركالتابعينكبارمنجماعةعنروىالكوفةأهل

بنوالربيععيينةابنعليهوأننى،بهبأسلاالنساثيوقال،العجليوثقه.عابداوكان،صحابي

الموضع.هذاإلاالبخاريفيلهوليس،شعبةأيضاعنهوروىراشد،أبي

نزولها.عند(أيالفتنعندالأبياتبهذهيتمثلواأنيستحبون)كانوا:قوله

المذكورةالأبياتأنوالمحفوظ،نسخةفيذرأبيعندوقع(كذاالقيسامرؤ)قال:قوله

"كتابفيرويناهوكذا،الكاملفيالمبردالعباسأبوبهجزمكماالزبيديمعديكرببنلعمرو

بنمعدان"حدثناقالبوكيعالمعروفالقاضيخلفبنمحمدبكرلأبيالأخبار"منالغرر

بنعمروقالقالحويثببنخلفعنعيينةبنسفيانحدثناالناقدمحمدبنعمروحدثناعلي

زيادةوفيهاخروجهمنموصولالناووقع"الروض"،فيالسهيليجزموبذلك"معديكرب

عنرواهاالتيالسننفيزادهفيماالطحاويعن"المصريحمزةبنالميمون"فواثدفيرويناه

قالحويثببنخلفعنسفيانعنالحميديحدثناالمزني"حدثنافقالالشافعيعنالمزني

خلفوكانالدنيا"لهمفاتركواالحكمةالملوكلكمترككماللحواريينمريمابنعيسىقال

الفتنة.فيالأبياتهذهيتعلمواأنللناسينبغييقول

شابة،أيالتحتانيةوتشديدالمثناةوكسرالفاء(بفتحفتيةتكونطأول)الحرب:قوله

:قالشاهدالهوأنشدتذكرقدالمبردوعنمؤنثةالحربسيبويهعنالتينابنحكى

قدرهمنومنهمالخبر،إنهقالأولنصبومن،مثللأنه"وفتية"أولطيرفعوبعضهم

يجوزغيرهوقالطحالا،أولطأعربمنومنهم،فتيةكانتإذاأحوالهاتكونماأولطالحرب

)ق!:كطحن.نسخة)1(في
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ولصبأولر!عفمنونصبهماجميعاورفعهماوعكسهفتيةونصبأولرفعأوجهأربعةفيه

حالوفتيةنانمبتدأوأولمبتدأفالحربفتيةكانتإذاأحوالهاأولالحربفتقديرهفتية

فتيةأحوالهاأولفيالحربفتقديرهعكسومن،الحربخبروالجملةالخبرمسدسدت

أولالحربفالتقديررفعهماومنالظرفعلىمنصوبوأولخبرهاوفتيةمبتدأفالحرب

وفتيةظرفاأولجعلنصبهماومن،خبروفتيةالحربمنبدلأوثانمبتدأفأولأحوالها

حالفيالحربأيعنها،خبروتسعىفتيةكانتإذاأحوالهاأولفيالحربوالتقديرحالا

فتهلكه.فيهايدخلحتىيجربهالممنيفروقوعهاوقتفيأيفتيةهيما

والبزةمشددةوزايبموحدةببزتهاسيبويهورواه،الزينةمنفيهكذا)بزينتها(:قوله

الجيد.اللباس

نأ"إذا"فيويجوزهيجانها،عنكنايةمهملةوعينمعجمةبشين(اشتعلت)إذا:قوله

المعجمةالخنبضمهوضرامها()وشبوقوله،ولتوالجوابشرطيةتكونوأنظرفيةتكون

اشتعالها.أيالمعجمةالضادبكسروضرامهااتقدتإذاالحربشبتتقولموحدةثم

ومنهمتزويجها،فيأحديرغبلاصارتأنهاوالمعنىمهملةبحاء(حليل)ذات:قوله

المعجمة.بالخاءقالهمن

الشعراختلاطالمعجمةبالشينوالشمطالعجوز،وصفهوبالنصب)شمطاء(:قوله

يبدلأيلونها()ينكروقوله.الشيبكثرةعنكنايةهو،الداوديوقالالأسود،بالشعرالأبيض

وكذلكلونها""ينكرقولهبدلرأسها"جزت"شمطاءالحميديروايةفيووقع.بقبححسنها

التنفيرفيمبالغةبالبخرفاهايصفوالثقبيل(للشم)مكروهةوقوله.الروضفيالسهيليأنشده

فإنهم،الفتنةحالمنوسمعوهشاهدوهمااستحضارالأبياتبهذهبالتمثلوالمرادمنها،

فيهذكرثم.أولاأمرهابظاهريغتروالاحتىفيهاالدخولعنفيصدهمذلكبإنشادهايتذكرون

حذيفة:حديثأحدها:أحاديثثلانة

جريرطريقمنالزكاةفيتقدموقد،الأسديسلمةبنواثلأبوهو(شقيق)حدثنا:قوله

واثل.أبيعنالأعمشعن

فيمستوفىشرحهتقدمعمر(عندجلوسنحنبينا:يقولحذيفة)سمعت:قوله

"عنفقالالأعمشأصحابالسكريحمزةأبووخالف.أتمهناكوسياقه"،النبوة"علامات

بنربعيروايةفيوقع(أسألكهذاعناليسهناعمر"وقولهقال:فالمسروقعنواثلأبي

كموجتموجالتي)ولكن"وقولهالخاصةفتنةعنأسأل"لمالطبرانيعندحذيفةعنحراش

فيووقع،الجمعبصيغة"عليكم"الكشميهنيروايةفيبأس(منهاعليكليس:فقال.،ا

بعضا"بعضهايدفعالبحركموجفتنبعدييأتيكم:يقولسمعتهحذيفة"فقالربعيرواية

عمر"فرفعربعيروايةفيوزاد،فقطالكثرةبهالمرادليسوأنهبالموجالتشبيهجهةمنهفيؤخذ

فيأجل(:قلتأبدأ؟يغلقلا)إذأتخف"وقولهلا:حذيفةفقال،تدركنيلااللهم:فقاليده
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،.القيامةيومإلىيغلقلاثمكسراحذيفة"قالربعيرواية

إنما:بطالابنقال.هذامثلضرورياعلماعلمهأي(ليلةغددونأنيعلم)كما:قوله

يغملئلاالخاصةبالفتنةالإخبارإلىالكبرىبالفتنةالإخبارعنعمرسألهحينحذيفةعدل

أنهيعلموهوالبابأنتلهيقلولممغلقا(باباوبينهابينك)إنلهقالثمومن،بالهويشتغل

أخذه!يغلقلمكسر"إذاعمروقول.أدبهحسنمنوذلكيصرحولمفهمهبمالهفعرضالباب

بأسأنالنبويالخبرمنوعلم،الفتنةفيإلالاتقعوالغلبةغلبةإلايكونلاالكسرأنجهةمن

وضع"إذارفعهشدادحديثفيوقعكماالقيامةيومإلىلايزالالهرجوأن،واقعبينهمالأمة

،حبانابنوصححهالطبريأخرجه:قلت".القيامةيومالىعنهايرفعلمأمتيفيالسيف

تبكيفوجدهاعليبنتكلثومأمعلىدخلعمرأن"مالكعن"الرواةفيالخطيبوأخرج

فقال،جهنمأبوابمنبابإنكيقول-الأحبارلكعب-اليهوديهذا:قالتيبكيكما:فقال

بيدهنفسيوالذي،المؤمنينأميريا:فقالفجاءهكعبإلىفأرسلخرجثم.اللهشاءما:عمر

إنا:فقالالنار؟ومرةالجنةفيمرةهذا،ما:فقال.الجنةتدخلحتىالحجةذولاينسلخ

اقتحموا.متفإذا،فيهايقتحمواأنالناستمنعجهنمأبوابعلىاللهكتابفيلنجدك

الاستعلاء.ولاالعلوفيهلايشترطالأمرإنقالمنبهاحتجمسروقا()فأمرنا:قوله

الثاني:الحديث

بنشريكعنالبخارييخرجولمنمر.أبيابنهو(ال!هعإبنشريك)عن:قوله

شيئا.القاضيالنخعياللهعبد

المذ!رالحاثطاسمتقدم(لحاجتهالمدينةحوائطمنحاثطإلىع!النبي)خرج:قوله

قال(يأمرني!ر!لمالنبيبواباليومالأكوننهناوقوله،بكرأبيمناقبفيالحديثشرحمع

أحدهما،إلاالمحموظليساختلافوهو"الباببحفظ"أمرنيالأخرىالروايةفيالداودي

وأمرهبكرلأبيأولااستأذنفلمانفسهقبلمنابتداءذلكفعلبأنهالجمعبإمكانوتعقب

فيكانلكونهعليهالبابلحفظع!ي!النبياختيارذلكوافقبالجنةويبشرهلهيأذنأنع!ي!النبي

موسىأبوكانماأمرهفصادف،الباببحفظفأمرهرجليهودلىساقهعنكشفوقدخلوةحال

فيهذامنشيءمضىوقدالتقريرعلىالأمرأطلقيكونأنويحتملالأمر،قبلبهففسهألزم

"على"بدل"في"الكشميهنيغيرروايةفيالبئر(قفعلى)وجلسهناوقوله.بكرأبيمناقب

يبنىمكانهناوالمراد:قلت.البئرحولما:الداوديوقالالبئر،متنمنارتفعماوالقف

وليسالقفلهيقالوادالمدينةأوديةوفي،اليابسالشيءأيضاوالقف،للجلوسالبئرحول

"فجاء"بدلإفجلس"الكشميهنيروايةفيصك!ج!(النبييمينعنفجاء)فدخلوقوله.هنامرادا

إلىالإشارةهناتخريجهمنوالمراد،بالواو"وامتلأ"الكشميهنيروايةفي(القف)فامتلأوقوله

بينالواقعةالفتنعنهنشأتالذيالقتلمنلهوقعما!ميبه(هو)بلاءعثمانحقفيقولهأن

البلاءبذكرعثمانخصإنما:بطالابنقال.ذلكبعدوماصفينفيثمالجملفيالصحابة
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أرادواالذينالقومتسل!منعثمانامتحنمابمثليمتحنلمعمرلكونأيضاقتلعمرأنمع

عنواعتذارهذلكمنتنصلهمعوالظلمالجورمنإليهنسبوهمابسببمامةامنينخلعأنمنه

قتله.علىزيادةذلكوكل،أهلهستروهتكهمدارهفيعليههجومهمثمعليهأوردوهماكل

كذلك.وهوالقتلعلىالزائدةالأموربهخصالذيبالبلاءالمرادأنوحاصله:قلت

كان:الداوديقال"فأولت"الكشميهنيروايةفي(قبورهمذلكفتأولت)قال:قوله

نأمنهويؤخذ:قلتيشبهها.فيماالتعبيريستعملالرؤناعبارةفيلجودتهالمسيببنسعيد

احدهماكونلاخصوصالاجتماعمطلق"اجتمعوا"بقولهالمرادفإن،التسويةلايستلزمالتمثيل

نأيشتلزمولمعنهمقبرهانفردعثمانوكذاالبئر،علىكانواكفاشمالهعنوالآخريمينهعن

الثالث:الحديث.مقابلهميكون

عنشعبةعنجعفر،بنمحمدعنأحمدروايةوفي،الأعمشهو(سليمانعن):قوله

فيهالبخاريشيخخالدبنبشرعنزكريابنالقاسمعنللإسماعيليوكذاومنصورسليمان

اسامة"عنواثلأبيعنمنصوروحدننيشعبةد!قالاخرهفيوقالسليمانلفظعلىساقهلكنه

".بطنهأقتاب"فتندلقفيهزادأنهإلامنهنحوا

فيوثقدم،إليهالمشاروإبهامالقاثلبإبهامهناكذاهذا؟(تكلمألا:لأسامة)قيل:قوله

فكلمته،فلاناأتيت"لوبلفظالأعمشعنعيينةبنسفيانطريقمنالخلقبدءمنالنارصفة

المشاراسمووقعللتمني"لو"تكونأنويحتملصوابا،لكانوالتقديرمحذوف-وجفاء-اخوو

علىتدخلألاله"قيلأسامةعنشقيقعنالأعمشعنمعاويةأبيروايةمنمسلمعندإليه

".عثمانتكلمد!ألاالأعمشعنعبيدبنيعلىعنولأحمد"فتكلمهعثمان

سبيلعلىلكن،إليهأشرتمفيماكلمتهأيبابا(أفتحأندونماكلمته)قد:قوله

ويجوزموصوفةومانحوها،أوفتنةيثيرماكلاميفييكونأنبغيرالسرلمحيوالأدبالمصلحة

موصولة.تكونأن

فيوكذاالماضيالفعلبصيغة""فتحهالكشميهنيروايةفييفتحلإ(منأول)أكون:قوله

أسمعتكم"إلالاأكلمهأني-تظنونأي-لترونإنكم"قالسفيانروايةوفي؟الإسماعيليرواية

حضوركموقتإلاأيالمصدربلفظفصارالنسخبعضمنالإلفوسقطت،بحضوركمإلاأي

السرفيأكلمه"إنيسفيانروايةفيوقوله،المذكورةعبيدبنيعلىروايةوهيتسمعونحيث

"واللهأسمعتكمإلاقولهبعدقاللكنمثلهمسلمعند"فتحهمنأوللاأكونباباأفتحأندون

معإلالاأكلمهيعني"فتحهمنأولأكونأنلاأحبأمراافتحأندونوبينهبينيفيماكلمتهلقد

فتنة.بهلايهيجبكلامالمصلحةمراعاة

روايةفيخير(أنت-رجلينعلىأميرايكونأنبعدلرجلأقولبالذيأنا)وما:قوله

أولى"والأول،المفعوليةعلىخيراونصبيتاءامنالأمرفعلبصيغةخيرا""إيتالكشميهني

فتحهاويجوزإنهمزةبكسرهوأميرا"عليكانإنلأمير"ولاأقولسفيانروايةفيوقعفقد
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علي"يكونمسلمعندمعاويةأبيروايةوفي"الناسخيرأنهأميرا-بالتشديد-علي"كانوقوله

.أميرا!عليكان"وإنيعلىروايةوفيأميرا"

شيء"بعدسفيانروايةفي(برجليجاء:يقولعحتاللهرسولمنسمعتما)بعد:قوله

روايةوفي"بالرجليجاء:يقولسمعتهقال؟يقولسمعتهوما:قالواجمتاللهرسولمنسمعته

فيقذفاللهمعاصيفييطاعكانالذيبالرجل"يجاءأحمدعندواثلأبيعنبهدلةبنعاصم

النار".في

رأيتكداالحمار"يطحن"كماالكشميهنيروايةفيالحمار(كطحنفيها)فيطحن:قوله

أوجه.وهوأولهبفتحأخرىوفي.للمجهولالبناءعلىأولهبضم"فيطحن"معتمدةنسخةفي

عاصمروايةوفيالحمار"يدوركمافيدورأقتابه"فتندلقمعاويةوأبيسفيانروايةفيتقدمفقد

القافبكسرقتبجمعوالأقتاب.معاويةأبيروايةفيوكذاالحمار"يستديركمافيها"يستدير

منالسيفاندلقيقالبسرعةخروجهاواندلاقهاالأمعاء،هيموحدةبعدهاالمثناةوسكون

فلمالأعمشعندأيضاكانتالزيادةهذهبأنيشعروهذاأحد،يسلهأنغيرمنخرجإذاغمده

.تقدمكمامنصورمنمعناهاوسمعمنهشعبةيسمعها

حولهحلقواإذاالقومبهأطافيقال،حولهيجتمعونأيالنار(أهلبه)فيطيف:قوله

بمعنىإنهماقالمنخطأيظهرالتقريروبهذا،حولهدارواإذاوطافوايدوروا،لموإنحلقة

محليه"فيأتيعاصمروايةوفيالنار"أهلمحليه"فيجتمعمعاويةوأبيسفيانروايةوفي.واحد

".الناسمنطاعتهأهل

وزاد"فلانيا"فيقولونمعاويةوأبيسفيانروايةفي(فلانأي)فيقولونقو!:

.به"؟تأمرناكنتماأين،قل"أيعاصمروايةوفي"شأنك"ما

بالمعووفنأمرناكنت"أليسسفيانروايةفي(وثنهىبالمعووفتأمركنت)ألست:قوله

."؟وتنهانا

سفيانروايةفي(وأفعلهالمنكرعنوأنهىولاأفعلهبالمعووفآمركنت)إني:قوله

روايةوفيامر"كنت"بليعلىروايةوفيولااتيه""واتيهمعاويةولأبيولهوأنهاكم""امركم

يكلمأنأسامةمنأرادوا:المهلبقال"غيرهإلىوأخالفكمبأمرامركمكنت"وإنيعاصم

نبيذريحعليهظهركانلأنهعقبةبنالوليدشأنفيعليهيخفوممنخاصتهمنوكانعثمان

بابا،أفتحأندونسراكلمتهقد:أسامةفقال،يستعملهوكانلأمهعثمانأخاوكانأمرهوشهر

كانولوأحدالايداهنأنهعرفهمنم.الكلمةتفتردتىأنخشيةعلانيةالأئمةعلىنكارابابأي

يأمركانلكونهالنارفييطرحالذيالرجلقصةلهموذكر،جهدهالسرفيلهينصحبلأميرا

بأنوجزمه.ملخصاانتهىأخيهفيعثمانعنسكوتهمنبهظنوامماليتبرأولايفعلهبالمعووف

وسياق،فيهمستندهعرفتماالوليدشأنفييكلمهأنعثمانمعالكلامأسامةسألمنمراد

لهفقالزيدبنأسامةعند"كناواثلأبيعنولفظه،يدفعهالأعمشعنجريرطريقمنمسلم
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وجزمبمثلهالحديثوساققال!"يصنعفيمافتكلمهعثمانعلىتدخلأنيمنعكما:رجل

مماذلكوغيرأقاربهتوليهمنعثمانعلىالناسأنكرهفيمايكلمهأنالمرادبأنالكرماني

الذيبل،بواضحليسبهظنوهمماليتبرأبذلكأسامةتحديثفيالسببإنوقولهاشتهر،

الرعيةيأمرأنمنلهلابدأنهصغرتولوولايةوليمنعلىيخشىكانأسامةأنيظهر

لايتأمرأنهيرىأسامةفكانتقصير،منهيقعأنمنلايأمنثمالمنكزعنوينهاهمبالمعروف

كفافا.ينجوأنغايتهبلأي"الناسخيرإنهللأمير"لاأقول!بقولهأشارذلكوالىأحد،على

عاقبةمنيخشىلماالإمامعلىبالنكيرالمجاهرةبابلايفتحأنهأسامةمراد:عياضوقال!

أميراعلييكونلأحد"لاأقول!وقوله.بالقبول!أجدرفذلكسراوينصحهبهيتلطفبل،ذلك

فأشار،بالباطنكالمتملقخلافهيبطنماوإظهارالحقفيالأمراءمداهنةذمفيه"الناسخيرإنه

فيقدحفيهالايكونأنالمداراةوضابط،المذمومةوالمداهنةالمحمودةالمداراةإلىأسامة

وقال!.ذلكونحوالباطلوتصويبالقبيحتزيينفيهايكونأنالمذمومةوالمداهنة،الدين

بحديثواحتجوامطلقايجبطائفةفقالت،بالمعروفالأمرفيالسلفاختلف:الطبري

منكمرأى"منقولهوبعمومجاثر"سلطانعندحقكلمةالجهاد"أفضلرفعهشهاببنطارق

المنكرلايلحقأنشرطهلكنالمنكر،إنكاريجب:بعضهموقال!.الحديث"بيدهفليغيرهمنكرا

"يستعملمرفوعاسلمةأملحديثبقلبهينكر:آخرونوقال!.ونحوهقتلمنبهلهقبللابلاء

الحديث"وتابعرضيمنولكن،سلمفقدأنكرومنبرىءفقدكرهفمن،بعديأمراءعليكم

ثم"نفسهيذلأنلمؤمن"لاينبغيحديثعليهويدل!المذكورالشرطاعتباروالصواب:قال!

لمنبالمعروفالأمريجب:غيرهوقال.ملخصاانتهىلايطيقلماالبلاءمنيتعرضبأنفسره

يؤجرالجملةفيلأنه،بالمعصيةمتلبساالآمركانولوضررامنهنفسهعلىيخفولمعليهقدر

يؤاخذهوفدلهاللهيغفرهفقدبهالخاصإنمهوأمامطاعا،كانإنولاسيمابالمعروفالأمرعلى

وإلافجيدالأولىأنهأرادفإن،وصمةفيهليستمنإلابالمعروفلايأمر:قال!منوأما،به

المأمورونصاركيفقيلفإن:الطبريقال!ثم.غيرههناكيكنلمإذاالأمربابسدفيستلزم

فعذبوابهأمروامايمتثلوالمأنهموالجوابالنار؟فيالمذكورأسامةحديثفيبالمعروف

والأدبالأمراءتعظيمالحديثوفيعنهينهاهممايفعلكانبكونهأميرهموعذببمعصيتهم

يبلغبحيثتأديةوحسنبلطفحذرهمويأخذواليكفوافيهمالناسيقول!ماوتبليغهممعهم

للغير.أذيةغيرمنالمقصود

18-باب

لقد:قالبكرةأبي"عنالحسنعنعو!تحدثناالهيثمبنعثمانحد!ا9975-

يفلحلنةقالكسرىابنةمفكوافارساأنع!ييهالنبيبلغلما،الجملأيامبكلمبمااللهنفعني

."امرأةأمرهمولواقولم

عئاشبنبكرأبوحدثناآدمبنيحمىحدثنامحمدبناللهع!حدشا7155-
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والزبيرطلحةسار"لما:قالالأسديزيادبناللهعبذمريمأبوحدثناحصينأبوحدثنا

فصعداالكوفةعلينافقدماعليئبنوحسنياسربنعمارعليبعثالبصرةإلىوعائشة

فاجتمعناالحسنمنأسفلعماروقامأعلاهفيالمنبرفوقعليبنالحسنفكانالمنبر،

عت!نبيكملزوجةإنهاوالله،البصرةإلىسارتقدعائشةإن:يقولعمارأفسمعت،إليه

هي".أمتطيعونإياهليعلمابتلاكموتعالىتباركاللهولكن،والاخرةالدنيافي

عمار"قاموانلأبيعنالحكمعنغنئةأبيابنحدثنانعيمأبوحشما1071-

الدنيافيجموننبيكمزوجةإنها:وقالمسيرهاوذكرعائشةفذكر،الكوفةمنبرعلى

".ابتليتممماولكنها،والاخرة

سمعتعمزوأخبرنيشعبةحدثناالمحبربنتدل7154-!ظ7153،الأ،52

الكوفةأهلإلىعليبعثهحيثعمارعلىمسعودوأبوموسىابو"دخل:يقولوانلأبا

منذالأمرهذافيإسراعكمنعندناأكرهامراأتيترأيناكمافقالا:يستنفرهم،

هذاعنإبطاثكمامنعنديأكرهأمراأسلمتمامنذمنكمارأيتما:عمارفقال.أسلمت

الحديثأ60،71:فيتطرف2071الحديثأ.المسجد"إلىراحوانم،حلةوكساهماالأمر

70.171:فيطرفه-4715الحديثأ50،71:فيطرفه-3071

بنشقيقعنالأعمشعنحمزةأبيعنعبدانحك!ا7071-ث!،40716،

منمامسعود:أبوفقالوعمار،موسىوأبيمسعودأبيمعجالسا"كنت:قالسلمة

-لمجيروالنبيصحبتمنذشيئامنكرأيتوما،غيركفيهلقلتشئتلوإلاأحدأصحابك

ولامنكرأيتومامسعودأباياعمار:قالالأمرهذافياستسراعكمنعنديأعيب

الأمر.هذافيإبطاثكمامنعنديأعيب-لمجيروالنبيصحبتمامنذشيئاهذاصاحبكمن

موسىأباإحداهمافأعطى،حلتينهاتياغلامموسرا--وكانمسعودأبوفقال

."الجمعةإلىفيهروحا:وقالعماراوالأخرى

تتعلقأحاديثنلانةفيهوذكر،بطاللابنوسقط،ترجمةبغيرللجميعكذا)بالب(:قوله

فيهاتقاتلوقعةأولكانتفإنهاظاهرقبلهبماوتعلقه،نلانةروايةمننالثهاالجملبوقعة

:الأولالحديثالمسلمون

تقدموقد،بصريونكلهوالسند،البصريهووالحسن،الأعرابيهو)عوت(قو!:

الحسنعنالطويلحميدعوفاتابعوقد،الصلحكتابفيبكرةأبيمنالحسنسماعفيالقول

حميد.روايةإسناداوأحسنهاجماعةالحسنعنرواه:وقالالبزارأخرجه
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منسمعتهبشيءالله"عصمنيحميدروايةفي(الجملأنامبكلمةاللهنفعنيالقد:قوله

أناوها،مطولةالجملقصة"البصرةأخبار"كتابفيشبةبنعمرجمعوقدعني!اللهرسول

بنعطيةطريقمنفأخرج،عداهماوأبينحسنأوصحيحبسندأوردهماعلىوأقتصرألخصها

فإذاالمسجدفدخلعليمعأقبلتعثمانقتلمنالغدكافيلما:قالأبيهعنالثقفيسفيان

بيتهودخليتكلمفلمألاترى؟علييا:فقالحذيفةبنجهمأبوفخرجوطلحةعليجماعة

فلما،ففتحهالمالبيتمنفخرج؟ملكهعلىونغلبعميابنيقتل:قالثمفاكلبثريدفأتي

أيتإ:الأشترقال:قالعلقمةعنإبراهيمعنمغيرةطريقومن.طلحةتركواالناستسافع

إنهيقولطلحةكان:قالنضرةأبيطريقومن.مكرهينغيرطاثعينعليأبايعاوالزبيرطلجة

عليأالناسأتىعثمانقتللما:قالالشعبيعنهندأبيبنداودطريقومن.مكرهوهوبايع

بعضهم:فقال.الناسيتشاورحتى:فقال،نبايعكيدكابسطلهفقالواالمدينةسودتىفيوهو

الأمة.وفسادالاختلافيؤمنلمقائمبعدهيقمولمعثمانبقتلأمصارهمإلىالناسرجعلئن

فلمابينهمخلاعلي3وكانعثمانقتللما:قالشهابابنطريقومن.فبايعوهبيدهالأشترفاخذ

إلىأرسلثم،ولاغيرهطلحةبهيعدلوافلمبيعتهإلىالناسدعاطلحةيبايعونأنهمخضي

ثم،العمرةفيعليأاستأذناوالزبيرطلحةأنشهابابنطريقومن.فبايعاهوالزبيرطلحة

عوفطريقومن.قتلتهيقتلواحتىعثمانبدمالطلبعلىفاتفقواعائشةفلقيامكةإلىخرجا

قتلفلما.عندهالشأنعظيموكانصنعاءعلىأميةبنيعلىعثماناستعمل:قالالأعرابي

منرجلاسبعينوح!ل،ألفبأربعمانةوالزبيرطلحةفأعانحاجاقدميعلىوكانعثمان

عنكليببن؟+عاصمطريقومندينارأ.بثمانينعسكرلهيقالجملالعالشةواشترى،قريش

الزبير،الناسوأشد،عائشةالناسفيالناسأطوع؟بليتبمنأتدرون:عليقال:قالأبيه

فيعليخرج:قالليلىأبيابنطريقومن،أميةبنيعلىالناسوأيسر،طلحةالناسوأدهى

سار:قالطالبأبيبنعليبنمحمدطريقومن.ونلاثينستسنةالاخرربيعشهراخر

لما:قالحازمأبيبنقيسطريقومن.قاربذيفنزلراكبتسعمانةومعهالمدينةمنعلني

قالوا:هذا؟ماءأي:فقالتالكلابعليهانبحتعامربنيمياهبعضفنزلتعائشةأقبلت

راجعة،إلاأظنننيماقالت-موحدةثمهمزةبعدهاالواووسكونالمهملةالحاءبفتح-الحوأب

نإ:فقالت،بينهمذاتاللهفيصلحالمسلمونفيراكتقدمينبل:معهاكانمنبعضلهافقال

وأبوأحمدهذاوأخرج.الحوأبكلابعليهاتنبحبإحداكنكيف:يومذاتلناقالمجي!النبي

لهافقالأحمد:وعندالصحيحشرطعلىوسندهوالحاكمحبانابنوصححهوالبزاريعلى

عصحاللهرسولأنعباسابنعنعكرمةعنقدامةبنعصامطريقومن.فذكرهتقدمين:الزبير

الأولىموحدتينثمساكنةودالمفتوحة-بهمزةالأدببالجملصاحبةأيتكن:لنسانهقال

منوتنجوكثيرةقتلىشمالهاوعنيمينهاعنيقتلالحوأبكلابتنبحهاحتىتخرج-مفتوحة

.كادتبعدما

نحنبينا:قالوهببنزيدطرثقمنالبزاروأخرج.ثقاتورجالهالبزاررواهوهذا
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بعضوجوهبعضكميضربفرقتيننبيكمبيتأهلخرجوقدأنتمكيف:قالإذحذيفةحول

تدعواالتيالفرقةإلىانظروا:قالذلك؟أدركناإذانصنعفكيفاللهعبدأبايا:قلنا؟بالسيف

بلغ:قالعباسابنحديثمنالطبرانيوأخرج.الهدىعلىفإنهاطالبأبيبنعليأمرإلى

فيووقععليهمفشقوالزبيربطلحةاجتمعواالبصرةأهلأنمعهسارواحينعليأصحاب

والزبيرطلحةولنقتلن)2(البصرةأهلعلىلنظهرن)1(غيرهلاإلهوالذي:عليفقال،قلوبهم

طريقمنالطبرانيوأخرج.ضعفوفيهالبجليعمروبنإسماعيلسندهوفي،الحديث

نعم.قالوا:؟الجمليوميقولونوالناس:قالتالجمليوملعاثشةذكر:قالقيسبنمحمد

!ك!يه!اللهرسولمنولدتأكونمنإليأحبفكانغيريجلسكماجلستأنيوددت:قالت

وفيهالمدنينجيحمعشرأبوسندهوفي.هشامبنالحارثبنالرحمنعبدمثلكلهمعشرة

عليقدملما:يقولالحسنسمعتالمراديسالمطريقمنراهويهبنإسحقوأخرج.ضعف

عنأخبرنا:لهفقالاالكواءبناللهوعبدعبادبنقيسقاموأصحابهطلحةأمرفيالبصرة

:فقالوالزبيرطلحةذكرثمعثمانثمعمرثمبكرأبامبايعتهفيطويلاحديثافذكرهذامسيرك

وكذلك،لقاتلناهخالفهبكرأبابايعممنرجلاأنولو،بالبصرةوخالفانيبالمدينةبايعاني

أبيبنلعليقاللمجم!اللهرسولأنرافعأبيحديثمنحسنبسندوالبزارأحمدوأخرج.عمر

إذالاولكن:قال؟اللهرسولياأشقاهمفأنا:قالأمر،عائشةوبينبينكسيكونإنه:طالب

السلامعبدعنخالدأبيبنإسماعيلطريقمنإسحقوأخرج.مأمنهاإلىفارددهاذلككان

عطثتاللهرسولسمعتهلاللهأنشدك:فقالالجمليومبالزبيرعليخلا:قالحيهمنرجل

لاجرم،سمعتقد:قال؟عليكلينصرننملهظالموانتلتقاتلنه:يديلاويوأنتيقول.

وتشديدوالجيمالهاءبفتح-الهجنعبنعمرطريقمنشيبةأبيبنبكرأبووأخرج.لاأقاتلك

الجمل؟يومالبصرةأهلءتقاتلأنمنعكما:لهوقيلبكرةأبيعن-مهملةبعدهاالنون

فكأن.الجنةفيامرأةقاثدهملايفلحونهلكىقوميخرج:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:فقال

لماالتركفيذلكرأيهاستصوبثم،معهمالقتالمنفامنتعالحديثهذاإلىأشاربكرةأبا

عقالطويلحميدطريقمنالمذكورالحديثوالنسانيالترمذيأخرجوقد.عليغلبةرأى

الحديثفذكرلمج!"اللهرسولمنسمعتهبشيءالله"عصمنيبلفظبكرةأبيعنالبصريالحسن

بنمباركطريقمنشبةبنعمروأخرج"اللهفعصمنيذلكذكرتعاثشةفدمت"فلماقال

ولكق،لعظيمحقكوإن،لأمإنك:فقالبكرةأبيإلىأرسلتعاثشةأنالحسنعنفضالة

.امرأةتملكهمقوميفلحلن:يقول!يواللهرسولسمعت

صرفهعدموالصوابمصروفاوقعكذا:مالكابنقمالفارسأ(أنعفهوالنبيلجخ)فى:قوله

وعلى،القبيلةيرادأنإلايصرفالأولفعلى،بلادهموعلىالفرسعلىيطلقهوالكرمانيوقال

كلها.الأسماءصرفاللغةأهلبعضجوزوقد.انتهىالبلادكسائرالأمرانيجوزالثاني

بالتاء.لتظهرن"ق،:نسخةفي()1

بالتاء.لكتلن"ق":نسخةفي)2(
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استخلفوا؟من:لمجيمالنبيقالكسرىهلك"لماحميدروايةفي(كسرىابنة)ملكوا:قوله

."ابنته:قالوا

"وليحميدروايةوفي.المفعوليةعلىبالنصب(امرأةأمرهموئواقوميفلحالن:قوله

واسمهرمز،بنإبرويزبنشيرويههوالمذكوروكسرى،الفاعلأنهاعلىبالرفع"امرأةأمرهم

شرح"كسرىإلىع!ي!النبيكتاب"بابفيالمغازيآخرفيتقدموقد،بورانالمذكورةابنته

اخرهفيعوفعنشميلبنالنضرطريقمنالإسماعيليزاد"امرأةأمرهم"ولواوقوله،ذلك

ظاهرأنالمهلبعنبطالابنونقليفلحوا"لنالجملأصحابأنفعرفت:بكرةأبو"قال

مذهبمنالمعروفلأنكذلكوليس.فعلتفيماعانشةرأيتوهينيوهمبكرةأبيحديث

لكن،القتالقصدهميكنولم،الناسبينالإصلاحطلبفيعانشةرأيعلىكانأنهبكرةأبي

وإنماعانشةرأفيعنبكرةأبويرجعولم،المقاتلةمنبدمعهالمنيكنلمالحربانتشبتلما

ويدل:قال،فارسأمرفيسمعلماأمرهاتحتعانشةمعالذينرأىلمايغلبونبأنهتفرس

منهمأحدإلىولادعواالخلافةفيعليانازعوامعهاومنعانشةأقينقللمأحداأنلذلك

وتركفيعثمانقتلةقتلمنمنعهعليعلىهـحهاومنهيأنكرتوإنما،الخلافةليولوه

بعينهاحدجملىنبتفإذا،إليهيتحاكمواأنعثمانأولياءمنينتظرعليوكان،منهمالاقتصاص

نأالقتلإبعهمنسبمنوخشيذلك،بحسبفاختلفوا،منهاقتصعثمانقتلممنأنه

أبوحمدعليهمعليانتصرفلما.كانماكانأنإ!!بينهمالحربفأنشبواقتلهمعلىيصطلحوا

انتهى.عثمان2بدمالطلبفيعانشةلرأيموافقارأيهكانوإنمعهمالقتالتركفيرأيهبكرة

المسلمانالتقىإذا"بابفيقريباوتقدم.سأذكرهومماذكرتهممايظهرنظربعضهوفي،كلامه

وتقدم،القتالعنفنهاهبكرةأبوفلقيهعليالينصرخرجكانأنهالأحنفحديثمنبسيفيهما"

مثلفيالقتاللايرىكانأنهعلىيدلماالحضرميابنحرقلمابكرةأبيقولمنببابقبله

أصلا،المسلمينبينالقتالجوازفيعليرأيولاعلىعانشةرأيعلىهوفليسأصلاذلك

وغيرهم،عمربناللهوعبدمسلمةبنومحمدوقاصأبيبنلسعدوفاقاالكفرأيهكانوإنما

قالمنبكرةأبيبحديثاحتج:التينابنقال.عليولامعاويةمعصفينيشهدلمولهذا

نأيجوزفقالالطبريجريرابنوخالفالجمهور،قولوهوالقضاءالمرأةتولىأنلايجوز

أبيكلام:أيضاالتينابنوقالالجواز،المالكيةبعضوأطلق،فيهشهادتهاتقبلفيماتقضي

علي.معلكانخطؤهمالهتبينلولأنهوالزبيرطلحةمعلكانعانشةلولاأنهعلىيدلبكرة

وهذا،تقريرهتقدمكماالفتنةفيالقتالعنالكفيرىكانأنهوهوثالثاقسماوأغفلقالكذا

منمانعهلايكونأنالمذكورللحديثبلدهأهلمعالقتالترككونهمنولايلزمالمعتمد،هو

التقى"إذابحديثواحتجاجهالقتالعنالأحنفنهيهمنتقدمماوهواخرسببالقتال

قريبا.تقدمكمابسيفيهما"المسلمان

ومختصرا:مطولاوجهينمنأخرجهعانشةحقفيعمارحديث:الثانيالحديث

هوأولهبفتححصينوأبو،المسنديالجعفيهومحمد(بنال!هعبد)حدننا:قوله
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وشيخشيخهإلاالإسنادرواةوجميعهوكوفيأسديالمذكورمريموأبو،عاصمبنعثمان

الحدثث.هذاإلاالبخاريفيلهوما،والدارقطنيالعجليالمذكورمريمأباوثقوقد،البخاري

أنهمجيدبسندشبةبنعمرذكر(البصرةإلىوعاثشةوالزبيرطلحةسار؟الما:قوله

منالنصففيكانتبينهمالوقعةأنآخربسندوذكر،السنةأهلتأنبعدمكةمنتوجهوا

:قالأبيهعنمحمدأبيالعلاءعنالمدائنيروايةمنوذكر،وثلاثينستسنةالاخرةجمادى

يقولونفإنهم:قالالحقعلى:قالهؤلاء؟تقاتلعلام:فقالبالزاويةوهوعليإلىرجلجاء

منالطبريوأخرج.البيعةونكثالجماعةمنالخروجعلىأقاتلهمقال،الحقعلىإنهم

وعندمرضأميرارجلاأنعثمانزمنفيرأيت:قالأبيهعنالجرميكليببنعاصمطريق

تلكغزوتثم.فقتلوهتفعللمولكنهالانتهواالمرأةنهتهمفلويريدونهوالناسامرأةرأسه

والزبيرطلحةهذا:لناقيلالبصرةإلىوانتهيناغزاتنامنرجعنافلما،عثمانقتلفبلغناالسنة

مماوتوبةلعثمانغضباخرجواأنهمفذكروامسيرهمسببعنوسألوهمالناسفتعجبوعانشة

وضربالفتىإمارة:ثلاثفيعثمانعلىلكمغضبا:عانشةوقالت.خذلانهمنصنعوا

فسرتقالوالبلد.والشهرالدمحرمة:ثلاثفيلهنغضبلمإنأنصفناهفماوالعصاالسوط

فقتلوهالرجلهذاعلىالناسعدا:فقالوسألناهعليهوسلمنلأا(عليإلىقوميمنورجلانأنا

فيوطلحةالزبيراستأذننيثم،أجبهملمالدينعلىالخشيةولولاولونيثمعنهممعتزلوأنا

أمرهمفبلغنيلهالايصلحلماالمؤمنينأمفعزضالهماوأذنتالعهودعليهمافأخذتالعمرة

يقاتلوا،أنإلاقتالهمنريدماوالله:أصحابهفقال،فأتبعتهمفتقالإسلامفيينفتقأنفخشيت

العسكرينصبيانأنالحربوقعتماأولأنوفيهاالقصةفذكر.للإصلاحإلاخرجناوما

فقتلالبصرةعلىخندقواوكانوا،الحربفنشبتالسفهاءثمالعبيدتبعهمثمترامواثمتسابوا

جريحاولاتجهزوامدبرالاتتبعوا:مناديهونادىعليأصحابوغلب،آخرونوجرحقوم

إلىورجعالبصرةعلىعباسابنواستعملوبايعهمالناسجمعنمأحد،دارولاتدخلوا

بناللهعبدانتهى:قالأبزىبنالرحمنعبدعنجيدبسندشيبةأبيابنوأخرج.الكوفة

أتعلمينالمؤمنينأميا:فقالالهودجفيوهيالجمليومعانشةإلىالخزاعيورقاءبنبديل

الجملاعقروا:فقال،فسكتتعليا؟الزمفقلت،تأمرينيمافقلتعثمانقتلعندماأتيتكأني

فأدخلتبهافأمر،علييديبينفوضعناههودجهافاحتملنامحمدوأخوهاأنافنزلت،فعقروه

بالقتالبدءوهحتىيديهعليفكفقالوهبزيدبنعنصحيحبسندأيضاوأخرجبيتا.

ولاتقتلواجريحاتتمموالا:عليفقالأحد،الجملوحولالشمسغربتفماالظهربعدفقاتلهم

بنالحسينبنعليروايةمنالشافعيوأخرج.آمنفهوسلاحهوألقىبابهأغلقومنمدبرا

أبيكمنغلبةأكرمأحدارأيتما:فقالالحكمبنمروانعلىدخلت:قالطالبأبيبنعلي

جريح.علىيذففولامدبرالايقتل:مناديهفنادىالجمليوموليناأنإلاهوماعليا--ثعني

حججت:قالالأحنفعنجاوانبنعمروطريقمنوإسحقشيبةأبيوابنالطبريوأخرج

فسلمنا.أق،:نسخةفي)1(
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اذا"بابفيتقدموقد،بمناقبهتذكيرهمفيعثمانكلامفذكرالمدينةفدخلتعثمانقتلسنة

ورجعطلحةقتيلأولفكانالتقواثم:قالالطاثفتيناعتزالهذكرثمبسيفيهما،المسلمانالتقى

لقتلكارهاكنتقدللأشتر:قلتقالعلقمةعنصحيحبسندالطبريوأخرج.فقتلالزبير

هوالزبيروكان،عهدهنكثواثمعليابايعواهؤلاءإن:قال؟الجمليومقاتلتفكيفعثمان

لشدةرضيتفمابكفهكفهفلقيني،يكفينيهأناللهفدعوتالخروجعلىعائشةحركالذي

سلما.أنهمافيالقصةفذكر،فصرعتهضربةرأسهعلىفضربتهالركابفيقمتأنساعدي

شبةبنعمرذكر(الكوفةعلينافقدماعلىبنو!شياسربنعمارعلي)بعث:قوله

الكوفة،إمرةعلىموسىأباأقرعليكان:قالليل!أبيابنإلىبسندهماذلكسببوالطبري

المسلمينمنقبلكمنأنهضأناليهوقاصأبيبنعتبةبنهاشمأرسلالمدينةمنخرجفلما

أ!ركمااتبعفقالالأشعريمالكبنالساثبموسىأبوفاستشار،الحقعلىأعوإنيمنوكن

بذلكعليالىهاشمفكتب،النهوضعنالناستخذيلفيوأخذ،ذلكلاأرىإني:قال،به

يستنفرانعليبنوالحسنياسربنعمارعليفبعث،الطاثيخليفةبنمحلمعبكتابهوبعث

الحسنودخلاعتزلموسىأبيعلىكتابهقرأفل!ما،الكوفةعلىكعببنقرظةوأمر،الناس

والزبيرطلحةأقبل:قالوهببنزيدعنصحيحبسندشيبةأبيابنوأخرج.المسجدوعمار

قار،بذينزلحتىعليوأقبل،حنيفابنعليهاعليعاملعلىفقبضاالبصرةنزلاحتى

إليه.فخرجواعماراإليهمفأرسل،اعليهفأبطؤواالكوفةإلىعباسبناللهعبدفأرسل

منأسفلعماروقامأعلاهفيالمنبرفوقعليبم!الحسنلنكانالمنبر،)فصعد:قوله

بنبكرأبيعنآخروجهمنسماعيليازاد(يقولعمارافسمعتإليهفاجتمعنا،الحسن

بنإسحقروايةوفي"عائشةقتالإلىالخروجفيالناسفحضالمنبرعمار"صعدعياش

لنستنفركمإليكمبعثناالمؤمنينأميرإن:عمار"فة،لالمذكوربالسندادمبنيحيىعنراهويه

حديثفيآدمبنيحسىعنبشربنحبانعنشبةثنعمروعندلماالبصرةإلىسارتقدأمنافإن

المذ!صرةالقصةفيليلىأبيابنروايةفيووقع"ساكتوالحسنيخطبعمار"فكانالباب

أعاننيمظلوماكنتفإننفر،إلاحقااللهرعىر.جلااللهأذكرإنييقولعلياإن:الحسن"فقال

بمالأستأثرولمنكثا،ثمبايعنيمنلأولوالزبيرطلحةإنوالله،أخذلنيظالمأكنتوإن

رجل.ألفعشرانناإليهفخرجقالحكمأ"ولابدلت

والاخرة"الدنيافينبيكملزوجةإنهاووالله،البصرةإلىسارتقدعاثشة)إن:قوله

روايةوفيإياها"أمأنطيعه"ليعلمإسحقروايةفيهي(أمثطيعونإناهليعلمابتلاكمافهو!كن

البصرةإلىسارتقدقولهبعدعياشبنبكرأبيعنيونسبنأحمدطريقمنسماعيليا

أمير"وإنروايتهفيشبةبنعمرزاد"نبيكملزو.جةإنهاوواللههذالكملأقولإني"ووالله

عنعطيةبنشمرطريقمنشيبةأبيابنعندووقعقار"بذيوهوإليكمبعثناالمؤمنين

الدنيافي!رمحمدزوجواللهوإنهاهذا،مسيرهاسارتأمناإنعمار"قالقالزيادبناللهعبد

تلكفيالصوابأنبذلكعمارومرادإياها"أونطيعإياهليعلمبهاابتلانااللهلكن،والآخرة
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زوجةتكونولاأنالإسلامعنبذلكتخرجلمذلكمععاثشةوأنعليمعكانالقصة

وقد.الحققولوتحريهورعهوشدةعمارإنصافمنيعدذلكفكان.الجنةفيع!!صالنبي

منفرغوالمالعاثشةياسربنعمار"قال:قالالمدينييزيدأبيعنصحيحبسندالطبريأخرج

في)وقرن:تعالىقولهإلىيشير"إليكمعهدالذيالعهدمنالمسيرهذاأبعدما:الجمل

:فال.بالحقلقوالعلمتماإنكوالله:قالت.نعم:قال؟اليقظانأبو:فقالت!بيوتكن

:الشراحبعضقالهي"أمتطيعونإياه"ليعلم:وقوله.لسانكعلىليقضىالذيدثهالحمد

يقومالضمائربأنالكرمانيوأجاب،لاهيإياهاأميقالأنوالمناسب،لعليإياهفيالضمير

مسندهفيراهويهبنإسحقروايةفيوقعوقد.الاراءبعضعلىوهوانتهىبعضمقامبعضها

ذلكأنفظهرإياها"أمأنطيعهليعلمبهاابتلاناالله"ولكنالبابحديثبسندآدمبنيحىعن

والمراد،تعالىدئهوأنه،خلافهفالظاهرلعليإياهفيالضميرإنقولهوأماالرواةتصرفمن

.نظائرهفيكماالمعلومإظهار

هوالتحتانيةوتشديدالنونوكسرالمعجمةالغينبفتح(غنيةأبيابن)عنقو!:

فيالدمشقيزرعةأبوبذلكصرح،الحديثهذاإلاالبخاريفيلهماحميد،بنالملكعبد

ابنهووالحكم،مستخرجهفيالأصبهانيأخرجهفيهالبخاريشيخنعيمأبيعنروايته

.كوفيونكلهوالسند(،عيينه"ا

البخاريوأراد،قبلهالذيالحديثمنطرفهذا(الكوفةمنبرعلىعمار)قام:قوله

الحكمعنأيضارواهوقد،حصينأبوعنهبهانفردممالكونهمريمأبيحديثتقويةبإيراده

يستنفرهمالكوفةإلىوالحسنعماراعليبعث"لماقالأولهفيوزادالإسماعيليأخرجهشعبة

وكاناللهجةصادقكانعماراأنالحديثهذافي:هبيرةابنقالفذكرهعمار"خطب

منبينهمامامعالتامبالفضللعاثشةشهدفإنه،خصمهينتقصأنإلىالخصومةلاتستخفه

الإسلامفيسابقةوأعظممنهأسنهومنفوقالأمرذيارتفاعجوازوفيه.انتهىالحرب

منوعمارعليأرسلهممنعلىالأميرهوحينئذفكانالمؤمنينأميرولدالحسنلأنوفضلا،

يقتضيماالفضلمنعمارفيكانوإنعمارفوقفكانالمنبرأعلىالحسنفصعد،جملتهم

منلهوإكراماالحسنمعتواضعاذلكفعلعماريكونأنويحتمل.مساواتهعنفضلارجحانه

وأبيموسىأبيحديث:الثالثالحدثث.عليهلاكبرالمطاوعةادحنوفعله!يم!لهأ!ل

طريقينةمنأخرجهالجملبوقعةيتعلقفيماياسربنوعمارمسعود

بنمحمدعنحنبلبنأحمدروايةفيبهوصرح،مرةابنهوعمرو()أخبرني:قوله

شعبة.عنكلاهماالمباركبناللهعبدطريقمنروايتهفيالإسماعيليوكذاجعفر

بدل"حين!الكشميهنيروايةفييستنفرهم(الكوفةأهلإلىعليبعثه)حيث:قوله

".البصرةأهلإلىالكوفةأهل"يستنفرالإسماعيليروايةوفي"حيث"

أق!:عتيبة.نسخة)1(في
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فيزاد(أسلمتمنذالأمرهذافيإسراعكمنعندزاأكرهأمراأثيترأيناك)ما:قوله

،الأنصاريعمروبنعقبةوهومسعودأبوهوذل!عمارخطابتولىالذيأنالثانيةالرواية

.لعثمانيليموسىأبوكانكمابالكوفةلعلييلييومئذوكان

التيالروايةفيوبينحلة"حلة"فكساهماالإسماعيليروايةفيحلة()وكساهما:قوله

ذلك.علىفيحملمحتملالروايةهذهفيوهومسعود،أبوهوكسافاعلأنهذهتلي

يومالصلاةإلىخرجوا"ثمالإسماعيليروايةفيالمسجد(إلىراحوا)ثم:قوله

ابنقالحلة"منهماواحدكلإلىفبعثمسعودأبو"فقامجعفربنمحمدروايةوفي"الجمعة

:قالمعهالصوابأنويرىمجتهداكانالطاثفتينمنكلاأنعلىدلالةبينهمدارفيما:بطال

عمارافكساالجمعةيومفيمسعودأبيعنداجتماعهموكانجوادا،موسرامسعودأبووكان

تلكفيالجمعةيشهدأنفكره،الحربوهيئةالسفرثيابفيكانلأنهالجمعةبهاليشهدحلة

وقوله:.أيضاموسىأبافكساموسىأبايكسوولاموسىأبيبحضرةيكسوهأنوكرهالثيإب

والإسراعالإبطاءمنهمكلوجعل،العيبمنتفضيماأفعلوالموحدةالمهملةبالعين)أعيب،(

التي)فقاتلواامتئالوتركالإماممخالفةمنالإبطاءفيلمافعمار،يعتقدهلمابالنسبةعيبا

أبووكان،الفتنةفيالقتالمباشرةتركمنلهماظهرلماوالآخران9(:الحجرات1!تبغي

فيوماذلكفيالواردةبالأحاديثتمسكاالقتالعنالكففيموسىأبيرأيعلىمسعود

اشاكثينواالباغينقتالفيعليرأيعلىعماروكانالوعيد،منالمسلمعلىالسلاححمل

متعدياكانمنعلىالقتالفيالواردالوعيدوحمل!تبغيالني)فقاتلواتعالىبقولهوالتمسك

صاحبه.على

بغير"باب!غنيةأبيابنسندسياققبلالإسماعيليوكذاالنسفيروايةفيوقع:تنبيه-

فيزيادةفيهكانوإن،قبلهالذيالحديثفيهلأنالصوابوهوللباقينوسقط،ترجمة

القصة.

عذابابقوماللهأفىلىأإذاباب-ا9

أخبرنيالرهريعنيونسقأخبرنااللهعبذأ-جرناعثمانبناللهعبذحدننا7158-

ك!مس:اللهرسولقاليقوذعنهمااللهرضيعمرابنسمع"أنهعمربناللهعبدبنحمزة

".أعمالهمعلىبعثواثم،فيهمكانمنالعذابأصابعذابأبقوبماللهأنزلإذا

الحديث.فيوقعبمااكتفاءالجوابحذفعذابا(ثقومال!هأنزلإذا)باب:قوله

ابنهوويونس،المباركابنهوشيخهاللهوعبد،عبدانهو(عثمانبنال!ه)عبد:قوله

يزيد.

أعمالهم.سيءعلىلهمعقونةأيعذابا(بقومال!هأنزل)إذا:قوله
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منبه"أصابالمباركابنعنالنعمانأبيروايةفي(فيهمكانمنالعذابأ؟صاب:قوله

رأيهم.علىهوليسممنفيهمكانمنوالمراد،الإسماعيليأخرجهإظهرهم"بين

صالحاكانإنعملهحسبعلىمنهمواحدكلبعثأي(أعمالهمعلى-بعثوا"إثم:قوله

وفي.الفاسقينعلىونقمةللصالحينطهرةالعذابذلكفيكون،فسيئةوإلاصالحةفعقباه

قبضواالصالحونوفبهمنقمنهبأهلسطوتهأنزلإذااللهإنلامرفوعاعاثشةعنحبانابنصحيح

بنالحسنطريقمنوله"الشعب"فيالبيهقيوأخرجهلماوأعمالهمنياتهمعلىبعثواثممعهم

قيل:،فيهمبأسهاللهأنزلالأرضفيالسوءظهر"إذامرفوعاعنهاطالبأبيبنعليبنمحمد

هذا:بطالابنقال"تعالىاللهرحمةإلىيبعثونثم،نعم:قال؟طاعتهأهلوفيهماللهرسوليا

إذانعم:قال؟الصالحونوفيناأنهلكدا:قالتحيثجحشبنتزينبحديثيبينالحديث

يناسبالذي:قلت.بالمعاصيوالإعلانظهورالمنكرعندالجميعإهلاكفيكون"الخبثكثر

فلمالمنكرراواإذاالناسإن:يقولع!ماللهرسول"سمعالصديقبكرأبيحديثالأخيركلامه

عمرابنحديثوأما،حبانابنوصححهالأربعةأخرجهلمابعقاباللهيعمهمانأوشكبغيروه

الهلاكأنويجمعهما،عقبهمسلمأخرجهوقد،فمتناسبانجحشبنتزينبوحديثالبابفي

ومثله،بعملهيجازىالبعثعندالطاثعأنعمرابنحديثوزاد،العاصيمعالطاثعيعم

خسفبالبيداءكانواإذاحتىالبيتهذاثؤمونامنيمنناساأن"العجبمرفوعاعاثشةحديث

وابنوالمجبورالمستبصرفيهمنعم:قال،الناسثجمعقدالطريقإناللهرسوليا:فقلنا،بهم

وله.مسلمأخرجه!نيانهمعلىاللهيبعثهم،شنىمصادرويصدرونواحدامهلكايهلكونالسبيل

وليخسف:قالكارها؟كانبمنفكيفاللهرسوليا"فقلتولفظهنحوهسلمةأمحديثمن

ماتماعلىعبدكل"ببعثرفعهجابرحديثمنوله"نيتهعلىالقيامةيوميبعثولكنهمعهم

أهلبينهميكونالكفرعلىتعذبالتيالأممأنعمرابنحديثمعنى:الداوديوقال"عليه

اللهأرادإذاويقال،أعمالهمعلىيبعثونثمباجالهمجميعهمفيصابمنهمليسومنأسواقهم

عليهميجرلمالذينالولدانيصابلئلايصابواأنقبلسنةعشرخمسنساءهمأعقمأمةعذاب

منملأىالسفينةشوهدتوقد،يردهعاثشةحديثوعمومأصللهليسوهذا.انتهىالقلم

الكثيرةوالرفقة،تحرقالكبيرةالدارومثلهجميعا،فيهلكونتغرقوالأطفالوالنساءالرجال

الكفاريهجمهاالمسلمينبلادمنوالبلد،اكثرهمأوجميعافيهلكونالطريققطاععليهاتخرج

أخيراالططرمنثمالقرامطةمنثمقديماالخوارجمنذلكوقعوقد،أهلهافيالسيففيبذلون

ماتماعلىعبدكل"يبعثجابرحديثمسلمأورد:عياضالقاضيقال.المستعانوالله

أنهإلىيشير"باللهالظنيحسنوهوإلاأحدكم"لايموتنرفعهأيضاجابرحديثعقبداعليه

لكنهقبلهلمامفسراكانثمانأنهإلىمشيرا"أعمالهمعلىبعثوااثمبحديثأعقبهثم،لهمفسر

اللهببعثهم"ثمبعدهذكرهالذيالحديثوثؤيده،غيرهاوفيفيهعامهوبلعليهمقصوراليس

ملخصا.انتهىلمانياتهمعلى

يجازىبلالعقابأوالثوابفيالاشتراكالموتفيالاشتلاكمنلايلزمأنهوالحاصل



01177!!901!،"12باباالفتنكتاب

يقغإنماذلكلهميقعالذينأنإلىجمرةأبياب!!وجنح،نيتهحسبعلىبعملهأحدكل

حقاالمؤمنونفهمونهىأمرمنوأماالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرعنسكوتهمبسبب

إلاالقرىمهلكي)ومماكنا:تعالىقولهويؤيده،العذاببهميدفعبلالعذابعليهماللهلايرسل

اللهوماكان،فيهموأنتليعذبهمالله)وماكان:تعالىوقوله95،:القصصأ!ظالمونوأهلها

-وإنالمنكرعنينهلملمنالعذابتعميمعلىوديىل33،:الأنفالأ!يستغفرونوهممعذبهم

مثلهم!إذاإنكمغيرهحديثفييخوضواحتىمعهمتقعدوا)فلا:تعالىقولهيتعاطاهلم

منمعهمالإقامةلأنالظلمةومنالكفارمنالهربمشروعيةهذامنويستفاد014،النساء:أ

منهم،فهورضيأوأعانفإنبأفعالهميرضولميعنهملمإذاهذا،التهلكةإلىالنفسإلقاء

لأنعدلفحكمأعمالهمعلىبعثهموأما.ثمودديارمنالخروجفيبالإسراعجم!أمرهويؤيده

تكفيراكانبلاءمنأصابهمفمهماالدنيافيوأما،الآخرةفيبهايجازونإنماالصالحةأعمالهم

كانمنيتناولظلمواالذينعلىالدنيافيا)صرسلالعذابفكانسيء،عملمنقدموهلما

من!كليبعثالقيامةيومنم،مداهنتهمعلىلهمجزاءشلكفكانعليهمينكرولممعهم

داهن،بمنفكيف،النهيعنسكتلمنعظيموتخويفتحذيرالحديثوفي.بعملهفيجازى

الطاعةأهلأنكلامهومقتضى:قلت.السلامةاللهنسأل؟عاونبمنفكيف،رضيبمنفكيف

قدمناهوما"التذكرة"فيالقرطبيجنحذلكوإلى،العصاةبجريرةالدنيافيالعذابيصيبهملا

علىالكلامفيذلكوسيأتي،العربيابنالقاضيمالنحوهوإلى.الحديثبظاهرأشبهقريبا

كتابآخرفي"الخبثكثرإذانعم:قال!؟الصالحونوفينا"أنهلكجحشبنتزينبحديث

الفتن.

لسيد)1(هذاابني"إن:عليئبنللحمسن!ي!االنبيقولى25-باب

إ.المسلمينمنفئتينبينبةيصلحأناللهولعل

ولقيتهموسىأبوإسرانيلحدنناسفيانحدننااللهعبدبنعليئحلاشما9715-

خافشبرمةابنفكأن،فأعظهعيسىعلىادخلني:فقالشبرمةابنإلىجاءبالكوفة

الىعنهمااللهرضيعليبنالحسنسار"لما:قالالحسنحدننا:قال.يفعلفلمعليه

كال.أخراهاتدبرحتىلاتوليكتيبةأرى:لمعاويةالعاصبنعمروقالبالكتاثبمعاوية

:سمرةبنالرحمنوعبدعامربناللهعبدفقال.انا:فقال؟المسلمينلذراريمن:معاوثة

جاءيخطب!النجيئبينا:قالبكرةأباسمعتولقد:الحسنقال.الصلح:لهفنقولنلقاه

".المسلمينمنفئتينبينبهثصلحاناللهولعلسيد،هذاابنيع!:النبيفقال،الحسن

نأعليئبنمحمدأخبرنيعمروقال:قالسفيانحدننااللهعبدبنعليح!شما0711-

)ص،:سيد.نسخة)1(في
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عليئإلىأسامة"أرسلني:قالحرملةرأيتوقد:عمروقالأخبرهأسامةمولىحرملة

شدقفيكنتلولكيقول:لهفقل؟صاحبكماخفف:فيقولالانسيسألكإنه:وقال

إلىفذهبتشيئايعطنيفلم.أرهلمأمزهذاولكن،فيهمعكأكونأنلأحببتالأسد

".راحلتيليفأوقرواجعفروابنوحسينحسن

المروزيروايةفيلسيد(هذاابنيإن:عليبنللحسنك!النبيقول)باب:قوله

وساقإنوبحذفالصلحكتابفيالترجمةهذهمثلفيلهموكذالامبغير"سيد"والكشميهني

وقعماإلىالموضعينمنكلفيفأشاربحذفهاهناوساقهسيد"هذاابني"إنبلفظهناكالمتن

بنعليعننقلثم،بتمامهسفيانعنمحمدبناللهعبدعنهناكأخرجهوقدالاخر،في

رأولمذلكيذكرفلماللهعبدبنعليهناوساقهبكرةأبيمنالحسنبسماعيتعلقمااللهعبد

منالإسماعيليأخرجهوقد،الترجمةهذهفيوقعكماباللام"لسيد"المتنطرقمنشيءفي

المذكورالحديثالبابفيوذكرألفاظهماختلافوبينعيينةبنسفيانعنأنفسسبعةرواية

زيد.بنلأسامةوحديثا

وافقتممندهوموسىأبيهواسمإسرانيلكنيةهي(موسىأبوإسرانيل)حدننا:قوله

بهاوأقاماووإلىالتجارةفييسافركانبصريوهو،التصحيفمنفيهفيؤمنأبيهاسمكنيته

.مدة

حالية.والجملةعيينةبنسفيانهوذلكقائل(بالكوفة)ولقيته:قوله

المنصورجعفرأبيخلافةفيالكوفةقاضياللهعبدهو(شبرمةابنإلى)وجاء:قوله

فقيها.ثقةعفيفاصارماوكانومائةوأربعينأربعسنةخلافتهفيومات

الظاءولمحتحالمهملةالعينوكسرالهمزةبفتحفأعظه(عيسىعلىأدخلني)فقال:قوله

أخيابنعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنموسىابنهووعيسى،الوعظمنالمشالة

.ذاكإذالكوفةعلىأميراوكانالمنصور

فلمأي(يفعل)فلمإسرانيلعلىأي(عليهخافشبرمة)ابنبالتشديد)فكأن(:قوله

لايتلطفأنهفخشيبالحقصادعاكانأنهعليهخوفهسببولعل،موسىبنعيسىعلىيدخله

ابنصيعمنذلكدل:بطالابنقال،الملكوغرةالشبابغرةمنعندهلمابهفيبطشبعيسى

وفاةوكانتالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرعنهسقطنفسهعلىخافمنأنعلىشبرمة

ومائة.وستيننمانسنةالمهديخلافةفيالمذكورعيسى

قالالمذكور،إسرانيلهو"حدننا"والقائلالبصرييعني(الحسنحدننا)قال:قوله

نعلملا:عيينةبنسفيانعنخليفةبنخلفعنالحديثهذاأخرجأنبعدمسندهفيالبزار

طريقمنالنبوةعلاماتفيأخرجهالبخاريبأنمغلطايوثعقبه،سفيانغيرإسرانيلعنرواه

فيهأرلمولكنجيدتعقبوهوهذا،إسرانيلوهوموسىأبيعنالجعفيعليبنحسين
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فقط.المرفوعالحديثفيهأخرجوإنماالقصة

97

عنمحمدبناللهعبدروايةفيبالكتانب(معاويةإلىعليبنالحسنسارالما:قوله

والكتانب"الجبالأمثالبكتاثبمعاويةعليبنالحسنوالله"استقبلالصلحكتابفيسفيان

بمعنىفعيلةوهيتجتمعالجيشمنطاثفةوهيعظيمةبوزنكتيبةجمعموحدةوآخرهبمثناة

ذلكذكر،كذلكديوانهفيكتبهمحدةعلىطاثفةكلوجعلرتبهمإذاالجيشأميرلأنمفعولة

لهايرىلاأي"الجبال"أمثالوقولهقال،فلانبنيمكتب:قيلومنه،الداوديعنالتينابن

الحسنوأشار.البأسشدةيريدأنويحتمل،طرفهالجبلقابلمنيرىلاكمالكثرتهاطرف

التحكيمأمرانقضىلماعليوكان،عنهاللهرضيعليقتلبعداتفقماإلىالقصةبهذهالبصري

تقدمكمابالنهروانالخوارجأمرفشغلهأخرىبعدمرةالشامأهللقتالتجهزالكوفةإلىورجع

أهلاراءلافتراقذلكيتهيأفلموثلاثينتسعسنةفيتجهزثم،وثلاثينثمانسنةفيذلك

بنالعزيزعبدطريقم!إسحقفأخرجأربعينسنةفيذلكفيمنهالجدوقعثم،عليهالعراق

:فقالعليقامالحوارجخرجلما:قالالحروفاخرالياءوتخفيفالمهملةبكسرسياه

إليهم،نرجعبل:قالوا؟دياركمفيخلفوكمالذينهؤلاءإلاترجعونأوالشامإلىأتسيرون

معاويةوصالحالحسنواستخلفقتلفلما،الكوفةإلىعليفرجعقالالخوارجقصةفذكر

عنصحيحبسندالطبريوأخرج.معاويةقتالعنفرجعبذلكسعدبنقيسإلىكتب

عبادةبنسعدبنقيسالعراقأهلمقدمةعلىعليجعل:قالالزهريعنيزيدبنيونس

وكان،بالخلافةعليبنالحسنفبايعواعليفقتل،الموتعلىبايعوهألفاأربعينوكانوا

يطاوعهلاسعدبنقيسأنفعرف،لنفسهمعاويةعلىيشترطأنيريدكانولكنالقتاليحبلا

الطبريوأخرج.الحسناشترطكمالنفسهفاشترطعباسبناللهعبدوأمرفنزعهالصلحعلى

اثنيفيمقدمتهعلىسعدبنقيسالحسنبعث:قالراشدبنإسماعيلطريقمنوالطبراني

خرجعليقتلبلغهلمامعاويةوكان.الشامجهةإلىقيسفسار-الأربعينمنيعني-ألفاعشر

مسكنإلىمعاويةفوصل،المدائننزلحتىعليبنالحسنوخرج،الشاممنعساكرفي

الحسنوسارالعراقيريدمعاويةسارقتللماعلياأنبالأخبارالعلمأهلذكر:بطالابنوقال

إنيمعاويةيا:فنادىمعهمنكثرةإلىالحسنفنظر،الكوفةأرضمنبمنزلفالتقياالشاميريد

تركتهفقدلييكنوإنفيهأنازعكأنليينبغيفلالكالأمرهذايكنفإن،اللهعندمااخترت

ابني"إن:يقولع!والنبيس!تأنيأشهد:ذلكعندالمغيرةوقال.معاويةأصحابفكبرلك

مننظرهذاصحةوفيانتهىخيراالمسلمينعناللهفجزاك:آخرهفيوقالالحديثسيد"هذا

نأالثانيالبابحديثفيكماالصلحبطلببدأالذيهومعاويةأنالمحفوظأنالأول:أوجه

"فنادىقولهفيحملتراسلا،وإنمايتخاطباأنيمكنحتىبالعسكرينيتلاقيالمومعاويةالحسن

جهرا،معاويةفراسلهسرابذلكمعاويةراسلالحسنبأنويجمع،المراسلةعلى"معاويةيا

منصوربنسعيدأخرجهكماوالاجتماعالصلحبعدوقعإنماالأخيرالحسنكلامأنوالمحفوظ

صالحلما:قالالشعبيإلىبسندهماغيرهطريقومنطريقهمن"الدلائل"فيوالبيهقي
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فانبثدأماقالثمعليهوأثنىاللهفحمدفقام،فتكلمقممعاوثةلهقالمعاويةعليبنالحسن

معاويةأنافيهاختلفتالذيالأمرهذاثمانألاالفجور،العجزأعجزوإنالتقىالكيس!يس

وإندما!،وحقنالمسلمينإصلاحلإرادةتركتهليحقأو،منيبهأحقكانلامرىءحق

.ونزلاستغفرثم.حينإلىومتاعلكمفتنةلعلهأدري

الزهريالريقمن"الدلاثل"فيالبيهقيأيضاطريقهومنسفيانبنيعقوبوأخرج

أيها:قالثمفتشه!،الناسفكلمحسنياقم:قالثممعاويةفخطبوفيها:القصةفذكر

وذكر.دولواللىنيامدةالامرلهذاوإنبآخرنا،دماءكموحقنبأولناهداكماللهإنالناس

يكونبأنممكنالجمعلكن،للمغيرةلابكرةلأبيالحديثأنوالثالث.الحديثبقية

وقد،ذلكبعدبكرةأبوبهوحدثبالصلحالحسنمراسلةسمععندمابهحدثالمغيرة

معينبنيحعصفواثدمن"الدلاثل"فيوالبيهقيالطبرانيأوردهجابرالحديثأصلروى

الصحيحين"فيليسمماالمختارة"الأحاديثفيالضياءوأوردهجابر،إلىصحيحبسند

الحسنسلم:بطالابنقال،مثلهعلىحرصهشدةمعاستدراكهعدمفيللحاكموعجبت

الناسوبايعهالكوفةمعاويةودخل،نبيهوسنةاللهكتابإقامةعلىوبايعهالأمرلمعاوية

معتزلاكانمنكلمعاويةوبايع.الحربوانقطاعالناسالجما-عةصجتماعسنةفسميت

بثلانماثةالحسنمعاويةوأجاز،مسلمةبنومحمدوقاصأبيبنوسعدعمركابنللقتال

الكوفةمعاويةوولى،المدينةإلىوانصرف،جملوماثةعبداوثلاثينثوبوألفألف

دمشق.إلىورجععامربناللهعبدوالبصرةشعبةبنالمغيرة

تدبر.لاأيبالتشديد(توليلاكتيبةأرى:لمعاويةالعاصبنعمرو)قال:قوله

وهذا،المحاربةفيلتشاركهماإليهاونسبهاتقابلها،التيأيأخراها(تدبر)حتى:قوله

يقومأيالموحدةوضمأولهبفتعيدبردبرمنيكونأنويحتملرباعيا،أدبرمنيدبرأنعلى

لأرىإإنيالصلحفيمحمدبناللهعبدروايةفيوتقدم،بعدهبقيتإذادبرتهيقالمقامها

الأخرىأنومقتضاه،ألصوابهي:عياضقال،أبينوهيأقرانها!تقتلحتىتوليلاكتائب

الأخيرةالكتيبةترادأنأيضايحتم!ل:الكرمانيوقال.تقدمماتوجيههابلكذلكوليسخطأ

أولى.الأضرىترجعبأنينهزمونلاأي،الكتائبتلكجملةمنهيالتي

الصلحفيزاد؟آباؤهمقتلإذايكفلهممنأي(المسلمينلذراريمنمعاوية)قال:قوله

هؤلاءهؤلاءقتلإنعمروأي-:معاوية-يعنيالرجلينخيرواللهوكانمعاويةله)فقال

رجالأنإلىيشيربضيعتهم"ليممن،بنساثهمليمن،الناسبأمورليمنهؤلاءوهؤلاء

بعدهمأهلهمحالوفسدايناسأمرضاعقتلوافاذاقليمينافيمنمعظمالعسكرين

إذالأنهمأمرهمإليهيؤولماااسمسمواوالضعفاءالأطفال"إضيجتهمبقولهوالمراد،وذراريهم

!منالقصةهذهفيسفيانعنيالحمماإروايةوفي،المعاشبأمراستقلالهملعدمضاعواتركوا

من9معاوثةقولجوابفيهناقولهوأمابنساثهم!ليمن،بدماثهمليمن،بأمورهملي



18ء011!9"1!،ص012باباالفتنكاب

فيأرولم،العاصبنعمروهوبذلكالمجيبأنيوهمفظاهرهأنا":فقال؟المسلمينلذراري

النونبتثديدأنى""فقالكانتفلعلهامحفوظةكانتفإنذلك،-علىالخبصطرق

عنمعمرعنمصنفهفيالرزاقعبدوأخرجالاستبعاد.سبيلعلىعمروقالها-المفتوحة

كثيرةأخبارافذكر"السلاسلذاتبعثفيالعاصبنعمروجم!اللهرسول"بعثقالالزهري

إليهفأرسل،عليبنالحسنمقدمةعلىعبادةبنسعدبنقيس"وكانقالأنإلىالتاريخمن

:العاصبنعمرولهفقال،لكفهوتريدمافيهاكتب:فقالأسفلهفيختمقدسجلامعاوية

قتلإلىتخلصلا،اللهعبدأبايارسلكعلى-:الرجلينخيروكان-معاويةفقال،نقاتلهبل

حتىآقاتللاواللهوإنيذلك؟بعدالحياةخيرفما،الشامأهلمنعددهميقتلحتىهؤلاء

ء"بد-ا.القتالمنأجدلا

نشيرأي(الصلحلهفنقولنلقاه:سمرةبنالرحمنوعبدعامربنأدئهعبد)فقال:قوله

الديهومعاويةأنالصلحكتابفيتقدموالذي،بذلكبدآأنهماظاهرهوهذا،بالصلحعليه

قريشمنرجلينإليه"فبعثهناكولفظهأنفس!ماخو3فقهماعرضابأنهماالجمعفيمكنبعثهما،

مسندهفيالحميديزاد"سمرةبنالرحمن"عبدقصيبنمنافعبدابنأي"شمسعبدبنيمن

حديثراويوهو:قلت"صحبةلهوكانتسفيان"قالشمسعبدبنحبيببنسفيانعن

بكافكريزبنعامربناللهالأحكامخ!وعبدكتابفيخبرهمنشيءوسيأتيمارة"اتسأل"لا

الحجكتابفيذكرلهمضىوقدتئ!قحس"عبدبنحبيب"ابنالحميديزادمصغرزايثموراء

بنيعمبنوشمسعبدبنحبيبوبنو،الصلحبعدالبصرةمعاوية-ولاهالذيوهو،وغيره

اذهبا:معاوية)فقالأميةبنحرببنصخرسفيانابيابنهوومعاوية،شمسعبدبنأمية

المسلميندماءحقنفيأيله()وفولاالمالمنشاءماأي(عليهفاعرضاالرجلهذاإلى

فيلهوابذلالمعاويةالأمروتسليمالخلافةمننفسهخلعهمنهاطلباأي(إليه)واطلبابالصلح

هذامنأصبناقدالمطلبعبدبنوإنا:عليبنالحسنلهمافقال)قالشاءماذلكمقابلة

إليكويطلبوكذاكذاعليكيعرضفإنهقالادمائها،فيعاثتقدالأمةهذهوإن،المال

فصالحه(،بهلكنحنقالاإلاشيئاسألهمافمابهلكنحن:قالابهذا؟ليفمنقال،ويسألك

الحسنعلىعرضوأنهالصلحفيالراغبهوكانمعاويةأنعلىيدلهذا:بطالابنقال

به،صلاحافيسيادتهمنجم!جدهبهوعدهماوذكرهالسيفرفععلىوحثهفيهورغبهالمال

والتوسعةالكرمعلىجبلناإناأي،المالهذامنأصبناالمطلبعبدبنوإنا:الحسنلهفقال

نإوقولهعادةلناذلكصارحتىبالخلافةذلكمننتمكنوكناوالمواليالأهلمنأتباعناعلى

ثكفودفلابعضابعضهاقتلأيبالمثلثة"عانت"قدوالعراقيالشاميالعسكرينأيالأمةهذه

الفتنةتسكينكلهبذلكالحسنوأراد.بالمالوالتألفمنهممضىعمابالصفحإلاذلكعن

منلهوالتزماذلكجميعمنشرطماعلىفوافقاه،المالإلايرضيهلامنعلىالمالوتفرقة

منايبهذا"لي"منوقوله.ذكرمنلكلإليهيحتاجماوالأقواتوالثيابعامكلفيالمال

نأويحتمل،ذلكلهمافوضكانمعاويةلأننضمننحن:فقالا؟معاويةمنالوفاءيصصبهي
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فنبهصلاحاذلكفيرأيناماوبعدهعليحياةفيمنهفرقناأي"المالهذامن"أصبناقولهيكون

فيه.تصرفبماعليهيرجعأنخشيةذلكعلى

بناللهوعبدعامربناللهعبدمعاويةإليه"فبعثالطبريعندراشدبنإسماعيلروايةوفي

ولعل،أصحالصحيحفيوالذي،الطبرانيعندوقعوكذااللهعبدقالكذا"حبيببنسمرة

وصالحاهأرادمافأعطياهبالمداننالحسنعلىفقدماقال،الرحمنعبدأخيهمعكاناللهعبد

بنعوانةطريقومناشترطها.أشياءفيألفآلافخمسةالكوفةمالبيتمنيأخذأنعلى

وأنالكوفةمالبيتفيمالهيجعلأنعلىمعاويةصالحالحسنوكانوزادنحوهالحكم

بصرةأبيإلىقويبسند"الخوارج"كتابفيقدامةبنمحمدوذكرأبجرد،دارخراجلهيكون

ال!صلافةلنفسيمعاويةعلىاشترطتإنيمعاويةعندخطبتهفييقولعليبنالحسنسمعأنه

معاويةعليبنالحسنكاتب:قالالزهريإلىصحيحبسندسفيانبنيعقوبوأخرج.بعده

الرسولومعالصلحيسألهالحسنإلىأرسلوقدلمعاوثةالصحيفةفوصلتلنفسهواشترط

الحسنفاشترط،لكفهوشئتمااشترطأنإليهوكتبأسفلهاعلىمختومبيضاءصحيفة

الذيالسجلفياشترطمايعطيهأنسألهالحسنوبايعهالتقيافلماأولا،سألكانماأضعاف

سؤالهأجاببأنهواحتجأولا،سألهالحسنكانماإلامعاويةفتمسكأسفلهفيمعاويةختم

خيثمةأبيابنوأخرج.شيءالشرطينمنللحسنينفذفلمذلكفيفاختلفاعليهوقفماأول

فيومعاويةالعراقأهلفيعليبنالحسنسارعليقتللما:قالشوذببناللهعبدطريقمن

فكانبعدهمنللحسنالعهديجعلأنعلىمعاويةوبايعالقتالالحسنفكرهفالتقوا،الشامأهل

النار.منخيرالعارفيقولالمؤمنينعاريالهيقولونالحسنأصحاب

البخاريرجالفيووقعالمتقدمبالسندموصولوهوالبصريهو(الحسن)قال:قوله

قولالبخاري"أخرجنصهماطالبأبيبنعليبنالحسنترجمةفيالباجيالوليدلأبي

البصريالحسنلأنعليبنالحسنأنهعلىوغيرهالدارقطنيفتأوله"بكرةأباسمعتالحسن

قال،البصريالحسنأنهعلىوالبخاريالمدينيابنوحمله،بكرةأبيمنيسمعلمعندهم

عليبنالحسنهوإنما"بكرةأبيمنهذا"سمعتقالالذيالحسنأنوعندي:الباجي

عنمجردا"النبوة"علاماتفيالحديثهذامتنأخرجقدالبخاريفإنمنهعجيبوهو،انتهى

الحسنعن-موسىبنإسرائيلوهو-موسىأبيعنالجعفيعليبنحسينطريقمنالقصة

زيدبنعليروايةومنفضالةبنمباركروايةمن"الدلانل"فيالبيهقيوأخرجه،بكرةأبيعن

سببهفيأهريقماولىفلما:الحسن"قالاخرهفيوزادبكرةأبيعنالحسنعنكلاهما

بنللحسنوليس،عليبنالحسنهوولىوالذي،البصريهوالقانلفالحسندم"محجمة

لم-زيدبنوعليفضالةبنومباركموسىبنإسرائيل-الثلاثةوهؤلاء،روايةهذافيعلي

فيماوذلك"الحسن"سمعتبقولهإسرائيلصرحوقد،عليبنالحسنمنهمواحديدرك

أبيعنعيينةبنسفيانعنمسعودبنالصلتعنسفيانبنالحسنعنالإسماعيليأخرجه

الصحيح،رجالمنكلهموهؤلاء"بكرةأباسمعتالحسن"سمعتإسرائيلوهوموسى
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معالحسنالداوديقال:فقالالباجيخطأالتينابناستشعروفد،مسلمشيوخمنوالصلت

ذلكمعولهمنهسماعهفييشكلاسنينسبعابنوهوع!يمالنبيتوفيبحيثع!حمالنبيمنقربه

منالبصريالحسنأبيبنالحسنسماعأرادإنماالبخاريفيالذي:التينابنقال.صحبة

ذكربمافدفعهعليبنالحسنأنهيتوهممنتوهمردأرادإنماالداوديولعل:قلت.بكرةأبي

"عن"بصيغةيلقهملمعمنكثيرايرسلكانالحسنلأنذلكالمدينيابنقالوإنماظاهروهو

أبيمنبسماعهمصرحةالروايةهذهجاءتفلمامرسلةبكرةأبيعنروايتهتكونأنفخشي

ابنهوهناالحسنأنمنالدارقطنيعنالباجينقلهماأرولم،منهسمعهأنهعندهثبتبكرة

أصاديثإلبخاريأخرج:"الصحيحينفيلما"التتبعفيقالوإنما،تصانيفهمنشيءفيعلي

عندهأنهيقتضيوهذا،بكرةأبيعنالأحنفعنروىإنماوالحسن،بكرةأبيعنالحسنعن

المدينيكابنالحسنمراسيلفيتكلمممنبذلكصرحمنأرلملكن،بكرةأبيمنيسمعلم

علىيحملونهكانوابأنهميشعرالمدينيابنكلامنعم،وغيرهموالبزاروأحمدحاتموأبي

التصريح.هذاوقعحتىالإرسال

الحسنعنزيدبنعليروايةفيوقع(فقالالحسنجاءيخطبعسمالنبيإبينما:قوله

وفيالمنبر"إليهفصعدعليبنالحسنجاءإذيومآأصحابه"يخطبللبيهقي"الدلائل"في

جنبهإلىعليبنوالحسنالمنبرعلىع!يماللهرسول"رأيتالمذكورةمحمدبناللهعبدرواية

قاللكنسفيانعنعمرأبيابنروايةفيومثله"ويقولأخرىوعليهمرةالناسعلىيقبلوهو

."أخرى!اليهمرةالناسإلىيلتفت"وهو

بنمباركروايةوفيسيد"هذاابني"إنمحمدبناللهعبدروايةفيسيد(هذا)ابني:قوله

روايةوفيسيد"هذاابنيإن:وقالإليهعليبنالحسنضمع!ي!اللهرسول"رأيتفضالة

سيد".هذاابنيإنألا:وقالإليه"فضمهزيدبنعلي

الرجاء،فيلاشتراكهماعسىاستعمال""لعلاستعملكذابه(يصلحأنالله)ولعل:قوله

(1:الطلاقأ.!يحدثالله)لعلتعالىكقوله"أن"بغير"لعل"خبرفيوالأشهر

فيوكذا"عظيمتين"روايتهفيمحمدبناللهعبدزاد(المسلمينمنفئتين)بين:قوله

منوأخرج،البيهقيعندالحسنعنكلاهمازيدبنعليروايةوفيفضالةبنمباركرواثة

وجزمط"الله!عأنلأرجو"وإنيقاللكنهكالأولالحسنعنالملكعبدبنأشعثطريق

بينبهاللهيصلحسيدهذاابنيإن:للحسن"قال:والبيهقيالطبرانيعندولفظهجابرحديثفي

بكرةأبيوحديثجابر،وعنبكرةأبيعنالحديثهذاروي:البزارقال"المسلمينمنفئتين

عنهفقيلالحسنعلىاختلف:الدارقطنيوقال.غريبجابروحديثإسنادا،وأحسنأشهر

أبيبنداودورواه.وهممنهماوكل،الحسنعنأيوبعنعيينةابنعنوقيل،سلمةأمعن

،النبوةأعلاممنعلمالفوائدمنالقصةهذهوفيمرسلا.الحسنعنالأعرابيوعوفهند

راهلمااللهعندفيمالرغبتهبللعلةولالذلةولالقلةلاالملكتركفإنهعليبنللحسنومنقبة

كانواالذينالخوارجعلىردوفيها.الأمةومصلحةالدينأمرفراعى،المسلميندماءحقنمن
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ومن،المسلمينمنبأنهمللطاثفتينع!مالنبيبشهادةمعهومنومعاويةمعهومنعليأيكفرون

أخرجهجدأيعجبنا"المسلمين"منقوله:الحديثهذاعقبيقولعيينةبنسفيانكانثم

بيقالإصلاحفضيلةوفيه،عنهمنصوربنوسعيدالحميديعنتاريخهفيسفيانبنيعقوب

علىوشفقته،بالرعيةمعاويةرأفةعلىاودلالة،المسلميندماءحقنفيسيماولاالناس

معالخلافةالمفضولولايةوفيه.العواقبفيونظره،الملكتدبيرفينظرهوقوة،المسلمين

زيدبنوسعيدوقاصأبيبنوسعدالخلافةمنهماكلوليومعاويةالحسنلأنالأفضلوجود

صلاحاذلكفيرأىإذانفسهالخليفةخلعجوازوفيه.التينابنقالهبدريانوهماالحياةفي

وإعطاثهذلكعلىالمالأخذوجواز،بالمالوالدنيويةالدينيةالوظائفعنوالنزولللمسلمين

.الباذلمالمنالمبذوليكونوأنالنازلمنأولىلهالمنزوليكونبأنشراثطهاستيفاءبعد

عامة،ذلكفيالمصلحةتكونأناشترطالمالبيتمنالمبذولوكانعامةولايةفيكانفإن

الولايةفيسببلهوالمبذولالباذلمنلكليكونأنيشترط:قالبطالابنذلكإلىأشار

الرثيسهوبلبالأفضلتختصلاالسيادةأنوفيه.عليهيعولالأمورمنوعقد،إليهيستند

السوادعلىيرأسلكونهالسوادمنوقيلالسؤددمنمشتقوهو،سادةوالجمعالقومعلى

إنماالسيادةانعلىدالالحديثالمهلبوقالالكثيرةالأشخاصأيالناسمنالعظيم

البنت،ابنعلىالابنإطلاقوفيه.صلاحباالسيادةعلقلكونه،الناسبهينتفعمنيستحقها

البنتابنامرأةوأن،بنتهابنعلىمحرمةالأموالدالجدامرأةأنعلىالإجماعانعقدوقد

القتالعنقعدمنرأيتصويبعلىبهواستدل02التوارثفياختلفواوإن،جدهعلىمحرمة

وقاصأبيبنسعدقولوهو،الحقإلىوأقرببالخلافةأحقعليكانهـانوعليمعاويةمع

إلىالسنةأهلجمهوروذهب.الحروبتلكاعتزلمنوساثرمسلمةبنومحمدعمروابن

الآيةاقتتلوا!المؤمنينمنطانفتان)وإن:تعالىقولهلامتثالعليمعقاتلمنتصويب

وهؤلاء،بغاةكانواعليأقاتلمنأنثبتوقد،الباغيةالفئةبقتالالأمرففيها9(:الحجرات1

وذهبفأخطؤوا،اجتهدوايقولونبلهؤلاءمنواحديذملاأنهعلىمتفقونالتصويبهذامع

مصيب،الطانفتينمنكلأأنإلى-المعتزلةمنكثيرقول-وهوالسنةأهلمنقليلةطائفة

الثاني.الحديث.بعينهالاطائفةالمصيبأنإلىوطائفة

عيينة.ابنهو)سفيان(:قوله

دينار.ابنهوعمرو(قال)قال:قوله

روايةوفي،الباقرجعفرأبووهوعليبنالحسنابنأيعلي(بنمحمد)أخبرني:قوله

جعفر،.أبيعنعمرو"عنسفيانعنسماعيلياعندعبادبنمحمد

وحرملة!أخبرهأسامةمولىحرملة"أنعبادبنمحمدروايةفيقال(حرملة)أن:قوله

بنزيدمولىلهيقالصارحتىنابتبنزيديلازموكانزيد،بنأسامةمولىالأصلفيهذا

وحرملة.جعفروأبوعمرو:نسقفيالتابعينمنثلاثةالسندهذاوفي.اننانهماوقيل،نابت
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يمكنهكانعمراأنإلىإشارةفيه(حرملةرأيتقد)قالدينارابنعمرو()أنةقوله

هذا.منهيسمعلملكنهحرملةعنالأخذ

الرسالةمضمونيذكرلم،بالكوفةأيعلي()إلىالمدينةمنأي(أسامة)أرسلني:قوله

.المالمنشيئاعليايسألأرسلهكانأنهعلىشيئا"يعطني"فلمقولهمضموندلولكن

عناعتذارااسامةهيأههذاالخ(صاحبكخلفما:فيقولالانسيسألكإنه)وقال:قوله

منهوالذيأسامةمثلسيماولاعنهتخلفمنعلىينكركانعلياأنلعلمهعليعنتخلفه

أشدفيكانلووأنه،لهكراهةولاعليعنبنفسهمنهضنايتخلفلمبأنهفاعتذر،البيتأهل

قتالفيكراهيتهلأجلتخلفإنماولكنه،بنفسهويواسيهفيهمعهيكونأنلأحبهولاالأماكن

أره".لمأمرهذا"ولكنقولهمعنىوهذا،المسلمين

المهملةالدالوسكونفتحهاويجوزالمعجمةبكسرالأسد(شدقنيكنتالو:قوله

مؤخرهماوعندالفمشقينتهيإليهماشدقانفمولكل،داخلمنفمهجانبايقافبعدها

فمهفتحإذاكلامهفيويتشددتى،الشدقينواسعأشدقورجل،والأسفلالأعلىالحنكينتهي

يفترسهالذيلأن،الموتحالةفيحتىالموافقةعنكنايةوهو،فيهواتسعفيهالقولوأكثر

المقامهذاإلىوصلتلو:فقالذلكومع،هلكمنعدادفيشدقهفييجعلهبحيثالأسد

يتعلقبشيءأسامةتمثيلاللطيفةالمناسباتومن.بنفسيلكمواسيافيهمعكأكونأنلأحببت

المعجمةبالذالالشددتىضبط-عياضايعني-القاضيأن"الزركشي"تنقيحفيووقع.بالأسد

غلطإنه:الأئمةمنلقيتهمنبعضليوقال،المهملةبالدالأنهيقتضيالجوهريوكلام:قال

سمرةحديثعلىالكلامفي"المشار!تى"فيذكرهفإنهكذلكوليس:قلت،القاضيعلى

فيقرقولابنوتبعه،المعجمةبالذاكالشذدتىضبطفإنهشدقهيشرشرالذيفيالطويل

ابنقال.أعلمواللهالمهملةبالدالاللغةكتبجميعفيضبطفقدغلطهونعم"المطالعأ.

إليه،الناسأحبمنأنهويعلمه،حروبهفيعنهتخلفهعنيعتذرعليإلىأسامةأرسل:بطال

أنهذلكفيوالسبب:قال،المسلمقتاليرىلاأنهإلاوالضراء،السراءفيمشاركتهيحبوأنه

ولامهالدياتأواثلفيأحياها"ومن"بابفيذكرهالماضي-يعنيالرجلذلكقتللما

ديعليعنتخلفهسببفذلكمسلما.يقاتللاأننفسهعلىالى-ذلكبسبب!النبي

لأنهشيئاأسامةرسوليعطيأنعليامنعإنما:التينابنوقالملخصا.انتهىوصفينالجمل

والحسينالحسنوأعطاه،معهالقتالعنلتخلفهيعطيهأنيرفلماللهمالمنشيئاسألهلعله

ويجل!سفخذهعلىيجلسهكانع!النبيلأنمنهمواحدايرونهكانوالأنهمجعفربناللهوعبد

مناقبه.فيتقدمكماأحبهما"إني"اللهم:ويقولالاخرالفخذعلىالحسن

ذلكفبلغتهعليإلىفذهبتوالتقديرالفصيحةهيالفاءهذهشيئأ(يعطني)فلم:قوله

أي-بها"فجئتالإسماعيديعندسفيانعنعمرأبيال!روايةفيووقعشيئآ.يعطنيفدم

لثميئا".يعطنيفلمفأخبرته-المقالة
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علىليحملواأي(راحلتيليفاوقرواجعفروابنوحسينحسنإلى)فذهبت:قوله

التيوالراحلة،نوعهولاأعطوهماجنسالروايةهذهفييعينولم،حملهأطاقتماراحلتي

يحملماعلىبالكسروهوالوقريطلقماوأكثر،أنثىأوكانذكراالإبلمنللركوبصلحت

أبيبنجعفربناللهعبدهوجعفروابن،الوسقلهفيقالالبعيرحملوأماوالحمار،البغل

نأعلموالماوكأنهم،المذكورةعمرأبيوابنعبادبنمحمدروايةفيبذلكوصرح،طالب

راكبها.هوالتيراحلتهتحملهماقدرونحوهانيابمنأموالهممنعوضوهشيئايعطهلمعليا

بخلافهفقالىخرجنمشيئاقومعندقالىإذاباب21-

"لما:قالنافععنأيوبعنزيدبنحمادحدثناحرببنسليمانحدثنا7111-

سمعتإني:فقالوولدهحشمهعمرابنجمعمعاويةيزيدبنالمدينةأهلخلع

بيععلىالرجلهذابايعناقدوإنا،القيامةيوملوا!غادرلكلينصب:يقولع!ي!النبي

نمورسولهاللهبيععلىرجليبايعأنمنأعظمغدراأعلملاوإني،ورسوليالله

كانتإلاالأمرهذافي)1(بايعولاخلعهمنكمأحداأعلملاوإني،القتاللهينصب

".وبينهبينيالفيصل

:قالالمنهالأبيعنعوفعنشهالبأبوحدثنايونسبنأحمدحدشا7112-

،بالبصرةالقراءووثب،بمكةالزبيرابنوثب،بالشامومروانزيادابنكان"لما

عليؤظلفيجالسوهودارهفيعليهدخلناحتىالأسلميبرزةأبيإلىأبيمعفانطلقت

ترىألا،برزةأبايا:فقالالحديثيستطعمهأبيفأنشأ،إليهفجلسناقصبمنله

أصبحتأنياللهعنداحتسبتإني:بهتكلمسمعتهشيءفأؤل؟الناسفيهوقعما

الذلةمنعلمتمالذيالحالعلىكنتمالعربمعشرياإنكم،قريشأحياءعلىساخطا

،ترونمابكمبلغحتىوبمحمدلمجر)2(سلامباأنقذكمالفهوإن،والضلالةوالقفة

وإن31(،دنياعلىإلايقاتلإنوالفهبالشامالذيذاكإن.بينكمأفسدتالتيالدنياوهذه

واللهبمكةالذيذاكوإن)3(،دنياعلىإلايقاتلونإنواللهأظهركمبينالذين4هؤلاء

7271،.:فيطرفه-7112الحديثأالدنيا"علىإلايقاتلإن

وانلأبيعنالأحدبواصلعنشعبةحدثناإياسأبيبنآدمحدشا7113-

)1(

)2(

)3(

)4(

تابم.)ص!:نسخةفي

.والسلامالصلاةعليهقأ:9نسخةفي

الدنيا."قإ:نسخةفي

9.!صنسخةمنسقط
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كانوا،النبي)1(!صعهدعلىمنهمشراليومالمنافقينإن:قالاليمانبنحذيفة"عن

."يجهرونواليوميسرونيومئذ

اسشعثاءاأبيعنثابتأبيبنحبيبعنمسعرحدثضاجسىبنخلادحك!ا7114-

بعدالكفرهوفإنمااليومفأما!ك!س!،النبيعهدعلىالنفاقكانإنما:قالحذيفةعن

."الإيمان

"ينصبعمرابنحديثفيذكر(بخلافهنقالخرجثمشيئاقومعندقالإذا)باب:قوله

علىإنكارهفيبرزةأبيوحديث،معاويةبنيزيدبيعةفيعمرلابنقصةوفيهلواء"غادرلكلى

الأخيرومطابقة،المنافقينفيحذيفةوحديثالدنيا،أجلمنالملكعلىيقاتلونالذين

نوعالحضورفيمابخلافالغيبةفيالقولفيأنجهةمنلهاالأولومطابقة،ظاهرةللترجمة

ذ!ك،غيرقالخرجفإذاالسلطانثناءمنيكرهماترجمةالأحكامكتابفيوسيأتيغدر،

"كناعنهمالخروجبعديقالمابخلافالأمراءعندالقولعنسألهلمنعمرابنقولفيهوذكر

فيسيأتيكمامعاونةبنيزيدعنهالمسؤولالأميرأنطرقهبعضفيوقعوقدنفاقا"،نعده

لأجليقاتلونأنهميظهرونكانوابرزةأبوعابهمالذينأنجهةمنالثانيومطابقة،الأحكام

هنابطاللابنووقع.الدنيالأجليقاتلونإنماالباطنفيوكانواالحقونصرالدينبأمرالقيام

برزهأبويقلهلمالقولهذاأنللترجمةموافقتهفوجهبرزةأبيقولوأما:فقالنظرفيهشيء

يتركأنمنهأرادولعله،عنهبعدلماذلكسخطثمواتبعهمروانبايعبلبايعهحينمروانعند

المقاتلةعدممنيعنيعثمانفعلكماعليهيقاتلولاالاخرةفياللهعندلماطلبافيهنوزعما

قتالتركحينعليبنالحسنفعلوكما،ذلكتركبلنازعهمنيقاتلفلمالخلافةتركمنلا

فقالعليهاوالقتالبالخلافةتمسكهمروانعلىبرزةأبو!شط،اد!ونفةشازعهحين!اوية

مروانبايعبرزةأباأنودعواه:قلت.لهبايعحينلمروانقالمابخلافوابنهالفهاللأبي

نأوذلك،بالشامالخلافةطلبإنماومروانبالبصرةمقيماكانبرزةأبافإن،بصحيحليس

ومصرالحرمينأهلفأطاعهبالخلافةوبايعوهنفسهإلىالزبيرابندعاماتلمامعاويةبنيزيد

بنيمنبهاومنالأردنإلاكلهابالشامالفهريقي!بنالضحاكلهوبايع،وراءهاوماوالعراق

لهوبايعوافمنعوهويبايعهالزبيرابنإلىيرحلأنمروانهمحتى،هواهمعلىكانومنأمية

عليها،فغلبمصرإلىتوجهثم،الشامعلىوغلبفهزمهقي!بنالضحاكوحارب،بالخلافة

الطبرانيوأخرج،واضحاالطبريذلكأخرجوقدالملكعبدابنهبعدهفبايعواسنتهفيماتثم

لنفسهدعامروانماتلمامعاويةبنيزيدبنمعاويةأنوفيهالزبيربنعروةروايةمنبعضه

ماتثمالضحاكفقتلراهطبمرجقيسبنالضحاكفقاتلهحمصوأهلفلسطينأهلفأجابه

:بطالابنقالثمو!لهالزبيربناللهعبدقتالهفيالحجاجقصةفذكر،الملكعبدوقاممروان

فيمادخلأنبعدبمكةوثبلمافإنهالزبيرابنيعنيبمكةالذيعلىبرزةأبايعنييمينهوأما

الله.رسول"قإ:نسخةفي()1
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هذه!يبرزةأبوأيوهوالدنياعلىوحرصأمنهنكثاذلكبرزةأبوجعلالمسلمونفيهفىخل

بالبصدرة؟القراءوكذلك:قالمروانقصةأيالأولىفيمنهرأياأقوى-الزبيرابنقصةأي-

لمنحقهيتركأنالحقلصاحبيرىفكانأصلا،المسلمينقتاليرىلاكانبرزةأبالأن

ملخصأانتهىالدماءلسفكسببايكونلئلانفسهعلىيثارباويمدحذلكعلىليؤجرفيهنازعه

ودعابيعتهالزبيرابننكثثم،أجمعونالناسبايعهالخلافةوليلمامروانأنكلامهومقتضى

كذلكوليس،وبايعهطاعتهفيدخلأنبعدالخلافةعلىقتالهبرزةأبوعليهوأنكر،نفسهإلى

لمروانيبايعلمالزبيروابن،الجيدةبالأسانيدالأخبارأهلعليهتواردالذيهوذكرتهوالذي

:الأولالحديث.نفسهإلىودعاذلكتركثمالزبيرلابنيبايعأنهئممروانبلقط

عنتاريخهفيالسراجالعباسأبيروايةفي(معاويةبنيزيدالمدينةأهلخلعالما:قوله

المدينةأهلانتزى"لمانافععن/جويريةبنصخرعنعفانعنأيوببنوزيادمنغبنأحمد

الإسماعيليعندووقع"بنيهعمربناللهعبدجمعمعاويةبنيزيدوخلعواالزبيربناللهعبدمع

ابنأرادمعاوية"أننافععنالزيادةمنأولهفيزيدبنحمادعنإسماعيلبنمؤملطريقمن

درهمألفبماثةمعاويةإليهفأرسل،لأميرينأبايعلاوقالفأبىليزيديبايعأنعلىعمر

ذلكعطاءيعني-لذاكذاكإن:فقال؟تبايعأنيمنعكمالهفقالرجلاإليهفدسفأخذها،

إلىعمرابنكتبمعاويةماتفلما،لرخيصإذاعنديدينيإن-المبايعةوقوعلاجلالمال

نأمسندأالطبريذكرهمافيهالسببوكان:قلت.فذكره"المدينةأهلخلعفلما،ببيعتهيزيد

يزيدإلىفأوفد،غيانلىأبيبنمهمدبنعثمانعمهابنالمدينةعلىأمركانمعاويةبنيزيد

أبيبناللهوعبدعامرأبيبنحنظلةالملانكةغسيلبناللهعبدمنهمالمدينةأهلمنجماعة

إلىونسبوهعيبهفأظهروافرجعوا،وأجازهمفأكرمهماخرينفيالمخزوميحفصبنعمرو

ذلكفبلغ،معاويةبنيزيدوخلعوا،فأخرجوهعثمانعلىوثبواثم،ذلكوغيرالخمرشرب

وإلارجعوافإنثلاثايدعوهمأنوأمرهالمريعقبةبنمسلممعجيشاإليهمفجهزيزيد

الحجةذيفيفوصلإليهمفتوجه.عنهماكففثمثلاناللجيشفابحهاظهرتفإذا،فقاتلهم

مطيعبناللهعبدقريشوعلىحنظلةبناللهعبدالأنصارعلىالأميروكانسنه!صفطاربوا،

الوقعةوقعتفلماخندقا،اتخذواوكانوا،الأشجعييساربنمعقلالقباثلمنغيرهموعلى

فقتلثلانا،المدينةعقبةبنمسلموأباح،مطيعابنوفر،حنظلةابنفقتل،المدينةأهلانهزم

زمعةبناللهعبدبنويزيدحذيفةبنالجهمأبيبنومحمدسنانبنمعقلمنهمصبرا،جماعة

بنجويريةإلىصحيحبسندخيثمةأبيبنبكرأبووأخرج.ليزيدخولأنهمعلىالباقينوبايع

لكإن:لهفقاليزيددعااحتضرلمامعاويةأنيتحدنونالمدينةأهلأشياخسمعتأسماء:

يزيدوليفلما،نصيحتهعرفتفإنيعقبةبنبمسلمفارمهمفعلوافإنيوما،المدينةأهلمن

وعابهيزيدعلىالناسفحرضفرجع،وأجازهمفأكرمهموجماعةحنظلةبناللهعبدعليهوفد

المدينةأهلفاستقبلهم،عقبةبنمسلمإليهمفجهزيزيدفبلغ.فأجابوهيزيد،خلعإلىودعاهم

المدينةجوففيسمعواالقتالنشبفلما،قتالهموكرهواالشامأهلفهابهم،كثيرةبجموع
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المدينة.أهلفترك،الخندقجانبمنالشاميينمنقومأأدخلواحارنةبنيأنوذلكالتكبير،

علىالناسمسلموبايعقتلمنوقتك،الهزيمةفكانت،أهلهمعلىخوفاالمدينةودخلواالقتال

طريقمنالطبرانيوأخرجشاء.بماوأهلهموأموالهمدمائهمفييحكمليزيدخولأنهم

ومهدتالبلادلكوطأتقدليزيدقالالموتحضرهلمامعاويةأنرمانةبنسعيدبنمحمد

بنمسلمإليهمفوجهريبمنهمرابكفإنالحجاز،أهلإلاعليكأخافولستالناسلك

!وجههدعاهكانماعليهخلافهممنكانفلما:قال،نصيحتهوعرفتجربتهقدفإنيعقبة

روايةومن.ومعصيتهاللهطاعةفيقنلهأعبدوأنهميزيدبيعةإلىدعاهمثمثلاثا،فأباحها

معاوية،بنيزيدعلىالخلافالزبيربناللهعبدأظهرمعاويةماتلما:قالالزبيربنعروة

ابنإلىيسيرثمالمدينةأهلبقتاليبدأأنوأمرهالشامأهلجيشفيعقبةبنمسلميزيدفوجه

ثم،القتلفيفأسرفالصحابةمنبقاياوبهاالمدينةعقبةبنمسلمفدخل:قال،بمكةالزبير

عنصحيحبسندتاريخهفيسفيانبنيعقوبوأخرج.الطريقبعضفيفماتمكةإلىسار

ثمأقطارهامنعليهمدخلت)ولوسنةستينرأسعلىالايةهذهتأيمجاء:قالعباسابن

قال.الحرةوقعةفيالمدينةأهلعلىالشامأهلخارنةبنيإدخاليعنيلآتوها!والفتنةسئلوا

وستين.ثلاثسنةالقعدةذيفيالحرةوقعةوكانت:يعقوب

هناوالمرادالعصبةالحشمة:الينابنقال،المعجمةثمالمهملةبفتح)حشمه(:قوله

بنيزيدالناسخلع"لماأحمدعندنافععنجويريةبنصخرروايةوفي.لهيغضبومنخدمه

بعد".أما:قالثمتشهدثموأهلهبنيهعمرابنجمعمعاوية

فيوزادغدرته""بقدرمؤملروايةفيزاد(القيامةيوملواءغادرلكل)ينصب:قوله

بذلكيفتضحوأنشهرتهبذلكوالمراد؟غدرتهعلامةأي"فلانغدرةهذه"يقالصخررواية

هوالقدروهذاالمأمورأوالامرقبلمنكانسواءالغدرتعظيموفيهالأشهاد،رؤوسعلى

كتابأواخرفيوالفاجر"للبرالغادرإثم"بابفيمعناهتقدموقدالقصةهذهمنالمرفوع

الخلق.بدءقبيلوالموادعةالجزية

وذلك،مامابيعةمنبهورسولهاللهأمرماشرطعلىأي(ورسولهاللهبيع)على:قوله

ثمنها،وأخذسلعةباعمنشبيهفكانالعطيةمنهوأخذالطاعةأعطا؟فقدأميرآبايعمنأن

إذايفعلونكانواوكذاالعقد،عندبالاكفتصافقتتبايعتإذاكانتالعربأنأصلهإن:وقيل

"علىوصخرمؤملروايةفيووقع.بيعةبالأيديفيهوالتماسكالولاةمعاهدةفسموا،تحالفوا

يدهصفقةفأعطاهإمامأبايع"منرفعهعمروبناللهعبدحديثمنمسلمأخرجوقد"اللهبيعة

.الاخر"عنقفاضربواينازعهاحدجاءفإن،استطاعمافليطعهقلبهوثمرة

أعظممن"وانالمذكورنافععنجويريةبنصخرروايةفي(أعظمغدر)ولا:قوله

."بيعتهينكثثماللهبيععلىرجلأرجليبايعأنبالئهالإشراكبعدالغدر

".يقاتلهله"نصبمؤملروايةوفي،أولهبفتحالفثال(لهينصب)ثم:قوله
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روايةوفيالأمر"هذافيخف"أووزاديزيد""خلعمؤملروايةفي)خلعه(:قوله

الأمر".هذافييسعىولايزيدمنكمأحديخلعن"فلاجويريةبنصخر

بموحدةوللكشميهني،موحدةثمفوقانيةبمثناةللأكثركذاالأمر(هذافيتابع)ولا:قوله

تحتانية.ثم

قطعه،إذاالشيءفصلمنفيعلوهيالقاطعةأي(وبينهبينيالفيصلكانت)إلا:قوله

صيلما"فيكونجويريةبنصخرروايةوفي"وبينهبينيفيماالفيصل"فيكونمؤملروايةوفي

هذاوفي.القطيعةمفتوحةلامثمالحروفآخروياءمفتوحةبمهملةوالصيلم"وبينهبيني

حكمهفيجارولوعليهالخروجمنوالمنعالبيعةلهانعقدتالذيالإمامطاعةوجوبالحديث

بنحمزةعنالزهريعنحمزةأبيبنشعيبنسخةفيوقعوقد،بالفسقينخلعلاوأنه

منطانفتان)وإن:تعالىاللهقولعنسألهالذيالرجلقصةفيأبيهعنعمربنعبدالله

الأمةهذهأمرمنشيءفينفسيفيوجدتماقالعمرابنأنالايةاقتتلوا!المؤمنين

فيسفيانبنيعقوبزاد.اللهأمركماالباغيةالفئةهذهأقاتللمأنينفسيفيوجدتما

الربيرابن:قال؟الباغيةالفئةترىومن:لهفقلناحمزة"قالالزهريعناخروجهمنتاريخه

الثاني:الحديث."عهدهمونكثديارهممنفأخرجهم-أميةبنييعني-القومهؤلاءعلىبغى

ابنإلابصريونكلهوالسند،الأعرابيهووعوفنافعربهعبدهو(شهاب)أبو:قوله

سلامة.بنسيارهوالمنهالوأبو،يونس

(بالبصرةالقراءووثببمكةالزبيرابنوثببالشامومروانزيادابنكانالما:قوله

فيوقعوإنما،كذلكوليس،بالشامومروانزيادابنقيامبعدوقعالزبيرابنوثوبأنظاهره

"حدننا:قالعوفعنزريعبنيزيدطريقمنسماعيلياعندوقعماوتحريره،حذفالكلام

أبنووثببالشاممروانوثبالبصرهمنيعنيزيادابنأخرجزمنكانلما:قالالمنهالأبو

بنيعقوبأخرجهوكذاشديدا"غماأبيغمبالبصرةالقراءيدعونالذينووثببمكةالزبير

حيثبالشاممروان"وثبولفظهعوفعنالمباركبناللهعبدطريقمنتاريخهفيسفيان

ابن"ونب:قولهقبلواوتزادبأنشهابأبيروايةفيوقعماويصحح،مثلهوالباقيوثب"

الطبريذكروقد،مروانمعفقامالشامإلىتوجهالبصرةمنأخرجلمازيادابنفإنالزبير"

بلغتهلماوأنه،معاويةبنليزثدبالبصرةأميراكانزيادبناللهعبيدأن:ملخصهمابأسانيده

يستمرأنالبصرةأهلفرضي،بالشامالاختلافمنوقعماوذكرالبصرةلأهلخطبوفاته

بندؤثببنسلمةقامثمقليلا،ذلكعلىفمكثخليفةعلىالناسيجتمعحتىعليهمأميرا

سلمةكفمنهموأرادزيادابنذلكفبلغ،جماعةفبايعهالزبيرابنإلىيدعواليربوعياللهعبد

فأردفهسفيانبنقيسبنبالحارثاستجارالقتلنفسهعلىخشيفلما،يجيبوهفلمذلككن

اختلافالبصرةأهلبينوقعثم،فأجارهالأزديعديبنعمروبندسعودبهأتىأنإلى)!لا

بموحدتينببهالملقبالمطلبعبدبنالحارثبننوفلبنالحارثبنانهاعبدعليهمفأمروا
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فقتلزيادبناللهعبيدبأمرمسعودوقامالحربووقعت،سفيانأبيبنتهندوأمهثقيلةالثانية

فتبعوه،فهربزيادبناللهعبيدذلكفبلغ،وستينأربعسنةشوالفيالمنبرعلىوهومسعود

يبرمواأنقبلالشامبهفقدموايحرسونهنفسماثةمعهرتبمسعودوكان،لهوجدواماوانتهبوا

عنرايهفثنى،أميةلبنيويستأمنليبايعهالزبيرابنإلىيرحلأنهمقدمروانفوجدواأمرهم

لابنبهاقيسبنالضحاكبايعوقددمشقإلىوتوجهواأميةبنييهوىكانمنوجمع،ذلك

علىيبقولم،بفلسطينقيسابنومثناةبنونناتلوكذا،بحمصبشيربنالنعمانوكذا،الزبير

وهومعاويةبنيزيدخالوهوجعفروزنومهملةبموحدةبحدلبنحسانإلاالأمويينرأي

راهط،بمرجقيسبنالضحاكوبينمعهومنمروانبينالوقعةفكانت،أطاعهفيمنبالأردن

زرعةأبووقال.منهاالقعدةذيفيبالخلافةمروانحيسئذوبايعواجمعهوتفرقالضحاكفقتل

بايع،الحكمبنلمروانبويع:قالمسهربنالأعلىعبدمسهرأبوحدثنا:تاريخهفيالدمشقي

الزبيربنوشعبةمروانالمحتلثم،زبيريونالناسوسائر،دمشقأهلمنوطانفةالأردنأهلله

بدمشقفهلكأشهرتسعةمدتهوكانتومصر،الشاملهوصارتمروانفغلبراهطبمرج

جدهعنأبيهعنهشامبنالوليدحدثنا:تاريخهفيخياطبنخليفةوقال.الملكلعبدوعهد

ثم،الجابيةأهلخلاماالزبيرابنبايعواوقدالشامزيادابنقدم:قالواوغيرهماإيقظاناوأبو

ثممروانبايعالزبيرابنأنبطالابنعنتقدممايدفعوهذا،نحوهفذكرراهطمرجإلىساروا

نكث.

ابنخروجبعدبالبصرةثارواقدوكانوا،الخوارجيريد(بالبصرةالقراء)ووثب:قوله

،وعيرهالطبريخبرهماستوفىوقدالأهواز،إلىخرجواثم،الأزرقبننافعورئيسهمزياد

متوعيرهصردبنسليمانمعوسارواالحسينقتلمنقتالعلىبايعواالذينأرادإنهويقال

بعينفقتلوامروانقبلمنالشامجشفيزيادبناللهعبيدفلقيهمالشامجهةإلىالبصرة

.وغيرهالطبريقصتهمقصوقد،الوردة

أبيلي"فقالزريعبنيزيدروايةفي(الأسلميبرزةأبيإلىأبيمع)فانطلقت:قوله

برزةأبيإلىجمي!ماللهرسولأصحابمنالرجلىهذاإلىبناانطلقخيواعليهيثنيوكان

أبي"فقالعوفعنالمباركبناللهعبدروايةوفي"عليهدخلناحتىمعهفانطلقت،الأسلمي

بنيعقوبوعند"برزةأبيإلىع!يواللهرسولأصحابمنالرجلهذاإلىأبالكلابناانطلق

برزةأبيعلىأبيمع"دخلت:قالالمنهالأبيعنأبيهعنالعزيزعبدبنسكينعنسفيالى

."لغلاموإنيلقرطينيومئذأذنيفيوإن،الأسلمي

الحر"شديدحاريوم"فيزريعبنيزيدروايةفيزادقصب(منلهعليةظل)في:قوله

محلالي،وجمعهاالغرفةهيالتحتانيةوتشديداللاموكسووبكسرهاالمهملةبضموالعلية

."علولةظل"فيالمباركابنروايةوفي،وأدغمتياءالواوفأبدلتعليوةوالأصل

ويطلبالحديثيستفتحاي"بالحديث"الكشميهنيروايةفياحدنث(ا)يستطعمه:قوله

التحديث.منه
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بنيزيدروايةفيوكذا"أحتسب"الكشميهنيروايةفي(اللهعنداحتبت)إني:قوله

فيالحبلأنذلكعلىالأجراللهمنالمذكورينالطوانفعلىبسخطهيطلبانهومعناهزريع

.الإيمانمناللهفيوالبغضالله

."لاثما"سكينروايةفي)ساخطا(:قوله

"العريب".المباركابنروايةفي(العربم!غريا)إنكم:قوله

كنتمالتيالحال"علىزريعبنيزيدروايةفي(علمتمالذيالحالعلى)كنتم:قوله

جاهليتكم".فيعليها

زريعبنيزيدروايةفي(والسلامالصلاةعليهوبمحمدبالأسلامأنقذكمقدالله)وإن:قوله

راويةمنالاعتصامأوائلفيوسيأتي،معجمةثموالمهملةالنونبفتحنعشكم"الله"وإن

أبوقال"يغنيكمالله"إن:قالبرزةأباسمعأنهحدثهالمنهالأباأنعوفعنسليمانبنمقمر

مكسورةنونبعدهاالمعجمةوسكونأولهبضميعني"يغنيكم،هناوقع:البخاريهواللهعبد

المستملي،عندوقعكذا،الاعتصامأصلفيينظر"نعشكم"هووإنماقالساكنةتحتانيةثم

وقيل،ومعناهوزنهرفعكمنعشكمومعنى،الصوابعلى"نعشكم"السكنابنعندووقع

وقواكم.عضدكم

الملك"عبدسكينرواية".وفيمروان"يعنيزريعبنيزيدزاد(بالشامالذيذاكن)1:قوله

أولى.والأول"مروانابن

"إننحوهالمباركوابنزريعبنيزيدروايةفياظهركم(بينالذينهؤلاء)وإن:قوله

فيوزادالأزرقبننافعوذكرسكينروايةوفي"قراؤكمأنهمتزعمونالذينحولكمالذين

إلااليومالناسخيرأرىلاقالأحدا،تركتأراكلافإنيإذا؟تأمرنيفما:أبي"فقالاخره

أحب"إنسكينروايةوفيدمانهم"منالظهورخفافالناسأموالمنالبطونخماصعصابة

وهذادمانهم"منظهورهمالخفيفةالناسأموالمنبطونهمالخمصةالعصابةلهذهإليالناس

المسلمينقتالمنشيءكلفيالدخولوتركالفتنةفيالانعزاليرىكانبرزةأباأنعلىيدل

وبذلالفتننزولعندوالدينالعلمأهلاستشارةوفيه.الملكطلبفيذلككانإذاسيماولا

عليهينكرمنغيبةفيولوبالقولالمنكوإنكارفيالاكتفاءوفيه،يستشيرهلمنالنصيحةالعالم

فيه.الوقوعمنفيحذريسمعهمنليتعظ

الثالث:الحديث.الزبير"ابن"يعنيزريعبنيزيدزاد(بمكةالذيذاك)وإن:قوله

لهيقا!كوفيأسديثقيلةتحتانيةثمبمهملةحيانابنهو(الأحدبواصل)عن:قوله

.الموتقديمولكنهالأعمشطبقةمنوموحدةبمهملةالسابريبياع

البخاريشيخآدمعنالحسينبنإبراهيمروايةفي(منهمشراليومالمنافقين)إن:قوله

نعيم.ابوأخرجه"منهمشرهماليومالمنافقين"إنفيه
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ذإ،الناسنحوبمقدرمتعلقهو:الكرمانيقال!(اللهرسولعهد)على:قوله

:بطالابنقال.يعمللاالضميرلأنالمنافقينمقامالقاثمبالضميرمتعلقإنهيقالأنيجوزلا

وأما،غيرهمإلىشرهميتعدىفلاقولهميسرونكانواالماضينلأنقبلهمممنشراكانواإنما

ضررهمفيتعدىالفرقبينالشرويوقعونالأنمةعلىبالخروجيجهرونفصارواالاخرون

هوالناسعلىالسلاحوشهربالنفاقجهرهمأنجهةمنللترجمةومطابقته:قال.لغيرهم

التين:ابنوقال.انتهىآخراعليهخرجوامنأولابايعواحينالطاعةمنبذلوهمابخلافالقول

النفثهووإنمابالكفر،يصرحوالمأنهمغير،أولئكيظهرلمماالشرمنأظهرواأنهمأراد

منالبزارأخرجهمابطالابنقاللماويشهد،قالكذا.بهيعرفونفكانوابأفواههميلقونه

:قالء؟اللهرسولعهدعلىأمشراليومالنفاق:لحذيفة"قلتواثلأبيعنعاصمطريق

عهدعلىيستخفونكانواإنهمظاهر،اليومهو،أوه:وقالجبهتهعلىبيدهفضرب

الرابع:الحديث.لمجي!"اللهرسول

بنسليمواسمهمثلثةبعدهاالمهملةوسكونالمعجمةبفتحهوالشعثاء(أبي)عن:قوله

المحاربي.أسود

ولم،الحديثهذاإلاالستةالكتبفيحذيفةعنالشعثاءلأبيأرلم(حذيفة)عن:قوله

قبله،المذكوروهوحذيفةعنوهببنزيدحديثبمعنىلأنهفيهتسمحوكأنهمعنعنأ،إلاأره

هذا.غيرفيحذيفةلقيهعندهثبتأو

ادمبنيحيىروايةوفي،عقي!اللهرسولعهدعلىموجوداأي(النفاقكان)إنما:قوله

عين".اللهرسولعهدعلىالمنافقون"كانالإسماعيليعندمسعرعن

وأالكفرهو"فإنماروايةوفيللاكثر،كذا(الإيمانبعدالكفرهوفإنمااليوم)فأما:قوله

عنطرقمنالإسماعيليوأخرجه،روايتانأنهماجمعهفيالحميديحكىوكذا"الإيمان

"لمحضحكمسعرعنروايتهفيبشربنمحمدوزادقال"الإيمانبعدالكفراليومهو"فإنمامسعر

عرفلعله:قلت".أدريلا:قال؟اللهعبدضحكممالشعثاء:لأبيفقلتحبيبقالاللهعبد

عيئاللهرسولعهدعلىالمنافقونكان:التينابنقال،فهمهأوحفظهمنتعجبافتبسممراده

فمقفطرتهوعلىالإسلامفيولدفإنهبعدهمجاءمنوأما،قلوبهمتؤمنولمبألسنتهمآمنوا

نأيظهروالذي.انتهىوالمرتدينالمنافقينأحكاماختلفتولذلكمرتد،فهومنهمكفر

وإخفاءالإيمانإظهارالنفاقلأن،الحكماتفاقنفيأرادوإنماالوقوعنفييردلمحذيفة

ويقبليتألفهمكانبئالنبيلأنالحكماختلفوإنما،عصركلفيممكنذلكووجودالكفر،

بهيؤاخذفإنهشيئاأظهوفمقبعدهوأما،خلافهاحتمالمنهمظهرولوالإسلاممنأظهروهما

الإمامطاعةعنالخروجأنغرضهوقيل،ذلكإلىالاحتياجلعدمالتألفلمصلحةيتركولا

تفرقوا!)ولا:تعالىاللهقولبخلاففهوللجماعةتفريقأو،الإسلامفيجاهليةولاجاهلية

.الإيمانبعدكالكفرفهومستورغيرذلكوكل
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القبورأهليغبطحتىالساعةتقوملاباب22-

هريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالكحدثنيإسماعيلحدشا7115-

."مكانهليتنييا:فيقولالرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقوملا:قال!ج!هالنبيعن

البناءعلىثالثهوفتحأولهبضمالقبور(أهليغبطحتىالساعةتم؟-7!في)باب:قوله

غبطابالكسريغبطهبالفتحغبطه:التينابنقال،مهملةثمموحدةثممعجمةبغينللمجهول

حاله.بقاءمعالمغبوطحالمثلتمنيوالغبطة،بالسكونوغبطة

أويس.ابنهو(إسماعيل)حدننا:قوله

أنناءفيبابينبعدسيأتيكماعنهحمزةأبيبنشعيبمالكاوافقالزناد(أبي)عن:قوله

حديث.

:بطالابنقال.ميتاكنتأي(مكانهليتنييافيقولالرجلبقبرالرجليمر)حتى:قوله

وأهلهالباطلبغلبةالدينذهابخوفهوإنماالفتنظهورعندالموتوتمنيالقبورآهلتغبط

الخير،بأهلخاصهووإنماأحدكلحقفيعاماهذاوليس.انتهىوالمنكرالمعاصيوظهور

فييكنلموإندنياهأوأهلهأونفسهفيالمصيبةمنلأحدهميقعلمايكونفقدغيرهموأما

مسلمعندهريرةأبيعنحازمأبيروايةفيأخرجهماويؤيده،بدينهيتعلقشيءذلك

هذاصاحبمكانليتنييا:ويقولعليهفيتمرغالقبرعلىالرجليمرحتىالدنياتذهب"لا

ذلك،فيهايتصورفالمرأةوإلاللغالبفيهالرجلوذكرالبلاء"إلاالدينبهوليسالقبر،

هوالذيالموتيكونحتىوالشدةالبلاء"يقعأنهحازمأبيروايةفيذكرماذلكفيوالسبب

القرطبي،جزموبهذا"اعتقادهفيالمصيبتينأهونفيتمنىالمرءعلىأهونالمصاثبأعظم

،العبادةهنابالدينالمراد:فقالالمصابيحشراحبعضوأغرباحتمالا،عياضوذكره

الحاملوإنماعادتهمنفيهاالمتمرغليسحالةفيالموتويتمنىالقبرعلىيتموغأنهوالمعنى

لامروالتمرغالتمنيليصسأي،أولىحقيقتهعلىالدينحملبأنالطيبيوتعقبهالبلاء،عليه

الحديثهذاأنبعضهمظنالبر:عبدابنوقالالدنيا.جهةمنبلالدينجهةمنأصابه

تنزللشدةسيكونالقدرهذاأنهذافيوإنما،كذلكوليس،الموتتمنيعقللنهيمعارض

،قالكذا،الجسمفيينزللضررلاذهابهخوفأوضعفهأوالدينفيالحالفسادمنبالناس

يتعلقلضرركانإذاوأما،الجسمبضرريتعلقحيثهوالموتتمنيعنالنهيأنيريدوكأنه

عنالنهيوحديثالخبرهذابينليس:غيرهوقالأيضااحتمالاعياضذكرهوفدفلا.بالدين

هذاعنهاينشأستحصلشدةعنإخبارفيهإنماوهذاصرثحالنهيلأن،معارضةالموتتمني

الحكمأخذويمكن:قلت.سيقععماللإخبارسيقوإنما،لحكمهتعرضفيهوليس،التمني

إيماءوفيهوالإنكار،الذممساقسيقفإنهالبلاء"هوإنماالدينبه"وليس:قولهفيشارةامن

الدينأمرفسادعندالموتتمنيثبوتويؤيدهمحمودا،لكانالدينبسببذلكفعللوأنهإلى
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بنعمرمنهمالسلفمنخلاثقفعلهبلذلكفيكراهةلاالشوويقال.السلفمنج!اعةعن

الحديثفيكأن:القرطبيقالنم.وغيرهمالعزيزعبدبنوعمرالغفاريوعيسىالخطاب

يبقىولابأمرهالاعتناءويقلالدينأمريخفحتىستقعالبالغةوالمشقةالفتنأنإلىإشارة

كماالفتنةأيامالعبادةقدرعظمنمومن،بهيتعلقوما)1(نفسهومعاشهدنياهبأمرإلااعتناءلأحد

قوله:منويؤخذإلي"كهجرةالهرجفي"العبادةرفعهيساربنمعقلحديثمنمسلمأخرج

مراداذلكولي!القبر،رؤيةعنديحصلإنماالمذكورالتمنيأن"الرجلبقبرالرجليمر"حتى

قدعندهتحصلالتيالشدةبسببالموتيتمنىالذيلأنالتمنيهذاقوةإلىإشارةفيهبل

فإذا،تمنيهفيضعفالمقامهولفيتذكروالمقبورالقبرمشاهدةعنديخفأوالتمنيذلكيذهب

القبروحشةمنشاهدهمايصرفهلمحيثعندهالشدةتلكأمرتأكدعلىدلذلكعلىتمادى

سلمةأبيطريقمنالحاكمأخرجوقد.الموتتمنيعلىاستمرارهعنالأهوالمنفيهماوتذكر

أبايااستطعتإنترجعها،لااللهم:فقال،هريرةأبااشفاللهم:فقلتهريرةأبا"عدت:قال

الذهبمنأحدهمإلىأحبالموتزمانالعلماءعلىليأتينبيدهنفسيوالذي،فمتسلمة

بناللهعبدروايةمنالفتنكتابوفي"مكانهليتني:فيقولأخيهقبرأحدهموليأتين.الأحمر

رأسهديهزالرجلفيراهاالجماعةعلىالسوقفيالجنازةتمرأن"يوشك:قالذرأبيعنالصامت

أجل".:قال،عظيمأمرلمنذلكإنذرأبايا:قلتهذا،مكانليتنييا:فيقول

الأوثانتعبدحتىالزهانتغيرباب23-

سعيدبنقال)2(:قالالزهريعنشعيم!أخبرنااليمانأبوحدثنا7116-

حتىالساعةثقوملا:قالع!ي!اللهرسولأنعنهالفهرضيهريرةأبو"أخبرني:المسيب

كانواالتيدوس!طاغية:الخلصةوذو".الخلصةذيعلىدوسنساءألياتتضطرب

الجاهلية.فييعبدون

"عنالغيثأبيعنثورعنسليمانحدثنياللهعبدبنالعزيزعبدحد!ا7117-

يسوققحطانمنرجليخرجحتىالساعةتقوملا:قالع!عم!اللهرسولأنهريرةأبي

")3(.بعصاهالناس

أبيحديثأحدهما::حديثينفيهذكر(الأوثانتعبدحتىالزمانتغير)باب:قوله

.ةيرهر

."الزهري"حدننيالإسماعيليروايتيإحدىفي(الزهري)عن:قوله

)1(

)2(

)3(

الأصح.ولعهاإو،إق":نسخةفيزاد

حدلني."ص":نسخةفي

بعصا."ص":نسخةفي
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بعضأ.بعضهايضربأي(تضطرب)حتى:قوله

والألية،وجفناتجفنةمثلأيضابالفتحأليةجمعواللامالهمزةبفتح)أليات(:قوله

أعجاز.وجمعهاالعجيزة

أ.الخلصةذي"حولمسلمعندالزهريعنمعمرروايةفي(الخلصةذي)على:قوله

فيهكذا(يعبدونكانوا)التي:وقوله،صنمهمأيدوس(طاغيةالخلصة)وذو:قوله

دوس".تعبدهاصنما"وكانمعمرروايةفيووقع.المفعولبحذف

وبعدالموحدةوتخفيفالمثناةبفتعوتبالة"بتبالة"معمرزادالجماطية(:*)فيقوله

بهايضربالتيوهي،أيامستةبينهماواليمنالطانفبينقريةتأنيثهاءثملامالألف

س!ألمنهاقربفلما،وليهشيءأولأنهاوذلك"الحجاجعلىتبالةمن"أهونفيقالالمثل

وكلام،أكمةليشروهابيد!يخيرلا:فقالفرجع.الأكمةتلكوراءهي:فقالعنهامعهمن

الحجج-،تبالةغيرالحديثفيالمرادوأن:موضعانأنهمايقتضي"المطالع"صاحب

هذامنحبانابنوعند"المشترك"،فييذكرهالمولذلكهيأنهايقتضيياقوتوكلام

في--أواخرالخلصةذيضبطتقدموقدمغلقأ،مبنيابيتاالانعليهإنمعمرقال:الوجه

دوسنساءبأنخبارافيه:التينابنقال.اثنانأوواحدأنهفيالاختلافوبيانالمغازي

قلت:.ألياتهنباضطرابالمرادفهوالمذكور،الصنمإلىالبلدانمنالدوابيركبن

الطوافعندالأخرىبعضهنعجيزةتضرببحيثيتزاحمنأنهنالمراديكونأنويحتمل

:قالعمربناللهعبدعنالحاكمأخرجهماالحديثهذامعنىوفي.المذكورالصنمحول

أبيروايةمنعديوابن"الخلصةذيعلىعامربنينساءمناكبتدافعحتىالساعةتقوم"لا

:بطالابنقال"والعزىاللاتتعبدحتىالساعةتقوم"لارفعههريرةأبيعنسعيدعنمعشر

يبقىلاحتىالأرضأقطارجميعفيكلهينقطعالدينأنبهالمرادليسأشبههوماالحديثهذا

ثم.بدأكماغريباويعوديضعفأنهإلا،الساعةقيامإلىيبقىسلاماأنثبتلأنهشيء،منه

الحديثهذافيفتبين:قالالحديث"الحقعلىيقاتلونأمتيمنطاثفةتزال"لاحديثذكر

نأإلىالمقدسببيتتكونالحقعلىتبقىالتيالطاثفةوأن،الآخرىالأخبارتخصيص

أولئكبقاءإلىتصريحبهاحتجفيماليس:قلت.الأخبارتأتلففبهذاقال.الساعةتقوم

منذكرمااللهبأمرالمراديكونأنفيحتمل"اللهأمريأتي"حتىفيهوإنما،الساعةقيامإلى

المقدسببيتبكونهمالموصوفينأنتقتضيالأخباروظواهر،المؤمنينمنبقيمنقبض

كلروحفقبضتالطيبةالريحاللهبعثإذاثم،السلامعليهعيسىمعكانمناخرهمأن

الساعةتقومدالارفعهمسعودابنحديثمنمسلمأخرجوقد.الناسشرارإلاثبقلممؤمن

وساثرالدابةوخروجمغربهامنالشمسطلوعبعديقعإنماوذلك"الناسشرارعلىإلا

وهو،بسرعةالخززتناثرانقطعإذاالسلكمثلالعظامالاياتأننبتوقد،العظامالايات

ثمانية"فيهريرةأبيوعنأشهر"ستةفيكلها"الاياتالعاليةأبيمرسلوفيأحمدعند
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الزمانبيانإلىيشيرماعائشةحديثمنهريرةأبيحديثعقبمسلمأوردوقدأشهر"

الله"يبعثوفيه"والعزىاللاتتعبدحتىوالنهارالليليذهب"لاولفظهذلكفيهيقعالذي

فيرجعونفيهخيرلامنفيبقىإيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيمنكلفتوفىطيبةريحا

وفيهالحديث"أمتيفيالدجال"يخرجرفعهعمروبناللهعبدحديثفيوعندهآباثهم"دينإلى

ريحأاللهيرسلثم،سنينسبعالناسيمكثثم،فيهلكهفيطلبهمريمابنعيسىالله"فيبعث

إلاإيمانأوخيرمنحبةمثقالقلبهفيأحدالأرضوجهعلىيبقىفلاالشامقبلمنباردة

ينكرونولامعروفابعرفونلاالسباعوأحلامالطبرخفةفيالناسشرار"فيبقىوفيه"قبضته

المرادأنبذلكفظهرالصور"فيينفخثم،الأونانبعبادةفبأمرهمالشيطانلهمفبتمثلمنكرا،

يتخلفولاالساعةقياميعقبهاالتيالعظامالآياتوقوعطاثفة"تزال"لاحديثفياللهبأمر

يقاتلو!أمتيمنطائفةتزال"لارلمحعهحصينبنعمرانحديثويؤيدهيسيرا،شيئاإلاعنها

والحاكم،داودأبوأخرجه"الدجالآخرهميقاتلحتىناوأهممنعلىظاهرينالحقعلى

ثم،عيسىمعقتلهبعديكونونالدجاليقاتلونالذينفإن،تأولتهماصحةمنهويؤخذ

مناظرةهذافيووجدت.تقدمكماالشرارإلابعدهميبقىفلاالطيبةالريحعليهميرسل

نأشماسةبنالرحمنعبدروايةمنالحاكمفأخرج،مسلمةبنومحمدعامربنلعقبة

فقال،الجاهليةأهلمنشرهمالخلقشرارعلىإلاالساعةتقوم"لا:قالعمروبناللهعبد

منعصابةتزاللا:يقولمج!ي!اللهرسولفسمعتأناوأما،تقولمااعلماللهعبد:عامربنعقبة

ذلك"علىوهمالساعةتأتيهمحتىخالفهممنيضرهملاظاهريناللهأمرعلىيقاتلونأمتي

أحداتتركفلاالحريرمسومسهاالمسكريحريحهاريحااللهويبعث،"أجلاللهعبدفقال

هذافعلى"الساعةتقومفعليهمالناسشراريبقىثم،قبضتهإلاإيمانمنحبةمثقالقلبهفي

بهبوبموتهموقتوهيهمساعتهم"الساعةتأتيهم"حتىعقبةحديثفيبقولهفالمراد

حديثعلىالكلامعندالرقاقأواخرفيهذامنشيءبيانتقدموقد.أعلمواللهالريح

الثاني:الحديث.المغربمنالشمسطلوع

ابنهووثور،بلالابنهووسليمان،الأويسيهو(ال!هعبدبنالعزيزعبد)حدثنا:قوله

.مدنيونكلهوالسند،سالمهوالغيثوأبوزيد،

القرطبيقال،قريشمناقبأواثلفيشرحهتقدم(قحطانمنرجليخرج)حتى:قوله

نفسيردولم،لهوانقيادهمعليهمغلبتهعنكناية"بعصاهالناس"يسوق:قوله:التذىةفي

يسوقهمإنهقيلوقد:قال،بهموعسفهعليهمخشونتهإلىإشارةذكرهافيلكنالعصا،

فيالمذكورجهجاهولعله:قال،وعدوانهعنفهلشدةوالماشيةبلاتساقكماحقيقةبعصاه

هذاويرد:قلت.العصاذكرتناسبصفةوهيالصياحالجهجاهوأصلالآخرالحديث

منبأنهجهجاهفيوتقييدهالأحرار،منأنهفظاهرهقحطانمنكونهإطلاقالاحتمال

كتابفيوجدتثم.دونهليسوأنهسيرتهوعلىالمهديبعديكونأنهتقدمماالموالي

نأفذكر،وزمانهوسيرتهالقحطانياسم-ثبتإن-منهيعرفما"هشاملابن"التيجان
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المعروفعامربنعمرولأخيهقالوأنهمعمرأكاهناوكانمتوجاملكاكانعامربنعمران

ورحمتين.سحطتيناليمنأهلفيدئهوإن،ستخرببلادكمإن:الوفاةحضرتهلمابمزيقيا

أرضعلىالحبشةغلبةوالثانية،بسببهالبلادوتخربمأربسدهدمالأولىفالسخطة

،الشركأهلويغلببالرحمةيرسلمحمداسمهتهامةمننبيبعثةالأولىوالرحمة.اليمن

خربهمنفيهلكصالحبنشعيبلهيقالرجلااللهيبعثاللهبيتخربإذاوالثانية

انتهى.اليمنبأرضإلاإيمانبالدنيايكونلاحتىويخرجهم

وبينبينهالجمعوتقدم،ومأجوجيأجوجخروجبعديحجالبيتأنالحجفيتقدموفد

فينتظم"الحبشةمنالسويقتينذويخربهاالكعبةوإنالبيتيحجلاحتىالساعةتقوم"لاحديث

ذلكقبلالمؤمنينوأن،فأهلكهمالقحطانيعليهمخرجالبيتخربتإذاالحبشةأنذلكمن

أرواحتقبضالتيالريحوأن،وهلاكهمومأجوجيأجوجخروجبعدعيسىزمنفييحجون

بهيفسرمماهذايكونأنويمكنبعدها،اليمنأهلويتأخرعيسىبعدبقيبمنتبدأالمؤمنين

مسلمأخرجوقد.الأرضجميعمنفقدهبعدبهاالإيمانيتأخرأي"يمان"الإيمان:قوله

فيوسيأتيهذا،إلىرمزفلعلهالسويقتينذوالكعبةتخريبحديثعقبالقحطانيحديث

يتعلقشيءعثرالاننيالخلفاءفيسمرةبنجابرحديثعلىالكلامفيالاحكامأواخر

ابنوذىشيء.فيالبابترجمةمنالحديثهذاليسهنا:الإسماعيليوقال.بالقحطاني

الدينقريشمنولاالنبوةبيتمنولي!قامإذاالقحطانيأنوجههبأنأجابالمهلبأنبطال

!يسمنالدينفييطاعبأنالأحكاموتبديلالزمانتغيرأكبرمنفهوالخلافةفيهماللهجعل

نأم!تأعموتغيره،الزمانتغيروهوالترجمةلصدرمطابقأنهوحاصله.انتهىلذلكأهلا

مطابقةالقحطانيفقصةالكفر،إلىينتهيأنوغايتهالكفر،أوالفسقإلىيرجعفيمايكون

الخلافةأنعنالقحطانيبقصةواستدلبالكفر،للتغيرالخلصةذيوقصةمثلا،بالفسقللتغير

الزماناخرفيالشرمنيكونبماإنذاربأنهالعربيابنوأجاب،قريشغيرفيتكونأنيجوز

يعارضولا،المدعىعلىيدللالأنهحجةفيهفليس،الاستقامةمنازلعلىالعامةتسورمن

انتهى.قريشمنالأثمةأنمنثبتما

شاءإنالأحكامكتابأول"قريشمنالأمراء"بابفيذلكفيالقولبسطوسيأتي

تعالى.الله

النارخروجباب24-

إلىالمشرقمنالناستحشرنارالساعةأشراطأول:ع!مالنبيئ"قال!:أنسوقال!

."لمغربا

المسيببنسعيدا(عنالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدتنا7118-

سعيد.قال"ق":نسخةوفي،قالقال!صأ:نسخةفي)1(
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أرضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا:قالصك!ي!اللهرسولأنهريرةأبو"أخبرني

،ببصرى"الإبلاعناقتضيءالحجاز

عناللهعبيدحدثناخالدبنعقبةحدثناالكنديسعيدبناللهعبدحد!ا9711-

ع!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبي"عنعاصمبنحفصجدهعنالرحمنعبدبنخبيب

عقبة:قالشيئا".منهثأخذفلاحضرهفمن،ذهبمنكنزعنيحسرأنالفراتيوشك

".مثله.ط!!كعي!.النبيعنهريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحدثنا)1(اللهعبيدوحدثنا

ذهب".منجبلعن"يحسر:قالأنهإلا

:الأول:أحاديثثلاثةفيهذكر،الحجازأرضمنأياكر(خروج)باب:قوله

إلىالمشرقمنالناستحشرنارالساعةأشراط"أول:جمي!النبيقالأنس)وقال:قوله

طريقمنموصولاسلامبناللهعبدإسلامقصةفي"الهجرة"بابأواخرفيوتقدم(المغرب

ووصله"المغربإلىالمشرقمنتحشرهمفنارالساعةأشراطأول"وأماولفظهأنسعنحميد

بالأشراطوالمراد"الناستحشر"ناربلفظحميدعناخروجهمنالأنبياء""أحاديثفي

النارحشرصفةالرقاقكتابمنالحشر""بابفيوتقدم،الساعةقياميعقبهاالتيالعلامات

الثاني:الحديث.لهم

"عن"المستخرج"فينعيمأبيروايةفي(المسيببنسعيدقالالزهري)عن:قوله

".المسيببنسعيد

نارخرجتقد"التذكرة":فيالقرطبيفالالحجاؤ(أرضمننارتخرج)حتى:قوله

جمادىمنالثالثالعتمةبعدالأربعاءليلةفيعظيمةزلزلةبدؤهاوكان،بالمدينةبالحجاز

وظهوت،فسكنتالجمعةيومالنهارضحىإلىواستمرتوستمائةوخمسينأربعسنةالاخرة

وأبراجشراريفعليهمحيطسورعليهاالعظيمالبلدصورةفيترىالحرةبطرفبقريظةالنار

ذلكمجموعمنويحرج،وأذابتهدكتهإلاجبلعلىتمرلايقودونها،رجالوترى،وماذن

الركبمحطإلىوينتهييديهبينالصخوريأخذالرعدكدويدويلهوأزرقأحمرالنهرمثل

ذلكومع،المدينةقوبإلىالنارفانتهت،العظيمكالجبلصارردمذلكمنواجتمع،العراقي

أصحابنا:بعصليوقالالبحر،كغليانغليانالنارلهذهوشوهدبارد،نسيمالمدينةيأتيفكان

.بصرىجبالومنمكةمنرؤيتأنهاوسمعت،أيامخمسةنحومنالهواءفيصاعدةرأيتها

"ذيلفيشامةأبووقال.الشامأهلجميععندالنارهذهبخروجالعلمتواتر:النوويوقال

أمرشرحفيهاالشريفةالمدينةمنكتبوخمسينأربعسنةشعبانأوائلفيوردت:"الروضتين

منبعضفأخبرني:قال،الحديثهذافذكر،الصحيحينفيلماتصديقفيهبهاحدثع!م

نحوفذكر.الكتبفمن،الكتبضوثهاعلىبتيماءكتبأنهبلغهأنهشاهدهاممنبهأثق

حدثنا.قالإقإ:نسخةفي()1
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شرقيفيالآخرةجمادىمنجمعةأولفيظهر:الكتببعضفيأنذلكومن،تقدمما

حتىنارمنوادمنهاوسالالأرضمنانفجرتيومنصفالمدينةوبينبينهاعظيمةنارالمدينة

مثلقدرهايكونعظيمةبنارالحرةمنالأرضانبجست:اخركتابوفيأحد.جبلحاذى

وعرضهفراسخأربعمقدارهيكونوادمنهاوسال،المدينةمنالعينبرأيوهيالمدينةمسجد

ظهر:اخركتابوفي.صغاروجبالمهادمنهاويخرجالأرضوجهعلىيجريأميالأربع

ونظم:شامةأبوقال.دويولهاعظمها،أصفأقدرولاقال،مكةمنرأوهاأنإلىضوؤها

فيالمذكورةالنارأنليظهروالذي.خمدتثمأشهرا،أمرهاودامأشعارا،هذافيالناس

تحشرالتيالناروأما،وغيرهالقرطبيفهمهكماالمدينةبنواحيظهرتالتيهيالبابحديث

ظهرتالتيالنارهذهنحوالجاهليةفيالحجازبلادبعضفيوقعوقد.أخرىفنارالناس

ذلكبعدوماتأخمدهاحتىأمرهافيفقام،العبسيسنانبنخالدزمنفيالمدينةبنواحي

فيالحاكموأوردها"الجماجم"كتابفيالمثنىبنمعمرعبيدةأبوذكرهالهقصةفي

:عباسابنعنعكرمةعنيونسأبيعنعوانةأبيعنمهديبنيعلىطريقمن"المستدرك"

فذكرالحدثاننارعنكمأطفيإنيلقومهقالسنانبنخالدلهيقالعبسبنيمنرجلاأن

فيالقصةلمحدكرأشجعحرة!هايقالحرةمنجبلشقمنتخرجوهيفانطلقوفيهاالقصة

!هدهأوردتوقد.وخرجأدخلهاحتىبعصاهفضربهاسقر؟جبلكأنهاوالنارالشقدخوله

الصحابة.فيكتابيفيترجمتهمنطرفاالقصة

الإبلإلىضؤوهايبليئاخرهامنيعني:التينابنقالببصرى(الإبلأعناق)تضيء:قوله

النارأضاءتيقالومتعديا،لازمايجيءؤأضاء؟الشامأرضمنوهيببصرىتكونالتي

.حورانوهيبالشامنلدمقصورالمهملةوسكونالموحدةبضموبصرىغيىها،الناروأضاءت

بلاأعناقعلىتجعلأيالناروالفاعلمتعدتضيءأنعلىبالنصبأعناقالبقاء:أبووقال

آخرحديثفيجاءكمابهالإبلأعناقتضيءأيمتجهألكانبالرفعرويولو:قالضوءا.

فيعدىابنأخرجهآخروجهمنريادةالحديثهذافيوردتوقد"الشامقصورله"أضاءت

حزمبنعمووبنمحمدبنبكرأبيعنشهابابنعنالتنوخيسعيدبنعموطريقمنالكامل

تضيءبالنارالحجازأوديةمنواديسيلحتىالساعةتقوم"لايرفعهالخطاببنعموعنأبيهعن

ينطبقوهذا،والدارقطنيعديابنولينهالثقات!حبانابنذكرهوعموببصرى"الإبلأعناقله

بنحذيفةحديثآخرفيالبمانيأيضاوأخرج.السابعةالمائةفيظهرتالتيالمذكورةالنارعلى

مننارتخوجحتىالساعةتقوملا:يقولجم!ي!اللهرسول"وسمعتعليهالتنبيهمضىالذيأسيد

طريقفيالمرتقىصعبةننيةوركوبة:قلتببصرى".الإبلاعناقمنهاتضيءركوبةأورومان

ولعلالبكرييذكرهلمورومان،البكريذكرهتبوكغزوةفيى!ي!النبيبهامرالشامإلىالمدينة

قيامقبلتقعإحداهماوأنالنارينبينالحديثهذافيفجمع،بالمدينةالمعروفةالبئررومةالمراد

بغيرالساعةقياميعقبهاالتيهيوالأخرى-يخير؟الصادقبهاأخبرالتيالأمورجملةمعالساعة

الثالث:الحدبث.أعلمواللهيضرلاالذكرفيالاولىعلىالثانيةوتقدم،اخرشيءتخلل
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وهووصفتهبكنيتهمشهورالأشجسعيدأبوهو(الكنديسعيداللهصبنعبد)حدننا:قوله

ابنهواللهوعبيد،واحدةسنةالبخاريبعدوعاشالبخاريشيوخمنالثالثةالوسطىالطبقةمن

.العمريالخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمر

بنالرحمنعبدابنوهومصغروموحدتين(بمعجمةالرحمنعبدبنخبيب)عن:قوله

.الأنصارييسافبنخبيب

عمربناللهلعبيدوالضمير،الخطاببنعمرابنأي(عاصمبنحفصجده)عن:قوله

لشيخه.لا

.يقربأيالمعجمة)يوشك(بكسر:قوله

يأمهملتانوالسينوالحاءنالثهوكسرنانيهوسكونأولى!عيحسر()أن:قوله

ينكشف.

أنهيجورويقال!المشهورعلىالمجرورةبالتاءوهوالمشهورالنهرأي)الفرات(:قوله

عننقلأتاريخهفيالعديمبنالكمال!أفادهوالعنكبوهوالعنكبوتوالتابوهكالتابوتبالهاءيكتب

الليث.بنأحمدبنإبراهيم

فيجوزهذاوعلى،ممكنمنهالأخذبأنيشعرشيئا(هذامنهيأخذفلاحضره)فمن:قوله

تبرأ.يكونأنويجوزقطعأيكونأنويجوزدنانيريكونأن

والذيهوأخرجهوقدالمذكور،بالسندموصول!وهوخالد،ابن(هوعقبة)قال:قوله

المخلدياللهعبدبنوالفضلالبغويالقاسموأبيسفيانبنالحسنعنسماعيلياقبله

الشيخين.عنالأشجسعيدأبيعنثلاثتهم

المذكور.عمرابن(هواللهعبيد)وحدننا:قوله

إسنادين.الحديثهذافياللهلعبيدأنالزناد(يعنيأبوحدننا)قال:قوله

الأعرجفقالكنزقولهفيإلااتفقتاالروايتينأنذهب(يعنيمنجبل)بحسماا(:قوله

مقبلبنأحمدبنبكرروايةمنواحدبسندالحديثين""المستخرجفينعيمأبوساقوقد،جبل

قبلباعتبارحالهكنزاوتسميته،وجبلكنزلافظإلاواحدولعظهماوفرقهماالأشجسعيدأبيعن

أبيعنآخروجهمنمسلمأخرجهماويؤيده،كثرتهإلىللإشارةجبلاوتسميته،ينكشفأن

:فيقولالقاتلفبجيءوالفضةالذهبمنالأسطوانأمثالكبدهاأفلاذالأرض"تقيءرفعههويرة

شيئا"منهيأخذونفلايدعونهثم،يديقطعتهذافي:فيقولالسارقويجيء،قنلتهذافى

أخذهومن:قال!،بحقهإلايؤخذفلاللمسلمينلأنهمنهالأخذعننهىإنما:التينابنقال!

قلت:يرد.ولمالذهبكسدذهبمنجبلظهروإذا،ينفعهلامالأخذهندمالمال!وكثر

عليهوالقتال!الفتنةمنأخذهعنينشألماأخذهعنالنهيانيظهروالذي،ببينقالهالذيوليس

أعن(لفظة"ق":نسخةفيزاد)1(
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لوأنالكسادمنزعممايتموإنما،المنعمقامفيإلخ"ذهبمنجبلظهر"وإذا:وقوله

إذاوأما،فيهالرغبةتبطلفحيحئذأجمعينفاستغنواكلهمووسعهمبالسويةبينهمالناساقتسمه

تكونأنويحتمل،حالهعلىباقشيءمنهلهيحصللممنفحرصقومدونقومحواه

وعندالدنيافيالواقعالحشرعندالزماناخرفييقعلكونهمنهالأخذعنالنهيفيالحكمة

ترجمةفيلهالبخاريإدخالفيالسرهوهذاولعلمنهأخذبماينتفعفلاقلتهأوالظهورعدم

طريقمنأيضاالحديثهذاأخرجمسلمالأنالاولالاحتمالرجحانليظهرنم.النارخروج

كلمنفيقتل،الناسعليهفيقتلذهبمنجبلعنالفرات"يحسربلفظهريرةأبيعنأخرى

عنأيضامسلموأخرجأنجو"الذيأناأكونلعلي:منهمرجلكلويقول،وتسعونتسعةمانة

!ك!يواللهرسولسمعتالدنيا"طلبفيأعناقهممختلفةالناسيزال"لا:قالكعببنأبي

منفيقول،إليهسارواالناسبهسمعفإذاذهبمنجبلعنالفراتيحسرأن"يوشك:يقول

تسعةمانةكلمنفيقتلعليهفيقتتلونقال،كلهبهليذهبنمنهياخذونالناستركنالئنعنده

الأخدعنالنهيفيالسببأنووضحعليهالتعقبوتوجه.التينابنتخيلهمافبطل،وتسعون

عندذلكيكونأنمانعولاالأخذعنفضلاالاقتتالمنمنهالأخذطلبعلىيترتبمامنه

عنماجهابنأخرجوقد.منهالأخذعنالنهيفيالسببذلكليسلكنللمحشر،النارخروج

نإفهذاالمهديفيالحديثفذكر"خليفةابنكلهمنلانةكنزكمعند"يقتل:قالرفعهثوبان

المهديظهورعنديقعإنماأنهعلىدلالبابحديثفيالذيالكنزفيهبالكنزالمرادكان

أعلم.واللهجزماالنارخروجوقبلعيسىنزولقبلوذلك

هريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدطريقمنماجهوابنأحمدعندوقع:تنبيه-

روايةوهي"تسعةعشرةكلمنفيقتلالناسعليهفيقتنلذهب"من:قولهإلىالبابحديثمثل

تسعةمانةكل"منكعببنأبيحديثمنوشاهدهمسلمعندمنتقدمماوالمحفوظ،شاذة

قسمين.إلىالناستقسيمباختلافالجمعويمكن"وتسعون

25-باب

بنحارثةسمعت:قالمعباحدثناشعبةعنيحيىحدثنامسذدحك!ا7125-

يمشعيؤمالىالناسا(علىفسيأتيتصدقوا،:يقول!ك!يماللهرسول"سمعت:قالوهب

)1(قالهلأمهعمربناللهعبيدأخوحارثة:مسددقال.يقبلها"منيجدفلابصدقتهالرجل

لله.اعبدبوأ

"عنالرحمنعبدعنالزنادأبوحدثنا)2(شعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا7121-

بينهماتكونعظيمتانفئتانتقتتلحتىالساعةتقوملا:قاللمجييهاللهوسولأنهريرةأبي

)1(

)2(

)ص".نسخةمنسقط

أخبرنا.قالإص":نسخةفي
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يزعمكلهمثلاثينمنقري!ثكذابوندجالونيبعثوحتى،واحدةدعوتهما،عظيمةمقتلة

الفتن،وتظهر،الزمانويتقارب،الزلازلوتكثر،العلميمبضروحتى،الفهرسولأنه

ئقبلمنالمالربئيهمحتىفيفيضالمالفيكميكثروحتى،القتلوهوالهرجويكثر

فيالناسيتطاولوحتى،بهليأربلا:عليهيعرضهالذيفيقوليعرضهوحتى،صدلته

منالشمستطلعوحتى،مكانهليتنييا:فيقولالرجلبقبرالرجليمروحتى،البنيان

لمإيمانهانفساينفعالاحينفذلك،أجمعونآمنواالناسورآهاطلعتفإذامفربها،

ثوبهماالرجلاننشروقدالساعةولتقومنخيرا!إيمانهافيكسبتأوقبلمنآمنتتكن

فلالقحتهبلبنالرجلانصرفوقدالساعةولتقومن،يطويانهولايتبايعانهفلابينهما

أكلتهرفعوددالساعةولتقومن،فيهيسقيفلاحوضهيليطوهوالساعةولتقومن،يطعمه

يطعمها".فلافيهإلى

فيأحاديثهوذكر،بطالابنشرحمنسقطلكن،ترجمةبغيرللجميعكذا)باب(:قوله

الذيالاحتمالجهةمنبهوثعلقه،قبلهالذيمنكالفصلفهوالأولوعلى،قبلهالذيالباب

منهمكللاشتغالإماالمالعنالناسفيهيستغنيالذيالزمانفييقعذلكأنوهو،تقدم

وإما،الدجالزمنفيوذلك،المالعنفضلأالأهلعلىيلويفلاالفتنةطروقعندبنفسه

فيوذلكغيرهيدفيعماعندهبماأحدكليستغنيبحيثالبالغوالعدلالمفرطالأمنبحصول

حيمئذفيعزالمحشرإلىتسوقهمالتيالنارخروجعندوإما،مريمابنوعيسىالمهديزمن

نجاةيقصدبلالمالمنيثقلهماإلىحينئذأحديلتفتولاالواحدبالبعيرالحديقةوتباعالظهر

البخاريلصنيعالمناسبوهوالاحتمالاتأظهروهذا،وأهلهولدهمنعليهيقدرومننفسه

عمرابنعننافععنالعمريعمربناللهعبيدطريقمنبطالابنوذكر.تعالىاللهعندوالعلم

وفي:قالالشامإلىفاخرجوابهاسمعتمفإذا،الناستحشرنارتخرج:قالالأحباركعبعن

الاياتاخرإن:أولهبفتحأسدبنحذيفةواسمهعظيمةوزنبمهملاتسريحةأبيحديث

!صالنبي"اطلعطرقهبعضفيمسلمعندولفظه:قلتالنار.خروجالساعةبقيامالمؤذنة

عشرلبلهاترواحتىتقوملنإنها:قال،الساعةنذكرقالوا:تذاكرونمافقالنتذاكرونحن

ويأجوجمريمبنعيسىونزولمغربهامنالشمسوطلوعوالدابةوالدجالالدخانفذكر"آيات

ذلكواخرالعرببجزيرةوخسفبالمغربوخسفبالمشرقخسف:خسوفوثلاثةومأجوج

أنسحديثيعارضالظاهرفيوهذا:قلت.محشرهمإلىالناسفتطرداليمنمنتخرجنار

إلىالمشرقمنتحشرهمنارالساعةأشراطأولأنفيهفإن،البابأولفيإليهالمشار

منمعهاذكرماباعتباراخريتهابأنبينهماويجمع،الأشراطآخرأنهاهذاوفي،المغرب

بانتهاثهايقعبلأصلاالدنياأمورمنبعدهاشيءلاالتيالاياتأولأنهاباعتباروأوليتهاالايات

الدنيا.أمورمنأشياءمنهاآيةكلبعديبقىفإنهمعهاذكرمابخلاف،الصورفيالنفخ
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اخرشيحفيهولمسدد،شعبةعنالقطانسعيدابنهويحى(حدثنامسدد)حدثنا:قوله

بنبشر"حدثنامسددعنالقاضييعقوببنيوسفطريقمن""المستخرجفينعيمأبوأخرجه

".شعبةحدثناالمفضل

بنمعبدحدثناشعبة"حدثناآدمعنالزكاةفيتقدمخالد،ابنيعنيمعبد()حدثنا:قوله

خالد".

الخزاعي.أيوهب(بن)حارثة:قوله

وقولهالزكاةأواثلفيألفاظهعلىالكلامتقدم(زمانالناسعلىفسيأتي)نصدقوا:قوله

الحديث.هذافيشيخههومسددقال

فيذكركماوقعذلكيكونأنيحتمليقبلها(منيجدفلابصدقتهالرجل)يمشي:قوله

بنعديحديثفيوقعمانظيروهو،الساعةأشراطمنيمونفلاالعزيزعبدبنصمرخلاوة

كفهبملءيخرجالرجللترينحياةبكطالت"ولئن:وفيه"النبوة"علاماتفيتقدمالذيحاتم

بنأسيدبنعمرطريقمنتاريخهفيسفيانبنيعقوبوأخرجيجد"فلايقبلهمنيلتمسذهبا

جعلحتىالعزيزعبدبنعمرماتماوالله"لا:قالجيدبسندالخطاببنزيدبنالرحمنعبد

بمالهيرجعحتىيبرحفماالفقراءفيترونحيثهذااجعلوا:فيقولالعظيمبالماليأتيناالرجل

وهذا:قلت".الناسالعزيرعبدبنعمرأغنىقد،بهفيرجعيجدفلافيهميضعهمنيتذكر

عليهعيسىترجمةفيتقدموقد،فيهالبحثسيأتيكمابعدهالذيهريرةأبيحديثبخلاف

وفي"المالويفيض-وفيه-مريمابنفيكمينزلأن"ليوشكنحديثالأنبياءأحاديثمنالسلام

عديرواهالذيلأنأرجحوالأولالمراد،يكونأنفيحتملأحد"يقبلهلا"حتىأخرىرواية

فذكر.الفقراءمنالصدقةيقبلمنوفقد،كسرىكنوزعلىوالاستيلاء،الطرقأمنأشياءنلانة

زمنفيعديموتبعدلكنكذلكفكانسيقعالثالثوأنوشاهدهماوقعاالأولينأنعدي

فيضوأمااستغنواحتىلأهلهاالحقوقوإيصالالعدلعمربسطوسببهالعزيز،عبدبنعمر

بقيامواستشعارهمالناسوقلةالمالكثرةفسببهالسلامعليهعيسىزمنفييقعالذيالمال

.بعدهالذيهريرةأبيحديثفيذلكوبيان،الساعة

الحديث.هذاصحابيوهبابنيعني)حمارثة(:قوله

بالتصغير.عمر(بناللهعبيد)أخو:قوله

اعيةالخزأصرمبنربيعةبنالمسيببنمالكبنجرولبنتكلثومأمهيالأم!(:قوله

كتابلمحيذلكذكرتقدموقد:قلت.عمروبينبينهافرقالإسلاموكان:قالسعدابنذكرها

عنمعاويةبنزهيرطريقمنالطبرانيأخرجوقدالجهاد"فيالشروط"باباخرفيالشروط

عمربناللهعبيدلهفولدتعمرتحتأمهوكانتالخزاعيوهببنحارثةحدثناإسحقأبي

وأبيمسلمعندوأصله،الحديثالوداعحجةفييعني"!سي!اللهرسولخلف"صليت:قال

.الزيادةبدونإسحقأبيعنشعبةطريقمنللبخاريوتقدم،زهيرروايةمنداود
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"عنالنسضةلهذهالطبرانيروايةفيووقع،الأعرجهو(الرحمنعبد)عن:قوله

الرحمنعبد"عنوفيهالإسنادبهذاالحديثهذابعضالاستسقاءفيتقدموكذا"الأعرج

.الأعر!"

"وحتىالحديث"دجالونيبعث"وحتىالحديث(فئتانتقتتلحتىالساعةتقومالا:قوله

البيهقيوأورده.هناالواحدالحديثمساقالسبعةالأشراطهذهساقهكذاإلخ"العلميقبض!

"وقالمنهاواحدكلفيفقالأبيهعنحمزةأبيبنشعيبطريقمن""البعثفي

شعيب.عناليمانأبيعنالسبعةالأحاديثهذهالبخاريأخرج:قالنممج!يم"اللهرسول

الزلازلوتكثرالعلميقبض!"حتى:كقولهواحطمنأكثربحضهافيأنمعسبعةفسماها:قلت

البخاريأفردوقد،العشرةعلىزادتفصلتفإذا"الهرجويكثرالفتنوتظهرالزمانويتقارب

يكثروحتىدل:قالنمالاستسقاءكتابفيهناكالذيفساقهالعلمقبضحديثالنسخةهذهمن

فيوذكر،بتمامهالزكاةكتابفيساقهنم،منهالقدرهذاعلىاقتصر"فيفيضالمالفيكم

وفيهالحديثالشعر"نعالهمقوماتقاتلواحتىالساعةتقوم"لاحديثالسندبهذاالنبوةعلامات

نأوقبلبعدسيقعبأنهعتي!أخبرمماوأمثالهاالمذكوراتوهذه،النمطهذامنذلكغيرأشياء

مباديهوقعتما:والثاثي،قالماوفقعلىوقعماأحدها::أقسامعلىلكنه،الساعةتقوم

فيمعظمهتقدمالأولفالنمط،سيقعولكنهشيءمنهيقعلمما:والثالث،يستحكمولم

المقبولة،بالأسانيدذلكمنوردما"الدلانل"فيالبيهقياستوفىوقد،النبوةعلامات

البنيانفيالناسوتطاولالهرجوكثرةالفتنوظهورالعظيمتينالفئتيناقتتالهنامنهوالمذكورة

أبيعنالمقبريحديثمنهوردوممامج!يمرؤيتهوتمنيالتركوقتالالموتالناسبعضوتمني

،الاعتصامفيوسيأتيالحديثقبلها"القرونبأخذامتيتاخذحتىالساعةتقوم"لاأيضاهريرة

وقد،الكذابينالدجالينوخروجالزلازلوكثرةالزمانتقاربالثانيالنمطومنشواهد،وله

تقاربمعنىفيوردماإلىالفتنكتابأوانلفيموسىأبيحديثشرحفيشارةاتقدمت

"والثمراتالسنونوننقصالزمان"يتقاربالطبرانيعندموسىأبيحديثفيووقع،الزمان

حتىالساعةتقوم"لامسعودابنحديثومنهالماالشح"وثلقى".الفتنظهور"بابفيوتقدم

آنفأعليهنبهتالذيأسيدبنحذيفةوحديث،مسلمأخرجهلمابغنيمةيفرحولاميراثيقسملا

وخسفبالمشرقخسفخسوف"وثلانةمنهافذكرآياتعشرةيقعالساعةقبلأنينافيلا

ذلكوتقدمفيهاختلفوقدالدخانمنهاوذكر،مسلمأخرجه"العرببجزيرةوخسفبالمغرب

حديثمنوالطبرانييعلىوأبوأحمدأخرجوقد،الدخانسورةفيمسعودابنحديثفي

منبقبانليخسفحنىالساعةتقوم"لاحديثالمهملتينالحاءوتخفيفالصادبضمصحارى

بالخسوفالمراديكونأنيحتملولكن،مواضعفيالخسفوجدوقد،الحديثاالعرب

تقوم"لامسعودابنوحديثقدراأومكانامنهأعظميكونكأنوجدماعلىزاثداقدرأالثلاثة

عنالبزاروأخرج"رذالهالالفظوفي،الطبرانيأخرجهمنافقوها"قببلةكليسودحتىالساعة

القبيلةوسادأرذلهمالقومزعيم"وكانهريرةأبيحديثمنالترمذيوعند،نحوهبكرةأبي
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فانتظراهلهكيرإلىالأمروسد"إذاهريرةأبيحديثالعلمكتابفيتقدموقدفاسقهم(

وتفيضقيظا،والمطرغيظأ،الولديكونحتىالساعةتقوم"لامسعودابنوحديثلماالساعة

الطبراني.أخرجهفيضألماالأيام

ويخربالكريمعلىواللئيمالكبيرعلىالصغير"ويجترىءوزادمثلهالضرابأموعن

طرقمنتقدموقدمغربها؟منالشمسطلوعالثالثالنمطومنخرابها"ويعمرالدنياعمران

يقاتلحتىالساعةتقوم"لاوحديثذرأبيحديثمنالخلقبدءوفي،هريرةأبيعنأخرى

مسلمأخرجهالحديثالحجر"وراءاليهودييخثبىءحتىالمسلمونفيقتلهماليهودالمسلمون

زرعةأبيروايةمنالنبوةعلاماتفيتقدموقد،هريرةأبيعنصالحأبيبنسهيلروايةمن

فيشرحهومضىعمر،ابنعنسالمعنالزهريحديثمنعليهواتفقا،هريرةأبيعن

أنسوحديث،الطبرانيعندسمرةحديثفيوردكماالدجالقبليقعذلكوأنالنبوةعلامات

الأمينفيهاويخونالكاذبفيهاويصدقالصادقفيهايكذبخداعاتسنونالدجالأمام"إن

وسندهوالبزاريعلىوأبوأحمدأخرجهالحديث"الرويبضةفيهاويتكلمالخائنفبهاوثؤتمن

يتكلمالتافهالرجلقال؟الرويبضةوما"قيلوفيههريرةأبيحديثمنماجهلابنومثلهجيد،

أنفسكم،بهاتحدثوالمعظامااموراترواحتىالساعةتقوم"لاسمرةوحديث"العامةأمرفي

وفيهالحديثذكرا"منهالكمذكرنبيكمكانهلوتسألونأنفسكمفيشأنها"يتفاقملفظوفي

عندوأصلهطويلحديثفيوالطبرانيأحمدأخرجهأماكنها"عنتزولالجبالتروا"وحتى

فييتسافدحتىالساعةنقوم"لاعمروبناللهعبدوحديثهنا،منهالمقصوددونالترمذي

عنيعلىولأبي،والحاكمحبانابنوصححهوالطبرانيالبزارأخرجهالحمر"نسافدالطريق

خيارهمفيكونالطريقفيفبفترشهاالمرأةإلىالرجليقومحتىالأمةهذهتفنى"لاهريرةأبي

نحوهذرأبيحديثمن""الأوسطفيوللطبراني"الحأثطهذاوراءواريناهالويقولمنيومئذ

تمر"وحتى:قولهالطبرانيعندأمامةأبيحديثوفي"الطريقاعتزلتملوأمثلهم"يقولوفيه

وارثتهاألابعضهمفيقولالنعجةذنبيرفعكمابذيلهافيرفعأحدهمإليهافيقومبالقومالمرأة

ابنعنداليمانبنحذيفةوحديث"فيكموعمربكرأبيمثلفيهميومئذفهو،الحاثطوراء

نسكولاولاصلاةصياممايدريلاحتىالثوبوشييدرسكماالإسلام"يدرسماجه

علىاباءناأدركناويقولونالكبيرةوالعجوزالكبيرالثيخالناسمنطواثفويبقى،صدقةولا

الأرضفييقاللاحتىالساعةتقوم"لاأنسوحديثنقولها"فنحناللهإلاإلهلاالكلمةهذه

ابنحديثمنوله"الله"اللهبلفظمسلمعندوهو،قويبسندأحمدأخرجه"اللهإلاإلهلا

بكسرالسلميعلباءحديثمنمثلهولأحمد"الناسشرارعلىإلاالساعةتقوم"لامسعود

تقدمتوقد"شرار"بدل"حثالة"بلفظومدخفيفةموحدةبعدهااللاموسكونالمهملةالعين

علىالساعةتفوم"لاعنهاخروجهمنوللطبراني"الناسمنحثالةبقيإذا"بابفيشواهده

أهلمنشريطتهاللهيأخذحتىالساعةتقوم"لاعمربناللهعبدعنجيدبسندولاحمد"مؤمن

تقوم"لاهريرةأبيعنوللطيالسيمنكرأ،ينكرونولامعروفايعرفونلاعجاجفيبقى،أرض
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يذذكرفيحديثهتقدموقد"اللهدونمنيعبدونهاالأونانإلىأمتيمنناسيرجعحتىالساعة

والعجوزالكبيرالشيخالناسمنطوانف"ويبقىحذيفةحديثمنماجهولابن،قريباالخلصة

حديثمنوأحمدولمسلمنقولها"فنحناللهإلاإلهلاالكلمةهذهعلىآباءناأدركنايقولون

أمتيمنقبانلتعبدوحتى،بالمشركينأمتيمنقبانلتلحقحتىالساعةتقوم"ولاثوبان

دونمنوالعزىاللاتتعبدحتىواللياليالأيامتذهب"لاعاثشةعنأيضاولمسلم"الأوثان

ايمانمنحبةمثقالقلبهفيمؤمنكلبهافيتوفىطيبةريحااللهيبعث"نموفيهالحديث"ال!ه

نأوفيهشاهدهأسيدبنحذيفةحديثوفيآبانهم".دينإلىفيرجعونفيهخيرلامنفيبقى

أكثرهامضىوقدصغارمنهاالأشراط:وغيرهالبيهقيقال.مريمابنعيسىموتبعدذلك

ستأتي.كبارومنها

وطلوعوالدابةالدجال!وهيمسلمعندأسيدبنحذيفةحديثتضمنهاالتيوهي:قلت

التيوالريحومأجوجيأجوجوخروجمريمابنعيسىونزولالمتمكالحاملمغربهامنالشمس

طاثفةتزال"لاحديثذلكعلىاستشكلواوقد،المؤمنينأرواحفتقبضعيسىموتبعدتهب

المؤمنينمنأحديبقىلاأنهالأول!ظاهرفإناله"أمريأتيحتىالحقعلىظاهرينأمتيمن

هبوب"الله"أمر:بقولهالمراديكونأنويمكنالبقاء،الثانيوظاهر،بالحقالقانمعنفضلا

بعدفأما،تعالىاللهبتوفيقالإشكال!يزولالجمعفبهذاهبوبها،قبلالظهورفيكونالريحتلك

الاياتفآخرهذاوعلى،الساعةتقومفعليهممؤمنفيهموليسالشرارإلايبقىفلاهبوبها

"إنالسلامعليهعيسىقول!البابآخرفيوسأذكر،الريحتلكهبوبالساعةبقيامالمؤذنة

تضع".متىأهلهايدريلاالمتمكالحاملتكونحيمئذالساعة

بالفئتينالمرادأنالرقاقكتابفيتقدمالحديث"فئتانتقتتل"حتى:قولهوأمافصل:-

الردواحدةدعوتهماقولهومنمسلمينتسميتهممنويؤخذ،معهومنومعاويةمعهومنعلي

الباكية"الفئةعمارا"نقتلحديثودل!،الطاثفتينمنكلاتكفيرهمفيتبعهمومنالخوارجعلى

بسندالبزارأخرجوقد،قتلوهمعاويةأصحابلأنالحربتلكفيالمصيبكانعلياأنعلى

يضربدينكمأهلخرجوقدأنتمكيف:فقال!حذيفةعند"كنا:قال!وهببنزيدعنجيد

عليأمرإلىتدعوالتيالفرقةانظروا:قال!تأمرنا؟فماقالوا.؟بالسيفبعضوجوهبعضهم

ثلغ"لما:قال!الزهريعنجيدبسندسفيانبنيعقوبوأخرج"الحقعلىفإنهافالزموها

عليإليهفسارالشامأهلفأجابهعثمانبدمالطلبإلىدعاالجملأهلعلىعليغلبةمعاوية

في"صفين"كتابفيالبخاريشيوخأحدالجعفيسليمانبنيحىذكروقد"بصفينفالتقيا

أنتأوالخلافةفيعلياتنازعأنت:لمعاويةقال!أنهالخولانيمسلمأبيعنجيدبسندتأليفه

قتلعثمانأنتعلمونألستمولكنبالأمر،وأحقمنيأفضلأنهلأعلموإنيلا،:قال!؟مثله

فكلموهفأتوه،عثمانقتلةلنايدفعلهفقولواعليافأتوا؟بدمهأطلبووليهعمعهابنوأنامظلوما

حتىالعراقمنالجيوشفيعليفسارمعاويةفامتنع،إليويحاكمهمالبيعةفييدخل:فقال!

فتراسلوا،ونلاثينلستسنةالحجةذيفيوذلكهناكنزل!حتىمعاويةوسار،بصفيننزل
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نحوتاريخهفيخيثمةأبيابنذكرفيماالفريقينمنقتلأنإلىالقتالفوقعأمر،لهميتمفلم

فيتقدموقدزحفا،سبعينمنأكثربينهمكانويقال،ذلكمنأكثركانواوقيلألفا،سبعين

قصةمنهناكالمذكورحنيفبنسهلحديثفيوغيرهأحمدزادهاماالفتحسورةتفسير

ابنوأخرج.الحديبيةيومفيوقعبمابهالهموقعماحنيفبنسهلوتشبيهبصفينالتحكيم

الحوريكتنفهأنسرهمن:يقولصفينيومعماراسمعتالرضاأبيعنصحيحبسندشيبهأبي

فقالعمارجنبإلىكنت:الحارثبنزيادطريقومنمحتسبا.الصفينبينفليتقدمالعين

الحقعنحادواقومولكنهمواحد،نبيناذلكتقولوالا:عمارفقال،الشامأهلكفر:رجل

يرجعوا.حتىنقاتلهمأنعلينافحق

علىمعا،يةيقرأنعليهعباسابنأشارعليوبويعقتللماعثمانأنسعدابنوذكر

لهأليلاوالله:فقالمعاويةذلكفبلغ.فامتنعشاء،مافيهيفعلثمالبيعةلهيأخذحتىالشام

إلىيلعوهمعاويةإلىالبجلياللهعبدبنجريرأرسلالجملأهلمنعليفرغفلما.أبداشيئا

عليوسارالأمر،ينتظمفلمتقدمكمامسلمأباوأرسل،فامتنعالناسفيهدخلفيماالدخول

غرةفياقتتلواماوأولالمحرممنالأولالعشرفيبصفينفالتقيامعاويةجهةإلىالجنودفي

إلىوفىعواالعاصبنعمروبمشورةالمصاحفرفعوايغلبواأنالشامأهلكادفلماصفر،

الشامبملكمعاويةواستبداداختلافهمامنجرىمافجرىالحكمينإلىالأمرفآلفيها،ما

كنا:فقالوانلأباأتيت:ثابتأبيبنحبيبطريقمنأحمدوعند.بالخوارجعليواشتغال

إلىفادعهالمصحفعليإلىأرسللمعاويةعمروقالالشامبأهلالقتلاستحرفلما،بصفين

الذينإلىتر)الماللهكتابوبينكمبيننا:فقالرجلبهفجاء،عليكيأبىلافإنهاللهكتاب

!معرضونوهممنهمفريقيتولىثمبينهمليحكماللهكثابإلىيدعونالكتابمننصيباأوتوا

:خوارجذلكبعدصارواالذينالقراءفقال،بذلكأولىأنانعمعليفقال23،:عمرانل11

فقالبيننا؟اللهيحكمحتىبسيوفناعليهمنمشيألا،القومبهؤلاءتنظرماالمؤمنينأميريا

معالصلحقصةفذكر،الحديبيةيومرأيتنافقدأنفسكماتهمواالناسأيهاياحنيفبنسهل

قصةإلىأشرتوقد،حنيفبنسهلعنالوجههذامنذلكبيانتقدمقد،المشركين

عساكرابنأخرجوقد.المرتديناستتابةكتابمن"والملحدينالخوارجقتل"بابفيالتحكيم

:قالالرازيزرعةأبيأخيابنالقاسمأبيطريقمنثممندهابنطريقمنمعاونةترجمةفي

فقال؟حقبغيرعلياقاتللأنهقاللم؟لهقال،معاويةأبغضإنيلهفقالعميإلىرجلجاء

.بينهما؟دخولكفماكريمخصممعاونةوخصمرحيمربمعاويةرب:زرعةأبوله

والمراد،بعدهالذيالبابفيتفسيرهوسيأتي،دجالجمع(دجالونيبعث)وحتى:قوله

وأنتعالىدثهمخلوقةالعبادأفعالأنمنهويستفاد.الرسالةبمعنىالبعثلا،إظهارهمببعثهم

.بتقديرهالأمورجميع

ذلكعلىبزيادةبعضهاوفي،بالجزمالأحاديثبعضفيوقع(ثلاثينمن)قريب:قوله

ثلاثونكذابونأمتيفيسيكون"وأنهنوبانحديثففيالجزمفأما؟ذلكبتجريربعضهاوفي
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ابنوصححهوالترمذيداودأبوأخرجه"بعدينبيلاالنبيينخاتموأنانبيأنهيزعمكلهم

حديثمنيعلىوأبيولأحمد،جميعهيسقولممسلمأخرجهحديثمنطرفوهوحبان

ولمحينحوهأحمدعندعليحديثوفيكذابا"دجالاثلانونالساعةيدي"بينعمروبناللهعبد

وفيه:بالكسوفأولهالمصدرسمرةحديثوفينحوهالطبرانيعندمسعودابنحديث

والطبراني،أحمدأخرجه"الدجالالأعورآخرهمكذاباثلانونيخرجحتىالساعةتقوم"ولا

منهمكذاباثلاثينالساعةيديبين"إنالزبيرابنحديثوفي،وصححهالترمذيعندوأصله

بكرأبيزمنفيوخرج:قلت!مسيلمةيعنياليمامةوصاحبصنعاءصاحبالعثسيالاسود

نمسجاحأيضاوتنبأت،سلاماإلىورجعتابنمالنبوةوادعىخويلدابنبالتصغيرطليحة

بناللهعبدحديثفييعلىوأبيلأحمدلفظففيالزيادةوأما،بعدهرجعتنممسيلمةتزوجها

بهايغيرونعليهاتكونوالمبسنةيأتونكم:قالايتهم؟ما:قلتأكثرأوكذابون"ثلانونعمرو

الساعةتقوم"لاالطبرانيعندعمروبناللهعبدروايةوفي"فاجتنبوهمرأيتموهمفإذا،سنتكم

وسندهنحوهأنسحديثمنيعلىأبيوعند،ضعيفوسندهاكذابا"سبعونيخرجحتى

التحريروأماالتحديد،علىلاالكثرةفيالمبالغةعلىثبتإنمحمولوهوأيضا،ضعيف

منهموعشرونسبعةدجالونكذابونأمتيفي"سيكونجيدبسندحذيفةعنأحمدأخرجهففيما

طريقعلىبالجزمالثلاثينروايةأنعلىيدلوهذالمابعدينبيلاالنبيينخاتموإني،نسوةأربع

".ثلاثينمن"قريبالبابحديثفيقولهويؤيده،الكسرجبر

فيالسرهووهذا،النبوةيدعيمنهمكلاأنفيظاهر(اللهرسولأنهيزعم)كلهم:قوله

منهمالنبوةيدعونالذينيكونأنونحتمل"النبيينخاتم"ثمانيالماضيالحديثاخرفيقوله

إلىيدعولكنفقطكذابايكونالمذكورالعددعلىزادمنوأننحوهاأوالثلاثينمنذكرما

يعلمماإلىالدعاةالفرقوسائروالحلوليةالوحدةوأهلوالباطنيةالرافضةكغلاةالضلالة

أحمدعندعليحديثفيأنونؤيده،!شي!اللهرسولمحمدبهجاءماخلافأنهبالضرورة

فييغلوكانوإنماالنبوةيدعلمالكواءوابنلمنهم"ثمانكالكواء:بناللهلعبدعلي"فقال

الرفض.

".الأحكام"كتابفيأيضاويأتيالعلمكتابفيتقدم(العلميقبض)حتى:قوله

منكثيروالغربيةوالشرقيةالشماليةالبلادمنكثيرفيوقعقد(الزلازل)وتكثر:قوله

بنسلمةحديثفيوقعوقدودوامها،شمولهابكثرتهاالمرادأنيظهرالذيولكنالزلازل

عندالصواعقداتكثرسعيدأبيعنوله"الزلازلسنواتالساعةيدي"وبينأحمدعندنفيل

لما.الساعةاقتراب

قريبا.ذلكفيالبحثثقدم(الهرجويكثرالفتنوتظهرالزمان)ويتقارب:قوله

بقوله:والتقييدالزكاةكتابفيشرحهتقدم(فيفيضالمالفيكميكثر)وحتى:قوله

واقتسامهمالفتوحمنوقعماإلىإشارةفيكونالصحابةزمنعلىمحمولبأنهيشعر"فيكم"
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زمنفيوقعماإلىإشارة"المالربيهمحتىدافيفيضقولهويكونوالرومالفرسأموال

منيجدفلاللصدقةمالهيعرضكانالرجلأنزمنهفيوقعأنهتقدمفقدالعزيزعبدبنعمر

إلىإشارةدابهليأربلا،عليهيعرضهالذيفيقوليعرضه"وحتى:قولهويكون.صدقتهيقبل

الأولى::أحوالثلاثةإلىإشارةالحديثهذافيفيكون.مريمابنعيسىزمنفيسيقعما

فيوقعوقد"فيكم"يكثرفيهقيلثمومنالصحابةزمنفيذلككانوقدفقطالمالكثرةإلى

الحالةلعلامةمباينةأخرىعلامةذكر"الجزية"كتابفيمضىالذيمالكبنعوفحديث

بيتفتحثم،موتى:الساعةيديبينستا"اعددرفعهمالكبنعوفحديثفيالثانية

ا!حديث.ساخطا"فيظلدينارماثةمنهالرجليعطىحتىالمالاستفاضةثموموتان،المقدس

نأنحيثالكثرةمنفيضهإلىشارةاالثانيةالحالةشرحهعندهذامنشيءإلىأشرتوقد

منعصروأولالصحابةعصرآخرفيذلكوكان،غيرهمالأخذعنأحدكلاستغناءيحصل

العزيز.عبدبنعمرزمنفيوقعماعلىينطبقوذلك"المالرب"يهم:قيلثمومنبعدهم

المالصاحبيهتمحتىأحدلكلالاستغناءوحصولفيضهإلىشارةافيه:الثالثةالحالة

الصدقةيستحقلاممنكانولوغيرهعلىيعرضهبأنهويزدادصدقتهيقبلمنيجدلابكونه

هذايكونأنويحتمل.السلامعليهعيسىزمنفيوهذا؟فيهليحاجةلافيقولأخذهفيأبى

نأيقصدبلالمالإلىحينئذأحديلتفتفلاالحشربأمرالناسواشتغالالنارخروجالأخير

.استطاعمايتخفف

أبيعنآضوجهمنيماناكتابفيتقدم(البنيانفيالناسيتطاول)وحتى:قوله

منوهي،البنيانفيالناسويتطاولالساعةأشراطفيقولهالإيمانعنجبريلسؤالفيهريرة

يبنيكانممنكلاأنالبنيانفيالتطاولومعنى،النبوةزمنفيقربعنوقعتالتيالعلامات

ينةالزفيبهالمباهاةالمراديكونأنويحتمل،الاخرارتفاعمنأعلىارتفاعهيكونأنيريدبيتا

ازدياد.فيوهوذلكمنالكثيروجدوقد،ذلكمنأعمأووالزخرفة

ببابين.قبلشرحهتقدم(الرجلبقبرالرجليمر)وحتى:قوله

هناكوذ!ت،الرقاقكتابآخرفيشرحهتقدممغربها(منالشمستطلع)وحتى:قوله

وقتيكونأنيحتملإيمانهانفساينفعلاالذيالزمنأناحتمالاالقرطبيثمالبيهقيأبداهما

الإيماننفععادالايةبتلكالعهدوبعدالأيامتمادتإذاثم،المغربمنالشمسطلوع

حديثعلىوقفتثم.عليهالردأوجهوبينتالاحتمالبهذاجزممنوذكرت،والتوبة

القيامةيومالىيومئذ"فمن:وفيهالمغربمنالشمسطلوعفيهذكرعمروبناللهلعبد

فينصوهو،والحاكمالطبرانيأخرجه،الآيةقبل!"منامنتتكنلمإيمانهانفساينفعالا

التوفيق.وبالثهالنزاعموضع

عندوقعيطويانه(ولايتبايعانهفلابينهماثوبهماالرجلاننشروقدالساعة)ولتقومن:قوله

البعثفيوللبيهقيتقومحتىيتبايعانهفلاالثوبويتبايعانالزنادأبيعنسفيانروايةمنمسلم

ثوبابينهمانشراقدرجلينعلىالساعة"ولتقومنهريرةأبيعنزيادبنمحمدطريقمن



121111!لأ،!125012باباالفتنكتاب

فيالحقيقةباعتبارالأولىالروايةفيإليهماالؤبونسبةيطويانه"ولاثتبايعاتفلايتبايعات

الأخرىالروايةفيوقولهمستام،والآخرمالكأحدهمالأنالاخرفيوالمجازأحدهما

فلاالساعةقيامبغتةمنذلكبينهمايتمفلاشراءهيريدوالذيمالكهفيهيتساومانأي"يتبايعانه"

"إنرفعههريرةأبيعنزيادبنمحمدعنمعمرعنالرزاقعبدوعند،يطويانهولايتبايعانه

عنلىعاصبنعقبةحلىيثفيووقع"يطوياففماالثوبينشرانوهماالرجلينعلىتقومالساعة

سحابةالساعةقبلعليكمتطلع!قياللهرسول"قالقالمقدمةبعدهاوماالقصةلهذهالحاكم

أيهامناديايناديثمالسماء،تملأحتىترتفعتزالفما،الثرسمثلالمغربقبلمنسوداء

الثوبلينشرانالرجلينإنبيدهنفسيوالذي:قال.اللهأمرأتى-الثالثةفييقولنلانا-الثاس

الحديث."يطويانهفمابينهما

الرجل.أيوهو(الساعة)ولتقومن:قوله

بالطينيصلحهوالمعنىالرباعيمنوبضمهالثلاثيمنأولهبفتححوضط()يليط:قوله

،ونحوهبالمدرأصلحهإذيليطهالحوضلاطيقالدوابهمنهويسقيليملأهشقوقهفيسدوالمدر

وحكى.الحوضوبينبينهتفرقةيلوطمضارعهفيوجاء،الفاحشةيفعللمناللانطقيلومنه

الجاهليةأهليليطعمر"كانومنهاللصوقاللوطفيوالأصل،يلوطأيضاالحوضفيالقزاز

واللهلوطقومإلىنسبالفاحشةفاعلأنيتبادروالذي،قالكذا"الإسلامفيادعاهمبمن

شيئا"منهيسقيفماحوضهليمدرالرجل"وإنالمذكورعامربنعقبةحديثفيووقع.أعلم

مناولفيكونالصورفيينفخ"ثممسلمفيوأصلهالحاكمعندعمروبناللهعبدحديثوفي

شيئا،حوضهمنيسقيلاكونهفيالسبببيانهذاففي"فيصعقحوضهيلوطرجليسمعه

."تقومحتى-عنهينفصلأويفرغأي-يصدرفماحوضهفييليط"والرجلمسلمعندووقع

منه.يستقيأنقبلمنالقيامةتقومفيه(أييسقي)فلا:قوله

تقومأييطعمها()فلافيهإلىلقمتهأيبالضم(أكلتهرفعوقدالساعة)ولثقومن:قوله

وقديبتلعها.أنقبلمنأويمضغها،أنقبلمنأو،فيهفيلقمته!عأنقبلمنالساعة

علىالساعة"تقومرفعههريرةأبيعنزيادبنمحمدطريقمن"البعث"فيالبيهقيأخرجه

أواخر"فيوتقدمالأخيرالاحتماليؤيدوهذايلفظها"ولايسيغهافلايلوكهافيهفيأكلتهرجل

قوله:منوهومنهطرفالبابحديثبسندمغربها"منالشمسطلوع"بابفي"الرقاق"كتاب

الرجلاننشروقدالساعة"ولتقومنبعدهوذكرمغربها"منالشمستطلعحتىالساعةتقوم"لا

"ولتقومنوبعده،يطعمهفلالقحتهبلبنالرجلانصرفوقدالساعة"ولتقومنوبعدهثوبهما"

الحلب،وهيواحدةفزاد"أكلتهرفعوقدالساعة"ولتقومنوبعده"حوضهيليطوهوالساعة

فيالطبرانيأوردهاوقدالجملةهذهإلابتمامههناالحديثأوردأنهمعهناحذفهالمأدريوما

فينابتةوجدتهانم،الحديثهذاعلىالكلامأولفيذكرتهالذيالتفصيلعلىالحديثجملة

روايةمنالبيهقيأخرجهوقد،والقابسيذرلأبيوسقطتوالأصيليكريمةروايةفيالأصل

.الأخرىالثلاثةمعهوأخرج"يطعمهلاتحتهامنلقحته"بلبنبلفظأبيهعنشعيببنبشر



31\لالإ122!126باباالفننكتاب112

شهرين!قوحنتجتإذاوهيالدرذاتالناقةمهملةبعدهاالقافوسكوناللامبكسرواللقحة

وقد.الفمإلىاللقمةرفعوأسرعهابغتةتقومالقيامةأنإلىإشارةكلهوهذا،لبونثمثلانةأو

بنسفيانطريقمناللقمةرفعإلاالأربعةالأمورهذه!الفتن"كتاباخرفيمنهمسلمأخرج

إلىالإناءيصلفمااللقحةيحلبوالرجلالساعة"تقومولفظههذابسندهالزنادأبيعنعيينة

فيهما.لفظهذكرتوقدداحوضهفييليطوالرجل،الثوبيتبايعانوالرجلان،ثقومحتىفيه

ولفظهالحوضبصاحبالتمثيلمنالمرادمنهيعرفماعمروبنعبداللهحديثفيجاءوقد

إبلهحوضيلوطرجليسمعهمنوأول،أصغىإلاأحديسمعهفلاالصورفيينفخإثم

"لما:قالمسعودابنعنالحاكموصححهوأحمدماجهابنوأخرج،مسلمأخرجه،فيصعق

بإبراهيمفبدؤواالساعة!تذاكرواوعيسىوموسىإبراهيملقيمج!اللهبرسولأسريليلةكان

إلىالحديثفرد،علممنهاعندهيكنفلمموسىسألواثم،علمعندهيكنفلمعنهافسألوه

خروجفذكر"اللهإلايعلمهافلاوجبتهافأماوجبتها،دونفيماإليعهدقد:فقالعيسى

بإرسالثمبموتهمدعاءهثمومأجوجيأجوجخروجذكرثمفأقتلهإليهفأنزل:قال،الدجال

ذلككانإذاإليفعهد،الأديممدالأرضوتمدالجبالتنسفثمالبحرفيجيفهمفيلقيالمطر

نهارا.أوكانليلابولادتهاتفجؤهممتىأهلهايدريلاالمتمكالحاملالناسمنالساعةكانت

الدجالذكوباب26-

لي"قال:قالقيسحدثنيإسماعيلحدننايحيىحذننامسددحدننا7122-

ثضزكما:ليقالوإنه،سألتهما)1(الدجالعن!النبيأحدسألما:شعبةبنالمغيرة

منالفهعلىأهونهوبل:قالماء،ونهرخبزجبلمعهإن:يقولونلأنهم:قلتمنه؟

ذلئا".

ابن"عننافععنأيوبحدنناوهيبحدنناإسماعيلبنموسىحدننا7123-)2(

لىء)3(

."طافيةعنبةكأنهااليمنىالعيناعور:قالع!ي!النبيعن-اراه-عمر

بنعبداللهبنإسحاقعنثحيىعنشيبانحدنناحفصبنسعدحدشا7124-

ناحيةفيينزلحتىالدجاليجيءع!ي!:النبيئقال:قالمالكبنأنس"عنطلحةأبي

لما.ومنافقكافركلإليهفيخرجرجفاتثلاثالمدينةترجفثم،المدينة

جلىه)4(عنأبيهعنسعدبنإبراهيمحدننااللهعبدبنالعزيزعبدحدشا7125-

)1(

)2(

)3(

)4(

أكثر"صأ:نسخةفيزاد

تال!ه.عنمتأخر"ق،:نسخةفيالحديثهذا

الله.عبدأبوقال"صأ:نسخةفيزاد

اص،.نسخةمنسقط



131113!!111!116باباالفتنكتاب

يومئذولها،الدجالالمسيحرعبالمدينةثدخللا:قال!رالنبيعنبكرةأبي"عن

")1(.ملكانبابكلعلىابوابسبعة

حدثناأ2(مسعرحدثنابشرمحمدبنحدثناعبداللهبنعليحدتنا7126-

رعبئالمدينةيدخللا:قال!رالنبيعنبكرةأبي"عنأبيهعنإبراهيمبنسعد

عنإسحاقابنوقالقال)3(:".ملكانبابكلعلىأبوابسبعةيومئذلها،المسيح

!رالنبيئ"سمعتبكرةابوليفقالالبصرةقدمت:قالأبيهعنإبراهيمبنصالح

بهذا"أ4(.

عنشهابابنعنصالحعنإبراهيمحدثنااللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا7127-

في!رالفهرسولقام:قالعنهماالفهرضيعمربنالفهعبد"أنعبداللهبنسالم

نبيمنوما،لأنذركموهإني:فقالالدجالذكرثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنىالناس

الفهوإنأعورإنه،لقومهنبينثلهلمقولافيهلكمسأقولولكني،قومهأنذرهوقدإلا

.بأعور"ليس

(ساليم)عنشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحىحدتنا7128-

ادمرجلفإذابالكعبةأطوفنانمأنابينا:قال!اللهرسولأنعمربنعبدالله"عن

ذهبتنم،مريمابن:قالواهذا؟من:قلتماء،رأسه-يهراقأو-ينطفالشعرسبط

هذا:قالوا،طافيةعنبةعينهكأنالعينأعورالرأسجعدأحمرجسيمرجلفإذاالتفت

".خزاعةمنرجل.قطنابنشبهابهالناصأقرب،الدجال

ابنعنصالحعنسعدبنإبراهيمحدثنااللهعبدبنالعزيزعبدحدتنا9712-

فييستعيذلمجي!اللهرسولسمعت:قالت61(عنهاالفهرضيعائشة"أنعروةعنشهاب

".الدجالفتنةمنصلاته

عنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حذيفة"عنربعيعنالملكعبدعنشعبةعنأبيأخبرنيعبدانحدثنا0713-

قالنار((وماؤهباردماءفناره،وناراماءمعهإن:الدجالفيقال!لنبيئ

اهـ.اسحاقابنوقال:تعليقهناذكر"صأ:نسخةفي

"ص،:حدثني.نسخةفي

.قال)ق!:نسخةفيليس

النبيمنهذاسمعت)ص!:نسخةفي

عمر.بناللهعبدبنأص،:نسخةفيزاد

قالت.عائةأق،:نسخةفي
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)1(و
ع!عه.اللهرسولمنسمعتهأنا:مسعودبن

عنهاللهرضيأنس"عنقتادةعنشعبةحذثناحرببنسليمانحد!ا7131-

ربمموإنأعورإنهألا،الكذابالأعورأمتهأنذرإلانبيبعثما:ك!ي!النبيقال:قال

ع!ج!.النبيعنعباسوابنهريرةأبوفيهكافر"مكتول!:عينيهبينوإنبأغور،ليس

8074(.:فيطرفه7131-الحديثأ

وسمي،التغطيةوهوالدجلمنوالتشديدأولهبفتحفعالهو(الدجالذكر)باب:قوله

إذابالذهبوالإناءغطاهإذابالقطرانالبعيردجلويقال،بباطلهالحقيغطيلأنهدجالاالكذاب

لأنهدجالاسمي.دريدابنوقال.طليإذامدجلسيفالمموهالدجال:ثعلبوقال.طلاه

ذلك،فعلإذاومشددامخففادجليقال،الأرضنواحيلضربه:وقيل،بالكذبالحقيغطي

اختلف"التذكرة":فيالقرطبيوقال.الأولإلىفرجعالأرضيغطيلأنهذلكقيلبلوقيل

صيادابنهووهلأصلهالدجالأمرفيإليهيحتاجومما.أقوالعثرةعلىدجالاتسميتهفي

سببوما،يخرجومتىلا،أوع!ي!اللهرسولعهدفيموجوداكانفهلالثانيوعلى،غيرهأو

منخروجهعنديظهرالذيوما،يدعيهالذيوما،صفتهومايخرجأينومن،خروجه

"الاعتصام"كتابفيبيانهفيأتيالأولفأما؟يقتلهومنيهلكومتىأتباعهتكثرحتىالخوارق

حديثفمقتضى:الثانيوأما،الدجالهوصيادابنأنيحلفكانوأنهجابرحديثشرحفي

وأنهالنبويالعهدفيموجوداكانأنهمسلمأخرجهالذيالداريتميمقصةفيقيسبنتفاطمة

ففي:الثالثوأما.أيضاجابرحديثشرحعندذلكبيانوسيأتيالجزاثر،بعضفيمحبوس

فأخرجخروجهسببوأما.القسطنطينيةالمسلمينفتحعنديخرجأنهمسلمعندالنواسحديث

فمن؟يخرجأينمنوأمايغضبها.غضبةمنيخرجأنهحفصةعنعمرابنحديثفيمسلم

منوالحاكمأحمدذلكأخرج،خراسانمنيخرجأنهروايةفيجاءثمجزماالمشرققبل

فيفمذكورةصفتهوأما.مسلمأنجرجهاأصبهانمنيخرجأنهأخرىوفيبكر،أبيحديث

نمالنبوةيدعينموالصلاحيمانافيدعيأولايخرجفإنهيدعيهالذيوأماالبابأحاديث

بناللهعبدعلي"نزل:قالشهاببنسليمانطريقمنالطبرانيأخرجكماالإلهيةيدعي

قبلمنيجيءخفاء،بهليسالدجال:قالأنهع!يحالنبيعنفحدثنيصحابياوكانالمعتمر

فيتبعبهويعملالدينفيظهرالكوفةيقدمحتىيزالفلا،ويظهرفيتبعالدينإلىفيدعوالمشرق

ذلكبعدفيمكث،ويفارقهلبذيكلذلكمنفيفزعنبيأنهيدعينم،ذلكعلىويحث

فيفارقه،مسلمكلعلىيخفىفلاكافرعينيهبينويكتبأذنهوتقطععينهفتغشىاللهأنا:فيقول

ضعيف.وسنده"إيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيالخلقمنأحدكل

ذكرمامعالقرانفيالدجالبذكرالتصريحعدمفيالحكمةعنالسؤالاشتهر:تنبيه-

وأجيب،الصلاةفيحتىمنهبالاستعاذةوالأمرمنهالأنبياءوتحذيربهالفتنةوعظمالشرمنعنه

.الصوابوهو!أبواإقا:نسخةفي()1
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أخرجفقدإيمانها!نفسأينفعلاربكبعفاياتيأتي)يوم:قولهفيذكرأنهأحدهابأجوبة

منامنتنكنلمإيمانهانفسأينفعلمخرجنإذا"ثلاثةرفعههريرةأبيعنوصححهالترمذي

نزولإلىالقرانفيالإشارةوقعتقدالثانيمغربها"منالشمسوطلوعوالدابةالدجال:قبل

،915:النساءأموثه!قبلبهليؤمننإلاالكتابأهلمن)وإن:تعالىقولهفيمريمابنعيسى

فاكتفىالدجاليقتلالذيأنهوصح61(:الزخرفأ!هللساعةلعلم)وإنه:تعالىقولهوفي

الضلالةمسيحالدجاللكن؟كعيسىالمسيحيلقبولكونهالآخر،عنالضدينأحدبذكر

وليستومأجوجيأجوجبذكروتعقباحتقارا،ذكرهتركأنه:الثالث.الهدىمسيحوعيسى

تركفيالحكمةماوهوباقالسؤالبأنوتعقب،قبلهوالذيبالدجالالفتنةبدونبهمالفتنة

المفسدينمنالقرآنفيذكرمنكلاعتبربأنهالبلقينيالإمامشيخناوأجاب؟عليهالتنصيص

أحدامنهميذكرفلمبعديجىءلممنوأماأمرهوانقضىمضىممنهمإنماذكرمنكلفوجد

القرانفيمذكورالدجالأنالبغويتفسيرفيوقعوقد.ومأجوجبيأجوجينتقضوهذا.انتهى

المرادوأن57،أغافر:الناس!خلقمنأكبروالارضالسموات)لخلق:تعالىقولهفي

جملةمنفيكونالأجوبةأحسنثبتإنوهذا.البعضعلىالكلإطلاقمنالدجالهنابالناس

فسيذكرالخوارقمنيدهعلىيظهرماوأما.تعالىاللهعندوالعلمببيانه!ي!النبيتكفلما

ثم،والمدينةمكةإلاكلهاالأرضعلىظهورهبعديهلكفإنهيقتلهومنيهلكمتىوأما.هنا

حىيثوفي.لفظهوسأذكرأيضا.مسلمأخرجهفيقتلهعيسىفينزلالمقدسبيتيقصد

منأعظمفتنةالساعةقيامإلىادمخلقبينمما:يقول!اللهرسول"سمعتعامربنهشام

رفعهأسيدبنحذيفةعنالطفيلأبيعنقتادةطريقمنالحاكموعند.الحاكمأخرجه"الدجال

منهلكلفيرد،بينذاتوسوءالدينمنوخفةالدنيامننقصفي-الدجاليعني-"يخرجأنه

الأحباركعبطريقمن"الفتن"كتابفيحمادبننعيموأخرج.الحديث"الأرضلهوتطوى

عنديرىثم؟عليهيقدرفلايلتمسثم.الشرقيدمشقبابعندفينزلالدجاليتوجه:قال

الخلافة،فيعطىبالمشرقيظهرثم،توجهأينيدرىفلايطلبثم،الكسوةنهرعندالتيالمياه

ثم،فيسيلإليهيسيلأنفيأمرهالنهرفيأتي،عنهالناسفتتفرقالنبوةيدعيثمالسحر،يظهرثم

ينتطحاأنزيتاوجبلطورجبلويأمرفييبسييبسأنيأمرهثم،فيرجعيرجعأنيأمره

نلاثيومفيالبحرويخوضالأرضفتمطرالبحرمنسحاباتثيرأنالريحويأمرفينتطحا،

قعرهفتبلغالبحرفيالطويلةفيمد،الأخرىمنأطوليديهوإحدى،حقويهيبلغفلاخوضات

منالتابعينثقاتأحدعطيةبنحسانترجمةفينعيمأبووأخرجيريد.ماالحيتانمنفيخرج

وسبعةرجلألفعشراثناإلاالدجالفتنةمنلاينجو:قالإليهصحيححسنبسند"الحلية"

يكونأنويحتمل،أرسلهمرفوعايكونأنفيحتملالرأيقبلمنلايقالوهذا،امرأةالاف

:الأولالحديث:حديثاعثرأحدالبابفيالمصنفوذكر.الكتابأهلبعضعنأخذه

.حازمأبيابنهووقي!خالد،أبيابنهووإسماعيل،القطانهو()يحى:قوله

بنإسماعيلعنحميدبنإبراهيمروايةمن!سلىعند(شعبةبنالمغيرةلي)قال:قوله
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".شعبةبنالمغيرة"عنحازمأبيبنقيسعنخالدأبي

".سألتهمما"أكثرمسلمروايةفي(سألتهماالدجالمج!عنالنبيأحدسأل)ما:قوله

وصادبنونمنه"ينصبك"وما:قالطمسلمروايةفيمنه(يضركماليقال)إنه:قوله

إسماعيلعنهارونبنيزيدروايةمنعندهومثله،التعببمعنىالنصبمنموحدةثممهملة

عنه،سؤالك"وماإسماعيلعنهشيمطريقمنوعندهمنه"ينصبكمابنيأيلي"فقالوزافى

الذيماأيينصبكماقولهمعنى"المستخرج":فينعيمأبووقالعنه"سؤالكسببوماأي

ومعناهوزنهالتعبفالنصبوإلاباللازمتفسيروهوقلتأمرهيهولكحتىالغممنمنهيغمك

الحالتغيروهو،وأنصبهالمرضنصبهيقال:دريدابنقالثعبا.فيهلانالمرضعلىويطلق

وجع.أوتعبمن

روايةفيمثلامنهالخشيةتقديرهبمحذوفمتعلقهو(يقولونلأنهم)قلت:قوله

.الكتابلأهلأوللناسإنهمفيوالضميرمسلمروايةوهييقولونإنهمالمستملي

منمعهأنوالمرادزايبعدهاالموحدةوسكونالمعجمةالخاءبضمخبز()جبل:قوله

مسلمعندهثيمروايةفيزادمثلا،القمحوهوأصلهبهوأرادالخبزوأطلق،الجبلقدرالخبز

والأنهار"الطعاممعه"إنحميدبنإبراهيمروايةوفيماء"منونهرولحمخبزمنجبالأمعه

."والشرابالطعاممعه"إنهارونبنيزيدروايةوفي

وبفتحها.الهاءبسكونماء()ونهر:قوله

وقال.مسلمروايةمن"بل"لفظسقطذلك(مناللهعلىأهونهوبل)قال:قوله

لقلوبومشككاللمؤمنينمضلايديهعلىيخلقهمايجعلأنمنأهونهومعناه:عياض

يقتلهالذيقولمثلفهومرضقلوبهمفيالذينويرتابإيماناامنواالذينليزدادبل،الموقنين

ذلكمنشيءليسأنهذلك"مناللهعلىأهون"هو:قولهلاأن،فيكمنيبصيرةأشدماكنت

آيةفيهجعلوقدولاسيما،صدقهعلىآيةذلكمنشيئايجعلأنمنأهونالمرادبل،معه

ونقصه.حدثهمنكذبهشواهدعلىزاثدةلايقرأومنفرأمنيقرأهاوكفرهكذبهفيظاهرة

منونهرخبزمنجبل"ومعهمرفوعاخرحديثفيوردأنهالتأويلهذاعلىالحامل:قلت

"انطلقنا:قالمجاهدعنأميةأبيبنجنادةطريقمن"البعث"فيوالبيهقيأحمدأخرجهماء"

!غيرهعنولاتحدنناالدجالفيع!ي!اللهرسولمنسمعتبماحدننافقلناالأنصارمنرجلإلى

جبلومعهناروجنتهجنةفنارهونارجنةومعهالشجر،ولاينبتالأرض"تمطرفيهحديثافذكر

الأنصارمنرجلعنجنادةعناخروجهمنولأحمد،ثقاتورجالهبطولهالحديثخبز"

جهدفيوالناسخبزمنجبال"ومعهجابرحديثمنولأحمدالماء"وأنهارالخبزجبال"معه

مناللهعلىأهون"هو:قولهأنعلىذلكمنثبتمافدل،الحديث"نهرانومعه،ثبعهمنإلا

المذكور،التأويلعلىهوبل،ذلكمنشيئأيديهعلىيجعللاأنهظاهرهبهالمرادليسذلك"

علىالكلامفيفقالالعربيابنالقاضيوغفلونارا،جنةمعهأنالثامنالحديثفيوسيأتي
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فيدلكأرولم:قلت.وناراماءمعهإن:قاليضركلنلهقاللمامسلمعند.المغيرةحديث

منردمنذلك"مناللهعلىأهون"هو:قولهبظاهرأخذ:العربيابنقال.المغيرةحديث

ثبتمامحتملبحديثيردوكيف:قالذلكوغيروناراجنةمعهأنالثابتةالأحاديثالمبتدعة

عني!النبييبينأنقبلجاءالمغيرةحديثفيجاءالذيفلعل؟الصحيحةالاحاديثمنغيرهفي

وتشبيهتخييلهووإنماحقيقةذلكلهلايجعلأي"أهون"هو:قولهيكونأنويحتملأمره

هذا:فقالالآخرإلىصحيحهفيحبانابنومالالكافر،ويزلالمؤمنفيثبتالأبصارعلى

معهالذيفإن،يجريماءنهريكونأنمناللهعلىأهونأنهمعناهبلمسعود،أبيخبرلايضاد

الثاني:الحديث.بماءوليسماءأنهيرى

وهوياءوزيادةبكسرهاالنسخبعضوفي،العينبسكونحفص(بنسعد)حدننا:قوله

تحريف.

شيخحفصسعدبنعنالدوريعباسنسبهعبدالرحمنابنهو)شيبان(:قوله

كثير.أبيابنهوويحى،الإسماعيليأخرجهفيهالبخاري

باببعدالاتيسعيدأبيحديثفي(المدينةناحيةفيينزلحتىالدجمال)ويجيء:قوله

"فيأثيأنسعنإسحقعنسلمةبنحمادروايةوفي"المدينةفيالتيالسباخبعض"ينزل

بعدهاوالراءالجيمبضموالجرفلماومنافقةمنافقكلاليهفيخرجرواقهفيضربالجرفسبخة

بالرواقوالمراد،أميالثلاثةعلىوقيلميلعلىالشامجهةمنالمدينةبطريقمكانفاء

".السبخةمنقطععندالأحمرالطريقعند"نزلأمامةأبيحديثمنماجهولابن.الفسطاط

فيتتقدموقد؟أوجهوهي"فترجف"الدوريروايةفيرجقات(ثلاث)ترجف:قوله

سيطؤهإلابلدمن"ليس:وفيههذامنأتمإسحقعنالأوزاعيطرنقمنالحجكتاباخر

"رجفاتثلاث"ترجف:قولهبينوالجمع،هناكشرحهوتقدم"والمدينةمكةإلا،الدجال

حديثوفي"الدجالالمسيحرعبالدطينة"لايدخلهذايليالذيالحديثفيقولهوبين

إلىفينظرفيتطلعاحدافيصعدالدجالا(4"ويجيرفعهوالحاكمأحمدعندالأدرعبنمحجن

المدينةيأثيثم.أحمدمسجدهذا؟الأبيضالقصرهذاإلىترونألا:لأصحابهفيقولالمدينة

ترجفثم.رواقهفيضربالجرفسبخةفيأتي،سيفهمصلتاملكانقابهامننقببكلفيجد

فتخلصإليهخرجإلاولافاسقةفاسقولاولامنافقةمنافقفلايبقىرجفاتثلاثالمدينة

شارةاتقدمتالذيأسيدبنحذيفةعنالطفيلأبيحديثوفي"الخلاصيومفذلك،المدينة

ويمنعخارجهاعلىفيغلبالمدينةيأثيحتىالكبشفروةطيالأرضله"وتطوىالبابأولإليه

الرعبأنالجمعبهوقعماوحاصل"المسلمينمنعصابةفيحاصرإيليايأنيثمداخلها،

عبارةهوأو،منهشيءقربهانزولهبسببفيهالأحدلايحصلحتىوالفزعالخوفهوالمنفي

به،لأحدلاطاقةوأنهمجيئهإشاعةوهوالإرفاقبالرجفةوالمرادعليها،غلبتهوهوغايتهعن

"صأ.نسخةمنالواوسقطت)1(
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خبثها.تنفيأنهاتمامحينئذفيظهر،الفسقأوبالنفاقيتصفكانمنإليهحينئذفيسارع

الثالث:الحديث

لساثرهم،وسقطهناوحدهللمستمليهذانبت(إلخاللهعبدبنالعزيزعبد)حدثنا:قوله

بنإبراهيمابنأيسعدبن!ابراهيم.ومتناسنداالحجكتاباخرفيمضىوقد

الثاني.السندفيبشربنمحمدعنهروىالذيهووسعد،عوفبنالرحمنعبد

قبلالدعاءبابفيالمسيحضبطتقدم(الدجالالمسيحرعبالمدينةالايدخل:قوله

المعجمةبالخاءقالهمنأنأيضافيهوتقدم،الجمعةكتابقبيلوهوالصلاةكتابمنالسلام

الدينمجدشيخناوحكىهنا.إعادتهعنيغنيبماالمسيحتسميتهسببفيوالقول،صحف

المسيحالدجالتسميةسببفيالأقوالمنلهاجتمعأنهاللغةفيالقاموسصاحبالشيرازي

المعجمة،بالخاءالمسيخفرووهقومضل:فقالالعربيابنالقاضيوبالغقولا،خمسون

ع!ي!النبيفرقوقد،بزعمهممريمابنعيسىالمسيحوبينبينهليفرقواالسينبعضهموشدد

تعظيمهؤلاءفأراد،الهدىمسيحعيسىأنعلىفدل"الضلالة"مسيحالدجالفيبقولهبينهما

الحديث.فحرفواعيسى

أبيحديثفيبالأنقابالمرادأنيؤيدهذا:عياضقال(أبوابسبعةيومئذالها:قوله

الطريق.وفوهاتالأبوابيليهالذيالبابأحاديثثانييعنيهريرة

بثربنمحملىروايةوفيسعد،بنإبراهيمروايةفيكذا(ملكانبابكل)على:قوله

عنعوفبناللهعبدبنطلحةعنالزهريروايةمنالحاكموأخرجه"ملكانباب"لكل

منكذابإنهع!ي!النبيفقالمسيلمةشأنفيالناس"أكثر:قالبكرةأبيعنمسافعبنعياض

مننقبكلعلى،المدينةإلاالدجالرعبيدخلهإلابلدليسإنه،الدجالقبلكذاباثلاثين

الرابع.الحديث"المسيحرعبعنهايذبانملكانأنقابها

السختياني.هووأيوببالتصغير(وهيب)حدثنا:قوله

وقد،البخاريهوع!هيه"النبيعن"أراهالقاثلع!ج!(النبيعنأراهعمرابن)عن:قوله

صورتهفصارتالجرجانيأحمدوأبيالمروزيزيدولأبيللمستمليإلخ""أراه:قولهسقط

عنالرماديمنصوربنأحمدروايةمنأوردهأنبعدفقالالإسماعيليجزموبذلكموقوفا،

عنالبخاريرواه؟قال!فياللهرسولأنعمرابنإلىبسندهالبخاريشيخإسماعيلبنموسى

داودبنأحمدعنالطبرانيعن""المستخرجفينعيمأبوورواهلمجر،النبيفيهيذكرفلمموسى

وغيرهالسرخسيروايةفيوقعماعلىالمزيواقتصرأيضا،برفعهوصرحموسىعنالمكي

أيوبعنزيدبنحمادروايةمنمسلمأخرجهفقدمرفوعالأصلفيوالحديث"أراه"بلفظ

طريقمنمريمابنعيسىترجمةفيالأنبياءأحاديثفيتقدموقدع!ييه"النبي"عنفيهفقال

الناسظهرانيبين!فيالنبيذكرعمرابنهواللهعبد"قال:قالنافععنعقبةبنموسى

أتم.هناكسياقهالحديثهذافذكر"الدجالالمسيح
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روايةفيومثله،ولامألفبغير"اليمنىعينأعور"ذرأبيغيىروايةفي(اليمنىالعين)أعور:قوله

إعرابه.فيلبحثواتوجيههوتقدم"اليمنىعينهأعور"بلفظعيسىترجمةفيتقدموقد،الطبراني

عندالموضعهذافيوقعهكذا،السادسالحديثفيعليهالكلاميأتي(طافيةعنبة)كأنها:قوله

ووقع"الدجال"يعني:آخرهفيقاللكنلإسماعيلياروايةفيومثله،بذلكالموصوفيذكرلمالجميع

."اليمنىعينأعور"الدجالأولهفيالطبرانيروايةفي

."المغازي"صاحبمحمدهو(إسحقابن)وقال:قوله

براهيم.إبنسعدأخووهوعوفبنعبدالرحمنابنأي(إبراهيمبنصالحعن):قوله

لأبيعوفبنعبدالرحمنبنإبراهيملقاءثبوتالتعلجقبهذاأراد(البصرةقدمتقالأبيه)عن:قوله

.ماتأنإلىعمرعهدمنالبصرةنزللأنهبكرةأبيعنروايتهتستنكروقدمدنيإبراهيملأنبكرة

روايةحمت""الأول!طفيالطبرانيوصلهالتحلجقهذابهذا(!النبيسمعتبكرةأبولي)فقال:قوله

:فقال"بكرةأبا"فلقيت:قولهبعدوبقيتهالسندبهذاإسحقبنمحمدعنالحرانيمسلمةبنمحمد

علىفيجد،ليدخلهايأتيهاالمدينةلاإالدجالفزعيدخلهاقريةكل:يقولك!ي!اللهرسوللسمعتأشهد

وصالح:قلت.إسحقابنإلاصالحعنيروهلم:الطبرانيقالعنها"فيردهبالسيفمصلتاملكابابها

الحديث،أصليريد"بهذا":وقوله،هذاغيرواحداحديثاالصحيحينفيلهأخرجامقلثقةالمذكور

الحديث.سياقهمامنتظهرمغايراتإبراهيمبنسعدولفظإبراهيمبنصالحلفظفبينوإلا

الخامس:

،كيسانابنهووصالح،سعدابنهوبراهيموإ،الأويح!يهو(عبدالفهبنسبدالعزيز)حدثخا:قوله

.الزهريهوشهابوابن

هنا"أوردههكذا(الدجالذكرثمأهلههوبمااللهعلىفأثنىالناسفيكي!اللهرسول)قا!:قوله

فيلمجفهالنبيمعانطلقعمر"أنوأولهالسندبهذاالزهريعنمعمرطريقمنالجهادكتابفيوطوله

أضرباللهيارسولدعنيعمرفقال":وفيه"خبيالك"خبأتوفيهبطولهاالقصةصياد"ابنقبلرهط

فيهاالتيالنخلإلىكعببنوأب!جمتاللهرسولذلكبعد"انطلق:عمرابنقالبعدهذكرثم"عنقه

بعدهذكرثم"بينتركته"لووفيها"قطيفةفيمضطجع"وهووفيهاالأخرىالقصةفذكرصياد"ابن

"كتابأواخرفيالثلاثةالأحاديثهذهفجمع،الحديث"الناسفيكفالنبيقامثمعمرابن"قال

طريقمنفيهأورده"الأدب"كتابفيصنعوكذالماالصبيعلىالإسلاميعرضكيف"بابفيالجهاد"

أوردهالثالثيذكرولمالأولينعلى"الجنائز"كتابأواخرفيواقتصر،الزهريعنحمزةأبيبنشعيب

وقدشعيبطريقمنفيهأوردهال!هاداتفيصنعوكذاالزهريعنيزيدبنيونسطريقمنفيه

البابهذافيبسندهأبيهعنسعدبنإبراهيمبنيعقوبروايةمنمسلموأورده،هناكشرحتهما

الثلاثة.لأحاديثاعلىمشتملابتمامه

أبيحديثوفي"قومهنوحأنذره"لقدمعمرروايةفيزاد(قومطأشذرهوقدإلانبيمن)وماقو!:

وعند"الدجالقومهأنذروقدلاإنوحبعدنبييكنلم"وحسنهوالترمذيداودأبيعندالجراحبنعبيدة

إنذاراستشكلوقد،عمرابنعناخروجهمنأخرجه"بعدهمنوالنبيونأمتهنوحأنذره"لقدأحمد
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ينزلأنبعديقتلهعيسىوأن،ذكرتاموربعديخرجأنهثبتتقدالأحاديثأنمعبالدجالقومهنوح

بعدهومننوحعلىأخفىخروجهوقتكانأنهوالجواب،المحمديةبالشريعةفيحكمالسماءمن

طرقهبعضفيلمجصقولهويؤيده،فتنتهمنقومهمفحذرواخروجهوقتلهميذكرولمبهأنذروافكانهم

خرو!وقتلهيتبينأنقبلكانذلكأنعلىمحمولفإنه"حجيجهفأنافيكموأنايخرج"إن

فبذلك،بهفأخبرخروجهووقتحالهذلكبعدلهبيننملمجصحياتهفييخرجأنيجوزفكان،وعلاماته

حتىلهاوطمأنينةالفتنمنتحذيرالدجالبأمرلقومهمالأنبياءإنذارالعربيابنوقال.الأخبارتجتمع

إلىذلكمعوأشار،التحذيرفيزيادةله!د!النبيتقريبوكذلك،الاعتقادحسنعنيزعزعهالا

باليقين.الشبهدفعواثابتينلإيماناعلىكانواإذاأنهم

بالتنبيهمحرالنبياختصاصفيالسرإنقيل(لقومهنبييقلهأقولافيهلكمسأقول)ولكني:قوله

منتقدمممنغيرهادونأمتهفييخرجإنماالدجالأنالدجالتكذيبفيالأدلةأوضحأنهمع،المذكور

طويكماالأمةهذهغيرعنطويكانالأمةبهذهخروجهيختصكونهعلمأنعلىالخبرودل،الأمم

الساعة.قياموقتعلمالجميرعن

لكونظاهرةالدجالفيالحدوثأدلةأنمعذلكاقتصرإنمابأعور(ليساللهوإنأعورإنه):قوله

وهوالربوبيةادعىفإذا،العقليةالأدلةإلىيهتديلاومنوالعاميالعالميدركهمحسوسأثرالعور

روايةفيوالترمذييونسروايةفيمسلموزاد،كاذبأنهعلمالنقصعنيتعالىلهواالخلقةناقص

لمجرالنبيأن!صالنبيأصحاببعضأخبرهأنهالأنصاريثابتبنعمروفأخبرنيالزهريقال"معمر

نحوماجهابنوعند"يموتحتىربهمنكمأحديرىلنأنهتعلمون:يحذرهموهوللناسيومئذقال

دعواهأنعلىننبيهوفيه،الصامتبنعبادةحديثمنالبزاروعند،أمامةأبيحديثمنالزيادةهذه

هذاوفي،ذلكمعالناسويراهاللهأنهيدعيوالدجالبالموتمقيدةتعالىاللهرؤيالأنكذبالربوبية

لمجصالنبيرؤيةذلكعلىيردولاذلكعناللهتعالىاليقظةفيتعالىاللهيرىأنهيزعممنعلىردالحديث

فيالمؤ!ينعلىبهاينعمالتيالقوةالدنيافيتعالىاللهفأعطاهمج!يه!خصاثصهمنذلكلأنالإصاءليلةله

.(1)لاخرةا

خالد.ابنهوبالضم(عقيل)عن:قوله:السادسالحديث

محمدبنأحمدعنالأنبياءأحاديثمنعيسىذكرفيزاد(بالكعبةأطوفناثمأنا)بينا:قوله

لعيسىلمجتالنبيقال!ماوالله"لا:قال!عمرابنإلىالسندبهذاسعدبنإبراهيمعنالمكي

قوله:قبل"رأيتني"شهابابنعنشعيبروايةفيوزادالحديثبينما"قال!ولكن،أحمر

الليلة"أرانيعمرابنعننافععنمالكطريقمنالتعبيرفيوتقدم،المثناةبضموهو""أطوف

)1(
صوتهسمعوإنماعينرأيالرنيافيولاا!مراج!ةربهيرلمأنهمج!يروفيهادهـحأنمرةغيرمضى

وغيرههريرةأبيحديثعليهدلكماالموتبعدإلاتكونفلابالبصرالرؤيااما،ربهوكلمه،سبحانه

أعلم.والله.وغيرهمسلمعند

)ش(.الثامنالمجلدفيالتفسيركتابمن()4855حديثعلىالتعليقوانظر
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هذهفيعمرابننفاهوالذي،منامرؤياأنهايقتضيذلكوكلالهمزةبفتحوهو"الكعبةعند

عيسىفأماوإبراهيموموسىعيسى"رأيت:قالعنهمجاهدروايةفيإثباتهعنهجاءالرواية

ترجمتهفيذلكفيالقولوتقدمالحديثفذكر"موسىوأماالصدر،عريضجعدفأحمر

.عباسابنعنهذاروىإنمامجاهداأنالصوابوأنمستوفى

أدممنراءأنتماكأحسنادمرجلا"رأيتمالكروايةفيبالمد،آدم(رجل)فإذا:قوله

.الدالوسكونالهمزةبضم"الرجال

أيضا.وسكونها"الموحدةوكسرالمهملةبفتحالشعر()سبط:قوله

شعيب،روايةفييشكولم،بالثككذايهراق()أوالمهملةالطاءبكسر)يخطف(:قوله

وفي"اللمممنراءأنتما"كأحسنالميموتشديداللامبكسرلمة""لهمالكروايةفيوزاد

ماء".رأسهيقطرالشعررجلمنكبيهبينلمتهبه"تضربنافععنعقبةبنموسىرواية

وفي"رجلين"بينشعيبروايةفيووقعمماء()عطرالجيمبتشديدرجلها()قد:قوله

ابنعيسى"ورأيتعباسابنحديثوفي"بالبيتيطوفرجلينعواتقعلى"متكئامالكرواية

"كأنمابنحوههريرةأبيحديثفيزاد"الرأسسبطوالبياضالحمرةإلىالخلقمربوعمريم

وأرأسه"يسكبعمرابنعنسالمعنحنظلةروايةوفي،الحماميعني"ديماسمنخرج

.مسعود"بنعروةشبهابهرأيتمنأقرب"فإذامسلمعندجابرحديثوفييقطر"

المسيح:فقيلهذا؟من"فسألتمالكروايةفي(مريمابن:قالواهذا؟من)قلت:قوله

،"مريمابنعيسى"فقالواحنظلةروايةوقي"مريمابن

روايةفيزاد(العينأعورالرأسجعدأحمرصميمرجلفإذاألتفتذهبت)ثم:قوله

وفي،البابأولفيهالاقولتقدموقد"اليمنىالعين"أعورشعيبوزادأعور"قطط"جعدمالك

أنهالطر!تىهذهففي"اليمنىالعينأعورالرأسجعدأحمررجلاوراءه"ورأيتحنظلةرواية

أدمتهتكونأنفيمكنجعد،ادمانهالطبرانيعندمغفلبناللهعبدحديثفيووقعأحمر

فيووقع.وجنتهتحمرقدالأدممنكثيرالأنبالحمرةذلكمعيوصفأنولاينافي،صافية

أبيعينكأنهااليسرىالعين"ممسوحوالحاكمحبانابنوصححهالطبرانيعندسمرةحديث

جعفرعنماكولاابنضبطهالفوقانيةالمثناةكسروهو.انتهىالأنصار"منشيخيحى

الحديث.هذامنإلاولايعرفالمستغفري

ذهبأيبالهمزولبعضهم،بارزةأيمهموزةغيربياءطاف!(عنبةعينه)كأن:قوله

وجزمالجمهورصححهالذيوهو،همزبغيرالاكثرعنرويناه:عياضالقاضيقالضوؤها،

بالهمرالشيوخبعضوضبطهقال،أخواتهابينمنالعنبحبةنتوءناتئةأنهاومعناهالأخفشبه

جحراءوليستمطموسةالعينممسوحأنهاخرفيجاءفقد،نكارهولاوجهبعضهموأنكره

الحديث:قلت.الهمزروايةيصححوهوماؤها،سالإذاالعنبحبةصفةوهذه،ولاناتئة

ثمساكنةبفاء"أفحجقصير"رجلولفظهالصامتبنعبادةحديثيوافقهداودأبيعندالمذكور
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صدورتدانيوقيل،الفخذينأوالساقينمابينتباعدوهوالفحجمنجيمثممفتوحةمهلمة

"جعدالمذكورالحديثوفي،اعوجاجرجلهفيالذيهو:وقيل،العقبينتباعدمعالقدمين

المهملهوسكونالجيمبفتح"ولاجحراء"ومثناةبنونبنانئة"وليستالعينمطموسأعور

"ممسوحمغفلبناللهعبدحديثوفي.متصلبةليستأيالحاءوبتقديم،عميقةأيممدود

"اليسرىالعين"أعورحديثهمافيولكنالطبرانيعندوكلاهمامثلهسمرةحديثوفي"العين

وقد"اليمنىالعين"أعورالبابحديثفيقولهبخلافوهذا،حذيفةحديثمنلمسلمومثله

بينهماجمعلكنالبرعبدابنأشارذلكوإلى،أرجحفيكونعمرابنحديثمنعليهاتفقا

العوراءهيوالممسوحةالمطموسةتكونبأنمعاالروايتانتصحح:فقالعياضالقاضي

وتكونعمر،ابنحديثفيكمااليمنىالعينوهيضؤوهاذهبالتيأيبالهمزالطافئة

كمااليسرىالعينوهيبلاهمزالطافيةهيحائطفينخاعةوكأنهاكوكبكأنهاالتيالجاحظة

منهماواحدةفكلمعاواليسرىاليمنىالعينأعورفهوهذاوعلى،الأخرىالروايةفيجاء

معيبةفإحداهمامعيبةالدجالعينيوكلا،المعيبشيءكلمنالأعورفإن،معيبةأيعوراء

الحسن.نهايةفيهو:النوويقال.انتهىبنتوثهاوالأخرى،إدراكهاذهبحتىضوئهابذهاب

عوراءالدجالعينيمنواحدةكلأنالقاضيكلامحاصل"المفهم":فيالقرطبيوقال

نأالتأويلهذايبعدلكن،معيبةخلقهابأصلوالأخرىإدراكهاذهبحتىأصابهابماإحداهما

فتأمله.العورمنالأخرىبهوصفتمابمثلالروايةفيوصفهاجاءقدعينيهمنواحدةكل

وهيالمطموسةفإن،صحيحالقاضيتأولهالذيبأن"التذكرة"فيالقرطبيصاحبهوأجاب

غليظهظفرةعليهابأنوصفتوالأخرى،دراكافقدتالتيهيولاجحراءناتئةليستالتي

معالظفرةلأنفيهمافالعورهذاوعلى،العينمحميتتقطعلموإذاالعينتغشىجلدةوهي

العينفيالظفرةذكرجاءأنهإلامنهقريباأوأعمىالدجالفيكونأيضا،الإدراكتمنعغلظها

أعلم.فالئهسمرةحديثفيالشمالالعينفيوجاءسفينةحديثفياليمنى

بمثلوصفهاجاءمنهماواحدةكلإنبقولهشيخهإليهأشارالذيهووهذا:قلت

فيفإنظفرةعليهامنهماواحدةكلتكونأنيحتمل"التذكرة"فيقالثمالأخرىوصفتما

فالتيظفرةعليهاالممسوحةكانتوإذا:قالغليظةظفرةعليهاالعينممسوحأنهحذيفةحديث

أبيحديثفيوقع:قلت.كالعلقةلحمةبأنهاالظفرةفسرت:وقدقال،أولىكذلكليست

وعينهمجصص!،حاثطفينخاعةكأنهالاتخفىجاحظةعوراءاليمنى"وعينهأحمدعندسعيد

وذ"أعورالوجههذامنيعلىأبيعندووقعمعأ،عينيهفوصفدري"كوكبكأنهااليسرى

شدةبالكوكببوصمهاالمرادلأنأبينولعلهادري"كوكبكأنهالاتخفىجاحظةحدقة

والطبرانيأحمدعندكعببنأبيحديثفيووقعبالطمسوصفهابخلافوهذااتقادها،

عندسفينةحديثفيووقع،بالكوكبوصفهايوافقوهوخضراء"زجاجةكأنهاعينيه"إحدى

مجموعمنيتحصلوالذي"غليظةظفرةاليمنىبعينهاليسرىعينه"أعوروالطبرانيأحمد

فيوصرح،اليمنىبأنهاالبابروايةفيقيدتفإنهاهمزبغيرأنهطافيةفيالصوابأنالأخبار
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هي5البارزةهيوالطافيةممسوحةاليسرىعينهبأنبكرةوأبيوسمرةمغفلبناللهعبدحديث

فيالمعنىتضادمعوعدمه"طافية"فيالهمزروايةيجوزممنوالعجب،الممسوحةغير

عينيهكلافيتكونأنفجاثزالظفرةوأماالأمر،لسهلحديثينفيذلككانفلوواحدحديث

بقاءمعوالمعيبةالمطموسةهيضوؤهاذهبالتيوتكونولاالنتوء،الطمسلايضادلأنه

تشبههاوأما،البلاغةغايةفيالمجصصالحاثطفيبالنخاعةوتشبيهها،البارزةهيضونها

النتوءعينهفي!لهيحدثممنكثيرافإنذلكفلاينافيالدريوبالكوكبالخضراءبالزجاجة

صفاتاختلاففي:العربيابنقال.أعلمواللهالقبيلهذامنالدجالفيكوندراكامعهيبقى

فياعحيهمحكوموأنه،كانكيفنفسهعنالنقصلايدفعأنهبيانالنقصمنذكربماالدجال

منالعينفيتخرججلدة:وقيل،الماقعندتنبتلحمةالظفرة:البيضاويوقال.نفسه

بلبأسرهاالحدقةلاتواريبحيثالسالمةالعينفيتكونأنولايمنع،الأنفيليالذيالجانب

حدتها.علىتكون

وفي،حنظلةروايةفيوكذاقالوا"هذا؟من"قلتشعيبروايةفي(الدجال)هذا:قوله

معينا.القانلاسمعلىأقفولم"الدجالالمسيح"فقيلمالكرواية

بنيمنرجلقطن"وابنشعيبروايةفيزادقطن(ابنشبهابهالناس)أقرب:قوله

محمدبنأحمدوزادقطن"ابنبهرأيتمن"أشبهحنظلةروايةوفي"خزاعةمنالمصطلق

منخزاعةإلىنسبهسياقهناكوقدمت"الجاهليةفيهلكالزهري"قالروايتهفيالمكي

كونواستشكل،تعالىاللهشاءإنصفتهبقيةمعالباباخرفياسمهوسأذكر،الدمياطيفوائد

عنوأجابوا،يذوبراهإذاأنهثبتوقد،مريمابنعيسىيتلووكونهبالبيتيطوفالدجال

التعبير.يقبلمافيهالكنوحياكانتوإنالأنبياءورؤيا،المنامفيكانتالمذكورةالرؤيابأنذلك

طافأنهمالكروايةفييقعفلمالدجالوأما،بالبيتعيسىطواففيلاإشكال:عياضوقال

مالكسكوتلأنمردود،الجمعإمكانمعالترجيحبانوتعقب.طوافهروىممنأثبتوهي

فرؤيتهيطفلمأمطافأنهثبتوسواء،سالمعنالزهريروايةلايردالطوا!ذكرعننافععن

منعهبأنعياضالقاضيعنهانفصلوقد،المدينةولامكةلايدخلأنهثبوتمعمشكلةبمكةإياه

ابنوبينسعيدأبببيندارماويؤيد:قلت.الزماناخرفيخروجهعندهوإنمادخولهامن

وقدالمدينةولامكةلايدخلإنه!فيالنبييقلألملهقالصيادابنوأنمسلمأخرجهفيماصياد

هوإنماالمنعأنعل،الدجالهوصيادابنبأنجزممنفتأوله،مكةأريدالمدينةمنخرجت

عائشةحديث:الطبعالحديث.السلامعليهعيسىوراءمشيهعنالجوابوكذا،يخرجحيث

فيبتمامهتقدمحديثمننحتصروهو"الد!الفتنةمنصلاقفييسشجذلمجسي!اللهرسول"سمعت

السمدبهذاالزهريعنشعيبطريقمنأوردهالجمعةكتابقبيلوهو"السلامقبلالدعاء"باب

الثامن:الحديث.هناالحديثهذافذكر"الزهري"وعن:قالثممطولا

الراءبفتحروادأبيابنوالموحدةالجيمبفتحجبلةبنعثمانهوأبي()أخبرني:قوله

الواو.وتشديد
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عنجعفربنمحمدروايةفيمسلمعندونسبعمير،ابن(هوالملكعبد)عل:قوله

عمير".بنالملكعبد"عن:فقالشعبة

وهو،النسببلفظاسمالمهملةالعينوكسرالموحدةوسكونالراءبكسر)ربعي(:قوله

.اليمانابنهووحذيفة،معجمةواخرهبمهملةحراشابن

أولفيوتقدممختصرا،شعبةذكرهمعه(كذاإنالدجالفيقالاءالنبم)عن:قوله

عمروبنعقبة"قال:قالربعيعنالملكعبدعنعوانةأبيطريقمنإسراثيلبنيذكر

خرج"إذاالدجالمعإنيقولسمعته:فقالع!ي!اللهرسولمنسمعتماتحدثناألالحذيفة

الملك.عبدعنصفوانبنشعيبطريقمنلمسلموكذا

ربعيعنهندأبيبننعيمأبيبننعيمطريقمنمسلمونارا(عندماءمعه)إن:قوله

مالكأبيروايةوفيمنه"أعلمالدجالمعبمالأناحذيفةفقالمسعودوأبوحذيفة"اجتمع

نهرانمعهمنهالدجالمعبماأعلملأناع!ي!اللهرسول"قال:قالحذيفةعنربعيعنالأشجعي

بنشعيبروايةوفي"تتأججنارالعينرأيوالاخرأبيضماءالعينرأيأحدهمايجريان

الحديث،بارد"فماءناراالناسيراهالذيوأما،تحرقفنارماءالناسيراهالذي"فأماصفوان

وجنتهجنةفناره،ناروالآخرجنةاحدهماواديان"معهوالطبرانيأحمدعندسفينةحديثوفي

نار،وجنتهجنةنارهوناراجنةمعهأنفتنتهمن"وإنماجهابنعندأمامةأبيحديثوفينار"

.وسلاما"برداعليهفتكونالكهففواتحوليقرأبالنهفليستغثبنارهابتليفمن

روايةوفيتهلكوا""فلاروايتهفيجعفربنمحمدزادنار(وماؤهباردماء)فناره:قوله

وفي"فيشربرأسهليطأطىءثموليغمضنارايراهالذيالنهرفليأتأحدأدركه"فإنمالكأبي

طيب"عذبماءفإنهنارايراهالذيفيفليقعمنكمذلكأدرك"فمنصفوانبنشعيبرواية

الجنةمثلمعهيجيء"!انههريرةأبيعنسلمةأبيحديثوفيعوانةأبيروايةفيوكذا

المرثياختلافإلىيرجعكلهوهذاأحمد،أخرجهالنار"هيالجنةإنهايقولفالتيوالنار،

اللهيجعلأنوإما،عكسهبصورةالشيءفيخيلساحراالدجاليكونأنفإماالراثيإلىبالنسبة

كنايةذلكيكونأنوإما.الراجحوهذا،جنةالناروباطنناراالدجاليسخرهاالتيالجنةباطن

أ!رهيؤولبجنتهعليهفأنعمأطاعهفمقبالنار،والنقمةالمحنةوعنبالجنةوالرحمةالنعمةعن

الناظرفيرىوالفتنةالمحنةجملةمنذلكيكونأنويحتمل،وبالعكسالاخرةناردخولإلى

التاسع:الحديث.وبالعكسجنةفيظنهاالناردهشتهمنذلكإلى

قتادةأنبأناشعبةعنعمربنحفصعنالتوحيدفيأنس(ثأتيعنقتادة)عن:قوله

أنسا.سمعت

نبي"مناللهبعث"ماحفصرواية(فيالكذابالأعورأمتهأنذرإلانبيبعث)ما:قوله

الخامس.الحديثفيبيانهتقدموقد

تنبيه.حرفوهياللامأعور(بتخفيفإنه)ألا:قوله
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مقنع.فيهبماالخامسالحديثفيفيهالحكمةبيانتقدمبأعور(ليسربمم)وإن:قوله

لأنهفيهإشكالولا"مكتوبالماوللجمهورللاكثركذاكافر(مكتوبعينيهبين)وإن:قوله

موضعفيوخبرمبتدأبعدهوالجملةإناسمحذفأنهالأولوتوجيه،حالوإماإناسمإما

مبتدأكافريكونأنويجوز،الدجالعلىيعودأوالشأنضميرإماالمحذوفوالاسمإنخبر

"ركفعينيهبين"مكتوبشعبةعنجعفربنمحمدروايةمنمسلموعند،عينهبينوالخبر

ومن،كافرأيرلمافكعينيهبينمكتوب"الدجالبلفظأنسحدثنيقتادةعنهشامطريقومن

كليقرؤهرفتهجاهاكثمكافرعينيهبين"مكنوبأنسعنالحبحاببنشعيبطريق

،الترمذيأخرجه"عملهكرهمنكل"يقرؤهالصحابةبعضعنثابتبنعمرروايةوفي"مسلم

فيونحوه"والكاثبالأمي"يقرؤهأحمدعندبكرةأبيحديثوفي.قبلهالذيمنأخصوهذا

وكيركاتبمؤمنكل"يقرؤهماجهابنعندأمامةأبيحديثوفيالبزار.عندمعاذحديث

حديثمنالطبرانيعند.ومثلهمهجاةكافر"عينيهبين"مكتوبجابرعنولأحمد"كاتب

إنماالكفرمنوفاعلفعلأنإلىإشارةر(ف)كقولهفي:العربيابنقال،عميسبنتأسماء

فذاكألفافاعلفيأنبتواالخطأهلكانوإنالمصحفرسمفيهووكذاألفبغيريكتب

الإدراكأنوذلك،بالحقيقةإخبار"كاتبوغيركاتبمؤمنكل"يقرؤه:وقوله،البيانلزيادة

يعرفلاكانوإنبصرهبغيرالمؤمنيراهفهذاشاء،ومتىشاءكيفللعبداللهيخلقهالبصرفي

يراهاولابصيرتهبعينالأدلةالمؤمنيرىكماالكتابةيعرفكانولوالكافريراهولا،الكتابة

ذلك،فيالعاداتفيهتنخرقالزمانذلكلأنتعلمدونالإدراكللمؤمناللهفيخلقالكافر

ممنببعضهميختصأنويحتملعموماالمؤمنونبهيرادأنعملهكرهمنيقرؤهقولهويحتمل

اللهجعلهاحقيقةالمذكورةالكتابةأنالمحققونعليهالذيالصحيح:النوويوقال،إيمانهقوي

وحكى.شقاوتهأرادمنعلىويخفيهاعليهاالمؤمناللهفيظهرالدجالبكذبقاطعةعلامة

ضعيف،مذهبوهو،عليهالحدوثسمةعنمجازهي:قالبعضهموأنخلافاعياض

اللهيقدربلحقيقةالكتابةتكونلاأن"كاتبوكيركاتبمؤمنكل"يقرؤه:قولهمنيلزمولا

اللطيفالسروكأن،الكتابةمعرفةلهسبقيكقلموإنذلكفيقرأالإدراكعلمالكاتبغيرعلى

أعلم.فاللهراهمنكليدركهأعوركونهأنلمناسبةذلكيقرأالكاتبوغيرالكاتبأنفي

عشر:والحاديالعاشرالحديث

ابنوحديثهويرةأبيحديثالبابفييدخلأي(عباسوابنهريرةأبو)فيه:قوله

حديثمنبالدجاليتعلقمماوردشيءكلكلامهفيتناولالبابأصليريدأنفيحتمل،عباس

الدجا!قومهأنذرنبيكلألىوهوقبلهالذيالحديثخصوصيريدأنويحتمل،المذكورين

منالأنبياءأحاديثمننوحترجمةفيتقدمماذلكفيهريرةأبيعنوردفمما،أقربوهو

عنحديثاأحدثكمألاع!ي!النبي"قالهريرةأبيعنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىرواية

إنهايقولفالتيوالنار،الجنةتمثالمعهيجيءوإنهأعورإنه؟قومهنبيبهحدثماالدجال

هريرةأبيعنجيدبسندالبزاروأخرج"قومهنوحبهأنذركماأنذركموإنيالنار،هيالجنة
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منيبلغأناللهشاءمافيبلغالضلالةمسيحيخرج:يقولالمصدوقالصادقالقاسمأبا"سمعت

منذلكفيوردومما،الحديثشدثدة"شدةمنهالمؤمنونفيلقىيوما،أربعينفيالأرض

صفةذكرفيعباسابنعنالعاليةأبيطرثقمنالملاثكةفيأيضاتقدمماعباسابنحديث

أخرىطريقمنوالطبرانيأحمدعندووقع"الدجالرأىأنه"وذكر:وفيهالسلامعليهموسى

يأالجيموتخفيفأولهبكسر-هجان"أعور:الدجالفيقالأنهع!ي!النبيعنعباسابنعن

ليسربكمفإنالهلكهلكفإما،قطنبنالعزىبعبدالناسأشبهأصلةرأسهكأن-أزهرأبيض

الألفوبعداللاموفتحالتحتانيةوسكونالفاءبفتح-فيلماني"ضخمللطبرانيلفظوفيبأعور"

الناس"أشبهقاثممتفرقكثيررأسهشعرأنيريد!شجرةأغصانرأسهكأنالجثةعظيمأي-نون

وابنوالترمذيمسلمعندسمعانبنالنواسحديثوفي"خزاعةمنرجلقطنبنالعزىبعبد

منالبزاروعندقطن"بنالعزىبعبدأشبهه"كأنيماجهولابنقانمة"عينهقطط"شابماجه

بنالعزىعبدكأنهاليسرىالعينممسوحالنحرعريضالجبهةاجلى9عاصمبنالغلتانحديث

هريرةأبيحديثفيووقع،قطنبنالعزىعبدنسبسياقعيسىترجمةفيتقدموقدقطن"

يصرليهلاللهرسوليا"فقالوزاد"العزىعبدبنقطن"كأنه:قاللكننحوهأحمدعند

اختلطوقدالمسعوديسندهفيفإنضعيفةالزيادةوهذهكافر"وهومؤمنأنتلا:قال؟شبهه

"هل:قالوالذي،الزهريقالكماالجاهليةفيهلكوأنهقطنبنالعزىعبدأنهوالمحفوظ

أحمدأخرجهكمالحيبنعمروحقفيفالهوإنما،الجونأبيبناكتمهو"شبههيضرني

فرايتالنارعلي"عرضترفعههريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدطريقمنوالحاكم

اكتم:فقال.الجونأبيبنأكتمبهرأيتمن"وأشبه:وفيهالحديثلحي"بنعمروفيها

بنالعزىبعبدفشيههالدجالفأماكافر"وهومسلمإنكلا:فال؟شبههأيضرنياللهرسوليا

حذيفةحديثوفي،أعلمواللهتقدمكماالأنصارييحىأبيبعينالممسوحةعينهوشبهقطن

.كثيرهأيالفاءوتخفيفالجيمبضموهوالشعر""جفالمسلمعند

المدينةالدجالىيدخللاباب27-

بناللهعبيد)1(أخبرنيالزهرفيعنشعيبأخبرنااليمانأبوحطشا7132-

طويلاحديثايوماع!ههالفهرسوذ)2(حدثنا:قال!سعيدأبا"أنمسعودبنعتبةبناللهعبد

نقابيدخلأنعليهمحرلموهو-الدجاليأتي:قال!أنهبهيحذثنافيمافكان،الدجال!عن

الناسخيزهورجليومئذإليهفيخرج،المدينةتليالتيالسباخبعضفينؤل-المدينة

حديثه،لمج!هاللهرسولحدثناالذيالدتجالأنكأشهذ:فيقول-الناسخيارمنأو-

فيقتلهلا؟:فيقولونالأمر؟فيتشكونهلأحييتهثمهذاقتلتإنأرأيتم:الدجالفيقول

)1(

)2(

حدئني."ق!:نسخةفي

النبي.ق،:،"صنسختيفي
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فلائقتلهأنالدجالفيريد،اليوممنيبصيرةأشدفيككنتماوالله:فيقول،يحييهنم

".عليهيسلط

أبي"عنالمجمراللهعبدبننعيمعنمالكعنمسلمةبناللهعبد7133-حلىتنا

الطاعونلايدخلهاملاثكةالمدينةأنقابعلى!قي:اللهرسولقالقال:هريرة

".الدجالولا

"عنقتادةعنشعبةأخبرناهارونبنيزيدحدثناموسىبنيحيىحلىثني7134-

)1(
فلايحرسونهاالملانكةفيجدالدجاليأتيهاالمدينة:قال!رالنبيعنمالكبننس

."اللهشاءإنالطاعونولاالدجاليقربها

:الأول:أحافىيثنلاثةفيهذكر،النبويةالمدينةأي(المدينةالدجاليدخللا)باب:قوله

وردوقد!بهماالوجهصذامنوردكأاألدجال(عنطويلاحديثايوماع!ييهالنبي)حدننا:قوله

أبيعننضرةأبيروايةفيكمايذكرلممامنهيؤخذلعلهماسعيدأبيعنالوجههذاغيرمن

عطيةروايةوفي،مسلمأخرجهمكةولاالمدينةيدخللاوأنهلهيولدلاوأنهيهوديأنهسعيد

وبينوالنار،الجنةمثل"ومعهوفيهتقدمكماالدجالعينصفةفيرفعهسعيدأبي2(ابنعن

وهووالبزاريعلىأبوأخرجه"أواثلهدخلقويةمنخرجاكلما،القرىأهلينذرانرجلانيديه

صفةفيرفعهسعيدأبيعنالوداكأبيروايةوفي،ضعيفوسندهمطولمنيعبنأحمدعند

وصورةالماءفيهايجريخضراءالجنةصورةومعه،لسانكلمن"معهو!يهأيضاالدجالعين

."تدخنسوداءالنار

المدينة.ظاهرإلىأي(الدجال)يأتي:قوله

وهيبفضنسبخةجمعالموحدةوتخفيفالمهملةبكسر(السباخبعض)فينؤل:قوله

.الحرةجهةغيرمنالمدينةخارجالصفةوهذهلمنوحتها،تنبتلاالتيضالرملةالأر

.الشامقبلمنأيالمدثنة(ثلي)التي:قوله

عنصالحروايةفي(الناسخيارمنأوالناسخيرهورجليومئذإليه)فيخرج:قوله

مسلمعندسعيدأبيعنالوداكأبيروايةوفي"الناسخيرمن"أومسلمعندشهابابن

فيقولبربنا؟تؤمنماأوفيقولونالدجالمسالحفيلقاه،المؤمنينمنرجلقبله"فيتوجه

هذاالناسأيهايا:قالراهفإذا،قتلهيريدواأنبعدالدجالإلىبهفينطلقونخفاء،بربناما

حرمتاوالمدينةمكةغيركلهاالقرى"فيدخلعطيةروايةوفي"عل!ميماللهرسولذكرهالذيالدجال

فلأنظرنلأنطلقنوالله:منهمرجلفيقولاللهفيجمعهم،الأرضفيمتفرقونوالمؤمنون،عليه

"ص".نسخةمنسقط)1(

سعيد.أبيعنإص":نسخةفي)2(
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أدنىاتىإذاحتىفيأتي،بهيفتتنانخشيةاصحابهفيمنعه،كه!اللهرسولأنذرناهالذيهذا

بذلكإليهفيكتبون"الكذابالدجالأريد:فيقولشأنهمافسألوهاخذوهمسالحهمنمسلحة

عرفه.راهفلما،إليبهأرسلوافيقول

"أنتعطيةروايةفي(حديثهع!اللهرسولحدثناالذيالدجالأنكأشهد)فيقول:قوله

وأبهامركفيمالتطيعنيالدجالله"فيقولوزادك!ي!"اللهرسولأنذرناهالذيالكذابالدجال

".الكذابالمسيحهذاالناسأيهايا:فينادي،شقتينلأشقنك

لا(:فيقولونالأمر؟فيتشكونهلأحييتهثمهذاقتلتإنأرأيتمالدجال)فيقول:قوله

قولويرد،أتباعهبذلكيجيبهالذيأنيوضحوهذا"لأوليائهالدجاليقول"ثمعطيةروايةفي

قولك.وبطلانكفركفيأينشكلامرادهمأو،تقيةذلكلهيقولونالمؤمنينإن:قالمن

وبطنهظهرهفيشبعفيشبحالدجالبه"فيأمرالوداكأبيروايةفي(يحييهثم)فيقتله:قوله

مفرقهمنبالميشارفيوشربهفيؤمر،الكذابالمسيحأنت:فيقولبي؟تؤمنأما:فيقولضربا"

ح!يثوفيقاثما"فيستوي،قم:يقولثمالقطعتينبينالدجاليمشيثمرجليهبينيفردتىحتى

ثم،جزلتينفيقطعهبالسيففيضربهشباباممتلئارجلا"فيدعومسلمعندسمعانبنالنواس

بحديدةيأمرثمبرجليهفيمدبه"فيأمرعطيةروايةوفيدايضحكوجههويتهللفيقبليدعوه

هذا،لكمأحييتإنأرأيتم:لأوليائهالدجالقالثم،شقتينيشقهثمذنبهعجبعلىفتوضع

رأىفلماقاثمافاستوىشقيهأحدفضربعصافيأخذنعم:فيقولون؟ربكمأنيتعلمونالستم

هذاالعربيابنقال.ضعيفوعطية"ربهمأنهبذلكوأيقنواوأحبوهصدقوهأولياؤهذلك

قتلةمنهماكلايقتلرجلانبأنهمافيجمعقالوبالميشار،بالسيفقتلهفييعنيعظيماختلاف

بالسيف،الضربروايةتفسرالميشاروروايةالتعدد،عدموالأصل،قالكذاالاخر،قتلةغير

ويكون،المذكورةبالقتلةتعذيبهفيالمبالغةوأرادكالميشارفصارفلولفيهكانالسيففلعل

لماأمرهاخرإلىإشارة"جزلتين"فيقطعه:وقولهنشرهأنهلقولهمفسرا"بالسيف"فضربه:قوله

رأسهفييدهوضعأنهالخضرقتلهالذيقصةفيوقعوقد:العربيابنقال.نشرهينتهي

علىالروايتينإحدىترجيحمنبديكنفلم،فذبحهبالسكينفأضجعهأخرىوفي،فاقتلعه

أيضاالروايتينبينالتوفيقبيانالكهفتفسيرفيتقدموقد:قلت.واحدةالقصةلكونالأخرى

فإنالكافر؟يدعلىالآيةاللهيجريأنيجوزكيف:قيلفإن:الخطابيقال.تعالىاللهبحمد

الربوبية؟يدعيمفتركذابوهوالدجالينالهافكيفالأنبياءاياتجمنعظيمةايةالموتىإحياء

دعواهفيمحقغيرمبطلأنهعلىيدلماعندهمكانإذللعبادالفتنةسبيلعلىأنهفالجواب

ونقصالكفروسممعداحضةفدعواه،مسلمكليقرؤهكافرجبهتهعلىمكتوبأعورأنهوهو

فلاالمعارضةمنسالمةالأنبياءوايات،وجههعنذلكلأزالإلهاكانلوإذوالقدر،الذات

التيالحالةفيفكواالكذبلأهلالرسلأعلامتعطىأنيجوزلا:الطبريوقاليشتبهان

عاينلمنكانإذافأما،والمبطلمنهمالمحقبينالفصلإلافيهابهأتىماعاينلمنسبيللا

ذلكاللهإعطاءينكرفلايدهعلىذلكظهرفمنالكاذبمنالصادقعلمإلىالسبيلذلك
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انتهى.عاينهلمنومحنةشاهدهلمنفتنةذلكمنالدجالأعطيهالذيبيانفهذا،للكذابين

فيهالصنعةوتأثير،مؤلفةأجزاءذولأنه؟كذبهعلىعقللمنبينةدلالةذلكمعالدجالوفي

منيراهمنحالفأسوأربهمأنهإلىالناسدعافإذا،عينيهعورمنبهالافةظهورمعظاهر

نفسه،عنالنقصيدفعولاويحسنهويعدلهغيرهخلقليسوييكنلمأنهيعلمأنالعقولذوي

عنهاوأزلوعدلهانفسكصوروالأرضالسماءخالقأنهيزعممنيا:يقولأنيجبمافأقل

وقال.عينيكبينمكتوبهومافأزلشيئانفسهفييحدثلاالربأنزعمتفإن،العاهة

ع!قولهمنتقدممايخالفماا!ذكوراالمقتولإحياءعلىالدجالاقتدارفيليس:المهلب

علىاقتدارهفإنصحيحا،تمكيناالمعجزاتمنيمكنأنمنأيذلك"مناللهعلىأهون"هو

بالقتلتألمهساعةإلاالمقتولبهاستضرولاغيرهفيولافيهلهيستمرلمإحياؤهثمالرجلقتل

عثه.ذلكدفععلىتعالىاللهلقدرةألماللقتلوجديكونلاوقد،لهذلكثوابحصولمع

منعلىوالخصبالمطرإنزالمنالآياتمنالدجاليدعلىيظهرالذي:العربيابنوقال

كلتجريومياهونارجنةمنمعهومالهالأرضكنوزواتباعيكذبهمنعلىوالجدبيصدقه

ولهذا،مخوفأمركلهوذلك،المتيقنوينجوالمرتابليهلكواختباراللهمنمحنةذلك

قولهوأما،لأمتهتشريعاصلاتهفيمنهايستعيذوكان"الدجالفتنةمنأعظمفتنة"لا:لمجمي!قال

الذيلأنللصحابةذلكقالفإنما"عليكمليأخوفالدجال"غيرمسلمعندالآخرالحديثفي

منهالخوفيشتدعليهيخافلمنوقوعهالمتيقنفالقريبالدجالمنإليهمأقربعليهمخافه

أشد.كانولوبهوقوعهالمظنونالبعيدعلى

ازددت"ماالوداكأبيروايةفي(اليوممنيبهحبرةأشدفيككنتماوال!ه)فيقول:قوله

عطيةروايةوفيلماالناسمنبأحدبعدييفعللاإنهالناسأيها"يايقولثم"بصيرةإلافيك

:الناسفينادىثم.منيفيكبصيرةأشدالانأنا:فيقولبي؟تؤمنأماالدجالله"فيقول

ونقل"الجنةفيفهوعصاهومنالنار،فيفهوأطاعهمن،الكذابالمسيحهذاالناسأيهايا

كذاالماء،فيالملحيذوبكماذابللدجالذلكقالإذاالرجلأنالداوديعنالتينابن

مريم.ابنعيسىرأىإذاللدجالثحصلإنماذلكأنوالمعروف،قال

الدجال"فيأخذهالوداكابيروايةفي(علبهيسلطفلايقتلهأنالدجال)فيريد:قوله

له"فقالعطيةروايةوفيسبيلا"إليهيستطيعفلانحاسترقوتهإلىرقبتهبينمافيجعلليذبحه

ولاعليهيقدرفلافأضجعبهفأمرأبدا،أطيعكلاوالله:فقال،لأذبحنكأولتطيعني:الدجال

ذاتغبراءوهيالنارفيفألقيورجليهيديه"فأخذعطيةروايةفيزاد"واحدةمرةعليهيتسلط

النارإلىقذفهانهالناسفيحسببهفيقذفورجليهبيديه"فيأخذالوداكأبيروايةوفي"دخان

منيأمتيأقربالرجلذلك:عميواللهرسول"قالعطيةروايةفيزاد"الجنةفيألقيوإنما

يعلىأبيعندووقع"العالمينربعندشهادةأعظم"هذاالوداكأبيروايةوفي"درجةوأرفعهم

ليذبحهيعودثممراتنلاث"يذبحأنهعطيةعنأرطاةبنحجاجروايةمنحميدبنوعبد

فيووقع،الصوابهووالأول"ذبحهيستطيعفلانحاسبصفيحةحلقهعلىال!هفيضربالرابعة
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أبيروايةنحوفذكرداعليهإلااللهيسلطهلابرجل"يدعوالدجالذكرفيرفعهعمروبنعبداللهحديث

بنعبداللهحديثفيوقعوقد"عنيأخروه:فيقوليستطيعهفلابسيفهإليهدافيهوياخرهوفيالوداك

حتىبينهافيفرقحدةعلىعضوكلأعضاءهيقطعنمفيقتلبهفيؤمريرونفيمابرجليدعو"نممعتمر

كلهوذلكقال،وأحيأميتالذياللهأنا:فيقولقانمهوفإذابعصاهيضربنميجمعهانمالناسيراه

منيعلىأبيروايةوفي.جداضعيفسندوهوشيئا"ذلكمنيعملليسالناسأعينسحرسحر

صحيحفيووقع،وجلدهقوتهمننعلملماالخطاببنعمرالرجلذلكنرىكناسعيدأبوقالإالزيادة

كذاالخضر،هوالرجلهذاإنيقال:إسحقأبو"قالعتبةبنعبداللهبنعبيداللهروايةعقبمسلم

فإنظنهفييصبولمالتابعينمنالثقاتأحدالسبيعيهوالمذكورإسحقأباأنالقرطبيفظنأطلق

بنمحمدبنإبراهيمهوذلكقالالذيإسحقأبووإنما،ذكرفيهإسحقلأبييجرلمالمذكورالسند

فيالقرطبيذلكذكروقدوغيرهماوالنوويعياضبهجزمكماعنهمسلمصحيحراويالزاهدسفيان

معمرقالهماذلكفيمستندهولعل،قلمسبقالسبيعيالثانيالموضعفيقولهفكأن،قبلأيضاتذكرته

ابنأخرجهوكذاالخضر،الدجاليقتلالذيأنبلغنيمعمراقالالحدثثهذاذكربعدجامعهفي

منسمعتالعربيابنوقالالخضرداأنهيرون"كانوا:قالمعمرعنعبدالرزاقطريقمنحبان

قالهمنتمسكوقد:قلت(.)1لهابرهانلادعوىوهذه،الخضرهوالدجاليقتلهالذيإن:يقول

يدركهأن"لعلهالدجالذكرفيرفعهالجراحبنعبيدةأبيحديثمنصحيحهفيحبانابنأخرجهبما

لزشابعليهاالتنبيهتقدملمسلمروايةفيقولهعليهويعكر.الحديث،كلاميسمعأورانيمنبعض

دليل.إلىويحتاج،شاثاثزاللاأنالخضرخصاثصجملةمنبانيجابأنوثمكنشبابا،ممتلىء

المدينةفضاثلفيشرحهتقدم"ملاثكةالمدينةنقابأعلى"هريرةأبيعننعيمحديث:الثانيالحديث

مكة*والمدينة"إلاالدجالأسيطؤهإلابلدمن"ليسأنسحديثمنهناكوتقدم"الحجإكتابأواخر

والمدينةمكةالبلدتينهاتينفيربلدةكليرديومااربعينالأرضفي"يسيحجابرحديثفيوقعوكذا

داهذهكأيامكمأيامهوبقيةكالجممةويومكالشهرويومكالسنةأثامهمنيومعليهتعالىاللهحرمهما

منكانماإلايومااربعينفيالأرضلهداتطوىولفظهجيدبسندبنحوهأحمدعندوهوالطبرانيأخرجه

فيلبثهفمااللهيارسول"قلنابلفظسمعانبنالنواسحديثمنمسلمعندوأصلهالحديث،طيبة

صلاةفيهيكفيناكالسنةالذيليومافذلكاللهيارسولقلنا"وزادفذكرهيوما"أربعون)إ:قال؟الأرض

استدبرته،كالغيث:قال؟الأرضفيإساعهومااللهيارسول:قلنا.قدرهلهاقدروالا:قال،يوم

وأيوماأربعينادريلا،أربعينفيمكثامتيفيالدجال"يخرجعمروبنعبداللهعنوله"الريح

أخرجهفقد6الترديدهذاعلىمقدميوماأربعونبأنهاوالجزم،الحديثعاما"أربعينأوشهرااربعين

أربعينالأرضفيفيمكث-الدجاليعني-"يخرجبلفظعمروبنعبداللهعناخروجهمنالطبراني

قبلماتوقدعنهما،اللهرضيعمرابنحديثبنصميتالسلامعليهالخضرلأن،اللهرحمهصدق)1(

أعلم.والله،بعدهنبيلاالنجيينخاتمونبينامج!ج!،نبيلأنه،لمجتالنبي

)ش(.السادسالمجلدفي)27(باب-الأنبياءأحاديثكتابمن34(20)حديثعلىالتعليقانظر



71327134131-حى27/باب/الفتنكتاب

إليهالمشارسمرةحديثفيووقعالحديث"المقدسوبيتوالمدينةالكعبهلاإمنهلكلفيهايردصباحا

وفي"،اللهيهلكهثمفيهالمؤمنينفيحصرالمقدسوبيتالحرمينإلاكلهاالأرضعلى"يظهر:قبل

:فقاللمج!اللهرسولىفيناقامقالالصحابةمنالأنصارمنرجلا"أتيناأميةأبيبنجنادةحديث

أربعةيأتيلا،منهلكلسلطانهيبلغ،صباحااربعينالأرضفي"يمكثوفيهالحديث"المسيحانذركم

الحديث.ثقاتورجالىأحمدأخرجهوالطور"الأقصىومسجدالرسولومسجدالكعبةمساجد

أنس.حديث:الثالث

أحمدعندالأدرعبنمحجنحديثفييحرسونها(الملائكة)فيجدالمدينةأي(الدجال)يأتيها:قوله

(1)أنقابهامننقببكلتلقاهدخولهاارادكلماالثهشاءإنالدجاليدخلها"ولاالمدينةذكرفيوالحاكم

وأبامالكبنسعدسمعتالقراظعبداللهأبيطريقمنالحاكموعندعنها"يمنعهسيفهمصلتملك

مشتبكةالملائكةإن"ألاوفيهالحديث"المدينةلأهلباركاللهم:لمجيه!اللهرسول"قالىيقولانهريرة

العربي:ابنقالى"الدجالولاالطاعونيدخلهالا-يحرسانهاملكانأنقابهامننقبكلعلى،بالملاثكة

بخلافه.لآخروامسلولأحدهماسيفأن"ملكاننقبكل"على:قولهوبينهذابينيجمع

ومحتمل!قمحتملالالمتثناءهذاقيل(اللهشاءإنالطاعونولاالدجاليقربها)فلا:قوله

آنفاالمذكورالأدرعبنمحجنوحديث،نظروفيهفقطبالطاعونيتعلقإنه:وقيل،أولىوهوللتبرك

وجودصحةفيالسنةلأهلحجةالأحاديثهذهفي:عياضالقاضيوقال.منهمالكلأنهيؤيد

وظهوريقتلهالذيالميتكإحياءأشياءعلويقدرهالعبادبهاللهيبتليمعينشخصوأنهالدجال

ذلكوكلفتنبتلأرضوافتمطرالسماءوأمرهلهالأرضكنوزتباعواوالمناروالجنةوالأنهارالخصب

ابنعيسىويقتلهأمرهيبطلنم،غيرهولاالرجلذلكقتلعليقدرفلاال!هيعجزهنم،اللهبمشيئة

الأحاديثوردواوجودهفأنكرواوالجهميةوالمعتزلةالخوارجبعضذلكفيخالفوقدمريم

مخاريقمعهالذيكللكنالوجودصحيحأنهإلىكالجباثيمنهمطواثفوذهب،الصحيحة

بمعجزاتيوثقلمالحقيقةبطريقمعهماكانلوأنهذلكإلىوألجأهملها،حقيقةلاوخيالات

الإلهيةادعىوإنما،صدقهعلتدلالخوارقفتكونالنبوةيدعلملأنهمنهمغلطوهو،الأنبياء

ثقيةوإماوالفاقةالحاجةلشدةإماالناسرعاعإلابهيغترفلاونقصهلعجزهتكذبهحالهوصورة

فيصدقهفمن،حالهالضعفاءيتأملحتىيمكثفلاالأرضفيمرورهسعةمعوشرهأذاهمنوخوفا

ازددت"مايقتلهأنبعديحييهالذيلهيقولولهذا،الأنبياءمعجزاتبطلانمنهيلزملمالحالتلك

فيقول"يبدأأنهماجهابنعندأمامةأبيحديثفيوردماذلكعليعكرولا:قلت."بصيرةإلافيك

فيووقع.الثانيقولهبعدالخوارقيظهرإنماأنهعليحملفإنه"ربكمأنافيقوليثنيثم،نبيأنا

أتشهدوأمكأباكلكبعثتإنأرأيت:للأعرابييقولأنفتنتهمن"وإنالمذكورأمامةأبيحديث

هـان.ربكفإنهاتبعهبنييا:لهيقولانوأمهأبيهصورةفيشيطانانلهفيمثل،نعمفيقول؟ربكأني

فيأمرفيصدقونهبالحيويمر،هلكتإلاساثمةلهمتبقىفلافيكذبونهبالحييمرأنفتنتهمن

نقابها."ق":نسخةفي)1(
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أسمنذلكثومهممنمواشيهمتروححتىوتنبتفتمطرتنبتأنوالأرضتمطرانالسماء

.ضروعا"وأدرةخواصروامدةوأعظمكانما

ومأجوجيأجوجباب28-

حدثنيإسماعيلوحدثنا.حالزهريعنشعيبأخبرناالمجمانأبوحدشا7135-

زينبأنالزبيربنعروةعنشههابابنعنعتيقأبيبنمحمدعنسليمانعنأخي

رسولأنجحشابنة)1(زينبعنسفيانأبيبنتحبيبةأم"عنحدثتهسلمةأبيابنة

.اقتربقدشزمن،للعربويل،الفهإلاإلهلا:يقولفزعأيوماعليهادخلكي!الله

قالت-تليهاوالتيالإبهامبإصبعيهوحلق-هذهمثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح

إذا،نعم:قال؟الصالحونوفيناافنهلك،اللهرسوليا:فقلت:جحشاابنةزينب

".الخبثكثر

"عنأبيهعنطاوسابنحدثناوهيبحدثناإسماسيلبنموسىحكشا7136-

وهيبوعقدهذه"مثل-ومأجوجيأجوجردم-الردميفتح:قال!ك!يهرالنبيعنهريرةأبي

تسعين.

أحاديثمنالقرنينذيترجمةفيخبرهممنشيءتقدم(ومأجوجيأجوج)باب:قوله

ألتركمنإنهم:وقيل،وغيرهوهبجزموبه.نوحبنيافثبنينمادمبنيمنوأنهمالأنبياء

غيرمنادمولدمنهم:كعبوعنالديلممنومأجوجالتركمنيأجوج:وقيل،الضحأكقاله

بانورد،ومأجوجيأجوجمنهافخلقبالترابنطفتهفامتزجتفاحتلمنامادمأنوذلكحواء

دفقيكونأنفيحتمليجامعأنهالمنامدييرىأنالمنفيبأنعنهوأجيب،يحتلملاالنبي

؟الطوفانحيقكانوافأينوإلاالمعتمد،والأول،يبولأنيجوزكماجائزوهوفقطالماء

أسد،بنيلغةوهيفيهماالساكنةبالهمزةعاصمولمحوأ،القراءلأكثرهمؤبعيوومأجوجويأجوج

منمنعاالاكثوعندأعجمياناسمانوهماالياءبدلبهمزةأجوجأرؤبةوولدهالعجاجوقوأ

وهوالنارأجيجمنفقيلالث!تقاقهمافىواحتلف،عربيانبل:وقيل،والعجمةللعلميةالصرف

سرعةوهوالأجمن:قيلوالحرشدةأ؟الاختلاطوهيبالتشديدالأجةمن:وقيلالتهابها،

ظاهروهوومفعوليفعولووزنهما،الملوحةالشديدالماءوهوالأجاجمن:وقيلالعدو،

وقيل:،مجيجمنفاعولفقيل،الهمزةمنمسهلةالألفكانتإنالباقينوكذاعاصمتهراءة

وجميع،موجوجوالأصلقال،حاتمأبوقالهمفعولأيضاووزنه،اضطربإذاماجمنماجوج

فولهاضطربإذاماجمنجعلهمنوقولالالث!تقاقونؤيد،لحالهممناسبالاشتقاقمنذكرما

منيخرجونحيقوذلك99،:الكهفأبعض!فييموجيومئذبعضهم)وتركنا:تعالى

بنت.إق":نسخهفي)1(
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وابن"الأوسط"،فيوالطبرانيحاتمأبيوابنعديابنأخرجهماصفتهمفيوجاءالسد،

يموتلاألفأربعمائةأمةكلأمةومأجوجأمة"يأجوج:قال!رفعهحذيفةحديثمنمردويه

بنيحىروايةمنوهو"السلاححملقدكلهمصلبهمنذكرألفإلىينظرحتىمنهمالرجل

قال!إسحقبنومحمدجدا،ضعيفوالعطار،الأعمشعنإسحقبنمحمدعنالعطارسعيد

أبيابنوقال!،موضوعوالحديثقال!،العكاشيهوبلالحغازيصاحبهوليسعديابن

"إنبىفعهمسعودابنحديثمنحبانابنأخرجهصحيحشاهدلبعضهلكن:قلمت،منكرحاتم

أوسبنعمروروايةمنوللنساثي"الذريةمنألفالصلبهأحدهميثركماأقلومأجوجيأجوج

ذريتهمنتركإلامنهمرجليموتولاشاؤوامايجامعونومأجوج!أجوج"إنرفعهأبيهعن

منومأجوجيأجوج"إنعمروبناللهعبدطريقمنمردويهوابنالحاكموأخرجفصاعدا"ألفا

وأخرجفصاعدا"ألفاذريتهمنتركإلارجلمنهميموتولن،أممنلاثووراءهم،ادمذرية

طريقمنحاتمأبيابنوأخرج،مثلهسلامبنعبداللهعنصحيحبسندحميدعبدبن

سانروجزءومأجوجيأجوجاجزاءفتسعة،أجزاءعشرةنسوا"الجن:قال!عمروبناللهعبد

كالأرزأجسادهمصنفأصنافثلاثة"هم:قال!كعبعنعبيدبنشريحطريقومن"الناس

أذرعأربعةفيأذرعأربعةوصنف-،جداكبارشجرهوزايثمالراءوسكونالهمزةبفتح-

أيضاوأخرج.حذيفةحديثفيهذانحوووقع"بالأخرىويلتحفؤناذانهميفترشونوصنف

شبرينوشبرينشبراشبراومأجوجيأجوجعباسابنعنالجوزاءأبيطريقمنوالحاكمهو

رحامساملنوح"ولدرفعههريرةأبيطريقومن.ادمولدمنوهمأشبارثلاثةوأطولهم

ليافثوولد،والسودانوالبربرالقبطلحاموولد،والروموفارسالعربلسامفولد،ويافث

قال!:قتادةعنبشيربنسعيدروايةومن.ضعفسندهوفي"والصقالبةوالتركومأجوجيأجوج

منهموكانت،وعشرينإحدىعلىالسدالقرنينذوبنى،قبيلةوعشرونننتانومأجؤجيأجوج

قال!:السديطريقمنمردويهابنوأخرج.ولا)دونفبقواالأتراكوهمالغزوفيغانبةقبيلة

خارجا.فبقواالسدفبنىالقرنينذوفجاءتغيوخرجتومأجوجيأجوجسرايامنسريةالترك

جماهيرعندحواءمنلاادمأولادمنومأجوجيأجوج"الدينمحعىالشيخ"فتاوىفيووقع

الأحبار،كعبعنإلاالسلفمنأحدعنهذانرولمقال!كذالأبإخواننافيكونالعلماء

قطعا.حواءذريةمنونوحنوحذريةمنأنهمالمرفوعالحديثويرده

الحميدعبدبكرأبوهووأخوه،الأصبحياللهعبدأوي!ابنهو(إسماعيل)وحدثنا:قوله

عتيقأبيبناللهعبدبتمحمدوهولجدهنسبعتيقأبيبنومحمد.بلالابنهووسليمان

قبلهالذيمنأنزل!وهو،مدنيونكلهالسندوهذا،بكرةأبيبنالرحمنعبدمحمدبهن

نسوةأربعفيه:فقال!الزركشيوغفل،تساعيفإنهالبخاريفيسنداأطول!أنهويقال!،بدرجتين

قول!"بابفيالفتنأوائلفيإيضاحهقدمتكماثلاثةفيهبلقال!كماوليس،صحابيات

مأبنتحبيبةزيادةفيعيينةبنسفيانعلىالاختلافهناكوذكرت"للعربويلع!ي!النبي

الإسناد.قيحبيبة
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عيينةابنروايةفي،الزايوكسرالفاءبفتحفزعا(يوماعليهادخللمجلا!النبي)إن:قوله

استيقظأنبعدعليهادخلأنهعلىفيجمع!يقولوجههمحمراالنوممنع!يه!النبي"استيقظ

كثيربنسليمانروايةفيبينهماوجمع،الفزعذلكمنوجههحمرةوكانتفزعا،ع!يه!النبي

".وجههمحمرا"فزعا:فقالعوانةأبيعندالزهريعن

منمعظمحينئذكانوالأنهمبذلكالعربخص(اقتربقدشرمنللعرب)ويل:قوله

الأممبينالعربصارتحتىالفتنتوالتنم،عثمانقتلمنبعدهوقعمابالشروالمراد،أسلم

تداعىكماالأممعليكمتداعىان"بوشكالآخرالحديثفيوقعكماالاكلةبينكالقصعة

المراديكونأنويحتمل:القرطبيقال.العرببذلكالمخاطبوأنقصعنها"علىالاكلة

فأشار"الخزائنمنأنزلوماذاالفتنمنالليلةأنزل"ماذاسلمةأمحديثفيإليهأشارمابالشر

الفتن،جرالذيالتنافسفوقعأيديهمفيالأموالفكثرتبعدهفتحتالتيالفتوحإلىبذلك

وغيرهمأميةبنيمنأقاربهتوليةعثمانعلىأنكروهمامعظمفإن،الإمرةعلىالتنافسوكذلك

واستمر.اشتهرماالمسلمينبينالقتالمنقتلهعلىوترتبقتلهإلىذلكأفضىحتى

وقد،القرنينذوبناهالذيالسدبالردمالمراد(ومأجوجيأجوجردممناليوم)فتح:قوله

الأنبياء.أحاديثمنترجمتهفيصفتهقدمت

فيتقدموقد،الحلقةمثلجعلهاأيتليها(والنيالإبهامبأصبعيهوحلقهذه)مثل:قوله

عندالزهريعنكثيربنسليمانروايةوفيماثة"أوتسعينسفيان"وعقدعيينةبنسفيانرواية

عنمسلمروايةوفي،أيضاعقدالذييعينولمتسعيبئ""وعقدهذهمثلمردوثهوابنعوانةأبي

عنيونسبنشريحطريقمنحبانولابن"عشرةسفيان"وعقدعيينةابنعنالناقدعمرو

عنيونسطريقمنوأخرجه،سفيانهوحلقالذيأنيعيقولم"عشرةبيده"وحلقسفيان

القرنينذيترجمةوفيشعيبروايةمنالنبوةعلاماتفيئقدآوكذاالعقد"ذكربدونالزهري

أيضا،مسلمعندوهو"تسعينوهيب"وعقدبعدهالذيالحديثفيوسيأتي،عقيلطريقمن

لأنالماثةفيالشكوكذا:قلت.عشرةقولهإلامتفقةالرواياتهذه:وغيرهعياضقال

العشرةفعقد،الحلقةتشبهأنهافياتفقت-دمانمختلفةالحساببعقدالمعرفةأهلعندصفاتها

طرفيجعلأنالتسعينوعقدالعليابهاماعقدةطيباطنفياليمنىالسبابةطرفيجعلأن

الحيةمثلتصيرحتىعقدتاهاتنطويبحيثمحكماضماويضمهاأصلهافياليمنىالسبابة

ابنورده،الإبهاموسطفيالسبابةيجعلأنصورتهأنالداوديعنالتينابنونقل.المطوقة

هذافعلى،اليسرىبالخنصرلكنالتسعينعقدمثلالمانةوعقدالمعروففإنهتقدمبماالتين

القاضيقال.لهمافمغايرةالعشرةوأما.الشكفيهماوقعولذلك،متقاربانوالمانةفالتسعون

قلت:.زينبحديثفيالمذكورالقدربعدهالفتحفزادمتقدمهريرةأبيحديثلعل:عياض

الرواةمنفيهالاختلافولكن،لاتجهالروايةأصلمنالمذكورالوصفكانلولأنهنظروفيه

،عشرةروىمنروايةمنوأكثرأتقنماثةأوتسعينعنهروىمنوروايةعيينةبنسفيانعن

ابنقالجدا.التعددعلىالحملبعدالإسنادأواخرفيولاسيماالحديثمخرجاتحدوإذا
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لمنبذلكأشارحتىالحسابعقديعلمكانع!ي!أنهعلىدلالةالمذكورةالإشارةفي:العربي

هذافإن"نكتبولانحسبلاأمة"إناالآخرالحديثفيقولهيعارضماذلكفيوليسيعرفه

أهليتعاناهماالحساببنفيالمراديقالأنوالأولى:قلت.خاصةمعينةصورةلبيانجاءإنما

الحسابعقدوأما"ولانكتب":قالثمومن.ذلكونحووالضربوالفذلكةالجمعمنصناعته

عندلهاستعمالهمكثروكان،التلفظعنبهليستغنوابينهمتواضعوهللعرباصطلاحفإنه

ذلكسترلقصدتلفظغيرمنالمرادفيفهمانالآخريدفييدهأحدهمافيضعالبيعفيالمساومة

أكثروقد،عندهممعروفةبصفةالسدمنفتحماقدرولفيفشبهيحضرهما،ممنغيرهماعن

الأدباء:بعضقولذلكمنالنظممنعليهوقفتماظريفومنالعقودبهذهالتشبيهالشعراء

التسعينفبضةفيوفؤاديمنهبتليلةبرغوثرب

السبعينفيالحمامطعمذاقحتىالثلاثينيدأسرته

برةكالطيفاشيئايمسكمنمثلالسبابةطرفإلىبهاماطرفيضمأنالثلاثينوعقد

باطنهامنالسبابةعقدتيبينالإبهامظفرطرفيجعلأنالسبعينوعقد.البرغوثوكذلك

يأجوج"إنمرفوعخبرفيجاءوقدالنقدعندالدينارناقدمثلعليهاالسبابةطرفويلوي

والحاكمحبانوابنوحسنهالترمذيأخرجهفيماوهويوم"كلالسديحفرونومأجوج

إذاحتىيومكل"يحفرونهالسدفيرفعههريرةأبيعنرافعأبيعنقتادةطريقمنوصححاه

بلغإذاحتى،كانماكأشداللهفيعيدهكدافستخرقونهارجعواعليهمالذيقاليخرقونهكادوا

قال،واستثنىاللهشاءإنكدافستخرقونهارجعواعليهمالذيقاليبعثهمأنالهوأرادمدتهم

أخرجه:قلت.الحديث"الناسعلىفيخرجونفيخرقونهتركوهحينكهيئتهفيجدونهفيرجعون

منحبانوابنسلمةبنحمادروايةمنحميدبنوعبدعوانةأبيروايةمنوالحاكمالترمذي

رواهوقد،مدلسقتادةأنإلاالصحيحرجالورجالهقتادةعنكلهمالتيميسليمانرواية

سليمانروايةفيالتصريحوقعلكن،مردويهابنأخرجهواسطةبينهمافأدخلعنهبعضهم

طريقمنماجهابنوأخرجه،حبانابنصحيحفيوهوحدثهرافعأبابأنقتادةعنالتيمي

أخرجههريرةأبيعنآخرطريقوله"رافعأبو"حدث:قالقتادةعنعروبةأبيبنسعيد

هذافي:العربيابن"قالموقوفلكنهعنهصالحأبيعنعاصمطريقمنحميدبنعبد

نأمنعهم:والثانيةنهارأ.ليلاالحفريوالواأنمنعهماللهأن:الأولى:اياتثلاثالحديث

تكونأنويحتملإياهولاعلمهمذلكيلهمهمفلمالةأوبسلمالسدعلىالرقييحاولوأا(

فيوهبعندخبرهمفيفإنهمردود،وهو:قلت.لذلكتصلحولاالاتفيهالاخشبأرضهم

وابنحاتمأبيابنوأخرج.أولىفالأولالآلاتمنذلكوغيروزروعاأشجارألهمأنالمبتدأ

يجامعوننساءلهمومأجوجيأجوج"أنرفعهجدهعنأوسبنعمروابنطريقمنمردويه

حتىاللهشاءإنيقولواأنعنصدهمأنه:الثالثة.الحديثشاؤوا"مايلقحونوشجرشاؤواما

منتطيعورعيةوسلاطةولايةوأهلصناعةأهلفيهمأنوفيه:قلتالمحدود.الوقتيجيء

يناولوا.:"ص"نسخةفي(1)
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علىتجريالكلمةتلكتكونأنويحتمل،ومشيئتهبقدرتهويقراللهيعرفمنفيهموأن،فوقها

حميدبنعبدأخرجوقد.ببركتهاالمقصودفيحصلمعناهايعرفأنغيرمنالواليذلكلسان

بعصعلىالقيالأمربلغ"فإذا:فيهوقالهريرةأبيحديثنحوالأحباركعبطريقمن

أبيحديثنحوحذيفةحديثمنمردويهابنوأخرجمنه"فنفرغكدااللهشاءإننأتيألسمتهم

يبلغأنال!هيريدحينمنهمرجليسلمحتىبالأمسمنهأقوىوهو"فيصبحونوفيههريرة

وسندهالحديث"فيفتحعليهيغدوننمفيصبحون،اللهشاءإننفتحهغداالمؤمنفيقولأمره

جدا.ضعيف

أنهلك""قالوابلفظكثيربنسليمانروايةيخصصهذاجحش(بنتزينب)قالت:قوله

الحديث.راويةجحشبنتزينبهيالسؤالبهذااللافظأنوثعين

ميجحشبنتزينبعنميمونةعنالأصمبنيزيدروايةفياللامبكسر)أنهلك(:قوله

اللهأيعذبنااللهرسوليا:قلت،فرجةومأجوجيأجوجردممنالليلة"فرجالحديثهذانحو

.؟"الصالحونوفينا

وأنتليعذبهماللهكان)وما:تعالىقولهمنذلكأخذتكأنها(الصالحون)وفينا:قوله

33(:الأنفال01!فيهم

بالزنافسروه،مثلثةنموالموحدةالمعجمةبفتح(الخبثكثرإذا،نعم:)قال:قوله

ثأنالبيانفيه:العربيابنقال.بالصلاحقابلهلأنهأولىوهووالفجور،والفسوقالزناوبأولاد

ذلكلايجديحيثلكنعليهغيرإذاوكذلك،خبثهعليهيغيرلمإذاالشريربهلاكيهلكالخير

القليلحيسئذفيهلكالفساديعمحتىويكثرذلكويفشوالسيء؟عملهعلىالشريرويصر

الأمرأنالردممنالمذكورالقدرفتحمنفهمتوكأنها.نيتهعلىأحدكليحشرنموالكثير،

علىخروجهمفيأنعلمعندهاوكان،يخرجونبحيثالخرقاتسعذلكعلىتمادىإن

بنالنواسحديثمنمسلمأخرجهماخروجهمعندحالهمفيوردوقدلهمعاماإهلاكاالناس

الدجالمنال!هعصمهمقدقوميأتيه"نم:قالعيسىيدعلىوقتلهالدجالذكربعدسمعان

قدأنيعيسىإلىال!هأوحىإذكذلكهمفبينما،الجنةفيبدرجاتهمويحدثهموجوههمفيمسح

فيمرومأجوجبأجوجاللهونبعث،الطورإلىعباديفحرزبقتالهملأحدلايدانليعباداأخرجت

ماء،مرةبهذهكانلقد:فيقولونآخرهمونمرفبهامافيشربونطبريةبحيرةعلىأوائلهم

فيركبدننار،مائةمنخبرالأحدهمالثوررأسبكونحتىواصحابهال!هنبيعيسىويحصر

في-فاءنمالمعجمةوالغينالنونبفتح-النغفعليهمفيرسلاللهإلىوأصحابه؟!،/نبهـبعيسى

نم؟واحدةنفسكموتمقصورمهملةبعدهاالراءوسكونالفاءبفتح،فرسىفيصبحونرقابهم

زهمهمملأهإلاشبرموضعالأرضفيفلانجدونالأرضإلىوأصحابهاللهنبيعيسىيهبط

فتحملهمالبختكأعناقطيرافيرسل،اللهإلىوأصحابهعيسىاللهنبيفيركبونتنهم،

حتىالأرضرفيغسلولاوبرا،مدرامنهلانكنمطرااللهيرسلنمالد،شاءحيثفتطرحهم

الرمانةمنالعصابةتأكلفيومئذ،بركتكورديثمرتكأنبتيللأرضيقالنم،كالزلفةيتركها
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روحفتقبضاباطهمتحتفتاخذهمطيبةريحأاللهبعثإذكذلكهمفبينماتحتها،ويسثظلون

قلت:".الساعةتقومفعليهمالحمر،تهارجيتهارجونالناسشرارفيبقى،ومسلممؤمنكل

المصنعوقيل،الميمبكسرالمرآةهيبالقافوقيلبتسكينهاوقيلواللامالزايبفتحوالزلفة

الرانييرىبحيثتصيرحتىفينظفهاالأرضجميعيعمأنوالمرادالماء،لجمعيتخذالذي

فيمنفلنقتلهلم،الأرضفيمنقتلنالقد"فيقولونأيضألمسلمروايةوفيفيها.وجهه

طريقمنالحاكموأخرجدما"مخضوبةعليهماللهفبردهاالسماءإلىبنشابهمفيرمون،السماء

منحميدبنعبدوعند،صحيحوسندهومأجوجيأجوجقصةفينحوههريرةأبيعنحازمأبي

"يفتحرفعهسعيدأبيحديثومناهلكوه"إلابشيءيمرون"فلاعمروبناللهعبدحديث

فيقول؟الأرضاهلعلىفيظهرونالمسلمونمنهموتنحاز،الأرضفيعمونومأجوجيأجوج

،بالدممخضبةفترجعالسماءإلىحربتهاخرفيهزمنهمفركناقدالأرضاهلهؤلاء:قاثلهم

فتأخذالجرادكنغفدوابعليهماللهبعثإذكذلكهمفبينماالسماء،أهلقتلناقدفيقولون

الثاني:الحديث.بعضأ"بعضهميركبالجرادموتفيموثونبأعناقهم

الله.عبدهوطاووسوابنخمالد،ابنهو)وهيب(:قوله

عنإبراهيمبنمسمعنالقرنينذيترجمةفيوتقدمهنا،كذا(الردم)يفتح:قوله

وهيب.عنعفانعنأحمدروايةوهيالمثناةوكسرالفاءبضمفتحوهيب

إسحقأحمدبنطريقمنعوانةأبوأخرجه(تسعينوهيبوعقدهذه)مثل:قوله

تبينوقد،مرفوعأنهفأوهمعقدالذييعينولم"تسعين"وعقدفيهفقالوهيبعنالحضرمي

مأحديثفيتقدملماموافقوهو؟وهيبهوتسعينعقدالذيأنوافقهومنعفانروايةمن

عنجاءوقدمفصلا،ذلككلىالكلاموسبق،حبانابنعنديونسبنشريحروايةمنحبيبة

عنصالحأبيبنسهيلعنالأعمشرواهازيادةفيهلكنحبيبةأمحديثأولمثلهريرةأبي

منأفلح،اقتربقدشرمنللعرب"ويلرفعهقدإلالاأراهالأعمشقالهريرةأبيعنأبيه

يعنيمعاويةأبوووقفه:قالبهذا،الأعمشحدثناعبيدبنمحمدحدثناأحمد:قاليده"كف

.هريرةأبيعنالسندبهذاالأعمشعن

يث،وحلىحديثمانةعلىالمرفوعةالأحاديثمنال!ن""!اباشتملخا!ة:-

ثمانونمضىوفيمافيهمنهاالمكرر،ومتابعاتمعلقاتوالباقيةوثمانونسبعةمنهاالموصول

منالناس"شرمسعودابنحديثسوىتخريجهاكلىمسلموافقهوعشرونإحدىوالخالص

عماروحديثمنه"شربعدهوالذيإلازمان"لايأنيأنسوحديثاحياء"وهمالساعةتدركهم

وحديثللدثيا،يقاتلمنعلىالإنكارفيبرزةابيوحديث،الجملقصةفيمسعودوابن

الدجاللايدخلهاالمدينةديأنسوحديث،النفاقفيوحديثة،المنافقينفيحذيفة

واللهأنرا،عشرخمسةبعدهمفمنالصحابةعنالانارمنوفيه.تعالىاللهشاءإنولاالطاعون

أعلم.
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الريضألرحمفأللهتجص

الأحكامكتابأ+3

بعده"باب"لفظوسقط،للجميعكذا(الأحكامكتاب-الرحيمالرحمنالله)بسم:قوله

لفظويتناول!الحاكموكذا،وشروطهآدابهبيانوالمراد،حكمجمعوالأحكامذرأبيلغير

الأصوليينعندالشرعيوالحكممنهما.بكليتعلقمافذكر،والقاضيالخليفةالحاكم

وهوالإحكاممنالحكمومادةالتخييرأوبالاقتضاءالمكلفينبأفعال!المتعلقتعالىاللهخطاب

العيب.منومنعهللشيءتقانا

مننم!الأضوأولىألرشولوأطيعوأاللهأطيعوأ!الو:تعالىاللهقولباب-ا

(95:النساءأ

بنسلمةأبوأخبرنيالزهريعنيونسعناللهعبدأخبرناعبدانحدشا7137-

من:قالك!ب!اللهرسولإن)1(:يقولعنهاللهرضيهريرةأبا"سمعأنهالرحمنعبد

ومنأطاعنيفقدأميريأطاعومن،اللهعصىفقدعصانيومناللهأطاعفقدأطاعني

."عصانيفقدأميريعصى

عمربناللهعبد"عندينابىبناللهعبدعنمالكحدثنيإسماعيلحدشنا7138-

فالإمامرعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكمألا:قالع!ي!اللهرسولأنعنهمااللهرضي

وهوبيتهأهلعلىراعوالرجل،رعيتهعنمسؤولوهوراعالناسعلىالذي)1(الأعظم

عنهم،مسؤولةوهيوولدهزوجهابيتأهلعلىراعيةوالمرأة،رعيتهعنمسؤول

عنمسؤولوكلكمراعفكلكمألا،عنهمسؤولوهوسيدهمالعلىراعالرجلوعبد

رع!ته".

إشارةهذافي(منكمالأمروأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعوا:نعالىاللهقول)باب.قوله

"ص!.نسخةمنسقط)1(
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قاللمنخلافاالأمراء،طاعةفينزلتالايةأنإلىالصانرالقولترجيحإلىالمصنفمن

بسطالنساءسورةفيتفسيرهافيوتقدم،الطبريأيضاذلكرجحوقدالعلماء،فينزلت

القرانيفسرأحدبالمدينةيكنولمعنهاأسلمبنزيدسألت:عيينةابنوقال.ذلكفيالقول

الأماناتتؤدواأنيأمركمالله)إن:فقرأت،تعرفقبلهامااقرأ:فقالمثلهكعببنمحمدبعد

فيهذه:فقال58(النساء:أالاية!بالعدلتحكمواانالناسبينحكمتم!ذاأهلها؟إلى

اللههوالحقيقةفيالمطاعأنمعالأمرأوليدونالرسولفيالعاملإعادةفيوالنكتة،الولاة

فيمااللهأطيعواالتقديرفكأن،والسنةالقرانهماالتكليفبهيقعمابهيعرفالذيكونتعالى

السنة.منعليكمينصهوماالقرانمنلكمبينفيماالرسولوأطيعوا،القرانفيعليكمنص

بهيأمركمفيماالرسولوأطيعوا،بتلاوتهالمتعبدالوحيمنبهيأمركمفيمااللهأطيعواالمعنىأو

أميةبنيمنالأمراءلبعضالتابعينبعضقولالجواببديعومن.بقرانليسالذيالوحيمن

نزعتقدأليس:لهفقال!منكمالأمر)وأوليقولهفيتطيعوناأنأمركماللهأليس:لهقاللما

نإوالرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتم)فإنبقولهالحقخالفتمإذا-الطاعةيعني-عنكم

إشارة!الرسول)وأطيعوا:قولهفيالفعلأعاد:الطيبيقال95(:النساء1بالئه!تؤمنونكنتم

تجبلامنفيهميوجدأنهإلىإشارةالأمرأوليفييعدهولم؟بالطاعةالرسولاستقلالإلى

تطيعوهمفلابالحقيعملوالمفإنقيلكأنهشيء!فيتنازعتم)فإنبقولهذلكبينثم.طاعته

.هريرةأبيحديثأحدهما:حديثينفيهوذكر.ورسولهاللهحكمإلىفيهتخالفتمماوردوا

يزيد.ابنهوويونس،المباركابنهو(الله)عبد:قوله

الريموليطع)منتعالىقولهمنمنتزعةالجملةهذه(اللهأطاعفقدأطاعني)من:قوله

أطاعفإنمابهآمرهمافعلفمن،بهاللهأمربماإلاآمرلالأنيأي08(النساء:أالد!أطاعفقد

اللهأمرأطاعفقدأطاعنيفمنبطاعتيأمراللهلأنالمعنىيكونأنويحتمل،امرهأنأمرنيمن

عنه،المنهيعنوالانتهاءبهبالمأمورالإتيانهيوالطاعة.كذلكالمعصيةوفي،بطاعتيله

بخلافه.والعصيان

"ومنمسلمعندوغيرهماوالأعرجهمامروايةفي(أطاعنيفقدأميريأطاع)ومن:قوله

أميرفهوعادلاوكانبحقيأمرمنكلفإنواحد،لمعنىاللفظينردويمكنالأمير"أطاع

أطاعني""فقدقولهوهوالأمرينفيالجوابتوحيدويؤيده،وبشريعتهبأمرهتولىلأنهالشارع

ولأنه،الخطابوقتالمرادأنهبالذكرأميرهتخصيصفيالحكمةوكأن،شرعتهبماعملأي

روايةفيووقع.السبببخصوصلااللفظبعمومفالعبرةالحكموأما.الحديثورودسبب

فقدالأميريعص"ومنوكذا،المضارعةبصيغة"أطاعنيفقدالأميريطع"ومنأيضاهمام

كانتقيل:التينابنقال.ذلكبعدجاءومنخوطبمنتعميمإرادةفيأدخلوهو"عصاني

القولهذافقالالأمراء،علىيمتنعونفكانواالإمارةيعرفونلاالعربمنيليهاومنقريش

البلادولاهملماذاالسرايافيبعثهمإذالهموالانقيادعليهميؤمرهممنطاعةعلىويحثهم

سببفيذكره"الأم"فيالشافعيعبارةهي:قلت.الكلمةتفترقلئلاعليهميخرجوافلا
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التينابنإلىالكلامهذابنسبةقنعكيفالشافعيةمنالشراحشيوخنالبعضوعجبتنزولها.

يعلىوأبيأحمدعندووقع،الحطابيكلاممناخذهإنماالتينوابن"قيل"بصيغةعنهمعبرا

ثعلمونألستم:فقالأصحابهمننفرفيعنيهماللهرسولكان"قالعمرابنحديثمنوالطبراني

نأطاعتيمنفإن:قالنشهد،بلى:قالواطاعتياللهطاعةمنوأناللهأطاعفقدأطاعنيمنان

بغيرمقيدةوهيالأمورولاةطاعةوجوبالحديثوفي."أئمتكم"لفظوفيأمراءكم"تطيعوا

اتفاقعلىالمحافظةبطاعتهمالأمرفيوالحكمة،الفتنأوائلفيتقدمكمابالمعصيةالأمر

الثاني:الحديث.الفسادمنالافتراقفيلماالكلمة

أويس.أبيابنهو(إسماعيل)حدننا:قوله

عنالقطانيحيىطريقمنالعتقفيوكذاهناوقعكذاع!ح!(اللهرسول)أن:قوله

بنمحمدطريقمنالطبرانيعندووقع،كذلكعمرابنعننافععنعمربنعبيدالله

أخبرهالمنذرعبدبنلبابةأباأنعمرابنعنفقالبهذاعمربناللهعبيدعنديناربنإبراهيم

أوردههكذا،الحديثراع""كلكم:وقالالبيوتفيالتيالجنانقتلعنالنهيحديثفذكر

أبيهعنعمربناللهعبدبنسالمروايةمنأيضاالعتقفيتقدمولكن،لبابةابيمسندفي

عمرابنعلىمعالوف""وقال:قولهأنعلىفدل،البابحديثفذكر"ع!ج!اللهرسول"سمعت

مرسله.منلاعمرابنمسندمنأنهوثبت،لبابةأبيعلىلا

روايةمنوسقطت،افتتاححرفاللامبتحفيفألا"ودا،فيهكذاراع(كلكم)ألا:قوله

فهو.حفظهعلىاؤتمنماصلاحالملتزمالمؤتمنالحافظهووالراعيعمر،ابنعنوسالمنافع

بمصالحه.والقيامفيهبالعدلمطلوب

عمربناللهعبيدروايةفيووقع،الأعظمماماأي(الناسعلىالذي)فالإمام:قوله

يقلولم،النكاحفيعقبةبنموسىروايةفيوكذا،مامابدلدافالأمير"العتقفيالماضية

".الناسعلى"الذي

الماضيةابيهعنعمربناللهعبدبنسالمروايةفي(رعيتهعنمسؤولوهو)راع:قوله

وثبتتمقدرةوهي"وهو"بحذفالجميعفيوكذا،رعيتهعنومسؤولراع"الإمامالجمعةفي

الاستقراض.في

."بيتهأهلإفيسالمروايةفي(بيتهأهلعلىراع)والرجل:قوله

بيت"علىعمربناللهعبيدروايةفي(وولدهزثجهابيتأهلعلىراعية)والمرأة:قوله

"علىأ.قاللكنلموسىومثلهزوجها،بيت"فيسالمروايةوفيبعلها"

وفي"سيدهمالفيراع"والخادمسالمروايةفي(سيدهمالعلىراعالرجل)وعبد:قوله

الاستقراضروايةوفي"قالأنه"وحسبتروايتهفيسالموزاد،الخادمبدل"والعبد،اللهعبيدرواية

عنومسؤولأبيهمالفيراعوالرجل:قالع!ي!النبيوأحسبع!ي!اللهرسولمنهؤلاء"سمعت

بالراعيالوصففيأيالتسميةفيذكرومنوالرجلماماأياشتركوا:الخطابيقال"رعيته
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ورعاية،الحكمفيوالعدلالحدودلإقامةالشريعةحياطةالأعظمالإمامفرعاية،مختلفةومعانيهم

والخدموالأولادالبيتأمرتدبيرالمرأةورعاية،حقوقهموإيصالهملأمرهمسياستهأهلهالرجل

خدمته.منعليهيجببماوالقياميدهتحتماحفظالخادمورعاية،ذلككلفيللزوجوالنصيحة

وفي،مثلهالنكاحفيأيوبروايةفيرعيثه(عنمسؤولوكلكمراعفكلكم)ألا:قوله

الطيبيقال.نافعروايةفيومثله"فكلكمأالاستقراضوفي"وكلكم"الجمعةفيسالمرواية

نأفينبغيالمالكاسترعاهمالحفظأقيموإنمالذاتهمطلوباليسالراعيأنالحديثهذافي

فإنه،منهأبلغولاأجمعولاألطفالبابفيليستمثيلوهوفيهالشارعأذنبماإلايتصرفلا

شرطجواب"فكلكم"ألاقولهفيوالفاءقالمكررا،التنبيهبحرفوأتىفصلنمأولاأجمل

العمومهذافيدخلغيرهوقال.التفصيلاستيفاءإلىإشارةالفذلكةيشبهبماوختم،محذوف

يعملحتىجوارحهعلىراعأنهعليهيصدقفإنهولاولدولاخادملهلازوجالذيالمنفرد

منيلزمولا،رعيتهوحواسهوقواهفجوارحهواعتقاداونطقافعلاالمنهياتويجتنبالمأمورات

عمرابنحديثمثلأنسحديثفيوجاء.اخرباعتبارمرعيايكونلاأنراعيابكونهالاتصاف

عديابنأخرجهالبر!أعمال:قالجوابها؟وما:قالواجوابأ،للمسألة"فأعدوااخرهفيفزاد

يوميسألإلاراعمن"ماهريرةأبيحديثمنوله،حسنوسنده"الأوسط"فيوالطبراني

عماراعكلساثلالله"إنأنسعنصحيحبسندعديولابن!أضاعهأماللهأمرأقامالقيامة

فيهومنأمرفيبالتقصيريؤاخذالمكلفأنعلىبهواستدل"ضيعهأوذلكحفظاسترعاه

فييتصرفأنللعبدأناوعلىنارا"وأهليكمأنفسكمفوا"بابالنكاحفيلهوترجم،حكمه

هناكتوجيههوتقدمالرقيقعلىالتطاوللكراهةوترجموالولد،المرأةوكذابإذنهسيدهمال

"كتابفيقرأتأميةلبنيالمتعصبينبعضافتراهالذيالخبركذببيانالحديثهذاوفي

شهابابندخلقالعليبنمحمدهوعمهعنالشافعيأنبأناالكرابيسي"عليلأبيالقضاء

الحسناتلهكتبالخلافةعبدأاسترعىإذاالله"إنحديثعنفسألهالملكعبدبنالوليدعلى

إلى!والأرضفيخليفةجعلناكإناداود!الوياتلانم،كذبهذا:لهفقال!السيئاتلهيكتبولم

ديننا.عنليغرونناالناسإن:الوليدفقال26(:أص!الحسابيومنسوا)بماقوله

قريشمنالأمراءبماب2-

بنخبيربنمحمدكان:قالالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا9713-

أنهيحدثعمروبناللهعبدأن-قريشمنوفدفيعندووهم-معاوية"بلغأنهلمجدثمطعم

بلذيفإنهبعذأما:قالثمأهلههوبمااللهعلىفأننىفقامفغضب،قحطانمنملكسيكون

وأولئك،كي!اللهرسولعنتؤثرولا،اللهكتابفيليستأحاديثيحدثونمنكمرجالاأن

الأمرهذاإن:يقولع!ييهاللهرسولسمعتفإنيأهلها،تضلالتيوالأمانيفإياكم،جهالكم

".الديناقامواماوجههعلىالنارفياللهكبهإلاأحايعاديهملاقريشفي
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جبير.بنمحمدعنالزهريعنمعمرعنالمباركابنعننعيمتابعه

"قال:يقولأبيسمعتمحمدبنعاصمحدثنانونسبنأحمدحدشا0714-

"اثنانمنهمبقيماقريشفيالأمرهذايزاللا:!الفهرسولقال:عمرابن

ابنعنعياضنقلهاروايةوفيللابهثر،كذا(قريشمن)الأمراءبالتنوين)باب(قوله

لأبينسخةفيووقع:قلت.تصحيفوهوقال"قريش-أمرالميمبسكون"الأمرصفرةأبي

لفظالترجمةولفظ،المعروفهووالأولصفرةأبيابنعننقلمامثلالكشميهنيعنذر

حدثناالعزيزعبدبنسكينطريقمنوالطبرانييعلىوأبوسفيانبنيعقوبأخرجهحديث

الذيالحديثفذكر"الأسلميبرزةأبيعلىأبيمع"دخلتقالالمنهالأبوسلامةبنسيار

علىإلايقاتلإنبالشامالذيذاك"إنوفيه"قريشأحياءعلىساخطاأصبحت"إنيأوله

التنبيهتقدموقد،الحديث"قريشمنالأمراء:يقولولس!راللهرسول"سمعتاخرهوفيالدنيا"

للطبرانيلفظوفي"بخلافهفقالخرجثمشيئاقومعندقالإذا"بابفيالفتنفيعليه

أقامواماقريشمنالأمراءإن"ألارفعهعليحديثمنشاهدوله"الأمراء"بدل"الأثمة،

طريقمنالتاريخفيوالمصنفوالبزارالطيالسيوأخرجهالطبرانيأخرجهالحديثثلالا"

وأخرجه،الحديثفعدلوا،حكمواإذاماقريشمن"الأئمةبلفظأنسعنإبراهيمبنسعد

طرقوله؟أنسعنالجزريبكيرطريقمنيعلىوأبوالتاريخفيأيضاوالبخاريالنساثي

الحديث،،قريشفيالملك"إنبلفظأنسعنقتادةروايةمنللطبرانيمنهاأنسعنمتعددة

بلفظالصديقبكرأبيحديثومن،هريرةأبيحديثمنعليهمقتصرااللفظهذاأحمدوأخرج

والحاكمالطبرانيوأخرجه،انقطاعسندهفيلكن،الصحيحرجالورجالهقرنش"من"الأئمة

الصحيحفيالمصنفشرطعلىمنهاشيءيكنلمولماالأخيراللفظبهذاعليحديثمن

فيهوذكر.الجملةفيمعناهيؤديمماشرطهعلىصحالذيوأورد،الترجمةعلىاقتصر

:الأول:حديثين

فيأحديقللم:الحافظجزرةصالحقال(يحدثمطعمبنجبيربنمحمد)كان:قوله

بناللهعبدعنحمادبننعيمروايةفيوقعماإلاجبير،بنمحمدعنالزهريعنروايته

،المباركابنحديثمنلهأصلولا:صالحقالهذا،عقبالبخاريذكرهاالتييعنيالمبارك

أخرجهبماالبيهقيوتعقبهيحدثفلانكان:يقولالحديثيسمعلمإذاالزهريعادةوكانت

عنالزهريعنجدهعنالرصافيمنغأبيبنحجاجعنسفيانبنيعقوبطريقمن

عنوهببناللهعبدطريقمنفواندهفيرشيقبنالحسنوأخرجه،مطعمبنجبيربنمحمد

جبير.بنمحمدعنالزهريعنعقيلعنلهيعةابن

ذلك.بلغهالذياسمعلىأقفلم(معاويةبلغ)أنه:قوله

حيمئذ،بالشاممعاويةعلىمعهوفدكانومنجبيربنمحمدأيمحنده()وهم:قوله
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جماعةالمدينةأهلفأرسل،عليبنالحم!نلهسلمعندمابالخلافةبويعلماكانذلكوكأن

.ليبايعوهإليهمنهم

الأميرعلىفلانوفد:التينابنفال؟أسماثهمعلىأقفلمقريثس(منوفد)في:قوله

أبي"فواثدفيورويناه:قلت.سصاحبكصحبوافدجمعبالسكونوالوفدرسولأ،وردأي

بنمحمدعنفيهفقالشعيبعن"ليمانأبوحدثنامعينبنيحىحدثنا:قال"الموصلييعلى

أبيه.عنشعيببنبشرر!ايةمنللطبرانيالشاميينمسندفيهووكذاأيضأ،جبير

.العاصابنأيعمرو(بناللهعبد)أن:قوله

العاصبنعمروبناللهعبدحديثلفظعلىأقفلمتححطان(منملكجكسون)أف:قوله

مرفوعأهريرةأبيحديثمنقريباالفتنفيمضىوقد،موقوفأومرفوعهووهلذلكفي

الزمانتغييربابفيأورده"بعصاها!شاسيسوققحطانمنرجليخرجحتىالساعةتقوم"لا

أهلقبضعندالزماناخرفييقعالق!طانيملكأنإلىإشارةذلكوفي،الأونانتعبدحتى

الذينالناسبشرارعنهمالمعبروهمنانالأوعبادةإلىبعدهميبقىممنكثيرورجوعيمانا

فإنعمر،ابنحديثمنشاهداهناكلهوذكرت،هناكتقريرهتقدمكماالساعةعليهمتقوم

وإناصلا،لإنكارهمعنىفلاهريرة:إبيلحديثموافقامرفوعاعمروبناللهعبدحديثكان

فمعاويةسلاماأواثلفييكونال!حطانيخروجبأنيشعرزاثدقدرفيهوكانيرفعهلمكان

فيهريرةأبيحديثشرحفيالقحطانيأخبارمننبذةذكرتوقد،عليهذلكإنكارفيمعذور

وقد،ظاهرهعلىعمروبناللهعبد-سديثحملأنهمعاويةإنكارسبب:بطالابنوقال.الفتن

بالأمروالمراد،معاويةحديثيعارضفارالنواحيمنناحيةفييخرجقحطانياأنمعناهيكون

علىيغلبملكيكونأنيجوزأنهالمهابعنونقلقال،كذاالخلافةمعاويةحديثفي

غيرفيتجوزالخلافةأنأحديظنأنخثيةمعاويةأنكر!انما،خليفةيكونأنغيرمنالناس

أنكرمنهمأحداأنينقللمإذكذلكعند!!الحكمأنعلىدلبذلكخطبفلما،قريش

قالفقدعمرو،بناللهعبدذكرهما!ماويةإنكارصحةإنكارهمعدممنيلزمولا:قلت.عليه

منفيهمكانفربما"الدينأقاموا"مالقواسهيقويهماحديثهفيمعاويةأنكرهالذيالتينابن

مستقيم.كلاموهوعليهالقحطانيفيتسلطيقيمهلا

تنقلأيتؤنر(ولااللهكتابفيليستأحاددثيحدثونمنكمرجالأأنبلغني)فإنه:قوله

نأآنرفما،العاصبنعمروخاطريراعيكانمعاويةأنالكلامهذافيعتى(اللهرسول)عن

عمروبناللهعبدبذلكومراده،الإبهامبطريؤ،رجالإلىذلكنسببلولدهتسميةعلىينص

كذلكوهو،القرانأيلمااللهكتابفي"يىت:وقوله،ذلكيضاهيبماالتحديثمنهوقعومن

المحمدية،الأمةهذهفيالملكيتولىبوصفهأوبعينهشخصاأنعلىتنصيصفيهفليس

يتملمرفعهلوإذالمذكورالحديثيرفعلمعمروبناللهعبدلأن،تقويةفيهيؤنرلما"لا:وقوله

المذكوربالحديثيحدثلمهريرةأباولع!،،ع!ي!اللهرسولعنيؤنرلاذلكأنمعاويةنفي

وحيثحالةدولىحالةفيبهالتحديثمنهيقعوإنماكثيرا،ذلكمثليتوقىكانفإنهحينئذ
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علىنصأذلكيكونفلاعمروبناللهعبدغيرمعاويةمراديكونأنويحتملعليهالإنكاريأمن

يرفعه.لمعمروبناللهعبدأن

إلىفيهايستندونلاالغيبأمورمنبأمور!حدنونالذينأيجهالكم()وأولئك:قوله

السنة.ولاالكتاب

التخفيف.ويجوزبالتشديد(والأماني)فإياكم:قوله

علىبالنصبو"أهلها"الرباعيمنلاتضل"أولبضمأهلها(تضل)التيقولى:

وسيأتي،التمنيإلىراجعأمنيةجمعو"الأماني"أهلهاورفعتضلأولبفتحوروي.المفعولية

التمسكمنالقحطانيينمنيسمعمنتحذيرذلكذكرومناسبة"الأحكام"كتاباخرفيتفسيره

فيفيطمعوعشيرةقوةلهتكونوقد،القحطانيهويكونأننفسهفتحدثهالمذكوربالخبر

قريش.منالأنمةأنفيالشرعيالحكملمخالفتهفيضلالحديثهذاإلىويستندالملك

ذلك.فيمستندهيبينأنأرادوحذرأنكرلما(سمعت)فيني:قوله

قبله.الذيالبابفيالمتنهذاشواهدذكصتقد(قريشفيالأمرهذا)إن:قوله

إلاالأمرفيأحديناز!لاأي(وجههعلىالنا.فيالثهكبهإلاأحديعاديهمالا:قوله

.الاخرةفيمعذباالدنيافيمقهورآكان

لىفإذامفهومهيكونأنيحتملقيل،الدينأمورإقامتهممطةأي(الدينأقاموا)ما:قوله

ذلكعلىإبقاؤهميجوزلاكانوإنعليهميقاملاأنيحتملوقيللهم،يسمعلايقيموه

عليهيقامأنهبدعةأوكفرإلىدعاإذاالخليفةأيأنهأجمعواوقد:قالنم،التينابنذكرهما

منادعاهوما.انتهىلاأوعليهيقامهلوانتهكالدماءوسفكالأموالغصبإذاواختلفوا

إلىتؤديبدعةعلىحملإنإلامردود،البدعةإلىالخليفةدعاإذافيماالقيامعلىالإجماع

وعاقبواالقرانبخلقالقولبدعةإلىوالواثقوالمعتصمالمأموندعافقدوإلاالكفر،صريح

عليهمالخروجبوجوبأحديقلولمالإهانةوأنواعوالحبسوالضرببالقتلأجلهامنالعلماء

بإظهاروأمرالمحنةفأبطلالخلافةالمتوكلوليحتىسنةعشرةبضعالأمرودام،ذلكبسبب

فيالواردةالأخبارعليهتدلماخلاف"الدينأقامواما9قولهفيالاحتمالمننقلهوما.السنة

فيوردوقد،عنهمالأمريخرجالدينيقيموالمإذاأنهمأوبمفهومهالعملعلىالدالةذلك

)الكتابفيإسحقبنمحمدذكرهمعاويةحديثفيوقعمانظيرالصديقبكرأبيحديث

فيالأمرهذاوإنبكر:أبو)فقالوفيهابكرأبيوبيعةساعدةبنيسقيفةقصةفذكرالكبير،

ثلاثةعلىإليهاأشرتالتيالأحاديثجاءتوقد!أمرهعلىواستقاموااللهاطاعواماقريش

فيذكرتهاالتيالأحاديثفيكمابهالمامورعلىيحافظوالمإذاباللعنوعيدهمالأول:أنحاء

وفيهالحديثفعدلوا"حكمواما:ثلاثافعلواماقريشمنالأمراءلاقالحيثقبلهالذيالباب

الثاني.عنهمالامرخروجيقتضيماهذافيوليس"اللهلعنةفعليهمنهمذلكيفعللم"فمن

مسعودابنحديثمنيعلىوأبيأحمدفعند،أذيتهمفييبالغمنعليهميسلطبأنوعيدهم
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يلحاكممنعليكماللهبعثكيرتمفإذاتحدنوإ،لمماالأمرهذاأهلإنكمقريشمعشر"يارفعه

عنمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهءبيدروايةمنأنهإلا،ثقاتورجاله"القضيبيلحىكما

وخالفه،اللهعبيدعنكيسانبنصالحروايةهذه،يدركهولممسعودبناللهعبدأبيهعم

عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالرحمنعبدبنمحمدبنالقاسمعنفرواهنابتأبيبنحبيب

أحمدأخرجهالحديث"ولاتهوأنتمةيكمالأمرهذايزال"لاولفظهالأنصاريمسعودأبيعن

مرسلمنشاهدوله؟وفاتهسنةفيالخالأفعلىمبنينظرمسعودأبيمناللهعبيدسماعوفي

لقريش:"قالولفظهعطاءإلىصحيحبسىدطريقهمنوالبيهقيالشافعيأخرجهيساربنعطاء

هذهتلحىكمافتلحونعنهتعدلواأنإلا،الحقعلىكنتمماالأمربهذاالناصأولىأنتم

فيالإذنالثالث.بهإشعارفيهكانوإنعنهالأمربخروجتصريحأيضاهذافيوليس"الجريدة

حديثمنوالطبرانيالطيالسيأخرجهكصاعنهمالأمربخروجوالإيذانوقتالهمعليهمالقيام

عواتقكمعلىسيوفكمفضعوايستقيموا"ف!ن،لكماستقاموامالقريش"استقيموارفعهنوبان

لأنانقطاعافيهأنإلا،ثقاتورجالهأشقياء"زراعينفكونواتفعلوالمفإن،خضراءهمفأبيدوا

بنالنعمانحديثمنالطبرانيفيل!ساهدوله.نوبانمنيسمعلمالجعدأبيبنسالمراويه

الموحدةوفتحالمعجمةوسكونالميمبكسرمخبرذيحديثمنأحمدوأخرج.بمعناهبشير

منهماللهفنزعهحميرفيالأمرهذا"كان:قال!رالنبيعنالنجاشيأخيابنوهوراءبعدهما

حميرفإن،القحطانيلحديثقويلضاهدوهوجيدوسنده"إليهموسيعودقريشفيوصيره

يقيموالمإذاأنهمالدينأقاموامامعاويةحديثمفهومأنيقوىوبه،قحطانإلىنسبهايرجع

إيقاعبعديقعإنماعنهمخروجهأنالأحاديثبقيةمنويؤخذ،عنهمالأمرخرجالدين

صدرفيذلكوقعوقدالتدبير،وفسادللخذلانالموجبوهوأولااللعنمنبههددواما

بحيثمواليهمغلبةفيذلكووجد،عليهـميؤذيهممنبتسليطالتهديدنم،العباسيةالدولة

فغلبالخطباشتدنم،غيرهالأموراثمرويبابلذاتهيقتنععليهالمحجوركالصبيمعهمصاروا

المتغلبونواقتسم،الخطبةإلاللخليفةيبقلمحتىشيءكلفيفضايقوهمالديلمعليهم

جميعفيمنهمالأمرانتزعحتىطائفةبعدطائفةعليهمطرأنم،الأقاليمجميعفيالممالك

الأءصار.بعضفيالاسممجردإلاللخليفةيبقولمالأقطار

جبير(بنمحمدعنالزهريعنمعمرع!!المباركابنعنحمادبننعيم)تابعه:قوله

حدثناقالو"الأوسطلماالكبير"الطبراني"معجمفيموصولارويناهوقد،بهمعاويةعنيعني

"فقالفغضبقولهبعدقالأنهإلا،شعيبروايةمثلفذكرهحمادبننعيمحدثناسهلبنبكر

لمامبنياالكافبضم"وجههعلى"كبروادتهفيوقال،سمعتقولهقبلمايذكرولم"سمعت

نعيمبهتفردالمباركابنإلامعمرعنيرولالم"الأوسط":فيالطبرانيقال،فاعلهيسملم

الثاني:الحديث."الله"كبه:وقالنعيمعنلما"الزهرياتفيالذهليأخرجهوكذا

عمر.بناللهعبدبنزيدابنأيمحمد(بن)عاصم:قوله

عنه.الراويجدهوعمر(ابن)قال:قوله
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قرشيا.يليهاالذييزاللايعني،الخلافةأي(قريشفيالأمرهذايزالالا:قوله

يبقىلاوأنهمظاهرهعلىيكونأنيحتمل:هبيرةابنقال(اثنانمنهمبقي)ماصله:

شيخعنمسلمروايةفي:قلت.تبعلهموالناسعليهومؤمرأميراثنانإلاالزماناخرفيمنهم

الناسفيبقي"ماسماعيلياروايةوفيلمااثنانالناسمنبقي"ماالحديثهذافيالبخاري

نأانتفاءبهالمرادوإنماالعدد،حقيقةالمرادوليسلماوالوسطىالسبابةبإصبعيهوأشاراثنان

ويكونالأولالحديثفيالمقيدعلىالمطلقيهحملأنوثحتملقريشغجرفيالأمريكون

أحدبهيسمىأنإلاقريشمنيكونمنإلابالخليفةيسمىلاأيالأمر،هذايزاللاالتقدير

نأويحتملالخبرلفظلفظهكاندمانالأمربلفظهالمراديكونأن!ماماوقهراغلبةغيرهممن

منهاالنجودوهياليمنيةبالبلادفإن،بعضدونالأقطاربعضفيقريشفيالأمربقاءيكون

وأما،الثالثةالمائةأواخرمنمعهمالبلادتلكمملكةتزللمعليبنالحسنذريةمنطانفة

عليبنالحسينذريةومنينبعوأمراءمكةأمراءوهمعليبنالحسنذريةمنبالحجازمن

الديارملوكمنغيرهمحكمتحتلكنهمقريشصميممنكانواهـانفإنهمالمدينةأمراءوهم

يقالاليمنأهلأيأولئكوكبير،الجملةفيالأقطارمنبقطرقريشفيالأمرفبقي،المصرية

يخللم:الكرمانيوقال.للعدلمتحريأعالمأيكونمنإلافيهمالإمامةيتولىولا،الإمامله

مصر.فيوكذاقيلماعلىمنهمخليفةالمغربفيإذقريشمنخليفةوجودعنالزمان

منوغيرهاصعدةفيوالذي،العباسذريةمنلأنهقرشياكونهفيشكلامصرفيالذي:قلت

حفصيفهوالمغربفيالذيوأما،عليبنالحسينذريةمنلأنهقرشياكونهفيشكلااليمن

قرشي.وهوالخطاببنعمرإلىانتسبواوقدتومرتابنصاحبحفصأبيبريةمن

ماواصباالدينهذايزال"لابلفظالبزارأخرجهعباسابنحديثمنشاهدعمرابنولحديث

ماالقيامةيومإلىمستمرعمرابنحديثحكم:النوويوقالرجلا"عشرونقريشمنبقي

غيرمنقريشفيالخلافةتزللمالآنإلىزمنهفمنع!ي!قالهماظهروقد،اثنانالناسمنبقي

قريشفيالخلافةأنينكرلاالشركةبطريقالملكعلىتغلبومن،ذلكعلىلهممزاحمة

أميةبنيزمنفيالخوارجانعليهأوردوقد.انتهىعنهمالنيابةبطريقذلكأنيدعيهـانما

وخطبعبيدبنوالخلافةادعىوكذلك؟قريشمنيكونواولمواحدبعدواحدابالخلافةتسموا

وكانت؟سنةقدرببغدادالخلافةوأزيلتأيضابالعرا!تىولبعضهموالحجازوالشامبمصرلهم

الخلافةوادعىسنة،ماثتيعلىتزيدبالمغربلهمتقدمماسوىبمصرعبيدبنيمدة

،اليومإلىبالمغرببعدهجاءمنكلوكذلكبقرشيوليستومرتابنصاحبالمؤمنعبد

يبايعوهولمعليبنا!حسينذريةمنإنهميقولونكانوافإنهمعبيدبنيعنأماعنهوالجواب

لمومنذكرمنسائروأما،نفاهمنبدونليسوانسبتهمأثبتواوالذين،الوصفهذاعلىإلا

خبرالحديثهذا:القرطبيوقالبهمعبرةفلاالبغاةحكموحكمهمالمتغلبينمنفهميذكر

أنهإلىجنحوكأنهأحد،منهموجدمهمالقرشيإلاالكبرىالإمامةتنعقدلاأيالمشروعيةعن

قرثشا"قدموا:رفعهمطعمبنجبيرحديثفيبذلكالأمروردوقدالأمر،بمعنىخبر
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حديثومنحنطببناللهعبدحديثمنالطبرانيوعند؟البيهقيأخرجهولاتقدموها"

بنبكرأبيعنهريرةأبيعنشعيبعناليمانأبينسخةوفي،مثلهالسانببناللهعبد

أنهشهابابنعناخروجهمن؟الشافعيوأخرجه،مثلهبلغهأنهمرسلاحثمةأبيبنسليمان

فيأخرجاه"الشأنهذافيلقريشتبع"الناسرفعههريرةأبيحديثالبابوفي،مثلهبلغه

كلاهماعيينةبنسفيانروايةمنأيضاومسلم،الرحمنعبدبنالمغيرةروايةمنالصحيحين

عنهمامروايةمنأيضامسلموأخرجه،قريشمناقبفيوتقدم،هريرةأبيعنالأعرجعن

وشاهدهالأمر"هذا"فيقاللكنمثلههريرةأبيعنسلمةأبير،ايةمنولأحمدهريرةأبي

أبيوابنأحمدوعندسعد،بنسهلحديثمنالطبرانيوعند،كالأولجابرعنمسلمعند

أبيبناللهعبدطريقمنأحمدوأخرج،عليحديثمنالبزاروعند،معاويةحديثمنشيبة

هذالنجعلنقريشتنتهلملئن:واثلبنبكرمنرجلقالالكوفةمعاويةقدم"لماقالالهزيل

سمعتكذثت،:العاصبنعمروفقال،غيرهمالعربجماهيرمنجمهورفيالأمر

جهةمنليسالحديثمنالدلالةوجه:المنيرابنقال"الناسقادةقريش:يقول!ي!اللهرسول

وقوعالحجةدمانما،المحققينعندفيهحجةولالقبمفهوميكونفإنهبالذكرقريشتخصيص

وهذالهذاصفةالواقعالأمرهوههنابالحقيقةالمبتدألأن؟لجنسيةباللاممعرفاالمبتدأ

فيإلاأمرلا:قالكأنهفيصير،قريشفيالأمرجنسحصرفمقتضاه،بالجنسإلايوصفلا

كأنهالأمربمعنىفهوالخبربلفظكاندمانوالحديث"يقسملمفيما"الشفعةكقولهوهو،قريش

علىاتفقواالصحابةأنمنهويؤخذ،ذلكتؤيدالحديثطرقوبقية،خاصةبقريشانتموا:قال

الإمامشرطأنالعلمأهلجمهورذهبهذادمالى،ذلكانكرلمنخلافاللحصرالمفهومإفادة

وهذاعليولدمنإلايجوزلاطانفةفقالتقريشببعضطواثفذلكوقيدقرشيا،يكونأن

علي.ذريةبعضتعيينفيشديدااختلافااختلفواثمالشيعةقول

حزمابنونقل.وأتباعهالخراسانيمسلمأبيقولوهوالعباسبولديختصطانفةوقالت

المطلب،عبدولدفيأخرىوقالت.طالبأبيبنجعفرولدفيإلايجوزلا:قالتطانفةأن

حزمابنقالعمر،ولدفيإلايجوزلابعضهموعن،أميةبنيفيإلايجوزلابعضهموعن

الإماميكونأنيجوز:المعتزلةمنوطانفةالخوارجوقالت.الفرقهؤلاءمنلأحدحجةولا

وبالغعجميا،أمعربياكانسواءوالسنةبالكتابقاممنالإمامةيستحقدمانما،قرشيغير

أمكنكانعصىفإذاعشيرةأقليكونلأنهأولىالقرشيغيرتولية:فقالعمروبنضرار

"الأئمةحديثنبوتبعدالقولهذاعلىالمسلمونيعرجلم:الطيببنبكرأبووقال.لخلعه

يقعأنقبلدلكاعتبارعلىالإجماعوانعقدقرنبعدقرنابهالمسلمونوعمل"قريشمن

بنيعلىالخوارجمنبالخلافةقاممنيوجدأنقبلمنضراربقولعملقد:قلت.الاختلاف

أكثرصفرةأبيبنالمهلبأبادهمحتىفتنتهمودامتالمهملةوالطاءالقافبفتحكقطريأمية

كابنالحجاجعلىقامممنالخوارجغيرمنالمؤمنينبأميرتسمىوكذا،سنةعثرينمن

منوليسبالخلافةفتسمىماوقتفيالأقطارمنقطرفيقاممنبالخلافةتسمىثم،الأشعث
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ضاهواوهؤلاءكلها،المغربببلادوذريتهالمؤمنكعبدبالأندلسوغيرهمعبادكبنيقريش

إليها.داعينالسنةأهلمنكانوابلبارانهمتمذهبواولابأقوالهميقولواولمهذافيالخوارج

،الإجماعمساثلفيعدوهاوقدكافةالعلماءمذهبقرشياالإمامكوناشتراط:عياضوقال

:قالالأمصار،جميعفيبعدهممنوكذلكخلاففيهاالسلفمنأحدعنينقلولم

قلت:.المسلمينمخالفةمنفيهلماالمعتزلةمنوافقهمومنالخوارجبقولاعتدادولا

بسندعمرعنأحمدأخرجفقد،ذلكمنعمرعنجاءماتأويلإلىالإجماعنقلمنويحتاج

"فإنوفيهالحديثفذكراستخلفته"حيعبيدةوأبوأجليأدركني"إنقالأنهنقاترجاله

أنصإريجبلبنومعاذالحديثجبل"بنمعاذاستخلفتعبيدةأبوماتوقدأجليأدركني

يكولىأناشتراطعلىعمربعدانعقدالإجماعلعل:يقالأنفيحتمل،قريشفيلهنسبلا

فيالخلافةيعينلممنبهاحتجماوأما،أعلمواللهذلكفيعمراجتهادتغيرأوقرشياالخليفة

منفليسالحروبفيوغيرهموأسامةحارنةبنوزثدرواحةبناللهعبدتأميرمنقريش

أعلمواللهحياتهفيالقرشيغيراستنابةللخليفةيجوزأنهفيهبلشيء،فيالعظمىالإمامة

يوجدلمإذاأنهوغيرهمالشافعيةمنالفقهاءفرضهماوقوععدمعلىعمرابنبحديثواستدل

مستجمعأحدمنهميوجدلمفإنإسماعيلبنيفمنيوجدلمفإنكنانييستخلفقرشي

علىذلكالفقهاءفرضوإنما:قالوا،إسحقولدفمن!الاجرهميوجهوفيفعجميالشرانط

الائلحملوالذيقلتشرعا.أوعادهيقعلاكانوإنعقلايقعأنيمكنماذكرفيعادتهم

الأمرعلىحملهمنوأما،يتخلفلاالصادقوخبرالمحضالخبرمنهفهمأنهعليهالقولهذا

أحاديثمنوبغيرهتقدموها"ولاقريشأ\("قدموابقولهواستدل،التأويلهذاإلىيحتاجفلا

قرشيا.ليسمنعلىالقرشيبتقديمالأمرلورودالشافعيمذهبرجحانعلىالباب

قدمفقدوإلاالخلفاء،الأحاديثهذهفيبالأنمةالمرادلأنفيهاحجةولا:عياضقال

حارنةبنزيدوقدم،قريشمنجماعةووراءهالصلاةإمامةفيحذيفةأببمولىسالماولي!النبي

والسراياالبعوثمنكثيرفيالتأميرفيالعاصبنوعمروجبلبنومعاذزيدبنأسامةوابنه

علىمزيةللقرشيأنعلىيدلماالأحاديثفيبأنوغيرهالنوويوتعقبه.قريشمنجماعةومعهم

يكونلاالفضلأنبهالمستدلمرادوليس،غيرهعلىالشافعيلترجيحبهالاستدلالفيصح،غيره

والتقدمالفضلأسبابمنأنكماوالتقدمالفضلأسبابمنقرشياكونهأنالمرادبلللقرشيإلا

منهابخصلةأحدهمااختصإذاالخصالجميعفيفالمستويانوغيرها،والسنوالقراءةوالفقهالورع

منوالدينالعلمفيساواهمنعلىالشافعيتقديمعلىالاستدلالفيصحعليهترجحصاحبهدون

:عياضذكرهماذكرأنبعد"المفهم"فيالقرطبيقولوعجب،قرشيالشافعيلأنقريشغير

طيشه)2(،التقليدصميممنقارنهاغفلةصحبتهالشافعيترجيحعلىالأحاديثبهذهالمستدلإن

تعالى.اللهعندوالعلمالمستدلمراديفهملممنالغفلةأصابتهالذيولعلقالكذا

)1(

)2(

قرشيا.أقإ:نسخةفي

طيثه.أق،:نسخةفي
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بالحكمةقضىمنأجرباب3-

القسق!إت!هوهمفأولمكاللهأنزلبضآيحمئؤومن):(1)تعالىلقوله

(47:ندةالماأ

"عنقيسعنإسماعيلعنحميدبنإبراهيمحدنناعبادبنشهابحد!ا7141-

علىفسلطهمالأاللهآثاهرجل:اثنتينفيإلاحسدلا:ع!الفهرسولقال:قالاللهعبد

ويعلمها".بهايقضيفهوحكمةاللهاثاهواخر،الحقفيهلكثه

،المروزيزيدأبيروايةمن"أجر"لفظسقط(بالحكمةقضىمنأجر)باب:قوله

منتغبيطفيالإذنلازممنيؤخذأنفيمكنعليهيدلماالبابفيفليسنبوتهاتقديروعلى

عندوالعلمالأجرعليهترتبالفضلفيهنبتوما،فيهالفضلثبوتيقتضيفإنهبالحكمةقضى

لله.ا

الاستدلالوجهالفاسفون(همفأولئكاللهأنزلبمايحكملمومن:تعالىالقوله:قوله

إنهحتىمحموداكانبالحكمةقضىمنأنعلىدلالحديثمنطوقأنبهترجملمابالاية

الأجرمنلهيحصلمامثللهليحصلذلكمنلهالذيمثللهيكونأنتمنىمنعلىحرجلا

وقد،فاعلهمنالعكسعلىفهوذلكيفعللممنأنعلىيدلومفهومهالذكر،وحسن

فيعامةإنهاقالمنقوليرجحأنهعلىيدلبهاالمصنفواستدلال،فاسقبأنهالايةصرحت

الآيةهذهعلىاقتصرالبخاريأنالداوديعنالتينابنوحكى،المسلمينوفيالكتابأهل

التينابنوتعقبه،والنصارىاليهودفينزلتاقبلهاالايتينإنقالمنبقولعملاقبلهامادون

التابعينبعضعنثابتنفاهوما:قلت،قالمايقتضيلاالآيةونسق:قال،بذلكقائللابأنه

عمومهالكنالكتابأهلسببهاكانوإنالاياتإنيقالأنويظهر؟وغيرهالطبريتفسيرفي

يسمىولاكافرايسمىلاالمعصيةمرتكبأنالشريعةقواعدمنتقررلمالكن،غيرهميتناول

وقالعليها.اقتصرثمفمن،الثالثةالصفةبقيت،بالشركفسرقدالظلملأنظالماأيضا

علىيدلالاياتظاهر:دلكفيالخلافحكىأنبعد"القرآن"أحكامفيالقاضيإسماعيل

مثللزمهفقدبهيحولديناوجعلهاللهحكمبهيخالفحكمأواخترعفعلوامامثلفعلمنأن

بماحكممنأنالايةمفهوم:بطالابنوقال.غيرهأوكانحاكماالمذكورالوعيدمنلزمهمما

أشرفمنذلكأنفاقتضىمنافستهجوازعلىالحديثودلالأجر،جزيلاستحقاللهأنزل

الفاضيمع"اللهرفعهأوفىأبيبناللهعبدحديثويؤيده،اللهإلىبهيتقربماوأجلالأعمال

واشغرط،والترمذيماجهابنأيضاوأخرجه:قلت.المنذرابنأخرجهالحديثيجر"لمما

والحاكم.حبانابنوصححه

!ص!نسخةمنسقط)1(
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م!الرؤاسيهوحميدبنوإبراهيم،العبديعمرابنهوعباد(بنشهاب)حدثنا:قوله

،حازمأبيابنهووقيسخالد،أبيابنهووإسماعيل،مهملةثمالهمزةوتخفيفالراء

كوفيون.كلهوالسندمسعود،ابنهواللهوعبد

بإضماروالنصبالاستئنافعلىالرفعويجوزبالجررجل(اثنتينفيإلاحسدالا:قوله

أعني.

.(الحق)فيإنفاقهأيإهلاكهعلىأيبفتحات(هلكته)على:قوله

بئفيالماضيةخالدأبيبنإسماعيلعنعيينةابنروايةفي(حكمةاللهاتاه)واخر:قوله

فيكماالقرآنبالحكمةالمرادوأنهناكمستوفىشرحهمضىوقد"الحكمةاللهاتاه/ورجلالعلم

المنير:ابنقال.القبحعنوزجرالجهلمنعماوضابطها،ذلكمنأعمأوعمر،ابنحديث

غيرفيحسدواالناسلأن،الخلفلزموإلاحقيقتهبالنفيالمرادوليس،الغبطةهنابالحسدالمراد

المرتبةحصرومعناهالحكمبهالمرادوإنماخبرا،هوفليسسواهمافيهمنوغبطواالخصلتينهاتين

ثميالمرادوليسبها،يغبطالتيالقرباتاكدهماقالفكأنهالخصلتينهاتينفيالغبطةمنالعليا

متعلقهاأجرلتأكيدالتأكيدكاملةغبطةلاأي،التخصيصمجازمنفيكونسواهمامماالغبطةأصل

قدلكنحسد؟لاغبطةهناالمذكورتانالخصلتان:الكرمانيوقال.الخصلتينبهاتينالغبطةإلا

كمافهوحسدفلابحسدليسفيهماومافيهما،إلاحسدلاالمعنىأوالاخر،علىأحدهمايطلق

الحديثوفي56(:الدخانأ!الأولىالموتةإلاالموتفيهانذوقونالا:تعالىقولهفيقيل

منفيهلماأعوانالهووجدالحقأعمالعلىوقويشروطهاستجمعلمنالقضاءولايةفيالترغيب

ذلكوكلالناسبينوالإصلاحالظالميدوكفلمستحقهالحقوأداءالمظلومونصربالمعروفالأمر

منأنهعلىاتفقواثمومن،الراشدينالخلفاءمنبعدهمومنالانبياءتولاهولذلك،القرباتمن

لمابكرأباأن:قويبسندالبيهقيأخرجفقد،بدونهيستقيملاالاسأمرلأن،الكفايةفروض

القضاء،علىمسعودبناللهعبداستعملعمرأنقوياخروبسندالقضاء،عمرولىالخلافةولي

سألمعاويةأنلينآخروبسند.واكفوهمالقضاءعلىصالحيكماستعملوا:عمالهإلىعمروكتب

أكابرمنوهؤلاءعبيد:بنفضالةقال،بعدكالامرلهذامن:بدمشقيقضيوكانالدرداءأبا

يتعارضوقد.عليهالمعينعدموعندعنهالعجزخشيةفزمنمنهفر!انما.وفضلاثهمالصحابة

هناكيكونحيثوهذا.المستعانوال!هالمصلحامتنعإذاالفسادبهيشتدمنتوليةيقعحيثالأمر

لمنيستحبهلواخئلفوا.لهطلبواإذاويفرونمنهيمتنعونالسلفكانثمومن،غيره

منفيهوردولماوالغرر،الخطرمنفيهلماالاكثرقولوالثانيلا؟أوعليهوقويشرائطهاستجمع

كانأوالعلمعنهيحمللابحيثخاملاوكانالعلمأهلمنكانإن:بعضهموقالالتشديد.

بعلمه،وينتفعبالحقالحكمفيإليهليرجعلهاستحببحرامليستجهةمنرزقوللقاضيمحتاجا

مقامهيقوممنالبلدفييكنلمإنوأما،والفتوىالعلمعلىقبالالهفالأولىمشهوراكانهـان

أحمد:وعن.عليهفيتعينغيرهبهالقيامعلىيقدرلاالكفايةفروضمنلكونهعليهيتعينفانه

الظلم.لانتشارالحقعمليمكنهلامنولاسيماغيرهنفعبهاضرإذاعليهيجبلالأنهيأثملا
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معصيةتكنلمما،للإماموالطاعةالسمعباب4-

"عنالتياحأبيعنشعبةعنسعيد)1(بنيحيىحدننامسددحدشا7142-

استعملوإنوأطيعوااسمعواكي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس

".زبيبةرأسهكأنحبشيعباعليكم

ابن"عنرجاءأبيعنالجعدعنحمادحدنناحرببنسليمانحد!ا7143-

أحاليسفإنه،فليصبر)2(يكرههشيئاأميرهمنرأىمن:لمجي!النبيقال:قاليرويهعباس

".جاهليةميتةماتإلافيموتشبراالجماعةويمارق

اللهعبد"عننافعحدثنيالفهعبيدعنسعيدبنيحيىحدثنامسددحد!ا7144-

ما،وكرهاحبفيماالمسلمالمرءعلىوالطاعةالسمع:قالكي!النبيعنعنهاللهرضي

".طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفإذا،بمعصيةيؤمرلم

بنسعدحدنناالأعمشحدنناأبيحدثناغياثبنحفصننعمرحدشا7145-

عليهموأفرسية!ي!النبيبعث:قالعنهاللهرضيعلي"عنالرحمنعبدأبيعنعبيدة

أنكي!النبيأمرقدأليس:وقالعليهمفغضب)3(،يطيعوهأنوأمرهمالأنصارمنرجلا

فيها.دخلتمثمناراوأوقدتمحطباجمعتملماعليكمعزمتقد:قال،بلى:قالواتطيعوني؟

فقالبعضإلىبعضهمينظرفقاموابالدخولهموافلمانارا،)4(فأوقدواحطبافجمعوا

وسكنالنارخمدتإذكذلكهمفبينماأفندخلها؟النارمنفرارا!ك!ي!النبيتبعناإنما:بعضهم

".المعروففيالطاعةإنما،أبدامنهاخرجوامادخلوهالو:فقالع!ي!للنبيفذكرغضبه

فيكانوإنبالإمامقيدهإنما(معصيةتكنلمماللإماموالطاعةالسمع)باب:قوله

يكونأنالأميربطاعةالأمرمحللأنإمامايكنلمولوأميرلكلبالطاعةالأمرالبابأحاديث

الأولى::أحاديثأربعةفيهوذكر.الإمامقبلمنمؤمرا

حميدبنيزيدوهومهملةوآخرهمشددةوتحتانيةمفتوحةبمثناةالتياح(أبي)عن:قوله

."التياحأبو"حدننيشعبةبقولالتصريحآخروجهمنالصلاةفيوتقدم،الضبعي

عاملاجعلأيللمجهولالبناءعلىالمثناةبضماسثعمل(وإنوأطيعوا)اسمعوا:قوله

"ص".نسخةمنسقط)1(

فكرهه.أص!:نسخةفي)2(

يطيعوا."قأ:نسخةفي)3(

)ص".نسخةمنسقط)4(
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الخراججبايةأوالصلاةفيكالإمامةخاصةولايةفيهاوليأومثلأالبلدعلىعامةإمارةأمربأن

يختصومنالثلاثةالأمورلهيجتمعمنالراشدينالخلفاءزمنفيكانفقد،الحربمباشرةأو

ببعضها.

لمحيومصى،الحبشةإلىمنسوبمعجمةبعدهاوالموحدةالمهملةبفتح)حبثي(:قوله

وإنوأطبعوا"اسمعوابلفظالقطانيحيىعنبشاربنمحمدعنالعبد"إمامة"بابفيالصلاة

اسمع:ذرلأبيولصالنبي"قالبلفظشعبةعنغندرروايةمنباببعدوفيه"حبشياستعمل

انتهىأنهذرأبيإلىاخربإسنادشعبةعنغندرطريقمنمسلمأخرجوقدلحبشي"ولووأطع

فذكر"خليلي"أوصانيذرأبوفقالذرأبيلأجليتأخرفذهبيؤمهمعبدفإذاالربذةإلى

فيجاءوقد،الروايةهذهفيبالأمرذرأبيتخصيصفيالحكمةالروايةبهذهوظهرت.نحوه

ولووأطيعوا"اسمعواالحصيقأمحديثمنأيضأولمسلمعمومأ؟بذلكالأمراخرحديث

."اللهبكتابيقودكمعبدعليكماستعمل

ج!،إذاالعنبمنالكاثنالمعروفالمأكولالزبيبواحدة(زبيبةرأسه)كأن:قوله

وبشاعةالحقارةفيتمثيلوهوأسود،شعرهولكونلتجمعهابالزبيبةالحبشيرأسشبهوإنما

ابنونقل"الصلاة"كتابفيمستوفىالحديثهذاشرحتقدموقدبها،الاعتدادوعدمالصورة

إمامإلاللعبدالمسقعمليكونأنيوجبلاوأطيعوا""اسمعواقوله:قالالمهلبعنبطال

فيتكونلاأنهاعلىالأمةوأجمعت،قريشفيإلاتكونلامامةاأنتقدملما،قرشي

يكونفيماهوإنماكلهوهذا،العتققبلكانماباعتبارعبدأيسمىأنويحتمل:قلتالعبيد،

لمماللفتنةإخمادأتجبطاعتهفإنالشوكةبطريقحقيقةعبدتغلبلووأماالاختيار،بطريق

علىالحبشيالعبداستعملإذاالأعظمماماأنالمرادوقيل،تقريرهتقدمكمابمعصيةيأمر

وقال.الأعظمماماهويكونالحبشيالعبدأنفيهوليس،طاعتهوجبتمثلابلدإمارة

الحبشيالعبدأطلقذاكمنوهذايعنيالوجود،فييقعلابماالمثليضربقد:الخطابي

الثاني:الحديث.ذلكيليأنشرعأيتصورلاكانوإنبالطاعةالأمرفيمبالغة

وتقدم،العطارفىيهورجاءوأبو،عثمانأبوهووالجعد،زيدابنهو)حماد(:قوله

الفتن.أواثلفيالسندهذاعلىالكلام

منالفتنأواثلفيكذلكتقدموقد!،النبيعنقولهمعنىفيهو)يروول(:قوله

الثالث:الحديث.هناكمباحثهوتقدمتالجعدعنالوارثعبدطريق

عمر.ابنهوصحابيه)1(اللهوعبد،العمريعمرابنهو(ال!هعبيد)عن:قوله

.كره"أوأحب"فيماذرأبيروايةفي(هوكرأحب)فيما:قوله

بالسمعالأمرمنالماضيينالحديثينفيأطلقمايقيدهذا(بمعصيةيؤمرلم)ما:قوله

الجماعة.مفارقةعلىوالوعيد،يكرهمماالأميرمنيقعماعلىالصبرومن،لحبشيولووالطاعة

صحابي.الأصحولعل"قإ:نسخةفيوردتكذلك()1
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كانمقعلىيحرمبلدلكيجبلاأي(طاعةولافلاسمعبمعصيةأمر)فإذا:قوله

البزاروعندوعنده"اللهيطعلملمنطاعة"لاأحمدعندمعاذحديثوفي،الامتناععلىقادرا

،قويوسنده"اللهمعصيةفيطاعة"لاالغفاريعمروبنوالحكمحصينبنعمرانحديثفي

تقدموقد"تعالىاللهعصىلمنطاعة"لاوالطبرانيأحمدعندالصامتبنعبادةحديثوفي

بمابواحأ"كفرأترواأن"إلاوالطاعةبالسمعالأمرفيعبادةحديثعلىالكلامهذافيالبحث

كلعلىفيجبإجماعا،بالكفرينعزلأنهوملخصه"الفتن"كتابفيوهوإعادتهعنيغني

عجزومق،الإنمفعليهداهنومق،الثوابفلهذلكعلىقويفمن،ذلكفيالقياممسلم

الرابع:الحديث.الأرضتلكمنالهجرةعليهوجبت

طالب.أبيابنهووعلي،السلصيهو(الرحمنسدأبي)عن:قوله

فيراويهغلطعمنوالجوابفيهالبحثتقدمالأنصار(منرجلاعليهم)وأمر:قوله

."المغازي"كتاب

منهمغضبأميرهمأنوالأحكامالمغازيفيبيانهوتقدم،وقعكذانارا()فأوقدوا:قوله

"إلاأبمعنىإنهافقيلبالتشديدوجاءبالتخفيفلما"عليكمعزمت"قدقولهونارأ،أوقدوافقال

اللعةلمحييعرفولاالميمبكسرالرواناتبعضفيوضبطالميموفتحبالمعجمة"خمدت"وقوله

.!مدتقيلطفىءفإنجمرهايطفألمهـانلهبهاسكنخمدتومعنى:قال.التينابنقاله

بتحريقهايموتونلأنهمالنارتلكيريد:الداوديقالمنها"خرجوامادخلوها"لووقوله

ثبتقدلأنهفيهامخلدونأنهمولاجهنمناربالنارالمرادوليس:قالأحياء،منهايخرجونفلا

منوهذا:قال"إيمانمنحبةمثقالقلبهفيكانمنالنارمن"يخرجالشفاعةحديثفي

ذلكفعلمنأنالسامعليفهموالتخويفالزجرمساقسيقألهيريد،مندوحةفيهاالتيالمعاريض

"كتابفيتوجيهاتلهتقدموقد،والتخويفالزجربهأريدهـانمامراداذلكوليسالنار،فيخلد

بناللهعبدسرية"بابفيمستوفىشرحهوتقدم"المحعروففيالطاعة"إظ!لهوكذا"المغازي

الله)أطيعواقولهفيالنساءسورةتفسيرفيأيضامنهشيءوتقدم"المغازي"كتابمن"حذافة

حقيقةالناردخولهميقصدلمإنهقيلوقد95(النساء:أ!هومنكمالأمروأوليالرسولوأطيعوا

عليكمشقفإذا،الناردخلالواجبتركومقواجبةالأميرطاعةأنإلىبذلكلهمأشاروإنما

لمنعهم.ولوجهافيالجدمنهمرأىلوأنهقصدهوكأن،الكبرىبالنارفكيفالنارهذهدخول

عليها)1(اللهأعانةالإمارةيسأللممنباب5-

"عنالحستعنحازأجريربنحدننامنهالحجاص!بنحد!ا7146-

؟الإمارةتسأللاالرحمن)2(،عبديا:!يعالنبيليقال:قالسمرةبنالرحمنعبد

)1(

كا)2(

"ص".نسخةمنسقط

".سمرة)بن"ص":نسخةفيزاد
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وإذا.عليهاأعنتمسألةغيرعنأعطيتهالىانإليها،وكلتمسألةعنأعطيتهاإنفإنك

خير".هوالذيواثتيمينكعنفكفرمنهاخيرأغيرهافرأيتيميؤعلىحلفت

إليهاوكلالإمارةسألىمنباب6-

قال)1(:الحسنعنيونسحدثناالوارثعبدحدننامعمرأبوحدننا7147-

بنالرحمنعبديا:عيهماللهرسولليقال:قالسمرةبنالرحمنعبد2"حدثني

مسألؤغيرعنأعطيتهاوإنإليها،وكلتمسألةعناعطيتهافإن،الإمارةتسأللا،سمرة

عنوكفرخيزهوالذيفاثتمنهاخيرأغيرهافرأيتيميؤعلىحلفتثماذا.عليهاأعنت

".يمينك

سمرةبنالرحمنعبدحديثفيهذكرعليها(اللهأعانهالإمارةيسأللممن)باب:قوله

وقدالمذكور،الحديثوذكرإليهالاوكلالإمارةسألمن"باببهقالشم"الإمارةتسأل"لا

فرأيتيمينعلىحلفت"وإذاقولهوعلى"الأيمانكفارة"كتابفيسندهعلىالكلامتقدم

فيووقع،الحديثطرقأكثرفيالذيفهو"الإمارةتسأل"لاقولهوأمافكفر"منهاخيرأغيرها

الثقيلة،بالنونمؤكدأالتمنيعنالنهيبصيغة"يتمنين"لابلفظالحسنعنعبيدبنيونسرواية

الطلب.عنالنهيمنأبلغالتمنيعنوالنهي

.سؤالأي(مسألة)عن:قوله

ومعنى،اللاموسكونومثددأمخففأالكافوكسرالواوبضمإليها()وكلت:قوله

نفسي"إلىتكلني"ولاالدعاءفيومنه،هلكنفسهإلىوكلومنإليهاصرفأيالمخفف

طلبمنأنالحديثومعنى،استحفظهبالشديدووكله؟)3(إليهصرفهفلانإلىأمرهووكل

بالحكميتعلقماطلبأنمنهويستفاد،حرصهأجلمنعليهاإعانتهتركتفأعطيهامارةا

،يعانلاذلكعلىحرصمنوأنذلكونحووالحسبةالقضاءالإمارةفيفيدخلمكروه

حتىالمسلمينقضاءطلب"منرفعههريرةأبيعنداودأبوأخرجهماالظاهرفيويعارضه

يلزملاأنهبينهماوالجمعالنار"فلهعدلهجورهكلبومن،الجنةفلهجورهعدلهغلبثميناله

القصدعلىهناالطلبيحملأو،وليإذاالعدلمنهيحصللاأنطلبهبسببيعانلاكونهمن

فيعبرولذلكحرص"مننوليلاإناداموسىأبيحديثمنتقدموقد،التوليةعلىوهناك

العمللذلككفايةفيهيكونلاعملهعلىعوناللهمنلهيكنلممنفإن،بالإعانةمقابله

لهيكنلمفمن،المشقةمنتخلولاولايةكلأنالمعلومومن،سؤالهيجابأنينبغيفلا

.قال"قإ:نسخةفيلي!)1(

حدثنا.إص":نسخةفي)2(

تصحيف.ولعلهإليهبدلاللهق":9نسخةفي)3(
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للطلبيتعرضلمعقلذاكانفمن،وعقباهدنياهوخسرفيهدخلفيماتورطإعانةاللهمن

فيمايخفىولا،بالإعانةالصادقوعدهفقدمسألةغيرمنوأعطيهاكافياكانإذابلأصلا،

حيثمةعنمرداسبنبلالحديثفيعليهاالإعانةتفسيرجاء:المهلبقال.الفضلمنذلك

اللهانزلعليهاكرهومن،نفسهإلىوكلبالشفعاءعليهواستعانالقضاءطلب"منرفعهأنسعن

عنعوانةأبيطريقمنالترمذيأخرجهوكذا:قلت.المنذرابنأخرجهلمايسددهملكاعليه

إسرائيلطريقومنعوانةأبيطريقمنماجهوابنداودوأبوهووأخرجه،الثعلبيالأعلىعبد

فيوقال،أصحعوانةأبيورواية:الترمذيقالالسند،منخيثمةفأسقطالأعلىعبدعن

وتعقب،وصححهإسراثيلطريقمنالحاكموأخرجه،غريبحسنحديثعوانةأبيرواية

.بقوي!يس:الأعلىعبدفيالجمهورقالوكذا،الأعلىعبدوضعفخيثمةلينمعينابنبأن

منوخوفالههيبةلذلكأهلانفسهيرىفلاإليهيدعىأنعليهالإكراهمعنىوفي:المهلبقال

رفعهدهتواضعمنأنفيهوالأصلويسدد؟،فيهدخلإذاعليهيعانفإنهالمحذورفيالوقوع

خزاثنعلى)اجعلنييوسفقالفقدوإلا،الغالبعلىمحمولهو:التينابنوقال،الله

يكونأنويحتمل:قال35(:أصملكا!لي)وهبسليمانوقال55(:أيوسف!الأرض

الأنبياء.غيرفي

الإمارةعلىالحرصمنيكرهماباب7-

أبي"عنالمقبريسعيدعنذنبأبيابنحدثنايونسبنأحمدحط!ا7148-

القيامة،يومندامةوستكودط،الإمارةعلىستحرصونإنكم:قاكلمجيههالنبيعنهريرة

حدثناحمرانبنالفهعبدحدثنابشاربنمحمدوقالالفاطمة".وبئستالمرضعةفنعم

قوله...هريرةأبيعنالحكمبنعمرعنالمقبريسعيدعنجعفربنالحميدعبد

أبي"عنبردةأبيعنبريدعنأسامةأبوحدثناالعلاءبنمحمدحط!ا9714

أحدفقال،قوميمنورجلانأنا-!ييهالنبيعلىدخلت:قالعنهاللهرضيموسى

منولاسألهمنهذانوليلاإنا:فقال،مثلهالاخروقال،الفهرسولياأمرنا:الرجلين

".عليهحرص

مأضذاهةالكلووجه،تحصييماعلىأي(الإمارةعلىالحرصمنيكرهما)باب:قوله

قبله.الذيالبابفيسبقمما

وأدخلمرفوعا،ذئبأبيابنرواههكذا(هريرةابيعنالمقبريسعيد)عن:قوله

منأتقنذنبأبيوابن؟يرفعهولمرجلاهريرةوأبيسعيدبينجعفرعبدالحميدبن

بطريقالبخاريوعقبه،المعتمدةهيفروايتهمنهالمقبريبحديثوأعرفعبدالحميد

عنالحكمبنعمرعنسعيدعندكانفلعله،القولينتصحيحإمكانإلىمنهإشارةالحميدعبد
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مرفوعا،واسطةبغيرهريرةأبيعنعندهوكانالحميد؟عبدعنهرواهماعلىموقوفاهريرةأبي

لأنالرفعروايةتعارضلاالوقفورواية؟زيادةسعيدعنالراويينمنكلعندوجدتإذ

فيقف.ينشطلاوقدفيسندينشطقدالراوي

أبيابنعنشبابةروايةفيووقعفتحها،ويجوزالراءبكسر(ستحرصون:ا)إنكمقوله

خطأ.أنهاإلىوأشاربالعين""ستعرضوندئب

الولايةوهيوالصغرى،الخلافةوهيالعظمىايبمامارةفيهيدخل(الإمارة)على:قوله

أخبر.كمافوقعوقوعهقبلبالشيءع!ي!منهإخباروهذاالبلاد،بعضعلى

شبابةروايةفيوزاد،ينبغيبمافيهايعمللملمنأي(القيامةيومندامة)وسنكون:قوله

"أولهابلفظمالكبنعوفعنصحيحبسندوالطبرانيالبزارأخرجهماذلكويوضح""وحسرة

من"الأوسط"الطبرانيوفيعدل"منإلا،القيامةيومعذابوثالثها،ندامةوثانيها،ملامة

مأرفعهأدريلا:شريكقالهريرةأبيعنصالحأبيعنعيسىبناللهعبدعنشريكرواية

حديثمنشاهدوله"القيامةيومعذابواخرها،كرامةواوسطها،ندامةأولهاالإمارة:"قاللا

حديثمنالطبرانيوعندالطبرانيأخرجه"ندامةوثانيهاملامة"أولهابلفظرفعهأوسبنشداد

لمنمارةاالشيءوبئسوحلها،بحقهااخذهالمنالإمارةالشيء"نعمرفعهثابتبنزيد

أيضاويقيده،قبلهالذيفيأطلقمايقيدوهذا"القيامةنومحسرةعليهتكونحقهابغيرأخذها

وإنها،ضعيفإنك:قال؟تستعملنيألااللهرسوليا"قلتقالذرأبيعنمسلمأخرجهما

:النوويقالفيها"عليهالذيوأدىبحقهاأخذهامنإلاوندامةخزيالقيامةثوموإنها،أمانة

فيهادخلمنحقفيوهوضعف)1(.فيهكانلمنسيماولاالولايةاجتنابفيعظيمأصلهذا

كانمنوأما،القيامةيومبالخزيجوزيإذامنهفرطماعلىيندمفإنهيعدلولمأهليةبغير

عظيم،خطرفيهاالدخولفيولكنالأخبار،بهتظاهرتكماعظيمفأجرهفيهاوعدلأهلا

أعلم.واللهمنهاالاكابرامتنعولذلك

وبئست،الدنيافيأيالمرضعةنعم:الداوديقالالفاطمة(وبئستالمرضعة)فنعم:قوله

يستغنيأنقبليفطمكالذيفهو،ذلكعلالمحاسبةإلىيصيرلأته،الموتبعدأيالفاطمة

الكلمةونفاذوالمالالجاهحصولمنفيهالماالمرضعةنعم:غيرهوقال.هلاكهذلكفيفيكون

وأبموتعنهاالانفصالعندالفاطمةوبئستحصولها،حالوالوهميةالحسيةاللذاتوتحصيل

رالحكم،نعمدون"بئست"!التاءألحقت:تنبيه.الاخرةفيالتبعاتمنعليهايؤتبوماغيره

ذلك؟بحسبالحديثهذافيالتفننفوقع،وتركهالإلحاقجوازمؤنئافاعلهماكانإذافيهما

إلحاقفتركحقيقيغيروتأنيثهاللإمارةمستعارةالمرضعةلأنبنعميلحقهالمإنما:الطيبيوقال

الفاطمةفيبالتاءأتىصمانما:قال.دهياءداهيةحيحئذالإمارةكونإلىنظرابئسوإلحاقهابهاالتاء

ءوالفطامرضاعافيالمتجددتينالحالتينتينكتصويرإلىإشارةوالمرضعة

ضعيف."ص،:نسخةفي)الم
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قالالبخاريأننعيمأبيمستخرجفيووقعبندار،هوبشار(بنمحمد)وقال:قوله

":"الثقاتفيحبانابنقالوقدصدوقبصريهوحمرانبناللهوعبدبشار"بنمحمد"حدثنا

لهيخرجلمالمدنيهوجعفربنالحميدوعبد.الموضعهذاإلاالصحيحفيلهومايخطىء

هذاغيرفيالبخاريلهأخرجنقةمدنيثوبانابنأيالحكمبنوعمرتعليقا،إلاالبخاري

.الصيامفيتقدمكماتعليقاالموضع

عليه.موقوفاأي(هريرةأبي)عن:قوله

تقدموقدوالراء،المهملةبفتح(عليهحرصمن)ولا:موسىأبيحديثفيقوله

.هناكشرحهوذكرتالمرتديناستتابةفيموسىأبيعنبردةأبيعناخروجهمنمطولأ

إماوالضراء،البأساءمنينالهمادونوالسراءالنعماءمنالمتوليينالهالذيأنالحديثوفي

قالالعفو.اللهنسألأشد،وذلكالاخرةفيبالمؤاخذةوإماخاملافيصيرالدنيافيبالعزل

علىالحرص:المهلبقال،حسراتيعقبهابلذةيفرحأنلعاقلينبغيفلا:البيضاويالقاضي

وعظموالفروجالأموالواستبيحتالدماءسفكتحتىعليهاالناساقتتالفيالسببهوالولاية

لأنهفيهاالدخولعلىفيندميموتأوثعزلأويقتلقدأنهالندمووجهبذلكالأرضفيالفساد

مندلكمنويستثنى:قال،بمفارقتهعليهحرصمافاتهوقدارتكبهاالتيبالتيعاتيطالب

ذلكفييدخللموإذا،غيرهبالأمريقوممنبعدهيوجدولاالوالييموتكأنعليهتعين

صنقبلهالذيالحديثفيفرضمايخالفلاوهذا:قلت.الأحوالبضياعالفساديحصل

خشيةعندبالأمرقاممنأنإلىإشارةبالحرصالتعبيرفيبلطلببغيرأوبالطلبالحصول

فيالحرصيغتفروقد،شأنههذاعمنغالبأالحرصلفقدسؤالبغيرأعطيكمنيكونالضياع

القاضيوعلىعينفرضالإمامعلىالقضاءوتولية،عليهواجبايصيرلكونهعليهتعينمنحق

.غيرههناككانإذاكفايةفرض

ينصحفلمرعيةاسترعيمنباثب8-

عادزيادبقاللهعبيد"أنالحسقعق،الأشهبأبوحدثنانعيمأبو7155-حدننا

منسمعتهحديثامحدثكإني:معقللهلمحقال،فيهماتالذيمرضهفييساربقمعقل

يحطهافلموعيةالقهيسموعيهعبدمقما:يقولع!ي!النبيسمعتع!ي!،اللهارسول!

".الجنةوانحةيجدلمننصحه

هشامذكروزائدو:اطقاالجعفيحسبنأخبرنامنصوربقإسحاقحدشا7151-

معقل:لهففال،اللهغبيذعلينافدخلنعودويساربقمعقلأتيناقال!:الحسق"عق

المسلمينمنوعيةيليوالمنما:فمالع!ي!اللهرسولمنسمعتهحديثأأحدثك

".الجنةعليهاللهحرمإلالهمغاشوهوفيموت

النجي.ص،:9نسخةفي)1(
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.للمجهولالبناءعلىالمثناةبضم(استرعيمن)باب:قوله

لها.أي(ينصحفلم)رعية:قوله

ثقيلة.وتحتانيةبمهملةحبان)1(بنجعفرهو(الأشهب)أبو:قوله

أبيعنشيبانطريقمنسماعيلياروايةوفي،البصريهو(الحسن)عن:قوله

".الحسن"حدنناالأشهب

روايةفيووقع،يزيدوولدهمعاويةزمنفيالبصرةأميريعنيزياد(بناللهعبيد)أن:قوله

معقل.عندزيادبناللهعبيدمنذلكحضرالحسنأنعلىيدلماهذهبعدالمذكورةهشام

المشهور.الصحابيالمزنيهوخفيفةمهملةثمبتحتانيةيسار(بنمعقل)عاد:قوله

فيالبخاريذكرهفيمابالبصرةمعقلوفاةكانتفيه(ماتالذيمرضه)في:قوله

معاوية.بنيزيدخلافةفيوذلكالسبعينإلىالستينبينما""الأوسط

ممنمسلمزاد(كيهماللهرسولمنسمعتهحديثامحدثكإني:معقلله)فقال:قوله

".حدثتكماحياةليأنعلمت"لوالأشهبأبيعنفروخبنشيبان

.""استرعاهالصغانينسخةفي(الله)يسترعبه:قوله

يصنهاأويكلؤهاأيالمهملتينالطاءوسكونالحاءوضمأولهبفتحيحطها()فلم:قوله

مثله.بهوأحاطعليهاستولىإذاحاطهيقالالحياطةوالاسمومعناهوزنه

لمسلووقع""بالنصعجةالمستمليروايةوفيالضمير،بهاءللأكثركذا()بنصحه:قوله

."لرعيتهغاشكاوهويموتيوم"يموتشيبانروايةفي

روايةفيزاد(الجنة)رانحةإلابزيادةيجد"لم"إلاالصغانينسخةفييجد(الم:قوله

ووقععاما"سبعينمسيرةمنالقيامةيوميوجد"وعرفهامغفلبناللهعبدحديثمنالطبراني

قال،الحسنعنعبيدبنيونسطريقمنمثلهوله"الجنةعليهاللهحرم"إلامسلمروايةفي

لمإلاأيمقدرة"إلا!انوالجوابالمقصود،عكسوهويجدها،أنهالحديثمفهومالكرماني

الجنةراثحةيجدولمالجنةعليهاللهحرمإلاكذافعلعبدمنماوالتقديرمحذوفوالخبريجد،

،النحاةبعضعندنباتافيللتأكيدمنزيادةوجازت،للنفيماليستأو،لهكالمفسراستئناف

،واحدةطريقفيبهماالمتوعداللفظينبينالجمعيقعلم:قلت.النسخبعضفي"إلا"نبتوقد

فيوقع!الجنةعليهالله"حرموقوله،الأشهبأبيروايةفيوقع"الجنةراثحةيجد"لمفقوله

بعضيحفظلممابعضفحفظاللفظينبينالجمعالحديثفيالأصلأنأرادفكأنه،هشامرواية

كنتألا"قالآخرهفيمسلموزاد.الرواةفيهتصرفتواحدلفظأنهالظاهرلكن،محتملوهو

منالبصريالحسنبهوصفهماهوذلكسببقيللأحدنك"أكنلم:قال؟اليومقبلهذاحدثتني

.الصوابوهوحيانأص،:نسخةوفيالأصلفيكذا)1(
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ميتاني"لولامسلمأخرجهالذيالوجهمنالإسماعيليروايةفيووقعالدماء،سفك

عنشرهبعضبذلكيكفأنأرادالموتبهنزلفلما،بطشهيخشىكانفكأنه"حدثتكما

زيادبناللهعبيد"أنالمليحأبيطريقمنلمسلمروايةفي4الإشاروقعتذلكوالى،المسلمين

فيالطبرانيأخرجوقدلماحدثتكماالموتفيأنيلولا:معقللهفقاليسار"بنمعقلعاد

معاويةعليناأمرهأميرأزيادبناللهعبيدعليناقدم"لما:قالالحسنعنآخروجهمن"الكبير"

فقاليومذاتعليهفدخل،المزنيمغفلبناللهعبدوفيناشديدأسفكأالدماءيسفكسفيهاغلامأ

كنتما:لهفقلناالمسجدإلىخرجثمقال؟وذاكأنتوما:لهفقال،تصنعأراكعماانته:له

حتىأموتلاأنفأحببتعلمعنديكانإنهفقال؟الناسرؤوسعلىالسفيههذابكلامتصنع

زيادبناللهعبيدفأتاهفيهتونيالذيمرضهمرضأنلبثفماقامثم،الناسرؤوسعلىبهأقول

للصحابيين.وقعتالقصةتكونأنفيحتمل،البابحديثنحوفذكر"يعوده

قالالجعفيالحسينقال:والتقديرالثانيةذالبحذفهو(هشامذكرهزاندة)قال:قوله

بنالقاسمعنمسلمروايةفيووقع،حسانابنوهوهشامسيأتيالذيالحديثأيذكرهزاندة

فيالغشأثبتأنهالروايتينوحاصلالسند،جميعفيبالعنعنةالجعفيالحسينعنزكريا

بأخذلهمبظلمهذلكويحصلبينهما،واسطةلافكأنهالأخرىفيالنصيحةونفىإحداهما،

فيعليهميجبماتعريفهموتركحقوقهموحبسأعراضهمانتهاكأودمائهمسفكأوأموالهم

ذلك.ونحوحمايتهموتركمنهمالمفسدينورحفيهمالحدودإقامةوبإهمالودنياهمدينهمأمر

مسلم.عندالمليحأبيزيادةذكرتقدحديثا(أحدنكمعقلله)فقال:قوله

أمير"من"ماالمليحأبيروايةفيوقعإلخ(المسلمينمنرعيةيليوالمن)ما:قوله

فيهوقال،الهزلضدبالكسرالجدمنمشددةودالبجيمله"يجدلا"نمفيهوقال"وال"بدل

فيوجههعلىاللهكبهإلافيهميعدل"فلمالأوسطفيوللطبراني"الجنةمعهميدخللم"إلا

بالفتحيوليومستقبلهبالكسروليماضيهلأنالقياسغيرعلىجاءيلي:التينابنقالالنار"

استرعاهمنضيعفمنالجورأئمةعلىشديدوعيدهذا:بطالابنوقال.يرثورثمثلوهو

علىيقدرفكيف"القيامة"يومالعبادبمظالمالطلبإليهتوجهفقدظلمهمأوخانهمأوالله

محمهيرضولمالوعيدعليهاللهأنفذأي"الجنةعليهالله"حرمومعنىعظيمةأمةظلممنالتحلل

لأنالكافرحقفيهذايكونأنويحتمل:قالنحوهالداوديعنالتينابنونقل.المظلومين

قدأيضأفالكافرمردود،والتعليلجدا،بعيداحتمالوهو:قلت.نصيحةمنلهبدلاالمؤمن

قأوالأولى،المستحلعلىيحمل:غيرهوقال.الكفرذلكيمنعهولاتولاهفيماناصحأيكون

"!مبلفظلمسلمروايةفيوقعوقد،والتغليظالزجربهأريدوإنماالمستحلغيرعلىمحمول

الص:وقال.وقتدونوقتفيالجنةيدخللاأنهالمرادأنيؤيدوهو"الجنةمعهميدخل

ليكونفرعونآل)فالتقطهقولهفياللاممثل""فيموتقولهوفييحطها""فلم:قولهفيالفاء

عبادهعلىولاهإنمااللهأنيريدبالذكرمقصودللفعلقيد"غاش"وهووقولهوحزنا!عدوالهم

/أنريعاقب.استحقالقضيةقلبفلما،ذلكعلىيموتحتىليغشهملاالنصيحةلهمليديم
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-!7عليهاللهشقشاقمنباب9-

تميمةأبيطريفعنالجريريعنخالدحدنناالواسطيئإسحاقحد!ا7152-

رسولمنسمعتهلفقالوا:يوصيهموهووأصحابهوجندباصفوان"شهدت:قال

شاقومن:قال،القيامةيومبهالفهسفعسفعمن:يقولسمعته:قالشيئا؟ع!م!الله

بطنه،الإنسانمنينتنماأولإن:فقالأوصنا،:فقالوا.القيامةيومعليهالفهشقق)1(

بملءالجثةوبينبينهيحاللاأناستطاعومن،فليفعلطيباإلايأكللاأناستطاعفمن

ع!ي!"الفهرسول"سمعت:يقولمن:اللهعبدلأبيقلت(92(.فليفعلهراقهدممنكف

.جندبنعم:قال؟جندب

منوالمعنى،ألفبغيرشق"من"النسفيروايةفيعل!(الفهثقشاقمن)باب:قوله

العمل.بجنسالجزاءمنفهوالمشقةعليهاللهادخلالمشقةالناسعلىأدخل

.الطحاناللهعبدابنهو)خمالد(:قوله

للعباسالبخارييخرجولم،إياسبنسعيدهوالجيمبضما!بريري()عن:قوله

قبلالجريريسعيدمنسمعفيمنمعدودالطحانوخالد،الطبقةهذهمنوهوشيئاالجريري

وقال،سنينبثلاثموتهقبلواختلطوماثةوأربعينأربعسنةالجريريوفاةوكانت،الاختلاط

قدوخالد:قلتجيد.الجريريمنفسماعهأيوبأدركمنداود:أبيعنالاجريعبيدأبو

سنة.وعشرينإحدىابنالمذكورخالدكانماتلماأيوبفإنأيوبأدرك

عظيم.وزنالمهملةبالطاءطربف()عن:قوله

الجيموتحفيفالميمبضممجالدابنوهو،عظيمةوزنبالمثناة(تميمة)أبي:قوله

فيلهمابصريوهو،مولاهموكانتميممنبطنالهجيمبنيإلىنسبةمصغربالجيمالهجيمي

عنروايتهمنالأدبفيتقدماخرحديثوله،الحديثهذاإلاالصحابةمنأحدعنالبخاري

.النهديعثمانأبي

.البصرةأهلمنالمشهورالثقةالتابعيزيادبنمحرزابنهو(صفوان)شهدت:قوله

ثمالكوفةأهلمنوكانالمشهورالصحابيالبجلياللهعبدابنهو)وجندبا(:قوله

.الكلاباذيقالهالبصرةإلىتحول

.صفوانأصحابأي()وأصحابه:قوله

صفوان"شهدتبلفظالأطراففيالمزيذكره)يوصيهم(جندبأي)وهو(:قوله

يشقق.)ص":نسخةفي)1(

.قال"صأ:نسخةنيزاد)2(
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عنمحرزبناللهعبدبنخالدطريقمنمسلمصحيحفيووقع"يوصيهموجندباوأصحابه

الزبيرابنفتنةزمنسلامةبنعسعسإلىبعثاللهعبدبنجندبأنمحرزبنصفوانعمه

حملالذىبقصةلهمتحديثهفيالقصةفذكر،أحدنهمحتىإخوانيمننفرالياجمع:فقال

منحدرهمأنهويجمعهما،واحدةالقصتينأنوأظن،فقتلهاللهإلاإلهلافقالرجلعلى

عندووقع.معاويةبنيزيدموتعقبكانتالزبيرابنفتنةوزمن،المسلملقتلالتعرض

بمومموأنهاللهعبدبنجندبعنمحرزبنصفوانعنسليمأبيبنليثطريقمنالطبراني

موداسبلالوأبيالأزرقبنبنافعفأتيتهقال،شيوخاوليكونواالقرانقراءمنبنفرانتني:فقال

أيضأوأخرجه:قلت.الحديثيذكرع!ي!اللهرسولسمعتإني:فقالثمانيةأوستةمعهماونفر

أحدأتدارسكنتهل:فقالالبصرةإلىجندبمعانطلقأنهتميمةأبيعنالأعمشطريقمن

مشرحبنوصالحونجدةموداسبلالوأبيبنافعفأتيتهقال،بهمفانتنيقال،نعم:قال؟القرآن

ابنلنصرمكةإلىخرجواالذينالخوارجرؤوسمنالأربعةوهؤلاء:قلت.يحدثفأنشأ

الخبرجاءهمفلما،الأولالحصارمعهفشهدواالجيوشمعاويةبنيزيدإليهجهزلماالزبير

فحجوا.،وفارقوهفغضبواعليهفأثنىعثمانفيقولهعنالزبيرابنسألوامعاويةبنيزيدبموت

بالعراقالأزرقبننافعوخرجالحجاز،بلادبعضوعلىعليهافغلبباليمامةنجدةوخرج

فقتله.ذلكقبلزيادبناللهعبيدعلىخرجفكانموداسبلالأبووأما.مدةفتنتهفدامت

منجندبحديثمنالمتنهذاتقدمقلت(القيامةنومبهاللهسمعسمع)من:قوله

فيهثقعولمرايا""ومنوفيه"الرقاق"كتابمن"والسمعةالرياء"بابفيشرحهمعاخروجه

.البابهذامقصود

يشاقق)ومنوالمستمليوللسرخسي،للكشميهنيكذا(عليهاللهشقشاق)ومن:قوله

بنأحمدعنالطبرانيروايةوفي،الموضعينفيالقافوبفكالمضارعةبصيغة"عليهاللهيشقق

".عليهالهيشقيشاقق"ومنفيهالبخاريشيخشاهينبنإسحقعنالتستريزهير

وصرح،الموت.بعديعني(بطنهالإنسانمنينتنماأولإنفقالأوصنا،:)فقالوا:قوله

".بطنهماتإذاأحدكممنينتنماأولأن"واعلمواولفظهجندبعنمحرزبنصفوانروايةفيبه

إلابطنهيدخل"فلاصفوانروايةفي(فليفعلطيبا-إلايأكللاأناستطاع)فمن:قوله

عنقتادةطريقمنالطبرانيأخرجهوكذاموقوفا،الوجههذامنالحديثهذاوقعهكذاطيبا"

يحتملوسياقهمحرزبنصفوانطريقمنوأخرجهموقوفأ،جندبعن-البصريهو-الحسن

أولأن"واعلمواالحديث"سمعمنيقولع!عمحاللهرسول"سمعتبقولهصذرفإنهوالوقفالرفع

الكريهة.الراثحةوالنتنونتنأنتنوماضيهالرباعيمنأولهوضمومثناةبنونوينتن"ينتنما

"يحو!"ا!نيروايةفي(كفبملءالجنةوبينبينهيحاللاأناستطاع)ومن:قوله

.""كفهوالأصيليكريمةروايةفيووقع،موحدةبغير"ملء"وبلفظ

وهو"أهراقه"روايتنافيوقع:التينابنقال)فليفعل(صبهأيهراقه!دم)من:قوله
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وكذاموقوفا،أيضاالمتنهذاوقعكذاذر،أباعدالمنهي:قلتوكسرها.الهمزةبفتح

موقوفا،جندبعنالحسنعنقتادةطريقومنمحرزبنصفوانطريقمنالطبرانيأخرجه

بينهحالالجنةأبوابمنلبابتقدمكلما،دجاجةيذبح"كأنمايهريقهقولهبعدالحسنوزاد

جندبعنالحسنعنمسلمبنإسماعيلطريقمنأيضاالطبرانيعندمرفوعاووقع"وبينه

يراهاوهوالجنةوبينأحدكمبينيحولنلا:يقولكطكااللهرسولسمعتأنيإتعلمونولفظه

المرفوعحكمفيلكانبرفعهمصرحايردل!ملووهذاحلهيابغيرأهراقهمسلممندمكفملء

قولهمعنىفي:الكرمانيقال.حقبغيرالمسلملقتلشديدوعيدوهو،بالرأيلايقاللأنه

الحصر؟هذاأينومنقالكذاواحد،إنساندممقدارعنعبارةهودم"منكف"ملء

وعند.كذلكالحكملكانذلكدونكانفلووإلاكالمثالالكفملءذكرأنوالمتبادر

وبينأحدكمبينيحولنلاوواللهرسول"قالتميمةأبيعنالأعمشحديثمنالطبراني

كاليومأرلم:جندبفقال،القومفبكىقال:آخرهفيوزادالجريريروايةنحوفذكر"الجنة

كلامهتصديرهفيالسرهوهذاولعل:قلت"صادقينكانواإنهؤلاءمنبالنجاةأحققط

فراستهصدقتولقد"صادقينكانوا"إنقالولهذا،ذلكفيهمتفرسوكأنه"سمع"منبحديث

كما،بهمالبلاءوعظموالأطفالالرجالوقتلواالمسلمينفيالسيفبذلواخرجوالمافإنهم

الشقاقفيمشتقةاللغةمنالمشاقة:بطالابنقال"المحاربين"كتابفيشارةاإليهتقدمت

،151:النساءأ!والهدىلهتبينمابعدمنالرسوليشاقق!ومنتعالىقولهومنه،الخلافوهو

مخالفةوتركوعيوبهممساويهموكشفالمؤمنينفيالقبيحالقولعنالنهيبالحديثوالمراد

صاحبقال،بهمضرارواعليهمالمشقةإدخالعنوالنهيجماعتهمولزومالمؤمنينسبيل

واحد،بمعنىوالمشاقةالمشقةجعلأنهوظاهره.انتهىبكأضزمشقةعليكالأمرشق:العين

يشقماعلىالناسفيحملالإضرارمنالمشقةتكونأنهذافيالخطابيجوزفقدكذلكوليس

ناحيةأيشقفييكونأنوهوالجماعةومفارقةالخلافوهوالشقاقمنتكوحنوأن،عليهم

منوليمن"اللهمعاثشةحديثفيلمج!قولهالأولومن،افانيالداهـديالمجما!ةصص!جحعن

الحديث:هذاآخرفيذرأبيلغيرووقع،مسلمأخرجه"عليهفاشققعليهمفشقشيئاأمتيأمر

وأبو.انتهىجندبنعم:قال؟جندبع!اللهرسولسمعتيقولمناللهعبدلأبيقلت

وقد،ذلكعنالنسفيروايةخلتوقد،الفربريلهوالساثل،المصنفهوالمذكوراللهعبد

القصةهذهفيسميفيمنوليس،القاثلهوجندباب!ف!يصرحماأوردتهاالتيالطرقمنسيق

-،ص.غيوهالصحابةمنأحد

الطريقفيوالفتياالقضاءبابأ-"

صدارهبابعلىالشعبيئوقضى،الطريقفييعمربنيحيىوقضى

أبيبنسالمعنمنصورعنجريرحدثناشيبةأبيبنعثمانحدثنا)1(7153-

حدلني."ص":نسخةفي)1(
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المسجدمنخارجان!ي!والنبيئأنابينما:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس"حدثناالجعد

ماكي!:النبي)1(فقال؟الساعةمتىاللهرسوليا:فقالالمسجدسدةعندرجلفلقينا

صيامكبير)2(لهاأعددتمااللهرسوليا:قالنم،استكانالرجلفكأنلها؟اعددت

."أحببتمنمعأنت:قال.ورسولهاللهأحب)3(ولكنصدقةولاصلاةولا

الترجمةفيالمذكورانوالأثرانبينهما،سوى(؟كذاالطريقفيوالفتياالقضاء)باب:قوله

الحكم.بهفيلحقالفتياجوازمنهيؤخذالمرفوعوالحديثبالقضاء،ثتعلقفيماصريحان

أهلمنوكانالمشهور،الجليلالتابعيهوالميمبفتحيعمر(بنيحى)وقضى:قوله

الفصاحةأهلمنوكان،مسلمبنلقتيبةمروقضاءفوليالحجاجبأمرمروإلىفانتقلالبصرة

التيفياستخلفبلدإلىتحولإذاوكان،خراسانمدنأكثرفيقضى:الحاكمقال،والورع

منها.انتقل

قاليساربنموسىعنشبابةعنالطبقاتفيسعدبنمحمدوصله(الطريق)في:قوله

جاءهوربما،الطريقوفيالسوقفييقضيرأيتهفربمابمروالقضاءعلىيعمربنيحىرأيت

بنحميدطريقمن"التاريخ"فيالبخاريوأخرجبينهما.فيقضيحمارعلىوهوالخصمان

الطريق.فييقضييعمربنبحىرأىأنهحكيمأبي

نعيمأبوأخبرنا"الطبقات"فيسعدابنقال(دارهبابعلىالشعبي)وقضى:قوله

فيالكرابيسيوأخرج.بالكوفةالفيلبابعنديقضيالشعبيرأيتإسراثيلأبوحدثنا

بنالقاسمطريقمنوأخرج.السوقفيقضىعلياأنالشعبيعناخروجهمنالقضاء

ثمبينهمفقضىفنزللهمكرىمنفتظلمواراحلتهعلىوهوقومعلىمرأنهالرحمنعبد

ووي!النبيسألالذيفيأنسعنالجعدأبيبنسالمحديثذكرثم.منزلهإلىفمضىركب

هناوقولهمشروحا،"الأدب"كتابفيسالمعناخروجهمنتقدموقد،الساعةمتى

الدار.دابهيالمهملتينالدالوتشديدالسينبضمالسدةالمسجد"سدةعندرجل"فلقينا

الكوفةمسجدسدةعندالمقانعيبيعكانلأنه؟السدي:الرحمنعبدبنلإسماعيلوقيل

والشمس،المطرلوقاية،البابعلىالمظلةهيوقيلالمسدود،الطاقمنيبقىماوهي

لأبيكذالها"أعددت"ماوقوله.البابأمامالساحةوقيلعتبتهوقيلنفسهالبابهيوقيل

وقوله،هيأهأي12:الهمزةأ!وعددهمالا)جمعمثلبالتشديدوهو"عددت"ولغيرهذر،

لعل:التينابنقال.الخضوععلىالدالالسكونمناستفعلوهو!حأي"استكان"

قولهفيلدخلاستعجالاسالولوفيها،يكونمماإشفاقاالساعةعنالرجلسؤالسبب

بالموحدةعمل""كبيروقوله18،:الشورىأبه!يؤمنونلاالذينبها)يستعجل:تعالى

.قال"ق،:نسخةفي)1(

كثير."ص،:نسخةفي)2(

//..ولكني"ص":نسخةفي)3(
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جوابعنالعالمسكوتجوازأنسحديثفي:بطالابنقال؟لبعضهموبالمثلثةللابهثر

كانتأوإليها،بالناسحاجةلامماكانتأو،تعرفلاالمسألةكانتإذاوالمستفتيالساثل

الدابة،وعلىالطريقفيالفتياالمهلبعنونقل.التأويلسوءأو.الفتنةمنهايخشىمما

وأالدنياأهلمنلرجلكانتوإنمحمودفهولضعيفكانتفإن،التواضعمنذلكونحو

المسسؤولعلىيترتبفقدبجيدليسالثانيوالمثال:قلت.مكروهفهولسانهيخشىلمن

القضاءفيواختلف:قالمحموداالحالةهذهفيفيكونشرهليأمنفيجيبضررذلكمن

يحبعي.لا:سحنونوقال.الفهمعنيشغلهلمإذابهلابأس:أشهبفقالماشياأوسائرا

:بطالابنقال.فلاونحوهبالنظرالابتداءوأمايسيرا،كانبمالابأس:حبيبابنوقال

فيماالطريقفيالحكميجوزلا:التينابنوقال،بالدليلأشبهأشهبوقول.حسنوهو

الكلاممنعمنح!جةتصحلا:المنيرابنوقال.التفصيلوالأشبهأطلقكذاغامضايكون

فيسألهالذيالحاكمتعزيرهفيمالكعنتحكىالتيالحكايةوأما،الطريقفيالعلمفي

قالثم.يصحفلاتحديثا،وزادنيسياطازادنيلؤوددت:يقولفكانحدثهثمالطريق

بلغويتشاغلأنمظنةفيغيرهفإن،غيرهوحالةجمتالنبيحالةبينيفرقأنويحتمل

الطويلجابرحديثفيووقع،الدلأابةعلىالفتياترجمة"العلم"كتابفيتقدموقدالطرقات

"ليسألوهلهموليشرفالناسليراهراحلتهعلى-!يراللهرسول"وطافمسلمعندالوداعح!جةفي

.كثيرةوراكباماشيأسائروهوالصحابةسؤالفيوالأحاديث

بوابلهيكنلم5!ي!أالنبيأنذكرمابابا-ا

ثابتحدثناشعبةحذثناالصمدعبدأخبرنامنصوربنإسحاقحكننا7154-

فإن:قال،نعم:قالت؟فلانةتعرفين:أهلهمنلامرأةيقولماللثبنأنس"عنالبناني

عني،إليك:فقالت،واصبرياللهاتقي:فقالقبر،عندتبكيوهيبهامر!ج!النبي

لكماقال:فقالرجلبهافمر.ومضىفجاوزهاقال،مصيبتيمنخلوفإنك

!لمبابهإلىفجاءت:قال،!!يواللهلرسولإنه:قال،عرفتهما:قالت!ص؟اللهرسول

عندالصبوإر!ج!تالنبيفقال،عرفتكماوالله،اللهرسوليافقالمتفيبواباعليهتجد

."صدمةأول

المرأةقصة!يأن!حديثفيهذكر(بوابلهيكنلمبم!يرالنبيأنذكرما)ب!ب:قوله

بالصبر،-قبرعندتبكيووجدها--كي!النبيأمرهالماعنيا"إليكقولهاعنتحمذرجاءتالتي

بوابا".عليهتجدفلمبابهإلى"فجاءتالحديثففي

الصدمةعندالصبر"إنهناالكشميهنيروايةفيأصدمةأولعندالصبر)إن:قوله

لمالمرأةوأنالجنائز""كتابمنالقبور"زيارة3"بابفيمستوفىشرحهتقدموقد"أ؟ولى"

عيهتالنبيهوخاطبهاالذيأنلهاذكرالذيوأنأيضأ،يسمولمولدهاكانالمقبوروأن،تسم
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"-فلانةتعرفينهل:أهلهمنلامرأةقالمالكبنأنس"أنهناووقع.العباسبنالفضلهو

عني""إليكوقولها،أيضاأنسأهلمنالتيالمرأةاسمأعرفولم،القصةهذهصاحبةيعني

هميمنخالأياللاموسكونالمعجمةبكسرخلو""فإنكوقولها،ودعنينفسككفأي

أبيحديثمنالمناقبفيتقدممايردفلايعني،راتببوابلمجرللنبييكنلم:المهلبقال

فييكنلمإذاأنهبينهمافالجمع:قال،القفعلىجلسلماكي!للنبيبواباكانأنهموسى

لطالبويبرزالناسوبينبينهحجابهيرفعكانأنهأمرهمنلشيءانفرادولاأهلهمنشغل

-كيدحلفهقصةفييعني-الأسودلهاستأذنحينعمرحديثدل:الطبريوقال.إليهالحاجة

يتخذبنفسهخلوتهوقتفيكانكيمأنه-النكاحفيتقدمكماشهرانساثهعلىلايدخلأن

قلت:لي".استأذنرباح"ياقولهإلىيحتجولملنفسهعمرلاستأذنذلكولولابوابا،

يختبرأنفأرادابنتهبسببعليهوجديكونأنخشيأنهعمراستئذانسببيكودطأنونحتمل

الكرمانيوقال.بيانهتقدمكماالقولفيوتبسطاطمأنلهأذنفلما،عليهباستئذانهذلك

حجرتهفيأو،راتببوابلهيكنلمأنهبوابا"عليهيجد"لمقولهمعنى:تقدملماملخصا

موسىأبايعنيبأنفسهما،ذلكباشرابلبتعيينهالبوابيكنلمأو،لهمسكناكانتالتي

الخلوةمظنةكؤنهامعالحجرةفيانتفىإذالأنهنظرالثانيوفي،كافالأول:قلتورباحأ.

حديثبخلافكانغيرهادونالحجرةفيالبوابإثباتأرادوإن،أولىغيرهافيفانتفاؤه

أيضاالثالثوفيبوابا،عليهتجدفلمسكنهمنزلفيوهوإليهجاءتإنماالمرأةفإن،الباب

يفيدذلكعلىلهماتقريرهلكنأمرهبغيرأنفسهماقبلمنذلكفعلاأنهماتقديرعلىلأنهنظر

اختلفوقدالأولىوهوبالحاجةيقيدأنويمكنمطلقاالجوازمنهيؤخذأنفيمكن،مشروعيته

حاجبا،يتخذلاأنللحاكمينبغي:وجماعةالشافعيفقالللحكامالحجابمشروعيةفي

الخيرعلىواجتماعهمالناسسكونزمنعلىالأولوحمل،جوازهإلىآخرونوذهب

المستطيلويمنعالخصومليرتبحيحئذذلكيستحببل:اخرونوقال،للحاكموطواعيتهم

الحجابشدةمنالقضاةبعضأحدثهالذي:قالالداوديعنالتينابنونقلالشريرويدفع

قصةفيثبتفقدالحاجباتخاذفأما.ا،نتهىالسلففعلمنيكنلمالخصومبطانقوإدخال

الخمسفرضفيذلكومضىيرفالهيقالحاجبلهكانأنهوعلىالعباسمنازعةفيعمر

الجوارعمممنومنهمالأحكاملفصلللناسجلوسهوقتبغيرجوازهقيدمنومنهم.واضحا

فصحيح،جرىبماالإخبارفيهاالتيالبطائقمرادهإن:التينابنفقالالبطائقوأما.مضىكما

منفهوسبقمنخصومةفيبالنظرليبدأللسبقتكتبالتيالبطائقوأما:قالحادثأنهيعني

حضرمنبحالالحاكميطالعأنالحاجبأوالبوابوظيفة:غيرهوقال.الحكمفيالعدل

منحقهفيعطيهزانراجاءأنهيظنوالحاكممخاصمايجيءأنلاحتمال،الأعيانمنولاسيما

وإمابالمشافهةإمابذلكللحاكمالخبروإيصالمخاصما،يجيءلمنيجوزلاالذيالإكرام

أبيعنجيدبسندوالترمذيداودأبوأخرجفقديحرموقدالاحتجابدوامويكرهبالمكاتبة

شيئأالناسأمرمناللهولاهمن:يقولع!يداللهرسول"سمعتلمعاويةقالأنهالأسديمريم
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لمنشديدوعيداالحديثهذاوفي"القيامةيومحاجتهعناللهاحتجبحاجتهمعنفاحتجب

وأالحقوقإيصالقأخالرمنذلكفيلماعذر،لغيرعنهمفاحتجبالناسبينحاكماكان

ولاسيماالمقيمعلئوالمسافرفالأسبقالأسبقتقديميستحبأنهعلىالعلماءواتفق.تضييعها

حسنعارفاأميناعفيف!ثقةيتخذهأنحاجباأوبوابااتخذمنوأن،الرفقةفواتخشيإن

.الناسبمقاديرعارفاالأخلاق

فوقهالذيالإمامدونعليهوجبمنعلىبالقتلنحكمالحاكمبابا-2

الأنصارياللهعبدبن)2(محمدحدثنا)1(الذهليخالدبنمحمذحكثنا7155

يكونكانسعدبنقيسإنقال)4(:مالكبنأنس"عنثمامةعنأبيحدثنيقال)3(:

الأمير".منالشرطةصاحببمنزلة!سي!النبييديبين

حدثنيخالدا(بنقرةعن)5(-القطانهو)1(-يحمىحدننامسددحكثنا7156

بمعاذ".وأتبعهبعثة+!يوالنبيأنموسىأبي"عنبردةأبوحدنناهلالبنخميذ

عنخالدحدثناالحسنبنمحبولثحدثناالصئاحبناللهعبدحكثنا7157-

جبلبنفعاذفأتاهتهود،ثمأسلمرجلاأنموسىأبي"عنبردةأبيعنهلالبنحميد

أقتله،حتىأجلسلا:قالتهود،ثمأسلم:قاللهذا؟ما:فقال-موسىأبيعندوهو-

صيئ".ورسولهاللهقضاء

الذيأي(فوقهالذيالإمامدونعليهوجبمنعلىبالقتليحكمالحاكم)باب:قوله

:الأولالحديث:أحاديثثلاثةفيهذممر،ذلكخصوصفياستئذانهإلىاحتياجغيرمنولاه

بنمحمدعنالبخاريأخرج:والكلاباذيالحاكمقالخ!!د(بنهـر)!د!ا:قوله

لجدهفينسبه"اللهعبدبن"محمدوتارةمحمد""حدننايقولوإنمابهيصرحفلمالذهلييحيى

بناللهعبدبننحىبنمحمدلأنهأبيهجدإلىنسبهفكأنهخالد"بنمحمد"حدثناوتارة

"عنالطبفيالأكثرعندأخرجهاخرحديثفيمنسوباوقعأنهويؤيده:قلت.فارسبنخالد

خالدبنمحمد"حدنناالأصيليروايةفيفوقع"عطيةبنوهببنمحمدحدنناخالدبنمحمد

بنمحمدعنالمدكورالحديثالجارودابنوأخرج،الصغانينسخةفيهووكذا"الذهلي

بنخالدبنمحمدهو"الأطرف":فيخلفوقال،المذكوروهببنمحمدعنالذهلييحيى

قول":"التهذيبفيالمزيوقال.الذهليأنهعندي:فقالعساكرابنوتعقبه،الرافقيجبلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أصإ.نسخةمنسقط

محمد.الأنصاريحدثناأصإ:نسخةفي

.قال"ق!:نسخةفيليس

قيس.أنأنسعن)ق":نسخةفي

.قرةعنيحمى)قإ:نسخةفي
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بنمحمدالبخاريشيوخفيعديبنأحمدأبوذكرقد:قلتبشيء.ليسالرافقيإنهخلف

فيوقعإليهأشارالذيوالحديث،موسىبناللهعبيدعنعنهبروايتهعرفهلكن،جبلةبنخالد

الجيمبفتحوهو،جبلةلجدهينسبهولمفقطخالد"بنمحمد"حدننافيهفاللكنالتوحيد

البخاريشيوخفيأيضاالدارقطنيذكرهوقد.قافنمبفاءوهيالرافقةلبلدهولا،والموحدة

فقالجبلةبنمحمدأخبرنافقاللجدهفنسبهعنهالنساثيوأخرج،الرافقيخالدبنمحمد

خالدبنمحمدعنالبخاريأخرجوقدالرافقيجبلةبنخالدبنمحمدهوترجمتهفيالمزي

هووقيل،الرافقيهوقيل"التهذيب":فيالمزيفقالحديثاأعينبنموسىبنمحمدعن

في)خ(فقالمسعودأبيأطرافمنالسندهذامنخالدبنمحمدوسقطأشبهوهوالذهلي

قالكذا"الأطراف":فيالمزيقال،أبيهعننفسهالأنصارياللهعبدبنمحمدعنالأحكام

هذافيالأنصاريوبينالبخاريبينأنالنسخجميعفيوقعماوالصوابيعنيمسعود،أبو

تقدمكماأيضأ"الأطراف"فيخلفجزموبهالمذكور،خالدبنمحمدوهوواسطةالحديث

يحمىبنمحمدعنالمناقبفيأخرجهالترمذيأنالذهليعنكونهويؤيد:قلت.أعلموالله

به.الذهليوهو

المروزيزيدأبيروايةوفيللاكثر،!كذا(الأنصارياللهعبدبنمحمد)حدننا:قوله

.أباهيسمولمالاسمعلىالنسبةفقدممحمد"الأنصاري"حدننا

بناللهعبدبنالمثنىبناللهعبدوهو"حطشأ"زيدأبيروارزفيأبي()حدثني:قوله

فيأحاديثعدةواسطةبلاالأنصاريعنالبخاريأخرجوقدأبيهعمهوشيخهوثمامة،أنس

وفيالخلقبدءوفيالاستسقاءفيعدةفيبواسطةعنهوروىوغيرهما،والقصاصالزكاة

وغيرها.بدرأالملائكةشهود

الخزرجيالأنصاريوهو"عبادة"ابنالمحروزيروا!زفيزا!سعد(بنقيس)أن:قوله

أخرجفإنهمعاذ،بنسعدبنقيسأنهيوهمالترمذيوصنيع.الخزرجرنيسوالدهكانالذي

بذلك.يغترفلامعاذب!نسعدمناقبفيالبابحديث

بيانإرادةالكونلفظتكرارفائدة:الكرمانيقالظ!(النبييدينينيكون)كان:قوله

نعيموأبيسماعيليواحبانوابنالترمذيروايةفيوقعوقد.انتهىوالاستمرارالدوام

منذلكأنفظهربملىصإ(النبييديبينسعدبنقي!"كانبلفظالأنصاريعنطرقصوغيرهم

.الرواةتصرف

عقسميادبنا!حسقعنسماعيلياالأمير(زأدمنالشرطةصاحب)بمنزلة:قوله

،الأنصاريكلاممنمدرجةالزيادةوهذه"أمورهمنينفذ"لماالأنصاريعنمرزوقبنمحمد

"قالقالثم"الأميو"قولهإلىمرزوقبنمحمدعنالحديثأخرجفإنه،الترمذيذلكبين

الحديثلهذاحبانابنترجموقد.عنهاالرواياتسائرخلتوقد"أمورهمنيليلماالأنصاري

منفهمأنهعلىيدلوهذا"عليهدخلواإذامجلسهفيالمشركينمنالمصطفى"احتراز
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الأنصاريفهمهالذيوهو،الراتبةالوظيفةسبيلعلىسعدبنلقيسوقعذلكأنالحديث

بنمحمدعنخلفبنالهيثمحدثنافقالالإسماعيليزادهماعليهيعكرلكن؟الحديثراوي

لما:قالأنسعنإلاأعلمهولا:الأنصاريقال،نمامةعنأبيحدثنيالأنصاريعنالمثنى

سعدفكلمالأمير،منالشرطةصاحببمنزلةمقدمتهفيسعدبنقيسكانجم!النبيقدم

عنفصرفهشيءعلىيقدمأنمخافةفيهوضعهالذيالموضعمنيصرفهأنقيسفيع!ي!النبي

المثنىبنمحمدعنجميعاسويدأبيبنومحمديعلىأبيعنالإسماعيليأخرجهثمذلك"

كونهفييشكولم:قال،آخرهفيالتيالزيادةبدونمرزوقبنمحمدلفظبمثلالأنصاريعن

عنالسمانبنتابنادمبنبشرطريقمنصحيحهفيحبانابنأخرجهوكذا:قلت.أنسعن

ابنأخرجهفقد،المذكورةبالزيادةالمثنىبنمحمدشيخهولاالهيثمينفردلملكنالأنصاري

بطوله،الأنصاريعنالرازيحاتمأبوحدثنا:قالعيسىبنمحمدعن"المعرفة"فيمنده

أخرجمنوأكثرالبخاريعليهاقتصرالذيهوالحديثمنوصلهالمحققالقدرفكأن

ذلكيقعفلهمثبوتهاتقديروعلىوصلها،فييترددالأنصاريفكانالزيادةوأما،الحديث

والراءالمعجمةبضموالشرطةفيها.ذلكمعيستمرولمالمرةتلكفيإلاسعدبنلقيس

الشرطةبصاحبوالمرادالأمير،أعوانهمفيهماالراءتفتحوقدبضمتينشرطيإليهاوالنسبة

يأ"اللئيمةالشرط"ولاالزكاةحديثفيومنهالجند،رذالةلأنهمبذلكسموافقيل،كبيرهم

شرطة"وتشترطالملاحمحديثفيومنهالجند،منالأقوياءالأشداءلأنهموقيل،المالرديء

ومنهخيارهشيءكلشرطالازهريقالماتوا.ولويفروالاأنعلىمتعاقدونأي"للموت

شرطاسمواوقيل،الوقعةوتشهدالجيشتتقدمطانفةأولهموقيل.الجندنخبةلأنهمالشرط

أنفسهمأعدوالأنهموقيل،الأصمعياختياروهووملبسهيئةمنبهايعرفونعلاماتلهملأن

وهوالشريطمنمأخوذوقيلعبيد،أبوقالهأعدهاإذاكذالأمرنفسهفلانأشرطيقاللذلك

إلىالكرمانيفأشارللترجمةالحديثمطابقةاستشكلتوقد.الشدةمنفيهلماالمبرمالحبل

فكأنهذاوعلى،اللغةساعدتهإنجيدوهذاعند،معناهلأن"الحاكم"دونقولهمنتؤخذأنها

قالعاما،أمخاصاكانسواءبأمرهع!النبيبحضرةذلكيفعلأنوظيفتهمنكانقيسا

الثانيالحديثيحتملهالذيوهو:قال"غير"بمعنى"دون"تكونأنويحتمل:الكرماني

تشبيهالحديثوفي.معنيينفي"دون"الترجمةفياستعمليكونأنفيلزم:قلتغير.لا

منأحدعندالنبويالعهدفيموجودايكنلمالشرطةصاحبلأن،بعدهحدثبمامضىما

السامعينعندسعدبنقش!حالتقريبأنسفأرادأميةبنيدولةفيحدثوإنما،العمال

الثاني:الحديث.يعهدونهبمافشبهه

تقدمطويلحديثمنقطعةهذهبمعاذ(وأتبعهبعثه!رالنبيأنموسىأبي)عن:قوله

بعدو!يه،الحديث"الأشعريينمنرجلانومعي"أقبلتوأولهالسندبهذاالمرتديناستتابةفي

جبل"بنمعاذأتبعهثم،موسىأباياأنتاذهب"ولكنأرادهمنعملناعلىنستعمللاقوله

الئالث:الحديث.هذابعدهناعليهااقتصرالتيوهيارتد،نمأسلمالذياليهوديقصةوفيه
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محملىواسمهبصري،هلالبنالحسنابنوموحدتين!ملة)محبوب!:قوله

سوىالبخاريفيلهوليس،بهالاحتجاجفيمختلفوهوأشهر،بهوهولهلقبومحبوب

بنحميدعنآخروجهمنالمرتديناستتابةفيتقدملانهالمتابعةحكمفيوهوالموضعهذا

.هلال

الحذاء.خالد(هو)حدننا:قوله

مستوفى.هناكشرحهتقدمقدتهود(نم.أسلمرجلا)أن:قوله

يتموبذلك"فقتلبه"فأمرهناكتقدمقد(ورسولهاللهقضاءأقتلهحتىأجلسالا:قوله

الذيمامامشاورةبعدإلاالبلادعماليقيمهالاالحدودأنزعممنعلىوالردالترجمةمراد

حكمهالقاضيأنإلىالكوفيونفذهبالبابهذافيالعلماءاختلف:بطالابنقال.ولاهم

فيالتصرفلهالوصيحكمغيرهمعندوحكمه،فيهلهأذنفيماإلايدهيطلقلاالوكيلحكم

نأعنهمالطحاويونقل.استثنيماإلاالأشياءجميعفيالنظرعلىيدهويطلقشيءكل

القاسمابنونقل.نحوهولاالسوادعامليقيمهاولاالأمصار،أمراءإلايقيمهالاالحدود

كيمامصرفيالقتلفيالقصاصيقامولاالأمصار،إلىتجلببلالمياهفيالحدودتقام"لا

يأبذلكالفسطاطواليإلىيكتبأو:قالمصر"متوليمنزللكونهاينن،بالفسطاطإلا

وعن.يفعلهأنلهجازالمياهجممالمنذلكالواليلهفوضمنبل:أشهبوقال.يستأذنه

يرفعأندونالمرتدقتلفإنهمعاذحديثالجوازفيوالحجة:بطالابنقال.نحوهالشافعي

!يم.النبيإلىأمره

؟غضبانوهويفتيأوالقاضييقضيهلبابأ-3

بنالرحمنعبدسمعتعميربنالملكعبدحدثناشعبةحدثناادمحدثنا7158-

وأنتاثنينبينتقضيلابأن-بسجستانوكان-ابنهإلىبكرةأبو"كتب:قالبكرةأبي

".غضبانوهواثنينبينحكميثضينلا:يقولع!يمالنبيسمعتفإني،غضبان

عنخالدأبيبنإسماعيلأخبرناالفهعبدأخبرنامقاتلبنمحمدحدئنا9715-

:فقالع!جاللهرسولإلىرجلجاء:قالالأنصاريمسعودابي"عنحازمابيبنقيس

:قال.فيهابنايطيلممافلانأجلمنالغداةصلاةعنلأتأخروالفهإني،اللهرسوليا

نإ،الناسأيهايا:قالنميومئذ،منهموعظةفيغضباأشدقط!النبيرأيتفما

."الحاجةوذاوالضعيفالكبيرفيهمفإنفليوجز،بالناسصلىمافأيكم،منفرينمنكم

حدثناإبراهيمبنحسانحدثناالكرمانييعقوبأبيبنمحمدحدتنا7165-

وهيامرأتهطلقانهأخبرهعمربنعبدالله"أنسالمأخبرنيمحمد:قاليونس
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يمسكهاثم،ليراجعها:قالثموو!الفهرسولفيهفتغيظ،!لى-!للنبيئعمرفذكر،حاثض

فليطلقها(11(.يطلقهاأنلهبدافإنفتطهر،تحيضثمتطهر،حتى

!ذ"الحاكم"الكشميهنيروايةفيغضباذ(و!ويفتيأوالقاضييقضيهل)باب:قوله

أحدها:أحاديثثلاثفيه

المذكور.الراويالرحمنعبدوالديعني!وة(أبو)كتب:قوله

الله"محبيدابنه"إلىالمزيأطراففيووقع،مسمىغيرهناوقعكذا(ابنه)إلى:قوله

ثنالملكعبدعنعوانةأبيطريقمنأخرجهاللفظهذابغيرولكنمسلمروايةفيسميوقد

العمدةفيووقع"بكرةأبيبنمحبيداللهإلىلهوكتبتأبي"كتبقالالرحمنعبدعنعمير

لفظزادإنهإلامسلملسياقموافقوهوإلخ"سميوقداللهعبيدابنهإلىلهوكتبتأبي"كتب

مرةلهفكتبلأخيهيكتبأنالرحمنعبدولدهوأمرمرةبنفسهبكرةأبوكتبمعناهقيل"ابنه"

وقوله،بالكتابةأمرأيأبي""كتبقولهأنيظهرالذيبل،ذلكيتعينولا:قلت.أخرى

المتنفيقولهويؤيدهالتعدد،عدموالأصلبها،أمرالتيالكتابةباشرتأيله""وكتبت

وهولهصحبةلافإنه،الرحمنعبدلابنهلابكرةلأبيالعبارةهذهفإن"سمعتإنيداالمكتوب

لهمبهشتماعليدخلوا"لوبكرةأبيقولعلىالكلامفيتقدمكمابالبصرةولدمولودأول

".بقصبة

حاليةجملةوهيبسجستان"قاض"وهومسلمروايةفي!جسسشان()وىن:قوله

بينهاالهندجهةإلىوهيساكنةمثناةبعدهماالصحيحعلىوالجيمالمهملةبكسروسجستان

سجستانيإليهاوننسبماءفيهاليسمفازةفرسخاأربعونمنهافرسخمانةكرمانوبين

للعلميةتصرفلاوسجستان،قياسغيرعلىوهووالتاءالثانيةالسينبدلبزايوسجزتي

العراقعلىولايتهفيزيادكان:""الطبقاتفيسعدابنقال،والنونالألفزيادةأووالعجمة

قال،سجستانبكرةأبيبناللهمحبيدوولىوأقطعهموشرفهمبكرةأبيلأمهأخيهأولادقرب

زياد.ولايةفيبكرةأبوومات

".تحكملا"أنمسلمروايةفي(غضبانوأنتاننينبينتقضيلا)أن:قوله

والباقيأحد"يحكم"لامسلمروايةفي(غضبانوهواننينبينحكميقضينالا:قوله

يقضي"لابسندهعميربنالملكعبدعنعيينةبنسفيانعنالشافعيروايةوفيسواء،

هوبفتحتينوالحكم.القصةيذكرولم"غضبانوهواننينبينالحاكميحكملاأوالقاضي

حالةالصأنالنهيهذاسبب:المهلبقال.إليهيسندبماالقيمعلىيطلقوقد،الحاكم

دقيقابنوقال.الأمصارفقهاءقالوبذلك،فمنعالحقغيرإلىبالحاكميتجاوزقدالغضب

فلاالنظربهيختلالذيالتغيرمنبسببهيحصللماالغضبحالةالحكمعنالنهيفيهالعيد:

تغيربهيحصلماكلإلىالمعنىبهذاالفقهاءوعداه:قالالوجهعلىالحكماستيفاءيحصل

.الزهريهومحمداللهعبدأبوقالأص!:نسخةفيزاد()1
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عنيشغلهتعلقاالقلببهيتعلقماوسانرالنعاسوغلبةالمفرطينوالعطشكالجوعالفكر

الغضبذكرعلىالاقتصارفيالحكمةوكأن،مظنةعلىمظنةقياسوهوالنظر،استيفاء

أبيعنضعيفبسندالبيهقيأخرجوقد.غيرهبخلافمقاومتهوصعوبةالنفسعلىلاستيلاثه

مظنة"علىمظنةقياس"وهوالشيخوقول"ريانشبعانوهوإلاالقاضييققر"لارفعهسعيد

أنمنهفهمالغضبحالةالحكمعننهىلمافإنهالنصعليهدلمعنىاستنباطوهو،صحيح

الفكر،تغيروهوالمشتركالمعنىالنهيعلةفكانتالفكر،استقامةحالةفيإلايكونلاالحكم

الشافعيقال.كالجاثعمعناهفيمابهفألحقعليهمشتملأنهبمعنىعلةيسمىبالغضبوالوصف

القلب.يغيرذلكفإنالقلبمشغولأوتعبأوجاثعوهويحكمأنللحاكمأكره":"الأمفي

قولهذا،الكراهةمعالحقصادفإنصحالغضبحالفيفحكمخالفلو)فيع(:

حجةلالكنالزبير،خصمأغضبهأنبعدالحرةبشراجللزبيرقضىع!ي!أنهتقدموقدالجمهور،

قال.الرضطفييقولكماإلاالغضبفييقولفلاضليلملعصمتهغيرهعنالكراهةلرفعفيه

معولكنهوثنفذالحكموكذلك،الغضبحالفيالفتوىجواز"فيه:اللقطةحديثفيالنووي

.غيرهعلىيخافماالغضبفيعليهيخافلالأنه!-إلمحقهفييكرهولاحقنافيالكراهة

ويؤخذالفكر،تغيرإلىالغضبفيوصولهقبلالحكمفيتكلمأنهعلىيحمل:قالمنوأبعد

إماموفصلالجمهور،أطلقهوكذا،أسبابهولاالغضبمراتببينفرقلاأنهالإطلاقمن

التفصيلهذاالرويانيواستغرباللهلغيرالغضبكانإذابماالكراهةفقيداوالبغويالحرمين

الغضب،حالالحكمعننهىلأجلهالذيوللمعنىءالحديثلظواهرلمخالفتهغيره.واستبعده

الفساد.يقتضيوالنهيعنهالنهيلثبوتالغضبحالفيالحكمينفذلاالحنابلةبعضوقال

محلفهووإلايؤنرفلاالحكملهاستبانأنبعدعليهطرأالغضبيكونأنبينبعضهموفص!

علىالدالبكرةأبيحديثالبخاريأدخلالمنير:ابنوقالمعتبر،تفصيلوهو،الخلاف

الجوازيجعلبأنالجمعطريقعلىمنهتنبيهاالجوازعلىالدالمسعودأبيحديثثمالمنع

فمنللحقكانإنماغضبهأنأو،التعديمنوالأمنحقهفيالعصمةلوجو"لمج!ي!بالنبيخاصا

كانتوإنردتدنيويةكانتإنالعدوشهادةفيفيلكماوهو،منعوإلاجازحالهمثلفيكان

الشيخمنكالسماعبالحديثالكتابةأنالحديثوفي.وغيرهالعيددقيقابنقالهتردلمدينية

الجواز.والمشهور،الإجازةعنتجردتإذاقوممنهافمنعالروايةقيوأما،العملوجوبفي

كتابه،فيأخبرنيأوكاتبنيأوإليكتبيقولبلةالإيخباريطلقلاأنالأداءعندالصحيحنعم

ولدهعلىالأبشفقةوفيه.الفتوىفيمثلهويجيء،التعليمفيدليلهمعالحكمذكروفيه

لموإنوالاقتداءبهللعملالعلمنشروفيه.ينكرفيماالوقوعمنوتحذيرهينفعهبماوإعلامه

الثاني:الحديث.عنهالعالميسأل

.المباركابن!و(ال!ه)عبد:قوله

ووهم،يسملمأنهالإمامةأبوابمن"الإمامتخفيف"بابفيتقدمرجل()جاء:قوله

هناكالحديثشرحوتقدم،جبلبنمعاذهوبفلانهناالمرادوإنكعببنحزمإنهقالمن
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الحديث."العلمكتاب9من"الموعظةفيالغضب"بابفيالغضبفيالقولوتقدم،مستوفى

حائض:وهيامرأتهطلاقفيعمرابنحديثالثالث

الأيلي.يزيدابنهو)يونس(:قوله

للفعليعود"فيه"قولهفيوالضمير"عليه"الكشميهنيروايةوفيفيه()فتغيظ:قوله

الحديثتقدموقدعمر،ابنوهوللفاعل"عليه"وفي،الموصوفالطلاقوهوالمذكور

دا.الطلاق"كتابفيمشروحا

لمإذاالناسأمرفيبعلمهيحكمأنللقاضيرأىمنبابا-4

وولدكيمفيكما"خذي:لهندع!ي!النبيقالكماوالتهمةالظنونيخف

مشهوراأمراكانإذاوذلك."بالمعروف

رضيعاثشة"أنعروةحدثنيالزهريعنشعيمبأخبرنااليمانأبوحدشا7161-

علىكانماوالفه،الفهرسوليا:فقالتربيعةبنعتبةبنتهندجاءت:قالتعنهاالله

ظهرعلىاليومأصبحوما،خباثكأهلمنيذلواأنإليئأحمثخباءأهلالأرضظهر

رجلسفيانأباإن:قالتثم.خباثكأهلمنيعزواأنإليأحبخباءأهلالأرض

نأعليكحرجلالها:قالعيالنا؟لهالذيمنأطعمأنحرجمنعليفهل،م!يك

."معروفمنتطعميهم

أشار(والتهمةالظنونيخفلمإذاالناسأمرفيبعلمهيحكمأنللقاضيرأىمن)باب:قوله

فيبعلمهيقضيأنلهولشىالناسحقوقفيبعلمهيحكمأنللقاضيأنوافقهومنحنيفةأبيقولإلى

قبلعلمهماكانإن:قال،تفصيلالناسحقوقفيوله،المسامحةعلىمبنيةلأنهاكالحدوداللهحقوق

وأما.ولايتهفيعلمهمابخلاف،حاكمغيروهوالشهودمنسمعهمابمنزلةلأنهيحكملمولايته

منعواالذينلأنبعلمهيقضيأنللقاضيأجازمنقولبهفقيداوالتهمةالظنونيخفا"إذاقوله

لصديقهحكميكونأنبعلمهقضىإذاالتهمةتلحقهأنفيجوزمعصومغيربأنهاعتلوامطلقاذلك

إلىوأشار،والتهمةالظنونالحاكميخف!إذاماالجوازمحلالمصنففجعلالمادةفحسمتعدوهعلى

إليهرفعتهنمباننا.طلاقاامرأتهطلقرجلامثلأيسمعأنالمادةحسمأجلمنالمنعمنيلزمأنه

قولهيقبللاأنمنبدلهيكنفلمبهفيفسقحرامفرجعلىيديمهأنلزمفحلفحلفهفإذافأنكر

مزيدوسيأتيآخر،حاكمعندعليهشهادتهويقيميدفعهأنفلهالتهمةخشيفإن،بعلمهعليهويحكم

الحكمجوازشرطأنعنديالذي:الكرابيسيوقال"الحاكمعندتكونالشهادة)بابفيلذلك

عليهيؤخذوازلةبكبيريعرفولموالصدقوالعفافبالصلاحمشهوراالحاكميكونأنبالعلم

نألهيجوزالذيفهذامفقودةفيهالتهموأسبابموجودةفيهالتقىأسبابتكونبحيثخربة

مشايخه.منفإنهعنهذلكأخذالبخاريوكأن:قلت.مطلقأبعلمهيحكم
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وصلهاللفظهذا(بالمعروفوولدكيكفيكماخذيلهند:ع!ي!النبيفال)كما:قوله

هذابغيرالبابهذافيالقصةساقوقد،أبيهعنعروةبنهشامطريقمنالنفقاتفيالمؤلف

من--قالقولتفسيرهذامشهورا"أمراكانإذا"وذلك:وقولهعروةعنالزهريطريقمناللفظ

غصةذكرثم.بأخذهالمأمورالشيءبالمشهورالمراديكونأنويحتملمطلقا،بعلمهيقضي

عتبة.هندبنت

المنماقبفيالنبويةالسيرةفيتقدمإلخ(أحبخباءأهلالأرضظهرعلىكان)ما:قوله

استدلالبيانوفيه!النفقات"كتابفيالمذكورالحديثتضمنهماشرحوتقدم،عليهوالكلام

قال.صالغاثبعلىالحكمعلىبهالمستدلقولوردبعلمهالحاكمحكمجوازعلىبهاستدلمن

بوج!وبلهاقضىعتييهفإنهالباببحديثبعلمهيحكمأنللقاضيأجازمناحتج:بطالابن

أنالنظرحيثومن،بينةذلكعلىيلتمسولمسفيانأبيزوجةبأنهالعلمهولولدهالهاالنفقة

فيقولهمنعمنوحجةكذبا،تكونقدوالشهادة،علمهمايتيقنلأنهالشهادةمنأقوىعلمه

أو"شاهدإكللحضرميوقال.أعلمبمايقلولم"اسمعبمالهأقضي"إنماسلمةأمحديث

ويحيلشاءبماأحدهميحكمانالسوءقضاةمنيخشىولماذلك"إلالك"وليسوفيه"يمينه

المقضاءقبلالحاكمعلمهالذيبأنفصلمنواحتج،بالتهمةمطلقامنعمناحتجعلمهعلى

عكللىبدعواهقضىمنبمنزلةفصارنفسهبشهادةلحكمبهحكمفلوالشهادةطريقعلىكان

ففيالقضاءحالفيوأمااخرتعليللهتقدموقدواحد،بشاهدكالحاكمفيكونوأيضا،غيره

مذع،أوشاهدمنسماعهبينيفرقولم"أسمعمانحوعلىلهأقضي"فإنماسلمةأمحديث

ولايةفيالحاكمعندتكونالشهادة"بابفيبالعلمالحكمفيالمذاهبتفصيلوسيأتي

لجوازاحتجالبخاريأنوذلك،البابلمقصودبطالابنيتعرضلم:المنيرابنوقالالقضاء"

مخرجخرجلأنهفيهدليللابأنذلكيتعقبأنللشارحينبغيفكانهند،بقصةبالعلمالحكم

يمنعكأنهثبتإن:قالفكأنه،المستفتيإنهاءصحةتقديرعلىيتنزلالمفتيوكلامالفتيا

ع!ي!المبيأحوالمنالأغلببأنبعضهمأجابوقد:قال.الإمكانمعاستيفاؤهلكجازحقك

يعلمأنههندقصةذكرفيمامج!ه!أنهعليهيردلكن،عليهلفظهتنزيلفيجب،والإلزامالحكم

على/حكمبهالاستدلاليصحفكيفمنهاإلاالقصةهذهيسمعلمأنهالأمرظاهربلصدقها،

بالأخذ؟يأمرهالمصدقهايعلململوفإنهبعيد،نفيهادعىوما:قلت؟.بعلمهالحاكم

علىاطلاعهويؤيد،علمسبقمنبدفلاسواهمندونبالوحيممكنصدقهاعلىواطلاعه

بيحةبغيرسفيانأبيزوجةإنهاقولهاقبلولأنه،المصاهرةمنذكرتماتذكرأنقبلمنحالها

"خذي":بقولهالأمربصيغةأتىفلماتأخذ،مثلالقالفتياكانتلوولأنه،بالعلمفيهواكتفى

لوأيضا:المنيرابنقالثمالغاثب"علىالقضاء"بابفيمزيدلهذاوسيأتي،الحكمعلىدل

واللهقالكذا،معينغيربهالمحكومأنوالواقع،بهالمحكوممعرفةلاستدعىحكماكان

أعلم.
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عليهيضيقوماذلكمنيجوزوما،المختومالخطعلىالشهادةبابا-5

القاضيإلىوالقاضي)1(،عمالهإلىالحاكموكتاب

خطأالقتلكانإن:قالثمالحدودفيإلاجاثزالحاكمكتابا:الناسبعضوقال

والعمدفالخطأ،القتلثبتأنبعدمالاصاروإنما،بزعمهمالهذالأنجاثزفهو

سنفيالعزيزعبدبنعمروكتبالحدود.فيعاملهإلىعمركتبوقدواحد.

وكانوالخاتمالكتابعرفإذاجاثزالقاضيإلىالقاضيكتاب:إبراهيموقال،كسرت

وقالنحوهعمرابنعنويروى،القاضيمنفيهبماالمختومالكتابيجيزالشعبي

بنوإياسالبصرةقاضييعلىبنالملكعبدشهدتالثقفيالكريمعبدبنمعاوية

بريدةبناللهوعبدبردةأبيبنوبلالأنسبناللهعبدبنوثمامةوالحسنمعاوية

الشهود،منمحضربغيرالقضاةكتبيجيزونمنصوربنوعبادعبدةبنوعامرالأسلمي

ذلك،منالمخرجفالتمساذهب:لهقيلزورإنهبالكتابعليهجيءالذيقالفإن

أبولناوقال.الفهعبدبنوسوارليلىأبيابنالبينةالقاضيكتابعلىسألمنوأول

وأقمتالبصرةقاضيأنسبنموسىمنبكتابجئتمحرزبناللهعبيدحدثنانعيم

الرحمنعبدبنالقاسمبهوجئتبالكوفةوهووكذاكذافلانعندليأنالبينةعنده

يدريلالأنهفيهامايعلمحتىوصيةعلىيشهدأنقلابةوأبوالحسنوكره.فأجازه

تؤذنواأنوإماصاحبكمتدواان"إما:خيبرأهلإلى!رالنبيكتبوقد.جورافيكالعل

وإلافاشهد،عرفتهاإنالستر)2(:منالمرأةعلىالشهادةفيالزهريوقال".بحرب

تشهد.فلاتعرفها

"عنقتادةسمعت:قالشعبةحدثناغندرحدثنابشاربنمحمدحلىنني7162-

إلاكتاباتقرؤونلاإنهم:قالواالرومإلىيكتبأنمج!ي!النبيئأرادلما:قالمالكبنأنس

".اللهرسولمحمد:ونقشه،وبيصهإلىأنظركأنيفضةمنخاتما!رالنبيفاتخذمختوما،

روايةوفي،مثناةثمبمعجمةللاكثركذا(المختومالخطعلىالشهادة)باب:قوله

،بطاللابناللفظةهذهوسقطت،بهالمحكومأيكافثمبمهملة"المحكوم"الكشميهثي

عدمإلىاقربلأنهبالمختوموقيد،فلانخطبأنهأيالخطعلىالشهادةتصحهلومراده

الخط.علىالتزوير

عامله.)صإ:نسخةفي)1(

الستر.وراء:"ص"نسخةفي2()
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التعميمعلىيكونلابذلكالقولأنيريد(عليهيضعوووماذلكمنيجوز)وما:قوله

التزويرفيهيؤمنفلامطلقأبذلكيعملولا،الحقوقفتضيعمطلقأذلكيمنعلابلونفيا،إثباتا

.بشروطجانزافيكون

أجازمنعلىالردإلىيشير(القاضيإلىوالقاضيعاملهإلىالحاكم)وكتاب:قوله

قالهمنبيانوسيأتي"الحاكمو"كتابا!اضي""كتابفييجزهاولمالخطعلىالشهادة

فيه.معهوالبحث

القتلكانإن:قالنمالحدود،فيإلاجانزالحاكمكثاب:الناسبعض)وقال:قوله

حجة:بطالابنقال(القتلنبتأنبعدمالاصاروإنما،بزعمهمالهذالأنجاثزفهوخطأ

بينفرقفلابالقتلالكتابيجزلمإذالأنهواضحةالحنفيةمنذلكقالمنعلىالبخاري

لآربماأيضاوالعمد،الحاكمعندالثبوتبعدمالايصيروإنماالأمر،أولفيوالعمدالخطأ

التسوية.النظرفاقتضىالمالإلى

والكشميهنيالمستمليعنذرأبيروايةفيالحدود(فيعاملهإلىعمركتب)وقد:قوله

بنعمروابنويقالالمعلىابنوهومضمومةراءالألفوبعدخفيفةبجيمالجارود""في

أسلمقدالمذكورالجارودوكان،لقبهوالجارودبشرااسمهكانويقال،العبديالمعلى

البحرينعلىعمرعاملمظعونبنقدامةمعقصةولهبها،فكانالبحرينإلىرجعثموصحب

لقدممظعونبنقدامةعمراستعملقالربيعةبنعامربناللهعبدطريقمنالرزاقعبدأخرجها

ذلك،فيقدامةإلىعمرفكتبفسكرشربقدامةإنفقالعمرعلىالقيسعبدسيدالجارود

بايةقدامةاحتجاجوفي،عليههريرةوأبيالجارودوشهادةقدامةقدومفيبطولهاالقصةفذكر

ونزولالحدود،آخرفيتقدموقد،صحيحوسندهاالحدوجلدهعليهعمرردوفيالماثدة

عشرين.سنةعمرخلافةفيواستشهدذلكبعدالبصرةالجارود

كتابفيالخلالبكرأبووصله(كسوتسنفيالعزيزعبدبنعمر)وكتب:قوله

إلي"كتبقالأبيهعنزريقبنحكيمعنالمباركبناللهعبدطريقمنوالدياتالقصاص

."كسرتسنعلىرجلشهادةفيهأجازكتاباالعزيزعبدبنعمر

وصله(والخاتمالكتابعرفإذاجاثزالقاضيإلىالقاضيكتاب:إبراهيم)وقال:قوله

إبراهيم.عنعبيدةعنيونسبنعيسىعنشيبةأبيابن

أبيبنبكرأبووصله(القاضيمنفيهبماالمختومالكتابيجيزالشعبي)وكان!لهقو

منيجيئهالمختومالكتابيجيزالشعبييعنيعامر"كان:قالعزةأبيبنعيسىطريقممقشيبة

والخاتمالكتابعرفولويشهد"لاقالالشعبيعناخروجهمنالرزاقعبدوأخرج"القاضي

الشاهد.حقفيوالثانيالقاضيإلىالقاضيمنكانإذاالأولبأنبينهماويجمعيذ(كر"حتى

.الانإلىعمرابنعنالأثرهذالييقعلم:قلت(نحوهعمرابنعن)وثروى:قوله
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ولاممعجمةبضادبالضالالمعرو!هوالثق!تي(الكريمعبدبنمعاوية)وقال:قوله

أحمدووثقه،المصريسعيدبنالغنيعبدقاله،مكةطريقفيضللأنهبذلكسمي،ثقيلة

رجاءأباأدركمعمراوكان،ومائةنمانينسنةوماتوالنساثي،داودوأبومعينوابن

عنه.مصنفهفيوكيعهذاأثرهوصلوقد،العطاردي

ثقة،تابعيالليثيهو(البصرةقاضييعلىبنالملك)عبد-ضرتأي)شهدت(:قوله

،مروانبنالملكعبدبنيزيدقبلمنإمارتهاوليلماالبصرةقضاءولاههبيرةبنيزيدوكان

فيحبانابنوأرخهالقضاء،علىوهوماتإنه:وقالالبصرةأخبارفيشبةبنعمرذلكذكر

بنعمرخلافةفيوماتالحسنقبلقاضياكانأنهسعدابنوذكر،فوهممائةسنة"الثقات"

ولاهالذيهوهبيرةابنوأنالمعتمدهوشبةبنعمروقول،الحسنبعدوالصوابالعزيز،عبد

-بنهشامخلافةإلىعاشبلويقال،ثلاثأوبسنتينالمائةبعدذلكبعدالقضاءعلىومات

أنس.بناللهعبدبننمامةوولىالقسرياللهعبدبنخالدفعزلهالملكعبد

بالذىءالمعروفالمزنيهوالتحتانيةوتخفيفالهمزةبكسر(معاويةبن)وإياس:قوله

عليهاعمرعاملأرطاةبنعديولاهالعزيزعبدبنعمرخلافةفيالبصرةقضاءوليقدوكان

حدثنا:قالالقضاء""أدبفيالكرابيسيذكرهمامنهاأخبار،ذلكفيوله،منهامتناعهبعد

أباياالولايةمنامتنعلماياسقالوا:قالالقيسيعمربناللهعبدحدثناعائشةبناللهعبيد

ثعم،:قالبه؟تشيراكنتترضاهرجلاوجدتلولهقيل،ذلكأتقلدلا:قاللنا،اختروانلة

حتىبهيزالوافلمرضا،خيار،فإنكلهقيل،نعم:قالرضا؟كانإذايليأنلهوترضىقيل

الحسنفولىعديفبادرالعزيز،عبدبنعمرإلىإياسفركببينهماوقعثم:قلت.ولي

الحسنتوليةفيصنعهويوفقإياسعنهذكرهماعديعلىينكرعمرفكتبالقضاء،البصري

الجميع.عندثقةوهو،ومائةوعشريناننتينسنةإياسومات،شبةبنعمرذلكذكرالقضاء،

البصرةقضاءوليوكانالمشهور،الإمامالبصريالحسنأبيابنهو)والحسن(:قوله

ومائة.عشرسنةالحسنوماتذكرنا،لماأميرهاعديولاهلطيفةمدة

فيناب،ثقةتابعياوكانالمشهور،الراويهوأنس(بناللهعبدبن)ونمامة:قوله

الملكعبدبنهشامخلافةأوائلفيأيضاالبصرةقضاءوليثم،بردةأبيعنبالبصرةالقضاء

،بردةأبيبنبلالوولى،تسعسنةوقيلعشرسنةوعزلهومائةستسنةالقسريخالدولاه

ذلك.بعدئمامةومات

اللهعبدبنخالدصديقوكان،الأشعريموسىأبيابنأي(بردةأبيبن)وبلال:قوله

الشرطة،إليهوضم،الملكعبدبنهشامقبلمنإمرتهاوليلماالبصرةقضاءفولاهالقسري

خالد،بعدالإمرةوليلماالثقفيعمربنيوسفقتلهأنإلىقاضيايزلولمقاضيا،أميرافكان

حبسفيماتإنهويقال،ومائةعشرينسنةفيوذلك،بلالومنهموعمالهخالداوعذب

كانإنهويقال،أحكامهفيمحمودايكنولمواحدا،حديثاالترمذيلهأخرجوقد،يوسف



177لا162ص115باباأالأحكاكتاب

أبوذلكذكر،لهفأقضيقلبيعلىأخفأحدهمافأجدإليليختصمانالرجلينإنيقول

الكامل.فيالمبردالعباس

!أبعدمروقضاءوليوكان،المشهورالتابعيهو(الأسلميبريدةبنالله)وعبد:قوله

وذلك،ومانةعشرةخمسسنةقضائهاعلىوهوماتأنإلىومانةعشرةخمسسنةسليمان

بناللهعبدوحديث،القسريخالدأخووهوخراسانعلىالقسرياللهعبدبنأسدولايةفي

الستة.الكتبفيهذاالخصيببنبريدة

بالوجهين،ماكولاابنذكرهبسكونهاوقيلالموحدةبفتحهو(عبدةبن)وعامر:قوله

بنبجالةإلابالسكونالبخاريفيمنوجميعياء،وزيادةالموحدةبكسرعبيدةأيضافيهوقيل

وونقهالكوفيإياسأبوالبجليهووعامر،بالتحريكفإنه"الجزية"كتابفيذكرهالمقدمعبدة

رافعبنالمسيبعنهوروىمسعود،ابنعنروايةلهالتابعينقدماءمنوهو،وغيرهمعينابن

وعمر.مرةبالكوفةالقضاءوليوكان،النساثيعندوحديثه،إسحاقوأبو

داود:أبوقال،بصريسلمةأبايكنىوالجيمبالخونالناجيأيمنصور(بن)وعباد:قوله

بنيزيدولاهوعشرينسبعسنةوليماأولأنهشبةبنعمروذكر.مراتضالبصرةقضاءولي

فأعفاهاستعفىثمعمرو،بنمعاويةوولىعزلهقتيبةبنمسلمووليعزلفلما،هبيرةبنعمر

إنهويقال،ذلكبسببفضعفوهويدلسبالقدريرمىعبادوكانمنصور،بنعبادواعاد،مسلم

ومانة.وخمسيناثنتينسنةوماتشيئا،البخاريلهوعلق،الأربعةالسننفيوحديثه،تغير

"المخرج"فالتمسقولهسنيإلخ(الشهودمنمحضربغيرالقضاةكتب)يجيزون:قوله

فيبالقدحإماذلكعهدةمنالخروجأطلبجيموآخرهالمعجمةوسكونالميمبفتحوهو

به.المشهودمنالبراءةعلىيدلبماوإما،الشهادةفتبطليقبلبماالبينة

الرحصنعبدبنمحمدهو(ليلىأبيابنالبينة"القاضي"كتابعلىسألمن)وأول:قوله

بنالوليدخلافةفيالثقفيعمربنيوسفزمنفيوليهاوإمامها،الكوفةقاضيليلىأبيابن

سوءقبلمنحديثهضعفعلىاتفقوا،صدوقوهوومانةوأربعيننمانسنةوماتيزيد

فقه:أحمدوقال.بحجةفليسالحديثفيفأما،قضانهفييمدحكان:الساجيوقال.حفظه

فيلهيعلمأنالمزيوأغفل،الأربعةالسننفيوحديثه،حديثهمنإليأحبليلىأبيابن

معأصلابعدهالمذكوراللهعبدبنلسواريترجمأنأغفلكما،البخاريتعليقعلامة"التهذيب"

موصولا.شيئألهيخرجلمممنهناالكريمعبدبنمعاويةذكرهمنلكلأعلمأنه

العنبربنيإلىنسبةالعنبريوهوالواووتشديدال!طة!ع(اللهعبدبن)وسوار:قوله

نمالىسنةالبصرةقضاءالمنصورولاهفقيها،كان"الثقات":فيحبانابنقال،تميمبنيمن

وحفيده،وخمسينستسنةالقعدةذيفيماتانإلىقضانهاعلىفبقيوماثةوثلاثين

فيوحديثه،الشرقيوالجانبببغدادالرصافةقضاءولياللهعبدبنسواربناللهعبدبنسوار

ومانتين.وأربعينخمسسنةومات،الثلاثةالسنن



!161!115باباايلاحكاأكتاب178

دكين.بنالفضلهوفعيم(أبولنا)وقال:قوله

الراءوكسرالمهملةوسكونالميمبضمحرز()ابنبالتصغير(ال!هعبيد)حدثنا:قوله

ولمالأثر،هذاسوىالبخاريفيلهوما،نعيمأبيغيرراويالهرأيتما،كوفيهوزايبعدها

الأثر.هذاتضمنهماعلىترجمتهفيالمزييزد

المثهور،التابعيمالكابنأي(البصرةقاضيأنسبنموسىمنبكثاب)جئت:قوله

الستة،الكتبفيحديثهثقةوهو،الثقفيأيوببنالحكمولاثةفيالبصرةقضاءوليوكان

الحسنوفاةقبلالنضروفاةوكانت،بالبصرةالنضرأخيهبعدمات:الثقاتفيحبانابنوقال

وماثة.تسعأوثمانسنةالبصري

أبايكنىالمسعوديمسعودبناللهعبدابنأي(الرحمنعبدبنالقاسمبه)فجئت:قوله

وكانالعزيز،عبدبنعمرزمنالكوفةقضاءعلىوكانثقة:العجليوقال،الرحمنعبد

منيلقلم:المدينيابنقال.تابعيوهوصالحا،ثقةوكانأجرأ،القضاءعلىيأخذلا

وماثة.عشرةستسنةماتإنهويقال،سمرةبنجابرإلاالصحابة

به.وعملأمضاهأيوزايبجيم()فأجازه:قوله

"بكتابيشهدأنالفتوىأثمةقولفييشترط:قدامةلابن"المغني"فيوقع:تنبيه-

الحسنعنوحكي،وختمهالقاضيخطمعرفةتكفيولاعدلانشاهدان"القاضيإلىالقاضي

قلت:.نورأبيقولوهو،قبلهوختمهخطهيعرفكانإذا:قالواأنهمالعنبريوالحسنوسوار

ق!امةابنذكرهممنإلىوينضم،البينةسألمنأولأنهسوارعنالبخارينقلهماخلافوهو

بعدهم.فمنالتابعينمنالأمصارقضاةمنالبخاريذكرهممنساثر

الراء.وسكونالجيمبفتحالجرميهوقلابةوأبو،البصريهو(الحسن)وكره:قوله

الشاهد.أيمحذوفوالفاعلأولهبفتحيشهد()أن:قوله

بنهشامروايةمنالدارميفوصلهالحسنأثرأمايها(مانعلمحتىوصية)على:قوله

وأخرجه.تعرفلامنعلىتشهدولا،عليكتقرأحتىوصيةعلىتشهدلا:قالعنهحسان

أبيابنفوصلهفلابةأبيأثروأما.نحوهالحسنعنعبيدبنيونسطريقمنمنصوربنسعيد

الرجلفيفلابةأبوقال:قالأيوبعنزبدبنحمادطريقمنجميعاسفيانبنويعقوبشيبة

فيهالعل:وقاليعقوبزادفيهامايعلمحتىلا:قال،الصحيفةهذهفيماعلىاشهدوايقول

هذاالمالكيةمنالداوديوافقوقد.المذكورالمنعفيالسبببيانالزيادةهذهوفي.جورا

بأنهاالتينابنوتعقبه.فيهامايعرفحتىوصيةعلىيشهدلاأنهالصوابهوهذا:فقالالقول

وما،ردهالشرعحكماوجبإذاردهعلىقادرالحاكملأن،التحمليمنعلمجورفيهاكانإذا

به.يشهدبماالجهلالمانعوإنما،التحملمنمانعأفيهاالجورخشيةفليسبهيعملعداه

فيحتاطيموتلاأنلاحتمالأمرهإخفاءفييرغبالناسمنكثيراأنالجورووجه:قال

الإخفاء.علىمستمراحالهويكونبالإشهاد
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حثمةأبيبنسهلحديثمن-طرفكاهذاإلخ(خيبرأهلإلىع!النبيكتب)وقد:قوله

الدياتفيمستوفىشرحهتقدموقدبخيبر؟سهلبناللهعبدوقتلومحيصةحويصةقصةفي

بابا.وعشرينأحد(ورأال!شرالىأيعمام!لهم!المرألةعلىالشهافىالزهرىلهذفيا"بنرلهلمسساوقا"لفي

عنبرقانبنجعفرطريقمنشيبةأبيبنبكرأبووصلهفاشهد(عرفثها)إن؟قوله

طريقبأييعرفهاأنيكفيبلالإشهادحالةيراهاأنيشترطلاأنهومقتضاه،بنحوهالزهري

".الشهاداتأكتابفيإليهأشيرخلافذلكوفي،فرض

فيبيافتقدمكماستسنةفيذلككان(الرومإلىيكتبأن!ك!يمالنبيأرادالما:قوله

الوحي.بدءفيالمذكورالطولىسفيانأبيحديثشرح

بعينه.القاثلاسمأعرفلممختوما(إلاكتاجايقرؤونلاإنهم)قالوا:قوله

هدهتضمنتهماوجملة،اللباسأواخرفيمستوفىشرحهتقدمإلخ(خاثما)فاتخذ:قوله

علىوالشهادة"القاضيإلىالقاضيو"كتاب،الخطعلىالشهادة:أحكامثلاثةباثارهاالترجمة

ابنفقالالأولالحكمفأما،ذلكجميعجوازالبخاريصنيعوظاهر.الكتابفيبماالإقرار

،الشهادةتلكتذكرإذاإلاخطهرأىإذاللشاهدتجوزلاالشهادةأنعلىالعلماءاتفق:بطال

مثلهفعلوقدكتابا،كتبشاءومنخاتماانتقششاءمنفإنهيشهد،فلايحفظهالاكانفإن

وهمبالحقشهدمن)إلا:تعالىاللهقالوقد،قتلهسببفيمذكورةقصةفيعثمانأيامفي

أنهوهبابنعنشعبانابنونقل،الخطعلىالشهادةمالكوأجاز86،:الزخرفأ!يعلمون

وعدواذلكفيالفقهاءجميعمالكاخالف:الطحاويوقال.ذلكفيمالكبقولاخذلا:قال

وقال،معاينةولامنهقولعلىشهادةوليست،الخطيشبهقدالخطلانشذوذا،ذلكفيقوله

يقولفلاناسمعت:قالرجلفيمالكقالفقدخطأ،الخطعلىالشهادة:الحارثبنمحمد

فالخط:قال.أشهدهإنإلاشهادتهعلىيشهدلا:قذفأوامرأتهطلقأوفلاناقتلفلانارأيت

بنمحمدوقال،الموتىاستشهادالحقيقةفيالخطعلىوالشهادة:قال،وأضعفهذامنأبعد

ضروباأحدثواقدالناسلأن،الخطعلىبالشهادةدهرنافييقضىلا:الحكمعبدبناللهعبد

كادوقد.الفجورمنأحدثوامانحوعلىأقضيةللناسيحدث:مالكقالوقد.الفجورمن

أقوالفهذهيجوزلاذلكأنمالكرأىثمالقاضيخاتمعلىالشهادةيجيزونمضىفيماالناس

أجازلىالقضاء"أدبأكتابفيالكرابيسيعليأبووقالالجمهور.توافقالمالكيةأنمةمن

علىذلكيشكلحتىبالخطالخطيشبهونالكتابفإن،لهمنظرلاقومالخطعلىالشهادة

الشرإلىمسارعةأكثروهمبعدهمجاءبمنفكيفالعصرذلكفيهذاكانوإذا،انتهىأعلمهم

فياختلفوا:بطالابنفقالالثانيالحكموأما،عليههجوماواكثرفيهنظراوأدقمضىممن

الشافعي،قولوهوالحدود،الحنفيةواستثنىالجواز،إلىالجمهورفذهب"القضاة"كتب

ذكرهوما:قالالقتلثبوتبعدإلامالايصرلملأنهقويالحنفيةعلىالبخاريبهاحتجوالذي
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إلىكتبع!مالنبيلأن،الحديثمنظاهرةفيهحجتهمذلكإجازةمنالتابعينمنالقضاةعن

إليهذهبماعلىالأمصارفقهاءأجمعثم:قال.كتابهعلىأحداأشهدأنهينقلولمالملوك

وقد.والأموالللدماءفاحتيطالفسادمنالناسدخللماالشهوداشتراطمنليلىأبيوابنسوار

القاضيإنحتىالخواتيمإجازةالقديمالناسأمرمنكان:قالمالكعننافعبناللهعبدروى

بشاهدين.إلايقبللافصاراتهمواخهى.بهفيعملختمهعلىيزيدفما،الكتابللرجلليكتب

ولمكتبهماعلىشاهدينالقاضيأشهدإذااختلفوا:بطالابنفقالالثالثالحكموأما

يجوزلا:والشافعيحنيفةأبووقال،ذلكيجوز:مالكفقال،فيهبماعرفهماولاعليهمايقرأه

أقرإذاالحاكمأنمالكوحجة:قال81،:أيوسفعلمنا!بماإلاشهدنا)وما:تعالىلقوله

إليه،"القاضي"كتابهذاأنإليهالمكتوبالقاضييعلمأنعليهالشهادةمنفالغرضكتابهأنه

الموصيذكرإذاكالوصيةأحدكليعلمهأنيحبلاماالناسأمورمنالقاضيعنديثبتوقد

الكتابوعلىالمختومةالوصيةعلىيشهداأنأيضامالكأجازوقد:قالمثلا.فيهفرطما

كتبذلكفيوالحجة،الكتابهذافيبماإقرارهعلىنشهدللحاكمويقولان،المطوي

والسنن.الأحكامعلىمشتملةوهيحملها؟منعلىيقرأهاأنغيرمنعمالهإلىعني!النبي

قانمةفيهبمافالحجةمختومايكنلمإذاالكتابأنأنسحديثمنيستفاد:الطحاويوقال

كانإذاإلاالكتابيقبلونلاإنهملقولهمالخاتماتخذوإنما،إليهميكتبأنأرادع!يملكونه

الحكمفيواختلف.مختومغيرأوكانمختوماحجة"القاضي"كتابأنعلىفدلمختوما،

ليسفالاممثر،بهالعمللهالمحكوممنهفيطلب3بالحكمخطهالقاضييرىكأنالمجردبالخط

فيالمكتوبكانإن:وقيل؟الشافعيقولوهوالشاهدفيكماالواقعةيتذكرحتىيحكمأنله

لمولوجازالشهادةأوالحكممنهطلبأنإلىتحملأوفيهحكممنذالشاهدأوالحاكمحرز

والأوسطيتذكر،لموإنوالشهادةالحكملهساغخطهأنهتيقنإذا:وقيلفلا،وإلايتذكر

والأول،أتباعهمنكثيررجحهاأحمدعنوروايةومحمديوسفأبيقولوهوالمذاهب-أعدل

البخاريلأنالبابلمقصودالشارحيتعرضلم:المنيرابنقالأحمد.عنوروايةمالكقول

دعاؤهم"الكتاب"مضمونإن:يقولأنولقائلالرومإلى!يمالنبيبكتابالخطعلىاستدل

يلزمهمفلم،إليهدعافيمابصدقهوالقطعالمعجزةلثبوتاشتهرقدأمروذلكسلاماإلى

نأعلىفدلإجماعابالظنفيهيكتفىلاوالإسلامظنايفيدإنمابهالقائلعندفإنهالخطبمجرد

كالتذكرةالكتابفكان،الكتابعلىالسابقبالتواترمقروناالخطبمضمونحصلالعلم

بتبليغه.وأمرفيهماعلىاطلعيكونأنيحتملقدالكتابحاملأنمعالإنذار،فيوالتوكيد

الشهادةومسألة،الكتابلحاملالمصاحبةالحالقراثنمعالمعلومأمرهعلىالعمدةأنوالحق

وبينالخطعلىالشهادةبينوالفرق:قال،الخطبمجردالاكتفاءفيمفروضةالخطعلى

فيالاحتمالتطرقبالثانيالقائلمنأقلبالأولالقائلأنفي"القاضيإلىالقاضي"كتاب

المراجعة،تمكنحيثولاسيماالقاضيعلىالتزويراحتماللبعدالثانيفيوندورهالأول

أعلم.واللهونوابهمالقضاةبينفيمابهالعملشاعولذلك
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،الناسيخشواولا،الهوىيتبعوالاأنالحكامعلىالفهأخذ:الحسنوقال

بالمحقألئاسبينفاضماالازضفىظيفةجعفتكإنايدا!د):قرأثم،قليلاثمنابآياتييشترواولا

ألحساب!يوملشوابماشديامعذابلهئماللهصسبيهلعنلضئونالذثنانأدئةسبيلعنفيضحفكئهوىأتتبعولا

ئمذينأنتملمواألذينألنبيوتبهايحيهمولؤرههىفيهاألئؤرلةأثزتناإئآ!الووقرأ(26:أص

ثخشوأفلاشهد%عل!تهو!انوااللهكنفمناشتضظوابماوالاخباروألرتنيونهإدؤا

ألبهفرون!همفأولبكاللهأنزلبمامجكصئؤومنقليلاثمنائايئلتثتترواولاواخشونأفاس

إذودا!دوسليفن!الووقرأالآيةاللهكتابمناستودعوا:أشتحفظواههوبما)(44:الماثدة1

و!روسلتفنفففئتها،شهدفيلحكمهتمو!ناأئقؤمرغنمفيهنفشتإذألحزثفىمان

اللهذكرماولولاداود،يلمولمسليمانفحمد97(-78الأنبياء:1ءاثيناحكماوجمفمأ!هو

.باجتهادههذاوعذربعلمههذاعلىأثنىفإنههلكوا،القضاةأنلرأيتهذينأمرمن

ا(خطامنهنالقاضيأخطأإذاخمس:العزيزعبدبنعمرلناقالزفربنمزاحموقال

العلم.عنسؤولاعالمأ،صليباعفيفا،حليما،فهما،يكونأن:وصمةفيهكانت

أبوقالقاضيا.يكونأنيستحقمتىأيالقضاء؟(الرجليستوجبمتى)باب:قوله

سلفممنالعلماءبينأعلملا:لهالقضاء"اداب"كتابفيالشافعيصاحبالكرابيسيعلي

لكتابقارنا،وورعهوعلمهوصدقهفضلهبانمنالمسلمينبينيقضيأنالناسأحقأنخلافا

عالما،الصحابةأقوالوكذا،لاكثرهاحافظااللهرسولبسننعالما،أحكامهبأكثرعالما،الله

فإنالكتابالنوازلفييتبعالسقيممنالصحيحيعرفالتابعينفقهاءوأقوالوالخلافبالوفادتى

بالقرآنأشبهوجدهفمااختلفوافإن،الصحابةعليهاتفقبماعمليجدلمفإنفالسننيجدلم

لهموالمشاورةالعلمأهلمعالمذاكرةكثيرويكون؟بهعملالصحابةأكابربفتوىنمبالسنةنم

يكونأنبدلانم،الخصومبكلامفهما،وفرجهوبطنهللسانهحافظاويكون،وورعفضلمع

هذهيجمعأحدالأرضوجهعلىليسأنهنعلمكناوإنوهذا:قالنمالهوىعنماثلأعاقلا

يكفيلا:المهلبوقال.وأفضلهمأكملهمزمانكلأهلمنيطلبأنيجبولكن،الصفات

حبيبابنوقال.لذلكأهلاالناسيراهأنبللذلكأهلانفسهيرىأنالقضاءاستحبابفي

،وورعفعق!علميكنلمفإنحبيبابنقالعاقلا".عالماالقاضييكونأنبد"لامالكعن

ابنقال.يجدهلمالعقلطلبوإذا5هـجدهالعلمطلبإذاوهو،يسألوبالعقليقفبالورعلأنه

منسعةيؤت)ولم:تعالىقولهوالأصلغنيا،يكونأنيشترطلاأنهعلىواتفقوا:العربي

حكمفييكونلاوالقاضي:قال247(.:البقرةاأالاية!عليكماصطفاهاللهإنقالالمال

"ص!:خصلة.نسخة)1(في
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غنيايكونمنتوليةكانواحتاجالمالبيتمنمنعفإذاالمالبيتفيغناهلأنغنياإلاالشرع

قلت:تناولهيجوزلامالتناوليتعرضمنمظنةفييصيرلأنهفقيرا،يكونمنتوليةمنأولى

فيهالقضاءيطلبمنصارالذيهذازمانهيدركولمفيهكانالذيالزمانإلىبالنسبةقالهوهذا

بيتمنشيءلهيحصللابأنهالعلممع،بأودهيقومماإلىالاحتياجطلبهسبببأنيصرح

وأطلقالحدود،واستئنوا،الحنفيةعنإلاالقاضيفيالذكوريةاشتراطعلىواتفقوا،المال

؟تقدموقد"امرأةأمورهمولواقومافلح"ماالصحيحالحديثالجمهوروحجةجرير،ابن

.الرجالمحافلفيولاسيماناقصالمرأةورأيالرأيكمالإلىيحتاجالقاضيولأن

.البصريهو(الحسن)وقال:قوله

اللهبآياتيشترواولاالناسيخشواولاالهوىيتبعوالاأنالحكامعلىالله)أخذ:قوله

أنزلناإنا!الهوقرأ!الحسابيوم!الهإلى!الأرضفيخليفةجعلناكإناداوديا!الهقرأنمقليلاثمنا

ولت:!هو!الكافرونهمفأولئكاللهأنزلبمايحكملم)ومنقولهإلىونور!هوهدىفيهاالتوراة

منوأراد26(:أص!اللهسبيلعن-فيضلكالهوىتتبع)ولا:قولهداود!)ياايةمنفأراد

،بضدهأمرالشيءعنالنهيأنإلىإشارةأمراالمناهيهذهعلىوأطلقذكرمابقيةالمائدةآية

ومن،اللهبخشيةأمرالناسخشيةعنالنهيوفي،بالحقبالحكمأمرالهوىعنالنهيففي

وصفوإنما،عليهدلتماباتباعالأمرآياتهبيععنالنهيوفي،بالحقالحكماللهخشيةلازم

الدنيا.حوتهماجميعمنأغلىفإنهللعوضبالنسبةلهلازموصفأنهإلىإشارةبالقلةالثمن

تفسيروهو،للمستمليهذاثبت(الآيةاللهكتابمناستودعوااستحفظوا:)بما:قوله

بماأي44(:المائدةأ!اللهكتابمناستحفظوا)بما:تعالىقولهفيفال،عبيدةأبي

.إياهاستودعتهكذااستحفظته،استودعوا

إلىالحرثفييحكمانإذوسليمان"وداودالمذكورالبصريالحسنأي)وترأ(:قوله

الحافظإبراهيمبنمحمدروايةمنلمانعيملأبيالأولياء"حليةفيموصولارويناهآخرها"

حدثناالواسطيسليمانابنهوسعيدحدثناقالمحمد،وزنومهملةبموحدةبمربعالمعروف

ومعنى،فذكرهالبصريالحسنأبيابنوهوالحسنعنقتادةعنالقطانعمرانهوالعوامأبو

إليهم.عهدالحكامعلىاللهأخذ

!او!!مني(هذينأمرمناللهذكرماولولاداود،يلمولمسليمان)فحمدقو!:

تضمنتهلمايعنيهلكوا!القضاةأن"لرويتالكشميهنيروايةفي"لرأيت":وقوله،وسليمان

والمخطىء،العامدعمومهفيفدخلكافر،اللهأنزلبمايحكملممنأنالماضيتانالآيتان

بالآيةفاستدلوالمخطىء،العامديشمل!اللهسبيلعنيضلونالذين)إن:تعالىقولهوكذا

هذاعلىأننى"فإنه:بقولهذلكإلىفأشاربالعامد،خاصالوعيدأنالحرثقصةفيالأخرى

المعجمةالذالبفتحوعذر.بهوالحكمالحكموجهوفهمهمعرفتهأيعلمهبسببأي"بعلمه

وفيالدينوريبكرلأبيالمجالسةوفيحاتمأبيابنتفسيرفيبعضهوروينا.باجتهادههذا
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:قالالطويلحميدعنسلمةبنحمادطريقمنبعضعلىبعضهميزيدجميعاالصوليأمالي

سعيدأبايا:وقالإياسفبكى:قالاستقضيحينمعاويةبنإياسعلىالحسنمعدخلنا

النار،فيفهوفأخطأاجتهدرجل:نلانةالقضاة:يقولون-المذكورالبصريالحسنيعني-

فيماإن:الحسنفقالالجنةفيفهوفأصاباجتهدورجلالنار،فيفهوالهوىمعمالورجل

فييحكمانإذوسليمان)وداودوقرأهذاقالمنعلىيردماسليماننبأمنعليكاللهقص

داوديذمولملصوابهسليمانفحمد:قال78(الأنبياء:أ)شاهدين!قولهإلى!هوالحرث

الهوىفيهيتبعوأولانمنابهيشتروالابأنعهداالحكامعلىأخذاللهإن:قالنم.لخطئه

قلت:26،.:اصالايةآخرإلى!خليفةجعلناكإناداود)ياتلانمأحدا،فيهيخشواولا

الثالثعندهمولكن،بريدةحديثمنالسنناصحابأخرجهإياسإليهأشارالذيوالحديث

فأخطأ،اجتهدأنهمنهاشيءفيوليسمفرد،جزءفيطرقهجمعتوقد،علمبغيرقضى

فييجتهدأنللنبيأنعلىالقصةبهذهواستدل،أبواببعدفأخطأاجتهدمنحكموسيأتي

المذكورةالمسألةفياجتهدوردماعلىالسلامعليهداودلأن،الوحينزولينتظرولاالأحكام

أجازمناختلفوقد.دونهبفهمهاسليماناللهخصمابالوحيفيهاقضىكانلولأنهقطعا،

وقد.القصةبهذهذلكأجازمنفاستدل؟اجتهادهفيالخطأعليهيجوزهليجتهدأنللنبي

أنهالاجتهادمنعمنوأجابالخطأ،علىيقرلماجتهادهفيأخطألوانهعلىالفريقاناتفق

فعرضتاتفقتالواقعةأنظاهرهاوإنماأخطأ،ولااجتهدداودأنعلىدليلالايةفيليس

ويرفىبشيء،داودفيهايقضولمحكمها،فهمهاللهلأنسليمانفيهافقضىوسليمانداودعلى

الحسنأنرتضمنوقد.الواقعةهذهصورةفيالنقلأهلذكرهبمابذلكتمسكمنعلى

فيهبأنداود"يذم"وليمالبصريالحسنقولالمنيرابنتعقبوقد.حكماجميعاأنهماالمذكور

97،الأنبياء:أوعلما!حكمأاتينا)وكلا:قالقدتعالىاللهأنوذلكداود،لحقنقصا

بفصلالعامعلىزادخاصعلموهو،بالفهمسليمانوميز،والعلمالحكمفيفجمعهما

الصلح،إلىأرشدوسليمانالحكمأصابداودأنالواقعةفيوالأصح:قال.الخصومة

فقط؟الحرثواقعةفيأوعامايكونأنوعلمأ!وحكمأانينا)وكلا:تعالىقولهيخلوولا

إذاالمجتهدعذرقبيلمنيكونفلاوالعلمبالحكمفيهاداودعلىأننىيكونالتقديرينوعلى

فلاالواقعةغيرفيكانوإن؟مصيبغيرظنهووإنماعلماولاحكماليسالخطألأنأخطأ،

بتفهيمأخبرأنهوغايته،خطأولابإصابةداودعنبخصوصهاالواقعةهذهفيأخبرتعالىيكون

خصوإنماداود،دونسليمانفهمهايقالفلاضعيفبهوالاحتجاجلقبومفهومهسليمان

نأله!رالقصةفينقلماتأملومن:قلت.بهيأتيمافيستغربسنهلصغربالتفهيمسليمان

"حمدالحسنقولمعنىويكون،والخطأالعمدفيلاالأولويةفيكانالحكمينبينالاختلاف

وقعوقدالراجحالطريقعلىلاقتصارهداود"يذم"ولمالأرجحالطريقلموافقتهأي"سليمان

نماءلهمالاوخلفماتالصحابةبعضأنوذلك،لسليمانوقعمماقريبعنهاللهرضيلعمر

يؤخروابأنعمرفاسترضاهملهمالدينوفاءفيالمالبيعالديونأصحابفأرادوديونا،



حىا116باباالاخكاأكتاب184

منذلكفاستحسن؟المالأصلالمتوفىلأثتامويتوفرالنماءمنديونهميقبضواحتىالتقاضي

قصةتنزيليمكنالتفصيلهذاوعلى.البغمنمنعهملماامتنعواالخصومأنولو.نظره

أعلم.واللهوالغنمالحرثأصحاب

اللتينالمرأتينفيوسليمانلداودوقعتالتيالقصةسرحالأنبياءأحاديثفيوتقدم

يقوببماداودحكموتوجيه،ذلكفيوسليمانداودحكمواختلافإحداهماابنالذثبأخذ

التيالمرأةقصةفيالشهودبينالتفرقةفينالثةقصةلهماووقعت.القصةهذهفيهناذكرمما

وهوسليمانفعمدبرجمها،داودفأمر،بذلكأربعةعليهافشهدنفسهاعلىتحملبأنهااتهمت

ووقعت،عنهافدرأفتخالفواوامتحنهمالشهودبينفرفثمالغلمانبينقصتهامثلفصورغلام

داودفأمرزنتإنهاوقيل،نائمةوهيالبيضماءدبرهافيصبالتيالمرأةقصةفيرابعةلهما

فاجتمع.فشوي،منيفهو!الابيضفهواجتمعفإنالماءذلكيشوى:سليمانفقالبرجمها،

رعتأيالغنمفيهنفشتعنباحرنهمكان:قالمسروقعنصحيحبسندالرزاقعبدوأخرج

ولكنلا،:سليمانفقالالخبرفأخبروهسليمانعلىفمروا،لهمبالغنمداودفقضىليلا،

حتى،حرنهمعلىهؤلاءويقومومنفعتهاوصوفهالبنهالهمفيكونالغنميأخذواأنبينهمأقضي

مسروقعنفيهفقاللينآخروجهمنالطبريوأخرجه.غنمهمعليهمردواكانكماعادإذا

وعن،حسنوسندهمسعودابنعنآخروجهمنوالبيهقيمردويهابنوأخرجهمسعودابنعن

فلكمالغنمخذوا:فقالسليماناللهففهمها،الغنميأخذواأنداودقضى:قتادةعنمعمر

أبيابنطريقمنحميدبنعبدوأخرج.الحولإلىوصوفهاوأولادهارسلهامنخرجما

وألبانهاالغنمبجزةسليمانفحكم،بالحرثالغنمرقابداودأعطاهم:فالمجاهدعننجيح

لأهلهيدفعثم،أكليومكهيئةيكونحتىالغنمأهللهمويحرثرعايتهاوعليهمالحرثلأهل

،نحوهعباسابنعنخليفةعنزيدبنعليطريقمنالقصةالطبريواخرج.غنمهمويأخذون

قالولكنعباسابنعنعطيةعنالعوفيطريقومن.نحوهفذكرلناذكر:قالقتادةطرنقومن

نأالغنمصاحبمنفله،عامكلمنهيخرجماصاحبهعلىيخفىلاالحرثإنسليمانقالفيها:

منمردويهابنوأخرجأصبتقدداود:فقال،حرثهثمنيستوفيحتىوصوفهاأولادهامنيبيع

أفسدتماقيمةأنسليمانعلمقيل:التينابنقال.الأولنحوقيسبنالأحنفعنالحسنطرنق

فيأفسدتالتيالبراءناقةقصةفيوردأيضأ:وقالوصوفها.لبنهامنإليهميصيرمامثلالغنم

بالليلالمواشيأفسدتالذيوأنبالنهار،حفظهاالحوائطأهلعلىأنقضىمج!تالنبيأنحائط

قيمةعنبالدفعتراضيافلو:قالسليمانشرعخلافهذا،قيمتهضمانأيأهلهاعلىضمانه

ترفعمحفوظةكانتإنالعوفيورواية:قلت.القيمةيعرفاحتىيجوزلاأنهفالمشهورأفسدتما

مخالفة.الشرعينبينيكونولاأولا،التينابننقلمافالجوابهـالا،الإشكال

زفر(بزاي)ابنمهملةحاءالألفوبعدالزايوتخفيفالميمبضم(مزاحم)وقال:قوله

مسلم.لهأخرجثقةمزاحمأبيبنمزاحمويقال،الكوفيهو.عمروزنوفاء

.العادلالمشهورالخليفةأيالعزيز(عبدبنعمرلنا)قال:قوله
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كذاالطاء،وتشديدالمعجمةالخاءبضمخطة(منهقالقاضيأخطأإذا)خصس:قوله

فيوكذا،المهملةالصادوسعكونأولهبفتح"خصلة"عنهوله،الكشميهنيغيرعنذرلأبي

بمعنى.وهماالباقينرواية

عيبا.أيالمهملةالصادوسعكونالواوبفتح)وصمة(:قوله

المذكور.القاضيلحالتفسير(يكون)أن:قوله

أيضا،الهاءتسكينويجوز،المبالغةصيغمنوهوالهاءوكسرالفاءبفتح)فهما(:قوله

وهيالعلمخصلةفيداخلةالفقهخصلةلأنأولىوالأول"فقيها"المستمليروايةفيووقع

بعد.مذكورة

بعدقولهذلكينافيولاالانتقامإلىيبادرولايؤذيهمنعلىيغضيأي)حليما(:قوله

.غيرهحقفيوالثانينفسهحقفيالأوللأن"صليبا"ذلك

منأشدضررهكانعفيفايكنولمعالماكانإذافإنهالحرامعنيعفأي)عفيفأ(:قوله

--.الجاهلضرر

يقفشديداقوياأي،عظيمبوزنالصلابةمنموحدةوباءمهملةبصاد)صليبا(:قوله

يحابيه.ولاالمبطلمنالمحقحقوثستخلص،الهوىمعيميلولاالحقعند

العلممنيستحضرهمامعيكونأيواحدةخصلةهي(العلمعنسؤولا)عالما:قوله

منصوربنسعيدوصلهالأثروهذا.عندهمماأقوىهومالهيظهرأنلاحتمال،غيرهلهمذاكرا

"حدثنا:قال!و*هماعفانعن"الطبقات"فيسعدبنومحمدعبادبنعبادعنالسنن!ي

عنفسألنا،الكوفةأهلمنوفدخلافتهفيالعزيزعبدبنعمرعلىقدمنا:قالزفربنمزاحم

بنعمرعنالأنصاريسعيدبنيحيىورواهأخطأ"إذاخمس:وقال،وأمرهوقاضينابلادنا

الأسدياللهعبدثنمحمدعن"الطبقات"فيسعدبنمحمدأيضاأخرجهاخربلفظالعزيزعبد

قالعبدالعزيزبنعمرعنسعيدبنيحىعنالثوريهونمسفيانعنالزبيريأحمدهو

كانبماكا"-عالمحليم،عفيف:خصالخمسفيهيكونحتىقاضيايكونأنللقاضيينبغي"لا

اثار-جياد.الامششارةاستحبابفيوجاء"الناسبملامةيباليلا،ألرأيذوييستشير،قبله

القضاءمنبالوثيقةيأخذأنسرهمن:قالالشعبيعنجيدبسندسفيانبنيعقوبوأخرج

يستشير.كانفإنهعمر،بقضاءفليأخذ

يأخذالقاضيشريحوكان.عليهاوالعاملينالحاكمرزقبابأ-7

أجراالقضاءعلى

وعمربكرأبووأكل،عمالتهبقدرالوصييأكل:عاثشةوقالت

ابنيزيدبنالسائئاأخبرنيالزهريعننشعيبأخبرنااليمانأبوحط!ا7163-
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فيعمرعلىقدمأنهأخبرهالسعديبناللهعبد"أنأخبرهالعزىعبدبنحويطبا!نمبرأخت

العمالةأعطيتفإذاأعمالأ،الناسأعمالمنتليأنكأحدثألمعمر:لهفقالخلافته

بخير،وأناوأعبدأأفراسأليإن)1(:قلتذلك؟إلىتريدما:عمرفقال،بلى:فقلتكرهتها؟

الذيأردتكنتفإني،تفعللا:عمرقال.المسلمينعلىصدقةعمالتيتكونأنوأريد

مرةأعطانيحتى،منيإليهأفقرأعطه:فأقولالعطاءيعطينيف!الفهرسول)2(فكان،أردت

منجاءكفما،بهوتصدقفتمولهخذهولفي:النبيفقال،منيإليهأفقرأعطه:فقلتمالأ

."نفسكتتبعهفلايمالا،فخذه-سانلولامشرفكيروانت-المالهذا

"سمعت:قالعمربناللهعبدأنالفهعبدبنسالمحدثني:قالالزهرفيوعن7164-

مالأمرةأعطانيحتى،منيإليهأفقرأعطه:فأقولالعطاءيعطينيول!النبيكان:يقولعمر

منجاءكفما،بهوتصدقفتمولهخذهع!يم:النبيفقال،منيإليهأفقرهومنأعطه:فقلت

".نفسكتنبعهفلالاومافخذه-سانلولامشرفكيروأنت-المالهذا

والرزق،المفعولإلىالمصدرإضافةمنهوعليها(والعاملينالحاكمرزق)باب:قوله

يخرجهماالرزدتى:المطرزيوقالالمسلمينبمصالحيقوملمنالمالبيتمنالإماميرتبهما

قولهيكونأنويحتملعامكليخرجهماوالعطاء،المالبيتمنللمرتزقةشهركلالإمام

نأويحتمل،الحكوماتعلىأيعليهاالعاملينورزقأيالحاكمعلىعطفاعليها""والعاملين

منوهمالصدقاتبايةالرزقأخذجوازعلىالاستدلاليريدالحكايةعلىالجملةأورديكون

،65:التوبة1!الصدقات)إنما:قولهبعدوالمساكينالفقراءعلىلعطفهملهاالمستحقينجملة

الحكميشغلهلكونهالحكمعلىالأجرةالقاضيأخذجوازإلىالجمهورذهب:الطبريقال

أبووقال،ذلكمعيحرموهولمذلككرهتالسلفمنطائفةأنغير،بمصالحهالقيامعن

منقاطبةالعلمأهلعندالقضاءعلىالرزقيأخذأنللقاضيبأسلا:الكرابيسيعلي

منهمقومذلككرهوقد،اختلافابينهماأعلملاالأمصارفقهاءقولوهو،ثعدهمومنالصحابة

علىمحمولالأصلفيأنهالكراهةوجه:المهلبوقال.حرمهمنهمأحداأعلمولامسروق

يجريأنفأرادوا23(:الشورى1أجرا!هعليهأسألكملا)قل:لنبيهتعالىلقولهالاحتساب

أموالعلىفيتحيليستحقهلامنفيهيدخلولئلا،لنبيهاللهوضعهالذيالأصلعلىفيهالأمر

إجماعا،جائزاالحلالمنالأخذجهةكانتإذاالقضاءعلىالرزقأخذ:غيرهوقال.الناس

كانإذاويحرمجزما،التركفالأولىشبهةهناككانتإذاوأماتورعا،تركهإنماتركهومن

بيتغيرمنوأماحراما:الغالبكانإذاواختلف،وجههغيرمنالماللبيتيؤخذالمال

وقدمنها،لابدشووطافيهشوطأجازهومن،خلافالمتحاكمينمنالأخذجواز،ففيالمال

)1(

)2(
"ق":فقلت.نسخةفي

.وكان:لما"قنسخةفي



71637164187،ص117باباأالأحكاكتاب

واللهذلكإزالةتعذربحيثالأعصارهذهفيذلكوفشا،الشروطإلغاءإلىبالجوازالقولجر

.المستعان

قيسبنالحارثبنوشريحهوأجرا!القضاءعلىيأخذالقاضيشريح)وكان:قوله

عليئمعولهطويلأ،دهرأبالكوفةبعدهلمنقضىثمعمرولاه،الكوفةقاضيالكوفيالنخعي

فبلمات،صحبةلهإنويقال.والإسلامالجاهليةأدركمخضرمثقةوهو.ذلكفيأخبار

عنمجالدطريقمنمنصوربنوسعيدالرزاقعبدوصلهالأثروهذا.الماثةجاوزوقدالثمانين

يأخذ".شريحوكانأجرأ،القضاءعلىيأخذلامسروق"كانبلفظالشعبي

طريقمنشيبةأبيابنوصله:قلتإ)1(عمالتهبقدرالوصييأكلعانشة)وقالت:قوله

قالتبالمعروت!فليأكلفقيرأكان)ومن:تعالىقولهفيعاثشةعنأبيهعنعروةبنهشام

منه.يأكلأنمحتاجأكانإنيصلحهبماعليهيقوماليتيممالواليفيذلكاللهأنزل

ابنطريقمنشيبةأبيبنبكرأبوفوصلهبكرأبيأثرأماوعمر!بكرأبو)وأكل:قوله

لمحرفتيأنقوميعلمقد:قالبكرأبواستخلف"لما:قالتعاثشةعنعروةعنشهاب

أسندهوقدعمرقصةوفيهالحديث"المسلمينبأمرشغلتوقد،أهليمؤونةعنتعجزتكن

ويحترفالمالهذامنبكرأبيال"فسيأكلوبقيته:،الوجههذامنالبيوعفيالبخاري

وأما".نفسهمالفيواحترف،المالمنوأهلههوأكلوليلماعمر"إنوفيهفيه"للمسلمين

الضادوفتحالميمبضممضرببنحارثةطريقمنسعدوابنشيبةأبيابنفوصلهعمراثر

قيمبمنزلةاللهمالمننفسيأنزلت"إني:عمرقال:قالموحدةبعدهاالراءوتشديدالمعجمة

وأخرج.صحيحوسنده"بالمعروفأكلتإليهافتقرتوإنتركتعنهاستغنيتوإن،اليتيم

أنا:عمرفقال-وفيهاقصةفذكر-عمربباب"كنا:قالالأحنفعنصحيحبسندالكرابيسي

كرجلعياليوقوتوقوتي،والقيظالشتاءوحلتي*وأجمتمر،عليهأحجما:أستحلبماأخبركم

أحمد:وعن،العلمأهلوأكثرالشافعيورخص"أسفلهمولابأعلاهمليسقريشمن

عليه.الاسسجاريجوزلاأتةعلىواتفقوا،اليتيموليمثلعملهفبقدركانوإن،يعجبنيلا

تقدمال!شهور،الصحابيهوراء،بعدهاالميمو!النونبفتحنمر!أخت)ابن:قوله

منوهو،عنهوحفظسنينست!قيالنبيزمانمنوأدركالحدود،فيأقربهامنمرارأذكره

بنمحمودوقيل،الربيعبنمحمودوقيل،بالمدينةمنهمماتمنوآخر،موتأالصحابةأواخر

لبيد.

كانالعامريالقرشيشمسعبدبنقي!أبيابنأي!العزىعبدبنحويطب)أن:قوله

أربعسنةبالمدينةوفاتهوكانت،سلاماحميدوكان،الفتحفيوأسلم.قريشأعيانمن

فيستينعاشأنهعليهأطلقممنوهو،سنةوعشرينماثةابنوهوالهجرةمنوخمسين

البعثةأولسلامابزمانأريدإنلأنهتحقيقأذلكيتمولاتجوزأ،الإسلامفيوستينالجاهلية

عمله.)صإ:نسخةفي)1(
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هوإسلامهزمنأو،وخمسينأربعافيهعاشفيكونالهجرةأو،وستينسبعافيهاعاشفيكون

تارةوإلغاثهتارةالكسرجبرطريقةعلىالإطلاقإلىأقربوالأول،وأربعينستافيكون

.أخرى

عمرأبيهاسمويقال،شمسعبدبنوقدانبناللهعبدهو(السعديبناللهعبد)أن:قوله

بنمالكبننصربنودعبدابنهوشمسوعبد،وقدانبدلىقدامةوثقال،جدهووقدان

أباهلأنالسعديابنلهقيلوإنماقريث!،منلؤيبنعامربنيمنأيضاوهوعامر،بنحسل

عنهالراويحويطببعدوخمسينسبعسنةبالمدينةاللهعبد-ومات.سعدبنيفيمسترضعاكان

هذاإلاالبخاريفيلهوليس،أقوىوالأولعمرخلافةفيماتبلويقال،سنينبثلاث

اننعنسعيدبنبسرعنالاشجبنبكيرعنالليثروايةفيمسلمعندووفعالواحدالحديث

.المحفوظوهو"السعديابن"عن:فقالنجكيرعنالحارثبنعمرووخالفه،الساعدي

عنالزهريعنالحارثبنعمروطريقمنالحديثهذاأيضامسلمأخرج)تنبيه(:

روايةسياقعلىأحالبللفظهيسقفلمعمر،عنالسعديبناللهعبدعنيزيدبنالسائب

وابنالساثببينالعزىعبدبنحويطبالسندمنوسقط،أبيهعنعمربناللهعبدبنسالم

فيالسندفيالعزىعبدبنحويطبفأثبتلخلفتبعا"الأطراف"فيالمزيووهم،السعدي

منشيءفيذلكوليس،ألفبزيادة"الساعدي"ابنروايتهفيوقعأنهوزعم،مسلمرواية

منحويطبسقوطعلىنبهوقد،الساعديفيالألفولاحويطبإثباتلامسلمصحيحنسخ

بنعمروروايةفيثابتولكنه،وغيرهموعياضوالمازريالجيانيعليأبومسلمسند

منخزيمةابنعندووقع"المستخرج"،فينعيمأبوأخرجهكمامسلمكتابغيرفيالحارث

بنسعدبناللهعبدأنأخبرهحويطباأنالساثب"حدننيشهابابنعنعقيلعنسلامةطريق

.الرهاويقالهسلامةمنوهموهو،فذكره"أخبرهسرحأبي

المهملةوفتحأولهبضم(أحدثألم:عمرلهفقالخلافتهفيعمرعلىقدم)أنه:قوله

.الدالوتشديد

روايةفيووقعقضاعص،أوإمرةمنالولاياتأي(الناسأعمالمنتلى)أنك:قوله

الولاية.فعين"الصدقةعلىعمر"استعملنيمسلمعندسعيدبنبسر

العينبفتحالعمالةوأما،العملأجرةأيالميموتخفيفالمهملةبضم)العمالة(:قوله

العمل.نفسفهي

تكونأن"وأريدبقولهفسرهوقد.الردبهذاقصدكغايةماأيذلك(إلىتريد)ما:قوله

".المسلمينعلىصدقةعمالتي

.فرسجمعومهملةبفاءأفراسأ(ليإن:)فقلت:قوله

وهوعتيدجمعالموحدةبدلبمثناةوللكشميهني،الموحدةبضمللايهثر)وأعبدأ(:-قوله

طريقمنصحيحهفيحبانابنعندووقع."الزكاة"كتابفيتفسيرهتقدموقدالمدخر،المال
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هنا،الذينحوالحديثبقيةفذكردينار،ألفالسعديابنأعطىعمرأنذؤنببنقبيصة

الخراسانيعطاءطريقمنالزيادات"النيسابوريبكرأبي"فواندمنالثالثالجزءفيورويناه

عنهاأناوقلتفرددتهادينار،ألفإليفأرسلعمرعلى"قدمتقالالسعديبناللهعبدعن

.المذكورةالعمالةقدرمنهواستفيد،بنحوهأيضافذكرهغني"

.الخطابعلىبالفتح(أردتالذيأردتكنت)فإني:قوله

روايةفيووقع،المصالحفيالإماميقسمهالذيالمالأيالعطاء()يعطيني:قوله

أعطانيأيالميمبتشديدفعملنيلمجيماللهرسولعهدعلىعملت)فإنيمسلمعندسعيدبنبسر

".قولكمثلفقلتعمليأجرة

سواء.والباقي"اللهرسوليا"فأقولسالمروايةفيمني(إليهأفقرأعطه)فأقول:قوله

هوبلأجنبياليسالفاصللأن"من"كلمةوبينالتفضيلأفعلبينالفصلجاز:الكرمانيقال

الصيغة.بحسبإليهامحتاجوالصلة،اللفظجوهربحسبإليهيحتاجلأنهالصلةمنبهألصق

به"تصدق"أواللهعبدبنسالمروايةفيبه(وتصدقفتمولهخذه:جم!يدالنبي)فقال:قوله

عمرمحلىع!يدأشار:بطالابنقال+الصحيحعلىإرشادأمروهوالواو،بدل"أو"بلفظ

للعطاءأخذهفإنمنهإليهأفقرهومننفسهعنلعطانهبإيثارهمأجوراكانوإنلأنه،بالأفضل

فيلماالتمولبعدالصدقةفضلعظيمعلىيدلوهذا،لأجرهأعظمبنفسهللصدقةومباشرته

.المالعلىالشحمنالنفوس

إليه،متطلعأيفاءبعدهاالراءوكسرالمعجمةوسكونأولهبضممشرت()كير:قوله

مخيرمنشيئااللهأعطاهمن"بابفي"الزكاة"كتابفيبيانهتقدموقد،علاهالشيءأشرفيقال

".مسألة

علىالعلماءاتفقوقد،السؤالعنالنهيفيه:النوويقال.طالبأيسانل()ولا:قوله

يباحوقيل،التحريموالأصحالكسبعلىالقادرمسألةفيواختلف،الضرورةلغيرعنهالنهي

!مشرطفقدفإن،المسؤوليؤذيولا،السؤالفييلحولا،نفسهيذللاأن:شروطبثلاث

.بالاتفاقحرامفهيالشروطهذه

المرادوليساتركهبلتطلبهفلاإلكجىءلمإنأي(نفسكتتبعهفلاوإلا)فخذه:قوله

:النوويقال.تقدمكمالأجرهأعظمبنفسهالصدقةمباشرتهنمأخذهلأنبليثار،امنمنعه

طابقفقدالسعديلابنوكذا:قلت.وإيثارهوزهدهفضلهوبيانلعمرمنقبةالحديثهذافي

الساثبنسقفيالصحابةمنأربعةالساثبعنالزهريسندوفيسواء؟عمرفعلفعله

"الزكاة"كتابمنالمذكورالبابفيئذلكإلىأشرتوقدوعمر،السعديوابنوحويطب

فيالمزيكلاموأوهم،الزهريعنالحارثبنعمروطريقمنأخرجهمسلماأنوذكرت

بنحويطبفإنكذلكوليس،متفقتانالحارثبنوعمروشعيبروايةأن"الأطراف"
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لمسلمالمقارضةوقعتوقد،مسلمعندالحارثبنعمروروايةمنسقطعبدالعزى

بتمامنسوةأربعسندهفيالذيالرباعيمسلمفأورد،الرباعيينالحديثينهذينفيوالبخاري

البخاريوأورد"الفتن"كتابأوائلفيتقدمكماواحدةبنقصانالبخاريوأورده،الأربع

منوهذا،رجلبنقصانمسلموأورده،الأربعةبتمامرجالأربعةسندهفيالذيالرباعي

بنوسفيانالنسائيعندالزبيديالسندفيحويطبزيادةعلىشعيباوافقوقداتفقمالطانف

بنعليوأبوالنسائيجزموقد،الزهريعنثلاثتهممسندهفيالحميديعندومعمرعندهعيينة

القادرعبدالحافظعنروينا:النوويقال،السعديابنمنيسمعهلمالسائببأنالسكن

يزيدبنويونسخالدبنوعقيلحمزةبنوشعيبالزبيديأنالرباعياتكتابهفيالرهاوي

:قال.مطولةبأسانيدطرقهمذكرنم.حويطببذكرالزهريعنرووهالحارثبنوعمرو

ابنفرواهمعمرعلىواختلف،حويطبذكرفأسقطالزهريعنراشدبنالنعمانورواه

ورواه؟كالجماعةعنهأعينبنوموسىعيينةبنسفيانورواهكالنعمان،عنهالمبارك

قلت.الأولوالصحيح:قالعمر،عنالسائبعنجعلهاثنينفأسقطمعمرعنالرزاقعبد

مننابتفذكرههـالا،شيخهمنأومنهوهمامسلمررايةمنحويطبسقوطيكونأنومقتضاه

:فقالبيتشفيالمذكورالسندبعضهمنظموقد.أعلمواللهتقدمكماغيرهرواية

ظهراعنهمفيهالصحابةمن)1(بأربعةإسنادالعمالةوفي

عمراعنبذاكحدثهالله!دعبحويطبعنيزيدبنالسائب

،الزهريإلىأولاالمذكوربالسندموصولهوطلم(حطثنيذالالزهرى)وعن:قوله

المذكورينالحديثينفيهالبخاريشيخاليمانأبيعنمنصوربنعمروعنالنسالياخرجوقد

ساقهشهابابنعنيونسطريقمنأخرجهلمافإنهمسلموأماعمر،إلىالمذكورينبالسندين

وليس،ذلكمثلفقاليزيدبنالسائبعنشهابابنبروايةعقبهنمأبيهعنسالمروايةعلى

سالموزاد،بينتهماهـالامسلميسقهافلمعمرعنالسعديابنقصةفيإلاتفاوتالسياقينبين

ظاهربعمومهوهذا:قلت"أعطيهلثسيئايردولالثسيئاأحدايسأللاعمراثنكانذلكأجل"فمن

وهوالثقفيعبيدأبيبنالمختارهدايايقبلكانأنهثبتوقد،شبهةفيهمايردلاكانأنهفي

عمالوطردالكوفةعلىغلبالمختاروكانعبيد،أبيبنتعمرابنزوجصفيةأخو

المالمنمنهايتحصلفيماوتصرفخليفةطاعةغيرفيمدةعليهاأميراوأقامالزبيربناللهعبد

فلاالمالبيتفيحقالهأنمستندهوكانهداياهيقبلعمرابنفكانذلكومع،يراهماعلى

دأأو،الأولالاخذعلىذلكفيالتبعةأنيرىكانأو،إليهوصلكيفيةأيعلىيضره

عنلهوأعطاهيتميزلمفلماالمذكور،المالفيماوحقاالجملةفيآخرمالاالمذكورللمعطي

أربعة."ص":نسخةفي()1



اء19لا164لا،!11163لأباباالأحكاأكتاب

دافخذهاسنشرافولاسؤالغبرمنالمالهذامناتاك"ما:قولهعمومفيدخلنفسطيب

الدليلعمرحديثفي:الطبريقالمحضاحراماعلمهماإلاذلكمنيستثنىلاأنهفرأى

كالولاةذلكعملهعلىالرزقأخذالمسلمينأعمالمنبشيءشغللمنأنعلىالواضح

عمله.علىالعمالةعمر!صاللهرسوللإعطاء،وشبههمالصدفةوعمالالفيءوجباةوالقضاة

.القضاءعلىالأجريأخذكانثابتبنزيدأنالمنذرابنوذكر

حقامنهالهموجعلالصدقةعلىللعامليناللهفرضبماذلكجوازفيعبيدأبوواحتج

"خذهالحديثهذافيقولهفيالأمرهلالعلماءعنالطبريوحكىفيها،وسعيهملقيامهم

وأمكروهةأوحرامفهيالسلطانمنالعطيةكانتإنثالثها،للندبأوللوجوب،وتموله

حرمت،الحرامغلبإنأنهوالصحيح:النوويقال.فمستحبةغيرهمنكافتوإن،مباحة

يندبوقيل،فيباحمستحقاالاخذوكانالحراميغلبلموإنالاستحقاقعدممعكانإنوكذا

جوازفيحجةالسعديابنوحديث:المنذرابنوقال.أعلمواللهغيرهدونالسلطانعطيةفي

غيرعنالمالمنجاءماأخذأنالحديثفي:بطالابنوقالوجوهها.منالقضاةأرزاق

المنيرابنوتعقبه.ذلكعنالنهينبتوقد،المالإضاعةفييقعلأنهتركهمنأفضلسؤال

علىتوفيرأالتركوأما،صحيحوجهبغيرالتبذيرالإضاعةلأنشيءفيالإضاعةمنليسبأنه

ثم.الإضاعةمنفليسوجههاعلىبالوظيفةفاثمايكونلاأنوتحرجاالدنياعنتنزيهاالمعطي

نإلأنه،التاركمنللنصيحةوألزمالعملفيأعونالاخذأنالأفضليةتعليلفيوالوجه:قال

بخلافملتزمغيرأنهإلىركونأأخذمنجديجذلافقدبالعملمتطوعانفسهعندكانيأخذلم

هذاوفي:التينابنوقالفيهاجذهفيجدعليهواجبالعملبأنمستشعرايكونفإنهيأخذالذي

وفيهقال.فالكذا،طيباالمال)1(كانوإنالاستغناءمعالقضاءعلئالرزقأخذكراهةالحديث

به"وتصدقفتموله"خذه:قولهويصواجبأ،للمتصدقبهانإذايقبضلمبماالصدقةجواز

بهطيبةبهوتصدقالإنسانملكهإذاالماللأن،القبضبعديكونإنمابهالتصدقأنعلىيدل

يدخللممماعليهأحرصهوبيدهيحصلالذيلأن،قبضهقبلبهتصدقهمنأفضلكاننفسه

تمولهجوازلهوبينبأخذهأمرهولذلك،أعلىفمرتبتهالحالانأحدعنداستوتفإن،يدهفي

يقبلهفلمسؤالبغيرجاءإذاالمالأنإلىالصوفيةبعضوذهب:قال،بهالتصدقأوأحبإن

أيديفيماإلىالتطلعذمفيه"المفهم"فيالقرطبيوقال.العطاءبحرمانيعاقبلهالرادفإن

الدنيافيالرغبةشدةعلىتدلمذمومةحالةوهي،منهموأخذهفضولهإلىوالتشوفالأغنياء

للنفسقمعاالمذمومةالصورةهذهعلىالأخذعنالشارعفنهىالتوسعفيها،إلىوالركون

"كتابمنالمذكورالبابفيوفوائدهمباحثهسائروتقدمت.انتهىهواهافيلهاومخالفة

الحمد.ولئه"الزكاة

إالناشو".وضعهاوالأصح"والسلفيةاقنسختيمنساقطة"اكاناللفظةمذه()1
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منبرعندعمرولاعن.المسجدفيولاعنقضىمنبابأ-8

مروانوقضى.المسجدفييعمربنويحىوالشعبيشريحوقضىع!ي!النبي

أوفىبنوزرارةالحسنوكانالمنبر)1(،عندباليمينثابتبنزيدعلى

المسجد.منخارجاالرحبةفييقضيان

سعل!بنسهل"عن:الزهريقالسفيانحدئنااللهعبدبنعليحد!ا7165-

بينهما".وفرقسنة2(عشرلإخمسابنوأناالمتلاعنينشهدت:قال

عنشهابابنأخبرنيجريجابنأخبرناالرزاقعبدحدئنايحسىحد!ا7166-

وجدرجلاأرأيت:فقالع!يوالنبيإلىجاءالأنصارمنرجلاأنساعدةبنيأخي"سهل

شاهد".وأناالمسجدفيفتلاعناأيقتله؟رجلأامرأتهمع

الفعلين،تنازعمنفهوبالأمرينيتعلقالظرفالمسجد(فيولاعنقضى-من)باب:قوله4

قوله:ومعنى،العامعلىالخاصعطفمنفإنهفيه-"لاعن"لدخولبقضىيتعلقأنويحتمل

ذلكتلقينهمايباشرأنيشترطولامجاز،فهوالزوجينبينالتلاعنبإيقاعحكم"ولاعن"

بنمسه.

فياللعانجوازعلىبهالض!سكفيأبلغهذالمجه(النبيمنبرعند!ر)ولاعن:قوله

فيووردالتغليظفيأبلغالمنبرعندالتحليفيرىكانلأنهالمنبرعمرخصوإنماالمسجد،

الأيمانفيالتغليظمنهويؤخذ.الحديث"منبريعنديحلف"لاجابرحديثعندهالتحليف

الذيللمعظملأنعظيمبهالمحلوفأنمعكذلككانوإنما،الزمانعليهوقاسوا،بالمكان

.الكذبعنالتوقيفيتأثيراالحالفيشاهده

"علىالكثميهنيروايةفيالمنبر(عندباليميننابتبنزندعلىمروان)وقضى:قوله

فيوهو،وصلهمنهناكوذكرت"الشهادات"كتابفيمضىأنرمنطرفوهذاالمنبر"

الكشميهني.روايةفيكماالمنبر""علىولفظهالموطأ

أبيابنفوصلهشريحأثرأماالمسجد(فييعمربنويحيىوالشعبيشريح)وقضى:قوله

المسجدفييقضيشريحا"رأيتقالخالدأبيبنإسماعيلطريقمنسعدبنومحمدشيبة

فييقضيشريحارأىأنهعتيبةبنالحكمعنمعمر"أنبأناالرزاقعبدوقالخز"برن!وعليه

من"سفيان"جامعفيالمخزوميالرحمنعبدبنسعيدفوصلهالشعبيأنروأماالمسجد".

أخرجهوكذاالمسجد"فيقريةفييهودياجلدالشعبي"رأيتشبرمةبنعبداللهطريق

)1(

)2(

مجنض.النبيمنبر"ص":نسخةفي

"سنةإ.لفظ)ص":نسخةمنسقط
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بنالرحمنعبدروايةمنشيبةأبيابنفوصلهيعمربنيحمىأنروأما.سفيانعنالرزاقعبد

منالقضاء""أدبفيالكرابيسيواخرجالمسجدافييقضييعمربنيحمى"رأيتقالقيس

وابنهحزمبنعمرومحمدبنبنبكروأبوإبراهيمسعدبن"كانقالالزنادأبيطريق

وذكرع!ي!"اللهرسولمسجدفييقضونشرحبيلبنمصعببنومحمدصفوانبنومحمد

.اخرونجماعةذلك

!عالرح!المسجد(منخارجاالرحبةفييقضيانأوفىبنوزرارةالحسن)وكان:قوله

رحبةهذه،عنهمنفصلغيرالمسجدبابأماميكونبناءهيموحدةبعدهاالمهملةوالحاءالراء

وكلالاعتكاففيهافيصحالمسجدحكملهاأنوالراجح،الاختلاففيهاووقعالمسجد،

بسكونالرحبةوأماالمسجد.حكملهافليسمنفصلةالرحبةكانتفإنالمسجد،لهيشترطما

الرحبةهنابالرحبةالمرادأنالاثارهذهمجموعمنيظهروالذي.مشهورةمدينةفهيالحاء

الحسن"رأيت:قالسعيدبنالمثنىطريقمنشيبةأبيابنأخرجفقدللمسجد،المنسوبة

نأآخروجهمنالقضاء""أدبفيالكرابيسيوأخرجالمسجد"فييقضيانأوفىبنوزرارة

نأقبلركعتينصلواللقضاءالمسجددخلواإذاكانوامعاويةبنوإياسوزرارةالحسن

منإحداهما:طريقينمنمختصراالمتلاعنينقصةفيسعدبنسهلحديثذكرنميجلسوا.

ولفظهمختصرافذكرهسعد"بنسهل"عن:الزهريقال:قالعيينةابنوهوسفيانرواية

مطولااللعانكتابفيأخرجهوقدبينهما"فرقشةعنمرةخمسابنرأناالمتلاعنين"شهدت

فذكرهالزهريوهوشهابابنأخبرنيجريجابنروايةمننانيهما.هناكفواثدهوتقدمت

المسجد"فيفتلاعنا"أيقتلهقولهإلىؤزىهبرإء"الأنصارمنرجلا"أنولفظهأيضامختصرا

وقال،طاثفةالمسجدفيالقضاءاستحب:بطالابنقال.أيضاهناكوشرحهمطولاتقدموقد

يصللممنزلهفيكانوإذا،والضعيفالمرأةفيهالقاضيإلىيصللانه،القديمالأمرهومالك

وكتبطاثفة؟ذلكوكرهت،وإسحقأحمدقالوبه:قالالاحتجابلإمكانالناسإليه

الحائضيأتيكفإنهالمسجدفيتقضيلاأنالرحمنعبدبنالقاسمإلىالعزيزعبدبنعمر

كره:الكرابيسيوقال.لذلكالمسجدغيرفييقضيأنإليأحب:الشافعيوقال.والمشرك

المشركفيدخلومشركمسلمبينالحكميكونفدأنهأجلمنالمسجدفيالحكمبعضهم

السلفصنيعمنيزللمبينهمالحكمولكن،مكروهالمسجدالمشركودخول:قالالمسجد،

بنسهلوحديث:بطالابنقال.كثيرةاثاراذلكفيساقنم.وغيرهوعسيؤاللهرسولمسجدفي

يجلسونمضىمنكان:مالكقالوقدالمسجد.صيانةالأولىكانوإنللجواز،حجةسعد

ذلكلأستحبوإني:قال،مروانداررحبةفيوإماالجنانزموضعفيإماالمسجدرحابفي

وقالالتواضعإلىأقربوهو؟والضعيفوالحائضوالنصرانياليهوديإليهليصلالأمصارفي

كانتأنهايظهروالذيعنهمنفصلةكانتإنإلاالمسجدحكمالمسجدلرحبةالمنيرابن

عنهاخارجاالخصوموقيامالمتصلةالرحبةفيالقاضيجلوسيكونأنويمكن،عنهمنفصلة

ولوالمسجدحكمتعطىلاالرحبةأنيرىالمذكورالتابعيوكأن،المتصلةالرحبةفيأو
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فياختلافالمسجدرحبةحكمفيللشافعيةوقعفقدمشهور،خلافوهوبالمسجد،اتصلت

المسجدفيمنبصلاةبالمسجدالمتصلةالرحبةفيمنصلاةصحةعلىاتفاقهممعالتعريف

فالمسجد،رحبةمسجدلكلوليسحريمامسجدلكلأنوالرحبةالحريمبينوالفرق:قال

الذيهووالحريمالمسجد.حكملهاالتيوهيالرحبةهيالبقعةمنقطعةأمامهيكونالذي

رحبةبلامسجدفهوالبقعةبجميعمحيطاالمسجدسوركانوإن،وبالمسجدالرحبةبهذهيحيط

عنمنفصلةقطعةالمسجدصاحببنىإذاعماوسكتملخصا.انتهىكالدورحريملهو!ن

المسجدمنالقبليالحائطفيكانإذاوعماالمسجد؟حكمتعطىرحبةهيهلالمسجد

المسجد،حكمتعطىهلالمسجدإمامخلففيهاصلىمنصلاةلاتصحبحيثرحاب

فيالاعتكافويصحالأولىفيالصلاةفتصحالمسجدحكميعطىمنهماكلاأنيظهروالذي

معالمسجدبخلاففيهاونحوهاللغطجوازفيالمسجدمنالرحبةحكميفرقوقد،الثانية

بنسالمطريقمن"الموطأ"فيمالكأخرجفقدفيها،الصلاةفيالمسجدحكمإعطانها

أرا!من:يقولفكانالبطحاءفسماهارحبةالمسجدجانبإلىعمر"بنى:قالعمربناللهعبد

".الرحبةهذهإلىفليخرجصوتايرفعأوشعراينشدأويلغطأن

نأأمرحدعلىأتىإذاحتىالمسجد،فيحكممنبابا-9

فيقامالمسجدمنيخرج

نحوهعليعنويذكر،وضربهالمسجدمنأخرجاه:عمروقال

ثسلمةأبيعنسهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحيى7167-حدتنا

فناداهالمسجدفيوهوولحم!اللهرسولرجلأتى:قالهريرةأبي"عنالمسيببنوسعيد

أبك:قالأربعانفسهعلىشهدفلما.عنهفأعرض.زنيتإني،اللهرسوليا:فقال

.فارجموه"بهاذهبوا:قال،لا:قال؟جنون

فيمنكنت:قالعبداللهبنجابرسمعمن"فأخبرنيشهابابنقال7168-

جابرصعنسلمةأبيعنالزهرفيعنجريجوابنومعمريونسرواه.بالمصفى"رجمه

الرجم.فيالنبيئعطه

(فيقامالمسجدمنيخرجأنآمرحدعلىأتىإذاحتىالمسجدفيحكممن)باب:قوله

يتآذىشيءهناكيكنلمإذابماالمسجدفيالحكمجوازخصمنإلىالترجمةبهذهيشيركأنه

كالتلويث.نقصللمسجدبهيقعأوالمسجدفيمنبه

عمرأثرأما(نحوهعليعنويذكر،وضربهالمسجدمنأخرجاهعمر)وقال:قوله

الخطاببنعمر"أتيقالشهاببنطارقطريقمنكلاهماالرزاقوعبدشيبةأبيابنفوصله

عليأثروأما،الشيخينشرطعلىوسندهاضرباه"ثمالمسجدمنأخرجاه:فقالحدفيبرجل
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جاءرجلاأن-مكسورةوقافساكنةبمهملة-وهومعقلابنطريقمنشيبةأبيابنفوصله

.مقالفيهمنسندهوفيالحد،عليهفأقمالمسجدمنأخرجهفنبريا:فقال)1(فسارهعليإلى

لا،:قال؟جنون"أبكوفيهعنهفأعرضزنىأنهأقرالذيقصةفيهريرةأبيحديثذكرثم

لأنخدشمنيسلملاولكنهالترجمةفيالمرادهوالقدرفارجموه"وهذابهاذهبوا:قال

إقامةتركفيهتركهمنيلزمفلاالمسجديلائملامماوغيرهحفرمنزائدفدرإلىيحتاجالرجم

الحدود"."كتابمن"المحصنرجم"بابفيشرحهتقدموقدالحدود،منغيره

أنهمجابر(يريدعنسلمةأبيعنالزهريعنجريجواثنومعمريونس)رواه:قوله

وقول،هريرةأبيعنسلمةأبيروايةمنالحديثأصلجعلفإنه،الصحابيفيعقيلاخالفوا

جعلواوهؤلاء"بالمصلىرجمهفيمنكنت:اللهعبدبنجابرسمعمن"أخبرنيشهابابن

وأما،يونسروايةوكذلكالحدود،فيالمؤلفوصلهامعمرورواية،جابرعنكلهالحديث

يقل"لممعمرروايةعقبقالحيثأيضاهناكإليهاالإشارةوتقدمتفوصلهاجريجابنرواية

ذهب.بطالابنقالالحمد.ودثههناكمستوفىشرحهوتقدم!عليهفصلىجريجوابنيونس

الشعبيوأجازه،وإسحاقوأحمدوالشافعيالكوفيونالمسجدفيالحدودإقامةمنالمنعإلى

ذلكفليكنالحدودكثرتفإذا،اليسيرةبالسياطبالضرببأسلا:مالكوقال،ليلىأبيوابن

حديثانالبابوفي.أولىذلكعنالمسجدنزهمنوقول:بطالابنقالالمسجد.خارج

أبيعنمكحولحديثفيهوالمشهور.انتهىالمساجدفيالحدودإقامةعنالنهيفيضعيفان

"داقامةوفيه؟الحديث"صبيانكممساجدكم"جنبوامرفوعاأمامةوأبيووانلةالدرداء

فيهوليسفقطوانلةحديثمنماجهابنفيوأصله،الخلافياتفيالبيهقيأخرجه!حدودكم

فيلاتنبغي"خصالرفعهعمرابنحديثمنماجهولابن،ضعيفوسندهالحدودذكر

ابنوقال.أيضاضعيفوسندهحد"فيهيضرب"ولاوفيهالحديثطريقأ"يتخذلاالمسجد:

يقولبأنأولىشيءمنهيخرجأنخشيةعليهللصلاةالمسجدالميتإدخالكرهمن:المنير

القتلفييكونأنوينبغيالمجلود،منالدمخروجيؤمنلاإذالمسجد،فيالحديقاملا

بالمنع.أولى

للخصومالإمامموعظةباب5-2

)2(ابنةزينبعنأبيهعنهشامعنماللثعنمسلمةبناللهحدظعبد9716-

وإنكمبشر،أناإنما:ع!قالاللهرسولأنعنهااللهرضيسلمةأم"عنسلمةأبي

نحوعلىفأقضيبعض،منبحجتهألحنيكونانبعضكمولعلإليئ،تختصمون

النار".منقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلاشيئأاخيهبحقلهقضيتفمن،أسمعما

)الناشر!.عليالأصحولعلعمر،والسلفيةق9نسختيفي)1(

بنت.صإ:"ق،نسختيفي)2(
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يكونأنبعضكم"ولعلسلمةأمحدثثفيهكر(الخصومالإمامقوله

وبالئهظاهرةللترجمةومناسبته،أبوابممبعةبعدشرحهوسيأتيبعض"منبحجتهألحن

التوفيق.

للخصمذلكقبلأوالقضاءولايةفيالحاكمعندتكونالشهادةباب21-

لك،أشهدحتىالأميرائت:فقالالشهادةإنسانوسأله،القاضيشريحوقال

سرقة-أوزنا-حدعلىرجلا.رأيتلو:عوفبنالرحمنلعبدعمرقال:عكرمةوقال

لولا:عمروقال.صدقت:قال،المسلمينمنرجلشهادةشهادتك:فقال،اميروأنت

سك!ي!النبيعندماعروأقر.بيديالرجمآيةلكتبتاللهكتابفيعمرزادالناسيقولأن

أقرإذا:حمادوقال.حضرهمنأشهدعيه!النبيئأنيذكرولم،برجمهفأمرأربعابالزنا

أربعا.:الحكموقال.رجمالحاكمعندمرة

أبيعنكثيربنعمربنيحيىعنسعدبنالليثحدثناقتيبةحدشا7ا!ل

علىثينةلهمن:حنينعيه!يوماللهرسولقال:قالقتادةأبا"أنقتادةأبيمولىمحمد

فجلست،،لييشهدأحداأر)1(فلمقتيليعلىبينةلألتمسفقمت،سلبهفلهقتلهقتيل

القتيلهذاسلاحجلسائهمنرجلفقالولص،اللهرسولإلىأمرهفذكرتليبداثئم

قريشمن)4(أصيبغيعطهلاكلا،:بكر)3(أبوقال)2(،منهفأرضه:قالعندييذكرالذي

فأداهع!يمالفهرسول)6(فقام:قال،ورسولهالفهعنيقاتلاللهأسدمنأسدا)5(ويدع

ع!يمالنبيئ"فقام:الليثعناللهعبدقال"تأثلتهمالأولفكان،خرافامنهفاشتريت-إليئ

قبلها،أوولايتهفيبذلكشهد،بعلمهيقضيلاالحاكم:الحجازأهلوقال.إلي"فأداه

بعضهمقولفيعليهيقضيلافإنهالقضاءمجلسفيبحقلآخرخصم)7(عندهأقرولو

فيرآهأوسمعما:العراقأهلبعضوقال.إقرارهفيحضرهمابشاهدينيدعوحتى

"8(يحضرهمابشاهديقإلايقضلمغيرهفيكانوما،بهقضىالقضاءمجل!س

"ق!:نسخة)1(في

"ص،نسخة)2(في

)ق!:نسخة)3(في

اص!نسخة)4(في

"ص،نسخة)5(في

أص!نسخة)6(في

"ص"نسخة)7(في

نسخةمنسقط)8(

قيل.

:مني.

فقال.

:لاتعط.

:وتلىع

:فعلم.

خصم.عنلىه:

)صأ.
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الحقمعرفةالشهادةمن)1(يرادوإنه،مؤتمنلأنهبهتقضيبل:منهمآخرونوقالإقراره

غيرها.فييقضيولا،الأموالفيبعلمهتقضي:بعضهموقال.الشهادةمنأكثرفعلمه

أكثرعلمهأنمع،غيرهعلمدونبعلمهقضاءثقضيأنللحاكمينبغيلا:القاسموقال

،الظنونفيلهموإيقاعا،المسلمينعندنفسهلتهمةتعزضافيهولكن،غيرهشهادةمن

".صفيههذ"إنما:فقالالظنع!ي!النبيئكرهوقد

ابنعنسعدبنإبراهيمالأويسي)2(حدثنااللهعبدبنالعزيزعبدحدشا7171-

معها،انطلقرجعتفلما،حميئبنتصفيةأتتهع!ي!النبيئأنحسينبنعلي"عنشهاب

نإ:قال،اللهسبحان:قالا.صفيةهيإنما:فقالفدعاهما،الأنصارمنرجلانبهفمر

عتيقأبيوابنمسافروابنشعيبرواه"الدممجرىآدمابنمنيجريالشيطان

لمج!.النبيعنصفيةعن-حسينابنيعني-عليئعنالزهريعنيحىبنوإسحاق

هلأي(للخصمذلكقبلأوالقضاءولايةفيالحاكمعندتكونالشهادة)باب:قوله

بغيرمستفهماالترجمةأوردهكذااخر؟حاكمعندلهيشهدأوذلكبعلمهخصمهعلىلهيقضي

فيها.بعلمهيحكملاأناختياريقتضيكلامهآخركانوإن،المسألةفيالخلافلقوةجزم

قريبا.ذكرهالماضيالحارثابنهو(القاضيشريح)وقال:قوله

فيالثوريسفيانوصلهلك(أشهدحتىالأميرانت:فقالالشهادةإنسان)وسأله:قوله

:فقالإليهفخاصمجاءثمشريحارجلأشهدلاقالالشعبيعنشبرمةبناللهعبدعنجامعه

"قلت:قالشبرمةابنعنعيينةابنعنالرزاقعبدوأخرجهلك"أشهدوأناالأميرانت

الآخر،واستقضىأحدهمافماتشهادةعلىاستشهدارجلينأرأيتعمروأبايا:للشعبي

".لكأشهدوأناالأميرائت:فقالجالسوأنافيهاشريحأتي:فقال

ا"حدعلىرجلارأيتلو:عوفبنالرحمنلعبدعمرقالعكرمة)وقال:قوله

رأيت"لوالأصلفيووقع،بهعكرمةعنالجزريالكويمعبدعنأيضاالثوريوصله

بالفتح--"أرأيتبلفظالجامعفيووقع"شهادتك"فقالالجوابوفيأمير"وأنت-بالفتح-

"صدقت"قولهبدل"أصبت"وقال"شهادتكأرى:قالزنا،أوسرقرجلا-بالضمرأيتلو

الواليأوالقاضيكنتلو"أرأيتبلفظالكريمعبدعنشريكعنشيبةأبيابنوأخرجه

و!أصبتقال،غيريمعييشهدحتىلا،:قال؟عليهتقيمهأكنتحدعلىإنساناوأبصرت

وقد:قلت.الإجادةمنالدالوسكونالجيموكسرالمثناةبضموهوتجد"لمذلكغيرقلت

عنهذكرهومنعكرمةبينمنقطعالسندوهذابعد،وسأذكرههذانحوالصديقبكرأبيعنجاء

إنما.اصا:نسخةفي)1(

"ص!.نسخةمنسقط)2(
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بحعميميغترمنعليهاينبهالتيالمواضعمنوهذاعمر،عنفضلاالرحمنعبديدركلملأنه

فيماالنظرويبقىعنهعلقمنإلىيرادبأنذلكتقييدفيجب،صحيحالجازمالتعليقإنقولهم

ذلك.فوق

(بيديالرجمآيةلكتبتاللهكتابفيعمرزادالناسيقولأنلولا:عمر)وقال:قوله

عنالمسيببنسعيدعنسعيدبنيحيىعنالموطأفيمالكأخرجهحديثمنطرفهذا

الرجمقصةفيالطويلحديئهشرحفيبالزنا"الاعتراف"بابفيعليهالتنبيهتقدمكماعمر

البخارياستشهد:المهلبقال،ساعدةبنيسقيفةفيبكرأبيبيعةقصةمنطرفهوالذي

أنهاالرجمآيةفيشهادةعندهكانتانههذاعمربقولقبلهالمذكورعوفبنالرحمنعبدلقول

"لولا:بقولهذلكفيالعلةفيوأفصح،وحدهبشهادتهالمصحفبنصيلحقهافلمالقرآنمن

سبيلاالسوءحكامتجدلئلاالذراثعقطعمنذلكأنإلىفأشار"اللهكتابفيعمرزاديقالأن

بشيء.الحكملهأحبوالمنالعلميدعواأنإلى

منأشهد!ي!النبيأنيذكرولم،برجمهفأمرأربعابالزناع!ح!النبيعندماعز)وأقر:قوله

هريرةأبيحديثمنموصولآتقدموقد،ببابقبلذكرالذيالحديثمنطرف(هذاحضره

صحابيه.اسمفيسلمةأبيعلىالخلافوحكاية

الكوفة.فقيهسليمانأبيابنحماد(هو)وقال:قوله

ممشرموحدةثمبمثناةعتيبةابن(هوالحكموقال.رجمالحاكمعندمرةأقر)إذا:قوله

ايضا.الكوفةفقيهوهو

أبيابنوصلهوقدماعز،حديثفيكمامراتأربعيقرحتىيرجملا)أربعا(أي:قوله

وسألت:قال.مرة:قاليرد؟كمبالزنايقرالرجلعنحمادا"سألتقالشعبةطريقمنشيبة

ثم.الرجمأبوابفيماعزقصةشرحفيذلكفيالبحثتقدموقد"مراتأربع:فقالالحكم

مستوفىشرحهتقدموقد،حنينغزوةفيقتلهالذيالقتيلسلبقصةفيقتادةأبيحديثذكر

"فقاموقوله"مني"الكشميهننوعنداكثر،روايةهيمنه"فأرضه:"فالهناوقولههناك

اللاموكسرالمهملةبفتح""فعلمالكشميهنيغيرعنذرأبيروايةفيإلي"فأداهجمهماللهرسول

عنسفيانبنالحسنروايةمننعيمأبوأخرجهوكذا،الفربريرواةلاكثروكذا"فقام"بدل

عناللهعبيدلي"وقالبقولهالبخاريعقبهاثمومن،هذهقتيبةروايةفيالمحفوظوهوقتيبة

بعدهاوالميمالهمزةبفتح"فأمر"كريمةروايةفيووقعإلي"فأداهع!ج!اللهرسولفقام:الليث

فييعتمدهوالبخاريالليثكاتبوهوصالحأبوصالحابنهوالمذكوراللهوعبدراء،

قال.معنىصالحبناللهعبدروايةلذكريكنلم"فقام"بلفظقتيبةروايةكانتولوالشواهد،

المذكور،القتيلقاتلهوقتادةأباأنعلميعني!النبي"فعلمقتيبةروايةفيقوله:المهلب

الناسبعضردوقدقال""فقامبلفظصالحبناللهعبدروايةفيهوالصحيح:قالوهموهيقال

منيشهدأندونبالرجمحكمهع!ي!رلاالنبيعندماعزإقرارفيليس:فقالالمذكورةالحجة
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عندإقرارهكانإنماماعزالأنبالعلمللقضاءحجةقتادةلأبيالسلبإعطاثهفيولاحضره

يشهدهمأنجم!مالنبييحتجفلموحدهيقعدلاجملىسيمكانأنهمعلومإذ،الصحابةبحضرةك!ي!النبي

فيحجةلا:المنيرابنوقال.انتهىقتادةأبيقصةوكذلك،ذلكمنهلسماعهمإقرارهعلى

حجةفهي،عليهفحكمالخصمبإقرارعلمجم!عمو"النبي"فعلم:قولهمعنىلأن،قتادةأبيقصة

ظاهر:غيرهوقال.الحكممجلسفييقعفيمابالعلمالقضاءجوازإلىالصائريعني،للمذهب

لأبيالسلبدفعنمالسلباستحقاقعلىبالقتلالبينةشرطلأنهاخرها،يخالفالقصةأول

المالوبأن،البينةمقامفقاميعني،اعترفالخصمبأنالكرمانيوأجاب.بينةبغيرقتادة

فيتنحصرلاوالبينة،أولىوالأول:قلتشاء.منويمنعشاءمنمنهيعطيص؟جاللهلرسول

بينة.يسمىالحقكشفماكلبل،الشهادة

هوفبلها(أوولايتهفيبذلكشهد،بعلمهيقضيلاالحاكم:الحجازأهل)وقال:قوله

علىيؤمنلاإذ،التهمةلوجودعلمبماالقاضييقضيلا:الكرابيسيعليأبوقال،مالكقول

أبا"أنالصلتبنزبيدعنشهابابنرواهماإلىذهبوأظنه:قالالتهمةإليهيتطرفأنالتقي

بسندساقهنم"غيريمعييكونحتىعليهأقمتهماحدعلىرجلاوجدتلو:قالالصديقبكر

قلدفقدكذلككانفإن،الحديثهذاعليهذهبمالكاأحسبولا:قالشهابابنعنصحيح

!رعنذكرهالمقدمالأنرإلىذهبيكونأنويحتمل:قلتوعلما.فضلاالأمةهذهاثحر

!!ىعمدلوأنهمطلقابعلمهيقضيأنللقاضيأجازمنويلزم:قال،عوفبنالرحمنوعبد

زوجتهوبينبينهيفرقأو،يزنيرآهأنهويدعييرجمهأنقطفجورمنهيعهدلممستوررجل

فتحلوالبابهذافإنيعتقها،سمعهأنهويزعمأمتهوبينبينهأويطلقها،سمعهأنهويزعم

قالنمومن،يحبمنوبينبينهوالتفريقوتفسيقهعدوهقتلإلىالسبيلقاضكللوجد

الزمانفيهذاكانوإذا.انتهىبعلمهيحكمأنللحاكمإنلقلتالسوءقضاةلولا:الشافعي

المتأخرةالأزمانهذهفيبالعلمالقضاءتجويزمادةحسمفيتعينبالمتأخر،الظنفماالأول

أعلم.والله،ذلكعلىيؤمنلاممنالحكميتولىمنلكثرة

قولفيعليهيقضيلافإنهالقضاءمجلسفيبحقلآتنرعندهخصمأقر)ولو:قوله

الرحمنوعبدعمرعنذكرما:التينابنقال(إقرارهفيحضرهمافهدينيدعوحتىبعضهم

الخصمينأحدبهأقرفيماعلمهبمايحكم:أصحابهبعضوقال.أصحابهوأكثرمالكقولهو

ا!ممجلسفيعندهيقعبمايقضيلا:وأشهبالقاسمابنوقال.الحكممجلسفيعنده

المشهور،علىيقضيبعلمهحكممنأنمالكمذهب:المنيرابنوقال.عندهبهشهدإذاإلا

مجلسفيعندهبهأقرماوأما،فقولانالمحاكمةفيالشروعبعدحادناعلمهكانإنإلا

يحكملا:قالالقاسمابنفإنعليهالحكموقبلإقرارهبعدالخصمينكرلممافيحكمالحكم

فيطويلةتفاريمالمذهبوفي.بعلمهيحكم:الماجشونابنوقال.شاهداويكونحيمئذعليه

إلىيؤولشاهدانالمجلسفيعليهيشهدأنبدلاقالمنوقولالمنير:ابنقالنم.ذلك

إلىاحتيجأعذرفإنالإعذار،منبدفلاأدباإنلا،أويؤدياأنيخلولالأنهبالإقرارالحكم
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.كالعدمفهييؤديالموإن،بالإقرارالحكمإلىرجعيحتجلموإن؟القضيةوتسلسلتالإنبات

منامتنعيشهدمنهناكأنعرفإذالأنهنكار،اعنالخصمردعذلكفاندةأنغيرهوأجاب

ذلك.أمنإذامابخلافالتعزير،خشيةنكارا

فيكانومابهقضىالقضاءمجلسفيراهأوسمعما:العراقأهلبعض)وقال:قوله

أبيقولوهذا:قلت.الرباعيمنأولهبضم(إقرارهيحضرهمابشاهدينإلايقضلمغيره

ابنقال.المالكيةمنوسحنونوأصبغالماجشونوابنمطرفويوافقهم،تبعهومنحنيفة

:قالسيرينابنعنصحيحبسندالرزاقعبدأخرجهماويوافقه،العملبهوجرى:التين

فقال؟بينةبغيرعليأتقضي:فقال،باعترافه-عليهفقضىأنكرهثمبأمرشريحعندرجلاعترف

نفسه.يعني،خالتكأختابنعليكشهد

يرادوإنما،مفعولاسمالميمبفتح(مؤتمنلأنهبهيقضيبل:منهماخرون)وقال:قوله

ووافقهمتبعهومنيوسفأبيقولوهوالشهادةمنأكبرفعلمه،الحقمعرفةبالشهادة

عدلاالقاضيكانإن:عنهبلغنيفيمابمصرالشافعيقالالكرابيسيعليأبوقال.الشافعي

مماالحقودتىكلفيبعلمهويحكميديهبينبهأقرماإلاقصاصولاحدفيبعلمهيحكملا

وليربماأنهإلىإشارةعدلاالقاضيبكونذلكفقيد،وليمابعدأوالقضاءيليأنقبلعلمه

التغلب.بطريقبعدلليسمنالقضاء

غيرها(فييقضيولاالأموالفيبعلمه)يقضيالعراقأهلثعني(بعضهم)وقال:قوله

لممثلآيزنيرجلاالحاكمرأىإذاعنهالكرابيسينقلهفيمايوسفوأبيحنيفةأبيقولهو

القياس:حنيفةأبوقالأحمد؟عنروايةوهي،عندهبذلكتشهدبينةتكونحتىبعلمهيقض

/.بعلمهذلكفييقضيلاأنوأستحسنالقياسأدعولكن،بعلمهكلهذلكفييحكمأنه

تزكية.أوتجريحمنمنهيعلمهبماوردهالشاهدقبولفييقضيأنهعلىاتفقوا:تنبيه-

حكمه،مجلسفيرابعها،خاصةقضاثهزمنفيثالثها،سبعةالمسألةهذهفيالاراءومحصل

المالكية،بعضعنوهوأيضاالقذفوفيمثلهسادسهاغيرها،دونالأموالفيخامسها

يقضيلا:العربيابنوقال.الشافعيةعندالراجحهووهذاالحدودفيإلاشيءكلفيسابعها

أحدثثمالحدود،فيبعلمهيحكملاأنهعلىالإجماععندنافيهوالأصل،بعلمهالحاكم

علىفجرىقالكذا،لهملازمةأنهارأواحينايضافيهايجوزأنهمخرجاقولاالشافعيةبعض

.الاختلافشهرةمعجماعانقلعلىقدامواالتهويلفيعادته

يمضي.الكشميهنيروايةفي(بعلمهقضاءيقضيأنللحاكمينبغيلا:القاسم)وقال:قوله

.غيرهلابهعالماوحدهكانإذاأي(غيرهعلم)دون:قوله

بالرفع.وتعرضبالتخفيفنسخةوفيبالتشديد()ولكن:قوله

متعلقفيهوالعاملمعهمفعولأنهعلىنصبأوتعرضاعلىعطف)وإيقاعا(!قوله

منالسبعةالفقهاءأحدالصديقبكرأبيبنمحمدابنأنهأظنكنتالمذكوروالقاسم،الظرف
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أبيعنروايةفيرأيتلكن،إليهالذهنانصرفالفقهيةالفروعفيأطلقإذالأنهالمدينةأهل

"بابفيقريباذكرهتقدمالذيوهومسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسمأنهذر

هذافيالمدينةأهلووافقالكوفيينأصحابهخالففقدكذلككانفإن"الخطعلىالشهادة

أعلم.واللهالحكم

وصلهالذيالحديثمنطرفهوصمية(هذهإنما:فقالالظنع!ح!النبيكره)وقد:قوله

الملقبوهوطالبأبيبنعليابنأيالحسينبنعليعنالموصولةالطريقفيوقولهبعد،

العابدين.زين

البخاريعقبهثمومن،مرسلصورتههذاحيي(بنتصفيةأتته!رالنبي)أن:قوله

ابنأي-عليعنالزهريعنيحيىبنوإسحقعتيقأبيوابنمسافروابنشعيب"رواهبقوله

تلقاهحسينبنعليأنعلىسعدبنإبراهيمروايةفتحمل،فوصلوهيعني"صفيةعن-الحسين

ليمستومىصفيةحديثشرحمعالزهريعنسفيانروايةفيذلكمثلتقدموقد،صفيةعن

حمرةأبيابنوهوشعيبورواية.مختصراهناوأوردهتاماهناكساقهفإنه"الاعتكاف"كتاب

بنالرحمنعبدوهومسافرابنورواية"الأدب"كتابوفيأيضاالاعتكاففيالمصنفوصلها

وهوعتيقأبيابنورواية،الخمسفرضوفيالصومفيأيضاوصلهاالفهميمسافربنخالد

الاعتكاففيالمصنفوصلهاالصديقبكرأبيبنالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبدبنمحمد

فيالذهليوصلهايحىبنإسحقوروايةشعيببروايةمقرونةأيضاالأدبفيوأوردها

فيموصولاتقدموإرسالهوصلهفيعليهفاختلفمعمرأيضاالزهريعنورواه"الزهريات"

عنيوسفبنهشامروايةمنالخمسفرضفيومرسلاعنهالرزاقعبدروايةمنإبليسصفة

ابنروايةمنومرسلةمعمرعنأعينبنموسىروايةمنموصولةالنسانيوأوردهامعمر

عوانةوأبيماجهابنعندالتيميموسىبنعمربنعثمانالزهريعنأيضاووصلهعنهالمبارك

مضوربنسعيدعندوهشيمأيضا،عوانةأبيعندإسحقبنالرحمنوعبد،صحيحهفي

قلبفييقعأنكره!رأنهبالعلمالحكممنعلمنصفيةبحديثالاستدلالووجه.وآخرون

نفيمراعاةتقتضيعصمتهمععنهالتهمةنفيفمراعاةشيء،الشيطانوسوسةمنالأنصاريين

أجازمنحجةبيان"بعلمهيحكمأنللقاضيرأىمن"بابفيتقدموقد،دونههوعمنالتهمة

هنا.إعادتهعنيغنيبمامنعومن

يتعاصياولايتطاوعاأنموضعإلىأميرينوجهإذاالواليأمرباب22-

بردةأبيبنسعيدعنشعبةحذنناالعقدفيحدننابشاربنمحمدحدشا7172-

يسرا:فقالاليمنإلىجبلومعاذبنأبيع!النبيئبعث:قالأبي"سمعت:قال

البتع،أرضنا)1(فييصنعإنه:موسىأبولهفقال.وتطاوعا،تنفراولاوبشراتعسرا،ولا

بأرضنا.قإ:،أصنسختيفي()1
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عنشعبةعن:ووكيعهارونبنويزيدداودوأبوالئضروقال".حراممسكبركل:فقال

ع!يم.النبيعنجدهعنأبيهعنبردةأبيبنسعيد

وياءيتعاصيا(بمهملتينولايتطاوعاأنموضعإلىأميرينوجهإذاالواليأمر)باب:قوله

أبايعنيأبيخلم!ش!صالنبي"بعثبردةأبيحديثفيهذكر.وموحدةبمعجمتينولبعضهمتحتانية

أواحوفيذلكوقبل"الديات"كتابفيعليهالكلامتقدموقدجبل"بنومعاذموسى

.المغازي

.المغازيفيشرحهتقدم)بشرا(:قوله

أتباعكما،اختلافإلىيؤديذلكلأنتختلفاولاالحكمفيتوافقاأي)وتطاوعا(:قوله

كما"والسنة"الكتابفيجاءماإلىالاختلاففيوالمرجع،المحاربةثمالعداوةإلىفيفضي

بيانمزيدوسيأتي95،:النساءأ!والرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتم)فإن:تعالىقال

تعالى.اللهشاءإنالاعتصاما"كتابفيلذلك

عنبردةأبيبنسعيدعنشعبةعنووديعهارونبنويزيدداودوأبوالنضر)وقال:قوله

أواخوفيعليهاالكلامتقدمووكيعداودوأبيالنضروروايةموصولا،يعنيجده(عنأبيه

عوانةأبووصلهاهارونبنيزيدوروايةلمااليمنإلىومعاذموسىأبيبعث"بابفيالمغازي

ثباتمنفيهلماالاتفاقعلىالحضالحديثفي:وغيرهبطالابنقال،والبيهقيصحيحهفي

فيمنهماكلفيقعدواحدبلدفيقاضييننصبجوازوفيه،الحقعلىوالتعاونوالألفةالمحبة

اثنينتوليةفيأصلاذلكفكانولاهما،فيما!يه!حوأشركهماالنبيكان:العربيابنوقالناحية

كلىحكمنفذإذافيماذلكمحللأننظروفيه:قال؟بهجؤمكذاالولايةفيمشتركينقاضيين

واقعة،كلفيالحكمفيليشتركاولاهمايكونأنيحتملالمنير:ابنقاللكن،فيهمنهما

أعلمواللهيخصهعملمنهمالكليكونأنويحتمل،بهيحكمبمامنهماكليستقلأنويحتمل

منهماكلأأقرأنهالروايةهذهغيرفيجاءلكناشتراكهماالظاهر:التينابنوقال.كانكيف

والروايةالمعتمد،هووهذا:قلت.مخلافيناليمنوكان،الكورةوالمخلاف،مخلافعلى

كانمنهماكلاأنالمغازيفيوتقدمالمذكور،باللفظحنينغزوةفيتقدمتإليهاأشارالتي

أبيوعمل،اليمنبلادمنتعالىوماالنجودمعاذعملوكان،رفيقهزارعملهفيسارإذا

علىمحموليتخالفاولايتطاوعابأنلهماع!يمفأمرههذافعلى،منهاانخفضوماالتهاثمموسى

منيلزمولا،الترجمةفيأشارذلكوإلىاجتماعهما،إلىفيهاالأمريحتاجقضيةاتفقتإذاما

اجتمعافإذا:أيضأوقال.العربيابنبهاستدلكماشريكينيكوناأنتختلفا"ولا"نطاوعاقوله

وفيفوقهما.لمنالأمررفعاوإلاالصوابعلىيتفقاحتىتباحثاصمالاالحكمفياتفقافإن

تنفرلئلاالثدةوتركإليهمالإيمانوتحبيببالرعيةوالرفقالأمورفيبالتيسيرالأمرالحديث

ليتمكنالأطفالمنالتكليفحدقاربأوبالإسلامالعهدقريبكانفيمنسيماولاقلوبهم

إرافىتهصدقتإذاالعملعلىنفسهتدريبفينساناوكذلك،عليهويتمرنقلبهمنيمانا
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اخرلحالنقلهاعليهاودامتبحالةأنستإذاحتىوالتيسيربالتدريجيأخذهابلعليهايشددلا

وفيه.عنهتعجزلعلهابمايكلفهاولااحتمالهاقدرإلىيصلحتىالأولىمنأكثرعليهاوزاد

"أعلمكمجاءوقد،موسىأبيعلىالفقهفيمعاذوأفضليةالزاثروإكرامالزيارةمشروعية

انس.حديثمنوغيرهالترمذيأخرجه"جبلبنمعاذوالحرامبالحلال

عبداعفانثنعثمانأجابوقد.الدعوةالحاكمإجابةباب23-

شعبةبنللمغيرة

وانلأبيعنمنصورحدثنيسفيانعنسعيدبنيحيىحذننامسددحلىثنا7173-

".الداعيوأجيبوا،العانيفكوا:قاكولفيالنبيعنموسىأبي"عن

منالتركفيالوعيدوورودالخبرعمومفيهالأصل(الدعوةالحاكمإجابة)باب:قوله

وقال.النكاحأواخرفيشرحهتقدموقدورسولهالفهعصىفقدالدعوةيجبلمومنقوله

منقلبكسرمنذلكفيلماالرعيةمنغيرهدونبعينهشخصدعوةالحاكميجيبلاالعلماء

كثرتفلو،إزالتهإلىيجابلاالذيالمنكركرؤيةالإجابةتركفيعذرلهكانإنإلا،يجبهلم

يجيب.لاأنلهساغعليهتعينالذيالحكمعنتشغلهبحيث

العبداسمعلىأقفلم(شعبةبنللمغيرةعبدامحفانبنعثمانأجاب)وقد:قوله

لابنوالصلةالبر"زواثدوفيصاعد"بنمحمدأبي"فواثدفيموصولارويناهوالأثر،المذكور

شعبةبنللمغيرةعبداأجابمحفانبنعثمان"أنالنهديعثمانأبيإلىصحيحبسند"المبارك

)فكواموسىأبيحديثذكرثم!بالبركةوأدعوالداعيأجيبأنأردت:فقالصاثموهودعاه

الوليمةفيتقدمحديثمنطرفوهو"الداعي"وأجيبواالأسيرهونونشمب!لةلعاني(

فيإلاالدعوةيجيبأنللقاضيينبغيلا:مالكعنبطالابنقالهذا.منبأتموغيرها

لأخيكونأنإلا،أنزهلأنهإليناأحبوالترك،تركشاءوإنأكلشاءإنثم،خاصةالوليمة

وقد.انتهىدعاهممنكليجيبواأنالفضللأهلمالكوكره.مودةأوقرابةخالصأوالفهفي

إعادته.عنيغنيبماوغيرهاالوليمةفيالدعوةإجابةاحكامتفصيلتقدم

العمالهداياباب24-

عروةا(سمغأنهالزهريعنسفيانحدنمااطهجمدبنعلىحدثنا7174-

اتجنلهيقالأسدبنيمنرجلاالنبيئولفياستعمل:قالالساعدفيحميدأبو"أخبرنا

علىالنبيئلمجرفقام.ليأهديوهذالكمهذا:قالقدمفلماصدقؤ،علىالأتبيه"2(

العاملبالما:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد-المنبرفصعد:أيضأسفيانقال-المنبر

عن.أص!:نسخةفيا(

اللتبية."ص":نسخةفي2(
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لا؟أملهأيهدىفينظروأمهأبيهبيتفيجلسفهلا،ليوهذالكهذا:فيقولفيأتينبعثه

لهبعيرأكانإن،رقبتهعلىنحملهالقيامةيومبهجاءإلابشيةيأتيلابيدهنفسيوالذي

هلألا-إبطيهعفرتيرأيناحتىيديهرفعثم-تيعرشاةأوخوارلهابقرةأورغاء،

:قالخميدأبي"عنأبيهعنهشاموزاد.الرهرئعليناقصه:سفيانقالثلاثأ"بفغت؟

"سمعالزهرفييقلولممعي"سمعهفإنهثابتبنزيدوسلوا،عينيوأبصرتهأذنايسمع

.البقرةكصوتيجئرونمنوالجؤار،صوت:خوار."أذني

طرينمنعوانةوأبوأحمدأخرجهحدثثلفظالترجمةهذه(العمالهدايا)باب:قوله

روايةمنوهوغلول"العمال"هدايارفعهحميدأبيعنعروةعنالأنصاريسعيدبنيحيى

إنهويقالضعيفةوهيالحجازثينعنإسماعيلروايةمنوهويحىعنعياشبنإسماعيل

تقدموقداللتبيةابنقصةفيهوأورد،الهبةفيذلكبيانتقدمكماالبابحديثمناختصره

بالغلوليتعلقمماشيءوتقدم،الجمعةوفيالحيلتركوفيالزكاةوفيالهبةفيشرحهابعض

الجهاددا."كتابفي

عيينة.ابنهو)سفيان(:قوله

قولهوهوالزهريمنسمعهسفيانأنعلىيدلماآخرهفيذكرقد(الزهري)عن:قوله

!الزهري"حدثناسفيانعنمسندهفيالحميديروايةفيووقعداالزهريعليناقصهسفيان"قال

قصهقالسفيانعنمنصوربنمحمدطريقمنسماعيلياوعند،طريقهمننعيمأبووأخرجه

.وحفظناهالزهريعلينا

.عروةأخبرني:والنذورالأيمانفيالزهريعنشعيبروايةفي(عروةسمع)أنه:قوله

كأا،المهملةالسينوسكونالهمزةبفتحأسد(بنيمنرجلاغد!ءالنبي)استعمل:قوله

بنيإلىأوالمشهورةالقبيلةخزيمةبنأسدبنيإلىنسبةالسينبفتحأنهيوهموهوهناوقع

تلازمها(الأزديلأنيوهمهإنهقلتوإنماكذلكوليس.قريشمنبطنالعزىعبدبنأسد

ووقع،الاسمفيولامألففبغيرأسدبنيبخلافوأنسابا،أسماءالاستعمالفيواللامالألف

السين،سكونمعفيهاإشكالولاواللامالألفبزيادةالأسددابني"منهناالأصيليروايةفي

قالوكذاالأزد"منرجلا"استعملسفيانعنالجعفيمحمدبناللهعبدعنالهبةفيوقعوقد

عنوغيرهشيبةأبيبنبكرأبيعنلمسلمومثلهسفيانعنمسنديهمافيوالحميديأحمد

نأوذلك،ثبتإنشكالايزيلماوجدتثم،الزايبدلالمهملةبالسيننسخةوفي،سفيان

بنأسدإلىينسبونبالتحريكأسدبثولهميقالبطناالأزدفيأنذكرواالأنسابأصحاب

الأزدمنشهيربطنفهموبنو،فهمبنمالكبنعمروبنمالكابنمصغرابالمعجمةشريك

بسكونوالأسديالزايبسكونالأزديفيهيقالأنفيصحمنهمكانالأتبيةابنأنفيحتمل

ياء.بلاالأزد"فأ:نسخةفي)1(
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وذكرواغير،لافيهمابالسكونالأسدأوالأزدبنيومنالسينبفتحأسدبنيمنوبفتحهاالسين

.البخاريشيخمسدداكذلكينسبممن

،الموحدةوكسروالمثناةالهمزةبفتحذرأبيروايةفيكأاالأتبية(ابنله)يقال:قوله

وفي،الهبةفيتقدموكذالساثرهمكالأولووقعكذلك،الهمزةبدلباللامالهامشوفي

بنهشامعلىاختلفوقديفتحها،وبعضهمالساكنةالمثناةثمالمفتوحةباللاممسلمرواية

عماله"مامامحاسبة"بابفيقريباسيأتيكمابالهمزةأوباللامأنهأيضاأبيهعنعروة

اللامبضمالبابهذافيبخطهالأصيليضبطه:عياضوقال،باللاملمسلمووقع،بالهمزة

ابنالسمعانيابنقالوكذا،الصوابوهو:قال،السكنابنقيدهوكذا،المثناةوسكون

واللتبيةعبداللهاسمهأنتقدموقد،اللامبدلبالهمزويقالالمثناةوفتحاللامبضماللتبية

تسميتها.علىنقفلمأمه

جمنالزكاةفيوتقدم،لمسلموكذالماالصدقة"علىا!طفيووح(صدقة)على:قوله

عليهم.استعملمن

مسلمعندالزهريعنمعمرروايةفيلي(أعديوهذالكمهذا:قالقدم)فلما:قوله

هشامروايةوفيلي"أهديتهديةوهذهمالكمهذا:فقالولجمرالنبيإلىفدفعهبالمال"فجاء

وفيلي!أهديتهديةوهذه،لكمالذيهذا:قالوحاسبهع!ي!النبيإلىجاء"فلماقريباالآتية

الواووتخفيفالمهملةبفتحوهوكثير"بسوادإفجاءمسلمعندعروةعنالزنادأبيرواية

.فذكره!اليمنإلىمصدقأبعث9عوانةأبيعندوأولهلي!أهديوهذالكمهذايقول"فجعل

علىيطلقالسوادولفظ،وغيرهحيوانمنالبارزةوالأشخاصالكثيرةالأشياءبالسوادوالمراد

منه!يتوفىمنلمجراللهرسول"فأرسلالوجههذامن"المستخرجلمافينعيمولأبيشخصكل

منه،ويقبضيحاسبهمنأمرأي"حاسبهجاءإفلماالمذكورةالروايةفيقولهأنعلىيدلوهذا

هذاأينمنيقولونإقالميزهحتىليلماوهذالكمهذايقول"فجعلأيضانعيمأبيروايةوفي

".أعطاهمبما!قيالنبيإلىفجاؤوا،ليأهدي:قاللك؟

بيتفيجلستألافقال9ذلكقبلهشامروايةفيزادالمنبر(ع!علىالنبي)فقام:قوله

".فخطبقامثمصادقا؟كنتإنهديتكنأتيكحتىأمكوبيتابيك

"صعد"وتارة""قاميقولتارةكانسفيانأنيريدالمنبر(فصعدأيضآسفيان)قال:قوله

قامثم9مسلمعندمعمرروايةوفي!الصلاةبعدعشيةع!ي!النبيقام"ثمشعيبروايةفيووقع

".مغضبوهوالمنبر"فصعدنعيمأبيعندالزنادابيروايةوفيخطيبأ!ع!النبي

وفيالفاء،بحذف!إيقولالكشميهنيروايةفي(فيقولفيأتينبعثهالعاملبال)ما:قوله

"فإنيعروةبنهشامروايةفيووقع"فيقولفيأتينانستعملهالعاملبال"فماشعيبرواثة

لما.اللهولانيمماأمورعلىمنكمالرجلاستعمل

وفيلي"أهديوهذالكمهذا9محمدبناللهعبدروايةفيلي(وهذالك)هذا:قوله
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منالزنادأبيروايةفيماتقدموقدلي"أهديتهديةوهذهلكمالذيهذا"فيقولهشامرواية

.الزيادة

تاتيه"حتىهشامرواثةفيلا(؟أملهأيهدىفينظروأمهأبيهبيتفيجلس)فهلا:قوله

.صادقأ"كانانهديته

.والندور"الأيمان"كتابأوائلفيشرحهتقدم(بيدهنفسي)والذي:قوله

فيووقع،لنفسهيحوزهبشيءيأنيلايعني(القيامةيومبهجاءإلابشيءيأتيالا:قوله

أحدينال"لاشيبةأبيبنبكرأبيروايةوفيشيئأ"منهاأحديأخذ"لامحمدبناللهعبدرواية

فيوقعوكذابه"جاءإلاشيئأمنهينل"لاعوانةأبيعندالزنادأبيروايةوفيشيئأ"منهامنكم

الغينبضميغل""لابلفظكلاهماسماعيلياعندمعمرروايةوفيالمصنفعندشعيبرواية

خيانة.كلفياستعملثم،الغنيمةفيالخيانةوأصلهالغلولمنالمعجمة

يأخذ"لاهشامروايةوفي"عنقه"علىبكرأبيروايةفي(رقبتهعلى)يحمله:قوله

أبيروايةفيمسلمعند"هشام"قال:قولهيقعولمحقه""بغير:هشامقالشيئأ"منهاأحدكم

مشعروهذاحقه""بغير:قولهبدونهشامعننميرابنروايةمنوأورده،المذكورةأسامة

بإدراجها.

هوالمدمعالمعجمةوتخفيفالراءبضمرغاء(له)بعيراظطالذيأيكان()إن:قوله

البعير.صوت

ضبطه.يأتي)خوار(:قوله

ويجوزمضوحةمهملةبعدهاالتحتانيةوسكونالفوقانيةالمثناة!حتيعر(شاة)أو:قوله

بغيريعارهو:القزازوقال:قال"يعار"ويقاليعار"لهاشاة"اوالتينابنعندووقعكسرها،

بشيء"ليسواليعار:"قالالشديدالشاةصوتوهوالمهملةوتخفيفالتحتانيةبفتحيعنيشك

صوتأولهبضماليعار:غيرهوقال،الصحيحنسخمنشيءفيهناأرهلموكذافيهكذا

صاحت.إذايعاراوبالفتحبالكسرتيعرالعنزيعرت،المعز

إبطه""عفرةمحمدبناللهعبدروايةوفي(إبطيهعفرتيرأيناحتىيديهرفع)نم:قوله

روايةفيوكالأولهاء،بلاأيضاالفاءبفتحولبعضهمأولهبفتح"عفر"ذرولأبيبالإفراد،

"كتابفيشرحهاتقدمالفاءوسكونالمهملةبضموالعفرةإلى"لننظرإنا"حتىبلفظشعيب

بالناصع.ليسبياضالعفرأنوحاصله"الصلاة

روايةوفي.مراتنلاثأعافىهاأي)ثلانا(بالتشديد(بلغت)هلبالخصف)ألا(:قوله

"قالمسلمروايةوفينلاثا"بلغتهلاللهم،بلغتهل"اللهمالهبةفيمحمدبناللهعبد

بالثالثةالحميديروايةفيوصرح"مرتين"يقلولمداودلأبيومثله"مرتينبلغتهلاللهم

67(:الماندة1)بلغ!:لهتعالىلقولهامتثالأإليكماللهحكمبلغتوالمراد"بلغت"اللهم

إليهم.بهأرسلواماأنبياؤهمبلغهمهلالأممسؤالمنالقيامةفييقعماإلىهـاشارة
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روايةفيوقعوقد،البخاريمنتعليقاوليسسفيانمقولمنإهوهشا!)وزاد:قوله

عنهماوساقهالزبير"بنعروةحدثناقالاعروةبنوهشامالزهري"حدثناسفيانعنالحميدي

."هشامفيهزاد:سفيان"قالآخرهفيوقالواحدامساقا

"وأبصرتهقولهبقرينةفرادباوأذنيالميموكسرالمهملةالسينبفتح(أذني)سمع:قوله

سيبويهعنوحكيللاكثروالعينالراءوفتحوالميمالمهملةالصادبسكون:عياضقال"عيني

النصبوجهه"الحيل"تركفيوالذيعياضقال،العينبضمزيداأذنيسمعتقولالعربقال

مسلمعندووقع"الحيل"تركفيذلكفيالقولتقدموقدالمفعوليذكرلملانهالمصدرعلى

ابنروايةفيوعنده،وعينيأذنيفيوالتثنيةفيهمابالسكون"وسمع"بصرأسامةأبيروايةفي

أبيعينا"بصرعوانةأبيعندهشامعنجريجابنروايةوفي،أذنايوسمععينايبصرنمير

منمسلمروايةوفيالميموكسرالصأدبضميكونأنيتعينوهذا:قلت".أذناهوسمعحميد

أذني،إلىفيهمنقالع!اللهرسولمنأسمعتهحميدلأبيقلتعروةعنالزنادأبيطريق

به.علميفيأشكلايقيناعلماأعلمهأننيمعناه:النوويقال

معي"حاضراكان!"فإنهالحميديروايةفيمعيإسمعهفإنهنابتبنزيد)وسلوا:قوله

منكبهيحكنابتزند/بنأقولماعلى"يشهدهشامعنمعمرطريقمنسماعيلياروايةوفي

فيذكرتوقد"شهدتالذي.مثلوشهدرأيتالذيمثلووي!اللهرسولمنرأى،منكبي

ثابت.بنزيدحديثمنأجدهلمأنيوالنذورالايمان

أيضا.سفيانمقول(هوأذنيسمعالزهرييقل)ولم:قوله

أبيروايةوفيهناوقع(هكذاالبقرةكصوتتجأرونمنوالجؤار،صوت)خوار:قوله

خوار"لها"بقرةحميدأبيحديثفيقولهيفسرالمعجمةالخاءبضموالأولالكشميهنيعنذر

لهجسدا!وعجلاطهسورةفيماإلىوأشار،بالجيمولبعضهمالمعجمةبالخاءالروايةفيوهو

فهو"والجؤار"قولهوأما.الحيوانمنالبقرغيرفيويستعمل،العجلصوتوهوخوار!م

أفلح:قدسورةفيماإلى"يجأرون"بقولهوأشارتسهيلها،ويجوزمهموزةوواوالجيمبضم

يجأركماأصواتهميرفعونأي:عبيدةأبوقال64(:المؤمنون1!ميجأرونهمإذا)بالعذاب

الحيوانمنوغيرهاللبقربالخاءأنهإلا،بمعنىالمعجمةوبالخاءبالجيمأنهوالحاصل.الثور

"لهموسىقصةوفي52(:النحلأتجأرون!م)فإليه:تعالىاللهقالوالناسللبقروبالجيم

أبيعنهندأبيبنداودطريقمنمسلمعندوهو،عالصوتأي"بالتلبيةاللهإلىجؤار

إلىأيصاأشارالمصفولعل،ا!ناسفيواستعملالبقرفيأصلهوقيل،عباسابنعنالعالية

فييخطبالإمامأنالفواندمنالحديثوفي،بالجيمجؤار"لهجسدا"عجلا،الأعمشقراءة

محاسبةومشروعية،الجمعةفيتقدمكماالخطبةفيبعد""أماواستعمال،المهمةالأمور

حكمعليهلهممنالهديةقبولمنالعمالومنع،الزكاةفيفيهالبحثتقدموقد،المؤتمن

أخرجهلما،ذلكفيالإماملهيأذنلمإذاذلكومحل"،الحيل"تركفيذلكتفصيلوتقدم



هـه!1!ا25باباالأحكاأكتاب-802

اليمنإلىجمي!اللهرسولإبعثنيقالجبلبنمعاذعنحازمأبيبنقيسروايةمنالترمذي

بيتفيتجعلأخذتإذاانهافيه:المهلبوقالكلوللمافإنهإذنيبغيرشيئانصيبنلا:فقال

منهأخذاللتبيةابنأنعلىمبنيوهو،مامافيهلهأذنبماإلامنهاالعامليختصولاالمال

ذلكأرلمولكنقبل،معمرروايةفيسيماولا،السياقظاهروهولهأهديأنهذكرما

نأويحتمللصاحبهاردهاوعليه:الرشوةذكرلماالمغني"دافيقدامةابنقولونحوه.صريحا

أهداها.لمنلهأهديتالتيالهديةبرداللتبيةابنيأمرلمع!ي!النبيلأن،المالبيتفيتجعل

يحاسبأنلهولكن،الدينعليهممندينلهلمنالهديةالعاملبهديةيلحق:بطالابنوقال

منهالمأخوذمحاباةإلىالماليأخذمنبهايتوصلطريقكلإبطالوفيه.دينهمنبذلك

قبولجواز"وأمهأبيهبيتفيجلس"هلاقولهمنيؤخذ:المنيرابنوقال.بالمأخوذوالانفراد

.العادةعلىيزدلمإذاذلكمحلأنيخفىولا،قالكذا،ذلكقبليهاديهكانممنالهدية

خطأهويبينللناسالقوليشهرأنبهأخذمنيضرتأوثلفيأخطأمتأولارأىمنأنوفيه

والإمامةالإمارةفيالمفضولواستعمالالمخطىء،توبيخجوازوفيه.بهالاغترارمنليحذر

أوقعليكونيوافقهمنبقولوالناقلالراوياستشهادوفيهمنهأفضلهومنوجودمعوالأمانة

أعلم.واللهطمأنينتهفيوأبلغالسامعنفسفي

واستعمالهما)!والياستقضاءباب25-

نأجريجابن)1(أخبرنيوهببناللهعبدحدثناصالحبنعثمانحدشا7175-

يؤئمحذيفةأبيمولىسالمكان:قالأخبرهعنهماالفهرضيعمرابن"أنأخبرهنافعا

سلمةوأبووعمربكرأبوفيهمقباء،مسجدفي!به!بكلهالنبيوأصحابالأؤلينالمهاجرين

".ربيعةبنوعامروقثا

البلادإمرةعلىأي)واستعمالهم(القضاءتوليتهمأي(الموالياستقضاء)باب:قوله

.صلاةأوخراجاأوحربا

.الرضاعفيبهالتعريفتقدم!زيفة(أبيمولىسالم)كطن:قوله

المدينة.إلىبالهجرةسبقواالذيأي(الأولينال!هاجرين)يؤم:قوله

مأسلمةأمزوجالمخزوميالأسدعبدابنأي(سلمةوأبووعمربكرأبو)فيهم:قوله

والنونالمهملةبفتحالعنزيأيربيعةبنوعامرحارنةابنأيوزيدكل!-لمالنبيقبلالمؤمنين

روايةمنمامةاأبوابفي"الصلاة"كتابفيتقدموقدعمر،مولىوهوزايبعدها

قبلبقباءموضعالعصبةالأولونالمهاجرونقدملماعمر،ابنعننافععنعمربناللهعبيد

تقديمهسبب،فأفادقراناأكثرهموكانحذيفةأبيمولىسالميؤمهمكانع!ي!النبيمقدم

عداستشكالعنوالجواب!المولىإمامة"بابفيهناكمستوفىشرحهتقدموقد.للإمامة

أخبرني.قالقأ:9نسخةفي()1
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ذلكأنعمرابنحديثفيوقعوقد،!ي!النبيصحبةهاجرإنمالأنهفيهمالصديقبكرأبي

نأبعديؤمهماستمرسالميكونأنيحتملبأنهالبيهقيجوابوذكرت!ي!النبيمقدمقبلكان

فكانيقالأنفيحتملبها،مسجدهبناءقبلأيوبأبيبدارونزلالمدينةإلىلمج!ه!النبيتحول

حديثمن"المدينةإلىالهجرة"بابفيتقدموقدقباء.إلىجاءإذاخلفهيصليبكرأبو

قدمثم،الناسيقرثانوكانامكتومأموابنعميربنمصعبعليناقدممن"أولعازببنالبراء

سمىإسحقابنأنهناكوذكرت"عشرينفيالخطاببنعمرقدمثموعمار،وسعدبلال

هناكوذكرت،جريجابنذكرهمالذينمنيكونواأنيحتملالبقيةوأننفساعشرثلاثةمنهم

هذافعلىالأسد،عبدبنسلمةأبوأنهالراجحوأنالمسلمينمنمهاجراقدمفيمنالاختلاف

ابنأنالهجرةأولفيأيضاتقدموقد،المذكورينالعشرينفيسلمةأبوولابكرأبويدخللا

بسالىيأتمكانلأنهالبابحديثذلكينافيولاهاجرمنأولربيعةبنعامرأنذكرإسحق

منذكرمنعلىمولىوهوسالمتقديمجهةمنللترجمةالحديثومناسبة.سالمهاجرأنبعد

نأفيجوزالدنيا،أمورفيرضافهوالدينأمرفيرضاكانومن،الصلاةإمامةفيالأحرار

شروطفمنالعظمىالإمامةوأما،الخراججبايةوعلىالحربعلىوالإمرةالقضاءيولى

فيويدخل"الأحكام"كتابأولفيذلكفيالبحثمضىوقدقرشيا،مامايكونأنصحتها

عمروكانبعسفانعمرلقيالحارثعبدبننافعأنالطفيلأبيطريقمنمسلمأخرجهماهذا

:قال،الرحمنعبدابنيعنيأبزىابن:فقال؟عليهماستعملتمن:فقالمكةعلىاستعمله

قدنبيكمإن:عمرفقال،بالفرانضعالماللهلكتابقارىءإنه:قال!مولىعليهماستعملت

".اخرينبهويضعأقوامأالكتاببهذايرفعالله"إن:قال

للناسالعرفاءباب26-

عنإبراهيمبنإسماعيلحدثنيأويسأبيبنإسماعيلحدشا7176-7177،

الحكمبنمروان"أنالزبيربنغروةحدثنيشهابابنقال،عقبةبنموسىعفه

سبيعتقفيالمسلمونلهمأذنحينقال!ك!ي!الفهرسولأنأخبراهمخرمةبنوالمسور

إلينايرفعحتىفارجعوا،يأذنلمممنا(فيكئمأذنمنأدريلاإني:فقالهوازن

فأخبرووع!يواللهرسولإلىفرجعوا،غرفاؤهمفكلمهم،الناسفرجع.أمركمعرفاؤكم

وأذنوا".طيبواقدالناسأن

بأمرالقاثموهو،عظيمبوزنعريفجمعوالفاءبالمهملة(للناسالعرفاء)باب:قوله

يأ،وعريفعارففأنابالضمأعرفالقومعلىوبالفتحبالضمعرفتمنالناسمنطاثفة

منبهايعرفحتىأمورهميتعرفلكونهبذلكوسمي،أمورهموحفظسياستهمأمروليت

الأمير.دونوهوالمنكبدونالعريفوقيل.الاحتياجعندفوقه

منكم."ص!:نسخةفي()1
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.مدنيونكلهوالسند،عقبةابن(هوإبراهيمبن)إسماعيل:قوله

"شهابابنلي"قالعقبةبنموسىعنفليحبنمحمدرواية(فيشهابابن)قال:قوله

نعيم.أبوأخرجها

طريقمنالنسانيروايةفي(هوازنسبيعتقفيالمسلمونلهمأذن)حين:قوله

الضميرأنالأولووجه،نعيموأبيللإسماعيليوكذافرادباله"أذن"حتىفليحبنمحمد

غنمهالذيالسبيقصةمنمقتطعةالقطعةوهذه.ذلكفيأقامهمنأوتبعهومن!رللنبي

تقدمتوقد،الوقعةتلكرأسكانوالأنهمهوازنإلىونسبوا،حنينوقعةفيالمسلمون

عنعقيلروايةمنمطولةهناكوأخرجها،حنينوقعةفيفيهالأمروتفصيلذلكإلىالإشارة

فقالوفيه،فليفعلبذلكيطيبأنأحبفمنسبيهمإليهمأردأنيرأيت"وإنيوفيهشهابابن

كا."إلخندريلاإنافقالاللهرسولياذلكطيبناقدالناس

سماعيلي.واللنسانيوكذا""منكمالكشميهنيرواية(فيفيكمأذن)من:قوله

نسبةأنمنهيؤخذماحنينغزوةفيتقدموأذنوا(طيبواقدالناسأن)فأخبروه:قوله

يردواأنأنفس!طابتا!ثرفالأغلبمختلفذلكسببولكن،حقيقةإليهموغيرهذنا

حملوابالتشديدوهو"طيبوا"ومعنى،التعويضبشرطردهوبعضهم،عوضبغيرلأهلهالسبي

بهالسماحعلىحملتهاإذابكذانفسيطيبت:يقال،بذلكطابتحتىالسباياتركعلىأنفسهم

قولهممنهووقيل،يوافقهبكلامكلمتهإذافلانبنفسطيبثويقال،بذلكفطابتإكراهغيرمن

يأذلك،يطيبأنأحب"فمنقولهويؤيده،بالتضعيفعداهوإنماحلالا،صارإذاالشيءطاب

الحديثفي:بطالابنقال.طيبواإنهمالعرفاءقولعليهفيحمل"طيبنا"وقولهمحلالا،يجعله

منإقامةإلىفيحتاجبنفسهالأمورجميعيباشرأنيمكنهلاالإماملأنالعرفاءإقامةمشروعية

بعضهممنفيهالتوكليقعالجميعإلىتوجهإذاوالنهيوالأمر:قال،فيهيقيمهماليكفيهيعاونه

ابنوقال.بهأمربماالقيامإلاأحدكليسعلمعريفاقومكلعلىأقامفإذا،التفريطوقعفربما

كلعلىأشهدواماالعرفاءفإنإشهاد،بغيرقرارباالحكمجوازمنهيستفادالحاشيةفيالمنير

يرفعالحاكمأنوفيهذلكفاعتبرللإمامنوابوهمعندهمالناسأقروإنمابالرضا،شاهدينفرد

سيرفيوقع:قلت.ولايتهمحلفيمنهماكلكانإذافينفذهمشافهةاخرحاكمإلىحكمه

قولعلىالأمناءواجتمعالعرفاءجمعحتىالقبانلعلىيطوفكانالغفاريرهمأباأنالواقدي

نأعلى-نبتإن-محموللأنهالعرفاءإقامةيمنعلاالعرفاءذمفيالواردالخبرأنوفيه.واحد

المعصية،فيالوقوعإلىالمفضيالإنصافوتركالحدومجاوزةالاستطالةالعرفاءعلىالغالب

بدولا،حق"العرافةرفعهمعديكرببنالمقدامطريقمنداودأبوأخرجهالمذكوروالحديث

عنعليأبيبنعبادطريقمنخزيمةابنوصححهولأحمدالناردافيوالعرفاء،عريفمنللناس

النار"في"والعرفاء:قوله:الطيبيقالللعرفاء"ويلللأمراء،"ويلرفعههريرةأبيعنحازمأبي

المحذورفيالوقوعمنامنغيرباشرهاومنخطر،علىالعرافةبأنيشعرالضميرمقامأقيمظاهر
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فييأكلونإنماظلمااليتامىأمواليأكلونالذين!إن:تعالىكقولهفهو،العذابإلىالمفضي

إلىيؤديهفيمايتورطلئلامنهاحذرعلىيكونأنللعافلفينبغي15،النساء:أنارا!بطونهم

فدل!العرفاء،بهتوعدبماالأمراءتوعدحيثالاخرالحديثالتأويلهذاويؤيد:قلت.النار

خطر،علىالكلوأن،يسلملاذلكفييدخلمنكلأنإلىالاشارةبذلكالمرادأنعلى

المصلحةفإن،نصبهمأصلبهفالمرادحق""العرافة:قولهوأما.الجميعفيمقدروالاستثناء

لذلكالاستدلال!فيويكفي،بنفسهيتعاطاهماعلىالمعاونةمنالأميرإليهيحتاجلماتقتضيه

.البابحديثعليهدل!كماالنبويالعهدفيوجودهم

ذلكغيرقالىخرجوإذا،السلطاننناءمنيكرهماباب27-

عنعمربناللهعبدبنزيدبنمحمدبنعاصمحدثنانعيمأبوحدتنا7178-

خرجناإذانتكلممابخلافلهمفنقولسلطانناعلىندخلإنا:عمرلابنأناس"قالأبيه

نفاقا".نعدهاكنا:قال،عندهممن

أنههريرةأبي"عنعراكعنحبيبأبيبنيزيدعنالليثحدثناقتيبةحد!ا9717-

وهؤلاءبوجههؤلاءيأتيالذيالوجهينذوالناسشزإن:يقولالفهصط!ل!ه-حورسولسمع

".بوجه

السلطانعلىالثناءمنأيللمفعول!فيهالإضافة(السلطاننناءمنيكره!ا(ما:قوله

الثناء"منبطال!ابنعندووقعذلك"غيرقال!-عندهمنأي-خرج"وإذاقولهبقرينة،بحضرته

هذهمعنىتقدموقد،الفربريعنالجرجانيأحمدأبيعننعيمأبيعندوكذا"السلطانعلى

أخصوهذه"بخلافهفقال!خرجثمشيئا،قومعندقال!"إذا".الفتن"كتابأواخرفيالترجمة

تلك.من

إسحقوأبوومجاهدالزبيربنعروةمنهمسميقلتعمر(لابنأناس)قال!له:

ابنعلىرجل"دخلأبيهعنعاصمعنمعاذطريقمنسفيانبنالحسنعندووقع،الشيباني

طريقه.مننعيمأبوأخرجهعمر"

الجمع.بصيغة"سلاطيننا"عاصمعنالطيالسيروايةفيسلطاننا(علىندخل)إنا:قوله

ووقعبشيءأيديهمبينفنتكلمالطيالسيروايةفي،عليهمنثنيأيلهم()فنقول:قوله

معاويةبنيزيدفيفوقعواعمرابنعلىقومدخلقالالشعثاءأبيطريقمنشيبةابيابنعند

الزبيربنعروةروايةوفي.عليهمونثنينمدحهمبلقالوا؟وجوههمفيهذاأتقولون:فقال!

هؤلاءأثمتناإلىنجلسإنافقلتعمرابن"أتيتقال!والبيهقيأسامةابيبنالحارثعند

هوكيفأدريفلانفاقا،هذانعدكنا:فقال!،فنصدقهمغيرهالحقأننعلمشيءفيفيتكلمون

أباب(.لفظةزاد:أق"نسخةفي()1
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يقضيالإمامعلىندخلإناالرحمنعبدأبا"ياالحارثروايةفيالبيهقيلفظإ؟عندكم

"كتابوفي.نحوهفذكرمحمد(معاشرنحنإنا:فقال،اللهتقبلفنقولجورانراهبالقضاء

فذكرعمر"لابن"قلتالهمدانيعريبعنبسندهالأصبهانيعمربنالرحمنلعبد"الإيمان

"قلتالشعبيطريقمن""المساويفيوللخراثطي،عظيموزنوموحدةبمهملةوعريبنحوه
)1(

نعدكنافقالذلكخلافلهمقلناخرجنافإذا،فنمدحهمأمرائناعلىندخلإنا:عمربن

"أنمجاهدعنزيادأبيبنيزيدروايةمنمسددمسندوفينفاقا"لمجراللهرسولعهدعلىهذا

لهقلنالقيناهإذا:قالقيسبنالضحاكأنيسوأبوأنتمكيف:لهفقالعمرابنعلىقدمرجلا

!النفاقمن!راللهرسولمعنعدهكناماذاك:قال،ذلكغيرلهقلناعنهوليناوإذا،يحبما

الكوفي.فيروزبنوسليمانإسحقأبايعنيالشيبانيطريقمنللطبرانيالأوسطوفي

"نعدالكشميهنيعنولهذر،أبواختصرههكذاالعدمنالعينبضمنعدها()كنا:قوله

للإسماعيليومثله"هذا"بدل"ذلك"بطالابنوعند"نفاقا"وزادوامثلهذرأبيغيروعندهذا"

فسمعني:عاصم"قالوزاد"النفاق"منوعندهمحمدبنعاصمعنهارونبنيزيدطريقمن

لمجر(اللهرسولعهدعلىعمرابنقالأبيقال:فقال،الحديثبهذاأحدث-عمريعني-أخي

فحدثني:عاصمقال"نفاقا":قولهإلىمحمدبنعاصمعنمسندهفيالطيالسيأخرجهوكذا

"الأطراففيووقعع!ي!دااللهرسولعهدعلىنفاقانعده"كنا:قالعمرابنأنأبيعنأخي

قالبه!أبيهعنزيدبنمحمدبنعاصمعننعيمأبيعنالأحكامفي"خنصهما"للمزي

يزيدكانأباكإن:فقالعمرأخيبه"فحدثتآخرهفيوقالعاصمعنمعاذبنمعاذورواه

نأفيحتملمسعود،أبويذكرهلم:اخرهإلىمعاذوقال"قولهومنع!ي!اللهرسولعهدفي:فيه

غيرهولاالفربريعنلناوقعتالتيالرواياتمنشيءفيأرهولم،خلفكتابمننقلهيكون

عهد"علىالبخاريحديثفيليس:المذكورةالزيادةعقبالإسماعيليقالوقدالبخاريعن

."اللهرسول

التابعين.صغارمنالمصريهو(حبيبأبيبنيزيد)عن:قوله

الغفاريمالكابنهوكافواخرهالراءوتخفيفالمهملةالعينبكسر(عراك)عن:قوله

ومدني.مصريبينداثرفالسند،المدني

اكتابمن"الوجهينذيفيقيلما"بابفيتقدم(الوجهينذوالناسشرإن):قوله

.هناكفواندهوساثرشرحهوتقدم!الناسشر"منبلفظهريرةأبيعناخروجهمن"الأدب

أخو"بئسعليهاستأذنللذيجمرقولهمنظاهرهيعارضمالذكرهنابطالابنوتعرض

كانذمهحيثأنهوحاصلهبينهما،الجمععلىوتكلم"القوللهألاندخلفلما،العشيرة

نفعإلابالحالتينقصدفما،شرهلاتقاءأولتأليفهكانبالبشرتلقاهوحيثبحالهالتعريفلقصد

أيضاعليهالكلامتقدموقد،صالحولافاضلبأنهلقاثهحالفييصفهلمأنهويؤيده.المسلمين

عمر.لأبي!ق":.نسخةفي()1
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منيجوزمابيانا(أيضآفيهوتقدملماالأدب"كتابمنفاحشا"!النبييكنلم"بابفي

ذلك.بعدآخربابفيالاغتياب

الغانبعلىالقضاءباب28-

عانشة"عنأبيهعنهشام)3(عنسفيانأخبرنأ)2(كثيربنمحمدحدثنا7185-

اخذأن4(فأحتافي،شحيحرجلسفيانأباإن:!للنبيئقالتهنداأنعنهااللهرضي

."بالمعروفوولدكيكفيكماخذي:!قال،مالهمن

لوحتى،بالاتفاقاللهحقوقدونالآدميينحقوقفيأي(الغائبعلىالقضاء(لاه:قوله

مالكأجاز:بطالابنقال،القطعدونبالمإلحكم،!طبسرقةغانبعلىالبينةقامت

مامالكعنالقاسمابنواستثنى،الغانبعلىالحكموجماعةعبيدوأبووالشافعيوالليث

ابنوأنكر،خبرهانقيأوغيبتهطالتإنإلاوالعقاراكالأرضحججفيهللغانبيكون

لوحتىمطلقاالغائبعلىالحكمعلىبالمدينة"العمل:وقالمالكعنذلكصحةالماجشون

علىيقضى"لا:حنيفةوأبوليلىأبي1ابنوقال"عليهقضيلحكمعليهتوجهأنبعدغاب

لىالاجاءفإنثلاناعليهالقاضيفيناديالبيفهإقامةبعداستترأوالربمنوأمامطلقا.الغانب

أحدوهوهـاسحقوالأوزاعيشبرمةأبناأيضاأجازه:قدامةابنوقالالماعليهالحكمأنفذ

:قالأحمدعنالأخرىالروايةوهيوالثوريالشعبيأيضالمنعهأحمد،عنالروايتين

منواحتج"وكيلهعلىالدعوىبعدعليهالحكمفيجوزمثلا،وكيللهمنحنيفةأبو"واستثنى

حسن،حديثوهوالاخر"مننسمعحتىالخصمينلأحدنقضي"لارفعهعليبحديثمنع

حضرلووبأنه"الخصمينبينبالمساواة"الأمروبحديثوغيرهما،والمرمذيداودأبوأخرجه

معالحكمجازلووبأنه،تسمعفلاغابفإذاعليهالمدعىيسألحتىالمدعيبينةتسمعلم

الغانبعلىالحكميمنعلاكلهذلكبأن:أجازمنوأجاب.عليهواجباالحضوريكنلمغيبته

وحديث،السابقالحكمنقضإلىأدىولوبمقتضاهاوثعملفتسمعقائمةطضرإذاحجتهلأن

فأماالسماعإمكانمعهوإنما،عليحديث:العربيابنوقال،الحاضرينعلىمحمولعلي

عملوقدصغر،أوحجرأوجنونأوباغماءتعذرلوكما،الحكميمنعفلابمغيبتعذرهمع

ثم.الغانبزوجنفقةمنهيدفعأنمالللغاثبعندهمنعلىوالحكمالشفعةفيبذلكالحنفية

علىالقضاءلجوازوجماعةالشافعيبهااحتجوقدهند،قصةفيعانشةحديثالمصنفذكر

"كتابفيمستوفىذلكبيانوتقدمالبلد،فيحاضراكانسفيانأبابأنوتعقب،الغانب

فيه،.أيضاأ"ق!:نسخةفي()1

حدئنا.ص!:"ق،نسختيفي)2(

.عروةبنإصإ:نسخةفيزاد)3(

.وأحتاج:"ق،نسخةفي(4)

أباب،.لفظة)ق،:نسخةفيزاد)5(
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تقدمماغيرالفواندمنفيهالتينابنوذكرالحمد.ودئهالمذكورالحديثشرحمع"النفقات

الاولأما،نظرمنهماكلوفي:قلت".بعورةليسصوتهاوأنحواثجها،فيالمرأة"خروج

مستثنىالضرورةفحالالثانيوأما.تبعأالنفقةذكرفوقعللبيعةجاءتكانتهندأأنجاءفلأنه

.ضرورةلاحيثالنزاعوإنما

ا!حاكمقضاءفإنيأخذهفلاأخيهبحقلهقضيمنباب92-

حلالاولايحزمحرامأيحللا

ابنعنصالحعنسعدبنإبراهيمحدننااللهعبدبنالعزيزعبدحدظ7181-

زوجشلمةأمأنأخبرتهسلمةأبيابنه+ا(زينبأنالزبيربنعروةأخبرني:قالشهاب

:فقالإليهمفخرج،حجرتهببابخصومةسمعأنه!اللهرسولعنأخبرتهاالنبي!ر

صادنأنهفأحسببعفب!منأبلغيكونأنبعضكمفلعلالخصميأتينيوإنهبشرأناإنما

وأفليأخذهاالنار،منقطعةهيفإنمامسلبمبحقلهقضيتفمن،بذلكلهفأقضي

ليتركها".

الزبيربنعروةعنشهابابنعنمالكحدثني:قالإسماعيلحدت7182-

بنسعدأخيهإلىعهدوقاصأبيبنعتبةكان:قالتأنهاك!ييهالنبيزوجعائشة"عن

:فقالسعدأخذهالفتحعامكانفلما،إليكفاقبضهمنيزمعةوليدةابنأنوقاصأبي

ولدأبيوليدةوابنأخي:فقالزمعةبنعبدإليهفقام،فيهإليعهدكانقد،أخيابن

عهدكان،أخيابن،اللهرسوليا:سعدفقال،!راللهرسولإلىفتساوقا،فراشهعلى

الله!كا:رسولفقال،فراشهعلىولدأبيوليدةوابنأخي:زمعةبنعبدوقال،فيهإلي

قالثم.الحجروللعاهر،للفراشالولد:جمطاللهرسولقالثم.زمعةبنعبديالكهو

".تعالىاللهلقيحتىراهافما،بعتبةشبههمنرأىلما،منهاحتجبي:زمعةبنتلسودة

بالمعنىأخوةفهيخصمهأي"أخيه"بحقأولهبضم"لهقضي"منبالتنوين()باب:قوله

فيمطردفهوسواء،الحكمهذافيوالمرتدوالمعاهدوالذميالمسلملانالجنسوهوالاعم

بالذكرالاخوةتخصيصيكونأنويحتمل،ذلكوغيرالدينوفيالرضاعومنالنسبمنالأخ

لأنه"يأخذه"فلا:قالولذلكالخبرللفظمراعاةأخيهبحقبقولهعبرهـانما،التهييجبابمن

منالحيلتركفيتقدموقد،أبيهعنعروةبنهشامروايةفيوقعاللفظوهذاالخبر،بقية

عنه.الثوريطريق

قولمنأخذهالكلامهذاحلالا(يحرمولاحرامايحللاالحاكمقضاء)فإن:قوله

)ق":بنت.نسخةا(في



71817182215،!912باباأايلاحكاكتاب

الظاهرعلىالقضاءكلفواإنماالأمةأنعلىدلالةفيه:قالالحديثهذاذكرلمافإنهالشافعي

حراما.يحلولاحلالايحرملاالقاضيقضاءأن:وفيه

الإسماعيلي.روايةفيبهوصرحكيسانابن(هوصالح)عن:قوله

بفتحوالجلبة"خصامجلبة"سمعالزهريعنشعيبروايةفي(خصومة)سمع:قوله

الخاءبفتحخصم""جلبةمسلمعنديونسروايةفيووقع،الأصواتاختلاط:واللامالجيم

ويجوزأومؤنثامذكراوالمثنىوالجمعالواحدفيهيستويمصدراسموهوالصاد،وسكون

(91:الحجأ!خصمان)هذان:تعالىقولهفيوكما"خصوم"البابروايةفيكماوتثنيتهجمعه

الخصومفأمافيها،لغةوهيالجيمعلىاللامبتقديم"لجبة"هشامعنمعمرطريقمنولمسلم

سلمةأمعنرافعبناللهعبدروايةفياثنينكانابأنهماالتصريحووقعتعيينهمعلىأقففلم

روايةفيفبينالخصومةوأما"يختصمانرجلانعلإعهؤاللهرسول"أتىولفظهداودأبيعند

".درستقدوأشياءمواريث"فيعندهلفظوفيلهما"مواريث"فيكانتأنهارافعبندئهعبد

المذكورةوالحجرة"بابه"عندمسلمعندويونسشعيبروايةفي(حجرته)بباب:قوله

".سلمةأم"ببابمعمرروايةفيمسلمعندووقعسلمةأممنزلهي

والمرادمنهمأفبمعنىوالواحد،الجماعةعلىيطلقالخلقالبشربشر(أنا)إنما:قوله

وصفاته،ذاتهفيبهااختصالتيبالمزاياعليهمزادولو،الخلقةأصلفيللبشرمشاركأنه

منعلىردابهأتىلأنهقلب""قصرويسمىالباطنبالعلميختصلأنهمجازيهناوالحصر

.المظلومعليهيخفىلاحتىغيبكليعلمفإنهرسولاكانمنأنزعم

الثوريسميانرواية(فيبعضمنأبلغيكونأنبعضكمفلعلالخصميأتيني)وإنه:قوله

ومثلهبعض"منبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإليتختصمون"وإنكمالحيلتركفي

الحيل.تركفيألحنبقولهالمرادفيالبحثوتقدممعاويةأبيطريقمنلمسلم

"كاذبالباطنفي"وهوتقديرهحذفاالكلامفيأنيؤذن(هذاصادقأنه)فأحسب:قوله

صادقا"."فأظنهمعمرروايةوفي

نحوعلىعليهله"فأقضيالثوريطريقمنداودأبيروايةفي(بذلكله)فأقضي:قوله

برايبينكماقضيإنما"إنيرافعبناللهعبدروايةوفيمعاويةأبيروايةفيومثله"أسمعمما

فيه".عليينزللمفيما

حقمنبشيءلهقضيت"فمنومعمرمالكرواية(فيمسلمبحقلهقضيت)فمن:قوله

"أعطيت"معنىقضيتضمنوكأنهشيئا"أخيهمنلهقضيت"فمنالثوريروايةوفي"أخيه

فلابشيءأخيهحقمنلهقضيت"فمنفيهالبخاريشيخكثيربنمحمدعنداودأبيعندووقع

يقطعأراهابقضيةلهقضيت"فمنوالدارقطنيالطحاويعندرافعبناللهعبدروايةوفي"يأخذه

والإسطام"القيامةيومعنقهفيبهايأتيإسطامانارمنقطعةبهالهيقطعفإنماظلماقطعةبها

للتكيد.فكأنها""قطعةالمهملةوالطاءالمهملةوسكونالهمزةبكسر



181!181!،!911بانبااي!حكاأكتاب216

القصة.أوللحالةالضمير(هي)فإنما:قوله

الباطنفيكانإذاالظاهربحسببه"لهقضيت"الذيأيالنار(من)قطعة:قوله

شدةمنهيفهمتمثيلالنار"من"قطعةوقولهالنار،إلىبهيؤولحرامعليهفهويستحقهلا

نارا!.بطونهمفييأكلون)إنما:تعالىكقولهالتشبيهمجازمنفهويتعاطاهمنعلىالتعذيب

عنمالكروايةوفيليذرها"أو"فليحملهايون!روايةفيليتركها(أو)فليأخذها:قوله

الزهريلكنثقةكانوإنهشام:الدارقطنيقالالنار"منقطعةلهأقطعفإنمايأخذه"فلاهشام

إلىترجعالزهريورواية:قلت.النيسابوريبكرأبيشيخهعنالدارقطنيوحكاه،منهأحفظ

ومنفليؤمنشاء)فمن:كقولههوبلالتخيير،لحقيقةلاللتهدندفيهالأمرفإنهشامرواية

محقهوهل،نفسهمنأعلمأنهومعناه،لهللمقضيخطابهو:التينابنقالفليكفر!شاء

كانعماالأصلينقللاالحكمفإن،فليتركمبطلاكانوإنفليأخذ،محقاكانفإن؟مبطلأو

عليه.

لكحقيمنهماكلوقال،الرجلان"فبكىالحديثاخرفيرافعبناللهعبدزاد:تنبيه-

هذاوفينحاللا"ثماستهما،ثم،الحقوتوخيافاقتسمافعلتماإذاأماعي!الرالنبيلهمافقال

حرامالباطنفيهوشيئاالظاهرفيبهاستحقحتىباطلفيخاصممنإنمالفواندمنالحديث

ببراءةالحاكموحكمعليهالمدعىفحلف،بينةلهيكنولممالاادعىمنأن:وفيهعليه

وبطلسمعتدعواهتنافيذلكبعدبينةأقاملوالمدعيوأن،الباطنفييبرألاأنه،الحالف

ويحكمالظاهرفيحقايصيرحتىالحيلوجوهمنبوجهباطللأمراحتالمنأنوفيه.الحكم

يخطىءقدالمجتهدأنوفيه.بالحكمالإنمعنهيرتفعولاالباطنفيتناولهلهيحللاأنهبهله

يؤجربلإنميلحقهلاأخطأإذاالمجتهدأنوفيه.مصيبمجتهدكلأنزعممنعلىبهفيرد

ذلكفيوخالفشيءفيهعليهينزللمفيمابالاجتهاديقضيكان!ي!أنهوفيه.سيأتيكما

بهفيحكمأمرإلىاجتهادهأداهربماأنهوفيه،عليهمبهيحتجماأصرحمنالحديثوهذا.قوم

واحتج،عصمتهلثبوتع!عح!عليهيقرلموقعلوذلكمثللكنذلكبخلافالباطنفيويكون

باتباعهالأمرلثبوتبالخطأالمكلفينأمرللزمحكمهفيالخطأوقوعجازلوبأنهمطلقامنعمن

بينهم!شجرفيمايحكموكحتىلايؤمنونوربك)فلا:تعالىقالحتى،أحكامهجميعفي

الأولعنوالجوابرتبتهلعلوبذلكأولىفالرسولالخطأ،منمعصومالإجماعوبأن،الاية

مأمورونفإنهمالمقلدينحقفيموجودلأنه،فيهمحذورلاالخطأإيقاعاستلزمإذاالأمر"أن

فإنمردودةالملازمة"أن:الثانيعنوالجوابالخطأ"عليهجازولووالحاكمالمفتيباتباع

الرسولإلىالاتباعفرجع،الرسولعنجاءمامستندهمأنعلىدلوجودهفرضإذاالإجماع

ويكونالظاهر،فيبالشيءيحكمقد"أنهأثبتلمنحجةوالحديث"الإجماعنفسإلىلا

منعمنوأجابنقلا،ولاعقلامحالمنهيلزملاإذذلكمنمانعولا"بخلافهالباطنفيالامر

البينة،أوالإقرارعلىالمبنيةالخصوماتفصلفيالواقعةبالحكوماتيتعلقالحديثبأن

الخطأفيهيقعأنالممتنعةوإنماالخطأ،علىيقرفلاذلكومعفيها،ذلكوقوعمنمانعولا
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إلالايكونفإنهاجتهاده،عنناشئاذلكويكونكذافيهالشرعيالحكمبأنأمرعنيخبرأن

الشرعيالحكميستلزمذلكبأنوأجيب.الاية!والهوىعنينطق!الووماتعالىلقولهحقأ،

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت!ي!قولهذلكأجازمنحججومن،كانكماالإشكالفيعود

كانولو-بالشهادتينتلفظمنبإسلامفيحكم"دماءهممنيعصمواقالوهافإذا،ال!هإلاإلهلا

كلعلىبالوحياطلاعهيمكنكانأنهمعذلكفيوالحكمة-ذلكخلافيعتقدالأمرنفسفي

:قالثمومن،بعدهالحكامويعتمدهللمكلفينشرعبمايحكمكانمشرعا،كانلماأنهحكومة

حديثبإيرادهالمصنفأشارالنكتةهذهوإلى؟بهكلفوامابمثلالحكمفيأيبشر"أنا"إنما

رأىلماثم،بزمعةوألحقهزمعةبنلعبدبالولد!يوحكمحيثزمعةوليدةابنقصةفيعائشة

التيوضعتلماالمتلاعنينقصةفيقولهومثلهاحتياطامنهتحتجبأنسودةأمربعتبةشبهه

ك!-لمأى4إلىادىاري!أشاريثأن"ولهاليلكانالأيمان"لولابهرميتالذييشبهولدألوعنت

فيخطأولايسمىزمعةمنليسالأمرنفسفيكانولوبالظاهر،زمعةوليدةابنفيحكم

علىتكلملمافإنهالشافعيذلكإلىوسبقه،ذلكفيالاختلافمواردمنهوولاالاجتهاد،

وإنبهلفظوابماالخصمينمنيسمعماعلىيقعالناسبينالحكمأنوفيه:فالالبابحديث

فعلفمن،بهلفظمابغيرأحدعلىيقضىلاوأنه،ذلكغيرقلوبهمفييكونأنيمكنكان

فلما،الوليدةبابنزمعةبنلعبدقضاؤههذاومثل:قالنبيهوسنةال!هكتابخالففقدذلك

انتهى.سودةيامنهاحتجبيقالبعتبةبيناالشبهرأى

فيأي!مثلكمبشرأناإنما!وقل:تعالىقولهامتثالبشر"أنا"إنما:قولهفيالسرولعل

نأأهـهـوامابمثليحكمأنفأمر،المكلفينجميعفيهيستويالذيالظاهرعلىالأحكامإجراء

إلىنظرغيرمنالظاهرةالأحكامإلىللانقيادالعبادنفوسوتطيببهالاقتداءليتمبه،،يحكموا

بالتبصرالمجتهدكلفالذيوهو"الحكم"طريق:أحدهمامقامينهناأنوالحاصل،الباطن

اللهإلاعليهيطلعولاالخصميبطنهماوالاخر،البحثوفيه.والصوابالخطأيتعلقوبه،فيه

مالبتمليكالحكمأنإلىقومذهب:الطحاويقال.بهالتكليفيقعفلم،رسلهمنشاءومن

نفدالظاهرفيهوكماالباطنفيكانإن،ذلكنحوأوفرقةأونكاحإنباتأوملكإزالةأو

لمغيرهاأوالشهادةمنالحاكمإليهاستندماخلافعلىالباطنفيكانوإن،بهحكمماعلى

الجمهور،قولوهو،غيرهاولاالطلاقولاالنكاحولاالإزالةولاللتمليكموجباالحكميكن

الباطنفيالأمروكان،مالفيكانإنالحكمأنإلىآخرونوذهب،يوسفأبوومعهم

فيكانوإنلهللمحكوملحلهموجباذلكيكنلمالظاهر،منالحاكمإليهاستندمابخلاف

المالوهوفيهوردماعلىالبابحديثوحملواوظاهرا،باطناينفذفإنهطلافأونكاح

قدالرجليكونأناحتمالمعالمتلاعنينبينفرقفي!لمفإنهالمتلاعنينبقصةعداهلماواحتجوا

الظاهرعلىأنهمالتمليكفيهليسقضاء"كلأنهذامنفيؤخذ:قال،بهرماهافيماصدف

،الأموالبخلافوالتحليلالتحريمذلكفييحدثالحاكمحكموأن"بخلافهالباطنكانولو

فلا"برأسهأصلوهو،كاذبأحدهمابأنللعلمعقوبةوقعتإنمااللعانفيالفرقةبأنوتعقب
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يتعلقبمامحصوصذلكأنعلىيدلالحديثظاهربأنالحنفيةمنغيرهوأجاب،عليهيقاس

الحكمفيالنزاعوإنمافيهالنزاعولي!،ولايمينهناكلابينةحيثالخصمكلامبسماع

-الوقوعلاتستلزم-وهيشرطيةلهقضيتفمنقولهفي"من"وبأنالشهادةعلىالمرتب

للتهديديكونلأنمحتملهناوهوغرضبهتعلقفيماجاثزوهويقعلممافرضمنفيكون

نأجاز!انوهو،الخصومةفيوالإبلأعباللسنالناسأموالأخذعلىالإقدامعنوالزجر

لمنحجةفيهيكونفلالذلكيسقلملكنهوالفسوخالعقودفيباطناالحكمنفوذعدميستلزم

النارلمامن"قطعةبهقضىمايكونلالأنهالخطأعلىنقرأنه!ريستلزمبهالاحتجاجوبأنمغ

الحقويردالحكمذلكيبطلأنيجبفإنهعليهيطلعأنهفرضفمتىوإلاالخطأ،استمرإذاإلا

،تقدمماعلىويؤولبهالاحتجاجيسقطأنفإما،ذلكيخالفالحديثوظل!ر،لمسثحقه

خلافأنه.الأولعنوالجواب،باطلوهوالخطأعلىالتقريراستمراريستلزمأن!اما

صدرالذيالحكمهوعليهيقرلاالذيالخطأأن:الثالثعنوالجواب،الثانيوكذا،الظاهر

علىبناءمنهالصادرالحكمفيالنزاعوإنمافيهالنزاعوليس،فيهإليهيوحلمفيمااجتهادهعن

وإلا،وبالأيمانبالشهادةالعملوجوبعلىللاتفاقخطأيسمىفلافاجرةيمينأوزورشهادة

"أمرتحديثفيإليهشارةاتقدمتكما،كذلكوليسخطأيسمىالأحكاممنالكثيرلكان

"الناسقلوبعنبالتنقيبأومرلم"إنيوحديث"اللهإلالاإلهيقولواحتىالناسأقاتلأن

أعلم.واللهوالفسوخوالعقودالأموال:الخبرشمولفيظاهرةالحديثمنفالحجةهذاوعلى

زوربشاهديبتزويجهاأقاملمنالزوجةحلدعوىفيفرقلاإنه:الشافعيقالنمومن

يعلموهو،زورشاهديبذلكوأقامملكهفيأنهحرعلىادعىمنوبين،بكذبهمايعلموهو

بأنوالقول:النوويقالبالإجماعيسترقهأنلهيحللمملكهبأنهالحاكملهحكمفإذا،حريته

!!قانلهعلىالسابقوللإجماع،الصحيحالحديثلهذامخالفوباطناظاهرايحلالحاكمحكم

منبالاحتياطأولىالإبضاعأنوهوألمذكور،القاثلووافقهمعليهاالعلماءأجمعولقاعدة

لممفتيأكانوإن،عليهأولهالمحكومعلىنفذحاكماكانإن:العربيابنوقال.الأموال

:قال.أعلمواللهجازوإلايجز،لمبهأفتاهمابخلافيرىمجتهدالهالمفتىكانفإن،يحل

المعلومفييكونلاالتوخيلأن،المجهولمنالإبراءجواز"الحق"وتوخيا:قولهمنويستفاد

فيهولأن،الصحيحالحديثلمخالفةوحديثاقديماذلكقالمنعلىشنعوا:القرطبيوقال

جاءبماالحنفيةبعضواحتج.وتصانلهايحتاطأنأحقوهي،الفروجوابتذالالمالصيانة

إنهماالمرأةفقالت،شاهدينوأقامتزوجهاأنهفادعىفأبتامرأةخطبرجلأ"أنعليعن

"النكاحعليهاوأمضى،زوجاكشاهداك:فقال،رضيتفقدمنهأنتفزوجنيبالزور،شهدا

شرعيةبحجةقضىالحاكمبأنالنظرحيثمنالمذكورواحتج،عليعنيثبتلمبأنهوتعقب

وليسالمالفيصريحوالحديث،الحرامعنتحرزانشاءافجعلفيهنشاءاولايةلهفيما

فإنه،والفسوخالعقودإنشاءويملك،عمربىإلىزيدمالدفعيملكلاالقاضيفإن،فيهالنزاع

النكاحإنشاءويملك،الغيبةدوحالللحفظالهلاكخوفحالعمرومنمثلازنذ-أمهبيعيملك
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يسفذلملوولأنه،الحرامعناحترازاإنشاءالحكمفيجعل،العنينعلىوالفرقة،الصغيرةعلى

مثلالثانيابتليفلوظاهرا،وللثانيباطناالأولللزوجحلالالبقيتبالطلاقحكمفلوباطنا

فحشهولايخفىواحد،زمنفيمتعددلجمعفتحلوهكذا،للثالثحلتالأولابتليما

قالواإنماالجمهوربأنوتعقب.انتهىلواحد،إلاتحللافإنهاباطنابنفاذهقلناإذامابخلاف

الحكماعتمدفإذاالزور،شهادةعلىترتبالحكمأنعلمإذامثلاالثانيعلىتحرم:هذافي

كانالثانيابتليولو،فأكلهبالمالالحكمكانلوكمامحرماارتكبفقدبهاالدخولوتعمد

ظاهرازنوالوكمافكان،المحرمتعاطيعلىالإقداممنلزمإنماوالفحشكذلكالثالثحكم

وإذا،المحلوإصابةالحجةوجودالحكمصحةشرط:السمعانيابنوقالواحد،بعدواحدا

فإنالعادلةالبينةهيالحكمحجةلأن،الحجةتحصللمزورشهودالأمرنفسفيالبينةكانت

تكنلمكذبةالشهودكانوإذاذلك،إنفاذالحكموحقيقة،الحقإظهارالشهادةحقيقة

فيالعادلةالبينةوهيبهاأمرشرعيةبحجةحكمالقاضيبأناحتجوافإن:قالحقا،شهادتهم

بهأمرماامتثلفقدبشهادتهمحكمفإذاالأمر،باطنفيصدقهمعلىبالاطلاعيكلفولمعلمه

الإبطالعنالحكمصيانةلأنبالشرعماوجبإبطالللزمالأمرباطنفيلاينفذقلنافلو

قبولعليهيجبفإنهذلكيعتقدلامجتهدعلىاجتهاديةمسألةفيالقاضيبمنزلةفهومطلوبة

ولهذاللنفوذالحجةهذهبأنالسمعانيابنوأجاب.للحكمصيانةلايعتقدهكاندمانذلك

وإنماالأمر،باطنفيحقيقةالقضاءنفوذالقضاءوجوبضرورةمنوليسالقاضييأثملا

أعلم.واللهصحيحةحجةصادفإذاالإبطالعنالقضاءصيانةيجب

أخذلهيحلهل،الحاكمبهلهحكمماخلافيعتقدلهالمحكومكان)فوع(:لو

بكرأبيرأيالجدفييرىلقاضفرفعهشقيقاأخاوتركابنهابنماتكمنلا؟أوبهلهحكمما

نقل،الجمهوررأييرىالمذكورالجدوكان،الشقيقدونالإرثبجميعلهفحكم،الصديق

فيوالخلافبمعتقدهعملا"الشقيقالأخيشاركأنالجدعلى"يجبأنهالاكثرعنالمنذرابن

فيالحصربدليل"بعلمهيحكملاالحاكم"إن:قاللمنبالحديثواستدلمشهور،المسألة

بحيثالبلاغةفيالتعمقأنوفيه،قبلفيهالبحثتقدموقد"أسمعبمالهأقضي"إنما:قوله

بقوله:المرادفإن،مذموموعكسهالحقصورةفيالباطنتزيينعلىصاحبهااقتداريحصل

ذلكمنيذموإنمايذملمالحقإلىالتوصلفيذلككانولو،بلاغةأكثرأي"أبلغ"

التعلقبحسبتذموإنمالذاتهاتذملاإذافالبلاغة،الحقصورةفيالباطلإلىبهيتوصلما

بسببهماعليهطرأإذاصاحبهايذمكماوهذا،ممدوحةذاتهاحدفيوهيبسببهيمدحالدي

فإنالصلاحأهلمنالغيركانإنسيماولادرجتهإلىيصللمممنغيرهوتحقيو،ألإعجاب

فيولافرقعنها،الخارجيةالأمورمنعنهاينشأمابحسبالحيثيةهذهمنتذمإنماالبلاغة

وأتذموقدذاتهاحدفيمحمودةالمطلوبإلىتوصلفتنةكلبلوغيرهاالبلاغةبينذلك

قلبه،فيماكنهلسانهبعبارةيبلغأن:فقيلالبلاغةتعريففيواختلفمتعلقها،بحسبتمدح

غيرمنوالتصرفالإفهاممعالإيجاز:وقيل،لفظبأحسنالغيرإلىالمعنىإيصال:وقيل
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تقليل:وقيل،المعنىواتساعاللفظإجمال:وقيل،يسأملاوكثيريبهملاقليل:وقيلإضمار،

معاللفظسهولة:وقيل،المعنىإصابةمعيجازاحسن:وقيل،المعنىوتكثيراللفظ

منوالإطنابعجزغيرمنالإيجاز:وقيل،البغيةعنتكشفكلمةأودالةلمحةوقيل،البديهة

والوصل،الفصلمعرفة:وقيل،موضعهفيوالسكوتموضعهفيالنطق:وقيلخطأ،غير

المعانيأهلوعرف،المتقدمينعنكلهوهذا،وعكسهاخرهعلىأولهالدالالكلام:وقيل

وقالواالتعقيد،عنخلووهي"والفصاحةالحاللمقتضىالكلام"مطابقةبأنها:البلاغةوالبيان

والحذف،وحذفهكالتأكيد،المقاماتتفاوتبحسبالمتكلمإليهيحتاجما:بالمطابقةالمراد

فييقعبماحكممنعلىالردوفيه،أعلموالله،ذلكونحووالإسهابالإيجازأو،وعدمه

أقوىبهالمتصلالشاهدبأنواحتجونحوها،بينةمنخارجيأمرإلىاستنادغيرمنخاطره

لدفقدذلكومعمطلقا،غيرهمنذلكفيأعلىعييهكونهعليهالردووجهعنهالمنفصلمن

الرسوللكانصحيحاالمدعىكانفلوالعامةالأمور3فيبالظاهريحكمإنماأنهعلىهذاحديثه

غيبعلىيطلعهاللهأنيمكنكانولوظاهرها،علىالأحكامتجرىأنهأعلمفإنه،بذلكأحق

نأالحكاممنغيرهتعليمأرادفكأنهيدهعلىواقعالأحكابمتشريعأنذلكوسبب،قضيةكل

،سماعأوبمشاهدةحسياعلمأيعلمهمابخلافمثلاالبينةشهدتلونعم،.ذلكيعتمدوا

وقعوإنالاتفاقبعضهمونقل،البينةبهقامتبمايحكمأنلهيجزلمراجحأظنياأويقينيا

القضاء،ولايتهفيالحاكمعندتكون"الشهادة"بابفيتقدمكما،بالعلمالقضاءفيالاختلاف

الحكموبناءالراجحبالنظروالعملالحقليعتمدواالخصومالإمامموعظة:أيضأالحديثوفي

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،والمفتيللحاكمإجماعيأمروهوعليه

ونحوهاالبئرفيالحكمباب"3-

منصورعنسفيانأخبرناالرزاقعبدحدثنانصربنإسحاقحطشا7183-

صببريمينعلىلايحلف!ك!ي!:النبيقالاللهعبد"قال:قالواثلأبيعنوالأعمش

الذين)إن:اللهفأنزل.كضبانعليهوهواللهلقيإلافاجرفيهاوهوبها)1(مالاتقتطع

."الايةقليلأ!ثمناوأيمانهماللهبعهديشترون

فيخاصمتهرجلوفينزلتفيئ:فقاليحدثهماللهوعبدالأشمعث8184-"فجاء

يحلف،إذأ:قلت)2؟فليحلف:قال.لا:قلت؟!بينةألكمج!ي!:النبيفقال،بئر

.77،":عمرانالأالاية!اللهبعهديشترونالذين)إن:فنزلت

في-مسعودابنوهو-اللهعبدحديثفيهونحوها(ذكرالبئرفيالحكم)باب:قوله

قولوفيه77(:عمرانقليلا!أآلنمنأوأيمانهماللهبعهديشترونالذين)إن:تعالىقولهنزول

"قأ:بها.نسخة)1(لي!في

اق،:فيحلف.نسخة)2(في
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الأيمان"كتابفيمستوفىشرحهتقدموقدبئر"فيخاصمتهرجلوفي،نزلت"فيالأشعث

،الحراملايحلالظاهرفيالحاكمحكمأنفيحجةالحديثهذا:بطالابنقالوالنذور"

والاية،فاجرةبيمينشيئاأخيهحقمنأقتطعمنعقوبةأمتهحذرول!لأنه،المحظوريبيحولا

إلىوتوصلأخيهعلىتحيلمنأنذلكمنفيؤخذ،القرانفيجاءوعيدأشدمنالمذكورة

الترجمةهذهدخولوجه:المنيرابنقال،فيهالإنملشدةلهيحللافإنهبالباطلحقهمنشيء

علىالردأرادأنهوحدها،البئرعلىترجمحتىوالعبدوالدارالبئربينفرقلاأنهمعالقصةفي

!يها،المتخاصمينبينالحكملوقوعيملكأنهبالترجمةفحقق،يملكلاالماءأنزعممن

وثحوها.قالبلالبئرعلىالترجمةفييقتصرلمأنهأحدهما:وجهينمننظروفيه.انتهى

الماء،يدخلولاالبئربيعيجوزلأنهالماءبيعمنعمنعلىحجةفيهيكنلماقتصرلو:والثاني

الرد.يصحفكيفبالماءتصريحالخبرفيوليس

وقليلهالمالكثيرفيالقضاءباب31-

سوأءوكثيرهالمالقليلفيالقضاء:شبرمةابنعنعيينةابنوقال

نأالزبيربنعروةأخبرنيالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدشا7185-

عندخصام!س!جلبةالنبيسمع:قالتسلمةأمأمها"عنأخبرتهسلمةأبيبنتزينب

أبلغيكونأنبعضأفلعلالخصميأتينيوإنهبشر،أناإنما:لهمفقالإليهمفخرج،بابه

قطعةهيفإنمامسلبمبحقلهقضيتفمن،صادنأنهوأحسببذلكلهاقضيبعفب!من

.ليدعها"أوفليأخذها،النارمن

خثي،فالمنير:ابنقالسواء(وكثيرهالمالقليلفي)القضاء)باب(بالتنوين:قوله

جل.أوقل:شيءكلفيعامالقضاءبأنفتوجم،هذهقبلالتيالترجمةفيالتخصيصغاثلة

وهومسلمبحقلهقضيتفمن:فيهلقوله،ببابقبلالمذكورسلمةأمحديثفيهذكرنم

يستنيبأنللقاضيإن:قالمنعلىالردإلىالترجمةبهذهأشاروكأنهوالكثيرالقليليتناول

منقولوهو،ذلكفيكلمتهونفاذمعرفتهقوةبحسب،بعضدونالأموربعضفييريدمنبعض

فيتجبولا،المالمنمعينقدرفيإلااليمينيجب"لا:قالمنعلىأو،المالكيةبعضعن

ردهإليهرفعإذابل،التافهالشيءفيالحكميتعاطىلاالقضاةمنكانمنعلىأوالتافهالشيء

.البخاريبمرادأليقوالأول،الكبرمننوعوهو:قال،المنيرابنقالهمثلأ"نانبهإلى

)القضاءالضبياللهعبدهوشبرم!(ابن)عنالهلاليسفيان(هوعيينةابن)وقال:قوله

موصولا.الأثرهذالييقعسواء(ولموكثيرهالمالقليلفي
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صط!صالنبيئباعوقدوضياعهمأموالهمالناسعلىالإمامبيعباب32-

الئخامبننعيممنمدئرا

كهيلبنسلمةحدثناإسماعيلحدثنابشربنمحمدحدثنانميرابنحد!ا7186-

لهغلاماأعتقأصحابهمنرجلالمج!رزأنالنبيبلغ:قالاللهعبدبنجابر"عنعطاءعن

".إليهبثمنهأرسلثمدرهمبثمانمانةفباعه،غيرهماللهيكنلمدبرعن

إلىالبغ"أضاف:المنيرابن(قالوضياعهمأموالهمالناسعلىالإمامبيع)باب:قوله

ذلك"غيرأويمتنعمنأوالغاثبدثنوفاءفيأوالسفيهمالفييقعذلكأنإلىليشيرماما

الجملة.فيالأموالعقودفيالتصرفللإمامأنليتحقق

الترجمةفيالمنير:ذكرابن(قالالنحامبننعيممنمدبراجم!هالنبيباع)وقد:قوله

جابرحديثأسندنمالحيوانعلىالعقارقياسإلىأشارفكأنهالعبد،بيعإلايذكرولمالضياع

فباعه،غيرهماللهيكنلمدبرعنلهغلاماأعتقأصحابهمنرجلاأنجم!جمالنبي"بلغ:قال

لصشميهنيهناووقعداالعتق"كتابفيشرحهمضى"وقدإليهبثمنهأرسلثمدرهمبثمانمائة

والموحدةالدالبضمدبر""عنقولهبدل،نونبعدهاالتحتانيةوسكونالدالبفتحدين""عن

المهلب:قال،تصحيفوالأولكلهاالرواياتفيوالمشهورالمعروفهو:والثاني،راءبعدها

بسفيهليسمنوأما؟أموالهمفيسفهامنهمرأىإذاأموالهمالناسعلىمامايبيعإنما

،قالكماوهوالحقأداءمنامتنعإذايعني،عليهيكونحقفيإلامالهمنشيءعليهيباعفلا

ماللهيكنلمالمدبرصاحببأنعنهاأجابوقدالحصرهذاعلىتردالمدبربيعقصةلكن

ينفقلمكانولوفعلهعليهنقضللتهلكةبذلكتعرضوانه؟مالهجميعأنفقراهفلما،غيره

يوتلملأنه"خلابةلا"قلالبيوعفييخدعكانللذيقالكما،فعلهينقضلممالهجميع

أعلم.واللهمالهعليهباعفلذلكالسفيهحكمفيكانفكأنه.انتهىمالهجميعنفسهعلى

حدثثاالأمراءفييعلملامنبطعنيكترثلممنباب33-

بناللهعبدحدثنامسلمبنالعزيزعبدحدثناإسماعيلبنحد!اموسى7187-

عليهموأمرمج!حثعثااللهرسولبعث:يقولعنهمااللهرضيعمرابن"سمعت:قالدينار

إمارةفيتطعنونكنتمفقدإمارتهفيتطعنواإن)ا؟فقال،إمارتهفيفطعنزيدبنأسامة

هذاوإن،إليالناسأحبلمنكانوإن،للإمرةلخليقأكانإناللهوايم.قبلهمنأبيه

".بعدهإليالناسأحبلمن

وزنه"يلتفت"لمحديثا(أيالأمراءفييعلملامنبطعنيكترثلممن)باب:قوله

.وقال:"ق،نسخةفي(1)
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ويستعمل""المشقةوهو،مثلثةوآخرهثانيهوسكونأولهبفتح""الكرثمنافتعالوهوومعناه

حاليعلملم-إذاالطاعنأن،الترجمةهذهمعنى:المهلبقال.المبالاةعدمموضعفينفيه

"بمنالترجمةفيوقيده.بهيعملولاالطعنبذلكيعبألا،فيهليسبمافرماهعليهالمطعون

إلىراجعاكذلككانمحتملبأمرطعنفلوبهيعملأنهبعلمطعنمنأنإلىإشارة"يعلملا

الكو!ة،أهلبهرماهممابراءتهمععزلهحتىسعدمععمرفعليتنزلهذاوعلى.الإمامرأي

يعني"وأسامةزيدمنك!!صالنبيعلمهماسعدمغيبمنيعلملمعمر"بأنالمهلبوأجاب

نأفرأى،المفسدتينأخفاحتمالعمررأيكان:غيرهوقال،الاحتمالقيامعزلهسببفكان

"لموصيتهفيعمرقالوقدالبلد،تلكأهلمنعليهقاممنيثيرهافتنةمنأسهلسعدعزل

فلم،أسامةإمرةفيالعاقبةبسلامةك!ي!النبيقطع:المنيرابنوقال"لخيانةولالضعفأعزله

حديثوذكر،ذلكبمثلقطعهلعدمالاحتياطسبيلفسلكعمروأما،طعنمنلطعنيلتفت

"كتابمنالنبويةالوفاةأواخرفيمستوفىشرحهتقدموقد"أسامةبعث"فيعمرابن

."المغازي

إمارته!يتطعنوا"إن:وقوله،للمجهولالبناءعلىالطاءبضم(إمارتهفي)فطعن:قوله

أبيه،فيقبلمنطعنتمبأنكمفأخبركمفيهطعنتمإنأي(أأبيهإمارةفيتطعنونكنتمفقد

ت!طعنونكنتمكماحقاليسبذلكطعنكملأن؟بذلكأثمتمفقدإمارتهفيتطعنواإن:والتقدير

مستند،لطعنكميكنفلملهامستحقاكانوأنه،للإمارةوصلاحيتهكفايتهوظهرتأبيهإمارةفي

مولى"لكونهفيهطعنوا"إنما:قيلوقدإليهالتفاتولا،ولدهإمارةفيبطعنكماعتبارلافلذلك

ممنسميمنجملةمنلأننظر،وفيه"النفاقإلىينسبمنفيهالطاعنكان"إنما:وقيل

لكنهالفتحمسلمةمنوكان،المخزوميربيعةأبيابنمعجمةوشينبتحتانيةعياشفيهطعن

اتحدسواءالطاعنينلعمومتطعنوا""إن:بقولهفالخطابهذافعلى،الصحابةفضلاءمنكان

،الهمزةبكسر""للإمرة:مستحقاوقولهأيلخليقا"كان"إن:وقوله،اختلفأمفيهماالطاعن

بمعنى.وهما""للإمارةالكشميهنيرواثةوفي

)1(أعوجألد.عوجا:لدا.الخصومةفيالدائموهو،الخصمالألدباب34-

مليكةأبيابنسمعتجريجابنعنسعيدبنيحعىحدثنامسددحد!ا7188-

الألدالمحهإلىالرجالأبغض:وو!واللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعاثشة"عنيحدث

".الخصم

بهالمرادبيانتقدموقد،المهملةالصادوكسرالمعجمةبفتح(الخصمالألد)باب:قوله

تفسيرمن"الخصومةفيالدائم"وهو:وقوله،البقرةسورةتفسيروفي"المظالم"كتابفي

فيحتملالمبالغةصيغمنالخصمفإن"الخصومة"الشديدالمراديكونأنويحتمل،المصنف

.أعوج"ق":نسخةفيليس)1(
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علىيردوهو"أعوج:ا"ألدالكشميهنيروايةفيوقععوجا":"لدا:وقوله،الكثرةويحتملالشدة

وجهاالترجمةهذهفيلهذاأعلملا،عوجا"إدا":قوله:فقالاللفظةهذهصحفحيثالمنيرابن

منوأصله،الحقعنوالانحرافالاعوجاجوهواللدد،منمشتق"الألد"أنأرادكانإنإلا

عنمنحرفاالدواءصبوهو"اللدود"ومنه،الفمجانبعلىويطلقالواديجانبوهو"اللديد"

فمنالأعيانفييستعملكماالمعانيفييستعملالعوجأنيبينأنفأراد،جانبهإلىالفموسط

شيئاأي98،:أمريمإدا!شيئاجئتم)لقد:تعالىقولهوهووالإد""اللدودالمعانيفياستعماله

هناالبخارينسخمنشيءفيأرهاولم:قلت.الاعتدالسمةعنومعوجاالصوابعنمنحرفا

مجاهدوعنعظيما""إدا:فالأنهعباسابنعننقلهمريمسورةتفسيرفيتقدموقد،باللامإلا

طريقمنحميدبنعبدتفسيرفيووجدتوصلهما،منهناكوذكرتعؤجا""لدا:قالأنه

عنالتيميسليمانطريقومن،بالباطلجدلاقاللدا!و)قوما:تعالىقولهفيقتادةعن،معمر

"عوجا!:قولهنحووهذا"يستقيمون"لا:قالمجاهدطريقومن"الخصم:"الجدل:قالقتادة

لدأ"قومأبه"وتنذر:قولهفيصالحأبيعنخالدأبيبنإسماعيلطريقمنحاتمأبيابنوأسند

"واللداالصحيحنسخفيوقعلماتقويةوفيهالواووسكونالعينبضموهو"الحقعن"عوجا:قال

الخصم""اللد::قالأنهالحسنعنحاتمأبيابنأسندوقدألدجمع،الدالوتشديداللامبضم

!الألد::قالكعببنمحمدوعنيسمعاكأنهكانالحقعناعوجمنلأنباللازمتفسيروكأنه

ماعلىبالأعوج""الألدوتفسيركثيرا،الكذبفييقعالمخاصمةيكثرمنأنأرادوكأنه"الكذاب

أخذكلمالأنه"الخصومةبالشديد"الألدوتفسيرالحقعنانحرافهعلىيحملالكشميهنيعندوقع

عبيدةأبووقال،المخاصمةفيفمهجانباوهما،لديديهلإعمالهأواخرفيأخذالحجةمنجانبعليه

الحق"يقبلولاالباطليدعيالذي"وهوألدوأحدهملدا!)قوماقولهفيالمجاز""كتابفي

الكرماني:قالإلخال!هـجال""أبغض:وقولهشرحهسبقوقد"الألد"فيعائشةحديثوذكر

الرجالبعضأوالمعاند:الكافرالكفار"الرجال"أبغضالحديثفمعنىالكافر"هو"الأبغض

كافراكانفإنمسلما،أوكافرايكونأنمنأعموهوالمعتمدهووالثاني:قلت.المخاصمين

المخاصمةكثرةأنالبغضفسببمسلماكانوإن،العمومفيحقيقتهاعلىحقهفيالتفضيلفأفعل

حديثللأولويشهدباطلفيخاصمبمنالمسلمينحقفييخصأوصاحبهيذمماإلىغالباتففيى

فيالترغيبووردضعيفبسندأمامةأبيعنالطبرانيأخرجهنحاصما"تزاللاأنإثمابك"كفى

فيببيتزعيم"أنارفعهأمامةأبيعنحبيببنسليمانطريقمنداودأبيفعند،المخاصمةترك

جبلبنمعاذحديثمنالطبرانيعندشاهدولهمحقا"كانوإنالمراءتركلمنالجنةربض

.!"الأسفلمعجمةضادبعدهاوالموحدةالراءبفتحو"الربض"

درفهوالعلمأهلخلافأونجورالحاكمقضىإذاباب35-

عنسالمعنالزهريعنمعمرأخبرناالرزاقعبدحدثناحدثنا)1(محمود9718-

حدثني."ص،:نسخةفي)1(
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اللهعبدأخبرناحمادبننعيماللهعبدأبو)1(وحدثني.حخالدالمج!يمالنبيبعث:عمرابن

بنيإلىالوليدبنخالدلمجرالنبيبعث:قالأبيه"عنسالمعنالزهريعنمعمرأخبرنا

ويأسر،يقتلخالدفجعلصبأنا""صبأنا:فقالواأسلمنا"يقولواأنئحسنوافلم،جذيمة

أقتللاوالله:فقلت.اسيرهيقتلأنمنارجلكلفأمر،أسيرهمنارجلكلإلىودفع

أبرأإنياللهم:فقال!رللنبيذلكفذكرنا،أسيرهأصحابيمنرجليقتلولاأسيري

".مرتين.الوليدبنخالدصنعمماإليك

مردود.أيرد(فهوالعلمأهلخلافأوبجورالحاكمقضىإذا)باب:قوله

كذاحماد"بننعيماللهعبدأبو"وحدثني:وقوله،نحلانابنهومحمود()حدننا:قوله

ردأبيغيروساقلمانعيم"حدثنيالمصنفوهواللهعبدأبوقالولغيرهعمر،ابنعنذرلأبي

إلىبسندهالرزاقعبدروايةفيووقعخالداول!رالنبيبعثعمرابنعنقولهإلىالسندأيضا

"بابفيالمغازيفيالحديثهذاشرحتقدموقد،أبيهعن،عمربناللهعبدابنوهو،سالم

يعنيخالد"صنعمماإليكأبرأإني"اللهملمجر:قولهمنهوالغرض"جذيمةبنيإلىخالدبعث

إلىإشارةفيهفإن،القولبذلكمرادهعنيستفسرهمأنقبلصبأناقالوا:الذينقتلهمن

منبقتلهمأمرهممنقتلعلىخالدمتابعةتركهمفيتبعهومنعمرابنفعلتصويب

ذلكعلىيعاقبهلمكونهمعخالدفعلمنولفيتبرثهفيالحكمة:الخطابيوقال،المذكورين

عيرولينزجر،لإذنهكانأنهأحديعتقدأنخشيةذلكفيلهثأذنلمأنهيعرفأنمجتهدالكونه

المجتهدعنساقطاكانوإنالإثم:بطالابنوقالملخصا،اهـ.فعلهمثلعنذلكبعدخالد

معالأكثرعندللمخطىءلازمالضمانلكن،العلمأهلجماعةبخلافأنهتبينإذاالحكمفي

ذلكمنشيءإلىشارةاتقدمتوقد،المالبيتأوالحاكمعاقلةذلكيلزمهل،الاختلاف

الغرامة،إلزامهولافاعلهإثميستلزملاالفعلمنالتبرؤأن:يظهروالذي"الديات"كتابفي

بمحمود.ليسفعلهكانوإنمرفوعالمخطىءإثمفإن

بينهمفيصلعقومايأتيالإمامباب36-

بنسعهل"عنالمدينيحازمأبوحدثناحمادحدثناالنعمانأبوحدشا0971-

ثمالظهرفصلىع!ييه،النبيذلكفبلغعمرو،بنيبينقتالكان:قالالساعديسعد

،فتقدمبكرأباوأمر،وأقامبلالفأذنالعصرصلاةحضرتفلما)2(،بينهميصلحأثاهم

الصففيفتقدمبكرأبيخلفقامحتىالناسفشقالصلاةفيبكروأبووو!النبيوجاء

،يفرغحتىيلتفتلمالصلاةفيدخلإذابكرأبووكان،القوموصفح:قال،يليهالذي

الله.عدأخبرنانعيموحدننيإص،:نسخةفي()1

.بالناسفليصلبكرابافمرآتكولمالصلاةحضرتإنبلاليا"ص،:نسخةفيزاد)2(
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أن!ي!النبيإليه!أوم!أ،ووعدح!خلفهالنبيئدزأىالتفتعليهيمسكلاالتصفيحرأىفلما

مشى3!سسصالنبيقولعلىفحمدا)1(اللههنئةبكرأبوولبث-هكذابيدهواومأ-امضه

:قالصلاتهقضىفلما.بالناسطصالنبيفصلىتقدمذلكولجالنبيرأىفلما.القهقبرى

نأقخافة%بيلافييكنلم:قال؟مضيتتكونلاأنإليكأومأتإذمنعكما،بكرأبايا

31(النساء")4(.وليصفحالرجالفليسبح)2(أمرنابكمإذا:للقوموقال!ص.النبييؤم

بدلباللام"ليصلح"الكشميهنيروايةفي(بينهمفيصلحقومايأتيالإمام)باب:قوله

الفاء.

مامةاأبوابفيالماضيةحازمأبيعنمالكروايةعمرو(فيبنيبينقتال)كان:قوله

وذكرههناكمستوفىشرحهتقدموقد"بينهمليصلحعوفبنعمروبنيإلىذهبطصضالنبيأن9

هذهفيوقولهبمعنىوهماوالتصفيح""فليصفحبلفظهناووقع"والتصفيق"فليصفقبلفظهناك

"فلما":قولهفيالفاءجوابالكرمانيقال"وأقامفأذ!االعصرصلاةحضرت"فلما:الطريق

البخارياختصرهإنما:قلت."المؤذن"جاءوالتقديرظرفيةأوشرطيةلماكانتسواءمحذوف

بينهمليصلحأتاهم"ثم:قولهبعدفيهفقالحمادعنعوفبنعمروعنداودأبوأخرجهوقد

ال!رحضرتفلما،بالناسفليصلبكرابافمراتكولمالعصرصلاةحضرتإنلبلالفقال

"هكذا".وقوله،للسكتوالهاءبالمضيأموفعل"امضه"أن:وقوله،فذكره"أفامثمبلالأذن

بالفاء"الله"محمدالكشميهنيروايةفي"الله"يحمد:وقوله،مكانهفيبالمكثإليهأشارأي

ولالييقللمحيثوتواضعلنفسههضم"قحافةأبيلابنيكن"لم:قولهوفيالتحتانيةبدل

إلىتنسبهذلكغيروفي،لقبهأووكنيتهباسمهذكرتهالرجلعظمتإذاالعربوعادةبكرلأبي

بينالصلحالحاكممباشرةجوازعلىالتنبيهالترجمةفقهالمنير:ابنقال،تسميهولاأبيه

الخصومموضعإلىالحاكمذهابجوازوعلى،الحكمفيتصحيفاذلكيعدولاالخصوم

ذلكيعدولا،بالمعاينةإلابهيحاطلاماليكشفوإماالخطبعظمعندإمابينهمللفصل

وهنا.ولاتمييزاولاتخصيصا

الحرفهذايقللماللهعبدأبوقالالحديثهذااخرفيالصغانينسخةفيوقع:تنبيه-

حماد.غيربكر"أبافمربلال"يا

عاقلاأمينايكونأنللكاتبيستحبباب37-

شهابابنعنسعدبنإبراهيمحدثناثابتأبواللهعبيدبنمحمدحلىثنا1971-

)2(

)31

)4(

!ص،:يحمد.نسخةفي

رابكم.:ص"9نسخةفي

ولتصفح.إص":نسخةفي

بكر.أبامربلالياحمادغيرالحرفهذايقللماللهعبدأبوقال!صإ:نسخةفيزاد



137227!1971ابابي!حكاأ1كتاب

اليمامةأهلاألمقتلبكرأبوإليبعث:قالثابتبنزند"عنالسباقبنغبيدعن

بقراءاليمامةيوماستحرقدالقتلإن:فقالأتانيعمرإن:بكرأبوفقالعمر،وعنده

كثير،قرانفيذهبكلهاالمواطنفيالقرانبقراءالقتليستحرأنأخشىوإنيالقران

فقال؟!يىاللهرسوذيقعلهلمشيئاأفعلكيف:قلت.القرانبجمعتأمرأنأرىوإني

لهشرحللذيصدرياللهشرححتىذلكفيئراجعنيعمريزلفلم.خيرواللههو:عمر

شابرجلوإنك:بكرأبوقالزيد:قال.عمررأىالذيذلكفيورأيتعمرصدر

زيد:قال.فاجمعهالقرانفتتئع،!يماللهلرسولالوحيكتحثكنتقد،نتهفكلاعاقل

.القرانجمعمنكلفنيمماعليئبأثقلكانماالجبالمنجبلنقلكلفنيلوفوالله

يزلفلم،خيرواللههو:بكرأبوقال؟عمج!اللهرسوذيفعلةلمشيئاتفعلانكيف:قلت

فيورأيت،وعمربكرأبيصدرله"اللهشرحللذيصدرياللهشرححتىفراجعتييحث

الرجالوصدورواللخافوالزقاعالع!بمنأجمعةالقرانفتتبعترأيا.الذيذلك

اخرهاإلى128،:التوبةأ!وأنفسكممنرسولجاءكم)لقدالتوبةسورةاخرفوجدت

حياتهنكرأبيعندالصحفوكانت)2(.سورتهافيفألحقتها-خزيمةأبيأو-خزيمةمع

عمر".بنتحفصةعندثم،اللهتوفاهحتىحياتةعمرعندثم.وجلعزاللهتوفاهحتى

.الخزفيعنياللخاف:اللهعبيدبنمحمدقال

فيهذكر،وغيرهالحكمكاتبأيعاقلا(أمينايكونأنللكاتببمت!حب)باب:قوله

فيمستوفىشرحهتقدموقد،القرانجمعفيوعمربكرأبيمعقصتهفيثابتبنزيدحديث

فيوقولىنتهمدف"لاعاقلشابرجل"إنكلزيدبكرأبيقولمنهوالغرض،القرانفضائل

فسرالحديثهذاعنهروىالذيالبخاريشيخوهوبالتصغير"أدئهيبدبنمحمد"قالآخره

،بالخزفالمعجمةالخاءوتخفيفاللامبكسروهي،الحديثهذافيذكرتالتي"اللخاف"

،هناكتفسيرهافيالاختلافبيانتقدموقدفاء،بعدهاوالزايالمعجمةالخاءبفتحوهي

يصفلملأنه"المحمودةالخلالأصلالعقل"أنالحديثهذافيالمهلبعنبطالابنوحكى

بكرأبافإنقالكماوليس:قلت.عنهالتهمةورفعلاثتمانهسبباوجعلهالعقلمنبأكثرزيدا

بوصفاكتفىثمفصنع!ي!"اللهلرسولالوحيتكتبكنت"وقدالمذكورالوصفعقبذكر

"بالعقلوصفهوإنماالوحيك!!صالنبياستكتبهلماوعقلهوكفايتهأمانتهتثبتلملولأنه"بالعقل"

مع"نتهمك"لا:قولهفمجرددمالا،لهذلكاستمرارإلىإشارةعداهمامادون"الاتهاموعدم

منهوجدتوالمعرفةالعقلفيبارعمنفكموالأمانةالكفايةثبوتفييكفيلا"عاقل":قوله

بهأولىيكونبأمرعلملهسبقمنوأن"والقاضيللسلطانالكاتب"اتخاذ:وفيهقال.الخيانة

مقتل.)ق،:نسخةفي)1(

فكانت."ق،:نسخةفي)2(
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استكتبجم!ه!النبي"أنالزبيربناللهعبدعنحسنبسندالبيهقيوعند،وقعإذاغيرهمن

يكتبأنيأمرهكانأنهعندهأمانتهمنفبلغالملوكإلىلهيكتبفكان،الأرقمبناللهعبد

إذاوكان،الملوكإلىويكتبالوحييكتبفكاننابتبنزيداستكتبثم،يقرؤهولاويختم

عياضطريقومن"الصحابةمنجماعةأحيانأأيضألهوكتبطالبأبيبنجعفركتبغابا

تتخذوالاامنواالذينأيها)ياوقرأعمرفانتهرهنصرانيااستكتب"أنهموسىأبيعنالأشعري

يكتب،كانوإنماتوليتهماوالله:موسىأبوفقال(،15:الماثدةأالآيةأولياءوالنصارىاليهود

خونهمإذتأتمنهمولا،اللهأقصاهمإذتدنهملا؟يكتبمنالإسلامأهلفيوجدتأما:فقال

لا.اللهذئهمأنبعدتعزهمولا،الله

أمنانهإلىوالقاضي،عمالهإلىالحاكمكتاببابت38

ا(وحدننا.حليلىأبيعنمالأأخبرنايوسفبناللهعبدحدشا2971-

بنسهلعنسهلبنالرحمنعبدبناللهعبدبنليلىأبيعنمالكحدثنيإسماعيل

إلىخرجاومحيصةسهلبناللهعبد"،انقوماكبراءمن4ورجاهوأخبرهأنهحثمةأبي

فأتى-عيننأو-فقيبرفيوطرحقتلاللهعبدأنمحيصةفأخبر،أصابهمجهدمنخيبر

فدكرقومهعلىقدمحتىأقبلثم.واللهقتلناهما:قالوا.قتلتموهواللهأنتم:فقاليهود

ليتكلمفذهب،سهلبنالرحمنوعبد-منهأكبروهو-حويصةواخوههوفأقبللهم

حويصة،فتكلم.السنيريد.كبركئر:لمحيصةع!ييهالنبيئفقال-بخيبركانالذيوهو-

،بحربيؤذنواانصماما،صاحبكميدواأنإما:كي!اللهرسولفقال.محيصةتكلمثم

ومحيصةلحويصةمج!يرواللهرسولفقال،قتلناهما:فكتب،بهإليهمع!ي!اللهرسولفكتب

لكمألتحلف:قاللا.2(:قالوا؟صاحبكمدموتستحقونأتحلفون:الرحمنوعبد

أفىخلتحتىناقةمانةعندهمنمج!ي!اللهرسولفوداه.بمسلمينليسواقالوا:يهود؟

".ناقةمنهافركضتني:سهلقال.الدار

وهو،عاملجمعالميموتشديدالعينبضمعمالى(إلى3"ادحا"ئب)باب:قوله

عدوها.جهادعلىالتأميرأوبأهلهاالصلاةأوزكواتهاأوخراجهالجمعمثلأبلدعلىالوالي

حديثفيهذكرالناسأمورضبطفييقيمهمالذينأيأمناف(إلى)والقاضي:قوله

ذلك،فيمعهومنحويصةوقيامبخيبروقتلهسهلبناللهعبدقصةفيحثمةأبيبنسهل

الذيبالخبرأي"به-خيبرأهلإلىأي-إليهمجم!يداللهرسول"فكتب:فيهقولهمنهوالغرض

"قتلناهما:"فكتب:هناوقولهالقسامة""بابفيالحديثشرحمعبيانهتقدموقد؟إليهنقل

)1(

)2(

وحدئني.:"ص،نسخةفي

فقالوا.أق":نسخةفي
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بهالمرادبأنالأول!الكرمانيووجهأولىوهوالجمعبصيغة"فكتبوا!الكشميهنيروايةفي

الذيلأن"عنهم"الكاتبيرادأنمنهوأقرب:قلت.تكلفوفيهقال!باليهود"المسمى"الحي

عي!صأنهالحديثفيليس:المنيرابنقال!"كاتبهم"فكتبفالتقديرواحدهوإنماالكتابةيباشر

مكاتبةمشروعيةمننؤخذلكنأنفسهمالخصومإلىكتبوإنماأمينهإلىولاناثبهإلىكتب

الأولى.بطريقغيرهمحقفيوالكتابالنوابمكاتبةجوازذلكعلىوالبناءالخصوم

الأمور؟فيللنظروحدهرجلايبعثأنللحاكميجوزهلباب93-

بناللهعبيدعنالزهريحذثناذثبأبيابنحذثناآدمحد!ا3971-4971،

الله،رسوليا:فقالأعرابيجاءقالا:الجهنيخالدبنوزيدهريرةأبي"عنالله)1(عبد

الأعرابيئ:فقال.اللهبكتاثببيننافاقضصدق:فقالخصمهفقام،اللهبكتاببيننااقض

منهابنيففديت،الرجمابنكعلى:ليفقالوا،بامرأتهفزنىهذاعلىعسيفاكانابنيإن

وتغريبماثةجلدابنكعلىإنما:فقالواالعلمأهلسألتنم.ووليدةالغنممنبماثة

وعلى،عليكفرم!والغنمالوليدةأما،اللهبكتاببينكمالأقضين:ع!يوالنبيفقال.عام

فارجمها.هذاامرأةعلىفاغد--لرجلأنيسياأنتواما.عاموتغرنبمانةجلدابنك

فرجمها".أنيسعليهافغدا

وفي!ىكأاالأمور(فيللنظروحدهرجلايبعثأنللحاكميجوزهل)باب:قوله

خالدبنوزيدهريرةأبيحديثفيهذكرنعيمأبيعندوكذا"ينظر"والكشميهنيالمستمليرواية

"واغدوالسلامالصلاةعليهقولهمنهوالغرضمستوفىشرحهمضىوقد"العسيف"قصةفي

فيوالحكمةمستخبرا،أوحاكماكانأنيساأنفيالاختلافتقدموقدهذا"امرأةعلىأنيسيا

يجور"لا:قال!فإنهالحسنبنمحمدخلافإلىشارةاالاستفهامبصيغةالترجمةإيراده

حتى،طلالتىأوعتقمال!أوقتلمنعليهبهيقضىلشيءبكذافلانعنديأقريقول!أنللقاضي

صحي!.بالنبيخاصالبابحديثفيالذيالحكمهذامثلأنوادعى"غيرهذلكعلىمعهيشهد

ذلكعلىويشهداننقرمنيسمعانعدلانأبداالقاضيمجلسفينكونأن"وينبغي:قال!

الحاكمإنفاذجوازفيلمالكحجةفيه:المهلبوقال!بطال!ابننقلهبشهادثهما"الحكمفينفذ

كماالسر،فيالشهودحال!عنيكشفبهيثقواحدايتخذأنوفيالإعذار،فيواحدارجلا

الحكمتنفيذجوازفيقومبهاستدل!وقد:قال!،الشهادةلاالخبرطرثقهفيماالفردقبول!يجوز

فيهالحكمكانفيماثشترطالإعذارلأنبشيء،ليسوهذا:قال!؟عليهالمحكومإلىإعذاردون

شيءتقدموقد:قلت."اعترفت"فإن:لقوله،القصةهذهفيكمابالإقراركانمالا،بالبينة

الحديث.هذاشرحعندعذارامسألةمن

عتبة.بنأصأ:نسخةفيزاد()1
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واحد؟ترجمانيجوزوهل،الحكامترجمةباب0-4

يتعلمأنأمرهك!ي!النبيأنثابتبنزيد"عنثابتبنزيدبنخارجةوقال5971-

عمروقال".إليهكتبواإذاكتبهموأقرأته،كتبهصد!علح!للنبيكتبتحتىاليهود،كتاب

حاطب:بنالرحمنعبدقالهذه؟تقولأماذا-وعثمانالرحمنوعبدعليئوعنده-

عباسابنبينأترجم"كنت:جمرةأبووقالبها".صنعالذيبصاحبهاتخبرك:فقلت

مترجمين.منللحاكمبدلا:الناسبعضوقال".الناسوبين

نأاللهعبدبناللهعبيدأخبرنيالزهريعنشعيمبأخبرنااليمانأبوحدشنا6971-

منركبفيإليهأرسلهرقلأنأخبرهحرببنسفيانأبا"أنأخبرهعباسبناللهعبد

الحديث-فذكر-فكذبوهكذبنيفإنهذا،ساثلإني:لهمقل:لترجمانهقالنم،قريش

".هاتينقدفيموضعفسيملكحقاتقولماكانإن:لهقلللترجمانفقال

بالإفراد.""الحاكمالكشميهنيروايةفي(الحكامترجمة)باب:قوله

فولبالواحدفالاكتفاءذلكفيالاختلافإلىيشيرواحد(ترجما!يجوز)وهل:قوله

الروايةوهيالشافعيوقال،وطائفةالمنذروابنالبخاريواختارهاأحمدعنوروايةالحنفية

نقللأنه،عدلينإلافيهيقبللم،الخصملسانالحاكميعرفلمإذا:الحنابلةعندالراجحة

الحاكمأخبرولأنه،كالشهادةالعدلفيهفيشترطبالحكوفةيتعلقفيماإليهالحاكمعلىخفيما

مجلسه.غيرمنإليهالإقراركنقلفكانيفهمهلمبما

.أبوههو(نابص!بنزيدعنثابتبنزيدبنخارجة)وقال:قوله

بزيادة""اليهوديةالكشميهنيروايةفياليهود""كتاب(يتعلمأنأمره!ك!النبي)أن:قوله

"."الخطبالكتابوالمرادالنسبة

إليه،يكتبونهاالتيأي(كتبهم)وأشرأتهإل!يعني(كتبهع!عحوللنبيكتبت)حتى:قوله

"كتابفيمطولاوصلهوقدمعلقةإلاالبخارييخرجهالمالتيالأحاديثمنالتعليقوهذا

بنخار!عنأبيهعنالزنادأبيبنالرحمنعبدحدنني،أويسأبيبنإسماعيلعن"التاريخ

غلامهذا:لهفقيل،بيفأعجبالمدينةمقدمهع!ي!النبيبي"أتي:قالزيدعننابتبنزيد

لي:فقال"ق"فقرأتفاستقرأنيسورةعشرةبضععليكاللهأنزلفيماقرأقدالنجاربنيمن

يهودإلىلهكتبتحتى،شهرنصففيفتعلمتهكتابيعلىيهودامنمافإنييهود،كتابتعلم

قزعةبنيحىحدثناميسرةأبيابنعنالفاكهيفوائدفيبعلولناووقع"إليهكتبواإذالهوأقرأ

"فماوفيهفذكرهأبيهعنثابتبنزيدبنخارجةعنأبيهعنالزنادأبيبنالرحمنعبدحدثنا

روايةمنوالترمذيداودأبووأخرجه"تعلمتهحتىليلةعشرةخمسسوىبيمر

عبيدبننابتعنالأعمشرواهوقد،صحيححسن:الترمذيقالالزنادأبيبنالرحمنعبد
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بعلوليوقعتالطريقوهذه:قلت".السريانيةيتعلمأنأمرهلمج!النبي"أنثابتبنزيدعن

حدثنا،السريبنأيوببنيحعىحدثنا،عياشبنالحسينحدثنا:قالالحفارهلالفواثدفي

فيوإسحقأحمدوأخرجهيوما"عشرسبعةفي"فتعلمتهاوزادفذكرهالأعمشعنجرير

يعلىأبووأخرجهالأعمشطريقمن"المصاحف"كتابفيداودأبيبنبكروأبو"مسنديهما"

ولهفذكره"السريانيةفتعلموينقصواعليئيزيدواأنفأخافقومإلىاكتب"إنيوعندهطريقهمن

الزنادأبيبنالرحمنعبدأنزعممنعلىردذلككلوفيسعد،ابنأخرجهاأخرىطريق

يمكنثابتوقصة،نسبيتفردفهوالرحمنعبدإلاخارجةعنأبيهعنيروهلمنعم،بهتفرد

لكن.السريانيةولسانهملسانهمتعلماليهوديةكتابةتعلملازممنبأنخارجةقصةمعتتحدأن

اعترضوقد.ذلكإلىلاحتياجهاللسانينتعلمزيداأنفيحتملالعبرانيةلسانهمأنالمعروف

الصحيح،شرطعلىيكونالبخاريبهيجزمالذيأنفيتبعهومنالصلاحابنعلىبعضهم

بهيحتجممن"ليسمعينابنفيهقالقدالزنادأبيبنالرحمنعبدأنمعبهداجزموقد

وقالالدراوردي"دون"هووعنه"ضعيف"عنهروايةوفيبشيء"ليس،الحديثأصحاب

با!مدينة"حديثه:يقولالمدينيبنعليسمعت،ضعفحديثهوفيصدوقشبةبنيعقوب

بنعمرووقال"الحديث"مضطربأبيهعنأحمدبنصالحوقال"مضطربوبالعراقمقارب

حاتمأبووقال"حديثهعلىيحطمهديبنالرحمنعبد"كانوقالا:علي،قولنحوعلي

أنهأمرهغايةفيكونوالترمذيكالعجليغيرهمجماعةووثقه"بحديثهيحتج"لاوالنساني

شيخيسألتوكنتحسنا،يكونأنغايتهبلبهينفردمابصحةالحكميتجهفلافيه""مختلف

متابعا"لهيعرفان"لابأنهمامنهماكلليفكتبالموضعهذاعنوالبلقينيالعراقيالإمامين

بهيجزمماصحةأنا!عراقيشيخناوزادفاعتمده"ثقة"البخاريعندأنهعلىجميعأوعولا

الذيبالمتابعذلكبعدظفرتثمجيد،تنقيبوهوشرطهعلىيكونأنيتوقفلاالبخاري

الحمد.ودثهأصلهمنالاعتراضفانتفىذكرته

أي(الرحمن)وعبدطالبأبيابنأيعلي(ا/وعندهالخطابابهنأيعمر()وقال:قوله

الرحمنعبد)قالحبلىوجدتالتيالمرأةأي(هذهتقولى!)ماذاعفانابنأين()وعثصعوفابن

منمنصوربنوسعيدالرزاقعبدوصلهبها(صنعأ!ذيابصاحبهاتخبرك،فقلتحاطبابن

.نحوهابيهعنحاطببنالرحمنعبدبنيحعىعنطرق

حديثمنطرفهدا(الناسوبيقعباسابنبيقأترجمكنتجمرةأبو)وقال:قوله

وفد"إن:فقالوبعدهفذكرهجمرةأبيعنشعبةروايةمن"العلم"فيالمؤلفأخرجه

"وبينقولهبعدبزيادةالنسائيعندوهوقصتهمفيالحديثفذكرك!"النبيأتواالقيسعبد

الحديث."القيسعبدوفدإنوقالعنهفنهىالجرنبيذعنفسألتهامرأةفأتتهالناس

رويتأنهاالمطالعصاحبنقل(مترجمينمنللحاكمبدلاالناسبعض)وقال:قوله

المترجمين.تكثيرإلىفيحتاجتكثرقدالألسنةبان:الأولووجه،التثنيةوبصيغةالجمعبصيغة

نأ"اشترطالذيفإنهالحسنبنمحمد"الناس"ببعضوالمرادالمعتمد،هووالثاني:قلت



691!591!،ص014باباالأحكاأكتاب232

الشافعيووافقه"الكوفيينأصحابهوخالفالشهادةمنزلةونزلهااثنينمنالترجمةفيلابد

يريدالناسبعضقال:قالإذاالبخاريإن:قالمنلقولردفيه:فقالمغلطايبذلكفتعلق

قاثلمحمدالأنالحنفيةبعضهناأرادأوالأغلبعلىيحمل:فقالالكرمانيوتعقبهالحنفية

بعضالمسألةهذهغيرفيالحنفيةيوافقأنيمنعلاكماالشافعييوافقهأنذلكيمنعولابذلك

بهذاالوحيبدءفيأخرجهوقد،هرقلقصةفيسفيانأبيحديثمنطرفاذكرثم،الأثمة

يدخللم:بطالابنقال.إلخله!قللترجمانهقال"ثم:قولهمنهوالغرضمطولاالسند

دينعلىكانهرقلترجمانلأن،المشتركالترجمانجوازعلىحجةهرقلحديثالبخاري

مجرىلاالخبرمجرىالأممعنديجريكانالترجمانأنعلىليدلأدخلهوإنما،قومه

هذامثلأنبهيحتجلافعلهأنمعهرقلقصةمنالدليلوجهالمنير:ابنوقال.الشهادة

الدل!فموضع،للحقموافقصوابالقصةهذهفيأوردهمماكثيرالأنرأيهمنصواب

عليهغلبتكانوإناستدلالهومناسبةتفطنهوحسنرأيهمنوأمثالهلهذاالشريعةحملةتصويب

أنهوالرسالةبالنبوةيتعلقفيمااستدلالهصحةمنيؤخذ:يقالأنهذاوتكملة.انتهى،الشقاوة

كمابها،متمسكاكانالتيالشريعةوفقعلىتصرفاتهفتحملالأنبياء،شراثععلىمطلعاكان

الأثمةمنوهوعباسابنتقريرالبخاريمستندأنلييظهروالذي،الكرمانيعندمنسأذكره

لابنراجعانفالأثران،لهجمرةأبيبترجمةباكتفاثهاحتجثمومن؟ذلكعلىبهميقتدىالذين

منمعهومنعمرفعلذلكإلىانضموإذا،تقريرهمنوالاخرتصرفهمنأحدهماعباس

بأنتعقبهبطالابنكلامالكرمانينقلولما؟الحجةقويتخلافهغيرهمعنينقلولمالصحابة

ينسخ"لممالناحجةقبلنامنوشرعنصرانيا،هرقليعنيكانانهالاحتجاجوجه"أقول:قال

ظاهر.فالأمر،أسلمإنهقالمنقولوعلىقال

أنهنبتولوصحابياليسإذأحدعندفعلهفيحجةلالأنهإشكالاأشدهوبل:قلت

ينمحمدوقالواحد"ترجمةالاكثر"أجاز:بطالابنقال.أعلموالله،تقدممافالمعتمدأسلم

روايتانمالكوعنكالبينةلما"هو:الشافعيوقال"وامرأتينرجلأورجلينمنبد"لاالحسن

الترجمانوأنعباسلابنجمرةوأبيولحمرللنبيوحدهثابتبنزيدترجمةالأولوحجة:قال

عنهيترجمالذيمنيسمعهماتفسيروهوالإخبارمجرديكفيهبلأشهديقولأنإلىيحتاجلا

بواحد""الاكتفاءحنيفةأبيوعنواحد"بترجمان"الاكتفاءوالشافعيمالكعنالكرابيسيونقل

لمالبخاريأنالحقالكرمانيوقال"اثنينمنأقل"لايجوززفروعن""اثنينيوسفأبيوعن

عنداثنينمنبدلاوأنهالإخبارعندواحدترجمانيكفيأنهلأحدنزاعلاإذالمسألةهذهيحرر

يشترطلمإخبارأنهاالشافعيسلمفلو،شهادةأوإخبارأنهاإلىالخلاففيرجع،الشهادة

،إخباراتكلهاالبابفيالمذكورةوالصوربالعدد،لقالشهادةأنهاالحنفيسلمولوالعدد؟

سبيلعلىيقاللأنمحلفلافأظهرجمرةأبيوقولالمرأةقصةوأمافظاهر،المكتوباتأما

عليهترجمماغيرفيالأدلةنصبفإنهأوجهعليهالاعتراضبل:الناسبعضوقال،الاعتراض

حررماأفحقهفييقالبأنأولىوهو.انتهى،بهاستدلفيماحكملاإذالحاكمترجمةوهو



233لا91لاص1؟اباباالأحكاأكتاب

عليهاعتمدوإذا"وحدهبهواكتفانهثابتبنزيدبترجمةلمجي!النبي"اكتفاءبهاحتجماأصلفإن

فيماعليهاعتمادهبهالتحق،يكاتبهمنإلىيرسلهماكتابةوفيترد،التيالكتبقراءةفي

يشتملالأمورتلكوأكثرذلكفيبقولهاكتفىفماذا،اللسانذلكأهلمنحضرعمنلهيترجم

الحجةتتجهلافكيفالحكمعليهيترتبماالإخبارمنهاطريقهفيمايقعوقدالأحكامتلكعلى

"ذكر"الأحكام"فيالطبريالمحبترجموقدالمسألةحررماإنهيقالوكيفللبخاريبه

وعنعمرعنالبخاريعلقهوماثابتبنزيدحديثفيهوأوردبواحد"والاكتفاءمترجماتخاذ

واحدمترجمعلىالاقتصارجوازإلىذهبمنالأحاديثهذهبظاهراحتج:قالنمعباسابن

درألأنهابالحكميتعلقفيماكانت"أنهاالسياقفظاهر،عمرمعالمرأةقصةوأما.يتعقبهولم

ذلكلمحي"واكتفىالحدعليهايقيموكادعليهاادعىأنبعدالزنابتحريملجهلهاالمرأةعنالحد

وإدفإنهماهرقلوقصةعباسابنمعجمرةأبيفصةوامالسانها"عنلهيترجمواحدبإخبار

لوالشافعيأندعواهوأماوتأكيدا،استظهاراذكرهماإنمافلعلهالمحضالإخبارمقامفيكانا

معالخلافنصبمنيمنعمافيهليسولكن،فصحيحإلخالعدداشترط!ماإخبارأنهاسلم

ذلكوإلىعليهالتنبيهإلىفيحتاجالتقييد"موضعفيإطلاق"أنهفيهماوأقلالعدد،يشترطمن

محضإخبارلأنهبالواحديكتفيالحاكمغيرأنمنهفيؤخذبالحاكمبتقييدهالبخارييشير

منعندولاسيماالحكمإلىيؤولغالبهفإنالحاكمعنديقعفيماالنزاعوإنمافيهالنزاعولي!

فيالعدداشتراطيقتضي"القياسالمنذرابنقالوقدحكم"بمجردهالحاكمتصرف"إنيقول

كاملةبينةلي!والواحد"الكاملةالبينةإلافيهيقبللاالحاكمعنغابشيءكللأن؟الأحكام

ثابتبنبزيدالاكتفاءوفيالنظرسقطصحإذاالحديثأنغير،النصابكمالإليهيضمحتى

الحكاممنع!ييهالنبيغيرلي!أنيجابأنويمكن.انتهىخلافهايجوزلاظاهرةحجةوحده

مناكثرمنلهلابدبلغيرهبخلافبالوحيعنهغابماعلىاطلاعهلإمكانمثلهذلكفي

منفيهبدلاالشهادةطريقهكانومهمابالواحد،فيهيكتفىالإخبارطريقهكانفمهماواحد،

إلالهميكنلمبعدهموالملوكالراشدينالخلفاء"أنالكرابيسينقلوقد،النصاباستيفاء

أقروإذاعدل"حرإلايترجم"لاالحكمعبدابنروايةمنالتينابننقلوقدواحد"ترجمان

الحاكم.إلىذلكويرفعانشاهدانمنهذلكيسمعأنإلىفأحببشيءالقرجم

عمالهالإماممحاسبةباب41-

حميدأبي"عنأبيهعنعروةبنهشامحدثناعبدةأخبرنا)1(محماحدشنا7971-

إلىجاءفلما،سليمبنيصدقاتعلىاللتبيةابناستعملع!يمالنبيأنالساعدي

فقال،ليأهديتهديةوهذه،لكمالذيهذا:قالوحاسمهع!يمالله)2( سولاو

كنتإنهديتكتأتيكحتىأمكوبيتأبيكبيتفيجلستفهلا:!سي!اللهرسول

)1(

)2(

حدثنا."ق،:نسخةفي

النبي."ق،:نسخةفي
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فإنيبعدأما:قالثمعليهوأثنىاللهوحمدالناسفخطبص!هاللهرسولقامثمصادقأ؟

وهذهلكمهذا:فيقول\(أحدكئمفيأتي،اللهولانيمماأمورعلىمنكمرجالأأستعمل

صادقا؟كانإنهديتهتأتيهحتىأمهوبيتأبيهبيتفيجلسفهلالي،أهديتهدية

القيامة.يوميحملهاللهجاءإلا-حقهبغير:هشامقال-شيئامنهاأحدكميأخذلافوالله

رفعثم-تيعرشاةأو،خوارلها2(ببقرإأوركاء،لهببعيررجلاللهجاءمافلأعرفنألا

؟".بلغتهلألا-إبطيهبياضرأيتحتىيديه

وقد،اللتبيةابنقصةفيحميدأبيحديثفيهذكر!ماد(الإمماممحاسبة)باب:قوله

ابنهو%مرححد"عبدةحدننامحمدحدننا:وقوله"العمالهدايا"بابفيمستوفىشرحهمضى

"ألا"الموضعينفيالكشميهنيغيرروايةفي"فها،":وقوله،سليمانابنهو""عبدة،سلام

علىأي"وحاسبه!د!!النبيإلى-تجاء"فلماقولههناوالمقممود؟بمعنىوهماالهمزةبفتح

.وصرفقبضما

الدخلاء:البطالة.مشورتهوأهلالإمامبطانةباب42-

سلمةأبيعنشهابابنعنيونسأخبرنيوهبابنأخبرناأصبغحد!ا8971-

خليفةمناستخلفولانبيئمناللهبعثما:قاللمج!ي!النبيعنالخدرفيسعيدأبي"عن

وتحضهبالشرتأمرهوبطانة،عليهوتحضهبالمعروتتأمرهبطانة:بطانتانلهكانتإلا

شهابابنأخبرني:يحىعنسليمانوقال".تعالىاللهعصممنفالمعصوم،عليه

حدثنيالزهريعنشعيبوقال.مثلهشهابابنعنوموسىعتيقأبيابنوعن.بهذا

الزهرفيحدثني:سلامبنومعاوثةالأوزاعيوقال.قوله.سعيد.أبيعنسلمةأبو

عنزيادبنوسعيدحسينأبيابنوقال.كي!النبيعنهريرةأبيعنسلمةأبوحدثني

أبيعنصفوانحدثنيجعفرأبيبناللهعبيدوقال.قوله.سعيد.أبيعنسلمةأبي

!ي!.النبيسمعت:قالأيوبأبيعنسلمة

منالراءوفتحالواووسكونالمعجمةبضممثورظ(وأ!لالإطمطانة)باب؟قوله

.أمورهفييستشيره

منبطانةتتخذواالا:تعالىقولهفيقالعبيدةأبيقولهوالدخلاء()البطانة:قوله

انتهى.الشر:والخبالالدخلاء،:البطانة118(:عمرانآلأخبالا!يألونكملادونكم

إليهويفضيخلوتهمكانفيالرثيسعلىيدخلالذيوهو:دخيلجمعفتحثمبضموالدخلاء

أحدهم.:"ص!نسخةفي(1)

بؤة."ق":نسخةفي)2(
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أهلوعطف،بمقتضاهويعملرعيتهأمرمنعليهيخفىممابهيخبرهفيماويصدقهبسره

متى"بابفيالمشورةحكمذكرتوقد،العامعلىالخاصعطفمنالبطانةعلىمشورته

بنالرحمنعبدبناللهعبدروايةمنالمراسيلفيداودأبووأخرجالقضاء"الرجليستوجب

روايةومن"تطيعهنملبذاتثاورأن:قال؟الحزممااللهرسولياقالرجلا"أنحسينأبي

بالدخلاء":"البطانةالبخاريفسرالكرمانيقالرأي""ذا:قالأنهغيرمثلهمعدانبنخالد

ذلك.فيمحذورولاانتهىجمعافجعله

اللهبحث"ماسليمبنصفوانرواية(فيخليفةمناستخلفولانبيمنال!هبعث)ما:قوله

الخليفةببعثالمرادوأنبهذا،المرادتفسرالبابفيالتيوالرواية"خليفةمنبعدهولانبيمن

أعم.وهي"والمن"ماسلامبنومعاويةالأوزاعيروايةفيووقع،استخلافه

سلامبنمعاويةروايةوفي"بالخير"سليمانروايةفي(بالمعروفتأمره)بطانة:قوله

بالخير.المرادتفسروهيالمنكر"عنوننهاهبالمعروفتأمره"بطانة

عليه.وتؤكدهفيه،"ترغبهأيثقيلةمعجمةوضادالمهملة(بالحاءعليه)وتحفط:قوله

هذااستشكلوقدخبالا"ثألوهلاداوبطانةالأوزاعيروايةفيبالشر(تأمره)وبطانة:قوله

لكنهالشرأهلمنيكونمنيداخلهفيمنيكونأنعقلاجازوإنلأنهكمبهللنبيبالنسبةالتقسيم

الحديثبقيةفيبأنوأجيب،العصمةلوجودبقولهيعملولا،إليهيصغيأنمنهيتصورلا

منيلزمفلا"تعالىاللهعصممن"فالمعصوم:بقولهذلكمنك!عحمالنبيسلامةإلىالإشارة

الملكالنبيحقفيبالبطانتين"المراد:وقيل،منهيقبلأنبالشر!رالنبيعلىيشيرمنوجود

يأخبالا"تألوه"لا:وقوله"فأسلمعليهأعاننيالله"ولكنلمجو:بقولهشارةاوإليه"والشيطان

خبالا!يألونكمالا:تعالىقولهمناقتباسوهو،مصلحتهملعملأمرهإفسادفيتقصرلا

لهيستكشفمنيتخذأنللحاكمداينبغيأنهأشهبعنالتينابنونقل118(:عمرانالا

ألحاكمعلىتدخلإنماالمصيبةلأنعاقلا"فطنامأموناثقةوليكنالسر،فيالناسأحوال

مثلفييتثبتأنعليهفيجببهالظنحسنهوكانإذابهثوثقلامنقولقبولهمنالمأمون

ذلك.

وهوالضميربزيادة"اللهعصمه"منبعضهمروايةفي(اللهعصممن)فالمعصوم:قوله

فقدشرهاوقي"ومنسلامبنومعاويةالأوزاعيروايةفيووقع،الأخرىالروايةفيمقدر

فقدالسوءبطانةوقي"فمنسليمبنصفوانروايةوفي؟منهماعليهغلبالذيمنوهووقي"

منهمشاءمنيعصمالذيفهو:تعالىلئهكلهاالأمورإثباتبهوالمراد،الأولبمعنىوهووقي"

كانإنإلاحقيقةنفسهتعصمهمنيوجدلاإذ"نفسهعصمتهمنلااللهعصمهمن"فالمعصوم

بطانةمنيقبلقدالناسأموريليمنأن:وهوثالثاقسماثمأنإلىإشارةوفيه،عصمهالله

"العصمة"بلفظةالحديثاخرفيعبرنمومن،بالنبياللاثقوهذادانما،الشربطانةدونالخير

يقبلوقدكافرا،يكونممنولاسيمايوجدقدوهذاالخير،بطانةدونالشربطانةمنيقبلوقد
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لوضوحالحديثفيلهيتعرضفلمسواءحدعلىكانفإن،تارةهؤلاءومنتارةهؤلاءمن

فشر،شراوإنفخيرخيراإنبهملحقفهوأحدهمامنالقبولعليهالأغلبكانهـانفيهالحال

لهجعلخيرابهاللهفأرادعملامنكمولي"منمرفوعاعاثشةحديثالبابحديثمعنىوفي

بالبطانتينالمراديكونأن"يحتملالتينابنقال"أعانهذكروإنذكرهنسىإنصالحاوزيرا

بالبطانتينالمراديكونأن"يحتملالكرمانيوقال"والشيطانالملكيكونأنويحتملالوزيرين

وقوةملكيةقوةمنهمالكلإذالخير،علىالمحرضةاللوامةوالنفسبالسوءالأمارةالنفس

وقال،البعضإلالبعضهميكونلاأنجائزأنهإلاأولىالجميععلىوالحمل.انتهىاحيوانية

علىيصدقالاسمموضعوضعمصدروهووالأصفياءلماالأولياء:"البطانة:الطبريالمحب

ومؤنثا.مذكراوالجمعوالاثنينالواحد

ابن)أخبرنيالأ!اريهـمي!ابنهو(يحيى)عنبلالابنهو(سليمان)وقال:قوله

أويسأبيبنبكرأبيعنبلالبنسليمانبنأيوبطريقمنالإسماعيليوصلهبهذا(شهاب

مثله.فذكر:قالشهابابنأخبرنيسعيدبنيحىقال:قالبلالبنسليمانعن

سعيدبنيحيىعلىمعطوفهو(مثلهشهابابنعنوموسىعتيقأبيابن)وعن:قوله

الصديق،بكرأبيبنالرحمنعبدبنمحمدعتيقأبيبناللهعبدبنمحمدهوعتيقأبيوابن

المرويأنبينهماالفرقلكن،الثلاثةعنسليمانروى:الكرمانيقال،عقبةابنهووموسى

،فرقهذينبينيظهرولا:قلت.مثلههوالثانيوفي،بعينهالمذكورهوالأولالطريقفي

وأحالالاخرينروايةعليهعطفنميحىلفظساقسليمانأنالإفرادسرأنيظهروالذي

أويسأبيبنبكرأبيطريقمنالبيهقيوصلهوقد،وفقهعلىالبخاريفأوردهعليهبلفظهما

منالإسماعيليوأخرجه،بهعقبةبنوموسىعتيقأبيبنمحمدعنبلالبنسليمانعن

الحسىومحمدبنبه،عنهمابلالبنسليمانعنالمخزوميالحسنمحمدبنطريق

المستخرجأنعلىبهايستدلالتيالمواضعأحدوهو،مالككذبهجداضعيفالمخزومي

الصحيح.رجالمنرجالهكونيطردلا

لمأنهيعني"قوله":وقولهإلخالزهريعن،حمزةأبيابنهو(شعيب)وقال:قوله

ورواية"قوله"منأيالخافضنزععلىبالنصبوهوسعيد،أبيكلاممنجعلهبل،يرفعه

-بيدي.تقعلم:الإسماعيليوقالالزهريحديثجمعهفيالذهليوصلهاالموقوفةهذهشعيب

عن،نوننمالكافوتشديدالجيمبكسر،الجكانيمحمدبنعليفواثدفيرويناهاوقد:قلت

مرفوعة.اليمانأبي

(هريرةأبيعنسلمةأبوحدننيالزهريحدننيسلامبنومعاويةالأوزاعي)وقال:قوله

وقفهفيأيضاشعيباوخالفاسعيد!أبيبدلهريرةأبي"عنفجعلاهتقدممنخالفاأنهمايريد

روايةمنوالإسماعيليوالحاكمحبانوابنأحمدفوصلهاالأوزاعيروايةفأمافرفعاه،

الاوزاعي،عنحبيببنالحميدعبدروايةمنأيضاالإسماعيليوأخرجه،عنهمسلمبنالوليد

فلعلهذافعلى:قلت.هريرةأبيعنسلمةأبيعنكثيرأبيبنويحىالزهريعنفقال
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وعندهريرةأبيعنسلمةأبيعنيحىعندفكأنه،يحيىروايةعلىالزهريروايةحملالوليد

إعنده"أنه""عنهالراويفظنمجموعابهحدثالأوزاعيفلعلسعيدأبيعنيحىعنالزهري

قدبعدهاالتيمعمرروايةلكن،عليهانقلبتالطريقينأحدأفردفلمابالطريقينمنهماكلعن

عنقيلوقدجيمعا،عنهماسلمةأبيعنالزهريعندأنهويقرب،الاحتمالهذاتدفع

منمس!دهفيإسحقأخرجهسلمةأبيبدلالرحمنعبدبنحميدعنالزهريعنالأوزاعي

"ا!ثقات"فيذكرهلماحبانابنوقال،صدوقوالفضل،الأوزاعيعنيونسبنالفضلطريق

النساثيفوصلهااللامبتشديدوهو،سلامبنمعاويةروايةوأما،ذاكمنهذافكانأخطأربما

حدثنا،المهملةوسكونأولهبفتحيعمرابن-أيضابالتشديد-معمرروايةمنوالإسماعيلي

.فذكرهقالهريرةأباأنسلمةأبوحدثنيالزهريحدثناسلامبنمعاوية

وقفاهأي(قولهسعيدأبيعنسلمةأبيعنزيادبنوسعيدحسينأبيابن)وقال:قوله

بنوسعيد،المكيالنوفليحسينأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدهوحسينأبيوابنأيضا،

داودأبيعندعنهوحديثهجابرعنروى،التابعينصغارمنالمدنيالأنصاريهوزياد

فيلهوما،مجهولالرازيحاتمأبوفيهقالوقد،هلالأبيبنسعيدإلاراولهوما،والنساثي

الموضع.هذافيإلاذكرالبخاري

أمما(أيوبابيعنسلمةأبيعنصفوانحدثني:جعفرأبيبنال!همحبيد)وقال:قوله

صغير،تابعياللهوعبيد،خفيفةومهملةبتحتانيةيسارجعفرأبيواسم،المصريفهواللهمحبيد

حدثنا:جعفرأبيبناللهعبيدعنالليثطريقمنسماعيليواالنساثيالطريقهذهوصلوقد

الكرماني:قال،فذكرهالأنصاريأيوبأبيعنسلمةأبيعنالمدنيهوسليمابنصفوان

وهدا،انتهىالصحابةمنأنفسثلاثةروايةمنمرفوعالحديثأنالبخاريذكرهمامحصل

واحد،حديثفهوالمحدثينطريقةعلىوأما،الواقعةصورةبحسبهوإنماذكرهالذي

فاختلفالزهريوأما،أيوبأبيعنبأنهفجزمصفوانفأماصحابيهفيالتابعيعلىواختلف

يقاللامثلهلأنلهتأثيرفلاورفعهوقفهفيالاختلافوأما،هريرةأبوأوسعيدأبوهوهلعليه

موافقةسعيدأبيعنكونهويرجححكما،مرفوعةلفظاالموقوفةفالروايةالاجتهاد،قبلمن

يبقلموإذاسعيد.أبيعنسلمةأبيعنالزهريعنقاللمنزيادبنوسعيدحسينأبيابن

فيالبخارينظرقوةيظهرثمفمن،بدرجاتصفوانمنأحفظفالزهريوصفوانالزهريإلا

إلىإشارةالتعليقبصيغالبقيةوأوردموصولةساقهافلذلكسعيدأبيطريقترجيحإلىإشارته

وإما،الترجيحمنبينتهاالتيالطريقةعلىإما،الحديثصحةفييقدحلاالمذكورالخلافأن

سعيدأبيفطريقذلكومع،الثلاثةالأوجهعلىسلمةأبيعندالحديثيكونأنتجويزعلى

أبيعنسلمةأبيروايةبهيترجحماللبخاريالمفرد""الأدبفيووجدت،أعلمواللهأرجح

طويل.حديثاخرفيكذلكسلمةأبيعنعميربنالملكعبدطريقمنأخرجهفإنه،هريرة
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الناسالإماميبانعكيفباب43-

بنعبادةأخبرني:قالسعيدبنثحمىعنمالكحدثني!!ماجملحد!نا9971-

السمععلى!واللهرسولبايعنا:قالالصامتبنعبادة"عنأبيأخبرنيالوليد)1(

".والمكرهالمنشطفيوالطاعة

كناحيثمابالحق-نقولأو-نقوموأن،أهلهالأمرننارخلا72-"وأن50

لاثم".لومةاللهفينخافولا

أنس"عنحميدحدثناالحارثبنخالدحدثناعليئبن!روحد!نا7251-

يحفرونوالألصاروالمهاجرون،باردةغداةفي!رالنبيخرج:قالعنهالفهرضي

!أجابوا:.والمهاجرةللأنصارفاكفر،الاخرةخيرالخيرإناللهئم:فقالالخندق

أبدا"بقيناماالجهادعلىمحمدابايعواالذيننحن

"عنديناربنالفهعبدعنمالكأخبرنايوسفبنعبداللهحدظ7252-

والطاعةالسمع!علىالفهرسولبايعناإذاكنا:قالعنهمااللهرضيعمربنالفهعبد

".استطعتمفيما:لنايقول

شهدت:قالديناربنالفهعبدحدثناسفيانعنيحمىحدثنامسددحدظ53-72

والطاعةبالسمعأقرإني:كتبقالعبدالملكعلىالناساجتمعحيثعمرابن

قدبنيئوإن،استطعتمارسولهوسئةالفهسنةعلىالمؤمنينأميرالملكعبدالفهلعبد

7272(5072،:فيطرفاه-5372الحديثأ."ذلكبمثلأقروا

"عنالشعبيئعنسياراخبرناهشيمحدثناإبراهيمبنيعقوبحدت7254-

استطعت،فيما:فلقنني،والطاعةالسمع5!علىالنبيبايعت:قالالفهعبدبنجرير

مسلبم".لكلوالئصح

بنالفهعبدحدثني:قالسفيانعنيحمىحدثناعليئبنعمروحد!نا7255-

عبداللهإلىعمر:بنعبداللهإليهكتبعبدالملكالناسبايع"لما:قالدينار

المؤمنينأميرالملكعبداللهلعبدوالطاعةبالسمعأقزإني،المؤمنينأميرالملكعبد

".بذلكأقزواقدبنيصىان،استطعتفيمارسولهوسئةاللهسئةعلى

.عبادةبن)ص!:نسخةفيزاد(1)
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"قلت:قالعبيدا(أبيبنيزيدعنحاتمحدثنامسلمةبناللهعبدحد!ا6-72"

".الموتعلى:قال؟الحديبيةيومك!ي!النبيئبايعتمشيءأيعلى:لسلمة

الزهريعنمالكعنجويريةحدثنااسماءبنمحمدبناللهعبدحد!ا7072-

ولاهمالذينالرهطان:أخبرهمخرمةبنالمسور"أناخبرهالرحمنعبدبنحميدأن

هذا2(علىأنافسكمبالذيلست:الرحمنعبدلهمفقالفتشاوروا،اجتمعواعمر

ولوافلما،الرحمنعبدإلىذلكفجعلوا،منكملكماخترتشئتمإنولكنكمالأمر،

يتبعالناسمنأحداأرىماحتى،الرحمنعبدعلىالناسفمالأمرهمالرحمنعبد

حتى،اللياليتلكيشاورونهالرحمنعبدعلىالناسومال،عقبهيطأولاالزهطأولئك

بعدالرحمنعبدطرقني:المسورقال،عثمانفبايعنامنهاأصبحناالتيالليلةكانتإذا

هذهاكتحلتمافواللهنانمأ،أراك:فقالاستيقظتحتىالبابفضرب،الليلمنهجع

:فقالدعانيثمفشاورهما،.لهفدعوتهما،وسعداالزبيرفادعانطلق.نومبكثيرالثلاث

طمع،علىوهوعندهمنعليقامثم.الليلابهارحتىفناجاه،فدعوتهعليا،ليادع

فناجاه،فدعوته،عثمانليادع:قالثمشيئا.عليمنيخشىالرحمنعبدكانوقد

عندالرهطأو!ئكواجتمعالصبح3(للناولصفىفلما.بالصبحالمؤذنبينهمافرقحتى

الأجنادأمراءإلىوأرسل،والأنصارالمهاجرينمنحاضرأكانمنإلىفأرسل،المنبر

بعدأما:قالثمالرحمنعبدتشهداجتمعوافلما-عمرمعالحجةتلكوافوا-وكانوا

نفسكعلىتجعلنفلا،بعثمانيعدلونأرهمفلمالناسأمرفينظرتقدإنيعلييا

فبايعه.بعدهمنوالخليفتينرسولهوسنةالفهسنةعلىأبايعك:فقال.سبيلا

."والمسلمونالأجنادوأمراءوالأنصارالمهاجرون:الناسوبايعهالرحمنعبد

بدليل،الفعليةلاالقوليةالصيغ:بالكيفيةالمرادانس(الإمماملمجايعكيف)بال!:قوله

الجهادوعلىالهجرةوعلىوالطاعةالسمععلىالبيعة"وهيالستةالأحاديثمنفيهذكرهما

وقعذلكوكل"الإسلاموعلىالنساءبيعةوعلىال!وتوقعولوالفرارعدموعلىالصبروعلى

ع!ح!اللهلرسو"بالجتأالصامتبنعبادةحديث:الأولالمححديث.بالقولفيهبينهمالبيعةعند

الحديث.مستوفى"الفتن"كتابأوانلفيشرحهتقدموقدالحديث"والطاعةالسمععلى

أبدأ".بلنينامأا!جهادكدىمحمدابايعواالذين"نحن:قولهمنهوالمرادأنسحديث:الثاني

الئالث:الحديث".المغازي"كتابمن"الخندق"غزوةفيمشروحاهناممابأتمتقدموقد

.قاليزيدعن!ق!:نسخةفي11(

عن.أق!:نسخةفي21(

.الناسأصإ:نسخةفي31(
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روايةفيووقع"استطعتم"فيمالنايقولوفيهوالطاعةالسمععلىالبيعةفيعمرابنحديث

أطلقمايقيدوهوالموطأفيالذيهووالاولفراد،با"استطعت"فيماوالسرخسيالمستملي

وتشديدالمهملةبفتحالسندفيوسيار،الرابعوهوجريرحديثوكذلكقبلهالحديثينفي

بعدهواخرجريرحديثقبلطريقألهفذكرعمرابنحديثوأما،وردانابنهوالتحتانية

حديثهمنمنتزعوهو"استطعتمارسولهوسنةاللهسنةعلىوالطاعةبالسمع"أقرمعاوفيهما

ابنأن،القطانهويحىعنمسددروايةفيوقولهواحد،حديثحكمفيفالثلانة،الأول

قا!ثمومنالملكعبدإلىبذلككتبأنهعليبنعمروروايةفيبينإلخأقر""إني:قالعمر

الإقرارمنهمسبقبأنهبنيهعنعمرابنمنإخبارفهوذلك"بمثلأقرواقدبنيئ"وإن:آخرهفي

زادذلك"نمثلأقروا"قد:وقولهعبدالملكإلىعمرابنبهكتب؟بحضرتهالمذكور

فيسفيانعنكلاهمامهديبنالرحمنوعبدسعيدبنيحيىعنبندارطريقمنالإسماعيلي

أميرالملكعبداللهعبدإلىعمربناللهعبدإليهكتبالثانيةالروايةفيوقوله"والسلام"اخره

سفيانعناخروجهمنالإسماعيليروايةفيووقع،إلخ"والطاعةبالسمعأقر"إنيالمؤمنين

فإنيبعد؟أما.الرحيمالرحمناللهبسم:يكتبكتبإذاوكان،يكتبعمرابن"رأيتبلفظ

قال:الكرمانيقال"والسلام"أيضاآخرهفيوقال"الملكعبدا!لعبدوالطاعةبالسمعأقر

المكتوبلاالمكتوبهو:والثاني،تكراراوليىبالعكسثم"الملكعبد"إلىوثانيا""إليهأولا

"حيث:وقوله"الملكعبدإلىعمرأبن"منوتقديره،الملكعبدإلىوهوهذاكتبأيإليه

الكلمةاجتماعبالاجتماعوالمراد،الحكمبنمروانابنيريد"الملكعبدعلىالناساجتمع

وهما،بالخلافةلهيدعىمنهماكلاثنانذلكقبلالأرضفيوكان،مفرفةذلكقبلوكانت

موتبعدبالبيتوعاذبمكةأقامفكانالزبيرابنفأما،الزبيربناللهوعبدمروانبنالملكعبد

فماتأخرىبعدمرةالجيوشيزيدإليهفجهز،معاويةبنليزيدالمبايعةمنوامتنع،معاونة

فييزيدماتحتىالخلافةفيادعىالزبيرابنيكنولم،الزبيرابنمحاصرونوجيوشهيزيد

بنلمعاويةالآفاقأهلوبايعبالحجاز،بالخلافةالناسفبايعه،وستينأربعسنةالأولربيع

الربيربناللهلعبدالآفاقمعظمفبايع،وماتيوماأربعيننحوإلايعشفلممعاويةبنيزيد

دمشق،حتىالشامبلادوجميعكلهوالمشرقوالعراقومصرواليمنالحجازملكلهوانتظم

علىفاجتمعوا،بفلسطينوكانواهواهميهوىومنأميةبنيجميعإلابيعتهعنيتخلفولم

فدقيسبنوالضحاكدمشقجهةإلىأطاعهبمنوخرج،بالخلافةفبايعوهالحكمبنمروان

وغلبمنهاالحجةذيفيوذلكالضحاكفقتل"راهط"بمرجفاقتتلواالزبير،لابنفيهابايع

بنالرحمنعبدبهافحاصرمصرإلىتوجهكلهالشامملكلهانتظملماثم،الشامعلىمروان

سنته،فيماتثموستينخمسسنةالآخرربيعفيعليهاغلبحتىالزبيرابنعاملجحدر

ملكلهوكملمقامهفقاممروانبنالملكعبدابنهإلىوعهدأشهر؟ستةملكهمدةفكانت

أبيبنالمختارأنإلاوالمشرقوالعراقالحجازملكالزبيرولابن،والمغربومصرالشام

السنتين،نحوذلل،علىفأقامالبيتأهلمنالمهديإلىيدعووكان،الكوفةعلىغلبعبيد
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وستين،سبعسنةرمضانشهرفيقتلحتىفحاصرهالبصرةأميرالزبيربنمصثبإليهسارثم

إلىالملكعبدفسار،وسبعينإحدىسنةإلىذلكفدامالزبيرلابنكلهالعراقأمروانتظم

إلاالزبيرابنمعيبقولم،كلهالعراقوملكمنهاالآخرةجمادىفيقتلهحتىفقاتلهمصعب

نأإلىوسبعيناننتينسنةفيفحاصرهالحجاجالملكعبدإليهفجهز،فقطواليمنالحجاز

تلكفيعمربناللهعبدوكان،وسبعينثلاثسنةالأولىجمادةفيالزبيربناللهعبدقتل

بايعثم،معاويةأولعلييبايعأنامتنعكانكماالملكلعبدأوالزبيرلابنيبايعأنامتنعالمدة

معاويةموتبعديزيدلابنهوبايع،الناسعليهواجتمععليبنالحسنمعاصطلحلمالمعاوية

وانتظمالزبيرأبنقتلأنإلىالاختلافحاللأحدالمبايعةمنامتنعثم،عليهالناسلاجتماع

ا!ملك"عبدعلىا!ناسأجتمع"!ما:قو!همعنىلمحهذاحينئد،لهفبايعالملكلعبدكلهالملك

عموابنإلى"بعثواقالالعبديحرببنسعيدطريقمنتاريخهفيسفيانبنيعقوبوأخرج

أمنعهاولا،فرقةفيبيعتيلأعطيكنتماوالله:فقالترعدوهييدهفمدالزبيرابنبويعلما

الحجاجوصىالملكعبدوكان،بمكةالسنةتلكفيتوفيأنعمرابنيلبثلمثم"جماعةمن

المسومة،الحربةعليهالحجاجفدس"الحج"كتابفيتقدمكماالحجمناسكفيبهيقتديأن

الحديث.عنهاللهرضيموتهسببذلكفكان"العيدين"كتابفيذلكبيانتقدمكما

دزكتابفيبتمامهتقدموقدمختصراذكره"الموتعلىالمبايعة"فيسلمةحديث:الخامس

:السادسالحديث.يفروالاأنالحربعلىالبيعةبابفيالجهاد"

بناللهعبدعموهوالضبعيأسماءابنهوجاريةمصغربالجيم(جويرية)حدننا:قوله

عنه.الراويأسماءبنمحمد

ولاهمأيبينهمشورىالخلافةفجعلعينهمأيعمر(ولاهمالذينالرهط)أن:قوله

فيأعثمان"مناقبفيمفصلاذلكبيانتقدموقد،منهمالخلافةلهيعقدفيمنالتشاور

قتلذكرفيالتابعينكبارأحدالأوديميمونبنعمروطريقمنأوردهالذيالطويلالحديث

هؤلاءمنالأمربهذاأحقأحد"ما:فقالاستخلف-لؤلؤةأبوطعنهلما-لعمروقولهمعمر،

دلمحنهمنفرغ"فلما:وفيه"الرحمنوعبدوسعداوطلحةوالزبيروعثمانعليا:فسمىالرهط

جويريةعنعامربنسعيدطريقمن"مالك"غراثبفيالدارقطنيوأورده"الرهطهؤلاءاجتمع

إلى-رأيتماحرصهممنرأيتوقد:قالاستخلفلهقيلعمرطعن"لماعندهوأولهمطولا

الرحمنوعبدوعليئ:قالثمبعثمانوبدأفذكرهم،قريشمنرهطستةبينالأمرهذا-قالأن

فهوفيهنقدمفإنثلاثا،طلحةأخاكموانتظروا،وقاصأبيبنوسعدوالزبيرعوفابن

منشيءفيعثمانياكنتفإن،الثلاثةأيهايعدوكملنالناسإن:وقال.الأمرفيشريكهم

عليياكنتوإن،الناسرقابعلىمعيطأبيوبنيأميةبنيتحملنولا،اللهفاتقالناسأمر

تحملنولااللهفاتقالرحمنعبدياكنتوإن،الناسرقابعلىهاشمبنيتحملنولااللهكاتق

قالدافاقتلوهيؤمرأنغيرمنتأمرومناكثر،الأقلويتبع:قال،الناسرقابعلىأقاربك

بنمحمدبنأثهعبدرواهوقد،الالفاظبهذهجويريةعنعامربنسعيدأغرب:الدارقطني
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بنإبراهيممحمدبناللهعبدوتابعقال،البخاريروايةإلىيشيريذكرها،فلمعمهعنأسماء

مختصرةحبيبروايةلكنالثلاثةوساق:قلت.مالكعنثلاثتهموحبيبالزبيروسعيد!ان

منصحيحبسندسعدابنأخرجوقدأسماء،بنمحمدبناللهعبدلروايةموافقتانوالأخريين

فسمى،بهينزلأنقبلعمرعلىالرهطدخل:قالعمرابنعنسالمعنالزهريطريق

وعليوعثمانالرحمنعبدإلى:ستةإلىالأمر"فإنما:قالأنإلى،القصةفذكر.الستة

خفيفة،وراءالمهملةبفتحوهو،بالسراةأموالهفيغائباطلحةوكانوسعد"وطلحةوالزبير

علي،قبلوبعثمانالجميعقبلالرحمنبعبدهذافيفبدأ،والشامالحجازبينمعروفةبلاد

الترتيب.يقصدلمالأولالسياقفيأنهعلىفدل

سياقهمنبأتم"عثمان"مناقبفيذلكبيانتقدمإلخ(الرحمنعبدلهم)فقال:قوله

علي،إلىوالزبير،الرحمنعبدإلىأمرهجعلسعداوأن،طلحةحضورعلىيدلماوفيه

فيمنالاختيارلهويكونالأمر،هذامنيبرأأيكمالرحمنعبدقولوفيهعثمانإلىوطلحة

والفاءبالنون"أنافسكم":وقوله،عليأوعثمانفيذلكبعدفتروىعليهفاتفقوابقي،

الأمر"هذا"عن:وقوله،رغبةالخلافةفيالاستقلالفيليليسإذ،فيهأنازعكمأيوالمهملة

أوجه.وهي""عنبدل""علىالكشميهنيروايةوفي،ولأجلهجهتهمنأي

منهم.الاختيارأمريعني(أمرهمالرحمنعبدولوا)فلما:قوله

قصدوهأيومثلثةبنونوهي،الناسفانثالعامربنسعيدروايةفي(الناس)فمال:قوله

.السهاممنفيهاماصبأي"كنانته"نثل:يقالالصب"النثل!وأصل.شيءبعدشيئاكلهم

كنايةوهي"خلفه"يمشيأيموحدةبعدهاالقافوكسرالعينبفتح(عقبهيطأ)ولا:قوله

.الإعراضعن

"يثماورونه:قولهوهوالميلسببلبيانأعادها(الرحمنعبدعلىالناثس)ومال:قوله

بهيخلولا،اللياليتلكويناجونه"يشاورونهالزهريعنروايتهفيالزبيديزاد"اللياليتلك

أحدا".بعثمانفيعدلرأيذورجل

الليل"منطاثفة"بعدأيمهملةعينبعدهاالجيموسكونالهاءبفتحهجع()بعد:قوله

بمعنى،والهجوعوالهجيعوالهجعةوالهجعهجعةبعدتقولكماالليلمنهجعبعدلقيته:يقال

بوزنهجيع""بعدبلفظالزهريعنيونسطريقمنالصغيرلما"التاريخفيالبخاريأخرجهوقد

عظيم.

قولهالأولويؤيد"االليلةوللمستمليللاكثركذا(الئلاثهذهاكتحلتما)فوالله:قوله

طهمانبنإبراهيمروايةوفي!ثلاثمنذغمضأفيهاحملتما"واللهعامربنسعيدروايةفي

مشعروهوأيضأ،وبالموحدةبالمثلثةنوم""بكئير:هـقوله"اللياليهذه"فيسماعيلياعند

جفنالنومدخولعنكنايةو"الاكتحال"،منهيسيرألكننامبلسهرأالليليستوعبلمبأنه

".النومكثيرعينايذاقت"مايونسروايةفيووقعالكحليدخلهاكماالعين
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"فسارهما"المستمليروايةفيفشاورهما(لهفدعولهماوسعدا،الزبير)فادع:قوله

قبلهما.شاورهكانفلعلهذكرالطلحةالروايةهذهفيأرولمالراء،وتشديدبمهملة

لثيءكلوبهرةأانتصف"ومعناهالراءوتشديدساكنة(!المحوحدةالليلابهار)حتى:قوله

روايتهفيعامربنسعيدزاد!الصلاةأكتابفيفيهالقولتقدموقدمعظمهوقيل،وسطه

أحيانا".ويخفيانيقولانمماشيءعلييخفىفلاأحياناأصواتهماترتفعيناجيه"فجعل

الرحمنعبدكانأوقد:وقوله،يوليهأنطمع(أيعلىوهوعندهمنعليقام)ثم:قوله

نحوها،أوعليفيكانتالتيإلا)1(الدعايةآشارأظنه:هبيرةابنقالشيئا"عليمنيخشى

أنهلييظهروالذيةقلت.نفسهعلىعليمنخافالرحمنعبدأنعلىيحملأنيجوزولا

نفسكعلىتجعلبعد:/!"فلافيمابقولهالإشارةذلكوإلى،يطاوعهلاأنلغيرهبايعإنخاف

منلهظهرممايعني"لعليإلايبايعأراهوماأفأصبحناعامربنسعيدروايةفيووقعسبيلا"

تقديمه.قرانن

،عثمانقبلالليلةتلكأفيعليمعتكلمأنهفيظاهر(عثمانليادعقال)ثم:قوله

"فخلاوفيه"عثمانفاحأاذهمبأولالهقالوأنه،ذلكعكسعامربنسعيدروايةفيووقع

ذلكيكونأنوإماوهما،الروايتيراإحدىتكونأنفإماشيئا"قولهمامنأفهم"لاوفيهبه"

بهذا.بدأومرةبهذابدأفمرةالليلةتلكفيمنهتكرر

مكةإلىقدمواأيعمر(معالحجةتلكوافواوكانواالأجنادأمراءإلى)وأرسل:قوله

حمص،اميرسعدبنوعمير،الشامأميرمعاويةوهم،المدينةإلىورافقوهعمرمعفحجوا

أميرالعاصبنوعمرو،البصرةأميرالأشعريموسىوأبو،الكوفةأميرشعبةبنوالمغيرة

مصر.

الرحمنعبد"جلسطهمانبنإبراهيمروايةوفيالر!ن(عبدتشهداجتمعوا)فلما:قوله

جاء،الصبحصلاةبالناسصهيبصلى"فلماعامرسعيدبنروايةوفيالمنبر"على

رأسكارفع:الرحمنلعبديقولسعدرسولفجاءهالمنبر،صعدحتىيتخطىالرحمنعبد

".لنفسكوبايعمحمدلأمةوانظر

أماقالثم،عليهوأثشاللهفحمدالرحمنعبد"فأعلنعامربنسيدزا!بعد()أما:قوله

بلمساويالهيجعلونلاأي"بعثمانيعدلونأرهمفلمالناسأمرفينظرتإنيعلييابعد،

يرجحونه.

ظاهروهذا،الجماعةتوافقلمإذاالملامةمنأيسبيلا(نفسكعلىنجعلن)فلا:قوله

ميمونبنعمروروايةفيتقدمقدلكن،عثمانفيالبيعةعنديترددلمالرحمنعبدأنفي

قدماسلامافيوالقدمعإيماللهرسولمنقرابةلك:فقالبيدهفأخذبعلي"بدأبأنهالتصريح

الدعابة.إلىأق!:نسخةفي(1)
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بالاخرخلاثم،،ولتطيعنلتسمعنعثمانأمرتولئن،لتعدلنأمرتكلئنعليكوالله،علمت

وطريقعلي"لهوبايعفبايعهعثمانيايدكارفع:قالالميثاقأخذفلما،ذلكمثللهفقال

لكنحفظهالآخريكونأنويحتملالآخريحفظهلمماحفظميمونبنعمروأنبينهماالجمع

واحد،بعدواحدمعهماتكلملماالليلفيوقعذلكيكونأنويحتملذكرهالرواةبعضطوى

بعضعلىيوافقهفلمعليئعلىعرضأصبحفلما،والميثاقالعهدمنهماكلعلىفأخذ

قلت:قالواثلأبيعنبهدلةبنعاصمروايةويؤيده،فقبلعثمانعلىوعرض،الشروط

لهفقلتبعليبدأتذنبي"ما:فقالعلياوتركتمعثمانبايعتمكيفعوفبنالرحمنلعبد

علىوعرضتها.استطعتفيمافقالوعمر،بكرأبيوسيرةرسولهوسنةاللهكتابعلىأبايعك

بنبكرأبيعنوكيعبنسفيانعنالمسندزياداتفيأحمدبناللهعبدأخرجه"فقبلعثمان

أبيعنعاصمعنزاثدةطريقمنأحمدأخرجوقد.ضعيفوكيعبنوسفيان،عنهعياش

عئمانيعنيالمؤمنينأميرجفوتلكما:عوفبنالرحمنلعبدعقبةبنالوليدقال:قالواثل

إلىإشارةهذاوفيهو،ولاأطيقهالافإنيعمرسيرة:قولهوأما:عثمانقولوفيهاقصةفذكر

روايةضع!هدامنيأخدأنويمكنتركهاعلىفعاتبهعمرسيرةيسيرأنعلىبايعهأنه

فيعدرابهأجابمايكنلمعمربسيرةيسيرأنبشرطاستخلفكانلوإذوكيعبنسفيان

معالخلافةفييطمعيكنلمغيرهلأن،سواهمندونذلكلعليقالوإنماالتينابنقال،الترك

وأمراءوالأنصاروالمهاجرينالشورىأهلمنحضرمنوسكوت،عئمانووجودوجوده

ابنأخرجوقد:قلت.بعئمانالرضاوعلىقالفيماالرحمنعبدتصديقهمعلىدليلالأجناد

نأيشكونأرهمفلمعمرخلافةفي"حججت:قالمضرببنحارنةطريقمنشيبةأبي

قال:قالحذيفةإلىصحيحطريقمنمسندهفيشبةبنيعقوبوأخرج"عثمانبعدهالخليفة

لها.وشهروهعئمانإلىالناسنظرقد:قلت:قال.بعدييؤمرونقومكترىمنعمرلي

:مضرببنحارنةعنصحيحبسند"الصحابة"فضاثلفيوخيثمةمعجمهفيالبغويوأخرج

.عفانبنعثمانبعدهالأميرأنيحدوالحاديفكانعمرمعحججت

رسولهوسنةال!هسنةعلى)أبايعكلعثمانمخاطبا"الرحمن"عبدأي)فقال(:قوله

فبايعهنعم،:فقالتقديرهحذفالكلامفي(عبدالرحمنفبايعهبعدهمنوالخليفتين

منثمطريقهمن"عثمان"ترجمةفيعساكروابن"الزهريات"فيالذهليوأخرج.الرحمنعبد

عنالزهريعنالزهريعمربنعبدالعزيزمحمدبنعنعبدالعزيزبنعمرانرواية

كنتلأنيالشورىبأمرالناسأعلم"كنت:قالأبيهعنمخرمةبنالمسوربنالرحمنعبد

وليتكإنمبايعيعليياأنتهل:فقالآخرهوفيالقصةفذكرعوف"بنالرحمنعبدرسول

فأعادها،طاقتيعلىولكنلا،:قالقبل؟الماضينوسنةرسولهوسنةاللهسنةعلىالأمرهذا

واعتمالرحمنعبدفقامنلاثاقالها،ذلكعلىأبايعكمحمدأباياأنا:عثمانفقالئلاثا.

فبايعه"عئمانإلىأشارثمعليهوأثنىاللهفحمدالمنبررقيثمالمسجدفدخلالشيفولبس

بهذهواستدلإياها،الاخرومنعهوثيقةأحدهمافأعطاهأمرهماعليهأشكلخاليأنفعرفت
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علي،بخلافذلكيريانكاناالرحمنوعبدعثمانوأنالمجتهد،تقليدجوازعلىالأخيرةالقصة

الأحكامفيالتقليدلاونحوهبالعدليتعلقمابالسيرةالمرادبأنالجمهوروهممنعهمنوأجاب

للتابعيظهرأفيمابهمابالاقتداءيرادأناحتملالاجتهادتجزيءجوازعلىفرعنادماذا،الشرعية

فيالمنزلةمنلهأحدسلاماأهلفييكنلم:الطبريقال،للضرورةبقولهمافيعملالاجتهادفيه

شورىالأمرعمرجعلالذينللستةمابالسياسةوالمعرفةوالعلموالعقلوالسابقةوالهجرةالدين

بالخلافةالأحقأنعمررأيوكانبعضمنأفضلالستةهؤلاءبعضكانقيلفإن،بينهم

بالأفضلصرحلوأنهفالجواب،الفاضلوجودمعالمفضولولايةتصحلاوأنه،دينأأرضاهم

ستةفيفجعلهاذلك،فيالعهدةيتقلدلاأنقصدوهو،استخلافهعلىنصقدلكانمنهم

نصحأالمسلمينيألونولا،المفضولتوليةعلىيجتمعونلاأنهميتحققلأنه،الفضلفيمتقاربين

بهاأحقوغيرهمنزلةفييتكلمولا،الفاضلعلىيتقدملامنهمالمفضولوأن،والشورىالنظرفي

روجمرالنبيإنوغيرهمالرافضةقولبطلانمنهويؤخذ.الستةبهرضيبمنالأمةرضاوعلم،منه

،شورىجعلها!اعمرأطاعوالماكذلككانلوإذ،بأعيانهمأشخاص!امامةاأنعلىنص

المحميعرضاففي،رسو!هلسانعلىلنااللهببيانكفيناهأمرفيالتشاوروجهمامنهمقاثلولقال

فيهوجدتمنأوصافمامةافيالعهدمنعندهمكانالذيأنعلىدليلبهأمرهمبما

الخلافةعقدعقدواإذابديانتهمالموثوقالجماعةأنوفيهبالاجتهاد،يقعوإدراكهااستحقها،

إلايصحلاالعقدكانلوإذالعقد،ذلكيحلأنلغيرهميكنلموالاجتهادالتشاوربعدلشخص

بلمعترضمنهميعترضلمفلما،الستةهؤلاءلتخصيصمعنىلاقاثللقال،الجميعباجتماع

منهويتحصل،بطالابنكتابمنملخصأانتهى،قلناهماصحةعلىذلكدلوبايعوا،رضوا

والذي،الفاضلوجودمعالمفضولولايةجوازيرىكانعمرأنمنهيلزمأنهظنمنجواب

الدينفيالأفضليراعيلاكانأنهالبلاد،فييؤمرهمكانالذينأمراثهفيعمرسيرةمنيظهر

استخلفهذافلأجل،منهاالشرعيخالفمااجتنابمعبالسياسةالمعرفةمزيدإليهيضمبلفقط

الدينأمرفيمنهمكلمنأفضلهومنوجودمعالعاصبنوعمروشعبةبنوالمغيرةمعاوية

بينهموقعإذاالشيء!االشركاءأنوفيه،الكوفةفيمسعودوابنالشام!االدرداءكأبي،والعلم

الأمر،ذلكمننفسهيخرجأنبعدلهمليختارواحدإلىأمرهميسندونالأمورمنأمرفيالتنازع

حتىفيههوبمااهتمامأوليلهأهلهويهجرالاختيار،فيوسعهيبذلذلكإليهأسندمنأنوفيه

علىلهينصأوإنيوكلانلهالمفوضالوكيلأنعلىدليلالحديثفي:المنيرابنوقال،يكمله

علىلهمينصأعمرأنمعفاستقلبهوأفردوهالرحمنلعبدالأمرأسندواالخمسةلأن،ذلك

عنديالحقانحصرأي،قولانالفلانيةالمسألةفيالشافعيلقولتقويةوفيه:قالالانفراد،

وهويجوز،لاعليهأجمعماعلىزاثدقولإحداثأنوفيه،التعيينفيالنظرمهلة!اوأنا،فيهما

سياسةعينمؤامرةعنعثمانمؤامرةالرحمنعبدتأخيروفيقال،الشورىأهلفيسابعكإحداث

وتغطيةللتهمةإبعادا،الصاعقصةفيأخيهرحلتفتيشيوسفتأخيرمنمنتزعة،حسنة

البيعة.وقوعقبللعثماناختيارهينكشفلاأنرأىلأنه،للحدس
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مرتينبايعمنباب44-

!را!نبيبايعنا:قالسلمة"عنعبيدأبيبنيزيدعنعاصمأبوحدظ7258-

،الأولفيبايعتقدالفهرسوليا:قلت؟تبايعألاسلمةثا:ليفقال،الشجرةتحت

."الثانيوفي:قال

.واحدةحالةفي(أيمرتينبايعمن)باب:قوله

روايةمنالجهاد""كتابمنالحربفي"البيعة"بابفيتقدم(سلمة)عن:قوله

ووالنبيبايعتوفيهالسياقهذامنبأتمسلمةعنعبيدأبيبنيزيدحدثنا،إبراهيمبنالمكي

".تبايعألاا!وعابن"يا:قالالناسخففلماشجرةظلإلىعدلتثم

الكشميهنيروايةوفي،الوقتبذلك(والمرادالثانيوفيقالالأولفيبايعت)قد:قوله

مكيروايةفيووقع،الطائفةأوالساعةوالمراد"الثانية"وفي:قالبالتأنيث!الأولى"في

يأعلىمسلمأبايا:لهفقلتوزادالثانيةفبايعتهوأيضأ:قال،اللهرسوليابايعتقد"فقلت

المهلبوقال،هناكذلكفيالبحثتقدموقد"الموتعلى:قاليومئذ،تبايعونكنتمشيء

.بالثباتوشهرتهالإسلامفيوعنائهبشجاعتهلعلمهسلمةبيعةيؤكدأنأرادبطالابنذكرهفيما

بادرلماسلمةيكونأنويحتمل:قلت.فضيلةذلكفيلهليكونالمبايعةبتكريرأمرهفلذلك

لتتوالىيبايعأنمنه!صأرادخفوا،أنإلىيبايعونالناسواستمرقريبأ،قعدثمالمبايعةإلى

فإذا،فيتوالىيباشرهمنيكثرأنأمركلمبدأفيالعادةلأن،تخللفيهايقعولامعهالمبايعة

نأوالواقعذكربماسلمةاختصاصذلكمنيلزمولا،تخللآخرأيجيءمنبينيقعقدتناهى

وقعإنمالأنهبعد،ظهريكنلموغيرهاالشجاعةفيسلمةحالمنبطالابنإليهأشارالذي

فاستلبعليهأغارواالمشركونكانالذيالسرحاستعادحيثقرد"ذي"غزوةفيذلكبعدمنه

فيهتفرسيقالأنفالأولى،والراجلالفارسسهمووفيالنبيلهأسهمأنأمرهاخروكان،ثيابهم

كذلك،فكانرجلينمقامالحربفيسيقومأنهإلىبذلكوأشار،مرتينفبايعهذلك!فيالنبي

فسخأليسوغيرهالنكاحفيالعقدلفظإعادةأنالحديثهذامنيستفادالمنير:ابنوقال

كمافسخأيكونلاأنهعندهمالصحيح:قلت.الشافعيةمنذلكزعملمنخلافأالأولللعقد

الجمهور.قال

الأعراببيعةباب45-

بنجابر"عنالمنكدربنمحمدعنماللثعنمسلمةبناللهعبدحدظ9725-

وعأ،فأصابهسلاماعلىصيه!لهاللهرسولبايعأعرابيأأنعنهمااللهرضياللهعبد

رسولفقال،فخرج،فأبىبيعتيأقلني:فقالجاءهثم،فأبىبيعتيأقلني:فقال

طيبهالما.وتنصعخبثهاتنفي:كالكيرالمدينة!و:الله
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والجهاد.سلاماعلىمبايعتهمأي(الأعراببيعة)باب:قوله

."الحجأواخرالمدينة"فضلفياسمهعلىالتنبيهتقدم(أعوابث)أن:قوله

وثحتمل،الإسلامبنفسيتعلقفيماكانالإقالةطلبهأنفيظاهرال!!م()عل!:قوله

منعلىالوعيدووقع،واجبةالوقتذلكفيوكانت،كالهجرةعوارضهمنشيءفييكونأن

وقدالمهملةوسكونالواوبفتحو"الوعك"قريباعليهالتنبيهتقدمكما،هجرتهبعدأعوابيارجع

ا!حر،شدةأصله:الأصمعيوقالإرعادها.:وقيلألمها:وقيلالحمىكافبعدهاتفتح

وشدتها.الحمىحرعلىفأطلق

فأالمنكدرابنعنالثوريروايةمن"المدينة"فضلفيتقدم(فأبىنيعتي)أقلني:قوله

.باببعدسيأتيوكذاثلاثاذلكأعاد

البدو.إلىراجعاالمدينةمنأي)فخوج!ا:قوله

ذكرعندله"الأسباب"كتابفيسعيدبنالغنيعبدذكرإلخ(كالكير)المدينة:قوله

وفيهالقصةهذهفيقالهصك!لىج!النبيأنالحديد"خبثالنارتنفيكماالخبث"ننفيالمدينةحديث

فيذلكبيانتقدمكماأحد"يوممعهالقتالعنرجعواالذينقصة"فيقالأنهوالأشبه،نظر

".المغازي"كتابمنأحدغؤوة

مفتوحتين.وموحدةبمعجمة)خبثها(أولهبفتح)تنفي(:قوله

إنما:التينابنقال،فيهالاختلافوبيانالمدينةفضلفيضبطهتقدمإوتنصع(:قوله

نأعلىكانتالأمرأولفيالبيعةلأن،معصيةعلىيعينلالأنهإقالتهمنصطلىجمالنبيامتنع

فتحقبلفرضاالمدينةإلىالهجرةوكانت:قال.عصيانفخروجهبإذنإلاالمدينةمنيخرجلا

)والذين:تعالىلقوله،موالاةالمؤمنينوبينبينهيكنلميهاجرلمومنأسلممنكلعلىمكة

مكةفتحتفلما72،:الأنفالأيهاجروا!حتىشيءمنولايتهممنمالكميهاجرواولمامنوا

وقال،الفتحقبلكانتالمذكورالأعرابيمبايعةبأنإشعارهذاففي"الفتحبعدهجرة"لا!ب!قال

الصحابةمنكثيرجمعمنهاخرجفقد،مشكلوهوالمدثنةمنخرجمنذمالحدنثظاهر:المنيرابن

فيهاكراهةعنهاخرجمنالمذموما!والجواب.الفضلاءمنبعدهممنوكذاالبلاد،منغيرهاوسكنوا

العلمكنشرصحيحةلمقاصدخرجوافإنماإليهمالمشاروأماالمذكورالأعرابيفعلكماعنها،ورغبة

وفضلالمدينةفضلاعتقادعلىذلكمعوهمالأعداءوجهادالثغورفيوالمرابطةالشركبلادوفتح

تعالى.اللهشاءإن"الاعتصام"كتابفيهذامنشيءوسيأتي،سكناها

الصغيربيعةباب46-

أبيابنا(هماسعيدحدثنايزيدبناللهعبدحدثناالفهعبدبنعليحد!ما0721-

أدركقدوكانأهشابناللهعبدجده"عنمعبدبنزهرةعقيلأبوحدثني:قالأيوب

هو.)ق!:نسخةفيليس)1(
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الفهرسوليا:فقالتلمج!اللهرسولإلىحميد)1(ابنةزينبأقهبهوذهبتصيىالنبي

الواحدةثالشاةيضحيوكان،لهودعارأسهفمسح،صغيرهو:ع!يالهالنبيئفقال،بايعه

".أهلهجميععن

موهمة،الترجمةالمنير:ابنقاللا؟أوتشرعهلأيالصغير(بيعة)باب:قوله

هشامبناللهعبدحديثفيهذكرالصغيربيعةانعقادعدمعلىدالفهوإيهامها،يزيلوالحديث

عنوهببناللهعبدروايةمن"الشركة"كتابفيبكمالهتقدمحديثمنطرفوهو،التيمي

".لهودعارأسهفمسحصنير"هو:فقال،بايعهاللهرسوليافقالتوفيه،أيوبأبيبنسعيد

وهدأ،المذكورهشامبناللهعبدهو(أهلهجميععنالواحدةبالشاةيضحي)وكان:قوله

"باب!يالمذكورالحكمتقدموقد،اللهعبدإلىالمذكوربالسندصحيحالموقوفالأثر

أهلوعننفسهعنالرجلاضحيةءتجزى"لا:قالعمنوالنقلوالنساء"المسافرعنالأضحية

وفيهقصير،المتنلأنغالبا،الموقوفاتيحذفأنهعادتهمنأنمعالبخاريذكرهوإنما!بيته

منبهيتعلقماتقدموقدلهدعائهببركةزماناع!ي!النبيبعدعاشهشامبناللهعبدأنإلىإشارة

."الدعوات"كتابفيذلك

البيعةاستقالىنمبايممنباب7!ا-

"عنالمنكدرمحمدبنعنمالكأخبرنايوسفبناللهعبدحدشا7211-

وعأالأعرابيفأصابالإسلامعلىلمج!اللهرسولبايعأعرابياأناللهعبدبنجابر

فأبى،بيعتيأقلنياللهرسوليا:فقالع!ي!اللهرسولإلىالأعرابيفأتى،بالمدينة

فأبى.،بيعتيأقلني:فقالجاءهثم.فأبى،بيعتيأقلني:فقالجاءثم،ع!ب!اللهرسول

طيبها".وتنصع،خبثهاتنفيكالكيرالمدينةإنما:الله/ض!ييهرسولفقال؟الأعرابيفخرج

تقدموقد،الأعرابيقصةفيجابرحديثفيهذكر(االببة!6إقمثالالبايعمن)باب:قوله

.ببابقبلشرحه

للدنياإلايبايعهلارجلابايممن48--ب!ب

هريرهأبي"عنصالحأبيعنالأعمشعنحمزةأبيعنعبدانحد!ما7212-

اليم:عذافيولهميزكيهمولاالقيامةنوماللهيكلمهملاثلانةلمج!:اللهرسولقال:قال

،لدنياهإلايبايعهلاإمامابايعورجل.السبيلابنمنهيمنعبالطرثقماءفضلعلىرجل

ص!:بنت.9نسخة)1(في
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لقدبال!هفحلف،العصربعدبسلعبما)2(رجلابايعورجل.لهيفلموإلا،لهوفئيريدمااعطاه()1إن

."بهايعطولم،فأخذهافصدقه،وكذاكذابهااعطي

يستحقمنمبايعةفياللهصاعةيقصدولاأيللدنيا(إلايبايعهلارجلأبايعمن)باب:قوول

الإمامة.

.السكريميمونبنمحمد!نووالزايبالمهملة(حمزةأبي)!ت:قوول

سمعتيقوللحصاأباسيعت"الأعمشعنزيادبنلواحدعبداروايةفي(صالحأبي)!ت:قوول

."ال!رب"كتابفيتقدمكما"هريرةأبا

روايتهمنوسقط"إليهمينظر"ولاالأعمشعنجريرزاد(التهيامةيوماللهيكلمهملا)نلاثة:قوله

منوسقط"القيامةيومإليهماللهينظر"لاعبدالواحدروايةوفيالشهاداتفيمروقد"القيامة"يوم

لافيالتيالايةوفقعلىمسلمعندالأعمشعنمعاويةلأبيالجميعوثبتيكلمهمولاروايته

قليلا!هوثمناوأيمانهماللهبعهديشترونالذين!نحسالايةهذهقرأثم:الحديثاخرفيوقال،عمران

.77(:عمرانآلألآيةاآخرإلىيعني

فضللىكاد"رجلعبدالواحدرواية(فيالسبيلابنمت،يمنعبالطريقماءفضلعلى)رجل:قوله

منعفقدالماءمنمنعهإذالأنهلتلازمهماالمفهومانتغايروإنواحدوالمقصود"السبيلابنمنمنعهماء

المرادوهي""بالفلاةمعاويةأبيروايةفيووقع"الثرب"كمابفيعليهالكلامتقدموقد،منهالماء

فضلمنعورجل.أيضاال!ربفيصالحأبيعنديناربنعمروروايةوفي.الروايةهذهفيبالطريق

نبعليهالكلامتقدموقد"يداكتعمللممافضلمخعتكمافضليأمنعك"اليوملهتعالىاللهفيقولماء

."الحيلترك"كتابفيفوائدهمنشيءوتقدم،أيضاال!رب

."إمامه"عبدالواحدروايةفي(إمامابايع)ورجل:قوله

.""رضىلواحدعبداروايةفي(لهونايريدماأعطاهإن):قوله

."سخط"لواحدعبداروايةفي(لهيفلملا)وإ:قوله

روايةوفي،المضارعةبصيغة"يبايع"والسرخحيالمستمليروايةفيرجلا(باج)ورجلقوور:

.العصر"بعدسلعةرجلاساوم"ورجلجريرروايةوفيالعصر"بعدسلعةأقام"عبدالواحد

.غيرهلهإلاالذيوالله:فقاللواحدعبداروايةفي(بالته)فحلف:قوول

،للمجهولالبناءعلىالطاءوكسرالهمزةبضممضبوطاوقعوكذا(كذابهاأعطيالتمد:قوول

علىوالطاءالهمزةبفتحبعضهاوفي،الطاءوف!حأولهبضم((يعصأ"ولم:الحديثآخرفيقولهوكذا

وفيبها"أعطيت"لقدبلفظعبدالواحدروايةفيووقع،أرجحوهيللحالفوالضميرللفاعلالبناء

أبيعنديناربنعمروروايةوفي،أخذهالقدأيبكذا"لأخذهابالثهله"فحلفمعاويةأبيرواية

،الطاءوكسرأولهبضمبعضهاوفي،والطاءالهمزةبفتحوضبط"أعطيمماأكثربهاأعطى"لقدصالح

)1(

)2(

.كان"ص":نسخةفي

يبايع."ص":نسخةفي
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أوجح.والأول

وفي،عوضهاأعطيأنهحلفالذيالقدرأيبهايعطإولمالمثتريوأخذها(أيإفصدقه:قوله

ذلك.غيرعلىوهو""لصدقهمعاويةأبيرواية

فيفمضىصالحأبيعنديناربنعمروالمتنهذاسياقفيالأعمشخالف:أحدهما:سلان

هريرةأبيعنصالحأبيعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانطريقمنالتوحيدفيويأتيالشرب

الحديثماء"فضلمنع"ورجلالحديثلماسلعةعلى"ورجل:فيهوقالالبابحديثصدرنحو

الرجلعوضذكرالكرمانيقال"مسلمرجلمالبهاليقتطعالعصربعدكاذبةيمينعلىحلف"ورجل

التخصيصلأن،باختلافذلكوليسالمسلممالليقتطعالحالفوهو،آخرللإمامالمبايعوهوالثاني

لأن،الآخريحفظلمماحفظالراويينمنكليكونأنويحتمل،انتهىعليهزادماينفيلابعدد

أربعة،الأصلفيكانفكأنه،بثلاثةمصدرالحديثينمنوكل،خصالأربعالحديثينمنالمجتمع

منهماكلروايةفيفصارعليهمانوافقااللذينالاثنينمعضمهواحدعلىالراويينمنكلفاقتصر

الثاني.التنحيهفيسيأتيماويؤثده،ثلاثة

اخر،بسياقاخرلهشيخعنلكنأيضاالأعمشروايةمنالحديثهذامسلمثانيهمما:أخرج

حديثكصدرهريرةأبيعنحازمأبيعنالأعمشعنجميعاووكيعمعاويةأبيطريقمنفذكر

منأخرجهآخرحديثهذاأنوالظاهرمستكبر"وعائلكذابوملكزان"شيخ:قاللكن،الباب

هـ!!هالنبيعنذرأبيعن،الحربنخرشةعن،مسهربنسليمانعنفقالالأعمشعنالوجههذا

بالحلفسلعتهوالمنفق،مئهإلالثميئايعطيلاالذيالمنان:القيامةيوماللهيكلمهملا"ثلاثة:قال

عندهأحاديثثلاثةلأنها،بقادحفيهالأعمشعلىالاختلافهذاوليس"إزارهوالمسبل،الفاجر

سلعتهالمنفقلأن،عشراتبلغأنويحتملتعععخصالالأحاديثهذهمجموعمنويجتمع،طرقبثلاثة

أخبارفييكذببمنخاصهذالأنكذا،بهاأعطيلقدحل!للذيمغاير،الكاذببالحلف

ثكليم"الهيكلمهم"لا:معنىقيلالنوويقال،أخرىخصلةفتكونمنهأعمقبلهوالذي،الشعراء

لا:وقيل،عنهميعرضأنهالمراد:وقيل،السخطعلىيدلبكلامبلالرضابإظهارعنهرضيمن

عنهم،يعرض:إليهمينظرلاومعنىبالتحيةالملاثكةإليهميرسللا:وقيل،يسرهمكلافايكلمهم

لا:وقيلالذنوبمنيطهرهملا:يزكيهملاومعنىلم)1بهمولطفهلهمرحمته:لعبادهنظرهومعنى

أصراإذاوالمرتدالحربيمنهيستثنىلكن،الماءإلىالمحتاجالمسافر:السبيلبابنوالمراد،عليهميثني

الليلملاثكةاجتماعبسببلشرفهبالحلفالعصربعدوخص،لهماالماءبذليجبفلا،الكفرعلى

إمامغشلكونهالوعيدهذافاستحقاقهالمذكورةبالصفةالامامبايعالذيوأما،ذلكوغيروالنهار

!نويعرضإكراماخلقهمنشاءمنإلىينظراللهأنوالحق.واللطفالرحمةإلىاللهنظرتأويلهذا(1)

كساثربهانؤمنسبحانهبهلائقتينحقيقيتينيمينينلهأنكما،سبحانهبجلالهيليقنظرا،إهانةشاء

كحثلهءليش):سبحانهقولهحدعلىتحريفولاتعطيلولاتكييفولاتمثيلغيرمنوجلعزصفاته
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نإولاسيما،الفتنةإنارةإلىالتسببمنفيهلماالرعيةغث!ماماغث!لازمومن؟المسلمين

فيه،الإثمبتعظيمالعصروقتخص:الخطابيوقال.ملخصاانتهى،ذلكعلىيتغممنكان

الملاثكةجعلبأنالوقتهذاشأنعظماللهلأن،وقتكلفيمحرمةالفاجرةاليمينكانتوإن

عليهايقدملئلافيهالعقوبةفغلظتبخواتيمهاوالأمور،الأعمالختاموقتوهوفيهتجتمع

ذلكوجاء؟العصربعديحلفونالسلفوكان،غيرهفياعتادهافيهعليهاتجرأمنفإنتجرؤا،/

ديلماماماعلىوالخروج،البيعةنكثفيشديدوعيدالحديثوفيأيضا،الحديثفي

فيوالأصلالدماء،وحقنوالأموالالفروجتحصينمنالوفاءفيولما،الكلمةتفرقمنذلك

المنكر،عنوينهىبالمعروفونأمرالحدودويقيمبالحقيعملأنعلىيبايعهأنالإماممبايعة

ودخلمبيناخسراناخسرفقدالأصلفيالمقصودملاحظةدونيعطاهلمالمبايعتهجعلفمن

وأرثداللهوجهبهيقصدلاعملكلأنوفيه،عنهاللهيتجاوزلمإنبهوحاقالمذكورالوعيدفي

الموفق.والله،اثموصاحبهفاسدفهوالدنياعرضبه

!ي!النبيعنعماسابق517روالنساء،بيعةباب94-

حدثني:الليثوقال.ح)1(.الزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحك!ا213/\-

:يقولالصامتبنعبادة"سمعأنهالخولانيإدريسأبوأخبرنيشهابابنعنيونس

شيئا،باللهتشركوالاأنعلىتبايعوني-:مجلسفيونحن-!؟،اللهرسوللناقال

أيديكمبينتفترونهببهتانتأتواولا،اولادكمتقتلواولا،تزنواولا،تسرقواولا

منأصابومن،اللهعلىفأجزومنكموفىفمن.معروفيفيتعصواولا،وأرجلكبم

إلىفأمرهالفهفسترهشيئأذلكمنأصابومن،لهكفارةفهوالدنيافيفعوقبشيئاذلك

ذلك".علىفبايعناه.عنهعفاشاءوإنعاقبهشاءإن:الله

"عنغروةعنالزهريعنمعمرأخبرناالرزاقعبدحذثنامحمودحد!ا7214

يشركنالا:الايةبهذهبالكلامالنساءيبايع!ح!سي!النبيئكان:قالتعنهااللهرضيعانشة

.يملكها"امرأةإلاامرأةيدولصاللهرسولطيدمستوما:قالت،12:الممتحنةأشيئا!بالله

قالت.عطيةأم"عنحفصةعنأيوبعنالوارثعبدحدثنامسددحد!ا7215-

امرأةفقبضت،النياحةعنونهاناشيئا!وباللهيشركنلام!أنعلينافقرأمج!سي!النبيبايعنا

ثمفذهبتشيئا،يقلفلمأجزيها،أنأريدوأناأسعدتنيفلانة:فقالتيدهامنا

أبيابنةأومعاذ،امرأةسبرةأبيوابنةالعلاءوأمسليمأمإلاامرأةوفتفما،رجعت

معاذ".وامرأةسبرة

)ق!:ح.نسخة)1(لي!في
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:الأول:أحاديثأربعةفيهذكرالنساء(بيعة)باب:قوله

عنمسلمبنالحسنطريقمنالجدينفيتقدممايريدكأنه(عباسابن)رواه:قوله

حينإليهأنظركأنيمج!يوالنبيخرجوفيهالحديثفذكرالفطرشهدتعباسابنعنطاوس

المؤمناتجاءكإذاالنبيأيها)يا:فقالبلالمعهالنساءجاءحتىيشقهمأقبلنم،بيدهيجلس

تفسيرفيهناكفوائدهتقدموقدذلك"على"أنتنمنهافرغحينقالنمالآية!يبايعنك

فيمامثلعلىع!ي!النبيمبايعتهمفيالصامتبنعبادةحديث:الثانياد!ليث.الممتحنة

عنطرقهبعضفيووقعالكتابأواثل"الإيمانأكتابفيعليهالكلامتقدموقد،الآيةهذه

نسرقولاشيئابالثهنشركلاأنالنساءعلىأخذكمامج!س!اللهرسولعلينا"أخذ:قالعبادة

أشارالطريقهذهوإلىعبادةعنالصنعانيالأشعثطريقمنمسلمأخرجهالحديثنزني"ولا

القرآنفيوردتلأنهاالنساءبيعةترجمةفيعبادةحديثأدخلالمنيرابنقالالترجمةهذهفي

نىعاثشةحديث:الثالثالحديث،الرجالفياستعملتنم،بهنفعرفتالنساءحقفي

وقدمختصراأوردهكذاشيئا!بالئهيشركن)لاالايةبهذهبالكلامالنساءيبايعلمجمي!اللهرسول

بنتفاطمة"جاءت:قالتعاثشةإلىالبابحديثبسندالرزاقعبدطريقمنالبزارأخرجه

نأعليهافأخذمج!يه!اللهرسولتبايع-عتبةبنتهندأختشمسعبدبنربيعةابن-أيعتبة

بايعناهمافوالله،المرأةأيتهابايعي:عاثشةلهافقالتحياء،رأسهاعلىيدهافوضعت،تزنيلا

ولمحيالممتحنةسورةتفسيرفيالحديثهذافواثدتقدمتوقدإذا"فنعم:قالتهذاعلىإلا

البزار.عندمنهناذكرتهاالتيالزيادةغيرزيادةهناكالحديثهذاأول

أفردهالقدرهذايملكها(امرأةإلاامرأةيدع!ي!اللهرسوليدمستوما)قالت:قوله

مسمالكنبلفظالبابحديثبسندالرزاقعبدعنيحيىبنمحمدعنفأخرجهالنساثي

قط،امرأةبيدهمججيه!اللهرسولمس"مابلفظالزهريعنمالكأفردهوكذا،قطامرأةيد:وقال

:النوويقالمسلمأخرجه"بايعتكفقداذهبي:قالفأعطتهعليهاأخذفإذاعليهايأخذأنإلا

لهايقولنم.البيعةعليهايأخذولكنقطامرأةيدمسماالكلاموتقديرمنقطعالاستثناءهذا

فيذكرتوقد.انتهىمنهبدفلاالأحرىالروايةفيبهمصرحالتقديروهذا:قال.إلخاذهبي

علىالنساءع!يومبايعتهفياقتصارهمن،عائشةقالتماظاهرخالفمنالممتحنةتفسير

منبهجزمماعلىوثعكر،إعادتهعنيغنيبمابواسطةأيبحائلبايعهنأنهوردوما،الكلام

النساءبيعةأنيدها،امرأةفقبضتبعدهالذيالحديثفيعطيةأمقولمنيؤخذوقد،التقدير

الحاثل،منذكربماوأجيبالحصر،هذامنعائشةعننقلمافتخالفبالأيديأيضاكانت

بسندراهويهبنإسحقأخرجوقد،مماسةبلاالمبايعةعندبأيديهنيشرنكنأنهنويحتمل

مباحالأجنبيةكلامأنالحديثوفيالنساءأصافحلاإنيمرفوعايزيدبنتأسماءعنحسسن

الحديث.لذلكضرورةغيرمنالأجنبيةبشرةلمسومنع،بعورةليسصوتهاوأنسماعه

الرابع:
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كلهوالسندمحمدأختسيرينبنتهيو)حفصة(السختيانيهو(أيوب)عن:قوله

النسوةتسميةوفيه،مستوفىالجنائز""كتابفيهذاعطيةأمحديثشرحوتقدم،بصريون

الممتحنة.سورةتفسيرفيأسعدتنيقولهاعلىبالكلاميتعلقماوتقدم،الحديثهذافيالمذكورات

)1(:تعالىوقولهبيعةنكثمنباب55-

يبهثفإنمائكثفمنأيديهتمفوقاللهيدألله)2(يبايعوتإنمالمجايعونكأثذلررإن)

.(01:الفتحأعظيما!أتجرأفسيؤتيهأدلهطهدعلتهبماأوفئومقثفسهعك

:قالجابرأ"سمعتالمنكدربنمحمدعنسفيانحدثنانعيمأبوحط!ا7216-

الغ!جاءنم.الإسلامعلىفبايعه،الإسلامعلىبايعني:فقال!ك!ي!النبيإلىأعرابيجاء

وتنصعحبثهاثنفيكالكيرالمدينة:قالولىفلما.فأبى،أقلني:فقالمحموما،

طيبها".

الضمير.بزيادة""بيعتهالكشميهنيروايةفييعة(!كثمن)باب:قوله

".تعالى"وقولهذرأبيغجرروايةفي(تعالىالله)وقال:قوله

فإنما:قولهإلىذرأبيروايةفيساق(الايةاللهيباثعونإش!ايبايعونكالذين)إن:قوله

كلها،الآيةكريمةروايةفيوساقعظيما،أجرافسيؤتيه:قولهإلىقالنم،نفسهعلىينكث

الأعرأب!بيعة"بابفيقريباإليهالإشارةتقدصتوقدالأعرابيقصةفيجابرحديثفيهذكر

علىرجليبايعأنمنأعظمغدراأعلم"لاعمرابنحديثالبيعةنكثعلىالوعيدفيوورد

مرفوعاعنهنحوهوجاء"الفتن"كتابأواخرفيتقدموقد"القتاللهينصبثمورسولهاللهبيع

وفيهجيدبسندالطبرانيأخرجه"يمينهمعهوليستاللهلقينكثهاثمبيعةأعطى"منبلفظ

وفيه.الحديث"الصفقةونكثباللهالشرك:ثلاثمنإلاكفارة"الصلاةرفعههريرةأبيحديث

أحمد.أخرجه"تقاتلهثمبيعتكرجلاتعطي"أنالصفقةنكثتفسير

الاستخلافباب51-

سمعت:قالسعيدبنيحىعنبلالبنسليمانأخبرنايحىبنيحىحط!ا7217-

لوذاك:!ي!اللهرسولفقال،وارأساه:عنهااللهرضيعائشة"قالت:قالمحمدبنالقاسم

تحثلأظنكإنيوالفه،واثكلياه:عائشةفقالت.لكوأدعولكفأستغفرحيوأناكان

أنابل:!ك!ي!النبىفقال.أزواجكببعضمعزسايومكاخرلظللتذلككانولو،موتي

وأالقاثلونيقولأنفأعهدوابنهبكرأبيإلىأرسلأن-أردتأو-هممتلقد،وارأساه

)1(

)2(

تعالى.اللهوقال)ق،:نسخةفي

الآية.)قأ:نسخةفيبعدها



221!!21!!151باباالأحكا؟كتاب254

."المؤمنونونأبىالفهيدفعأو،المؤمنونويدفعاللهنأبىقلتثم،المتمئونيتمنى

اللهعبد"عنأبيهعنعروةبنهشامعنسفيانأخبرنايوسفبنمحمدحد!ا7218-

مناستخلففقدأستخلفإن:قالتستخلف؟ألالعمرقيل:قالعنهماالفهرضيعمرابن

:فقالعليهفأثنوا.كل!لمجهاللهرسولمنيخيرهومنتركفقدأتركوإن،بكرأبومنيخيوهو

.وميتا"حياأتحملهالا،عينولاليلاكفافامنهانجوتأنيوددت،وراهبراغب

"أخبرنيالزهريعنمعمرعنهشالمأخبرناموسىبنإبراهيمحد!ا9721-

وذلك-المنبرعلىجلسحينالاخرةعمرخطبةسمعأنهعنهاللهرضيمالكبنأنس

يعيشأنأرجوكنت:قاليتكلملاصامتبكروأبوفتشفد!!كاالنبيئتوفييوممنالغد

الفهفإنماتقدمحمدع!يالهيكفإن،اخرهميكونأنبذلكيريديدبرناحتىالفهرسول

بكرأباوإن،محمداع!ي!الفههدىبمابهتهتدوننوراأظهركمبينجعلقدتعالى

وكانت.فبايعوهفقوموا،بأموركما(الناسماأولىفإنه،اثنينثانيع!يالهالفهرسولصاحب

المنبر.علىالعامةبيعةوكانت،ساعدةبنيسقيفةفيذلكقبلبايعوهقدمنهمطاثفة

فلم.المنبراصعديومئذ:بكرلأبييقولعمرسمعتمالكبنأنسعنالزهريقال

9726(.:فيطرفه-9721الحديثأ."عامةالناسفبايعهالمنبرصعدحتىبهيزل

عنأبيهعنسعدبنإبراهيمحدثناعبداللهبنعبدالعزيزحد!ا7225-

نأفأمرهاشيء،فيفكلمتهامرأةط!-كاالنبيآثت:قالأبيه"عنمطعمبنجبيربنمحمد

-الموتتريد-كأنهاأجدكولمجئتإنأرأيتالفهرسوليا:قالت)2(،إليهترجع

بكر".أبافأتيتجدينيلمإن:قال

بنطارقعنمسلمبنقيسحذثنيسفيانعنيحيىحدثنامسددحد!ا7221-

اللهيريحتىالإبلأذنابتتبعون:بزاخةلوفدقالعنهالفهرضيبكرأبي"عنشهاب

".بهيعذرونكمأمراوالمهاجرينع!ي!نبيهخليفة

جماعةيعينأو،بعدهخليفةموتهعندالخليفةتعيينأيالاشلاف()باب:قوله

:الأولالحديث:أحاديثخمسةفيهذكرواحدا،منهمليتخيروا

بالسنديتعلقماتقدموقد،مدنيونكلهوالسندالأنصاريهوسعيد(بنيحيى)عن:قوله

.هناكالمتنفواثدمنالكثيروتقدم"المرضكفارة"كتابفي

)1(

)2(

المسلمين.أولىق،:9نسخةفي

فقالت."ص،:نسخةفي
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وإلىبهفترجمالبخاريفهمهالذيهوهذا.بعديبالأمرالقاثمأعينأي)فأعهد(:قوله

حتىوأخاكاباكلي"ادعيبلفظعائشةعنعروةروايةفيوقعلكن؟ذلكمنأعمالعهدكان

أبالي"ادعيلمسلمروايةوفيبكر"اباإلاوالمؤمنونالله"ويابى:اخرهفيوقالكتابا"اكتب

للبزارروايةوفيبكر!أباإلاوالمؤمنوناللهويأبىمتمنيتمنىانأخاتفإنيكتاباأكتببكر

المهلبوأفرط،الخلافةالمرادأنإلىيرشدفهذابكر"ابيعلىالناستختلفأنالله!"معاذ

رولج!لمالنبيأننبتأنهذلكبعدقررأنهوادهـجب!و،أبيخلاوةفي!اطع!ليلفي:فقال

الثاني:الحديث.يستخلف

الفريابي.هوعنهالراوي"يوسفبن"ومحمدالئوريهو()سفيان:قوله

عروةب!هشامعنأسامةأبيطريقمنمسلمروايةفيتستخلف(ألالعمر)قيل:قوله

قائلأناخروجهمنوأورد"استخلفقالواأصيبحينأبي"حضرتعمرابنعنأبيهعن

"أنأبيهعنعمربناللهعبدبنسالمطريقمنأخرجه،الحديثراويعمرابنهوذلك

القصةفذكرذلك"فيأكلمهأنفحلفت:قال؟مستخلفغيرأباكأنأعلمت:لهقالتحفصة

أشد"الناسفرعاية،ضيعقدأنلرأيتوتركهاجاءكثمغنمراعيلككان"لو:لهقالوأنه

".دينهيحفظا!ئه"إنذلكجوابفيعمرقولوفيه

يستخلف،لم!قياللهرسولفإنأستخلفلا"إنسالمروايةفىإلخ(ألستخلف)إن:قوله

وأباك!صيماللهرسولذكرأنإلاهوما"فواللهدئهعبدقال"استخلفقدبكرأبافإنأستخلفوإن

طريقمنسعدابنوأخرجممش!خلف"غيووأنهأحدأ،وو!راللهبرسوليعدلل!أنهفعلمتبكر

تبينفقدآخذذلكأي:قالتعهد؟ألالعموأناسقال:قالعميرابنوأظنهاللهعبيدبناللهعبد

يؤخذالفعلودليل،واضح!رفعلهمنالتركدليلأنويزيلهمشكلوهو؟والتركالفعلأنلي

عمرفكأنجائز،علىإلايعزملاوهو.قبلهالذيالحديثفيعائشةحكتهالذيعزمهم!

علىفدلتركفقدأتركوإنجوازهعلىفدلالاستخلافعلىولحم!عزمفقدأستخلفإن:قال

المنير.ابنقاله،قبولهعلىالناسواتفق،فاستعملهالجوازعزمهمنبكرأبووفهم،جوازه

يشبهوهوالعزمبخلافلمج!ممهوقعالديلأنه،التركعندهرجحعمرأنيظهروالذي:قلت

الإفراد.فرجحالإفرادوفعله،الحجفيالتمتع!علىعزمه

الذينأنأحدهماأمرينيحت!:بطالابنقالوراطب(راغبفقالعليه)فأننوا:قوله

كراهته،منيضمرهماإظهارمنراهبوإما،لهوتقربيفيهرأيحسنفيراغبإماعليهأثنوا

فإن،منهاوراهبالخلافةفيراغبالناسالمرادأو،منيوراهبعنديفيماراغبالمعنىأو

بها.يقوملاأنخشيتمنهاالراهبوليتوإنعليها،يعانلاأنخشيتفيهاالراغبوليت

منراهب،اللهعندفيماراغبأيلعمروصفانأنهماآخر:توجيهاعياضالقاضيوذكر

عليكم.بالاستخلافالعنايةعنيمئمغلنيوذلكننانكمعلىأعولفلا،عقابه

يأالفاءوتحفيفالكافثفتح)كفافا(الخلافةمنأيمنها(نجوتأني)وددت:قوله
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هذانحوتقدموقدعليئ"ولا"لالي:بقولهالحديثفيفسرهوقد.وخيرهاشرهاعنيمكفوفا

أبيروايةوفيع!يه!،النبيبعدعملوهفيماموسىلأبيمراجعتهفي.مناقبهفيعمرقولمن

."الكفافمنهاحظيأنلو"لوددتأسامة

استفهاموهووميتا"حياأمركم"أتحملأسامةأبيروايةفيوميتا(حياأتحملهاالا:قوله

مثلحيثعمربناللهعبدقولفيهأثرلمالكنهذلكفيعذرهبينوقد،أداتهمنهحذفتإنكار

خصوإنماواحدا،منهميختارواأنوأمرهمبالستةالأمرخصالراعيمعبالغنمالناسأمرله

عنهوهو!رالنبيومات،بدرأهلفيمعدوداكونهأمرانمنهمواحدكلفياجتمعلانهالستة

منسعدابنفأخرجهالأولوأما،عثمانمناقبفيالماضيالحديثبالثانيصرحوقد،راض

أهلفيثمأحد،منهمبقيمابدرأهلفيالأمرهذاقالعمرعنأبزىبنالرحمنعبدطريق

تقديماعتبارإلىمنهمصيروهذا.شيءالفتحلمسلمةولالطليقفيهاوليسكذا،فيثمأحد،

متوسطامسلكاالامرهذافيسلكعمر"أنحاصلهمابطالابنقال،الخلافةفيالأفضل

علىموقوفامعقوداالأمرفجعل،المسلمينلأمرأضبطالاستخلافأنفرأى"الفتنةخشية

التعيين،تركوهوطرفاولحمرالنبيفعلمنفأخذبكر،وأبي!ربالنبيالاقتداءيتركلئلاالستة

هذهوفي:قال.ملخصاانتهىعليهينصلموإنالستةلأحدالعقدوهوطرفابكرأبيفعلومن

علىجاثزذلكفيامرهوأن،بعدهلغيرهالمتوليمامامنالخلافةعقدجوازعلىدليلالقصة

لموكذالعمر،بكرأبوعهدهبماالعملعلىمعهمومنالصحابةلإطباقالمسلمينعامة

فيمانظرهلكونولدهعلىالرجلبإيصاءشبيهوهو:قال،الستةإلىعمرعهدقبولفييختلفوا

ابنبكروقبه،كالطبريجزممنعلىردوفيه.انتهى،الإمامفكذلكغيرهمنأتميصلح

لمبأنهعمرجزمووجهه:قالبكرأبااستخلف؟لم!سيمالنبيبأنحزمابنوبعدهالواحدعبدأخت

واحتج،اللهرسولخليفةبكرأبيتسميةعلىالناسبإطباقخالفهمنتمسكلكن،يستخلف

حازمأبيبنقيسعنخالدأبيبنإسماعيلطريقمنصحيحبسندأخرجهبماأيضاالطبري

الحديثفيماونظيره:قلت!ر".اللهرسوللخليفةاسمعواويقولالناسيجلسعمر"رأيت

منتكونأنيحتملالصيغةبأنورد"نبيهخليفةاللهيرى"حتىبكرأبيقولمنالخامس

وموافقةيستخلفلمبأنهعمرجزمفاعلمنكونهاويترجحفيها،حجةفلافاعلومنمفعول

فسميبعدهبالأمرفقامخلفهالذي"اللهرسول"خليفةفمعنىهذافعلى،ذلكعلىلهعمرابن

إلىأشارأنهبمعنى،اللهرسولخليفةبكرأبيعلىأطلقعمرو)1(أن،لذلكاللهرسولخليفة

لكنتصريحمنهاشيءفييكنلموإنالأدلةمنوغيره،البابحديثتضمنهبماذلك

علىردفيهوكذاعمر،عنعمرابنروىلماخلافذلكفيفليس،ذلكمنهيؤخذمجموعها

علىنصإنهكلهاالروافضقولوعلىالعباسعلىنصروخصالنبيأنالراونديةمنزعممن

ثمعمر،مبايعةفيطاعتهعلىثمبكرأبيمتابعةعلىالصحابةإطباقعليهمالردووجه.عليئ

وقال،بالخلافةلهعهد*عستأنهعليولاالعباسيدعولم،الشورىفيعمربعهدالعملعلى

أو(.أق،:9نسخةفي()1
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الحلأهلبعقدانعقادهاوعلى،بالاستخلافالخلافةانعقادعلىأجمعوا:وغيرهالنووي

بينشورىالأمرالخليفةجعلجوازوعلى،غيرهاستخلافهناكيكونلاحيثلإنسانوالعقد

بالشرعوجوبهأنوعلى،خليفةنصبيجبأنهعلىوأجمعوا،غيرهأومحصورعدد

الخليفة.نصبألاأيجبفقالوا:الخوارجوبعضكالأصمبعضهموخالف،لابالعقل

ببقاءفاحتجالأصمأما.باطلانوهما،بالشرعلابالعقليجب:فقالواالمعتزلةبعضوخالف

فيلهحجةولاعمر،موتبعدالشورىوأيامالسقيفةأيامالتشاورمدةخليفةبلاالصحابة

فيمنالنظرفياخذين،الخليفةنصبفيساعينكانوابلالتركعلىيطبقوالملأنهمذلك

الاخرالقولوأما،قبلهمنبإجماعمحجوجأنهالأصمعلىالردفيويكفي،لهعقدهايستحق

يقعوإنماوالتقبيحالتحسينولاوالتحريميجابافيلهمدخللاالعقللأنظاهرففساده

الحديثمنيظهرخدشالسقيفةأيامالتشاورمدةالمذكورقولوفي،انتهىالعادةبحسبذلك

توفييوممنالغدخطبعمربأنفيهلتصريحهيومأولفيبكرأبابايعواوأنهم،بعدهالذي

سقيفةفيذلكقبلبايعوهقدمنهمطاثفةوكانت"فبايعوه"فقوموا:فقالبكرأباوذكرعمي!النبي

تقدموقد،والليلةاليومدونإلابكرلأبيالخلافةوعقدالنبويةالوفاةبينيكنفلمساعدةبني

الثالث:الحديث.عنهاللهرضيبكرأبيمناقبفيذلكإيضاح

الصنعاني.يوسفابنهو()هشا!:قوله

توفييوممنالغدوذلكالمنبرعلىجلسحينالآخرةعمرخطبةسمع)أنه:قوله

بنيسقيفةفيبكرلأبيالبيعةعقدبعدكانوسمعهشاهدهأنهأنسحكاهالذيهذاع!(النبي

المهاجرونبايعهأنههناكوذكرالزنا"منالحبلىرجم"بابفيوبيانهبسطهسبقكماساعدة

النبويالمسجدإلىجاؤوابكرلأبيالمبايعةوحصلتهناكالأمرأنهوالمافكأنهمالأنصارثم

وقعماساعدةبنيسقيفةفيالبيعةعقديحضرلملمنعمرذكرثم،كيغالنبيبأمرفتشاغلوا

يومفيذلكوكلحاضرا،يكنلممنحي!مذفبايعهبكرأبيمبايعةإلىدعاهمثم،هناك

أما:قالعمر"أنالإسماعيليعندشهابابنعنعقيلروايةفيوقعمافيهيقدحولاواحد،

ماتالذياليومفيكانتالمذكورةخطبتهأنعلىيحمللأنه"مقالةأمسلكمقلتفإنيبعد،

قلتكماتكنلمصيانها،مقالةأمسلكم"قلتالروايةهذهفيوزاد،كذلكوهوع!النبيفيه

نأرجوتولكنمج!اللهرسولعهدهعهدفيولااللهكتابفيلكمقلتالذيوجدتماوالله

إلخ."يعيش

ابنضبطهيدبرنا(حتىع!اللهرسوليعيشأنأرجو)كنت"عمر"يعني)قال(:قوله

دبرت:الخليلقالاخرنا""يكونأي،الموحدةوضمالدالوسكونأولهبفتحوغيرهبطال

يكونانبذلك"يريد:بقولهالخبرفيفسرهوقد.خلفيجاء:فلانودبرني،اتبعتهدبراالشيء

وهوأمرنا"يدبرحتىلمج!ي!اللهرسوليعيشأنرجوت"ولكن:عقيلروايةفيووقعاخرهم"

لكنأمرنايدبر:يدبرنابقولهوالمراد،كذلكالأصلفيالذيفيقرأهذاوعلىالموحدةبتشديد

سبقعمامعتذراعمرقالهكلهوهذاآخرنا"ع!م!اللهرسوليكون"حتىأيضاعقيلروايةفيوقع
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ذلكسبقوقديمت"لمصك!يغالنبي"إن:فقالع!ي!النبيماتحينبكرأبيقبلخطبحيثمنه

واضحا.

اللهفاختار،عقيلروايةفيوزادعمر،كلامبقيةهومات(قد!به!محمديك)فإن:قوله

عندكم.الذيعلىيبقىالذيلرسوله

!"القرآنيعنيمحمدأ،اللههدىبمابهتهتدوننوراأظهركمبينجعلقدالله)فإن:قوله

بهاللههدىالذيالكتاب"وهذابلفظالاعتصامأواثلفيالزهريعنمعمرروايةفيبيانهووقع

عندمعمرعنالرزاقعبدروايةفيووقععي،رسولهبهاللههدىكماتهتدوابهفخذوارسولكم

به"محمدااللههدىفإنماتهتدوابهفاعتصموامحمدابهالله"وهدىالمستخرجلمادافينعيمأبي

.تهتدوا"بهفخذواكل!تولجمجمدابههدىالذيكتابهأظهركمبينجعلداوقد:عقيلروايةوفي

ولمالشرفها،الصحبةقدمالتينابنقالإلخ(كلإهه!اللهرسولصاح!!وأ؟!)وإن:قوله

أعظموهياننينلما"نانيكونهوهوبكرأبوبهانفردماعليهاعطففيهايشاركهقدغيرهكان

الناسأولى"وإنه:قالولذلكك!يو،النبيبعدمنالخليفةيكونأنبهااستحقالتيفضاثله

."بأموركم

وأثه،المبايعةهذهفيالسبببيانإلىإشارةفيهإلخ(طائفةوكانفبايعوه)يقومواص:قوله

.ساعدةبنيسقيفةفييحضرلممنلأجل

الذياليومصبيحةوهوالمذكور،اليومفيأيالمنبر(علىالعامةبيعةلأ)وكانتلمحو!:

.ساعدةبنيسقيفةفيفيهبويع

سماعيلياأخرجهوقدالمذكوربالإسنادموصولهوأش(عنالزهريؤلال:قوله

معمر.عنالرزاقعبدطريقمنمختصرا

معمرعنالرزاقعبدروايةفيالمنبربماصعدنومئذبكرلأبينقولعمر)سمعت:قوله

.إزعاجا"المنبرإلىبكرأبايزعجعمررايت"لقدالإسماعيليعند

سبب:التينابنقالالمنبر"أصعده"حتىالكشميهنيروايةفيالمنبر(صعد)حضى:قوله

فيبكرأبيتوقفوكان.انتهى،يعرفهلمومنعرفهمنبكرأباليشاهدذلكفيعمرإلحاح

وخشيته.تواضعهمنذلك

التيالمبايعةمنوأكثروأشهرأعمالثانيةالبيعةكانتأي(عامةالناس)فبايعه:قوله

بكوأبيبيعةأصلشرحعندذلكبيانإلىشارةاتقدمتوقد.ساعدةبنيسقيفةفيوقعت

أبافأتي،تجدينيلم"إنفيهالذيمطعمبنجبيرحديث:الرابعالحديث.الحدود""كتابمن

كتابفيبهيتعلقمماشيءوسيأتيالصديقبكرأبيمناقبأولفيشرحهتقدموقدبكر"

الخامس:الحديث."الاعتصام

.الثوريهووسفيان،القطانهو()يحى:قوله
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الخط،منكثيرايحذفونها""أنهلفظة"قالأنهأيبزاخة(لوفدقالبكرأبي)عن:قوله

عنمسلمبنقيسعنسفيانعنمهديبنالرحمنعبدطريقمنالإسماعيليعندوقعوقد

الألفوبعدالزايوتخفيفالموحدةبضمو"بزاخة"القصةفذكربزاخةوفدجاء:قالطارق

ذىهاأخرىروايةلمحيووقع،وغطفانأسدمنالمذكورةمهديابنروايةفيوقعمعجمةخاء

إخوةوهممدركةبنخزيمةبنأسدإلىينسبونكبيرةقبيلةوأسدطىءمنوهم،بطالابن

المهملةنمالمعجمةبفتحغطفانإلىينسبونكبيرةقبيلةوغطفانقريشأصلخزيمةبنكنانة

آخرالياءوتشديدالمهملةالطاءبفتحوطىءمضر،بنعيلانقيسبنسعدابنفاء،بعدها

خويلدبنطليحةواتبعواولحمرالنبيبعدارتدواالقبائلهؤلاءوكانمهموزةاخرىبعدهاالحروف

نأبعدالوليدبنخالدفقاتلهممنهملكونهفأطاعوهلمجرالنبيبعدالنبوةادعىقدوكان،الأسدي

الطبريقصتهمذكروقدبكر،أبيإلىوفدهمبعثواعليهمغلبفلما،باليمامةمسيلمةمنفرغ

أبووذكر،الصديقبكرأبيخلافةفيلهمالصحابةمقاتلةمنوقعوماالردةأخبارفيوغيره

عمروأبيعناسدو!بنيالأصمعيعنلطىءماءبزاخةأن"الأماكن"معجمفيالبكريعبيد

خفيفةوموحدةبنون"و"النباج.انتهى،النباجوراءمنرملةهيعبيدةأبووفال،الشيبانييعني

.البصرةمنالحاجطريقفيموضعجيمنم

ولش،مختصرةالخبرمنالقطعةهذهالبخاريذكركذا(إلخالإبلأذناب)تتبعون:قوله

وقد،الثالثالحديثفيذلكعلىالتنبيهتقدموقد،نبيهخليفةبكرأبيقولإلامنهاغرضه

ولفظه:الصحيحينبينالجمعفيالحميديوساقها،مستخرجهفيالبرقانيبكرأبوأوردها

أسدمنبزاخةوفد"جاء:قالشهاببنطارقعنالبخاريأفرادمنعشرالحاديالحديث

فقالوا:،المخزيةوالسلمالمجليةالحرببينفخيرهم،الصلحيسألونهبكرأبيإلىوغطفان

منكم،أصبناماونغنموالكراعالحلقةمنكمننزع:قال؟المخزيةفماعرفناهاقدالمجليةهذه

أذنابيتبعوناقواماوتتركونالنار،فيقتلاكمويكونقتلانا،ولنامناأصبتمماعليناوتردون

علىقالمابكرأبوفعرضبه"يعذرونكمأمراوالمهاجرينرسولهخليفةاللهيريحتىالإبل

الأولين-الحكمينفذكر-ذكرتماأما،عليكوسنشيررأيارأيتقد:فقالعمرفقام،القوم

الله،أمرعلىقاتلتقتلانافإنالنار،فيقتلاكمويكونقتلاناتدونوأما،ذكرتمافنعم:قال

:الحميديقالعمر".ماقالعلىالقوم"فتتابع:قاللمادياتلهاليستاللهعلىوأجورها

يعذرونكم-قولهإلى-الإبلأذناب"يتبعون:لهمقولهوهومنهطرفافذكرالبخارياختصره

ملخصا،انتهى،منهالقدرذلكالبخاريأخرجالذيبالإسنادالبرقانيبطولهوأخرجهبه"

"وفد:!يهقاللكنأيضامطولاالسندبهذاالثوريسفيانعناخروجهمنبطالابنوذكره

سواء،والباقي:وقال.قالوامافذكر"الناسبكرأبو"فخطب:فيهوقالطىء"منوهمبزاخة

الجيمبفتحالجلاءمنتحتانيةنممكسورةلامبعدهاالجيموسكونالميمبضمو"المجلية"

وزايمعجمةبخاءو"المخزية".المالجميععنالخروجومعناها:المدمعاللاموتخفيف

بفتحو"الحلقة"والصغار،الذلعلىالقرار:ومعناها،الخزيمنمأخوذة:قبلهاالتيبوزن
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وبتخفيفالصحيحعلىالكافبضمو"الكراع"،السلاح:قافبعدهااللاموسكونالمهملة

جهتهم،منالناسليأمنشوكةلهملايبقىأنمنهمذلكنزعوفائدة.الخيلجميعالراء:

نردولاالشرعيةالفريضةعلىنقسمهاغنيمةلناذلكيستمرأي"منكمأصبناما"ونغنم:وقوله

المسلمينعسكرمنانتهبتموهماأيمنا"أصبتمماعلينا"وتردون:وقولهشيئا،ذلكمنعليكم

إليناتحملونأي:المضمومةالدالوتخفيفالمثناةبفتح"تدون":وقوله،المحاربةحالةفي

فقتلوا،شركهمعلىماتوالأنهمالدنيافيلهمدياتلاأيالنار،في"قتلاكموقوله،دياتهم

لأنهم،رعايتهافيأيبل!اأذنابودايتبعون،أولهبضم"وتتركون!:وقوله،لهمديةفلابحق

منافعمنعليهميعودماإلالهملاعيشالبواديفيأعرابارجعواالحربالةمنهمنزعتإذا

فأحبإليهيعتذرونبكرأبيإلىرسلهمفأوفدواتابوا،نمارتدواكانوا:بطالابنقال،إبلهم

الإبلأذنابواتبعواارجعوا:لهمفقال،أمرهمفيالمشاورةبعدإلابينهميقضيلاأنبكرأبو

توبتهمتظهرأنإليهاأنظرهمالتيبالغايةالمرادأنيظهروالذي.انتهى،الصحارىفي

إسلامهم.بحسنوصلاحهم

باب

الملكعبدعنشعبةحدثناغندرحدثناالمثنىبنمحمدحد!ا7222-7223،

كلمةفقال-أميرأعشراثنايكون:يقولع!يمالنبيسمعت:قالسمرةبنجابر"سمعت

".قريشمنكلهم:قالإنه:أبيفقال-أسمعهالم

الكشميهنيعنذرأبيروايةمنلما"بابلفظوسقطترجمةبغيرللجميعكذا)باب(:قوله

ظاهر.بهوتعلقه،قبلهالذيمنكالفصلوهو،والسرخسي

بالإفراد.،"حدثنيكريمةروايةفي)حدننا(:قوله

عمير".بنالملكعبد"عنمسلمعندعيينةبنسفيانروايةفي(الملكعبد)عن:قوله

الناسامر"لايزالالمذكورةعيينةبنسفيانروايةفيأميرا(عشراثنا)يكون:قوله

رجلأ".عشراثناوليهمماماضيا

علي.خفيتبكلمةع!يوالنبيتكلمنم،سفي!انروايةفيأسمعها(لمكلمة)فقال:قوله

قالماذاأبي"فسألتسفيانروايةفي(قريشمنكلهمقالإنهأبي)فقال:قوله

بنجابرعنالشعبيطرجم!منداودأبيعندووقع"قريشمنكلهم:فقالكي!اللهرسول

عشراثنيالىعزيزاالدينهذا"لايزالولفظهجابرعلىالمذكورةالكلمةخفاءسببسمرة

واصله،فذكرهقال"ماأبةيا:لأبيفقلت.خفيةكلمةفقالوضجوا،الناسفكبر:قالخليفة

:آخرهفيآخروجهمنالطبرانيعندووقعوضجوا"الناس"فكبر:قولهدونمسلمعند

طريقمنمسلموأخرجه،الحديثإليفأثبتواأناسفيوأبيالخطاببنبعمرأنافإذافالتفت

"إنبلفظفذكرهع!يوالنبيعلىأبيمعدخلت:قالسمرةبنجابرعنالرحمنعبدبنحصين
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عنحرببنسماكطريقمنوأخرجه!خليفةعشراثنافيهميمضيحتىينقضيلاالأمرهذا

الشعبيطريقمنعندهومثله"خليفةعشراثنيإلىعزيزأالإسلاميزال"لابلفظسمرةبنجابر

سفيانروايةفيقولهمعنىالروايةبهذهوعرف"منيعا"عنهروايةفيوزادسمرةبنجابرعن

حدثثفيووقع،بمعناهومنيعاقويا"عزيزا":قولهومعنى،فيهالخليفةأمرماضياأي"ماضيا"

صالحا،أمتيأمريزال"لابلفظسمرةبنجابرحديثنحووالطبرانيالبزارعندجحيفةأبي

إلىرجع"فلماوزاد:قالنحوهسمرةبنجابرعنسعيدبنالأسودطريقمنداودأبووأخرجه

اخروجهمنالزيادةهذهالبزاروأخرج"الهرج:قالماذا؟يكونثم:فقالواقريشأتتهمنزله

عنبطالابنقال"الهرجقالماذا؟يكونثم:فقلتفأتيتهمنزلهإلىرجع"ثمفيها:فقال

بتوالييكونونقالوافقوم-معينبشيء-يعنيالحديثهذافييقطعأحداألقلمالمهلب

الظنعلىيغلبوالذيقال.الإمارةيدعيكلهمواحد،زمنفييكونونقالواوقوم،إمارتهم

واحدوقتفيالناسيفترقحتى،الفتنمنبعدهتكونبأعاجيبأخبروالسلامالصلاةعليهأنه

فلماكذا،يفعلونأميراعشراننايكونلقالهذاغيرأرادولو:قالأميرا،عشراننيعلى

علىيقفلممنكلاموهو،انتهىواحدزمنفييكونونأنهمأرادأنهعرفناالخبرمنأعراهم

منعرفتوقد،مختصرةهكذاالبخاريفيوقعتالتيالروايةغيرالحديثطرقمنشيء

كونوهوبولاثتهمتختصالتيالصفةذكرأنه،وغيرهمسلمعندمنذكرتهاالتيالروايات

كما،الناسعليهيجتمعكلهمأنوهوأخرىصفةالأخرىالروايةوفيمنيعا،عزيزاسلاما

بنجابرعنأبيهعنخالدأبيبنإسماعيلطريقمنالحديثهذاأخرجفإنهداودأبيعندوقع

الأمة"عليهتجتمعكلهمخليفةعشرائناعلبكميكونحتىقائماالدينهذهيزال"لابلفظسمرة

عداوة"لانضرهمبلفظسمرةبنجابرعنسعيدبنالأسودعنآخروجهمنالطبرانيوأخرجه

أنهأحدهماسؤالانالعددهذاعلىتوجه:فقالذلكعياضالقاضيلخصوقدلماعاداهممن

حبانابنوصححهالسننأصحابأخرجهالذييعنيسفينةحديثفيقولهظاهريعارضه

الخلفاءإلافيهايكنلمسنةالثلاثينلأنملكا،نكونئم،سنةثلائونبعدي"الخلافةوغيره

والجواب:قالالعدد،هذامنأكثرالخلافةوليأنه:والثاني.عليبنالحسنوأيامالأربعة

بذلك.سمرةبنجابرحديثفييقيدهولم"النبوة"خلافةسفينةحديثفيأرادأنهالأولعن

العددهذاوليوقدعشر"اننا"يكون:قالوإنماعشر"انناإلايلي"لايقللمأنهالثانيوعن

فيحتملوإلا،وليمنكلعلىواقعااللفظجعلإنوهذا:قال،عليهمالزيادةذلكيمنعولا

منبدولاالأربعةالخلفاءمنهممضىوقد،العدلأثمةمنالخلافةيستحقمنالمراديكونأن

وقعوقد،عليهمالناسيفترقواحدزمنفييكونونإنهمقيلوقد،الساعةقيامقبلالعدةتمام

مصرصاحبومعهم،بالخلافةيتسمىكلهمأنفسستةوحدهاالأندلسفيالخامسةالمانةفي

قال،والخوارجالعلويةمنالأرضأقطارفيالخلافةيدعيكانمنإلىببغدادوالعباسية

نأويحتمل:قال"فيكثرونخلفاء"ستكونمسلمفيآخرحديثفيقولهالتأويلهذاويعضد

أمورهواستقامةالإسلاموقوةالخلافةعزةمدةفيعشر""الاننايكونأنالمراديكون

الأمة"عليهتجتمع"كلهم:الطرقبعضفيقولهويؤيده،بالخلافةيقوممنعلىوالاجتماع
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زمنالفتنةبينهمووقعتأميةبنيأمراضطرابأنإلىالناسعليهاجتمعفيمنوجدقدوهذا

العددوهذا،أمرهمفاستأصلواالعباسيةالدولةقامتأنإلىبينهمفاتصلتيزيد،بنالوليد

انتهى.نبيهبمرادأعلموالله،أخروجوهايحتملوقد:قال،اعتبرإذاصحيحموجود

هوالخلافةيطلبكلهمواحدعصرفيعشراثنياجتماعوهوهذاقبلالذيوالاحتمال

يجتمع"كلهم:قولهإلايردلمولوعليهالردوجهذكرتوقد،تقدمكماالمهلباختارهالذي

المراد،يكونأنيصحفلا،الافتراقعينيوجدواحدعصرفيوجودهمفيفإن"الناسعليه

سئل"أنهحسنبسندمسعودابنحديثمنوالبزارأحمدأخرجهماداودأبيعندوقعماوثؤيد

نقباءكعدةعشر"اثنا:فقالع!واللهرسولعنهايسألنا:فقال؟"خليفةمنالأمةهذهيملككم

الحديثهذامعنىعنالبحثأطلتقدلماالمشكل"كشففيالجوزيابنوقالإسرئيل"بني

التخليطأنأشكولامختلفةألفاظهلأنبهاليقصودعلىأقعفلمعنهوسألتمظانهوتطلبت

كلاماوجدتنم،إليهأشارقدذلكبعدالخطابيوجدتشيءفيهليوقعنم،الرواةمنفيها

وبعدبعدهيكونماإلىأشارفإنهالأولالوجهفأما،لغيرهوكلاماالمناديبنالحسينلأبي

أشارفكأنه،بعدهمالواقعةالولاياتعنفأخبر.بحكمهمرتبطأصحابهحكموأنأصحابه

اثنايليأنإلى-الولايةأي-الدين"لايزال:قولهوكأن،أميةبنيمنالخلفاءعددإلىبذلك

واخرهممعاويةبنيزيدأميةبنيوأول،الأولىمنأشدأخرىصفةإلىينتقلنم"خليفةعشر

!إذا،صحابةلكونهم،الزبيرابنولاومعاويةعثمانيعدولا،عشرثلاثةوعدتهمالحمارمروان

الناساجتمعأنبعدمتغلباكانلأنهأو،صحبتهفيللاختلافالحكمبنمروانمنهمأسقطنا

العظيمةالفتنوقعتأميةبنيمنالخلافةخروجوعند،العدةصحتالزبيربناللهعبدعلى

بينا،تغيراعليهكانتعماالأحوالفتغيرتالعباسبنيدولةاس!تقرتحتىالكثيرةوالملاحم

لخمسالإسلامرحى"تدوررفعهمسعودابنحديثمنداودأبوأخرجهماهذاويؤيد:قال

يقمدينهملهميقموإن،هلكمنفسبيلهلكوافإن،ونلاثينسبعاوونلاثينستاوونلاثين

الخطابي:قال.نعم:قالمضى؟ماسوى:فقالواوالخطابيالطبرانيزادعاما"سبعينلهم

تلفمنفيهايكونلماالحبتطحنالنيبالرحىشبههاالحربعنكنايةسلام"ا"رحى

إلىإشارةيكونأنفيشبه:قال،الملك"دينهملهمدايقم:قولهفيبالدينوالمراد،الأرواح

أميةلبنيالملكاستقراربينمافكان،العباسبنيإلىعنهموانثقالهالملكفيأميةبنيمدة

لبنيالملكاستقرارمنأنعليهيعكرلكن:قلت.سنةسبعينمننحو)1(،فيهالوهنوظهور

فقتلأميةبنيدولةزالتأنإلىوأربعينإحدىسنةمعاويةعلىالناساجتماععندأمية

الخطيبعننقلنم،سنةتسعينمنأزيدوماثةوثلاثيناثنتينسنةأوائلفيمحمدبنمروان

فيحدثانتهتإذاالمدةهذهأنيريدمثل"الإسلامرحى"تدور:فولهالبغداديبكرأبي

،رحاهدارت:واستحالتغيرإذاللأمريقالالهلاكأهلهعلىبسببهيخافعظيمأمرالإسلام

منوكانملكهمأي"دينهملهم"يقموقوله،الخلافةمدةانتقاضإلىإشارةهذاوفي:قال

نحوا.)ق":نسخةفي)1(
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.الجوزيابنقال،سبعينمننحواأميةبنيملكانتقاضإلىمعاويةعلىالناساجتماعوقت

اثناملك"إذارفعهالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمنالطبرانيأخرجهماالتأويلهذاويؤيد

أنهليظهرو"النقفدا،انتهى"القيامةيومالىوالنقافالنقفكانلؤيبنكعببنيمنعشر

عنبذلكوكنىمنهفعالبوزنوالنقاف،الدماغعنالهامةكسروهوالقافوسكونالنونبفتح

النهايةصاحبوأما"الهرجيكون"نمسمرةبنجابرطرقبعضفيقولهويؤيده،والقتالالقتل

بذلكتفسيرهاللغةفيأرولم،الخصامفيالشديدبالجدوفسرهالنونبدلالمثلثةبالثاءفضبطه

منكونهمإلىإشارةلؤي!بنكعببني"من:قولهوفيذلكونحو"والحذق"الفطنةمعناهبل

منيكونغيرهمأنمنهيؤخذوقد،قريشجماعوفيهمفهربنغالبابنهولؤيالأن،قريش

الوجهوأما:قال"الفتن"كتابفيذكرهالمقدمالقحطانيإلىإشارةفيهفتكون،قريشغير

حديثمعنىفييحتملالمهديفيجمعهالذيالجزءفيالمناديبنالحسينأبوفقالالثاني

فيوجدتفقدالزمانآخرفييخرجالذيالمهديبعدهذايكونأن!خليفةعشراثنا"يكون

منخمسةنماكبر،السبطولدمنرجالخمسةبعدهملكالمهديماتإذا"دانيال"كتاب

بعدهيملكنماكبر،السبطولدمنلرجلبالخلافةآخرهميوصينمالأصغر،السبطولد

أبيروايةوفيالمناديابنقال،مهديإماممنهمواحدكلملكا،عشراثنابذلكفيتمولده

اللهيفرجبحمرةمشربربعةرجلوهواللهعبدبنمحمداسمه"المهديعباسابنعنصالح

ستةرجلا،عشراثنابعدهالأمريلينمجور،كلبعدلهويصرف،كربكلالأمةهذهعنبه

وعن"الزمانفيفسديموتنم؟غيرهممنوآخر،الحسينولدمنوخمسة،الحسنولدمن

".الدجالفيقتل،اللهروحينزلنم،مهدياعشرائنا"يكونالأحباركعب

يومإلىسلامامدةجميعفيخليفةعشراثنيوجودالمرادأنالثالثوالوجه:قال

منالكبيرمسندهفيمسددأخرجهماويؤيده.ايامهمتتوالىلموإنبالحقيعملونالقيامة

خليفةعشراثنامنهايكونحتىالأمةهذهتهلكلا"أنهحدثهالجلدأباأنبحر،أبيطريق

سنة،أربعينأحدهمايعيشمحمد،بيتأهلمنرجلانمنهم،الحقودينبالهدىيعملكلهم

الساعة،بقيامالمؤذنةالفتنأي!الهرجيكون"نم:بقولهفالمرادهذاوعلىسنة"ثلاثينوالاخر

ملخصاالجوزيابنكلامانتهى.الدنياتنقضيأنإلى،ومأجوجيأجوجنمالدجالخروجمن

.يسيرةبزيادات

عليهوقفمافكأنه،عياضالقاضيكلامعليهمااشتملقدوالآخرالأولوالوجهان

أرجحها،أوجهذكراهمامجموعمنوينتظم،كلامهعليهايشتمللمزيادةكلامهفيأنبدليل

عليهيجتمع"كلهمالصحيحةالحديثطرقبعضفيبقولهلتأثيدهالقاضياوجهمنالثالث

علىاجتمعواالناسأنوقعوالذي،لبيعتهانقيادهمبالاجتماعالمرادأنذلكوإيضاح"الناس

بالخلافة،يومئذمعاويةفسمي،صفينفيالحكمينأمروقعأنإلىعليثمعثمانئمعمرثمبكرأبب

للحسينينتظمولميزيدولدهعلىاجتمعواثم،الحسنصلحعندمعاويةعلىالناساجتمعثم

مروانبنالملكعبدعلىاجتمعواأنإلىالاختلافوقعيزيدماتلماثم،ذلكقبلقتل.ل.أمر
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وتخلل،هشامثميزيدثمسليمانثمالوليد:الأربعةأولادهعلىاجتمعواثمالزبير،ابنقتلبعد

هوعشروالثاني،الراشدينالخلفاءبعدسبعةفهؤلاءالعزيز؟عبدبنعمرويزيدسليمانبين

ثمسنينأربعنحوفولي،هشامعمهماتلماعليهالناساجتمعالملكعبدبنيزيدبنالوليد

علىالناسيجتمعأنيتفقولميومئذمنالأحوالوتغيرتالفتنوانتشرت،فقتلوهعليهقاموا

ثاربلمدتهتطللميزيدبنالوليدعمهابنعلىقامالذيالوليدبنيزيدلأن،ذلكبعدخليفة

فغلبهإبراهيمأخوهولييزيدماتولما.مروانبنمحمدبنمروانأبيهعمابنيموتأنقبلعليه

العباسأبوالعباسبنيخلفاءأولكانثم،قتلأنإلىالعباسبنومروانعلىثارثم،مروان

خرجلكن،مدتهفطالتالمنصورأخوهوليثم،عليهثارمنكثرةمعمدتهتطلولم،السفاح

إلىعليهامتغلبينأيديهمفيواستمرت،الأندلسعلىالمروانيينباستيلاءالأقصىالمغربعنهم

إلاالخلافةمنيبقلمأنإلىالأرضأقطارجميعفيالأمروانفرط،ذلكبعدبالخلافةتسمواأن

جميعفيللخليفةيخطبمروانبنالملكعبدبنيأيامفيكانواأنبعدالبلاد،بعضفيالاسم

منبلدفيأحديتولىولا،المسلمونعليهغلبمماويميناوشمالاوغرباشرقاالأرضأقطار

فعلىذلكصحةعرفأخبارهمفينظرومن،الخليفةبأمرإلامنهاشيءعلىالإمارةكلهاالبلاد

ويستمويفشوفاشياوقوعاالفتنعنالناشىءالقتليعني"الهرجيكون"ثم:بقولهالمراديكونهذا

.المستعانواللهكانوكذا،الأياممدىعلىويزداد

طريقمنالطبرانيأخرجهماعليهويعكر،بواضحليسالمناديابنذكرهالذيوالوجه

الخلفاءبعدمننمخلفاء،بعديمن"سيكونرفعهجدهعنأبيهعنالصدفيجابربنقيس

يملأبيتيأهلمنرجليخرجنم؟جبابرةالملوكبعدومن،ملوكالأمراءبعدومنأمراء

علىيردفهذا"دونههومابالحقبعثنيفوالذيالقحطانييؤمرثمجوراملئتكماعدلأالارض

كعبعنوكذاجدا،فواهصالحأبيعنذكرهماوأما"دانيال"كتابمنالمناديابننقلهما

ظاهرالبابوحديث"الإسلامرحى"تدورحديثبينالجمعالجوزيابنمحاولةوأما

بقوله:المرادأنيظهروالذيبعيد،الخطيبثم،الخطابيبهفسرهالذيوالتفسير،التكلف

فيكونالنبويةالبعثةأولمنذلكابتداءوأن،الاستقامةعلىتدومأن"الإسلامرحى"ندور

اننتاذلكإلىانضمفإذا،الهجرةمنوعشرينأربعسنةالحجةذيفيعمربقتلالمدةانتهاء

أشهر،وستةسنةونلاثينخمساالمدةكانترمضانفيالمبعثمنأشهروستةسنةعشرة

قريباالماضيحذيفةحديثويؤيد،خاصةبعدهالخليفتينومدةالنبويةالمدةجميعذلكفيكون

علىالأمروكانالفتنبابفيفتحعمر،بقتليكسرالفتنةمنالأمنبابأنإلىيشيرالذي

يقمدينهملهميقملموإن،هلكمنفسبيليهلكوا"فإنالحديثبقيةفيقولهوأماذكر،ما

ابتداؤهاجعلإذاسنةسبعينالمدةوتكون،أعمارهمانقضاءبذلكالمرادفيكون"سنةسبعين

ال3أنإلىفيهالطعنابتداءفإن،عثمانخلافةمنسنينستانقضاءعندنلاثينسنةأولمن

الصحابةمنيبقلمالسبعينانقضاءوعند،خلافتهمنمضتسنينستبعدكانقتلهإلىالأمر

خليفة،عشرباثنييتعلقلمافيهتعرضولا،الحديثهذامعنىفيلييظهرالذيفهذاأحد،
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البعدية،حقيقةعلى"خليقةعشراننابعدي"يكون:قولهيحملأنفالأولىذلكتقديروعلى

لماننانمنهمنفسا،عشرأربعةالعزيزعبدبنعمرإلىالصديقمنالخلافةوليمنجميعفإن

عشرانناوالباقون،الحكمبنومروانيزيدبنمعاوية:وهمامدتهماتطلولمولايتهماتصح

وتعيرت،ومانةإحدىسنةالعزيزعبدثنعمروفاةوكانتع!،أخبركماالولاءعلىنفسا

"ثجتمع:قولهذلكفييقدحولا،القرونخيرهوالذيالأولالقرنوانقضى،بعدهالأحوال

بنالحسنفيإلامنهمتفقدلمالصفةهذهلأن،الأغلباكثرعلىيحمللأنه"الناسعليهم

بعدإلااستحقاقهيثبتلمخالفهمامنبأنوالحكمولايتهما،صحةمعالزبيربنوعبداللهعلي

أعلم.واللهالزبيرابنقتلوبعدالحسنتسليم

مدتهمبعضفيوجددمانمنتظمةعشرالاننيهؤلاءأزمنةغالبفيالأموروكانت

حديثمعنىعلىحبانابنتكلموقد،أعلمواللهنادرالاستقامةإلىبالنسبةفهوذلكخلاف

وثلاثين،ستأووثلاثينلخمسالإسلامرحىتدوربقولهالمراد:فقال"الإسلامرحى"ثدور

و!التحكيموقعحتىبصفينعليعن)1(معاويةقيامأنوذلك،أميةبنيإلىالخلافةأمرانتقال

ظهرتماأولفكان،سنةسبعينيومئذمنأميةبنيفيالأمراستمرثم؟أميةبنيمشاركةمبدأ

كثيرةمؤاخذاتفيهاعليهطويلةبعبارةذلكوساقومانةستسنةبخراسانالعباسبنيدعاة

عليهاتفقماخلافوهووثلاثينستسنةأواخرفيكانتالحكمينقصةأندعواهأولها:

قدمتهوالذيوثلاثينسبعسنةوكانتأشهربعدصفينوقعةبعدكانتفإنهاالأخبار،أصحاب

أعلم.والله،عليهالحديثيحملبأنأولى

المعرفةبعدالبيوتمنالريبوأهلالخصومإخراجباب52-

ناحتحينبكرأبيأختعمرأخرجوقد

هريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالأحدننيإسماعيلحدشنا7224-

بحطبآمرأنهممتلقد،بيدهنفسيوالذي:قالك!ي!اللهرسولأنعنهاللهرضي

رجاليإلىأخالفثم،الناسفيؤمرجلأآمرثملها،فيؤذنبالصلا؟آمرثم،يحتطب

مرماتينأوسمينأعرقأيجدأنهأحدهميعلملو،بيدهنفسيوالذي.بيوتهمعليهمفأحرق

أبوقال:سليمانبنمحمدقال:يونسقاليوسفبنمحمدقالالعشاء"لشهدحسنتين

مخفوضة.الميم،وميضاةمنساةمثل،اللحممنالشاةظلفبين:مرماة:اللهعبد

أختعمرأخرجوقد،المعرفةبعدالبيوتمنالريبوأهلالخصومإخراج)باب:قوله

شخاص"اداكتابفيوالحديثفيهاالمعلقوالأنرالترجمةهذهتقدمت(ناحتحينبكرأبي

وتقدمهريرةأبيعناخروجهمنالحديثوساق"الريب"أهلبدل"المعاصي":فيهوقال

على."ص،:نسخةفي)1(
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قاذ:يوسفبقمحمد/قالالبابآخرفيوقوله!الجماعة)صلاةبابأواثلفيمستوفىشرحه

مثل،اللحممنالشاةظلفبينمامر!اة:عبداللهأبوقال:سليمانبنمحمدقال:يونس

هوهذايوسفبنومحمدهناك"المرماتين"شرحتقدموقدمخفوضة"الميموميفماةمنساة

أبوهوسليمانبنومحمد)1(ابنهوويونس،البخاريعن""الصحيحراويالفربري

درجتين،التفسيرهذافيالفربرينزلوقد،البخاريعنالكبير،"التاريخراويالفارسيأحمد

أبيروايةفيالتفسيرهذاوثبتالآخرعنأحدهما،رجلينالبخاريشيخهوبينبينهأدخلفإنه

فهيهمزبغيرذكرهالذيبالوزنمنساةأماوميضاة"منساةإمثل:وقولهوحدهالمستمليعنذر

الشاعر:وقال،14أسبأ:!منسأته)تأكل:تعالىقولهفيونافععمروأبيقراءة

والغزلاللهوعنكنباعدفقدهرممنالمنساةعلىدببتإذا

الباقينقراءةوهي.قلت.منسأته:فيقوليهمزهاوبعضهم:قالنمعبيدةأبوأنشده

العصا:والمنساةالشواذ،فيأخرقراءاتوفيها،الهمزةفسكنذكوانابنإلامفتوحةبهمزة

والميضاة،المنساةمنكلفيأيمخفوضةالميم:وقوله،أخرهإذاالشيءأنسامنآلةاسم

.المذكورةاللغات،"الميضاةوفي

الكلاممنالمعصيةوأهلالمجرمينيمنعأنللإمامهلباب53-

ون!نوهوالزيارةمعه

عنشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكييربنيحىحدتنا7225-

قائدوكان-مالكبنكعببنعبداللهأنمالكبنكعببنعبداللهبنالرحمنعبد

رسولعنتخففلما:قالمالكبنكعب"سمعت:قال-عميحينبنيهمنكعب

فلبثنا؟كلامناعنالمسلمين!ييهالفهرسولونهى-حديثهفذكر-تبوكغزوةفيع!ج!الفه

علينا".اللهبتوبةلمج!ي!اللهرسولواذن،ليلةخمسينذلكعلى

(ونحوهوالزيارةمعهالكلاممنالمعصيةوأهلالمجرمينيمنعأنللإمامهل)باب:قوله

والإسماعيليالتينابنذكروكذا،المجرمينبدل"المحبوس"الجرجانيأحمدأبيروايةفي

وهو،الخاصعلىالعامعطفمنيكونوالأولعصيانهيتحققلاقدالمحبوسلأنأوجهوهو

تبوكعنتخلفهقصةفيمالكبنكعبحديثمنطرفافيهوذكرظاهراالبابلحديثالمطابق

تعالى.اللهبحمد،المغازي"كتابأواخرفيمستوفىشرحهاتقدموقدوتوبته

بالأصل.بياضهكذا)1(
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آلزيضآلرحمفع!للهتجص
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التمنيأيهتاب4

الشهادةتمنىومن،التمنيفيجاءمابابأ-

ابنعنخالدبنالرحمنعبدحدثنيالليثحدثنيعفيربنسعيدحلىظ7226-

ع!يهالفهرسولسمعت:قالهريرةأبا"أنالمسيببنوسعيدسلمةأبيعنشهاب

أحملهممااجدولابعدييتخففواأنيكرهونرجالاأنلولا،بيدهنفسيوالذي:يقول

أحيانم،اقتلنمأحيانم،أقتلنمأحيانئم،الفهسبيلفيأقتلانيلوددت،تخلفتما

".أقتلنم

أبي"عبنالأعرص!ممتالزنادأجمبعنمالكأخبرنايوسفبنالفهعب!حدشنا7227-

فأقتل،اللهسبيلفيأقاتلأنيوددت،بيدنفسيوالذي:قال!كااللهرسولأنهريرة

")1(.باللهأشهدثلاثايقولهنهريرةأبوفكان،أقتلنمأحيانم،أقتلنمأحيانم

تمنىومنالتمنيفيجاءما)باب(.التمني،كتاب-الرحيمالرحمنال!ه)بسم:قوله

لكنالتينابنوأثبتها"بسملة"بغيرلكنبطاللابنوكذا،المستمليعنذرلأبيكطا(الشهادة

والبسملةالواوإبحذفوللقابسي"التمنيفيجاء"ماالبسملةبعدوللنسفي"باب"لفظحذف

التمنيكتاب:قولهبعدوزادإالواو"أثبتولكنالجرجانيعننعيملأبيومثله"وكتاب

الأمنيةمنتفغلوالتمني"الشهادةتمنيفيجاءما"بابعلىسماعيلياواقتصر"والأماني"

فهيبحسدتتعلقانغيرمنخيرفيكانتفإنبالمستقبلتتعلقإرادةوالتمني،امانيوالجمع

فيفالترجيوخصوصا،عموماوالترجيالتمنيبينإنقيلوقد.مذمومةفهيوإلامطلوبة

مابطلببعضهمعنهوعبرفاتبمايتعلقالتمني:وقيل،ذلكمنأعمفيوالتمني،الممكن

يود،ماحصوليتمنىلأنهالود،معنىالتمنييتضمنقد:الراغبوقالحصولهيمكنلا

لثه.أص،:نسخةفي)1(
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ونصفهمصريونالسندونصفالمصريالفهميمسافرابنهوخالد"بنالرحمن"عبد:وقوله

فيووقعأحيا"نماللهسبيلفيأقتلأنى"لوددت:قولههنامنهوالمقصود،مدنيونالاعلى

الكشميهنيروايةفيووقع،أبينوهي"فأقتلاللهسبيلفىأقانلأنى"وددتالثانيةالطريق

مخصوصوجهعلىالثيءوقوعإرادةوهيالودادةمنوداوددت"التأكيد،لامبزيادة""لأقاتل

اجراعليهاسألكملا)قل:الأولفمن!حصولهوتمنيالشيءمحبة:"الودالراغبوقاليراد،

الآية!الكتاباهلمنطائفة)ودتالثانيومنالآية23(:الشورىأ!القربىفيالمودةإلا

ذلكعلىيشكلمامعالشهادةتمنيوتوجيهالبابحديثشرحتقدموقد96(.:عمرانآلأ

أعلم.واللهالجهاد"كتابمنالشهادةتمنيدابابفي

ذهبا"أحاليكان"لوع!يو:النبيوقول،الخيرتمنيباب2-

أبا"سمعهمامعنمعمرعنالرزاقعبدحدثنانصربنإسحاقحدنني7228-

وعنديثلاثعلييأتيلاأنلأحببتذهبأأحاعنديكانلو:قالبم!ي!النبيئعنهريرة

.ئقبله"مناجدعليئدثنفيأرصدهب!شيليسديناز،منه

اللهسبيلفيالشهافىة"تمنيلأنقبلهاالتيمنأعمالترجمةهذهالخير(تمني)باب:قوله

الشهافىةطلبفيينحصرلاالمطلوبالتمنيأنإلىبذلكوأشارالخير"جملةمنتعالى

واللفظ"عنديكان"لوبلفظالبابفيأسندهذهبا"أحدليكانلولمجتالنبى"وقول:لهوقو

دينارمنه"وعنديالموصولفيوقولهذهبا،احدمثلليكان"لوبلفظالرقاقفيوصلهالمعلق

شيئا!"ليسالصوابأنالصغانيوذكر،وقعكذا"يقبلهمنأجدعليئدينفيأرصدهشيءليس

"ليس!وتأخير"يقبلهمن"اجدتقديموالصوابنظر،السياقهذافي:عياضوقالبالنصب

روايةسياقفيقولهعنوغفل،التمنييشبهلاهذافقالالإسماعيلياعترضوقدبعدها،وما

ببعضيترجمأنالبخاريعادةجرتوقد،وددتبمعنىفإنها""لأحببتهرثرةأبيعنهمام

"الرقاق"كتابفيمستوفىالحديثشرحوتقدمالمذكور،الحديثبعضطرقمنوردما

.هناكذلكفيمالكابنكلاموتقدم

بوت"استلهماأمريمناستقبلت"لو:ع!يوالنبيقولباب3-

عروةحدثنيئشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحيىحدثنا9722-

سقتمااستدبرتماأمريمناستقبلتلو:ع!ي!اللهرسولقال:قالتعانشةأنلا

.حلوا"حينالناسمعودحللتالهدي

بنجابر"عنعطا؟عنحبيبعنيزيدحدثناعمربنالحسنحدثنا7235-

يذمنخلونلأربعمكةوقدمنابالحجفلبينابم!اللهرسولمعكنا:قالاللهعبد

ولنحل،،عمرةنجعلهاوأنوالمروةوبالصفابالبيتنطوفأن!صالنبيفأمرنا،الحجة
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وجاء.وطلحةك!يمالنبيغيرهديمناأحدمعيكنولم:قال.هديمعهكانمنإلا

إلىأننطلق:فقالواك!يم،اللهرسولبهأهلبماأهللت:فقال"الهديمعهاليمنمنعلي

استدبرتماأمريمناستقبلتلوإني:!ك!ي!اللهرسولقاليقطر؟أحدناوذكرمنى

العقبةجمرةيرميوهوسراقةولقيه:قال.لحللتالهديمعيأنولولا؟أهديتما

معهقدمتعانشةوكانت:قال.لأبدبللا،:قال؟خاصةهذهألنااللهرسوليا:فقال

تصليولاتطوفلاأنهاغيركلهاالمناسكتنسكأن!ك!ي!النبيئفأمرها،حاثضوهيمكة

وعمرةبحجةأتنطلقون،اللهرسوليا:عانشةقالتالبطحاءنزلوافلماتطهر،حتى

التنعيمإلىمعهاينطلقأنالصديقبكرأبيبنالرحمنعبدأمرثم:قالبحخة؟وأنطلق

".الحجايامبعدالحجةذيفيعمرةفاعتمرت

عائشةحديثفيهذكراستدبرت(ماأمريمناستقبلتلوكي!النبيقول)باب:قوله

بعدهذكرثملماالحجإكتابفيهذامنأتماخروجهمنمضىوقدلماالهديسقتداماوبعدهبلفظه

ابنهوالسندفيوحبيب"أهديتما،استدبرتماأمريمناستقبلتلو"إنيوفيهجابرحديث

كتاب2فيمستوفىالحديثشرحوتقدم،بالعلمالمعروفوهوذلكغيروقيلزيدواسمهقريبةأبي

وقال"استقبلتأني"لوفيهجاءحيثبالنفيومعقبةالنفيعنمجردة"لو!فيهوقعوقد"الحج

.أبوابأربعةبعدفيهماقيلماوسيأتيلأحللت"الهديمعيأن"ولولابعده

وكذا"كذا"ليت:!حموق!ليباب4-

سعيدبنيحيىحدثنيبلالبنسليمانحدثنامخلدخالدبنحدثنا7231-

:فقالليلةذات!صالنبيأرق:عانشة"قالت:قالربيعةبنعامربنالفهعبدسمعت

هذا؟من:قال،السلاحصوتسمعناإذ،الليلةيحرسنيأصحابيمنصالحارجلاليت

قالغطيطه".سمعناحتىع!يمالنبيئفنامأحرسك،جئتالفهرسولياسعدقال)1(:

)2(ء
:بلالقالعانشة"وقالت:اللهعبدبو

وجليلإذخزوحوليبوادليلةأبيتنهلشعريليتالا

ص!".النبيفأخبرت

بالمستحيليتعلقالتمنيحروفمنحرفليتوكذا(كذاليتع!ييهالنبيقول)باب:قوله

قدتمناهالذيبالمكانوالمبيتالحراسةمنكلافإنالبابحديثومنهقليلا،وبالممكنغالبا

وجد.

)1(

)2(

)ق،:قيل.نسخةفي

"ص،.نسخةمنسقط
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بابفيبيانهتقدموقدومعناهوزنه"سهرلماأيالراءوكسرأولهبفتح)أرق(:قوله

وهوسعد""قالالكشميهنيروايةفيسعد"قيلهذا؟"منوقوله،شرحهمعالغزوفيالحراسة

تعيينه.منهوششفاد!وقاصأبيبنسعدأنا"فقالبلفظالجهادفيتقدمفقدأولى

طريقمنالترمذيأخرجهماالجهاد""كتابمن!الحراسةابابفيذكرت:تنبيه-

منيعصمكوالله:نزلتحتىيحرسك!عم!النبيكان:قالتعائشة"عنشقيقبناللهعبد

أنهأخبارعدةفيوردلكنالايةنزولسبقعلىبناءذلكبعديحرسلمأنهيقتضيوهو"الناس

القضيةعمرةوفيالقرىواديوفيخيبرمنرجوعهوفيالخندقوفيأحدوفيبدرفيحرس

الصغيرفيالطبرانيأخرجهماويؤيده،حنينوقعةعنمتراخيةنزلتالآيةفكأن؟حنينوفي

والعباسترك"الايةهذهنزلتفلمامجإعح!النبييحرسفيمنالعباس"كانسعيدأبيحديثمن

أخرجهحنينليلةحراستهوحديث،حنينبعدنزلتأنهاعلىفيحمل،مكةفتحبعدلازمهإنما

!رالنبيحرسمرثدأبيبنانسأنالحنظليةبنسهلحديثمنوالحاكموالنسائيداودأبو

بنومحمدمعاذبنسعدمنهمفجمعع!ي!النبيحرسمنأسماءبعضهموتتبع،الليلةتلك

محجنواسمهالأدرعوابنالسلميوالأدرعالقيسعبدبنوذكوانأيوبوأبووالزبيرمسلمة

التيالوقاثعفيهؤلاءمنواحدكلوليسريحانةوأبووالعباسبشربنوعبادسلمةويقال

كأبيبهخاصايكونأنفأمكنالحرسمطلقفيذكربل،وحدهلمججمالنبيحرسذكرهاتقدم

بنكأنسالغزوةتلكأهلحرسيكونأنوأمكنخيبرمنالرجوعبعدبصفيةبناثهحينأيوب

تعالى.اللهعندوالعلممرثد،أبي

ضاحديثهذاإلخأ،ليلةأبيتنهلشعريليتألا:بلالقالعائشة)وقالت:قوله

فأخبرتقولهامنهالدلالةوموضع"الهجرة"كتابمن!يمالنبيمقدمفيبتمامهموصولاتقدم

فجئت:عائشةقالتالموصولةالروايةفيوالذيعليهاالحديثمناقتصرولذلكع!يمالنبي

فأخبرته.ع!النبي

والعلمالقرانتمنيباب5-

"عنصالحأبيعنالأعمشعنجريرحدثناشيبةأبيبنعثمانحدشا7232-

فهو،القرآنالفهاتاهرجل:اثنتينفيإلاتحاسدلا:ك!ي!الفهرسولقال:قالهريرةأبي

آتا"ورجل.يفعلكمالفعلتهذاأوثيمامثلأوتيتلو:يقولوالنهارالليلاناءيتلوه

حدثنا)1(".يفعلكمالفعلثهذاأوتيمامثلأوتيتلو:فيقولحقهفيئنفقهمالاالفه

بهذا.جريرحدثناقتيبة

وهو"اننتينفيإلاتحاسد"لاهريرةأبيحديثفيهذكر(والعلمالقرانتمني)باب:قوله

"ص!.نسخةمنسقط)1(
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منالعلمفيتقدموقد،الحكمفيبهلحاقابطريقإليهالعلموأضافالقرانتمنيفيظاهر

آناءيتلوه"فهوهناوقوله"العلمداكتابفيمستوفىشرحهوتقدمالأعمشعناخروجه

."من"بزيادة"الليلاناء"منالكشميهنيروايةفيوقع"الليل

كذلكوليسالقرانأوتيالذيانهوظاهرهالقائلبحذففيهكذا(أوتيتلو)يقول:قوله

:فقاللهجارفسمعه:ولفظه!القرآن"فضاثلفيالتيالروايةفيبهوأفصحالسامعهوثل

شارة.افيعادتهعلىجرىلكنهالتمنيفيأدخلالروايةهذهولفظ،إلخأوتيتليتني

علأبغضحكخبورأدلهمافضطولاتئمنؤا)التمنيمنيكرهماباب6-

ءاص"!ج)1(صء

حمتاللهوشلواأكنسذممانصيبوللنساأ!تسبواممانصيبللرجالبعض

.32(:النساء1عليما!لثىءبكل!اتاللهإنفص!ء

أنسبىبنالنضرعنعاصمعنالأحوصأبوحدثناالربيعبنالحسنحدظ7233-

،.لتمنيت،الموتتمئوالا:يقولالنبيسمعتانيلولا:عنهاللهرضيانس"قال:قال

بنخباب"أتينا:قالقيسبىعنخالدأبيابنعنعبدةحدثنامحمدحدظ7234-

بالموتندعوأننهانا!راللهرسولأنلولا:فقالسبعأاكتوىوقدنعودهالأرت

".بهلدعوت

الزهريعنمعموأخبرنايوسفبنهشائمحدثنامحمدبناللهعبدحدظ7235-

:قال!راللهرسولأن-أزهربنالرحمنعبدمولىعبيدبنسعداسمه-غبيدأبيعن

.يستعتب"فلعلهمسيئاووامايزداد،فلعلهمحسناإماالموتأحدكمنتمنى"لا

مماأيبالغيريتعلقلاماتمنييجوز:عطيةابنقال(التمنيمنيكرهما)باب:قوله

هذاوعلىوالتباغضالحسدإلىداعيةيكونبمامخصوصالتمنيعنفالنهيهذاوعلىيباح

بهيحصلالتمنيكلأنيردولمكذا"يكونأنلتمنينابالتمنينأثمأنا"لولاالشافعيقوليحمل

نم.ا

شيءبكلكانال!هإن-قولهإلى-بعضعلىبعضكمبهاللهفضلماتتمنوا)ولا:قوله

عنالزجرفيكلهاأحاديثثلانةفيهذكر،كلهاالآيةكريمةروايةفيوساقذرلأبيكذاعليما(

جنسهوالتمنيمنالمكروهأنارادكانإنإلا،غموضللآيةمناسبتهاوفي،الموتتمني

ماوحاصلالحسد،عنالزجرالايةفيماوحاصل،الحديثعليهدلوماالايةعليهدلتما

بهيقعالذييختارأمروقوععنينشأغالباالموتتمنيلأنالصبر،علىالحثالحديثفي

الحديثويجمع،بهنزلماعلىبالصبرأمركأنالموتمنيعننهىفإذا،الحياةعلىالموت

عليمأ!.شيءبكلكانالله)إنقولهإلى)ق!:نسخةفيبعدها)1(
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طريقمنأنسحديثفيووقع.تعالىاللهلأمروالتسليمبالقضاءالرضاعلىالحثوالاية

فإن:الموتتمنيعنالنهيبعد"المرضىكتابمنالموتالمريضتمني"بابفيعنهنابت

ذلكعلىيردولاالحديثلي"خيراالحياةماكانتأحيني"اللهمفليقلفاعلالابدكان

معبالغيبالإيمانيتضمنالأخرويةالأموربتحصيلالدعاءلأنمثلا،بالعافيةالدعاءمشروعية

والدعاء،يديهبينوالمسكنةوالاحتياجلهوالتذللتعالىاللهإلىالافتقارإظهارمنفيهما

الأسبابمنفكلبهادعاإنلهقدرتتكونفقدإليهاالداعيلاحتياجالدنيويةالأموربنحصيل

.مفسدةفيهبلظاهرةمصلحةفيهفليستبالموتالدعاءبخلافكلهوهذامقدر،والمسببات

فإنمؤمنا،يكونلمنلاسيماالفواثد،منعليهايترتبوماالحياةنعمةإزالةطلبوهي

ابنهو"عاصم"الأولالحديثفيوقوله.أعلموالله،الأعمالأفضلمنالإيماناستمرار

عندووقعكهذا،واسطةبينهماأدخلوربما،أنسمنسمعوقدبالأحولالمعروفسليمان

قالقالأنسبنالنضرعنعاصمعنزيادبنالواحدعبدروايةمنالحديثهذافيمسلم

علىوهيمشدداوثالثهوثانيهأولهبفتحتمنوا""لا:وقوله.فذكره،حييومئذوأنس،أنس

عنالمذكورةثابتروايةفيوزادتتمنوا""لاالكشميهنيروايةفيوثبتت،التاءينإحدىحذف

"كتابفيعليهالكلاممضىوقد.الحديثبه!نزللضرالموتأحدكم"لاثتمنينأنس

و"محمد"،الدعوات"كتابفيأنسعنصهيببنالعزيزعبدطريقمننحوهوأورد"المرضى

و"!"إسماعيلهوخالد"أبيو"ابنسليمانابنهوو"عبدة"سلامابنهوالثانيالحديثفي

"كتابلمحيعليهالكلاممضىوقدالبخاريشيخإلاكوفيونكلهوالسند،حازمأبيابنهو

الرزاقعبدوقال،معمرعنيوس!بنلهشامكذاالزهريعنالثالثةالروايةفيوقوله"المرضى

وقدلمعمر،محفوظانوالطريقانمسلمأخرجههريرةأبيعنمنبهبنهمامعنمعمرعن

أبيوابنشعيبالزهريعنفيهوتابعهالزهريعنمعمرعنالرزاقعبدعنأحمدأخرجه

أخرجهوقدأزهرابنمولىعبيدبنسعدهوعبيد"أبي"عن:وقولهيزيد،بنوثونسحفصة

بناللهعبدبناللهعبيدعن:فقالالزهريعنسعدبنإبراهيمطريقمنوالإسماعيليالنساثي

.الصوابهوالأولإن:النساثيقاللكن،هريرةأبيعنعتبة

الفتحة،وأشبعتللنهيهوأوالنهيبهوالمراد،النفيبلفظللأكثركلذا(يتمنىالا:قوله

إليهاالمشارهمامروايةفيووقعالتأكيد،نونبزيادة!يتمنين"لاالكشميهنيروايةفيووقع

القصدبينذلكعنالنهيفيفجمعلمايأتيهأنقبلبهيدعولا،الموتأحدكمبتمن"لا

كرهفيمنيدخللئلاحضرإذاكراهيتهعنالزجرإلىإشارةيأنيه"أن"قبل:قولهوفي،والنطق

الأعلى"بالرفيقألحقني"اللهمأجلهحضورعندمج!هم!بقولهالإشارةذلكوإلى،تعالىاللهلقاء

وفهمهبذلكخطبوقد،اللهعندمافاختاروالموتالدنيافيالبقاءبينخيرمابعدع!ه!وكلامه

الموتطلبفيأنذلكعنالنهيوحكمة،المناقبفيبيانهتقدمكماالصديقبكرأبوعنه

الموتتمنيفإن،تنقصولاتزيدلاالآجالكانت!انللقدرومراغمةاعتراضنوعحلولهقبل

يدلما"الفتن"كتابفيتقدموقد،عنهغيبقدأمرولكنهنقصها،ولازيادتهافييؤثرلا
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ليتنييايقولالرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقوم"لاهريرةأبيحديثفيذلكذمعلى

منالموتالمريضتمنيبابفيمستوفىذلكشرحتقدموقدالبلاء"إلاالدينبهوليس،مكانه

محنةأوفاقةمنبهنزلطلضرالموتتمنيبكراهةالتصريحالحديثفيالنوويقالط،المرضىكتاب

هذالمفهومفيهكراهيةفلادينهفيفتنةأوضرراخافإذافأماالدنيا،مشاقمنونحوهبعدو

الموتوتمنىالضرعلىيصبرفلمخالفمنأنوفيهلذلكالسلفمنخلاثقفعلهوقد،الحديث

الدعاءعلىوالاقتصارمطلقاالمنعالحديثظاهر:قلتالمذكور.الدعاءفليقلبهنزلطلضر

التمني.تركعلىلهعوناليكونالتمنيمنهوقعلمنبهبأسلاالشيخقالهالذيلكنمطلقا،

علىوهوفيهمابالنصبلهمكذايستعتب(فلعلهمسيئاوإمايزدادفلعلهمحسنا)إما:قوله

فيوكذافيهما،بالرفعالرزاقعبدعنأحمدروايةفيووقع،يكوننحونصبعاملتقدير

بالإقلاعاللهيسترضيأي"يستعتب":وقوله،واضحةوهيالمذكورةسعدبنإبراهيمرواية

لامه،:عاتبه،العتابإزالةيطلبأيللإزالةوالهمزةالإعتابطلبوالاستعنابوالاستغفار

منينبنيإنماالاستفعالطإذالقياسغيرعلىجاءمماوهوالكرمانيقالط.عتابهأزالط:وأعتبه

الحالتين،هاتينفيالمكلفحالطانحصارالحديثوظاهر،انتهىفيهالمزيدمنلاالثلاني

يكونأوإساءةيزيدأوإحسانايزيدأوذلكعلىفيستمرصخلطايكونأنوهونالثقسموبقي

لأنالغالبمخرجخرجذلكأنوالجواب،إساءةفيزدادمسيئايكونأومسيئافينقلبمحسنا

ذلكبيانتقدموقد،الصحابةشفاهابذلكوالمخاطبولاسيما،ذلكالمؤمنينحالطغالب

المحسنتغبيطإلىإشارةفيهأنالحديثمعنىفيليخطروقد،هناكشرحهمعمبسوطا

وليستمرالموتتمنيفليتركمحسناكانمن:يقولطفكأنه،إساءتهمنالمسيءوتحذيربإحسانه

يموتلئلاالإساءةعنوليقلعالموتتمنيفليتركمسيئاكانومن،منهوالازديادإحسانهعلى

هاتينمنحكمهفيؤخذالتقسيمتضمنهممنذلكعدامنوأماخطر،علىفيكونإساءتهعلى

أعلم.واللهأحدهماعنانفكاكلاإذالحالتين

أإذارفعههريرةأبيحديثالترجمةهذهفيلماالأدب"كتابفيالبخاريأورد:تنبيه-

عنسلمةأبيبنعمرروايةمنعندهوهو"يعطىمايدريلافإنهيتمنىمافليثظرأحدكمتمنى

الصحيح.فيعليهيعرجفلمشرطهعلىوليسهريرةأبيعنسلمةأبي

اهتدينا"ماالله"لولا:الرج!!قولىباب7-

عازببنالبراء"عنإسحاقأبوحدثناشعبةعنأبيأخبرنيعبدانحد!ا7236-

بطنهبياضالترابوارىرأيتهولقد،الأحزابيومالترابمعناينقلك!يالهالنبيكان:قال

الألىإدعلينا،سكينةفأنزلن!لينا،ولاتصدقناولاا(اهتديناماأنتلولا:يقول

."صوتهبهايرفع.أبيناأبينافتنةأرادواإذا،علينابغواقد-الملاإن:قالوربما-

نحن."صأ:نسخةفيزاد)1(
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ا.بم!ج!النبي"قولوالسرخسيوللمستمليللاكثركذا(الرجلقول)باب:قوله

فياالخندقحفردابابفيأوردهامختصرةروايةإلىإشارةاهتدينا(ماأنتالولا:قوله

اهتدينا"ماأنت"لولا:ويقولينقلع!ي!النبيكانبلفظشعبةعناخروجهمنالجهادأوائل

اهتدينااماأنت"لولا:هناوقولهسياقاأتمشعبةعناخروجهمن،الخندق"غزوةفيوأورده

المعجمةبالخاء"الخرم"ويسمىالأولالجزءبعضبحذفوقعهكذا"الله"لولابعضهاوفي

اللهلولا"واللهبلفظشعبةعناخروجهمن،الخندقداغزوةفيوتقدم،الساكنةوالراء

أنتلولا"اللهمإسحقأبيعناخروجهومن؟الترجمةللفظموافقوهواهتدينا"ما

إلىالإشارةوتقدصت،بالزاي""الخزموهوخفيفسببزيادةالجزءهذاأولوفياهتدثنا"ما

الألى""إن:هناوقوله.معاوالخزمالخرممنسالمةالوسطىوالرواية"الأدب"كتابفيهذا

يترددولمعلينا"بغواقدالألى"إنالخندقغزوةفيتقدمعل!ينا"بغواقدالملا"إن:قالوربما

بلفظيتزنوإنما"الذين،بمعنىوهيمفتوحةبعدهاواللامممدودةغيرمضمومابهمزةو"الألى"

بلفظإسحقأبيعنآخروجهمنالجهادفيومضى،بالمعنىذكرهاالرواةأحدفكأنالذين

عناخروجهمنالنساثيوعند،تزنلاالأعاديكانولوأيضاموزونغيروهوالعدا""إن

،الأكوعبنعامررجزفيذكره،موزونوهذاعلينا"بغواقد"والمشركوناكوعبنسلمة

.خيبر""غزوةفيمستوفىشرحهوتقكم

الماضيالفعلبلفظالراءوفتحالألفبسكون(الترابوارىرأيته)ولقد:ذلكقبلقوله

التراب"وإنروايتهفيفوقعالكشميهنيإلاللجميعكذاومعناهوزنه"غطى"أي،المواراةمن

.لموار،

فيووقعالإبطتثنية"إبطيه"بياض:فقالالكشميهنيإلاللجميعكذا(بطنه)بياض:قوله

،الخندقترابمنينقل"رأيتهالأخرىالروايةوفي"بطنهاغبر"حتىالمغازيفيالتيالرواية

الشاعرإلثهعبديعني،رواحةابنبكلماتيرتجزفسمعته"بطنهجلدةالترابعنيوارىحتى

وذكرت،الاكوعبنعامرشعرمنأنهخيبرغزوةفيتقدموقد،المشهورالصحابيالأنصاري

بحكميتعلقماوتقدم.وتوجيههزحافمنالمذكورةالأبياتفيوماهناكبينهماالجمعوجه

اللهبحمد"الأدب"كتابأواخرفيدونهمنحقوفيع!ي!النبيحقفيوإنشاءإنشاداالشعر

صرتمازيد"لولاتقولغيرهلوجودالشيءبهايمتنعالعربعند"لولا"بطالابنقال،تعالى

قبلمنهدايتناكانتأياهتدينا"ماالله"لولاوكذلكزيدأجلمنإليكمصيريكانأي"إليك

"قال"الخبرعنبجوابهويستغنىالحذفخبرهويلزم،غيرهلوقوعالراغبوقالتعالىالله

ابنوقالاللامبدلبالميم"لوما"ومثلهرسولا"إليناأرسلت"لولانحو"هلا"بمعنىوتجيء

بوجودالثانيةامتناعلربطجملةعلىتدخلأن:أحدها:أوجهثلاثةعلىتجيء"لولا"هشام

"لولافالتقديرأشق"أن"لولاحديثوأما،وجودهلولاأي"كرمتكزيد"لولانحوالأولى

الأمروالموجود،المشقةالممتنعإذمعناها،لانعكسوإلاإيجابأمرلأمرتأشق"أنمخافة

بلينطلبوهوو"للعرض،وإزعاجبحثطلبوهو"للحض"تجيبمأنها:الثانيوالوجه
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تجيءأنها:الثا!ثوالوجه46(:النملأالله!تستغفرون)لولانحوبالمضارعفتختص،وأدب

يأ13(النور:أشهداء!بأربعةعليهجاؤوا)لولانحوبالماضيفتختصوالتندمدا"للتوبيخ

قولهمنهوجعللا""لمبمعنىتجيءأنهاالغريبينفيالهرويعبيدأبووذكر،انتهى"هلا"

وموقعالثالثالقسممنأنهاوالجمهور89،:أيونس!امنتقريةكانت)فلولا:تعالى

مابهاعلقلومابخلافيمنعلا،الحقالقولبهاعلقإذاالصيغةهذهأنالترجمةمنالحديث

لعلمحققفلوكذا،كانماكذافعلتلولا:فيقولمحذورفيفيقعشيئايفعلكمن،بحقليس

!!ىيفضيمعناهاواعتقادفقولها،تركأمفعلسواء،وقوعهمنلابداللهقدرهالذيأن

بالقدر.التكذيب

وو!والنبيعنهريرةأبيعنالأعرجورواه.العدولقاءنمنيكراهيةأببا8-

عنإسحاقأبوحدثناعمروبنمعاويةحدثنامحمدبناللهعبدحدشا7237-

"كتب:قاللهكاتباوكاناللهعبيدبنعمرمولىالنضرأبيسالمعنعقبةبنموسى

العدولقاءتتمنوالا:قاللمج!ي!اللهرسولإن:فيهفإذافقرأتهأوفىأبيبناللهعبدإليه

."العافيةاللهوسلوا

العدو"لقاءتتمنوالا"بابالجهادأواخرفيتقدمالعدو(لقاءتمنيكراهية)باب:!وله

لأن،التعارضظاهرهمالأنبينهماالجمعوطريق،الشهادةتمنيجوازمعتوجيهههناكوتقدم

وحاصل؟المحبوبإلىيفضيوهوالعدولقاءتمنيعنينهىفكيف،محبوبالشهادةتمني

ودوامسلامانصرةمعالشهادةتحصيللإمكاناللقاءمنأخصالشهادةحصولأنالجواب

تمنيذلكينافيولاتمنيهعنفنهىذلكعكسإلىيفضيقدواللقاءالكفاربكسرةعزه

ذلك.ونحوبنفسهويعجببقوتهيثقبمنمختصةالكراهيةلعلأو،الشهادة

عنالعقديوهوعامرلأبيالجهادفيعلقههريره،أبيعنالأعرج)ورواه:قوله

حديثذكرتثموصلهمنهناكذكرتوقد،الأعرجعنالزنادأبيعنالرحمنعبدبنمغيرة

الجهاد"."كتابفيتاماموصولاهناكوتقدم،مختصراموصولاأوفىأبيبناللهعبد

85(:أهودقو"!هوبكمل!لوأن!اله:تعالىوقولهاللو،منيجوزماباب9-

بنالقاسمعنالزنادابوحدنناسفيانحدثنااللهعبدبنعليحد!ا7238-

رسولقالالتيأهيشداد:بناللهعبدفقالالمتلاعنينعباسابن"ذكر:قالمحمد

."أعلنتامرأ!تلكلا،:قال؟بينةكير)1(منامرألمراجماكنتلو:!ط!!الله

النبيئ!"أعتم:قالعطاءحدنناعمروعن)2(سفيانحدثناعليحدثنا9723-

)1(

)2(

)ق":بغير.نسخةفي

.قال"قإ:نسخةفي
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ورأسهفخرج،والصبيانالنساءرقد،الفهرسولياالصلاة:فقالعمرفخرجبالعشاء،

أمتي-علىأيضا:سفيانوقال.الناسعلىأو-أفتيعلىأشقأنلولا:يقوليمطر

روج!النبيئأخرعباسابن"عن:عطاءعنجريجابنوقال."الساعةهذهبالصلاةلأمرتهم

يمسحوهوفخرج،والولدانالنساءرقدالفهرسوليا:فقالعمرفجاء،الصلاةهذه

حدنناعمرو:وقال."...أمتيعلىأشقأنلولا،للوقتإنه:يقولشقهعنالماء

الماء"يمسح:جريجابنوقال".ص"رأسه:فقالعمرلمأماعباسابنفيهليسعطا!

لولا،للوقت"إنه:جريجابنوقال".أمتيعلىأشقأن"لولا:عمرووقالشقه".عن

عنمسلمبنمحمدحدننيمعنحدننا:المنذربنإبراهيموقال".أمتيعلىأشقأن

!ر.النبيعنعباسابنعنعطاءعنعمرو

الرحمنعبدعنربيعةبنجعفرعنالليثحدنظبكيربن!محسىحدشا7245-

أمتىعلىأشقأنلولا:قالولفياللةرسولإن:يقولعنهاللهرضيهريرةأبا"سمعت

."بالسواكلأمرتهم

أن!"عنثابتعنحميدحدنناالأعلىعبدحدنناالوليدبنعإشحدشا7241-

لمجصالنبيئفبلغ،الناسمنأناسقوواصلالشهرآخرك!يمالنبيئواصل:قالعنهاللهرضي

إني،مثلكملستإني،لعمقهمالمتعفقونياعوصالألوا!لتالشهربيمدلو:فقال

ع!يه.النبيعنأنسعنثابتعنالمغيرةبنسليمانتابعه."ويسقينيربييطعمنيأظل

حدنني:الليثوقال.ح.الزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدشا7242-

نهى:قالهريرةأبا"أنأخبرهالمسئببنسعيدأنشهابابنعنخالدبنالرحمنعبد

يطعمبيأبيتإني؟مثليأيكم:قال،تواصلفإنك:قالوا،الوصالعنروج!الفهرسول

نأخرلو:فقالالهلالرأواثميوماثميومابهمواصلينتهواأنأبوافلما.ويسقينربي

.ألهمكالمنكل.لزدتكم

"عنيزيدبنالأسودعنأشعثحدنناالأحوصأبوحدنظمسددحدشا7243-

لمبالهمفما:قلت.نعم:قالهو؟البيتأمنالجدرعن!رالنبيئسألت:قالتعاثشة

:قالمرتفعا؟بابهشأنفما:قلت.النفقةبهمقصرتقومكإن:قال؟البيتفييدخلوه

عهدحديثقومكأنولولاشاؤوامنويمنعواشاؤوامنليدخلواقومكذاكفعل

".الأرضفيبابهألصقوأنالبيتفيالجدرأدخلأنقلوبهمتنكرأنفأخافبالجاهلية



277لأ145لأ!91138باباالتميكتاب

أبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحدثنا)1(شعيبأخبرنااليمانأبوحدثنا7244-

الناسسلكولوالأنصار،منامرألكنتالهجرةلولا:ع!ي!الفهرسولقال:قالهريرة

.الأنصار"شعبأو،الأنصارواديلسلكت-شعباأو-وادياالأنصاروسلكتواديا

عنتميمعبادبنعنيحىبنعمروعنوهيبحذثناموسىحدثنا7245-

سلكولوالأنصار،منامرألكنتالهجرةلولا:قالع!ي!النبيصزيدبنالفه"عبد

عنأنسعنالتياحأبوتابعهوشعبها"الأنصارواديلسلكتشعباأووادياالناس

الشعب.فيعيئالنبي

بقضاءالراضيقولمنيجوز"مايريدعياضالقاضيقالاللؤ(منيجوزما)باب:قوله

أهلعندجاثزغيروذلكللعهدالتيواللامالألف"لو!علىفأدخلكذا"لكانكذاكانلوالله

"إياكمسلمرواةبعضعندوقعوكذا،الحروفعلىيدخلانلاوهماحرفلولأن،العربية

ووقع:قالفيهما،ولامألفبغيرلو"فإنولو"إياكوالمحفوظ"الشيطانمناللوفإنواللو

أقامهالما:المطالعصاحبوقال.انتهىالشعرلضرورةوذلك"لوداواوتثديدالشعراءلبعض

ساكنةلوالأصل"النهاية":صاحبوقال،والتمنيكالندمعندهفصارتصرفهاالاسممقام

زيدبهاسمىفلماغالبا،غيرهلامتناعالشيءبهايمتنع،المعانيحروفمنحرفوهيالواو،

سمعوقدالواوشددثمومن،لذلكعلامةليكونبالتعريففيهاأتىإعرابهاأرادفلمافيها

الشاعر:قالمنونابالتشديد

أوائلهتفتنيلملوبأدبارعالماكنتولولؤعلىألام

اخر:وقال

عناءلواوإنليتاإنليتمنيوأينشعريليت

آخر:وقال

أعياناذاكلؤاإنلهافقلتلؤاحاولت

يحكىأنجاز،معناهدونللفظههوحكمغيرهأوحرفإلىنسبإذامالكابنوقال

اسماوجعلتلينحرفنانيهماحرفينعلىكانتوإن،العامليقتضيهبمايعرفأنوجاز

التيالأداة:أيضامالكابنوقال"فيدا"في"وفي"لو""لو"فيقيلثمفمننانيهما،ضعف

ساكنةثلاثيةكانتإنإلاصرفهامنع"بكلمةثاأولتإنالاستعمالهذافيبالاسميةلهاحكم

النسخبعضفيووقع:قلتواحدا.قولاصرفت"بلفظ"أولتوإنصرفهافيجوزالوسط

مفتوحةبهمزةلو!"أنأصلهافجعللوأنمنيجوزمامشايخهعنذرأبيروايةمنالمعتمدة

أداةتشبهفصارتأنهمزةوسهلتاللامفيالنونفأدغمتلوحرفثمساكنةنونبعدها

.الزهريعن)ص!:نسخةفيزاد()1
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علىتشديدولاولامألفبغيرلومنيجوزماالنسخبعضفيأنالكرمانيوذكر.التعريف

إصلاحمنفلعلهكذلكالتينابنشرحفيثمرأيتهالو،قولمنيجوزماوالتقدير،الأصل

علىمتواردهوشروحهالصحيحمنالمعتمدةفالن!بمحوإلا،وجههيعرفلملكونهالرواةبعض

وأما،الحرفيةعلىبقيتإذااللامولاالالفتدخلهاكالاإنما"لو"الكبيرالسبكيوقال،الأول

وحروفالهجاءحروفمنبهاالتسميةسمعتالتيالحروفجملةمنفهيبهاسميإذا

قوله:شواهدهومنالمعاني

قدارعالجهااليوموقبلكثيرالوأهلكتهوقدما

يهمزالعرببعضأنسيبويهوحكىفاعلا،وجعلهاوأدغمهاأخرىواواإليهافأضاف

عملتفتحلوفإنولوإياكداحديثوأمابها،سميأوحرفيتهاعلىباقيةكانتسواءأيلوا

يقع!فظيإخبارالحر!ية-بر!وعنخرجتتكونأن"إن"اسمجعلهامنيلزمفلا"الشيطان

اللفظعنإخبارهوثلانيإلىوحرف،ثنانيعنحرفكقولهم؟والحرفوالفعلالاسمفي

عنإخباراتكونأواسما-تصيرفانهالأواللامالالفإليهاأضيفإذاوأما،الحكايةسبيلعلى

لامتناعالشيءامتناععلى-عند!المعربتدل"لو":بطالابنقال.اللفظبذلكالمسمىالمعنى

وعلىزيد،مجيءلامتناعإكرامكمنامتنعتإنيمعناهلاكرمتك"زيدجاءني"لوتقولغيره

فعلايقتضيأي"غيرهلوقوعشيقعكانلماحرف"لوسيبويهوقال.المتقدميناكثرجرىهذا

يقعلملماقولهدونسيقعكانلما:بقولهعبروإنمايقعفلمغيرهلثبوتثبوتهيتوقعكانماضيا

وقال،للتوقعو"السين"للوجوبو"لما"للامتناعو"لو"للماضي"كان"لأنأخصر،أنهمع

الشرطيةإنبمعنىتجيءوقدالمستقبلفي"إن"مثلالماضيفيالربطلمجردهي:بعضهم

وترد"أعجبتكم"وإنأي221(:البقرةأ!أعجبتكمولومشركةمنخيرمؤمنة)ولأمةنحو

،الخضراويهشامابنوتبعهالمطالعصاحبقالهحديد"منخاتماولو"التمسنحو،للتقليل

بظلفولو9:بقولهومثل،القواطعفيالسمعانيابنوتبعه"تمرةبشقولوالنار"فاتقوا:ومثل

نحووللحضخيرا"فتصيبعندناتنزل"لونحوللعرضوترد،التقليلفيأبلغوهو"محرق

ابنوذكر،وشدةبقوةطلبوالثاني،ولينبأدبطلبوالأول،افعلبمعنىكذا"فعلت"لو

أجرا!عليهلاتخذتشئت)لو:بقولهومثل"هلا"بمعنىتأتيأنهاالداوديعنالتين

)فلونحو""التمنيبمعنىوتأتي،يساعدهلااللفظلأنمعنىتفسيربأنهوتعقب77(:ا!هفأ

فيفأفوزانتصبكماجوابهافيفتكوننصبولهذالنافليتأي167(:البقرةأكرة!لناأن

برأسه؟قسمأوالمصدريةأوالتمنيمعنىأشربتالامتناعيةهيهلواختلفوا،ليتجواب

نأللتمنيمجيئهامحللان،التمنيفعلمعورودهاعليهيعكرولا،مالكابنالأخيررجح

فيبالأولالثانيلتعليقالشرطيةلو:الخوبيالدينشهابالقاضيقال،التمنيفعليصحبهالا

تقديرعلىالثانيلثبوتلأنهاالثانيثبوتللزمنابتاكانلوإذالأولانتفاءعلىفتدل،الماضي

الملزوم،انتقاءضرورةالاوللامتناعالثانيامتناععلىدلللثانيلازماالاولكانفمتى،الأول

تستعملقدالتفتازانيوقال،الشرطمجردعلىإلايدللمللثانيلازماالأوليكنلنموإن
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يستبعدمماالشرطكانإذاوذلكالمتكلمقصدفيداثماالوجودلازمالجزاءأنعلىللدلالة

فيلزمالجزاء،ذلكباستلزامهأولىالمثبتالشرطذلكنقيضويكونالجزاء،لذلكاستلزامه

عليك!لأثنىتكرمنيتكنلم"لونحووعدمهالشرطوجودتقديرعلىالجزاءاستمراروجود

الشرطهذاعدمعندفوجودهلهلزومهاستبعادمعالشرطلهذاالجزاءوجودلزومادعىفإذا

زرتكم"الإحسانمناختصرتم"لوالمعريقولالشعريةذلكأمثلةومن.انتهىالأولىبالطريق

الممدوحوصففيالمبالغةأرادلكنهتركهالاالزيارةاستدامةيستدعيالإحسانفإنالبيت

.شكرهعنبالعجزنفسهووصف،بالكرم

:قالكأنهمحذوف"لو"جواب:بطالابنقالةوة(بكمليأنلوتعالى)وقو!!:قوله

المنع،ضروببالنفييحصرلأنهأبلغوحذفه:قالالفساد"منلهجئتمماوبينبينكم"لحلت

ولكنه؟شديداركنااللهمنلهأنيعلمفهووإلا،الرجالمنالعدةالسلامعليهلوطأرادوإنما

منكرارأىإذاالمؤمنحاليوجبهعماالبيانالايةوتضمنتقالالظاهر،الحكمعلىجرى

طاعةعلىحرصاوجودهويتمنى،دفعهعلىالمعينفقدعلىيتحسرأنه،إزالتهعلىيقدرلا

الدفعيطقلمإذابقلبهثمبلسانهينكرأنوجبثمومن،معصيتهاستمرارمنوجزعاربه

فيهفإناللومنيجوزمابقولهالبخاريإليهرمزالذيهوالسبكيذكرهالذيوالحديث.انتهى

ماجهوابنالنسائيعندمخرجوهو"أستثنىماإلايجوز"لاالأصلفيأنهاإلىإشارة

:قالمج!ي!النبيبهيبلغهريرةأبيعنالأعرجعنعجلانبنمحمدطريقمنوالطحاوي

علىاحرصخير.كلوفي،الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوي"المؤمن

عملتفتحاللوفإنواللو!اياك،اللهشاءومااللهقدرفقلأمركلبكفإنتعجزولا،ينفعكما

شاء"وما:قالأنهإلاسواءوالباقيمج!ي!اللهرسول:قالالنسانيولفظماجهابنلفظ"الشيطان

"فإن:وقال.قبلهمايذكرولمإلخ""احرصبلفظالوجههذامنالطبريوأخرجهواللو"!اياك

مفتاحلوفإن،فعلشاءومااللهقدرولكنوكذا،كذافعلتأنيلوتقلفلاشيءأصابك

بينهفأفىخلعجلانابنعنسليمانبنفضيلطريقمنوالطبريالنسانيوأخرجه"الشيطان

قال"!نعشاءومااللهقدر"فقل:وفيه"واحبخيرقوي"مؤمنولفظه،الزنادأباالأعرجوبين

طريقمنوالطحاويوالطبريالنسانيوأخرجه،بقويليسسليمانبنفضيلالنساني

النسانيولفظعثمانبنربيعةالأعرجوبينبينهفأدخلعجلانابنعنالمباركبناللهعبد

المباركابنعنآخروجهمنوأخرجه!نع"شاء"وما:وقال"وأفضل":قاللكن،كالأول

الطحاويأخرجهوكذا،ربيعةعنعجلانابنعنلهوحفظيربيعةمنسمعته:قالربيعةعن

طريقمنأيضاالثلانةرواهثمربيعةمنسمعهوإنماالأعرجعنعجلانابندلسه:وقال

بدلالأعرجعنحبانبنيحمىبنمحمدعن:فقال،عثمانبنربيعةعنإدريسبناللهعبد

بالئهواستعنينفعكماعلى"احرصوفيهخير"كلداوفيالنسانيولفظعجلانبنمحمد-

فعل!شاءومااللهقدرقلولكنوكذا،كذافعلتأنيلوتقلفلاشيءاصابكوإذاتعجز،ولا

أيضا،إدريسبناللهعبدطريقمنمسلمأخرجهاوقد،الحديثهذاطرقأصحالطريقوهذه
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نأويحتمل،سندهفيعجلانابنعلىالاختلافأجلمنالطرقبقيةثخرجولمعليهاواقتصر

وليس،ادريسكابنحافظالمباركابنفإن،عجلانابنومنحبانابنمنسمعهربيعةيكون

بالتشديد.)اللو"لفظالروايةهذهفي

الجواز،علىالدالةالأحاديثمنوردماوبينالنهيهذابينالجمعطريق:الطبريقال

فعلتأنيلويقعلملشيءتقللا:فالمعنى،نقعلمالذيبالفعلبالجزممخصوصالنهيأن

"لو"قولمنوردوما،تعالىاللهمشيئةشرطنفسكفيمضمرغيرذلكبتحتمقاضيالوقعكذا

اللهبمشيئةإلاشيءيقعلاأنهوهوالمذكوربالشرطموقناقاثلهكانإذاماعلىمحمول

تيقنهمعبذلكفجزملأبصرنا"قدمهرفعأحدهمأن"لوالغارفيبكرأبيكقولوهو،وإرادته

الظاهرةالعادةحكمعلىجرىلكن،غيرهأوبعمىعنهماأبصارهميصرفأنعلىقادراللهأن

ملخصا.انتهى،تعالىاللهبمشيئةإلايبصروهمالمأقدامهمرفعوالوبأنهمموقنوهو

يجوزأنهالأحاديثمنالبابفيذكرهومماالبخاريترجمةمنيفهمالذيعياضوقال

لملكونهلوبابمنوهوغيرهلوجودفعلهمماللاستقباليكونوفيماولولالما"لواستعمال

والمنقضيالماضيبخلاف،متيقنصحيححقهووما،للاستقبالهوماإلاالبابفييدخل

حتماذلكمعتقداقالهحيثهوإنماوالنهي:قال.السابقوالقدرالغيبعلىاعتراضفيهماأو

نألولاوأنه،تعالىاللهمشيئةإلىذلكردمنفأماقطعا،أصابهمايصبهلمذلكفعللووأنه

ظاهرهعلىالنهيأنالحديثمعنىفيعنديوالذيقالهذامنفليسوقعماذلكأرادالله

القلبفييلقيأي"الشيطانعملتفتحلو"فإن:قولهعليهويدل،تنزيهنهيلكنهوعمومه

مثلالماضيفيلواستعمالمنجاءبأنهالنوويوتعقبه،الشيطانبهفيوسوسالقدرمعارضة

فيماذلكإطلاقعنالنهيأنفالظاهراهديت"مااستدبرتماأمريمناستقبلت"لوقوله

هذاونحومنهعليهمتعذرهوماأواللهطاعةمنفاتماعلىتأسفاقالهمنوأما،فيهفاندةلا

"المفهم"فيالقرطبيوقال.الأحاديثفيالموجودالاستعمالاكثريحملوعليه،بهبأسفلا

اللهلأمرالتسليمالمقدوروقوعبعديتعينالذيأنمسلمأخرجهالذيالحديثمنالمراد

أنيلوفقالذلكمنفاتهفيمافكرإذافإنه،فاتلماالالتفاتعنعراضواقدربماوالرضى

فيعارض،الخسرانالىيفضيحتىبهتزالفلاالشيطانوساوسجاءتهكذا،لكانكذافعلت

نقل"فلا:بقولهأسبابهتعاطيعنالمنهيالشيطانعملهووهذاالمقادير،سابقالتدبيربتوهم

فيبهامج!ي!النبينطققدإذمطلقابلوالنطقتركالمرادوليس"الشيطانعملتفتحلوفإنلو

اعتقادمعللقدر،معارضةأطلقتإذافيماهوإنماإطلاقهاعنالنهيمحلولكن،أحاديثعدة

بهيتعلقأنجهةعلىبالمانعأخبرإذامالاالمقدور،خلافلوقعارتفعلوالمانعذلكأن

ولاالشيطانلعملفتحفيهوليس،إطلاقهجوازفييختلفلاهذامثلفإنالمستقبلفيفاثدة

وفيبلوالنطقبعضهافيأحاديثتسعةالبابهذافيالمصنفوذكر.تحريمإلىيفضيما

الثاني:ومنوالتاسمعوالثامنوالسادسوالثالثوالثانيالأولالحديثالأولفمنبلولابعضها

عباسابن"ذكر:قالمحمدبنالقاسمحديث:الأولالحديثوالسابعوالخاصالرابع
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"لو:جمكمقولهمفوالمحراد"اللعان"!ابفيمضفىيضحط!دموقدالمححطيث"المتلاعنين

الثاني:الحديت.الحديثأبينةبغيرأحداراجماكنت

ابنهوو"عمرو"عيينةابنهو""وسفيانالمدينيبناللهعبدابنهوعلي!)حدثنا:قوله

رباخ.ابيابنهوو"عطاء"دينار

عمروروايةمنوهومستوفى"الصلاة"كتابفيالمتنلضرح!دمع!(النبي)اعتم:قوله

وهوسفيانبينهكمامسند؟عباسابنعنعطاءعنجريجابنروايةومن،مرسلعطاءعن

وسياق،بمعلقوليسالمذكوربالسندموصولوهو،إلخعطاءعنجريجابنقال:القاثل

حدثنا:قالسفيانعناخرجهفإنه،المدينيبنعليسياقمنأوضحمسندهفيلهالحميدي

نمالحديثفساق،عباسابنعنعطاءعنجريجابنوحدثناهسفيانقالعطاء،عنعمرو

ابنعنفأدرجهجريجوابنعمروعنالحديثبهذاحدثربماسفيانكان:الحميديقال

مرسلاعطاءعنعمروعنيعنيبهذاأخبرسمعتأوحدثنا:فقالالخبرفيهذكرفإذا،عباس

ذلكومعبالعنعنةهناعليرواهوقد:قلت.موصولاعباسابنعنعطاءعنجريجابنوعن

"رأسه.لقالعمروأماقالحيثأيضاعنهماالمتنسياقتفصيلفيهوزاد،يدرجهفلمفصله

دأيريد1إلخالمنذربنابراهجم:"وقالوقوله،إلخ"شقهعنالماءيمسح9جريجابنوقاليقطر"

عباسابنبذكرموصولاعطاءعندينارابنوهوعمرو،عنرواهالطانفيوهومسلمبنمحمد

عباسابنفيهليسعطاءعنحديثهبأنعمروعنعيينةبنسفيانلتصريحمخالفوهو،فيه

منالإسماعيليحديثهوصلوقدالحفظبسوءموصوفوهو،الطانفيأوهاممنيعدفهذا

:الحميديقالكمامدرجاسفيانعنبهحدثمنجملةمنأنوذكرهكذا،عنهوجهين

بنوعمارالرحيمعبدبنعبدةوأن،خيثمةوابوالضبيعبدةبنوأحمدحمادبنالأعلىعبد

منأشدذلكفيفوهماعباسابنفيهوذكراعمروطريقعلىفاقتصراسفيانعنروياهالحسن

.الصوابعلىمفصلاعيينةابنعنموضعينفيرواهعمرأبيابنوأن.الأعلىعبدوهم

الثالث:الحديثمفصلا.سفيانعنمنصوربنمحمدعنالنسائيأخرجهوكذلك:قلت

روايةمنمختصراذكرههكذا"بالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولاهريرةابيحديث

روايةفيالإسماعيليونسبه،الأعرجوهوالرحمنعبدعن،المصريوهوربيعةبنجعفر

هذهفيوقعالذيهوالقدرهذاأنعلىفدل،هناكماعلىيزدولمأبيهعنالليثبنشعيب

هذهفيئالزيادةهذهأرولم"صلاةكل"عندفيهفزاد""الأطراففيالمزيأوردهوقد.الطريق

عنالزنافىأبيعنمالكروايةفيالبخاريعندثبتتوإنماأخرجهاممنأحدعندالطريق

يتعقبمماوهوالجمعةقيدبغيرالصلاةإلىالمزيونسبه"الجمعة"كتابفيأورفىه،الأعرج

عنعيينةبنسفيانروايةمن"عند"بلفظمسلمعندوثبت"عند"بدلمعفيهوعندهأيضا،عليه

الحمد.ودئههناكمستوفىالمتنهذاعلىالكلامتقدموقدالزناد،أبي

وهوأنمى!عننابتعنالمغيرةثنسليمانتابعه:الصغانينسخةفيهناوقع:تنبيه-

الرابع:الحديث.عقبهالمذكورأنسحديثعقبهذاذكرغيرهعندوقعماوالصواب.خطأ
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وقد،أنسعنثابتعنالطويلوهوحميدطريقمنذكر!الوصالعنالنهيافيأنسحديث

إلخ."ثابتعمتاليغيرةبنسليمان"تابعه:وفوله"الصيام"كتابفيمستوفىشرحهتقدم

بنعبدمسندفيبعلولنا"ووقعالمغيرةبنسليمانعنالنضرأبيطريقمنمسلموصله

طريقكأنهفصارأنسعنحميدحديثعلىسابقاكريمةروايةفيالتعليقهذاووقعحميد"

روايةفيوقعكماهنانبوتهوالصواب،فاحشغلطوهواشق"أن"لولالحديثمعلقةأخرى

بهم"واصلينتهواأنأبوا"فلما:وفيهالمعنىفيهريرةأبيحديث:الخامسالحديث.الباقين

"!ثنيالليثوقالالسندفيوقوله.أيضا""الصيامفيمستوفىشرحهتقدموقد.الحديث

الدارقطنيوصلهاالمذكورةوطريقهمصرأميرالفهميمسافرابنيعنيخالد"بنالرحمنعبد

بفتحالجدرفيعاثشةحديث:السادسالحديث.عنهصالحأبيطريقمنفواثدهبعضفي

"كتابفيشرحهتقدموقدالجيموسكونالمهملةبكسرالحجروالمرادالدالوسكونالجيم

تنكرأنوأخافبالجاهليةعهدحديثقومكأن"ولولاهنامنهوالمراد.مستوفى"الحج

الحديث"لفعلتإ.وتقديرهالجوابمحذوفوقع"كذاالبيتفيالجدرأدخلأنقلوبهم

الاسسلك"ولووفيهالأنصار"الحديثمنامرألكنتالهجرة"لولاهريرةأبيحديث:السابع

هناالمذكورزيدبناللهعبدحديثشرحعندحنينغزوةفيشرحهتقدمشعبا"وقدأوواديا

معلقامختصراأوردهذلكبعضفيأنسحديث:التامعالحديث.الئامنالحديثوهو،بعده

شعباأوواديأالناسسلك"لو:قولهفييعني"الشعب"؟فيأنسعنالتياحأبوتابعهقاثلا

بناللهعبدحديثبعدأيضاحنينغزوةفيموصولاتقدم"وقدشعبهمأوالأنصارواديلسلكت

الحمد.ودثهالأنصارمناقبفيذلكمنشيءوتقدم،عليهالكلاممعإليهالمشارزيد

علىيكرهلابلوالنطقأنوأحاديثهابالترجمةالبخاريمقصودالكبيرالسبكيقال

التبعيضإلىفأشاراللو""من:قولهمنذلكيؤخذمخصوصشيءفييكره!مانما،الإطلاق

اللهقولدلواللو""وإياكحديثذكربعدالطحاويقالولذاالصحيحةالأحاديثفيوورودها

مناستقبلت"لوكبههنهوقوله188(:الأعراف1!الغيبأعلمكنت)ولو:ثقولأنلنبيهتعالى

فلانااتىمامثلاتانياللهأنلويقول"ورجل:الآخرالحديثفيوقولهاستدنرت!ماأمري

المنافقينعنتعالىقولهودلالأشياءكلفيمكروهةليست"لو"أنعلىعمل"مامثللعملت

بيونكم!وفيكنتم)لو:بقولهعليهمورده154(:عمرانالأشيء!الأمرمنلناكان)لو

فتقول،منهوتحذراللوتذمالعربووجدنا:قالذلكمنيباحماعلى154(:عمرانالأ

سلمانحديثوفي"لعملتهخيرهذاأنعلمت"لو:قولهيريدونولو،وإياكاللواحذر

ليصيبك،يكنلمأخطأكوماليخطئكيكنلمأصابكماأنتعلمانبالقدر:"الإيمان

قوله:اقترانتأملتوقد:السبكيقالكذا.لكانأيكذا"فعلتلوأصابكلثيءتقولنولا

وهيالمذمومةلومحلإلىشارةافوجدتواللودا"وإناك:بقولننفعك"ماعلى"احرص

:تقولفلااخر،شيءفقدلأجليتركفلاممكناالخيرفعلدامماالحالفيأحدهما:نوعان

الخيريفعلبل،ذاكيوجدلمولوفعلهعلىقدرتهمعكذا"لفعلتموجوداكانكذاأن"لو
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!ماعليهبالتلهفنمسهيشغلفلاالدنياأمورمنأمرفاتهمنوالثانيفواتهعدمعلىويحرص

استدراكعنبهويشتغلشيئايغنيلاتحسروتعجيلالمقاديرعلىالاعتراضمنذلكفي

إلىالماضيفييؤولوفيماالتفريطإلىالحالفييؤولفيماراجعفالذم،يجديلعلهما

المنافقينقولمثل،أقبحفهوالكذبإليهانضمفإن،الأولمنأقبحوهوالقدرعلىالاعتراض

وكذا167،:عمرانآلألاتبعناكم!قنالأنعلم)لو:وقولهم!معكملخرجنااستطعنا)لو

منالتيلومنالقرآنفيماوكلقالثم168،:عمرانل11قنلوا!ماأطاعونا)لو:قولهم

فيكننم!ولو168(،:عمرانآلأ!بيوتكمفيكنتملو)فل:تعالىكقولهتعالىاللهكلام

فليسللربطالتيوأما،بهعالمتعالىلأنهصحيحفهوونحوهما78(النساء:أ!مشيدةبروج

الكتاباهلمنكثير)ود:تعالىكقولهمذمومامتعلقهاكانإنإلاالمصدريةولافيهاالكلام

انتهى.خلافهوقعودوهالذيلأن918(:البقرةأكفارأ!إبمانكمبعدمنيردونكملو

ملخصا.
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آويضالرخفألهتجص

(1الاحافى)أخباركتابأ+5

بابا-

والصوموالصلاةالأذانفيالصدوقالواحدخبرإجازةفيجاءما

طاثفةمنهمفرقهصكامن)فلؤلانفر:تعالىاللهوقولىوالأحكاموالفراثض

مهويحمذل!تلعئهؤإلئيئرجحوأإذاقؤمهؤولينذروأألذينفى)2(لئئففهوأ

أئمؤمنينمنطلىلفئانادن:تعالىلقولهطانفةالرجلويسمى122،.:التوبةأ

تعالى.وقوله.الايةمعنىفىدخلارجلاناقتتلفلو9،:الحجرات1اقئتلوا!هو

واحداأمراءهع!يمالنبيبعثوكيف6،.:الحجرات1فتبئنوا!هونجبإفاسقجآءكؤإقم!

السنه.إلىردمنهمأحدسهافإنواحدثعد

قلابةأبيعنأيوبحدثناالوهابعبدحدثناالمثنىبنمحمدحدشا7246-

عندهفأقمنا،متقاربونشببةونحنلمج!ي!النبيأتينا:قالالحويرثبنمالك"حدثنا

اشتقنا-قدأو-أهلنااشتهيناقدأناظنفلمارقيقا،ع!ي!اللهرسولوكان،ليلةعشرين

ومروهموعلموهمفيهمفأقيمواأهليكمإلىارجعوا:قالفأخبرناهبعدناتركناعمنسألنا

الصلاةحضرتفإذا،أصفيرأيتمونيكماوصلوا-احفظهاولاأحفظهاأشياء-وذكر

."أكبركموليؤمكم،احدكملكمفليؤذن

:قالمسعودابن"عنعثمانأبيعنالتيميعنيحيىعنمسددحدشا7247-

بليل-ينادي:قالأو-يؤذنفإنهسحورهمنبلالاذانأحدكميمنعنلا:الفهرسولقال

الآحاد.أخباركابعبارة"ق!:نسخةمنسقط)1(-كا

الآية."ق!:نسخةفيبعدها)2(
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حتى-كفيهيحىوجمع-هكذايقولأنالفجروليس،ناثمكموينبهقاثمكمليرجع

".السبابتينإصبعيهيحىومذ-هكذايقول

بنالفهعبدحدثنامسلمبنالعزيزعبدحدثناإسماعيلبنموسىحد!ا7248-

يناديبلالأإن:قالك!ييهالنبيئعنعنهماالفهرضيعمربناللهعبد"سمعت:قالدينار

."مكتومامابنيناديحتىواشربوافكلوا،بليل

"عنعلقمةعنإبراهيمعنالحكمعنشعبةحدثناعمربنحفصحد!ا9724-

فىاك؟وما:قال؟الصلاةلمحيأزيدفقيل)1(:خمساالظهرع!ي!النبيبناصلى:قالالفهعبد

سلم".مابعدسجدتينفسجدخمسا،صليت:قالوا

نأهريرةأبي"عنمحمدعنأيوبعنمالأحدثنيإسماعيلحد!ا7255-

مأاللهرسولياالصلاةاقصرتاليدينذولهفقال،اثنتينمنانصرفك!يماللهرسول

ركعتينفصلىك!ييهالفهرسولفقام،نعم:الناسفقال؟اليدينذوأ!دق:فقال؟نسيت

مثلفسجدكبرنمرفعنمأطولاوسجودهمثلسجدنمكئرنمسلم،نمأخريين

رفع".نمسجوده

عمربناللهعبد"عنديناربناللهعبدعنمالكحدثنيإسماعيلحد!ا7251-

أنزلقدع!يدالفهرسولإن:فقالآتجاءهمإذالصبحصلاةفيبقباءالناسبينا:قال

الشامإلىوجوههموكانتفاستقبلوها،الكعبةيستقبلأنأمروقدقرآنالليلةعليه

".الكعبةإلىفاستداروا

لما:قالالبراء"عنإسحاقأبيعنإسرانيلعنوكيعحدثنايحيىحد!ا7252-

وكانشهرا،عشرسبعةأوعشرستةالمقدسبيتنحوصفىالمدينةع!ي!اللهرسولقدم

السماءفيوجهكتقلبنرى)قد:تعالىاللهفأنزل،الكعبةإلىيوجهأنيحمث

نمالعصررجلمعهوصلى،الكعبةنحوفوجه144(:البقرة1ترضاها!قبلةفلنولينك

إلىوتجهقدوأنهع!يرالنبيمعصلىأنهيشهدهو:فقالالأنصارمنقومعلىفمرخرج

العصر".صلاةفيركوعوهمفانحرفواالكعبة

طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعنمالكحدثنيقزعةبنيحيىحد!ي7253-

بنعبيدةوأباالأنصاريطلحةأباأسقيكنت:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس"عن

له.أص!:نسخةفيزاد()1
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قدالخمرإن:لمحقالآتفجاءهمتمر،وهوفضيخمنشراباكعببنوأبيالجراح

إلىفقمت:أنسقالفاكسرها.الجرارهذهإلىقم،أنسقيا:طلحةأبوفقال.حرمت

".انكسرتحتىبأسفلهفضربتهالنامهراس

حذيفة"عنصلةعنإسحاقأبيعنشعبةحدثناحرببنسليمانحد!ا7254-

لهافاستشرف،أمينحقأمينأرجلاإليكملأبعثن:نجرانلأهلقالع!ي!النبيئأن

غبيدة")1(.أبافبعث،!ك!يمالنبيأصحافي

أنس"عنقلابةأبيعنخالدعنشعبةحدثناحرببنسليمانحد!ا7255-

".عبيدةأبوالأمةهذهوأمين،أمينأمهلكل:ع!ي!النبيئقالعنهاللهرضي

عنسعيدبنيحىعنزيدحمادبنحدثناحرببنسليمانحد!ا7256-

)2(،صه
الأنصارمنرجلوكان:قالعنهماللهرضيعمر"عنعباسابنعنحنينبن.

عنغبتوإذاع!،اللهرسولمنيكونبماأتيتهوشهدته!ك!ي!اللهوسولهغاب-عنإفا

!م".اللهرسولمنيكونبماأتانيوشهدع!ي!اللهرسول

عبيدةبنسعدعنزبيدعنشعبةحدثناغندرحدثنابشاربنمحمدحد!ا7257-

رجلا،عليهموأمرجيشابعثك!ي!النبيأنعنهاللهرضيعليئ"عنالرحمنعبدأبيعن

فذكروا،منهافررناإنما:آخرونوقال،يدخلوهاأنفأرادوا،ادخلوها:وقالنارافأوقد

القيامة.يومإلىفيهايزالوالمدخلوهالو:يدخلوهاأنأرادواللذينفقال!ي!،للنبي

."المعروففيالطاعةإنما،المعصيةفيطاعةلا:للآخرينوقال

عنأبيحدثناإبراهيمبنيعقوبحدثناحرببنزهيرحد!ا8072-9723،

أخبراهخالدبنوزيدهريرةأبا"أنأخبرهاللهعبدبنالفهعبيدأنشهابابنعنصالح

."..كي!.النبيإلىاختصمارجلينأن

اللهعبدبناللهعبيدأخبرنيالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا)3(7265-

منرجلقامإذع!هاللهرسولعندنحنبينما:قالهريرةأبا"أنمسعودبنعتبةابن

الفه،رسولياصدق:فقالخصمهفقام،اللهبكتابلياقضالقهرسوليا:فقالالأعراب

هذاعلىعسيفاكانابنيإن:فقالقللمج!:النبيلهفقال،ليواذناللهبكتابلهاقض

.الجراحابن"صإ:نسخةفيزاد)1(

الناشر./أعلموالله7263(رقمالحديث)انظرأنبتناهالذيوالصواب،حسين:أوالسلفية،"قنسختيفيكان)2(

وحدثنا.!ق!:نسخةفي)3(
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منبمانهمنهفافتديحما،الرجمابنيعلىأنفأخبروني،بامرأتهفزنى-الأجير-والعسيف

جلدأبنيعلىوإنما،الرجمامرأتهعلىأنفأخبروني،العلمأهلسألتثم.ووليدةالغنم

والغنمالوليدةأما،الفهبكتاببينكمالأقضينبيدهنفسيوالذي:فقال،عاموتغرثبمانة

فاغد-أسلممنلرجل-أنيسياأنتدأما.عاموتغريبمان!جلدفعليهابنكوأمافردوها،

.فرجمها"،فاعترفتأنيسعليهافغدا.فارجمهااعترفتفإن،هذاامرأةعلى

نسخةفيإلا"باب"بلفظالجميععندالواحد(هكذاخبرإجازةفي،جاءما)باب:قوله

منأنهفاقتضىاخرهاإلىجاء"ما"بابقالنمالاحاد"أخبارفيها"كتابفوقعالصغاني

وأكتابلابابيقالأنالتمنيفيالأولىأنيظهروبهواضحوهو"الأحكام"كتابجملة

قبلىهناوثبتت،والجرجانيوالقابسيذرلابيالبسملةسقطتوقدالبابهذاعنيؤخر

منفإنهالاعتصامأبوابجملةمنهذايكونأنويحتمل،والأصيليكريمةروايةفيالباب

البسملةقبلالنسخبعضفيووقع،عليهقدمهالكتاببيضمنبعضفلعلمتعلقاتهجملة

حجةبأنهوالقولبهالعملجواز"بالإجازة"والمرادبعمدةوليسالواحد"خبر"كتاب

وقصد،يتواترلممابهفالمرادالأصولييناصطلاحفيوأماافوحدةحقيقةهنا"بالواحد-"و

حتىواحدشخصمنأكثررواهإذاإلابهيحتجلاالخبرإن:يقولمنعلىبهالردالترجمة

منصورأبوالأستاذنقلفقد.أكثرأوأربعةشرطمنعلىالردمنهويلزم،كالشهادةيصير

،منتهاهإلىثلاثةعنثلاثةيرويهأنالواحدخبرقبولفياشترطبعضهمأنالبغدادي

سبعةعنسبعةوبعضهم،خمسةعنخمسةوبعضهم،أربعةعنأربعةبعضهمواشترط

إلىالخبرتقسيميرىأوالتواتر،يفيدالمذكورالعددأنيرىمنهمقاثلكلوكأن.انتهى

علىكالشهادةاثنينعناثنيناشترطمنذكرالأستاذوفات،بينهمومتوسطواحادمتواتر

ونسبالجباثيعليأبيعنوغيرهالمازريونقله.المعتزلةبعضعنمنقولوهوالشهادة

أوضحتهكماالحاكمعلىغلطولكنه،الشيخينشرطأنهادعىوأنهعبداللهأبيالحاكمإلى

الكذوبوهوفمقابلهوإلامنهبدلاقيدالصدوقوقوله،الحديثعلومعلىالكلامفي

بعد"والفرانض"وقولهاع!ضدإنيجوزفثالثهاحالهيعرفلممنوأمااتفاقا،بهيحتجلا

بالذكرالثلاثةوأفرد،الخاصعلىالعامعطفمن"والصوموالصلاةالأذان"فيقوله

بقبول"والمرادالاعتقادناتفيلاالعملياتفيهوأنماليعلمالكرمانيقالبها،للاهتمام

الوقت،ذلكصلاةفجازتالوقتدخولتضمنفأذنمؤتمناكانإذاأنه"الأذان"فيخبره

الشصسغروبأوالفجربطلوععلاما"الصوم"وفيالقبلةبجهةعلاما"الصلاة"وفي

الفرانضلأنمنهأخصعامعلىالعامعطفمن"والفرانض"قولهبعد"والأحكام"وقوله

.الأحكاممنفرد

كريمةروايةفيوقع(الآيةطانفةمنهمفرقةكلمننفرفلولاتعالىالله)وقول:قوله

إلىمنهمصيروهذا،الايةغيرهاروايةفيبقولهالمرادوهو!يحذرونمهو:فولهإلىالايةسيادتى



لا016لا11146باباالآحا9فيركتاب288

عباسابنعنمنقولوهو،معينبعدديختصولافوقهفماالواحديتناول"طائفة"لفظأن

ابنوعن،أربعةزيدوابنوعكرمةعطاءوعن،وغيرهالثعلبينقلهومجاهدكالنخعيوغيره

أقلمالكوعن،عشرةالحسنوعن،ثلاثةالزهريوعن،أربعينإلىأربعةمنأيضاعباس

خمسةربيعةوعن،الزانيرجميحضرفيمنقالهإنماومالكالتينابنأطلقكذاأربعةالطائفة

يكونأنفيصحالواحدبهاويراد،طاثفوالواحدالجمعبهايرادطائفةلفظ:الراغبوقال

اننانالطانفةعطاءوقالالواحد،علىوأطلقالجمعبهيرادأنويصح،وعلامةكراوية

بأنوتعقب،اننانوأقلهابالجماعةيشعرطانفةلفظبأنالزجاجإسحقأبووقواهفصاعدا،

الأولىبالايةالاستدلالبعضهموقررالعدد،فيهيتعينفلاالشيءمنالقطعةاللغةفيالطانفة

النفز7علقوقد.نلاثةالفرقةأقلوكان!وفرقةكلمننفر)فلولا:قاللمافقالآخروجهعلى

وبالعكس.اننانويبقىواحدينفرمنفأقلمنهمبطائفة

اقتتلفلواقتتلوا!والمؤمنينمنطانفثانمالووإن:تعالىلقولهطانفةالرجل)ويسمى:قوله

إلىسبقهالاستدلالوهذا(الايةمعنىفي)دخلا"الرجلان".الكث!ميهنيروارةفي(رجلان

المؤمنين!منطائفةعذابهما)وليشهد:قولهذلكيمنعولامجاهدوقبلهالشافعيبهالحجة

إلاتكولىلاالطانفةإننقللملأناواحدمنأكثرالمرادبأنيشعرسياقهلكون2(النور:أ

.واحدا

الشرطمفهوميمنيؤخذمنهاالدلالةوجهفتبينوا(بنبأفاسقجاءكمإن)وقوله:قوله

لأنلاللاستقلالللتقوييوردالدليلوهذاالواحد،خبرقبوليقتضيانفإنهماوالصفة

فيالمذكورةوبالأحاديثأخرىباياتأيضاالأنمةواحتجبالمفاهيميقوللاقدالمخالف

كالتواترالقطعيفيدمجموعهابأنوأجيبالظنإلايفيدلاذلكبأنمنعمنواحتج،الباب

الاتفاقفاقتضىنكيرغيرمنالواحدبخبروالتابعينالصحابةعملفاشياشاعوقد،المعنوي

بشيءمخصوصةأخبارلكنهابهاعمبواأوبغيرهاعملوالعلهميقالولا،القبولعلىمنهم

لخصوصها.لالظهورهابهاعملواإنمابأنهمسياقهامنحاصلالعلمنقوللأنامخصوص

السنة(إلىردمنهمأحدسهافإنواحدبعدواحداأمراءهع!جمالنبيبعث)وكيف:قوله

والرسلالأمراءمنيبعثر!مالنبيماكان"بابالواحدخبرعلىالكلامأواخرفيسيأتي

الجهاتتعددواحد"بعد"واحدابقولهوالمراد"الرسل"بعثفيهفزادواحد"بعدواحدا

الأولبعدالآخربعثفاثدةفقالظاهرهعلىالكرمانيوحمله،المبعوثينبتعددإليهاالمبعوث

خبرلثبوتقوياستدلالوهوواحدخبركونهعنبذلكيخرجولا،سهوهعندالحقإلىليرده

عليهنبهوقد،معنىإرسالهفيكانماقبولهيكفلملوالواحدخبرلأنع!ح!فعلهمنالواحد

وبح!يث،الصحيحينفيوهو"الغائبالشاهد"ليبلغبحديثوأيدهسأذكرهكماأيضاالشافعي

إرسالهمبانالمخالفينبعضواعترض،السننفيوهو"فأداهحديثامنيسمعامرأالله"نضر

لأعمالأمراءبإرسالحاصلالعلمفإن،مكابرةوهيذلكونحووالفتياالزكاةلقبضكانإنما

جبلبنمعاذتأميرإلاذلكمنيشتهرلمولو،ذلكوغيرالأحكاموإبلاعالزكاة!ضمن
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والأخبارإلخ"عليهمفرضال!هأنفاعلمهمكتابأهلقومعلىثقدم"إنكلهوقولهلهوأمره

عليهويعتمدونخبرهويقبلونعليهمأمرالذيإلىيتحاكمونكانوامنهمبلدكلأهلبأنطافحة

بقولهالأئمةبعصواحتجذلكمنكثيرالبابهذاأحاديثوفي،قرينةإلىالتفاتغيرمن

إلىرسولأكانأنهمع67(:الماثدةأربك!ومنإليكانزلمابلعالرسولأيها)يا:تعالى

الكلإلىالشريعةإبلاعلتعذرمقبولغيرالواحدخبركانفلو،تبليغهمعليهويجبكافةالناس

جيدمسلكوهوإليهمالتواترعددإرسالتعذروكذاشفاهأ،الناسجميعخطابلتعذرضرورة

خبرقبولفيع!ي!بتوقفهالواحدخبرردمنواحتج،البخاريثمالشافعيبهاحتجماإلىينضم

وبتوقف"يقبللمالعلمعارضإذاواحدخبر"وكلعلمهعارضلأنهفيهحجةولااليدينذي

بنمحمدبهماشهدحتى"الجنينميراثوفيالجدة"فيالمغيرةحديثيفيوعمربكرأبي

وبتوقفسعيد،أبولهشهدحتى"الاستئذان"فيموسىأبيخبرفيعمروبتوقف،مسلمة

عندإمامنهموقعإنماذلكبأنوأجيب"الحيببكاءالميتتعذيب"فيعمرابنخبرفيعائشة

الثلاثبعدرجوعهعليهعمرإنكارعندالخبرأوردفإنهموسىأبيقصةفيكماالارتياب

بدلانلهذلكأوضحتوقد،نفسهعنبذلكدفعيكونأنخشيةالاستثباتعمرفأرادوتوعده

بقولهاستدلتحيثعانشةإنكارفيكماالقطعيالدليلمعارضةعندوأما"الاستئذان"كتابفي

يقولمنبهيتمسكأنيصحإنماكلهوهذا18(أفاطر:!واخرىوزروازرةتزر)ولا:تعالى

عليهحجةعائشةقبلذكرمافجميعذلكمنأكثريشترطفمنوإلااثنينعناثنينمنبدلا

لوإدالقرينةوجودعدموالأصلالتواترإلىذلكيصلولا،فقطاثنينمنالخبرقبلوالأنهم

يومماتجمت"النبيأنفيعائشةخبربكرأبوقبلوقد،الثانيإلىاحتيجماموجودةكانت

سفيانبنالضحاكخبروقبلسواء"الأصابع"ديةأنفيحزمبنعمروخبرعمروقبل"الاثنين

أخذوفي،الطاعونأمرفيعوفبنالرحمنعبدخبروقبلزوجها"ديةمنالمرأة"توريثفي

خبرعثمانوقبل"الخفينعلى"المسحفيوقاصأبيبنسعدخبروقبل،المجوسمنالجزية

ومن.ذلكغيرإلىبيتها"فيالوفاةعنالمعتدة"إقامةفيسعيدأبيأختسنانبنتالفريعة

ممكنالواحدخبروصدقالأحكاملتبليغبعثوالسلامالصلاةعليهالرسولأنالنظرحيث

تتركفلانادرفيهالخطأووقوع،غالبةالصدوقبخبرالظنإصابةوأناحتياطأ،بهالعملفيجب

تفيدلاوهيبالشهادةالعملعلىالأحكاممبنىوأن،النادرةالمفسدةخشيةالغالبةالمصلحة

بأنهموتعقب،القرانعلىزاثدامنهكانماالواحدخبرقبلمنبعضردوقدبمجردهاالقطع

"كنصابالواحدبخبرعمومهوحصولزاثدوهوالوضوء"فيالمرفقغسلوجوب"فيقبلوه

مثلفيبهعملوابأنهموتعقبيتكرر،بماذلكوفسرواالبلوىبهتعمبمابعضهمورده"السرقة

المقهأصول!يمبسوطهداوكل"والرعافوبالقيءالصلاةفيبالقهقهةالوضوء"كإيجابذلك

الاولالحديث،حديثاوعشروناثنانهناالمصنفذكرهماوجملة.إليهبالإشارةهنااكتفيت

عظيم،وزنومعجمتينبمهملةحشيشابنمصغرومثلثةبمهملةالحويرثبنمالكحديث

حجازيكنانةبنمناةعبدبنبكربنليثبنسعدبنيمنأحمروزنبمعجمةأشيمابنويقال

.الصوابعلىالسينبتقديموسبعينأربعسنةبهاوماتالبصرةسكن
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كلهوالسندا!تيانيهو"وأيوبلماالثقفيالمبعبدابنهو/!1ثألو)عبدقو!:

.بصرنون

نأعلىيد!ماسعدابنذكروقدالوفود،سنةعليهوافدينصع!(أيافي)أتينا:قوله

شهرفيتبوكوكانتتبوكغزوةقبلكانتالمذكورالحويرثبنمالكرهطليثبنيوفادة

تسع.سنةرجب

الكهولة،دونكانمنوهوشابجمعوفتحاتوموحدتينت!أبمعجمةإونى:قوله

صولءفيالنبي"أتيتالصلاةفيوهيبروايةوفي(الأحكام"كتابفي،الكهولةأولبيانوتقدم

فيروايةفيووقع،عشرةإلىنلاثةمنوهولفظهمنلهواحدلاعددوالنفر"قوميمننفر

مخرجلأنضعيفوهوالوفادةتعددباحتمالالقرطبيوجمعلي"وصاحب"أناالصلاة

كانواالسفرفيلهمأذنحينأنهمالجمعفيوالأولىالتعدد،عدموالأصلواحدالحديثين

وأفادتأكيدا،بهأوصاهممابعضعليهمافأعادتوديعهإلىعاداورفيقهمالكافلعلجميعا،

الجماعة.بهتنعقدماأقلبيانزيادةذلك

طريقمنداودأثيعندوقعفقدمنه،أعمفينلالسنفي./أي"ا11/ة
.!"و-جمهسص/م:رو!ى

ي!متقاربين"كناولمسلم"العلمفيمتقاربينيومئذ"وكناالحذاءخالدعنمحمدبنمسلمة

الأقرأعلىتقديمهالمرادفليس،الأسنقدمكونهعنالجوابيؤخذالزيادةهذهومن"القراءة

فياستواؤهميؤخذفقالالزيادةهذهالكرمانييستحضرولمالقراءةفيالاستواءحالفيبل

الأخد.فيفاستوواليلةعشرينولازمواوصحبوامعاوهاجرواأسلموالأنهمالقصةمنالقراءة

الاستواء.علىتنصيصلاإذالفهمفيللتفاوتالعلمفيالاستواءيستلزملاذلكبأنوتعقب

وعند،الوجهينعلىالبخاريرواةعندذلكثبت،قافثموبفاء،بقافينقشا!5-+ف

هنا.المقصودالمعنىفيمتقاربانوهمافقطبقافينمسلمرواة

جمعوهوياءوزيادةاللامبكسر"أهلينا"الكشميهنيروايةصلافي؟!ءاشئيتإ!أممهتمه

إلى"اشتقناالصلاةفيروايةفيووقعمخففا،الهمزةبفتحأهالعلىمكسرآويجمع،أهل

منهمكلبأهلوالمرادأهلنا"إلىشوقنارأى"فلماوهيبروايةوفيأهلنا""اشتهينابدلأهلنا"

ذلك.منأعمأوزوجته

المذكورين.سألصالنبيأياللاميفتح،ء2!،3!ةءفء

بفتحانقطعتفدكانتالهجرةلأنالرجوعفيلهمأذنإنماا7+لأبر*/!-4

يتعلمأنبعديرجعمنومنهميسكنهامنمنهمفكانالوافدباختياربالمدينةالإقامةفكانتمكة

إليه.يحتا!ما

النهيلانذلكمنأعمبهوالمراد،النهيضدالأمربصيغة

وامنهأخصلكونهالتعليمعلىالأمروعطفاتفاقا،عنهنهيماخلافبفعلأمرالشيءعن
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روايةفيووقع.وكذاوكذابالطاعاتمروهمفقال؟نعلمهمماذا:قالسانلاكأناستئنافهو

كذاحينفيكذاصلاةفليصلوا"مروهممامةاأبوابفيتقدمكماأيوبعنزيدبنحماد

منشيءفيأرولم،البابروايةفيالمبهمالمأموربذلثفعرفكذاحينفيكذاوصلاة

عندهم.لشهرتهاذلكتركفكأنهالحويرثبنمالكحديثفيالأوقاتبيانالطرق

فيووقعالخبر،راويقلابةأبوهوهذاوادلأحفظها(ولاأحفظهاأشياء)وذكر:قوله

للشك.لاللتنويعوهوأحفظهالالا"أوأخرىرواية

عنقلابةأبويحفظهاالتيالأشياءج!لةومنأي(أصليرأيتمونيكما)وصلوا:قوله

وتمامالاختصارإلىونسبتفقط"وصلوا"وهيبروايةفيتقدموقدهذا،!فيقولهمالك

"الأدب"كتابفيعليةبنإسماعيلروايةفيتاماأيضاتقدموقدهنا،وقعالذيهوالكلام

هذامعبالفعلالوجوبعلىكثيرةمواضعفيالفقهاءمنكثيراستدلالعيددقيقابنقال

أشعروسياقهسببهذكرعنمفرداأخذإذاوهذاقال"أصليرأيتمونيكما"صلواوهو،القول

فعلهأنهنبتفعلكلعلىبهستدلالالا2فيقوى،يصليكانكمايصلوابأنللأمةخطاببأنه

عليالصلاةيوقعوابأنوأصحابهالحويرثبنلمالكوقعإنماالخطابهذالكن،الصلاةفي

فياستمرارهيثبتأنبشرطالأمةجميعالحكمفييشاركهمنعم،يصليه!قيرأوهالذيالوجه

ذلكوبعضواجبا،ويكونالأمرتحتيدخلحتىدانمابهالمستدلالشيءذلكفعلعلى

الأمرتعلقا!تيالصلواتتلكفيوجودهعلىدليليدللمماوأماعليهباستمرارهمقطوع

أعلم.والله،لهالأمربتناولنحكمفلا،صفتهاعلىالصلاةبإيقاع

و!ا.!!ل(أيالصلاةحضرت)فإذا:قوله

داالأذان"أبوابفيشرحهساثرتقدموقدالترجمةموضع(هوأحدكملكم)فليؤذن:قوله

الثانيالحدفيء.تعالىاللهبعونمامة"ا"أبوابوفي

داعثمانإأبووطرخانبنسليمانهو"التيمي"والقطانسعيدابنيحى(هو)عن:قوله

وجمعهكذايقولأنالفجر"وليسوقوله،!مريونمسعو!ابنإلىكلهوالسندالنهديهو

منالأذانأبوابمنالفجرقبل"الأذان"بابفيتقدموقد،راويهالقطانهو"لايحيىكفيهيحيى

فوق"إلىبإصبعيهوقالهكذاتقولأنالفجر"وليسوفيه،سليمانعنمعاويةبنزهيرطريق

فيتصرفواسليمانعنالرواةوأن،بالقولالمقرونةشارةباالروايةأصلأنهناكوبينت

لممح!!ره(لا!"فيه.تعالىاللهبحمدشرحهعلىالكلامهناكواستوفيت،الإشارةحكاية

عموابنحديث-أش!ا!حدد-.تحريفوهوودالبجيم"سجوده"منالنسخبعضفيوقع

:حديثاساجأل!بط.أيضاالمذكورالبابفيمستوفىشرحهتقدموقد،بليلبلالنداءفي

ثمبمثناةعتيبةابنهوالسندفيوالحكمخمسا!فيبهمصلاتهفيمسعودابنوهوعبدالله

"الصلاةفيآزيدله"فميل:وقولهقيسابنهووعلقمة،النخعيهو!ابراهيممصغر،موحدة

اللهرسوليا:قالوا؟شانكم"ما:فقالتساررواسلمأنبعدوأنه،جماعتهمذلكقانلأنتقدم
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هناكمباحثهسائرتقدمتوقد،بذلكلهالمخاطبتعيينعلىأقفولم؟"الصلاةفيزيدهل

لأنلهترجمفيمابظاهرليسالخبروهذاالواحدلخبربوب:التينابنقال.تعالىاللهبحمد

الحديث.بعدهالذيالحديثعلىالكلامفيجوابهوسيأتي،انتهىجماعةبذلكلهالمخبرين

ابنهوالسندفيومحمدالسهو،سجودفياليدينذيقصةفيهريرةأبيحديث:الخامس

الناسفقالاليدينذوأصدق"فقال:وفيه"الصلاةأقصرتاليدينذوله"فقال:وفيهسيرين

فيقبلهوالذيالحديثهذاإيرادووجه.أيضاالسهوسجودابوابفيشرحهتقدموقدنعم"

عارضلأنهواحدبخبربسهوهخبارافييقنعلمإنماانه!ك!يحعلىالتنبيهالواحدخبرإجازة

إليهم،رجعبصدقهالغفيرالجمأخبرهفلما،اليدينذيقصةفياستفهمفلذلك،نفسهفعل

إخبارإلىالسهوفيالإمامرجوعيرىمنطريقةعلىوهذاكلهمأخبروهقبلهاالتيالقصةوفي

الأمريحملمنبخلافهناالخبرينأوردولذلك،البخاريرأيوهوعندهالعلمخبرهيفيدمن

عنيخرجلم:الكرمانيوقال،اللهعندوالعلمالمحلهذافيإيرادهيتجهفلاتذكرأنهعلى

استثبتإنماغيرهوقال،القراننمنحفهمابسببالعلميفيدصارقدكانوانالواحدخبركونه

حفظهفاستبحد،كثرتهممعذكربمامعهصلىمندونانفردلأنهاليدننذيخبرفيمج!والنبي

حديث:الم!اكسالحديث.مطلقاالواحدخبرردذلكمنيلزمولاالخطأعليهوجوزدونهم

"الصلاة"كتابأوانلفيالقبلةاستقبالأبوابفيشرحهتقدموقد!القبلة"تحويلفيعمرابن

المقدسبيتجهةإلىيصلونكانواالذينالصحابةلأنظاهرةالواحدبخبربالعملمنهوالحجة

فيبهوعملواخبرهفصدقواالكعبةيستقبلأنأمرلمجيىالنبيإنلهمقالالذيبخبرعنهتحولوا

التيمنالعكسعلىيمانيةوهي،الكعبةجهةإلىشاميةوهي،المقدسبيتجهةعنتحولهم

ارتقابقرينةمنعندهملمابصدقهالعلمأفادهمالمذكورخبربأنبعضهمواعترضقبلها،

القرينة،عنتجردإذاالواحدخبرفيهوإنماوالبحثبهدعاثهلتكررذلكوقوعالنبي!ك!ي!

عدموالأصلبهالاحتجاجصحةفيكفىالواحدخبرعلىاعتمدواأنهمسلمإذاأنهوالجواب

منعلىبهالاحتجاجفيصحعليهمتفقابالقرينةالمحفوفبالخبرالعملفليسوأيضأ،القرينة

لمماالظنإلايفيدلاالواحدخبرإنوقالالقطعاشترطمنوكذا،وأطلقالعدداشترط

فيشرحهتقدموقدأيضأ،القبلةتحويلفيعازببنالبراءحديث:السابعالحديث.يتواتر

البراءحديثفيأخبرالذيأنالراجحأنهناكوبينتالقبلةاستقبالأبوابوفي"العلم"كتاب

هو"وإسراثيل"،البلخيموسىابنهوفيهالبخاريشيخ"و!حسي"،اسمهيعرفلمبالتحويل

أنسحديث:الأمنا!حديث.المذكورإسراثيلجدوهوالسبيعيهو"إهـح!"وأبو،يونسابن

قدالخمرإن:فمالآت"فجاءهم:وفيه،الحديث"الجراحبنعبيدةوأباطلحةأباأسقي"كنت

جملةمنوأنيسملمالمذكورالاتيوأن"الأشربة"كتابفيمستوفىشرحهتقدموقد!حرمت

فيقويةحجةوهو"الرجلخبربعدراجعوهاولاعنهاسألوامادافواللهطرقهبعضفيوردما

تحريمهعلىأجلهمنأقدمواحتىمباحاكانالذيالشيءنسخبهأنبتوالأنهمالواحدخبرقبول

السبيعيهوالسندفيإسحقوأبوحذيفةحديثالآء:الحديث.ذلك+بمقتضىوالعمل
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منبالموحدةعبسيكوفيالعلاءأبايكنىزفرابنهواللاموتخفيفالمهملةبكسرصلةوشيخه

حذيفة.رهط

"استشرف"وقولى،شرحهمعالمغازيأواخرفيبيانهتقدم(!جرانلأهل)قال:قوله

ا!الثر:ا!ليثالمذكور.الوصفبسببفيهاورغبواإليهاتطلعواأيمهملةبعدبمعجمة

عمرحديث:عشرالحاديالحديث.قبلهالذيمعأيضاتقدم"أمينأمة"لكلأنسحديث

حديثمنطرفهناالمذكوروالقدر"العلم"كتابفياسمهبيانتقدمالأنصار"منرجل"كان

الواحد،الشخصخبريقبلكانعمرأنمنهويستفادالتحريمسورةتفسيرفيبتمامهساقه

عنديكونماحضرأي"وشهده"والمستمليالكشميهنيروايةفيولشهد"غبت"وإذاوقوله

فينازلةعنسئلوتابعصاحبكلأنالواحدخبرلقبولالعلماءبعضنقلوقد،ولصالنبي

بمايعمللاأنمنهمأحدعليهيشترطلمأنه،الحكممنفيهاعندهبماالسائلفأخبرالدين

بمايخبرهمنهمكلكانبل،الكوافيسألأنعنفضلا،غيرهيسألحتىذلكمنبهأخبره

الواحد.بخبرالعملوجوبعلىاتفاقهمفدلذلك،عليهينكرولابمقتضاهفيعملعنده

علي:حديثعشرالثانيالحديث

أواخرفيمستوفىشرحهتقدموقد،حذافةبناللهعبدهورجلا(عليهم)وأمر:قوله

أوائلفيمعصيةفيهفيمالا،طاعةفيهفيماالأميرطاعةوجوبفيالقولوتقدم"المغازي"

مطابقةوخفيت!معصية"فيالكشميفنيروايةفي"المعصيةفيطاعة"لافيهوقوله."الأحكام"

النار.دخولفييطيعوهلملأنهملهبوبمافيهليسفقالالتينابنعلىللترجمةالحديثهذا

أبيحديث:عثرالثالثالح!يثالمراد.يتموبهذلكغيرفيلهمطيعينكانوالكنهم:قلت

روايةومنكيسانابنوهو"صا!ح"روايةمنأورده"العسيف"قصةفيخالدبنوزيدهريرة

ابنهوالأولالسندفي"إبرا!مبن"و!وبالزهريعنكلاهماحمزةأبيابنوهو"شعبة"

"كتابفيمستوفىشرحهتقدموقد،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم

فيالقيمابنقالالطريقهذهفيمدرجوأنهالأجير""وا!فقالالذيفيهوبينت"المحاربين

ثلاثةعلىالقرانمعالسنة:ملخصهما،القرانعلىزائدأكانإذاالواحدخبرردمنعلىالرد

أريدلمابياناتكونأنثانيها،الأدلةتواردمنفيكونوجهكلمنتوافقهأنأحدهاأوجه

منمبتدأحكمايكونالثالثوهذا،القرآنعنهسكتحكمعلىدالةتكونأننالثها،بالقران

طاعةلهتكنلم،القرآنوافقفيماإلايطاعلاولقيالنبيكانولوفيهطاعتهفتجبع!يمالنبي

قالمنتناقضوقد85(النساء:1الله!أطاعفقدالرسوليطع)من:تعالىقالوقد،خاصة

المرأةبتحريمقالوافقدمشهورا،أومتواتراكانإنإلاالقرانعلىالزائدالحكميقبللاإنه

فيوالرهنوالشفعةالشرطوخيار،بالرضاعةالنسبمنيحرمماوتحريم،وخالتهاعمتهاعلى

ووجوبوالصلاةالصوممنالحاثضومنع،عتقتإذاالأمةوتخيير،الجدةوميراث،الحضر

وتجويز،الوفاةعنالمعتدةإصدادووجوب،رمضانفيصاثموهوجامعمنعلىالكفارة

السدسالابنبنتوتوريث،دراهمعشرةالصداقاقلوأنالوتروإيجاب،التمربنبيذالوضوء
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لد،بالوالوالدنقادولا،يتوارثونالأمبنيأعيانوأن،بحيضةالمسبيةواستبراء،البنتمع

قبلالجرحمنالاقتصاصوترك،الثانيةفيالسارقرجلوقطع،المجوسمنالجزيةوأخذ

كلهاالأحاديثوهذه،شرحهيطولمماوغيرهابالكالىء،الكالىءبيععنوالنهي،الاندمال

تفاصيلذلكفيولهمأقسامثلاثةإلىقسموهاولكنهمثابتغيروبعضهاثابتوبعضهاآحاد

التوفيق.وبالئه،الفقهاصولبسطهاومحل،شرحهايطول

وحدهطليعةالزبير!ي!االنبيبعثباب2-

سمعت:"قالالمنكدرابنحدثناسفيانحدثناالفهعبدبنعليحط!ا7261-

ندبهمنئمالرئير،فانتدب،الخندقيومالناسلمج!النبيندب:قالعبدالفهبنجابر

قال.الزبيروحواريحوارينبيلكل:فقالالرئير)1(،فانتدبندبهمنئم،الزبيرفانتدب*

القومفإنجابر،عنحذثهمبكرأبايا:أيوبلهوقالالمنكدرابنمنحفظته:سفيان

بينفتتابعجابرا،سمعت:المجلسذلكفيفقالجابر،عنتحدثهمأنيعجبهم

كذا:فقال"،قريظة"يوم:يقولالثورفيفإن:لسفيانقلتجابرا.سمعت:أحاديث

".سفيانوتبسمواحد،يومهو:سفيانقال."الخندق"يومجالسأنككمامنهحفظته

الرابعالحديثوهوجابرحديثفيه(ذكروحدهطليعةالزيرع!عمالنبيبعث)باب:قوله

"ابنمنحفظتهوقولهالجهاد""كتابفيشبرحهتقدموقدالواحد؟خبرإجازةمنعشر

المنكدربنمحمدكنيةهيبكر"أبا"ياالسختيانييعني"أيوبله"وقالمحمدايعنيا!كلدر"

"ندب"أيوقوله،كنيتهاسمهالمنكدربنبكرأبولهيقالآخرأخولهاللهعبدأباأيضاوثكنى

وللكشميهني،بمثناتينلهم(/كذا!ح"وتووؤود،فأسرعأجابأي""ارردبوؤول؟وطلبدعا

."أحاديث"أربعةالكث!ميهنيرواية"فيأحاديث"بينوفوله،واحدةبتا"""فتابم

فيه.البخاريشيخالمدينيبنعليهووالقاثلعيينةابن(يعنيلسفيان)قلت:قوله

سفيانروايةمنأخرجهممنأحدعندارهلمقرطة(قلتيوميقولالثوري)فإن:قوله

بنعليعنأخرجهفإنهماجهابنعندإلا"قريظة"يومبلفظالمنكدربنمحمدعنالثوري

فيالبخاريأخرجهوقدفقالوكيععنحملهالمدينيابنفلعلكذلكوكيععنمحمد

وابن""المناقبفيمسلموأخرجه،كثيربنمحمدعن""المغازيوفي،نعيمأبيعن"الجهادلما

روايةمنوالنساثيأيضاومسلم،الحفريداودأبيروايةمنوالترمذيوكيعطريقمنماجه

علىبهأحالبللفظهيسقفلممسلمفأما،القصةبهذهالثوريسفيانعنكلهمأسامةأبي

فيووقع،الباقونوكنهاالأحزابيوممنهماكلفيفقالالبخاريوأما،عيينةبنسفيانرواية

بخبريأتيني"منالخنددتىيوم!يهجييهقالالنبيانجابرعنالمنكدرابنعنعروةبنهشامرواية

ثلثا."صإ:نسخةفيزاد()1
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طلبإنما:فقالذلكعلىنبهسماعيلياوجدتثمالوهمسببهذافلعل"قريظةبني

المنكدربنمحمدعنسليمانبنفليحطريقمنساقثمقريظةبنيخبرالخنددتىحاخنومالنبي

صحيحفالحديثقال"قريظةبنيبخبريأتيهمنالخندقتلمجوماللهرسول"ندبقالجابرعن

الذياليوملاخبرهمفيهيعلمأنأرادالذياليومأيقريظةيومقالمنروايةتحمليعني

واحد"."يومإنهبقولهسفيانمرادوذلكفيهغزاهم

إنماهذا"قريظةويومالخندق"يوم!يعني9!و!ب9!-1عيينةابن*هونعمفبإ-شا!:ظمتة

كماكثرتأوأيامهقلتسواءالكبيرالأمرفيهيقعالذيالزمانعلىاليومإطلالتىعلىيصح

الخنددتىوقعةوكذافتحهالما--غ!بمكةالنبيفيهاأقامالتيالأيامبهويراد؟7نفىبز1يقال

جبريلجاءهمنازلهمإلى-تحدوأصحابهالنبيورجعالأحزابانصرفتلمااخرهاأيامادامت

أحديصلين"لاوقالفخرجواقريظةبنيإلىبالخروجفأمرهوالعصرالظهربينالسلامعليه

تقدموقدمعاذ"بنسعدحكمعلىنزلواحتىأياماحاصرهمثم،قريظةبنيفيإلاالعصر

".المغازي"كتابفيمبيناذلكجميع

.عص،-رص?صص(!*سكل،سسعر*!!وأ!وو.،(برك!-!6((طأيخ/!ي

لجه!ئووف!يه!دث،3*.!لمعت،نوبص!صو-3/-،فيمه/،حم!-ا!سولا/ص7-!".?!*

!"،9ى،حذ؟ف!؟6!ننإذأ-لأ-."-.لا!ى!!-?

عثمانأبيعنأيوبو؟عنزيدبنحمادحدثناحرببنولئ!"تخسليمانض(!؟،؟-!-،!

:فقاليستأذنرجلفجاء،الباببحفظوأمرنيحانطايخ!خلالنبيأنموسىأبي"عن

جاءثم.بالجنةوبشرهلهانذن:فقالعمرجاءثم.بكرأبوفإذا.بالجنةوبشرهلهانذن

".بالجنةوبشرهلهانذن:فقالعثمان

عنيحيىعنبلالبنسليمانحدثنااللهعبدبنالعزيزعبد.!-*ف7!9-*صآ

رسولفإذاجئت:قالعنهمأ:!اللهرضيعمر"عنعباسابنسمعحنينعبيدبن

هذاقل:فقلت،الدرجةرأسعلىتيف!سوداللهلرسولوغلاملهمشربةاككهمنيالله

لي".فأذن،الخطاببنعمر

للجميع.كذاد؟"!103س"/3"ا*!.!رلألأ"و!"*.)ثأوو

منالواحدفصاربعدديقيدهلمأنهبهالاستدلال/وجه-

بخبرفيهاكتفواحتىالجمهورعندبهالعملعلىمتفقوهو،الإذنوجودعليهيصدقماجملة

فيموسىأبيحديثأحدهماحديثينفيهذكرثم،بالصدقفيهالقرينةلقيامعدالتهتثبتلممن

قالمنهماكلوفيلعثمانثملعمرثمبكر،لأبيالحاثطفيكان:،لمما-النبيعلىاسشئذانه

.أيوبعنحماد!ق!:نسخةوفي)صإ.نسخةمنسقط،كا

)صإ.نسخةمنسقط؟!"
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يأفقلتوفية،المشربةقصةفيعمرحديثوالثانيعشر،الخامسالحديثوهود""ائذن

تفسيرفي!يل!دمحذيثطرف!منوهولي"فأذنالخطاببنعمرهذا"قلالأسودللغلام

للمجهولالبناءعلىلكميؤذنصيغةأقالبخاريوأرادعشر،السادسوهوالتحريمسورة

لفظتناولهمامقتضىعلىبالواحدالاكتفاءبينالصحيحالحديثوأن،فوقهفماللواحدتصح

"المناقب"فيموسىأبيحديثشرحتقدموقدالواحد،خبرلقبولحجةفيهفيكونالاثة

هناقولهالتينابنوقال،الأحزابسورةتفسيرفيمستوعباالاستئذانبايةيثعلقماشرحوتقدم

يأمرني"ولمالماضيةالروايةفيلقولهمغاير"الباببحفظ"وأمرنيموسىأبيحديثفي

"فدخلجاءماأولفيكانفالنفيمحفوظانجميعاهمابل:قلت.وهمفأحدهما!بحفظه

"ولمفقولهك!"النبيبواباليوملاكوننوقال،البابفيموسىأبوفجلسالحانطمج!ي!النبي

حي!سذأمرهلهيأذنأنفأمرهلهواستأذنبكرأبوجاءلماثمالحالةتلكفيكان"بحفظهيأمرني

وإما،حقيقةبذلكلهالأمرفيكونتصريحاإما،بهورضافعلهماعلىلهتقريرا،الباببحفظ

فياخرتوجيهلهتقدموقد،وهملاألاحتمالينوعلىمجازا،الأمرفيكونالتقريرلمجرد

عنه.تعالىاللهرضيالصديقبكرأبيمناقب

بعدواحدآوالرسلالأمراءمنع!ي!النبينبعثكانماباب4-

إلىبكتابهالكلبيدحيةع!ي!النبيبعث:عباسابنوقال.واحد

قيصر.إلىيدفعهأنبصرىعظيم

قالى:أنهشهابابنعنيونسعنالليثحدنني)1(بكيربنيحيىحلىننا7264-

رو!الفهرسولىأنأخبرهعباسبىبناللهعبدإ2("أنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهأخبرني

إلىالبحرينعظيميدفعه،البحرينعظيمإلىيدفعهأنفأمره،كسرىإلىبكتابهبعث

رسولىعليهمفدعا:قالىالمسئبابنأنفحسبت،مزقهكسرىقرأهفلما،كسرى

".ممزقكليمزقواأنك!يهالله

الأكوعبنسلمة"حدثناعبيدأبيبنيزيدعنيحيىحدثنامسذدحلىننا7265-

نأعاشوراءيوم-الناسفيأو-قومكفيأذن:اسلممنلرجلقالىع!يه!اللهرسولىأن

".فليصمأكليكنلمومن،يومهبقئةفليتمأكلمن

فيبيانهتقدمواحد(بعدواحداوالرسلالأمراءمنع!النبييبعثكانما)باب:قوله

سراياهع!ح!اللهرسول"بعثفقالالشافعيأيضاذلكإلىسبقوقدمجملاالأبوابهذهأول

إلىتنفذكتبهتزلولمواحد،ملككلإلىالملوكإلىرسلهوبعثواحد،سريةكلوعلى

حدثنا.إص":نسخةفي)1(

أص".نسخةمنسقط)2(
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فأماانتهى"بعدهالخلفاءكانوكذا،أمرهإنفاذيتركولاتهمنأحديكنفلموالنهيبالامرولاته

علىفيهسماهمبابالهموعقد"النبوية"الترجمةفيسعدبنمحمداستوعبهمفقدالسراياأمراء

الطانفوعلىأسيد،بنعتابمكةعلىأمرزوط!فإنهفتحتالتيالبلاد""أمراءوأما.الترتيب

،العاصبنعمروعمانوعلى،الحضرميبنالعلاءالبحرينوعلى،العاصأبيبنعثمان

وفيروزشهرابنهنمباذاناليمنجبالوسانرصنعاءعلىوأمرحرببنسفيانأبانجرانوعلى

الجندوعلى،موسىأباالسواحلعلىوأمرالعاصبنسعيدبنوأبانأميةأبيبنوالمهاجر

،تقدمكماالتقياربماوكانا،فيهويسيرعملهفييقضيمنهماكلوكانجبلبنمعاذمعهاوما

تيماء،علىسفيانأبيبنويزيد،القرىواديعلىالعاصبنسعيدبنعمروأيضاوأمر

تلكبانتهاءتنتهيإمرتهمفكانت"والبعوثالسرايا"أمراءفأما.اليمامةعلىأنالبنوثمامة

وعلي،تسعسنةالحجعلىبكرأبوأمرائهومنفيهااستمروافإنهم"القرى"أمراءوأما.الغزوة

وأبو،بكرأبيحجةفيالمشركينعلىبراءةسورةوقراءةباليمنالخمسوأفرادالغنيمةلقسمة

غزوةفياستشهدأنإلىخيبرلخرصرواحةبنوعبدالله،البحرينمنالجزيةلقبضعبيدة

إلى"رسلهواما.اللتبيةابنقصةفيقريباتقدمكما،الزكواتلقبضعمالهومنهم،مؤتة

نأمسلمواخرج.الترجمةهذهفيوهماحذافةبنوعبداللهدحيةمنهمفسمي"الملوك

بنمحمداستوعبهموقد:قلت.عصرهفيكانواالذينيعنيالملوكإلىرسلهبعثع!يعالنبي

فيهذكرنمالأثيرلابن"الغابة"أسدمنتتبعهمجزءفيالمتأخرينبعضوأفردهمأيضاسعد

:الأول.أحاديثنلاثة

إلىيدفعهأنبصرىعظيمإلىبكتابهالكلبيدحيةعيمالنبيبعثعباسابن)وقال:قوله

"عظيموتسميتههناكشرحهوتقدملماالوحيبدء"فيالمذكورالحديثمنطرفهوقيصر(

وحدهالكشميهنيروايةفيثبتالتعليقوهذاهرقلإلىالمذكورالكتابإرسالهوكيفية"بصرى

الثاني:الحديث.هنا

الأيلي.يزيدابنهو()يونس:قوله

ليوالضميرهناكذا(البحرينعظيمإلىيدفعهأنفأمرهكسرىإلىبكتابه)بعث:قوله

الرسولوأن،المغازيأواخرفيتقدموقد"بعث"قولهعليهدلالذيللمبعوث"فأمره"قوله

ابنأن"فحسبتوقوله،السريةفيقريباقصتهتقدصتالذيالسهميحذافةبنعبدالله

.هناكبيانهتقدمكماشهابابنهوالقاثل"،المسيب

اللهوأجابسبأبأهلفعلأنهتعالىاللهأخبربماتلميحفيه(ممزقكليمزقوا)أن:قوله

وملك،فقتلهالكتابمزقالذيأبرويزكسرىوالدهعلىشيرويهفسلط،الدعوةهذهتعالى

.مشهورةوالقصةماتحتىيسيراإلايبقفلمبعده

بكتابهبعثولفياللهرسولأنعباسابنعنقالفإنه،خبطهناللزركشيوقعشيه:+

وقدإثباتهوالصواب"بعث!قولهبعد)دحية"فيهيذكرولمالأمهاتفيوقعكذاكسرىإلى
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عظيمإلىبكتابهدحيةالنب!وتصبعثعباسابن"قالفقالتعليقاالكشميهنيرواثةفيذكره

علىوحملهواحدةالقصتينأنتوهموكأنه،انتهىالصوابوهوقيصر"إلىيدفعهوأنبصرى

والمبعوث،دحيةهوبصرىلعظيمالمبعوثأنوالحق؟عباسابنروايةمنكونهماذلك

لمولو،حذافةبنعبداللهوهوغيرهافيسميفقدالروايةهذهفييسملموإنالبحرينلعظيم

شهر،نحوبينهمافإنوالبحرينبصرىبينمابعدإلابينهماالمغايرةعلىالدليلفييكن

،الفرسملككسرىمملكةفيكانتوالبحرين،الرومملكهرقلمملكةفيكانتوبصرى

إسحفيى.ذلكعلىاطلاعلهليسمنبهيغترأنخشيةوضوحهمعذلكعلىنبهتصمانما

"الصيام"كتابفيشرحهتقدموقدعاشوراء،يومصيامفيالاكوعبنسلمةحديث+الثاث

بنأسماءبنهندهولأيور-."3*جى13"إ،القطانسعيدابنهوالسندفيالمذكور9()ؤ!سء

أعلم.والله،تقدمكماحارثة

!نق*ي!ء!س!وأ-!!صنع!صة!-أإلصىس!2هـفو!جلىشكرنئييئ!ذ4سصابب!!

*الحولىتالدلىما

النضرأخبرناإسحاقوحدثني..شعبة91اأخبرنأالجعدبنعليحد!ى-!7--

وفدإن.فقالسريرهعلىيقعدنيعباسابن"كان:قالجمرةأبيعنشعبةأخبرنا

بالوللىمرحبأ:قال.ربيعةقالوا:الوفد؟من:قالالله!شلررسولأتوالماالقيسعبد

بأمرفمرنامضر،كفاروبينكبينناإناللهرسوليا:قالوا.ندامىولاخزاياغيروالقوم

وأمرهمأربععنفنهاهم،الأشربةعنفسألواوراءنا،منبهونخبرالجنةبهندخل

أعلم.ورسولهالفه:قالوا؟باللهالإيمانماتدرونهل:قالباللهيمانباأمرهم:بأربع

الصلاةوإقاماللهرسولمحمدأوأنلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهادة:قال

الذباءعنونهاهم.الخمسالمغانممنوتؤتوا-رمضانصيامفيهوأظن-الزكاةوإيتاء

."وراءكممنوأبلغوهناحفظوهن:قال.المقيرقالوربما،والنقيروالمزفتوالحنتم

بمعنىبالقصرالوصاة+فهدسإ،-أش!أ؟يبلقم-سائعمدفىوصقيإشبيمححانر3-ب؟ثو*ء:

فيهوذ!رالوصايا""كتابأوانلفيذلكبيانتقدموقدكسرهاويجوزمفتوحةوالواوالوصية

!ححى*صيثينحد

.الأبوابهذهأولقريباالمذكورحديثهإلىيشيرت!7ب!!حسطفد!،،لم؟ثخي:فو

تي-أت

الكرمانيترددعنفأغنىذرأببروايةفيثبتكذاراهويهابنهو؟أ!-حي!ت!ص؟،!:-له.!

بالجم.،ر!.-3دلأبمشميلابنهورر:-!و،إبراهيمابنأومنصوربنإسحقهوهل

حدثنا.)صأ:نسخةفي/؟ءؤ
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ترجمانبابفيذلكفيالسببتقدمقد؟سريرهعلىيقعدنيعباسعلقؤكاكل،ئم!لهة

فيراهويهبنإسحقروايةفيووقع،يستفتونهلماالناسوبينبينهيترجمكانوأنهالحاكم

علىمعه"يجلسنيوفيهفذكره"شعبة"حدننافالاإدريسبنوعبداللهشميلابنالنضربنمسنده

".الناسوبينبينهفأترجمالسرير

الأثصربة""كتابفينم"الإيمان"كتابفيقصتهمثصرحتقدمأ!ىاعبدكىبولؤ!1طله:نممه

فرد،كليتناولبذلكالأمرفإن"ورأءكممنوأبلغو!ت؟)احفظو!طاخرهفيقولهمنهوالغرض

عليه.حضهمماالواحدبتبليغتقومالحجةأنفلولا

الم*احد!ألصهـأة-بورببب-

توبةعنشعبةحدثناجعفربنمحمدحدثناالويىبنهـحسم!حديتخا36/9-!لأ

عمرابن-وقاعدت!ىجرالنبيعنالحسنحديثأرأيت:الشعبيليقال:قالالعنبري

كان:"قال-هذاغير!النبيعن؟"يحذثلمأسمعهفلمونصفسنةأوسنتينمنقريبأ

نعضمنامرأةفنادتهم،لحبممنيأكلونفذهبواسعد،فيهم!والنبيأصحابمنناس

اطعموا-أو-كلوا!!:الفهرسولفقالفأمسكوا،،ضبلحمإنه:!سظالنبيأزواج

".طعاميمنليسولكنه،فيهشك،نهبأسلا:قالأوحلاذ،فإنه

تكملقبلهالبابينفيوبماوبهعمرابنحديثفيهذكر%لوأحد!9المرأةخبرإبابط:قوله

حديثا.وعشريناننينالأحاديث

أبايسمى!أن"الىتاإهوموحدةبعدهاالواووسكونمفتوحةبمثناةيئ/"جؤعز!قوول:

إلىنسبةساكنةنونبينهماوالموحدةالمهملةبفتحفي"العتبر!إووالإهمالالراءبتشديدالمورع

تميم.بنيمنشهيربطنالعنبربني

للإنكار،والاستفهام،بصريةهناوالرؤيا،البصريأيدحست،1حدبكا،ب،-(تإ؟3بزثمإ.له:

ذلكلفاعلالحاملأنإلىإشارة3صاللهرسولعنالأحاديثيرسلمنعلىينكرالشعبيكان

مرادالكرمانيوقالموصولا،سمعهبمايكتفيلكاندمالاعنهالتحديثمنالإكثارطلب

صحابياكونهمععمروابنممثل!ه،النبيعنالحديثيكثركانتابعياكونهمعالحسنأنالشعبي

يضكانفإنه،ذلكفيأبيهرأياتبععمرابنكأن:قلت.أمكنمهماذلكمنويقليحتاط

وتفهمالقرآنتعلمعنالاشتغالخشيةأحدهما:لوجهين.رر!النبيعنالتحديثقلةعلى

لمالعهدطالفإذايكتبونيكونوالملأنهم،يقلهلمبماعنهيحدثأنخشية:والثاني،معانيه

عنكعببنقرظةعنالشعبيعنصحيحاخربسندمنصوربنسعيدأخرجوقدالنسيانيؤمن

"كتابفيبهذايتعلقمماشيءوتقدم"شريككموأنابزالنبي-يمعنالحديث"أقلواعوقالعمر

.روى:"صلانسخةفيء1أ
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وقوله،المذكورةالمدةمعهجلسأنهوالمرادحاليةالجملةعمر"ابن"وقاعدتوقوله!العلم

عنالسفرأبيبناللهعبدطريقمنماجهابنعندووقع"ونصفسنةأوسنتينمن"قريبا

الكسرفألغىوكسراسنةكانتمجالستهمدةبأنفيجمعسنة"عمرابن)جالستقالالشعبي

لهتكنلمعمروابن،كوفيفهو!الابمكةأوبالمدينةجاورالشعبيوكان،أخرىوجبرهتارة

بالكوفة.إقامة

يذىهأنيريدالذيالحديثإلىأشارهذا(غير!النبيعنيحدثأسمعه)فلم:قوله

.ذاكإذبذهنهاستحضرهوكأنه

أورد!كسذالحم(منيأكلونفذهبواسعديهم!ك!النبيأصحابمنناس)كان:قوله

طريقمنسماعيلياوعند،هناكلفظهوتقدم،مبينةالذباثحفيوأوردها،مختصرةالقصة

ضب".بلحم)فأتواشعبةعنمعاذ

،كتابفيبيانهتقدموقدميمونةهي(!ك!يمالنبيأزواجبعضمنامرأة)فنادتهم:قوله

!.الأطعمة

اللفظينأيفيشكوالذيشعبةقولهوفيه(شكبهبأسلاقالأوحلال)فإنه:قوله

أحمدأخرجه،شعبةعنروايتهفيجعفربنمحمدذلكبينعمرابنعنالراويتوبةهو:قال

روايةفيمستوفى!والذباثحالصيد"كتابفيالضبلحمعلىالكلامتقدموقدعنهمسندهفي

"فإفهناقولهتخالفلاوأنها،أحرمهولاأحلهلاالضبفيعمرابنعنديناربنعبدالله

صاما.لكوفلاأكلهتركفلذلكلهالمألوفمنلشأي"طعاميمنليسولكنه،حلال

الأحاديثمنالواحدخبروإجازةالتمنيمنبعدهوما"الأحكام"كتاباشتمل:خاتمة-

ونلاثونسبعةحكمهفيومامنهاالمعلقحديثا،وستينونلاثةحديثماثةعلىالمرفوعة

حديثا؟وأربعونوتسعةحديثماثةمضىوفيمافيهمنهالمكرر،موصولوسانرهاطريقا

"إنكمهريرةأبيحديثسوىتخريجهافيمسلمشاركهحديثاعشرأربعةوالخالص

بيعةفيعمرابنوحديثفيهاهريرةأبيوحديث،البطانةفيأيوبأبيوحديث!ستحرصون

وفي.بزاخةوفدقصةفيبكرأبيوحديث،الثانيةبكرأبيبيعةفيعمروحديثالملكعبد

وعشروناثنانالواحدخبروفيمعلقةطرقستةمنهامكررةكلهاحديثاوعشرونسبعةالتمني

ثمانيةبعدهمفمنالصحابةعنالآنارمنوفيهمعلقواحدطريقمنهامكررةكلهاحديثا

أعلم.وتعالىسبحانهواللهأثرا،وخمسون
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الزيثآلرحمفع!للهتجص

والسنةبالكتابالإعتصامكتابأ+6

عنمسلمبنقيسعنوغيرهمسعرعنسفيانحدثناالحميديحلىتنا726-ظ

نزلتعليناأنلوالمؤمنينأميريا:لعمراليهودمنرجل"قال:قالشهاببنطارق

دينأ!الإسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملت)اليوم:الآيةهذه

الاية،هذهنزلتيومأيلأعلئمإني:عمرفقال.عيدااليومذلكلاتخذنا3،:الماندة1

طارقا.وقيسق،قيساومسعز،مسعراسفيانسمع."جمعةيومفيجمرفة!الومنزلت

بنأنسأخبرني:شهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحمىثثنا!ئلأ+؟7-

ول!،اللهرسولمنبرعلىواستوىبكراباالمسلمونبايعحينالغدعمرسمعأنهمالك

عندكم،الذيعلىعندهالذيولصلرس!لهاللهفاختاربعداما:فقالبكرأ/ابيالبلتشهد

")1(.رسولهبهاللههدىولماتهثدوا،بهفخذوارسولكمبهاللههدىالذيالكتابوهذا

ابن"عنعكرمةعنخالدعنوهيمبحدثناإسماعيلبنموسىحدتنا،!72-

لما.الكتابعلمهاللهم:وقالول!النبيإليهضمني:قالعباس

المنهالأباأنعوفاسمعت:قالممتمرحدثناصباحبناللهعبدحدينا72-لأ!لا

قال.لمج!(وبمحمدبالإسلام-نعشكمأو-يغنيكمالفهإن:قالبرزةأباسمع"أنهحدثه

.الاعتصامكتابأصلفيينظر.""نعشكمهووإنما""يغنيكمهناوقع:اللهعبدأبو

عمربناللهعبدأنديناربناللهعبد،"عنمالكحدثنيإسماعيلحلىتنا7272-

وسنةاللهسئةعلىوالطاعةلجالسمعلك"وأقريبايعهمروانبنالملكعبدإلىكتب

".استطعتفيمارسوله

الك.رسول"ص":نسخةفي()1
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افتعاللماالاعتصام"،(والسنةبالكتابالاعثصام(1)كتاب-الرحيمالرحمنالله)بس!:قوله

(301:عمرانآلأالايةجميعا!اللهبحبل)واعتصموا2:تعالىقولهامتثالوالمراادالعصمةمن

المرادلأنجميعأ!الدبحبلواعتصموا!اله:تعالىقولهمنمنتزعةالترجمةهذهالكرمانيقال

الثوابوهوللمقصودسبباكونهماوالجامع،الاستعارةسبيلعلىوالسنةالكتاب:بالحبل

والمراد.وغيرهالسقيمنبهالمقصودلحصولسببالحبلأنكما،العذابمنوالنجاة

وتقريرهوأفعالهأقوالهمنص!طه!صالنبيعنجاءما"بالسنة"وبتلاوتهالمتعبدالقران"بالكتاب،

،تقدمماوالمحدثينالأصولييناصطلاحوفيالطريقةاللغةأصلفيوالسنة.بفعلههموما

كتابفيإلالأحدعصمةلا:بطالابنقال،المستحبيرادفماالفقهاءبعضاصطلاحوفي

باعتبارالسنةعلىتكلمثمأحدهما،فيمعنىعلىالعلماءإجماعفيأورسولهسنةفيأوالله

الأول!!دنث.أحاديثخمسةفيهذكرثم،باببعدبيانهوسيأتيصه!نهابخيعنجاءما

بكسركدامابنهو"مسعر"وعيينةابنفهو"سفيان"أما(وغيرهمسعرعن)سفيان:قوله

يكونأنيحتملأنهإلابهصرحمنأرلممعهأبهمالذي"الغير"و،الدالوتخفيفالكاف

الجيمبفتحالجدليوهو"مسلمبن"قيسعنروايتهمنأخرجهأحمدفإن،الثوريسفيان

بنقيسالرواةوفيرجاءاإلىنسبوقدنبتانقةعابداكانعمرو،أبايكنىكوفيوالمهملة

خلق"كتابفيعنهوحديثهالصامتبنعبادةعنروىمشهور،غيرشاميلكنهاخرمسلم

ع!يه!البيرأىلأنهالصحابةفيمعدودالأحمسيهولثهاب"بنق/)!اوللبخاري"الأفعال

.سماعمنهلهيثبتلملكنكبيروهو

سورةتفسيروفييمان"ا"كتابفيعليهالكلامتقدمإليهود!!ر!ل)قال:قوله

و!قعلىعيدا"اليومذلكاتخذنا"إناعمرجوابوحاصل.الحديثسائرشرحمعالماثدة

.ذكرتما

نأإلىيشيرالبخاريكلامهوأطار!أوديسقيساوهسعر!سي!دمفيان)سمع:قوله

منمنهمكلسماععلىلاطلاعهالسماععلىعندهمحمولةالسندهذالمحيالمذكورةالعنعنة

أمورأنعلىيدلظاهره3(:الماثدةدننكهاثهـ1!كمء!لتا!ومكافي:سبحانهوقوله،شيخه

ذلكبعدينزللمهذافعلىيومأنمانينبنحو+!موتهقبلوهيالمقالةهذهعندكملتالدين

الأركانبأصوليتعلقماكمالباالمرادأنإلىجماعةذهبوقدنظر،وفيهشيءالأحكاممن

علىحجتهمدفعويمكن،القياسلمنكريمتمسكفيهايكنلمثمومنعنها،يتفرعمالا

إلايكنلمولو،الكتابأمرمنمتلقىالحوادثفيالقياساستعمالبأنالأولتسليمتقدير

فاندرجعليهوتقريرهبالقياسأمرهوردوقد!فخذوهالرسولاتاكم)وما:تعالىقولهعموم

)وأنزلنا:تعالىقولهفيقالأنهالداوديعنالتينابنونقل،بالكمالوصفماعمومفي

.باب"ص!:نسخةفي!\(
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الأمورمنكثيراوتعالىسبحانهأنزلقال!4(:"ةالنحلأ!وإليهمنزلماللناسلتبينالذكرإليك

بقولهالعلماءإلىتفسيرهوكلوقتهفييقعلموماوقتهفيإليهاحتيجمانبيهففسرمجملا،

83(:النساءأمنهم!يستنبطونهالذينلعلمهمنهمالأمرأوليوإلىالرسولإلىردوه)ولو:تعالى

الثافي،احديث

ال!هشنح!يئر!%بأسسممر!ثاخح!نالع!محمهإننهوفكيئأحمطاببقمحموسحيهأنهإ:قوله

فيبيانهتقدمكماالنبي!وفاةمنوتقديرهمحذوفبالغديتعلقوالذي،بسمعيتعلقحينعنه(

الله"قترالروايةهذهفيوزاد،أتمهناكوسياقه"الأحكام"كتابأواخرفيالاستخلافباب

منعندكمالذيعلىوالكرامةالثوابمنعندهالذيأيعندشم(أأرزتيعللأف!هالذتنلرسوله

بلفظرواهمنوبيان"العلم"كتابفيشرحهتقدمعباسابنحديث/؟،االثاأهـث.النصب

شاءإنالتوحيد""كتابمنمجيد!قرانهو)بل:تعالىقولهبابفيالتأويلمعنىويأتيالتأويل

أوانلفيالمذكورالطويلالحديثمنمختصروهوبرزةأبيحديث"اكهـصإبعالحديث.تعالىالله

مستوفىشرحهتقدموقد"بخلافهفقالخرجنمشيئأقومعندقال"إذابابفي"الفتن"كتاب

ونبه.نوننمساكنةمعجمةغيننمأولهبضموقعكذا3دالإس!!(أيغيكمإللهأ/هنا"إوقوله،هناك

معجمة.شيننممفتوحتينمهملةعيننمبنونالصوابأنعلىالمصنفوهو"اللهعبدأبو)ز

ممردا"الاعتصام"كتابصنفأنهإلىإشارةفيهالاعتما"ائبأصارفي)ننضوقو!.

هذهرأىفلماالمفرد"الأدب"كتابفيصنعكماالكتابهذافيبشرطهيليقماهنامنهوكتب

الحالةهذهفيكانوكأنهالأصلذلكمراجعةعلىأحالالصوابأنهعندهلمامغايرةاللفظة

!ظهرك)أنقضتفسير:فيهذانحولهوقعوقدمنهيصلحوأنبمراجعتهفأمرعنهغائبأ

ذكرأنالداوديعنالتينابنونقل!نشرح)ألم:سورةتفسيرفيعليهونبهت3(:الشرحا

خبرتثبيتحكمفان،منهغفلةوهوالواحدخبرتثبيتمنهيستفادإنماهناهذابرزةأبيحديث

بالكتابللاعتصامبرزةأبيحديثومناسبةوالسنةبالكتاببالاعتصاموعقبانقضىالواحد

فيعمرابنحديث؟أل!وووا!حديث.أعلمواللهجدأظاهرة"بالكتابنعشكمالله"إنقولهمن

مامايبايعكيفبابفيشرحهمعالسياقهذامنبأتمتقدموقدلهبالبيعةالملكلعبدمكاتبته

نأهناكوبينتذث"ر-بزوص)3هنابقولهعليهالمعطوفيظهرنمومن،الأحكام"كتابأواخرمن

الأمور.جميعفيورسولهاللهسنةاستعمالهنامنهوالغرضالزبيربنعبداللهقتلبعدكانذلك

3!ف،!عإبجوأم!!ا)ئعتت*!كبهييإ؟النبيئقول!يا!9-

عنشهابابنعنسعدثنإبراهيمحدثنااللهعبدبنالعزيزعبدحلىإق!7273-

الكلم،بجوامعبعثت:قالجمد-اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبب"عنالمسئببنسعيد

يدي".فيفوضعتالأرضخزاثنبمفاثيحأتيترأثتنيناثماناوبينا.بالرعبونصرت

تشبهها.كلمةأوترغثونها،أو-تلغثونهاوأنتمصبيطبنالفهرسولذهبفقد:هريرةأبوقال
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أبي"عنأبيهعنعنكا-سعيدالليثحدننااللهعبدبنالعزيزعبدحد!ا7274-

آمن-أو-أومنمثلهماالاثاتمناعطيالانبعالأنبياءمنما:قاللمجح!النبيعنهريرة

."القيامةيومتابعأأكثرهمأنيفأرجو،إلياللهأوحارووحيأأوتيتهالذيكالطوإنما،البشرعليه

أحدهماهريرةلأبيحديثينفيهوذكر(الكلمبجوامعبعئتروح!النبيقول)باب:قوله

وتقدم"الأرضخزائنبمفاتيحأتيترأيتنمبناثمأناوبينا،بالرعب"ونصرتوزادالترجمةبلفظ

الزهريعنتفسيرهاوفيهالتعبير""كتابمناليدفيالمفاتحبابفيالكلمجوامعتفسير

بأنالزهريغيروجزم،المعانيالكثيراللفظالقليلالموجزبالقوليتكلمكانلمج!حمأنهوحاصله

واتساعاللفظإيجازفيالغايةهووالقران"بعثت".،قولهبقرينةالقرال!"الكلم"بجوامعالمراد

التيمم.كتابدفي"بالرعب"نصرتشرحوتقدم،المعاني

المنامفيالنفخبابفيبهاالمرادتفسيروتقدمالمفاتحأييدي(في)فوضعت:قوله

التعبيرلما.إكتابمن

وقوله،ماتأي"فذهب"وقولهأولاالمذكوربالسندموصولهو(هريرةأبو)قال:قوله

ثممفتوحةمعجمةغينثمساكنةبلامولىفافيتشبهها"كلمةأوترغثونهاأوتلغثونها"وأنتم

رغثمنوأصلهالعيشسعةعنكنايةالرغثمنوهيراءاللامبدللكنمثلهاوالثانيةمثلثة

لغةإنهافقيلباللاموأمارغوثقيلثمومنأرضعتههيوأرغثتهمنهاارتضعإذاأمهالجدي

ذكرهبالشعير،المخلوطالطعاموهوعظيمبوزناللغيثمنمأخوذةوقيلتصحيفوقيلفيها

اللغثوأما:بطالابنوقالبعد،وفيهاتفقكيفمايأكلونهاوالمرادثعلبعنالمحكمصاحب

لغتانهماكتابهمنحاشيةفيووجدت،انتهىاللغةمنتصفحتفيماأجدهفلمباللام

لأبي"المنتهى"كتابعنمغلطا؟؟الشيخوأفادبالنهمالاكلمعناهمافصيحتانصحيحتان

واللغيثقال،فرقهإذاوالمهملةالمعجمةأيوالعينبالغينولعثطعامهلغثاللغويالمعالي

تحوزوهأنبعدفتفرقونهالمالتأخذونوأنتمفالمعنىهذافعلى،الحبمنالكيلفييبقىما

نسخبعضفيأنوزعم،الماللأجلهيقتنىماأهمالطعا!لأنللطعامماللمالواستعار

والثالثة،اتجاهبعضلهكانولوتصحيفوهو:قلت.قافثمبمهملةتلعقونهاوأنتمالصحيح

ولبعضهممثناةثمساكنةنونثمبمثناةتنتثلونهابلفظالجهاد""كتابفيعقيلروايةمنجاءت

استخرجكنانتهنثلالاستخراجوهوالمثلثةوسكونالنونبفتحالنثلمنالثانيةالمثناةبحذف

فيهاماتستخرجونتنتثلونهافمعنىترابهاأخرجوالبئرما.فيهنفضوجرابه،السهاممنفيهاما

يعني:النوويقال،الحديثهذافيالمحفوظهذاالدأوديعنالتينابنقال،بهوتتمتعون

ووقعالاكثراقتصرالأولوعلىوالكنوز،الغناثميشملوهوالدنيامنالمسلمينعلىفتحما

الثانيةالحديث.تحريفوهوالأولىالنونبدلبالميممسلمرواةبعضعند

.كيسانسعيدأبيواسمالصقبريسعيدأبيابنهوسعيد()عن:قوله

الهمزةبضمفالأولى،الراويمنشكأوالبشر(عليهامنأوأومنمثله)ما:قوله



553لا68لا"!لا5!12باباوالةبالكتابالاعتصاأكتاب

قر!ولابقوحكى،الإيمانمنالميموفتحبالمد،والثاني،الأحنمنالميموكسرالواووسكون

يصب،لمحلمالتينابقوصوبهاالأمانمنمدبغيرالميموكسرالهمزةبفتحالقابسيروايةفيأن

هذاشرحتقدموقدالهاء،بحذف"أوتيت"المستمليروايةفي"أوتيتهالذيكان"وإنماوقوده

كان"إنماقولهفيالحصرومعنى،تعالىاللهبحمدالقهـرانفضاثلأواثلفيمستوفىالحديث

وفىواموالحجةالدعوةعلىلاشتمالهوأدومهاوافيدهاكاالمعجهـزاتأعظمالقرآنأنأوتيته"الذي

إليهبالنسبةعداهماكانيساويهأنعنفضلاي!اربهشيءلاكانفلماالدهر،اخرإلىبهالانتفاع

ناعندهالراجحأنقبلهالذيعقبالحديثهذاالبخاريإيرادمنيؤخذقيل،يقعلمكأن

بجوامع"بعثتقولهفيالقرآندخولفإن،بلازمف!لئه!وليسالقرانالكلمبجوامعالمراد

أمثلةمنذكرواوقدالقهـرآن؟غيرمنكلامهمنغيرهثد!خلهلالنزاع!انمافيهشكلا"الكلم

!تتقونلعلكمالألبابأوليياعحياةالقصافي)ولكم:تعالىقولهلاالقرآنفيالكلامجوامع

!والفائزونهمفأولئكوثتقهالدويخشورسولهاللهيطع)ومن:وقوله917(:البقرةأ

"كلعانشةحديثالنبويةالأحاديثمنالكلمجوامعأمثلةومنذلكغيرإلى52(النور:أ

عليهما،متفق"باطلفهواللهكتابفيليسشرط"كلوحديثرد"فهوأمرناعليهليسعمل

وحديثقريبا،شرحهوسيأتي"استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكم"صاذاهريرةأبيوحديث

والحاكمحبانابقوصححهالأربعةأخرجهالحديث"بطنهمنشراوعاءآدمابنملأ"ماالمقدام

إلىوالطريق،ألفاظهفيالرواةتتصرفلمفيماذلكيسلموإنما،بالتتبعيكثرمماذلكغيرإلى

نأقلكثرتإذاالحديثمخارجفإنوإلا،الفاظهوتتفقالحديثمخارجتقلأنذلكمعرفة

أنهلأحدهميظهرمابحسببالمعنىالروايةعلىالاقتصارعلىالرواةأكثرلتواردألفاظهتتفق

بالذهنالمعنىفيتعلقالزمانويطوليكتبونلاكانواأنهمذلكعلىلاكثرهموالحامل،بهواف

هوماسياقمنيظهرثم،التبليغلمصلحةبالمعنىفيحدثاللفظيستحضرولافيهفيرتسم

بالمعنى.يوفلمأنهمنهأحفظ

)وأجعتنا:تعالىاللهوقولى،ع!ي!أاللهرسولىبسننالاقتداءباب2-

قبلنا،بمننقتديأثمة:قالى74(:الفرقانأإممامما!وللصقين

لنفسيأحبهنثلاث:عونابنوعن)1(.بعدنامنبناويقتدي

نأوالقران،عنهاويسألوايتعلموهاأنالسنةهذه:ولإخواني

خير.منإلاالناسويدعوا،عنهالناسوثسألوايتفهموه

واصلعنسميانحدثنا3(الرحمنعبدحدثناعباسبنعمروحد!ا)2(7275-

مجلسكفيعمرإليئجلس:قالالمسجدهذافيشيبةإلى"جلست:قالوائلأبيعن

.وقال:ق"،"صنسختيفي(1)

حدثني."ص،:نسخةفي)2(

.مهديبن)ص":نسخةفيزاد)3(
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قلت:.المسلمينبينقسمتهاإلابيضاءولاصفراءفيهاأدعلاأنهممت:فقالهذا

بهما".وثمتدىالمرانهما:قال.صاحباكيفعلهلم:قلتلم؟:قال.بفاعلأنتما

عنفقالالأعمشسألت:قالسفيانحدثنااللهعبدبنعليئحدتنما7276-

السماءمننزلتالأمانةأنالله!جمصرسولحدثنا:يقولحذيفة"سمعت:وهببنزيد

."السنةمنوعلمواالفرانففرؤواالقرانونزل،الرجالقلوبجذرفي

مرةسمعتمرةبنعمروأخبرناشعبةحطثنا!!اسأبيبنا!محد!أ7277-

هذفيالهديوأحسن،اللهكتابالحديثأحسنإن:اللهعبد"قال:يقولالهمدانيئ

".بمعجزينأنتمومالاتتوعدونماوإن،محدثاتهاالأموروشر،محمدخولص

أبي"عناللهعبيدعنالزهريحدثناسفيانحدثنامسددحدتظ7278-9727،

".اللهبكتابثبنكمالأقضين:فقالالنبي!وعندكنا:قالاخالدبنوزيدهريرة

يساربنعطاءعنعليبنهلالحدثنافليححدنناسنانبنمحمذحلىظ؟728-

قالوا:.أبىمنإلاالجنةيدخلونأمتيكل:قالالفه!رسوذأنهريرةأبي"عن

أبى".فقدعصانيومن،الجنةدخلأطاعنيمن:قال؟يأبىومنالفهرسو،أ(يا

عليه--وأثنىحيانبنسليمحدثنايزيدأخبرنا"أعبادةبنمحمدحدشأ7281-

إلىملاثكةجاءت:يقولاللهعبدبنجابر-سمعت-أو"حدثناميناءبنسعيدحدثنا

،يقظانوالقلبناثمةالعينإن:بعضهموقال،ناثمإنه:بعضهمفقالناثموهوصللىطالنبي

وقال،ناثمإنه:بعضهمفقالمثلا.لهفاضربوا:قالمثلا،هذالصاحبكمإنفقالوا:

مأدبةفيهاوجعلدارابنىرجلكمثلمثلهفقالوا:،يقظانوالقلبناثمةالعينإن:بعضهم

لمالداعييجبلمومن،المأدبةمنوأكلالداردخلالداعيأجابفمنداعيا،وبعث

وقال،ناثمإنه:بعض!فقاليفقهها،لهأولوها:فقاالوا.المأدبةمنيأكلولمالداريدخل

فمن،محمدممطص!والداعيالجنةفالدارفقالوا:،يقظانوالقلبناثمةالعينإن:بعضهم

بين!رقا"ومحما،اللهعصىفقدمحمدا!عصىومن،اللهأطاعفقدمحمدا!يالهأطاع

عليناخرججابر"عنهلالأبيسعيدبنعنخالدعنليثعنقتيبةتابعهالنالص"

صهلىطدالنبى

"صإ.نسخةمنسقط)1!

حدثنا."ص":نسخةفي)2،

01صلىكأأص،:نسخةفيزاد31،
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"عنهمامعنإبراهيمعنالأعمشعنسفيانحدثنانعيمأبوح!ثنا!!72-

لقدوشمالايميناأخذتمفإن،بعيداسبقاسبقتمفقداستقيمواالقراءمعشريا:قالحذيفة

بعيدا".ضلالاضللتم

موسىأبي"عنبردةأبيعنبريدعنأسامةأبوحدثناكريبأبوح!!ا7283

إنيقوميا:فقالقومأأتىرجلكمثلبهاللهبعثنيماومثلمثليإنما:قالرو!النبيعن

فأدلجواقومهمنطانفةفأطاعهفالنجاء!،العريانالنذبرأناوإني،بعينيئالجيشرأيت

الجيشفصئحهملامكانهمفأصبحوامنهمطاثفةوكذبتفنجوا،مهلهمعلىفانطلقوا

وكذبعصانيمنومثل،بهجئتمافاتبعأطاعنيمنمثلفذلك.واجتاحهمفأهلكهم

".الحقمنبهجئتبما

أخبرنيالزهرجمماعنعقيلعنليثحدثناسعيدبنقتيبةحدتخما7284-7285،

واستخلفلمجي!اللهرسولتوفيلما:قالهريرةأبي"عنعتبةبناللهعبدبناللهعبيد

قالوقدالناستقاتلكيف:بكرلأبيعمرقالالعربمنكفرمنوكفربعدهبكرأبو

اللهإلاإلهلاقالفمن،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناساقاتلأنامرترو!:اللهرسول

الصلاةبينفرقمنلأقاتلنوالله:فقال.اللهعلىوحسابهبحقهإلاونفسهمالهمنيعصم

ك!ي!اللهرسولإلىيؤدونه)1(كانواعقالامنعونيلووالله،المالحقالركاةفإن،والزكاة

بكرأبيصدرشرحقداللهرأيتأنإلاهومافواللهعمر:فقال.منعهعلىلقاتلتهم

)3(.أصحوهو)2("عناقا"الليثعناللهوعبدبكيرابنقال."الحقأنهفعرفتللقتال

حدننيشهابابنعنيونسعنوهبابنحذننيإسماعيلك!!72-+9لم

بنعيينةقدم:قالعنهمااللهرضيعباسبناللهعبد"أنعتبةبناللهعبدبناللهعبيد

النفرمن-وكانحصنبنقيسبنالحزأخيهابنعلىفنزلبدربنحذيفةبنحصن

شبانا-أوكانواكهولاومشاورتهعمرمجلسأصحابالقراءوكانعمر،يدنيهمالذين

:قال؟عليهليفتستأذنالأميرهذاعندوجهلكهلأخيابنيا:اخيهلابنعيينةفقال

،الخطابابنيا:قالدخلفلما،لعيينةفاستأذن:عباسابنقال.عليهلكسأستأذن

كذا."ص،:نسخةفي(زا

عقيل.عن"صإ:نسخةفيزاد2اؤ

قتيبةقالوكذامرسلالشعبيحديثفيوعقالايجوزلااممحفاوعقالاعناقاالناسورواه!ص،:نسخةفيزاد93(

عقالا.
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به،جمهـعبأنهمحتىعمرفغضب.بالعدل)1(بينناتحكموما،الجزلتعطيناماوالله

،بالعرفوأمرالعفو،)خذ!ر:لنبيهقالتعالىاللهإن،المؤمنينأميريا:الحرفقال

جاوزهامافوالقه.الجاهلينمنهذاوإن991(:الأعرافأ!الجاهلينعنوأعرض

".اللهكتابعندوقافاوكان،عليهتلاهاحينعمر

بنتفاطمةعنعروةبنهشان!عنمالكعنمسلمةبنالفهعبدحد!ا7287-

خسفتحينعانشةأتيت:قالتأنهاعنهماالفهرضيبكرأبيابنةأسماء"عنالمنذر

السماءنحوبيدهافأشارت؟للناسما:فقلت،تصليقانمةوهيقياموالناسالشمس

!رالفهرسولانصرففلما.)2(نعمأنبرأسهاقالتآية؟:فقلت.الفهسبحان:فقالت

الجنةحتىهذامقاميفيرأنتهوقدإلاأرهلمشيءمنما:قالثمعليهوأثنىاللهحمد

أو-المؤمنفأما،الدجالفتنةمنقريباالقبورفيتفتنونأنكمإليوأوحيوالنار،

وآمنا،فأجبناهثالبيناتجاءنامحمد:فيقول-أسماءقالتذلكأفيأدريلا،المسلم

ذلكأفيأدريلا،المرتابأو-المنافقوأما،موقنأنكعلمناصالحا،نم:فيقال

".فقلتهشيئايقولونالناسسمعت،أدريلا:فيقول-أسماءقالت

هريرةأجمب"عنالأعرجعنالرئافىأبيعنمالكحطثنيإسماعيلحد!ا7288-

علىواختلافهمسؤالهمقبلكمكانمنأهلكفإنما،تركتكممادعوني:ولكاقالالنبيئعن

."استطعتممامنهبشيء)3(فأتواامرتكموإذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكمفإذا،أنبيائهم

ول!أقوادفأماعليهدلتبماوالعملقبولهاأي!ر(اللهرسولبسننالاقتداء)باب:قوله

فتأتيأفعالهوأمامفرد،بابفيوالنهيالأمرحكموسيأتيوإخبار،ونهيأمرعلىفتشتمل

قريبا.مفردبابفيأيضا

منبتاويقتديقبلنابمننقتديانمةتال.إماماللمتقينواجعلنا:تعالىال!ه)وقول:قوله

والطبريالفريابيأخر!همجاهدقولمنذلكثبتوقد،القاثلبإبهامللجميعكذابعدنا(

صحيحبسندطريقهمنحاتمأبيابنوأخرجه،صحيحبسنداللفظبهذاطريقهمنوغيرهما

وللطبريبعدنا،منبناويأتمقبلناكانبمننأتمحتىالتقوىفيأثمةاجعلنا:يقولقالأيضا،

لأهلهالتقوىأثمة"اجعلناالمعنىأنعباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنحاتمأبيوابن

تجعلناولابناليهتدىهدىأثمة"اجعلناحاتمأبيابنروايةوفي،الطبريبناكالفظيقتدون

73،الأنبياء:1بأمرنا!يهدونأنمة)وجعلناهم:السعادةلأهلتعالىقاللأنه"ضلالةأثمة

)1(

)2(

)3(

ولا."ق،:نسخةفي

.أي"ص":نسخةفي

بأمر."ص!:نسخةفي
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أنهمالطبريورجح41(:القصصأالنار!إلىيدعونأنمة)وجعلناهم:الشقاوةلأهلوقال

علىالطبريتكلمثم،أثمةلهمالمتقينيجعلأنيسألواولمأثمةللمتقينيكونواأنسألوا

لمحوقه،فماالواحدفيتناولجنساسمالإمامأنحاصلهبماجماعةالمرادانمع"إمامأ"إفراد

74(.الفوقانأإماما!للمتقين)واجعلنا:قولهفيقتادةعنصحيحبسندحميدبنعبدوأخرج

ليسالسديطريقمنحاتمأبيابنوأخرجالخير،فيبنايؤتمهدىودعاةالخيرفيقادةأي

ومن،فيهبنايقتدونوالحرامالحلالفيلهمأثمةاجعلناأرادواثمانماالناسنؤمأنالمراد

مني.وقبلواصدقونيقلتفإذارضااجعلنيمعناهمحمدبنجعفرطريق

المذكورالتفسيرعزوعلىتقدمهلمنتبعاشرحهفيالملقنابنشيخنااقتصر:تنبيه+

ابنورواهعباسابنعنصحوقدللضحاكوالثانيسندا،عنهلهأرولمالبصريللحسنأولا

بناللهوعبدصالحأبيعنأيضاحاتمأبيابنونقلهجبيربنوسعيدعكرمةعنأبي!تم

.شوذب

إلخ!لفسيأبهت)ثلاثالتابعينصغارمنالبصرياللهعبدهوعون(ابن)وقال:قوله

حدننانصربنمحمدقالطريقهمنوالجوزقي"السنة"كتابفيالمروزينصربنمحمدوصله

ثلاثولامرتينولامرةغيريقولعونابنسمعتأخضربنسليمحدننايحىبنيحيى

طريقمن"السنة"كتابفياللالكاثيالقاسمابنووصلهالحديثلمالنفسيأحبهن"ثلاث

.عونابنقاليقولزيدبنحمادسمعتالقعنبي

طريقةإلىأشار(السنةهذه)قوله"ولأ!ابيلماص!ا!روادةفي)ولإخواني(:قوله

بنجىروايةفيعنها"ويسألوايتعلموها"أن:وقوله،شخصيةلانوعيةإشارة!رالنبي

فيه.بماويعملفيتبعه!راللهرسولعنالأنرهذايحيى

فيتفهموهبدل"فيتدبروه"يحىروايةفيعنه(الناسويسألوايتفهموهأن)والقرآن:قوله

.المرادوهو

بمعنىالوحمنوهويدعوامنالدالبفتحللاكسرخير(كأامنإلاالناس)ويدعوا:قوله

الصغاني،نسخةفيهووكذاالدعاء،منالدالبسكونالكشميهنيروايةفيووقع،الترك

خير"منإلاالناسعنولهانفسهعلىأقبل"ورجليحىبنيحىروايةفيأنالأولويؤيد

لأنيتعلموهاالسنةوفييتفهموهالقرانفي:قالالكرمانيقالكثيراخيراالشرتركفيلأن

بتفهمأوصىفلهذا،بتعلمهالوصيةإلىيحتاجفلاأمرهأولفيالقرآنيتعلمالمسلمأنالغالب

المصحفدفتيبينجمعقدالقرانأنالسببيكونأنويحتمل،انتهىمنطوقهثمادراكمعناه

فإنهالقرانبخلافتفهمها،منليتمكنجمعهابتعلمهافأراد،جمعتيومئذالسنةتكنولم

:الأولالحديث:حط!اعثرشلاثةفيهذكصثم.لتفهمهفليبادرمجموع

طبقةمنعثمانأبايكنىبصريالباهليهو!ملةشمة!وحطعباسبن)عمرو:قوله

ابنهو"واصل"والثوريهو"سفيان"ومهديابنهو"الرحمن"عبدو،المدينيبنعلي
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سلمة.بنشقيقهو"وائ!!ء)أبوو"الحج"كتابفيبالتحديثعنهالثوريتصريحوتقدمحبان

نسبهتقدموقدالكعبةحاجبالعبدريطلحةبنعثمانابنهو(شيبةإلى)جلست:قوله

هذاإلاالصحيحينفيلهوليس"الحج"كتابمنالكعبةكسوةبابفيحديئهشرحعند

.وحدهالبخاريعندالحديث

فيبالمسجدالمرادلأنذكرلهايجرلموإنللكعبةالضميرفيها(ءألا)أن:قوله

فيتقدمفقدإليهاأشارفكأنهالكعبةنفسالمسجد"هذافيشيبةإلى"جلستواثلأبيقول

عادةبهجرتكمابابهاعندأي"الكعبةفيكرسي"علىالحديثهذافيالحجرواية

نأشيبةذكرهفلماالمسلمينمصالحفيالمالقسمةعمرأراد:بطالابنقال،الحجبة

واجب.بهماالاقتداءأنورأىلخدفهما،يسعهلملهيتعرضالمبعدهبكروأباصحهـطهالنبي

بهالاقتداءفيجبتغييرهتركماباستمرارحكمهمنزلةمنزلع!ي!النبيتقريرأنوتمامه:قلت

علىترضهعدمفدلبكرأبووأفا،158:الأعراف1)واتبعوه!:تعالىقولهلعمومذلكفي

لفعلهلهظهرولوالمذكور،التقريريعارضمافعلهمنولاع!!صقولهمنلهيظهرلمأنه

أولىأيامهفيالمالكثرةوجودمععمرفيكونمدتهفيلقلتهللمالاحتياجهمعسيمالا

".الفتن"كتابفيشرحهتقدمالأمانةفيحذيفةحديث:الثانيالحديثالتعرضبعدم

الثالث:الحدثث

هوشيخه"مرة"والميموتخفيفالجيمبفتحالجمليهومره(بنعمرو)حدننا:قوله

عمرووالدهووليس،الميمبسكونالهمدانيوهوبالتشديدالطيبمرةلهويقالشراحيلابن

عنه.الراوي

بضموللكشميهنيللابهثر،الدالوسكونالهاءبفتحمحمد(هديالهدي)وأحسن:قوله

.الضلالضدوالثانيوالطريقةالهيئةالأولومعنىمقصورالهاء

"كتابفيالزيادةهذهبدونالحديثهذاتقدمإلخ(محدثاتهأالأمور)وشر:قوله

الزيادةهذهشرحقبلهناعليهأنبهومماهناكاختصرهالبخاريأنعلىيدلماوذكرت"الأدب

في)!1!تلهشهمنهالرفعحكملهالذيالقدرلكن،موقوفأنهالحديثهذاسياقظاهرأن

وفلالمرفوعأقسامأحدوهو؟حيمصفاتهمنصفةعنإخبارافيهفإنك!ي!"محمدعديألهدقي

المرفوعةالأحاديثعلىالمقتصرينالمصنفينلتخريجعليهكالمتفقوهو،ذلكعلىنبهمن

وكذا،وشعرهكوجههوذاتهخلقهبصفةيتعلقأكثرهافإن!ك!!؟شمانلهفيالواردةالأحاديث

مسعودابنعنجاءالمذكورالحديثأنمعذلكفيمندرجوهذا،وصفحهكحلمهخلقهبصفة

،البخاريشرطعلىهوليسلكنالسننأصحابأخرجهاخر،وجهمنبالرفعفيهمصرحا

بينتوقدأيضا،شرطهعلىهووليس،فيهبزيادةأيضامرفوعاجابرحديثمنمسلموأخرجه

محدثةجمعالدالبفتح"المحدثات"و،الصالحالهديبابفي"الأدب"كتابفيذلك

لهكانوما"بدعة"الشرععرففيويسمىالشرعفيأصللهوليس،أحدثمابهاوالمراد
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شيءكلفإناللغةبخلافمذمومةالشرععرففيفالبدعة،ببدعةفليسالشرععليهيدلأصل

وفيالمحدثةفيالقولوكذا،مذموماأومحموداكانسواءبدعةيسمىمثالغيرعلىأحدث

تقدمكمارد"فهومنهليسماأمرنافيأحدث"منعاثشةحديثفيوردالذيالمحدثالأمر

"وكلإليهالمشارجابرحديثفيوقعوقد"الأحكام"كتابفيقريباذلكبيانومضىشرحه

ضلالة"بدعةكلفإنالأمورومحدثات"وإياكمساريةبنالعرباضحديثوفي"ضلالةبدعة

داودوأبوأحمدأخرجههذاوفيهفذكره"بليغةموعظةمجدجراللهرسول"وعظناأولهحديثوهو

حديثمنقريبالمعنىفيالحديثوهذا،والحاكمحبانوابنماجهابنوصححهوالترمذي

فما،ومذمومةمحمودة:بدعتانالبدعةالشافعيقالالكلمجوامعمنوهوإليهالمشارعاثشة

بنإبراهيمطريقمنبمعناهنعيمأبوأخرجه"مذمومفهوخالفهاومامحمودفهوالسنةوافق

"المحدثاتقالمناقبهفيالبيهقيأخرجهماأيضاالشافعيعنوجاء،الشافعيعنالجنيد

منأحدثوما،الضلالبدعةفهذهإجماعاأوأثراأوسنةأوكتابايخالفأحدثماضربان

إلىالبدعةالعلماءبعضوقسم.انتهى"مذمومةغيرمحدثةفهذهذلكمنشيئايخالفلاالخير

وإنكمالفطرةعلىأصبحتمقد:قالأنهمسعودابنعنوثبت،واضحوهوالخمسةالأحكام

ثمالحديثتدوينحدثفمما،الأولبالهديفعليكممحدثةرأيتمفإذالكمويحدثستحدثون

بأعماليتعلقماتدوينثمالمحضالرأيعنالمولدةالفقهيةالمسائلتدوينثمالقرانتفسير

فأنكرهالثانيوأمااكثرونفيهورخصوطاثفةموسىوأبوعمرفأنكرهالأولفأما،القلوب

إنكاراشتدوكذايسيرةوطاثفةأحمدالإمامفأنكرهالثالثواما،كالشعبيالتابعينمنجماعة

المثبتةلهافتصدىالدياناتأصولفيالقولتدوينأيضاحدثومما،بعدهللذيأحمد

حنيفةكأبيلذلكالسلفإنكارواشتد،عطلحتىالثانيوبالغشبهحتىالأولفبالغ،والنفاة

عنهسكتفيماتكلمواأنهموسببه،مشهورالكلإمأهلذمفيوكلامهموالشافعييوسفوأبي

منشيءوعمربكروأبيروكاالنبيعهدفييكنلمأنهمالكعنوثبت،وأصحابهمجبهجعالنبي

الثلاثةالقرونعنتأخرمنتوسعوقد-والقدريةوالروافضالخوارجبدع-يعنيالأهواء

مزجواحتىبذلكيقتنعواولم،وأتباعهمالتابعينأنمةأنكرهاالتيالأمورغالبفيالفاضلة

الاثارمنخالفهماإليهيردونأصلاالفلاسفةكلاموجعلوا،اليونانبكلامالديانةمسائل

العلومأشرفهورتبوهالذيأنزعمواحتىبذلكيكتفوالمثممستكرها،كانولوبالتأويل

منفالسعيد،جاهلعاميفهوعليهاصطلحوامايستعمللممنوأن،بالتحصيلوأولاها

بقدرمنهفليكتفبدمنهلهيكنلمدمان،الخلفأحدثهماواجتنبالسلفعليهكانبماتمسك

الموفق.واللهبالأصالةالمقصودالأولويجعل،الحاجة

مروانبنالملكعبدإليبعثقالالحارثبنغضيفعنجيدبسندأحمدأخرجوقد

الصبحبعدالقصصوعلى،الجمعةيومالمنبرعلىالأيديرفععلىالناسجمعناقدإنا:فقال

قالغصطالنبيلأنمنهماشيءإلىبمجيبكمولستعنديبدعكمأمثلإنهماأما:فقال،والعصر

وإذاانتهى".بدعةإحداثمنخيربسنةفتمسكمثلهاالسنةمنرفعإلابدعةقومأحدث"ما
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يثتملبمافكيف،فيهالهأصللابماظنكفماالسنةفيأصللهأمرفيالصحابيهذاجوابهذاكان

يملوالئلاخميسكلالصحابةيذكركانمسعودابنأن"العلم"كتابفيمضىوقد.يخالفهاماعلى

وصيةونحوه،فمرتينأبيتفإنجمعةكلالناسحدث:قالعباسابنأن"الرقاق"كتابفيومضى

لكنامجشتنالنبىعهدفيذلككانوقد،والموعظةالتذكيربالقصصوالمراد،عميربنلعبيدعانشة

بدعةكل"فإنالعرباضحديثفيقولهوأما،الحاجةبحسببلالجمعةكخطبةراتبايجعلهيكن

بدعة"كلوقولهبدعةيسمىالمحدثأنعلىيدلفإنهالأمور"ومحدثات"وإياكمقولهبعد"ضلالة

بدعةوكلبدعةكذا"حكميقالفكأنمنطوقهاأما،ومفهومهابمنطوقهاكليةشرعيةقاعدة"ضلالة

صحتبدعةالمذكورالحكمأنثبتفإن،هديكلهالشرعلأنالشرعمنتكونفلا"ضلالة

بطريقالشرعمنلهدليلولاأحدثما"ضلالةبدعة"كلبقولهوالمراد،المطلوبوأنتجتا،المقدمتان

أراد!بمعجزينأنتمومالاتتوعدونما)وإن:مسعودابنحديثاخرفيوقوله.عامولاخاص

خمسةالبدعة"القواعد"أواخرفيعبدالسلامابنوقال.الحاليناسبالقرانمنبشيءموعظتهختم

ولا،واجبالشرنعةحفظلأنورسولهاللهكلامبهيفهمالذيبالنحوكالاشتغال""فالواجبةأقسام

إلىوالتوصلالفقهأصولوتدوينالغريبشرحوكذا،الواجبمقدمةمنفيكونبذلكإلايتأتى

"والمندوبة"والمشبهةوالمرجئةالقدريةمنالسنةخالفمنرتبهما""والمحرمةوالسقيمالصحيحتمييز

فيوالكلاموالربطالمدارسوبناءالتراوثح(عن)1لاجتماعكاالنبويالعهدفيعينهيعهداإحسانكل

صلاةعقبكالمصافحة""والمباحةاللهوجهبذلكأريدإنالمناظرةمجالسوعقدالمحمودالتصوف

ذلكبعضيكونوقد.ومسكنوملبسوشربأكلمنالمستلذاتفيوالتوسع،والعصرالصبخ

خالدبنوزيدهريرةأبيحديث:والخاصالرا!حا!ريث20(أعلمواللهالأولىخلافأومكروها

نأيوهموهذا"اللهبكتاببينكما"لأ!صينفقالجميناللهرسولعندكناقالاالعسيفقصةفيالجهني

العسيفزنابسببتحاكمالمااستأجرهوالذيالعسيفلوالدهووإنما،كذلكوليسلهماالخطاب

عليههناالبخاريواقتصر،المذكورةالقصةمنطرفهناالمذكوروالقدر،استأجرهالذيبامرأة

ينطق)وما:تعالىلقوله،وتقديرهبوحيهلأنها!الله"كتابعليهايطلقالسنةأنمنغرضهفيلدخوله

"كتابفيالحديثشرحمعذلكتقريرتقدموقد،3،4:النجمأ!يوحىوحيلاإهوإنهالهوىعن

:السادسالحديث.الحدودببيانالمتعلق"المحاربين

يقالالذيهو"عليبن"هلالوشيخه،المدنيسليمانابنهومصغروالمهملةبالفاء()!ح:قوله

)1

)2

الاصح.ولعلهعلى:""قنسخةفي

الأصلناحيةفمنوغيرهكالثافعيالأثمةمنومذمومةمحمودةأو،وسيئةحسنةإلىالبدعةقسممن

الشرعي.المعنىلااللغوي

لاعموما!ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكل"فإنحديثلعموممذمومةالباعكلالثرعففي

،مستويغيرمحدثتقسيمالخمسةالتكليفيةالأحكامإلىالبدعتقسيمأنكما.جنسهمنلهمخصص

علالتعليقوانظر.منهالثالثالبابآخرفيالاعتصامكتابهفيالشاطبيجذاوعابه،عليهدليلولا

)ش(أعلموالله.الرابعالمجلدفيالتراويحصلاةكتابمن2(010)حديث
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ميمونة.أبيابنلهص

كلألأنمستمرالعمومأنوظاهرهامتنعأيالموحدةبفتح(أبىمنلاإالجنةيدخلأمتي)كلفيقوله

الدخولعنإليهمالامتناعإسنادأنلهمفبين"يأبى"ومنقالواولذلكالجنةدخولمنيمخغلامنهم

أيضاهريرةأبيحديثالأحكامأولفيتقدموقدشك!الرسولعصيالنوهوسنتهعنالامتناععنمجاز

بنصالحطريقمنوالحاكمأحمدوأخرجمستوفىشرحهوتقدم"اللهأطاعفقدأطاعني"منمرفوغا

علىوص!خذه"البعيرشرادال!هعلىوشردأبىمنلاإالجنة"لتذخلنرفعههريرةأبيعنالأعرجعنكيسان

الامتناعوهوبالإباءوالموصوف،جيدوسندهالطبرانيعندأمامةأبيعنشاهدوله،ال!يخينشرط

منإلاداخلأولمعدخولهامنمنعهفالمرادمسلفاكانوإنأصلأالجنةيدخللافهوكافزاكانإن

.:السابعالحديث.تعالىاللهشاء

بفتحالبختريجدهواسم،الموحدةوتخفيفالمهملةبفتح(عبادةبن)محمد:قوله

فيمالهجعفرأبايكنىواسطيثقة،فوقمنالمثناةوفتحالمعجمةوسكونالموحدة

شيوخمنالرابعةالطبقةمنوهو"الأدب"كتابفيتقدمواخرالحديثهذاإلاالبخاري

.هارونابنهوشيخهو"يزيد"،البخاري

ثمبمهملبماوأبوهعظيموزنالمهملةفبفتحسليمأما(عليهوأثنىحيانبنسليم)حدثنا:قوله

يزيد.هوأثنىوفاعلمحمدهو"عليه"وأثنىلقائلواثقيلةتحتانية

يأفيشكحيانبنسليمهووالشاكميناءبنسعيدذلكالقائل(سمعتأوحدثنا)قال:قوله

أولمما.والنصبوبالرفعلنصببايقرأأنجابرفيويجوز،سعيدشيخلهاقاالصيغتين

أبيبنسعيدروايةفيولكن،بعضهمأسماءولاأسمائهمعلىأقفلمملانكة()جاءت:قوله

خرجولفظه،وميكائيلجبريلالقصةهذهفيحضرالذيأنالترمذيعندهذاعقبالمعلقةهلال

فيحتمل"رجليعندوميكاثيلرأسيعندجبريلكأنالمنامفيرأيتإني":فقاليوفالمجفهال!هرسولعلينا

فيووقع،وجوائاابتداءمنهمالكلامباشرمنعلىالروايةهذهفيقتصروا.غيرهمنهماكلمعكانأنه

وكان،فرقدفخذهتوسدمج!ييهالنبيأن:خزيمةابنوصححهوحسخهالترمذيعتدمسعودابنحديث

،الجمالمن!مبماأعلمالله،بيضثيابعليهمبرجالأناإذقاعدأنافبينا:قال،نفخنامإذا

رجليه.عندمنهموطائفةعي!هال!هرسولعندمنهمطائفةفجلست

.ذرأبيروايةمن"قال"لفظوسقطللأكخركذامئلا(لهفاضربواقالمئلأهذالصاحبكمإن:)قوله

وصحةالقلبحياةبهيرادتمثيلمذاالرامهرمزيقال(يقظانقولهإلىنائمإنهبعضهم)فقال:قوله

قطعبذارأيناما:بينهمفقالوامسعودابنحديثوفي،القلبذكيكانإذايقظرجليقال،خواطره

أبيبنسعيدروايةوفي،مثلألهاضربوا،يقظانوقلبهتنامانعينجهإن،النبيهذاأوتيمامثلأوتي

مثلك"إنماقلبكعقلواعقلأذنكسمع"اسمعفقال،مثلالهاضربلصاحبهأحدهمافقال،هلال!

وللهاضربوافقالمسعودابنحديثفيأحمدزادالطبرانيعندالجرشيربيعةحديثفيونحوه

قلبك.ليعقلوفيه،وأولوانضربأوونؤول
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وفي"قصرابنىسيد"مثلمسعودابنحديثفيء،دثةفيئهااوجع!!داؤابنىرجلكمئل)مئله:قوله

طعامهمنأكلأجابهفمن،وشرابهطعامهإلىالناسفدعامأدبةجعلثمحصينا"بياناأحمدرواية

والمأدبةشديدا"عذائا"عذبأحمدروايةوفي"عذبه-قالأو-عاقبهيجبهلمومنشرابهمنوشرب

الضمعبدالملكأبيعن:التينابنوقال،الفتحوحكيموحدةبعدهاالدالوضمالهمزةبسكون

أبوليوقال:قال"اللهمأدبة"القرآنحديثفينحوهالرامهرمزيوقال،فصيحتانلغتانوالفتح

،عبادهبهأدبالذياللهأدبأرادبالفتحقالهومن،الوليمةأرادبالضمقالهمنالحامضموسى

الضم.يتعينهذافعلى:قلت

أجابمنفمنهمطعامهإلىالناسيدعورسولابعث"ئمسعيدروايةفيداعئا!)وبعث:قوول

."تركهمنومنهمالرسول

وقعإذاالتعبيرأنالتعبيرلأهلحجةمنهيؤخذسثهى؟!قيل!ه"وله!!بعضهم)فقال:قوله

عبرتماعلىالرؤثاأنعلىيدل"له"أولوها:قوله:بطالابنقال.علحهاعتمدالمنامفي

+والمرئي"النبيالرائيلكونالقصةبهذهالاختصاصلاحتمالنظروفيه.انتهىالنومفي

غيرهم.حقفيذلكيطردفلا،الملائكة

.مرةثالثوقع!اهكذانائمنهإبعصغمإفثاذل":قه

والدارالملكهو"فالئههلالأبيبنسعيدروايةفيزادبهاالممثل(ايأجنةأولذواألوف!ش2ء:لهلمح!-

برفهوالسيد"أماأحمدعندمسعودابنحديثوفي"اللهرسولمحمدياوأنتالجنةوالبيتسلاما

الجنة.فيكاناثبعهفمن"الداعيومحمدالجنةوالطعامالإسلامفهوالبنيانوأما،العالمين

فيودخلأجابهفمنالمأدبةصاحبرسوللأنهي،1إدق/طافقدمحمداأطاء)فمن:ظيشو

ولفظهسعيدروايةفيذلكبيانووقعالجنةدخولعنكنايةوهو،المأدبةمنأكلدعوته

الجنة،دخلالإسلامدخلومن،الإسلامدخلأجابكفمنالثهرسولمحمديا"وأنت

.فيها"ماأكلالجنةدخلومن

الراءبسكونولغيرهماضئا،فعلاالراءبتشديدذرلأبيأكذاالناسبينفرق)ومحمدثوله:

ت!بيهبل،بالمفردالمفردتشبيهالتمثيلهذامنالمقصودليس:الكرمانيقال،متجهوكلاهماوالتنوين

الطريقهذهغيرفيوقعوقد،انتهىالطرفينمنالمفرداتمطابقةعنالنظرقطعمع،بالمركبالمركب

هؤلاء،قالماسمعت:قالاستيقظ"فلمامسعودابنحديثفيزاد،المذكورةالمطابقةعلىيدلما

الجنةبنىالرحمنضربواالذيوالمثل،الملانكةهمقال،أعلمورسولهالله:قلت؟هممنتدريهل

الحديث."عبادهليهاإودعا

:ءالنبي"قالالإسنادبهذاحيانبنسليمعناخروجهمن"المناقب"كتابفيتقدم

اخرحديثوهو،الحديث"لبنةموضعإلاوأحسنهافاكملهادازابنىكرجلالأنبياءومثلمثلي

الخبيين،صكاءخاتموكونهبالنبوةيتعلق/"6المناقبفيالذيفالحديثاخر،وتمثيل

.الأدب:""قنسخةفي
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نحيمكأبيخلطهمامنوهموقد،امتنعأوأجابمنوبأحوالالإسلامإلىبالدعاءيتعلقوهذا

حديثأوردعندهمرويايجدهولمالبابحديثمخرجعليهضاقلمافإنه"المستخرج"في

لملمافإنهذلكمنالإسماعيليوسلم،بينتهلماكذلكوليسواحدحديثأنهمامنهظنااللبنة

بنيزندروىوقد،بسندهالبخاريعنثالإجازةالفربريعنروايتهمنأوردهمروياتهفييجده

سنانبنأحمدطريقمن"الأمثال"كتابفيالشيخأبوأخرجهاللبنةحديثالسندبهذاهارون

لكنه،الحديثنارا"أوقدرجلكمثلومثلكم"مثليحديثالسندبهذاوساق،عنهالواسطي

:فقالمعلقا"الأمثال"كتابفيالبابحديثالرامهرمزيذكروقدجابرعنلاهريرةأبيعن

بنالضحاكمرسلمنمعناهوأوردبيزيدسندهيوصلولمالسندفساقهارونبنيزيدوروى

مزاحم.

الرحيمعبدأبووهويزيدابنخالد(يعني)عنسعدابنيعنيليث(عنقتيبة)تابعه:قوله

.الثقاتأحدالمصري

هذاعلىاقتصرلمجي!(هكذاالنبيعليناخرج:قالجابرعنهلالأبيبنسعيد)عن:قوله

وصلهوقد،الاختلافمنمابينهمابينتوقد،مثلهالحديثبقيةأنوظاهرهالحديثمنالقدر

مننعيموأبو،سفيانبنالحسنعنالإسماعيليأيضاووصلهالسندبهذاقتيبةعنالترمذي

ذكرته،كماوشيخهالليثروايتهفيالسراجونسبقتيبةعنكلاهما،السراجالعباسأبيطريق

الله.عبدبنجابريدركلمهلالأبيبنسعيد،مرسلحديثهذا:تخريجهبعدالترمذيفال

لملأنه،موقوفةميناءبنسعيدطريقأنيظنعمنالتوهمرفعلهالبخاريإيرادوفاندة:قلت

غيرمنوجاءالترمذيقالثملتصريحها؟الطريقبهذهفأتىع!ي!النبيإلىذلكبرفعيصرح

إلىبسندهساقهثممسعود،ابنعنالبابوفيقالهذا.منأصحبإسناد!كلإههمالنبيعنوجه

مرسل،بأنهلهالترمذيووصف.تعالىاللهبحمدأيضامافيهبينتوقد،وصححهمسعودابن

الطبرانيعندالجرشيربيعةبحديثالمنقطعهذااعتضدوقد،وجابرسعيدبينمنقطعأنهيريد

،الأولالسندفيالذيميناءبنسعيدغيرهلالأبيبنوسعيدجيد،وسندهسياقهبنحوفإنه

المرثيبتعددإمابينهماوالجمع،هلالأبيابنبخلافتابعيميناءابنلكنمدنيمنهماوكل

بينالجمعطريقوتقدم،غيرهيحفظمالمالرواةبعضفيهحفظواحدمنامبأنهأوواضحوهو

علىالدالالجانبينفيالجمعبصيغةالملانكةوذكرهحديثفيوميكائيلجبريلعلىاقتصاره

غلدلج!لقوله:النبيبيتفيكانتالرؤياأنهلالأبيبنسعيدروايةوظاهراخر،فيالكثرة

إلىخرجأنبعدكانذلكأنمسعودابنحديثوفي"المنامفيرأيتإنيفقالعلينا"خرج

علىكانتالرؤيابأنويجمعحيحئذ،إليهفجاؤواالصبحعندأغفىثم،عليهمفقرأالجن

فليسذلكعداومافقصها،أصحابهعلىخرجمنزلهإلىرجعفلمامسعود،ابنوصفما

أخرجوقد،الرجالبصورةتشكلواأنهمإلىيشيرحسانبرجالالملانكةوصفإذمنافاة!ا

أولنحوعباسابنعنمهرانبنيوسفعنزيدبنعليطريقمنوالطبرانيوالبزارأحمد

"إنقالتقدممنسياقغيرعلىالمثلوساق،الملكينيسململكنهلالأبيبنسعيدحديث
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بهيقطعونماالزادمنمعهميكنفلممفازةرأسإلىانتهواسفرقومكمثلأمتهومثلهذامثل

رياضابكموردتإنأرأيتمفقالرجلأتاهمإذكذلكهمفبينما،بهيرجعونماولاالمفازة

وسمنوا،وشربوافأكلوا،فأوردهمبهمفانطلق،نعم:قالواأتتبعوني؟رواء،وحياضامعشبة

فقالت،فاتبعونيهذهمنأروىوحياضا،هذهمنأعشبهيرياضاأيديكمبينإنلهمفقال

قوىمحفوظاكانإنوهذا"عليهنقيمبهذارضيناقدطائفةوقالت،لنتبعنهواللهصدقطائفة

حفظه.قبلمنضعيفزيدبنعليولكن،المثللضربوإماللمنامإماالتعددعلىالحمل

علىردففيهويشربيؤكلماوهوالمأدبة"9المقصودإنمسعود:ابنحديثفيالعربيابنقال

بانقضاءإلالنالاوصالأنوالحق،الوصالإلاالجنةفيلامطلوبيقولونالذينالصوفية

وليس،انتهىالجنةفيكلهذلكوجماعوالمعقولةوالمحسوسةوالنفسانيةالجثمانيةالشهوات

وهو،أهينيجبهالمومن،أكرمالدعوةأجابمنأنوفيه:قالبواضحالردمنادعاهما

فيمقبولفإنه،عليهالفضلفلناأجابنافإنعليناالفضلفلهيجبنافلمدعوناهمنقولهمخلاف

الحامن:ادحديث.الحديثهذاتضمنهكمافهوالمولىمعالعبدحكموأماالنظر،

ورجال،الحارثابنهو"وهمام"النخعيهو"وإبراهيم"الثوريهو)سفيان(:قوله

كوفيون.كلهمالسند

بهموالمرادالقارىء،جمعمهموزالراءوتشديدالقافبضمالقراء()يامعثر:قوله

عشر.الحاديالحديثفيإيضاحهوسيأتيالعباد،والسنةبالقرآنالعلماء

فعلاتعالىاللهبأمرالتمسكعنكنايةوهوالاستقامةطريقاسلكواأي)استقيموا(:قوله

والأول،ضمهغيرهوحكىالتينابنبهجزمكماأولهبفتحهو"سبقتم"فيهوقولهوتركأ،

سبقتم!فقداستقمتم"فإنفيهالبخاريشيخنعيمأبيعنالذهلييحيىبنمحمدزادالمعتمد،

شأوغايةلأنهبالبعدووصفهظاهراأيبعيدا""سبقاوقوله"المستخرج"فينعيمأبوأخرجه

سبقوالسنةبالكتابتمسكفإذاالإسلامأواثلأدركمنبذلكخاطبأنهوالمراد،السابقين

،الإسلامإلىسبقهمنإليهماوصلإلىيصللمبعلمهعملإنبعدهجاءمنلأنخير،كلإلى

وحكما.حسامنهأبعدفهو!مالا

قولهمنمنتزعحذيفةوكلام،المذكورالأمرخالفتمأيوشمالا(يميناأخذتم)فإن:قوله

،153:الأنعام1!وسبيلهعنبكمفتفرقالسبلولاتتبعوافاتبعوهمستقيماصراطيهذاوأن!اله:تعالى

المهاجرينمنالأولينالسابقينفضلإلىالإشارةهذاحذيفةحديثمنالرفعحكملهوالذي

طريقتهعلىبعدهعاشواأولمجينالنبييديبينفاستشهدواالاستقامةعلىمضواالذينوالأنصار

وقد"العريان"النذيرفيموسىأبيحديث:التا-حادحديث.فرشهمعلىجماتواأوفاستشهدوا

وراءبموحدةو"بررر""الرقاق"كتابمنالمعاصيعنالانتهاءبابفيمستوفىشرحهتقدم

.الأشعريموسىأبيابنوهوجدههوشيخه"بر!ةو"أبوبردةأبيبناللهعبدابنهومصغر

الإشارةتقدمتوقدالردةأهلقتالفيبكرأبيقصةفيهريرةأبيحديث:العاشرالحدنث

قريبآ.إليه
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يعنياد4()وعبدالمصريبكيرئناللهعبدبنيحىيعني7كير(ابن)قالاخرهفيقوله

"لوبلفظفيهالمذكوربالسندالليثعنحدثهقتيبةأنومراده،إلخصللحأبووهوالليثكاتب

الديثعناللهوعبديحيىبهوحدثهوكذا""كذاالكشميهنيفولا*روايةهناووقعكذا")1(منعوني

تقدمتكما"عقالا"روىمنروايةمنأيأصح""وهو:وقوله"عناقا"بلفظالمذكور!السند

-عشر:الحاديالحديث.هناوقعكالذيأبهمهأو"الؤكاةدزكتابفيإليهالإشارة

اللهعبد"أويس"أبيواسمالمزيبهجزمكماأويسأبيابنهو(إسمايل)حطشأ:قوله

الأيلي.يزيدابنهوو"يون!"المصرياللهعبدهوو!!و"ابن،الأصبحيالمدني

الصادوسكونالحاءبكسرحصن()ابنمصغراونونبتحتانية(عيينة)قدمقص!:

الجاهليةفيوكان،الصحابةفيمعدودالفزأرفييعني!لر(بنحذ!مة)ابننوننمالمهملتين

معوشهدالفتحفيأسلمنم"المغازي"فيذكرولهوالجفاء،والجهلبالشجاعةموصوفا

بقوله:السلميمرداسبنالعباسعنىدماياهالمؤلفةمعفأعطاهحنيناك!ي!النبي

والأقرععيينةبينصدالعبونهبنهبيأتجعل

أبيمعقصةوله"التعمقمنمايكره"بابفيقريباسيأتيحابسبنالأقرعمعذكروله

فيالبخاريذكرهوقدعمر،فمنعهإياهايقطعهأرضايعطيهأنبكرأباسألحينوعمربكر

لماالأسديطليحةوافقممنعيينةوكان"المطاع"الأحمقلمجب!النبيوسماهالصغير""التاريخ

بكرأبوبهفأتى،عيينةوأسرطليحةفرالردةأهلقتالفيالمسلمونغلبهمفلما،النبوةادعى

منوفيه،الفتوحوشهدأمرهاستقامأنبعدعمرعلىالمدينةإلىقدومهوكان،فتابفاستتابه

.شيءالأعرابجفاء

فيذكرالهأرلمالحروالد"وقي!"العبد،ضدبلفظاحر(اأخ!ابن)على:قوله

شاهين،وابنالسكنبنعليأبوالصحابةفيذكرهوالحر،الجاهليةفيماتوكأنه،الصحابة

فلمايصليفباتأعمىلهأخابنعلىفنزل،المدينةحصنبنعيينةقدممالكعنالعتبيةوفي

أطاعماأسرعفما،لايطيعنيسنةأربعينعنديأخيابنكانعيينةفقالالمسجدإلىغداأصبح

الجاهلية.فيماتأباهبأنإشعارهذاوفي،قريشا

يأالقراء()وكطنبقولهالسببذلكبعدبينعمر(يدنيهمالذيناففرمن)وطن:قوله

آخرفيوتقدم،بذلكمضفاكانالحرأنعلىفدلعمر(مجلس)أصحابالعبادالعلماء

وبفتحالمعجمةبالشين""و!اورفوقولى،بالوجهينوأنه!ا!ا،)أوقولىضبطالأعرافسورة

كسرها.ويجوزالواو

ينعتهأنحقهمنكانإذعيينةجفاءجملةمنهذاالأمير(هذاعندو-لك)هل:قوله

اكابر.منازللايعرفولكنهالمؤمنينبأمير

فلعلهاترىكماكذالفظفيهالي!قتيبةعنهناالمسوقةوالروايةالنسخفيكذا.إلخ!.كذا.منعونيلو"كذاقوله)1(

مصححه.اهـ/فحررهاأخرىرواية
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خلوتهوقتإلالايحتجبكانفعمروإلا،خلوةفيأي(عليهلي)فتستأذن:قوله

.وحدكبهتجتمعحتىأي،عليهلكسأستأذنلهقالثم،ومن،وراحته

المذكور.بالإسنادموصولوهو،الحرأيلعيينة(فاستأذنعباسابن)قال:قوله

اخرفيالماضيةالزهريعنشعيبروايةفي(الخطاببنياقالدخل)فلما:قوله

تحتانيةبينهماالهاءينبكسر"هيه"بعضهاوفيسكونثمبكسر"هي"فقال،الأعرافتفسير

الهاءبدلبالهمزةويقالالاستزادةفيتقالكلمةهيهكذاضبطهاأنبعدالنوويقال،ساكنة

قولفيفقالالمشارقصاحبنقلهكما"الدلاثل"فيثابتبنقاسمذلكإلىوسبق.الأولى

وتقول،لايعرفحديثمناستزادةكلمةالتنوينمعمكسوربهمز"إيه"قولهأيهاالزبيرابن

وأعملمناستزدتهلمنتقولالسكيتابنيعنييعقوبوقالقال،كفأيبالنصبعنا""أيها

"إيها"قلتفإذاوزادالنهايةفيهكذاوحكاهحدننا""إيهفقلتنونتوصلتفإن"إيه"حديث

:يقالكمازجركلمةتكونوقداستزادةكلمةتكونقدالليثوقال،بالسكوتأمرفهوبالنصب

بدلهابهمزةالنسخبعضوفي،الأولىالهاءبكسرهناهيه:الكرمانيوقال،كفأيعناإيه

بعضوفيقالثم،الثانيةالهاءيضبطولمقالكذا،تستزيدهلمنتقال،الأفعالأسماءمنوهو

القصةأوداهيةهيأيلمحذوفضميرهوأوواحد،والمعنىالثانيةالهاءبحذفهيالنسخ

التهديدبمعنى"الخطاببنيا"هي:قولهعلىشرحهفيالملقنابنشيخناواقتصر،انتهىهذه

مفتوحة،همزةواخرهالهاءبكسر"الخطاببنيا"هيء:فقالالزركشيتنقيحفيووقعله

منولعلهلهلاوجهمفتوحةهمزةوآخرهوقوله،انتهى"وإيه"هيهاستزدتهإذاللرجلتقول

وطلبالزجرالكلمةبهذهأرادأنهالسياقيقتضيهوالذيشيء،كلامهمنسقطأوالناسخ

بن"يا:وقولهعمرمناقبفيالكلمةهذهعلىالكلاممنشيءتقدموقدالازدياد،لاالكف

"بفتحالجزلماتعطينا"والفه:وقولىالمخاطبةبهذهخاطبهحيثجفاثهمنأيضاهذا"الخطاب

الحطب.منعظمماالجزلوأصلكثير،أيلامبعدهاالزايوسكونالجيم

.اللامبدلبالميم"وما"الكشميهنينحيررواية)ولاتحكم(في:قوله

"حتىالتفسيرفيالزهريعنشعيبروايةوفي،يضربهبه(أييقعبأنهم)حتى:قوله

به".يوقعأنهم"حتىفيهروايةوفيبه"هم

روايةوفيالحر"له"فقالالهرزكورةشعيبرواية(فيالمؤمنينأميرباالحو)فقال:قوله

أميرياقلت:قيسبنالحر"فقالالزهريعنأبيهعنشعيببنبشرطريقمنالإسماعيلي

حملهابلالقصةحضرماوأنهالحر،عنعباسابنروايةمنيكونأنيقتضيوهذا"المؤمنين

معله.منأرولمالبخاريرجالفيللحريترجمأنفينبغيهذاوعلى،الحووهوصاحبهاعن

عنه.فأعرضأي،الجاهلينمنهذاوإن:قالثسمالآية(فذىلنبيهاللهشاء)إن:قوله

م!بأفالملقنابنشيخناوجزمأظنفيماعباسابن!مجاوؤها(هوما)فوالله:قوله

بعيرماعمل"ماجاوزها"ومعنىإليها،المشارالإسماعيليروايةويؤيدهمحتملوهوالحر
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فيهبمايعملأي"اللهكتابعندوقافا"وكانقالولذلكبمقتضاهاعملبلعليهمادلت

نأبعدالطبريقال،محكمةالايةهذهأنالاكثرإليهذهبلماتقويةهذاوفي،يتجاوزهولا

بالصوأبوالأولى:القتالبآيةمنسوخةأنهاإلىذهبمنمنهموأنذلكفيالسلفأقوالأورد

فكأنها،النسخعلىولادلالةالصثركينمحاجةنبيهتعليمهذلكأتبعاللهلأنمنسوخةغيرأنها

المسلمين،تعليمبهأوأريدالصثركينمنبقتالهيؤمرلممنلمج!عشرةالنبيلتعريفنزلت

ليسفيمابعضابعضهمعشرةصفةلخلقهاللهمنتعليمافيكونأخلاقهممنالعفوبأخذوأمرهم

العفو""خذالراغبوقالملخصا.انتهىأوتركافعلاعملهمنفلابدالواجبفأما،بواجب

الناسأفعالمنلكماعفيخذوالمعنى،الناسمعالعفوتعاطوقيل،تناولهماسهلخذمعناه

كحديثوهوينفروا،حتىعليهمومايشقالجهدمنهمولاتطلبكلفةغيرمنوسهلوأخلاقهم

الشاعر:قولومنهولاتعسروا""يسروا

أغضبحينسوأتيفيتنطقيولامودتيتستديميمنيالعفوخذي

الآيةهذهنزلتلماعامربنعقبةحديثمنوأحمدجابرحديثمنمردويهابنوأخرج

حرمكمنونعطيقطعكمنتصلأنيأمركربكإنمحمديافقالجبريلمح!النبي"سأل

قالوا:والاخرة؟الدنياأخلاقأشرفعلىأدلكم!لاصحه!نيالنبيفقالظلمكعمنوتعفو

أمثهفأمرالأخلاقبمكارمالآيةهذهفينبيهاللهأمر:ملخصهماالطيبيقالفذكرهوماذاك"

حسانافيالجهدوبذلالناسمعالمعاشرةبحسنالأمرومحصلهما،بهاللهأمرهمابنحو

المأمورالعرفمعنىعلىالكلامتقدموقد.التوفيقوباللهعنهمغضاءوامعهموالمداراةإليهم

كأوالشاثيا!دث.التفسيرفيمستوفىالايةفيبه

رواية"في،نم)فأكأإهأءض%"كسفت"المستمليروايةالث!مس*فيخسفتأحين:قوله

أسماءحديثشرحتقدموقد،بهجاءبماوآمنامحمدافأجبناأيوامنا""فأجبناالكشميهني

!ىالثالثالحديث.الكسوفصلاةفيمستوفىهذابكرأبيبنت

،الهرويإسماعيلأبوالحافظبهجزمكماأويسأبيابن(هوإسماعيلزحطشأ:قوله

وهببناللهعبدمالكعنروايتهعلىوتابعه،مالكعنبهتفردأنهالكلامذمكتابهفيوذكر

منوهماالأويسيالعزيزوعبدالفرويمحمدبنإسحقمعهماالدارقطنيذكروقد:قالكذا

الأربعةهؤلاءطرقمن"الموطأ"فيليستالتي"مالك"غراثبفيوأخرجه،البخاريشيوخ

الحسنبنمحمدطريقومن،مسلمبنالوليدطريقومن،طارقبنموسىقرةأبيطريقومن

هذاالبخارييخرجولم،سبعةفكملواأيضامالكعننلاثتهم،حنيفةأبيصاحبالشيباني

وأحرجه،هريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيعنمالكروايةمنالموضعهذافيإلاالحديث

أبيعننلاثتهمورقاءروايةمنعوانةوأبووسفيان،الرحمنعبدبنالمغيرةروايةمنمسلم

روايةومن،الرحمنعبدبنسلمةوأبيالمسيببنسعيدعنالزهريروايةمنومسلمالزناد،

روايةمنالترمذيوأخرجهزياد،بنمحمدروايةومن،صالحأبيروايةومن،منبهبنهمام

.زائدةفاثدةمنروايتهمفيماوسأذكرهريرةأبيعنكلهمصالحأبي
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هذاسببمسلموذكردعونيبمعنىوهي9!س!!!رونيروايةفي)دعوني(:قوله

الناسأيهايا:فقالولقياللهرسول"خطبناهريرةأبيعنفقالزيادبنمحمدروايةمنالحديث

ثلاثا،قالهاحتىفسكت؟اللهرسولياعامأكل:ر!فقاله.فحجواالحجعليكماللهفرضقد

الحديثماتركتكم"ذرونيقالثم،استطعتمولمالوجبتنعمقلتلوبم!م!:اللهرسولفقال

تبدإنأشياءعنلاتسألواآمنواالذينايها)يا:فنزلتفيهوزادمختصرا.قطنيالداروأخرجه

قلت"لووفيه،التفسيرفيالطبريعندعباسابنعنشاهدوله(101:الماثدةأ!وتسؤكملكم

أيها)يا:اللهفأنزلوفيهالحديث"تركتكممافاتركونياستطعنملماوجبتولولوجبتنعم

فيبالسؤاليتعلقفيماالقولبسطوسيأتيالايةلكم!تبدإنأشياءعنلاتسألواامنواالذين

تعالى.اللهشاءإنيليهالذيالباب

غايروإنماشيء،عنولانهيبشيءأمربغيرإياكمتركيمدةأي)ماتركتكم(:قوله

الفعلوأثبتوامفعولهماواسممنهماالفاعلواسمالماضيالفعلأماتوالأنهماللفظينبين

فيبهقرىءكماوحسمعولكنويدعحومثله"ذر"وهوالأمروفعل"يذر"وهوالمضارع

وقال،وطانفةعبلةأبيبنإبراهيمبذلكقرأقلى!وماربكودعك)ما:تعالىقولهفيالشاذ

الشاعر:

السمرالمثقفةأطراففرانسعامربنعمروآلودعناونحن

والمراد،اتركونيلقالوإلا،العبارةفيالتفننسبيلعلىذلكذكريكونأنويحتمل

السؤالكثرةوعن،تحريمهأووجوبهبهينزلأنخشيةيقعلمشيءعنالسؤالتركالأمربهذا

فتقعالامتثاللتركيؤديفقد،يستثقلبأمرالإجابةتقعأنوخشية،التعنتمنغالبافيهلما

المواضععنالاستفصالمنلاتكثروا"تركتكمما"ذرونيقولهمعنىفرجابنقال،المخالفة

صالحاكانوإن"حجوا"قولهأنكما،لغيرهصالحةكانتولوظهرمالوجهمفيدةتكونالتي

ولاتكثروا،الزيادةعدمالأصلفإنالمرةوهواللفظعليهيصدقبمايكتفىأنفينبغيللتكرار

فلوالبقرةيذبحواأنأمرواإذ،إسرائيللبنيماوقعمثلإلىيفضيقدلأنهذلكعنالتنقيب

"فإنماهلك:قولهمناسبةتظهروبهذا،عليهمفشددشددواولكنهملامتثلواكانتبقرةأيذبحوا

تفسيرهفيحاتمأبيوابنالبزارأخرجوقدماتركتكم""ذرونيبقولهاخرهإلى"قبلكمكانمن

لكفتهم،فذبحوهابقرةأدنىإسرائيلبنواعترض"لومرفوعاهريرةأبيعنرافعأبيطريقمن

وأوردهالحسنقبيلمنوحديثهمنصوربنعبادالسندوفي"عليهماللهفشددشددواولكن

ورودقبللاحكمأنعلىبهواستدلمقطوعا،العالبةأبيوعنموقوفاعباسابنعنالطبري

.الوجوبعدمالأشياءفيالأصلوأنالشرع

وفي،أهلكفاعلأنهعلىبالرفع""سؤالهمذلكبعدوقالبفتحات(أهلك)فإنما:قوله

بسببأي"بسؤالهم"ذلكبعدوقالاللاموكسرأولهبضم"أهلك"الكشميهنيغيررواية

أحمدعندهمامروايةفيووقع،الوجهينعلىوبالجربالرفع"واختلافهم"وقوله،سؤالهم
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)ف!لماالزهريروايةوفي"واختلافهم")1(فيالجرويتعينبسؤالهموفيههلك!"فإنمابلفظ

واختلافهم"أربعينه!فيالنوويقولوأما"واختلافهم!فيالرفعويتعين"سؤالهم"وفيه!هلك

.الزهريطريقمنالتيوهيذكرهاالتيالروايةباعتبارفإنهلابكسرهاالفاءبرفع

رأيتهكذا"عنه"فانتهوازيادبنمحمدروايةفيفابختنبوه(شيءعننهيتكم)فإذا:قوله

إليهاالمشارالزهريروايةأولفيووقع،ظاهرةفيهوالمناسبةالمقدمةتلكعلىالأمرهذا

ومسلم،للبخاريالحديثوعزا،الأربعينفيالنوويعليهافاقتصر"فاجتنبوهعنه"ومانهيتكم

تصرفمنذلكأنيعلمولمعداهماعلىالنهيتقديمبمناسبةالأربعينشراحبعضفتشاغل

علىاتفقالأنهماالحديثيةالصناعةحيثمنأرجحهناالبخاريأوردهالذياللفظوأن،الرواة

الأسانيد،أصحفيعدمماالزهريسندكانصمان،الزهريطريقدونالزنادأبيطريقإخراج

وظن،الشيخيناتفاقالزنادأبيروايةوزادتفاستويا،فيهاعدمماأيضاالزنادأبيسندفإن

ابنقولبعدفقال.اللفظهذاعلىاتفقاالشيخينأنالمختصرشرحفيالدينتاجالقاضي

استطعتم"مامنهفأتوابأمرأمرتكم"إذابقولهللندبالأمرإنقالمناحتجأيالندبالحاجب

إنمأوهذااستطعتم!مامنهفافعلوابهأمرتكم"وماولفظهماومسلمالبخاريرواه:الشارحفقال

جميعفيعامالنهيهذاإننم،الأربعينفيالنوويساقهبمااغترولكنهوحدهمسلملفظهو

الجمهور،رايعلىوهذاالخمركشربفعلهعلىالمكلفمايكرهذلكمنويستثنى،المناهي

عدموالصحيحلايبيحها،المعصيةارتكابعلىالإكراه:فقالوابالعمومفتمسكواقوموخالف

:فقالالزنا،ذلكمنالشافعيةبعضواستثنى،المعتبرةاجمراهصورةوجدتإذاالمؤاخذة

فيكرهسبببغيرالرجليتعظأنمانعفلاوإلا،فيهالتماديأرادوكأنهعليهالإكراهلايتصور

لكاذمختارافعلهولو،بمحالليسذلكمثلفإن2(،إالأجنبيةعلىفيولجحينئذالإيلاجعلى

كالخمر،محرمبشيءالتداويلايجوزقالمنبهواستدلالزنا،علىالإكراهفتصورزانيأ

حفظأالثالثجوازالشافعيةعندوالصحيح،بهغصمنلقمةوإساغة،بهالعطشولادفع

عنمسلمففينصا،عنهالنهيثبتفإنهالتداويبخلافاضطر،لمنالميتةكأكلفصارللنفس

وله"بحرام"ولاتداووارفعهالدرداءأبيعنداودولأبيداء،ولكنهبدواءليسإنهرفعهوائل

ينقطعلافإنهالعطشوأماعليها،حرمفيماأمتيشفاءيجعللماللهإنمرفوعاسلمةأمعن

مالمعمومهعلىالمنهيباجتنابالأمرأنوالتحقيق،أعلمواللهالتداويمعنىفيولأنهبشربها

اجتنابامتثاللايتصورالفاكهانيوقالللمضطر،الميتةكأكلمنهيارتكابفيإذنيعارضه

فإن-المطلقيعني-الأمربخلافممتثلأيعدلمبعضهاجتنبفلو،جميعهيتركحتىالمنهي

النهيبأنفرجابنهناأجابوقد.ملخصاانتهىممتثلاكانالاسمعليهمايصدقبأقلأتىمن

النهييتناولهمااحادمنواحدايفعللاحتىالنهيلمقتضىممتثلاثكونفلاالأمرثقتضي

)1(

)2(

صحيحمنالزهريروايةولفظبأيديناالتيالنسخفيكذا.إلخالزهريروايةوفيقوله"ق":نسخةهائ!في

مصححه.اهـ/وحررهنامافتأملأنبيائهمعلىواختلافهممساثلهمكثرةقبلكممنالذينأهلكفإنمامسلم

الأصح.ولعلهاأفيا:!)قنسخةفي
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النه!وبأن،ضدهعننهيبالشيءالأمرهلالخلافنشأثمومنعكسهعلىف!نهالأمربخلاف

.بضدهأمرالشيءعن

ال!//ق!بر!افعلواأياسثطعتم(مامنه)فأتوا"بأمرلما.مسلىروايئفيبشيء(أمرتكم)وإذا:قوله

//لمأمرت!م"وواذاإليهاالمشارهمامروايةوفيبه"أمرتكمإوماالزهرير!ايةفيووقعاستطاعتكم

/،الكلمجوامعمنهذاالنوويقال"فافعلوا"زيادبنمحمدروايةوفي"استطعتممافائتمروابالأمر

فيأتيشرطأومنهاركنعنعجزلمنكالصلاةالأحكاممنكثيرفيهويدخل،الإسلاموقواعد

لملمنالفطرزكاةبعضواخراج،الفاتحةبعضوحفظ،العورةوسترالوضوء،وكذابالمقدور

منذلكغيرإلىالنهار،أنناءفيقدرنمبالعذرأفطرلمنرمضانفيوالإمساك،الكلعلىيقدر

المقدور،برعنهلايسقطالأموربعضعنعجزمنأنفيهغيرهوقالشرحها،يطولالتيالمساثل

الصلاةأركانمنعليهماقدرلايسقطكمابالمعسور،لايسقطالميسوربأنالفقهاءبعضعنهوعبر

الأعمىلأنالزنا،عنوالمجبوب،المحرمالنظرعنالأعمىتوبةوتصح،غيرهعنبالعجز

لايتصورإذالعود.عدمعلىالعزم3عنبعجزهماعنهمايسقطفلاالندمعلىقادرانوالمجبوب

بعصهعنفعجزبشيءأمرمنأنعلىبهواستدل،عدمهعلىللعزممعنىفلاعادةالعودمنهما

يجبلاأداؤهوجب"ماأنعلىالمزنياستدلوبذلك،عنهعجزماعنهيسقطأنهالمقدورففعل

الشرعاعتناءأنعلىالحديثبهذاواستدلجديد،بأمرالقضاءأنالصحيحكاننمومن"قضاؤه

،التركفيالمشقةمعولوالمنهياتفيالاجتنابأطلقلأنه،بالمأموراتاعتنائهفوقبالمنهيات

فيمعتبرةالاستطاعةإنقيلفإنأحمدالإمامعنمنقولوهذا،الطاقةبقدرالمأموراتفيوقيد

تطلقالاستطاعةأنفجوابه286(:البقرةأوسعها!إلانفسااللهالايكلفإذأيضأالنهي

الاعتناءمنالمدعىعلىلايدلبالاستطاعةالأمرفيالتقييدأنيظهروالذي،قيلكذا،باعتبارين

عدميتصورفلامثلا،الشهوةداعيةلولاالكفعلىقادرأحدكلإذالكفجهةمنهوبل،به

تعاطيهعنالعجزفإنالفعلبخلاف،التركعلىقادرمكلفكلبلالكفعنالاستطاعة

بأنالموضعهذافيالطوفيوعبر،النهيدونالاستطاعةبحسبالأمرفيقيدنمفمن،محسوس

عبارةبهالمأموروفعل،عدمهعلىالاستمرارأوعدمهحالاستصحابعنعبارةعنهالمنهيترك

قدعنهالمنهيعدماستصحابعلىالقدرةبأننوزعوقدالوجود،إلىالعدممنإخراجهعن

بالساولالإذنعارضههذافيالنهيبأنوأجيب،الميتةالمضطرأكلبجوازلهواسثدل،تتخلف

يوجدحتىإطلاقهعلىهو"فاجتنبوه"قوله"الأربعينإشرحفيفرجابنوقال.الحالةتلكفي

التلفظجوازذلكفيوالأصل،كراهاعندالخمروشربالضرورةعندالميتةكأكل،مايبيحه

انتهى.القرانبهنطقكمابالإيمانمطمئناالقلبكانإذاالكفربكلمة

بأنالماورديوأجاب،الحالتلكفيمنهياليسكلهذلكفيالمكلفانوالتحقيق

ارتكابيبحلمفلذلك،يشقوهوفعلالطاعةوعمل،سهلوهوتركالمعاصيعنالكف

لأنبالعذرالعملتركوأباح،عنهالمعذورلايعجزوالترك،تركلأنهالعذرمعولوالمعصية

استطعتم!مااله)فاتقوا:تعالىقولهأنبعضهماوادعى،عنهالمعذوريعجزقدالعمل
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فحيمئذواستويا،بالاستطاعةقيدوقدالمنهيواجتنابالمأمورامتثاليتناول16(:التغابنأ

تصورهيكثرالعجزأنالنهيدونالأمرجانبفيبالاستطاعةالحديثتقييدفيالحكمةيكون

قولهأنبعضهموزعمالاضطرار،فيمحصورفيهالعجزتصورفإنالنهيبخلافالأمرفي

بللانسخأنوالصحيح!تقاتهحقالله)اتقوا:تعالىقولهنسخاستطعتم!ماالله)فاتقواتعالى

المكروهأنعلىبهواستدلالعجز،معلاالقدرةمعنهيهواجتنابأمرهامتثالتقاتهبحقالمراد

قولهبأنوأجيب،والمندوبالواجبفشملعنهالفنهيباجتنابالأمرلعموماجتنابهيجب

فيوجوابهالسؤالهذامثلويجيء،بالاعتبارينوالندبالايجابفيبهيعمل"فاجتنبوه"

،المحرموهوالئقيضمنالمانعمعتارةيكونالنهيالفاكهانيوقال،الأمروهوالاخرالجانب

به،مأموراليسالمباحأنعلىبهواستدليتناولهماالحديثوظاهر،المكروهوهولامعهوتارة

:قالمنبأنوأجيب،عكسهوكذا،والمندوبالواجبيناسبإنماالفعلفيالتأكيدلأن

بهواستدل،الإذنوهوالأعمبالمعنىأرادوإنماالطلببمعنىالأمريردلمبهمأمورالمباح

وحديث،مرةعلىزادفيمايتوقفوقيليقتضيهوقيل،ولاعدمهالتكرارلايقتضيالأمرأنعلى

مطلقهكانفلوعام؟أكلالحجفيقالالسانلأنسببهفيلمالذلكبهيتمسكقدالباب

استظهاراسألإنمايقالوقد،بالجوابالعنايةولاالسؤاليحسنلمعدمهأوالتكراريقتضي

اللغةفيالحجأنجهةمناحتملإنماالتكرارإنيقالأنيحتملالمازريوقالواحتياطا،

منبهتمسكوقدالأمر،صيغةلامناللغةجهةمنالتكرارالسانلعندفاحتملتكرارفيهقصد

،والاشتقاقاللغةبحكمالبيتقصدتكرارمعناهكانإذابالحجالأمرلأنالعمرةبإيجابقال

وجو!علىدالاأخرىمرةإليهالعودفيكونمرةإلالايجبالحجأنالإجماعفينبتوقد

لوجبت"نعمقلت"ولو:لقولهالأحكامفييجتهدكانك!خرالنبيأنعلىبهواستدل،العمرة

الأشياءجميعأنعلىبهواستدل،الحالفيذلكإليهأوحييكونأنباحتمالمنعمنوأجاب

والتعمقالمسانلكثرةعنالنهيعلىبهواستدل،الشارعقبلمنالمنعيثبتحتىالإباحةعلى

وجهعلىكانماأحدهما:وجهينعلىالمسانل":السنة"شرحفيالبغويقال،ذلكفي

الذكر!أهل)فاسألوا:تعالىلقولهبهمأموبلجائزفهوالدينأمرمنإليهيحتاجلماالتعليم

علىماكاننانيهما:وغيرهما،أممكلالةالأنفالعنالصحابةأسئلةتتنزلذلكوعلى،الاية

ا!حديثفيالزجرورودويؤيده،أعلمواللهالحديثهذافيالمرادوهووالتكلفالتعنتوجه

قالالأغلوطات"عننهىع!ج!النبي"أنمعاويةحديثمنأحمدفعند،السلفوذمذلكعن

العلمبركةعبدهيحرمانأرادإذاالله"إنأيضأالأوزاعيوقال،المسانلشدادهيالأوزاعي

:يقولمالكاسمعتوهبابنوقالعلمأ(الناسأقلرأيتهمفلقد،المغاليطلسانهعلىألقى

السؤالعنالنهيإكانالعربيلأابنوقال"الرجلقلبمنالعلمبنوريذهبالعلمفي"المراء

عنالنقلاممثرلكنذلكأمنفقدبعدفأما،عليهممايشقينزلأنخشيةالنبويالعهدفي

إلاحرامايكنلمإفىلمكروه"وإنه:قالتقع"لمالتيالمسانلفيالكلامبكراهة(لسلف

ودروسالعلماءذهابمعولاسيما،بذلكبعدهممناللهفنفعومهدوافرعوافإنهمللعلماء
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منه،أعم)1(هوعماذلكشغلهإذاللعالمالكراهةمحليكونأنوينبغي.ملخصاانتهى"العلم

تناولهليسهلالمختصراتفيولاسيمايندر،عمامجرداوقوعهيكثرماتلخيصينبغيوكان

إليهلايحتاجعماعاجلاإليهالمحتاجبالأهمالاشتغالإلىإشارةالحديثوفي.المستعانوالله

عنعوضابهااشتغالكمفاجعلواالنواهيواجتنابالأوامربفعلعليكم:قالفكأنهالحالفي

فييجتهدثمورسولهاللهعنجاءعمايبحثأنللمسلمفينبغي.يقعلمعمابالسؤالالاشتغال

يتشاغلالعلمياتمنكانفإنبهبالعمليتشاغلثم.بهالمرادعلىوالوقوفذلكتفهم

وجدفإن،وتركافعلابهالقيامفيوسعهبذلالعملياتمنكانهـان،أحقيتهواعتقادبتصديقه

بهالعملقصدعلىماسيقعحكمبتعرفالاشتغالفييصرفهبأنفلابأسذلكعلىزاثداوقتا

وقدتقعقدأمورفرضإلىوالنهيالأمرسماععندمصروفةالهمةكانتإنفأما،وقعلوأن

الدينفيفالتفقه،النهيفييدخلمماهذافإنسمعمابمقتضىالقيامعنالإعراضمعلاتقع

تعالى.اللهشاءقريباثا%نذلكبسطوسيأتي.والجدالللمراءلاللعملكانإذايحمدإنما

يعنيهلاماءتكلفومن)2(،السؤالكثرةمنيكرهماباب3-

(151:الماثدةأتسؤكئم!هةلكغنثدإنأشياءعقلمحئثلوالا!الو:)2(تعالىوقوله

شهابابنعنعقيلحدثنيسعيذحدثناالمقرىءيزيدبناللهعبدحدشا9728-

جرماالمسلمينأعظمإن:قال!ك!النبيأنأبيه"عن،وقاصأبيبنسعدبنعامرعن

\."مسألتهأجلمنفحرميحرملمشي؟عنسألمن

سمعتعقبةبنموسىحدثناوهيبحدثنا1عفانأخبرنا)3(إسحاقحدشا5972-

فيحجرةاتخذلمجي!النبياننانتزيدثن"عنسعيدبنبسرعنيحذثالنضرأبا

فقدو"4(ثم،ناسإليهاجتمعحتىلياليفيها!ك!ي!اللهرسولفصلىحصيرمنالمسجد

الذيبكمزالما:فقالإليهمليخرجيتنحنحبعضهمفجعل،نامقدأنهفظنواليلةصوته

فصلوا،بهقمتمماعليكمكتبولو،عليكميكتبأنخشيتحتىصنيعكممنرأيت

.(")المكتوبةالصلاةإلا،بيتهفيالمرءصلاةافضلفإن،بيوتكمفيأيهـالناس

أبيعنبردةأبيبنبريدعنأسامةأبوحدثناموسىبنيوسفحكشا1972-

اكثروافلماكرهها،اشياءعنكي!اللهرسولسئل:قالالأشعرفيموسى"عن:%بيبردة

أهم.)ق!:نسخةفي)1(

"صأ.نسخةمقسقط)2(

حدثنا.)قأ:ن!خةفي)3(

ففقدوا.:)ق!نسخةفي()4

المكتوبة.إلاأق!:نسخةفي)5(
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)1(:فقالأبي؟مناللهرسوليا:فقالرجلفقام!سلوني:لمقالغضبالمسألةعليه

فلما،شيبةمولىسالمابوك:فقالأبي؟مناللهرسوليا:فقالاخرقامثم.حذافةابوك

وجل".عزاللهإلىنتوبإنا:قالالغضبمن!صاللهرسولبوجهماعمررأى

)2(المغيرةكاتبوزادعنالملكعبدحدنناعوانةأبوحدنناموسىحد!ا2972-

نإ:إليهفكتب،ع!ي!اللهرسولمنسمعتماإلياكتب:المغيرةإلىمعاوية"كتب:قال

ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهالاالهلا:صلاةكلدبرفييقولكانصجم!اللهنبي

ولا،منعتلمامعطيولا،اعطيتلمامانعلااللهئمقدثر.شيءكلعلىوهوالحمد

،السؤالوكثرة،وقال!يلعنينهىكانأنه:إليهوكتبالجذ.منكالجذذاينفع

")3(.وهاتومنع،البناتووأد،الأمهاتعقوقعنينهىوكان،المالوإضاعة

كنا:قالأنس"عنثابتعنزيدبنحمادحدنناحرببنسليمانحد!ا3972-

".التكلفعننهينا:فقالعمرعند

حدننامحمودوحدثنيح)4(.الزهرفيعنشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا4972-

النبي!أنعنهاللهرضيمالكبنأنس"أخبرنيالزهرفيعنمعمرأخبرناالرزاقعبد

نأوذكرالساعةفذكرالمنبرعلىقامسلمفلماالظهر،فصلىالشمسزاغتحينخرج

لافوالله،عنهفليسألشيءعنيسالأنأحبمن:قالثمعظاما،امورايديهابين

()الناسفأكثر:أنشقالهذا.مقاميفيدمتمابهأخبرتكمإلاشيءعنتسالوني

أين:فقالرجلإليهفقام:أنسفقال.سلوني:يقولأنعلإعح!اللهرسولوأكثرالبكا"

الله؟رسولياأبيمن:فقالحذافةبناللهعبدفقام.النار:قال؟اللهرسولنامدخلي

:فقالركبتيهعلىعمرفبرك.سلونيسلوني:يقولأنأكثرثم:قال.حذافةأبوك:قال

قالحينلمج!اللهرسولفسكت:قال.رسولالمج!ي!وبمحمدديناوبالإسلامرباباللهرضينا

والنارالجنةعليعرضتلقدبيدهنفسيوالذي!أولى:لمج!ي!اللهرسولقالثم.ذلكعمر

والشر".الخيرفيكاليومأرفلم،اصليوأناالحاثطهذاعرضفيآنفأ

أخبرنيشعبةحذنناعبادةبنروحأخبرناعبد(لرحيمبنمحمدحد!ا5972-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.قالأق!:نسخةفي

شعبة.بن"ص!:نسخةنيزاد

ذلك.اللهفحرمالجاهليةنيبناتهميقتلونكانوااللهعبدأبوقالأصإ:نسخةنيزاد

.أق!:حنسخةنيليس

الأنصار.فأكثر"ق":نسخةني
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ابوك:قالأبي؟مناللهنبييارجلقال:قالمالكبنأنسسمعت"قالأنسبنموسى

."الايةاشياء!عنتسألوالاآمنواالذينايها)يا)1(ونزلت،فلان

بنعبداللهعنورقاءحدثناشبابةحدثناصباحبنالحسنحد!ا6972-

يتساءلونالناسيبرحلن:ك!ي!اللهرسولقاليقولمالكبنأنس"سمعتالرحمنعبد

؟".اللهخلقفمنشيء،كلخالقاللههذا:يقولواحتى

عنالأعمشعنيونسبنعيسىحدثناميمونبنعبيدبنمحمد7972-حدشا

حرثفي!يالهالنبيمعكنت:قالعنهاللهرضيمسعودابن"عنعلقمةعنإبراهيم

الزوح،عنسلوه:بعضهمفقالاليهودمنبنفرفمر،عسيبعلىيتوكأوهوبالمدينة

القاسمأبايافقالوا:إليهفقاموا،ماتكرهونيسمعكملاوتسألوهلا:بعضهموقال

صعدحتىعنهفتأخرت،إليهيوحىأنهفعرفتينظر،ساعةالزوح،فقامعنحذثنا

.85(":الإسراءأربي!أمرمنالروحقل،الروحعن)ويسألونك:قالثم،الوحي

نإأشياءعنلاتسألواتعالىوقوله،مالانعنيهوتكلفالسؤالكثرةمنمايكره)باب:قوله

ترجيحإلىمنهمصيروهوالكراهةمنالمدعىعلىبالآيةيستدلأنيريدكأنهنسؤكم(لكمتبد

وترجيح،المائدةتفسيرشورةفينزولهاسببفيالاختلافذكرتوقدتفسيرها،فيماجاءبعض

التيوالأحاديث،يقتضيهالبخاريوصنيع،للايكنوعماكانعماالمسانلكثرةفيأنهالمنيرابن

العربيبنبكرأبوالقاضيمنهم،ذلكالفقهاءمنجمآعةإنبهاراشتدوقد،تؤيدهالبابفيساقها

كذلكوليسالآيةبهذهتعلقاتقعأنإلىالنوازلعنالسؤالمنعالغافلينمنقوماعتقد:فقال

انتهى.،كذلكليستالنوازلومسانل،جوابهفيالمسألةماتقععنه!المنهيبأنمصرحةلأنها

بهصدرالذيسعدحديثويؤيده؟الوحينزولبزمانذلكظاهرهالااختصاصلأنقالكماوهو

وقوعه!أمنقدذلكمثلفإن،مسألتهأجلمنفحرميحرملمشيءعنسأل"منالبابالمصنف

أبيحديثمنالحاكموصححهصالحسندهوقالالبزارأخرجهماسعدحديثمعنىفيويدخل

فاقبلواعفو،فهوعنهسكتوما،حرامفهوحرموما،حلالفهوكتابهفيالله"ماأخلرفعهالدرداء

64(:نسياالهـأمريمربك)وماكانالآيةهذهتلاثمشيئا؟ينسىيكنلمالله،1)"فإنعافيتهاللهمن

حدوداوحد،تضيعوهافلافرانض!فرضالله"انرفعهثعلبةأبيحديثمنالدارقطنيوأخرج

حديثمنشاهدولهعنها"ثبحثوافلانسيانغيرلكمرحمةأشياءعنوسكتفلاشتدوها،

فيوأصلهمسلمأخرجوقد.داودأبوأخرجهعباسابنحديثمنواخر،الترمذيأخرجهسلمان

ع!ماللهرسولنسألأننهيناكنا:قالأنسعنثابتطريقمن"العلم"كتابفيتقدمكماالبخاري

الحديثفذكر،نسمعونحنفيسألهالباديةأهلمنالغافلالرجليجيءأنيعجبناوكانشيء،عن

عنولمسلموعابها"المسائلمج!اللهرسول"فكرهعمرابنحديثمناللعانقصةفيومضى

فنزلت."ق":نسخةفي)1(
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المسألة،إلاالهجرةمنمايمنعنيبالمدينةسنةع!اللهرسول!مع"أقمت:قال!سمعانبنالنواس

المساثلليحصلالصورةبتلكفاستمروافداقدمأنهومراده!!النبييسأل!لمهاجرإذاأحدناكان

إشارةوفيه،السؤال!عليهفيمتنعمهاجرافيصيرالإقامةاستمرارإلىالوفدصفةمنيخرجأنخشية

أبيعنأحمدوأخرج،غيرهمأوكانواوفوداالأعرابغيرالسؤال!عنبالنهيالمخاطبأنإلى

قدكنا،101(:الماثدةأالآيةأشياء!عنلاتسألواامنواالذينأيها)يانزلتلما:قال!أمامة

لمجم.النبيسل:وقلنابردافرشوناهأعرابيافأتيناولصنسألهأناتقينا

اللهرسولاللهرسولأسألانأريدالسنةعليليأتيكانإنالبراء:عنيعلىولأبي

سؤالاتأجوبةفيسمعوهمليسألوا-قدومهمأيالأعرابلنتمنىكناوإن،فأتهيبالشيءعن

نزولقبليكون"أنفيحتملالصحابةأسئلةمنالأحاذيثفيماثبتوأما.لمجستفيدموهاالإعراب

بمعرفتهلهمماأوحكمهتقررمماإليهمايحتاجلايتناولالآيةفيالنهيأنويحتمل،الاية

بغيرأمرواإذاالأمراءطاعةوجوبعنوالسؤال،بالقصبالذبحعنكالسؤال،راهنةحاجة

القرآنفيالتيوالأسئلة،والفتنالملاحممنوماقبلهاالقيامةيومأحوالعنوالسؤال،الطاعة

والنساءوالمحيضواليتامىالحرامالشهرفيوالقتالوالميسروالخمرالكلالةعنكسؤالهم

أخذوه،يقعلمعماالمساثلكثرةكراهيةفيبالايةتعلقواالذينلكن،ذلكوغيروالصيد

تجتنب،أنفحقهايشقبماللتكليفسبباكانتلماالسؤالكثرةأنجهةمنلحاقابطريق

الصحابةمنجماعةعنفيهوأوردبابا،لذلكمسندهأواثلفيالدارميالإمامعقدوقد

يلعنعمرسمعتفإني،يكنلمعما"لاتسألواعمرابنعنمنها،ذلكفيكثيرةآثاراوالتابعين

شغلا"كانفيمالنافإن،يكنلمعماتسألواأنعليكم"أحرجعمروعنيكن"لمعماالسائل

حتىدعوه:قاللا،قيلفإنهذا؟كان:يقولالشيءعنسئلإذاكانأنهثابتبنزيدوعن

روايةمنالمراسيلفيدوادأبووأخرج،ذلكنحوعماروعنكعببنأبيوعن،يكون

بالبليةلاتعجلوا9رفعهمعاذعنطاوسطريقومنمرفوعا،سلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيى

نشتتعجلتموإن،وفقأوسددقالإذامنالمسلمينفييزللمتفعلواإنفإنكمنزولها،قبل

سعيدبنالزبيرأشياخعنثالثوجهومنبعضا،بعضيقويمرسلانوهما"السبلبكم

قالنحوهالحديث"ينزللمعمايتساءلواحتىوأرشدسددسئلإذامنأمتيفي"لايزال!مرفوعا

يبحثأنأحدهما،قسمينعلىنصفيهيوجدلاعماالبحثأنذلكفيوالتحقيقالأنمةبعض

منعلىفرضاكانربمابللامكروهمطلوبفهذاوجوههااختلافعلىالنصدلالةفيدخولهعن

بفرقمتماثلينبينفيفرقالفروقوجوهفيالنظريدققأنثانيهما:،المجتهدينمنعليهتعين

طرديبوصفمتفرقينبينيجمعبأنبالعكسأوالجمعوصفوجودمعالشرعفيأنرلهليس

بمسلمأخرجه"المتنطعون"هلكرفعهمسعودابنحديثينطبقوعليه،السلفذمهالذيفهذامثلا

فيلهالاأصلمسألةعلىالتفريعمنالإكثارومثله،تحتهلاطائلبماالزمانتضييعفيهأنفرأوا

غيرهافيصرفهكانزمانافيهافيصرفجدا،الوقوعنادرةوهيالإجماعولاولاالسنةالكتاب

كثرةفيذلكمنوأشد،وقوعهيكثرمابيانفيالتوسعإغفالذلكمنلزمإنولاسيماأولى
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شاهدلهمالايكونومنهاكيفيتها،تركمعبهابالإيمانالشرعوردمغيبةأمورعنالبحثالسؤال

مماذلكأمثالإلى،الأمةهذهمدةوعنالروحوعنالساعةوقتعنكالسؤال،الحسعالمفي

وأشد،بحثغيرمنبهيمانافيجبشيءفيهيثبتلممنهوالكثير،الصرفبالنقلإلالايعرف

رفعههريرةأبيحديثفيذلكمثالوسيأتي،والحيرةالشكفيعنهالبحثكثرةمايوقعذلكمن

هذاأحاديثثامنوهودااللهخلقفمنالخلقخلقاللههذاثثالحتىيتساءلونالناس"لايزال

بعدبالمنعالجوابإلىبالمسؤوليفضيحتىالسؤالفيالتنطعمثال:الشراحبعضوقال،الباب

منيدهفيهيممنشراؤهايكرههل،الأسواقفيتوجدالتيالسلععنيسألأنذنبايفتيأن

وأنهبمنيكونأنأخشىفقالعادفإنبالجوازفيجيبهلا؟أوإليهمصيرهاعنالبحثقبل

ويقيد،بالمنعيجيبهأنفيحتاج،الجملةفيذلكمنشيءوقعقدالوقتذلكوثكون،غصب

هذاعنالساثلسكتولو،الأولىخلافكانأوكرهترددوإن،حرمذلكمنشيءثبتإنذلك

معرفةفاتهحتىالمساثلبابيسدفمنذلكتقرروإذابالجواز،جوابهعلىالمفتييزدلمالتنطع

وتوليدهاالمسائلتفريعفيتوسعومن،وعلمهفهمهيقلفإنهوقوعهايكثرالتيالأحكاممنكثير

يذمفإنه،والمغالبةالمباهاةذلكعلىالحاملكانإنولاسيمايندر،أووقوعهيقلفيماولاسيما

ماجاءعلىمحافظأ،اللهكتابمعانيعنالبحثفيأمعنومن،السلفكرههالذيعينوهوفعله

منمايستفادالأحكاممنوحصلالتنزيلشاهدواالذينأصحابهوعنلمجيههاللهرسولعنتفسيرهفي

فإنهمنهاللحجةمايصلحعلىمقتصرأكذلكعليهومادلتالسنةمعانيوعن،ومفهومهمنطوقه

حدثتحتىبعدهمفمنالتابعينمنالأمصارفقهاءعمليحملذلكوعلى،بهوينتفعيحمدالذي

وتسمواالبغضاءوتولدتوالجدالالمراءبينهمفكثر،الأولىالطائفةفعارضتهاالثانيةالطالفة

؟د!تشقولهيشيرذلكوإلىشيء،كلمنالمعتدلهووالواسطواحد،دينأهلمنوهمخصومأ

فإن!أنبيائهمعلىواختلافهممسائلهمبكثرةقبلكمكانمنهلكدافإنماالماضيالحديثفي

وردبماالعملوأما،بالعلمالمشتغلينتقسيمحيثمنكلهوهذاالانقيادعدمإلىيجرالاختلاف

علىزادماكليقالأننصافوا،أولىأيهمافيالكلاموقعفقدبهوالتشاغلوالسنةالكتابفي

الفهمعلىقوةنفسهفيوجدمنقسمينعلىفيهفالناسعينفرضالمكلفحقفيهوما

ومن،المتعديالنفعمنفيهلمابالعبادةوتشاغلهعنهإعراضهمنأولىبذلكفتشاغلهوالتحرير

العلمتركلوالأولفإن،الأمريناجتماعلعسرأولىالعبادةعلىفإقبالهقصورأنفسهفيوجد

الأمرانفاتهالعبادةوتركالعلمعلىأقبللووالثاني،باعراضهالأحكامبعضيضيعأنلأوشك

أحاديث:تسعةالبابفيالمذكورنم،الموفقواللهالثانيعنبهوإعراضهلهالأولحصوللعدم

نزولبسببوبعضهاالسانل،مالايعنيبتكليفيتعلقوبعضها،المسائلبكثرةيتعلقبعضها

-/.والخامسالثانيالحديثوكذا.الثانيبالقسميتعلقوهوالأولالحديث.الاية

سماعيلي،اعنداخرينوجهينمنوقعكذاأيوبأبيابنهوسعيدا)حدثنا:قوله

الميمبكسرمقلاصأيوبأبيواسم،يحىأبايكنىالمصريالخزاعيوهو"نعيم"وأبي

ابنعنونقلفقيهأ،كان:يونسابنوقالثبتأ،ثقةسعيدكانمهملةوآخرهالقافوسكون
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الأقرانروايةفيتدخلخالدابنوهوعقيلعنوروايته:قلت.فهماكان:فيهقالأنهوهب

بنوإبراهيمعيينةواثنويونسمعمرروايةمنالحديثهذامسلمأخرجوقد،طبقتهمنفإنه

عيينة.ابنثمسعدبنإبراهيملفظعلىوساقه،شهابابنعنكلهمسعد

سعدا.سمعأنهيونسروايةفي(أبيه)عن:قوله

المسلمينفيالمسلمينأعظم"إنمسلمروايةفيزادجرما(المسلمينأعظم)إن:قوله

نفسهأنهعلىليدل"جرما،بقولهفسرهثمعظيماجعلهأنهالمبالغةمنفيهالطيبيقالجرما"

حقهم.في:أي"المسلمين"فيوقولهقال،جرم

"أمر".سفيانروايةفيشيء()عن:قوله

علىيحرم"لمسعدبنإبراهيمروايةفيولهالناسعلىمسلمزاد(يحرمالم:قوله

القافوتثديدالنونبفتحوهوعنه!ونقرشيءعنسأل"رجلمعمرروايةفيوله"المسلمين

والاستقصاء.عنهالبحثفيبالغراءبعدها

على9سفيانروايةمنوله"عليهم"مسلموزادالراء،وتثديدأولهبضم)فحرم(:قوله

عنيتساءلونالناسكان:قال،وقاصأبيبنسعدعنآخروجهمنالبزاروأخرجداالناس

ابنقال،عليهميحرمحتىعنهيسألونهفلايزالونحلالوهومج!يمالنبيفيسألونالأمرمنالثيء

وليسشيءأجلمنشيئايفعلاللهإنفيالقدريةبهيتمسكالحديثظاهر:المهلبعنبطال

ولكن،بتقديرهذلككلوالمسببالسببفاعلفهوقدير؟شيءكلعلىهوبل،كذلك

وقاللفعلهالكارهينلكثرةذلكفعلمنجرمفعظمذكر،مماالتحذيرعلىمحمولالحديث

الشيءالمقدريكونأنفلايمتنع،وجوبهينكرونوإنماالتعليلإمكانلاينكرونالسنةأهل:غيره

للتحريم،علةالسؤالأنلابذلكلسؤالهالقضاءسبقفقدعنهسئلإنالحرمةبهتتعلقالفلاني

التصرفمنعهموهيلسؤالهالمضرةالمسلمينإلحاقبهاللاحقالجرمقيل:التينابنوقال

هولاالذيالمسلمينعلىالحدثهنابالجرمالمراد:عياضوقال،مسألتهقبلحلالاكانفيما

فقالالنوويوتعقبهاسلوني":قالولهذامباحا،كانالسؤاللأن،عليهالمعاقبالإثمبمعنى

بالجرمالمرادأنوغيرهماوالتيميالخطابيقالهالذيوالصواب،باطلبلضعيفالجوابهذا

تخصيصهوسبب،إليهبهلهلاحاجةفيماوتعنتاتكلفاسألمنعلىوحملوهوالذنبالإثم

فمن43،:النحلأالذكر!أهل)فاسألوا:تعالىلقولهإليهيحتاجعمابالسؤالالأمرثبوت

الأمرمنفكل،ولاعتبعليهإثمفلامعذورفهوإليهالضرورتهلهوقعتنازلةعنسأل

بهأضرشيئاعملمنأنمنهويؤخذ:قال،الأخرىغيربجهةمخصوحماعنهوالزجربالسؤال

كانتولئن،بجريمةليسالسؤال:فقالوجوابا،سؤالاالكرمانيمنهوسبك،آثماكانغيره

سببايصيربحيثالثيءعنالسؤالأنوجوابهالكبانر.بأكبرفليسكانتولئن،بكبيرةفليس

فالقتل،المكلفينجميععلىالأمرلتضييقسبباصارلأنه،الجرمأعظمهومباحشيءلتحريم

صورةبخلاف،بسبيلمنههومنإلىأو،وحدهالمقتولإلىراجعةمضرتهولكن،كبيرةمثلا

نأوينبغيوتمثيلا،استدلالاالطيبيمنالأخيرهذاوتلقى1للجميععامفضررهاالمسألة

ا
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حرامعليهفالإقدام،عنهالنهيثبوتبعدكذلكصارإنماالمذكورالسؤالأنإليهيضاف

تأويلمنالجماعةإليهماذهبويؤيد،أعلمواللهثمابعظمضررهوثتعدىثماعليهفيترتب

لمنقاللمجغأنههريرةأبي"عنزيادبنمحمدطريقمنالطبريأخرجهماالمذكورالحديث

طريقمنولهلضللتم"تركتمنموجبتولولوجبتنعمقلتلو:عامكلأفيالحجعنسأله

فيوأصله،مثلهأمامةأبيعنحسنوبسندلكفرتملماتركتموه"ولوهريرةأبيعنعياضأبي

طاهره،على!هوالوجوبجحدمنعلىإماالكفروإطلاق،الزيادةبدونهريرةأبيعنمسلم

يجوربحيثالذنبعظممنهويستفاد،والتغليظالزجرسبيلعلىفهوالإقرارتركمنعلىوإما

وفي،أعلمواللهتقريرهتقدمكما،الذنوبأعظمفيوقعبأنهوقوعهفيالسببكانمنوصف

الثاني:الحديث.ذلكبخلافالشرعيردحتىباحةاالأشياءفيالأصلأنالحدثث

!أنا!ثقولإنماراهويهبنوإسحق،عفانحدننالقولهمنصورابنهو(إسحق)حدننا:قوله

عنه.لماعدلإسحقمسندفيكانولو،عفانعنخيثمةأبيطريقمناخرجهنعيمأباولأن

بمعنى.وهمابالزايوللمستمليل!ثربالراء(حجرة)اتخذ:قوله

وهماالنونوسكونأولهبضم"صنعكمأالسرخسيروايةفي(صنيعكم)من:قوله

فذكرالتكبير،إيجاببابقبلالذيالبابفيالحديثهذاشرحمنبعضتقدموقد،بمعنى

شرحفيفوائدهساثروتقدمت،وهيبعنالأعلىعبدعنهناكوساقه!الصلاةصفةإأبواب

يتعلقوالذيالحمد،ودثهالتهجدأبوابمنلماالليلقيامترك"بابفيمعناهفيعاثشةحديث

منفيهلهميأذنمالمتكلفمنماصنعوا!ي!إنكارهمنمايفهمالحديثهذامنالترجمةبهذا

الرابعوكذاالأولبالقسميتعلقوهو:الثالثالحديث.الليلصلاةفيالمسجدفيالتجميع

أكثروافلماكرههاأشعياءعنعمب!اللهلر!م!"سئل:قالموسىأبيحديث،والتاسعوالثامن

المرادةالمساثلبيانفيالمائدةتفسيرفيماتقدمالأسئلةهذهمنعرف"غضبألمسألةاعليه

وسؤاللماناقتيأينلاسألمنسؤالومنها(151:الماندةأأشياء!عنالاتسألوا:تعالىبقوله

الحجعنسألمنوسؤالالساعةوقتعنسألمنوسؤال،والساثبةالبحيرةعنسألمن

هشامروايةمنأنسحديثفيوقعوقدذهبأالصفايحولمنسألمنوسؤالعامكلأيجب

ومعنى،بالمسألةأحفوهحتىعطي!اللهرسولسألوا:الفتنوفيالدعواتفيعنهقتادةعنوغيره

ألحإذاالسؤالفيأحفاهيقال،كالحافيجعلوهحتىعليهأكثروا:والفاءبالمهملةوهوأحفوه

عليه.

إلاشيءعن"لانسألونيفقالالمنبرفصعدالمذكورأنس!حديثفي(سلوني)وقال:قوله

المنبرأصعدحتىيومذات"فخرجحاتمأبيعندقتادةعنبشيربنسعيدروايةوفيألكمبينته

الظهر،صلىأنبعدوأنهذلكوقوعوقتالبابهذافيالمذكورةالزهريروايةفيوبين

:قالثمالساعةفذكرالمنبرعلىقامسلمفلماالظهرفصلىالشمسزاغتحين"خرجولفظه

.نحوهفذكر"عنهفليسألشيءعنيسألأنأحبمن
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الزهريروايةمنأنسحديثفيبينأبي(منال!هرسوليا:فقالرجل)فقام:قوله

غيرإلىدعي-خاصماي-لاحىإذاكانرجلفقام:قال،سؤالهسببقتادةروايةوفياسمه

تمهيدمنصالحأبيبنسهيلترجمةمننقلتهوانيسعدوأنه،الثانيالسائلاسموذكرتأبيه

مدخليأين:فقالرجلإليهفقام،حديثينبعدالآتيةالزهريروايةفيوزادالبرعبدابن

أبهموهكأنهم،الطرقمنشيءفيالرجلهذااسمعلىأقفولمالنار،:قال؟اللهرسوليا

الجنةفيرجل"وسألهوزادنحوهالأسلميفراسأبيحديثمنوللطبرانيعليهللسترعمدا

نأمسلمروايةعنالبرعبدابنونقلالآخر،هذااسمعلىأقفولم"الجنةفي:قالأنا؟

فقام"أبيهعنسألنيولواخبرنه،إلاشيءعنأحد"لايسألنيخطبتهفيقالولصالنبي

فذكر!الحجعنفسألهرجل"فقامفيهوذكر.وجوابهلهامهعتابفيهوذكرحذافةبناللهعبد

وفيه،شيبةمولىسالمبنسعدأنتقال؟اللهرسولياانامن:فقالشيبةمولىسعدفقاموفيه

أيها)يا:فنزلت:قالعمرقصةفذكر.النارفي:قالأنا؟أين:فقالأسدبنيمنرجلفقام

وبهذه"السؤالوكثرةوقالقيلعن!ي!النبي"ونهىالآيةأشياء!عنلاتسألواامنواالذين

فإن!تسؤكملكمتبدإنأشياءعنلاتسألواا:نزولسببالقصةهذهأنيتضحالزيادة

الجواز،بطريقفإنهاحذافةبناللهعبدحقفيبخلافها،صريحةجاءتهذاحقفيالمساءة

بذلكصرحتكما،أمهلافتضحتالحقيقيأباهفبينلأبيهيكنلمالأمرنفسفيأنهقدرلوأي

الفتن.كتابفيتقدمكماالسؤالهذاعلىعاتبتهحينامه

نأأنسحديثفيبين(الغضبمنع!ال!هرسولمابوجهعمرر!ى)فلما:قوله

ديوزاد"يبكيثوبهفيرأسهلافارجلكل"فإذاهشامروايةففي،ذلكفهمواكلهمالصحابة

الماضيةأنسبنموسىروايةوفيحضر"قدأمريديبينذلكأن"وظنوابشيربنسعيدرواية

أصحابعلىأتى"فماالوجههذامنمسلمزاد"حنينلهمرؤوسهم"فغطواالماثدةتفسيرفي

منه".أشدكانيومجم!حمماللهرسول

ركبتهعلىعمرافبركالزهريروايةفيزادمحزوصلاال!هإلىنتوبإنا:)فقال:قوله

منبالثهأنعوذالزيادةمنقتادةروايةوفيرسولا"وبمحمدديناوبالإسلامربابالئهرضينا:فقال

:وقالرجلهفقبلعمرإليهفقام9القصةهذهنحوفيالطبريعندالسديمرسلوفي"الفتنشر

رضي،حتىبهيزلفلمعنكاللهعفافاعفإماما،داوبالقرآنوزادمثلهفذكرربا".بالثهرضينا

إذاإشفاقهموشدةع!يمالنبيأحوالالصحابةمراقبة،بالترجمةيتعلقماغيرالحديثهذاوفي

الرجل،رجلتقبيلوجواز،عليهعمروإدلال،فيعمهميعملأمريكونأنخشية،غضب

يدفيبينالتابعوكذا،منهيستفيدمنيديبينالطالبوبروك،الموعظةفيالغضبوجواز

قرينةمنهيظهرقدشيءوجودعندالفتنمنالتعوذومشروعية،حاجةفيسألهإذاالمتبوع

عنهمعفوع!يمفالنبيوإلاعنك،اللهعفاااعفقولهفيالدعاءفيالمزاوجةواستعمالوقوعها،

عنأنهىأدريمافقال،السؤالكثرةعنالنهيمعنىعنمالكسئلالبرعبدابنقال.ذلكقبل

الظاهر:البرعبدابنقال؟المالالناسمسألةعنأو،النوازلعنالسؤالمنفيهأنتمالذي
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:قاليجوزلاولاحيثيجوزلاحيثوقلتهكثرتهبينللتفرقةمعنىفلاالثانيوأما،الأول

المرادأنعلىالعلماءواكثر:قال،يحرمأنإلىفيهويلحونالشيءعنيسألونكانواوقيل

فيذلكمنبشيءلماماتقدموقد؟قالكذاوالتوليداتوالأغلوطاتالنوازلعنالسؤالكثرة

الرابع:الحديث."العلملاكتاب

عمير.ابنهو"الملكو"عبداسماعيلابنهو(موسى)حدننا:قوله

المذكور،بالسندموصولوهو"إليهإفكتبقولهعلىمعطوفهو(إليه)وكتب:قوله

قيلعنينهىكانأنههناإيرادهمنوالغرض،الاخرعنالحديثينأحدالرواةمنكثيرأفردوقد

خاصهوهل"الرقاق"كتابفيالسؤالبكثرةالمرادفيالبحثتقدموقد،السؤالوكثرةوقال

بهللساثلليسفيمالكنالعمومعلىحملهوالأولىذلكمنلأعمأوبالأحكامأوبالمال

الحديث.الرقاقفيوالثاني،الدعواتفيالأولالحديثشرحوتقدم،ذكرهتقدمكمااحتياج

الخامس:

وذىمختصرا.أوردههكذا(التكلفعننهينا:فقالعمرعندكناأنس)عن:قوله

:فقالوأبا!)وفاكهةقرأ:عمرأنأنسعنثابتعنأخرىروايةفيجاءأنهالحميدي

ثابتعنهشامروايةمنسماعيلياعندهو:قلتبهذاأمرناماقالأوماكلفناقالنمالأب؟ما

قوله:عنالخطاببنعمرسألرجلا()أنبلفظثابتعنعبيدبنيونسطريقمنوأخرجه

نأأولىوهذا،والتكلفالتعمقعننهينا:عمرفقال؟الأبما31(:أعبسوأبا!!وفاكهة

منالمستخرجفينعيمأبوأخرجهمامنهوأولى،البخاريأخرجهالذيالحديثبهيكمل

عند"كنا:أنسعنولفظه،فيهالبخاريشيخحرببنسليمانعنالكجيمسلمأبيطريق

عرفناهاقدالفاكهةهذه:فقالوأبا!!وفاكهة:فقرأ،رقاعأربعظهرهفيقميصوعليهعمر

بنسليمانعنتفسيرهفيحميدبنعبدأخرجهوقد"التكلفعننهينامه:قالنم؟الأبفما

بدلسلمةبنحمادعنحرببنسليمانعنأيضاوأخرجهسواء،مثلهالسندبهذاحرب

وماعيكالتكلفلهوهذاإنعمرأمبنيا:قالنم،الأبفماقولهبعدوقالزيد،بنحماد

ف!ذازيدبنبحماداختصلكنهالحمادينمنسمعحرببنوسليمان؟الأبمالاتدريأن

بنعبدوأخرج،نسبهسلمةبنحمادعنروىوإذازيد)1(ابنفهوحمادحدنناقولهأطلق

:يقولعمرسمعأنهأخبرهأنهأنسعنالزهريعنكيسانبنصالحطريقمنأيضاحميد

عرفناهقدهذاكل:قال)وأبا!قولهإلى،-28(27:أعبسالآيةوعنبا!حبافيها)فأنبتنا

هذامنلكمبينماإاتبعواالتكلفاللهلعمرهذا:قالنميدهفيكانتعصارمىنم؟الأبفما

فيلكمبينماقياتبعوااخرهفيوقالالزهريعناخرينوجهينمنالطبري!أخرجه"الكتاب

طريقمنأيضاحميدبنعبدوأخرجومالافدعوه"بهفعليكملكم"مابينلفظوفي"الكتاب

عمرراهمفلماوأبافاكهةعنعمرسألرجلااانزيدبنالرحمنعبدعنالنخعيإبراهيم

الصديقبكرأبو"قرأ:قالالنخعيإبراهيمعناخروجهومن"بالدرةعليهمأقبليقولون

يزيد.أق":نسخةفي)1(
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أرضأي،التكلفلهوهذاإنبكرأبوفقالوكذاكذافقيلالأب؟مافقيلوأبا!)وفاكهة

والصديقالنخعيبينمنقطعوهذا!أعلملابمااللهكتابفيقلتإذاتظلنيسماءأيأوتقلني

تظلني"سماءأي:فقالهوماالأبعنسئلبكرأباإأنالتيميإبراهيمطريقمنأيضاوأخرج

منعمرانآلتفسيرفيالحاكموأخرجالاخريقويأحدهمالكنأيضامنقطعوهو،مثلهفذكر

بعضهموقالكذابعضهمفقالوأبا!إوفاكهةعمرقرأ:قالأنسعنحميدطريقمنالمستدرك

أنسبنموسىطريقمنالطبريوأخرجربنا،عندمنكلبهامناهذامندعونا:عمرفقالكذا

عباسابنأنجاءوقدكذلكأنسعنكلاهماقتادةطريقومنقرةبنمعاوبةطريقومننحوه

يدنيعمركان:قالجبيربنسعيدطريقمنأيضاحميدبنعبدفأخرجعمرعندإالأب"فسر

آخرهاوفيا(النصر:أ!اللهنصرجاءذا)1:تفسيرفيالماضيةالقصةنحوفذكرعباسابن

:قال31(:أعبس)وأبا!:قولهإلى25(:أعبسصبا!الماءصببنا)أنا:تعالىوقال

الطبريوأخرجذلكعليهأنكرعمرأنيذكرولم"الأنعامماتأكلإوالأبادملبنيرزقفالسبعة

تأكلهمماالأرضتنبتهما"الأبقالعباسابنعنأبيهعنكليببنعاصمعنصحيحبسند

أبيبنعليطريقمنأخرجثم،نحوهالتابعينمنعدةعنوأخرجإ،الناسولايأكله،الدواب

بلفظحاتمأبيابنأخرجهوهذا"الرطبةالثمار"الأب:قالصحيحبسندعباسابنعنطلحة

عكرمةطريقمنأيضاأخرجفقد،واليابسةمنهسقطوكأنه،الرطبةالثمار::قالوأبا""وفاكهة

:قالعطاءطريقمنأخرجاهآخرقولوفيه!للبهائمالحشيش"الأبحسنبسندعباسابنعن

طريقومن،الخاصبعدالعاممنفهوهذافعلى،أبفهوالأرضوجهعلىينبتشيءكل

بعضوذكر،الأولمنأعموهذا،الفاكهةسوىالأرضأنبتتشيءكلالأب:قالالضحاك

الشاعر:بقولواستشهد،المرعىمطلقالأبأناللغةأهل

والأباالحصيدةاللهينبتبهاالصباريحهاميمونةدعوةله

وعمر.بكرأبيمثلعلىخفاؤهويؤيده،بعربيليسإنهوقيل"الفاكهةإيابسالأبوقيل

الصحابيقولأنإلىمنهمصيرالباباخرفيالحديثهذاالبخاريإخراجفي:تنبيه-

أنهينا:قولهعلىاقتصرثمومن!ي!،النبيإلىيضفهلمولوالمرفوعحكمفيونهينا"إأمرنا

حديثالرابعوكذاالثالثبالقسميتعلقوهو:السادسالحديث.القصةوحذف"التكلفعن

هناوساقهالزهريعنوجهينمنأوردهشرحهمضىوقد،الرابعالحديثمعنىفيوهوأنس

ووقع،متقاربانوهماشعيببلفظ"الصلاة"كتابمنالظهروقتبابوفيمحمر،لفظعلى

،الصوابوهي!الناسافأكثرغيرهروايةوفي،الكشميهنيروايةفيالبكاء"الأنصار"فكثرهنا

وفيعظاما"أمورايديهابينأنوذكرالساعة"فذكرهناووقعوغيرهمعمرروايةفيوقعوكذا

ووقع،إلخ!مدخليأين:فقالرجل"فقامهناوزادعظاما!أمورافيهاأنإوذكرشعيبرواية

ثمعمرذلكقالحينإفسكتهناووقعنبيا"إومحمدشعيبروايةوفيرسولا""وبمحمدهنا

منأفلتإذاللرجلثقالالمبرد:قالشعيبروايةمنكلههذاوسقط"أولىجملىص!النبيقال

السابع:الحدبثوالوعيد.التهديدبمعنىهيغيرهوقال،تهلككدتأي،لكأولىمعضلة
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الثامن.الحديث.فيهماتقدموقدمختصراوأوردهعنهموسىابنهروايةمنأيضاأنسحديث

هو"الرحمنعبدبنالله"عبدوشيخهاليشكريعمرابنهوممماودبقاف)ورقاء(:قوله

بكنيته.مشهورالمهملةالطاءبضمطوالةأبوالأنصاريحزمبنمعمرابن

روايةفيمسلموعند"يسألونلماالمستمليروايةفي(يتساءلونالناسيبرحالن:قوله

."يتساءلونالناس"لايزالهريرةأبيعنعروة

وهوأيضاولمسلم"الخلقاللهخلق"هذاعروةروايةفيشيء(كلخالقالله)هذا:قوله

منفيقولاحدكماوالعبدالشيطان"يأتيأيضأعروةروايةمنالخلقبدءفيالبخاريروايةفي

خلقمنالسماءخلق"منلمسلملفظوفيربك؟لماخلقمنيقولحتىوكذااكذخلق

طريقمنولمسلم،مثلهثابتبنخزيمةحديثمنوالطبرانيولأحمد!اللهفيقول؟الأرض

عنهالأصمبنيزيدروايةفيولهخلقنالمااللههذايقولوا"حتىهريرةأبيعنسيرينبنمحمد

اللهقال!راللهرسول"عنأنسعنفلفلبنالمختارروايةوفيشيءلماكلخلقاللهيقول"حتى

وجهمنوللبزار"الخلقخلقاللههذايقولواحتىوكذاكذاماتقوللاتزالامتكإنعزوجل

التوربشتي:قال"قبلهكانفمنشيءكلقبلاللهكانيقولونالناس"لايزالهريرةأبيعناخر

وأنالقولهذايقالحتىوالمعنىمفعولاهذايكونأنيحتمل"الخلقاللهخلق"هذاقوله

مسلمعندأنسروايةيعنيالأولاللفظوعلى،علمقدالأمرهذاأي،خبرهحذفمبتدأيكون

الطيبي:قالخبره"الخلقو"خلقبيانعطفو"اللهلمامبتدأ"هذا"أووخبرمبتدأ"الله"هذا

شيءوكلشيء،وهوالخلقخلقاللهأنوهومعلوممقررهذاتقديرهولكن،أولىوالأول

ماقبلها.علىالفاءبعدماترتيبفيظهرخلقهفمنمخلوق

بالئهفليستعذبلغهفإذاوزادربك"خلق"منالخلقبدءروايةفي(اللهخلق)فمن:قوله

"ورسله"أخرىفيوزادبالئه،امنتفليقلشيئأذلكمنوجد"فمنلمسلملفظوفي،ولينته

"ثم(121:الإخلاصأالسورةالصمد!اللهاحد)الله:فقولواالزيادةمنوالنساثيداودولأبي

باللهامنتفليقلذلكاحدكموجد"فإذاعانشةحديثمنولأحمدليستعذ"ثميسارهعنليتفل

"فبينماوزادالأولنحوهريرةأبيعنسلمةأبيروايةفيولمسلمعنه"يذهبذلكفإنورسوله

وقالبالحصارماهموأنهذلكعنسؤالهمفذكر"الأعرابمنناسجاءنيإذالمسجدفيأنا

ابنقال"ورسولهالله"صدقهريرةأبيعنسيرينبنمحمدروايةفيوله"خليلي"صدق

كالسؤالالمحذورإلىتفضيلأنهاالسؤالكثرةذمإلىشارةاأنسحديثفي:بطال

يزال"لابلفظهريرةأبيحديثمنبزيادةوردوقد،مفرطجهلعنإلاينشألافإنه،المذكور

ذلكوجدفإذا،اللهخلقمنيقولحتىكذاخلقمنكذاخلقمنفيقولأحدكميأتيالشيطان

الصحابيأرادالذيهوهذاولعل!الأيمانصريح"ذاكروايةوفي"بالتهامنتفليقلاحدكم

إلىناس"جاءقالهريرةأبيعنأبيهعنصالحأبيبنسهيلروايةمنداودأبوأخرجهفيما

نحبمابهنتكلمأنيعظمالشيءأنفسنافينجدإنااللهرسوليا:فقالواأصحابهمنلمجي!النبي

منشيبةأبيولابن،الأيمانصريحذاك؟وجدتموهقداوفقال،بهتكلمناوأناالدنيالناأن
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حممةاكونلأنبالأمرنفسيأحدثإني:فقال+!"النبيإلىرجل"جاءعباسابنحديث

المرادالخطابينقلثم"الوسوسةإلىأمرهردالذيدئه"الحمدقاللمابهأتكلمأنمنإليأحب

،الشيطانيلقيماقبولمنويمنعهم،بهتكلمواإننفوسهمفييعظمالذيهوالإيمانبصريح

يماناصريحنفسهاالوسوسةأنالمرادوليس،أنكروهحتىأنفسهمفييتعاظملمذلكفلولا

نحو،القبيحأيء"الشيأنفسنافي"نجدقوله:الطيبيوقال،وكيدهالشيطانقبلمنهيبل

نأيليقلابأنهللعلمأيبه"نتكلمأندايعظموقوله،هريرةوأبيأنسحديثفيتقدمما

ووجوفىكمقبولكموامتناعالوساوستلكبقبيحعلمكمأي"الإيمانصريح"ذاكوقوله،نعتقده

ينفرولاالمحالمنقلبهفيماعلىيصرالكافرفإن،إيمانكمخلوصعلىدليلعنهاالنفرة

ويستعيذالخاطرذلكفيالتفكريتركأي"ولينتهبالئه"فليستعذالاخرالحديثفيوقوله،عنه

يوسوسهماكلعنتعالىاللهباستغناءالعلمأنذلكفيوالحكمةالتفكرعنهيزللمإذابالله

وسوسةمنفهوذلكمنشيءوقعفإن،والمناظرةللاحتجاجيحتاجلاضروريأمرالشيطان

والاسترسالالمغالطةمناخرمسلكأيجدبحجةعورضفمهمامتناهيةغيروهيالشيطان

بهبالاستعاذةتعالىاللهإلىالإلجاءمنأقوىدفعهفيتدبيرفلا،فتنتهمنسلمإنالوقتفيضيع

وقال،02(0:الأعرافأالايةبالنه!فاستعذنزغالشيطانمنينزغنك)وإما:تعالىفالكما

يجوزلاتعالىاللهأنعلىمنبهةالثلاثالصفاتالأحد"الله"فليقلفيهالذيالحديثشرحفي

أحدايكنلممخلوقافرضفلو،مثلولالهثانيلاالذيفمعناهأحدأمامخلوقا،يكونأن

.الإطلاقعلى

قوله:المهلبوقالالتوحيد"،"كتابأولفيعاثشةحديثشرحفيلهذامزيدوسيأتي

إيجابمنذلكعندبدفلا،لهنهايةلاماإلىالأمرإخراجفيالانقطاعيعني،الإيمانصريح

والحدثفيهاالصنعةلأثرخالقاكلهاللمخلوقاتيجدالعاقلالمتفكرلأنلهخالقلاخالق

هوفهذالهخالقلاخالقمنهالكليكونأنفوجبالصفةهذهبخلافوالخالقعليهاالجاري

فإن:بطالابنوقال،الحيرةإلىالمؤديالشيطانكيدمنهوالذيالبحثلا،الإيمانصريح

أثبتلأنكبعضا،بعضهينقضهذالهقيل،نفسهالخالقيخلقأنالمانعفماالموسوسقال

معدوماموجوداكونهبينوالجمع،عدمهفأوجبتنفسهيخلققلتثموجودهوأوجبتخالقا

:قال.لهفعلانفسهكونفيستحيلفعلهوجودعلىوجودهيتقدمالفاعللأن،لتناقضهفاسد

وحديث.موضحاملخصاانتهىالإيمانصريحإلىيفضيوهوالشبهةهذهحلفيواضحوهذا

يتكلمانأحدنايتعاظمماأنفسنافينجد"إناولفظه،أولىإليهفعزوهمسلمأخرجههريرةأبي

مسعودابنحديثمنبعدهوأخرج"الإيمانصريحذاكقالنعمقالوا؟وجدتموهوقدفال،به

داودأبوأخرجهعباسابنوحديث"الإيمانمحضتللظفملا-:-الوسوسةعنعمي!النبي"سئل

لتسلسلمخترعلهيكونأنالشيءلمخترعجاز"لوالتينابنوقالحبانابنوصححهوالنساني

فاعلوهو،عدمهيصحولاشيءيتقدمهلامنوالقديم،قديمموجدإلىالانتهاءمنبدفلا

وأعينفرضبالدليلالهمعرفةأن"ثبت:الكرمانيوقال"وتعالىتباركاللهوهو،مفعوللا
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عيرالخالقألىبالضرورةعرفلمالكنامقدمتهالأنهامتعينعنهابالسؤالإليهاوالطريق،كفاية

بالسؤاليتعلقالذمفيكونتعنتاذلكعنالسؤالكانالصدقيقاربالذيبالكسبأومخلوق

،الإيمانصريحعنهالشبهةوإزالةذلكمعرفةإلىفالتوصللىالاالتعنتسبيلعلىيكونالذي

إبليسصفةفيهذانحوتقدموقد.للتسلسلدفعاخالقلهيكونمنإلىالانقطاعمنلابدإذ

إكتابأولفيتعالىاللهشاءإنفيهالبحثيأتيالوجوبثبوتمنذكرهوما!الخلق"بدءمن

هـانهالهند،صاحبمعلهقصةفيالرشيدزمنفيوقعتالمسألةهذهنحوإنويقالالتوحيد!

محالالسؤالهذا:فقالشابفبدر،العلمأهلفسألمثلهيخلقأنالخالقيقدرهلإليهكتب

وأمثلهيخلقأنيقدريقالأنفاستحال،القديممثليكونلاوالمحدثمحدثالمخلوقلأن

التاسع:الحديث.جاهلاعاجزايصيرأنيقدرالعالمالقادرفييخقالأنيستحيلكما،يقدرلا

سورةتفسيرفيمستوفىشرحهتقدموقد،الروحعناليهودسؤالفيمسعودابنحديث

صعدحتىفتأخرتإليهيوحىأتهتفعرقفنظر،ساعة"فقامالروايةهذهفيوقولهسبحان

عقبةبنموسىمغاز!فيوقعماعلىيردوهوالوقتذلكفيأجابهمأنهفيظاهر"الوحي

عشرخمسةتأخرأنهإسحقابنسيرةوفي،أيامثلاثةتأخرجوابهأنالتيميسليمانوسير

تعالى.اللهشاءإنأبوابأربعةبعدمنهشيءفيالبحثوسيأتي،يوما

!ك!ي!المبيبأفعالىالاقتداءباب4-

رضيعمرابن"عندينابىبنالفهعبدعنسفيانحدننانعيمأبوحدشا8972-

فقال،ذهبمنخواتيمالناسفاتخذذهبمنخاتمالمجي!النبيئاتخذ:قالعنهماالفه

الناسفنبذأبدأ،البسهلنإني:وقالفنبذه،ذهبمنخاتمأاتخذتإني:لمجي!النبي

."خواتيمهم

رسولديلكمكان)لقد:تعالىقولهفيهالأصل!م(النبيبأفعالالاقتداء)باب:قوله

بقولهالأمرعمومفيلدخولهوجوبهإلىجمعذهبوقد21(:الأحزابأ!حسنةأسوةالله

الله!يحببكم)فاتبعوني:وبقوله7(:الحشرأ!فخذوهالرسولآتاكم)وما:تعالى

يجبكمافعلهفياتباعهفيجب(158:الاعراف1)فانبعوه!:تعالىوبقوله31(:عمرانالأ

والندبالوجوبيحتمل:اخرونوقال،الخصوصيةأوالندبعلىدليليقومحتىقولهفي

يظهر،لمولووقيل،القربةوجهظهرإذاللندبوالجمهور،القرينةإلىفيحتاجوالإباحة

فحكمهلمجملبياناكانإن!ي!يفعلهماآخرونوقال،وعدمهالتكراربينفصلمنومنهم

!وفيهيظهرلمومافللندبالقربةوجهظهرفإن،إباحةأوندباأووجوباالمجملذلكحكم

فيمبسوطةوالمسألةالجواز،علىفيدلبحضرتهيفعلماعلىتقريرهوأما،فللإباحةالتقرب

أفردتوقدالخصائصحكمذلكمنويتفرع،وفعلهقولهتعارضبهاويتعلق،الفقهأصول

فيهذىماوحاصل،جليلمصنففيهالعلاثيالدينصلاحالحافظشيوخناولشيخ،بالتصنيف

لأنهالفعلثانيها،الفعلبخلافالمعانيتتضمنصيغةلهلأنالقوليقدمأحدهاأقوالثلاثة
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تقملممامحلهذلكوكل،الترجيحإلىيفزعنالثها،القوليطرقماالاحتمالمنيطرقهلا

عنبهيعبرالقولأنلهوالحجة،الأولإلىالجمهوروذهب،الخصوصيةعلىتدلقرينة

متفقالقولوبأن،أتمالقولفكان،بالمحسوسفيختصالفعلبخلافوالمعقولالمحسوس

وبأن،واسطةإلىفيحتاجالفعلبخلافبنفسهيدلالقولولأن،الفعلبخلافدليلأنهعلى

الفعلعليهدلبماالعملمعهيمكنبالقولوالعملبالقولالعملتركإلىيفضيالفعلتقديم

.الاعتباراتبهذهأرجحالقولفكان

.المزيبهجزمكماالثوريهو(سفيان)حدننا:قوله

ابنسمعتبسندهنعيمأبيعنآخروجهمنسماعيلياروايةفيعمر(ابن)عن:قوله

عمر.

الناسفنبذأبداألبسهلنإني:وقال"فنبذهوفيهذهب(منخواتيمالناس)فاتخذ:قوله

شرحتقدموقد،والتركالفعلفيبهتأسيهمعلىلاشتمالهالمثالهذاعلىاقتصر"خواتيمهم

عليهأفعالهفيالاختلافحكىأنبعدبطالابنقال"اللباس"كتابفيالذهببخاتميتعلقما

خواتمهم،فخلعواخاتمهخلعلأنه،الباببحديثبالوجوبقاللمنمحتجاوالسلامالصلاة

نأرجاءالمبادرةعنوتأخروابالتحللالحديبيةعامأمرهمولمافنزعوا،الصلاةفينعلهونزع

واذبحواحلقإليهماخرجسلمةأملهقالت،عمرتهمفيكملواينصرواوأنالقتالفيلهميأذن

قالواالوصالعننهاهمولما،القولمنأبلغالفعلأنعلىذلكفدل،مسرعينفتابعوهففعل

يبيحمامواصلتيفيوما:لقالبهالاقتداءلهمأنفلولاوأسقىأطعمإني:فقال،تواصلإنك

جميعفيوليس.انتهىبالمواصلةاختصاصهوجهلهموبينذلكعنعدللكنه،الوصاللكم

تعالى.اللهعندوالعلمبهالتأسيمطلقعلىبل،الوجوبمنالمدعىعلىيدلماذكرهما

والبدعالدينفيوالغلووالتنازعالتعمقمنيكرهماباب5-

ولادين!غفىلالشلواأ!متيأقل):()1تعالىلقوله

.(171:النساءأ!هوأ!قإلاإررأتقولواعر،

أبيعنالرهرفيعنمعمرأخبرناهشالمحدثنامحمدبناللهعبدحدشا9972-

إني:قال،تواصلإنك:قالواتواصلوا،لا:ك!ييهالنبيئقال:قالهريرةأبي"عنسلمة

فواصل:قال.الوصالعنينتهوافلم.ويسقينيربييطعمنيأبيتإفي،مثلكملست

لزدتكم.الهلالتأخرلو:ع!يالهالنبيفقالالهلالرأواثم،ليلتينأويومينكيوالنبيبهم

لهم".كالمنكي

إبراهيئمحدثنيالأعمشحدثناأبيحدثناغياثبنحفصبنعمرحد!ما0-073

تعالى.)ق!:نسخةفيلي!)1(
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فيهسيفوعليهآجرمنمنبرعلىعنهالفهرضيعلى"خطبنا:قالأبيحدثنيالتيميئ

الصحيفة،هذهفيومااللهكتابإلايمرأكتابمنعندناماوالله:فقالمعلقةصحيفة

أحدثفمنكذا،إلىعيرمنحرمالمدينة:فيهاوإذا،الإبلأسنانفيهافإذافنشرها؟

عدلا.ولا!رفامنهالفهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةالفهلعنةفعليهحدنافيها

اللهلعنةفعليهمسلماأخفرفمن،أدناهمبهايسعى،واحدةالمسلمينذمة:فيهوإذا

قوماوالىمن:فيهاوإذاعدلا.ولا!رفأمنهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكة

صرفامنهاللهتقبللاأجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمواليهإذنبغير

.عدلا"ولا

مسروقعنمسلمحدثناالأعمشحدثناأبيحدثناحفصبنعمرحد!ا1073-

فبلغ،قومعنهوتنزهفيهترخصشيئاع!ي!النبيئصنع:عنهاالفهرضيعاثشة"قالت:قال

أصنعه؟الشيصعنيتنزهوناقوامبالما:قالثم)1(عليهوأثنىالفهفحمدك!طالنبيذلك

".خشيةلهوأشذهمباللهأعلمهمإنيفوالفه

مليكةأبيابنعنعمربننافععنوكيعأخبرنامقاتلبنمحمدحد!ا7352-

أشارتميمبنيوفد!والنبيعلىقدملما-وعمربكرأبو-يهلكاأنالخيرانكاد:قال

،بغيرهالاخروأشارمجاشمعبنيأخيالحنظلي)2(التميميحابسبنبالأقرعأحدهما

أصواتهمافارتفعتخلافكأردتما:عمرفقال،خلافيأردتإنما:لعمربكرأبوفقال

إلى!والنبيصوتفوقأصوامممترفعوالاآمنواالذينأيها)يافنزلت،صولالنبيعند

عنذلكثذكر-ولمبعدعمرفكان:الزبيرابنقال:مليكةأبيابنقال)عظيم!قوله

حتىيسمعهلمالسراركأخيحدثهبحديثلمج!يوالنبيئحدثإذابكر-أبايعنيأبيه

يستفهمه".

مأعاثشة"عنأبيهعنعروةبنهشامعنمالكحدثنيإسماعيلحد!ا7353-

عاثشة:قالت.بالناسيصليبكرأبامروا:مرضهفيقالك!اللهرسولأنالمؤمنين

:فقال.فليصلعمرفمرالبكاء،منالناسيسمعلممقامكفيقامإذابكبرأباإن:قلت

فيقامإذابكبرأباإنقولي:لحفصةفقلت:عاثشةفقالت.للناسفليصلبكبرأبامروا

فقال،حفصةففعلت.للناسفليصلعمرفمرالبكاءمنالناسيسمعلممقامك

)1(

)2(

عليه.وأثنىأق،:نسخةفيليس

أص،.نسخةمنسقط
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حفصةفقالت.للناسفليصلبكرأبامروا،يوسفصواحبلأنتنإنكن!و:الفهرسول

خيرا".منكلأصيبكنتما:لعاثشة

الساعديسعدبن"سهلعنالزهريحطثناذشبأبيابنحطثناآ!محد!ا4-735

امرأتهمعوجدرجلاأرأيت:فقالعديبنعاصمإلى)1(العجلانيعويمرجاء:قال

!والنبيفكره،فسأله!ص.اللهرسولعاصمياليسلبه؟أتقتلونه،فيقتلهرجلا

لآتينوالفه:عويمرفقالالمسائل!كرهالنبيأنفأخبرهعاصمفرجعوعابها،المسائل

فيكماللهأنزلقد:لهفقال،عاصمخلهفالقرانتعالىاللهأنزلوقدفجاء!؟تج!.النبي

أمسكتها،إناللهرسولياعليهاكذبت:عويمرقالثمفتمعنا،فتقدمابهمافدعاقرآنأ،

!و:النيوقال.المتلاعنينفيالشئةفجرتبفراقها،!صالنبيئيأمرهولمففارقها،

ءصا

أسحمبهجاءتوإن،كذبقدإلاأراهفلاوحرةمثلقصيراأحمربهجاءتفإنانظروها

."المكروهالأمرعلىبهفجاءت.عليهاصدققدإلاأحسبفلاأليتينذاأعين

:قالشهابابنعنعقيلحدثنيالليثحدثنايوسفبناللهعبدحدظ735-الح

ذلك-منذكراليذكرمطعمبنجبيربنمحمدوكان-الثصريأوسبنمالكاخبرني

:فقاليرفأحاجبهأتاهعمرعلىأدخلحتىانطلقت:فقالفسألتهمالكعلى"فدخلت

فسلمو!فدخلوا.نعم:قال؟يستأذنونوسعدوالزبيرالرحمنوعبدعثمانفيلكهل

المؤمنينأميريا:العباسقاللهما.فأذن؟وعباسعليفيلكهل:فقالوجلسوا.

بينهمااقضالمؤمنينأميريا:وأصحابهعثمانالرهطفقال-استبا-الظالموبينبينياقض

،والأرضالسماءتقومبإذنهالذيبالفهأنشدكماتئدوا،:فقال.الآخرمنأحدهماوأرح

!يالهاللهرسوليريد،صدقةتركناما،نورثلا:قال!اللهرسولأنتعلمونهل

هلباللهأنشدكما:فقالوعئاسعليعلىعمرفأقبل.ذلكقال:الرهطقال؟نفسه

هذاعنمحدثكمفإنيعمر:قال.نعمقالا:ذلك؟قال!اللهرسولأنتعلمان

اللهفإن،غيرهأحدايعطهلمبشيءالمالهذافي!ورسولهخصكاناللهإنالأمر،

هذهفكانت6(،:الحشرأالآية!...أوجفتمفمامنهمرسولهعلىاللهأفاء)ما:يقول

وقد،عليكمبهااستأثرولا،دونكماحتازهاماواللهثمكبهصييه،اللهلرسولخالصة

نفقةأهلهعلىينفق!لمج!النبيوكان،المالهذامنهائقيحتى،فيكموبثهاأعطاكموها

بذلك!النبيفعمل.اللهمالمجعلفيجعلهبقيمايأخذثم،المالهذامنسنتهم

9.)صنسخةمنسقط)1(
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أنشدكما:وعباسبىلعليئقالنم.نعم:فقالواذلك؟تعلمونهلبالفهأنشدكم،حياته

رسولوليئأنا:بكرأبوفقال!نبيهالقهتوفىنئم.نعمقالا:ذلك؟تعلمانهلالفه

)1(وأقبل-حينئذوأنتما!الفهرسولفيهاعملبمافيهافعملبكرأبوفقبضها!ر.الفه

بازصادقفيهاأنهيعلمواللهكذا؟فيهابكرأباأنتزعمان-:فقالوعباسعليعلى

بكر،وأبي!اللهرسولوليأنا:فقلتبكر،أباالقهتوفىنئم.للحقتابعراشد

وكلمتكماجئتمانينمبكر،وأبو!راللهرسولبهعملبمافيهاأعملسنتينفقبضتها

هذاوأتاني،أخيكابنمننصيبكتسألنيجئتني،جميعوأمركماواحدةكلمةعلى

عهدعليكماأنعلىإليكما،دفعتهاشئتماإن:فقلتأبيها،منامراتهنصيبيسألني

عملتوبمابكرأبوفيهاعملوبما!رالفهرسولبهعملبمافيهاتعملانوميثاقهالفه

إليكمافدفعتها،بذلكإليناادفعهافقلتما:فيها،تكلمانيفلاوإلاوليتها،منذفيها

وعباسعليعلىفأقبل.نعم:الرهطقال؟بذلكإليهمادفعتهاهلباللهانشدكم،بذلك

قضاءمنيأفتلتمسان:قال.نعمقالا:؟بذلكإليكمادفعتهاهلبالفهأنشدكما:فقال

تقومحتىذلكغيرقضاءفيهاأقضيلاوالأرضالسماءتقومبإذنهفوالذيذلك؟غير

أكفيكماها".فأناإليفادفعاهاعنهاعجزتمافإن،الساعة

بالتنازعيتعلقوهو،العلمفيذرأبيغيرزاد(والتنازعالتعمقمنيكرهما)باب:قوله

)يا:تعالىاللهلقول:وقولهيتناولهما"والبدعالدينفي"والغلو:قولهأنكمامعأوالتعمق

الدين،بفروعيتعلقالايةصدر!الحقإلااللهعلىتقولواولادينكمفيتغلوالاالكتابأهل

بالمهملةفهو"التعمق!فأما،بأصولهيتعلقبعدهومابالعلمالترجمةفيعنهالمعبروهي

فيشرحهوقعوقد،فيهالحديتجاوزحتىالأمرفيالتثديدومعناه،قافثمالميموبتشديد

فمن"التنازع"وأما،تعمقهمالمتعمقونيدعحتىقالحيث،الصيامفيالوصالعلىالكلام

الاختلافعندالمجادلةبهاوالمراد،المجادلةعنبهاويعبرالمجاذبةالأصلفيوهيالمنازعة

فهو"الغلواوأما،الدليلقيامبعداللجاجمنهوالمذموم،الدليليتضحلمإذاالحكمفي

غلوايغلوالشيءفيغلايقال،التعمقمعنىوفيهالحدبتجاوزفيهوالتثديدالشيءفيالمبالغة

غايةبلغإذاسكونثمبفتحغلوأيغلووالسهم،العادةجاوزإذاغلاءيغلوالسعروغلا

وابنخزيمةابنوصححهماجهوابنالنسانيأخرجهفيماصريحاعنهالنهيوورد،يرمىما

فيحديثافذكر!ص!اللهرسوللي"قال:قالعباسابنعنالعاليةأبيطريقمنوالحاكمحبان

وأما"الدينفيالغلوقبلكممنأهلكفإنما،الدينفيوالغلو"وإياكموفيهالرميحصى

ويختص،ويذميحمدمالغةفيشملتقدممثاللهليسشيءكلوهيبدعةجمعفهوالبدع"9

بالايةواستدلاله،اللغويمعناهافعلىالمحمودفيوردتوإنيذمبماالشرعأهلعرففي

فأقبل."ق":نسخةفي)1(
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تناولهاأنعلىيحملأو،والنصارىاليهودغيرليتناولللتعميمالكتابأهللفظأنعلىينبني

أبيحديث:الأولالحديث،أحاديثسبعةفيهوذكر،بالإلحاقوالنصارىاليهودعدامن

الهلالتأخر"لو:هناوقوله"الصيام"كتابفيشرحهتقدموقدالوصاللاعنالنهي"فيهريرة

وصالألواصلتالشهرفيليمذولو"،التمني"كتابفيالماضيأنسحديثفيوقعلزدتكم"

ماإيرافىفيعادتهعلىجرىلكنهالترجمةفيأشارالروايةهذهوإلى،تعمقهمالمتعمقونيدع

"كتابفيهذانحوتقدموقد؟ذلكيعطيماطرقهبعضفيوردإذاظاهرأالترجمةيناسبلا

منساكنةياءالكافوبعدالنونوسكونالميمبضم"كالمنكي":وقولهفيهبزيادة"الصيام

هذاوعلىالإنكار،منالياءبدلبراءالمستمليوعن،السرخسيعنذرلأبيكذا،النكاية

منلامثعدهاالمكسورةالكافوتشديدالنونبفتحالكشميهنيوعن،علىبمعنىلهمفيفاللام

بلفظالزهريعنشعيبطريقمن"الصيام"كتابفيمضىوقد،الباقينروايةوهيالنكال

الثاني:الحديث.ينتهوا"أنأبواحينلهم"كالتنكيل

التيمي.شريكبنيزيدهوأبي()حدنني:قوله

هوالطوبالجيموضمبالمدآجر(منمنبرعلىطالبأبيبنعلي)خطبنا:قوله

.معربفارسيوهو،واووزثادةبمدويقالالمشوي

فتحها.أي)فنشرها(:قوله

قرأهايكونأنويحتملقرأها،لمندفعهاعلييكونأنجشملفيها()فإذا:قوله

بنفسه.

مستوعبأ.الحجأواخرفيبذلكيتعلقماشرحتقدمحرم()المدينة:قوله

"فمن:وقولى،والموادعةالجزيةفيأيضأبذلكتقدم(واحدةالمسلمين)ذمة:قوله

الستر.وهوالخفرعنهأزالأيللتعديةوالهمزة،بهغدرأيوألفالمعجمةبالخاءأخفر"

أواخرلمحيوتقدم،الفراثضفيبهيتعلقماتقدم(مواليهإذنبغيرقوماوالى)من:قوله

وغيروالعفوالقصاصمنهذهغيرأشياءعلىتشتملالمذكورةالصحيفةأنالفراثض""كتاب

بالمدينةالخبرفيقيدوإنفإنهحدثا،أحدثمنلعنهناالحديثبإيرادوالغرض،ذلك

حرمبابفيذلكشرحتقدموقد،الدينمتعلقاتمنكانإذاغيرهاوفيفيهاعامفالحكم

أنهجهةمنلعلهللترجمةعليحديثمناسبةالكرمانيوقال"الحج"كتابأواخرفيالمدينة

فيمابغيروجاءالكلامفيتنطعمنتبكيتإلخيقرأ"كتابمنعندنا"ماعليقولمنيستفاد

الثالث:الحديث.قالكذاوال!ةالكتاب

مهملة،واخرهمصغراوموحدةبمهملةصبيحابنهو(مسلمحدثناالأعمش)عن:قوله

جر!ررواثةفيبهمصرحامسلمعندوقعوقد،اسمهمنأكثربكنيتهمشهورالضحىأبووهو

صبيحابنيكونأنيحتملالكرمانيقولعنيغنيوهذابهالضحىأبيعنفقالالأعمشعن

الاعمش،عنهماويرويمسروقعنيرويانفإنهما،البطينعمرانأبيابنيكونأنويحتمل
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.كوفيونكلهممسروقإلىالمذكوروالسند

عاثشة.عنبسندهالأعمشعنطرقعدةمنمسلمروايةفي(عانشةقالت)قال:قوله

"كتابمنالناسيواجهلممنبابفيتقدمقدقوم(عنهوتنزهفيه)ترخص:قوله

كانسواءالاتباعفيالخيرأنهنامنهوالمراد،هناكوشرحتهومتنهبسندهالحديثهذا"الادب

أولىوردتالذيالمحلفيالاتباعبقصدالرخصةاستعمالوأن،الرخصةأوالعزيمةفيذلك

فيالصلاةإتمامفيكمامرجوحأحينئذالعزيمةاستعمالكانربمابلالعزيمةاستعمالمن

بطالابنوأوما،الخفينعلىالمسحكتركالسنةعنرغبةكانإذامذموماكانوربماالسفر؟

عنالتينابنونقلالسفر،فيالفطرلعلهغيرهوقال.للصائمالقبلةعنهتنزهواالذيأنإلى

مندئهأتقىنفسهيرىلأنه،الذنوبأعظممن؟د!يمالنبيفيهترخصعماالتنزهأنالداودي

أشيرمنبهاعتلالذيولكن،ذلكاعتقدمنإلحادفيشكلا:قلتإلحاد.وهذارسوله

غيرهمثليكنلمشيءفيترخصفإذاأيتأخر،وماتقدممالهغفرأنهالحديثفيإليهم

فأعلمهملينجو،والشدةبالعزيمةالاخذإلىلهيغفرلمالذيفيحتاجذلكلهيغفرلمممن

منجمبه!فعلهفمهما،وأتقاهمدثهالناسأخشىذلكمعلكنهلهاللهغفركاندمانأنه!ل!يمالنبي

الجدتركعلىبالمغفرةالتفضليحملهلم،والخشيةالتقوىغايةفيفيهفهوورخصةعزيمة

واشار،بنشاطليعملهاالعزيمةعلىللإعانةهوفإنمافيهترخصومهمابالشكرقياماالعملفي

أعلمهمأناأيالعمليةالقوةإلى!"لى"أشدهم:وبقوله،العلميةالقوةإلى"أعلمهم"بقوله

فيوعمربكرأبيقصةفيمليكةأبيابنحديث:الرابعالحديث.بهبالعملوأولاهمبالفضل

امنواالذينأيها)يانزلتوفيه،تميمبنيعلىمعبدبنالقعقاعأوحاب!سبنالأقرعتأمير

منهالمقصودوأن،الحجراتسورةتفسيرفيمستوفىشرحهتقدموقد!أصواتكمترفعوالا

للترجمةمناسبتهتظهرهناومن!ورسولهاللهيديبينتقدمواالاالسورةأولفيتعالىقوله

نظرومن؟يسيرشيءسوىمنهيتصللممرسلالحديثهذاإن:الداوديعنالتينابنوقال

قالمليكةأبيابن"وقال:وقوله،كلامهتعقبعنفيهبمااستغنىالحجراتفيتقدمماإلى

وقد،المستمليروايةفيالزيادةهذهوقعتوقد،قبلهالمذكوربالسندموصولهوالزبير"ابن

أصواتكم!ترفعوالاآمنواالذينأيها)يا:تعالىاللهفأنزلقولهبعدالحجراتتفسيرفيتقدم

.فذكرهالزبيرابنفقال،الآية

إلخ(!روش!النبيحدثإذا-بكرأبايعني-أبيهعنذلكيذكرولمبعد،عمر)فكان:قوله

وهي"الجملةبهذهحدث"إذا:قولهوبينالروايةهذهفيعمر(("فكان:قولهبينفصلهكذا

يسمعكان"فماولفظهالحجراتفيالماضيةالروايةفيوأخرها"أبيهعنذلكيذكلر"ولم

".أبيهعنذلكيذكرلميستفهمهحتىلأ!م!اللهرسول

الكلامأيالراءوتخفيفالمهملةالسينفبكسر"السرار"أماالسرار(ئخي)حدئه:قوله

السرار!"كأخي:قولهمعنىالانيرابنفقال"كأخي":قولهوأماالمساررة"،"ومنهالسر

قال،صلة"أخي"ولفظكالسرار،المعنىأننعلبعنونقلالخطابيقالهالسراركصاحب
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كالمساررالسراركأخيقولهمعنىإنقيللوالفانقصاحبوقالانتهىسراكالمناجيوالمعنى

؟مضفلمصدرصفةتكونمضىماوعلى،الحالعلىنصبمحلفيوالكافوجهالكان

حتىويبالغصوتهيخفضأيالسراركأخيقولهلمعنىتأكيد!يستفهمهحتىيسمعه"لا:وقوله

صفةجعلتإنللكافيسمعهفيالضميرالفانقفيوقالكلامهبعضعناستفهامهإلىيحتاج

مضافاقدرإنأيضالهافالضميرحالاأعربتفإن،الوصفيةعلىالمحلمنصوبوهوللمصدر

ا!خامس:الحديث.أعلمواللهحيسئذالمعنىلركاكةكلإهح!النبيمنحالايسمعهلاقولهوليس

شرحهتقدموقد،وحفصةعائشةمراجعةوفيهبالناسبالصلاةبكرأبيأمرفيعانشةحديث

التينابنوقال،المخالفةذمبيانمنهوالمقصود"الصلاة"كتابمنالإمامةأبوابفيمستوفى

وليس:قلت.المكروهبعضبهيأمرفيمامراجعتهفيوأن،الوجوبعلىأوامرهأنوفيه

المتلاعنينفصةفيسعدبنسهلحديث:السادسالحديث.ظاهراالوجوبدليلمنادعاهما

المسائلووقيالنبي"فكرههنامنهوالمقصوددااللعان"كتابفيمستوفىشرحهمضىوقد

وعابها".

بنمالكحديث:السابعالحديث.المفعولبحذف""وعابالكشميهنيروايةفيووقع

شرحهتقدموقد،كلإهح!اللهرسولصدقةفيعمرعندومنازعتهماوعليئالعباسقصةفيأوس

ومنعثمانقولعليهويدل،التنازعكراهيةبيانهنامنهوالمقصودالخمسفرضفيمستوفى

إلايتنازعالمأنهمابهماالظنفإنالآخر"منأ-عدهماوأرحبينهمااقضالمؤهـينأميو"يامعه

المحاكمةنمالمخاصمةإلىبهماذلكفأفضىالاخر،دونبيدهالحقأنفيمستندمنهماولكل

المثناةبتشديد"اتئدوا"الطريقهذهفيوقوله،ذلكخلافبهمااللانقلكانالتنازعلولاالتي

الله""أنشدكمالكشميهنيروايةفي"بالله"آنشدكم:وقولهاستمهلوا،أيمكسورةهمزةبعدها

الراءنمبالمعجمةوللكشميهنيالزايثمبالمهملةأحتاز!إ""ما:وقولهجاثز،وهوالباءبحذف

على"فأفبل:وقوله،أولىوهوبالفاءدا"فكانوللكشميهني"ينفق"وكان:قولهو،أولىوالأول

وقعهناهكذاكذا"فيهابكرأباأن"تزعمان:وق!إلهلاأقبل"ثمالكشميهنيروايةفيعلي"

روايةفيوقعذلكتفسيرأنالخمسفرضفيالماضيةالروايةشرحفيبينتوقد،بالإبهام

المازريعنسأذكرهمماويؤخذوتفسيرا،إبهاماذلكعنالمذكورةالروايةوخلت،مسلم

أحافىيثفيبطالابنقال.التوفيقوبالئهذلكعنبهيجابماالعباسكلامتأويلمنوغيره

النهي،بعدالوصالعلىاستمرمنذمإلىلإشارتهوالتنازعالتنطعكراهيةمنلهترجمماالباب

؟غيرهدونالديانةعلممنبأمورخصهمج!!صالنبيأنفادعىفيهغلامنذمإلىعليولإشارة

إلىالمؤديالتنازعذمتميمبنيقصةوفيفيهترخصفيماشددمنذمإلىمجكخ!وإشارته

بصاحبهاتؤولحالةكلذمإلىإشارةفيهفإن،مخالفتهقصدإلىالاخرأحدهماونسبةالتشاجر

التيالمعانيفيالتعسفذمإلىإشارةعانشةحديثوفي،المعاداةأوالكلمةافتراقإلى

"استبا"الروايةهذهفيقولهمعنىالتينابنقالجم!بو،اللهرسولمقامبكرأبيقياممنخشيتها

"أقض:بقولهالروايةهذهفيبذلكصرحوقد،ظلمهأنهإلىالآخرمنهماواحدكلنسبأي
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القصةهذهخصوصفيتأولهماأرادوإنماالناسيظلمأنهيردولم:قال"الظالمهذاوبينبيني

لأنهذلكبغيرعلياسبالعباسأنولا،أبيهصنولأنهذلكبغيرالعباسسبعلياأنيردولم

سهوفهوذلكمنعلياوحاشابالعباسيليقلااللفظهذاالمازريوقال،وسابقتهفضلهيعرف

فيمبالغةظاهرهيعتقدلابماتكلمالعباسبأنفليؤولصحتهمنلابدكانوإن،الرواةمن

الخليفةلاالصحابةمنأحدعليهينكرهلمولهذا،فيهمخطىءأنهيعتقدلماوردعاالزجر

بهيريدلاأنهالحالبقرينةفهمواأنهمإلاذاكفى-ماالمنكر،إنكارفيثشددهممع،غيرهولا

أقفلمأننيوفيه،الخمسفرضفيالحديثشرحفيهذابعضمضىوقد.انتهى،الحقيقة

"استبا":قولهمنالمفهومكانلمان،ذلكفيلعليكلامعلىالقصةهذهطرقمنشيءفي

نأوالعباسظالمايكونأنعلياحاشاغيرهوقالكلامالعباسحقفيمنهوقعيكونأنبالتثنية

نإالظالمهذاأيتقديرهحذفالكلامفيوقيلبظالموليسعليإلىالظلمبنسبةظالما،يكون

وقيلحقيقتها،بهايرادلاالغضبفيتقالكلمةهيوقيلكالظالم""هذاالتقديرأو،ينصفلم

وتناولوالصغير،الكبيرالذنبتناولموضعهغيرفيالشيءوضعبأنهيفسرالظلمكانلما

أعلم.واللهالأخيرةعلىطلاقافيحملعرفاتليقلاالتيالمباحةالخصلة

ك!ي!النبيعنعليرواه،محدثاآوىمنإثمبابآ-

"قلت:قالعاصمحدثناالواحدعبدحدثناإسماعيلبنموسىحدشنا7356-

شجرها،يقطعلاكذا،إلىكذابينما،نعم:قال؟المدينة!اللهرسولأحرم:لأنس

فأخبرني:عاصمقال.أجمعينوالناسوالملانكةاللهلعنةفعليهحدنافيهاأحدثمن

محدثا".اوىأو:قالأنهأنسبنموسى

يأ،مثلثةالدالوبعدالمهملةالحاءوسكونأولهبضممحدنا(اوىمنإثم)باب:قوله

المعصية.أحدث

فيالواحد"و"عبد،قبلهالذيالبابفيموصولاتقدمع!(النبيعنعلي)رواه:قوله

عاصم"قال:وقوله،بالأحولالمعروفسليمانابنهو"و"عاصمزياد،ابنهوأنسحديث

المذكور.بالسندموصولهو"فأخبرني

عنلاأنسبنالنضرعنعاصمعنالصوابأنالدارقطنيذكرأنس(بن)موسى:قوله

علىمسلمأخرجهوقد:عياضقال،شيخهأوالبخاريمنفيهوالوهم:قال،موسى

بنحامدعنأخرجهلماقالإنمافإنه،كذلكفليسالنضرعنقالأنهأرادإن:قلت.الصواب

يخفىفلاصواببهاماأنأرادعياضكانفإن،أنسابنعنعاصمعنالواحدعبدعنعمير

فينعيموأبو،مسندهفيأخرجهكذاالواحدعبدعنمسددهوالنضرسماهوالذي،فيهما

أنسعنعندهبعضهأن"فبينعاصمعنقيسأبيبنعمرورواهوقد،طريقهمنالمستخرج

فيالشيخوأبو،مستخرجهفيعوانةأبوأخرجه،أبيهعنأنسبنالنضرعنوبعضه،نفسه
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اوى"أوأنسمنأسمعولمعاصمقال،أنسعنعاصمعنطرثقهمنجميعا"الترهيب"كتاب

منأكثرمنهسمعتهلكنيقال،أنسمنالزاثدالقدريعنيهذا،سمعتماللنضرفقلتمحدثا"

بابفيالمدينةفضاثلأولفيالحجأواخرفيوأنسعليئحديثيشرحتقدموقد،مرةمانة

وأنه،الواسطةبدونأنسعنعاصمعنالزيادةهذهروىمنروايةهناكوذكرت،المدينةحرم

فيمحدثاآوىأوحدثاأحدثمنأنعلىالحديثدل:بطالابنقال،التوفيقوبالئهمدرج

منأنعلمقدكانوإن،بالمدينةذلكفعلمنبهتوعدمابمثلمتوعدغيرانه،المدينةغير

ولكن،بهمالتحقوعملهمقومفعلرضيمنفإنالإثمفييشاركهمأنهالمعاصيأهلاوى

ومنها،والسلامالصلاةعليهالرسولوموطنالوحيمهبطلكونهالشرفهابالذكرالمدينةخصت

فيالسر:غيرهوقالغيرها،علىفضلمزيدبذلكلهافكانالأرضأقطارفيالدينانتشر

الراشدين.الخلفاءموضعصارتثمولطرالنبيموطنذاكإذكانتأنهابالذكرالمدينةتخصيص

لاتقلولالقف!هومالوالقياسوتكلفالرأيذممزامانذكرباب7-

36(:الإسراءأعفؤ!هوبهءلكليشنا5مالو

شريحبنالرحمنعبدحدثنيوهبابنحذثنيتليدبنسعيدحد!ا7073-

:يقولفسمعتهعمروبناللهعبدعلينا"حج:قالعروةعنالأسودأبيعنوغيره

منهمينتزعهولكنانتزاعاأعطاكموهأنبعدالعلملاينزعاللهإن:يقولع!ي!النبيسمعت

.ويضفونفيضلونبرأيهمفيفتونيستفتونجهالناسفيبقى،بعلمهمالعلماءقبضمع

أختيابنيا:فقالتبعدحجعمبروبناللهعبدإنثم.!مالنبيزوجعائشةبهفحدثت

ماكنحوبهفحدثني،فسألتهفجئته،عنهحدثتنيالذيمنهليفاستثبتاللهعبدإلىانطلق

عمرو".بناللهعبدحفظلقدوالله:فقالتفعجبتفأخبرتها،عائشةفأتيت،حذثني

هلوائلأباسألت:قالالأعمشسمعتحمزةأبوأخبرناعبدانحد!اهـ8-73

بنموسىوحدثنا.حيقولحنيفبنسهلفسمعت،نعم:قال؟صفينشهدت

أيهايا:حنيفبنسهل"قال:قالوائلأبيعنالأعمشعنعوانةأبوحدثناإسماعيل

أمرأردأنأستطيعولوجندلأبييومرأيتنيلقد،دينكمعلىرأيكماتهمواالناس

أمرإلىبناأسهلنإلايفظعناأمرإلىعواتقناعلىسيوفناوضعناومالرددتهاللهرسول

".صفينوبئستصفينشهدت:وائلأبووفال:قال،الأمرهذاغيرنعرفه

مايوافقعلىيصدقوهوالنظرإليهبمايؤديالفتوىأي(الرأيذ،ممنمايذكر)باب:قوله

بعضأنإلى""من:بقولهوأشار،بخلافهالنصمايوجدمنهوالمذموم،مايخالفهبمعلىاك

"وتكلف:وقوله،إجماعأوسنةأوكتابمنالنصيوجد)3إذاوهولاتذمبالرأيالفتوى

أوضاعهعلىيستعملهبلفلايتكلفهالقياسإلىواحتاجالثلانةالأموريجدلمإذاأي"القياس
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الجامعةالعلةتكنلمإذابل،القياسأركانمنهيالتيالجامعةالعلةإنباتفيولايتعسف

معأوضاعهعلىاستعملهإذاماالقياستكلففيوثدخل،الأصليةبالبراءةفليتمسكواضحة

لم!مق!يهالدموثشتدبعيداشيئالمخالفتهوتأولفخالفهالنصوجدإذاوما،النصوجود

النص.علىاطلعالأوليكونلاأناحتمالمعيقلدهلمنينتصر

بالاية،التكلفذممنذكرهلمااحتجعلم(بهلكماليسلاتقل.)ولاتق!:قوله

بنعليطريقمنحاتمأبيوابنالطبريأخرجهفيماعباسابنكلاممنبالقولالقفووتفسير

علم!بهلكمالي!الاتقفقتادةعنمعمرعنالرزاقعبدقالوكذاعنه،طلحةأبي

فيتقدموقد،الاتباعأنهوالمعروف،تسمعولموسمعتترولمرأيتلاتقل36،الإسراء:أ

يتبع،اي:أثرهيقتفيالصيدحدثثوفي،يتبعهأي:أثرهيقفوفانطلقوالخضرموسىحدثث

نأكماالقفا،اتباع:الاقتفاءالراغبوقال،يعنيكومالاتعلممالالاتتبعمعناهعبيدةأبووقال

لكمالي!)ولاتقفومعنى،المعايبوتتبعالاغتيابعنبذلكويكنىالردفاتباع:الارتداف

إلىوسبقهوجبذ،جذبنحوالاقتفاءعنمقلوبوالقيافة،والظنبالقيافةلاتحكمعلم!به

القولأوالزورشهادةالمرادأنالسلفعننقلأنبعدالطبريوقالالفراء،الأخيرهذانحو

القفو:أصلقالثم،عبيدةأبيقولوذكر،متقاربةالمعانيهذهبالباطلالرميأوعلمبغير

الشاعر:قولومنهأبينا"،منولاننتفىمنا"لانقفوارفعهقيسبنالأشعثحديثومنه،العيب

الأثر،اتباعوهيالقيافةأصلهأنالكوفيينبعضعننقلثمقفينا".إنالحواضنأقفو"ولا

القلب،علىأثهرعملكنالفاء،وسكونالقافبضمالقراءةلكانتكذلككانلوبأنهوتعقب

معاذعنالشواذفينقلتإليهاأشارالتيوالقراءة.انتهىالأولبالصوابوالأولىقال

تنازعتم)فإن:تعالىبقولهالخبرعلىالقياسيقدممنعلىللردالشافعيواستدلالقارىء،

اللهماقالذلكفياتبعوا:أعلمواللهمعناهقال95(النساء:1!ورسولهال!هإلىفردوهشيءفي

عاملااقول،منهشربعدهالذيإلاعام"لي!مسعودابنحديثهناالبيهقيوأورد،ورسوله

الأموريقيسونقوميحدثنمالعلماء،ذهابولكنأمير،منخيرولاأمير،عاممنأخصسب

".الإسلامفيهدمبارانهم

تليدبنعيسىبنسعيدوهو،عظيموزنلامثمبمثناةتليد(بنسعيد)حدننا:قوله

الثقاتالمصرثينمنوهومصغر،نونثم،بمهملة،عنيبنعيسىأبايكنىجدهإلىنسب

.للحكاميكتبوكانالفقهاء

،آخرهومهملةأولهبمعجمةالاسكندرانيشريحأبوهو(شريحبنالرحمن)عبد:قوله

أبيه.اسمكنيتهوافقتممنوهو

الرحمن،عبدروايةعلىالاعتمادوجعل،لضعفهالبخاريأبهمهلهيعةابنهو()وغيره:قوله

حدثثعلىالكلامفيجمعهالذيالجزءفيطاهربنمحمدالفضلأبوالحافظذكرلكن

لهيعةوابنشريحأبيعنالحديثبهذاحدثوهببناللهعبدأنالقياسفيجبلبنمعاذ

فقالشريحأبيروايةعليهعطفثمهناالذياللفظمثلوهولهيعةابنلفظقدملكنهجميعأ،
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عنوهبابنعنسحنونروايةمنالعلمبابفيالبرعبدابنأخرجهوكذلك:قلت.بذلك

عروةعنالأسودأبيعنشريحبنالرحمنعبدوأخبرني:و.هبابنقالثم،فساقهلهيعةابن

وأوالمعنىاللفظذلكبقولهأرادهلندريماكنا:طاهرابنقال،بذلكعمروبناللهعبدعن

بنالرحمنعبدعنوهبابنعنيحيىبنحرملةعنأخرجهمسلماوجدناحتى،فقطالمعنى

حذفهالذياللفظأنفعرفقال،البخاريأخرجهالذيللفظمغايربلفظفساقه،وحدهشريح

أبهمهالذيالغيرلفظهوأوردهوالذيهنا،أبرزهالذيشريحبنالرحمنعبدلفظهوالبخاري

ذكرحذفمسلماأنأظنوكنتأمر،كبيرالمعنىفيبينهماوليستفاوتهماوسأذكر.انتهى

أخرجهسماعيلياوجدتوحتى،شريحبنالرحمنعبدعلىواقتصرلضعفهعمدالهيعةابن

ويعردتارةيجمعهماكانالذيهووهبابنأنفعرفت،لهيعةابنذكربغيرحرملةطريقمن

"بيانفيالبرعبدابنأخرجهاخربسنداخرانشيخانفيهوهبابنوعندتارةشريحابن

عنكلاهماالرحمنعبدبنوسعيدمالكحدثناوهبابنحدثناسحنونطريقمن"العلم

عنمشهورالحديثهذاأنالعلمبابفيذكرتوقدالمشهور،باللفظعروةبنهشام

القاسمأباإنهناوأقولنفساسبعينمنأكثرهشامعنرواهأثئهعنعروةآ!ينهشا

الحافظعنرووهالذينأن"التذكرة"كتابفيذكرمندهبناللهعبدأبيالحافظبنالرحمنعبد

الكبارمنمنهم،نفساوسبعيننفسأربعماثةعلىفزادواألى!اءهموسرد؟.ذلكمنأكثرهشام

عروبةأبيبنوسعيدحنيفةوأبوومسعرجريجوابنوالأوزاعيالثوريوسفيانومالكشعبة

والأعمشعقبةبنوموسىالأنصاريسعيدبنيحيىمثلسنهمأكبربلومعمر،والحمادان

بنويحيىمعشروأبوسليمبنوصفوانالأشجبناللهعبدبنوبع!يروأيوبعجلانبنومحمد

ووافق،أقرانهمنوهم،التابعينصغارمنكلهمالعشرةوهؤلاءغزيةبنوعمارةكثيرأبي

،عروةبيتيمالمعروفالنوفليالرحمنعبدبنمحمدالأسودأبوعروةعنروايتهعلىهشاما

وأبووعثمانيحيىولداهأيضاعروةعنورواهشريحوأبولهيعةابنعنهرواهالذيوهو

بناللهعبدعنروايتهعلىعروةووافقوالزهري،أقرانهمنوهوالرحمنعبدبنسلمة

قاللكنلفظهيسقولمطريقهمنمسلمأخرجه،نوبانبنالح!مبنعمرالعاصبنعمرو

وسأذكر،هشامعنالحميدعبدبنجريرروايةمنساقهوكأنه،عروةبنهشامحديثبمثل

.زائدةؤائدةمنذكرمنبعضروايةمافي

حدثه.الأسودأباأنشريحابنإلىبسندهمسلمروايةفيالأسود(أبي)عن:قوله

.الزبير""ابنروايتهفي-رملةزاد(عروة)عن:قوله

لمجو!المبيسمعتيقولفسمعتهعمروبنال!ه)عبدحاجاعليناس5)حجكاءعلينا(طحيى:قوله

فالقهالحجإلىبنامازعمروبناللهعبدأنبلغنيأختيبنياعاثشةلي"قالتمسلمروايةفي

عنيذكرهاأشياءعنفسألتهفلقيته:قالكثيرا،علماع!ي!النبيعنحملقدفإنهفسائله

فال".كل!سيمافييأنذكرفيمافكانع!ي!الخبي

والكشميهنيالمستمليعنذرأبيروايةفيأعطاكموه(أنبعدادلدملاينزعال!ه)إن:قوله
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الناسمنالعلمدالايتنزعحرملةروايةفيووقع،الكافبدلالغيبةضميربالهاء"أعطاهموه"

العلملايقبضالله"إنعنهمالكطريقمن"العلمإكتابفيالماضيةهشامروايةوفيانتزاعا"

أخرجهالعباد"قلوب"منهشامعنعيينةبنسفيانروايةوفيالعباد"منينتزعهانتزاعا

"الناس"من.:قاللكنمثلهمسلمعندهشامعنجريرروايةوفي،عنهمسندهفيالحميدي

الله"إنالطبرانيعندهشامعنعجلانبنمحمدروايةوفي،الرواياتأكثرفيالواردوهو

روايةوفيالضمير،يعودمنعلىيذكرولم"أعطاهمانبعدمنهمثنثزعهانتزاعا،العلملاينزع

وأظن"إياهيعطيهمأنبعدالناسصدورمنالعلملاينزعالله"إنالطبرانيعندهشامعنمعمر

أمامةأبورواهالذيالحديثعنسألهمنسؤالعنجوابابهذاحدثإنماعمروبناللهعبد

منخذواالناسايها"يا:فقالادمجملعلىع!ي!اللهرسولقامالوداعحجةفيكانلما:قال

ذهابالعلمذهابإن"ألااخرهوفيالحديث"الأرضمنيرفعأنوقبل،يقبضانقبلالعلم

فيوردالذيأنعمروبناللهعبدفبين،والدارميوالطبرانيأحمدأخرجهمراتنلاث!حملته

ومنأصبغبنقاسمأخرجوكذلكذكرها،التيالكيفيةعلىهوإنماالعلمورفعالعلمقبض

العلمقبض"إن:فقال"العلم"يقبضبحديثيحدثهريرةأباسمععمرأنالبرعبدابنطريقه

الوجه.هذامنوالبزارأحمدعندوهوالعلماء"فناءولكنه،الرجالصدورمنينزعشيئاليس

بقبضينتزعهوالتقديرفيهكذا(بعلمهمالعلماءقبضمعمنهمينتزعه)ولكن:قوله

العلمديرفعالعلماءيقبض"ولكنحرملةروايةفيووقع؟قلببعضففيه،علمهممعالعلماء

قبضذهابهمداولكنمعمرروايةوفيالعلماء"بقبضالعلم"ولكنهشامروايةوفي"معهم

متقاربة.ومعانيها"العلم

رؤوساالناسفي"ويبقيحرملةروايةوفييبقىأولبفتحهو(جهالناس)فيبقى:قوله

رأسجمعبصيغةهوهلرؤوساضبط"العلم"كتابفيوتقدميبقيأولبضموهوجهالا"

طريقمنذرأبيروايةهذه"عالميبقلمإذا"حتىهشامروايةوفيرثيسأوالأكثرروايةوهي

لمإذا"حتىمسلمعندجريرروايةوفيجهالا"رؤوساالناساتخذعالمايبق"لمولغيرهمالك

روايةوفي،الثانيةالروايةقؤيدوهيالطبرانيعندسليمبنصفوانروايةفيوكذاعالما"يترك

بنمحمدروايةوفي،هشامعنشعبةروايةفيوكذا"عالميبقلمإذا"حتىعجلانبنمحمد

عنمعمرروايةوفي"،جهالرؤوسللناس"فيصيرالطبرانيعندأبيهعنعروةبنهشام

بماذهبعالمذهبكلماالعلماءيذهبولكن،إياهيعطيهمأن"بعد:عندهعروةعنالزهري

".يعلملامنيبقىحتىالعلممنمعه

حرطة-روايةودي،بضمه()ويضلونأولهبفتح(فيضلونبرأيهمفيفتون)يستفتون:قوله

فيفتونهم""يستفتونهمعجلانبنمحمدروايةوفي"ويضلونفيضلونعلمبغير"يفتونهم

روايةوهيواضلوا"فضلواعلمبغيرفأفتوا"فسئلواعروةبنهشامروايةوفي،مثلهوالباقي

هشامعنفرواه،حفظهقبلمنضعفصدوقوهوالربيعبنقي!الجميعوخالفالأكثر،

فضلوابالرأيفأفتواالأممسباياأبناءفيهمنشأحتىمعتدلا،إسرانيلبنيامريزل"لم:بلفظ
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هشامعنغيرهرواهمااللفظبهذاوالمحفوظ:قال،قيسبهتفردوقالالبزارأخرجه،واضلوا"

منالمدخلفيوالبيهقيالنوادرفيالحميديأخرجهالمذكوروالمرسل:قلت.فأرسله

سواء.قيسكرواية،فذكرهأبيهعنعروةبنهشامحدننا:قالعيينةابنعن،طريقه

ذلكأعظصتبذلكعاثشةحدنتفلما:روايتهفيحرملةزادعانثة!(به)فحدشت:قوله

.هذايقولع!عهيهالنبيسمعأنهأحدثكوقالت،وأنكرته

ليفاستثمتعبداللهإلىانطلقأختيبنيافقالتبعدحجعمروبناللهعبدإن)ثم:قوله

كانإذاحتى:عروةقالولفظهالمقبلةالسنةمنحجأنهحرملةروايةفي(عنهحدنتنيالذيمنه

فيلكذكرهالذيالحديثعنتسألهحتىفاتحهثمفالقهقدمقدعمروابنإن:لهقالتقابل

العلم.

"."فلقيته:حرملةروايةفي(فسألثه)فجئته:قوله

لي"."فذكرهحرملةر،-ايةفي(به)فحدثني:قوله

فيووقع"الأولىمرتهفيبهحدننيما"بنحوحرملةروايةفي(حدثنيما)كنحو:قوله

الطوافلمحيعمروبنعبداللهلقيتثمسنةلبثتثم:عروة"قالالموصولةعيينةبنسفيانرواية

تلكفيحجكانعروةوكأن"بمكةكانالثانيةالمرةفيإياهلقاءهأنفأفادبهفأخبرنيفسألته

طالبأمصرمنأيقدمقدقولهاويكونعاثشةفبلغمصرمنعبداللهوحجالمدينةمنالسنة

تلكحجتعاثشةتكونأنويحتملبها،عروةللقيهدخلهالوإذ،المدينةقدمأنهلالمكة

عانشة.بأمرعروةفلقيهبعد،عبداللهفقدمعروةمعهاوحجالسنة

أخبرتها"فلماحرملةروايةفيعمرو(بنعبداللهحفظلقدواللهفقالت)فعجبت:قوله

تحتملالأصلورواية:قلت".ينقصولمشيئأفيهيزدلمأراهصدقإلاأحسبهماقالتبذلك

كماثانيأبهحدثفلمانقصأوفيهزادأنهوظنت،الحديثمنعلمعندهاكانعانشةأن

أنهافيهاذكرالتيحرملةروايةولكن،سمعتكانتماوفقعلىأنهتذكرتأولا،بهحدث

تستدللمأنهاذلكويؤيد،علمالحديثمنعندهايكنلمأنه2،ؤظاهرةوأعظمتهذلكأنكرت

:عياضقال.ينقصولميزدلمأولابهحدثكماسنةبعدبهحدثلكونهإلاحفظهأنهعلى

طالعقدكانادئهالقديمةالكتبمنقرأهمماأنهإليهنسبتلعلهاولكنعبداللهعاثشةتتهملم

فروايةهذاوعلى،انتهىهذا"يقولعي!هالنبيسمعأنه"أحدثك:قالتثمومنمنها،كثيرا

مصنففيوهي،المعتمدةهيعمروبنعبداللهعنعروةعنالزهريعنلهمعمر

روايةمنأخرجهلماالترمذيولكنطريقهمنوالطبرانيوالنسائيأحمدوعند،الرزاقعبد

بنعبداللهعنعروةعنالحديثهذاالزهريروى:قالعروةبنهشامعنسليمانبنعبدة

الزهريعنيزيدبنيونسروايةإليهاأشارالتيالروايةوهذه،عاثشةعنعروةوعنعمرو،

عنسعيدبنشبيبطريقمنوالبزارصحيحهفيعوانةأبوأخرجه،عاثشةعنعروةعن

الزهريروايةمنالرزاقعبدأخرجهولما،بذلكشذوقدشيكاحفظهفيوشبيب،يونس
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نأ"أشهد:قالعمروبنعبداللهعنعروةعنكثيرأبيبنيحىعنمعمربروايةأردفه

البرعبدابنوقال؟الحديثالعلماء"يقبضولكنبقبضهالعلماللهيرفعلا:قالع!ي!اللهرسول

مالك.حديثبمعنىعروةبنهشامعنمعمرعنأيضاالرزاقعبدرواه"العلم"بيانفي

الزهريعنووجدت،عنهالدستوانيهشامعنالطيالسيأخرجهايحىورواية:قلت

عنالزهريعنالرقيسليمانبنالعلاءطريقمنالاوسطفيالطبرانيأخرجهآخرسندافيه

سواءعن"وأضلوا:قولهبعدزادلكنسواء،هشامروايةمثلفذكر،هريرةأبيعنسلمةأبي

روايةبلفظهريرةأبيعناخروجهمنوأوردهعديابنضعفهسليمانبنوالعلاء"السبيل

العلماء،الله"يقبضبلفظالخدريسعيدأبيحديثومن،ضعيفوسندهمضتالتيحرملة

الشيخويكون،العيرعلىالعيربعفنزوعلىبعضهمينزوأحداثفننشأ،معهمالعلمويقبض

العلم"رفع:قولهالدرداء.أبيحديثمنالدارميوأخرجهضعيفوسندهمستضعفا"فيهم

"هل:قالمسعودابنعنأحمدوعندالعلماء"قبضالعلم"قبضحذيفةوعنالعلماء"ذهاب

وقتأولاإليهأشرتالذيأمامةأبيحديثوأفادالعلماء"ذهاب؟العلمذهابماتدرون

بعدالكتببقاءأن،الزاندةالفاندةمنأمامةأبيحديثوفي،الحديثبهذاع!تالنبيتحديث

نبييا:فقالأعرابيفسألهبقيتهفيفإنشئا،بعالمليسمنيغنيلاالعلماءبموتالعلمرفع

ونساءناأبناءناوعلمناهافيهاماتعلمناوقد،المصاحفأظهرناوبينمناالعلميرفعكيفالله

المصاحف،أظهرهمبينوالنصارىاليهودوهذه:فقالمغضبوهورأسهإليهفرفعوخدمنا،

بنعوفحديثمنشواهدالزيادةولهذهانبياؤهم"بهجاءهمفيمابحرفمنهايتعلقواولم

والبزاروالدارميوالطبرانيالترمذيعندو!ي،وغيرهمعسالبنوصفوانعمرووابنمالك

فيبهتفسيرهوقعبماالعلمقبضعمرفسروقد،المعنىهذاجميعهاوفي،مختلفةبألفاظ

هريرةأبيعنالأصمبنيزيدطريقمنأحمدأخرجهفيماوذلكعمرو،بنعبداللهحديث

العلماءصدورمنينزعليسإنه"أمافقالعمرفسمعه"العلم"ويرفع:وفيه،الحديثفذكر

لحديثقوياشاهدافيكونمرفوعا،عمرعنديكونأنيحتملوهذاالعلماء"بذهابولكن

الجمهورقولوهومجتهد،عنالزمانخلوجوازعلىالحديثبهذاواستدل،عمروبنعبدالله

ترئيسوديالعلماء،بقبضالعلمرفعفيصريحلأنهغيرهممنوبعضالحنابلةلاكثرخلافا

الاجتهادانتفاءاستلزمبهيحكمومنالعلمانتفىوإذا،بالجهلالحكملازمهومنالجهلأهل

لفظوفي"اللهأمرنأتيهمحتىظاهرينأمتيمنطانفةتزال"لابحديثهذاوعورض؟والمجتهد

روايةوفي،شكبغيركالأولالعلمفيومضى"اللهأمريأتيحتى-أو-الساعةتقوم"حتى

ظاهربأنهأولاوأجيبالمعتمد،وهويشكولم"اللهأمريأتيحتىالحقعلى"ظاهرثنمسلم

تارةالعلمبقبضللتصريحأظهرللأولالدليلبأنوثانياالجواز،نفيفيلاالخلوعدمفي

قالوا.المانععدمالأصلأنفيبقىالتعارضتقديروعلى،الثانيبخلافأخرىوبرفعه

الكفايةفرضبقاءبأنوأجيب،الباطلعلىالاتفاقانتفاؤهفيستلزم،كفايةفرضالاجتهاد

القدرةتنتفيبفقدهملأنفلاالعلماءانقراضعلىالدليلقامإذافأماالعلماء،ببقاءمشروط
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عليهاقتصرهكذا،بهالتكليفيقعلممقدورايكونأنانتفىوإذاالاجتهاد،منوالتمكن

جماعة.

إلىيشيرما"الفتن"كتابأواخرفي،الأونانتعبدحتىالزمانتغير:بابفيتقدموقد

،السلامعليهعيسىنزولبعدتهبالتيالريحبهبوبالمسلمينفقدعندذلكوجودمحلأن

تقومفعليهم،الناسشرارويبقىقبضتهإلاالإيمانمنذرةمثقالقلبهفيأحديبقىفلا

الكفايةفرضتركعلىالمسلميناتفاقيردفلاهناكبينتهكمامسلمعندبمعناهوهو،الساعة

بلفظالروايةوأماالد"امريأتي"حتى:بقولهعنهالمعبروهو،وجودهملعدمبالجهلوالعمل

فيبأدلتههذاتقدموقدأشراطها،اخربوجودإشرافهاعلىمحمولةفهي"الساعةتقوم"حتى

كماالإسلام"يدرسرفعهحذيفةعنالحاكموصححهأحمدأخرجهماويؤيده،المذكورالباب

الحديثنمنكلفييضمرأنالطبريوجوز،الأحاديثمنذلكغيرإلى"الثوبوشييدرس

تقبضأنبعديبقونالذينالناسبشرارفالموصوفون،الطائفةتلكفيهيكونالذيالمحل

والموصوفون،الفتنأصلهوالذيكالمشرقالبلادببعضمثلايكونون،تقبضهمنالريح

"بالشام"إنهممعاذحديثفيلقولهالمقدسكبيتالبلادببعضمثلايكونونالحقعلىبأنهم

مسلمصحيحفيأنسحديثفيقولهيردهمحتملاكانوإنقا!هوما"المقدس"ببيتلفظوفي

ذكرهاتقدمالتيالأحاديثمنذلكغيرإلى"اللهاللهالأرضفييقاللاحتىالساعةتقوم"لا

أولا:فيكونالواقعفيالترتيبعلىالأحاديثهذهتنزلأنويمكمن.أعلمواللهذلكمعنىفي

مجتهديبقلمفإذانانيا:المقيد،ثمالمطلقالاجتهادالمجتهدينالعلماءبقبضالعلمرفع

منالمقيدالاجتهاددرجةبلوغإلىأقربالمقلدينبعضكانربمالكنالتقليدفياستووا

الجهلأهليقدمالجهللغلبةولكنالاجتهادتجزيءجوازعلىفرعناإنسيماولا،بعض

لممنبعضترني!ينفيلاوهذاجهالأ"رؤوسأالناس"اتخذ:بقولهشارةاوإليه،أمثالهم

أهلزمنفيالجملةفيالجهلإلىينسبمنترني!يمتنعلاكما،التامبالجهليتصف

بنخلادسمعتوهببنعبداللهطريقمن"العلم"كتابفيالبرعبدابنأخرجوقدالاجتهاد،

الرجليسمنزمانالناسعلى"يأتي:يقولالسمحأبودراجحدننا:يقولالحضرميسلمان

يفتيهمنإلايجدفلابها،عملقدبسنةيفتيهمنيلتمسالأم!هارفيعليهايسيرحتىراحلته

نأيجوزثممشاهداهذاوجدوقد،الحالينفيالأكثرالأغلبالمرادأنعلىفيحمل"بالظن

مجتهدعنالزمانخلويتصوروحيمئذ،الصرفالمقلدإلايبقىولاالصفةتلكأهليقبض

ثم،الجملةفيالعلمإلىنسبةلهمنيبقىولكن،المسانلبعضفيبلالأبواببعضفيحتى

أحد،منهميبقىلاحتىأولئكيقبضأنيجوزثم،أهلهوترني!الجهلغلبةحينئذيزداد

خلويتصوروحينئذ،السلامعليهعيسىموتبعدأوالدجالخروجعنديكونبأنجديروذلك

خلويتحققوهناك،مؤمنكلفتقبضالريحتهبثمأصلا،العلمإلىينسبعمنالزمان

الساعة،تقومفعليهم،الناسشرارويبقىمجتهدعنفضلاعالمعنفضلامسلمعنالأرض

المتعلقةوالنقولالمباحثمنكثير"الفتن"كتابأوانلفيتقدهـ(وقد.تعالىاللهعندوالعلم
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منعليهيترتبلماالجاهلترثيسعنالزجرالحديثوفي.المستعانواللهالعلمبقبض

دارإذالكنعفيفا،عاقلاكانولو،بالحكمالجاهلتوليةيجيزلامنبهيتمسكوقد.المفسدة

الحكمعنيمنعهورعهلأنأولىالعفيففالجاهل،العفيفوالجاهلالفاسقالعالمبينالأمر

.والسؤالالبحثعلىفيحملهعلمبغير

شهادةوفيه،بعضعنبعضهمأخذعلىوطلبتهالعلمأهلحضأيضاالحديثوفي

ليسماليستفيدغيرهعنالأخذعلىطالبهالعالمحضوفيه،والفضلبالحفظلبعضبعضهم

جهةمنالفاضلومراعاةالذهولقرينةقامتإذاالمحدثبهيحدثفيماالتثبتوفيه،عنده

منخشيةابتداءعنهسلهلهتقلولمالحديثعنتسألهحتىففاتحه"إليه"اذهبعائشةقول

السلففعلهماوبينبالرأيالعملذمفيوالحديثالآيةبينالتوفيقبطالابنوقال،استيحاشه

عنمجردبرأيتكلممنبهفخص،علمبغيرالقولذمالايةنصأن،الأحكاماستنباطمن

ضلال،وابالضلالوصفهمولذلك،الجهلمعأفتىمنذمالحديثومعنى،أصلإلىاستناد

كانإذافالرأي!،منهميسننبطونهالذين)لعلمهلقولهالأصلمناستنبطمنمدحفقدوإلا

شيءإلىيستندلاكانوإذاالمحمود،فهوالإجماعأوالسنةأوالكتابمنأصلإلىمستندا

مذعلىيدلكانوإنالخطاببنوعمرحنيفبنسهلوحديث:قال،المذمومفهومنها

كما،السنةخالفإذاالرأياتهمواقالفكأنه،للنصمعارضاكانإذابمامخصوصلكنهالرأي

لنكملالقتالوأردنا،الإحرامعلىالاستمرارفأحببنابالتحلللمج!ي!اللهرسولأمرناحيثلناوقع

الذيهووعمر،عقباهحمدتمماع!يمللنبيظهرماحينئذعناوخفيعدونا،ونقهرنسكنا

كتابمنلكيتبينلمفإناحدا،عنهتسألفلااللهكتابمنلكتبينما"انظرشريحإلىكتب

سيارروايةهذه"رأيكفيهفاجتهدالسنةمنلكيتبينلموماع!ج!اللهرسولسنةفيهفاتبعالله

:آخرهفيوقال،نحوهإليهكتبعمرأنشريحعنالشعبيعنالشيبانيروايةوفيالشعبيعن

بهقضىفبمايكنلمفإن،اللهرسولسنةفيفبمايكنلمفإن،اللهكتابفيبما"اقض

عمرفهذا"لكخيراإلاالتأخرأرىولافتأخر،شئتوإنفتقدمشئتفإنيكنلمفإن،الصالحون

بسندشيبةأبيابنوأخرج،السنةأوالكثابخالفماذمهالذيالرأيأنعلىفدلبالاجتهاد،أمر

فيليسماجاءهفإن9آخرهفيوقال،الشيبانيرواثةمنعمرحديثنحومسعودابنعنصحيح

".يريبكلاماإلىيريبكمافدع،بينوالحرامبينالحلالفإنرأيهفليجتهدذلك

بالمهملة3"حمزة"أبوولقبوعبدان،عثمانبناللهعبدهو(عبدان)حدننا:قوله

الجزية""كتابفيعبدانلفظساقلانهعوانةأبيلفظعلىالمتنوساقالسكريهوالزاي

أبيروايةعليهعطفثمالمتنوساق،حمزةأبيروايةعلىمقدمةعوانةأبيروايةووقعت

ذلك.يقولحنيفبنسهلفسمعتاخرهوفي،حمزة

سورةتفسيرفيبذلكخطبتهبيانتقدمقد(الناسأيهاياحنيفبنسهل)قال:قوله

.جندلأبييومسهلبقولالمرادوبيان،الفتح

فظيع،أمرفييوقعناأي،الساكنةالفاءبعدالمكسورةالمعجمةبالظاءأيفظعنا!!وقوله
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المفتوحتين،والنونالهاءبعداللامبسكونأسهلن"ا)إلا،!قوله.ونحوهالقبحفيالشديدوهو

إلىالشدةمنالتحولعنكنايةوهوبنا،أفضينأيالأرضمنالسهلفيأنزلناوالمعنى

شدةفيوقعواإذاكانواأنهمسهلومراد"بهالاالكشميهنيروايةفي)إبنا(!وقوله،الفرج

فوضعوهاسيوفهمإلىعمدوا،العمريةوالفتوحوالثبوتالمغازيفيالقتالإلىفيهايحتاجون

بالنزولالمرادوهو،انتصرواذلكفعلوافإذا،الحربفيالجدعنكنايةوهو،عواتقهمعلى

المعارضةوشدةالنصرإبطاءمنفيهاوقعلمابصفينوقعتالتيالحرباستثنىثم،السهلفي

إلىيرجعواحتىالبغيأهلقتالمنلهمشرعمامعهومنعليحجةإذ،الفريقينحججمن

فيبأعيانهمقتلتهووجودمظلوما،عثمانقتلمنوقعمامعهومنمعاونةوحجة،الحق

التحكيموقعأنإلى،الجانبينفيالقتلوكثرالقتالاشتدحتىالشبهةفعظمتالعراقيالعسكر

.كانمافكان

"صفون"وبئستولغيرهذرلأبيكذا(صفينونشتصفينشهد.توائلأبو+)وقال:قوله

كسرصفينفيوالمشهورولامألفبزيادة"الصفون"وبئستقالولكنمثلهالنسفيروايةوفي

اتفاقا،مثقلةمكسورةوالفاءالأثمةمنجماعةبالكسروجزمفتحهاوبعضهمالمهملةالصاد

واواالياءأبدلمنومنهموغيرها،وقنسرينوفلسطينكماردينالنونفبلبالياءفيهاوالأشهر

إعرابأعربهامنومنهم،وعربونغسلينإعرابفإعرابهااللغتينهاتينوعلى،الأحوالفي

!وماعليونأدراكوما،عليين)لفيمثل،العواملبحسبفتتصرفالسالمالمذكرجمع

فتحيذكرولممالكابنذلككلنقللزوماالواومعالنونفتحمنومنهم(91-18المطففين1

بالرأيالدينأمرفيتعملوالاأيلمادينكمعلىرأيكم"اتهمواوقولهلزوماالياءمعالنون

بسندداودأبوأخرجهفيماعليقولكنحووهو،الدينمنأصلإلىيستندلاالذيالمجرد

سهلقولفيوالسبب"أعلاهمنأولىالخفأسفلمسحلكانبالرأيالدينكان"لوحسن

نأشارفواالعراقأهلأناستشعروالماالشامأهلأن،المرتديناستتابةفيبيانهتقدمماذلك

منهمصارثمومن،التدينفييبالغونالذينالقراءمنالعراقأهلأكثروكان،يغلبوهم

عليفاستند،التحكيمإلىجابةاأطاعهومنعليعلىفأنكروا،ذكرهممضىالذينالخوارج

بعضوتوقف،لهمغلبتهظهورمعالمصالحةإلىقريشاأجاب!لى!طالنبيوأنالحديبيةقصةإلى

،الشروطفيمفصلابيانهمضىكما،بهأمرهمماالصوابأنلهمظهرحتىأولاالصحابة

بالتقصيرسهلااتهمواكأنهم:فقالاللفظاحتملهمابحسبحنيفبنسهلكلامالكرمانيوأول

يوممقصراأكنلمكماأقصرلافإنيرأيكمأنتماتهمواإل:لهمفقالحيمئذ،القتالفي

صس-كااللهرسولحكمأخالفلاأنيأجلمنالحديبيةيومتوقفتفكما،الحاجةوقتالحديبية

"اتقواولفظهسهلقولنحوعمرعنجاءوقد.المسلمينمصلحةلأجلاليومأنوقفكذلك

والطبرانيوالطبريهووأخرجهمختصرا،هكذاالمدخلفيالبيهقيأخرجه"دينكمفيالرأي

فوالله،اجتهادابرأيعححواللهرسولأمرأردرأيتنيفلقد،االدينعلىالرأياتهموا"بلفظمطولا

وتأبى"أرضى"ترانيك!ج!اللهرسول!ليقال!حتىجندل!أبييوموذلك"الحقعنآلوما
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الشافعيقولءيومىهذاوإلى،النصفقدعنديكونإنماالرأيإلىالمصيرأنوالحاصل

عندالقياسيقولالشافعيسمعتحنبلبنأحمدإلىصحيحبسندالبيهقيأخرجهفيما

نفسفيالحكممنالمرادعلىوقعأنهمننقةعلىبرأيهالعاملفليسذلكومع،الضرورة

البيهقيوأخرج،التوفيقوباللهأخطأولوليؤجرالاجتهادفيالوسعبذلعليهوإنماالأمر،

سيرينوابنكالحسنالتابعينمنجماعةعنالعلمبيانفيالبرعبدوابن،المدخلفي

حديثكلهذلكويجمعالمجردبالرأيالقولذمجياد،بأسانيدوالنخعيوالشعبيوشريح

سفيانبنالحسنأخرجهبه"جئتلماتبعاهواهنكونحتىأحدكميؤمندالاهريرةأبي

منالبيهقيأخرجهماوأما،الأربعينآخرفيالنوويصححهوقدثقاتورجاله،وغيره

السنن،أعداءفإنهمالرأيوأصحاب"إياكمقالعمرعنحريثبنعمروعنالشعبيطريق

قالمنذمأرادأنهفيفظاهروأضلوا"فضلوابالرأيفقالوايحفظوها،أنالأحاديثأعيتهم

عرفمنباللوممنهوأولى؟يلامفهلاعليهالتنقيبغفالهالحديثمنالنصوجودمعبالرأي

الترجمةفيبقولهالإشارةذلكوإلىبالتاويللردهوتكلف،الرأيمنعارضهبماوعملالنص

أعلم.واللهالقياسوتكلف

اختلف:ملخصهماالرأيذمفيكثيرةاثاراساقأنبعدالعلمبيانفيالبرعبدابنوقال

فقالتومقطوعها،وموقوفهامرفوعهاالاثارهذهفيبالذمإليهالمقصودالرأيفيالعلماء

الأحاديث،ردفيوأقيستهمآراءهماستعملوالأنهمالسننبمخالفةالاعتقادفيالقولهو:طائفة

منأحديخرجأنوأنكروا،الشفاعةكأحاديثالتواتربلغالذيمنهاالمشهورفيطعنواحتى

فيكلامهممنذلك،غيرإلى،القبروعذابوالميزانالحوضوأنكروايدخلها،أنبعدالنار

فيهالنظريجوزلاالذيالمذمومالرأي:العلمأهلأكثروقالوالنظر،والعلمالصفات

:قالحنبلبناحمدعنأسندثم،البدعضروبمنذلكنحوفيكانماهو،بهالاشتغالولا

الرأيالعلمأهلجمهوروقال:قال،دغلقلبهوفيإلاالرأيفينظرأحدأترىتكادلا

وردبالأغلوطاتوالتشاغل،بالاستحسانالأحكامفيالقولهو،المذكورةالاثارفيالمذموم

يتشاغلعنذلكإلىمنهمكثيروأضافالسننأصولإلىردهادونبعضإلىبعضهاالفروع

البرصعبدابنوقوى،السننتعطيلمنذلكفيالاستغراقمنيلزملماوقوعهاقبلمنهاكثاربا

عنحديثعندهيثبتالأمةعلماءمنأحدليس:قالثم،لهواحتجالثانيالقولهذا

علىيجبعملأوإجماعأوغيرهأثرمعارضةأونسخبادعاءإلايردهثمبشيءلمجؤاللهرسول

يتخذأنعنفضلأعدالتهلسقطتذلكبغيرذلكفعلولو،سندهفيطعنأوإليهالانقيادأصله

التستريعبداللهبنسهلعنبلغهبماالبابختمثم،ذلكمنتعالىاللهأعاذهموقدإمامأ،

سلمالسنةوافقفإنالقيامةيومعنوسئلإلاشيئاالعلمفيأحدأحدثما:قالالمشهورالزاهد

7ءفلا.!خالا
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ينزلحتىيجبلمأوأدريلافيقولالوحيعليهينزللمممايسال!صالنبيكانما

!ه!اللةأرثكبمامي:تعالىلقوله،قياسولابرأييقلولم،الوحيعليه

الآية.نزكحتىفسكتالزوحعنوولجمالنبيسئل:مسعودابنوقال.اا55:النساءا

:يقولالمنكدرابنسمعت:قالسفيانحدثنااللهعبدبنعليحدثنا9073-

وهمابكروأبويعودني!راللارسولفجاءنيمرضت:يقولاللهعبدبنجابر"سمعت

فأفقت،عليوضوءهصبثم!راللهرسولفتوضأ،عليأغميوقدفأتاني،ماشيان

مالى،فيأقضيكيف-اللهرسولأيفقلت:سفيانقالوربما-اللهرسوليا:فقلت

".الميراثآيةنزلتحتىبشيءأجابنيفما:قال؟ماليفيأصنعكيف

يجبلمأو،أدرىلاديقو!الوحيعليهينزللمممايسألبم!يه!النبيكانما)باب:قوله

يقولأنإما:حالانفيهإليهيوحلمالذيالشيءعنسئلإذالهكانالوحى(أيعليهينزلحثى

بتلاوتهالمتعبدمنأعمبالوحيوالمراد،بالوحيذلكبيانيأتيهحتىيسكتأنوإماأدريلا

أمثلةمنوالموصولالمعلقالحديثينمنكلآفإندليلأادريلا:لقولهيذكرولم،غيرهومن

فيقولهفيالكرمانيوقال،بهجوابهبعدماستغنىبأنهالمتأخرينبعضوأجاب،الثانيالشق

،قالكذاذلكووعنهيثبتولم،عليهيدلماالحديثفيلي!إذحزازةأدريلاالترجمة

فيأشارأنهيظهروالذي،سأبينهكماالثبوتنفيعلىالإقدامفيمنهشديدتساهلوهو

للحجةيصلحكانوإن،شرطهعلىشيءمنهعندهيثبتلمولكنهذلكفيوردماإلىالترجمة

تفسيرفيالماضيمسعودابنحديثذلكفيعندهوثردماوأقرب،ذلكأمثالفيكعادته

،موقوفلكنهالجديث"أعلمالله:فليقليعلملمومن،بهفليقلشيئأعلم"منصسورة

عدةفيهوردتوقد"أدري"لاأو"أعلم"بلاأجابأنه!صالنبيعنجاءماهوإنمامنهوالمراد

أدريلا:قال،خيرالبقاعأي:فقال!صالنبيإلىرجل"جاءعمرابنحديثمنهاأحاديث

أخرجهالحديث"انتفاضةجبريلفانتفضربكسل:فقال،أدريلا:فقالفسألهجبريلفأتاه

مردويه،ابنعندأنسعنالبابوفي،مطعمبنجبيرحديثمننحوهوللحاكم،حبانابن

عندوهولا،أملأهلهاكفارةالحدودأدري"ما:قال!صاللهرسولأنهريرةأبيحديثوأما

وطريقعليهالكلام"العلم"كتابمنعبادةحديثشرحفيتقدمفقدوالحاكمالدارقطني

وقالأيضا،الحدود""كتابفيذلكمنبشيءالإلمامووقع،عبادةحديثوبينبينهالجمع

فيالأماليفيتيسرماذلكمنأوردتوقدأدريلالثبوتمختصرهأواثلفي:الحاجبابن

المختصر.أحاديثتخريح

التفكر،الرأيوقيل،مترادفانهما:الكرماني(قالقياسولابرأييقل)ولم:قوله
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نأيظهروالذي.انتهىونحوهالاستحسانفيهليدخلأعمالرأيوقيل،لحاقاوالقياس

حديثمنقبلهالذيالبابفيأوردهالذياللفظعليهدلماوهوالبخاريمرادالأخير

عنهميجيءلموماع!يماللهرسولأصحابعنجاءما"العلمالأوزاعيوقالعمرو،بناللهعبد

مشتملينالناسيزال"لاقالمسعودابنعنشيبةابنويعقوبعبيدأبووأخرج!بعلمفليس

أصاغرهمقبلمنالعلمأتاهمفإذا،وأكابرهم!ي!محمدأصحابمنالعلمأتاهممابخير

لهمالتابعينوكبارالصحابةعنجاءماكلأنمعناهعبيدةأبووقالهلكوا!أهواؤهموتفرقت

بينيفرقونالسلفوكان،المذمومهوبعدهمجاءمنأحدنهوما،الموروثالعلمهوبإحسان

عنثمعلإمحمالنبيعنالعلميؤخذأحمدوعن،رأيعداهاولماعلمللسنةفيقولونوالرأيالعلم

السنةمنفهوالراشدينالخلفاءعنجاءماوعنهمخير،التابعينفيفهويكنلمفإن،الصحابة

المعتمدليكنالمباركابنوعن،أدفعهلمسنةإنهقالممنالصحابةمنغيرهمعنجاءهوما

منللنقلمستنداكانإنالرأيانوالحاصلالخبر،لكميفسرماالرأيمنوخذواالأثرعليه

بناللهعبدحديثيدلوعليه،مذمومفهوعلمعنتجردوإنمحمودفهوالسنةأوالكتاب

برأيهم.يفتونالجهالانالعلمفقدبعدذكرفإنه،المذكورعمرو

وقد(501:النساءأ!وال!هأراك!الوبما:تعالىاللهلقولالمستمليروايةفي(القوله:قوله

فيأصوللهاليمستمعضلةاشياءفيلمج!ي!النبيسكتإنمامعناهماالمهلبعنبطالابننقل

كيفيةوأعلمهم،القياسلأمتهجمبهوشرعفقدوإلاالوحياطلاعمنفيهابدفلا،الشريعة

وهذابالقضاء،أحقفاله:أمهاعنتحجهلسألتهللتيقالحيث،فيهنصلافيماالاستنباط

المعنى،فيحكمفيهبمافيهحكملاماتشبيهفهوالعلماءعندوأما،العربلغةفيالقياسهو

خيرأذرةمثقاليعمل)فمن:الجامعةبالايةالحمرعنسألهمنفأجاببالخيلالحمرشبهوقد

الذيأنحاصلهماالداوديعنالتينابنونقل.قالكذا-8(.7:الزلزلةأاخرهاإلىيره!

ليس"اللهأراك"بمابقولهالمرادلأن،ثباتافيحجةالنفيمنادعاهلماالبخاريبهاحتج

ولدتامرأتيإنقالالذيقصةذكرثم،بالرأيالقولفيإذنفيهبل،المنصوصفيمحصورا

بزمعة:شبهارأىلماوقال.عرقنزعهفلعله:قالأنإلىإبل؟منلكهلأسودغلاما

البخاريبأنالتينابنوتعقبها،القياسفيالإذنعلىتدلاثاراذكرثم.سودةيامنهاحتجبي

وقدأشياء،فيبالرأيوأجابأشياءفيالكلامتركمج!تأنهأرادوإنما،المطلقالقييردلم

مبيهن،بأص!معلوماأصلاشبهمنباب:بابينبعدقولهإلىواشار،فيهوردبماذلكلكلبوب

فهمهمايندفعوبهذا"يقضىانأحقالله"فدينوحديثعرق"نزعه"لعلهحديثفيهوذكر

عليه.ينزللمفيمايجتهدأنللنبييجوزهلالخلافبطالابننقلثم،والداوديالمهلب

والأشبه:قال.فيهلمالكنصلاأنونقل.وشبههمناممنالوحيمجرىيجريفيما:ثالثها

بأمر،إلاشيئايسنلمإنهقالمنحجةأنوذكرالأمفيالمسالةالشافعيذكروقد،جوازه

تعالى:اللهقول،كذاافعلاناللهعنبرسالةوإما،الناسعلىيتلىبوحيإماوجهينعلىوهو

السنة،والحكمةيتلىمافالكتاب113(النساء:أ،الآية!والحكمةالكتابعليكاله)وأنزل
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بكتاببينكما"لأقضين"العسيفقصة"في:قولهذلكويؤيد،تلاوةبغيراللهعنبهجاءماوهو

الجبة،لابسوهوالعمرةعنسألالذيقصةفيأميةبنيعلىحديثومثلهبوحيهأي"الله

كتاباعندهأنطاوسطريقمنالشافعيوأخرجأجابهعنهسريفلماالوحيجاءهحتىفسكت

منالتابعينأحدعطيةبنحسانعنصحيحبسندالبيهقيوأخرجالوحيبهنزلالعقولفي

كلهذلكويجمع"بالقرآنعليهينزلكمابالسنةجم!.صالنبيعلىينزلجبريل"كانالشاميينثقات

فييراهماالوحيوجوهمنأنالشافعيذكرثم.3(:النجمأالآية!الهوىعنينطق)وما

المعانيهذهمنواحداكلهاالسننتعدوولا:قالثم.روعهفيالقدسروحيلقيهوما،المنام

أولييا)فاعتبرواتعالىاللهبقوليجتهدكانأنهإلىذهبمنواحتج.انتهىوصفتالتي

ومضاعفته.المجتهدأجرمنثبتولما.الأبصارأوليأفضلوالأنبياء8(الحشر:1الأبصار!

.الثوابجزيلفيهبماأحقوالأنبياء

وإعطاءالجيوشوتنفيذالحربأمرمنبالرأيعل!-كافيهعملمماأمثلةبطالابنذكرثم

الأمر!في)وشاورهم:تعالىبقولهواستدل،بدرأسارىمنالفداءوأخذالمؤلفة

نإ:عمربقولالداوديواحتج،فيهنصلافيماإلاالمشورةوتكونلاقال(915:عمرانل11

قال:الكرمانيوقال.والتكلفالظنمناهووإنمامصيبا،مج!-لماللهرسولمنكانالرأي

تعالى:قولهلعمومبهمأمورفهووإلا،عليهيقيسأصلالهيجدلمفيماالتوقفكأنالمجوزون

القوللعدمالبرعبدابنواحتج.تقدممماملخصوهو.انتهىالأبصار!أولييا)فاعتبروا

كانإنماالرأيإنالناسأيهايا:فقالخطبعمر"أنشهابابنطريقمنأخرجهبمابالرأي

يمكنوبهذا"والتكلفالظنمناهووإنما،يريهوجلعزاللهلأنمصيبا،ط!اللهرسولمن

جمبهغحقهفيوهذاأصلا،خطأفيهيجتهدفيمايقعلالكنيجتهد،كانيقوللمنبهالتمسك

تم.المحدناتمنيتحرزونالسلففكان،انتشرتوالأقاويلكثرتالوقاثعفإنبعدهمنفأما

الخلفاءوسنةبسنتي"عليكم!كه!بقولهوعملوابالأمر،تمسكتالأولى:فرفثلاثانقسموا

أمسكوافيهعندهمنقللاشيءعنسئلواوإذا،ذلكعنفتاويهمفييخرجوافلم"الراشدين

أنكرتحتى،ذلكفيوتوسعواوقعماعلىيقعلمماقاسوا:والثانيةوتوقفوا.الجوابعن

فقدفإذاموجودادامماالأنرفقدصتتوسطت:والثالثة.ويجيءتقدمكماالأولىالفرقةعليهم

.قاسوا

منطرفهو(الآيةنزلتحتىفسكتالروحعن!النبيسئلمسعودابن)وقال:قوله

مسعود.ابنإلىموصولا"السؤالكثرةمنيكرهما9باباخرفيقريبامضىالذيالحديث

لمحيوأورده"العلم"كتابفي"فسكت"بلفظوأوردهينظر"ساعة"فقامبلفظفيهذكرهلكنه

ثمشيئا"عليهيردفلم!بجالنبيدافأمسكمسلمروايةوفي"فأمسك"بلفظ)سبحان!تفسير

نزلتحتىبشيءأجابنيفما:قال؟ماليفيأصنعكيفوسؤاله،مرضهفيجابرحديثذكر

النساء.سورةتفسيرفيمستوفىشرحهمضىوقدلهترجمفيماظاهروهو،الميراثاية



لا312لا031!9011،باباوالسنةبالكتابالاعتماأكتاب358

ليساللاعلمهمماوالنساءالرجالمنأمتهغ!يمالنبيتعليمباب9-

تمثيلولابرأي

أبيعنالأصبهاثيبنالرحمنعبدعنعوانةأبوحدثنامسددحد!ا0731-

الفهرسوليا:صك!فقالتالفهرسولإلىامرأةجاءتقال:سعيدأبي"عنذكوانصالح

الله.علمكمماتعلمنافيهنأتيكيومانفسكمنلنافاجعل،بحديثكالرجالذهب

!ك!يمرسول!اللهفأتاهن؟فاجتمعنوكذا،كذامكانفيوكذاكذايومفياجتمعن:فقال

لهاكانإلانلانة!ولدهامنيديهابينتقدمامرأةمنكنما:قالثم.الفهعلمهممافعلمهن

ثم،مرتينفأعادتها:قال؟اثنين،اللهرسوليا:منهنامرأةفقالت.النارمنحجابا

011واننين"واننينواثنين:قال

تمثيل(ولابرأيليس!اللهعلمهمماوالنساءالرجالمنأمتهع!يمالنبيتعليم)باب:قوله

قياسهولابنظرهيحدثلا،بالنصوصيحدثأنيمكنهكانإذاالعالمأنمراده:المهلبقال

علةفيلاشتراكهمااخرفيمعلومحكممثلإثباتوهوالقياسبالتمثيلوالمراد.انتهى

بحديثك،الرجالذهبقدالمرأةسؤالفيسعيد:أبيحديثفيهوذكرأعموالرأي،الحكم

ثلاثة"ولدهامنيديهابينتقد!امرأةم!صن"ماقالثموفيه"اللهعلمهممافعلمهن"فأتاهنوفيه

علىأقفلم"امرأة"جاءتوقولهالعلموفيالجنائز""كتابأولفيمستوفىشرحهمضىوقد

علمهممافعلمهن"فأتاهنهناوقولهالسكنبنيزيدبنتأسماءهيتكونأنويحتملاسمها،

نحوفذكرلهن"قالفيمافكانفأمرهنفوع!ظهقفيهلقيهنيوما"فوعدهنبلفظهناكتقدم"الله

سعيدأبيحديثمنيؤخذأنيمكنلكن،علمهنمابيانطرقهمنشيءفيارولمهناما

فإنيتصدقنالنساءمعشريا:فقالالنساءعلى"فمروفي"الزكاة"كتابفيالماضيالآخر

!مالمرأةشهادة"أليس!وفيهلم"فقالتامرأة"فقامتوفيهالحديثالنار"أهلأكثررأيتكن

،هناكمستوفىشرحهمضىوقدتصم"ولمتصللمحاضتإذاوأليس!،الرجلشهادةنصف

حجابالها"كنقولهالحديثمنأالترجمةموضوعالكرمانيقالأسماءهيالمذكورةالمرأةوأن

فيه.والرأيللقياسدخللانعالىاللهقبلمنإلايعلملاتوقيفيأمرفإنهالنار"من

الحق"علىظاهرينأمتيمنطاثفة"لاتزال:!ي!النبيقولبابأ-"

العلمأهكوهم

شعبةثنالمغيرة"عنقيسعنإسماعيلعنموسىبناللهعبيدحط!ا7311-

."ظاهرونوهماللهأمريأتيهمحتىظاهرينأمتيمنطانفةتزاللا:قال!شيمالنبيعن

حميدأخبرنيشهابابنعنيونسعنوهبابنحدثناإسماعيلحد!ا7312-
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بهاللهيردمن:يقولع!النبيسمعت:قاليخطبسفيانأبيبنمعاويةسمعت:"قال

مستقيماالأمةهذهأمريزالولن،اللهويعطي،قاسئمأناوإنما،الدينفييمقههخيرأ

."وجلعزاللهامريأتيحتىأو.الساعةتقومحتى

أخرجهحديثلفظالترجمةهذه(الحقعلىظا!رينأمتربمنطانفةتزاللا)باب:لهقو

حديثمنوله"كذلكوهماللهأمريأتيحتىخذلهممنيضرهم"لاوبعده،ثوبانعنمسلم

معاوية.حديثمنوله"القيامةيومإلىظاهرينالحقعلى"يقاتلونقاللكن،مثلهجابر

.نحوهالبابفيالمذكور

قال3البابحديثالترمذيوأخرج،المصنفكلاممنهو(العلمأهل)وهم:قوله

أصحابهميقولالمدينيبنعليسمعتت:يقولالبخاريهوإسماعيلبنمحمدسمعت

)وكذلك:تعالىقوله!يسعيدأبيحديثعقبالعباد"أفعالخلق"كتابفيوذكر،الحديث

أمتي"منطانفة"لاتزا!حطيثفيا!ذكصرةالطا!ة!م(143:البقرةأوسطا!أمةجعلناكم

انتهى،إياسبنوقرةنفيلبنوسلمةوجابرومعاويةهريرةأبيعننحوهجاءوقالساقهثم

أدريفلاالحديثأهليكونوالمإنأحمدعنصحيحبسندالحديثعلومفيالحاكموأخرج

حديثمنذلكاستفادأنهالشراحبعضوزعم.مثلههرونبنيزيدطريقومنهم،من

يؤخذالكرمانيوقالالبعد،غايةفيوهو"الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"منفيهلأنمعاوية

الاصللأنه،التفقهيكونأنالاستقامةجملةمنأنالثانيالحديثفيالمذكورةالاستقامةمن

إليهالمشارأي،منهلابدالاتفاقلأن،معاويةحديثفيالمذكورةالاخبارترتبطوبهذا:قال

.وجل"عزاللهويعطيقاسمأنا"!نما:بقوله

كبارمنالكوفيالمهملةثمبالموحدةالعبسيهو(موسىبناللهعبيد)حدئنا:قوله

خالدأبيابنهو"إسماعيل"الحديثهذافيوشيخهالتابعينأتباعمنوهو،البخاريشيوخ

أدركمخضرموهو،التابعينكبارمنحازمأبيابنهو"قيساإسماعيلوشيخ،مشهورتابعي

النبوةعلاماتبعدتقدموقدرباعيا،كانوانالثلاثياتحكمالإسنادولهذايرهولم!رالنبي

كلهمالبابسندورجال،بدرجةهذامنأنزلإسماعيلعنالقطانيحيىروايةمنببابين

إسماعيلعنالرواةاتفقوقدبهاوفاتهوكانتمرةغيرالكوفةإمرةوليالمغيرةلأنكوفيون

أبوفأوردهالمغيرةبدلسعيدعنفقالمعاويةأبووخالفهم،المغيرةعنقيسعنأنهعلى

عندسعدوحديث،المغيرةعنالجماعةقولالصوابوقال،الكلامذمفيالهرويإسماعيل

سعد.عنعثمانابنطريقمنلكنمسلم

إسماعيلعنالفزاريمروانطريقمنمسلمروايةوفيأولهبالمثنا\ا(الاتزال(:قوله

."الناسعلى"ظاهرينزادلكنمثلهوالباقيبالتحتانيةوهذهقوم"يزال"لن

والذيبالختانيةوهذهبعضبقولهالمقابلةبدليلالفوقيةولعلهابالنسخكذابالمئناةقوله)ق":نسخةهامئسفي)1(

مصححه.اهـ/الروايةمحرربالتحتيةكأصلهالفرعفيأنهاالقسطلانيفي
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المرادأو،غالبونأيخالفهممنعلىأي(ظاهرونوهماللهأمريأتيهم)حتى:قوله

بنجابرحديثمنمسلمعندوقعوقد،أولىوالأولمشهووونبلمستترينغيرأنهمبالظهور

لمحيو!هلماالساعةنقومحتىالمسلمينمنعصابةعليهتقاتلقائماالدينهذايبرح"لنسمرة

يضرهملالعدوهمقاهرثناللهأمرعلىيقاتلونأمتيمنعصابةتزال"لاعامربنعقبةحديث

علىإلاالساعةتقوم"لاحديثوبينبينهالجمعذكرتوقد"الساعةنأتيهمحتىخالفهممن

بناللهعبدحديثمنأيضامسلمأخرجهاالتيوالقصة"الفتن"كتابأواخرفي"الناسشرار

الابشيءاللهيدعونلا،الجاهليةأهلمنشرهم؟الخلقشرارعلىالاالساعةتقوملالاعمرو

كريحريحااللهيبعثثم،أجلاللهعبدفقالالحديثبهذاعامربنعقبةومعارضة"عليهمرده

عليهمالناسشراريبقى"ثمقبضتهإلاإيمانمنحبةمثقالقلبهفينفساتتركفلا،المسك

أولىهذاوأن"العلمإقبضحديثعلىالكلامفيقريباهذاإلىأشرتوقد"الساعةتقوم

فيالطبريعنبطالابننقلهماوذكرت،المذكورينالحديثينبينالجمعفيبهيتمسكما

وأن،مخصوصبموضعيكونونالساعةعليهمتقومالذينالناسشرارأنبينهما،الجمع
حيص

أبيحديثمنأوردثم،خالفهممنيضرهملاالحقعلىيقاتلونطائفةبهيكوناخرموضعا

فيوأطال"المقدسببيت:قالهم؟وأينرسولياإقيلفيهوزاد،البابحديثنحوأمامة

وأنساعتهم:الساعةبقيامالمرادوأنالريحتلكهبوب:اللهبأمرالمرادأنوذكرتذلكتقرير

فيقتلإليهمعيسىفينزلخرجإذاالدجاليحصرهمالذين:المقدسببيتيكونونبالذينالمراد

هوفهذا،المذكورةالريحتهبعيسىموتبعدثم،عيسىزمنفيالدينويظهر،الدجال

تعالى.اللهعندوالعلم،الجمعفيالمعتمد

ابنهوو"يونس"اللهعبدهو"وهب"وابنأوي!سأبيابنهو(إسماعيل)حدثنا:قوله

.عوفبنالرحمنعبدابنهوو"حميد"يزيد

معاوية"سمعتءهانىبنعميرروايةفي(يخطبسفيادأبيبنمعاوية)سمعت:قوله

الأصمبنيزيدروايةوفيالتوحيدفيويأتبمء،النبوةعلاماتفيمضىوقد"يقولالمنبرعلى

أخرجه"غيرهحديثامنبرهعلى!4ى!ر.انبيعن"روىأسمعهولمحديثأوذكر"معاوية"سمعت

مسلم.

و!لى:"العلم"كتابفيهذاشرحتقدم(الدينفييفقههخير!بهال!هيرد)من:قوله

وجهمنالخمسفرضوفي"المعطي"واللهبلفظالعلمفيتقدماصفه"ويعطيقال!مأنا"وإكما

أيضا.هناكشرحهوتقدم"القاسموأناالمعطي"واللهآخر

روايةفيأد!ه(مريأتيحتىأوالساعةنقومحثىمستقيماالأمةهذهأمريزال)ولن:قوله

النبوةعلاماتبابمنبابينبعدوتقدم"اللهبأمرقاثمةأمتيمنطانفة"لاتزالءهانىابنعمير

أمريأتيهمحتىخذلهممنيضرهملا،اللهبأمرقاثمةأمةأمتيمن"لايزالبلفظالوجههذامن

روايةوفي"بالشام"وهممعاذقاليخامربنمالكفقالعميرقالوزادذلك"علىوهمالله
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قال"القيامةيومإلىناوأهممنعلىظاهرينالمسلمينمنعصابة"ولاتزالالأصمبنيزيد

وهيمسلمطرقبعصفيالتيالروايةيعني"الغربأهل"لايزالقولهفيالمشارقصاحب

المراد.قالالمدينيبنعليعنشيبةبنيعقوبذكرالراء،وسكونالمعجمةالغينبفتح

فيلكنغيرهمأحدبهايستقيلاأصحابهالأنهمالمهملتينبفتحالغربأيالدلو،بالغرب

،قالكذاالحجازغربيالشاملأنالبلدبالغربالمرادأنفالظاهرالشامأهلوهممعاذحديث

يردوهذاالمعجمةوسكونالميمبفتح"االمغربالحديثطرقبعضفيووقع،بواضحوليس

المرادأنفهمهالذيبالمعنىنقلهرواتهبعضيكونأنيحتمللكن،بالعربالغربتأويل

فييقالالجهاد،فيوالاجتهادالقوةأهلبالغربالمرادوقيل،أهلهبعضصفةلاالإقليم

ببيم!أثهمأحمدعندأمامةأبيحديثفيووقعحدة،أيسكونثمبفتحغربلسانه

أبيحديثوفي،ثحوه)1(الهدىحديثمنوللطبراني،المقدسإلىبيتوأضاف،المقدس

المقدسبيتأبوابوعلىحولها،ومادمشقابوابعلى"يقاتلونللطبرانيالأوسطفيهريرة

الأخباربينالجمعويمكن:قلت."القيامةيومإلىظاهرينخذلهممنيضرهملا،حولهوما

جهادفيقوةلهموتكونبالدلو،ويسقونشاميةوهي،المقدسببيتيكونونقومالمرادبأن

وجد.وحدةالعدو

بالغلبةعليهمعلوهمالمرادأنداخالفهممن"عل:قولهمعنىأنعلالشراحاتفق:تنبيه-

"ظاهرينبقولهالمرادلأن،مذمةأنهالغربلأهلمنقبةذلكجعلمنعلفردأبدعمنوأبعد

وأهلهالغربذمبالحديثالمرادوأن،كالميتأيديهمبينالحقوأنلهغالبونأنهم"الحقعلى

منمتعددةجماعةالطائفةتكونأنيجوزقالثم،حجةالإجماعأنفيهالنوويقال،مدحهملا

والنهيبالمعروفبالأمروقاثمومفسرومحدثوفقيهبالحربوبصيرشجاعبينما،المؤمنينأنواع

قطرفياجتماعهميجوزبلواحد،بلدفيمجتمعينيكونواأنيلزمولاوعابد،وزاهدالمنكرعن

منهبعضفييكونواوأنالواحدالبلدفييجتمعواأنويجوز،الأرضأقطارفيوافتراقهمواحد

ببلدواحدةفرقةإلاثبقىلاأنإلىفأولاأولابعضهممنكلهاالأرضإخلاءويجوز،بعضدون

عليهحملماعليهنبهماونظير،فيهزيادةمعملخصاانتهى،اللهأمرجاءانقرضوافإذاواحد

أنهدينها"لهايجددمنسنةمانةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثالله"إنحديثالأنمةبعض

وهوالطائفةفيذكركمافيهالأمريكونبلفقطواحدةسنةماثةكلرأسفييكونأنيلزملا

نأيلزمولاالخير،أنواعمننوعفيينحصرلاتجديدهاإلىالمحتاجالصفاتاجتماعفإن،متجه

كانفإنهالعزيز،عبدبنعمرفيذلكيدعىأنإلاواحد،شخصفيكلهاالخيرخصالجميع

أحمدأطلقثمومنفيها،وتقدمهالخيرصفاتبجميعباتصافهالأولىالمائةرأسعلبالأمرالقاثم

بالصفاتمتصفاكانوإنفالشافعيبعدهجاءمنوأما،عليهالحدثثيحملونكانواأنهم

منبشيءمتصفاكانمنكلهذافعلى،بالعدلوالحكمالجهادبأمرالقاثميكنلمأنهإلا،الجميلة

لا.أمتعددسواءهوالمرادالماثةرأسعندذلك

.النهديأص،:نسخةفي(1)
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63(:الأنعامأشيعا!هوأوثقبسكتمماله:تعإلىاللهقولىبابأ-أ

بنجابر"سمعت:الدينارعمروقالسفيانحدثنااللهعبدبنعليحد!ا7313-

يبعثأنعلىالقادرهو!!وقلاللهرسولعلىنزللمايقولعنهمااللهرضياللهعبد

أعوذ:قال!وأرجلكمنحتمن)أوبوجهكأعوذ:قال!وفوقكممنعذاباعليكم

،أهون!في:قالبعض!وبأسبعضكمويذيقشيعايلبسكم)أونزلتفلما.بوجهك

.أيسر"أو

قولهنزولفيجابرحديثفيهذكرشي!(يلبسكمأوتعالىال!هقولفيإباب:قوله

سورةتفسيرفيمستوفىلثر!تقدموقدعذابا!عليكميبعثأنعلىالقادرهو)قل:تعالى

بينهمأنيقتضيبعضدونعدوهمعلىالآمةبعضظهورأنقبلهلمامناسبتهووجه،الأنعام

الكفارعليكانتإنالمذكورةالطاثفةغلبةلأن،بالوصفمنهمطاثفةانفردتحتىاختلافا

فذكرالاختلافثبوتفيأظهرفهوأيضاالأمةهذهمنطاثفةعلىكانتوإن،المدعىثبت

وأن،بوقوعهقضىأنهتعالىاللهفأعلمهيقعلاأنيريدكانلأ!وأنهالاختلافوقوعأصلبعده

أمتهاستئصالعدمفينبيهدعاءتعالىاللهأجاببطالابنقال،رفعهإلىسبيللاقدرهماكل

بعضبأسبعصهميذيقلاوأنمختلفينفرقاأيشيعا،يلبسهملاأنفييجبهولم،بالعذاب

وفيهالاسسصالمنأخفلكناللهعذابمنذلككانوإن،ذلكبسببوالقتلبالحربأي

.كفارةللمؤمنين

ك!ي!النبيبينوقدمبيقبأصا!معلوماأصلاشبهمنباب)1(أ-2

ال!صائلليمهمحكمهما

عنشهابابنعنيونسعنوهبابن)2(حدثنيالفرجبنأصبغحد!ا7314-

امرأتيإن:فقال!ي!اللهرسولأتىاعرابياأنهريرةأبي"عنالرحمنعبدبنسلمةأبي

نعم.:قالإبل؟منلكهل!:اللهرسوللهفقال،أنكرتهوإنيأسودغلاماولدت

فأنى:قال.لورقافيهاإن:قال؟أورقمنفيهاهل:قال.حمر:قالألوانها؟فما:قال

ولم.نزعهعرقهذاولعل:قالنزعها.عرقاللهرسوليا:قالجاءها؟ذلكترى

منه".الانتفاءفيلهيرخص

ابن"عنجبيربنسعيدعنبشرأبيعنعوانةأبوحدثنامسددحد!ا7315-

تحبئ،أنقبلفماتتتحجأننذرتأفيإنفقالت!ي!النبيئإلىجاءتامرأةانعباس

في.باب)ق!:نسخةفي)1(

أخبرني.)ص!:نسخةنب2()
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؟)1(قاضيتهأكنتدينأمكعلىكانلوأرأيتعنها،حخي،نعم:قالعنها؟أفأحج

.بالوفاء"أحقاللهفإن،لهالذيفاقضوا:قال.نعم:قالت

السائل(ليفهمحكمهما!صالنبيبينوقد،مبين،بأص!معلوماأصلا!إالميه)باب:قوله

"النبي"وبحذف"الواو"بحذفاللهبينقدوالجرجانيالكشميهني!والإسماعيليروايةفي

برأيليساللهعلمهمماقال،الماضيةالمصنفترجمةيوافقالواووحذف،أولىوالأول

عندأخفىوالمشبه،بأصلأصلتشبيههوإنماالتمثيلمنعنهوردالذيأنأي،تمئيلولا

أصلاشبه)منبلفظالنساثيوأوردهالساثللفهمالتقريبالتشبيهوفاندة،بهالمشبهمنالساثل

حديثفيهذكرالمرادفيءأوضحوهذاالساثل"ليفهمحكمهمااللهبينقد،مبهمبأصلمعلوما

قريبا،إليهالإشارةتقدمتوقدأسمود"غلامأوإدتامرأتي"إن:قالالذيقصةفيهريرةأبي

أمهاأنذكرتالتيالمرأةقصةفيعباسابنوحديث"اللعان"كتابفيمستوفىشرحهوتقدم

شرحهوتقدمأيضا،قريباإليهالإشارةتقدمتوقدعنها،أفاحج،فماتتتحجأننذرت

المزنياحتجوقد،العربعندالقياسهووالتمئيلالتشبيهبطالابنقال،الحجفيمستوفى

بعضوتبعهالنظامإبراهيمالقياسأنكرمنوأول:قال،القياسأنكرمنعلىالحديثينبهذين

قاسفقد،الحجةهوالجماعةعليهاتفقوما،عليبنداودالفقهإلىينسبوممن،المعتزلة

التيالاوليةبعضهموتعقب،التوفيقوبالئهالأمصاروفقهاءالتابعينمنبعدهمفمنالصحابة

عامرعنالتابعينومنالصحابةمنمسعودابنعنئبتالقياسإنكاربأنبطالابنادعاها

هذاعقدالكرمانيوقالالبصرةفقهاءمنسيرينبنمحمدوعن،الكوفةفقهاءمنالشعبي

لوافقمعلوماأمراشبهمنقاللولكن.مذموماليسوأنهالقياسصحةعلىيدلفيهوماالباب

الجمعفطريق،وكراهتهالقياسبذمالمشعرالماضيالبابوأما:قال،القياسأهلاصطلاح

بخلافوهووفاسد،الشراثطجميععلىالمشتملوهوصحيح:نوعينعلىالقياسأنبينهما

انتهى.بهمأمورهوبلفيهمذمةفلاالصحيحوأماالفاسد،هوفالمذموم،ذلك

كتابمنبالأحكامعالمايكونأنيشترط:فقاليقيسأنلهمنشرطالشافعيذكروقد

بالسنةالتأويلاحتملماعلىويستدل،وخاصهوعامهومنسوخهوبناسخهتعالىالله

السنة،فيماعلىفبالقياسيكنلمفإن،الكتابفيماعلىفبالقياسيكنلمفإن،وبالإجماع

:قال"مخالفلهيعرفولمالناسوإجماعالسلفعليهاتفقماعلىفبالقياسيكنلمفإن

يكونحتىيقيسأنلأحديكونولا،الأوجههذهمنإلاالعلممنشيءفيالقولجوزولا

العربولسانالعلماءواختلافالناسوإجماعالسلفوأقاويلالسننمنقبلهمضىبماعالما

علىبذلكليتنبهخالفهممنويستمع،يعجلولاالمشتبهاتبينليفرقالعقلصحيحويكون

قال،ماقالأننمنيعرفحتىنفسهمنوينصفجهدهغايةيبلغوأن،كانتإنغفلة

التأويليحتملكانوما،عليهالاختلاففيهيحللممنصوصاكانفماوجهينعلىوالاختلاف

قاضية.أص":نسخةفي)1(
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عليهيضيقإنهأقللم،غيىهوخالفهيحتملمعنىإلىالقائسأوالمتأولفذهبقياسايدركأو

ولم،اجتهادهبمبلغيقولأنكلأوسعفاختلفواالقياسلهمنقاسوإذا،للنصالمخالفضيق

هذاساقأنبعدالعلمبيان-فيالبرعبدابنوقال،اجتهادهإليهأداهفيماغيرهاتباعيسعه

ابنوقال؟الموفقواللهوشفاءكفايةفيهبماالبابهذافياللهرحمهالشافعيأتىقد-الفصل

منفالجليوإلابينتهفإنالسنةفينظرخفيةدلالتهكانتفإن،الأصلهوالقران:وغيرهالعربب

لمفإنرجحاختلفوافإن،الصحابةعليهاتفقفيمانظرخفيةمنهاالدلالةكانتوإن،السنة

حدنثشرحفيعنهسقتهكماالراجحثمالاتفاقثمالسنةثمالكتابنصيشبهبماعمليوجد

محمدلأببالبرعبدابنوأنشد!الفتن"كتابأواثلفيمنه"شربعدهوالذيإلاعاميأتي"لاأنس

:القياسإثباتفيطويلةأبياتمنالعلاءبنعمروأبببروايةالمشهورالمقرىءالنحوياليزيدي

القرانفيقرأتقدكمارااسفايحملكالحمارتكنلا

كالميزانالعقولأهلعندأمركلفيالقياسهذاإن

!ؤانلدينهلفقيهإلاالدينفيالقياسيجوزلا

فلانعنوقولهفلانعنراوقولجاهلعنيغنيليس
معنيانفيهمابحديثبنأفتاهأ(مسترشداأتاهإن

كالصيدلانيالمرادفيه-فب!ولاالحديثيحملمنإن

بريانبالذيالصيدلذيلعدذويالجزاءفياللهحكم

العدلانفليحكمفيهقالولكنيسمولميوقتلم
أوانكلوالصالحوناللهعليهصلىالنبيفيولنا
الخصمانأتىإنبالرأياقضلمعاذمقالهفيأسوة

ثبيانفيالأشعريإلىاللهيرحمهالفاروقوكناب

والعرفانبالصوابقلثمامورعليكاشكلتإذاقس

منمسعودابنعنثبتالقباسإنكاربأنبطالابنادعاهاالتيالأوليةبعضهموتعقب)2(

فقهاءمنسيرينبنمحمدوعن،الكوفةفقهاءمنالشعبيعامرعنالتابعينومن،الصحابة

غيرهم،وعنعنهموغيرهالدارميقبلهومنالبرعبدابننقله،عنهممشهوروذلكالبصرة

برأسه.أصلأنهلا"الضرورةعندمشروعالقياس"أنالشافعيقالهماالمعتدلوالمذهب

با!أ-3

أدلهأنزلبمآلؤ!مومن):لقولهتعالىاللهأنزلبماالقضاءاجتهادفيجاءما

بهاتقضيحينالحكمة!احبووصالنبيئومدح45(:الماثدةأ!الظنمونهمفأولحك

العلم.أهلوسؤالهمالخلفاءومشاورة،قبلهمنيتكلفولاويعلمها

مسترشذأق!:نسخةفي)1(

مصححه.اهـ/سبقمامعبلفظهامكررةالعبارةهذهاخرهإلىبعضهموتعقبقوله)2(
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قيسعنإسماعيلعنحميدبنإبراهيمحدثناعبادبنشهابحلىثنا)1(7316-

فسلطمالأاللهاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسدلاك!ي!الفهرسولقال:قالاللهعبد"عن

.ويعلمها"بهايقضيفهوحكمةالفهاتاهواخر،الحقفيهلكتهعلى

بنالمغيرة"عنأبيهعنهشامحدثنامعاويةأبوأخبرنامحمد1حدثنا7317-

)2(-
فتلقيبطنهايضربالتيوهي-المرأةإملاصعنالخطاببنعمرسأل:قالشعبه

قلت:هو؟ما:فقالأنا.:فقلتشيئا؟فيه!النبيمنسمعأيكم:فقالجنينا-

فيمابالمخرجتجيئنيحتىتبرحلا:فقال.امةاوغز؟عبدفيه:يقوللمج!النبيئسمعت

قلت".

سمعأنهمعيفشهدبهفجئتمسلمةمحمدبنفوجدت"فخرجت7318-

.المغيرةعنعروةعنابيهعنالرنادأبيابنتابعه.أمة"أوغز!عبدفيه:يقول!والنبيئ

القضاء،وطاثفةبطالوابنوالنسفيذرلأبيكذااحمقضاء(اجتهادفيجاءما)باب:قوله

بماالحكمفيالاجتهاد:والمعنىفيهالاجتهادبمعنىإليهالاجتهادوإضافةوالمدأولهبفتح

"القضاة"غيرهمروايةفيووقعالقضاء،متولياجتهادتقديرهحذففيهأو،تعالىاللهأنزل

التكرار،فيلزمالحاكملاجتهادالترجمةقليلبعدسيأتيلكنواضحوهو،الجمعبصيغة

الشرعي.الحكممعرفةإلىللتوصلالوسعبذل:واصطلاحاالطلبفيالجهدبذل:والاجتهاد

كذا(الظالمونهمفأولئكاللهأنزلبمايحكملمومن:لقوله،اللهأنزل)بما:قوله

البابمنالأولللحديثالأحكامأواثلفيوترجم،الآية!اللهأنزل)بماوللنسفيل!ثر،

!الفاسقونهمفأولئكاللهأنزلبمايحكملم)ومن:تعالىاللهلقول"بالحكمةقضىمن"أجر

فيإحداهماقاللمنخلافاواحداليسبالصفتينالوصفأنإلىإشارةوفيه47،:المائدةا

علىالمصنفواقتصر،العموموالأظهرلليهودوالاولى،المسلمينفيوالأخرى،النصارى

الحكماستحلمنحقفيفإنها،الأولىبخلافالمسلمينتناولهمالإمكانالآيتينتلاوة

ذلك.منلأعمفهماالاخرتانوأما،تعالىاللهأنزلمابخلاف

قبله(منيتكلفولاويعلمها،بهايقضىحينالحكمةصاحبلمج!يالهالنهبي)ومدح:قوله

مجرورةوالحاءاسمأنهعلىتسكينهاونجوز،ماضفعلأنهعلىالدالفتحمدحفييجوز

منأيالمكسورةالقافبعدالموحدةبفتحفل!ثر،قبلهضبطفيواختلفللفاعلمضافوهو

نفسه.قبلمنالنسفيوعند،كلامهمنأيالموحدةبدلساكنةبتحتانيةوللكشميهني،جهته

والثانيالأولللشقالأولحديثينفيهذكر(العلمأها!3وسؤالمالخلفاء)ومشاورة:قوله

)1(

)2(

حلىئني.:"ص"نسخةفي

"ص،.نسخةمنسقط
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"كتابأولفيومتناسنداتقدموقد"اننتينفيإلاحسد"لامسعودابنحديث:الأول.للثاني

المغيرةحديث:ثانيهما.ثمةعليهالكلاموتقدم،بالحكمةقضىمنأجرلهوترجم"الأحكام

عالياأخرجهالدياتأواخرفيمستوفىشرحهتقدموقد"المرأةإملاصلىعنعمر"سأل:قال

"حدثنا:هناوقوله،هشامعنآخرينوجهينومن،عروةبنهشامعنموسىبنعبيداللهعن

عنحديثاالنكاحفيالبخاريأخرجوقد،السكنابنبهجزمكماسلامابنهومحمد"

السكنابنقولتؤيدقرينةفهذه،معاويةأبيعنالجميععندلابيهمنسوباسلامبنمحمد

خازممحمدبنعنالطهارةفيأخرجكانوإنبعيد،المثنىمحمدبنكونهواحتمال

بهأهملهلمنيكونمنعلىيحملإنماالمهمللكن،معاويةأبووهوحديثابمعجمتين

أبيابن"تابعه:اخرهفيوقولهمشهور،سلامبنبمحمدالبخاريواختصاص،اختصاص

هذاوسقطأشهربكنيتهوهوذكوانبنعبداللهوهو(أبيه)عنالرحمنعبديعنيالزناد"

للنسفي.

عنالكشميهنيروايةفيووقع،الصوابوهوللابهثركذا(المغيرةعنعروة)عن:قوله

الجزءفيوهو،نفسهالبخاريعنموصولارويناهفقد،غلطوهوهريرةأبيعنالأعرج

،البخاريإسماعيلبنمحمد"حدننا:قال،المحامليعنالأصبهانيينفوأئدمنعشرالثالث

"المغيرةعنعروةعنأبيهعنالزنادأبيابنحدثني،الأويسياللهعبدبنالعزيزعبدحدننا

فيالحميديينبهولمالزناد،أبيبنالرحمنعبدعناخروجهمنالطبرانيأخرجهوكذلك

:بطالابنقال،الموضعهذاعلىالشراحمنأحدولا،الأطراففيالمزيولا،الجمع

إلىرجععدمهفإن،السنةأوالكتابمنالحادثةحكمطلببعدإلاالحكمللقاضييجوزلا

فإنبينهما،تجمعلعلةالمقررةالأحكامبعضعلىالحمليصحهلنظريجدهلمفإنالإجماع

علةيجدلمفإن،الترجيحفيلزمهأخرىعلةعارضتهاإنإلاعليها،القياسلزمهذلكوجد

العقل،حكمإلىرجعذلكمنشيءلهيتوجهلمفإن،الاشتباهوغلبةالأصولبشواهداستدل

بقولهالأخيركلامهإنكارإلىأشارثم،الباقلانيبكرأبايعني،الطيبابنقولهذا:قال

تحطلمالنصوصبأنالجميععلموقد38(:الأنعام1شيء!منالكتابفيفرطنا)ما:تعالى

قولهذلكويؤيد،القياسوهوالنصطريقبغيرحكمهاأبانقداللهأنفعرفناالحوادثبجميع

وهوالاستخراجهوالاستنباطلأن83،النساء:أ!منهميستنبطونهالذين)لعلمه:تعالى

منلأن،التناقضوألزمهمالقياسمنكريعلىالردفيذكرثمظاهر،النصلأن،7بالقياس

تركعلىبالإجماعيأتواأنفيلزمهم:قال.الإجماعإلىالرجوعالنصيوجدلمإذاأصلهم

النصوجودمعاستعملإذاينكرإنماالقياسأنفوضح،ذلكإلىلهمسبيلولابالقياسالقول

التوفيق.وبالئه.والإجماعالنصفقدعندلاالإجماعأو

قبلكم"كانمنسمن"لتتبعن:ع!ي!النبيقولىبابا-4

هريرةأبي"عنالمقبريعنذثبأبيابنحدثنايونسبنأحمدحدشا9731-
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شبراقبلهاالقرونبأخذأمتيتأخذحتىالساعةتقوئملا:قالع!ي!النبيعنعنهالفهرضي

إلاالناسومن:فقال؟والرومكفارسالفهرسوليا:فقيل.بذراعوذراعابشبر

.ي!ولئك؟"

بنزيدعناليمنمنالصنعانىعمرأبوحدثناالعزيزعبدبنمحمدحدشا7325-

كافىمنلم!ننلتتبعن:قالع!ي!النبيعنالخدريسعيدأبي"عنيساربنعطاءعنأسلم

اللهرسولطا:قلنا.تبعتموهمض!بخحردخلوالوحتىذراعاوذراعاشبرأشبراقبلكم

."؟فمن:قال؟والنصارىاليهود

مهملةوعينمكسورةموحدةنممفتوحتينبمثناتين(لتتبعن!ع!النبيقول)باب:قوله

قبلكم(كان)منأخرىنونبعدهاوالنونبالمهملة)سنن(تتبعونوأصله،ثقيلةونونمضمومة

الثاني.الحديثللفظمطابقالترجمةولفظ،اللامبفتح

عنشريكبنإبراهيمعنروايتهفيالإسماعيليوسماهسعيدهوالمقبري()عن:قوله

فيه.البخاريشيخيونسبنأحمد

مكسورةبموحدةهناكذافبلها(القرونبأخذأهتيتأخذحتىالساعةتقومالا:قوله

هوالأشهرعلىالخاءوسكونالألفبفتحوالأخذ،معجمةنممعجمةوخاءمهموزةوألف

قصدولافعلهفعلماأي،أخذهأخذوما،بسيرتهسارأيفلانبأخذفلانأخذيقال،السيرة

كسرةمثلأولهبكسرإخذةجمعالخاءبفتح"إخذ"بعضهموقرأهمثلثةالألفوقيل،قصده

بموحدة"القروناخذ"بمابطالابنحكاهماعلىالأصيليروايةفيووقع،وكسر

"مأخذ"النسفيروايةوفي،الإسماعيليروايةوهي،الماضيالفعلبلفظوأخذ،الموصولةوما

،الناسمنالأمةالراءوسكونالقافبفتحقرنجمعو"القرون"،ساكنةوهمزةمفتوحةبميم

.،والقرون"الأممذثبأبيابنعننافعبنعبداللهطريقمنالإسماعيليروايةفيووقع

.ذراعأ"وذراعأشبرا"شبرأالكشميهنيروايةفي(بذراعوذراعابشبر)شبرا:قوله

ابنعنالنعمانبنالصمدعبدطريقمنسماعيلياروايةفي(اللهرسولنا)فقيل:قوله

مسمى.عليهأقفولمرجل""فقالذثبأبي

فيالفرسوهم،الوقتذلكفيالمشهورتينالأمتينيعني(والروم)كفارس:قوله

فارسفعلت"كماالمذكورةسماعيلياروايةوفيقيصرملكهمفيوالروم،كسرىملكهم

."والروم

ملوكأكبرذاكإذاكانوالكونهم،والرومفارسأي(أولئكإلاالناس)ومن:قوله

بلادا.وأوسعهمرعيةوأكثرهمالأرض

هونوننمبمهملة"الصنعانيعمر"وأبوالرمليهوالعزيز(عبدبنمحمد)حدثنا:قوله
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منلااليمنصنعاءمنهوأياليمنمنرجلهوأي!اليمن"من:وقوله،ميسرةبنحفص

.عسقلانونزلالثامصنعاءمنوهواليمنمنأصلهالمراد:وقيل،الثامصنعاء

المهلبوقالبضمها،قرأناهالتينابنوقال!للاكثر،السينبفتحسنن(التتبعن:قوله

ببعيدالأخيراللفظوليس:قلت.الطريقوهووالشبرالذراعفيهيستعملالذيلأنهأولىبالفتح

ذلك.من

عكس"بذراعوذراعابشبر"شبراالكشميهنيروايةفيذراعا(وذراعا،شبرا)شبرا:قوله

شيءكلفيبهمللاقتداءتمثيلالجحرودخولوالطريقوالذراعالشبرعياضقال،قبلهالذي

وذمه.عنهالشرعنهىمما

الكلامتقدمالمعروفالحيوان"الضب،و،المهملةوسكونالجيمبضم)جحر(:قوله

إسراثيل.بنيذكرفيعليه

القاثل.تعيينعلىأقفلم)قلنا(:قوله

الطبرانيأخرجوقد،أولئكغيرهمفمن:والتقديرإنكاراستفهامهوفمن()قال:قوله

ووقع،تأتيهحتىالأولينسننمنشيئاالأمةهذهتنرك"لارفعهشدادبنالمستوردحديثمن

حلوهاقبلكمكانمنسنة"لتركبنصحيحبسندالثافعيعندعمروبنعبداللهحديثفي

وقعكماوالأهواءوالبدعالأمورمنالمحدناتستتبعأمتهأنع!عممأعلم:بطالابنقالومرها"

شرارعلىإلاتقوملاوالساعةشر،الآخربأنكثيرةأحاديثفيأنذروقد،قبلهمللأمم

ع!عممبهأنذرمامعظموقعوقد:قلت.الناسمنخاصةعندقاثمايبقىإنماالدينوأن،الناس

فسرالأوللأنسعيدأبيلحديثمغايرهريرةأبيحديث:الكرمانيوقال،ذلكبقيةوسيقع

وأيهود،الفرسفيكانوقدنصارىالرومولكن،والنصارىباليهودوالثاني،والرومبفارس

بقوله:ع!عممجوابهعليهويعكر،انتهىكفارسالسؤالفيقاللانهالمثالسبيلعلىذلكذكر

حصرالمرادبأنالكرمانيعنهأجابوقد،فيهمالحصرظاهرهلأن"أولئكإلاالناس"ومن

فيمنحصراالبلادملككانبعثلماع!عممأنهووجهه:قلت.المتبوعينمنالمعهودالناس

فصح،إليهمبالنسبةشيءكلاأوأيديهمتحتمنالأمممنعداهممنوجميعوالرومالفرس

فارسقالفحيث،المقامبحسباختلفالجوابيكونأنوثحتملالاعتبار،بهذاالحصر

والنصارىاليهود:قيلوحيث،الرعيةوسياسةالناسبينبالحكمتتعلققرينةهناككانوالروم

الأولعنالجوابفيكانثمومنوفروعها،أصولهاالدياناتبأمورتتعلققرينةهناككان

هناككانوأنهالمذكورالحملفيؤيدبالإبهامالثانيفيالجوابوأمما"أولئكإلاالناس"ومن

عيرعلىكانإذابالرأيالقولذمبابفيالبرعبدابنواستدل،ذكرتبماتتعلققرينة

سمعأنهعروةبنهشامعنأيوببنيحى"أخبرنيوهبابنجامعمنأخرجهبماأصل

الأممسباياأبناءالمولدونفيهمحدثحتىمستقيمااسرائيلبنيأمريزللميقول!أباه

فإنالسنن"السننيقول!أبيوكان:قال!اسراثيل"بنيوأضلوابالرأيالقول!فيهمفأحدثوا
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وهوالزهريشهابابنسمععمنمضربنبكرأخبرنيوهبابنوعن"الدينقوامالسنن

انسلخواإنماوالنصارىاليهود"إن:فقال!،السننوتركهمالرأيمنفيهالناسوقعمايذكر

منخيثمةأبيابنوأخرجفيه"وأخذواالراياستقلواحينبأيديهمكانالذيالعلممن

المنكر؟عنوالنهيبالمعروفالأمريتركمتىاللهرسول!يا:"قيلأنسعنمكحول!طريق

فيوالفحشخياركمفيالادهانظهرإذا،اسرائيلبنيفيماظهرفيكمظهرإذا:قال!

صحيحبسندأصبغبنقاسممصنفوفيرذالكمافيوالفقه،صغاركمفيوالملك،شراركم

إذاالناسوصلاحالكبير،عليهاستعصىالصغيرقبلمنالعلمجاءإذاالدين"فسادعمرعن

صغرهذافيبالصغرالمرادأنعبيدأبووذكرالصغير"عليهتابعهالكبيرقبلمنالعلمجاء

أعلم.واللهالسنلاالقدر

سيهمةنشةسنأوضلالةإلىدعامنإثمباب59-

(25:النحلأالايةبغئرعفو!ههيضفونهصأئذلىأؤزارومق):تعالىاللهلقولى

عنمرةبناللهعبدعنالأعمشحدثناسفيانحدثناالحميدفيحد!ا7321-

آدمابنعلىكانإلاظلمأتقتلنفسبىمنليس:صيه!جمالنبيئقال:قالاللهعبد"عنمسروق

أولأ".القتلسنلأنه-دمهامن:سفيانقالوربما-منهاكفلالأول

الذينأوزار)ومن:تعالىلقوله(سيئةسنةسنأو،ضلالةإلىدعامنإتم)باب:قوله

يؤديبماواكتفى،شرطهعلىوليسا:بلفظحديثانبهترجمفيماوردعلم!/بغيريضلونهم

مسلمفأخرجه"ضلالةإلىدعا"منحديثفأما،والحديثالايةمنذكرهماماوهمامعناهما

"قال::قالهريرةأبيعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءطريقمنوالترمذيداودوأبو

اجورهممنذلكينقصلاتبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامنجم!نهاللهرسول

شيئأاآنامهممنذلكينقصلاتبعهمناناممثلالأثممنعليهكانضلالةإلىدعاومنشيئا،

بنجريرعنهلالبنالرحمنعبدروايةمنمسلمفأخرجه"سيئةسنةسن"منحديثوأما

حسنةسنةالاسلامفيسنمن:ع!ييهاللهرسول"فقال:فيهقالطويلحديثفيالبجلياللهعبد

الاسلامفيسنومنشيئأ،أجورهممنينقصأنغيرمنبعدهبهاعملمنوأجرأجرهافله

وأخرجهشيئألماأوزارهممنينقصأنغيرمنبعدهبهاعملمنووزروزرهاعليهكانسيئةسنة

وأخرجه،بالرفعالموضعينفي"شيء!:قاللكنمثلهأبيهعنجريربنالمنذرطريقمن

فقالالآيةوأماشر،سنةسنومنخير،سنةسن"منبلفظجريرعناخروجهمنالترمذي

يضلونهم!الذينأوزارومن،القيامةيومكاملةأوزارهم)ليحملوا:تعالىقولهفيمجاهد

وأخرجشيئا،أطاعهمعمنذلكيخففولا،أطاعهممنوذنوبانفسهمذنوبحملهم:قال

سند،بغيرمرسلاذكرهالمذكور،هريرةأبيبحديثالمذكورةالايةفسرأنهأنسبنالربيععن

وتقدم،القصاصلاكتابأولفيشرحهمضىفقدمسعودبنعبداللهعنالبابحديثوأما
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فيقبلهوالذيالبابهذا:المهلبقال،فيهالمذكورللجماعةبالمفارقالمرادفيالبحث

مخالفةعنوالنهي،الدينفيالأمورومحدناتالبدعواجتناب،الضلالمنالتحذيرمعنى

أولفيأمرهالخفةبهايتهاونقدالبدعةيحدثالذيأنالتحذيرووجه.انتهىالمؤمنينسبيل

ولو،بعدهمنبهاعملمنإثميلحقهأنوهو،المفسدةمنعليهايترتببمايشعرولاالأمر،

إحداثها.فيالأصلكانلكونهبلبهاعملهويكنلم

بابأ-6

عليهاجتمعوما،العلمأهلاتفاقعلىوحضع!ي!النبيذكرما

والمهاجرينكي!النبيمشاهدمنبهماوماكانوالمدينةمكةالحرمان

والقبر.والمنبرع!ي!النبيومصلىوالأنصار

عبدالفهبنجابر"عنالمنكدربنمحمدعنمالكحدثنيإسماعيلحدشنا7322-

بالمدينة،وعكالأعرابيفأصاب،الإسلامعلىلمج!ي!اللهرسولبايعأعرابياأنال!لمي

ع!ي!،اللهرسولفأبى،بيعتيأقلنيالفهرسوليا:فقال!ك!عيهالفهرسولإلىالأعرابيفجاء

الأعرابيئ،فخرجفأبى.بيعتيأقلني:فقالجاءهثمفأبى،بيعتيأقلني:فقالجاءهثم

طيبها".وينصعخبثهاتنفيكالكيرالمدينةإنما:!ك!ييهاللهرسولفقال

عنالزهرقيعنهعمرحدثناالواحدعبدحدثناإسماعيلبنموسىحدشنا7323-

أقرىءكنت:قالعنهماالقهرضيعباسابن"حذثني--لمحالى)1(:اللهعبدبنالفهعبيد

لو:بمنىالرحمنعبدفقالعمرحخهاحجةاخركانفلما،عوفبنالرحمنعبد

لبايعناالمؤمنينأميرماتلو:يقولفلاناإن:قالرجلأتاه،المؤمنينأميرشهدت

يغصبوهم.أنيريدونالذينالرهطهؤلاءفأحذرالعشيةلأقومنعمر:فقالفلانا،

نأفأخاف،مجلسكعلىيغلبونالناسرعاعيجمعالموسمفإن،تفعللا:قلت

ودارالهجرةدارالمدينةتقدمحتىفأمهل؟مطيركلبهافيطيروجهها،علىينزلوهالا

مقالتكفيحفظواوالأنصارالمهاجرينمنك!ييهالفهرسولبأصحابفتخلصالشئة

ابنقال.بالمدينةأقومهمقامأولفيبهلأقومنوالفه:فقالوجههاعلىوينرلوها

،الكتابعليهوأنزل،بالحق!ك!ييهمحمدابعثالقهإن:فقال،المدينةفقدمنا:عباس

".الرجمايةأنزلفيمافكان

عند"كنا:قالمحمدعنأيوبعنحمادحدثناحرببنسليمانحكشنا7324-

.قال)ق،:نسخةفيلي!)1(
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فييتمخطهريرةأبو،بخبخ:فقالفتمخط،كتانمنممشقانثوبانوعليههريرةأبي

مغشياعاثشةحجرةإلىلمجفهاللهرسولمنبربينفيمالأخزوإنيرأيتنيلقد،الكتان

،جنون2(منبيومامجنونأنيويرىعنقيعلىرجلهفيضعالجاثيفيجيءعلي)1(،

".الجوعإلابيما

"سئل:قالعابسبنالرحمنعبدعنسفيانأخبرناكثيربنمحمدحدشا7325-

منشهدتهمامنهمنزلتيولولا،نعم:قالبمسجم؟النبيمعالعيدأشهدتعباسابن

أذانايذكر-ولمخطبثم،فصلىالضلتبنكثيردارعندالذيالعلمفأتىالصغر،

فأتاهنبلالافأمروحلوقهناذانهنإلىيشرنالنساءفجعل،بالصدقةأمرثم-إقامةولا

غيي!،".النبيإلىرجعثم

رضيعمرابن"عنديناربناللهعبدعنسفيانحدشاشيمأبوحدشا7326-

وراكبا".ماشياقباءيأتيكانلمجوالنبيأن3(عنهماالله

عاثشة"عنأبيهعنهشامعنأسامةأبوحدثناإسماعيلبنعبيدحدشا7327-

فإنيالبيتفيلمجفهالنبيئمعتدفئيولا،صواحبيمعادفثي:الزبيربنالفهلعبدقالت

".أزكىأنأكر

معأدفنأنليائذني:عاثشةإلىارسلعمر"أنأبيهعنهشاموعن7328-

قالت:الصحابةمنإليهاأرسلإذاالرجلوكان:قال.والفهإي:فقالت،صاحبيئ

أبدا".بأحدأوثرهملا،واللهلا

بلالبنسليمانعنأويسأبيبنبكرأبوحدثناسيمانبنأدوبحدشا9732-

كانص!الفهرسولأنمالكبنأنس"أخبرني:شهابابنقالكيسانبنصالحعن

العواليوبعد:يونسعنالليثوزاد."مرتفعةوالشمسالعوالي4(فيأتي،العصريصلي

ثلاثة.أوأميالأربعة

"سمعتالجعيدعنمالكبنالقاسمحدثنازرارةبنصمرو(حدثنا7335-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ص!:عليه.نسخةفي

أقأ:من.نسخةلي!في

.أنعمرابنعن)ق!:نسخةفي

فناتي."صإ:نسخةفي

)ص،:حدثني.نسخةفي
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زيدوقداليومبمذكموثلثامدا!لمجرالنبيعهدعلىالصاعكان:يقوليزيدبنالسانب

الجعيد.مالكبنالقاسمسمعفيه"

طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعنمالكعنمسلمةبنالطصبحد!ا7331-

فيلهموبارك،مكيالهمفيلهمباركاللهم:قالولج!اللهرسولأنمالكبنأنس"عن

".المدينةأهليعني.ومذهمصاعهم

نافععنعقبةبنموسىحدثناضمرةأبوحدثناالمنذربنإبراهيمحد!ا7332-

قريبافرجمابهمافأمرزنيا،وامرأةبرجل!صالنبيإلىجاؤوااليهودأنعمرابن"عن

المسجد".عندالجناثزتوضعحيث

مالكبنأنس"عنالمطلبمولىعمروعنمالأحدثنيإسماجملحد!ا7333-

إفياللهم،ونحئهيحئناجبلهذا:فقالأحالهطلعولج!الفهرسولأنعنهاللهرضي

أحا.فيك!جمالنبيعنسهلتابعه.لابتيهالمابينماأحرم!انيمكةحرمابراهيم

نىأفسهل"عنحازمأبوحدثنيغسانأبوحذثنامريمأبيابنحد!ا7334-

".الشاةممرالمنبروبينالقبلةيليمماالمسجدجداربين

عنمالأحدثنامهدىبنالرحمنعبدحدثناعليئبن!روحد!ا7335-

!ص:اللهرسولقال:قالهريرةأبي"عنعاصمبنحفصعنالرحمنعبدبنخبيب

."حوضيعلىومنبري،الجئةرياضمنروضةومنبريببتيبينما

:قالالفهعبد"عننافععنجويريةحدثناإسماعيلبنموسىحد!ا7336-

ننئةإلى-الحفياءإلىوأمدها-منها)أ!ضمرتالتيفأرسلت،الخيلبين!هالهالنبيئسابق

اللهعبدوان.زريقبنيمسجدإلى-الوداعننيةأمدها-تضمرلموالتي،الوداع

."سابقكانفيمن

إسحاقوحدثنا)3(عمرح(.ابنعننافععنليث)12عنقتيبة)حد!ا7337-

رضيعمرابن"عنالشعبيعنحيانأبيعنغنيةأبيوابنإدريسوابنعيسىأخبرنا

.،.ط!.النبيمنبرعلى،عمرسمعت:قالعنهماالله

)1(

)2(

)3(

.أضمرت)ص":نسخةفي

أص،.نسخةمنسقطالقوصينما

حذثنا.أق":نسخةفي
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"أنهإا(يزيدبنالساثبأخبرنيالزهريعنشعيمبأخبرنااليمانأبوحدتنا7338-

ص4)2(
وو".النبيمنبرعلىخطيباعفانبنعثمانسمع

نأحسانبنهشامحدثناالأعلىعبدحدثنابشاربنمحمدحلىتنا9733-

هذافاللهولرسوللييوضعكان:قالتعاثشة"أنأبيهعنحدثهعروةبنهشام

."..جميعأفيهفنشرعالمركن

:قالأنسبى"عنالأحولعاصئمحذثناعبادبنعبادحدثنامسددحدتنا7345-

."..بالمدينةالتيداريفيوقريشالأنصاربينمج!ي!النبيحالف

".سليمبنيمنأحياءعلىيدعوشهرأ"وقنت7341-

قدمت:قالبردةأبي"عنبريدحدثناأسامةأبوحدثناكريبأبوحدثني7342-

فيهشربقدحفيفأسقيكالمنزلإلىانطلق:ليفقالسلامبنالفهعبدفلقينيالمدينة

سويقأفأسقانيمعهفانطلقتع!ي!،النبيفيهصلىمسجدفيوتصفي،فاللهرسول

".مسجدهفيوصليتتمرأوأطعمني

كثييرأبيبنيحمىعنالمباركبنعليئحدثناالربيعسعيدبنحدتنا7343-

:قالفالنبيحدنني:قالحدثهعنهاللهرضيعمرأنعباسبىابن"عنعكرمةحدنني

وحخة"عمرة:وقلالمباركالواديهذافيصلانبالعقيقوهوربيمناتالليلةأتاني

لما.حجةفيعمرة:علي"حدثناإسماعيلبنهارونوقال

عمر:ابن"عنديناربنعبداللهعنسفيانحدثنايوسفبنمحمدحلىتنا7344-

:قال،المدينةلأهلالحليفةوذا،الشاملأهلوالجحفةنجد،لأهلقرنأ!فيالنبيوفت

العراقوذكر،يلملماليمنولأهل:قال!رالنبيأنوبلغني!ر،النبيئمنهذاسمعت

يومئد".عراقيكنلم:فقال

حدننيعقبةبنموسىحدثناالفضيلحدثناالمباركبنعبدالرحمنحدتنا7345-

له:فقيلالحليفةبذيمعرسهفيوهواريأنه!والنبيعنأبيه"عنعبداللهبنسالم

."مباركةببطحاءإنك

بالمهملةحرضأي،ثقيلةمعجمةوضادبمهملةوحض!ووسمالنبيذكرما)باب:قوله

)1(

)2(

اص،.نسخةمنسقط

سمعت.أصإ:نسخةفي
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عليهحض"وماالرواياتبعضفيالكرمانيقال"الحلمأهلاتفاق"علىوقولهالراء،وتشديد

وحض،ذكروهماالعاملينتنازعبابمنوهو"اتفاقمن

جم!هالنبيمشاهدمنبهماوماكان،والمدينةمكةالحرمانعليهاجتمع)وما:قوله

كان"وماوعندهتاء،بغيرقطعبهمزة/أجمع""وماالكشميهنيروايةفيوالأنصار(والمهاجرين

يأوالعقد،الحلأهلاتفاقهوجماعا:الكرمانيقال،أولىوالأولفرادبابها"

دونالحرمينمجتهديواتفاق،الدينيةالأمورمنأمرعلىمحمدكي!أمةمنالمجتهدين

وعبارةقال،حجةالمدينةأهلإجماع:مالكوقالالجمهور،عندياجماعليسغيرهم

دعوىلابهالترجيحأرادلعله:قلت.إجماعكليهماالحرميناهلاتفاقبأنمشعرةالبخاري

وافقهمإذابهقائلونفهمتبعهومنمالكوحدهاالمدينةأهلإجماعبحجيةقالوإذا،جماعا

أهلمعمكةأهلإجماعاعتبارسحنونعنالتينابننقلوقد،الأولىبطريقمكةأهل

علىمبنيوهوإجماعأ،يعدلمشيءفيعباسابنوخالفهمكلهماتفقوالوحتىقال،المدينة

.الإجماعثبوتفيتؤنرالمخالفندرةأن

مشاهد،:قولهعلىعطفأمجرورةالثلاثةهذهوالقبر(والمنبربم!يهمالنبي)ومصلى:قوله

جابر.حديث:الأولالحديث.حديثأوعشرينأربعةفيهذكرثم

أوي!.أبيابنهو()إسماعيل:لهقو

.واللامالمهملةبفتح()السلميقولمه:

فيينمعوضبط،منهاستقالشيءأيوفياسمهفيالقولتقدمأعرابيا()أن:قوله

بطالابنقالالحمد.ودئهشرحهسانرمع"كالكير":قولهوكذا،المدينةفضلفيالحجأواخر

علىورتب،الخبثتنفيأنهامنبهاللهخصهابماغيرهاعلىالمدينةتفضيلفيه:المهلبعن

فضلعلىدالالحديثأنالبرعبدابنبقولوتعقب،المدينةأهلإجماعبحجيةالقولذلك

ول!رالنبيبزمنخاصهوبل،الأزمنةجميعفيلهاعامأالمذكورالوصفليسولكن،المدينة

وأيده،نحوهعياضوقال،فيهخيرلامنإلامعهقامةاعنرغبةمنهايخرجيكنلملأنه

ينفيكماشرارها،المدينةتنفيحتىالساعةتقوم"لامسلمأخرجهالذيهريرةأبيبحديث

بعدالمدينةمنخرجوقدوالرديء،الخبثتخرجإنماوالنار:قال!الفضةخبثالكير

وأبيمسعودكابنعنها،خارجأوماتواغيرهاوقطنوا،الصحابةخيارمنجماعة؟لم!س!النبي

الدرداءوأبىومعاذعبيدةوأبىالصامتلنوعمادةوحذيفةوعمارذر1و)1( ..بيعلىموسى

منهاالرديءإخراجتماميقعثمالمذكور،بالقيدك!سيمبزمنهخاصذلكأنعلىفدل،وغيرهم

يبقىفلا:وفيه"الفتن"كتاباخرفيواضحأذلكبيانتقدمكما،الدجالمحاصرةزمنفي

كنتعباسابنحديث:الثانيالحديث.الخلاصيومفذلك،إليهخرجإلامنافقةولامنافق

رجمبابفيمشروحأبطولهتقدمالذيعمرخطبةفيالحديثعوفبنالرحمنعبدأقرىء

الناضر.أو(/الصوابولعلو()1:وقأ"السلفيةنسختيفي(1)
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بدارالمدينةبوصفيتعلقماهثامنهوالغرضطرفا،منههناوذكر"الحدود"منالحبلى

عمرحجهاحجةاخركان"فلما:فيهوقولهوالأنصارالمهاجرينومأوىالسنةودارالهجرة

عندمنالرحمنعبدرجع"فلماوهوبيانهتقدموقد،محذوفلماجوابأالرحمنعبدفقال

فقدمناة:وقوله،المذكوربالسندموصولهو"عباسابن"قال:فيهوقوله"فقاللقينيعمر

وبين"المدينة"فقدمنا:قولهبينكبيرةقطعةمنهحذف"بالحقمحمدابعثاللهإنفقالالمدينة

الجمعةيومعمروخروجزيدبنسعيدمعقصةوفيها،هناكبيانهاتقدم.إلخ"قال":قوله

مسألةفيالمسألةهذهالمدينةأهلإجماعبحجيةيقولممنكثيرأدخلوقدبطولها،وخطبته

ذلك،أشبهوماالوحيوحضروا،التنزيلشاهدوالأنهم:يقولحيثوذلك،الصحابةإجماع

أهلإجماعبأنالقولمنأقوىحجةالصحابةإجماعبأنوالقولمختلفتانمسألتانوهما

بهالقولكانشيءعلىاتفقواإذاالصحابةبعدممنالمدينةأهلأنوالراجح،حجةالمدينة

فيبالتثبتلشهرتهمبروايتهميرجحأنهكمامرفوعا،نصايخالفأنإلا،بغيرهالقولمنأقوى

وأمااتفقوا،إذاالمدينةأهلقولبحجيةالقولالباببهذايختصوالذي،التدليسوتركالنقل

هذاعلىالاستدلالفيبقويفليسالبابفيذكرماوغال!وأهلها،المدينةفضلثبوت

الثالث:الحديث.المطلوب

عنقتيبةعنالترمذيروايةفيمنسوباووقع،سيرينابنهومحمد()عن:قوله

زيد.بنحماد

بالمشقمصبوغانأي،قافبعدهاالثقيلةالمعجمةالشينبفتحممثقان()ثوبان:قوله

مكررمعجمةثمبموحدة"بخ"بخ:وقولهالاحمر،الطينوهو،المعجمةوسكونالميمبكسر

"كتابمن!ك!ي!النبيعيشكانكيفبابفيشرحهتقدموقد،لغاتوفيهاومدحتعجبكلمة

وقال،الشريفالقبرمكانهووالحجوة"المنبربينمالأخر"درإنى:قولهمنهوالغرض"الرقاق

أشارالتيالشدةعلىصبرلماأنهإلىشارةاالترجمةفيدخولهوجهالمهلبعنبطالابن

ومنقولهمحفوظهكثرةمنبهانفردبماجوزي،العلمطلبفيك!!صالنبيملازمةأجلمنإليها

فيعباسابنحديث:الرابعالحديث.المدينةعلىصبرهببركةوذلكوغيرها،الأحكاممن

منهوالغرض،أتمهناكوسياقهالعيدصلاةفيمستوفىشرحهتقدمك!ي!النبيمعالعيدشهوده

بنيتالمذكورةوالدار،الصلتبنكثيردارعندالذيالعلمفأتى:قالحيث،المصلىذكرهنا

ابنقولالترجمةشاهد:المهلبعنبطالابنوقال،لشهرتهابهاعرفوإنماالنبويالعهدبعد

ونساءهموكبيرهمالمدينةأهلصغيرأنمعناهلأنا!ا(شهدتهماالصغرمنمكانيولولاعباس

وليستعالىاللهعنالمبينشارعهامنالعملمواطنفيمنهممعاينةالعلمضبطواوخدمهم

الصغرأنإلىمنهإشارة"شهدتهماالصغر"منعباسابنقولبأنوتعقب،المنزلةهذهلغيرهم

هذهفيقصهماوسانركلامهسمعحتىع!ي!النبيفيهشاهدالذيالمقامإلىالوصولعدممظنة

تراهماهنابأيديناالصحيحفيوقعوالذيهناللشارحوقعهكذاإلخمكانيولولا"قوله"ق!:نسخةهاث!في()1

له.روايةالثارحفيمافلعلق،طبعةفيالهاث!علىالموجودالمتهنايقصدبالهاض!
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ولولا،المذكورةالمنزلةإلىبذلكوصلالمؤمنينأموخالتهعمهابنكانلمالكن،القصة

خاصفهوتسليمهتقديروعلى،المهلبادعاهالذيالتعميمنفيمنهاوثؤخذ.يصللمذلك

الصدينة.أهلمنكونهبمجردبعدهممنفيهميثاركهمفلاالصحابةوهمذلكشاهدبمن

وفيه،الصلاةأواخرفيشرحهتقدموقدقباء!"إتيانفيعمرابنحديث:الخامسالحديث

ماشياك!ي!النبيمعاينةالحديثهذامنالمراد:المهلبعنبطالابنقالعمر،ابنعنزيادة

الحديث.المدينةبغيرذلكوليسك!جممشاهدهمنمشهدوهوقباء،مسجدقصدهفيوراكبأ

:السادس

عنمحمدبنجويريةروايةفيمنسوبأووقعالزبير،بنعروةابنهو(هشام)عن:قوله

نعيم.أبيعندأسامةأبي

قالت.أنهاأيالزبير(بنال!هلعبدقالتعائشة)عن:قوله

طريقمنسماعيليازادجم!نه،النبيأزواجتريدصاحبةجمع(صواحبي)مح:قوله

بالبقيع.:هشامعنسليمانبنعبدة

عمر.دفنقصةفيقولهاالظاهرفييعارضه(البيتفيع!يهالضبيمحثدفني)ولا:قوله

عليئيثنيأنأي،للمجهولالبناءعلىالثقيلةالكافبفتح(أزكىأنأكره)فإني:قوله

منبذلكخصصتأنيفيظننسائهساثردونعندهمدفونةكونيبمجردبل،فيليسبماأحد

السابع:الحديث.التواضعغايةفيمنهاوهذا.فيهنليسفيلمعنىدونهن

منالإسماعيليأخرجهوقد،قبلهإلذيبالسندموصولهو(أبيهعنهشام)وعن:قوله

لىعروةلأن،الإرلمالصورفهذا"عائشةإلىأرسلعمر"أنموصولأأسامةأبيعنآخروجه

موصولا.فيكونعاثشةعنحملهأنهعلىمحموللكنه،عاثشةإلىعمرإرسالزمنيدرك

بالتثنية.(صاحبي)مع:قوله

بقولهمتعلقهو(الصحابةمنإليهاأرسلإذاالرجلوكان:قال،واللهإي:)فقالت:قوله

إلخ.""قالتالشرطوجواب،معهميدفنأنيسألهاوتقديرهمحذوفالرسالةولفظ،الرجل

وقع،كذا:التينابنقاليثار،امنبالمثلثةأبدا(بأحدأوثرهملاوال!هلا)قالت:قوله

انتهى،صوابهوجهلييظهرولم:الملقنابنشيخناقالأبدا.بهمأحدأأوثرلاوالصواب

ويحتمل:قالالكرمانيثمالمطالعصاحبصرحوبذلك،كذلكوهومقلوبإنهيقولوكأنه

ابنواستشكلةاللامبمعنىوالباءأحد،لدفنأنبشهملاأيبأحد،أثيرهملاالمراديكونأن

المكادبهاثرتهالذييكونأنباحتمالوأجاب"نفسيعلى"لأوثرنهعمرقصةفيبقولهاالتين

.الحجرةفياخرمكانوجودينفيلاوذلكع!،النبيبقربأبيهاقبروراءمنفيهدفنالذي

بذلكيقعلمإنعندهميدفنهأنأخاهأوصىعليبنالحسنأنطرقمنسعدابنوذكر:قلت

قالسلامبناللهعبدحديثمنالترمذيوأخرج،بالبقيعفدفنأميةبنوذلكعنفصده،فتنة

أحدداودأبوقالمعه"يدفنالسلامعليهمامريمبنوعيسىمحمدصفةالتوراةفيإمكتوب
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وأبي!اللهرسولمععيسى"يدفنالطبرانيروايةوفي،قبرموضحالبيتفيبقيوقد:رواته

خشيةمعهمتدفنأنعاثشةكرهتإنما-المهلبعنبطالابنقالرابعا"قبرافيكونوعمربكر

أبيمنزلةعنمالكاالرشيدسألفقد3سوصاحبيهالنبيبعدالصحابةأفضلأنهاأحديظنأن

فيمعهبالقربفزكاهما،مماتهبعدمنهكمنزلتهما:فقالحياتهفي!رالنبيمنوعمربكر

بذلك،باختصاصهماالصحابةأفضلأنهماعلىفاستدلمنها،خلقالتيوالتربةالمباركةالبقعة

تربةمنمخلوقجملىيمالنبيبأنمكةمنأفضلالمدننةبأنالمالكيالأبهريبكرأبواحتجوقد

نزاعلاالتربأفضلتربتهوكون.انتهىالتربأفضلتربتهفكانتالبشر،أفضلوهوالمدينة

لوللشيءالمجاورلأنمكة؟منأفضلالمدينةتكونأنذلكمنيلزمهلالنزاعوإنما،فيه

المدينةجاورمايكونأنفيلزم،ذلكنحوالمجاورذلكجاورلمالكانمزاياهجميعلهنبت

الثامن:الحديث.نظروفيهالمتقدمينبعضبهأجابكذا،اتفاقاكذلكوليس،مكةمنأفضل

يسمعولى،مدنيونكلهوالسندالمدنيبلالابنأي(سليمانبنأيوب)حدثنا:قوله

أنهالبرعبدابنوزعم،سوغيرهداودأبوووثقه،مقلوهوبواسطةعنهحدثبلأبيهمنأيوب

أبيه.واسماسمهوافقآخرالضعيفوإنما،فوهمضعيف

شرحه.مع"المواقيت"كتابفيبيانهتقدم(اورالي)فيأتي:قوله

يزيدابنهو"ويونس"أنسعنشهابابنعنيعني(يونسعنالليث)زا؟:قوله

الليث"حدنني:الليثكاتبصالحبناللهعبدطريقمنالبيهقيوصلهاالطريقوهذه،الأيلي

منالعوالي"وبعدآخرهفيوزادبتمامهالحديثفذكرانس"عنشهابابنأخبرنييونسعن

".أميالأربعةعلى4المديئ

وهولح"صطأبي"عنعندهفإنهمنهشككأنه(قلاثةأوأميالأربعةالعوالي)وبعد:قوله

المهلبعنبطالابنقال.الأصولفيبهيحتجولا،والتتماتالشواهدفيلهيوردعادتهعلى

الصلاتينبينمامعالممنمعلماشيئاللماشيالمدينةومسجدالعواليبينأنالحديثمعنى

كانتفإذاقالالأرضسائرفيمعدوموذلك،الشمسمعرفةعنالغيميومفيهاالماشييستغني

فيليتوو)1(الافادتىأهلإلىالعلماءينقلهللعيانبادبمكانبالمدينةمعينةالزمانمقادير

تكلفعنعنهإيرادهيغنيقالهالذيوهذاغيرها،بلداهليساويهمفكيفالبلدانأقاصي

وقدالصاعذكرفييزيدبنالساثبحديث:اكاسعالحديث.التوفيقوبالئهفيهمعهالبحث

وقع"اليومبمدكموثلثا"مداالروايةهذهفيلهوق!"الأيمانكفارة"كتابفيشرحهتقدم

يكونأو:الكرمانيوقال،ألفبغيرالمنصوبيكتبمنطريقعلىوهو"وثلث"مدلبعضهم

مماالصاعقدرأنللترجمةالحديثهذاومناسبةالخبر،علىفيرتفعالثأنضميركانفي

يتركوالمالصاعفيأميةبنوزادفلماواستمر،النبويالعهدبعدالحرمينأهلعليهاجتمع

اعتبارهعلىاستمروابلوغيرهاالفطرزكاةمنبالصاعالتقديرفيهوردفيماالنبويالصاعاعتبار

!ق":ليتمثلوه.نسخةفي)1(
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مالكعلي!نبهكما،بالصاعالتقديرفيهوقعماغيرشيءفيالزائدالصاعاستعملواوإنذلكفي

سماعيلياروايةفيزادفيه"زيد"وقد:وقوله،المشهورةالقصةفييوسفأبوإليهورجع

العزيزإ.عبدبنعمرزمن"في

بنعثمانعنالأيمانكفارةفيتقدمماإلىيشيرالجعيد(مالكبنالقاسم)سمع:قوله

مالكبنالقاسمعنأيوبأبيبن"زيادروايةفيووقعالجعيد،حدثناالقاسمعنشيبةأبي

لأهلالدعاء"فيأنسحديثالعاشر:الحدنث.الاسماعيليأخرجهالجعيد"أنبأنا:قال

آخرهفيوقوله،الأيمانكفارةوفيالبيوعفيشرحهتقدم"ومدهمصاعهمفيبالبركةالمدينة

ومدهم،صاعهمفيالمدينةلأهلمجط!!دعاؤهالمهلبعنبطالابنقال"المدينةأهلأيعني

بالبركة،لهالمدعوالمعيارذلكفيقصدهمإلىالافاقأهلاضطرماالبركةمنخصهم

حديث:عشرالحاديالحديث.عليهماللهفرضماوأداء،معاشهمفيمتبعةطريقةليجعلوه

و!لى:.أتمهناكوسياقه،المحاربينفيشرحهتقدمزنيا"اللذيناليهوديينقصة"فيعمرابن

"موضعالمستمليروايةفيووقع،المضارعالفعلبلفظللاكثركذاالجناثز"توضع"حيث

إبراهيم"أنوفيه"ونحبهيحبثاجبل"هذاأحدفيأنسحديث:عشرالثانيالحديث.الجناثز"

منبأتمتقدموقدمختصراهكذاأحدغزوةفيمالكطريقمنالوجههذامنتقدموقد"مكةحرم

الحج.اخرفيهناذكرمابشرحيتعلقماوتقدمعمرو،عناخروجهمنالجهادفيالسياقهذا

عشر:الثالثالحديث

حديثمن"الزكاة"كتابفيذكرهماإلىيشيرأحد(في!س!النيعنسهل)تابعه:قوله

سهلإلىبسندهبلالبنلسليمانمعلقاأورده"ونحبهيحبناجبل"أحد:قالسعدبنسهل

الرابعالحديثأحد.غزوةاخرفيالمتنشرحومضى،الساعديحميدابنحديثعقب

ال!ثحاة"مصرالمنبروبينالقبلةيليمماالمسجدجداربينكان"أنهسعدبنسهلحديث:عشر

حديث:عشرالخامسالحديث.الصلاةأوائلفيشرحهتقدموقد،الشاةفيهتمرماقدرأي

عنوقوله،المدينةفضلفيمستوفىشرحهتقدم"روضةومنبريبيتيبين"ماهريرةأبي

حدثه"عاصمبنحفصأنحبيبعنمالك"عنعبادةبنروحروايةفيعاصمبنحفص

منالحديثهذاالبخاريأخرجوقدطريقهمنوالدارقطنيمالكحديثوفي،النسائيأخرجه

هو"مهديو"ابن.الفلاسهوفيهشيخهعلي"بنو"عمرو،درجةبنزولهمالكرواية

بنمعنإلاالرواةمنأحدعندالموطأفيالحديثهذاوليس،الحفاظالأنمةأحدالرحمنعبد

"هريرةأبي"عن:فيهقالمنفمنهمالموطأ،خارجمالكعنورواه،فقطقيلفيماعيسى

الدارقطنيصرح،البخاريعليهااقتصرالتي،وحدهمهديبنالرحمنعبدروايةوهذه،فقط

روايةوهذهسعيد،وأبيهريرةأبيعن:قالمنومنهم،وحدههكذامالكعنرواهابأنه

بالثكسعيد،أبيأوهريرةأبيعن:قالمنومنهم،مسلمبنوالوليدومطرفعيسىبنمعن

بنومعنعبادةبنروحعلىفيهواختلف،والزعفرانيوالشافعيوالتنيسيالقعنبيروايةوهذه

الحديث.والدارقطنيسماعيلياكلاممنملخصاانتهى،بالجمعوقيلبالشكفقيلعيسى
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الجهاد""كتابفيشرحهتقدم"الخيلبينالمسابقة"فيعمرابنحديثعشر:السادس

وربماويقصريمدبالمدينةمعروفمكان،تحتانيةبعدهاالفاءوسكونالمهملةبفتحو"الحفياء"

هنا:وقولهمصغر،الراءعلىالزايبتقديمالأنصارمن"زريق"وبنوالفاءعلىالياءقدمت

،الهمزةبفتح"فأرسل"الكشميهنيروايةوفي،للمجهولالبناءبلفظالهمزةبضم"فأرسلت"

بينمامقدارفي:سهلحديثفيالمهلبعنبطالابنقال؟بأمرهأيلمجي!النبيوالفاعل

بينماومسافة،الموضعذلكمنإليهليدخلالمنبرموضعفيمتبعةسنةوالمنبرالجدار

.السباقعندالمضمرةللخيلميداناالقدرذلكيكون،متبعةسنةالخيللمسابقةوالثنيةالحفياء

"وأمدها":قولهمنالمتنمنمختصراالوجههذامنالحديثهذاذرأبوأورد:تنبيه-

ابنعننافععنحدثناءإلليثقتيبة"حدثناعقبهوغيرهاكريمةروايةفيووقع،غيرهوساقهإلخ

وقد،الأشربةفيعمرحديثفذكر"إدريسوابنعيسىأخبرناإسحق"حدثني:قالنمعمر"

ابنروايةوهي،بعدهالذيللمتنالسندهذاساقأنه-فظنالشارحينبعضعلىأمرهأشكل

عنعمرابن"عنالشعبيأفرادمنعمرحديثفإن،فاحشغلطوهوالأشربةفيعمرعنعمر

عنأسماءبنجويريةلروايةمتابعةفهي،بالمسابقةفتتعلقنافععنالليثروايةوأماعمر"

مسلموأخرجه،هناكلفظهوسبقأيضاالليثطريقمنالجهادفيالمصنفأوردهوقد،نافع

قتيبة،عنالطريقهذهتخريجفيالبخاريذكرالأطراففيالمزيأغفلوقد،قتيبةعنأيضا

عنأخرجاهاوالنسائيمسلماأنوذكر،الليثعنيونسبنأحمدروايةذكرعلىواقتصر

مثلأعمر"ابن"عن:قولهبعدقالكانفلوالاختصار،فيجحافاالغلطهذاوسبب،قتيبة

عشر:السابعالحديث.الإشكاللارتفعبهأوبهذاأوفذكره

نعيمأبوبهجزمكماراهويهبابنالمعروفإبراهيمابنهو(إسحقأحدثنا:قوله

عطية،بوزنونونبمعجمة"غنيةأبي"وأبناللهعبداسمهادرصصس""وابنوغيرهماوالكلاباذي

والسندحبانبنسعيدبنيحيى"هوحيان"أبووالخزاعيغنيةأبيبنالملكعبدبنيحيىوهو

عمر.وابنإسحقإلاكوفيونكله

لكونهالقدرهذاعلىالحديثمناقتصر!م(كذاالنبيمنبرعلىعمر)سمعت:قوله

،حيانأبيعنالقطانيحىطريقمنالأشربةفيوتقدمالمنبرذكروهوهناإليهيحتاجالذي

مشروحأ.هناكومضىالحديثأشياء،خمسةمنوهيالخمر،تحريمنزلقدأنهفيهفزاد

عشر:الئامنالحديث

التاسع.الحديثلهوتقدمالمعروفالصحابييزيد(هوبنالساثبأأخبرني:قوله

علىالحديثمناقتصرع!عيه(هكذاالنبيمنبرعلىخ!اعفانبنعئمانسمع)أنه:قوله

طريقهمنيوصلهولم،فقطالبخاريعندمافذكرمستخرجهفينعيمأبولهوبيض،القدرهذا

بلفظبنون"خطبنا"الرواياتبعضوفي،عثمانمنحالهو"خطيبا":وقولهغيرها،منولا

زادهالذيبالأذانيتعلقفيماأنهالإسماعيليصنيعأوهمالحديثوبقية،الماضيالفعل
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حديثأنهوالحقالمنبر،علىعثمانبخطبةيتعلقشيءفيهوليسهناأخرجهفإنه،عثمان

"هذا:يقولفيهفزاد،الزهريعناخروجهمن،الأموال"كتابفيعبيدأبوأخرجهوقد،آخر

فيهونقل،منهالرابعالربعأواخرفيوهو،الحديثفليؤده"دينعليهكانفمنزكاتكمشهر

اللهشهرأنهاخروجهمنوجاءعبيدأبوقال،رمضانشهرأرادأنهسعدبنإبراهيمعن

جزءفيبعلولناوقع،ضعيفوجهمنأنسحديثفيذلكمنقريبوقع:قلت.المحرم

ودعا،الزكاةوأخرجوا،المصاحفعلىأكبواشعباندخلإذاالمسلمون"كانبلفظالفلكي

متبعةسنةالحديثينهذينفيالمهلبعنبطالابنقال.موقوفالحديث"السجونأهلالولاة

الناسأسماعإلىالموعظةلتصليخافتهالا،المهمةالأمورفيالمنبرعلىيخطبالخليفةبأن

بزيادةيتغيرولمالعهدذلكإلىبقيالنبويالمنبرأنإلىإشارةوفيه.انتهىعليهمأشرفإذا

حديثعشر:التاسعالحديثاخر.زماناذلكبعدبقيأنهغيرهفيجاءوقد،نقصولا

عاثشة.

.البصريبالمهملةالساميالأعلىعبدابنهو(الأعلى)عبد:قوله

شبهالخليلقال،نونبعدهاالكافوفتحالراءوسكونالميمبكسر(المركن)هذا:قوله

وتشديدالهمزةبكسرجانةبافسرهمنوأبعد،نحاسمنحوضشبهغيرهوقال،أدممنتور

،القافبكسروهيالقصريةلهايقالالتيهيوالإجانة،بمثلهالغريبفسرلأنه؟نونثمالجيم

كلفياستعملثمللشربالورودوأصلهإناء،بغيرمنهنتناولأيجميعا"فيه"فنشرع:وقولها

ابنقال"الطهارة"كتابفيالحديثشرحمعذلكبيانتقدموقدالماء،فيهايتناولحالة

:العشرونالحديثاغتسلا.إذاوالمرأةالزوجيكفيمامقدارلبيانمتبعةسنةفيه:بطال

شهرآالقنوتوفيوالأنصار،قريشبينالمخالفةفيعنهالأحولعاصمروايةمنأنسحديث

وقدهنا،ذكرهمماأتممنهماكلحديثينمناختصرهوقد،سليمبنيمنأحياءعلىيدعو

فيالثانيشرحومضى،والحلفالإخاءبينالفرقوبيان"الأدب"كتابفيالأولشرحمضى

معونةبئرغزوةفيالمغازيفيومضى،فيهقنتالذيوالسببالوقتبيانوفيهالوتر""كتاب

:والعشرونالحاديالحديث.سليمبنيمنالمذكورينالاحياءأسماءبيان

.الأشعريموسىأبيبنبردةأبيبناللهعبدابنمهملةوراءبموحدة)بريد(:قوله

أبيقدومسبببيانالرزاقعبدعندوقع(سلامبناللهعبدفلقينيالمدينة)قدمت:قوله

:قالبردةأبيعنبردةأبيبنسعيدطريقمنفأخرج،قدومهزمانوبيانالمدينةإلىبردة

بي.فرحبفأخبرتهأنتمنفسالنيمنهلأتعلمسلامبناللهعبدإلىأبيارسلني

منبدلواللاموالألف"معي"سماعيلياروايةفيزاد(المنزلإلى)انطلق:قوله

عنآخروجهمنسلامبناللهعبدمناقبفيمضىوقد،منزليإلىمعيتعالأي،ضافةا

،.بيتيفيوتدخلفأطعمكتجيءألا:فقال،سلامبناللهعبدفلقيتالمدينة"أتيتبردةأبي

سلامبناللهعبدمناقبفيمضىقدتمرا(وأطعمنيسونقافأسعقانيمعه)فانطلقت:قوله
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استعملفكأنهوتمرا"سويقافأطعمكتجيء"الابلفظأبيهعنبردةأبيبنسعيدطريقمن

منوإماالاكتفاءمنإمالانهوماء،تبناعلفتهاقبيلمنهذاوليسالأعمبالمعنىالإطعام

الروايةفيبينوقد،والشربالاكلفييستعملالطعاملأنهنالذلكيحتاجولا،التضمين

السويق.أسقاهأنهالأخرى

اقترضمنوأنالرباذكرسلامبناللهعبدمناقبفيزادصسجده(فيأوصليت:قوله

هناكفيهالبحثوتقدمالربا،جملةمنكانتهديةالمديونلهفأهدىحلإذافتقاضاهقرضا

ابيعناحروجهمنالإسماعيليأخرجهكماأيضا،أسامةأبيروايةفيالزيادةهذهووقعت

احمدأبيروايةمنأنهزعممنووهم،تقدمالذيعنباختصارلكنفيهالبخاريشيخكريب

فكأنقلتهبماالأطراففيالمزيجزموقد،عيينةبنسفيانعنالسكندرييوسفبنمحمد

:والعشرونالثانيالحديث.ذلكنحوإليهاأشرتالتيسعيدروايةفيونبتحذفهاالبخاري

".الحج"كتاباواخرفيشرحهتقدموقد"المباركالوادي!ذافي"!لعمرحديث

خالفهارونأنيريدحجة(فيعمرةعليحدثناإسماعيلبنهارونأوقال:قوله

وقد،حجةفيعمرةفقالالعطفبواووح!ج!ز"عمرأ؟"وقل:اخرهفيقولهفيالربيعبنسعيد

في"عمرةبلفظفيهالمباركبنعليشيخكثيرأبيبنيحىعنالأوزاعيروايةمنهناكتقدم

النبويةالمدينةأخباروفيحميد،بنعبدمسندفيموصولةلناوقعتهذههارونورواية"حجة

وحجةعمرةقولهفيويجوز،بمعجماتالخزازإسماعيلبنهارونعنكلاهماشبةبنلعمر

مشروحا،تقدمالمواقيتفيعمرابنحديث:والعثروناكلثالحديث.والنصبالرفع

وشيخه.الفريابيهوفيهشيخه"يوسفبنو"مض!د.يلملمميقاتعمرابنبلغمنوبيان

أولىبضم"ذ!"يومئذ"عراقيكنلمفقالالررإق"وذكراخرهفيوكشولهالثوريهوذ""سفب

قالالعراقله"فقيلالإسماعيليعندووقععمر،ابنهووالمجيب،يسمولمللمجهولمبني

كلهاالعراقبلادفإنالمسلمينبأيديأييومئذ"عراقيكن"لم:وقوله"عراقيومئذيكنلم

العراقأهليكنلمقالفكأنهوالعربالفرسمنوعمالهكسرىبأيديكانتالوقتذلكفي

نفيعمرابنمرادفلعلالشامأهلذكرالجوابهذاعلىويعكرلهميوقتحتىحينئذمسلمين

فتحبعدجامعامصراصارإنمامنهماوكلوالبصرةالكوفةالمشهورانالمصرانوهماالعراقين

ابنأيأبيهعناللهعبدبنسالمحديث:والعشعرونالرابعالحديث.الفرسبلادالمسلمين

عمر.

توافقوبقيته"الحج"كتابفيشرحهتقدمالحينة(بذي!عرسهفيوهوأأري:قوله

الباببهذاالبخاريغرضالمهلبعنبطالابنقال،بحديثقبلهالمذكورعمرحديث

الملائكةومهبطالوحيداروأنها،الدينمعالممنبهاللهخصهابماالمدينةتفضيلوأحاديثه

روضةوبينهماومنبرهقبرهفيهاوجعل،ع!يمرسولهبسكنىبقعتهااللهوشرف،والرحمةبالهدى

عنيغنيبمافيهوالبحث،عنهنقلهتقدمبماالبابأحاديثعلىتكلمنم،الجنةرياضمن

عنهذكرتهفيماعنوانهظهروقد،جدواهلقلةكلامهمنالعاشرالحديثبعدماوحذفت،إعادته
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خاصدليلإقامةإلىيحتاجلاثابتالمدينةوفضل،التوفيقوبالثهالأولالعشرةالاحاديثفي

فيأهلهاتقدمهناالمرادوإنماشفاء،فيهماالحجآخرفيفضلهافيالأحاديثمنتقدموقد

كانالذيالعصروهوالأعصار،بعضفيتقديمهمبذلكالمرادكانفإن،غيرهمعلىالعلم

شكفلاالأمصار،فيالصحابةيتفرقأنقبلمنبعدهالذيوالعصرفيهبهامقيمامج!يمالنبيفيه

وإن،وغيرهاالبابأحاديثمنيستفادالذيوهوغيرهمعلىالمذكورينالعصرينتقديمفي

تعميمإلىولاسبيل،النزاعمحلفهوعصركلفيسكنهامنلجميعذلكاستمرارالمرادكان

منبالمدينةفيهايكنلمالمجتهدينالأنمةزمنبعدمنالمتأخرةالأعصارلأن،بذلكالقول

الشنعاءالبدعةأهلمنسكنهابل،جميعهمعنفضلاوالفضلالعلمفيغيرهامنواحدافاق

أعلم.واللهتقدمكماطويتهوخبثنيتهسوءفييشكلامن

(128:عمرانالأألأفرلتى؟!هومنلكليشمالو:تعالىاللهقولىبابأ-7

سالمعنالزهريعنمعمرأخبرنااللهعبدأخبرنامحمدبنأحمدحد!ا7346-

:قال-ا!ركوعمنرأسهورفع-الفجرصلاةفييقوللمج!ي!النبيسمعأنهعمرابن"عن

عزاللهفأنزلوفلانأ،فلاناالعناللهم:قالثم،الأخيرةفيالحمد،ولكربنااللهم

!".ظالمونفإنهميعذبهمأوعليهمأوءيتوبشيءالأمرمنلك)ليس:وجل

سببفيعمرابنحديثفيهشيء(ذكرالأمرمنلكليس:تعالىال!هقول)باب:قوله

فيعليهمالمدعووتسميتهشرحهمنشيءوتقدم،عمرانالتفسيرفيبيانهتقدموقد،نزولها

لمجمالنبيدعاءجهةمن"الاعتصام"كتابفيالترجمةهذهدخول:بطالابنقالأحد،غزوة

لك)ليس:قولهمعنىوأن،اللعنةمنبهليعتصمواللإيمانيذعنوالملكونهمالمذكورينعلى

272،:البقرة1يشاء!ومنيهديالهولكنهداهمعليك)ليس:قولهمعنىهوشيء!والأمرمن

كانهلوهي،الفقهأصولفيالمشهورةالخلافيةإلىالإشارةمرادهيكونأنويحتمل.انتهى

.أبوابنمانيةقبلذلكبسطتقدموقدلا؟أوالأحكلامفي!رأن!ول!ل

روايةفيووقععمر،بناللهعبدابنهوو"لممالم"المباركابنهو(ال!ه)عبد:قوله

عمر".ابنعنسالم"حدثنيعمرانآلتفسيرفيالمباركابنعنموسىبنحبان

يأ،حاليةالجملة(رأسهورفع،الفجرصلاةفييقولمجنىاللهرسول)سمعتقوله)1!

.الركوعمنرأسهرفعحالذلكقال

يأ،اللازمكالفعلالقولذلكجعلالكرمانيالحمد(قالولكربنااللهمأقبما!:قوله

بمعنىيكونأنويحتملتقديرهيذكرلم:قلت.محذوفشيءهناكأوالمذكورالقوليفعل

سمع"أنهبلفظموسىبنحبانروايةفيوقعأنهويؤيدهزائدا،المذكورقاللفظأوقاثلا،

مافلعلإلخ..النبيسمعأنهبأيدينا/الصحيحنسخفيالذيإلخ..رسولسمعتقوله:"ق"نسخةهامقفي)1(

اهـ.لهروايةالشار!في
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ويؤخذ"اللهميقولالفجرصلاةمنالأخيرةالركعةفيالركوعمنرأسهرفعإذاولفياللهرسول

ولكربنااللهم:"قال:وقوله،الركوعقبللاالركوعمنالرأسرفععندالقنوتمحلأنمنه

الركعةأي"الأخيرة"في:وقوله،الاعتدالذكرلأنهالركوعمنالرفعلكونمعينالحمد"

وظن.موسىبنحبانروايةفيبذلكصرحكما،الصبحصلاةمنالثانيةوهيالاخرة

،الاعتدالفيولفيالنبيقالهالذيالذكربقيةوأنهبالحمذ،متعلقالاخرةفيقولهأنالكرماني

الاخرةنعيمبانأجابنمالدنيا،فيالحمدلهأنمعبالآخرةالتخصيصوجهماقلتفإنفقال

إليهالحمودكلمآلأيالعاقبةبالاخرةالمرادأو،حقيقةالحمدهوعليهفالحمد،أشرف

جمعهفيينظرنمعمر،ابنكلاممنهوبلأعحي!النبيكلاممنالاخرةفيلفظوليس،انتهى

حمود.علىالحمد

ناسأسمىوإنما،ذلكفيووهموذكوانرعلأيعني:الكرمانيقالوفلانا()فلانا:قوله

.عمرانالتفسيرفيبينتهكماالقباثللابأعيانهم

(45:الكهفأجدلا!هوأ-ت!رشن:ل!!ننآوءن!الوباب-81

اخسن!هوهىلأئتىلاإالحفأهلاتجدلواولا!مالو:!تعالىوقوله

(64:تلعن!!ىا1

سلابمبنمحمدحدثنيح)1(.الزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدشما7347-

عليبنحسينأنحسينبنعليأخبرنيالزهريعنإسحاقعنبشيربنعتابأخبرنا

!رالفهرسولإن:قالعنهالفهرضيطالبأبيبنعليئ"أنأخبرهعنهمااللهرضي

علي:فقال؟تصلونألا:لهمفقالع!ج!اللهرسولبنتالسلامعليهاوفاطمةطرقه

ولقيالفهرسولفانصرفبعثنا،يبعثناأنشاءفإذااللهبيدأنفسناإنمااللهرسوليا:فقلت

:يقولوهوفخذهيضربمدبروهو)2(سمعهثمشيئا.إليهيرجعولمذلكلهقالحين

،طارقفهوليلاأتاكما)3(:يقال:الفهعبدأبوقال.جدلام!ه"شيءأكثرالإنسان!يووكان

للموقد.ناركأثقب:يقال،المضيء:والثاقب.النجم:الطارقويقال

بيناقال)4(:هريرةأبي"عنأبيهعنسعيدعنالليثحدثناقتيبةحد!ا7348-

جئناحتىمعهفخرجنايهود،إلىانطلقوا:فقالع!ي!الفهرسولخرجالمسجدفينحن

فقالوا:تسلموا.أسلموايهودمعشرثا:فقالفناداهمع!يمالنبيئفقام،المدراسبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

"و"."ص":نسخةفيزاد

سمعته."صإ:نسخةفي

"ص".نسخةمنسقط

بينا."ق":نسخةلي!في
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تسلموا.أسلمواأرثد،ذلك(:!لى!القهرسول)1(الهمفقال:قال.القاسمأبايابلغت

الثالثةقالهاثمأريد.ذلك:ص!لتهاللهرسوللهمفقال.القاسمأبايابلغتقدفقالوا:

فمن،الأرضهذهمنأجليكمأنأريدوإني،ورسولهلفهالأرضأنمااعلموا:فقال

."ورسولهللهالأرضأنمافاعلمواوالأ،فليبعهشيئأبمالهمنكموجد

إلاالكتابأها!تجادلواولا:تعالىوقولهجدلا،شيءأكثرالإنسانوكان)باب:قوله

بقوله:وجوابه"ثصلون"ألا:ك!!النبيقولفيعليحديث:حديثينفيهذكر(أحسنهيباقي

أبيوحديث.الترجمةمنالأولبالركنمتعلقوهو،الاية!لى!طالنبيوتلاوة"اللهبيدأنفسنا"إنما

كمامنهاالثانيبالركنمتعلقوهو،مدراسهمبيتفياليهودالنبي!ي!صمخاطبةفيهريرة

فهوللفرائضكانفما،وأحسنوحسنقبيحومنهالخصامهوالجدالالكرمانيقال،سأذكره

تابعهوأو:قال،قبيحفهوذلكلغيركانوماحسن،فهوللمستحباتكانوما،أحسن

المباحفييكونأنالأولعلىويلزم.انتهىالظاهرهووهذاأنواعايتنوعفباعتباره،للطريق

فيعليحديثشرحتقدموقد،الحرامفيكانماوهوأقبحإلىالقبيحتنويعوفاتهقبيحا،

تلاثمومنمتجها،بهاحتجماكانهـان،الأولىفعلتركعلياأنمنهونؤخذ،الدعوات

ويؤخذ،أولىلكانوقامامتثلكانولو،الصلاةإلىبالقيامذلكمعيلزمهولمالآيةجملى!يمالنبي

جاوزفإن،بالحقالحقنصرتعينمنهلهلابدفيماكانفإذاالجدالمراتبإلىشارةامنه

شارةواالأمربمجردفيهاكتفيمباحفيكانوإنالتقصير،إلىنسبالمأمورعليهينكرالذي

نألهينبغيوأنه،والفعلبالقولنفسهعنالدفاععلىطبعنساناأنوفيه،الأولىتركإلى

غيرمنمعتدلةبطريقإلايدفعلاوأن،واجبغيرفيكانتولوالنصيحةيقبلأننفسهيجاهد

دعاهمايدفعأنلهيكنلمعلياأن:ملخصهماالمهلبعنبطالابنونقل،تفريطولاإفراط

تركفيلأحدحجةفلا،بقولهالاعتصامعليهكانبل،ذلكبقولهالصلاةمنإليهصشضالنبي

وإنما،بذلكتصريحالقصةفيفليسإليهدعاهمايمتثللمعلياأنلهأينومن،انتهىالمأمور

المراجعةهذهعقبصلىأنهيمتنعولا،النومبغلبةالقيامتركهعناعتذاراذكربماعليأجاب

الكاسبة،والقدرةالكسبباعتبارمجبه!النبيحرضهمالكرمانيوقال.ينفيهماالخبرفيليسإذ

جوابسرعةمنتعجبافخذهمج!ضالنبيوضرب:قالوالقدر،القضاءباعتبارعليوأجاب

هذافي:جمرةأبيمحمدبنأبوالشيخوقال.قاللماتسليمايكونأنويحتملعلي،

طبعمنالغفلةلأن،والصاحبالقريبخصوصاللغافلالتذكيرمشروعيةالفواثدمنالحديث

بأثرالاعتراضأنوفيه،عليهوالعونالخيربتذكيريحبهومننفسهيتفقدأنللمرءفينبغيالبشر

غيرأمرفيالحكمةبمقتضىتكلمإذاللعالموأن،القدرةبأثرالجوابيناسبهلاالحكمة

،فخدهعلى!ضربهمنالأوليؤخذ،بالقدرةاحتجاجهفيكلمهالذيمنيكتفيأن،واجب

شيءأكثرالإنسان)وكان:بقولهيشافههلموإنما:قال.صريحابالقولانكارهعدممنوالثاني

"ص!.نسخةمنسقطالقوسينبينما)1(
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عذرالهماأنيحتملبل،الحكمةمنليسبالقدرةالجوابأنيجهللاعلياأنلعلمهجدلا!

فاحتجأهلهوعننفسهعنالخجلدفعفأراد،ذكرهمنعليئفاستحياالصلاةمن!هما

استدعاءقالبماأرادعليئيكونأنونحتمل:قالمسرعا،عنهم!ج!رجوعهويؤيده،بالقدرة

بعضضربهوجواز،بغيرهيتعلقفيمانفسهالشخصمحادثةجوازؤفيه،فاندةبهيزدادجواب

معلهايطلبلاأنالعبوديةشأنمنأنالقصةمنويستفاد،الأسفوكذاالتعجبعندأعضاثه

منلعليئظاهرةفضيلةوفيهالاستغفار،فيوالأخذبالتقصيرالاعترافإلامعذرةالشرعمقتضى

يوجبأنهمقدارهيعرفلامنعندبهيشعرمامعالحديثهذاروىلكونهتواضعهعظمجهة

فيوقوله.ملخصاانتهىالدينيةالفوائدمنفيهلمابهحدثبللذلكيلتفتفلم،العتابغاية

منسوباوغيرهذرأبيعندووقع،منسوبغيرالنسفيعندوقعمحمدأ"حدثنيالثانيالسند

بموحدة"بشير"وأبوه،موحدةواخرهالمثناةوتثديدبالمهملةو"عتابأأسلامبن"محمد

)ابنالباقينعندونسب،منسوبغيرذروأبيالنسفيعندو"إسحق!،عظيموزنومعجمة

فيوثأتي،حمزةأبيبنشعيبلفظعلىالتهجدفيومضى،لفظهعلىالمتنوساقراشد"

عتيق.أبيابنلفظعلىوساقهمجموعاعتيقأبيوابنشعيبطريقمنالتوحيد

"."ليلةشعيبزاد(وئاإطمة)طوقه:قوله

منضمعلىمحمولوالأول،بالتثنية!تصليان"ألاشعيبروايةفين(تصل!)ألا:قوله

،التفاتفيهذ!ك"لهقال"حين:و!له،اثنانالجمعأقللأنأوللتعظيمأوإليهمايتبعهما

"سمعته!شعيبروايةفي"سمعه":!لهوكذاله!قلت"حينبلفظشعيبروايةفيومضى

شعيب،روايةفيكمااللامبتشديدمولأيالموحدةوكسرأولهبضممدبر!"وهو:وقوله

إ.منصرف"وهوالكشميهنيعندهناووقع

وسقطذرلأبيكذاطرق(ؤثول!أشاكط)بقالالمصنفهو(ال!هلممحبدأنو)قال:قوله

الحديى.الطارقسورةفيعليهالكلامتقدموقد"يقالأبدونلكنللباقيوثبتللنسفي

الثاني:

المقبري.سعيدأبيابنهوسعيد()عن:قوله

:آخرهفيو!دقريبا،"الإكراه"كتابفيعليهالكلامتقدمالىلراس()بيت:قوله

التبليغلأن،بلغتبأنيتقرواأنأريدأي؟رادةامنالمضارعةبصيغةأولهبضمأريد""ذلك

معجمة،وبزايأولهبفتحالقابسيذكرهفيماالمروزيزيدأبيروايةفيووقع،بهأمرالذيهو

قال،التبليغفيمبالغةمقالتياكررمعناهبأنبعضهموجههلكنتصحيفأنهعلىوأطبقوا

إلىودعاهماليهودبلغأنهذلكوجه:الترجمةمنالثانيبالركنيتعلقأنهقررأنبعدالمهلب

امجادلةوهذه،وكررهتبليغهمفيفبالغلطاعتهيذعنواولمبلغتفقالوا،بهوالاعتصامسلاما

عهد،ولهمنهميؤمنلمفيمننزلتأنهامجاهدلقولموافقذلكفيوهو،أحسنهيبالتي

استمرمن"منهمظلم"ممنالمرادقالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدوعن،الطبريأخرجه
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عنصحيحنسندالطبريأخرجهوالذي،انتهىالسيفبايةمنسوخةهيقتادةوعن،أمرهعلى

"قالضع!ميهوبسند"منهمفانتصروامنهمظلمواالذينإلاخيرافقولواشراقالوا"إنمجاهد

أهلهم:قالجبيربنسعيدعنحسنبسندوأخرج"الجزيةيعطولمقاتلمنظلممنإلا

امنمن:المرادأسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريقومن،بالسيفجادلهلهعهدلامنالحرب

أنتتعلمهلاحقايكونلعله،الكتابمنبهيحدنونفيمامجادلتهمعننهيالكتابأهلمن

،براءةبآيةمنسوخةهيقتادةعنصحيحوبسند،دينهعلىمنهمالمقيمإلاتجادلأنينبغيولا

ورجح،الجزيةيؤدواأواللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىيقاتلواأن

لنفسهظالمأكانوإنأداهاومن:قالالجزيةأداءمنامتنعمنالمراد:قالمنقولالطبري

منوامتنعفحاربهمالإسلامأهلظلممن:الايةهذهفيالمرادلكن،كفرهعلىباستمراره

أعلم،واللهبدليلإلايثبتلالكونه،النسخادعىمنعلىورد؟الجزيةبذلأوالإسلام

عاندممنالإنصافبطريقوالحجةبالبيانالكتابأهلبمجادلةأمرأنهرجحهماوحاصل

أعلم.والئبمابالسيفالمجادلةوهتيأحسنهيالتيبغيرمجادلتهجواز:الاثةفمفهوم،منهم

(431البقلآل!أوسالا!هوأمهجعتنبهئملكوكذ)باب-91

العلمأهلوهم،الجماعةبلزومكمجوالنبيأمروما

أبوحدثناالأعمشحدثناأس!مةأبوحدثنامنصوربنإسحاقحلى!ا)1(9734-

فيقالالقيامةيومبنوعيجاءك!:الفهرسولقال:قالالخدريسعيدأبي"عنصالح

منجاءناما.فيقولون؟بلغكمهمل،امتهفتسأل.ربيانعم:فيقول؟بلغتهل:له

رسولقرأثم.فتشهدونبكمفيجاء،وأمتهمحمد:فيقول؟شهودكمن:فيقول.نذير

،الناسعلىشهداء)لتكونواعدلا:قالوسطا!أمةجعلناكم)وكذلك:الله!و

صالحأبيعنالأعمش2(حدثناعونبن-حفروعنشهيدا!،عليكمالرسولويكون

بهذا.ع!النبيعنالخدريسعيدأبيعن

أهلوهمالجماعةبلزومب!النبيأمروماوسطا،أمةجعلناكموكذلك،)باب:قوله

بقوله:عليهالمدلولالهدىأنهوالراجح،بهالتشبيهوقعب!االتصر!حيقعفىالآيئأمما(العلم

الايةسياقيقتضيهكمابالهدايةفيهاختصصناكمالذيالقريبالجعلمثلأييشاء!من)يهدي

فيتقدمكماالعدلوالوسط،البقرةسورةتفسيرفيالماضيالبراءحديثفيبهالتصريحووقع

إلىأمر""وما:قولهوأما،والعدالةبالهدايةالامتنانالايةفيماوحاصل،البقرةسورةتفسير

تعمكانتلماالعدالةوهيالمذكورةالصفةجهةمنوكأنه،خفيةالبابلحديثفمطابقتهآخره

العاممنأو،الخاصبهأريدالذيالعاممنأنهاإلىأشار،الخطابلظاهرالجميع

حدثني.إص":نسخةفي)1(

اخبرنا.ص،:9نسخةفي)2(
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بالوصفالمرادأنفعرف،البدعأهلوكذلكعدولاليسواالجهلأهللأن،المخصوص

فهيالعلمإلىنسبولو،سواهمومنالشرعيالعلمأهلوهموالجماعةالسنةأهلالمذكور

الترمذيأخرجهمامنهاأحاديثعدةفيالجماعةبلزومالأمروورد،حقيقيةلاصوريةنسبة

بخمسامركم"وأناوفيهطويلاحديثافذكرالأشعريالحارثبنالحارثحديثمنمصححا

فقدشبرقيدالجماعةفارقمنفإن،والجماعةوالهجرةوالجهادوالطاعةالسمع:بهناللهامرني

بالجماعة"عليكمبالجابيةخطبهاالتيالمشهورةعمرخطبه!وفي"عنقهمنالإسلامربقةخلع

الجنةبحبوحةأراد"ومن:وفيهأبعد"الاثنينمنوهوالواحد،معالشيطانفإنوالفرقةصماياكم

)لتكونوا:لقوله،بالجماعةالاعتصامعلىالحضالبابمراد:بطالابنوقال"الجماعةفليلزم

"وسطا":بقولهالصفةهذهلهمثبتتوقد،العدالةالشهادةقبولوشرط!هوالناسعلىشهداء

مقتضى:الكرمانيوقالعصر،كلمنوالعقدالحلأهلبالجماعةوالمراد،العدلوالوسط

بقوله:المرادوهمالمجتهدونعليهأجمعمامتابعةالمكلفيلزمأنهالجماعةبلزومالامر

عدلوالأنهمحجةجماعالكونالأصولأهلبهااحتجبهاترجمالتيوالآية"العلمأهل"وهم

عصمواأنهمذلكومقتضىعدولا؟أي143،:البقرة1وسطأ!أمة)جعلناكم:تعالىبقوله

وفعلا.قولاعليهأجمعوافيماالخطأمن

"وعن:آخره!يوقو!هالثانية"قال"بحذفهوالأعمشقال(أسامةأبو)حدثنا:قوله

هذافروىمنصوربنإسحقهووالقائل"أسامة"أبو:قولهعلىمعطوفهوعون"بنجعفر

صنيعمقتضىوهذا،بالعنعنةعونبنجعفروعن،التحديثبصيغةأسامةأبيعنالحديث

منأخرجهأنبعدفقال،معلقةعونبنجعفرروايةبأنفجزمنعيمأبووأماالأطرافصاحب

،وحدهعونأبنجعفر"عنبندارطريقومن،وحدهأسامةأبيعنالراويمسعودأبيطريق

واسطةبلاعونبنجعفرعنوذكره،أسامةأبيعنمنصوربنإسحقعنالبخاريأخرجه

معاويةأبيروايةمنوأخرجهمختصر،إنهوقالبندارروايةمنالإسماعيليوأخرجه،انتهى

تمسيرفيئالحميدعبدبنجريربروايةمقرونةأسامةأبيروايةتقدمتوقدمطولا،الأعمشعن

تخصلاالشهادةأنبيانوفيه،هناكشرحهوتقدمجرير،لفظعلىهناكوساقه،البقرةسورة

الأمم.تعمبلنوحقوم

02-باب

فحكمهعلمغيرمنالوسولخلاففأخطأ-الحاكمأو-العاملاجتهدإذا

.رد((فهوأمرناعليهليسعملأعمل"من!ك!:النبيلقولمردود،

المجيدعبدعق)1(بلالبنسليمالىعقأخيهعقإسماعيلحدثا7355-7351،

سعيدأبا"أنيحذثالمسئببنسعيدسمعأنهعوفبنالوحمنعبدبنسهيلابن

ق".)ص،نسختيمنسقط)1(
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علىواستعملهالأنصارفيعدفيبنيأخابعثجم!ؤالفهرسولأنحدثاههريرةوأباالخدرفي

واللهلا:قالكذا؟)1(خيبرتمرأكل"لمجؤ:الفهرسوللهفقال،جنيببتمرفقدمخيبر

تفعلوا،لا:!واللهرسولفقال،الجمعمنبالصاعينالصاعلنشتريإنا،الفهرسوليا

."الميزانوكذلك،هذامنبثمنهواشترواهذابيعوااو،بمثلمثلأولكن

العامل،بدل"العالم،الكشميهنيروايةفي(الحاكمأوالعاملاجتهدإذا)باب:قوله

أهلخلافأوبجورالحاكمقضىإذاترجمة"الأحكامداكتابفيتقدموقد،للتنويعاأو،و

الصلاةعليهالرسوللمخالفةمعقودةوهذهالإجماعلمخالفةمعقودةوهيمردود،فهوالعلم

.والسلام

خطأ.خالفدمانماالمخالفةيتعمدلمأي(علمغيرمنالرسولخلاف)فأخطأ:قوله

مردود،أيرد(فهوأمرناعليهليسعملأعملمنصك!النبيلقولمردود)فحكمه:قوله

اللفظبهذاوأنهآخر،بلفظعاثشةعنلماالصلح"كتابفيموصولاالحديثهذاتقدموقد

السنةبغيرحكممنأنمراده:بطالابنقال،هناكشرحهوتقدممسلمصحيحفيموصول

تعالىاللهلأمرامتثالاخالفهاماوترك،السنةحكمإلىالرجوععليهيجبغلطاأوجهلا

عامل:بالعاملالمراد:الكرمانيوقال.بالسنةالاعتصامنفسهووهذا،رسولهطاعةبإيجاب

قلت:.قضاثهفيأوالزكاةواجبأخذفيأيدافأخطألما:وقوله،القاضي:وبالحاكم،الزكاة

احرادوا:قالفتواهفيأخطأأي،المفتي:بالعالمفالمرادالكشميهنيروايةثبوتتقديروعلى

قلت:.تعجرفنوعالترجمةوفيقال،للسنةمخالفايكونأي"الرسولخلاف"فأخطأبقوله

لأنالمقصود،ينافيالتركيبظاهرفصاردافأخطأ":قولهبعدالذياللفظفيإلاقلقفيهاليس

الكلامتمثهانماالمرادذلكوليس،وفاقهأخطأمنبخلاف،يذملاالرسولخلافأخطأمن

،الرسولخلاففقالأي"الرسول"خلاف:وقولهاجتهد،بقولهمتعلقوهوفأخطأ،قولهعند

الأصلكلاميوجهأنشأنهمنوالشارحهذا؟فيعجرفةفأيكثيراالكلامفييقع""قالوحذف

مقابلةفيذلكوكلتارةالناسخعلىويحملهتارةالخللمناليسيرالقدرويغتفر،أمكنمهما

بخطهالدمياطينسخةحاشيةفيووقع،الكتابهذامثلسيماولاالباهرالكثيرالإحسان

للإشكالبرافعالباءحذفدعوىوليس،انتهى"الرسولبخلاف"فأخطأالترجمةفيالصواب

.خلافبدلخالفالأصلفيوثكون،متأخرةاللامفلعلالتغييرطريقسلكإنبل

.المزيبهجزمكماأويسأبيابنهو(إسماعيل)حدننا:قوله

اخرشيخالحديثهذافيولإسماعيلالحميد،عبدواسمهبكرأبوهو(أخيه)عن:قوله

درجة،السندهذافيإسماعيلونزل،مالكعنإسماعيلعنخيبرغزوةاخرفيتقدمكما

نأالجيانيعليأبووذكر،الجيمعلىالميمبتقديمالمجيد"و"عبدبلالابنهو"و"سليمان

هكذا.أص،:نسخةفي)1(



938"لا352ص121باباوال!نةبالكتابالاعتصاأكتاب

يتصللافإنهإثباتهوالصواب:قال،المروزيزيدابوذكرفيماالفربريأصلمنسقطسليمان

كتابفييكنلموكذا:قال،النسفيمعقلبنإبراهيمروايةفيكذلكثبتوقد،بهإلاالسند

روايةمنالمعتمدةالنسخةفيعندناثابتوهو:قلتالجرجانيأحمدأبيعندولا،السكنابن

الفربري،عنلنااتصلتالتيالنسخسانرفيوكذا،الفربريعنالثلاثةشيوخهعنذرأبي

لينعيمابوجزموقد،شيخهاصلمنسقوطهافظنزيدأبينسخةمنسقطتفكأنها

احمدأبيعنيرويهوهو،سليمانعنأخيهعنإسماعيلعنأخرجهالبخاريبأنالمستخرج

عليها.اقففلمالسكنابنروايةواما.الفربريعنالجرجاني

)سواد!المبعوثهذاواسم،الأوسمنبطنالنجارابنأيعدي(بنيأخا)بعث:قوله

فيذلكوتقدممشددأ،الزايوكسرالمعجمةبفتح"غزية"ابنالواووتخفيفالمهملةبفتح

بمثلمثلأ"ولكن:قولهزيادةهناالسياقهذاوفي،المغازيفيالمتنشرحوتقدمالبيوعأواخر

الحديثومطابقة،اخرهإلىبع!إولكن:قولههناكوالمذكور،اخرهإلىهذا"بيعواأو

،لاجتهادهوعذرهفعلعماونهاهك!ي!النبيفردهفعلفيمااجتهدالصحابيأنجهةمنللترجمة

الحكم،نظيرفيلكنالقصةهذهغيرفيسعيدأبيعنالغافرعبدبنعقبةروايةفيووقع

تفعل.لاالرباعين،أوه:ك!ي!فقال

أخطأأوفأصاباجتهدإذاالحاكمأجبرباب2!1

حدننيشريحبنحيوةحدثناالمكيالمقرىءيزيدبناللهعبدحد!ا7352-

أبيعنسعيدبنبسرعنالحارثبنإبراهيمبنمحمدعنالهادبناللهعبدبنيزيد

إذا:يقولطلماللهرسولسمعأنهالعاصبنعمرو"عنالعاصبنعمرومولىقيس

أجر".فلهأخطأنمفاجتهدحكموإذا،أجرانفله)1(أصابنمفاجتهدالحاكمحكم

بنسلمةأبوحدننيهكذا:فقالحزمبنعمروبنبكرأباالحديثبهذافحدثت:قال

عنبكرأبيبناللهعبدعنالمطلببنالعزيزعبدوقال.هريرةأبيعنالرحمنعبد

مثله.بمإع!هالنبيعنسلمةأبي

حكمهردمنيلزملاأنهإلىيشيرأخطأ(أوفأصابأ/جثهدإذاالحاكمأجر)باب:قوله

،أجرهضوعفأصابفإنأجر،وسعهبذلإذابل،بذلكيأثمأنفأخطأاجتهدإذافتواهأو

وإنماالمنذرابنقال،إليهشارةاتقدمتكماالإنملحقهعلمبغيرأفتىأوفحكمأقدملولكن

واستدلفلا،عالمأيكنلمإذاوامافاجتهد،بالاجتهادعالمأكانإذاأخطأإذاالحاكميؤجر

يعلملاوهوقضىوقاضالنار،فيفهوحقبغيرقضىوقاض-وفيه-ثلاثة"القضاةبحديث

طرقهجمعتوقد،مختلفةبألفاظبريدةعنالسننأصحاباخرجهحديثوهوالنار"فيفهو

فيالسلامعليهداودحكمفيسليمانقصةفيوقعماالبابحديثويؤيدمفرد،جزءفي

ا.فاصاب:"ص،نسخةفي(1)
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السنن:معالمميالخطابيوقال،قريبامضىفيماإليهاالإشارةتقدمتوفد،الجرثأصحاب

المتكلفبخلافبالخطأنعذرهالذيفهوالاجتهاد،لالةجامعاكانإذاالمجتهديؤجرإنما

إذاوأما،أصابإذاهذا،عبادةالحقطلبفياجتهادهلأنالعالميؤجرإنماثم،عليهفيخاف

أجر"وله:قولهأنيرىوكأنه،قالكذا؟فقطالإثمعنهيوضعبلالخطأعلىيؤجرفلاأخطأ

الإثم.وضععنمجازواحد"

ولأبيهمشهورنقةمدنيتابعيالتيميهو(الحارثبنإبراهيمبنمحمد)عن:قوله

يعرفلاالعاصبنعمرومولىقيسى""وأبوالمهملةوسكونالموحدةبضم"وبسر"،صحبة

بأنهمصرتاريخفييونسابنوجزمأحمد،أبوالحاكموتبعهالبخاريقالهكذااسمه

سمىأنهسحنونبنمحمدعنونقل،غيرهمنبالمصريينأعرفوهولابتبنالرحمنعبد

وقد،الكنىفيلمسلموعزاهسعداسمهأنالدمياطيوحكى،ذلكفيوخطأهالحكمأباه

وقرأت،الحافظالدارقطنيبخطنسخةمنها،فيهاذلكأرفلملمسلمالكنىمننسخاراجعت

كذاقيسأبيبدل"قابوسأبي"عنصحيحهفيحبانابنيعنيالبستيعندوقع:المنذريبخط

إحداهاقيسى"أبي"عنفيهافوجدتحبانابنصحيحمننسخعدةراجعتوقدبهجزم

وهواللهعبدبنيزيدأولهمنسق،فيالتابعينمن%ربعةالسندوفيعساكرابنصححها

الحدي!.هذاإلاالبخاريفيقيسىلأبيوماالهادبابنالمعروف

القرطبي:قال"فأصاب"أحمدروايةفي(أصابلمفاجثهدالحاكمحكم)إذا:قوله

ذإالحكميتقدمالاجتهادفإن،بالعكسوالأمرالاجتهادقبلبالحكمبدأالحديثفيوقعهكذا

فعنديحكمأنأرادإذاحكم""إذا:قولهفيالتقديرلكناتفاقا،الاجتهادقبلالحكميجوزلا

وقوععندالنظريجددأنالمجتهدعلىيجب:قالواالأصولأهلأنويؤيدهقاليجتهد،ذلك

تكونأنويحتمل،انتهىغيرهخلافلهيظهرأنلإمكانلهتقدمماعلىيعتمدولا،النازلة

تعالى.اللهحكممنالأمرنفسفيماصادفأي"فأصاب"وقولهتعقيبيةلاتفسيريةالفاء

بخلافالأمرنفسفيالذيأنفصادف،جهةفيالحقأنظنأيأخطأ()3:قوله

وقد،فقطالاجتهادأجرلهوالاخر،الإصابةوأجرالاجتهادأجر:أجرانلهفالأول،ذلك

ولعلإليئتختصمون"إنكمسلمةامحديثفيالاجتهادفيالخطأوقوعإلىالإشارةتقدمت

بنعمروعناخروجهمنسبباالبابلحديثوأخرج"بعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكم

:يختصمان؟لم!!صاللهرسولإلىرجلانجاء:"قالعنهعمروبناللهعبدولدهطريقمنالعاص

قالكانوإن:قال،اللهرسوليامنيبذلكأولىأنت:قالعمرو،يابينهمااقضلعمروفقال

منوأخرج"حسناتعشر"فلكالإصابةفيقاللكنثحوهفذكر"فماليبينهماقضيتفإذا

ولم،ضعفمنهماكلسندوفيأجور"عشرة"فلكقصخةيهمظبغيرنحوهعامربنعقبةحديث

الحديثين.هذينفيأبهممناسمعلىأقف

بن،يزبدهوفحدثتالقانلصزم(ننمحمروبنبكرأباالحدبثبه!افحدئث!أللالثوله؟
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بنمحمدبنبكرأبووهولجدهالروايةهذهفينسبعمروبنبكروأبو،رواتهأحد"اللهعبد

بنيزيد:فقالونسبهيزيد،عنالداوديروايةمنمسلمروايةفيذكرهوثبت،حزمبنعمرو

الهاد.بنأسامةبناللهعبد

.العاصبنعمروحديثبمثليريد(هريرةأبي)عق:قوله

المدينةقاضيالمخزوميحنطببنعبداللهابنأي(المطلببنالعزيزعبد)وقال:قوله

الموضعهذاسوىالبخاريفيلهوليس،قبلهوماتمالكأقرانمنوهوطالبأبووكنيته

بنبكرأبوقبلهالذيالسندفيالمذك!رالراويوالدهوبكرأبيبنوعبدالله،المعلقالواحد

أيضا.المدينةقاضيوكانحزمبنعمروبنمحمد

عنروايتهفيأباهخالفبكرأبيبنعبداللهأنيريدصط-:(النبيعقسلمةأبي)عق:قوله

أخرجهمتابعافيهالهادليزيدبنوجدتوقد،وصلهالذيالحديثوأرسلسلمةأبي

بنبكرأبيعنالأنصاريهوسعيدبنيحمىعنمعمرعنطريقهمنعوانةوأبوالرزاقعبد

قال"اثنانأجران"فلهوفيهقصةبغيرمثلهالحديثفذكر،هريرةأبيعنسلمةأبيعنمحمد

واحدبتخطئةللتصريحواحدةجهةفيالحقإنقالمنالحديثبهذاتعلق:العربيبنبكرأبو

قالمنالطانفتينمنكلبهتمسكالمازريوقال،عظيمةالخلاففينازلةوهيقال،بعينهلا

لممصيباكلكانلوفلأنهالأولىأما،مصيبمجتهدكلإنقالومن،طرفينفيالحقإن

ع!فيبأنهفاحتجواالمصؤبةوأما؟واحدةحالةفيالنقيضينلاستحالهالخطأأحدهماعلىيطلق

ذهلمنعلىالخبرفيالخطأإطلاقعنوأجابوايؤجر،لميصبلمكانفلوأجرالهجعل

هذامثلفإنالاجماعخالففيماالقطعياتمنفيهالاجتهاديسوغلافيمااجتهدأوالنصعن

إطلاقعليهيصحالذيوهو،بالإجماعاجتهدولووفتواهحكمهنسخفيهالخطألهاتفقإن

وأطالالخطأ،عليهيطلقفلاإجماعولانصفيهاليسقضيةفياجتهدمنوأماالخطأ،

هوطر!ينفيالحقإنقالمنإنقالبأنكلامهوختم،لهوالانتصارذلكتقريرفيالمازري

عنحكيوإنالأربعةالأثمةعنمرويوهو؟والمتكلمينالفقهاءمنالتحقيقأهلأكثرقول

الحكم:المفهمفيالقرطبيقال،الأولالشافعيعنوالمعروف:قلت.فيهاختلافمنهمكل

يتنازعهالأمرنفسفيمعيناحقاهناكلأن،الخصمينبينبالحاكميختصأنينبغيالمذكور

محالة،لامبطلفيهوأحدهماقطعا،الاخرحقبطللأحدهمابهقضيفإذا،الخصمان

فيالحقلكونواحدالمصيبأنفيهايختلفلاالصورةفهذهذلكعلىيطلعلاوالحاكم

بالمساثلمصيبمجتهدكلإذواحد،المصيببأنالخلافيختصأنوينبغيواحد،طرف

زاثدة!اثدةالحديثهذالمحيعندي:العربيابنوقال،الدلالةبطريقمنهاالحقيستخرجالتي

علىوالأجرواحد،العاملعلىالقاصرالع!ملعلىالأجرأن:وهييسقوافلمعليهاحاموا

قضىماذاجنسهمنبغيرهيتعلقماكللهوينجرنفسهفييؤجرفانه،يضاعفالمتعديالعمل

أحدكانفلو،الحقمستحقأجرمثللهوجرىاجتهادهأجرلهثبتلمستحقهوأعطاهبالحق

الاجتهادأجرله-كانلغيرهالأمرنفسفيوالحق-لهفقضىالاخرمنبحجتهألحنالخصمين
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وزربلذلكيتعمدلملأنهمستحقهلغيرالحقبإعطاءيؤاخذولا:يقالأنوتمامه:قلت.فقط

أهله،منوهوالاجتهادفيوسعهيبذلأنذلكمحلأنيخفىولا،عليهقاصرلهالمحكوم

أعلم.واللهبذلكأخلإنالوزربهيلحقفقدوإلا

باب3-22--

عنبعضهميغيبكانوماظاهرةكانت!يىالنبياحكامإن:قالمنعلىالحجة

--7.الإسلاموامورع!مالنبيمشاهد

عميربنعبيدعنعطاءحدثنيجريجابنعنيحىحدثضامسذدحد!ا7353-

أسمعألم:عمرفقال،فرجعمشغولاوجدهفكأنهعمرعلىموسىأبو-)رأستأذنقالد:

:فقال؟صنعتماعلىحملكما:فقال،لهفدعي،لهانذنواقيس؟بناللهعبدصوت

منمجلسإلىفانطلق.بكلأفعلناوببينةهذاعلىفاثتني:قالبهذا،نؤمركناإنا

نؤمركناقد:فقالالخدريسعيدأبوفقامأ(،أصاغرناإلايشهدلافقالوا:الأنصار،

".بالأسواقالقمفقألهاني،لمجمع!النبيأمرمنهذاعليئخفي:عمرفقالبهذا،

:يقولالأعرجمنسمعأنهالزهريحدثنيسفيانحدثناعليئحد!ا7354-

لمجدجمع،الفهرسولعلىالحديثيكثرهريرةأباأنتزعمونإنكم:قالهريرةأبو"أخبرني

المهاجرونوكان،بطنيملءعلىط!الفهرسولألزممسكيناامراكنتإني،الموعدوالله

منفشهدت،أموالهمعلىالقياميشغلهمالأنصاروكانت،بالأسواقالصفقيشغلهم

ينسفلمئقبضهثممقالتيأقضيحتىرداءهيبسطمن:24(وقايومذاتلمج!يووالفهرسول

سمعتةشيئانسيتماءبالحقبعثهفوالذي،عليئكانتبردةفبسطت،منيسمعهشيئا

إلاتخفىلاللناسأي(ظاهرةكانت!والنبيأحكامإنلقمنعلىالحجة)باب:قوله

ل!ثركذا"الإسلاموأمورعط!-صالنبتيمشاهدعنبعضهميغيبكان"وماوقولهالن!در،على

فيووقعبالإفراد،"مشهد"ولبعضهم"مشاهده!بطالابنشرحوعليهاالنسفيروايةوفي

"وما!لغيرهأرهولمفادةامنوالدالبالفاءبعضالابعضهميفيدكان"ومانعيمأبيمستخرج

المذكور،القولبقيةمنوأنها،نافيةتكونانبعضهموجوز،موصولةكاندا"ما:قولهفي

عنيغيبكانالصحابةمنالأكابرمنكثيراأنلبيانمعقودةالترجمةوهذه،يأباهالسياقوظاهر

إماهوعليهاطلعكانماعلىفيستمر،التكليفيةالأعمالمنيفعلهأوصكل!د!خهالنبييقولهمابعض

أصغرنا)ص!:نسخةفي(1)

.فقال"ص":نسخةفي)2(
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قامتذلكتقرروإذا،الأصليةالبراءةعلىدماما،ناسخهعلىاطلاعهلعدمالمنسوخعلى

غيرهروايةعلىالحكموليقدكانإذاسيماولاالكبير،الصحابيعملقدممنعلىالحجة

فيأنويردهخالفها،لماالروايةتلكمنأفوىهوماعندهأنلولاالكبيرذلكبأنمتمسكا

الذينوالخوارجالرافضةعلىالردأرادبطالابنوقالللمظنونالمحققتركذلكاعتماد

ينقللمبماالعمليجوزلاوأنهتواتر،نقلعنهمنقولةوسننهع!ي!النبيأحكامأنيزعمون

!س!ورجع،بعضعنبعضهميأخذكانالصحابةأنصحبمامردودوقولهم:قالمتواترا،

البيهقيعقدوقد:قلتالاحاد.بأخباربالعملالقولعلىجماعاوانعقد،غيرهرواهماإلى

،غيرهيعلمهالذيالعلمالواسعالصحبةالمتقدمعلىيعزبقدأنهعلىالدليلبابالمدخلفي

فيالمذكوروهوالاستئذانفيعمروحديثالموطأ،فيوهوالجدةفيبكرأبيحديثذكرثم

أمها،يتزوجأنفأرادطلقهاثمإمرأةعلىعقدالذيالرجلفيمسعودابنوحديث،البابهذا

لمامعاالأمرينعنرجوعهثممتفاضلا،بالصحيحةالمكسرةالفضةبيعوإجازتهبأسلا:فقال

كلنا"ليسالبراءحديثفيهوذكر،ذلكغيروأشياءعنهما،النهيالصحابةمنغيرهمنسمع

ثكدبود،لاالناسكانولكن،وأشغالصنعةلناكانتعمف،النبيمنالحديثيسمعكان

عنمانحدثكم"ماكلأنسحديثوكذا)1(.ضعيفوسندهالغاثب"الشاهدفيحدث

مماصحابيعنصحابيرواهماسردثمبعضا"بعضنايكذبلمولكنسمعناه.عمج!اللهرسول

وأوضحالحجةأبينوفيه،الروايةفيإتقانهمعلىدلالةهذافيوقال،الصحيحينفيوقع

كانمنهمالشاهدوأن،بعضهمعنيخفىكانالسننبعضوأنالواحد،خبرتثبيتعلىالدلالة

به.وثعملويعتمدهحدثهممنيقبلهكانالغاثبوأنشهد،ماالغاثبيبلغ

وأواحدشخصروايةمنكانسواءالمتواتر،خلافالاصطلاحفيالواحدخبر:قلت

يردولاأوليا،دخولاالواحدالشخصخبرفيهويدخلالاختلاففيهوقعبماالمرادوهوأكثر،

حديثعلىالبيسةموسىأبيمنعمرطلبمنالبابحديثفيماوقعبهعملمنعلى

منعمرطلبدمانماواحد،خبركونهعنوغيرهلهسعيدأبيشهادةمعيخرجلمفإنهالاستئذان

حديثعمرقبلفقدوإلا!الاستئذان!كتابفيواضحاشرحهتقدمكماللاحتياطالبينةموسىأبي

حزمبنعمرووحديث،الطاعونفيوحديثه،المجوسمنالجزيةأخذفيعوفبنالرحمنعبد

زوجها،ديةمنالمرأةتوريثفيسفيانبنالضحاكوحديث،الديةفيالأصابعبينالتسويةفي

حديثمنالعلمفيوتقدم،ذلكغيرإلىالخفينعلىالمسحفيوقاصأبيبنسعدوحديث

منهماكلويخبريوما،وهذايوماهذافينزلالأنصارمنورجلهوعط!-صالنبييتناوبكانأنهعمر

الاحتياجعنليغنىعيالهوحالبحالهيقومماتحصيلبذلكغرضهوكان،عنهغاببماالآخر

نأالمشافهةأمكنتهمنعلىيشترطلاأنهوفيهالجهاد،منبصددههوماعلىوليتقوى،لغيره

وأمانكير،بغيرمج!ع!النبيعهدفيالصحابةفعلمنذلكلثبوتبالواسطةيكتفيولايعتمدها،

كباربعضعلىالسننبعضخفاءفيالبببيانفيهفإن،البابحديثيثانيهريرةأبيحديث

مصححه.اهـ/صحيحوسندهنسخةفيضعيفوسندهقوله)قأ:نسخةهام!في()1
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الذيفيعمرلقولموافقوهو،بالأسواقالصفقيشغلهمالمهاجرونوكان:وقوله،الصحابة

أوائلفيذلكتقدموقد،تجارةأصحابكانواأنهمإلىيشير!بالأسواقالصفق"ألهانيقبله

كمافيههريرةأبيوبينبينهالواسطةفيالزهريعلىواختلف"،"ألهافيعمرقولوتوجيهالبيوع

،هذهسفيانروايةفيليستزيادةمالكعندلكنمثلهمالكروايةمنعنهوتقدم،العلمفيبينته

"والله:قولهمالكروايةفيليسمماسفيانروانةوفي"اللهكتابمنايتان"ولولا:قولهوهي

أتمفهوبتمامهالحديثفذكرسعدبنإبراهيموأما،سأبينهكمااخرهفيماوكذلكالموعد"

ذكرعندهيقعلملكنسأبينهابزيادةالبيوعفيشعيبروايةفيذلكوثبتسياقا،الجميع

بنإبراهيمطريقمنالمزارعةوفي،مالكطريقمنالعلمفيالحديثهذافيتقدموقد،الايتين

منمسلموأخرجهشعيبروايةمنالبيوعأولفيوتقدم.الأعرجعنالزهريعنكلاهماسعد

.هريرةأبيعنسلمةوأبيسعيدعنالزهريعنكلاهمايون!رواية

أكثريقولونالناس"إنمالكروايةفي!االحديثيكئرهريرةأباأنثزعمون)إنكم:قوله

عنحدثهأنهعروةعنحديثههذاقبليذكرشهابابنكانلمجص"اللهرسولعلىهريرةأبو

ولوذلكيسمعني،يحدثحجرتيجانبإلىفجلسجاءهريرةأبويعجبكألا:قالتعاثشة

نم.الحديثفذكر،كسردكمالحديثيسرديكنلمجم!اللهرسولأنعليهلرددتأدركته

طريقمنمسلمأخرجههكذاأكثر"قدهريرةأباإنيقولون:"قالالمسيببنسعيدقال:يقول

الليثطريقمنالنبويةالترجمةفيتقدمعاثشةوحديث،شهابابنعنيونسعنوهبابن

حازمبنجريرطريقمنالجنائزفيأيضاوتقدم،هناكشرحهوتقدم،معلقايزيدبنيونسعن

فقالالجناثزاتباعفضلفيالحديثفذكر"يقولهريرةأباأنعمرابن"حدث:قالنافععن

وقوله:المذكور،الحديثفيأي"هريرةأباعاثشةفصدقتهريرةأبوعلينا"أكثرعمرابن

عن.لقال""الحديث:بقولهتعلقولو"يكثر":بقولهيتعلق"على"

فيحمزةأبيبنشعيبزاد"المزارعة"كتابفيشرحهاتقدمالموعد()وال!ه:قوله

،هريرةأبيحديثمثلجم!ييهاللهرسولعنيحدئونلاوالأنصارللمهاجرينماويقولون:روايته

هذانحوالمزارعةفيوتقدم.ذلكعنسأخبركم:وزادأحاديثهمثلمسلمعنديونسروايةفي

".العلم"كتابفيذلكعلىونبهت

."رجلا"مسلمروايةفيمسكينا(امرأكنت)إني:قوله

.أخدممسلمروايةفي!يو(اللهرسول)ألز!:قوله

الأصليالسببإنأي،شبعيبسببأياخرهوبهمزةالميمبكسر(بطنيملء)عل:قوله

لهيكنلملأنه،يأكلهماليجدلهملازمتهع!يه!اللهرسولعنالحديثكثرةلهاقتضىالذي

/يفوتهأنخشيةعنهينقطعلافكانفيها،يعملولايزرعهاأرضولافيه،يتجرشيء

لمممنلغيرهيحصللاماالأفعالوروايةالأقوالسماعمنالملازمةهذهفيفيحصل،القوت

بذلك.لهالنبويةالدعوةمنإليهأشارمالذلكحفظهاستمرارعلىوأعانه،ملازمتهيلازمه
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منإخواني"وإنيونسروايةفي(بالأسواقالصفقيشغلهمالمهاجرون)وكا!:قوله

المهاجرين.

منإخواني"وإنيونسروايةفي(أموالهمعلىالقياميشغلهمالأنصار)وكانت:قوله

قريبا،ذلكبيانتقدموقد"أموالهم"عملشعيبروايةوفي"أرضهمعمليشغلهمكانالأنصار

مسكنياامرأ"وكنتشعيبروايةوفينسوا"إذاويحفظغابواإذا"فيشهديونسروايةفيوزاد

".ينسونحيثأعيالصفةمساكينمن

فيلمجب!اللهرسولقال"وقدشعيبروايةفييوم(ذات!كح!اللهرسولمق)فشهدت:قوله

".يحدنهحديث

الماضي.الفعلبلفظ"بسط"منالكشميهنيروايةفي(رداءهيبسط)من:قوله

روايةفيوقعأنهالتينابنونقل"ينسى"فلنالكشميهنيروايةفيينس()فلم:قوله

يجزممنالعربمنأن:البصريينبعضعننقلالقزازأنوذكر،وبالجزمبالنونينس""فلن

وهوشاهدالذلكغيرهذكروقد،تبعهومنالتينابنوأقرهشاهدا،لهوجدتوما:قالبلن

الشاعر:قول

الحلقةبابكدونمنحركمنرجاثكمناليوميخبلن

محفوظاكانإنلكن،بلنفتغيرتالجازمة"لم"الأصلفييكونأنيصحلأنهنظروفيه

منالأمنبابفيوتقدم.أعلمواللهلممنالمدحفيهناأبلغلكونها"لن"قصدالشاعرفلعل

الجزمأنالكساثيعنوحكايتهترع""لنقولفيهذالنظيرمالكابنتوجيهالتعبير""كتاب

.العربلبعضلغةبلن

فيوذكر،البيوعأولفيتفسيرهاوتقدم"نمرة"شعيبروايةفي(بردة)فبسطت:قوله

".منهسمعتهشيئآ"مانسيت:بقولهالمرادفيالاختلافبيانالعلم

الرسولىغيرمنلا،حجةصك!ي!النبيئمنالنكيرنركرأىمن23-

عنشعبةحدنناأبيحذننامعاذبناللهعبيدحدنناحميدبنحمادحدشا7355-

ابنأنبالثهيحلفاللهعبدبنجابر"رأيت:قالالمنكدربنمحمدعنإبراهيمبنسعد

عندذلكعلىيحلفعمرسمعتإني:قال.باللهتحلف:قلت.الدجالالصياد

لمجي!".النبيينكرهفلملمجي!النبي

عظيم:وزنالنونبفتحالنكيرحجة(ع!ي!النبيمنالنكيرتركرأىمن)باب:قوله

عليهويطلعيقالأوبحضرتهيفعللماعحي!النبيتقريرأنعلىاتفقواوقد.الإنكارفيالمبالغة

علىيترتبمماغيرهحقفيمايحتملعنهتنفيالعصمةلأنالجواز،علىدالإنكاربغير

الجواز،علىلايدلسكوتهفإن"الرسولنحير"لامن:قالثمفمن،باطلعلىيقرفلاالإنكار
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ولم!الرسوليحضره"لأمرالرسولغيرلامنقولهبدلالترجمةفيالزركشيتنقيحفيووقع

اختلفوا،الناسوأن،السكوتيبالإجماعتتعلقالترجمةأنإلىالتينابنوأشار،لغيرهأره

قولاالمجتهدقالإنطاثفةوقالتالنظر،مهلةفيلأنهقوللساكتلاينسب:طائفةفقالت

به،القيليتعددحتىحجةلايكون:وقيل،حجةفهوعليهالاطلاعبعدغيرهيخالفهلموانتشر

علىفالجمهورخالفهفان،سنةأوكتابنصالقولذلكلايخالفأنالخلافهذاومحل

الاجتهادية،المسانلمنكثيرفياختلفواالصحابةأنمطلقامنعمنواحتج،النصتقديم

نصمنمنهأقوىماهوعندهوكانضعيفا،عندهالقولكانإذاغيرهعلىينكركانمنفمنهم

لميكونأنلتجويز،الجوازعلىدليلاسكوتهيكونفلايسكتكانمنومنهم،سنةأوكتاب

وجهه.لهيظهرلمهـانصواباالقولذلكيكونأنلتجويزفسكت،الحكملهيتضح

رجاللمحيمندهبناللهعبدأبوذكرفيماخراسانيهوحميد(بنحماد)حدثنا:قوله

منالقديمةالنسخبعضأنالتهذيبفيوالمزي،رحلتهفواثدفيرشيدابنوذكر،البخاري

فيمعاذبنوعبيداللهالحديثبهذاحدثنالنا!صاحبحميدحمادبن)حدثناالبخاري

عنروىعسقلاننزيلحميد"بن"حمادوالتعديلالجرحفيحاتمأبيابنوذكرالأحياء،

فيالباجيالوليدأبوفزعمشيخيوقالحاتمأبومنهوسمعوغيرهماضمرةوأبيبكربنبشر

تهذيبفيذلكبينتوقدبعيد،وهوهناالبخاريعنهروىالذيهوأنهالبخاريرجال

الأحافىيثأحدوهو،بلاواسطةمعاذبناللهعبيدعنالبابحديثمسلمأخرجوقدالتهذيب

وبينبينهبواسطةالبخاريوأخرجهاشيخعنمسلمأخرجها،مسلمعنالبخاريفيهانزلالتي

أحاديثعدةوفيه،التصريحبطريقغيرهاالصحيحفيليسأحاديثأربعةوهيالشيخذلك

فكانذلكمنللبخاريماوقعجمعتجزءفيأفردتهاوقد،ذلكمنزلةيتنزلمماالأرثعيننحو

الطبقةعنالروايةعلىباقالأربعةهذهفيمسلماأنوذلك،لمسلموقعماأضعافأضعاف

ذلكمثال،بدرجتينالعاليةطبقتهعنفيهانزلفإنهالبخاريوأما،شيوخهمنالثانيةأوالأولى

أدخلوقدواحد،راووبينهبينهكانعالياشعبةحديثروىإذاالبخاريأنالحديثهذامن

الثانيوالحديث.واسطتينمنبأقلشعبةحديثفلايرويمسلموأما،ثلانةفيهشعبةوبينبينه

النيسانوريينالنضربنمحمدوعنأحمدعنأخرجه،الأنفالسورةتفسيرفيمضىالأربعةمن

معاذبناللهعبيدعنمسلموأخرجهاخر،بسندشعبةعنأبيهعنأيضامعاذبناللهعبيدعن

بنأحمدعنالترمذيالحسنبنأحمدعنالمغازياخرفيأخرجه:الثالثوالحديث.نفسه

عددفيأبيهعنبريدةبناللهعبدعنالحسنبنكهمسعنسليمانبنمعتمرعنحنبل

فيوقع:الرابعوالحديث.بلاواسطةالسندبهذاحنبلبنأحمدعنمسلموأخرجه،الغزوات

بنداودعنبصاعقةالمعروفالحافظوهو،الرحيمعبدبنمحمدعن!الأيمانكفارة"كتاب

بنعليعنأسلمبنزيدعنمطرفبنمحمدغسانأبيعنمسلمبنالوليدعنرشيد

عنمسلموأخرجه،العتقفضلفيهريرةأبيعنمرجانةبنسعيدبنعليبنالحسين

غسانابنحديثيرويلأنه،درجتينطبقتهعنالبخاريفيهنزلمماوهذانفسهرشيدبنداود
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هذهمنحديثلكلأشرتوقد،وسائطثلاثبينهماوهنا،مريمأبيبنكسعيدواحدةبواسطة

بننصربنمعاذابنأيمعاذبناللهوعبيد،للفاثدةتتميماهناوجمعتها،موضعهفيالأربعة

الممكدربنمحمدعنوروايته،عوفبنالرحمنعبدابنأيإبراهيمبنوسعدالعنبريحسان

طبقته.منلأنهالأقرانمن

حلف.حينشاهدتهأي(يحلفاللهعبدبنجابر)رأيت:قوله

بغيرلكنمثلهبطالابنعندووقع،المبالغةبصيغةذرلأبيكذاالصياد(ابن)أن:قوله

الظالم.بوزنالصاثد!إابنوللباقينمسلمروايةفيوكذاولامألف

عنديحلفعمرسمعلماجابراكأنإلخ(عمر،سهمتإنيقالبال!ه)ثحلف:قوله

نأبالتقريرالعملشرطأنبقيولكن،المطابقةمنهفهم،عليهينكرعحمفلماللهرسول

علىذلكدل-فأقرهشيئامج!ج!النبيبحضرةفعلأوقالفمن،بخلافهالتصريحلايعارضه

دليلنبتإنإلاالتقرير،ذلكنسخعلىدلذلكخلافافعل!ي!النبيقالفإنالجواز،

عمرأنالجناثزفيكمايعنيتقدمقيلفانجابردليلقررأنبعدبطالابنقال،الخصوصية

فهذا!عليهتسلطفلنهويكنإن:فقال،عنقهأضرب)دعنيصيادابنقصةفيك!ي!للنبيقال

قالهو،أنهعلىعمرحلفعندإنكارهعنسكوتهفلايدليعني،أمرهفيترددأنهفيصريح

فلما،الدجالهوبأنهتعالىاللهيعلمهأنقبلكانالترديدأنأحدهما:،جوابانذلكوعن

يكنلموإنالشكمخرجالكلامتخرجقدالعربأن:والثاني.حلفهعمرعلىينكرلمأعلمه

ذكرثم.ملخصاانتهىقتلهعنصرفهفيبعمرك!ي!النبيتلطفمنذلكفيكون،شكالخبرفي

أخرجهالذيكالحديث،الدجالهوصيادابنأنعلىيدلمماجابر،غيرعنماورد

فإذااليهود،منرجلومعهيوماصيادابن"لقيت:قالعمرابنعنصحيحبسندالرزاقعبد

متىصيادابنيااللهأنشدك:قلترأيتهافلما،الجملعينمثلخارجةوهيطفئتقدعينه

فمسحهاقال،رأسكفيوهيلاتدريكذبت:قلت.والرحمنلاأدري:قال؟عينكطفئت

فذكرت.قدركتعدوفلناخسأ:لهوقلت،صدرهبيديضربتأنياليهوديفزعم،ثلاثاونخر

غضبةعنديخرجالدجالأنيتحدثفإنماالرجلهذااجتنب:حفصةفقالت،لحفصةذلك

"لقيتهولفظهعمرابنعنآخروجهمنبمعناهالحديثهذامسلمأخرجوقد.انتهىيغضبها"

ماعينكفعلتمتىفقلت،عينهنفرتوقدأخرىلقية"لقيته:قالثمالأولىفذكر"مرتين

،هذهعصاكفيجعلهااللهشاءإنقال،رأسكفيوهيتدريلا:قلت،أدريماقالأرى؟

،تكسرتحتىمعي)1(كانتبعصاضربتهأنيأصحابيفزعم،سمعتحمارنخيركأشدونخر

إليه؟ماتريدفقالتفحدنهاحفصةالمؤمنينأمعلىدخلحتىوجاء:قال"شعرتماواللهوأنا

قيلفإن:بطالابنقالثم،يغضبهغضبالناسعلىيبعثهماأولإن:قالقدأنهتسمعألم

عيسىنقتلهالذيالدجالأنهفيالشكوقعإنأنهفالجوابأمرهفيالترددعلىيدلأيضاهذا

.كان"ق(:نسخةفي)1(
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"إن:قولهفيصد!-حمرالنبيبهمأنذرالذينالكذابينالدجالينأحدأنهفيالشكيقعفلم،مريمابن

انشهى،"الفتن"كتابفيشرحهمعمضىالذيالحديثيعني"كذابيندجالينالساعةيديببن

جابرثمعمرحلفجوابعنالأولالسؤالفيعود،الدجالبأنهالجزمتسليمعدمومحصله

اكبرالدجالأراداأنهماعلىدليلعمر"و!حفصةقصةفيلكنالمعهود،الدجالأنهعلى

عنصحيحبسندداودأبوأخرجوقد،لاللجنسللعهدعنهماالواردةالقصةفيواللام

صياد،ابنهوالدجالالمسيحأنأشكماواللهيقولعمرابنكانقالنافععنعقبةبنموسى

منمسلمفأخرج،الدجالبأمرتتعلقأخرىقصةالخدريسعيدأبيمعصيادلابنووقع

لي:فقالمكةإلىصيادابن"صحبني:قالسعيدأبيعننضرةأبيعنهندأبيبنداودطريق

له،لايولدإنه:يقولجم!داللهرسولسمعتألست،الدجالأنييزعمونالناسمنلقيتماذا

قلت،ولامكةالمدينةلايدخليقولسمعتهأولست:قال،ليولدقدفإنه:قال.بلى:قلت

"عننضرةأبيعنالتيميسليمانطريقومن"مكةأريدأناوهابالمدينةولدتفقد:قال.بلى

أصحابوأنتمماليالناسعذرتهذا:فقال،دمامةصيادابنمنأخذتني:قالسعيدأبي

طريقومننحوهفذكر"أسلمتوقديهوديالدجاليعنيأنهك!!طاللهنبييقلألممحمد،

وتفرفمنزلافنزلناصيادابنومعناحجاجا"خرجناسعيدأبيعننضرةأبيعنالجريري

شديدالحر:فقلت،فيهيقالمماشديدةوحشةمنهفاستوحشتوهو،أناوبقيت،الناس

اشربفقالبعسفجاءفانطلقغنملنافرفعت،ففعلالشجرةتلكتحتنيابكوضعتفلو

نأهمصتلقدفقال،يدهمنأشربأنيأكرهأنإلابيوماشديدالحرإنفقلتأباسعيد،يا

حديثعليهخفيمنسعيدأباياالناسلييقولمما،بهأختنقثمبشجرةفأعلقهحبلااخذ

"حتىسعيدأبوقالوزادماتقدمنحوذكرثم.الأنصار"معشرعليكمماخفيع!ج!اللهرسول

هووأينمولدهوأعرفلأعرفه"إني:قالأنهالثلانةالطرقمنكلاخروفي"أعذرهكدت

قصةعنالبيهقيوأجابالجريريلفظ"اليومساثرلكتبالهفقلتسعيد:أبوقال؟الآن

يمكث!راللهرسول"قالقالبكرةأبيحديثمنداودأبوأخرجهماذكرأنبعدصيادابن

ونعتنفعاوأقلهشيءأضرأعورغلاملهمايولدثملهمايولدلاعاماثلاثينالدجالأبوا

علىفدخلناالعوامبنوالزبيرأنافذهبتاليهود،فيولدبمولدفسمعنا:قال،وأمهأباه

غلاملناولدثملنالايولدعاماثلاثينمكثناقالاولدمنلكماهلفقلناالنعتفإذا،أبويه

الحديث.نفعا"وأقلهشيءأضر

بكرةأباأنحديثهويوهي.بالقويوليسجدعانبنزيدبنعليبهتفرد:البيهقيقال

الذيعمرابنحديثوفي،الهجرةمنثمانسنةحوصرتحينالطاثفمننزللماأسلمإنما

كالمحتلم،يومئذصيادابنكانصيادابنفيهاالتيالنخلإلىتوجهلماك!ه!أنهالصحيحينفي

بسنتين،النبويةالوفاةقبلإلاالمدينةيسكنلموهوبالمدينةمولدهزمانبكرةأبويدركفمتى

ولعلالمعتمدهوالصحيحينفيفالذي،كالمحتلمالنبويالزمنفييكونأنيتأتىفكيف

ولدأنه"بلغنا:قولهيحتملبلفيهلاوهمأوصيادابنمولدتراخييقتضيفيماوقعالوهم
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معيأتلفبحيث،بمدةذلكعلىسابقاكانمولدهكانوإنالبلاغتأخرعلىمولود"لليهود

النبي!سكوتمنأكثوجابرحديثفيليس:البيهقيقالنم،الصحيحعمرابنحديث

تعالىاللهمنالثبتجاءهثمأمرهفيمتوقفاكانكل!خرالنبييكونأنفيحتملعمر،حلفعلى

صيادابنغيرالدجالبأنجزممنتمسكوبه،الداريتميمقصةماتقتضيهعلىغيرهبأنه

.الدجالفيماوافقتصيادابنفيالتيالصفةوتكون،أصحوطريقه

فذكر،خطبع!ي!النبي"أنقيسبنتفاطمةحديثمنمسلمأخرجهاتميمقصة:قلت

إلىنزلوانمشهراالموجبهمفلعب،قومهمنرجلانلاثينمعسفينةفيركبالداريتميماأن

قالالدير،فيرجلعلىودلتهم،الجساسةأنا:لهمفقالتالشعركثيرةدابةفلقتيهمجزيرة

يداهمجموعةوناقاوأشدهخلقا،قطرأيناهإنسانأعظمفيهفإذاالديرفدخلناسراعافانطلقنا

هلالأمييننبيعنسألهمأنهوفيه،الحديثفذكرأنت"ماويلكفقلنابالحديد،ثنقهإلى

وعنزغرعينوعن،طبريةبحيرةعنسألهموأنه،لهمخيرفهويطيعوهإنقالوأنه،بعث

الخروجفيلييؤذنأنأوشكوإني،المسيحأناعنيمخبركمإنيقالأنهوفيه،بيساننخل

بعضوفي،وطيبةمكةغير،ليلةأربعينفيهبطتهاإلاقريةأدعفلاالأرضفيفأسيرفأخرج

فييخرجالذيالاكبرالدجالأنفيه:البيهقيقالصحيحوسندها،شيخأنهالبيهقيعندطرقه

بخروجهم،لمجحمأخبرالذينالكذابينالدجالينأحدصيادابنوكانصياد،ابنغيرالزمانآخر

تميم،بقصةيسمعوالمالدجالهوصيادبابنيجزمونالذينوكانأكثرهمخرجوقد

المحتلمشبهالنبويةالحياةأثناءفيكانمنيكونأنيلتئمكيفإذجدابعيدبينهماوإلافالجمع

البحرجزائرمنجزيرةفيمسجوناكبيراشيخااخرهافييكونأنويسألهكيه!النبيبهويجتمع

،الاطلاععدمعلىيحملأنفالأولىلا؟أوخرجهلجمجي!النبيخبرعنيستفهمبالحديدموثقا

الحلفإلىيعدلمسمعهالماثم،تميمقصةيسمعأنقبلمنهذلكيكونأنفيحتملعمرأما

بحضرةعمرمنعليهاطلعماكانفاستصحبع!ي!النبيعندحلفهفشهدجابروأما.المذكور

بنسلمةأبيعنجميعبناللهعبدبنالوليدروايةمنداودأبوأخرجلكنظ!-ص،النبي

الوليد-أي-قال:قال،تميمقصةبنحووالدجالالجساسةقصةفذكر،جابرعنالرحمنعبد

قدفإنه:قلتصياد،ابنأنهجابرشهدقال،ماحفظتهشيئاهذافيإن:سلمةأبيابنليفقال

:قال،المدينةدخلفإنه:قلت.أسلموإن:قال،أسلمفإنه:قلت.ماتوإن:قال،مات

انتهى.المدينةدخلوان

نأزعممنعلىبهويتعقب،حسنحديثهولكنمقالفيهعمراسمه،مسلمةأبيوابن

"شرحأوائلفيالتقريرمسألةعلىالعيددقيقابنتكلموقد؟تميمقصةعلىيطلعلمجابرا

يكونفهل،شرعيحكمفيهليسأمرعنجمحمالنبيبحضرةأخبرإذاماملخصهفقال"الإلمام

فلمالدجالهوصيادابنعلىحلفهفيلعمروقعكماالواقعمافيمطابقةعلىدليلا!سكوته

صارحتىجابر،فهمهكماالدجالهوصيادابنأنعلىإنكارهعدميدلفهل،عليهينكر

لأن،لايدلأنهعنديوالأقرب:قال.نظرفيه،لايدلأوعمرحلفإلىويستندعليهيحلف
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،البطلانتحققعلىيتوقفوذلك،باطلعلىالتقريرمنالعصمةهوومناطهاالمسالةمأخذ

تحققعدمالبيانوجوبفييكفيأنهمدعيدعيأنإلا،الصحةتحققعدمفيهولايكفي

الظنغلبةعلىذلكعلىالحلفيسوغالتقريرنعم،عنهعاجزوهودليلإلىفيحتاجالصحة

السكوتيكونأنالبطلانتحققعدممنولايلزم.ملخصاانتهىالعلمعلىذلكتوقفلعدم

الخطابيقال،الأولىخلافقسممنعليهالمحلوفيكونأنيجوزبل،الطرفينمستوفى

بالمدينة،وماتالقولذلكمنتابأنهفروي،كبرهبعدصيادابنأمرفيالسلفاختلف

السووي:وقالاشهدوا،لهموقيل،الناسيراهحتىوجههكشفواعليهالصلاةأرادوالماوأنهم

والظاهر،الدجاجلةمندجالأنهلاشكلكنمشتبهوأمره،مشكلةصيادابنقصةالعلماءقال

صيادابنفيوكان.الدجالبصفاتإليهأوحيوإنمابشيء،أمرهفيإليهيوحلمولبمكرالنبيأن

قتله!فيلك"لاخيرلعمر:قالبلبشيءأمرهفيلايقطع!صكانفلذلك،محتملةقراثن

ولحمرالنبيلأن،دعواهعلىفيهدلالةفلاماذكرسائرإلىمسلمبأنههواحتجاجاتهوأماالحديث

ول!:للنبيقولهفصتهمافيجملةومن:قالالزمانآخرخروجهوقتصفاتهعنأخبرإنما

قلبه"ولاينامعينهتنامإإنه:وقوله!وكاذبصادقيأتيه"إنه:وقوله"اللهرسولأني"أتشهد

مولدهوثعرفيعرفهدهانه،الدجاليكونأنلايكرهوإنهالماء،علىعرشايرى"إنه:وقوله

،الدجالغيربأنهتصريحفيهفليسوجهادهوحجهإسلامهوأما:قال!الانهووأينوموضعه

ابنكونمايؤيدأصبهانتاريخفيالأصبهانينعيمأبوأخرجفقدبالشر،لهيختمأنلاحتمال

بمهملةعزرةابن،لاماخرهمصغراوموحدةبمعجمةشبيلطريقمنفساق،الدجالهوصياد

بينكانأصبهانافتتحنالما:قالأبيهعنالرحمنعبدبنحسانعن،ضربةبوزنزايثم

يزفنوناليهودفإذايومافأتيتهامنها،فنمتارنأتيهافكنا،فرسخاليهوديةوبينعسكرنا

عندهفبتيدخلالعربعلىبهنستفتحالذيملكنافقالمنهمليصديقأفسألت،وثضربون

رجلفإذا،فنظرتالعسكرقبلمنالرهجإذاالشمسطلعتفلما،الغداةفصليتسطحعلى

فلمالمدينةفدخلصياد،ابنهوفإذافنظرت،وثضربونيزفنونواليهودريحانمنقبةعليه

الساعة.حتىيعد

صحيحبسندداودأبوأخرجوقد،نقاتوالباقونماعرفتهحسانبنالرحمنوعبد:قلت

قلت:.ماتإنهفقيلعليهالتنبيهمضى،حسنوبسند!الحرةيومصيادابن!فقدنا:قالجابرعن

جابرخبرولايلتئم،وجههعنوكشفواعليهصلواوأنهم،بالمدينةماتأنهماتقدميضعفوهذا

فينعيمأبوأخرجهكماعمرخلافةفيكانأصبهانفتحلأن،الرحمنعبدبنحسانخبرمعهذا

شاهدهاإنماالقصةأنعلىالحملويمكنسنةأربعيننحوالحرةووقعةعمرقتلوبينتاريخها،

أصبهانافتتحنالماقولهفيلماجوابوثكون،المدةبهذهأصبهانفتحبعدحسانوالد

فتحهازمانفلايتحدصياد،ابنقصةفجرتإليهاوأترددأتعاهدهاصرت:تقديرهمحذوفا

مرفوعا:قيسبنتفاطمةحديثمنالأوسطفيالطبرانيأخرجوقدصياد.ابندخولهاوزمان

صحيحبسندأحمدأخرجهحينحصينبنعمرانحديثومن؟أصبهانمنيخرجالدجالإن
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مناليهوديةكانتأصبهانتاريخفينعيمأبوقال،أصبهانيهوديةمنعندهلكن؟أنسعن

علىتزلولم:قالاليهودبسكنىتختصكانتلأنهااليهوديةسميتوإنما،أصبهانقرىجملة

المسلمونفسكنهامنصور،بنالمهديزمنفيمصرأميرزيادبنأيوبمصرهاأنإلىذلك

الدجال!"يتبع:قالمرفوعأهريرةأبيعنمسلمأخرجهماوأمامنفردةقطعةمنهالليهودوبقيت

المرادلاأنالمذكورالبلديريد،أصبهانيهوديةكانتفلحلهالماأصبهانيهودمنالفأسبعون

حمادبننعيموذكرألفا،سبعونمنهمالدجاليتبعالذيالقدروأنيهود،أصبهانأهلجميع

فيذكرهماسبقإلىضمتإذاوخروجهبالدجالتتعلقأحاديثلماالفتن"كتابفيالبخاريشيخ

نفيربنجبيرطريقمنأخرجهمامنها،تامةترجمةلهمنهاانتظمت"الفتن"كتابأواخر

وإنماإنسانهوليس"الدجال:جميعأقالوا،مرةبنوكثيرالأسودبنوعمرعبيدبنوشريح

،غيرهأوالنبيسليمانأوثقهمنلايعلم،اليمنجزاثربعضفيحلقةبسبعينموثقشيطانهو

دراعأأربعولىأذنيهامابينعرضأتانأتتهبرزفإذا،حلقةعامكلعنهاللهفكظهورهآنفإذا

،.الأرضخزاثنلهيخرجونالجنقبانلويتبعهعليهويقعدنحاسمنمنبراظهرهاعلىفيضع

تلقوانقاتكونهممعهؤلاءولعل،الدجال!هوصيادابنكونمعهلايمكنوهذا:قلت

الدجال!أنالأحباركعبطريقمنأيضانعيمأبووأخرج،الكتابأهلكتببعضمنذلك

فيخبرهينزلولمقال،سنةنلاثونومخرجهمولدهوبينقالمصر،أرضمنبقوصأمهتلده

باطلأ،يكونأنالخبربهذاوأخلق.انتهىالأنبياءكتببعضفيهودمانما،نجيلواالتوارة

نالمدةمخرجهقبليولدوكونه.الدجالقومهأنذرنبيناقبلنبيكلأنالصحيحالحديثفإن

وصيفابنوذكر.البحرجزانرمنجزيرةفيمونقاولكونهصيادابنلكونهمخالفالمذكورة

وكانتاللهأنظرهنفسهشقهوبلوقالقالالمشهور،الكاهنشقولدمنالدجالأنالمؤرخ

جزيرةفيفحبسهسليمانفأخذهالعجانبلهيعملالشيطانوكانفأولدهاأباهعشقتجنيةأمه

تيمحديثماتضمنهبينبهمايجمعوأقرب،الوهيغايةفيأيضاوهذاالبحر،جزانرمن

شيطانصيادابنوأنمونقأ،تميمشاهدهالذيهوبعينهالدجالأنالدجالهوصيادابنوكون

تجيءأنإلىقرينهمعفاستترأصبهانإلىتوجهأنإلىالمدةتلكفيالدجال!صورةفيتبدى

مسلكالبخاريسلكذلكفيالأمرالتباسولشدةفيها،خروجهتعالىاللهقدرالتيالمدة

قيسبنتفاطمةحديثيخرجولمصياد،ابنفيعمرعنجابرحديثعلىفاقتصرالترجيح

أبوقيسبنتفاطمةمعرواهفقدكذلكوليسفردغريبأنهبعضهمتوهموقد،تميمقصةفي

أبيبنالمحرزعنالشعبيعامرروايةمنأحمدفأخرجههريرةأبوأماوجابر،وعانشةهريرة

فاطمة،عنالشعبيروايةعقبماجهوابنمختصرأداودأبووأخرجه.بطولهأبيهعنهريرة

إاستوى:هريرةأبيعناخروجهمنيعلىأبووأخرجه،فذكرهالمحرزفلقيت:الشعبيقال

حدثتميميافقالالمسجد-ناحيةفيتميما-فرأىتميمحدننيفقال!المنبرعلىلمججهالنبي

مطموسة!عينيهوإحدىممدودمنخريهأحدإفاذاوفيهالحديثفذكراحدثتنيبماالناس

الروايةفيفهوعاثثةحديثوأماوطابا،مكةإلاهاتينبقدميالأرضالأطأن:وفيهالحديث
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كماحدثتنيعائشةعلىأشهد:فقالمحمدبنالقاسملقيت"نم:قالالشعبيعنالمذكورة

سلمةأبيروايةمنحسنبسندداودأبوفأخرجهجابرحديثوأماقيس"بنتفاطمةحدثتك

فنفدالبحرفييسيرونأناسبينماإنهالمنبرعلىيومذات!طتاللهرسولقال:قالجابرعن

وفيهالحديثفذكرالجساسة"فلقيتهمالخبرنريدونفخرجواجزيرةلهمفرفعتطعامهم

،ماتوإنقالماتقدإنهفقلتصياد،ابنأنهشهدجابراأنوفيه،بيساننخلعنسؤالهم

كلاموفي،المدبنةدخلوإن:قالالمدينةدخلفإنه:قلت،أسلموإن:قالأسلمفإنه:قلت

منهماتوفعلاينافيذاكإذأمرهمنماظهريكونأنثجوزوأنهملبسأمرهأنإلىإشارةجابر

ابنأنمرارعشرأحلف"لانذرأبيحديثمنأحمدأخرجوقد،الزمانآخرفيخروجهبعد

ابنحديثومنصحيحوسندههو"ليسأنهواحدةأحلفأنمنإليأحب،الدجالهوصياد

الحديثوفي؟أعلمواللهالطبرانيأخرجهمراتعشربدل"سبعا":قال.لكننحوهمسعود

منأنتبعهمومنالشافعيةعندعليهاالمتفقصورهومن،الظنعلىيغلببماالحلفجواز

طالبهإذالهأنصدقهظنهعلىوغلبمالاشخصعندلهأنيعرفهالذيأبيهبخطوجد

منه.ذلكقبضبسنحقأنهالبتعلىيحلفأناليمينعليهوتوجهت

باب24-

لمج!النبيأخبروقدوتفسيرهاالدلالةمعنىوكيف،بالدلاثلتعرفالتيالأحكام

مثقاليغملفمن):تعالىقولهعلىفدلهمالحمرعنسئلثموغيرها،الخيلأمر

وأكل،ولاأحرمهلاآكله:فقالالضبعنصك!ي!النبيوسئل7(:الزلزلةأير؟!وخيراذر

.بحرامليسبأنهعباسابنفاستدل،الضبع!ي!النبيماثدةعلى

عنالسمانصالحأبيعنأسلمبنزيدعنمالكحدثنيإسماعيلحد!ا7356-

ولرجلأجر،لرجل:لثلانة"الخيل:قالصك!اللهرسولأن)1(عنهالثهرضيهريرةأبي

وأمرجفيفأطالاللهسبيلفيربطهافرجلأجرلهالذيفأما.وزررجلوعلىستر،

قطعتأنهاولو،حسناتلهكانوالروضةالمرجذلكطيلهافيأصابتفما.روضه

بنهرمرتأنهاولو،لهحسناتوأرواثهاآثارهاكانتشرفينأوشرفافاستنتطيلها

ورجل.أجرالرجللذلكوهي،لهحسناقيذلككانبهتسقىأنيردولممنه"فشربت

ربطهاورجلستر،لهفهيظهورهاولارقابهافياللهحقينسولموتعففاتغنياربطها

علياللهأنزلما:قالالحمرعنصك!ي!اللهرسولوسئل.وزرذلكعلىفهيورياشفخرأ

ذرةمثقاليعملومن،يرهخيراذرةمثقاليعمل!الوفمنالجامعةالفاذةالآيةهذهإلافيها

."8(-7:لزلزلةاأمهويرهشرا

عنه.ال!هرضيإق!:نسخةفيليس)1(
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نأعائشةعنأمهعنصميةبنمنصورعنعيينةابنحدثنايحيىحدشا7357-

سليمانبنالفضيلكاحدثناعقبةابنهو)2(محمدحدثناح)1(.!لمج!النبيئسألتامرأة

رضيعائشة"عنأميحدثتنيشيبةبنالرحمنعبدبنمنصورحدننا)3(البصريالنميرفي

فرصةتأخذين:قالمنه؟تغتسلكيفالحيضعنكيمالنبيسألتامرأةأنعنهاالله

توضئي.:لمجي!النبيقال؟اللهرسوليابهاأتوضأكيف:قالتبها،فتوضئينممكسة

فعرفت:عائشةقالت.بهاتوضئين:ع!ي!النبيقال؟اللهرسوليابهاأتوضأكيف:قالت

فعلمتها".إليئفجذبتها،اللهرسوليريدالذي

جبيوبنسعيدعنبشرأبيعنعوانةأبوحذنناإسماعيلبنموسىحدشا7358-

وأقطاسمنالمجي!النبيإلىأهدتحزنبنالحارثبنتحفيدأمأنعباسابن"عن

كنولو،لهكالمتقذر!ي!النبيئفتركهن،ماثدتهعلىفأكلنلمجيمالنبيبهنفدعاوأضبا

بأكلهن".أمرولاماثدتهعلىأكلنماحراما

شهابابنعنيونسأخبرنيوهبحدننا+ابن/1صالحبنأحمدحدثنا9735-

وأثومأأكلمن:ع!ي!افجيقال:كالعبدااللهبنجابر"عنرباحأبيبنعطاءأخبرني

وهب:ابنقال-ببدرأتيوإنه.بيتهنيوليقعدمسجدنا-ليعتزلمأو-فليعتزلنابصلأ

البقولمنفيهابمافأخبرعنهافسألريحا،لهافوجد-بثولمنخضراتفيهطبقايعني

فإنيكل:قالأكلهاكرهراهفلما،معهكانأصحابهبعضإلىفقزبوهاقربوها،:فقال

الليثيذكرولم.خضرات"فيه"بقدروهبابنعنعفيرابنوقال"تناجيلامنأناجي

الحديث.فيأوالزهريقولمنهوأدريفلا،القدرقصةيونسعنصفوانوأبو

أبيحدثناقالا:وعميأبيحدثناإبراهيمبنسعدبناللهعبيدحد!ي"736-

أتتالأنصارمنامرأةأنأخبرهمطعمبنجبيوأباه"أنجبيوبنمحمدأخبرنيأبيهعن

؟أجدكلمإناللهرسولياأرأيت:فقالت،بأمرفأمرها،شيءفيفكلمتهكي!اللهرسول

تعني"كأنهاسعدبنإبراهيمعنالحميديزادبكر")4(.أبافاثتيتجدينيلمإن:قال

."الموت

"بالد!يل"الكشميهنيروايةوفي،للأكثركذا(بالدلائلتعرفالتيالأحكام)باب:قوله

)1(

)2(

)31

!ق":ح.نسخةلي!في

"ص".نسخةمنسقط

منصورعنالنميري"ق":نصمخةفي

الله.عبدابوقال"صإ:نسخةفيزادد
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فيواصله،المدلولبوجودالعلمبهالعلممنويلزمالمطلوبإلىمايرشدوالدليلفراد،با

إليه.الموصلالطريقإلىمامكانقاصدأرشدمناللغة

الضبموحكيوكسرهاالدالفتحالدلالةفييجوزوتفسيرها(الدلالةمعنى)وكيف:قوله

فيهيردلمالذيالخاصالشيءحكمأنإلىرشاداالشرععرففيبهاوالمراد،أعلىوالفتح

"تفسيرها!وأما،الدلالةمعنىفهذاالعمومبطريقاخردليلحكمتحتداخلخاصنص

،البابأحاديثثانيفيشارةاذلكوإلىبهأمرماكيفيةالمأمورتعليموهوتبيينهابهفالمراد

وأفعالهأقوالهمنبم!ي!النبيعنثبتممامايؤخذوهوالمحمودالرأيبيانالترجمةمنوششفاد

الظاهرعلىالجمودويخرجالاستنباطذلكفيفيندرج،الإشارةوبطريقالتنصيصبطريق

المحض.

نأومرادهالبابأحاديثأولإلىيشيرإلخ()1(الخيلأمرعن!د!!كاالنبيأخبر)وقد:قوله

عمله،وفيالعاملفيعامالسورةآخرإلىيره!خيراذرةمثقاليعمل)فمن:تعالىقوله

وحكمحكمهاإلىأشارالحمرعنوسئلمقتنيهاوأحوالالخيلاقتناءحكمبينلما؟لم!وأنه

الاية.منيستفادالذيالعمومفيمندرجغيرهاوحكمالخيل

حكمبيانومراده،البابأحاديثثالثإلىيشيرإلخ(الضبعن)وسئل:قوله

أحاديث:خمسةفيهذكرنمذلكغيرإلىتصرفهقرينةتوجدأنإلىالجوازيفيدوأنه!لىيمتقريره

الجهاد"."كتابفيشرحهمضىوقد"لثلاثة"الخيلهريرةأبيحديث:الأولالحديث

معاوثةبنبصعصعةيفسرأنيمكنذلكعنالساثلواسمولي!النبيأي)وسئل(:قوله

ولفظهالحاكموصححهالتفسير،فيالنساثئيعندذلكفيوحديثه،التميميالأحنفعم

قال-السورةاخرإلى-يرهخيرأذرةمثقاليعملمن:يقولفسمعتهك!جمرالنبيعلى"قدمت

حجةالحديثهذاأنالمهلبعنبطالابنوحكى!حسبيحسبيغيرهالاأسمعأنأباليما

ميإليهوأشرتالجهاد!إكتابفيشرحهعندعليهالتنبيهتقدمنظروفيه،القياسإثباتفي

الثاني:الحديث.أمتهصي!النبيتعليمباب

موسىابنأنهيقتضيالسكنابنوصنيع،منسوبغيرذرلأبيكذا(يحعى)حدننا:قوله

ابنبأنهكالبيهقيتبعهومنالكلاباذيوجزم!الطهارة"كتابفيالإشارةإليهوتقدمت،البلخي

.البيكنديجعفر

حدثناسفيانعنمسندهفيالحميديروايةفي(الرحمنعبدبنمنصور)عن:قوله

منصوروالد!إوعبدالرحمنالحميديطريقمنالمستخرجفينعيمأبيعندهومنصور

كماالحجبيالعبدريالدارعبدبنطلحةأبيبنطلحةبنالحارثبنطلحةابنهوالمذكور

جدهوإنماوشيبةلماشيبةابنالرحمنعبدبنإمنصورهناووقع"الحيضإكتابفيتقدم

فيكتبهذاوعلى،الحجبيطلحةأبيبنعثمانبنشيبةبنتصفيةأمهاسملأن،لأمهمنصور

وحرر.عنلفظةبأيديناالتيالمتننسخةفيتوجدلم.إلخالخيلأمرقوله"قإ:نسخةهاث!في)1(!



736.504لإ356ص،12باباوالشةبالكتابالاعتصاأكتاب

هنا،الكرمانيلذلكتفطنوقدالرحمنعبدلاإعرابمنصورإعرابوثعرببالألفشيبةابن

صحبة.ولأبيهاولصفية

الثاني،السندإلىتحولثمأولهالمتنمنذكركذاك!يم(/النبيسألتامرأة)إن:قوله

أنهالمزيوحكى؟الكلاباذيبهجزمفيمااللهعبدأبايكنىالشيبانيهوشيخهعقبةبنومحمد

البخاريمععنهروىبأنهوتعقببالمشهور،ليسحاتمأبوقال،كوفيوهوجعفرأبايكنى

سنةماتحبانابنقالوغيرهماعديوابنمطينووثقهواخرونكريبوأبوسفيانبنيعقوب

ذكرفيماالموضعهذاسوىعندهمالهالبخاريشيوخقدماءمنفهو:قلت.عشرةخمس

فيوله،المريسيعغزوةفيوآخرالجمعةفيتقدماخرموضعالهبأنمتعقبلكنهالكلاباذي

وأما،لفظهعلىهناالمتنساقولكنهاستقلالاشيئالهأخرجفما،متابععندهالثلانةالأحاديث

بمعجمةشكلبنتأسماءالساثلةالمرأةاسمأنهناكوتقدم،الطهارةفيفتقدمفيهعيينةابنلفظ

لم:بطالابنقال،شرحهساثرمعتقدمكماذلكغيرأبيهااسم:وقيل،لامثممفتوحتينوكاف

اقترنإذاتوضؤايسمىبالفرصةالدمتتبعأنتعرفتكنلملأنها؟لم!!صالنبيغرضالساثلةتفهم

فبينتغرضهعاثشةففهمت؟ذكرهمنيستحياممالكونهذلكلهقيلوإنما،والأذىالدمبذكر

الأفهاموتختلفالقراثنمنبيانهعلىيوقفالمجملأنوحاصله،ذلكمنعليهاخفيماللمرأة

كالقرءالمفرداللفظفيويقعدلالتهتتضحلمبماالمجملالأصولانمةعرفوقد،إفىراكهفي

الزوجلاحتمالهالنكاحعقدةبيدهالذييعفوأومثلالمركبوفي،والحيضالطهرلاحتماله

هوفقيل183(:البقرةأ!الصيامعليكم)كتبمثلالشرعيةالأسماءالمفردومن،والولي

ونحوه185(:البقرةأ!رمضان)شهر:تعالىبقولهبينولكنهصوملكللصلاحيتهمجمل

وأقرتعنهااللهرضيعاثشةفهمتهبماللساثلةبيانهوقعفإنه"توضئي":قولهفيالبابحديث

.عباسابنحديث:الئالثالحدثث.أعلمواللهذلكعلى

الهلاليةالحارنةبنتمصغربزايهزيلةاسمهامصغرةوفماءب!ملةحفيد()أم:قوله

لبابةمنهماكلأمواسمالوليد،بنخالدوخالةعباسابنخالةوهي،المؤمنينأمميمونةأخت

.أخرىالألفوبعدالموحدةوتخفيفاللامبضم

روايةفيووقع،ضبجمعالموحدةوتشديدالمعجمةالضادبضم)وأضبا(:قوله

فراد.باالكشميهني

قوله:فىوكذا!"لهالكشميهنيروايةفيومعجمةبقافلهن()كالمتقذر:قوله

".الأطعمة"كتابفيمستوفىالحديثهذاشرحوتقدم"أكلن"ما

والبصل.الثومأككفيجابرحديث:الرابعالحديث

أوله.فيالألفبزيادةليقعد!)أوالكشميهنيروايةفي)وليقعد(:قوله

المذكور.الحديثبسندموصولهوعلبقا(يعنيوهبابنقالببدر)أتي:قوله

قر!ها9ولفيلفظهلأنبالمعنىمنقولهومعه(ءطنأصحابهبعضإلى)فقربوها:قوله
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عينه!سبىالنبيلايكونأنتقديروعلى،بذلكعنهفكنىيحفظهلمالراويفكأن"أيوبلأبي

قولهالراويكلاممنأنهويؤيداصحابي"بعض"إلىيقولأنالعبارةنسقلأن،التفاتففيه

.معه""كانبعده

منامتنعراه"فلماتقديرهحذفوفيهأيوبأبوهوكرهفاعلاكلها(كرهراه)فلما:قوله

أكلها"كرهمنهايأكللمرآه"فلماالتقديريكونأنويحتملأكلها"كره،إليهبتقريبهاوأمرأكلها

حسنه!أسوةاللهرسولفيلكمكان)لمد:تعالىقولهبعموماستدلأيوبأبووكان

تلكأكلمنب!النبيامتنعفلما،أفعالهجميعفيمتابعتهمشروعيةعلى21(:الأحزابأ

مسلمعندووقع"تناجيلامنأناجي"إنيفقالتخصيصهوجه+جمرالنبيلهفبينبهتأسىالبقول

قبل"الصلاة"كتابأواخرفيالحديثهذاشرحفيتقدمكماأيوبأبيحديثمنلهروايةفي

اللهملانكهمناستحصي"إنيخزيمةابنوعند،صاحبيأوذيأنأخافإني"الجمعة"كتاب

أناجي""فإني:قولهوكذا،الاكلجوازعلىنص"قربوها":قولهبطالابنقال"بمحرموليس

المرادلأننظر،وفيهالبشرعلىالملكتفضيلعلىبهواستدلماذكرتهوتكملته:قلت.إلخ

وجودمنولايلزم،جبريلالأكثرالأغلبفيوهوبالوحيعليهينزلمنيناجيهمجشي!كانبمن

أبيمنأفضلهوممنأفضليكونأنأيوبأبيمثلعلىجبريلأفضليةعلىيدلدليل

الجنسجميعتفضيلبعضعلىالأفرادبعضثفضيلمنولايلزم،نبياكانإنولاسيما،أيوب

الجنس.جميععلى

وهو!جدهنسبمصغروفاءبمهملةعفيربنكثيربنسعيدهوعفير(ابن)وقال:قوله

!فطه،علىوساقهإليهأشرتالذيالمكانفيلهبتحديثهصرحوقد،البخاريشيوخمن

طوفأصفوانوأبيالليثعنهناكوزاد،منهقطعةهناساقهالذيصالحبنأحمدعنوساق

الخامس:الحديث.وصلهمامنهناكوذكرتمعلقأمنه

الرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمبنيعقوبعمهاسمأوعميابي)حدثنا:قوله

بهانفردسعدأخيهمنأصغروكانومائتيننمانسنةيعقوبماتالدمياطيقال،عوفابن

أخيهقولهفيالضميرأنكلامهنقلمنبعضوظن،انتهىأخيهعلىواتفقا؟البخاري

كماوليسخلافهالواقعبأناعترضنملسعد،التخريجعلىاتفقايكونأنومقتضاه،ليعقوب

قو!هفيوالضمير،يعقوبعليهوالمتفقلسعدهوإنماوالضمير،ساقطوالاعتراض،ظن

أولا.عنهالمحدثلاليعقوبسعيدوهومذكورلأقرب

ذلك.منهماكلقالأيأبي(حدثنا)قالا:قوله

تسم.لموأنهاالحديثشرحالصديقمناقبفيتقدم(امرأة)أن:قوله

كله،والمتنقبلهالذيبالسنديريدإلخ(سعدبنإبراهيمعنالحميديلنا)زاد:قوله

الحميدي"حدثنابلفظالصديقمناقبفيوقد-مضى"الموتتعني"كأنها:قوله!روالمزيد

إذاأنهمنهويستفاد،(الزيادةوفيهبتمامهوساقهسعد،بنإبراهيمحدثناقالااللهعبدبنومحمد
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فهوأشبهها،وما،ليوقاللنا،قال:بهويلتحق،ليوزاد،زادنيوكذا،لناوزادزادنا،قال

الردومحلجازةافيلايستجيزهالأنهسماعاعنهذلكحملأنهإلىبالنشبةحدثنا:كقوله

لايدحودلكحدثنا،زادنا،:موضعفيلهوجدوقد،التعميممنالقاثلكلامبهمايشعر

:بطالابنقالحدثنا،ولايستجيز:لنا،قال:يقولأنافيجازةفييستجيزكانأنهاحتمال

قالبكر،أبيبإتيانفأمرهاالموتأرادتأنهاأجا-ك"لم"فإن:قولهابظاهر+!رالنبياستدل

فيالإشارةوقعتذلكوإلى:قلتبهاتنطقلموإنذلكأفهمتحالةبسؤالهااقترنوكأنه

منالنفيفيأعم"أجدكلم"فإنقولهالكن"الموتتعني"كأنهاقيهاالتيهناالمذكورةالطريق

هذابعضهموقول،العموملذلكمطابقبكرأبيعلىلهاودلالته؟الموتوحالالحياةحال

لاالتصريح،الإشارةبطريقلكنصحيحجم!يهمالنبيبعدالخليفةهوبكرأباأنعلىيدل

وأدئهصريحاذلكعلىالنصنفيمرادهلأنيستخلفلمجم!يهمالنبيبأنعمرجزمولايعارض

ومناسبةبكر،أبيخلافةعلىبهيستدلأنهللترجمةالحديثهذامناسبةالكرمانيقال.أعلم

لألثانيهذافي:قلت.الكريهةبالرائحةيتأذىالملكأنعلىبهيستدللأنهقبلهالذيالحديث

حكم/فهذاادم"بنومنهيتأذىمماتتأذىالملانكة"فإنالحديثطرقبعضفيقاللأنهنظر

مستقيمبكرأبيخلافةفيقالهفالذي،بالاستدلاليعرفحكموالترجمة،بالنصيعرف

طلجرالنبيبامتناعالثومأكلكراهيةعلىأيوبأبياستدلالمنإليهأشرتوالذيهذا،بخلاف

قاله.مماأقربالتأسيعمومجهةمن

.شيء"عنالكتابأهل"لاتسألوا:!ي!النبيقولباب25-

الرحمنعبدبنحميدأخبرنيالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبووقال7361-

منكانإن:فقالالأحباركعبوذكربالمدينةقريشمنرهطائحدثمعاوية"سمع

عليهلنبلو-ذلكمع-كناوإن،الكتابأهلعنيحدثونالذينالمحدثينهؤلاءأصدق

."الكذب

عنالمباركبنعليأخبرناعمربنعثمانحدثنابشاربنمحمدحدثني7362-

ا!توراةتقرؤونالكتابأهلكان:قالهريرةأبي"عنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحى

أهلتصدقوالا:!ي!الفهرسولفقال،سلامالأهلبالعربيةويفسرونهابالعبرانية

."الايةإليكمأنزلوماإليناأنزلوماباللهآمنا:وقولواتكذبوهمولاالكتاب

اللهعبيدعنشهابابنأخبرناإبراهيمحدثناإسماعيلبنموسىحدثنا7363-

شيءعنالكتابأهلتسألونكيف:قالعنهمااللهرضيعباسابن"أناللهعبدابن

حدنكموقد،يشبلممحضاتقرؤونه.أحدث!راللهرسولعلىأنزلالذيوكتابكم

اللهعندمنهووقالواالكتاببأيديهموكتبوا،وغئروهاللهكتاببذلواالكتابأهلأن
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منهمرأينامالاوالله،مسألتهمعنالعلممنجاءكمماينهاكملاقليلأ،ثمنأبهليشتروا

".عليكمأنزلالذيعنيسألكمرجلأ

حديثلفظالترجمةهذهلثيء(عنالكتابأهللاتسألواجم!يهههالنبيقول)باب:قوله

منأصابهبكتاب؟د!سيمالنبيأتىعمر"أنجابرحديثمنوالبزارشيبةأبيوابنأحمدأخرجه

شيءعنلاتسألوهم،نقيةبيضاءبهاجئتكملقد:وقالفغضبعليهفقرأه،الكتابأهلبعض

حيأكانموسىأنلوبيدهنفسيوالذي،بهفتصدقوابباطلأوبهفتكذبوابحقفيخبروكم

طريقمنأيضأالبزاروأخرجضعفأمجالدفيأنإلاموثقونورجاله"يتبعنيأنإلاماوسعه

أهللاتسألواع!يواللهرسولفقالالتوراةمنصحيفةنسخعمر"أنالأنصارينابتبناللهعبد

ماشهدلورودالترجمةفيواستعمله،ضعيفوهوالجعفيجابرسندهوفيشيء"عنالكتاب

اللهعبد"قال؟قالظهيربنحريثطريقمنالرزاقعبدوأخرج،الصحيحالحديثمنبصحته

،طل"بىتصدقواأوبحقفتكذبواأنفسهمأضلواوقديهدوكملنفإنهمالكتالبأهللاتسألوا

يهدوكملنفإنهمشيءعنالكتابأهل"لاتسألوابلفظالوجههذامنالثوريسفيانوأخرجه

هذا:المهلبعنبطالابنقال،حسنوسنده"بباطلتصدقواأوبحقتكذبواأنضلواوقد

ففينصفيهيوجدلمفإذابنفسهمكتفشرعنالأن،فيهلانصعماسؤالهمفيهوإنماالنهي

لشرعناالمصدقةالأخبارعنسؤالهمالنهيفيولايدخل،سؤالهمعنغنىوالاستدلالالنظر

قبلك!منالكتابيقرؤونالذنن)فاسأل:تعالىقولهوأما،السالفةالأممعنوالأخبار

ونحتمل،منهميؤمنلممنسؤالعنهوإنماوالنهي،منهمآمنمنبهفالمراد49(:أيونس

سوىعماوالنهيذلكأشبهوماالمحمديةوالرسالةبالتوحيديتعلقبمايختصالأمريكونأن

ذلك.

شيوخهمناليمانوأبوحدثنا،بصيغةأرهولمالجميععندكذا(اليمانأبو)وقال:قوله

موقوفأ،أثرألكونهحدثنابقولهالتصريحتركيكونأنوإمامذاكرةعنهأخذهيكونأنفإما

العباسبناللهعبدعنأخرجهالإسماعيليوجدتثم،سماعهفاتهممايكونأنويحتمل

أنهفظهرفذكرهنعيمأبوأخرجهالوجههذاومن!اليمانأبو"حدثنا:قالالبخاريعنالطيالسي

أبوحدثنا:قالللبخاريالصغيرالتاريخفيوجدتهثم،الثانيالاحتمالوترجحلهمسموع

.اليمان

معاويةسمعأنهأي"معاوية"سمع:وقوله،عوفابنأي(الرحمنعبدبن)حميد:قوله

كثيرأ.يقعأنهوحذف

ي!حجلمايعني"بالمدينة":وقوله،تعيينهمعلىأقفلم(قريشمن)رهطآ:قوله

خلافته.

!أصدق"لمنأخرىروايةفيووقع،الثقيلةمنمخففةإن(أصدقمنكان)إن:قوله

.المؤكدةاللامبزيادة
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روايهوفي،والصحفالتوراةفيشملالقديمأي(الكتابأهلعن)يحدثون:قوله

.مثناةبزيادة"يتحدثون"السندبهذااليمانأبيعنالزهرياتفيالذهلي

مايخبرنابعضيقعأي"اكذبا))عليه:وقولهنختبر،أيموحدةثمبنونالنبلو(:قوله

بدلالمذكوركعبحقفيعباسابنقولنحووهذاالتينابنقال،بهمايخبرنابخلافعنه

الكتابأهلمنكانممنكعبأنداد:بالمحدثينوالمرادقال،الكذبفيفوقعقبلهمن

كعبمثلكانواولعلهمقالفيهاعمافحدثكتبهمفينظرمنوكذاعنهميحدثفكانوأسلم

أراد!الثقات"كتابفيحبأنابنوقال،يتوقاهبماوأعرفبصيرةمنهمأشدكانكعباأنإلا

قوله:فيالضميرغيرهوقالكذابا،كانأنهيردولمبهيخبرفيماأحيانايخطىءأنهمعاوية

وقال!،وحرفوهبدلوهلكونهمالكذبكتابهمفييقعوإنما،لكعبلاللكتاب"عليه"لنبلو

الكذبيقصدلموإن،حديثهوعلىكعبعلىعودهويصحالكتابعلىعودهيصحعياض

عليه،ماهوبخلافالشيءعنخباراهوبلالتعمدالكذبمسمىفيلايشترطإذويتعمده

عنكعببهيخبرالذيبعضأنالمعنىالجوزيابنوقال،بالكذبلكعبتجريحفيهوليس

بنكعبوهو،الأحبارأخيارمنكعبكانفقدوإلاالكذبيتعمدلاأنهكذبايكونالكتابأهل

الكلاعذي:وقيل:رعينذيآلمنقيسبنعمروابنمهملةبعدهاالمثناةبكسرماتع

!جلا!م!النبيحياةفيكان،إسحقأبايكنىونسبهجدهاسمفيذلكغيروقيل،الحميري

عهدفيإسلامهوكانالأحبار،وكعبالحبركعبلهيقالحتىبكتبهمعالمايهودياوكان

والأول،هجرتهوتأخرت،!ي!النبيعهدفيأسلمإنهوقيلبكر،أبيخلافةفي:وقيل،عمر

ادريسأبيطريقمنمندهابنوأسنده،العزيزعبدبنسعيدعنمسهرأبوقالهوالثانيأشهر،

الشامإلىعثمانخلافةفيتحولثمعمر،خلافةفيالروموغزاالمدينةوسكنالخولاني

أكثر،والأولوثلاثينأربعأوثلاثأواثنتينسنةعثمانخلافةفيبحمصماتأنإلىفسكنها

منسعدابنوأخرجكثيرا،لعلماالحميريةابنعندإن:فقالالدرداءلأبيذكروهسعدابنقال

كانإن،العلماءأحدالأحباركعبإنألامعاويةقال:قالنفيربنجبيربنالرحمنعبدطريق

طريقمنشيبةأبيبنعثمالطبنمحمدتاريخوفي،لمفرطينفيهكناوإنكالبحارلعلمعنده

نأقبلكعببهأخبرنيقدإلاشيئاسلطانيفياصبتما:قالالزبيربناللهعبدانذنبأبيابن

.هريرةأبيحديث"الأولالحديث،حديثينفيهذكرثم،يقع

السندبهذاتقدم(بالعربيةويفسرونهابالعبرانيةارةالتويقرؤونا!ضابأهل)كطن:قوله

فيتناولعامالحكملكناليهودالكتاببأهلفالمرادهذاوعلى،البقرةسورةتفسيرفيوالمتن

.النصارى

عننهيفإنهالترجمةحديثلايعارضهذاولاتكذ.بوهم(الكتابأهلالاتصدقوا:قوله

الكتابأهلبدأهمإذاماعلىالثانيفيحمل،والتكذيبالتصديقعننهيوهذاالسؤال

الثاني:الحديث.البقرةسورةتفسيرفيوالتكذيبالتصديقعنالنهيتوجيهتقدموقد،بالخبر
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!ريبا.المذكورإبراهيمبنسعدابنهو(إبراهيم)حدثنا:قوله

فيووقع"الشهادات"كتابفيشرحهثقدمسيء(عنالكتابأهلتسألون)كيف:قوله

".كتبهم"عنشيبةأبيابنعندعباسابنعنعكرمةرواية

بلفظوتقدمهنامختصراوقعكذا(أحدثرصولهعلىأنزلالذي)وكتابكم:قوله

وتقدمبالنه"عهداالكتبأحدثاللهكتاب"وعندكمعكرمةروايةفيووقع"الكتب"أحدث

"أوالشهاداتفيماتقدمبدليلالأداةمحذوفاستفهام"لاينهاكم"وقولهويأتياحدثتوجيه

بوزنأولهبضم"مساءلتهم"عنالكشميهنيروايةفي"مسألتهم"عن:وقولهلاينهاكم"

المفاعلة.

الاختلافكراهيةباب)1(26-

عنمطيهأبيبنسلامعنمهديبنالرحمنعبدأخبرناإسحاقحدظ7364-

اقرؤوا!ك!!ح!:اللهرسولقال:قالالبجلياللهعبدبنجندب"عنالجونيعمرانأبي

الرحمنعبدسمع:اللهعبدأبوقالعنه"،فقوموااختلفتمفإذا،قلوبكماثتلفتماالقرآن

سلأما.

الجونيئعمرانأبوحدثناهمامحدثناالصمدعبدأخبرناإسحاقحكظ7365-

قلوبكم،عليهاثتلفتماالقراناقرؤوا:قاللمج!ييهاللهرسولأناللهعبد2(بنجندبعن

الأعورهارونعنهارونبنيزيدوقال:اللهعبدأبوقالعنه".فقوموااختلفتمفإذا

تج!صم.النبيعنجندبعنعمرانأبوحذثنا

بقاللهمحبيدعنالزهريعنمعمرعنهشامأخبرناإموسىبقإبراهيمحدظ7366-

بنعمرفيهمرجالالبيتوفي:-قالع!ييهالنبيحضرلما:قالعباسابن(إعناللهعبد

غلبهع!بمالنبيإنعمر:قال،بعدهتضلوالنكتابالكمأكفهلم:قال-الخطاب

منممنهم3(،واختصموأالبيتأهلواختلف.اللهكتابفحسبناالقرآنوعندكم،الوجع

قالمايقولمنومنهم،بعدهتضلوالقكتابامج!ييهاللهرسوللكميكتبقربوا:يقول

فكان:اللهمحبيدقال.عنيقوموا:قالمجيمالنبيعندوالاختلافاللغطأكثروافلما.عمر

ذلكلهميكتبأنوبينمج!تاللهرسولبينحالماالرزيةكلالرزيةإن:يقولعباسابن

ولغطهم".اختلافهممن،الكتاب

.الاعتصا!كتابفيباباخرالبابهذا()1

!ص".نسخةمنسقط)2(

اختصموا."قإ:نسخةفي31،
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منأعمأوالشرعيةالأحكامفيأيالخلافولبعضهم(الاختلافكراه!ية)باب:قوله

بأنووجههللتحريمالنهيبابجملةمنحديثهافصاربطاللابنالترجمههذهوسقطتذلك

وقعماوالأولىالاختلافعندالقراءةلتحريملاللندبالقرانفيالاختلافعندبالقيامالأمر

إيرادهأريدماآخرهذامغفلبناللهعبدحديثاخرفيفقالالكرمانيجزموبهالجمهورعند

الفقه.أصولمسائلمنالجامعفي

ي!وقوله،المستخرجفينعيمأبوبهجزمكماراهويهابنهو(إسحاق)حدثتا:قوله

يعني"سلاما"السندفيالمذكورمهديابنيعنيالرحمز،"عبدسمعاللهعبدأبو"قال:اخره

بنعمروعنالقرآنفضائلفيأخرجهماإلىبذهلكوأشار،مطيعأبيابنوهواللامبتشديد

.وحدهللمستمليالكلامهذاووقع،مطيعأبيبنسلامحدثنا:قالالرحمنعبدعنعلي

،همامعنقاللكنهارونبنيزيدعنالدارميوصلهإلخ(هارونبنبزيد)وقال:قوله

علىالاختلافبيانالقرانف!ائلاخرفيوتقدمالأعور،هارونعنالنعمانأبيعنأخرجهثم

سنةهارونبنيزيدمات:الكرمانيوقال،الحديثشرحمعالحديثهذاسندفيعمرانأبي

علىأطلعمنلمحيهلايتوفوهذا.انتهىتعليقعنهالبخاريروايةأنفالظاهر،ومانتينست

.بمدةهارونبنيزيدموتبعدإلابخارىمنيرحللمفإنه،البخاريترجمة

تفسيروهوذرلابيكذااختصموا(:البيتأهل)واختلف:عباسابنحديثفيقوله

.المغازيآخرفيتقدموكذاالعاطفةبالواو4"واختصمواولغيرهلاختلفوا

بيانتقدموقد،المذكوربالسندموصولهوعتبةبناللهعبدابنهو(اللهعبيد)قال:قوله

النبوية.الوفاةبابفيالمغازيأواخروفي"العلم"كتابفيذلك

إباحتهتعردثماإلا،التحريمعلى!ك!جمصالنبينهيباب)1(27-

يعزمولم:جانروقالالنساء،منأصيبواأح!لوا:حينقولهنحو،أمرهوكذلك

محلينا.يعزمولمالجنانز،اتباععننهينا:عطيةأموفالت،لهمأحلهنولكن،دليهم

قالجابر!)2(.وقال:عطاءقالجريجابنعنإبراهيمبنالمكيئحد!ا7367-

"عطاءأخبرنيقال)4(:جريجابنحدثنا3(:البرسانيئبكربنمحمدوقال:اللهعبدأبو

الحجفيياللهرسولأصحا!أهللنا:قالمعهأناسفياللهعبدبنجابرسمعت

يذمنمضترابعةصبحع!النبيفقدم:جابرقال:عطاءقال،عمرةمعهليسخالصأ

قال.النساءمنوأصيبواأحفوا،:وقالنحلألىيع!المبيأموناقدمنافلما،الحجة

.يتلوهالذيويعدهنايسبقهالذيالبابقبلأيالامحتصامكتابفىالاخيوالبابقبل"ق"نسخةفيالبابهذا)1(

.حإقألا:نسخةفيليس)2(

ق".ص،9نسختيمنسقط)3(

.قال!ق!:نسخةفيليس)4!
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بيننايكنلملما-نقولأنافبلغه.لهماحلهنولكنعليهميعزمولم:جابرقالعطاء:

:قال.المذيمذاكيرناتقطرعرفةفنأتينسائناإلىنحلأنأمرنا-:خمسإلاعرفةوبين

دثهأتقاكمأنيعلمتمقد:فقاللمج!ي!اللهرسولفقاموحركها،هكذابيدهجابرويقول

ماأمريمناستقبلتفلوفحفوا،،تحفونكمالحللتهديولولا،وأبركموأصدقكم

.وأطعنا"وسمعنافحللنا.أهديتمااستدبرت

"حدننيبريدةابنعنالحسينعنالوارثعبدحدثنامعمرأبوحد!ا7368-

"لمن-الثالثةفي-قال،المغربصلاةقبلصلوا:قالكيوالنبيئعنالمزنياللهعبد

سنة".الناسيتخذهاأنأ(خشيتماشاء،

وهوالتحريمعلىمحمولمنهالصادرالنهيايالثحريم(علىك!طهالنبينهي)باب:قوله

فيه.حقيقة

ذلك.علىالدليلقيامأوالحالقرينةأوالسياقبدلالةأي(إباحتهماتعرف)إلا:قوله

الندبإرادةعلىالدليليقممالمامتثالهلوجوبمخالفتهيحرمأي(أمره)وكذلك:قوله

.غيرهاو

العمرةإلىالحجففسخواأمرهملما،الوداعحجةفيأيأحلوا(حينقوله)نحو:قوله

أمرنا:الصحابيقولفيواختلفوا،تفعللاوالنهيافعلصيغةبالأمروالمراد،العمرةمنوتحللوا

بعصأنهىوقدلافرق،أنالسلفأكثرعندفالراححعنه،نهاناأوبكذامج!لى!صاللهرسول

بنبكرابوالقاضيونقل،اوجهنمانيةإلىوالنهيوجها،عثرسبعةإلىالأمرصيغةالأصوليين

الدليليقومحتىالتحريمجملىوالنهيالإيجابعلىعندهماالأمرأن:والشافعيمالكعنالطيب

الأمر:وغيرهمالشافعيةمنكثيروقالالجمهور،قولهذا:بطالابنوقال،!لكخلافىلى

النهي،فيالتحريمودليلالأمرفيالوجوبدليليقومحتىالكراهةعلىوالنهيالندبعلى

وغيروالإرشادوالإباحةوالندبللإيجابالأمرصيغةورودتوقفهموسببمنهمكثيروتوقف

وكذا،الذماستحقتركهمنوأنالحمد،استحقبهأمرمافعلمنأنالجمهوروحجة،ذلك

يصيبهمأوفتنةتصيبهمأنأمرهعنيخالفونالذي)فليحذر:تعالىاللهوقول،النهيفيبالعكس

وتركا.فعلاتحريمهعلىفيهالوعيدودل،والنهيالامريشمل63(النور:1!أليمعذاب

،الإحلالفيالمبالغةإلىإشارةنساثهمجماعفيلهمإذنهوالنساء(من)أصيبوا:قوله

ابنعنزيدبنحمادروايةفيووقع،حرامامحرماتمنغيرهدونالنسكيفسدالجماعإذ

البابفيذكرثمنساثنا"إلىنحلوأنعمرةفجعلناها"فأمرناالشركةكتابفيجريج

:الأول،أحاديث

كراهية.:،)صنسخةفيئ(1)
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"كتابفيموصولاتقدمعلينا(يعزمولمالجناثز،اتباععننهيناعطيةأم)وقالت:قوله

جابرروايةفيالتيفالقصة،السببيناختلافجهةمنفرقجابرحديثوبينوبينهالجناثز"

ذلك،فيالتأكيدجابرأرادلكنالمذكورةللقرينةالوجوبعلىفلاتدلحظربعدإباحةكانت

لهمتبينأنفأرادت،التحريمفيظاهرافكانإباحةبعدنهيعطيةأمحديثفيالتيوالقصة

مستوفىذلكشرحتقدموقد،غيرهمنبالمرادأعرفوالصحابي،بالتحريملهميصرحلمأنه

الثاني:الحديثالجناثز.كتابفي

الله،عبدأبوقالجابروقالعطاء،قالجريجابنعنإبراهيمبنالمكي)حدثنا:قوله

"وقال:قولهأما(اللهعبدبنجابرسمعتعطاءأخبرنربجرنتيابنا(حدننابكرننمحمدوقال

!رالنبيزمنفيأهلدامنبابفيتقدمممايظهرمحذوفشيءعلىمعطوففهوجابو"

بهذينالمغازيأواخرمن"اليمنإلىعليئ"بعثبابوفي"الحج"كتابمن"!رالنبيكإهلال

ثمالقصةهذهفذكر،إحرامهعلىيقيمأنعليافيك!النبي"أمرولفظهوموصولامعلقاالسندين

كورةالمأالطريقمنالإسماعيليفوصلهالتعليقوأماخالصا،بالحجأهللناجابو:وقالقال

روايةوأفادت،جريجابنعنالقطانيحيىطريقمنأيضاوخرجهبكرمحمدبنعن

الكلامونسقالتفاتفيه"معهأناس!"في:وقولهجابر،منعطاءبسماعالتصريحبكربنمحمد

معهليسخالصابالحجأهللنا:وقوله،القطانيحىروايةفيكذلكووقعمعييقولأن

الحجوبفسخالحجعلىالعمرةبإدخالالإذنوقعثمبهابتدؤواماكانواعلىمحمولهو،عمرة

،بعمرةأهلمنومنابحجأهلمن"مناعائشةماقالتمثلأنحاءثلاثةعلىفصارواالعمرةإلى

هوجابر"عنعطاءوقال":وقوله"الحج"كتابفيمشروحاذلكتقدموقدجمع"منومنا

المذكورين.بالسندينموصول

إليه.المشارالبابفيأنسحديثفيبيانهتقدم(رإبعةزحبح:قوله

بكر!نمحمدداوقال:وقولهالمذكور،بالسندموصولهوجابر(قال!اء)قالقوول؟

.تقدمكماالإسماعيليعندموصولهو"جريجابنعن

ولذلكللإباحةكانإنماالمذكورالأمرلأنأينساثهمجماعفيأي(عليهميعزم)ولم:قوله

كله.الحل:قال؟الحلأي:قالواالمذكورالبابفيتقدموقدلهمأحلهنولكنجابوقال

الأحدليلةأولهاأي(ليالخمسإلاعرفةوبينبيننايكنلملمانقولأنا)فبلغه:قوله

ودخلوابمنىالخميسليلةفباتواالأربعاءعشيةكانمكةمنتوجههملأنالخميسليلةواخرها

الخميس.يومعرفة

عندوكذا"المني"المستمليروايةفيالمذى(مذاكيرناتقطرعرفة)فنأثي:قوله

منيا"يقطروذكرهمنىإلىأحدنا"فيروحبلفظزيدبنحمادروايةفيماوقعويؤيدهالإسماعيلي

عرفة.إلىتوجههمقبلإليهايتوجهونلأنهممنىذكروإنما

عن."ص،:نسخةفي()1
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فقال:بلفظزيدبنحمادروايةوفيأمالها،أيوحركها(هكذابيدهجابر)ويقول:قوله

محلإلىتكونأنويحتملالتقطرلكيفيةالإشارةهذه:الكرمانيقالبكفهأشارأيبكفهجابر

يحتملوهذايحركها،يدهإلىأنظركأنيجابريقول:قالالإلصلماعيليروايةفيووقعالتقطر

مرفوعا.يكونأن

يقولونأقواماأنبلغنيفقالخطيباحمادروايةفيزاد(فقالمجيناللهرسول)فقام:قوله

.وكذاكذا

".منهمدلهوأتقىأبرلأنا"واللهحمادروايةفي(وأصدقكمدتهأتقاكمأنيعلمتم)قد:قوله

فيمضىوكذا،لأحللتالإسماعيليروايةفي(تحلونكمالحللتهدي)ولولا:قوله

وتقدموأحلحل:لغتانوهماجابرعنعطاءعنالمعلمحبيبطريقمنالتنعيمعمرةباب

ولاالخطبة.بتمامهجابركلامفيهيذكرلمإلاأنه،هناكالحديثشرح

روايةفيوأطعنا"وسمعنا"فحللنا:وقوله.حلمنالأمربصيغةفيهكذا)فحلوا(:قوله

الثالث:الحديث.فأحللناالإسماعيلي

روايةفيمنسوباووقع،المعلمذكوانابنهو""وحسينسعيدابنهو(الوارث)عبد:قوله

الثقيلة،والفاءبالمعجمةمغفلابنهو"المزنيالله"وعبدواللهعبدهو"بريدة"وابنالإسماعيلي

ذكرالله،أدونعبد"عنقولهعلىالاقتصارسببالإسماعيليوبين"الصلاة"كتابفيبيافووقع

المزني"اللهعبد"عن:فيهفقالالوارثعبدعنحسانبنعبيدبنمحمدطريقمنفأخرجهأبيه

المهملةأووالفاءبالمعجمةأيمعقلابنأومغفلابنلاأدريفنسيتهكتبته:وقالهناكالذي

وموضع(الصلاة"كتابمنوالإقامةالأذانبينكمبابفيالحديثشرحتقدموقد،والقاف

فلذلكالوجوبفيحقيقةالأمرأنإلىإشارةفيهفإندشاء""لمن:اخرهفيفولهمنهالترجمة

.الوجوبعلىللحملصارفاذلكفكانوالتركالفعلبينالتخييرعلىيدلبماأردفه

يكرهراتبةسنةأو،تركهالايجوزلازمةطريقةأيسنة(الناسيتخذهاأن)خشية:قوله

.تقدملماالوجوبمايقابلالمرادوليستركها

،38(:الشورىأ!بينهتمثئمورىوأمرهتم):تعالىاللهقوله(1باب)28-

(951:عمرانالأ!هوألائسفىوشاوزهم)

!هوأدئةعلفتوكلع!متفاذا):تعالىلقولهوالتبينالعزمقبلالمشاورةوأن

وشاور،ورسولهاللهعلىالتقدملبشريكنلمبم!ي!الرسولعزمفإذا(915:عمرانآلأ

عزملأمتهلبسفلما،الخروجلهفرأواوالخروجالمقامفيأحديومأصحابهع!قهالنبي

حتىفيضعهالأمتهيلب!سلنبيينبغي"لا:وقالالعزمبعدإليهميملفلمأقئم،قالوا:

سابقيه.قبل)ق":نسخةفيالبابهذا)1(
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نزلحتى،منهمافسمععاثشةالإفكأهلبهرمىفيماوأسامةعلياوشاور"اللهيحكم

بعدالأئمةوكانت،اللهأمرهبماحكمولكنتنازعهمإلىيلتفتولمالرامينفجلدالقرآن

وضحفإذابأسهلها،ليأخذواالمباحةالأمورفيالعلمأهلمنالأمناءيستشيرونلمج!ي!النبي

منعمنقتالبكبرأبوورأى.!ك!ي!بالنبياقتداءغيرهإلىيتعدوهلمالسنةأوالكتاب

حتىالناسأقاتلأن"أمرت:ع!ي!اللهرسولقالوقدتقاتلكيف:عمرفقال،الزكاة

بحقهاإلاوأموالهمدماءهممنيعصموا،اللهإلاإلهلا:قالوافإذا،اللهإلاإلهلا:يقولوا

نم،غ!ي!اللهرسولماجمعبينفرقمنلأقاتلنوالله:بكرأبوفقال")1(اللهعلىوحسابهم

الذينفيغ!يهاللهرسولحكمعندهكانإذمشورةإلىبكرأبويلتفتفلم،عمربعدتابعه

دينهبدل"من:ع!يمالنبيوقال،وأحكامهالدينتبديلوأرادواوالزكاةالصلاةبينفرقوا

كتابعندوقافأوكانشبانأ،أوكانواكهولأعمرمشورةأصحابالقراءوكان"فاقتلوه

وجل.عزالله

حدثنيشهابابنعنصالحعنسعدبنإبراهيمحدنناالأويسيئحد!ما9736-

قالحينعنهااللهرضيعائشة"عناللهوعبيدوقاصبنوعلقمةالمسيبوابنعروة

زيدبنوأسامةطالبأبيبنعليئع!يهاللهرسولودعا:قالتقالوا،ماالإفكأهللها

أسامةفأما،!أهلهفواقفييستشيرهماوهويسألهماالوحياستلبثحينعنهم!اللهرضي

سواهاوالنساء،عليكاللهيضيقلم:فقالعليوأما،أهلهبراءةمنيعلمبالذيفأشار

أمرارأيتما:قالت؟يريبكشي؟منرأيتهل:فقال.تصدقكالجاريةوسلكثير،

علىفقام.فتأكلهالداجنفتأتيأهلهاعجينعنتنامالسنحديثةجاريةأنهامنأكثر

والله،أهليفيأذاهبلغنيرجلمنيعذرنيمن،المسلمينمعشريا:فقالالمنبر

.هشامعن:أسامةأبووقال."عائشةبراءةفذكر،خيرأإلأأهليعلىعلمتما

بنهشامعنالغ!انيزكرياأبيبنيحىحدنناحرببنمحمدحد!ي0737-

:وقالعليهوأثنىاللهفحمدالناسخطبالفهع!ي!رسولأنعائشة"عن2عروه

"لما:قالعروةوعنقط".سو؟منعليهمعلمتما،أهلييسبونقوبمفيعينتشيرونما

وأرسللهافأذن؟أهليإلىأنطلقأنليأتأذن.اللهرسوليا:قالتبالأمرعائشةأخبرت

هذاسبحانكبهذا،نتكلمأنلنايكونماسبحانك:الأنصارمنرجلوقال.الغلاممعها

".عظيمبهتان

الله.علىوحسابهم"ق،:نسخةفيلي!)1(

أبيه.عن"ص":نسخةفيزاد)2(
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هذهؤقعتهكذاالأمربمافيوشاورهم،بينهمشورىوأمرهمتعالىاللهقول)باب:قوله

لكنأيضا،النسفيوأخرهاعنهمامؤخرةولغيرهذر،أبيعندبعدهااللتينعلىمقدمةالترجمة

"الأدبفيالبخاريفأخرجالأولىالآيةفأمامعها،وماالتحريمعلىالنهيترجمةعندهسقطت

لأفضلاللههداهمإلابينهمقطقومتشاور"ما:قالالحسنعنقويبسندحاتمأبيوابنالمفردا

أبيابنفاخرجالثانيةالايةوأما"ينفعبالذيأوبالرشدلهماللهعزمإلا1لفظوفييحفرهم"ما

بهيستنأنأرادولكن،حاجةإليهمبهماأنهعلمقد:قالأيضاالحسنعنحسنبسندحاتم

ورجالهاوو!صالنبيمنلأصحابهمشورةأكثرأحدارأيتإماهريرةأبيحديثوفي،بعدهمن

،فذكرههريرةأبيعنويروى:فقالالجهادفيالترمذيإليهأشاروقد،منقطعأنهإلاثقات

وفيه!القومهؤلاءفيعلي"اشيروا:ك!ي!قولهمخرمةبنالمسورحديثمنالشروطفيوتقدم

الحديبية.صلحفيالطويلالحديثفيوهو،بهأشارابماع!لى-طوعملهوعمربكرأبيجواب

وجهإدنه(علىفتوكلعزمتفإذا:تعالىلقولهوالتبينالعزمقبلالمشاورة)وإن:قوله

فلاإليهأرشدتكإذاأي،عزمتمنالتاءبضمالصادقوجعفرعكرمةقراءةعنوردماالدلالة

المشاورةمتعلقفياختلفوقد،واضحوهوالعزمعدمعندتثرعإنماالمشاورةفكأنعنهتعدل

يشاورهمكانإنماالداوديوقال،فقطالدنيويالأمرفي:وقيل،نصفيهليسشيءكلفيفقيل

كانأنهزعمومن:قال،منهتلتمسإنماالحكممعرفةلأن،حكمفيهليسمماالحربأمرفي

لمماسمعأوغيرهرأىفربماالأحكامغيرفيوأما،عظيمةغفلةغفلفقدالأحكامفييشاورهم

بهالمرادلكنعاماكاندهاناللفظغيرهوقالالطريقفيالدليليستصحبكانكمايرهأويسمعه

نظر،طلاقاهذاوفي:قلت.الأح!طيمفراثضفييشاورهميكنلمأنهعلىللاتفاقالخصوص

الذينأيها)يانزلتالما:قالعليحديثمنحبانابنوصححهوحسنهالترمذيأخرجفقد

قلت:،دينارترى؟ما:ولشتكلالنبيليقال،الاية(12:المجادلةأ!الرسولناجينمإذاامنوا

لزهيد،إنك:قال،شعيرةقلتفكم؟:قال،يطيقونهلا:قلتدينار؟فنصفقال،يطيقونهلا

الحديثهذاففي"الأمةهذهعناللهخفففبي:قال،الآية(13:المجادلةأأشفقنم!)أفنزلت

ولعلهوعمربكربأبيمختصةالمشاورةأنعباسابنعنالسهيليونقل.الأحكامبعضفيالمشاورة

بنليعقوبوالمعرفة،موسىبنلأسدالصحابةفضاثلفيمستندالهوجدتنمالكلبيتفسيرمن

فيمختلفوهو،النونوسكونالمعجمةبفتحغنمابنالرحمنعبدعنبهبأسلابسندسفيان

مشورةفيعصيتكماماواحدأمرعلىتتفقانأنكمالووعمربكرلأبيقالوو!النبي"أنصحبته

لكناترشدواوعمربكرأباتطيعوا"إنالواديفينومهمفيقتادةأبيحديثفيوقعوقدابدأ"/

تعالى:قولهفيعباسابنعنطاوسروايةمنالأدبفيووقع،للتخصيصفيهلاحجة

عنقراءةبعضهمونقله،تلاوةلاتفسيروهذاقيلالأمر،بعضفيقالالأمر!في)وشاورهم

فيالبيهقيفنقلوجوبهافيواختلفوا،الخصائصفيالمشاورةالشافعيةمنكثيروعدمسعودابن

المرجح.وهوتفسيرهفيالقشيرينصرأبوجزموبهالنصعنالاسمتحبابالمعرفة

بعدعلإعممأنهيريد(ورسولهاللهعلىالتقدملبشريكنلممج!ج!الرسولعزم)فإذا:قوله



417لالأ3.لإ!128936باباوالسنةبالكتابالاعتصاأكتاب

نأذلكبعدلأحديكنلمفيهوشرعالمشورةعليهوقعتمماأمرفعلعلىعزمإذاالمشورة

منوظهر،الحجراتايةفيورسولهاللهثديبينالتقدمعنالنهيلورود،بخلافهعليهيشير

حيثمنهبإذنلكنالتقدمفيجوزبالمشورةعمومهاتخصيصوبينهاالمشورةآيةبينالجمع

الاستشارةجوابالقوللهمفأباحالتقدملهميجوزلاالمشورةصورةغيروفييستشير،

الأولى،بطرثقيراهماعلىالاعتراضذلكفيويدخل،وغيرهابالمشورةالابتداءعنوزجرهم

يجعلهبلمخالفتهفييتحيلولايخالفهأنلأحديكنلمثبتإذاول!أمرهأنذلكمنوششفاد

تعالى:قولهعنويغفل،المقلدينبعضيفعلكمابالعكسلاخالفهماإليهيردالذيالأصل

المعجمةوضمالميمبفتحوالمشورة.الاية63(النور:أ!أمرهعنيخالفونالذين)فليحذر

أرجح.والأولىلغتانالواووفتحالمعجمةوبسكون،الواووسكون

أنهبهترجملمامثال(هذاإلخوالخروجالمقامفيأحدثومأصحابهعشح!النبي)وشاور:قوله

اخرموضعفيموصولةتقعلمطويلةقصةمنمختصرثمن!ذكرهالذيوالقدر،يرجعلمعزمفإذاشاور

عنوهببناللهعبدرواثةمنالحاكموصححهاالطبرانيوصلهاوقدالصحيحالجامعمن

إتنفل:قالعباسابنعنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنأبيهعنالزنادابيبنالرحمنعبد

7ع!اللهرسولأنوذلكة،أحديومالرؤثافيهرأىالذيوهوبدر!يومالفقارذاسيفهلمجراللهرسول

لمناسلهفقالفيهافيقاتلهمبالمدننةيقيمأنمجي!اللهرسولرأيكاناحديومالمثركونجاءهلما

ماالفضيلةمننصيبأنونرجوبأحد،نقاتلهمإليهماللهرسوليابنااخرج:بدراشهدوايكونوا

اللهرسولياوقالوا،ندموالبسهافلما،لأمتهلب!حتىعخيماللهبرسولزالوافما،بدرأهلأصاب

!عدوهوبينبينهاللهيحكمحتىلبسهاأنبعداداتهيضعأنلنبيينبغيمافقال،رأيكفالرأيأقم

حسنسندوهذا،المدينةفأولتهاحصينةدرعفيأنيرأيتانيالأداةيلبسأنقبللهمذكروكان

وتقدمت.نحوهجابرعنالزبيرأبيعنسلمةبنحمادطريقمنوالنساثيوالدارميأحمدوأخرج

درعفيكأنيرأيتقاللمجس!االنبيةأنأحمدولفظصحيحوسندهالتعبير!"كتابفيإليهشارةا

هذهإسحقبنمحمدساقوقدالحديث"المدينةالحصينةالدرعفأولتتنحربقرأورأيت،حصينة

خرجفلماقامةارأيهكانالخزرجرأسأبببناللهعبدأنوفيها،مطولةالمغازيفيالقصة

.الناسثلثوكانواأطاعهبمنفرجع،وعصانياطاعهم:وقالغضبع!زاللهرسول

الدالوتخفيفالهمزةبفتحالأداةوقيلالدرعهيالهمزةبسكون(لأمتهلب!)فلما:قوله

وقدوتمرتمرةمثلالهمزةبسكونلأموالجمع،السلاحمنوغيرهماوبيضةدرعمنالالةوهي

كاملا.سلاحهلب!إذاللقتالواصتلأم،قياسغيرعلىفتحثمبضملؤملاأيضاوتجمعتسهل

القراننزلحتىمنهمافسمععائشةالإفكأهلبهرمىفيماوأسامةعليا)وشاور:قوله

جلدهوأماوأسامةلعليامنهماة:قولهفيالضمير:القابسيعنبطالابنقال(الرامينفجلد

باختصارالبابفيموصولافذكرهمشاورتهماأصلأما:قلتبإسناد.فيهيأتفلمالرامين

فسمعأيمنهما")فسمع:وقولهمشروحا،النورسورةتفسيرفيمطولاالإفكقصةفيوتقدم

سواهاوالنساءة:بقولهالفراقإلىفأومأعليئأما،الوحينزلحتىبجميعهيعملولمكلامهما
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أومأبمايعملفلمالخير،إلاعليهايعلمأنفنفىأسامةوأما،ذلكفيعذرهبيانوتقدمكثير!

المفارقة،عدمفيأسامةبقولوعملفسألهاالجاريةوسلبقولهوعمل،المفارقةمنعينإليه

طرقمنشيءفييقعفلم"الرامين"فجلد:قولهوأماأبيها،بيتإلىالتوجهفيلهاأذنولكنه

بنمحمدروايةمنالسننوأصحاباحمدعندوهوأحدهما،ولاالصحيحينفيالإفكحديث

نزلتلما:"قالتعانشةعنعمرةعنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدعنإسحق

فضربواوامرأةبرجلين"فأمرلفظوفيوحذهم"بهمفدعاالمنبرعلىكح!اللهرسولقامبراءتي

قال،جحشبنتوحمنةثابتبنوحسانأثاثةبنمسطحداودأبيروايةفيوسموا"حدهم

بتحديثهالتصريحووقع:قلتالوجههذامنإسحقابنحديثمنإلانعرفهلاحسنالترمذي

التفسير.فيالإفكحديثشرحفيذلكفيالقولبسطتقدموقد،طرقهبعضفي

كأنهالقابسيعنبطالابنقال(اللهأمرهبماحكمولكنتنازعهمإلىيلتفت)ولم:قوله

يقالأنالقياسالكرمانيوقالوعليئ،أسامةالمرادلأنالألففسقطتتنازعهماأراد

علىوافقهمامنأومعهماومنهمابالجمعأرادأواثنانالجمعأقلإنيقالأنإلا!تنازعهما"

بنعليإلىجم!فهاللهرسول"وبعثفكاقصةفيعمرابنعنالطبرانيوأخرج،انتهىذلك

لكنوأسامةعليإلىبريرةضمإلىالجمعبصيغةاشارفكأنه"وبريرةزيدبنوأسامةطالبأبي

أرسلبأنهلتصريحهحاضرةتكنلمأنهاالصحيحالحديثسياقظاهربأنبعضهماستشكله

أعموهو،واستشارتهممساءلتهمعندالمذكورينقولاختلافبالتنازعالمرادأنوجوابهإليهإ،

منكلأتنازعهمإلىيلتفتفلمبقولهمرادهيكونأنويجوزمتفرقينأومجتمعينيكونواأنمن

فك.واأحدقصتيفيالفريقين

المباحةالأمورفيالعلمأهلمنالأ،ضاءيستشيرونلمجح!النبيبعدالأئمة)وكانت:قوله

فمراده،الإباحةأصلعلىوكانتمعينبحكمثصفيهايكنلىإذاأيبأسهلها(ليأخذوا

بالأمناءتقييدهوأمافلا،فيهالحكموجهعرفماوأماواحدأ،احتمالاوالتركالفعلاحتملما

فلعموم"بأسهلها":قولهوأما،لقولهيلتفتولايستشارلاالمؤتمنغيرلأنموضحةصفةفهي

قال،المسلمعلىالمشقةيدخلالذيالتثديدعنوالنهيوالتسهيلبالتيسيربالأخذالأمر

علىويدلهعنهيغفلماعلىينبههالمشيرلكونبالمشورةالحاكميؤمرإنما:الشافعي

بعدلأحدهذايجعل!ماللهفإن،يقولهفيماالمشيرلاليقلدالدليلمنيستحضرهلاما

بكرأبيمشاورةمنها:كثيرةأخبارجم!النبيبعدالأثمةاسثشارةمنوردوقدجم!اللهرسول

عنصحيحبسندالبيهقيوأخرج،المصنفإليهاأشاروقد،الردةأهلقتالفيعنهاللهرضي

فيهوجدفإن،اللهكتابفينظرأمرعليهوردإذاالصديقبكرأبو"كان:قالمهرانبنميمون

فسألخرجيعلملموإنبهقضىع!تاللهرسولسنةمنعلمهوإن،بينهمقضىبهيقضيما

بقعمروإن،واستشارهموعلماءهماومسلمينرؤوسدعاذلكاعياهفإن،السنةعنالمسلمين

ومشاورة،ومشاورتهعمرمجلسأصحابكانواالقراءأنقريباوتقدم"ذلكيفعلكانالخطاب

إملاصفيالصحابةعمرومشاورةالحدودأ"كتابفيتقدمتالخمرحدفيالصحابةعمر
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عمرومثاورةالجهاد،فيتقدمتالفرسقتالفيعمرومثاورة،الدياتفيتقدمتالمرأة

مضىوقدبها،وقعالطاعونأنوبلغهالشامدخولأرادوالماقريشاثموالأنصارالمهاجرين

عنخالدأبيبنإسماعيلروايةمنالقطعياتفيوروينا"الطب!كتابفيشرحهمعمطولا

ولقدقالعليا،عنهاسلفقالمسألةعنفسألهمعاويةإلىرجلجاء:قالحازمابيبنقيس

والطبقاتللحميدي،النوادركثابوفيعليئ،هاهنافقالشيءعليهأشكلعمرشهدت

أبولهاليسمعضلةمنبالئهنتعوذعمركان:قالالمسيببنسعيدروايةمنسعدبنلمحمد

يفعلفيمااستخلفماأولالصحابةعثمانومشاورة-طالبأبيبنعلي-يعنيالحسن

ابنعندوهيمدخلا،أبيهقتلفيلهمأنمنهظنا،وغيرهالهرمزانقتللماعمربنبعبيدالله

ابنأخرجهاواحد،مصحفعلىالناسجمعفيالصحابةومشاورته،حسنبسندوغيرهسعد

فيفعلالذيعثمانفعل"ما:قولهمنهاعليئعنطرقمن"المصاحف"كتابفيداودأبي

حسن.وسندهمنا"ملأعنإلاالمصاحف

تقدمالذيهريرةأبيحديثإلىيشيرإلخ(الزكاةمنعمنقثالبكرأبو)ورأى:قوله

بالسلف.الاقتداءبابفيقريبا

فيعباسابنحديثمنموصولاتقدمفاتتلوه(دينهبدلمن!كحح!النبي)وقال:قوله

".المحاربين"كتاب

ابنحديثمنطرفهذاشبانأ(أوكانواكهولاعمرمشورةأصحابالقراء)وكان:قوله

أيضابالسلفالاقتداءبابفيقزيباوتقدم؟حصنبنعيينةوعمهقيسبنالحرقصةفيعباس

وكان9:هناآخرهفيوقولهالتفسير،فيموصولا""ومشورتهبلفظووقع""ومشاورتهبلفظ

الاقتداءبابفيالموصولةالطريقفيتقعلمالزيادةوهذه،الوقوفكثيرأيثقيلةبقافوقاوا"

عنكيسانبنصالحطريقمنالإفكحديثمنطرفاذكرثمالتفسير،فيوقعتوإنما

مشاورةوهيحاجتهموضععلىمنهواقتصر"المغازي"كتابفيبطولهتقدموقد،الزهري

وذكراختصرهالذيهوأنهإلىبذلكوأشارعائشةبراءةفذكر:اخرهفيوقال،وأسامةعلي

هناعلقهاالتيهشامعنأسامةأبيطريقأوردوقد،أبيهعنعروةبنهشامطريقمنمنهطرفا

الطريقفيهناوشيخهأسامةأبيعنوصلهامنذكرتوقدالتفسير""كتابفيمطولة

!ىزكريا!أبيبنو"يحيىخفيفةومعجمةبنونالنشانيحرببنمحمدهو،الموصولة

الشيخين،شيخالنيسابورييحمىبنيحيىمنأكبروهو،واسطنزيلالشامييحيىبنيحيى

العينبضمالنسخبعضىفيووقع،مشهورةنسبتهالمهملةوتشديدالمعجمة!حو"الغساني"

الناس!إخطبلمجج!النبيإنفيهوقولهشنيعتصحيفوهو،المعجمةالشينوتخفيفالمهملة

وفيه،بريرةكلامسماعهعقبكانذلك.أنأسامةأبيروايةفيتقدم!عليهوأثنىاللهفحمد

بعد!.اما:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىاللهوحمدفتشهد-أجليمنأي-خطيبافيئ"قام

بصيغةأسامةأبيطريقفيوتقدم،الاستفهامبلفظهناهكذاعليئ(ثشيرون)ما:قوله

بنسعدعليهفأشار،عائشةقذفبمنيفعلفيمااستشارهمأنهوالحاصلعليئ""أشيرواالأمر
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فيالنزاعووقع،ويفعليقولفيمالهموافقونأمرهعندواقفونبأنهمحضيربنوأسيدمعاذ

وقوله:.منهوقعمنعلىالقذفحدأقامببراءتهاالوحيعليهنزلفلما،السعدينبينذلك

"أبنوا(بلفظالتفسيرفيوتقدم،السبمنالثقيلةالموحدةثمبالمهملةهناكذا(أهلي)يسبون

بالسب.ذلكفسرمنمنهموأنهناكتفسيرهوتقدم،نونثمبموحدة

إنماوالقصة،الأهللفظباعتباروجمعأهلهيعني(قطسوءمنعليهمعلمت)ماةقوله

كانواوكلهم؟منهابسبيلهوومنأبويهاسبسبهامنيلزمكانلمالكنوحدهالعالةكانت

بكرأبيقولالطوثلالهجرةحديثفيتقدموقد،الجمعصحأهلهفيمعدودينعالةبسبب

بكر.أبيبنتوأسماءوأمهاعائشةيعني(اللهرسولياأهلكهم)إنما

البناءعلىأولهبضم،المذكوربالسندموصولهو(عروة)وع!ت:قوله

بذلك.أخبرهامنتسميةتقدمتوقد،للمجهول

ابي".بيتإلى"أرسلنيأسامةأبيروايةفي(أكصليإلىأنطلقأنلي)أتأذن:قوله

وأخرجهالأنصاريأيوفيأبوأنهإسحقابنعندوقع(إلخالأنصارمنرجل)وقال:قوله

الإفك،حديثطرقياالاجريبكروأبوالشاميينمسندياالطبرانيوأخرجه،طريقهمنالحاكم

نأالتفسيرلاشرحهلاوتقدم،عاثشةعنعروةعنالزهريعنالخراسانيعطاءطريقمن

اللهعبدبنمحمدفواثدلاروايتناولاأنصاريأ،هولي!لكنأيضاذلكقالزيدبنأسامة

!تجغالنبيأصحابمنرجلانوكان،وغيرهالمسيببنسعيدمرسلمنميميأخيبابنالصروت

أثضاوزيد،أيوبوأبوحارثةبنزيد،عظيمبهتانهذاسبحانكقالاذلكمنشيئاسمعاإذا

أمرفيقيلماسمعلمامعاذبنسعدأنجبيربنسعيدمرسلمنسنيدتفسيرولاأنصاريا،ليس

كعببنأببأنالواقديطريقمنللحاكمكليلاويا"عظيمحمتانعذأ"مبحانك:قالعائشة

فإن؟ذلكقالالنعمانبنقتادةأنفيهاأناأرهولمبشكواللابنالمبهماتعنوحكي،ذلكقال

ومهاجريان.الأنصارمنأربعة:ستةذلكقالممناجتمعفقدثبت

سهل.فيهاوالخطبوتأخيرتقديمالأخيرةالثلاثةالأبوابهذهفيالنسخبعضفيوقع:تنبيه-()1

مائةعلىحكمهافيوماالمرفوعةالأحاديثمنأالاعتصامأكتاباشتملخمالمة:-3

وسائرهاحديثاوعشرونستةالمتابعةمنمعناهفيومامنهاالمعلقحديثا،وعشرينوسبعة

وافقه،خالصوالباقيأحاديثوعشرةحديثماثةمضىوفيمافيهمنهاالمكرر،موصول

وحديث،أبىمنإلاالجنةيدخلونأمتيكل،هريرةأبيحدثثسوىتخريجهاعلىمسلم

الرفق،فيعاثشةوحديث،القرونمأخذفيهريرةأبيوحديث،التكلفعننهيناعمر:

الاجتهاد،فيالمرسلسلمةأبيوحديث،الخطبةفيعثمانوحديث،بهأزكىلا:وحديثها

أثراعشرستةبعدهمومنالصحابةعنالاثارمنوفيه.أحدإلىالخروجفيالمشاورةوحديث

.الصوابإلىالهاديوتعالىسبحانهوالله

أص،.نسخةمنصقطوالخاتمةالتبيةنهايةوالىهنامن()1
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اقتصروعليه،شاكربنوحمادللنسفيكذاالتوحيد(؟ضاب-الرحيمالرحمنالله)بسم:قوله

ذر،أبيلغيرالبسملةوسقطت!وغيرهمالجهميةعلىإالرد.المستمليوزاد،الفربريعنا!ثر

بالنصبالتوحيدوضبطواأالتوحيد،وغيرهم!الجهميةرد"كتاب.التينوابنبطاللابنووقع

اختلفواوإنماالتوحيديردوالمالمبتدعةمنوغيرهمالجهميةلأنمعترضوظاهر،المفعوليةعلى

"القدرية"وغيرهمالمستمليروايةفيبقولهوالمراد،ذلكفيظاهرةالبابوحجج،تفسيرهفي

إكتابفيبهميتعلقماتقدمالرافضةوكذا"الفتن"كتابفيبهميتعلقمافتقدمالخوارجوأما

العدل)أهلأ!س!المعخزلةسمىوقدالبدعةرؤوسهمالاربعالفرقوهؤلاء،الأحكام

التشبيهيستلزمإثباتهاأنلاعتقادهم،لهيةاالصفاتنفيمناعتقدوهمابالتوحيدوعنواوالتوحيد"

بنفيالتوحيدففسرواالسنةأهلوأما،للجهميةموافقونالنفيفيوهم،أشركبخلقهانثهشبهومن

منالقديمإفرادإالتوحيدالقشيريالقاسمأبوحكاهفيماالجنيدقالثمومن،والتعطيلالتشبيه

يوحد،وحدمصدرالتوحيد"الحجةكتابةفيالتميميالقاسمأبووقال)2((الأالمحدث

وحدتهمعنى:وقيل،شبيهولالهنظيرلاوصفاتهبذاتهمنفردااعتقدتهالثهوحدتومعنى

صفاتهوفي،لهانقساملاذاتهفيواحدفهووالكميةالكيفيةعنهسلبتوقيل،واحداعلمته

وقال،غيرهخالقولاسواهربولالهشريكلا،وتدبيرهوملكهإلهيتهفيلهشبيهلا

أسياءمنمركبالجسملأنبجسم)3(ليساللهأنالبابترجمةتضمنتبطالابن

!1(

!2(

)3(

بينيفرقونلاالذينالاتحاديةالصوفيةعلىللردهووإنماالكاملللتوحيدكاملأتعريفالشهذا

يمانوابالربوبيةتعالىاللهإفرادهوالكاملللتوحيدالكاملالتعريفوانما.والمخلوقالخالق

.إياهإلايعبدلاوأن،فيهاالمماثلةعنتنزيههمعوصفاتهبأسمائه

وهي:،الوحييننصوصعليهادلت،أصثلاثةعلىيقوموالجماعةالسنةأهلعندالتوحيد

الربوبية.توحيدوهو،بأفعالهاللهتوحيدا-

الألوهية.توحيدوهوعبيدهمنخلقهبأفعالاللهتوحيد2-

عنهننفيولاعشص!رسولهلهأثبتهأولنفسهاللهأثبتهمابكلنؤمنبأن:والصفاتبايأسماءاللهتوحيد3-

تكييفولاتمثيلولاتحريفولاتعطيلغيرمنذلككلى،سرسولهعنهنفاهاونفسهعننفاهماإلا

فالمحق،مجملقولالجنيدوقولالصير!آلش!حءكأء!هوكمثلهلتس):وجلعزقولهحدعلى

كتابه،فيتيميةابنهلام!اشيخقالهكما،باطلةأشيأءفيهيدخلالمحقوغيرحسئا،محملايحمله

()شأعلموالله.(124)3/القيملابنالسالكينمدارجوانظر29(1/)الا!ستقامة

أهلمنلي!البخاريلأن.الكلاميةالمصطلحاتلاستعمالتجنئا؟شيءكمثلهليى:يقالأنالأولى

السنة.أثمةمنهوبل؟الكلامأهلمصطلحاتعلىقولهيحملحتىالكلام
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المشبهة،يقولأنأرادولعلهفيهوجدتكذا،جسمأنهزعمهمفيالجهميةعليردوذلك)1(مؤلفة

التعطيل،إلىنسبواحتىالصفاتينفونأحممالمقالاتفيصنفأف!كنيختلففلمالجهميةوأما

الكرمانيوقال،بشيءليساللهإنقالحتىالتشبيهنفيفيجهمبالغقالأنهحنيفةأبيعنوئبت

أصلأ،للعبدقدرةلاإنهالقائلةالطاثفةمقدمصفوانبنجهمإلىينتسبونالمبتدعةمنفرقةالجهمية

وليس.انتهىعبدالملكبنهشامزمنفيمقتولاومات،الموحدة7عوسثكؤنبفخخل!!دم!بهزية!!تم

إنكاربسببهذمهمعلالسلفأطبقالذيوإنما،خاصةالجبرا!ميض"ف!فبيال!صبماأنئؤقل!افي

بنلقاهرعبدامنصورأبولأستاذاذكروقد،مخلوقنهدرإاللهكلاملالر!+ليس!داب!غع!سيىسدي!حقىأ

والجهمية:قالأنإلىأربعهالمبتدعةرؤوسأن"الفرقبينالفرق"كثابهفيا!عمجاليور!ب!ادافيعاإ!هش

تعالى،اللهغيرلأحدفعللاوقال،لأعمالاإلىلاضطراروالاجباربااتجفم-ئغكط!لاأ!إق!لىث!سباعت/

اللهعلمأنوزعم،لشيءمستطيغاأوفاعلايكونأنغيرمنجمازا6لثبسإثماييش!باللفثوصكنمأ

يجوزبوصفأصفهلاقالحتى،مريدأوعالمأوحيأوشيءبأنهتعالىأض!أ!؟إممض!"ؤرمح!لر!لاؤا

هذهلأنالثقيلةالمهملةبفتحوموحدومميتومحىخالقبأنهقألمالمههوحم!كنهه3!وفه"!خجر!بعلى

يحملجهموكان:قال،بهمتكلمااللهيسمولم،حادثاللهكلام،ض-وراعنمآدل!فثولأ!فظنخا!مض

سياربننصرعلقاملما،مصغروجيمبمهملةوهو،سيجبنابخارثإمغأ+"وخزتجأؤيقاءت!ورطسور!

،اللاموسكونالمهملةالسينبفتحوهوأحوزبنسلمقتلهأنإلىكا8صظ!محطقنهآقىأمرش!لعبهن!!ي!مية

أفعالخلق"كتابفيالبخاريوقال،نصرشرطةصاحبوكانؤآ!؟زإيسبىؤنءوأعورءوسف!هعب!لة

خطبالعراقأميروهوالقسريخالدوكان،درهمبنالجعدعنثمالفي!أنجذائمذنججهفأ"ب!ضىسلاليغيماه

تكلمما.موسىيكلمولمخليلأإبراهيميتخذلماللهأنزعملأنهببرور!همإر-هص!حبا!ع!ث2:ررب!ل!

فإنالجهمإلىالجعدمنذهنهانتقلالكرمانيفكأن،عبدالملكبنهشامخلإفة!كالحط!بلي!ك!هدهبت"

:المباركبنعبداللهقال:قالتلمقابنمحمدعنالبخاريونقل،بمدةذلكبعدكانجهمقتل

أحياناالشركقوليضارعقولالهإنالجهمبقولأقوليولا

3ص،/-حاع!ءإا،+-إصكفكلأط/ط

عبداللهوعنجهم،قولنحكيأنونستعظموالنصارىاليكلودكلام(لنحكئيءإنا:اكتارك؟؟ابن!عق3

الرد"ئبفي3حاأبيابنوأخرج،الشكوجهعلىيوفاأربعينالصلاةجهمترذشوذبحقاؤ.:ابنع

ولم،فصيحاوكانالكوفةأهلمنجهمكان:قالالبلخيسليمانبنيخلفطيريثقمني(1الجهمسةعلى

لاالبجتفدخل،تعبدهالذيربكلناصف:لهفقالواالزنادقةمنقومفلقيه،العلمفينقاذلهيكن

لاير-؟بز؟لأ!-*ض-ء)ئعلمبج!!ه-ش!صص،

وقوله:ء1شىكمنلهءلتسا:تعالىلقولهحقالمرادفهذا،لخلقهاللههشابهة-نفيئف!احنهخأرأدءجم!لبن-غ!،ء!حمم

الجسم-نفيوهو-المنفياللفظهذالكنسمتا!ل!تغوهل):وقوله!أحدملصجمفوإيبكئ!ولبمفياسر-!

..،ءج6!-س/لابر-!.مبتدع

باطلفالنفيوالخبريةالاختياريةالصفاتسيماولاوجلعزاللهعنالصفاتنفي-،إ؟ا؟ب*لففتي!لما!ج!ح!-لأكأشج؟

()ش.أعلموالله،باطلفيإ،أيضاالمستخدمواللفظ
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!رايلم!هيمغفثو*!أ،ر!،فوكل!!!اجمقوأخرج.شيءكلمعالهواءهذاهوفقالخرجثممدةيخرج

أثأ!ك!نلمإطي!لأكجثطيئتم!-،بأ-اضعانمسمعتيقولقدامةأباسمعت:قالالأسماءفيالبيهقيطريق

+أ!ف!ب!،!فعلانم-،،لى!اكممحه!وصالك!ئحاألهيكنولمفصيحاالأصلكوفيوكان،ترمذمعبرعلىجهم

معأ-9األلإ؟صء7محمأقئثفوب!آبعد!أثاتمخرجثم،كذايخرجلاالبيتفدخلربكلناصفلهفقيل

؟رروعكنأ.!ريىءعحدإفغزيزالبخاريمأ"؟منوأخرج.شيءمنهيخلوولاشيءكلوفيشيءكل

اؤكهلورأالعغ-!ثط"قيثاولعيقدولمأساسبلاوبناء،معنىبلاصفةجهمكلام:قالسلمة

أثكفسز!أ!ئممقزر!ك!لطكثيرإاثا+زاوأورد،امرأتهتعتدفقالالدخولقبلطلقرجلعنسئل

يخزيغتترج!ا-"فبنأقدن!لخلألثوعشرينسبعسنةحوادثفيتاريخهفيالطبريوذكر.جهم

لاأثغمس*تجمدءيواد؟إاوالحلأرثوللمخيحئا%،وحاربهأميةلبنيخراسانعاملسياربننصرعلى

نجققلأثلظ-نجنج!بهتمالصلخ!ولرأضمي!افيتراسلاثمكاتبهحينئذجهموكانوالسنةبالكتاب

أهميزيرطيتراضئ!إهك!!راأ!ح!دلمغال!يرفيحتىشورىيكونا!مرأنعلىفاتفقا،والجهمحيان

رفتبنت؟ا!!ثئ-؟أنضخا،3بهة"طنم!لخمار،تيرأعلىواستمربذلكنصريقبلفلم،بالعدلبينهميحكم

بئففعزثه!فيئ!7فيقالط؟!ضلاالجهتم*قت!،الحمارمروانخلافةفيوعشرينثمانسنةفيالحارث

:!!شح!،"ءفمأكنم!لهىكثلغ"اييماط!نكالأنجفتمفادعىبقتلهأحوزبنسلمسياربننصرفأمر،أسربلوثقال

/.نجن-"؟!أمخم!!ضفبئهـظرثق"لاخالمأبيابنوأخرج،فقتلهأقلكحتىلشققتهبطنيفيكنتلو

لمأفتتذالإ"ئلأ!!غثلتنيس،لسختإنيجهميا،أخذهحينسلمقال:قالهاشمبنيمولىصالح

سإزو*فى!لإح3أمثكلا3أ+ئمقئغقسأدئةأعطيتبكلامتتكلمسمعتكولكني،ذلكمنأحقرعنديأنت

فقتله.قتلتك

اأدطخرالمهاقكاللنرطهإؤكاك!بخننأحوزء"بنسلمبلغالطفاويخلادعنسليمانبنمعتمرطريقومن

لابغ!لا"ارأي!مححيمبق!كجزوهـ!!لا!7بكريئطريقومن،فقتلهتكليضاموسىكلماللهأنينكرصموانبنجهم

-الميهة3،إ/!برإق!)جمتابفياللالكائ!يئالقاسمأبووأسند،جهموجهفاسودجهمعنقضربحينأحوز

،س.-؟فسجلآ؟ثحح!ان،!وجمطر*!نىسفبكا!نهأنهالطبريذكرهماوالمعتمدومائةوثلاثيناثنتينسنةفيكالطجهم!تل

!سصشالفزاوحم!،أد.إقصةا!جهيكه!نجيتططنمفةإسحقأبيصاحبرحمةبنسعيدطريقمنحاتمأبيابنوذكر

الجيماؤ!ضبقئة،/:!تك!قؤاختيص!نخهضجهنمقتلأنعلىأو،الكسرجبرعلىحملهيسكنوهذا،وماثةثلاثين

،؟سقخر!ظلجهارن!!عبدالمللئ!ضف!هبم!رركاسفيبنه!امخلافةفيكانجهمقتلإنالكرمانيقولوأما،سيج

أرط!ص"ابنأخرجهماالكرمانيمستندولعل،ذلكبعدكانكاثبهجهمكانالذيسيجابن

ا/ؤعامللتئيلأزبني"ون!ر/إلىعبدالمنل!بنهشامدواوينفيقرأت:قالحنبلبنأحمدبنصالحطرجمتى

7"!لاىيتزم)ولكقبهإ-فآقتلهو.،ظفرتفإنيةالدهرمنجهملهيقالرجلقبلكنجمفقدبعدأما:خراسان

هخمام!17فيهجمآتبجتيلا،ذلذقبلوقعمقالتهظهوركانوإن،ه!امزمنفيوقعقحلهيكونأنذلكمن

)12(!*ص!بر،-اتءص3-"/،*!ع.+-!*!ص،

!عثمؤا:ل!محنبماا،أاهلىأإ)خم!س--خإلإنص!لآ.بمبملةالمقرينفرق"والنحلالملل"كتابفيحزمابنوقال.أعلموالله

إليييح!عإ،يرأ!رثمإنمأفيكخهم7الرافضببماثموالكراميةالجهميةومنهمالمرجئةثم،القدريةومنهمالمعتزلة
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فيوأما،الفروعفيالسنةأهلافتراقفأكثر،كثيرةفرفاافترقواثمباضيةواالأزارقةومنهمالخوارج

والقريب،البعيدالخلافالسنةأهليخالفمامقالاتهمففيالباقونوأما،يسيرةنبذففيالاعتقاد

.الإيمانمنالعبادةوليستفقطواللسانبالقلبالتصديقيمانا:قالمنالمرجئةفرقفأقرب

بلسانه،والتثليثالكفرأظهروإنفقطبالقلبعقديمانابأنالقاثلونالجهميةوأبعدهم

اعتقدوإنفقطباللسانقولالإيمانبأنالقاثلون:والكرامية.تقيةغيرمنالوثنوعبد

فيالكلامفعمدتهمالمرجئةفأما:قالثمالفرقبقيةعلىالكلاموساق،بقلبهالكفر

بذنب،مؤمئايكفرولاوينقصيزيدوأنه،يمانامنالعبادةإنقالفمن،والكفريمانا

المعتزلةوأما.مقالاتهمبقيةفيوافقهمولومرجئا،فليسالنارفييخلدإنهيقولولا

القدروأثبتبمخلوقليسالقرآنقالفمن،والقدروالوعيدالوعدفيالكلامفعمدتهم

لاالكباثرصاحبوأنوالسنةالكتابفيالواردةصفاتهوأثبت،القيامةفيتعالىاللهورؤية

إلىذلكبقيةوساقمقالاتهمساثرفيوافقهموإنبمعتزليفليسالإيمانعنبذلكيخرج

،ونافلهامثبتمن،الخمسهالفرقبينفمشتركبهاللهيوصففيماالكلاموأما:قالأن

المثبتةورأس،يعطلونكادواحتىذلكفيبالغوافقدوالجهميةالمعتزلةالنفاةفرأس

اللهشبهواحتىذلكفيبالغوافإنهم،والكراميةالرافضةمنتبعهومنسليمانبنمقاتل

نإالجهميةقولالتباينهذاونظيركبيرا،علؤاأقوالهمعنسبحانهاللهتعالى،بخلقهتعالى

خلقالبخاريأفردوقد:قلت،نفسهفعليخلقإنهالقدريةوقولأصلا،لهقدرةلاالعبد

.()1بالجهميةيتعلقممافراغهبعدأشياءهنامنهوذكر،تصنيففيالعبادأفعال

وتعالىتباركاللهتوحيدإلىافتهلمجلأالنبيئدعاءفيجاءماباب-ا

معبدأب!عنصيفيبنعبدالله)3(بنيحىعنإسحاقبنزكرياحدثنا)2(عاصمأبوحدثنا7371-

.،اليمنإلىمعاذابعثص!ر-صالنبيأنعنهمااللهرضيعباسابن"عن

يحىعنأميةبنإسماعيلحدثناالعلاءبنالفضلحدثناالأسودأبيبنعبداللهحدثني7372-

لما)4(:ياقولعباسابنإسمعحتا:يقولعباسابنمولىمعبدأباسمعأنهصيفيبنعبداللهابن

ماأولفليكنالكتابأهلمنقومعلىتقدمإنك:لهقالاليمنأهلنحوإلىمعاذا)5(صكالنبيئبعث

فيصلوابخمسعليهمفرضاللهأنفأخبرهمذلكعرفوافإذاتعالىاللهيوحدواأنإلىتدعوهم

علىفتردغنيهممنتؤخذ)6(أموالهمزكاةعليهم)فترضالثهانفأخبرهمصلوافإذا،وليلتهميومهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

التوحيد.وغيرهمالجهميةعلىالردكتاب:لما!صنسخةفيزاد

عن.:!صلمانسخةفي

محمد.بن:")صنسخةفيزاد

.يقول:!ق!نسخةفيليى

إلمما.منهوسقطجبلبن:!ص9نسخةفيزاد

في.:"أصنسخةفيزاد



425!3!ه!1!3!11باباالؤجدكب

(.الناسأموالكرائموتوقمنهمفخذبذلكأقروافإذا،فقيرهم

حصينأبي-عنشعبةحدثناغندرحدثنابشابىمحمدبنحدثنا7373-

عحرو:النبيئقال:قالجبلبنمعاذ"عنهلالالأسودبنسمعاسليمبنوالأشعث

يعبدوهأن:قال.أعلمورسولهالثه:قالالعباد؟علىاللهماحقأتدرييامعاذ،

نأ:قال.أعلمورسولهالله:قال؟عليهماحفهمأثدريشيئا،بهولايشيركوا

(.لايعذبهم

بنعبداللهبنعبدالرحمنعنمالكحدثنيإسماعيلحد!ا7374-

ثقرأرجلاسمعرجلاأنالخدريسعيدأبي)عنأبيهعنصغصعةأبيبنالرحمنعبد

الرجلفكأن-ذلكلهفذكر!والنبيئإلىجاءأصبحفلمالرددها،أحذ!اللههو)دل

زاد(.القرانثلثلتعدلإنهابيدهنفسيوالذي:لمججححهاللهرسولفقاليتقالها-

أخيأخبرنيسعيد)1(أبي"عنأبيهعنالرحمنعبدعنمالكعنجعفربنإسماعيل

،.5!مالنبيئعنالنعمانبنقتادة

هلالأبيابنعنعمروحدثناوهبابنحدثناصالحبنأحمد!دررا7375-

-وكانتالرحمنعبدبنتعمرةأمهعنحدثهالرحمنعبدبنمحمدالزجالأباأن

وكانسريةعلىرجلابعثجم!ءالنبيئأنعاثشةإعن-5!مالنبيزوجعانشةحجرفي

!طللنبيذلكذ!وارجعوافلماأحد،الثههوبقلفيختمصلاتهفيلأصحابهثمرأ

نأأححثوأنا،الرحمنصفةلأنها:فقالفسألوهذلك؟يصنعشيءلأفيسلوهفقالا:

أ.يحبهاللهأنأخبروه:يروالنبيفقالبها،أقرأ

انثهبتوحيدالمراد(تعالىاللهتوحيدإلىأمتهجم!يرالنبيدعاءفيماجاء)بابقو!:

ادعىوقد،العامةتوحيدالصوفيةغلاةبعضيسميهالذيوهذاواحدإلهبأنهالحثسهادةتعالى

ثانيهما:،تقدمكماالمعتزلةتفسيرأ!لى!ااخترعرهما،امرثنالتوحيدتفسيرفيطاثفتان

المبالغةبذلكمرادهموكانوالفناءالمحومسألةفيتكلموالماأكابرهمف!نالصوفيةغلاة

الفعلنسبةنفيفيالمرجئةضاهىحتىبعضهمبالغالأمر،وتفويضوالتسليمالرضافي

غلاثمالكفار،فعذربعضهمغلاثم،العصاةمعذرةإلىبعضهمذلكوجرالعبد،إلى

منكثيرظنساءحتىالخطبوعظمالوجود،وحدةاعتقادبالترحيدالمرادأنفزعمبعضهم

غايةفيوهوالجنيدالطاثفةشيخكلامقدمتوقد،ذلكمنوحاضاهمبمتقدميهمالعلمأهل

ولهمغير،منوهل:فقالالمطلقةبالوحدةقالمنبعضعليهردوقدوالإيجاز،الحسن

.الخدري:"ص"نخةفيزاد(1)
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فيوذكر.المستعانواللهسلامافطرةعلىكانمنكلفيإع!ةإشمعينبوطوثلكلامذلكفي

منأورده،اليمنإلىبعثهفيجبلبنمعاذحديث:الأولالجدلجث،أحاديمثأربعةالباب

هناكوساقها"الزكاة"كتابفيالعاليةالطريقاوردوقد،نية7أكثآلثاولقي!أغلى!منبة!د!يقين

الأسودأبيبناللهوعبد،بنزولاخروجهمنهناكوذكرهرلجوبىثها**-عأطتمأثإيق:تجفىئطمما!

الأسود،بنحميدواسمهجدهإلىينسبالاسودأبيبنابق-!حمدفنللىاالباب!ؤآفيئ!هـك!

بنعليوثقهالبصرةنزلكوفيوهوالعباسأبوويقالشثعووء"-!د؟أبا،ألعلاءنو"ال!

وقالبأس،بهليسالنساثيوقال،حديثهيكتبشيخالرازيحاتمأبووقالالمدثني،

ولكنهبغيرهقرنهوقدالموضعهذاسوىالبخاريفيلهوما:قلت،الوهمكثير:الدارقطني

فورحمفطه-ا!!!كمنا-شلأقا

كل!"قأممم!حم!مم!-عخب؟
بعضوفي،موحدةنمالمهملةوسكونالميمبفخحللجميعمعبدله!كذاانجى!ول!)عن

السين.تشبهفصارتانفتحتالميموكانللىشعمدقيوه!"لصحيفء،قعىلرأبي!ت!حئ!إ!

ءائأطع!ثمذمئلا!)-حنأ.؟ءأ

العادةجرتوقد"يقولأو"قالبحذففيهكذابعث!لماعباسابن)سمعتلمحوكابم

به.الطقربحذض!خ!أويق!ل!ثئرل!أ

الجن،أهلجهةإلىأي!اليمنأهلنحوإلىجبلبنمعاذكتالنبيبعثالما:قوله

لفظأنالروايةهذهفبينت"اليمنإلىبعثه"حينبلفظط!لقةلصر!ة!ألال!لآ!!ام!هل!%

وإرادةالعامإطلاقمنأو،مقامهإليهالمضاتوإقامة!ضمثب!ا!فصلل!نى

حملمنأفوالرا!ع،كلهعلىيطلق!مابعضهعلىطقلح!!شسرر!و!ر!إسسمنا!اص!تأ

ومعاذموسىأبيبعثبابفيتقدموقد،الروايةهذهبهبهها!عىصمرحتعلر!خالهق!خ3-،الماللؤن

منهماواحدكلوبعث،موسىأبيبنبردةأبيروايةمن3""اثمقازيأواخرأأي!أعفين!ألىإ

)إلى:قودهثم،هناكوشرحهالمخلافضبطوتقدمفا!م!%يااليصور!مخلافان"مخلافعدى

جميعهم،إلىلابعفعهمإلىبعثهإنمالانه،البعضوإرادةالكلإطلاقمن"اليمنأهل

معاذإمرةكانتوإنالمذكورةالأمورإلىالدعوىفيعمومهعلىالخبرأدماأ!نداروي!تملى

مخصوصة.!فيعلوراج!-م!-!انتلما-3نه!

اليهوديةدخولابتداءوىناليهود،هم!الكتابأهلمن!عفلىحمؤمقؤلهـلجتث!إلالأ-لأص!3،

فقام،السيرةفيمطولاإسحقابنذكرهكماالأصغرتبع!لابمرنجض"وهوالمحمع!يخد(!!ع!!ي!!

غلبتلماذلكبعدالجنإلىالنصرانيةدينودخل،اليهوديةأهـل!ي!)اعلررإ!جممملآ*ب!ق

حم!الكعبةهدموأرادمكةغزاالذيالفيلصاحبأبرهةعو!زومحخفموع!إليط!غي3افحهشة

ذلكبعلىيبقولمأيضا،مبسوطاإكحقابن!ىه!ما،ب!ىجمح!ايزحنن.-...قب!.

قليلبلادهاببعضوبقي،واليمنمكةبينوهيبنجرانإلاأ!الفاق!بنهي!!د-ضلجحصطر%

،+سلم!،عا!لا:رلىعورك!الي!د!ن

وسطفيذلك(-*مضىعرفوافإذااللهيوحدواأنإلىتدعوهمماأول)فليكن:قوله
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قيالحئيلى!ذعي!قيم"*قليكمنبلفظاللهعبدبنيحيىعنأميةبنإسماعيلطريقمنالزكاة

أخقعصأع!ل!!ثدخا!طعهء!يقور"الذ!الشيخعنمسلمأخرجهوكذا!اللهعرفوافإذااللهعبادة

الأمنذعكايخءل!ل3يتئ!لاواستدءلطلأ.!أنههالحرمينكإمامالمعرفةواجبأولقالمنبهتمسك

ال!!كيارهميماثل!المن!قي،إ-ح!ير!لامنشيءعنالانكفافولا،الامتثالطقصدعلىالمأمورات

د!لىهؤ،!يبما!الرلروإلاوولا.لؤإلاتتأترو؟:لاالمعرفةبأنعليهواعترض،والناهيالامرمعرفةبعد

ك!أبزوو!برعوتعهروأ/!هذاء!طا---قإلىوذهبالنظر،واجبأولطفيكونفيجبالواجبمقدمة

ص،اثهامرئههبرال!ر!و!-مجبه!-واجبنبفجرب!أولطفيكون،بعضعلىبعضهايترتبأجزاءذوالنظربأن

الىأ!حمطإ+!قهد!إواجىأ؟!لاالأشوام!إإسحقأبيالأسخاذوعنالطيببنبكرأبيالقاضيعن

طل!ها!ذ!تكيمفدافأهـنرا!واجأوللبمبزفهتأولقالمنبأنالأقوالهذهبينبعضهموجمع،النظر

فمدولذلكخت!ه!لمت!المج!فةا؟،إلىوسيلةأنهيسلملأنهامتثالاأرادالقصدأوالنظرقالومن

%صملإ-!فغ)!نم!%أجموض!مبرخ"الإيمان"كتابفيذكرتوقد،المعرفةوجوبسبقعلى

7!ش!فالرغإلنا!بر-!لىجملهارر!لح؟إدفهفطرةحنيفا،للدينوجهك)فأقم:تعالىبقولهوتمسك

المغحفه!أ،فيايحديثالألآظاهيرفإن!الفطرةعلىيولدمولود!كلوحديث03(:الرومأ

أدىل!الي!صيإبهلاالشخصتن،لقو!يهبعلمهيتالأعلىيطراذلكعنالخروجوأن،الفطرةبأصلحاصلة

3.ل!ت3!ا4بىف!لأس!ءجمبئوهوالسمنانيجعفرأبووافقوقدوينصراثه"يهودانه)فأبواه

عليقأأوتفرع؟"عالمعتزلةمسائلمنالأشعريمقالةفيبقيتالمسألةهذهإن:-وقال

!ثفى!!ررر+مع.؟حتءلاحم!ي

111.!!7اتتهىذلك"لتقليد"-فىلايكفيوأنهعليهالدالةبالأدلةاللهمعرفةأحدكلعلىالواجب

سور،برأ!!جببح!-ح3!%جمادك3!!

أشت!ق!!7!ليه!ووأإلب!ئ!هاالديقصلاحالحافظشيخناشيخكلاممنجزءفيوقرأت

إلاشد!ل!ممتلمح!أل!!ننل!ىملوثمتهطيومفرطلامفرط"بينوتباينتالمذاهبفيهاتناقضتمماالمسألة

و*!،!و!!لفمر-ئيلأعفنيتعالىاللهوجودإثباتفيالمحضالتقليديكفيقالمنقول

؟!ال!نا!ابالاهريهد،!وو!يع7منوجماعةالعنبريالحسنبناللهعبيدذلكاطلاقإليهنسب

!سش!لهعايك!!!زاكمام!د-ثة!هءاليهياولل!الأئمةعنثبتماإلىواستندالأدلةفيالنظرفحرمبالغ

+الزااهـل!!دلةير!اإمع!إأحد"!!لىكلإيمانصحةوقفمنقول:الثانيوالطرف.بيانه

ور!حففهبيخيهمروالظ!ا!اأسوفيتن:الغزاليوقال،الأسفراينيإسحقلأبيذلكونسب،الكلام

لأحؤر!وه!!عف!لهكاف!ممانمنه!واالتيبالأدلةالشرعيةالعقائديعرفلممنأنوزعموا،المسلمين

أ؟!سأنجهـه؟؟وثه!كرد!كأالممتكيممنمنيسيرةبشرذمةمختصةالجنةوجعلواالواسعةاللهرحمة

:ررنجأنهعثقال!ايفموى!غأأأئمةأجمنو!اعنونقلقائلبما،علىالردفيوأطالالسمعانيبنالمظفر

رألهيعمقةأسنةشدلث!كايمحثيمةنجهمقذللطفيلأنبدلائلها،الأصولاعتقادالعوامتكلفأنلايجوز

د!ع!،*%ولغأ!بربول1ى!في.الفقهيةالفروعتعلمفي

له!اللفلهلم!ي!،(هذا"،3*وحم!"مماروللاله!طي!بعدملخصأودسأذكرهفذكرهالمتوسطالمذهبوأما

!غتمالغااشههه،كل!ك!أث!خمماكتيالذي،الخصمالألداللهالىالرجال)أبنضحديثشرح

الثلمهيدطالذ!حبك!ههالعكف!ص!هذا!:مسلمصحيحمن!العلمهـكتابأواثلفيوهو!الأحكام



سه1*لإص11بابا1لؤجطكتاب428

ذلكوأشد،الموهمةوالشبهالفاسدةبالأوجهوردهالحقمدافعةبخصومتهيقصدالذي

إليهاأرشدالتيالطرقعنالمعرضينالمتكلمينكثريقعكما،الدينأصولفيالخصومة

وقوانينمخترعةواصطلاحاتمبتدعةطرقإلى،أمتهوسلفلمجبنرسولهوصنةانثهكتاب

علىبسببهاينشألفظيةأومناقضات،سوفسطاثيةاراءعلىأكثرهامدارصناعيةوأمورجدلية

عنهاانفصالاوأحسنهممعها،ثمانايذهبوشكوكعنها،ثعجزربماشبهفيهاالآخذ

غنهامنفصلىمنوكمحلها،علىلايقرىالشبهةبفسادعالممنفكم،أعلمهملاأجدلهم

ولاالأطفال،البلهلايرتضيهاالمحالمنأنواعاارتبهواقدهؤلاءإنثمعلمهاحقيقةيدركلا

منالصالحالسلفعنهأمسكفيمافأخذوا،والأحوالوالألوانالجواهرتحيزعنبحثوالما

غيرهاأوالذاتهيوهلنفسها،فيواتحادهاوتعديدهاتعالىانثهصفاتتعلقاتكيفيات

وكيف،الوصفأوبالنوعينقسمهل:الثانيوعلى،منقسمأومتحدهوهلالكلاموفي

الأمروهل،ال!تعلقيبقىهلالمأمورانعدمإذاثمحادثا،كونهمعبالمأمورالأزلفيتعلق

بهثأمرلممماابتدعوهمماذلكغيرإلىبالزكاةلعمروالأمرنفسهومثلابالصلاةلزيد

بحثبانهلعلمهمفيهاالخوضعننهوابل،سبيلهمسلكومنالصحابةعنهوسكتالثارع

البحثبينفرقولا،عندهثقفحدلهاالعقوللكون،بالعقلكيفيتهتعلملاماكيفيةعن

كيفيةعنحجبكانإذاأنهفليعلمهذافيتوقفومن،الصفاتوكيفيةالذاتكيفيةعن

علموغايةأعجز،غرهإدراكعنفهوبهيدركماإدراككيفيةوعنوجودها،معنفسه

متصفال!نظيرعنمقدسالثبيهعنمنزهالمصنوعاتلهذهفاعلبوجوديقطعأنالعالم

وسكتناواعتقدناهقبلناهوأسماثهأوصافهمنبشيءعنهالنقلثبتمتىثم،الكمالبصفات

عنالرفىعفيويكفي،الزللمنصاحبهيامنلاوماعداه،السلفطرقهوكما،عداهعما

بنومالكالعزيزعبدبنكعمرالمتقدمينالأئمةعنثبتماالمتكلمينطريقفيالخوض

والعرضالجوهرفييخوضوالمالصحابةبانالأئمةبعضقطعوقدوالثافعي،أنس

وأفضى:قالضلالا،فكفاهطريقهمعنرغبفمن،المتكلمينمباحثمنبذلكيتعلقوما

بوظائفالتهاونإلىوببعضهملحاداإلىوببعضهمالثك،إلىأهلهمنبكئيرالكلام

وليى،غيرهمنالأمورحقائقوتطلبهمالشارعنصوصعنإعراضهمذلكوسبب،العبادات

منكثيررجعوقدبها،استأثرالتيالحكممنالثارعنصوصفيمايدركماالعقلقوةفي

وغمت،الأعظمالبحراركبت:قالانهالحرمينإمامعنجاءحتى،طريقهمعنأئمتهم

واعتقدترجعتفقدوالآنالمليدمنفرارأالحقطلبفيالعلمأهلعنهنهىشيءكلفي

بال!م،لاقشتغلواأصحابنااياموثهكندقالانهوعنهمعناهأوكلامههذا"السلفمذهب

ال!مفييكنلمولو:القرطبيقالانإلىبه"تثاغلتمابلغتمابيثبلغانهعرفتفلو

الشكواجبأولإنبعضهمقولإحداهما::بالذمحقيقالكانمبادئهمنهمامسالتانإلا

البحر.ركبتبقولهماماأشارثهاليهالنظر،الىالقصدأوالنظروجوبعناللازمهواذ

حرروهاالتيوالأبحاثرتبوهاالتيبالطرقانثهيعرفلممنإنفهمجماعةقولئانيتهما:
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وأسلافكأبيكتكفيرمنهيلزمهذاأنبعضهمعلىأوردلقدحتى،إيمانهيصحلم

منعلىبهمايقللممنردابعضوقدقالالنار،أهلبكثرةعليتشنعلافقال،وجيرانك

لجعلهشرعا،كافربالمسألتينالقائلفإن،منهخطأوهوالنظريالردمنبطريقبهماقال

من-الصالحالسلفكلامهعمومفييدخلحتىكفاراالمسلمينومعظمواجبا،اللهفيالشك

الشرعياتفييوجدفلادمالا،بالضرورةالدينمنالفسادمعلوموهذا،والتابعينالصحابة

بينشاعلماالموضعهذافتيالنفسإطالةعنبالاعتذاركلامهالقرطبيوختم،ضروري

منيهديوالله،النصيحةبذلفوجبالأغمارمنكثيربهااغترحتىالبدعةهذهمنالناس

انتهى.يشاء

اللهيعرفلامنأنإلىالمعتهزلةمنهاشمأبوذهب:الأفكارأبكارفيالامديوقال

علىمجمعونوأصحابنا:قالكفر،والنكرةالنكرةالمعرفةضدلأنكافر،فهوبالدليل

نإقالمنفمنهم،دليلغيرعنلكنموافقاالاعتقادكانإذافيمااختلفوادمانماخلافه

لموإنالموافقالاعتقادبمجرداكتفىمنومنهم،الواجبالنظربتركعاصمؤمنصاحبه

وجوبالطريقبهذاالمعرفةحصولمنيلزمفلاهذاوعلىعلما،وسماهدليلعنيكن

المتكلمين،طرقفيالتعمقيردلمالاستدلالوأوجبالتقليدمنعمن:غيرهوقالالنظر،

الصانع،علىبالمصنوعالاستدلالمنالمسلمينبينثأمنعنهلايخلوبمااكتفىبل

صثللولكنه،العلموتنتجصحيحاثألفاتتألفضروريةمقدماتالذهنفييحصلأنهوغاثته

فيالتقليدمنالمنعكلههذافيالأصلوقيلبه،للتعبيراهتدىماذلكلهحصلكيف

حجة،بغيرالغيرقولأخذبالتقليدالمرادبأنذلكعنالأئمةبعضانفصلوقدالدينأصول

كان+شتالنبيمنسمعهفمهمابها،القطعلهحصلحتىالنبوةبثبوتحجةعليهقامتومن

وهذاحجة،بغيرغيرهبقولثأخذلملأنهمقلدايكنلماعتقدهفإذابصدقهعندهمقطوعا

فيما!الرسولوأحاديثالقرآناياتمنعندهمثبتبماالأخذفيقاطبةالسلفمستند

قالوإنما،ربهمإلىمنهالمتشابهأمروفوضواذلكمنبالمحكمفآمنوا،الباببهذايتعلق

يريدمنفيحتاج،النبوةيثبتلممنعلىالردإلىبالنسبةأحكمالخلفمذهبإنقالمن

المؤمنبخلاف،فيهلكيعاندأوفيسلميذعنأنإلىالأدلةعليهيقيمأنالحقإلىرجوعه

يماناعدمالأصلجعلإلاالأولسببوليسذلك،إلىإيمانهأصلفييحتاجلافإنه

إيضاحهتقدمكماهذامنأسهلالسلففطريقدمالاالمعرفةإلىالمؤديالنظرإيجابفلز!

ليسمنعلىالحجةإقامةمنذكرماإلىيحتاجحتىالنصوصعليهدلتماإلىالرجوع!ن

.المستعانواللهذلكاشترطمنعلىالأمرفاختلط،بمؤمن

الاياتوذكرواالتقليد،ذمعلىباتفاقهمالاستدلالأوجبمنبعضواحتج

هوالأمرينأييدريلاألاسمتدلالقبلأحدكلوبأنالتقليد،ذمفيالواردةوالأحاديث

الشيءاعتقادالعلموبأنبها،يعمللادعوىفهوبالدليلإلاثصحلاماكلوبأن،الهدى

عالمايكنلمومن،جهلفهوعلمايكنلمماوكلاسمتدلالأوضرورةمنعليههوماعلى
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لي!وهذا،حجةبغيرالغيرقولأخذالتقليدمنالمذمومأنالأولعنوالجواب.ضالفهو

وأبهأمرفيماالعملوليس،يقولماكلفياتباعهأوجباللهفإنريئاللهرسولحكممنه

أثهواعتقدقالهقولفياتبعهممندونهمنوأمااتفاقا،المذمومالتقليدتحتداخلاعنهنهى

ورسولهاللهخبرفيذلكاعتقدلومابخلاف،المذمومالمقلدفهوبههويقللميقلهلملو

الهدىهوالأمرينأيالاستدلالقبليدريلاأحدابأناحتجاجهموأماممدوحا،يكونفإنه

ومنهم،وهلةأولمنللإسلامصدرهوين!رحنفسهتطمئنمنالناسمنبل،بمسلمفليس

نفسهليقيالنظرعليهفيجب،الثانيالشقأهلهمذكروهفالذي،الاستدلالعلىيتوقفمن

استرشدهمنكلعلىويجب6(:التحريمأنارأ!وأهليكمأنفسكم)قوا:تعالىلقولهالنار

.وبعدهلمجشممالنجيعهدمنالصالحالسلفمضىهذاوعلىالحقلهويبرهنيرشدهأن

منتوفيقادليلطلبإلىنفسهتنازعهولمالرسولتصديقإلىنفسهاستقرتمنوأما

قلوبكم!فيوزينهالإيمانإليهمحببالله)ولكنحقهمفياللهقالالذينفهموتيسيرا،الله

125(:الأنعامأ!للإسلامصدرهيشرحيهديهأناللهيرد)لمن:وقال.الاية7(:الحجراتأ

لمرؤساؤهمأواباؤهمكفرلولأنهم؟ولالرؤسائهملابائهممقلدينهؤلاءوليسالاية

والأحاديثالاياتوأماال!ريعةيخالفماعنهسمعوامنكلعنالنفرةيجدونبليتابعوهم

باتباعه.أمروامناتباعوترممرااتباعهعننهوامناتبعواالذيالكفارحقفيوردتفإنما

اتباعهمأسقطأنهقطيردفلمالمؤمنينبخلافدعواهمعلىببرهانالإتياناللهكلفهموإنما

الإتيانكلفوإنماأصلالهبرهانفلاورسولهاللهخالفمنوكل.بالبرهانيأتواحتى

بهأمرالذيالحقاتبعفقدبهجاءفيماالرسولاتغمنوأماوتعجيزا.تبكيتابالبرهان

لا.أمالبرهانذلكبتوجيههوعلمسواء،صحتهعلىالبراهينوقامت

مندوبحسنفعلهولكنمسلمبهوامرالاسخدلالذكراللهإنمنهمقالمنوقول

وبالتهتقريرهتقدمكماالتصديقإلىنفسهتسكنلممنكلعلىوواجب،أطاقهمنلكل

بمستقيم،لاي!أحكمالخلفوطريقةأسلمالسلفطريقةقالمنقولغيرهوقال.التوفيق

وأن،ذلكفيفقهغيرمنوالحديثالقرانبألفاظيمانامجردالسلفطريقةأنظنلأنه

فجمع،المجازاتبأنواعحقائقهاعنالمصروفةالنصوصمعانياستخراجهيالخلفطريقة

بل،ظنكماالأمروليس،الخلفطريقةفيوالدعوىالسلفبطريقةالجهلبينالقاثلهذا

والتسليملأمرهوالخضوعلهالتعظيمغايةوفي،تعالىبالئهيليقبماالمعرفةغايةديالسلف

القطعيمكنهولاالمرادهويتأولهالذيبأنواثقاالخلفطريقسلكمنولي!،لمراده

وتعريفاستدلالأوضرورةعنالتعريففيفزادواالعلمفيقولهموأما،تأويلهبصحة

ذلك-وخلقهذلكلهاللهتيسيرعنفليزدادواالزيادةإلاابوافإن؟عليهقولهعندانتهىالعلم

التوفق.وبالئهفيهدلالةفلاالنزاعمحلهوزادوهفالذيوإلا،قلبهفيالمعتقد

كتالسلفإنقالمنقولالكلامأهلبعضتعقبالسمعانيبنالمظفرابووقال

فيبالتعريفاتيشتغلوالمبأنهمالتوحيدفيالعقلدلانلبإيراديعتنوالموالتابعينالصحابة
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،الكلامعلمفكذلك،كتبهمفيفدونوهواستحسنوهذلكالفقهاءقبلوقدالحوادثأحكام

أهلعنالشبهةتزولوبهالاهواءم،وأهلالملحدننعلىالرديضمنبأنهالكلامعلمويمتاز

لمعشص!والنبي،حقيقتهتعلملمالكتابأنالكلعلموقد،الحقلأهلاليقينويثبتالزيغ

الابتداععننهواالصالحوالسلفالشارعفإنأولاأما:وأجاب،العقلبأدلةإلاصدقهيثبت

.والارتيابللشكذريعةوعدوهالكلامعلمعننهواأنهمالسلفعنوصح،بالاتباعوأمروا

عليهوقدمالصحيحالنصتركمنإلاعنهاالنهيمنهمأحدعنثثبتفلمالفروعوأما

لأن،ذلكإنكارالسلفأئمةمنأحدعنيحفظفلاعليهوقاسالنصاتبعمنوأما،القياس

علىتواردواثمفمن،الحكممعرفةإلىحاجةوبالناستنقضيلاالمعاملاتفيالحوادث

تعالى:لقولهكملالدينفإنثانيا:وأما،+الكلامعلمبخلاتبذلكالاشتغالاستحباب

منواعتقدهلمجزالنبيعنالصحابةوتلقاهوأتمهأكملهكانفإذا!دينكملكمأكملت)اليوم

قضاياهاإلىوالرجوعالعقولتحكيمإلىبهمحاجةفأي،نفوسهمبهواطمأنتعنهمتلقى

وتارةبمضمونها،يعملفتارةعليهاتعرضالصرثحةالصحيحةوالنصوصأصلأ،وجعلها

نقصطناإلافيهالزيادةتكونفلاكملقدالدينكانوإذا.العقوللتوافقمواضعهاعنتحرت

توسطوقد،ذلكبهيقعالذيالعبدقيمةتنقصفإنهااليدفيأصبعزيادةمثل،المعنىفي

بهوتحصلالصدربهين!رحدليلمنلابدبلالتقليدلايكفي:فقالالمتكلمينبعض

احدكلحقفييكفيبلالكلاميةالصناعةبطريقيكونأنيشترطولا،العلميةالطمأنينة

القدر،هذافيكافالنصوصتقليدمنذكرهلقدموالذي.انتهىفهمهيقتضيهمابحسب

تعالىاللهبوجودمعهلاريبالذيالجزميالتصديقأحدكلمنالمطلوببعضهموقال

تقليدمنكانولو،يوصلإليهطريقوبأيحصلكيفمابهجاؤواوبمابرسلهوالإيمان

التزلزل.منسلمإذامحض

واحتج،السلفأئمةمنقبلهمومنالفتوىأئمةعليهالذيهذا:القرطبيقال

أنهمالصحابةثمب!سهءالنبيعنتواتروبماالفطرةأصلفيالقولمنتقدمبمابعضهم

قرارامنهمفقبلوا،الأوثانيعجدكانممنالعربجفاةمنأسلممنبإسلامحكموا

إنمامنهمكثيركانوان،الادلةبتعلمإلزامغيرمنسلاماأحكاموالتزام،بالشهادتين

غيرمنطوعاأسلمواقدمنهمفالكثير،لهوضوحهبسببفأسلمما،دليللوجودأسلم

وينتصرسيبعثنبيابأنالكتاباهلأخبارمنعندهمكانمابمجردبل،استدلالتقدم

وصدقوه،سلاماإلىبادروافحمحمدفيالعلاماتلهمظهرتفلما،خالفهمنعلى

فيلىيؤذنكانمنهموكثيروغيرهما،والزكاةالصلاةمنإليهودعاهمقالهشيءكلفي

فلاتشملهموبركاتهاالنبوةانواروكانتوغيرها،الغنمرعايةمنمعاشهإلىالرجوع

الضإن:ملخصهماأيضاالسمعانيبنالمظفرأبووقالويقينا.إيمانايزدادونيزالون

بحكمالشرعيردلمولو،ذلكمنشيءفيلهولاحظشيئا،ثحرمولاشيئايوجبلا

15(الإسراء:رسولأ!-1نبعثحتىمعذبينكنا)وما:تعالىلقولهشيء،أحدعلىوجبما
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منذلكوغير165(النساء:1"الرسلبعدحجةالثهعلىللناسيكونلئلاة:وقوله

نألزمه،الفروعلبيانكانتإنماوالسلامالصلاةعليهماللهرسلدعوةأنزعمفمن.الايات

إلىبالنسبةوعدمهالرسولوجودأنويلزمهالرسولدوناللهإلىالداعيهرالعقليجعل

وإنماالتوحيدإلىيرشدالعقلأنننكرلاونحنضلالا،بهذاوكفىسواء،اللهإلىالدعاء

السمعياتعنالنظرقطعمع،بطريقهإلاإسلامثصحلاحتىذلكبإيجابيستقلأنهننكر

بالطريقولوتواترتالتيالصحيحةوالأحاديثالكتابآياتعليهدلتماخلافذلكلكون

أكثرها،أوفيهاللعقلمجاللاالتيالسمعياتلبطلتأولئكثقولكماكانولو،المعنوي

وفقعلى،حقيتهبمعتمبماكتفين!وإلااللهفبتوفيقعقلناهف!ن،السمعياتمنثبتبمايجببل

انتهى.وتعالىسبحانهاللهمراد

اللهأنشدكلمجاتحهاللهلرسولقالرجلا"انعباسابنعنداودأبوأخرجهماكلامهويؤثد

فيوأصلهأفأسلم.نعم:قال؟والعزىاللاتناعوأناللهإلاإلهلاأننشهدأنأرسلكالله

)أتىأنهمسلمعندعبسةبنعمروحديثوفي،ثعلبةبنضمامقصةفيالصحيحين

شيء؟بأي:قلت.نعم:قال؟أرسلكالله:قلت.اللهنبي:قالأنت؟مافقالجم!النبي

قالالذيقتلهقصةفيزيدبناسامةحديثوفي،الحديثشيئا"بهأشركلااللهأوحد:قال

!الدياتد!كتابفيتقدماوقد،معناهفيالمقدادكتوحديثالنبيئعليهفأنكراللهإلاإلهلا

غيرإلىالتوحيد؟إلىيدعوهمالملوكمنوغيرهماوكسرىهرقلعيهطإلىالنبيكتبودي

علىالمشركيندعاثهفييزدلم-!هأنهعلىالدالالمعنويالتواترالمتواترةالأخبارمنذلك

عنإذعانهكانسواءمنهقبلذلكفعلفمن،عنهبهجاءفيماويصدقوهوحدهبالتهيؤمنواأن

يذعنانإلىالحجةعل!أقامأوالنظر،علىحينئذنبههمنهمتوقفومنلا،امنظرتقدم

.عنادهعلىيشمرأو

العالموحدوثالصانعإثباتفيأثمتنابعضسلكالاعتقاد"كتابةفيالبيهقيوقال

وعلىمج!ء.النبيإليهدعاماقبولوجوبفيأصلف!نهاالرسالةبمعجزاتالاستدلالطريق

ابيبنجعفروقولالنجاشيقصةذكرثم،للرسلاستجابواالذينإيمانوقعالوجههذا

يشبههلااللهمنتنزيلاعليناوتلااللهإلىفدعاناصدقهنعرفرسولأإليناالله"بعثلهطالب

فيخزيمةابنأخرجهوقد،بطولهالحديثالحقابهجاءالذيأنوعرفنا،فصدقناهشيء

الحسن،درجةفيوحديثهمعروفةوحالهإسحقابنروايةمنصحيحهمن(الزكاة)كتاب

الصانعإثباتمنبهجاءبمافامنوا-ء،النبيصدقعلىالقرانبإعجازفاستدلواالبيهقيقال

غالبواكتفاء،وغيرهالقرآنفيلمجزالرسولبهجاءمماذلكوغيرالعالموحدوثووحدانيته

بطريقعنهثبتشيءكلفيبصديقهفوجبالأخبار،فيمشهورذلكبمثلأسلممن

أعلم.واللهاتباعهربلتقليداذلكيكونولا،السمع

لأنفيهاحجةولا،ذلكفيالواردةوالأحاديثبالآياتالنظراشترطمناستدلوقد

بالطرقالنظروجودعلىالإيمانتوقفأنكروإنما،النظرأصلينكرلمالنظريشترطلممن
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يفيدلاالتقليدبأنبعضهمواشدلشرطا،جعلهالنظرفيالترغيبمنيلزملاإذ،الكلامية

وهو،حدوثهفيقلدولمنالعالمقدمفيقلدلمنحاصلاالعلملكانافادهلوإذالعلم

وأما.بخ!النبيغيرتقليدفييتأتىإنماوهذا.النقيضينبينالجمعإلىفضاثهمحال

فيضص-ابخياكتقاءعن!واعتذراصلايتناقضفلاربهعنبهاخبرفيماتقليدد-يحي!

وأماالمبادىء،لضرويىةكانذلكبأننظرغيرمنالأعرابمنأسلممنبإسلاموالصحابة

منأنوالعجبالاعتذارهذاضعفيخفىولابالأدلةالعملفيجبوشهرتهالإسلامتقرربعد

منأنالأذهانفياستقرحتىإليهداعاولوهمالتقليدثنكرونالكلاماهلمنذلكاشترط

هووهذامأخذهايعرفولميفهمهالمولومبتدعفهوأصلوهاالتيالقواعدمنقاعدةانكر

تعالىاللهمعرفةفيوالسلامالصلاةعليهالرسولقلدمنتكفيرإلىامرهمفالالتقليدمحض

كمثلإنهم:السلفبعضقالكماإلامئلهموماضلالابهذاوكفىقلدهممنبإيمانوالقول

فيهاورأواوالمشروبالمأكولمنالبدنبهيقوممافيهاليسفلاةفيفوقعواسفراكانواقوم

النجاةوطريقالطرقبهذهعارفانالهمقالمنوجدوافقسمقسمينفانقسمواشتىطرقا

علىوقفواأنإلىفاقامواطائفةعنهوتخلفتفنجوا،فتبعوهتنجوافيهافاتبعونيواحدةمنها

أمارةولامرضدبغيرهجمواوقسمفنجوابهافعملواالنجاةبهاالعملفيانلهمظهرأمارة

منها،أولىتكنلمإنبالأمارةأخذمننجاةبدونالمرشداتبعمننجاةفليستفهلكوا،

أهليةلهلامن:فيقاليفصلأنيمكنما)1(العلائيالدثنصلاحالحافظجزءمنونقلت

لنورأوذلكعلىبنشأثهإمابالمطلوبالتاماليقينلهوحصلأصلاالأدلةمنشيءلفهم

إلامنهيكتفلما،دلةلفهمأهليةفيهومن،بذلكمنهيكتفىفإنه،قلبهفياللهيقذفه

تحصلالتيالمجملةالأدلةوتكفي.بحسبهأحدكلفدليلذلكومع،دليلعنبالإيمان

يحصلفبهذاقال،عنهتزولأنإلىالتعلمعليهوجبشبهةعندهحصلتومننظر،بأدنى

إليه،يلتفتفلاالمقلدإيمانيكفيلافقالغلامنوأما،المتوسطةالطائفةكلامبينالجمع

النظريجوزلافقالأيضاغلامنوكذا،المسلمينأكثرإثمانبعدمالقولمنمنهيلزملما

ملخصا.انتهىالنظرأهلمنيكونوالمالسلفأكابرأنمنمنهيلزملماالأدلةفي

ذلككانفإن،للبشرممكنةكنههبحقيقةاللهمعرفةبأن!اللهعرفوا"فإذا:بقولهواشدل

عنوتنزيههمثلا،رادةواوالقدرةالعلممناللائقةوصفاتهوجودهمننفسهبهعزفبمامقيدا

بقولهالإشنارةوإليهللبشرمعلومغيرفإنهذلكعدامافأما،بهبأسفلاكالحدوثنقيصةكل

كانذلكعلىالثهعرفوافإذاقولهحملفإذا011(:أطهعلما!بهيحيطون)ولا:تعالى

القصةلأننظر،وفيهاللفظةبهذهنطق!ءبانهالجزمعلىيتوقفبهالاحتجاجأنمعواضحا

إلابط!!صيقلفلم؟بغيرهأواللفظبهذاالحديثوردهلاختلفوا:الحديثهذاورواةواحدة

فيبينتوقد،الاستدلاليتملاالرواةتصرفمناللفظهذايكوناناحتمالومعمنها،بلفظ

محمداوأنانثهإلاإلهلاأنشهادةإلى)فادعهمبلفظرووهالاكثرأن(الزكاة)كتابأواخر

الناشر..إئباتها.الصوابولحل،والسلفيةأقنسختيفيموجودةغيراللفظةهذه()1
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فإفيا،اللهبوحدواأنإلى"فادعهمبلفظرواهمنومنهم،بذلكلكأطاعواهمفإن،اللهرسول

نأبينهاالجمعووجه"اللهعرفوافإذا،اللهعبادةإلى،فادعهمبلفظرواهمنومنهلماذلكعرفوا

إلىذلكبقولهشارةوا،بالشهادتينقرارابالتوحيد:والمرادالتوحيد،:بالعبادةالمراد

فبذلكوالطواعيةالإقراربالمعرفةوالمراد،اللهتوحيدعرفواأياللهعرفوافإذا:وقوله،التوحيد

التوفيق.وبالثهالواحدةالقصةفيالمختلفةالألفاظهذهبينيجمع

أقرإذاالكافربإسلامالحكمفيالاقتصارتقدمماغيرالفوائدمنعباسابنحديثوفي

ذلك،والتزامعنهماثبتمابكلالتصديقورسولهباللهالإيمانلازممنفإن،بالشهادتين

فلاذلكمنشيءإنكارمنالمبتدعةبعضمنوقعماوأما.بال!هادتينصدقلمنذلكفيحصل

صحة!اقدحعناداكانوإنفظاهر،تأويلمعكانإنلأنهالظاحسر،الحكمصحة!ايقدح

خبرقبولوفيه،ذلكوغيرالمرتدأحكامكإجراءذلكمنعليهيترتببمافيعامل،الإسلام

فلاالوحينزولزمنفىأنهلرينةحاففمعاذخبرمثلبأنوتعقب،بهالعملووجوبالواحد

وفيه،إعادتهعنيغخيماالواحدخبرإجازةباب!امضىوقدالآحاد،أخبارساثرمعيستوي

:قالمنوبالغمسلما،بذلكيصيرمثلاكالصلاةسلاماأركانمنءبحثيصدقإذاالكافرأن

جزمكماأرجحوالأول،اعخقدهإذامسلمابهالكافريصير،جحدهإذاالمسلمبهيكفرشيءكل

لأنبالمخعوهوأولىبإسلامهيحكمفلاصلىلوكماالفعلأماالاعتقاد،!اوهذاالجمهور،به

وجبتممنالزكاةأخذوجوبوفيهوالاستهزاء.العبثاحتمالفيدخله،لهعموملاالفعل

فإنوإلا،قوتلشوكةذاامتناعهمعكانفإنجاحدا،يكنلمولوبذلهاعلىالممتنعوقهر،عليه

عنحكيمبن!زحديثبالمالتعزيرهفيوردوقد،بهيليقبماعزرالامتناععلىتعزيرهأمكن

منعزمةمالهوشطراخذوها،فإنا-الزكاةيعني-منعها"ومنولفظهمرفوعاجدهعنأبيه

حبانابنوأما،والحاكمخزيمةابنوصححهوالنسائيداودأبوأخرجهالحديثربنا"عزمات

ولمصححهمنوأجاب"الثقات"كتاب!الأدخلتهالحديثهذالولاحكيمبن!زترجمة!افتكلال

النوويوضعف،نسخنمكذلكأولاكانالأمروأنمنسوخعليهدلالذيالحكمبأنبهيعمل

يثبتلاالنسخولأنالنسخدعوىيتمحتىأولاتعرفلابالمالالعقوبةأنجهةمنالجوابهذا

تضعيفمنحبانابنإليهأشارماالنوويواعتمد.ذلكيعرفولاالتاريخكمعرفةثرطهإلا

بن!ز:معينبنيحيىعنمنصوربنإسحققالحتىالجمهورعندموثقلأنهبجيدوليسبهز

ثقةوهوشعبةفيهتكلم:الترمذيوقال،ثقةبهزدونكانإذاصحيحجدهعنأبيهعنحكيم

خارجوالبخاريهـاسحقأحمدبهواحقج،أحاديثعدةالترمذيلهحسنوقد،الحديثأهلعند

عندلاحجةعنديوهوداودابيعنالآجريعبيدأبووقال،الصحيحفيلهوعلقالصحيح

العبماطتركعلىالأمصارفقهاءإطبافويؤيده،كفاههذاعلىال!افعيقلدمناعتمدفإنال!افعي

البابخبردلوقدالمخالفندرةفييعدبمقتضاهقالمنوقولراجحا،معارضالهأنعلىفدل

ناعلىذلكبعدالفقهاءأطبقوقد،لذلكأقامهمنأوالإمامالزكاةيقبضالذيأنعلىأيضا

عنروايةوهوالإمامإلىالدفعبوجوبقالمنوشذ،الإخراجمباشرةالباطنةالأمواللأرباب
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أيضا.معاذحديث::الثانيالحديث.فيهعنهماتفصيلعلىنحوهللشافعيالقديموفي،مالك

أبيبنأشعثهو،سليمبنوالأشعث،الأسديعاصمبنعثمانأولهبفتح(حصينأبي)عن:قوله

اسمه.منأكثربكنجتهمشهوروأبوه،المحاربيالشعثاء

منالبابهذافيودخوله!الرقاق"كتابفيمستوفىشرحهتقدمالعباد(علىاللهحقماأتدري):قوله

منعلمحما"اللهعلىالعباد"حق:بقولهيريدالتينابنقال،بالتوحيدالمرادفإنهشيئابهتشركوالاقوله

تعالىكقوله،والمثاكلةالمقابلةجهةعلىمحوآووقوعهتحققفيكالواجبفهوالعقلبإيجابلاالشرعجهة

الثالث:الحدثث970.:التوبةأ!م!هماللهسخرصهم!فيسخرو!

11:خلاص11أحد!اللههو)قلفضلفيالمتهنوتقدم،أوي!أبيابنهو(إسماعيل)حدثنا:قوله

تعالىاللهوصفمنبهصرحلماهناوأورده،مشروحامالكعناخروجهمن"القرانفضائل"كتابفي

وزاد:فقال،أولهفيراوبزيادةهناكتقدمجعفربنإسماعيلزادهناوقوله،بعدهالذيفيكمابالأحدية

وتقدم،معمرأبووقالبعضهاوفي،النسخبعضفيهناوقعوكذا"جعفربنإسماعيل"حدثنامعمرأبو

فيماعاثشةعنعمرةحديث:الرابعالحديث.وصلهمنوتسميةهذامعمربأبيالمرادفيالاختلافهناك

.القرانفضائلفيمعلقاتقدموقد،أيضاالاخلاصبسورةيتعلق

،الأطراففىمسعودوأبوالمستخرجفينعيمأبوجزموبهللأكثركذا(صالحبنأحمد)حدئنا:قوله

جزموبذلك:قلت."صالحبنأحمدحدثنامحمد"حدثناالنسخبعضفيأنللمزيالأطراففيووقع

عندووقع،الذهلييحىبنمحمدأحسبههذاومحمد:خلفقالالأطراففيلخلفتبعاالبيهقي

أحمدعنخبربلامحمدعنالبخاريذكرهومبابنعنحرملةروايةمنالحديثساقأنبعدالإسماعيلي

البخاريهوفمحمدالأكثرروايةوعلىمحمد""قالبلفظالإسماعيليعفدوقعفكأنه،صالحابن

إلىحينئذويحتاج:قلت.احتمالاهذاالكرمانيوذكرالفربريمحمدهومحمد""قالوالقائل،المصنف

والانية.الماضيةالأحاديثمنغيرهدونالحديتهذافيبهالفربريإفصاحفيالنكتةإبداء

روايف.فيمسلموسماهسعيدهو"هلالأبيابنو"المصريالحارثابنهوو(عمر)حدثنا:قو!

بيان"الصلاة"كتابمنركعةفيالسورتينبينالجمعبابفيتقدم(سريةعلىرجلأ)بعث:قوله

ماوبيانواحد؟هماأومغايرةقباءمسجدفيقومهيؤمكانالذيوبينبيفوهلتسميتهفيالاختلاف

ذلك.منقيجح

كلفييثمرؤهاثمبغيرهايقرأكانأنهعلىيدلهذاالعيددقيقابنقالأحد(اللههوبقل)فيختمقو!:

وعلى،الأخيرةبالركعةفيختصقراءتهاخربهايختمأنهالمراديكونأنويحتمل،الظاهرهووكحذاركعة

منالمذكورالبابفيذلكفيالبحثتقدموقد.انتهىركعةفيسورتينبينالجمعجوازمنهفيؤخذالأول

إعادته.عنيغنيبما"الصلاة"كتاب

وأسماؤه،وصفاتهأسماءهفيهالأنالرحمنصفةإنهاقالإنماالتينابندال(الرحمنصفةلأنهاا:قوله

النجيمنسمعهلشيءمستنداذلكقالالمذكورالصحابييكونأنيحتيل:غيرهوقال،صفاتهمنمشتقة

بسند"والصفاتالأسماء"كتابفيالبيهقيأخرجوقد،الاستخباطبطريقدماماالنصوصيةبطريقإماعشتن

)قلوجلعزاللهفأنزل،تعبدالذيربكلناصف!ءفقالواالنبيأتواالحهود"أنعبا!ابنعنحسن
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ءشللنبيالم!ركونقال!:قال!كعببنابيوعنأوجلعزربيصفة)هذه:فقال!،اخرهاإلىأحد!انثههو

وصححهالتوحيد""كتابفيخزيمةابنعندوهو،الحديثالإخلاصسورةفنزلت،ربكلناانسب

ولم،يورثولايموتلاوال!ه،يورثلاإيموتضيءولي!يموتلاإيولدضيءلي!"أنهوفيهالحاكم

شيء،كهولي!شيءكمثلهليسقولهمعنى:البيهقيقال!.ضيء!كمثلهولي!،عدلولاضبهلهيكن

بهآمنتمبالذييريد(137:البثترةأ!بهامنتممابمثلامنوا)فإنةتعالىقولهونظيرهقال!اللغةأهلقاله

منيكونمابآكدالمثليةعنهاللهفنفى،للتأكيد!"كمثله:قولهفيوالكاف:قال!،عباسابنقراءةوهي

ثم."كمثلهدينليسدين"ودينك:ابياتمننفيلبنعمروبنريدفينوفلبنلورقةوأنثد،النفي

قوله:وفي،شيءكمثلهليسيقول!27(:الرومأ!الأعلىالمثل)وله:تعالىقولهفيعباسابنعنأصند

صفةدثهأنأثبتلمنحجةالبابحديثوفي،مثلاأوشبهالهتعلمهل65(:أمريمسمثا!لهتعلم)هل

ولم،تبعهمومنالمعتزلةمنالكلامأهلعليهااصطلحلفظههذهفقال!حزمابنوشذ،الجمهورقول!وهو

أبيبنسعيدأفرادمنفهوالباببحديثاعترضوافإن،أصحابهمنأحدعنولاورالنبيعنتثبت

ولا،الحديثحذافيجاءكماالرحمنصفةأحداللههوفقلصحتهتقديروعلى:قال!،ضعفوفيههلال

قال!،كذاعرضأوجوححرعلىإلاتطلقلاالعربلغةفيفإنهايطلقونهاالتيالصفةبخلافعليهيزاد

إثباتعلىالجميعباتفاقمردودلأخيراوكلامه،تضعيفهفيإليهيلتفتفلابهالاححجاجعلىمتافقوسعيد

ذكرأنبعدوقال(081:الأعراف1بها!وفادعوهالحسنىالأسماء)ود!ه:تعالىاللهقال!،الحسنىالأسماء

بلغةفيهاالمذكورةوالأسماء24(:الحمثرأ!والحسنىالأسماء)لهالحشرسورةاخرفيأسماءعدةمنها

علىزاثدةبصفةوصتفقدمثلاحيأنهثبتإذالأنه،صفاتهإثباتأسماثهإثباتففيصفاتالعرب

قالوقد،فقطالذاتوجودعنينبىءماعلىالاقتصارلوجبذلكولولا،الحياةصفةومحيالذات

منبهيصفونهعمانفسهفنزه(018:الصافاتأ!يصفونعماالعزةربربك)سبحانةوتعالىصبحانه

جميعالسنةأئمةمنوجماعةالبيهقيقسموقد،مشروعالكمال!بصفةوصفهأنومفهومه،النقصصفة

ماوهي:ذاتهصافات:أحدهما:قسمينعلىالصحيحةالأحاديثوفيالقرانفيالمذكورةالأسماء

ولا:قال،الأزلدونيزاللافيمااستحقهماوهي:فعلهصفات:والثاني،يزالولايزل!لمفيمااستحقه

دلالةبهاقترنتمامنهثم،عليهأجمعأوالثابتةالصحيحةوالسنةالكتابعليهدلبماإلاوصفهمجوز

والرزقوكالخلق،ذاتهصفاتمنوالكلاموالبصروالسمعوالارادةوالعلموالقدرةكالحياةالعقل

واليدكالوجهوالسنةالكتاببنصثبتماومنه،فعلهصفاتمنوالعقوبةوالعفووالاماتةوالأحياء

لهالصفاتهذهإثباتفيجوز،فعلهصفاتمنوالمجيءوالنزولوكالاستواء،ذاتهصفاتمنوالعين

ثابتةفعلهوصفة،تزالولابذاتهموجودةتزل!لمذاتهفصفة،التثبيهعنهينفيوجهعلىبهاالخبرلثبوت

.82(:أي!!فيكونكنلهيقولأنشيئاأرادإذاأمره)إنمامباشرةإلىالفعلفييحتاجولاعنه

:الكمالأوصافجميعيتضمناناسمينعلىأحد!واللههو)قلاشتملت:المفهمفياقرطبيوقال

فإن،الكمالأوصافبجميعالموصوفةالمقدسةالذاتأحديةعلىيدلانفإنهما،والصمدالاحدوهما

التعددنفيإلىراجعةفالوحدة،وعرفااستعمالأافترقافقدواحدأصلإلىرجعادرانوالأحدالواحد

مالنفيويتعرضمدلولهيثبتوالأحدعداهمالنفيتعرضغيرمنالعددأصلوالواحد،والكثرة
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واحداورأيتأحدارأيتمايقال،ثباتافيالواحدويستعملونالنفيفييستعملونهولهذا،سواه

يتضمنفإنهالصمدوأما،غيرهفيهيثاركهلاالذيبهالخاصبوجودهمشعرتعالىانثهأسماءفيفالأحد

حقيقةيتملاوهوكلهاالحواثجفيإليهيصمدبحيثسؤددهانتهىالذيمعناهلأنالكمالأوصافجميع

كماالرحمنصفةذكرفيهاأنمرادهيكونأنيحتمل"الرحمنصفةالأنها:قولهالعيددقيقابنقال،نثهإلا

يختصلاأنهإلاذلكغيرويحتملالوصفنفسيكنلمدىانالوصفبأنهالذكرعنفعبروصفذكرلو

بذلكفاختصتوتعالىسبحانهانثهصفاتإلافيهاليسلأنهبذلكتخصيصهالعللكنالسورةبهذهذلك

غيرها.دون

،السورةلهذهمحبتهلهانثهمحبةصببيكونأنيحتمل:العيددقيقابنقال(يحبهاللهأنأخبروه):قوله

ومنالمازريقال،اعتقادهصحةعلىدالةالربصفاتلذكرمحبتهلأنكلامهعليهدللمايكونأنويحتمل

فيهايبعدلالهومحبتهم؟1)والتنعيمثابةانفسهيوقيل،وتنعيمهمثوابهمإرادتهلعبادهانثهمحبة:تبعه

ثمرةالاستقامةأنوالتحقيق،طاعتهعلىاستقامتهملهمحبتهموقيل،الميلعنمقدصوهوإليهمنهمالميل

فيهلمانظروفيه.انتهىوجوههاجميع.منالمحبةسبحانهلاستحقاقه)1(إليهميلهملهالمحبةوحقيقةالمحبة

وقال،)1(ينفعهمأنإرادضهممنثهالمخلوقينمحبةمعنى:التينابنوقال،التقييدموضعفيطلاقامن

العبد،منهيكماغرضولا)1"بميلوليستدهاكرامهلهتقريبهلعبدهانثهمحبة:المفهمفيالقرطبي

علىيقدرلامايحبأنهنفسهمنمجدالمرءفإن،عليهاؤائد!ثيءهيبلرادةانفسلربهالعبدمحبةوليست

يحبانهنفسهمنويحسالجاثزةوجوههببعضالفعلتخصصالتيهيرادةوا،تحصيلهعلىولااكتسابه

إرادةبهملهيتعلقلمدهانوالكرماءوالفضلاءكالعلماءالحسنةوالأفعالالجميلةبالصفاتالموصوفين

منعندمعروفهوكماالمحبةحقيقةعلىلمحبيهمحبوبوتعالىسبحانهفانئهالفرقصحدىاذا،مخصصة

والبغضالمحبة:البيهقيوقال.المخلصينمحبيهمنيجعلناانتعالىاللهفنسأل،ذلكمنشيئاانثهرزقه

منكانماوأما،إهانتهبغضهومعنىأحبهمنإكراممحبتهفمعنى،الفعلصفاتمنأصحابنابعضعند

فمحبته؟رادةاإلى)2(فرجعذاتهصفاتمنوكلامه،كلامهمنوقوله،قولهمنفهووالذمالمدح

إرادتهإلىيرجعوفاعلهاالمذمومةالخصالوبغضه،إكرامهإرادتهإلىيرجعوفاعلهاالمحمودةالخصال

.(1)إهانته

)1(

)2(

اللهصفاتمثابهةلاعتقادهم،وجلعزدثهالمحبةصفةحقيقةلنفيالتمحلاتأنواعمنهذاكل

الصفاتهذهعلىيلزمولا،كذلكيبغضكماحقيقةيحبسبحانهاللهأنوالحق،المخلوقينلصفات

ولاتمثيلغيرمنواستحقاقاكمالأبالثهلائقتانومحبةغضبلىانما،تأويلفيهايجبولامثابهة

.الصيم!الش!ميعءخت!وهوكمثلهلتس":تعالىقولهحدعلىتحريفولاتعطيلغيرومنتكييف

)ش(الموفقهوتعالىوالله

أزلابهاواتصافهلهوملازمتهااللهبذاتالصفةهذهلتعلقذاتيةصفةفهي،فعليةذاتيةصفةاللهكلام

لتعلقهافعليةصفةوهيمتكلما.أصبحثممتكلمغيركانأنهلا،متكلموهواللهفكانوأبذا،

كتابمن)32(بابعلىالتعليقوانظرأعلموالله-شاءكيفشاءبماشاءإذايتكلمفالثه،اللهبمشيئة

()ش.)7483(حديثعلىالتوحيد
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وتعالى:تباركاللهقولباب2-

(011:سراءلإاأ!الحمتئئلانمتماآف!رتذعوافاأيالرئهناادعواأواللهدعوااقل)

"عنظبيانوأبيوهببنزيدعنالأعمشعنمعاويةأبوأخبرناسلام)1(بنمحمدحذثنا7376-

."الناسيرحملامنال!هيرحملاتلمجههاللهرسولقال:محالعبداللهبنجرير

أسامةلاعنالئهدئماعثمانأبيعنالأحولعاصمعنزيدبنحمادحذثناالنعمانأبوحدثنا7377-

عسنه:النبيفقال،الموتفيابنهاإلىتدعوهبناتهإحدىرسولجاءهإذ!النبيعندكنا:قالزيدابن

ولتحتسب.فلتصبرفمرها،مسفىبأجلعندهشيءوكل،أعطىماولهأخذمالثهأنفأخبرهاارجع

جبل،بنومعاذعبادةبنسعدمعهوقامع!النبيفقام.ليأتيئهاأقسمتقدأنهاالرسولفأعادت

:قالهذا؟مااللهيارسول:سعدلهفقال،عيناهففاضت،شنفيكأنهاتقعقعونفسهإليهالصبيئفدفع

."الرحماءعبابمنال!هيرحموإنما،عبادهقلوبفياللهجعلهارحمةهذه

ذى(الحسشلأسماءافلهتدعواثاماأالرحمنادعواأواللهادعواقل:وتعالىتباركاللهقول)باب:قوله

وحديث،!الأدب"كتابفيمستوفىشرحهتقدموقد"ا!اسيرحملامنادقيرحملا"جريرحديثفيه

جعلهارحمة"هذهوفيه"عيناه"ففاضتوفيه،عنهاورضيلمجهاللهرسولبنتولدقصةفيزيدبنأسامة

الجنائز""كتابفيمستوفىشرحهتقدموقدالرحطء"صإدهمناللهيرحموإنما،عبادهقلوبفيتعالىأدته

تعالىاللهوصفوصففالرحمنالذاتصفاتمنوهيالرحمةإثباتالبابهذافيغرضه:بطالابنقال

برحمتهوالمرادقال،ذلكغيرإلىالعلممعنىعالمبأنهوصفهتضمنكماالرحمةلمعنىمتضمنوهونفسهبه

منهاواحدكلدلوإنواحدةذاتإلىترجعكلهاوأسماؤهقال،ينفعهأنهعلمهفيسبقمننفعإرادته

صفاتمنفهيعبادهقلوبفيجعلهاالتيالرحمةوأما،عليهابالدلالةالاسميختصصفاتهمنصفةعلى

الوصفعنمنزهوتعالىسبحانهوهو،المرحومعلىرقةوهي،عبادهدلوبفيخلقهابانهوصفها،الفعل

مناسمانهما:وقيلالرحمةمنمشعتقان"والرحيم"الرحمن:التينابنوقال،بهيليقبمافتتأولبذلك

تركهإلىراجعان:وقيل،يرحمهمنتنعيمإرادتهفرحمته،الإرادةمعنىإلىيرجعان:وقيل،اشتقاقغير

بينبعبادتهأمرلمالأنهالعللمزيحأنه""الرحمنمعنى:الحليميوقال)3(،العقوبةيستحقمنعقاب

)11

)21

)31

.سلامبن:""قنسخةفيلي!

قد.:""قنسخةفيلي!

صفةإلىوإرجاعها،اللهعنحقيقتهابنفيوجلعزاللهلرحمةوالتعطيلالفاسد،التأويلمنهذا

محبةمنللخلقماتشبهانلاورحمةمحبةلهفكذلك،خلقهإرادةتشبهلاإرادةدلهأنفكما،الإرادة

بعضهافيكالقولالصفاتبعضفيالقولإذ،باللهاللائقالوجهعلىالسنةأهلعندورحمة

ومخالفالأدلةلصريحمناقضوذلك،دليلمابغيرالمتماثلاتبينتفريقذلكلكانوإلا،الآض

السميعوهوكثتهءكتءقمى!:تعالىقولههذافيوالاصبر،والجماعةالسنةأهللمذهب

!فوالأيكنولتم!:وقوله!ثغمونلاوأشويغلوأدتهإنالائثالدتهتضربوأفلا):وقولهألصير!

)ش(.أعلمواللهأحا!
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منهموالحججمزاحةعنهمالعللفصارتبنيتهمتحملهماوكلفوأنذرفبشروشروطهاحدودها

العامليثيببل،عملاأحسنلعامليضيعفلاالعملعلىالمثيبأنه"الرحيم"ومعنىقال،منقطعة

علىمبنيالرحمةمنمأخوذ""الرحمنأنإلىالجمهورذهب:الخطابيوقال،عملهأضعافرحمتهبفضل

عبدالرحمنبحديثالبيهقيلهواحتج،يجمعولايثنىلاولذلك،فيهالهنظيرلاالرحمةذوومعناهالمبالغة

."اسميمناسمالهاوشقتكتالرحم"خلقتوفيه،عوفابن

داودوأبوالتاريخفيالبخاريأخرجه،بالأوليةبالمسلسلاشتهرالذيالرحمةحديثوكذا:قلت

ثم،الحديث"الرحمنيرحمهم"الراحمولىبلفظالعاصبنعمروبنعبداللهحديثمنوالحاكموالترمذي.

بالمؤمنين،خاصوهوفاعلبمعنىفعيل""والرحيمللخلقالشاملةالرحمةذو""فالرحمن:الخطابيقال

والرحيم""الرحمن:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنوأوردرحيفا!بالمؤمنين)وكان:تعالىقال

"فالرحمن"وزاد،مثلهالتابعينمنجماعةعننقلأنهمقاتلوعن،الاخرمنأرقأحدهمارقيقاناسمان

اللهصفاتمنشيءفيالرقةلدخولمعنىلاالخطابيقالثم،المتعطفبمعنىوالرحيم،المترحمبمعنى

والحديث:قلت.الأجسامصفاتمنهوالذيالصغرلاالغموضومعناهاللطفبهاالمرادوكأن،تعالى

وكذلكالحديثمتروكوالكلبي،عنهصالحأبيعنالكلبيروايةمنلأنهيثبتلاعباسابنعنالمذكور

وقالالتصحيفإلىعباسابنحديثراوينسبأنهالبجليالمفضلبنالحسينعنالبيهقيونقل،مقاتل

يحبرفيقالله"إنمرفوعاعائشةعنمسلمأخرجهالذيبالحديثالبيهقيوقواهبالفاءالرفيقهوإنما

طريقومنمغفلبنعبداللهحديثمنشاهدالهوأورد،العنفعلىيعطيلاماعليهويعطي،الرفق

خاصالتسميةفيعام"و"الرحيم،الفعلفيعامالتسميةفيخاص"و"الرحمنقالثميحىبنعبدالرحمن

انعقدتوالرحيمكالرحمنتعالىاللهأسماءمنباسمحلفمنأنعلى،الايةبهذهواستدل،الفعلفي

وقد،بإسلامهحكممثلاللرحمنبالوحدانيةأقرإذاالكافرأنوعلى،موضعهفيتقدموقد،يمينه

يكونلافإنه،المميتالمحييإلاإلهلا:الطبائعيقاللوكماالاشتراكبهيقعماذلكمنالحليميخص

السماءفيالذيلاإإلهلااليهودمنالتجسيمإلىينسبمنقالولو،فيهتأويللاباسميصرححتىمؤمنا

التيالجاريةقصةفيكمابذلكمنهفيكتفىالتجسيممعنىيفقهلاعامياكانإنإلا،كذلكمؤمنايكنلم

مؤمنة،فإنهاأعتقها:فقال،السماءفيقالت؟اللهفأين:قال،نعمقالت،مؤمنةأنتلمجي!النبيسألها

.()1مسلمأخرجهصحيححديثوهو

غيروسمىعناداذلكقال!أنهعرفإنإلابإسلامهحكمالرحمنإلاإلهلاقال!منوإن

اللهإلاإلهلااليهوديقال!ولوالحليميقال،الكذابمسيلمةلأصحابوقعكمارحماناالله

نأيزعموكاناللهإلاإلهلاالوثنيقالولوشيء،كمثلهليسبأنهيقرحتىمسلمايكنلم

ءأمنم):تعالىقولهمثلفينفسهبهاللهوصفماهوبل،تجسيماالسماء"فيالذي"إلا:قولهفيليس()1

تتىالنبيووصفهاوغيرههذاالجاريةحديثفيكتنالرسولعنصحمامثلوفيالتمآ!فىثن

ذلكمنهاع!ينالنبييقبلولمزعمواكماباللهيليقلاالعلوأنتجهللأنهالاالعلو،لإنباتهابالإيمان

أعلم.والله،العلونفاةويأباهنفاهماوهو،الفطرةوافقحقلأنهوإنما،التعطيلأوالتجسيمنحافة

)ش(.التوحيدكتابمن74()17حديثعلىالتعليقوانظر
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يسوقآنهالتوحيد،كتاب5فيالبخاريتصرفمنيظهرالذيأحدهما:تنبيهان:-

منبايةويؤيدهبابفيمنهاحديثكلفيدخلالمقدصةالصفاتفيوردتالتيالأحاديث

فيبهاالاحتجاجتركفيالتنزلطريقعلىالاحادأخبارعنخروجهاإلىللإشارةالقران

فيحاتمأبيابنأخرجوقدجميعا،والسنةالكتابخالفأنكرهامنوأن،الاعتهضاديات

أنهالبخاريشيوخشيخوهومط!تأبيبنصلامعنصحيحبسند"الجهميةعلىالرد!كتاب

إلاشيءالحديثفيماوالله،الأحاديثهذهمنينكرونماذاويلهم:فقالالمبتدعةذكر

نفسهأالثه)يحذركم75(:الحجأبصير!سميعانثه)إن:تعالىاللهيقول،مثلهالقرآنوفي

بيمينه!مطوياتوالسموات،ال!تهيامةيومقبضتهجميعا)والأرض28،03-:عمرانالأ

تكليما!موصىانئه)وكلم75(:أص!بيديخلقتلماتسجدأنمنعك)ما67،الزمر:1

بنسلامأي-يزلفلمذلكونحو،ه:أطهأاستوىالعرشعلى)الرحمن164،النساء:أ

إلىالآيةبهذهالترجمةهذهفيلمحوكأنه؟الشمسغروبإلىالعصرمنالاياتيذكر-مطيع

المشركينأنعباسابنعنضعيفبسندمردويهابنأخرجهماوهونزولها،سببفيوردما

يدعووهوواحدإلهبدعاءيأمرنامحمدكانفقالوا،رحمنيااللهيايدعو!اللهرسولسمعوا

محمدحدثناالأولالسندفيقوله:الثاني،تحوهاخربسندعائثمةعنوأخرج،فنزلتإلهين

وقد.انتهىالمثنىابنوإماسلامابنإماهوالجيانيعليئلأبيتبعأالكرمانيقالللاكثركذا

فيالمزيصنعكمابهالجزمفتعينضيوخهعنذرأبيروايةفيسلامابنبأنهالتصريحوقع

معاوية"أبوأنبأناةبقولهعبرأنهويؤيده:قلت.سلامابنوهومحمدعنحقالفإنه،الاطراف

أعلم.واللهمنهماكلعادةمنعرفلما"حدثتا"لقالالمثنىابنكانولو

تعالى:القهقولبا!3-

(85:لذارياتاأ!المتيهتاتقؤوذوهوألرزاثتألئهإن)

أبيعنجبيرسعيدبنعنالأعمشعنحمزةأبيعنعبدانحدننا7378-

علىأصبراحدما:صيرالنبيئقال:قالالأشعرفيموسىأبيإعنالشلميئالرحمنعبد

.ويرزقهم!يعافيهمثمالولدلهيدعون،القهمنسمعهأذى

والأصيليذرلأبيكذا(المتينالقوةذوالرزاقهواللهإنتعالىاللهقول)باب:قوله

سماعيلي،اجرىوعليه،النسفيعندهووكذا،المشهورةالقراءةوفقعلىوالحفصوي

والكرمانيالفيرابنوتبعهبطالابنجرىوعليهإلخ"الرزاقأناإنيةالقابسيروايةفيووقع

خلافأنهلظنهمتغييرهممنوغيرهذرأييعندوقعالذيأنوزعمالصغاني،بهوجزم

كماكذلكأقرأهر!هالثبيأنوذكر:قلتمسعود.ابنعنقراءةذلكثبتوقد:قال،القراءة

عن،النخعييزيدبنالرحمنعبدطريقمنالحاكموصححهالسننوأصحابأحمدأخرجه

أنهبالقوةوصفهفيالمعنى:التفسيرأهلقالفذكرهس!!هاللهرسولأقرأني:قالمسعودابن

شيء.كلعلىالاقتدارالبليغالقادر
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نسقفيالتابعينمنثلاثةالسندوفيالسكريهووالزايبالمهملة(حمزةابي)عن:قوله

.كوفيونكلهم

الأفىب!"كتابفيشرحهتقدمالحديث(اللهمنسمعهأذىعلىأصبرأحد)ما:قوله

ابنقالتشديدها،وجاءالدالبسكون""يدعونوقىلهلما"ويرزقهم:هناقولهمنهوالغرض

أفعالهمنفعلفالرزقفعل،وصفة،ذاتصفة:تعالىنثهصفتينالبابهذاتضمن:بطال

وكلمرزوقولاكانوتعالىسبحانهوانثهمرزوقا،يقتضيرازقالأنفعلهصفاتمنفهوتعالى

خلققبلبذلكنفسهووصفالرزاقبأنهموصوفسبحانهوانثهمحدثفهوكانثميكنلمما

،القدرةبمعنىوهيالذاتصفاتمنوالقوة،المرزوقينخلقإذاسيرزقأنهبمعنى،الخلق

حكملهموجبةبهقائمةموجودةقدرتهتزلولم،وقدرةقوةذاوثعالىسبحانهيزلولم

التامالقوي:البيهقيوقالالصحيحالثابتاللغةفيوهوالقويبمعنىوالمتين.القادرين

لهالذيهووالقادرالقدرةإلىمعناهويرجع،الأحوالمنحالةفيعجزإليهينسبلاالقدرة

شيء،عليهيمتنعلاالذيالقدرةالتامهووالمقتدر،بذاتهقاثمةلهصفةوالقدرةالشاملةالقدرة

تعالىقالوقد،القدرةبمعنىالقوةلأنبمدرةلابنفسهقادرإنهقالمنعلىردالحديثوفي

والمعنىالقوةالشديد:القوةذوبقولهالمرادأنالمعتزليوزعم58،:الذارياتأ!القوة)ذو

صفةالقدرةأنفيطريقتهمعلىفجرىالاقتدار،البلعغالقادرأنهوالمتانةبالقوةوصفهفي

القدرةكون:غيرهوقالماقدوربكلىمتعلقةبهقائمةصفةانهاالسنةأهللقولخلافا،نفسية

وجودهبعدالمخلوقرزقوكونهالتعلقهوالحادثثلأنيتنافيانلاحادثةالرزقوإفاضةقديمة

بكونهبلالرزقبإعطاءمتعلقةتكنلمقدرتهفإنالتعلقفيالتغيرلأنفيهالتغيريستلزملا

هل:الاختلافنشأثمومنألامرنفسفيالصفةتتغيرأنغيرمنبهتعلقتوقعلماثم،سيقع

ايجادعلىالاقتدارإلىالقدرةفينظرفمن؟الأفعالصفاتمنأوالذاتصفاتمنالقدرة

استحالةولا.حادثةفعلصفةهيقالالقدرةتعلقإلىنظرومن،قديمةذاتهيقالالرزق

تفضيلأفعلأأصبر"الحديثفيوقوله،الذأتيةبخلافوالإضافيةالفعليةالصفاتفيذلكفي

العصاةلايعاجلالذيومعناهالصبور:وتعالىسبحانهالحسنىأسماثهومنالصبرمن

بالأذىوالمراد،العقوبةمنالسلامةفيأبلغوالحليم،الحليممعنىمنقريبوهو،بالعقوبة

كلعنمنزهوهونقصصفةلكونهبهالمخلوقينأذىتعلقلاستحالةعبادهوصالحيرسلهأذى

أذىاللهعنوالولدالصاحبةنفيفيالرسلوتكذيبتفضلا،بلقهراالنقمةيؤخرولا،نقص

تعالىقولهومنه،لمقالتهموألاستعظامعيهمنكارافيللمبالغةتعالىنثهالاذىفاضيف،لهم

يؤذونمعناهف!ن57،:الأحزاثب1والاخرة!الدنيافياللهلعنهمورصولهاللهيؤذونالذين)إن

الآيةمطابقةوجهالمئيرابنقال،إليهالمضافمقامالمضاففأقيمرسولهوأولياءاللهاولياء

قوله:منفواضحالرزقاما،القدرةعلىالدالةوالقوةالرزقصفتيعلىاشتمالهللحديث

معإليهمالإحسانعلىالقدرةإلىإشارةفيهفإن"أصبر،:قولهفمنالقوةوأما"وبرزقهم"

ذلكتكلفهجهةمنإلاالمسيءإلىحساناعلىيقدرلافإنهالبشرطبعبخلاف،إساءتهم
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سبحانهوالله،بالعقوبةالمكافأةإلىالمسارعةعلىيحملهالفوتخوفأنذلكوسببشرعا،

يفوته.ولاشيءيعجزهلاومآلاحالاذلكعلىقادروتعالى

تعالى:القهقولباب4-

أنرله)و!اقماعةعلمعندهاللهإن)و!أصداغتبهءعلمايطهرنلاأئغتبعغ)

لساعة!اعلميردإلة!مالو!بعتمهحلأالضحولاأنثىمنتخملوما)!تمهء!

علما.شيءكلعلىوالباطنعلما،شيءكلعلىالظاهر:يحىقال

ديناربنالفهعبدحدئنيبلالبنسليمالأحدثنامخلدبنخالدحكشا9737-

إلايعلمهالاخمسالغيبمفاتيع:قالعهحالنبيئعنعنهمااللهرضيعمرابن"عن

يأتيمتىيعلمولا،اللهإلاغدفيمايعلمولا،الفهإلاالأرحامتغيضمايعلملاةالفه

الساعةتقوممتىيعلمولا،اللهإلاتموتأرفيبأقينفحقتدريولا،الفهإلاأحاالمطر

الفه".%لا

عنالشعبيئعنإسماعيلعنسفيالأحدثنايوسفمحمدبنحك!ا0738-

فقدربهرأى5!يه!محمداأدأحدثكمن:قالتعنهاالفهرضيعانشة"عنمسروق

وهو،كذبفقدالغيبيعلمأنهحدثكومنالأبصار!تدركهالا:يقولوهو،كذب

!".الفهإلاالغيبيعلمالا:يقول

علمعندهاللهوإنأحدا،غيبهعلىيظهرفلاالغيبعالمنعالىاللهقول)باب:قوله

الايةأما(الساعةعلميردإليه-بعلمهإلاتفحعولاأنثىمنتحملوما-بعلمه-وأنزلهالساعة

فيعليهاالكلامفمضىالثانيةالآيةوأما،شرحهاخرفيعليهاالكلاممنشيءفسيأتيالأولى

البينةالحججفمنالثالئةالايةوأماهنا،المذكورعمرابنحديثشرحعندلقمانسورةتفسير

وهو،الخاصبعلمهملتبساأنزلهفقال،لمذهبهنصرةالمعتزليوحرفه،دئهالعلمإئباتفي

العلمنفسهوليسالعباراتنظمبأنوتعقب،بليغكلعنهنعجزوأسلوبنظمعلىتأليفه

علمعنالإخبارهيالتيالحقيقةغيرعلىالحملإلىتحوجضرورةولا،عليهدالبلالقديم

بعالمعلمهفأول،عالموهوبعلمهأنزلهأيضاالمعتزليوقال،ذاتهصفاتمنوهوالحقيقيالله

إلاعلمهمنبشيءيحيطون!وولاتعالىقالوقد،بهالاثةتصريحمعلهالعلمإثباتمنفرارا

ووقع"اللهعلمفيوعلمكعلمي"ماوالخضرموسىقصةفيوتقدم225،:البقرةأشاء!بما

الرابعةالايةوأما"،بعلمكاستخيركإني"اللهمالدعواتفيالماضيالاستخارةحديثفي

يأالحالموضعفي"بعلمه،:قولهالمعتزليوقال،وأصرحالعلمإئباتفيكالأولىفهي

فقالالخامسةالايةوأما،موجببغيرالظاهرعنوعدلأولفيمافتعسفبعلمهمعلومةلا
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الساعة،وقتعلميردإليهفالتقدثرهذافعلىغيرهقيامهاوقتمتىثعلملامعناها:الطبري

إنهقاللمنخلافا،ذاتهصثعاتمنوهوتعالىاللهعلمإثباتالآياتهذهفي:بطالابنقال

هذهبدلالةحقيقتهعلىمعلومبكلتعلقهوجبقديمعلمهأنثبتإذاثمعلم،بلاعالم

مريداللهأنثبتغيرهوقال،وغيرهاوالحياةوالقوةالقدرةفيعليهميردالتقريروبهذا،الايات

منبدلامنهاالمعدوموعدم،عدمهمنبدلأمنهاوجدمابوجودالممكناتتخصيصبدليل

لا،أووالتأخيروالتقديمالتخصجصبهامنهيصحبصفةلهافعلهيكونأنإماثم،هـجوده

بغيرواحداصدوراعنهاليمكناتصدورلزم،المذكورةبالصفةلالهافاعلاكانلووالثاني

مقتضاهعلىالمقتضيتخلفاشحالةضرورةقدمهايلزمولكانتطوير،ولاوتأخيرتقديم

منهيصحبصفةفاعلأنهف!بت،محالوهوقديماوالحادثواجباالممكنكونفيلزم،الذاتي

تعالى:كقولهكثيرةالقرانمنفآيالمنقولبرهانأماوالمعقولبرهانفهذاوالتأخيرالتقديمبها

متصفايكونالأختياربابخلقهعاتللمصنوالفاعلثمأ701أهود:يريد!لمافعالربكلأإن

بدونالمشروطووجود.بالمراد،بالعلممشروطةالاختياروهيالإرادةلأنوالقدرةبالعلم

ولياومرادهمختارهصدورعلجهتعذرعلجهقادراغيرهكانإنللشيءالمختارولأنمحالشرطه

علىقادرأنهقطعناعلمتعذرغيرمنالمختارفاعلهاعنصدرتالمصنوعاتشوهدت

بابأ،وعشريننيفبعد"والإرادة"المشيئةبابفيالإرادةفيالكلاممزيدوسيأتيإيجادها،

إسحقأبوكان:معناهافيهومماوغيرهاالبابفيالمذكورةالآياتذكرأنبعدالبجهقيوقال

،يكونأنقبلكانمايعلمالخبيرومعنىالمعلوماتيعلمالعليممعنى:يقولالأسؤهـاينيإ

العلم،عنالكحرةتشغلهلاالمحصيومعنىالحاضرثعلمكماالغائبيعلمالشهيدومعنى

فيالعبدأسرمايعلمقال/\أ:أطه!وأخفىالسر)يعلم:تعالىقولهفيعباسأبنعنوساق

السرثعلم:قالعباسابنعناخروجهومنيفعلهأنقبلسيفعلهمماعنهأخفىومانفسه

غدا.ستعملماويعلمنفسكفيالذي

هذا"يحيى"علما(شيءكلعلىوالباطنعلمأشيءكلعلىالظاهر:نحى)قال:قوله

معنى:غيرهوقال،له"القرآنمعاني"كتابفيذلكذكرالمشهورالنحويالفراءزيادأبنهو

وقيل:،بذاتهالباطنبالأدلةالظاهر:وقيلوبواطنها،الأشياءبظواهرالعالمالباطنالظاهر

علىغلبمنلأنشيءكلعلىالعاليالظاهرمعنى:وقيل،بالحسالباطنبالعقلالظاهر

شميءكلأيقولهوشملباطنهعلمأيشيءكلفيبطنالذيوالباطن،وعلاهعليهظهرشميء

بالاختياركلهاالمخلوقاتخالقلأن،والتفصيلالإجمالسبيلعلىسيكونوماكانماعلم

ولايوجد،بالعلممشروطالاختيارفلأنأولاأما،عليهموالاقتداربهمبالعلممخصف

وقدمرادهلتعذرعلجهقادرغيركانلوللشيءالمختارفلأنثانياوأما،شرطهدونالم!روط

تعلقه!يعلمهيتخصصلمذلكتقرروإذا،إيجادهاعلىقادرأنهعلىفدلتعذربغيروجدت

لأنهاالكلياتيعلمأنهف!بت،التخصيصلقبولالمنافيقدمهلوجوبمعلومد!نبمعلوم

للشيءوالإرادةالجزلياتيجادمريدولأنهأيضا،معلوماتلأنهاوالجزئيات،معلومات
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لهاورؤيتهمللرائينالمرئياتفيعلمالجزئيالمرادبذلكبالعلمثروطةونفياإثباتاالمعين

لهالكمالوجوبمنضرورةعلملماالمدركاتوسائرالمسموعاتوكذا،الخاصالوجهعلى

الأدلةمنكافالقدروهذا،وتعالىصبحانهعليهممتنعوالنقص،نقصالصفاتهذهوأضداد

الكليالوجهعلىالجزئياتيعلموتعالىسبحانهأنهالفلاسفةمنزعممنوضل،العقلية

الجزئياتفإنالعلمتغيروهومحالإلىيؤديذلكأنمنهافاسدةبأمورواحتجوا،الجزثيلا

تغيرفيلزموالتغيرالثباتفيللمعلوماتتابعوالعلم،والأحوالالزمانبتغيرتتغيرزمانية

فيوقعإنماالتغيرأنوالجواب،محالوهوللحوادثمحلافتكونبذاتهقاثموالعلم،علمه

خلفها،ثمأمامهاثميسارهاعنثمالاسطوانةيمينعنقامرجلمثلوهذا،الإضافيةالأحوال

وبماأصعليهكنابماعالموتعالىصبحانهفانثهبحالها،والأسطواتةيتغيرالذيهوفالرجل

أحوالناعلىجارالتغيربلعلمهتغيرعنخبراهذاولي!غدا،عليهنكونوبماالانعليهنحن

مثلذكرناهبماطافحالعظيمفالقرانالسمعيةوأماواحد،حدعلىالأحوالجميعفيعالموهو

فيذرةمثقالعنهيعزب!لاوقال12،:الطلاقأعلما"شيءبكلأأحاط:تعالىقوله

علميرد)إليه:تعالىوقال3،أسبأ:كبر"ولاذلكمنأصغرولاالأرضفيولاالسموات

بعلمه"إلاتضعولاأثنىمنتحملوماكمامهامنثمراتمنتخرجوماالساعة

والبحرالبرفيماوبعلمهوإلايعلمهالاالنيبمقاتح"وعنده:تعالىوقوله47،:أفصل!

كتابفيإلايابسولارطبولأالأرضظلماتفيحبةولايعلمهاإلاورقةمنتسقطوما

تقدموقدالغيبمفاتيحفيعمرابنحديثالمصنفأوردالنكتةولهذه95،:الأنعامأ!مبين

يعلمأنهحدثكاومن:فيهوقولهمختصرا،عائشةحديثذكرثمالتفسير"اكتابفيشرحه

الرواثةهذهفيوقعكذا65،:النملأانثه!،إلاالتيبيعلمإلا:يقولوهو؟كذبفقدالغيب

أبيابنوهو،"إسماعيلعن،الثوريوهو"صفيان،عن،الفريابيوهو"يوسفبنإمحمدعن

أنهحدثكإومنبلفظإسماعيلعنوكيعطريىمنالنجمسورةتفسيرفيتقدموقدخالد.

وذكر34،:ألقمانغدا!تكسبماذانفستدوي"وماقرأتثمكذب"فقدغدفيمايعلم

التيعادتهعلىجرىلكنهقبلهالذيعمرإبنحديثلموافقتهالبابهذافيأنسبالآيةهذه

سورةتفسيرفيبالرؤثةيتعلقماشرحوتقدم،العبارةصريحعلىالإشارةاختيارمنمنهاأكثر

السندبهذاالمالدةسورةتفسيرفيوتقدم،لقمانسورةتفسيرفيالغيببعلميتعلقوما،النجم

اللهشاءإنوسأذكرهالتوحيد،"كتابعلىبثرحهوأحلتشيئا"كتممحمداأنحدثك"من

عنالتينابنونقل67،:المائدةأوبك!منإليكأنزلمابلغالرسولأيها"يا:بابفيتعالى

أحدومامحفوظاأظنهما،الغيبيعلممحمداأنحدفك"منالطريقهذافيقولهقالالداودي

انتهى.علمماإلاالغيبمنيعلمكاناكمررسولأنيدعي

حدثك"منبلفظفيهوقعدمانمامحمدمجج!بذكرالتصريحهناالمذكورةالطريقفيولي!

فيذكرهلتقدم5!تلمحمدأنه،حدثك"منعائشةقولافيالضميرأنعلىبنىوأظنهثعلم"أنه

فيمايعلمأنهحدثك،ومن:قالتثمرثه"رأىمحمداأنحدثك"من:قالتحيثقبلهالذي
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قالمنثلاث5:قالتعاثثةعنمسروقعنالنخعيإبراهيمروايةفيوقعأنهعليهويعكرغدأ

النسائيأخرجهالحديثغد!فيمايعلمأنهزعممن:الفريةاللهعلىأعظمفقدمنهنواحدة

ابنأخرجهفيمابلإءلمحمدبأنهالتصريحوردولكن،للزاعمالضميرأنالسياقهذاوظاهر

"أعظمبلفظالشعبيعنهندأبيبنداودعنسعيدبنربهعبدطريقمنحبانوابنخزيمة

يعلممحمداوان،الوحيمنشيئاكتممحمدأوإن،ربهراىمحمداانقالمناللهعلىالفرية

فيه:قالولكن،أتموسياقهداودعنإبراهيمبنإسماعيلطريقمنمسلمعندوهوغد!فيما

ةمنعلىمعطوفاإسماعيلروايةفيكما،بالضميرهكذاكد!فييكونبمايخبرانهزعملاومن

فييرسخلممنبعضفإن،متعقبالنفيمنادعاهوماشيئأ!كتمع!حاللهرسولأنزعم

جميععلىلمجبالنبياطلاعتستلزمالنبوةصحةأنيرىكانحتىذلكيظنكانيمانا

اللصيتبنزيدفقال،ضلت!لى!هالنبيناقةأنإسحقلابنالمغازيفيوقعكما،المغيبات

وهوالسماءخبرعنويخبركمنبيأنهمحمديزعم:عظيموزنمثناةواخرهمهملةبصاد

علمنيماالاأعلملاواللهوإنيوكذا،كذايقولرجلا)إن:تجيمالنبيفقال،ناقتهأينيدريلا

فأعلمبها"فجاؤوهفذهبوا،شجرةحبستهاقدكذاشعبفيوهيعليهااللهدلنيوقد،الله

غيبهعلىيظهر)فلا:تعالىلقولهمطابقوهو،اللهعلمهماإلاالغيبمنثعلملاأنهصوعتالنبي

قيهابالغيبادالممفياختلفوقد،الاية27(-26:الجنأ!رسولمنارتضىمنإلاأحدا

ضعيفوهوالساعةبعلمثتعلقماوقيل،خاصةبالوحييتعلقما:وقيل،عمومهعلىهوفقيل

نأإلىذلكقاثلذهبإنإلا،بعلمهاللهاستأثرمماالساعةعلمأن،لقمانتفسيرفيتقدملما

.هناكبالغيبيتعلقماتقدموقد،منقطعالاستثناء

أولياءكانواوإنإليهميضافالذينلأنالكراماتإبطالالآيةهذهفي:الزمخشريقال

وتعقب،الغيبعلىبالاطلاعالمرتضينبينمنالرسلاللهخصوقد،برسلفليسوامرتضين

فيصح،عمومصيغةفيهولي!مفردلفظ!غيبه)علىقوله:الدينفخرماماوقالتقدمبما

وقوعوقتعلىفيحمل،الرسلإلاأحداغيوبهمنواحدغيبعلىيظهرلااللهإنيقالأن

لىالرسلبأنوتعقب25(:الجنأ!توعدونما)أقرثب:قولهعقبذكرهاويقويهالقيامة

غيبهعلىيظهرلاأيمنقطعا،الاستثناءيكونأنيجوزأيضاوقال،ذلكعلىيظهروا

:البيضاويالقاضيوقال،حفظهلهيجعلفإنهرسولمنارتضىمنلكنأحداالمخصوص

ابنوقاللهام)1(،باذلكلهميقعوالاولياء،الغيبعلىاطلاعهفيبالملكالرسوليخصص

يحتملوالدليلكلها،الكراماتامتناعفالدعوى،خاصودليلهعامةالزمخشريدعوىالمنير

انتهى.الكراماتساثربخلافالغيبعلىالاطلاعنفيإلافيهليسيقالأن

فلاتفصيه"علىيقعأنقبلسيقعما"علمالغيبعلىبالاطلاعالمراديقالأنوتمامه

كالمشي،العادةمنلهميخرقلاوماعنهمالمغيبةالأمورمنلهميكشفماهذافييدخل

بعضعلىالرصلإطلاعواما،الغيبيعلمالوليأنعلىبهيتدلحتىالرعيةالحججمنلي!الإلهام:قلت()1

الغيب.علممنلاالغيبإنباءمنالوحيبطريقفهوالغيب
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تخصيصالأقربالطيبيوقال.ذلكونحولطيفةمدةفيالبعيدةالمسافةوقطعالماءعلى

الاستعلاءحرفعليهويدل،أمكنالمغيبعلىالأنياءاللهفإطلاع،والخفاءبالظهورالاطلاع

إلاجلياوكشفاتاماإظهاراغيبهعلىيظهرفلا،يطلعمعنى"يظهرأفضمن"غيبه"علىفي

رصدأ!خلفهومنيديهبينمنيسلك!الوفإنه:قالولذلك،وحفظةملكمعإليهيوحيلرسول

الكراماتوأما28(:الجن1!ربهمرسالاتأبلغواقدأنم!ليعلم:بقولهوتعليله127:الجنأ

بأنإسحقأبوالأستاذجزموقد.كالأنبياءذلكفيوليسوا،واللمحاتالتلويحقبيلمنفهي

مأمورونالأنياء:فوركبنبكرأبووقالللأنبياء،معجزةهوماتضاهيلاالأولياءكرامات

فإنهالوليبخلافبهيقطعبماذلكيدعيوالنبيإخفاؤها؟عليهيجبوالوليبإظهارها،

سيكونماعلىيطلعأنهيدعيمنكلوعلىالمنجمينعلىردالايةوفي.الاستدراجيأمنلا

صفةسلبمعالارتضامنشيءأبعدوهمللقرانمكذبلأنهذلكغيرأوموتأوحياةمن

تغيضمايعلملا-قالأنإلى-الغيب"مفاتيحعمرابنحديثأولفيوقوله،عنهمالرسلية

معنىفيواختلف"اللهإلاالأرحامفيمايعلم"لاالرواناتمعظمفيفوقع!اللهإلاالأرحام

منننقصما:وقيلفيهها،يزدادوماالخلقةمنينقصمافقيل:أقوالعلىوالنقصانالزيادة

فيالحيضبظهورينقصما:وقيل،الستينإلىالنفاسفييزدادوماالحملفيالأشهرالتسعة

الحملفيينقصما:وقيل،حاضتمابقدرالأشهرالتسعةعلىيزدادوماالولدبنقصالحبل

قبلالأولادمنننقصما:وقيل،الوضعبعدمنالنفاسبدميزدادوماالحيضبانقطاع

مفاتيحللغيباستعاربهاللهنفعجمرةأبيبنمحمدأبوالشيخوقالبعد،الأولادمنيزدادوما

علىالأمروليقرب95(:الأنعامأ!والغيبمفاتح!الووعندهالعزيزالكتاببهنطقبمااقتداء

غابماعلىالاطلأعإلىالأشياءوأقربعالمهاإلايحصيهالاالغيبامورلأنالسامع

فوقهافماموضعهايعرفلاالأشياءأيسركانفإذاالبابلفتحالأشياءأيسروالمفانيح،الأبواب

قدأسباباالغيوبلبعضفإنالحقيقيالغيبعنالعلمبنفيوالمرادقاليعرفلاأنأحرى

علمهفيمحصوراالوجودفيماجميعكانفلماقالحقيقياذلكليسلكنعليهابهايستدل

عندناإلاشيءمن)وإن:تعالىفالكماوهوالمفتاحلبابهاواستعاربالمخازنالمصطفىشحبهه

قوله:ففيفيهاالعوالمحصرإلىشارةاخمساجعلهافيوالحكمةقال121الحجر:أخزاننه!

بالذكرالرحموخصوينقصالنفسفييزيدماإلىإشارة8(الرعد:1الآرحام!تغيض)وما

الأولى.بطريقفغيرهاحقيقتهاأحديعرفأنفنفىذلكومعبالعادةيعرفونياالأكثرلكون

لهأنمعالمطروخصالعلويالعالمأمورإلىإشارةالمطريأتيمتىيعلمولاقولهوفي

باينضت!ري"ولا!،قيوفي،تحقيقغيرمنلكنهوقوعهعلىالعادةبجريتدلقدأسبابا

ليسولكنببلدهيموتأنالناسأكثرعادةأنمعالسفليالعالمأمورإلىإشارة"تموتأرض

بللأسلافهمقبرةهناككانولومنهايدفنبقعةأيفييعلملابلدهفيماتلوبلحقيقةذلك

منفيهاوماالزمانأنواعإلىإشارة"اللهإلاغدفيمايعلمإولا:وديقولهلههوأعدهقبر

فيهيقعماحقيقةيعلملاقربهمعكانوإذاالأزمنةأقربحقيقتهلتكونغدبلفظوعبرالحوادث
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الله!إلاالساعةتقوممتىيعلم"ولا:قولهوفي،أولىعنهبعدفماوالعلامةمارةاإمكانمع

فجمعتبعدهماعلمانتفىالأقربعلمنفيوإذاأولهاالقيامةيومفإنالاخرةعلومإلىإشارة

وهيالاخرىالاثةفيتعالىبقولهبينوقدالفاسدةالدعاوىجميعوأزالتالغيوبأنواعالاية

نأ-26127:الجنأ!رسولمنارثضىمنإلاأحدأ،غيبهعلىيظهر!الوفلا:تعالىقوله

ملخصا.بتوفيؤ)1(انتهىإلايكونلاالأمورهذهمنشيءعلىالاطلاع

123الحشر:أأئمؤمنمهوالشغ):تعإلىالفهقولباب5-

سلمةبنشقيقحدثنامغيرةحدثنازهيرحدثنايونسبنأحمدحكشا7381-

فقال،اللهعلىالسلام:فنقولعسرالنبيخلفنصليكنا:الفهعبد"قال:قال

السلام،والطيباتوالصلواتللهالتحيات:قولواولكن،السلامهوالفهإن:عجيرالنجيئ

ناأشهد،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيئأيهاعليك

."ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهد،القهإلاإلهلا

وقالالمهيمنبطالابنوزادللجميعكذا(المؤمنالسلامتعالىاللهقول)باب:قوله

ذكرهوفيمامعانيهاديوردمابعضذكرثمتعالىاللهأسماءمنأسماءإثباتالباببهذاغرضه

غيرهادونبالذكرالثلاثةالأسماءهذهتخصيصوجهبيانالشارحوظيفةلكنسلمنانظر.

سورةاخرفيالمذكورةالثلاثالاياتجميعالقدربهذاأراديكونأنويمكنبترجمةلمافرادها

سورةفيقالوقد124الحشر:1!الحسنىالأسماء!الوله:تعالىبقولهختصتفإنهاالحشر

القدرةحقيقةإثباتبعدفكأنهأ018:الأعراف1بها!فادعوهالحسنىالأسماء)ودثهالأعراف

الآيةبدليلمعينعددفيمحصورةليستالسمعيةالصفاتأنإلىأشاروالعلموالقوة

علىذلكمعواطلقتبهاتعالىاللهتسمىالتيالأسماءذكرإلىشارةاأرادأوالمذكورة

أطلقوقدتعالىاللهأسماءمنأنهالصحيحالحديثوفيالقرانفيثبتفالسلامالمخلوقين

غيرمنمعاوقعاوقديمانبااتصفمنعلىيطلقوالمؤمنالمؤمنينبينالواقعةالتحيةعلى

معنىالحلمأعلوقالواحدةترجمةفييذكرهماأنفناسبإليهاالمشارالايةفيبينهماتخلل

الذيالمؤمنتفسيرفيوكذاعقوبتهمنالمؤمنونسلمالذيوتعالىسبحانهحقهفيالسلام

فهيوعيبآفةكلمنءوبرىنقصكلمنسلممنالسلاموقيلعقوبتهمنالمؤمنونأمن

صفةفهيأ58:أيس!رحيمربمنقولأ)سلام:لقولهعبادهعلىالمسلموقيلسلبجةصفة

المؤمنوقيلفعليةصفةفهيلعبادهالسلامةمنهوقيل،ظلمهمنالخلقسلمالذيوقيلكلامية

لنفسهالموحدوقيلصادقونوأنهمصادقبأنهعلمهوتصديقهأولياءهوصدقنفسهصدقالذي

فإن"المهيمن"وأماالقلوبفيالطمأنينهخالقوقيل،الأمنواهب:وقيلالأمنخالقوقيل

كالخطابيتبعهومنقتيبةابنأنيستفادومماالتفسير،فيفيهماتقدمفقدالروايةفيثبت

اهـ.كلعلىيتوجهوالمضبتوفيقإلاأخرىنسخةفيبتوفيقإلاقوله"قأ:نمخةماث!في(ا
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إجماعونقل،الحرمينإمامذلكتعقبوقدهاء،الهمزقنبتالأمنمنمفحعلأنهزعموا

الذيمعناهالمهيمنأنالحليميعنالبيهقيونقل،تصغرلاانثهأسماءأنعلىالعلماء

يجوزلالأنهيستحقهماعلىعقابأالعاصييزيدولاكثر،ولوشيئاثوابهمنالطائعينقصلا

منكثيرعنويعفوالثواببزيادةيتفضلأنولهجزاءوالعقابالثوابسمىوقد،الكذبعليه

طرثقمنساقثم،الأمينأنهالمهيمنفيالتفسيرأهلقولشرحهذا:البيهقيقالالعقاب

ابنعنطلحةأبيبنعليطريقومنمؤتمناقال!عليه)مهيمناقولهفيعباسابنعنالتيمي

الرقيبالمهيمن:وقيلالشاهد،المهيمن:قالمجاهدطرثقومن،الأمينالمهيمن:عباس

الشاعر:قال،الشيءعلىالقيامالهيمنة:وقيل،لهوالحافظالشيءعلى

والنكرالعرففيالتاليهمهيمنهنبيهبعدالناسخيرإنألا

فيوافقعليهمالأمينيريدأنويصح.انتهىلهمبالرعايةبعدهالناسعلىالقاثميريد

ابنهودون!"بن"وأح!لىكوفيونكلهوسندهأالتشهد"فيمسعودابنحديثذكرثم،تقدمما

مقسمابنهو""مشيرةوالجعفيمعاويةابنهو"زكير"ولجدهنسباليربوعييون!بناللهعبد

فينعيمأبوأخرجهوقدمعا،وباسمهبكنيتهمشهوروائلأبوهو"هـ!هبن"ولتقالضبي

بنزهير)حدثنا:فقاليونسبنأحمدعنالحلوانييحعىبنأحمدطرثقمنالمستخرج

فاكتفىمخرجهالإسماعيليعلىوضاقسواء،مثلهالمتنوساقأالضبيمغيرةحدئنامعاوية

زهير،روايةمننحوهوساقه"مغيرةعنالحميدعبدبنجريرعنشيبةأبيبن"عثمانبرواية

علىالسلام"فنثول:المتنفيوقوله،بسندهمغيرةعنشعبةطريقمنالثساثيأخرجهوقد

الاستئذانفيمضىلفظوفي!عبادهةمنالأعمشرواثةفيوزافى،مغيرةاختصرههكذا"الله

أواخرفيأالصلاةأكتابفيمفصلاذلكبيانتقدموقد.إلخأجبريلعلىالسلامعباده"قبل

الحمد.وننه!الجمعة)كتابقبلمنالصلاةصفة

(2:الناسأأفاحمى!ملثلأ:تعالىالفهقولباب6-

عيهيؤالنبيعنعمرابنفيه

عنشهابابنعنيونسأخبرنيوهبابنحدثناصالحبنأحمدحكتظ7382-

نومالأرضالفهيمبضر:قالى!!هالنبيعنهريرةابيإعن-)2(المسئبابن)1(هو-سعيد

شعيبوقال؟أالأرضملوكأين،الملكأنا:ثقولثمبيمينهالسماءويطويالقيامة

...سلمةأبيعنالزهريعنيحيىبنصماسحاقمسافروابنوالزبيدي

الخاصهووالمالكالملك:البيهقيقال(الناسملكتعالىالققول)باب:قوله

وقال،لذاتهيستحقهاصفةوهييجاد،اعلىالقادرتعالىانئهحقفيومعناه،الملك

)1(

)2(

اص،.نسخةمنسقط

.هريرة(بيعنصجدأق،:نسخةفي
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!الناس)ملكقالولهذا،بالناطقينيختصوذلكوالنهيبالأمرالمتصفالملك:الراغب

يومفيالملكفتقديره3(:الفاتحةأالدثن!يوم)ملكقولهوأما:قال،الأشياءملكيقلولم

فيبالذكرالناسخصيكونأنويحتملانتهى(اآ:أغافر!اليومالملك)لمنلقوله،الدين

متكلموالناطقوناطقصامتوالناميونامجمادالمخلوقاتلأن!الناس)ملكتعالىقوله

عداهممنوكل،والملائكةوالجنن!ا:ثلاثةوهمالمتكلمالجميعفأشرفمتكلموغير

فيملكوهفمنالمتكلمالايةفيبالناسالمرادكانوإذا،وتصرفهمقبضتهمتحتدخولهجانز

المتكلم.وهوالأشرفبذكرالتنويهمعشيءكلملكفاللوماحكمفيفكانملكهممنملك

ومرادهعمر،ابنحديثالبابهذافييدخلأيجممم(الشبيعنعمرابن)فيه:قوله

وسيأتي75(:أص!بيديخلقت)لماتعالىقولهترجمةفيباباعشراثنيبعدالاتيحديثه

ويطويالقيامةيومالأرضالله"يقبضهريرةأبيحديثذكرثمتعالىاللهشاءإنهناكشرحه

يزيلىابنوهو"يون!"روايةمناخرجه"الأرضملوكأينالملكأنايمولثم،بيمينهالسماء

عنيحىبنوإسحقمسافروابنوالزبيديشعيبوقال:قالثم،بسندهشهابابنعن

أباانالمرادولي!"مثلهلمالفظلغيرهوسقطذرلأبيوقعكذا،مثلهسلمةأبيوعنالزهري

هويونسفقالشيخهفيالزهريوهو"شهاب"ابنعلىاختلفأنهمرادهبلأرسلهسلمة

11أ)ل!حبروايةفأما،هريرةأبيعنيرويهمنهماوكلسلمةأبوالباقونوقالالمسيببنسعيد

قالفإنهانفا،المعلقالحديثفيإليهالمشارالبابفيفستأتيالحمصيحمزةأبيابنوهو

"حدثناقالالدارميوصلهوقد،المتنمنطرفافذكر!شعيبأنااليمانأبو)وقالهناك

وكذا!هريرةأبوقاليقولسلمةأبا)سمعتوفيه،فذكرهاليمانأبووهو!نافعبنالحكم

أبيعنالذهلييحىبنمحمد"عنصحيحهمنالتوحيد!"كتابفيخزيمةابنأخرجه

فوصلهاالحمصيالوليدبنمحمدوهو،موحدةبعدهاالزايبضم""الزبيديروايةوأما!اليمان

وأما،هريرةأبيعنسلمةأبيعنالزهريعنعنهسالمبناللهعبدطرثقمنايضاخزيمةابن

فتقدمتلجدهنسبمصرأميرالفهميمسافربنخالدبنالرحمنعبدوهومسافر"اابنطرثق

بنإإسحقروايةوأما،كذلكعنهسعدبنالليثطريقمنالزمر،سورةتفسيرفيموصولة

بناللهعبيدالجماعةوافقسماعيلياقال،الزهرياتفيالذهليفوصلهاالكلبيوهو"يحيى

الزهريعنالصدفيطريقمنحاتمأبيابنوأخرجه:قلت.سلمةأبيفيالرصافيزياد

وصنيع.انتهىمحفوظانأن.الطريقينالذهلييحيىبنمحمدعنخزيمةابنونقل،كذلك

لكنتابعهمنلكثرةشعيبروايةترجيحالقواعدتقتضيهالذيكانوإنذلكيقتضيالبخاري

داخل!الناس)ملك:تعالىقوله:بطالابنقال،لهالملازمينالزهريخواصمنكانيونى

ربهلأمرامتثالالثهالتحياتيقولوابأنأمرهممجا!صوكانه،دثهالملكأيلئهالتحياتمعنىفي

وجهين،يحتمل!الناس)ملكبأنهووصفه21(:الناسأ!الناسملكالناسبربأعوذ)قل

يريدونعماوالصرفالقهربمعنىيكونوأن،ذاتصفةفيكونالقدرةبمعنىيكونأناحدهما

وليستذاتهصفاتمنتعالىدئهصفةاليمينإثباتالحديثوفي:قال،فعلصفةفيكون
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يعرجولمإليهالمشارالبابفيثييأاليمينعلىوالكلام.(ملخصا1)انتهىللمجسمةخلافاجارحة

حمادبننعيمشيخهقالهماإلىأشارأنهلييظهروالذي،والترجمةالحديثبينالتوفيقعلى

حمادبننعيمعمرأبيكتابفيوجدت"الجهميةعلىالرد"كتابفيتمحاأبيابنقال،الخزاعي

فيردأحديجبهفلا!اليومالملك)لمنخلقهفناءبعدلىتعااللهقولعنأخبروناللجهميةيقال:قال

انتهى.مخلوقأفهذابموتهمخلقهألفاظانقطاعبعدوذلك،16:أغافرالقهار!الواحد)دئهنفسهعلى

)لمنفيهيقولالذيالوقتبأن،شاءمنفيسمعهكلامايخلقاللهأنزعممنعلىالردإلىبذلكوأشار

يتكلمأنهفثبتالقهار!الواحد)دئه:فيقولنفسهفيجيب،حثامخلوقحينئذيبقىلا!اليومالملك

راهويه،بنإسحقعنسلمةبنأحمدوعن،مخلوقغيرفهوذاتهصفاتمنصفةوكلامهبذلك

الواحد)لثهلنفسهفيقولأحديجيبهفلا!اليومالملك)لمنخلقهفناءبعديقولاللهأنصحقال

إلايبقولمالخلقماتإذا"قالالرازيعبيداللهبنه!امعنأبيعندكتابفيووجدتقالالقهار!

أحديشكفلاقالالقهارالواحدلثهفيقولنفسهعلىفيردأحديجيبهفلا!اليومالملك)لمنوقالالله

عووالله،الموتذاقتوقدإلاروحفيهانفستبقلملأنهأحدإلىبوحيوليساللهكلامهذاأن

أواخرفيإليهالإشارةتقدمتالذيالطويلالصورحديثوفي:قلت.لنفسهالمجيبوهوالقاثل

ثموالأرضالسماءطوىأولاكانكمااخراكاناللهإلايبقلم"فإذاالحشرصفةفيلماالرقاق"كتاب

قالالقهار"الواحددئهلنفسهقالثمثلاثااليومالملكلمنقالثمثلاثاالجبارأناقالثمتلقفهماثمدحاها

(16:أغافر!اليومالملكلمنشيءمنهمال!هعلىيخمىلابارزونهم)يوم:تعالىقولهفيالطبري

الواحد"دتهوقوله:قالعليهالكلاملدلالةاستغناءذلكذكرفتركالملكلمناللهيقوليعني

منبذلكالروايةذكرثم،لنفسهمجيباذلكالقائلهوجلالهجلالربأنذكرالقهار"

التوفيق.وبالتهإليهأشرتالذيهريرةأبيحديث

تعالى:اللهقولباب7-

أتعزةولله-لصفوت!ااثحقرثرفيسئحن-الحكيمائعضليزوهو)

تهوصفااللهبعرز"حلفومنء!وولرسوله

رجل))يبقىعشيهتالنبيعنهريرةأبووقال."وعزتكقطفط:جهنم"تقول:عشحهالنبيئقالأنسوقال

لاوعزتكلا،النارعنوجهياصرفرب:فيقولالجنةدخولاالنارأهلاخروهو،والنارالجنةبين

تمثيلولاءتكييفبلاإنبائاسبحانهبهاللانقالوجهعلىحقيقةوجلعزدثهاليدينإنباتالواجب)1(

.وتقدسوجلعزربناتعالىوصفاتهأسماثهكسائرتعطيلولاتحريفبلاوتنزئها

حقاتحمملوهي،نفيهاأوإنباتهاعلىدليللامجملةمبهمةمحدثةعبارةفهي"جارحة"وليست:وقوله

ذلكسوىفيماوالسكوت،عنهنفىأوللهأثبتفحماال!رعيالنصمعالوقوففالواجب.وباطلا

أعلم.والله،الجارحةنفيذلكومن،عنهسكتمما

كتالتقسيرىبمن)68(بابوعلى،الثالثالمجلدمن()7915حديثعلىنظائرلهذامضىوقد

الثالثالمجلدقيالتوحيدكتابمن()91بابوعلى74(01)حديثعلىيأتيماوعلى،الثامنالمجلد

()ش.عثر
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وقال"امثالهوعشر؟ذلكلك:وجلعزالله"قال:قاللمجصال!هرسولإن:سعيدأبوقال.غيرها"أسالك

بركتك.عن(الماغنىلاوعزتك:أيوب

بنيحروعنبريدةبنعبداللهحدثنيالمعلمحسينحذنناعبدالوارثحذننامعمرأبوحد!ما7383-

والجنيموتلاالذيانتإلاإلهلاالذيبعرتكأعوذ:يقولكانالنبيئبئأنعباسابن"عنيعمر

لما.ثونيمولان!وا

يلقى:قال-يخصالنبيئعنأن!"عنقتادةعنشعبةحدنناحرميئحذنناالأسودأبيابنحذزنا7384-

معتمروعنح)2(.أن!عنقثادةعنسعيدحذننازريعبنيزيدحدننا:خليفةلمماومال.النار"ح!

فيهايضعحتىمزيدمنهلوتقولفيهايلقىيزاللا:قالجم!مالنبيعنان!"عنقتادةعنأبيسمعت

حتىتنهضلالجنةثزالولا.وكرمكبعرتك،قدقد:تقولثمبعضإلىبعضهاثينزويقدمهالعالمينرب

."الجنةفضلفيسكنهمخلقالهااللهثنئىء

العزةودئه-يصفونعماالعزةربربكسبحان-الح!3العزيزوهوتعالىاللهقول)باب:قوله

العزيز!الووهوفيهوقعموضعوأول،بعضهافيوتكررتسورعدةفيفوقعتالأولىالايةأمااولرسوله

،قوقعمافأول(912:البقرةأ!الحكيم)العزيزمطلقوأما،إبراهيمسورةفي4(:إبراهيمأ!الحكيم

)إنكوآخرها،الاية!منهمرسولأفيهموابعث)ربنامكةلأهلالسلامعليهإبراهيمدعاءفيالبقرة

منعدةفيفيهمالامبغير!حكيم)وعزيزو*!الحكيم)العزيزوتكرر*!الحكيمالعزيزأنت

القهرهنابهاالمرادأنإلىإشارةالربوبيةإلىالعزةإضافةففيالثانيةالايةوأماالسور،

صفاتمنوأنهاالعزةذوقيلكأنهللاختصاصالإضافةتكونأنويحتمل،والغلبة

منفيكونمخلوقةوهيالخلقبينالكائنةالعزةهنابالعزةالمراديكونأنويحتمل،الذات

العزةكانتفإذاللجنسالعزةفيوالتعريفالخالقبمعنىهذاعلىفالرب،الفعلصفات

الثالثةالآيةوأما،مالكهاوهوإلالأحدعزةولابهإلامعتزاأحديكونأنيصحفلالئهكلها

وأنالأعزأنهادعىلمنجواباجاءتلأنهاالغلبةبمعنىوهي،الثانيةمنحكمهافيعرف

أنالأغلبنالله!الوكتبكقولهفهو،وللمؤمنينولرسولهدلهالعزةبأنعليهفيردالأذلضده

.(12:المجادلةأ!يرعزقوياللهإنورسلي

وصفاتا،بدل""وسلطانهالمستمليروايةوفي،للأكثركذا(وصفاثهاللهبعزةحلف)ومن:قوله

وتقد،ا،وكلامهوصفاتهاللهبعزةالحلفبابوالنذورالأيمانفيتقدموقد،أولىوالأول

بمعن!اذاتصفةتكونأنيحتملوالعزةالعزةويتضمنالعزيزبطالابنقال،هناكتوجيهه

صحتاولذلكلهموالغلبةلمخلوقاتهالقهربمعنىفعلصفةتكونوأن،والعظمةالقدرة

اللة،بعزةوالحالفذاتهصفةهيالتياللهبعزةالحالفبينالفرقويظهر:قال،إليهااسمهإضافة

!1(

)2(

"ق":بي.نسخةفي

"ق":ح.نسخةلي!في
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نهيكمابهاالحلفعنمنهيهوبل،الثانيةدونالأولىفييحنثبانه،فعلهصفة(أهيئالتي

وانعقدتالذاتصفةإلمماانمرفالحالفأطلقثىاذا:قلتزيد.وحقالسماءبحقالحلفعن

يقهرالذيالعزيز:الراغبوقال.البابأحاديثبدليلذلكخلافقصدإنإلااليمين

العزةتستعاروقدالممدوحةالحقيقيةالعزةوهيالباقيةالدائمةهيدثهالتيالعزةفإنيقهر،ولا

العزة)أخذتهتعالمماقولهومنه،مذمومةصفةوهيوالفاسقالكافربهافيوصفوالأنفةللحمية

(01أفاطر:جميعا!العزةفللهالعزةيريدكان)منتعالىقولهوأما602(:البقرةأ!بالإثم

أنبتهاثمومنبطاعتهإلاتنالولالهفإنهااللهمنالعزةفليكتسبثعزأنيريدكانمنفمعناه

وقد8(:المنافقونأ،!وللمؤمنينولرسولهالعزة)ودئهالأخرىالايةفيفقالوللمؤمنينلرسوله

ومنه،الغلبةوبمعنى(128:التوبةأ!عنتمماعليه)عزيزتعالىكقولهالصعوبةبمعنىالعزةترد

ومنه،الامتناعوبمعنى،لبنهاقلإذاعزوزشاةكقولهم:القلةوبمعنى!،الخطابفي)وعزني

إلىفترجعالقوةبمعنىتكونالعزة:البيهقيوقال،صلبةأيمخففاأولهبفتحعزازأرضقولهم

إثباتبالترجمةالبخاريمرادأنيظهروالذي،بطالابنذكرهممانحواذكرثم،القدرةمعنى

خمسةالبابفيذكرثم،علمبلاالعليم:قالواكما،عزةبلاالعزيزإنهقالمنعلىردادئهالعزة

.الأولالحديث.أحاديث

تقدمحديثمنطر!هذا،ش!شتثقطقصأجئهنماتقولبمطكروالنبيقالأنسرل)وق:قوده

قريباللهرحمة)إنقولهبابفيفيهكلاممزيدويأتي،شرحهمعقسورةتفسيرفيموصولا

نأمنهوالمراد،البابآخرفيهناموصولاذكرهوقد56،:الأعرافأ!المحسنينمن

هيكانتسواءالمرادفيحصل،ذلكعلىوأقرهااللهبعزةتحلفأنهاجهنمعننقلبكاالنبي

التاني:الحديث.بهاكالموكلينغيرهاالناطقأمحقيقةالناطقة

)كتاباخرفيشرحهمعتقدمطويلحديثمنطرفهو(إلخهريرةأبو)وقال:قوله

إدثالت:ديثأل!أ.قبلهالذيفيكماوتوجيهه"وعزتك"لاقولهمنهوالمراد!الرقاق

الذيهريرةأبيحديثاخرفيمذكورحديثمنطرفهو(إلخسعيدأبو)قال:قوله

منذكرهماإلاالمذكورالحديثروايةعلىهريرةاباوافقسعيداباأنمنهويستفاد،قبله

الرابع:الحديث".أله"مكا)/ع!رغصزدهلمحيالزيادة

الأكثرروايةفيكذا(بركتكعز!بيغنىلاوعزتكالسلامعليهأيوب)وشالقود:

وتقدم،السرخسيعنذرلأبيوكذاممدودا،المعجمةالغينبفتحوهوغناء!لا9وللمستملي

فيموصولاتقدموقدهريرةلأبيحديثمنطرفوهووالنذور"الأيمان"كتابفيبيانه

وتقدم،شرحهمعالأنبياءأحاديثفيايضاوتقدم!يغتسلأيوب"بيناوأوله"الطهارةكتاب9

عليهأمطرايوباللهعافىالماالحاكمروايةفيووقعوالنذور،الأيمانفيمنهالدلالةتوجيه

.عباسابنحديث:الخامسالحديث.الحديثأذهبمنجرادا

أق".نسخةمنسقطتاللفظةهذه)1(
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،القافوفتحالنونوسكونالميمبكسرالمنقريعمروبناللهعبدهومعمو()أبو:قوله

أولهبفتحيعمر"بن"يحيىوذكوانابنهو!ال!سعلم"حىسيقوسعيد،ابنهو"الوارثو"عباد

ميمه.ضمويجوزبينهماالمهملةوسكونوالميم

للموصولالعائدالكرمانيقالأنت(إلاإلىلاالذي!مزشك!أعوذقيءل)كان:قوله

أميسمتنيالذي"أنا:ومثلهالارتباطفيحصلإليهالمرجوعنفسالمخاطبلأنمحذوف

أمه.سمتهالكلامنسقلأن.!حيدره

.الخطاببلفظبعضهاوفيل!ثرالغالببلفظ(سموتي!زالذي:قوله

لأنهفيهحجةولاتموتلاالملائكةأنعلىبهاستدل(تونيممإالإن!أ)وا!جن:قوله

تعالى:قولهعموموهو،منهأقوىهومافيعارضهثقديرهوعلى،لهاعتبارولالقبمفهوم

الجنمسمىفيدخولهممنمانعلاأنهمع88(:القصصأ!وجههإلاهالكشيء)كل

وفيالدعواتفيعليهالكلامبقيةتقدمتوقدن!،اعيونعنالاستتارمنبينهممالجامع

وفد،قتادةعنأوجهثلاثةمنأنسحديثذكرثم،منهإليهالمشارالبابصيوالنذورالأيمان

ولقبه،البصريخياطابنوهوأ!ة""لفظعلىهناوساقه،قتفسيرف!شعبةلفظتقدم

يلقىيزالالاعنهشعبةروايةفيووقع،موحدةواخرهالموحدةوتخفيفالمعجمةبفتحشباب

قتادةعنمعتمروالدالتيميهوةسليمانأو،عروبةأبيابنوهور/!!عيد"روايةوفيالناكأ!في

فينعيمأبوأخرجهوقد،قبلهمذكورلغيرالروايةهذهفيوالضميرفيها!يلقى"لايزال

المعتمرعنالأشعثأبيطريقومن،زريعبنيزيدعنالوليدبنالعباسطريقمنالمستخرج

فيها!.يلقىجهنمتزاللا9أولهوفي،السندينبهذين

فيهااللهيضع)حتىالأشعثأبيروايةفيز!!4(العالميمنربفيهماقيضح)حضى:قوله

يقعولم!العزةربفيهايضعأحتىمسلمعندسعيدعنعطاءبنالوهابعبدروايةوفي،قدمه

الربفيضعةهريرةأبيحديثمنقسورةتفسيرفيوتقدم،يضعمنبيانشعبةروايةفي

أيضا.وشرحهالرجلبلفظرواهمنوذكر،شرحهفيهوذكرعليها!قدمه

ابنوذكر،إشباعبغيرأيضاوبكسرهاالدالوسكونالقافبفتحشد(ود-)وتقوقوله)1!

بلفظرواهومن!"قدنيبلفظرواهمنذكرقسورةتفسيرفيوتقدم،ذرأبيروايةأنهاالتين

الحديث.بقيةمعمعانيهاوشرحأيضافيهاالاختلافوبيان!قط"قط

بنسعيدعنزريعبنيزيدروايةفيسماعيلياعندثبتكذا9س!!ك()بعز!ك:قوله

وكرمك،قولهبدونمسلمعندسعيدعنعطاءبنالوهابعبدروايةفيووقع،عروبةابي

الله.بعزةالحلفشرعكمااللهبكرمالحلفمشروعيةمنهويؤخذ

المستمليروا!زفيووقع،المضارعالفعلبصيغةلهمكذا!ل(ا!جسطتزال)ولا:قوله

.تقولثمالمتننىالذيوتقولقولهانرحقول)ق،:نسخةهاثىني(ا
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روىالكرمانيقال،للمصاحبةالباءوكأنساكنةمعجمةوضادمفتوحةوفاءمكسورةبموحدة

واسمهالأسود"أبيأابنثعنيشيخهعن:الأرلىطرقثلاثمنالحديثهذاالبخاري

يزثدأنينبغيوكان"خليفةلي"وقالقولهيعنيبالقول:والثانية،بالتحديثمحمدبناللهعبد

يعنيبالتعليقوالثالثقالالمجرد،القولوبينبينهللفرقالجرلحرفالمصاحببالقولفيه

)حدثناقولهعلىمعطوفموصولهوبلتعليقاليسالثالثهذالأنمعتمر"،أوعنقوله

:المزيقال،الاطرافأصحابجزموبهذامعتمر،عنخليفةليوقالفالتقدير"زريعبنيزيد

ابووفال،أبيهعنمعتمرعنخليفةليقالالتوحيد،فيخالحديث(يلقىتزالالاحديث

وعنسعيدعنزرثعبنيزيدعنخليفةعنالبخاري"رواهتخريجهبعدالمستخرجفينعيم

سماعيليايصرحلموكذا:قلت.مرفوعغيرالتيميسليمانوحديثقال"أبيهعنالمعتمر

المعتمر.عنالأشعثأبيطريقمنأخرجهلمابرفعه

تعالى:الفهقولباب8-

173:نعامالأأ!لحقثالأزضوالئئممؤتااثذهـضلفوهو)

لزعنطاوسعنسليمانعنجريجابنعنسفيانحذثناقبيصةحدثنا7385-

الحمد،لكاللهئم:الليلمنيدعوجمتالنبيئكان:قالعنهما)1(الفهرضيعباسابن

لك،فيهنومنوالأرضالسماواتقيمأنتالحمدلك،والأرضالسماواترلثانت

حق،ولقاؤك،الحقووعدك،الحققولك،والأرضالسماواتنورأنتالحمد،

وعليك،آمنتوبك،أسلمتلكاللهئمحق،والساعةحق،والنارحق،والجنة

ماقذمتليفاكفر،حاكمتوإليك،خاصمتوبك،أنبتوإليك،توكلت

حذثنامحمدبنثابتحذننا."غيركليإلهلاإلهيأنت،واعلنتوأسرزتاخرتوما

".الحقوتولك،الحق!أنت:وقالبهذاسفيان

بهذهأشاركأنهبادحش(والأرضالسسمواتخلقالذىوهوتصالىالققول)باب:قوله

فولهوهوالحقبكلمةاي)بالحق!قولهمعنىأنالآيةهذهتفسيرفيوردماإلىالترجمة

المرادإلىأشارفكأنه،الحقتولكالبابحديثأولفيووقع73،:الانعامأ)كن!

يأاللامبمعنىهناالباءأنالداوديعنالتينابنونقل.أعلمواللهكنوهي،الكلمةبالقول

الأسماءفيبالحقوالمراد،الهزلضدهنابالحقالمرادبطالابنوقال،الحقلأجل

الحسنىالأسماءفيالحق:الراغبوقاليتغير،ولايزوللاالذيالثابتالموجودالحسنى

حقالحكمةبمقتضىفعلهمنموجودلكلويقال:قال،الحكمةتقتضيهمابحسبالموجد

الفعلوعلىالأمرنفسفيعليهالشيءذلكدللماالمطابقالشيءفيالاعتقادعلىوثطلق

أص".نسخةمنسقط)1(
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والثابتواللازمالواجبعلىوثطلق،القولوكذاوزماناقدراماثجببحسبالواقع

يسيغلاماالحق:قالالحليميعن!والصفاتالأسماء"كتابفيالبيهقيونقلوالجاثز،

جحودهيسيغولا،بهالاعترافيجبماأولىالباريووجودبهوالاعترافإثباتهويلزمإنكاره

وذكر،وتعالىسبحانهوجودهعلىماتظاهرتالباهرةالبينةعليهتظاهرتلامثبتإذ

برأنتالحمدلكاللهم9وفيهالليلقيامعندالدعاءفيعباسابنحديثفيهالبخاري

كتاب9قبيلالتهجد!"كتابفيألفاظهاختلافوبيانشرحهتقدموقد،والأرضالسموات

يعنيإوالأرضالسموات)ربقوله:بطالابنقالأيضأ"الدعوات)كتابفيوذكرالجناثز،

خلقتما)ربناتعالىكقولهوهو،بحقأنشاهماأيإبالحق،وقولهوالأرضالسمواتخالق

جريج!"ابنوالثوريهو)سفيان!السندفيوقولهعبثا،أي191(:عمرانل11باطلأ!هذا

المكيالأحولمسلمأبيابنهو،سليمان)عنوقولهالمكيالعزيزعبدبنالملكعبدهو

)حدثنااخرهفي،وسيأتي!سليمان)أخبرنيجريجابنعنالرزاقعبدروايةوفي

الحق،أنت"وقالوقوله،والمتنالمذكوربالسنديعنيبهذا،سفيانحدثنامحمدبنثابت

الحق("فولكأولهافإن،الحق"أنتقولهمنهاسقطقبيصةروايةأنإلىييرأالحقوقولك

بابفيبتمامهسياقهسيأتيكمامحمدبنثابتروايةفي،الحقةأنتأولهفيقولهوثبت

إليها،المشارالرزاقعبدرؤايةفيوكذا22،:القيامة1!ناضرةيومئذ)وجوهتعالىاللهقول

أعلم.واللهالنسائيعندالثوريسفيانعنآدمبنيحيىروايةفيوقعوكذا

(134:النساء01صا!سصعاألمحه.كا)(1)9- بصر-دو

سمعهوسعالذيلفهالحمد:قالتعاثشة"عن:عروةعنتميمعنالأعمشقال

زؤيهما!فىتخدلكاتتىقولاللهسمع)قذكي!:النبيعلىتعالىالفهفأنزل.الأصوات

.،،ا:المجادلةأ

عثمانأبيعنأيوبعنزيدبنحمادحذثناحربببنسليمانحدثنا7386-

اربعوا:فقالكبرنا،علوناإذافكئاسفبر،فيوعي!النبيئمعكنا:قالموسىأبيلعن

عليئأتىثئمقريبا.بصيرأسميعاتدعونغائباولااصثمتذعونلافإنكم،أنفسكمعلى

قل:،قيسيبنالفهعبديا:ليفقال،بالفهإلاقؤةولاحوللا:نفسيفيأقولوأنا

به".أدلكألا:قالأو؟الجنةكنوزمنكنزفإنها،بالفهإلاقوةولاحوللا

يزيدعنعمروأخبرنيوهبابنحدثنيسليمانبنيححىحدثنا8387-7388،

وع!ي!:للنبيئقالعنهالفهرضيالصديقبكرأباأنعمروبنالقهعبد"سمعالخيرأبيعن

ظلمأنفسيظلمتإنياللهئم:قل:قال،صلاتيفيبهأدعودعاءعلمنيالقهرسوليا

الزحيم".الغفورأنتإنكمغفرةعندكمنليفاغفرأنتإلاالدنوبيغفرولاكئيرا

قوله.،صا:نسخةفيزاد(1)
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شهابابنعنيونسأخبرنيوهبابنأخبرنايوسفبنالقهعبدحدثنا9738-

السلامعليهجبريلإن:النبيئلمجصقالحدثتهعنهاالفهرضيعاثشةأأنعروةحدثني

".عليكر؟واوماقومكقولسمعقداللهإن:قالناداني

البابهذافيالبخاريغرض:بطالابنشالبصيرأ(سميعاالدوكان:)بابقو!:

بالأعمىيسوثهانذلكقالمنويلزمقالعليمبصير!أسميعمعنىإنقالمنعلىالرد

أصواتاالناسفيأنيعلمالذيوالأصمولايراها،خضراءالسماءأنيعلمالذي

دونبأحدهماانفردممنالكمالصفةفيأدخلوأبصرسمعمنأنولاشكيسمعها،ولا

بصيراسميعاوكونهعليما،كونهعلىزائداقدرايفيدبصيراسميعاكونهانفصحالآخر،

بينفرقولابعلمثعلمأنهعليماكونهتضمنكماببصر،ويبصربسمعيسمعأنهيتضمن

انتهى.قاطبةالسنةاهلقولوهذاقالوبصر،سمعذاكونهوبينبصيراسميعاإفجات-كونه

أصلفيالمفروشالعصبإلىالمسموعالهواءوصولعنينشأالسمعبأنالمعتزليواحتج

فيخلقهحيايكونفيمنتعالىاللهأجراهاعادةبأنهاوأجيب،الجوارحعنمنزهواللهالصماخ

بدونالمسموعاتيسمعوتعالىسبحانهواللهالمذكور،المحلإلىالهواءوصولعندالله

حياكونهمعالباريفذات،الشعاعوخروجالمقابلةبدونالمرثياتيرىوكذاالوساثط

بابفيلهذامزيدوسيأتي.الصفاتتشبهلاذاتهصفاتفكذلكالذواتتشبهلاموجودا

لهمنالسميع:والصفاتالأسماءفيالبيهقيوقال7(أهود:الماء!علىعرشه)وكان

حقفيمنهماوكل،المرثياتبهيدركبصرلهمنوالبصير:،المسموعاتبهيدركسمع

بصيرسميعأنهزعممنعلىالردالبابوأحاديثالايةأفادتوقد،بذاتهقائمةصفةالباري

مسلمشرطعلىقويبسندداودأبوأخرجهالذيهريرةأبيحديثساقثم،عليمبمعنى

الله)إنتعالىقولهيعنييقرؤها"؟خواللهرسولرأيتهريرةأبي"عنيونسأبيروايةمن

بصيرا!سميعاكاناللهإن-تعالىقوله-إلىأهلهاإلىالأماناتتؤدواأنيأمركم

علىتليهاوالتيأذنهعلىإبهامههريرةأبووضعيونسابوقالويضعإصبعيه58("النساء:

منمحلهماببياندئهوالبصرالسمعإثباتتحقيقشارةابهذهوأرادالبيهقيقال،عينه

لانهالقلبإلىلأشاركذلككانفلوالعلمبهالمرادأنلاوبصراسمعالهأنيريد،نسانا

ىذثم،المخلوقينمشابهةعنمنزهتعالىاللهفإنالجارحةبذلكيردولم،العلممحل

المنبرعلىيقولجمجحراللهرسول()سمعتعامربنعقبةحديثمنشاهداهريرةأبيلحديث

!وعينيعلىولتصنعمال!بابفيوسيأتيحسنوسنده!عينيهإلىوأشاربصيرسميعربناإن

وفي،هناكذاكشرحوسيأتي،عينهإلىبيدهوأشاربأعور!ليساللهإن9حديث93(:أطه

الىينظرولكنوأموالكمصوركمإلىينظرلاالله"إنرفعههريرةأبيعنمسلمصحيح

يتبختربردتينلبسقبلكمكانممنرجلا"إنرفعهالهجيميجريأبيحديثوفي"قلوبكم

لاينظر9رفعهعمرابنحديثاللباسفيمضىوقد.الحديثفمقته!،إليهاللهفنظرفيهما
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فيوورد77(:عمرانآلأ!إليهمينظر)ولاالعزيزالكتابوفيخيلاءأثوبهجزمنإلىالله

بمشروعيتهمقطوعبلعليهمتفقصحيحوسنده"حمدهلمناللهاسمعالمصليقولالسمع

أحدها:؟أحاديثأربعةالبابفيالمصنفذكرثم،الصلاةفي

معين،بنيحيىوثقهصغيرتابعيالكوفيسلمةابنإهوتميمعنالأعمش)قالقولد:

ماجهابنوأخرجههنا،المذكورباللفظماجهوابنوالنساثيأحمدالمذكورحديثهووصل

لتميموليسأتم،وسياقه"تبارك"بلفظالأعمشعنمعنبنعبيدةأبيروايةمنأيضا

قولالتينابنقال،مسلمعندوآخرالحديثهذاسوىالصحيحينفيعروةعنالمذكور

تفسيرفييذكرهلمولهذاالحسنأبوالشيخقال،يلقهلملأنهمرسلأالأعمش)قالالبخاري

فإنبمستقيمليسوالتعليل،للاصطلاحمخالفمرسلاهذاوتسمية،انتهىالمجادلةسورة

بها.تتعلقالتيالايةتفسيرفيتذكرلممعلقةأحاديثعدةالصحيحفي

!الاصوات!بدلشيء!أكلمعنبنعبيدةأبيروايةفي(الأصواتسمعه)وسع:قوله

بالضيقوصفهيصحبالاتساعوصفالذيلأنأدرك!أوسعقولهامعنى:بطالابنقال

التصريحيقتضيماالحديثوفي،ظاهرهعنقولهاصرففيجبالأجسامصفاتمنوذلك

مرفوعاموسىأبيعنمسلمأخرجهالذيالحديثفيالبصرذكرجاءوكذاسمعا.لهبأن

،.بصرهادركهماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنور"حجابه

زوجهاإهكذافيتجادلكالتيئقولالقسمعقد)1(:نبيهعلىتعالىإدته)فأنزل:قوله

إلىالمجادلةجاءتلقدأالأصوات،قولهبعد!ذكرتأممنوغيرهأحمدعندوتمامهأخرجه

الننيبهذاومرادهاالايةاللهفأنزلتقولماأسمعماالبيتجانبفيتكلمهربحداللهرسول

ويخفى،ثعلبةبنتخولةكلامأسمعلاإني:معنبنعبيدةأبيروايةفيلأنالقولمجموع

سنيكبرتإذاحتىبطنيلهونثرتشبابي!اكلتقولوهيزوجهاتشتكيوهيبعضهعليئ

اللهسمع)قدالاياتبهذهجبريلنزلحتىبرحتفماالحديثمنيلماظاهرولديوانقطع

قصةفيوردماأصحوهذاا(:المجادلةأالثه!إلىوتشتكيزوجهافيتجادلكالتيلول

بناللهعبدبنيوسفطريقمنحبانابنوصححهداودأبوأخرجهوقدوتسميتهاالمجادلة

الحديث."الصامتبنأوسزوجيمدي!ظاهرقالتثعلبةبنمالكبنتخويلةعنسلام

الأخرىالروايةفينسبتفتكونمحفوظاكانوإنربما"صغركاناسمهاأنعلىيحم!!وهذا

كانتالطبرانيعندالقرظيكعببنمحمدمرسلففيبالأولالرواياتتظاهرتوقدلجدها

!نمردويهابنوعند،أميكظهرعليئأنتلهافقالالصامتبقأوستحتثعلبةبنتخولة

بنتخولةامرأتهمنتظاهرالصامتبنأوسأنأنسعنقتادةعنبشيربنسعيدطريق

الأنصارمنرجلتحتدليحبنتخولة"كانتالعاليةأبيمرسلمنأيضاوعنده،ثعلبة

منلعلهمصغربمهملتينودليحأمي"كظهرعليئأنت:فقالشيءفيفنازعتهالخلقسىء

!؟.النبيعلىتعالىاللهفانزلالمتنفيالذي،نبيهعلىاللهفأنزلقولهالئارحقول"ق،:نسخةهام!في(1)



73869738!9/بابالتوحيد/كتاب458

تحتكانتجميلةأنأبيهعنعروةبنهشامعنسلمةبنحمادروايةمنداودأبووأخرج،أجدادها

مردويهابنواخرجه،اقوىالمرسلةوالرواية،عائشةعناخروجهمنووصله،الصامتبناوس

امرأته،منظاهرالذيوهوالصامتبنأوسعنأبيهعنهشامعنعياشبنإسماعيلروايةمن

بنأوس"عنبقولهفالمرادحفظهكانفإن،منهاوهذاضعيفةالحجازيينعنإسماعيلورواية

كانوإنالمحفوظةكالروايةمرسلأفيكونأوسعنحملهعروةأنلاأوسقصةعناي"الصامت

الشعبيإلىضعيفبسندتفسيرهفيالنقاشأخرجهماوأمالقبهاكانقلعلهجميلةأنهاحفظهاالراوي

نزلالتيأبيبنعبداللهأمةمعآذةوأمهاالصامتبنتخولةهيزوجهافيجادلتالتيالمراة:قال

زوجهاوالدالصامتفإنخطأ"الصامت"بنتوقولهالبغاء!علىفتياتكمتكرهوا!وولافيها

،النكاحفيبالظهاريتعلقمامضىوقد،غريبأمهاوتسمية،شيءمنهسقطفلعلهتقدمكما

الئاني:الحديث

شرحمضىوقدبصريونكلهوالسندالنهديملبنعبدالرحمنهو(عثمانأبي)عن:قوله

التينابنوحكىالفاءبضمارفقواأيالموحدةبفتحاربعواوقوله"الدعوات"كتابفيالمتن

وقوله،بفتحهاالحديثكتبوبعضاللغةأهلكتبفيوأنهالموحدةبكسرروايتهفيوقعأنه

لكان"أعمىولاأصمتدعون"لاالروايةجاءتلوالكرمانيقالإلخ"أصمتدعونلافإنكملم

أبلغليكونلازمهنفىالرؤيةعدمفيكالأعمىالغاثبكانلمالكنهالمناسبةفيأظهر

ولايسمعلاقدلبعدهلكنهويبصريسمعممنكانوإنالبعيدلأن"قريبا"وزاد،وأشمل

الغائبومناسبة)1(يخفىلاكماالحلولعنمنزهلأنهالمسافةقربالمرادوليسيبصر،

منالمانعةالآفةنفيالحديثهذافي:بطالابنقال،الصوترفععنالنهيأجلمنظاهرة

أضدادتصحلاأنيستلزم،قريبابصيراسميعاكونهوإثبات،النظرمنالمانعةوالآفةالسمع

قيسبنياعبداللهقال!هلالراويمنشك"أدلكلاأقالأو"آخرهفيوقولهعليهالصفاتهذه

أدلك""ألاقيسبنعبداللهياقالأو،الجنةكنوزمنكنزفإنها،بالتهإلاقوةولاحوللاقل

علا"إذاالدعاءبابفيالدعواتفيذكرهوقدالخبرببقيةأي،بهأدلكألاقولهبعدوقوله

كنوزمنكنزهيكلمةعلىأدلك"ألا:قولهبعدوقال!بعينهالاسنادبهذاالحديثفساق"عقبة

يعنيبكرأباأنعمروبنعبداللهحديث:الشالثالحديث."بالثهإلاقوةولاحول!لا:الجنة

وفيالصلاةصفةأواخرفيتقدموقدالحديثدعاء"علمنياللهإيارسولقال2(الصديق

)1(

)21

تحريفولاتمثيلولاتكييفغيرمنسبحانهبهاللانقالوجهعلىحقيقةدلهالقربإثباتالواجب

التجهيل.يقتضيتفويضأو،التعطيليقتضيبتأويلذلكفيالتنطعوترك،حلولولا،تعطيلولا

المعطلة،النفاةتوهمهكمامخلوقاتهصبشيءاتحادهولاحلولهبحاليقتضيلاسبحانهوقربه

()ش.التوحيدكتابمن(05)بابعلىالتعليقوانظر.أعلموالله!زعموا؟التنزيهبنفيهفطلبوا

التيالنسخةفيليسأنهومقتضاهالشارحنسخفيهكذاالصديقيعنيقوله:"ق"نسخةهامشفي

الصديق.بكراباأنيدنافيالتيالمتنوروايةالصديقلفظةعليهاشرح
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منفجعلهالصدثقبكرأبيعنعمروبنعبداللهروايةمنجعلهمنوبيانشرحهمعالدعوات

نحرالنبيعلمهلمابكرأبيدعاءأنللترجمةمناسبتهأنإلىبطالابنوأشار،بكرأبيمسند

ذإللترجمةمطابقاليسبكرأبيحديثغيرهوقال،عليهومجازيهلدعائهسميعاللهأنيقتضي

الداعيإجابةالدعاءفاثدةأنجهةمنلازمهماذكرلكنهوالبصرالسمعصفتيذكرفيهليس

وأالدعاءفاثدةحصلتلمابالجهريتعلقكمابالسريتعلقسبحانهسمعهأنفلولالمطلوبه

كانلما:الكرمانيوقال.ملخصاالمنيرابنكلاممنانتهى.بدعائهيجهربمنيقيدهكان

.والابصارالاسماعبعدلاإمغفرتهتقعلميبصرمماوبعضهايسمعمماالذنوببعض

الحديث.بالموحدةللقابسيهناووقعبالمثلثةكثيراظلماالرواياتفيالمشهور:تنبيه+

عاثشة:حديثالرابع

عليك(ردواوماقومكقولسمعقداللهإن:فقالأتانيالسلامعليهجبريل)إن:قوله

والمراد،هناكشرحهوتقدمالخلقبدءفيبتمامهوساقه،عليهمقتصرامنهالقدرهذاذكروهكذا

ماردهمأراديكونأنويحتملأجابوكأي"عليكردوا"ماوقوله"سمعقداللهإن"قولههنامنه

إثباتالأحاديثهؤلاءمنالمقصودالكرمانيوقال،قبولهمبعدمالتوحيدمنإليهدعاهم

والمبصرالمسموعحدوثوعندالذاتيةالصفاتمنقديمتانصفتانوهماوالبصرالسمعصفتي

فادعوا،مبصركليبصروبصيرمسموعكليسمعسميعإنهفقالواالمعتزلةوأما،التعلقيقع

التوفيق.وبالتهعليهمتردوالأحاديثالاياتوظواهر،حادثتانصفتانأنهما

165:الأنعام1هواتقادر!قل!الو:تعالىاللهقولباب-ا.

المواليأبيبنعبدالرحمنحدثنيعيسىبنمعنشاحطالسمنذربنإبراهيمحدلمخي0731-

عبداللهبنجابر"أخبرني:يقولالحسنبنعبداللهيحذثالمنكدربنمحمدسمعت:قال

منالسورةيعلمكماكلهاالأمورفيالاستخارةأصحابهيعلميخراللهرسولكان:قالالسلمي

إنياللهم:لتقلثمالفريضةغيرمنركعتينفليركعبالأمرأحدكمهئمإذا:يقولالقرآن

وتعلم،أقدرولاتقدرفإنك،فضلكمنوأسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيرك

فيلي-خيرابعينهيسقيهثم-الأمرهذاتعلمكنتفإناللهم.الغيوبعلاموأنت،أعلمولا

فيه.ليباركثمليويسرهليفاقدرهأمريوعاقبةومعاشيدينيفيأو:قالوآجلهأمريعاجل

واجله-أمريعاجلفي:قالأوأمريوعاقبةومعاشيدينيفيليشرأنهتعلمكنتإناللهم

."بهرضنيثمكانحيثالخيرليواقدرعنهفاصرفني

تقدموقدالذاتصفاتمنالقدرة:بطالابنقالالقادر(هوقلتعالىاللهقول)باب:قوله

ذلكفيالأقوالنقلوتقدمواحدبمعنىوالقدرةالقوةأن(الرزاقأنا)إنيتعالىقولهبابفي

فيها.والبحث

طالبأبيبنعليبنالحسنابنأي(الحسنبنعبداللهيحدثالمنكدربنمحمد)سمعت:قوله
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وقال،وهيئةعارضةولهالعبادمنكانسعدابنقالوقتهفيهاشمبنيكبيرعبداللهوكان

والنساثيمعينابنووثقهيكرمونهماأحدايكرمونالمدينةعلماءكانما:الزبيديمصعب

روايةوله؟طالبأبيبنجعفربنعبداللهجدهعمعنروى،التابعينصغارمنوهو،وغيرهما

ولهوماثةوأربعينثلاثسنةالمنصورحبسفيومات،غيرهاوعنالحسينبنتفاطمةأمهعن

أبيبنعبدالرحمنأفصحوقد،الموضعهذافيلاإالبخاريفيذكرلهوليس،سنةوسبعونخمس

داودأبوأخرجهلكنأخبرنيولاحدثنييقولبأنفيهيتصرفولم،تحملهحالفيبالواقعالموالي

يكونأنلاحتمالاعتراضذلكفيوعليهالمنكدر!بنمحمد"حدثنيفقالعنهاخروجهمن

،التحريمسلكوالبرقانيالنساثيذلكفيسلكوقد،بالتحديثيقصدهلمالمنكدربنمحمد

ولاحدثنايقوللابالتحديثفيهاالمحدثيقصدهلمالتيالحالةفيسمعهفيماالنساثيفكان

فلاناسمعتيقولالبرقانيوكان،أسمعوأناعليهقرأهفلانيقولبلسمعتولاأخبرنا

سمعمنجنسمنبالتحديثالمقصودلكونوالإخبارالتحديثإطلاقالأكثروجوز،يقول

فيهمأناقوماحدثأيحدثنافيقولالجمعبصيغةلكنعندهمذلكفيجوزمقصودايكنلمولو

مثلايقولبأنبالإفرادفيمتنعهذاوعلىبالتحديثيقصدنيلمولوحدثحينمنهذلكفسمعت

ومن،الشيخلفظمنوحدهسمعبمننحصوصلأنهأيضاالاصطلاحفيويمتنعبل")حدثني

صلاةفيالبابحديثتقدموقد،الواقععلىأدللكونهالصيغأصرحبالسماعالتعبيركانثم

بالعنعنة،منهماكلفيذكرهالمواليأبيبنعبدالرحمنعناخرينوجهينمنالدعواتوفيالليل

وهووالنساثيالترمذيأخرجهوكذا،حدثناولاسمعتيقلولمالمنكدر"بنمحمد"عنقال

بسماعه،التصريحوهو،الاحتمالينأحدتعينالروايةهذهفأفادتمحتملةصيغةلأنهاجاثز،

عبدالرحمن؟عنواحدبواسطةالمذكورينالموضعينفيعندهلأنهدرجةالبخاريفيهنزلولهذا

الواقععلىالاطلاعفاثدةتحصيلالنزولعليهسهللكن،اثنانعبدالرحمنوبينبينهوقعوهنا

يحتملهالذيالانقطاعمنيخشىمنفأما،العنعنةموضعفيبالسماععبدالرحمنتصريحوفيها

يحدثمحمد-بنءالمنكدرسمعت:قالعبدالرحمنعنمخلدبنخالدروايةمنليوقعوقدالعنعنة

هذامنهسمعيكونلاأنفيحتملالبخاريشيوخمنوخالدماجهابنأخرجهجابرعن

عبداللهوهوبالتحديثالمقصودتسميةمنالنازلةالروايةبهصرحتبمايصرحلمأنهمعالحديث

،للاستعطافأوللقسمأوللاستعانةالباء"بقدرتك"وأستقدركالخبرفيوقوله،الحسنابن

كسرهاويجوزالدالبضم""!افدرهوقولى،المطلوبعلىقدرةليتجعلأنمنكاطلبومعناه

علىولاطلبهعلىأندمفلاراضيابذلكاجعلنيأيالمعجمةبتشديد""ورضنيلينجزهأي

روايةوفي"بعينه"ويسه!يه:وقوله.بهراضياطلبهحالكنتوإنعاقبتهأعلملالأنيوقوعه

الدعاءأنفيظاهر"ليقلثم":وقولهكانشيءأييعنيشيء"منكانما"فيسميهمخلدبنخالد

الصلاةلأذكاربالنسبةفيهالترتيبيكونأنويحتملالصلاةمنالفراغبعديكونالمذكور
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.،الدعوات"كتابفيفوائدهساثرتقدموقد،السلاموقبلالفراغبعدفيقولهودعاثها

(011:الأنعام1!وأتصخرهغألمحدتهخونقلمب):تعا)ىاللهوقول،القلوبمقلبباب-11

عبدالله"عنسالمعنعقبةبنموسىعنالمباركابنعنسليمانبنسعيدحذثنا7311-

."القلوبومقلبلا:يحلفمجحص!النبيئكانماأكثر:قال

تقلب:الراغبكألوأبصارهمأفئدتهمونقلبتعالىاللهوقولالقلوبمقلب)باب:قوله

منصرفهاوالبصاثرالقلوباللهوتقليبالتصرفوالتقليبحالإلىحالمنتغييرهالشيء

يجعلأنه""مقلب:بقولهالمعنىيكونأنيحتملكانمعناهماالكرمانيوقال،رأيإلىرأي

بخلقوغيرهاكالإرادةالقلبأعراضأنمنهويستفادعنهتنشأاستعمالهمظانلكنقلباالقلب

.()1القدرةإلىومرجعهاالفعليةالصفاتمنوهيتعالىالله

سعدويهويلقب،عثمانأبايكنىبغدادنزيلالواسطيهو(سليمانبنسعحد)حدثنا:قوله

عمرابنحديثشرحتقدموقدالمشهورالإمامعبداللههو"المباركهـابن"الحفاظأحدوكان

منالقلوبأعراضأنمنهماويستفادالايةوكذاوالنذور"الأيمان"كتابفيالبابهذافي

الخبر،فيثبتبماتعالىاللهتسميةأجازلمنحجةوفيه،تعالىاللهبخلقتقعوغيرهاإرادة

ذلكفيالبحثتقدموقد،)2(الثابتالفعلمنتعالىلهالاسماشتقاقوجواز،يتواترلمولو

،011:الأنعامأ!أفئدتهم)ونقلبقولهومعنى"الدعوات"كتابمنالحسنىالأسماءذكرعند

عندهموالطبعيؤمنونفلاعليهانطبعمعناهالمعتزليوقال،تقريرهتقدمكماشئنابمانصرفها

لغةفيالتقليبمعنىهذاوليس"لأنفسهماختارواوما"نتركهمهذاعلفالمعنى،الترك

بالتركالطبعتفسيريصحفلا،فيهلهمشاركةولا،بذلكبالانفرادتمدحاللهولأن،العرب

الحديث:فمعنىيموتأنإلىعليهواستمرارهالكافرقلبفيالكفرخلقالسنةأهلعندفالطبع

البيضاويوقالإرادةتفوتهولامنهالثيءعليهيمتنعلاشاءبماعبادهقلوبفييتصرفاللهأن

وفي،خلقهمنأحدإلىيكلهاولاعبادهقلوبيتولىبأنهإشعاراللهإلىالقلوبتقلبنسبةفي

الأنبياءحتىللعبادذلكشمولإلىإشارة"دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب"يالمجقهدعائه

إذاالزكيةنفسهبأنإعلافابالذكرنفسهوخص،ذلكمنيستثنونأنهميتوهممنتوهمورفع

)1

)2

شيءكلعلىسبحانهفهو،قدرتهإلىلاوإرادتهاللهبمشيئةمتعلقةالفعليةاللهصفاتأنالصواب

)ش(.سبحانهوأرادشاءمتىسبحانهيفعلهاوالمجيئوالاستواءكالنزولالفعليهسبحانهفصفاته،قدير

تؤخذوأنهفي،رسولهوعناللهعنالتوقيفالعلىوالصفاتالحسنىالأسماءفيالقاعدةانمضى

منتعالىدئهاسماشتقاقيجوزفلاوعليه.اسمالصفةمنثثتقولا،للهصفاتالحسنىالأسماءمن

دونوالإطلاقالإخباربابفيالحقبالمعنىاللهعنيخبرونوالجماعةالسنةوأهل.الثابتالفعل

أعلم.والله،والتسميالوصف

)ش(.الدعواتاخرمن64(01)وحديث،الطبكتابمن)5742(حديثعلىالتعليقوانظر



2973!/12بابالتوحيد/كتاب462

بذلك.أحقدونههوممنغيرهافافتقارسبحانهاللهإلىتلجأأنإلىمفتقرةكانت

)1(واحدةلاإاسممانةلئهإنباب-ا2

اللطيف!الوالبر!،العظمة!هالجلال!الوذو:عباسابنقال

رسولأنهريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحذثناشعيبأخبرنااليمانأبوحذورا7212-

:أحصيناه."الجثةدخلأحصاهامن،واحداإلاماثةاسماوتسعينتسعةدئهإن:قالبئالله

.حنمظناه

اسفا،وتسعينتسعةلثهإنهريرةأبيحديثفيهذكر(واح!ةلاإاسمممانة!قإن)!اب:قوله

ووقع،الترجمةهذهفيالمذكورباللفظرواهمنوبيان"الدعوات"كتابفيشرحهتقدموقد

تسعةقولهمنبدلالحديثفيوماثةبالتذكير،واحذاإلاماثةالكشميهنيروايةفيهنا

توضيح،زيادةمنهويستفادفصيحوهوالمبدلإلىالبدلىمنالترجمةفيفعدل،وتسعين

قاربتفلماالماثةوثانيها،العشراتالعقودوأول،الكسورذكرمنأعلىالعقدذكرولأن

لمولو،فاستثنىالعددفيالتحققأريدثمماثةبقولهالكسروجبرحكمها،أعطيتالعدة

سائغا.غريئااستعما،لكانيستثن

ففيهالأولوعلى،العظيمالكشميهنيروايةفي(العظمةالجلالذو:عباسابن)قال:قوله

.الجلالذوتفسيرهوالثانيوعلىبالعظمة""الجلالثفسير

عنهوصلهمنوبيانعليهالكلامتقدموقدأيضاعباسابنتفسيرهو(اللطيف)البر:قوله

.الطورسورةتفسيرفي

.هذهغيركثيرةأسماءلهبلالعددلهذامفهوملاوحينئذتسميةمعناهقيل)ا!ا(:قوله

فيفيهالاختلافوبيانالإحصاءمعنىوعلىعليهالكلامتقدم!اه()أ!صيناه:قوله

قدذلكلأن،وحفظهاعدهالابهاالعملللأسماءالاحصاءالأصيليقالى"الدعوات"كتاب

بطالابنوقال،حنإجرهميجاوزلاالقرانيقرؤونالخوارجحديثفيكماالمنافقللكافريقع

والمتعالكالأحدبهايختصأسماءدتهأنبالعملفالذيبالعملويقعبالقوليقعالإحصاء

فيبهاالاقتداءيستحبأسماءولهعندها؟والخضوعبهاالاقرارفيجبونحوها،والقدير

حقليؤدي)2(بمعانيهايتحلىأنللعبدفيستحب،ونحوهاوالعفووالكريمكالرحيم:معانيها

وحفظهابجمعهافيحصلالقوليالإحصاءوأما،العمليالإحصاءيحصلفبهذابهاالعمل

بها.والعملبالايمانعنهيمتازالمؤمنفإن،والحفظالعدفيغيرهالمؤمنشاركولوبهاوالسؤال

اللهأسماءإن:قالواالجهميةأنحمادبننعيمذكر"الجهميةعلالرد"كتابفيحاتمأبيابنوقال

ثمخلقهاثم،الأسماءلهذهوجودولاكاناللهأنوادعوا،المسمىغيرالاسملأن،مخلوقة

.واحدا:لماصةنسخةفي(1)

ينجلي.:""صنسخةفي(2)
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ربكمالد)ذلكموقالى،ا:الأعلى1!والأعلىربكاسم)سبحقالاللهإن:لهمفقلناقال،بهاتسمى

نأزعمفمن،نفسهعلىبهدلىبمااسمهعلىكلامهودلالمعبودأنهفأخبر3(:أيونس!فاعبدوه

الجهميةعنراهويهبنإسحقعنونقل،نحلوقايسبحأننبيهأمراللهأنزعمفقدنحلوقاللهاسم

نإ:لهمفقلناقالى،إلهاوتسعينتسعةلعبدتاسماوتسعينتسعةدئهإنقلتلو:قالجهماأن

018(:الأعراف1بها!فادعوهالحسنىالأسماء)ود!هفقالى،بأسماثهيدعوهأنعبادهأمرالله

والتسعين.التسعةوبينالثلاثةبينالواحدعلىالزيادةفيفرقولاثلاثةأقلهجمعوالأسماء

بهالاستعاذةواتعالىاللهبأسماءالسؤاكباب-ا3

أبي"عنالمقبرقيسعيدأبيبنسعيدعنمالكحدثنيعبداللهبنعبدالعزيزحذثنا3973-

ولتقل:مراتثلاثثوبهبصنفةفليمفضهفراشه)1(أحدكمجاءإذا:قالىالنبيئلمجرعنهريرة

فاحفظهاأرسلتهايمان،لهافاغفرنفسيأمسكتإن،أرفعهوبكجنبيوضعتربيباسمك

أبيعنسعيدعنعبيداللهعنالمفضلبنوبشريحىتابعه"الصالحينعبادكبهتحفظبما

أبيهعنسعيدعنعبيدالثهعنزكريابنوإسماعيلضمرةوأبوزهيروزاد.ك!فهالنبيعنهريرة

تابعه.ع!تالنبيئعنهريرةأبيعنسعيدعنعجلانابنورواه.النبيئك!تعنهريرةأجمماعن

.حفص)2(بنوأسامةوالدراوردفيعبدالرحمنبنمحمد

إذاول!النبيئكان:قالحذيفة"عنربعيعنعبدالملكعنشعبةحذثنا!سمحذثنا4973-

أحياناالذيدلهالحمد:قالىأصبحوإذا.وأموتبمأحيا)3باسمكاللهم:قالفراشهإلىأوى

.النشور"وإليهأماتنامابعد

بنخرشةعنحراشبنربعيئعنمنصورعنشيبانحدثناحفصبنسعدحدثنا5973-

ونحيا،نموتباسمك:قالالليلمنمضجعهأخذإذالمج!النبيئكان:قالذوأبي"عنالحز

.الئشور"وإليهأماتنامابعدأحياناالذيدتهالحمد:قالىاستيقظفإذا

عباسابن"عنكرثبعنسالمعنمنصورعنجريرحدثناسعيدبنقتيبةحذثنا6973-

باسبم:فقالأهلهيأتيأنأرادإذاأحدكمانلو:غججماللهرسول!قالى:وال،عنهماالثهرضي

يضرهلمذلكفيولدبينهمايقدرإنفمانه.رزقتناماالمث!يطانوجنبالمث!يطانجنبنااللهم؟الله

."أبداشيطان

بنعدفيعندزهمامعنإبراهيمعنمنصورعنفضيلحدثنامسلمةبنعبداللهحذثنا7973-

المعلمةكلابكأرسلتإذا:قالى؟المعلمةكلابيأرسل:قلت!غحج!النبيئسألت:قالىحاتم

."فكلفخزقبالمعراضرميتوإذا،فكلفأمسكناللهاسموذكرت

)1(

)2(

)3(

فراشه.إلى:""فنسخةفي

حمص".بنوأسامة...محمد"تابعه:"ق"نسحةفيليس

وأحيا.أموت:"ص"نسخةفي
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يحذثعروةبنهشامسمعت:قالالأحمرخالدأبوحدثناموسىبنيوسفحذثنا8972-

بلحمابئيأتونابشركعهدهمحديثاأقوافاهناإناللهيارسول:قالوا:قالتعاثشة"عنأبيهعن

بنمحمدتابعهوكلوا"اللهاسمأنتماذكروا:قاللا،أمعليهااللهاسميذكرونلاندري

لأ-.حفصبنوأسامةمحمدبن(1وعبدالعزثز)عبدالرحمن

ووبكبشينالنبيئضخى:قالأنس"عنقتأدةعنهشامحدثناعمربنحفص7211-حذثنا

.ويكبر"يسمي

جم!قهالنبيئشهدأنهجندب"عنقيسبنالأسودعنشعبةحدثناعمربنحفصحذثنا0074-

يذبحلمومن،اخرىمكانهافليذبحيصقيأنقبلذبحمن:فقالخطبثمصلىالنحريوم

."اللهباسمفليذبح

:قالعنهمااللهرضيعمرابن"عنديناربنعبداللهعنورقاءحدثنانعيمابوحدثنا1074-

."بالتهفليحلفحالفاكانومن،بآباثكمتحلفوالا:عي!النبيئقال

الشجمةبهذهمقصوده:بطالابنقالبها(والاستعاذةاللهبأسماءالسؤال)باب:قوله

تصحكمابالاسمالاستعاذةصحتفلذلك)2(،المسمىهوالاسمبأنالقولتصحيح

يطلقالاسمأنعنهافالجواب،الأسماءتعددعلىأوردوهاالتيالقدريةشبهةوأما،بالذات

فيوذكر.الأسماءبحديثالمرادوهوالتسميةبهويرادويطلق،قررناهكماالمسمىبهويراد

حديث:وللأاالحديث.والاستعاذةبهوالسؤالاللهباسمالتبركفيكلهاأحاديثتسعةالباب

ربي"باسمكوفيهالدعواتفي)3(مستوفىشرحهتقدموقدالنومعندالقولفيهريرةأبي

فدلالذاتإلىوالرفع،الاسمإلىالوضعأضاف:بطالابنقال"أرفعهوبك،جنبيوضعت

باللفظ.لاوالوضعالرفعفييستعانوبالذاتالذاتبالاسمالمرادأنعلى

نأبعدمالكغراثبفيالدارقطني(قالكصريرةأبيعنالمقبريسعيدأبيبنسعيد)عن:قوله

أحذاأعلمالافيهالبخاريشيخالأويسيوهو"عبدإدتهب!ت"عبدالعزيزإلىطرقمنأخر!

)1(

)2(

)3(

.محمد"بن"وعبدالعزيزبدلوالداوردي:""صنسخةفي

وعبادتهوصفاتهبأسمائهدثهالتعبدعلىهيالترجمةدلالةبل،البخاريالإمامعنبعيدالمقصودهذا

بدعفمن؟غيرهولاهولاأو،غيرهأمالمسمىهوهلالاسمومسألة.واستعاذةسؤالأبها،

.البابهذافيالمتكلمة

عزاللهوهوالمسمىهوفالمسئح!الأغللبنأشو)سئح:تعالىكقولهالمسمىبالاسميرادفتارة!

وجل.عزاللهوهوالمسمىهووالمسؤولبهالمستعاذفإنهاهناوكما،وجل

يحيىفاسممجئ!اشمإبغئصنبشركإتايز!رر):تعالىكقولهالمسمىغيربالاسميرادوتارة،

اعلمتعالىوالله.ذاتههواسمهفليسذاتهغيرهنا

()ش.(1)80الطبريجريرلابنالدينمعالمفيوالتبصير(12ا-852)6/تيميةابنفتاوىوانظر

"ص".نسخةمنسقط
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جمسزمرسلا.النبيعنسعيدعنمالكعنطهمانبنإبراهيمورواه"الأويسيلاإمالكعنأسنده

وقيل،طرتهفاءبعدهاالنونوكسرالمهملةبفتح:الصنفة(ثوبهبصنفة)فلينفضه:قوله

طرته.يليالذيطرفه:النهايةفيوقال،هدبهفيهاالتيحاشيتهوقيل،جانبهوقيل،طرفه

يقالأنهنافالأولىمعناها،هناكوتقدم"إزاره"داخلةبلفظالدعواتفيوتقدم:قلت

الروايتين.بينجمعاالداخلمنالذيطرفهالمراد

بنعبداللهوتابعهوالمرسلةالموصولةالروايتينفيمالكزادهاهكذا(مرات)ثلاث:قوله

عنهما،الأويسيعنالمذكورةروايتهفيالدارقطنيبينهمافرقوقد،الموحدةبسكونعمر

فيالبحثتقدموقد،مالكعلىواقتصرلضعفهالعمريعمربنعبداللهالبخاريوحذف

"،الاعتصام"كتابفيالروايةفياشتركاإذاالثقةعلىوالاقتصارالضعيفحذفجواز

وأثبتههناكماتارةحذفهفإنهعملذلكفيلهيطردلملكنالجوازيقتضيالبخاريوصنيع

كانحذفهحيثبأنهالجمعويمكن،هناكعليهالتنبيهمضىكمافلانابنعنهكنىلكنأخرى

الاخر.بخلافعليهاقتصرللذيساقهالذياللفظ

عنأميةبنإسماعيلبينهماوجمع"فارحمها"بلفظالدعواتفيتقدملها()فاغفر:قوله

.فواثدهمنالأولأواخرفيالمخلصأخرجه،المقبريسعيد

،العمريعمرابنوهو"و"عبجدإدلهالقطانسعيدابنيريد(يحمىتابعه)عتكبة:قوله

والمراد،عياضبنأنس"هوضمرةأبوو،معاويةابنهوو"زهير"،المقبريهووإسعيد"

بلاهريرةأبيعنالحديثروىهلالمقبريسعيدعلىالاختلافبيانالتعاليقهذهبإيراد

الئانيالحديث."الدعوات"كتابفيكلهاوصلهامنبيانتقدموقد،أبيهبواسطةأوواسطة

"وأموتأحياباسمك"اللهموفيهأيضاالنومعندالقولفيذروأبيحذيفةحديث:والئالث

الجماععندالقولفيعباسابنحديث:الرابعالحدي!ط.الدعواتفيشرحهماتقدموقد

لأنقدركانإنولد"المرادبينهمايقدرإن"فإنهوقولا،"النكاح"كتابفيشرحهتقدموقد

فيعديحديث:الخاصالحديث.للتعلقبالنسبةالمضارعةبصيغةعبرلكنأزليالتقدير

عندبالتسميةالأمرفيعاثشةحديث:السادسالحد.يث.الذبانحفيشرحهتقدموقد،الصيد

الطفاوي،"هوعبدالرحينبنمحمد"تابعهفيهوقوإ"،أيضاالذبانحفيتقدموقد،الأكل

الذباثحفيوتقدم،المدني"هوحف!ربنأسامة"و،الدراورديهومحمد"بنو"عبدالعزيز

وتقدم،عنهمسندهفيالعدنيعمرأبيبنمحمدوصلهاالدراورديوطريق،وصلهامنبيان

.هناكهذامنبأشبعالسندهذافيالقول

هذافيبذكرهالمبد!هريرةأبيحديثعقبهناإلخ""تابعهقولهوقعأحدهما:تنبيهان-

عقبذلكمحلأنوغيرهذرأبيعندوقعماوالصوابوغيرهماوالأصيليكريمةعندالباب

حديثاأقواماهنا"إنالروايةهدهفيوقع:نا.نيهما.البابأحاديثسادس!وهوعائشةحديث
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وجوز،الرفعمعالنونيحذفمنلغةوهيواحدةبنونفيهكذايأتونا"بالشركعهدهم

قليل.هذامثلفيالتشديدلكنالمشهورةللغةمراعاةالنونبتشديديكونأنالكرماني

فيشرحهتقدموقدوبر""فسمىوفيه،بكبشينالأضحيةفيأنسحديث:السابعالحديث

قولىوفيه،الصلاةقبلالعيدفيالذبحمنعفيجندبحديث:الئا!نالحديث.الأظحي

"لاعمرابنحديث:التالحالحديث.أيضاالضحايافيشرحهتقدموقد"اللهباسم"فليذبح

الجهمية:علىالردفيحمادبننعيمقال!،والنذورالأيمانفيشرحهتقدم"بابائكمتحلفوا

أحاديثمثلبهاوالسؤال!،وكلماتهاللهبأسماءلاستعاذةافيالواردةيعنيالأحاديثهذهدلت

عنالبابوفي،مسلمعندوكلاهما"أرقيكالله"باسمسعيدوأبي،عائشةوحديث،الباب

غيرالقرآنأنعلىجياد،بأسانيدوغيرهالنساثيعندوغيرهمهريرةوأبيوميمونةعبادة

بالثه!هو)فاستعذتعالىاللهقال!،بمخلوقيستعاذلاإذبهايستعذلممخلوقاكانلوإذمخلوق

السنة""كتابفيأحمدماماوقال"بالتهفاستعذاستعذت"وإذاص!فهالنبيوقال!:89(النحلأ

معهجعلواحيثالنصارىبقولقلتم،وصفاتهبأسمائهيزللماللهإنقاللمنالجهميةقالت

تعالىقالكمابصفاتهواحداإلانصففلا،وصفاتهبأسمائهواحدإنهنقولبأنافأجابوا،غيره

وبصروسمعوأذنانوعينانلسانلهكانأنهمعبالوحدةوصفهوحيدا!هخلقتومن!الوذرني

الأعلى.المثلودلهواحداكونهعنالصفاتبهذهيخرجولم

وجل(1عز)اللهوأساميوالئعوتالذاتفييذكرماباب-41

تعالىباسمهالذاتفذكر؟الإلهذاتفيوذلك:خبيبوقال

بنأسيدبنسفيانأبيبنعمروأخبرنيالزهرفيعنشعيبأخبرنااليمانأبوحذشا2074-

رسولبعث:قالهريرةأبا"أنهريرةأبيأصحابمنوكانزهرةلبنيحليفالثقفيئجارية

أنهمأخبرتهالحارثابنةأنعياضبنعبيداللهفأخبرنيالأنصارفيخبيبمنهمعشرةغ!يىالله

خبيبقالليقتلوهالحرممنخرجوافلمابها،يستحدموسىمنهااستعاراجتمعواحين

الأنصارفي:

مصرعيدلهكانشقأفيعلىمسلماأقتلحينأباليولست

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذلك

."أصيبوايومخبرهمأصحابهع!يه!النبيفأخبر،الحارثابنفقتله

اللهذاتفييذكرماأيوجل(عزاللهوأساميوالنعوتالذاتفييذكرما)باب:قوله

فقالالذاتفأمابهالنصورودلعدممنعهأو،كأسمائهذلكإطلاقتجويزمنونعوته

والأنواعالأجناسبأسماءالوصفإلىبهايتوصلكلمةوهيذو،تأنيثهي:الراغب

وقدمضافا،إلامنهاشيءيستعملولاوتجمعوتثنىالمضمردونالظاهرإلىوتضاف

"ص".نسخةمنسقط)1(
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واللامالألفعليهاوأدخلواومضافةمفردةواستعملوهاالشيءلعينالذاتلفظاستعاروا

ذاتعياضوقال.انتهىالعربكلاممنذلكوليس،والخاصةالنفسمجرىوأجروها

النحاةأكثروغلطهم،واللامبالألفالذاتالكلامأهلاستعملوقد،وحقيقتهنفسهالشيء

واستعمال،شاذلكنهالشعرفيوجاء،الشيءوحقيقةالنفسبمعنىتردلأنهابعضهموجؤزه

اللهحقفيالمتكلمينطريقةعلىالشيءنفسبهاالمرادأنمنتقدمماعلىداللهاالبخاري

تعالىاللهحقفيالذاتالمتكلمينإطلاق:برهانابنوقال،والذاتالنعوتبينففرقتعالى

امتنعولهذا،التأنيثتاءإلحاقلهيصحلاعظمتهجلتوهو،ذوتأنيثذاتلأن،جهلهممن

لأنأيضامنهمجهلالذاتيةالصفاتوقولهم:قال.العالمينأعلمكانوإنعلامةيقالأن

ذاتهكنهقولهفينباتةابنالخطيبعلىالردفيالكنديالتاجوقال،ذوي:ذاتإلىالنسب

المتكلمينوإطلاق،ذلكغيرمدلولاللغةفيلهاوليسذوتأنيثصاحبةبمعنىذات

بمعنىاستعمالهاالممتنعبأنوتعقب،المحققينعندخطأالنفسبمعنىالذاتوغيرهم

تعالى:لقولهمحذورفلاالاسميةبمعنىواستعملتالمعنىهذاعنقطعتإذاأما،صاحبة

شيءذاتكلالمطرزيحكىوقد،الصدوربنفسأي16:أهودالصدور!بذاتعليم)إنه

:فارسبنالحسينأبووأنشد،ذاتشيءكلوليس

وفرمالهفيالقومبعضكانإذامالهذاتفيالقومعمابنفنعم

"كتابفيفيهماذكرتوقد،ليلةذاتقولهمفيكمامقحمةهنا"ذات"تكونأنويحتمل

الأيمانبابفي-الفقهاءأي-قولهموأما:تهذيبهفيالنوويوقال،بالليلالعظةبابفي"العلم

الذاتتحلأعراضوالبياضكالسواداللونالمهذبوقول،الذاتصفاتمنبصفةحلففإن

لغةفييعرفلاوقالالأدباءبعضأنكرهوقدالمتكلميناصطلاحوهوالحقيقةبالذاتفمرادهم

الله)فاتقواتعالىقولهفيالواحديقالفقدمنكرالانكاروهذاقال،حقيقةبمعنىذاتالعرب

وقال،للحالةعندهفالتأنيثبينكمالتيالحالةأيثعلبقال11:الأنفالأ!بينكمذاتوأصلحوا

فذاتقال،وصلكمحقيقةفأصلحوا:فالتقدير،الوصلبالبينوالمرادحقيقةذاتمعنىالزجاج

أواخرفيوتقدم،بالموافقةفأمرواالمنازعةعنكنايةهفاذاتغيرهوقال،النفسبمعنىعنده

فلاننعتيقال،الوصفوهونعتجمعفإنها"النعوت"وأما،يدهذاتمعنىفيآخرشيء"النفقات"

وأما"التوحيد"كتابأوائلفيالصفةإطلاقفيالبحثتقدموقد،ومعناهوزنهوصفاوصفهمثلنعتا

أضربثلاثةعلىتعالىاللهأسماء:بطالابنقالأسماءعلىأيضاوتجمعاسمجمعفهي""الأسامي

فعلهإلىيرجعوالثالث،كالحيبهقائمةصفةإلىيرجعوالثاني،اللهوهوذاتهإلىيرجعأحدها

بهقاثمةالذاتصفاتأنالفعلوصفاتالذاتصفاتبينوالفرق،السمعثباتهاإوطريق؟كالخالق

؟1)وعلاجلبإرادتهالمفعولووجودبالقدرةلهثابتةالفعلوصفات

الذاتصفاتمنالحافظذكرهوما،كبيرااضطراباالصفاتتقسيمفيوأتباعهمالمتكلموناضطرب(1)

لكن:،حقالفعلوصفات
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.الأنصاريعديابنهومصغروالموحدةبالمعجمة(خبيب)وقال:قوله

وقد،البانبفيالمساقالحديثفيالمذكورالبيتإلىيشير(الإلى!اتفي)وذلك:قوله

الرجل.يستأسرهلبابفيالجهاد""كتابفيوتقدم،المغازيفيمستوفىشرحهتقدم

بلفظاللهحقيقةذكرأو،اللهباسممتلبساالذاتذىأي(تعالىباسمهالذات)فذكر:قوله

تعالى،اللهاسمإلىالذاتلفظأضافمرادهأنلفظهوظاهر:قلت.الكرمانيقالهالذات

الإله-ذاتقولهيعني-فيهليسقيل:الكرمانيوقال،جائزافكانينكرهفلم؟تحصالنبيوسمعه

طاعةفيوذلكمرادهوإنماالبخاريمرادهيالتيالحقيقةبالذاتيردلملأنهالترجمةعلدلالة

والاعتراض.انتهىالجملةفيالذاتإطلاقجوازغرضهبأنيجابوقد،اللهسبيلفيأوالثه

أبوشيخناعنهبهأخبرنيفيماالسبكيالدينتقيللشيخالاعتراضوأصلالجوابمنأقوى

أبيحديثوأورد،الذاتفيجاءماوالصفاتالأسماءفيالبيهقيترجموقد،الحافظالفضل

وتقدم"اللهذانتفي)1(اثنتينكذبانتثلاث"إلاالسلامعليهإبراهيمذكرفيعليهالمتفقهريرة

ابنوحديث،البابفيالمذكورهريرةبيأوحديث،الأنبياءأحاديثمنإبراهيمترجمةفيشرحه

لا"الدرداءأبيوحديث،جيدوسندهموقوف"اللهذاتفيتفكرواولايثيءكلفي"تفكرواعباس

فيذاتولفظ،منقطعأنهإلاثقاتورجاله"اللهذاتفيالناستمقتحتىالفقهكلتفقه

:حسانقولومثله،حقبمعنىأوأجلمنبمعنىالمذكورةالأحاديث

ويعدلالإلهذاتفييجاهدفيهمقامإذالأحقافأخاوإن

فالذي،الله!جنبفيفرطتماعلى)ياحسرتا:القاثلقولعنحكايةتعالىكقولهوهي

إذامردودغيرولكنهالمتكلمونأحدثهالذيبالمعنىلاذاتلفظإطلاقجوازالمرادأنيظهر

المصنفعقبالنكتةولهذه،العزيزالكتابفيالنفسلفظلثبوتالنفسبهالمرادأنعرف

:العقيدةفيالعيددقيقابنوقالالرضابمعنىوردأنهالوجهبابفيوسيأتي،النفسبترجمة

كانفإننظرناتأولهاومن،اللهأرادهالذيالمعنىعلوصدقحقإنهاالمشكلةالصفاتفيتقول

إلىورجعناعنهتوقفنابعيداكانوإن،عليهننكرلمالعربلسانمقتضىعلقريباتأويله

لقولهعليهحملناهالعربتخاطبمنمفهوماظاهرامعناهمنهاكانوما.التنزيهمعالتصديق

عليه،حملهفييتوقففلااللهحقالشائعاستعمالهمفيبهالمرادفإن"اللهجنبفيفرطتما"على

افىمابنقلبإرادةبهالمرادفإن"الرحمنأصابعمنإصبعينبينادمابنقلب"إنقولهوكذا

26(:النحلأالقواعد!منبنيانهمالله)فأتىتعالىقولهوكذا،فيهيوقعهومااللهبقدرةمصرفة

)1(

والسمع.والحياةكالعلمبحالسبحانهعنهتنفكلاوأزلأأبذابالثهقائمةالذاتصفات"!

...والسخطوالضحكوالنزولكالاستواءومثيئتهبإرادتهمتعلقة،بالتهقائمةالفعلوصفات"!

)ش(.أعلموالله،الذاتيةصفاتهكملازمةعنهتنفكلالذاتهملازمةليستولكنها

وصل.همزةبلاثنتين:+ق"نسخةفي
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وقس،اللهلأجلمعناه9(:الإنسانأ!اللهلوجهنطعمكم)إنماوقوله،بنيانهماللهخربمعناه

لساثرمخالفةاللهحقيقةأنعلالمحققوناتفقغيرهوقال.لهتيقظمنقلبالغتفصيلوهو؟ذلكعل

عنهاتمتازوإنما،الذواتلساثرمساويةذاتأنهاحيثمنأنهاإلىالكلامأهلبعضوذهب،الحقاثق

الأشياءبأنوتعقب،التاموالعلم،التامةوالقدرةالوجود،كوجوببهاتختصالتيبالصفات

التساويدعوىمنفيلزمالاخرعليصحمامنهاواحدكلعليصحأنيجبالحقيقةتمامفيالمتساوثة

عنمساكاوالصواب،خبطكلأصلوهوالشاهدعلىالغائحاقياسذكروهماأصلوبأن،المحال

وأكتابهفياللهأوجبمابكلبالإيمانوالاكتفاءجميعهافياللهإلىوالتفويضالمباحثهذهأمثال

ترجيحفييكنلمولو،التوفيقوبالئه)1(الإجمالطريقعلىعنهتنزيههأولهإثباتهنبيهلسانعلى

التفويض.صاحببخلافبتأوثلهجازماليسالتأويلصاحبأنلاإالتأوثلعلىالتفويض

(92/:عمرانآلأمهونقسمأدئهونحذر-):لعالىاللهقولباب-51

(161:المائدةمهونفسكفىماأغلوولانفسىفىكل!اتغلم):)2(ذكره-جللهوقو

عنعبدالله"عنشقيتيعنالأعمشحذثناأبيحدثناغياثحفصبنبنحلاثناعمر2074-

إليهأحمتأحاوما.الفواحشحزمذلكأجلمن،اللهمنأغيرأحل!منما:قال!علح!النبي

."اللهمنالماخ

+لمج!النبيعنهريرةأبي"عنصالحأبيعنالأعمشعنحمزةأبيعنحدثناعبدان404!-

-العرشعلىعندهوضغوهونفسهمملىيكتبوهو-كتابهفيكتبالخلقاللهخلقلما:قال

."غضبيتغلبرحمتيإن

هريرةأبي"عنصالحأباسمعتالأعمشحدثناأبيحذثناحفصيىبنعمر!زثنا5074-

إذامعهوأنا،بيعبديظنعندأنا:تعالىاللهيقول!ض:31(النبيقال:قالعنهاللهرضي

منهم،خيرمل!فيذكرتهمل!فيذكرنيوإن،نفسيفيذ!صتهنفسهفيذكرنيفإن،ذكرني

)1!

)2(

)3(

أخبركمااللهصفاتفيالواجبهوهذابكيفياتها،العلمتفويضهواللهصفاتفيالواجبالتفويض

خلقهصفاتفيهايشابهلاسبحانهوهو،فمعلومةمعانيهاأما،السنةأهلعندبط!ورسولهاللهعنها

عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلوم"الاستواء:اللهرحمهمالكقالكما

والأصابعوالقدموالنفسوالقدرةوالعلموالرضاوالغضبوالرحمةالمحبةفيالقولوهكذا"بدعة

وغيرهاللهرحمهمالكقالهماهوذلكفيوالقول،والسنةالكتابمنالنصوصفيثبتمماذلكوغير

خلقهيشابهلاصفاتهمعانيجمغفيسبحانهوهو،مجهولوالكيفمعلومةالمعانيأنمنالسنةأهلمن

منمعناهافيجاءوماألصير!الشميع!هوءلثفءكمثلهلتسا:وجلعزقالكما،منهاشيءفي

فيوالجماعةالسنةأهلقالهبماالتمسكومؤمنةمؤمنكلعلىوالواجب.والأحاديثالآيات

()ش.التوفيقوليوالله،البدعأهلأقوالمنوالحذر،وغيرهاوالصفاتالأسماء

تعالى.اللهوقول:""قنسخةفي

الله.رسول:"ص"نسخةفي
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يمشيأتانيوإن،باعاإليهتقزبتذراعاإليئتقربوإن،ذراعاإليهتقزبتشبراإليئتقزبصهان

.7537(،5075تفيطرفاه74-50:الحديثأ."هرولةأتيته

أعلمولانفسيفيماتعلمتعالىاللهوقول،نفسهاللهويحذركمتعالىاللهقول)باب:قوله

مضافأنهحيثمنالمغايرةيقتضيكانوإنوهذا،ذاتهنفسه:الراغبقالى(نفسكفيما

وجه،كلمنالاثنينيةعنوتعالىسبحانهواحدسوىالمعنىحيثمنشيءفلاإليهومضاف

ولاملخصا،انتهىعبادهنفوسبالنفسوالمراد،ملكإضافةهناالنفسإضافةإنوقيل

هاتينوذكرالنفسوالصفاتالأسماءفيالبيهقيوترجم)1(.وتكلفهالأخيربعديخفى

)واصطنعتكتعالىوقوله(45:الأنعامأ*!والرحمةنفسهعلىربكم)كتبتعالىوقوله،الايتين

والحديث"نفسكعلىأثنيتكما"أنتفيهالذيالحديثالأحاديثومن(41:أطه!لنفسي

الحديثأيفاوفيه:قلت.مسلمصحيحفيوهما"نفسيعلىالظلمحرمت"إنيفيهالذي

كماالحقيقةمنهاأوجهعلىالعربكلامفيوالنفس:قالىثم"نفسهرضاالله"سبحانفيهالذي

تعالىقولهفيقيلوقدقالىالذاتومنها،منفوسةنفسللأمروليسالأمرنفسفييقولون

ولاأسرهوماأكنهماتعلممعناهأن(161:الماثدةأ!نفسكفيماأعلمولانفسيفيما)تعلم

البابأول!فيالتيبالآيةوتعقبوالمشاكلةللمقابلةهناالنفسذكروقيل،عنيتسرهماأعلم

28(:عمرانآلأ!نفسهالله)ويحذركمتعالىقولهفيالزجاجإسحقأبووقالى،مقابلةفيهافليس

لا:أ!دهاأقوال!ثلاثة!نفسكفيماأعلم)ولا:تعالىقولهفيالمطالعصاحبوحكىإياهأي

لاغيرهقول!بمعنىوهو،عندكماأعلملا.!الثها،غيبكفيماأعلملا:تانيها،داتكأعلم

أحاديث،ثلاثةالبابفيالبخاريذكرثم،منكيكونماأوسركأوإرادتكأومعلومكأعلم

إليهأحبأحدوما-وفيه-إدئهمنأغيرأحدمن"مامسعودابنوهو""عبداللهحديثأحدها

وهو"وائلأبي"طريقمنالأنعامسورةتفسيرفيوتقدم،مختصراهناوقعكذا"اللهمنالمدح

وائل،أبيعلىالصحيحينفيمدارهالحديثوهذا،منهأتمهناالمذكورسلمةبنشقيق

أحد"ولافيهوزاد،نحوهمسعودابنعنالنخعييزيدبنعبدالرحمنروايةفيمسلموأخرجه

المصنفعندالزيادةوهذه"الرسلوأرسلالكتبأنزلذلكأجلمناللهمنالعذرإليهأحب

الآياتهذهفيبطالىابنقال!"اللهمنأغيرشخص"لابابفيالاتيالمغيرةحديثفي

عليهمزيدبأمروليس4ذازاللهبنفسوالمراد،معانوللنفس،دلهالنفسإثباتوالأحاديث

وقيل"الكسوف"كتابفيعليهالكلامفسبق"اللهمن"أغيرقولهوأما،هويكون"أنفوجب

إضافةبأنالقولمنقبلهماوتكففابعداعنههيقلولا،وتكففهالتأويلهذابعدفياللهرحمهصدق)11

اللاكقالوجهعلىبهانؤمن،سبحانهذاتههيهناالنفسأنوالصواب،ملكإضافةاللهإلىالنفس

ابنذلكبينوقد.أعلموالله،تمثيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمنوتنزيهاإثباتابالثه

)ش(.292()9/الفتاوىوفي"الجهميةتلبيس!بيانكتابهفيالرازيعلىردهفيتيمية
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،الغيرةلازمالغضبوقيل،التقديرلابهارضاهعدمأي،الفواحقإتيانكراهةاللهغيرة

ذكرهذامسعودابنحديثفيليس:الكرمانيوقال)1(العقوبةإيصالإرادةالغضبولازم

منهماواحدكلاستعمالصحةفيلتلازمهماالنفسمقامأحداستعمالأقامولعله،النفس

البابهذاإلىالناسخفنقلهالبابهذاقبلكانالحديثهذاأنوالظاهرقالثم،الاخرمقام

،أوردهالذيالحديثهذافيثابتالنفسذكرفإن،البخاريمرادعنغفلةهذهوكل،انتهى

الأنعامسورةتفسيرفيأوردهفقد،كعادتهذلكإلىأشارلكنهالطريقهذهفييقعلمكانوإن

منالمدحإليه"أحبعلىاتفقاثمأحد""ولابلفظالأعرافسورةتفسيروفيشيء"لا"بلفظ

وردماببعضيترجمأنمنهكثروقدللترجمةالمطابقهوالقدروهذا،"نفسهمدحولذلكالله

الترجمة.تلكفيموجوداالقدرذلكيكنلمولويوردهالذيالحديثطريقفي

البارىحقفيالنفسذكرعلىترجم:فقالالمنيرابنذلكنحوإلىالكرمانيسبقوقد

فيالواقعوأحد،بأحدالكلامصدرأنهمطابقتهفوجه،ذكرللنفسالأولالحديثفيوليس

اللههو!الوقلتعالىقولهفيالواقعأحدبخلافمخصوصوجهعلىالنفسعنعبارةالنفي

المواضع،بعضفيذلكلمثلتفطنأنهمعالكرمانيعلىخفيماعليهوخفي،انتهىأحد!

ماقولهمكانولهذا،الأناسينفيإلامنهيفهملاأحدالدارفيماالقائلقولالمنيرابنقالثم

صحةلولالأنهاللهعلىإطلاقهالحديثومقتضىالجنسمناستثناءزيداإلاأحدالدارفي

أحدمابخلافالأحدينمنزيدافإنزيدمنأعلمأحدماينتظمكماالكلامانتظمماالإطلاق

الثاني:الحديث.الأحدينمنليسالثوبلأنمنتظفاليسفإنهثوبيمنأحسن

وعلى،لغيرهالواووسقطتذرلأبيكذا(نفسهعلىيكتبوهوكتابهفي)كتب:قوله

قولى:هووالمكتوب""كتبلقولهبياننفسهعلىفيكتبالثانيعلىو،حاليةفالجملةالأول

كذلكووقع،موضوعأيفسكونبفتحوضعالمكتوبأي""وهووقوله،إلخ"رحمتيإن"

أبيعناخروجهمنأخرجهفيماالاسماعيليروايةوهيموضوعبلفظللحميديالجمعفي

وحكى،السكريميمونبنمحمدواسمهوالزايبالمهملةوهوالسندفيالمذكور!زة

نسخةفيورأيته،للفاعلمبنيماضفعلأنهعلىبالفتحوضعذرأبيروايةعنعياض

ويأتي،الخلقبدءأوائلفيالحديثهذاشرحمضىوقد،التنوينمعالضادبكسرمعتمدة

قرآنهو)بلبابوفيأهود:7،الماءمهوعلىعرشه)وكانبابفيعليهالكلاممنشيء

""عندهقولهوأما،تعالىاللهشاءإنالكتابأواخر2-1،22:البروجأ!محفوظلوحفيمجيده

عرضالحلوللأنالمواضعفيالحلولعنمنزهوالله،للمكاناللغةفيعندبطالابنفقال

كسائرسبحانهبهاللائقةالحقيقةعلىإثباتهماوالواجب،اللهعنوالغضبالغيرةلصفتيتأويلهذا)1(

وهوءحمتكمثلهلتس):سبحانهقالكماتعطيلولاتحريفولاتمنيلولاتكييفغيرمنصفاته

()ش.اعلموالله،ألجصير!آلسميع
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يعملمنبإثابةعلمهسبقأنهمعناهقيلهذافعلى،بالتهيليقلاوالحادثحادثوهويفنى

عبديظنعند"أنابعدهالذيالحديثفيقولهويؤيده،بمعصيتهيعملمنوعقوبةبطاعته

وهوالمكانفيويستعملللقربموضوعلفظعند:الراغبوقال،قطعاهناكمكانولا!بي

المرتبةفيويستعمل،أعتقدهأيكذاكذافيعنديتقول؟الاعتقادفيويستعمل،الأصل

فمعناه"عندكمنالحقهوهذاكان"إن:قولهوأما9116:عمرانالأ!ربهمعند)أحياءومنه

وأما(،)1العرشعلىموضوعبأنهالعلمالحديثهذافيالعنديةمعنىالتينابنوقال،حكمكمن

الملائكةأجلمنكتبهوإنما،شيءعنىيخفىلاذلكعنمنزهفإنه،ينساهلئلاللاستعانةفليسكتبه

الكالص.الحديث.بالمكلفينالموكلين

أنيظنمابهأعملأنعلىقادر)2(أيي(سديفئ!دأناتعالىالله)يقول:قوله

وكأنهالخوفعلىالرجاءجانبترجيحإلىإشارةالسياقوفيالكرمانيوقال،بهعامل+(

جانبوهوالوعيدإيقاعظنإلىيعدللاذلكسمعإذاالعاقلفإنالتسويةجهةمنأخذه

قالكماوهوالرجاءجانبوهوالوعدوقوعظنإلىيعدلبللنفسهيختارهلالأنهالخوف

بالته"الظنيحسنوهوإلاأحدكميموتن"لاحديثذلكويؤيدبالمحتضرمقيدالتحقيقأهل

أبيابنوقالالاعتدالثالثهاأقوالالأولففيذلكقبلوأما.جابرحديثمنمسلمعندوهو

فيالقرطبيوقال"إليهإلااللهمنملجألاأن"وظنوا:كقولهوهوالعلمهنابالظنالمرادجمرة

المغفرةوظنالتوبةعندالقبولوظنالدعاءعندالاجابةظنبيعبديظنمعنىقيلالمفهم

ويؤيدهقال،وعدهبصادقتمسكابشروطهاالعبادةفعلعندالمجازاةوظنالاستغفارعند

يجتهدأنللمرءينبغيولذلكقال"بالإجابةموقنونوأنتمالله"ادعوا:الآخرالحديثفيقوله

ظنأواعتقدفإنالميعاديخلفلاوهوبذلكوعدلأنهلهويغفريقبلهاللهبأنموقناعليهبماالقيامفي

وكلذلكعلىماتومن،الكبانرمنوهواللهرحمةمناليأسهوفهذاتنفعهلاوأنهايقبلهالااللهأن

المغفرةظنوأما:قالشاء"ماعبديبي"فليظنالمذكورالحديثطرقبعضفيكماظنماإلى

)1(

)2(

)3(

ودعوىبالثهاللالقةالحقيقةعلىاللهعندهوبل؟للعنديةبطالابنومنالتينابنمنفاسدتأويلهذا

وباطلا.حفاتحويوهي،النصوصفيعنهامسكوتالمكانعناللهتنزيه

منه.بالنشيءكلفوقسبحانهلأنهحقفهوبهوامتزاجهواختلاطهبهحلولهنفيبهااريدفإن-

أعلم.واللهنظيرهذالمثلوسيرد.فباطلحقيقةالعرشعلىوالاستواءالعلونفيبهاريدوإن-

كتابمن)7422(حديثوالسابعالمجلدمن)12(باب)4038(حديثعلىالتعليقوانظر

)ش(.المجلدهذافيالتوحيد

العبدظنماالعبدبهذافيعمل،بهعبدهظنعنداللهأنالحديثومعنى،شيءكلعلىقادرسبحانهالله

الأسقعبنواثلةعنجيدبسندوغيره194()3/أحمدالإمامروىلماشرأوخيرمنبهيعملهاللهأن

)ش(.أعلمواللهشاء،مابيفليظن،بيعبديظنعند"انا:وجلعزاللهقال،مرفوعاعنهاللرضي

.هاءبزيادةعامله:!ق!نسخةفي
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المرجئة.مذهبإلىيجروهووالغرةالجهلمحضفذلكالاصرارمع

والمعية!ووأرىأسمعمعكما)إننيكقولهوهوبعلميأيذصني(إذامعه)وأنا:قوله

إلى-رابعهمهوإلاثلاثةنجوىمنيكون)ماتعالىقولهفيالتيالمعيةمنأخصالمذكورة

ليذكرهمنقصدماحسبمعهفأنامعناهجمرةأبيابنوقالكانوامهوأينمامعهمهوإلا-قوله

واجتنابالأمربامتثالأوبهماأوفقطبالقلبأوفقطباللسانالذكريكونأنيحتملثم:قال

تضمنهبمالصاحبهمقطوعأحدهمانوعينعلىالذكرأنالأخبارعليهيدلوالذيقال،النهي

خيراذرةمثقاليعمل)فمن:تعالىقولهمنيستفادوالأولقال،خطرعلىوالثانيالخبرهذا

منيزددأوالمنكرالفحشاءعنصلاتهتنههلم"منفيهالذيالحديثمنوالثاني7(:الزدزدةأيره!و

له.يرجىفإنهفيههومماووجلبخلافاللهيذكرالمعصيةحالفيكانإنلكنبعدا"إلاالله

ذكرتهسزاوالتقديسبالتنزيهذكرفيإنأي.غسي(فيذكرتهنفسهفيذكرني)فإن:قوله

)اذكروفيتعالىقولهمثليكونأنيحتملجمرةأبيابنوقالسزا.والرحمةبالثواب

الله)ولذكرتعالىوقال(1لإنعام)باأذكركمبالتعظيماذكرونيومعناه(521:البقرةأمهوأذكركم

قالآنسهمستوحشأوآمنهخانفوهوذكرهفمنالعباداتأكبرأي45(:العنكبوتأأكبرمهو

.(28:الرعدأ!والقلوبتطمئناللهبذكرلاأ!ولىتعا

منهم(خيرمل!في)!ىفجماعةأيمهموزواللامالميمبفتحملا(فيذىني)وإن:قوله

ذكرنيإنوالتقديرالجهريالذكرمنأفضلالخفيالذكرأنمنهيستفادالعلمأهلبعضقال

الملأعليهأطلعبثوابذكرتهجهراذكرنيوإنأحداعليهأطلعلابثوابذكرتهنفسهفي

أهلجمهورمذهبوهوادمبنيمنأفضلالملائكةأنفينصهذابطالابنوقالالأعلى

مهوالخالدينمنتكوناأوملكينتكوناأن)إلامثلالقرانمنشواهدذلكوعلىالعلم

عنالمعروفبأنوتعقبآدمبنيمنأفضلفالملائكةالفانيمنأفضلوالخالد2(0:الأعرافا

تفضيلإلىذهبواوالذينالأجناسسائرمنأفضلادمبنيصالحيأنالسنةأهلجمهور

الظاهرأهلوبعضالتصوفأهلمنالسنةأهلمنوقليلالمعتزلةثمالفلاسفةالملائكة

نورانيةلأنهاالانسانحقيقةمنأفضلالملكحقيقةفقالواالجنسيقبينفاضلمنفمنهم

كلعلىفردكلتفضيليستلزملاوهذاالجوهروصفاءوالقوةالعلمسعةمعولطيفةوخيرة

بصالحيالخلافخصمنومنهموزيادةذلكفيماالأناسيبعضفييكونأنلجوازفرد

ومنهمالأنبياءغيرعلىالملائكةفضلمنمنهمثمبالأنبياءخصهمنومنهموالملائكةالبشر

نأالملكعلىالنبيتفضيلأدلةومن،محمد+!هنبيناعلىإلاأيضاالأنبياءعلىفضلهممن

بهاللائقةالحقيقةعلىغيرهاوفينفسهفيعبدهيذكراللهأنوالصواب،باطلالتاويلينهذيقكلا)1(

اللهرحمةاثارمنفهيوالإنعاموالرحمةالثوابأما.تعطيلبلاوتنزيهاتمثيلبلاإثباتاسبحانه

()ش.أعلموالله،وإحسانه
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الذيهذا)أرأيتكإبليسقالحتىلهالتكريمسبيلعلىلادمبالسجودالملاثكةأمرالله

الاشارةمنفيهلما75(:أص!بيديخلقت)لماتعالىقولهومنها62(:سراء11مهـوعليكرمت

وآلونوحاادماصطفىالله)إنتعالىقولهومنها،للملاثكةذلكيثبتولمبهالعنايةإلى

فيمالكم!الووسخر:تعالىقولهومنها:33(عمرانآلأ!العالمينعلىعمرانوآلإبراهيم

منأفضللهوالمسخر،الملائكةعمومهفيفدخل،13:الجاثيةأ!هوالأرضليوماالسموات

طبعتلماللنفسالمجاهدةمعالبشروطاعةالخلقةبأصلالملاثكةطاعةولأنالمسخر،

الملائكةفطاعةوأيضا،أشقعبادتهمفكانت،والغضبوالهوىوالحرصالشهوةمنعليه

أشقفكانتتارةوالاستنباطتارةوبالاجتهادتارةبالنصالبشروطاعةعليهمالواردبالأمر

ولأنالبشرعلىالجائزةوالاغواءالشبهوإلقاءالشياطينوسوسةمنسلمتالملائكةولأن

إدخالمنمنهميسلمفلابالاعلامإلاذلكيعرفونلاوالبشرالملكوتحقاثقتشاهدالملائكة

بمشقةإلاذلكيتمولادينهعلىالثابتإلاالأفلاكوحركةالكواكبتدبيرجهةمنالشبهة

.كثيرةومجاهداتشديدة

فيهبقولهللتصريحلذلكبهاستدلماأقوىالبابحديثإنقيلفقدالاخرينأدلةوأما

فيدلهذاكرمنوكمذلكفيالغلاةبعضقالحتى،الملاثكةبهموالمراد"منهمخيرملا"في

المذكورالخبربأنالسنةأهلبعضوأجاب،منهمخيرمل!فياللهذكرهم5خمينمحمدفيهممل!

المل!منضرهمالذينبالمل!المراديكونأناحتماليطرقهبلالمرادفيصريحاولانضاليس

اخروأجاب،الملائكةفيذلكينحصرفلمربهمعندأحياءفإنهموالشهداءالأنبياءالذاكر

العزةربفيهالذيفالجانبمعاوالمل!بالذاكرحصلتإنماالخيريةبأنالأولمنأقوىوهو

علىللمجموعبالنسبةحصلتفالخيريةارتياببلافيههوليسالذيالجانبمنخير

ابنالدينكمالالقاضيكلامفيرأيتهثم،مبتكرأنهوظننتليظهرالجوابوهذاالمجموع

بذكرهنفسهفيالعبدذكرقابلاللهإنفقالالأعلىالرفيقفيجمعهالذيالجزءفيالزملكاني

منخيراالثانيالمل!فيالذكرصارفإنماالمل!فيلهبذكرهالملاءفيالعبدذكروقابل،نفسهفيله

الذينالملاءمنأفضلفيهمواللهيذكرونالذينوالملأفيهمالذاكرهواللهلأنالأولفيالذكر

كان)منتعالىقولهفيالذكرفيالملائكةتقديمالمعتزلةأدلةومن،فيهماللهوليسيذكرون

!هوالعلموأولووالملاثكةهوإلاإلهلاأنهالله)شهد89،:ادبقرةأ!ورسسلهوملانكتهللهعدوا

مجردبأنوتعقب75(:الحجأ!هوالناسومنرسلاالملاثكةمنيصطفي!الوالله(18:عمرانآلأ

بالزمانكالتقديمأخرىأسبابلهبلفيهينحصرلملأنهالتفضيليستلزملاالذكرفيالتقديم

زمانلتقدمإبراهيمعلىنوحافقدم7(:ا!حزابأ!وإبراهيمنوحومن)ومنكقولهمثلفي

ولاللهعبدايكونأنالمسيحيستنكف!الولنتعالىقولهومنهاأفضلإبراهيمأنءنوح

قطعيةالمطلوبلهذادلالتهاأنفادعىالزمخشريوبالغ172،:النساءأ!المقربونالملاثكة
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قدراأعلىهومنولاأي!المقربونالملائكة)ولاتعالىقولهفيفقالالمعانيلعلمبالنسبة

وإسرافيل،وميكائيلكجبريل،العرشحولالذينالكروبيونالملائكةوهم،المسيحمن

النصارىعلىللردسيقإنماالكلامأنحيثمنهذاغيرالمعانيعلميقتضيولا:قال

انتهىمنهدرجةأرفعهومنولاالعبوديةعنالمسيحيترفعلنلهمفقيل،المسيحفيلغلوهم

وذلك،المقامبحسبهووإنمافيهالمتنازعالتفضيليستلزملاالترقيبأنوأجيب،ملخصا

لمتشاهدونهالذيالمسيحبأنعليهمفرد،اللهدونمنعبدوالمسيحالملائكةمنكلأأن

عنهاغابلماوالنفوس،يتكبرلاالملائكةمنعنكمغابمنوكذلك،اللهعبادةعنيتكبر

والاطلاعالدنيافيالزهدمنلأجلهاالمسيحعبدواالتيالصفاتولأن،تشاهدهممنأهيب

فهيعبادتهتوجبكانتفإن،الملائكةفيموجودةاللهبإذنالموتىوإحياءالمغيباتعلى

منيلزمولا،تعالىاللهعبادةعنيستنكفونلاذلكمعوهم،الأولىبطريقلعبادتهمموجبة

نأزعممنالعطفبهذااحتجالبيضاويوقالفيها،المتنازعالأفضليةنبوتالترقيهذا

مقامعنالمسيحرفعفيالنصارىعلىللردمساقةهيوقالالأنبياءمنأفضلالملائكة

استنكافهمعدميكونحتىمنهدرجةأعلىعليهالمعطوفيكونأنيقتضيوذلك،العبودية

فأريد،والملائكةالمسيحعبدةعلىللردسيقتالايةأنوجوابه،استنكافهعدمعلىكالدليل

ولارثيسيخالفهلاالأميرأصبحالقائلكقول،التفضيلدونالكثرةباعتبارالمبالغةبالعطف

هومنبل،العرشحولممنالمقربينتفضيلفغايتهالتفضيلإرادةتقديروعلى،مرؤوس

مطلقا.الاخرعلىالجنسينأحدفضليستلزملاوذلك،المسيحعلىمنهمرتبةأعلى

فيصح:فقطالنصارىعلىللردسيقتالايةأنسلمإنإلاالدلالةلهمتتملاالطيبيوقال

نأإثباتإلىيحتاجذلكيدعيوالذي،منهأرفعهومنولاالعبوديةعنالمسيحيترفعلن

فلاالإلهيةفيهيعتقدونبلذلكيعتقدونلاوهم،المسيحعلىالملائكةتفضيلتعتقدالنصارى

أنهوذلك،للترقيلاوالمبالغةالتتميمأسلوبمنالأيةوسياقهقال،بهاستدلمناستدلاليتم

ثم،التامةوالقدرةوالمالكيةالوحدانيةفقرروكيلا!-قولهإلى-واحدإلهاللهإنما!الوقولهقدم

تتخذونهالذيعليهيستكبرأنبذلكاتصفمنيستحقلافالتقدير،الاستنكافبعدمأتبعه

فيهملاعتقادهمالهةغيركماتخذهاالذينالملائكةولاالكمالفيهلاعتقادكمإلهاالنصارىأيها

مقامعلىلمقامهمرفعاذلكيقللمولفظهملخصا،البغويذلكذكروقد:قلت.الكمال

يدعونالذينالنصارىعلىردكماعليهمفردالهةالملائكةأنيدعونالذينعلىرذابلعيسى

إنيلكمأقولولاالغيبأعلمولااللهخزاننعنديلكمأقوللا)قلتعالىقولهومنها،التثليث

ذلكنفىإنمابأنهوتعقب،أفضلأنهمعلىفدل،ملكايكونأنفنفى05،:الأنعام1ملك!

والشربالاكلتركمنالملكبصفةيكونوأن؟الغيبوعلمالخزائنمنهطلبوالكونهم

ذلكيستلزمولا،ملكأنهعنهفنفىمثلهمبشرااللهيرسلأنإنكارهمنمطمنوهو،والجماع
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كريم!رسوللقول)إنهجبريلفيقال،ومحمداجبريلوصفلماسبحانهانهومنها،التفضيل

بونالوصفينوبين22(:التكويرأ!بمجنونصاحبكم)ومابئالنبيحقفيوقالى(91:التكويرأ

جبريلوصففكانشيطانيأتيهالذيأنزعممنعلىللردسيقإنماذلكبأنوتعقب،بعيد

هناجبريلبهوصفمابمثلالموضعهذاغيرفي7!لمالنبيوصففقدلمجيمللنبيتعظيمابذلك

المقامتنقيصيستلزمكلاماوقالىهنا،الأدبسوءفيالزمخشريأفرطوقد،منهوأعظم

الشنيعة.زلاتهمنوهوذلكفيعليهالردفيالأئمةوبالغ،المحمدي

فيموحدةبزيادة"بشبر"والسرخسيالمستمليروايةفييشرا(إليتقزب)وإن:وقوله

ربه.عنوروايته!ر!النبيذكربابفيالتوحيد""كتابأواخرفيشرحهوسيأتي،أوله

9/(ع9:التصصأوتجهةرص!لأإهالذشئءفي):وجلع!راللهقولباب-61

لما:قالعبداللهبنجابر"عنعمروعنزيد()1()بنحمادحذئناسعيدبنقتيبةح!ثنا6074-

اعوذجم!طه*:النبيئقال!فوقكممنعذابماعليكميبعثانعلىالقادرهو)قلالايةهذهنزلت

يلبسكم)أو:قال،بوجهكاعوذ:صل!لهالنبيئفقال!أرجلكمتحتمن!أو:فقال،بوجهك

.ايسر"هذا:النب!!فقالشيعا!و

تعالم!قولهنزولنبجابرحديثفيهذكر(وجههلاإهالكشىءكل:دجلعزاللهقول)باب:قوله

فيوقوله،نعامالأسورةتفسيرفيشرحهتقدموقد،الاية!ودااىزى!ميبعثأنعلىالقادرهوقل)

فيهقولهمنهوالمرادالأصيليروايةمنلإشارةالفظوسقط""هذهالسكنابنروايةفيأيسر""هذااخره

ذاته،صفةمنوهووجهادلهأنعلىدلالةوالحديثالايةهذهفي:بطالابنقال"بوجهك"أعوذ

كالعلماءإنهنقولولاعالمإنهنقولكما،المخلوقينمننشاهدهاالتيكالوجوهولابجارحةوليس

منصفةكانتولو،المقدسةالذاتبالترجمةالمرادأنعلىالآيةدلتغيرهوقال،نشاهدهمالذين

الوجهأصلالراغبوقال،)2(محالوهوالصفاتمنغيرهاشملكماالهلاكلشملهاالفعلصفات

كلمستقبلفياستعمل،البدنظاهرفيماأشرفوهويستقبلماأوللوجهاكانولما،المعروفةالجارحة

الذاتعلىالوجهأطلقوربما،ظاهرهأيكذاوجهوقيل،النهاروجهفقيل،إشراقهوفيمبدنهوفيشيء

27(:الرحمنأ!والإكرامالجلالذوربكوجه)ويبقى:تعالىقولهوكذا،وجههاللهكرمكقولهم

لثيءكلوالمعنى،صلةالوجهلفظإنوقيل88(:القصصأ!وجههإلاهالكشيء)كل:وقوله

وجهه.بهأريدمايبقىأي،القصدبالوجهالمرادوقيلربك!وجه!ويبقىوكذاهوإلاهالك

)1(

)2(

"ص".نسخةمنسقط

صفاتهاما.الذاتيةاللهصفاتمنوهو،خلقهلوجوهمشابهةغيرمنسبحانهبهيليقماعلىوجهلله

وعدم،والبغضوالمحبةوالاستواءكالنزولشاءإذاسبحانهيفعلهاوإرادتهبمشيئتهفهوالفعلية

مجملفلفظسبحانهعنهالجارحةنفيأما.فناؤهاولاهلاكهامنهيلزملاسبحانهيشألمإذافعلها

أعلم.والله،نظيرلهومضىالشريعةفيعنهمسكوت

)ش(.()91باب-التوحيدكتابمنالحبرحديث74!1)4حديثعلىالتعليقوانظر
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القصصسورةتفسيرأول!فيفيهوردماتقدموقدوغيرهسفيانعننقلالأخيروهذا:قلت

الوجهأوزاثدلفظهأوالوجودأوالذاتوالحديثالايةفيبالوجهالمرادقيلالكرمانيوقال!

وقال،التفويضأوالتأويلفتعين،المعروفالعضوعلىحملهلاستحالة،كالوجوهلاالذي

إلا:كقولهذاتصفةبعضهافيوهو،الصحيحةوالسنةالقرآنفيالوجهذكرتكرر:البيهقي

منبمعنىبعضهاوفي،موسىأبيعنالبخاريصحيحمافيوهووجههعلىالكبرياءرداء

يريدون!:كقولهالرضابمعنىبعضهاوفي،9:الإنسان1!اللهلوجهنطعمكمإنما):كقولهأجل

.جزفاالجارحةالمرادوليس02،:الليلأ!والأعلىربهوجهابتغاء)إلا:28،،الكهفأ!وجهه

أعلم.والله

تعالى.إدثهقولباب-ا7

بأمجكننما!تخرى):ذكرهجلوقوله،زكذى:3(9:أصهأ!وعنىعكوكشيم)

عندالدجالذكر:قال!عبداللهعن"نافععنجويريةحذنناإسماعيلبنموسىحذلمخما7074-

المسيحوإن-عينهإلىبيدهوأشار-بأعورليساللهإن،عليكبميخفىلااللهإن:فقال!لمجصالنبي

."طافيةعنبةعينهكأن،اليمنىعينأعورالدجال

عنعنهاللهرضيأن!اسمعت:قال!قتادةأخبرناشعبةحدنناعمربنحفصحدثنا8074-

بأعور،لي!ربكموإنأعورإنه،الكذابالأعورقومهانذرإلانبيمناللهبعث"ما:قال!كمثالنبيئ

."كافرعينيهبينمكتولث

بضموالأصيليالمستمليروايةفيوقعكذا(نغدف.(عينيعلىولتحمحنعتعالىإلداىقول)بابقو!:

بالدالالصغانينسخةفيووقع،التغذيةمنثقيلةمعجمةبعدهاالمعجمةالغينوفتحالتاء

سورةتفسيرفيتقدموقد،تصنعتفسيرفإنهالتاءينإحدىحذفعلىأولهبفتحوليسالمهملة

عليه.القيامأحسنتإذاالفرسصنعتويقال!،لقتادةالتفسيرهذاالتينابنقالطه

ذكرفيأنسثمعمرابنحديثيفيهوذكربعلمناأيبأعيننا(تجريتعالى)وقوله:قوله

وأشارهناوقوله،بأعورليساللهأنوفيهما"الفتن"كتابفيمشروحينتقدماوقد،الدجال!

الأطراففيمسعودأبووذكره،جويريةعنإسماعيلبنموسىعنللأكثركذاعينهإلىبيده

علىالردكتابفيالدارميعثمانأخرجهوقد،الصوابهووالأولموسىبدلمسددعن

جويريةعمهعنأسماءبنمحمدبنعبداللهورواه.مثلهإسماعيلبنموسىعنالمرنسيبشر

وأخرجه،عنهمسنديهمافيسفيانبنوالحسنيعلىأبوأخرجه،آخرهفيالتيالزيادةبدون

عين،:لهالمراعيللشيءللحافظويقال،الجارحةالعين:الراغبقالعنهماالإسماعيلي

نراكنحنأي37،:أهودبأعيننا!الفلكواصنع!الوتعالىقولهومنهأحفظهأيبعينيفلانومنه

يأ:93،أطه"!وعينيعلى)ولتصنعوقوله14،القمر:أبأعيننا!!الوتجريومثله،ونحفظك

بهذاالمجسمةاحتجسفبطال!ابنوقال،كثيرةأخرىلمعانالعينوتستعارقال،بحفظي
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وتعقب،الأعينكساثرعينهأنعلىدلالةعينهإلىبيدهوأشار:قولهفيوقالوا،الحديث

انتهى.عنهالنقصنفيالمرادأنعلىفدل؟قديموهوحادثالجسملأنعليهالجسميةباستحالة

وقال(134:النساءأبصيزا!سميعاالله)وكان:تعالىقولهبابفيهذامنشيءتقدموقد

بالعينالمراد:قالمنومنهم،الوجهفيتقدمكماذاتصفةالعينقالمنمنهم:البيهقي

)واصبر:قولهوكذا،منيبمرأىلتكونأي!عينيعلى)ولتصنعفقولههذافعلى،الرؤية

الأولترجيحإلىومال،للتعظيموالنونمنابمرأىأي48(:الطورأبأعيننا!فإنكربكلحكم

منعلىالردإلىإيماءفيهفإن،بيدهوأشار:الحديثفيوقعبماويتأيد،السلفمذهبلانه

الاستدلالوجه:المنيرابنوقالذاتصفةإنهاقالمنقولبذلكصرح،القدرةمعناهايقول

عدمعرفاالعورأنجهةمنبأعور"ليساللهإن"قولهمنالدجالحديثمندثهالعينإثباتعلى

وجودوهوبضدهاالكمالثبوتلزمالنقيصةهذهنزعتفلما،العينثبوتالعوروضدالعين

:قال)1(،الجارحةإثباتمعنىعلىلا،للفهموالتمريبالتمثيلسبيلعلىوهو،العين

ذاتصفاتأنهاأحدها:أقوالثلانةواليدوالوجهكالعينالصفاتهذهفيالكلامولأهل

كنايةواليد،البصرصفةعنكنايةالعينأنوالثاني،2(الجقلإليهايهتديولاالسمعأثبتها

مفوضاجاءتماعلىإمرارهاوالئالث،الوجودصفةعنكنايةوالوجه،القدرةصفةعن

اللهأخبر:لهالعقيدةكتابفيالسهرورديالدينشهابالشيخوقال،3(تعالمااللهإلىمعناها

ولابتشبيهفيهايتصرففلا،والعينواليدوالنفسوالنزولالاستواءرسولهعنوثبتكتابهفي

الطيبي:قال،الحمىذلكحوليحومأنعقلتجاسرماورسولهاللهإخبارلولاإذ،نعطيل

عنولاغ!جالنبيعنينقللمغيرهوقال،الصالحالسلفيقولوبهالمعتمدالمذهبهوهذا

،ذكرهمنالمنعولاذلكمنشيءتأويلبوجوبالتصريحصحيحطريقمنأصحابهمنأحد

دينكم!لكمأكملت)اليومعليهوينزلربهمنإليهأنزلمابتبليغنبيهاللهيأمرأنالمحالومن

)1(

)2(

)3(

كماوجلعزدلهالعينلصفةإثباتوفيه،لمجتالنبيأخبركمااللهعنالعوربنفيحقيقتهعلىالخبربل

ذاتهبجلالتليقكمالصفةوالعينان،الدجاللصفةخلافا!النبيوحديثالقرانصريحفي

()ش.آلصير!ألسمحهوء!كتءلمخهليس!بحالالمخلوقينجوارحتثبهولا،نهسبحا

يوافقبليحيلها،ولاينفيهالاالسليمالعقلفيولكنه،عليههيالتيوحقيقتهاكنههاإلىالعقليهتديلانعم

ذلك.عناللهتعالى،اللهعنالصفاتهذهننفيعقولهمأنفيزعمونالكلامأهلأما،إثباتههافيالصريحالسمع

لابالثهاللائقالوجهعلوجلعزدلهثابتةوهي!علومةمعانيهافإنالصفاتبكيفياتعلمنانفيناوإذا

عنهمورضي+!رزالنبيأصحابمنالحقأهلقولوهو،والجماعةالسنةأهلقولهذا،خلقهفيهايشابه

)ش(.الموفقوالله،يخالفهامماوالحذربهذاالتماسكومسلمةمسلمكلعلىفالواجب،بإحسانوأتباعهم

اللائقالوجهعلى،وجلعزدلهالعينينإثباتأرادإذاذلكفيحرجلاأنهالصواب:شيخناسماحةقال

عزدثهالعينينإثباتأدلةمنالحديثفهذا.تعطيلولاتحريفولاتمثيلولاتكييفغيرمنسبحانهبه

()ش.التوفيقوليواللهلخلقهمشابهةغيرمنوجل
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التبليغعلىحضهمعيجوزلامماإليهنسبتهيجوزمايميزفلاالبابهذايتركثم3(:المائدةا

بحضرته،فعلوماوصفاتهوأحوالهوأفعالهأقوالهنقلواحتى"الغاثبالشاهد"ليبلغبقولهعنه

عنتنزيههووجب.منهااللهأرادهالذيالوجهعلىبهاالإيمانعلىاتفقواأنهمعلىفدل

ذلكخلافأوجبفمن(11:الشورىأشيءمهوكمثله)ليس:تعالىبقولهالمخلوقاتمشابهة

يصنعأنالحديثهذالقارىءيجوزهلسئلتوقد.التوفيقوباللهسبيلهمخالففقدبعدهم

وكانمعتقدهعلىيوافقهمنعندحضرإنأنهالتوفيقوباللهلمجرفأجبتاللهرسولصنعكما

خشيةالتركبهوالأولى،جازمحضاالتأسيوأرادالحدوثصفاتعنتعالىاللهتنزيهيعتقد

فيالشراحمنأحدكلامفيأرولم،ذلكعناللهتعالىالتشبيهشبهةيراهمنعلىيدخلأن

نأوهو،عنهالتشبيهمادةوحسم،التنزيهإثباتفيهليخطرمعنىعلىالحديثهذاحمل

عليهاطرأهذهمثلصحيحةكانتفإنهاالدجالعينإلىبالنسبةهيإنماصطلى!طعينهإلىالإشارة

النقصعليهافطرأهذهمثلالعينصحيحكانأنهوهو،الإلهيةدعوىفيكذبهلزيادهالعور

.()1نفسهعنذلكدفعيستطعولم

421:الحخرأ!وألمحصورأئجارئلخلقاهوأدئه):تعالىاللهتولباب-81

حدثني-عقبة)3(ابنهو-موسىحذثناوهيبحذثناعفانحذثناإسحاقحدشما)10742-

أنهمالمصطلقبنيغزوةفيالخدريسعيدأبي"عنمحيريزابنعنحبانبنيح!ىبنمحمد

ما:فقالالعزلجم!معنالنبيفسألوا،يحملنولابهنيستمتعواأنفأرادوا،سباياأصابوا

قزعةعنمجاهدوقال"،القيامةيومإلىخالقهومنكتبقداللهفإنتفعلوا،لاأنعليكم

)4(ءو
.خالقها"اللهلاإمخلوقةنفس"ليستك!ح!:النبيئقال:فقالسعيداباسمع!

الخالق!الله)هو:والتلاوةللأكثرالمصور(كذاالبارىءالخالقهوتعالىاللهقولباب):قوله

الألفاظإنقيل:الطيبيقالكريمةروايةمنالنسخبعضفيكذلكوثبت،إلخ92(الح!ر:أ

علىويطلقالمستقيمالتقديروأصله،الخلقمن""الخالقفإنوهموهو،مترادفةالثلاثة

73(:الأنعامأ!والأرضالسموات)خلق:تعالىكقولهمثالغيرعلىالشيءيجادإوهوالاببالد!ا!ا

وأصلهالبرءمنو"البارىء"4(:النحلأ!نطفةمنالإنسان)خلقتعالىكقولهالتكوينوعلى

مرضه،منفلانبرأقولهموعليه،منهالتقصيسمبيلعلىإماغيرهعنالشيءخلوص

)1(

)2(

)3!

)4(

كإثباتبل،صفاتهكبقجةسبحانهبهاللائقالوجهعلىوجلعزدلهوالوجهواليدينالعينينصفةإثباتالواجب

علىوالواجبواحدالجميعفيفالقول،الصفاتبقيةتماثللاصفاتهفكذلك،الذواتثلتمالاذاتفهي،ذأته

فكذلكالتأويلعدمالواجبأنكما.تعطيلولاتحريفولاتمثيلولاتكييفغيرمنكلهدكبشالإيصانالمؤمن

)ش(.أعلموالله،لهاالمعنىلاالكيفيةإلاوالصفاتالأسماءفيالتفويضر،يجوزلا

حدثني.:"ص"نسخةنب

"ص".نسخةمنسقط

سألت.:"ص"نسخةفي
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النسمة،اللهبرأومنه،الإنشاءسبيلعلىوإما،الجاريةاستبرأتومنه،دينهمنوالمديون

صورمبدعو"المصور"،بالنظامالمخلينوالتنافرالتفاوتمنالبريءالخالقالبارىءوقيل

أصلمنموجدأنهبمعنىشيءكلخالقفالئه،الحكمةمقتضىبحسبومرتبهاالمخترعات

فيومصوره،اختلالولاتفاوتغيرمنالحكمةاقتضتهمابحسبوبارئه،أصلغيرومن

بالخالقأريدإذاإلاالفعلصفاتمنوالثلاثة،كمالهبهاويتمخواصهعليهايترتبصورة

يمعفالتقديرهذاوعلى،الإرادةإلىالتقديرمرجعلأن،الذاتصفاتمنفيكونالمقدر

وقال.انتهىثالثاثقعبالتسويةالتصويرثم،ثانيايقعالمقدرالوجهعلىالإحداثثم،أولا

و"البارىء"،قدرامنهاصنفلكلوجعلأصنافاالمبدعاتجعلالذيمعناه""الخالقالحليمي

:قال22(:الحديدأنبرأها!أنقبل)من:بقولهالإشارةوإليه،معلومهفيكانلماالموجدمعناه

منهاخلقنمشيءمنلاوالهواءوالناروالترابالماءأبدعلأنهالأعيانقالببهالمرادأنويحتمل

وقال،وتخالفتشابهمنأرادهماعلىللأشياءالمهمىءمعناهو"المصور"،المختلفةالأجسام

مهويخلقلاكمنيخلق)أفمن:تعالىبقولهأشارذلكوإلىللهإلاالإبداعبمعنىالخلقليسالراغب

قولهمثل،وتعالىسبحانهبتقديرهلغيرهوقعفقدبالاستحالةيوجدالذيوأما117:النحلأ

بمعنىيقعاللهغيرحقفيوالخلق(11:المائدةأمهوبإذنيالطيركهيئةالطينمنتخلق)وإذلعيسى

الهمزأصلهقيل،الخلقوالبرثةتعالىاللهبوصفأخصو"البارىء"،الكذبوبمعنىالتقدير

الزابوهوبالقصرالبرىمنالبريةوقيلالعود،بريتمنالبريأصلهوقيلبرأمنفهو

قالالمهيىءمعناهو"المصور"،الترابوهوالبرىمنالخلقموجدمعناهيكونأنفيحتمل

الشيءبهيتميزماالأصلفيوالصورة6(:عمرانالأيثاء!هوكيفالأرحامفي)يصوركم:تعالى

منالإنسانبهاختصكالذيمعقولومنه،والفرسالإنسانكصورةمحسوسومنه،غيرهعن

فأحسن)وصوركم!صورناكمثم)خلقناكم:تعالىبقولهلإشارةامنهماكلوإلىوالرويةالعقل

.يثاء!كيفالأرحامفيثصوركمالذي)هو!وصوركم

قدكانوإنذلكويؤيد:قلت.منصورابنهوالجيانيعليأبوقال(إسحق)حدئنا:قوله

فيثبتوهناأخبرناإلايقوللاراهوثهابنأنعفانعنروىأيضالكونهراهويهابنأنهيظن

فيالعزلفيهناالمذكورسعيدأبيحديثشرحتقدموقد،منصورابنأنهفتأيدحدثناالنسخ

مستوفى."النكاح"كتاب

جبرابنوهومجاهدالأنالأقرانروايةمنوهويحيىابنهو(قزعةعنمجاهد)وقال:قوله

قزعة.طبقةفيالمكيالمشهورالمفسر

أبيلغيرووقععنهالمسؤولبحذفهناوقعكذا(ك!ميهالنبي!فقالسعيدأبا)سألت:قوله

عيينةبنسفيانروايةمنالثلاثةالسننوأصحابمسلموصلهوقد""سألتبدل""سمعتذر

دلكيفعلولم:فقالكتاللهرسولعندالعزل"ذكربلفظمجاهدعننجيحأبيبنعبداللهعن
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ابنقال،هنامنهالمذكورالقدروهوالحديثبقيةذكرثم،ذلكيفعلفلايقلولم"أحدكم

يشاركلامعنىوهوالمخلوقينلأعيانءالمنشىالمبدعبهيرادالبابهذافيالخالق:بطال

الخلق،قدملاستحالةسيخلقأنهمعنىعلىخالقانفسهمسميااللهيزلولم:قال،أحدفيهالثه

الخلقمعلومةأو،الخلقمقدرةأي"مخلوقةوهي"إلا:الحديثفيقولهمعنىالكرمانيوقال

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالثه،الوجودإلىإبرازهامنلابداللهعند

75،:أصيدئ!ظقتلصا).تعالىاللهقولباب-ا9

ال!هيجمع:-جيهرقالالنبيئأنأنس"عنقتادةعنهشامحذثنافضالةبنمعاذحذثني041-7-

آدمفياتون،هذامكاننامنيريحناحتىربناإلىاستشفعنالو:فيقولونكذلكالقيامةيوم(1المؤمنين)

،شي؟كلأسماءوعلمك،ملاثكتهلكوأسجد،بيداللهخلقك؟الناسترىأماادميا:فيقولون

أصابالتيخطيئتهلهم-ويذكرهناكلست:فيقول.هذامكاننامنيريحناحتىرب!)2(إلىلنااشفع

ويذكر-هناكلست:فيقولنوخافيأتون.الأرضأهلإلىاللهبعثهرسولأولفإنهنوحاانتواولكن-

ويذكر-هناكملست:فيقولإبراهيمفيأتون.الرحمنخليلإبراهيمانتواولكن-أصابالتيخطيئته

:فيقولموسىفيأتون.تكليفاوكلمهالتوراةال!هاتاهعبداموسىاثتواولكن-أصابهاالتيخطاياهلهم

وروحه.وكلمتهورسولهاللهعبدعيسىاثتواولكن-أصابهاالتيخطيئتهلهمويذكر-هناكملست

تأخر.وماذنبهمنتقذم)3(مالهلمحفرعبذابئمحمدااثتواولكن،هناكملست:فيقولعيسىفيأتون

مافي!عني،ساجذالهوقعثربيرأيتفإذا،عليهليفيؤذنربيعلىفأستأذن،فأنطلق،فيأتونني

ربيفأحمد،تشفعواشفع،تعطهوسل،يسمعقل،محمدارفع:لييقالثم،يدعنيأناللهشاء

،ساجذاوقعتربيرأيتفإذاأرجعثم،الجنةفأدخلهم،حداليفيحد،أشفعثم،عفمنيهابمحامد

فأحمد،تشفعواشفع،تعطهوسل،يسمعوقلمحمدارفع:يقالثم.يدعنياناللهشاءمافيدعني

ساجداوقعتربيرأيتفإذاأرجعثم،الجئةفأدخلهمحذاليفيحدأشفعثم،عفمنيهابمحامدربئي

فأحمد،تشفعواشفع،تعطهوسل،يسمعقل،محفدارفعيقالثم،يدعنيأناللهشاءمافيدعني

لاإالنارفيبميمايارلثفأقولأرجعثمالجئةفأدخلهمحذاليفيحدأشفعثم،عفمنيهابمحامدربي

فيوكان،اللهلاإإلهلاقالمنالنارمنيخرج:كج!النبيفقال،الخلودعليهووجبالقرانحبسهمن

يزنماالخيرمنقلبهفيوكاناللهإلاإلهلاقالمنالنارمنيخرجثم،شعيرةيزنماالخيرمنقلبه

."ذزةالخيرمنيزنماقلبهفيوكاناللهلاإإلهلاقالمنالنارمنيخرجثم،بر؟

رسولأنهريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبو7411-/حذننا

الثهخلقمنذأنفقماارأيتم:وقال.والنهارالليلسخاءنفقةيغيضهالاملأىاللهيد:قال!ك!ححالله

يخفضالميزانالأخرىوبيدالماءعلىعرشه:وقال.يدهفيمايغضلمفإنهوالأرضالسماوات

)1(

)2(

)3(

.المؤمنونيجمع:""قنسخةفي

ربنا.:""صنسخةفي

له.ال!هغفر:"ق"نسخةفي
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فع.وير

عننافععنعبيداللهعنيحىبنالقاسمعميحدثني:قال،محمدبنمقدمحذثنا7412-

وتكونالأرضالقيامةيوميقبضالله"إن:قالأنهجم!حراللهرسولعنعنهمااللهرضيعمرابن

مالك.عنسعيد(1)روا"الملكأنا:يقولثمبيمينهالسماوات

أبووقالبهذا)2(،لمجطيه!النبيئعنعمرابنسمعتسالماسمد!حمزةبنعمروقال7413-

غ!ج!:اللهرسول"قال:قالهريرةأباأنسلمةأبوأخبرنيالزهريعنشعيبأخبرنا:اليمان

."لأرضاللهايقبض

إبراهيمعنوسليمانمنصورحدثنيسفيانعنسعيدبنيحىسمعمسددحذ!ا7414-

علىالسماواتيمسكاللهإنيامحمد:فقالع!تالنبيإلىجاءيهودثاأنعبداللهعنعبيدةعن

ثمإصبععلىوالخلائقإصبععلىوالشجرإصبععلىوالجبالإصبععلىوالأرضينإصبع

حقاللهقدروا)وما:قرأثم.نواجذهبدتحتىجم!ههاللهرسولفضحك.الملكأنا:يقول

عنعبيدةعنإبراهيمعنمنصورعنعياضبنفضيلفيهوزاد:سعيدبنيحيىقال.!قدره

له.وتصديقاتعخبااللهسينرسولفضحكعبدالله

:قالإبراهيمسمعتالأعمشحدثناأبيحدثناغياثبنحفصبنعمرحذثنا7415-

القاسمأبايا:فقالالكتابأهلمنغ!تالنبيإلىرجلجاء:عبداللهقال:يقولعلقمةسمعت

إصبععلىوالثرىوالشجرإصبععلىوالأرضينإصبععلىالسماواتيمسكالثهإن

بدتحتىضحكعج!النبيئفرأيت.الملكأناالملكأنا:يقولثمإصبععلىوالخلائق

.67،:الزمرأ!قدرهحقاللهقدروا)وماقرأثم،نواجذه

وهما،دثهيدينإثباتالآيةهذهفي:بطالابنقال!بيديخلقتلماتعالمطاللهقول)باب:قوله

المعطلة،منوللجهمية،المثبتةمنللمشبهةخلافابجارحتين)3(وليستاذاتهصفاتمنصفتان

قولفيواحدةقدرةلهأنعلىأجمعواأنهم،القدرةبمعنىأنهمازعممنعلىالردفيويكفي

بمعنىليستااليدينأنعلىويدللذاتهقادرإنهيقولونلأنهم،النفاةقولفيلهقدرةولاالمثبتة

المعنىإلىإشارة75،:أص!بيديخلقتلماتسجدأن)مامنعك:بليستعالىقولهفيأنالقدرة

فيمالتشاركهمافرقوإبليسادمبينيكنلمالقدرةبمعنىاليدكانتفلوالسجودأوجبالذي

خلقتهكمابقدرتكخلقتنيوأناعليلهفضيلةوأيإبليسولقال،قدرتهوهيبهمنهمكلخلق

اللهبأنآدماختصاصعلىدل76،:أص!طينمنوخلقتهنارمن!الوخلقتني:قالفلما؟بقدرتك

لأن،بمخلوقالمخلوقخلقلاستحالة،النعمتانباليدينيرادأنجاثزولاقال،بيديهخلقه

)1(

)2(

)3(

"ص".نخسةمنسقط

مالك.عنسعيدرواه:""صنسخةفيزاد

بابفيورسولهاللهنفاهماعلىالوقوفوالواجب،الصفاتبابفيعنهالمسكوتالنفيمنهذا

()شأعلموالله.فيهجمبورسولهاللهأنبتهماعلىفيهالوقوفيجبكما،والصفاتلاسماءا
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"وبيده:قولهالتير،ابنوقال!،جارحتينيكوناأنذاتصفتيكونهمامنيلزمولامخلوقةالنعم

خلقما"أولرف!مهعباسابنحديثفيقولهوكذا،بالقدرةهنااليدتأويليدفع"الميزانالأخرى

وهذاالذاتبمعفباليدقيل:فوركابنوقال،الحديث"يمينيديهوكلتابيمينهفأخذه،القلمالله

!بيدي-خلقت)لما:قولهبخلاف71(:أيسأثدينا!عملت)مما:تعالىقولهمثلفييستقيم

يساقهذاغطرهوقال،الرداتجهلماالذاتعلىحملفلو؟إبليسعلىللردسيقفإثه75(:أص

نأذلكمنفيستة،د،بيديهباشرهبهواهتمبشيءاعتنىمنأنعهدلأنهللتقريبالتمثيلمساق

اجتمعكثيرةلمعا)شاتطلقاللغةفيواليد،()1غيرهبخلقالعنايةمنأتمكانتادمبخلقالعناية

نحوالقوة:الثانرب،الجارحة:الأول:ومجازحقيقةبينمامعنىوعشرونخمسةمنهالنا

يد)العهد:الرابىح2(9:الحديدأ!الثهبيدالفضلأن)الملك:الثالث(17:أص!الأيدذا)داود

الاستسلامالخامسرا:بالوفاء"لكيدي"هذي:قولهومنه011:الفتحأ!أيديهمفوقالله

الليللظلام"و؟3:قال!النعمة:السادس"ذلولفهوبالقول!يذا"أطاع:الشاعرقالوالانقياد

)حتىالذل:الثامن73(:عمرانالأ!اللهبيدالفضلإن)قلالملك:2(إالسابعيد"منعندي

!النكاحةكقدةبيدهالذييعفو)أو)3(التاسع:92(التوبةأيد!عنالجزيةيعطوا

الثالث،الجى!اعة:عشرالثاني،الطاعة:عشرالحادي،السلطان:العاشر:237(،البقرةا

الخامسسبأ"أيدي"تفرقواالتفرق:عشرالرابع،الساحليدأخذتهميقال،الطريق:عشر

الثامن،مانبضهالسيفيد:عشرالسابع،أعلاهاالقوسيد:عشرالسادس،الحفظ:عشر

يدألقاهلابئمال،المدة:العشرون،الطانرجناح:عشرالتاسع،القابضعودالرحىيد:عشر

الثاني،يدظ!رعنوأعطاه،يديذاتأوللقيتهيقالالابتداء:والعشرونالحادي،الدهر

:والعشرونالرابا(،أمامهالشيءيد:والعشرونالثالث،منهفضلماالثوبيد:والعشرون

للثالثضاديثأأربعةالبابفيذكرثمبيديدابعته:نحوالنقد:والعشرونالخامس،الطاقة

شرحهتقدموؤدالشفاعةفيأنسحديث:الأوليثا!ح!،طرثقانوللرابعطرقأربعةمنها

."بيدهالله"خلقاثلادمالموقفأهلقولهنامنهوالغرض(الرقاق)كتابأواخرفي!سخوفى

الفاءضمبعفيموحكى،المعجمةوالضادالفاء!خ(فضالةبنمعاذ)حدثناقولى:

فيوقعماإلىالرقاقفيالإشارةتقدمتأن!""عن.لىوض،الدستواثيهوشيخه"و"هثام

."أنس"حدثنابلفظطرقهبعض

باطلوهذا،والاهته،مالعنايةإلىوجلعزدلهاليدينبتأويلالذاتيةالصفاتبابفيالتعطيلمنهذا(1)

ولاتكييفغيرومقتعطيلولاتحريفغيرمنوجلعزبالتهاللائقالوجهعلىاليدينإثباتوالواجب

)ش(.أعلموالله،وت!ضريفاا-ختصاصاحقيقةبيديهادمخلقاللهبأنفنؤمن،تمثيل

الطاعة:عشرالحادءبوقولهالثالثمعمكرروهوالنسخفيكذاالملك:السابعقوله:("قهامث!في)2(

اهـ.الخاصمعمكرر

.المطبوعبالأصلبياض)3(
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،لامالكلمةهذهأولوأظنللجميعهكذا(كذلكالقبامةيومالمؤمنون)يجمع:قوله

أبيهعنهشامبنمعاذروايةمنمسلمعندوقعوقد،بعديذكرلماأوالقيامةليوموالإشارة

يهتمون"قتادةعنعروبةأبيبنسعيدروايةوفي"لذلكفيهتمونالقيامةيومالمؤمنينالله"يجمع

روايةمن22(:القيامةأ!ناضرةيومئذ)وجوهبابفيوسيأتيبالشك"لذلكيلهمون-أو-

غيرفيالمذكوروهوللأكثركذا"ربكإلىلنا"اشفع:هنا"وقولهبذلكيهموا"حتىقتادةعنهمام

منهوالكرمانيقال،الثقيلةالفاءبكسر""شفعالكشميهنيغيرعنذرلأبيووقع،الطريقهذا

المبالغة.أوللتكثيرالتثقيليكونأنفيحتمل،هناالمرادهووليسالشفاعةقبولومعناه،التشفيع

"فيؤذن:لهوقم""هناكمالسرخسيعنذرولأبي،الموضعينفيللأكثركذا"كحناك"لست:وقوله

للأكئركذا(أيسهح"قل:وقولهبالواولي""ويؤذنالكشميهنيعنذرأبيروايةفي"لي

تعطه""سلاوقوله،الموضعينفيبالفوقانيةوالكشميهنيالسرخسيعنذرولأبيبالتحتانية

منهريرةأبيحديثتالثانيالحديث.هاءبلاالموضعينفي"تعط"المستمليعنذرلأبي

.الأعر!عنالزنادأبيطريق

عليك"أنفقأنفق"الزيادةمنالحديثهذاأولفيهودسورةتفسيرفيتقدم()لنه)يد:قوله

بابفيسيأتيكماالبخاريوأفردهامسلمفيهساقهالكنهمامروايةفيأيفحاالزيادةهذهووقعت

هنااليدفسرمنعلىبهاويتعقب"الله"يميناللهيدبدلفيهاووقع!اللهكلاميبدلواأن)يريدون

.(فيها)1لتصرفهاالخزائنعلىاليدأطلقوقالبالخزائنفسرهامنمنهوأبعد،بالنعمة

"ملان"بلفظووقعملانتأنيثالقصرمعوهمزةاللاموسكونالميمبفتح(رملأى:قوله

وكذلك،وتؤنثتذكرفإنهااليمينبإرادةبعضهمووجههاغلطهيوقيللمسلمروايةفي

لاماالرزقمنوعندهالغنىغايةفيأنهوهولازمهملآنأوملأىقولهمنوالمراد،الكف

الخلاثق.علمفيلهنهاية

نقص.إذايغيضالماءغاضثقال،ينقصهالاأيأولهبفتحبالمعجمتينالى*يغيضها(:قوله

مثقلأولهبفتحسحيقال،الصسبداثمةأيممدودمئقلالمهملتينبفتح)سحاء(:قوله

.المصدربلفظ"سخا"مسلمفيوضبط،ضمهاويجوزالمضارعفيالسينبكسريسح

لمسلمروايةفيووقع،الرفعويجوزفيهماأيالظرفعلىبالنصبوالنهار()الليل:قوله

ضمها.ويجوزالحاءوفتحبالإضافةوالنهار"الليل"سح

.بصيرةلهلمنذلكوضوحعلىتنبيه(أننكقما)أرأيتم:قوله

النصوصجميعفيالتأويلاتساثرمغوالواجب،التأويلينذينكرفضهفياللهرحمهأصاب11،

سبحانه.وصنماتهاللهبذاتيلقماعلىظاهرهاعلىوإجرائها

والأسماءالعلىالصفاتمنوغيرهاوعلموحياةوبصروسمعأصابعلهكمايدانسبحانهفله

هوذلكفإن،تمئيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمنإيماناكلهبذلكنؤمن،الحسنى

()ش.أعلموال!ه،البابهذافيوالمتعينالواجب
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.همامأيةرواوهوذرأبيلغيرالجلالةلفظسقط!،(لأرضواا!سمواتاللهخلق)منذ:قولى

الطيبيقال"يمبنهفيماينقص"لمهمامروايةفيووقع،ينقصأييغض(لم)فإط:قولى

تكونأنوليمحجوز،اللهليدمترادفةأخبارا"أيتوأر"وسحاءيغيضهاولاملأىتكونأنيجوز

ملأىقيللماكأنه،الترقيمعنىفيهاستئنافا"أرأيتم9يكونأنويجوزلملأىأوصافاالثلاثة

سحاءفقيل،يغيضر،ولاالشيءيمتلىءوقد،شيءيغيضهالابقولهفأزيلالنقصانجوازأوهم

نأعلىيدلبكلاأتبعهثموالنهارالليلذكرمنالاستمرارعلىيدلبماوقرنهالغيضإلىإشارة

أرأيتم""بقولهوالنهارالليلذكرمناشتملأنبعدوبصيرةبصرذيعلىخافغيرظاهرذلك

منبجملتهأخا-تهإذاالكلاموهذاقال،للتقريرفيهوالهمزةعامخطابلأنهالمدةتطاولعلى

.العطاءفياوالبسطالجودفيوالنهايةالسعةوكمالالغنىزيادةأبانمفرداتهإلىنظرغير

نأهناالعرشذكرومناسبة.همامروايةمن"قال"لفظسقطالىاء("محلىعريئهوقاك):قولى

علىيدلمافذكر،ذلكقبلكانما3،:النحلأ"والأرضالسموات"خلققولهمنيتطلعالسامع

فيالماضي-صينبنعمرانحديثفيوقعكماالماءعلىكانوالأرضالسمواتخلققبلعرشهأن

."رض2والأالسمواتخلقثمالماءعلىعرشهوكانقبلهشيءيكنولمالله"كانبلفظالخلقبدء

الميزانالخطابيقال،ويرفعهاالميزانيخفضأييرفغ،(أيحفضالميزانالأخر!بيده)و:قولى

الميزانمعنىالداود!ئيوقال،ويرفعيخفضبقولهالإشارةوإليه،الخلقبينالقسمةوالمراد،مثل

همامروايةفيووق!(،وبهمنهإلاضزاولانفعاأحديملكفلاوحددهاووقتهاالأشياءقدرأنه

للبخاهـيكذا،وموحدةبقافوالثانيةوتحتانيةبفاءالأولى"القبضأوالفيضالأخرى"وبيده

والتحتانيةبا)ماءعياضحكاهفيمارواتهبعضوعن،شكبلاوالموحدةبالقافولمسلمبالشك

بالعطاءالإ-حسانوبالفيض،بالموتالأرواحقبضبالقبضالمرادعياضقال،أشهروالأول

نأوالأولى.اهـ-وبالظاءبالضادويقال،ماتإذانفسهفاضتيقال،الموتبمعنىيكونوقد

يخفبالميزانيوزنالذيفإنالبابهذافيالتيالأعرجروايةليوافقالميزانبمعنىيفسر

قولهفيذكرزعدالإعطاءلأنالمنعبالقبضالمراديكونأنويحتمل،يقبضمافكذلك،ويرجح

ووقع54،2:ةالبقرأ!وويبصطيقبض)والله:تعالىقولهمثلفيكون،والنهارالليلسحاءذلكقبل

الرحمنبيد"الينرانالبابأواخرفيعل!يهالتنبيهوسيأتيمسلمعندسمعانبنالنواسحديثفي

نأينبغيولايتاملااللهإن"حبانوابنمسلمعندموسىأبيحديثوفي"أخرينويضعأقوامايرفع

فيالمستترالضسميرأنيؤيدمماوهو،الميزانبالقسطالمرادأنوظاهره"ويرفعهالقسطيخفضينام

كانتوإنوابىطالقبضذكرالمازريقالبهالكلامبدأتكماللميزانويرفعيخفضقوله

عادةأنإلى3،"الأخر"بيده:بقولهوأشار،المختلفاتبهايفعلأنهالعبادلتفهيمواحدةالقدرة

المعنىلتفهيماليديقبذكرالتصرفعلىقدرتهعنفعبر،معاباليدينالأشياءتعاطيالمخاطبين

كمامقابلهامنفهمهبأنهوأجيب،الحديثفييقعلمالبسطلفظبأنوتعقب،اعتادوهبماالمراد
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عمر.ابنحديق:الثالثالحديق.أعلمواللهتقدم

.النورسورةتفسيرفيعمهوذكر!ىه!قدممحمد(بن)مقدم:قوله

ملكقودبابفيالماضيهريرةأبيحطيثفي(الأرضالقيامةيومبقبضالله)إن:قوله

علىالتنبجهيأتيالتيحمزةبنعمرروايةوفي"بيمينهالسمواتويطويالأرضالله"يقبضالناس

يأخذهننمالأرضويطوي،اليمنىبيدهيأخذهنثمالقيامةنومالسمواتالله"يطويوصلهامن

بنأسامةعنوهبابنروايةفيوزاد"الأخرى"بيدهبشمالهقولهبدلداودأبيوعند"بشماله

."بالكرةالغلاميرميكمابهمايرمينمكفهفي"فيجعلهماعمرابنعنحازموأبينافععنزيد

."المتكبرونأينالجبارون"أينحمزةبنسمررواقيفيزا!(الملكأنا)ويقول:قوله

القاسموأبومالكغرائبفيالدارقطنيوصلهنا!غعندمني(مالكعنسعيد)رواه:قوله

ابنوهوسعيدعنالاجريخالدبنمحمدعندالشافعيبكرأبيطريقمنالسنةفياللالكائي

سكنمدنيوهو،راءثممفتوحةموحدةبعدهاالنونوسكودنالزايبفتحزنبرأبيبنداود

فيعنهحدثوقد،الموضعهذاإلاالبخاريفيلهوماعثمالنأبووكنيته،بالرفيوحدثبغداد

عمربنعبداللهأدنحدثهنافعاإدنروايتهفيوقال،جماعةفيهوتكلمالمفرد"الأدب"كتاب

شيوخمنوهوعفيربنكثيربنسعيدأيضاسعيداسمهممنمالكعنروىوقد،أخبره

لهعلقالذيبأدنوجماعةالمزيوصرح،روايتهمنالحديثهذانجدلمولكن،البخاري

.الزبيريهوهناالبخاري

الالمتسما"فيذ!هثقدمالذيعمربنعبداللهابنيعني(حمزةبنعمر)وقال:قوله

داودوأبومسلموصلههذاوحديثه،المذكورعمرعمعمربنعبداللهابنهوسالموشيخه

رواهوقد،حمزةبنعمرفيهالشمالبذكرتفردالبيهقيقال،عنهأسامةأبيروايةمنوغيرهما

رو؟النبيعنوغيرههريرةأبوورواهبدونها،مقسمبنوعبيداللهنافعأيضاعمرابنعن

منمنابرعلىالقيامةيوم"المقسطونرفعهعمروبنعبداللهحديثمنمسلمعندوثبت،كذلك

ربي،يميناخترتادم"قالهريرةأبيحديقفيوكذا"يمينيديهوكلتا،الرحمنيمينعننور

مثناةالألفوبعدثقيلةومثناةبقافالقتاتيحيىأبيطريقمنوساق"يمينربييديوكلتا

"وكلتا:قال67،:الزمرأ!وبيمينهمطوياتوالسموات!الو:تعالىقولهتفسيرفيمجاهدعنأيضا

وقال"يمينيديهوكلتابيمينهفأخذهالقلماللهخلقماأول"رفعهعباسابنحديثوفي"يمينيديه

علىتعالىاللهيدعلىالشماللفظبإطلاقالروايةهذهجاءتكذا:المفهمفيالقرطبي

كلتاقالحتىال!هعلىإطلاقهاعنالتحرزوقعالرواياتأكثروفيحقنافيالمتعارفةالمقابلة

اليمين،منأضعفحقنافيالشماللأدنوتعالىسبحانهصفتهفينقصيتوهملئلايمينيديه

فيذكرهاجاءموضعوكل،جارحةليستصفةاليدأدنإلىالنظرأهلبعضذهبالبيهقيقال

والقبضوالأخذكالطيمعهاالمذكوربالكاثنتعلقهافالمرادالصحيحةالسنةأوالكتاب
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فيوليس،مصاسةغيرمنبمقتضاهاالصفةتعلقذلكوغيروالإنفاقوالشحوالقبول!والبسط

فيالخطابيىلاموسيأتي.انتهىبهيليقبماذلكتأويلإلىاخرونوذهب،بحال!تشبيهذلك

.(4:المعارجأ!إليهوالروحالملائكة)تعرج:تعالىقولهبابفيذلك

)ملك:تعالىقولهبابفيعليهالكلامتقدمإلخ(شعيبأخبرنااليمانأبو)وقال:قوله

لرابم:الحديثا20(:الناسالهـأالناس

"إبراهيم"والأعمشهو"و"سليمان،المعتمرابنهوو"منصور"الثوريهو()سفيان:قوله

قولهعلىمشصورعنالثوريسفيانتابعوقدعمروابنهوأولهبفتح(،و"عبيدةالنخعيهو

عياضابنوف!عحيل،الزمرسورةتفسيرفيمضىكمامنصورعنعبدالرحمنبنشيبانعبيدة

بنحفصشممبيدةقولهفيالأعمشعنوخالفه،مسلمعندعبدالحميدبنوجريربعدهالمذكور

عندفضيلبنومحصدمسلمعنديونسبنوعيسىمعاويةوأبووجرير،البابفيالمذكورغياث

الشيخينوزصرف،عبيدةبدلعلقمةعنإبراهيمعنالأعمشعنكلهمفقالوا،الإسماعيلي

إبراهيمعنصشالأع!روايةفيهوفقال!خزيمةابنوأما،الوجهينعلالأعمشعندأنهيقتضي

.صحيحانوهماعبيدةعنإبراهيمعنمنصورروايةوفي،علقمةعن

.الثوريعنراويهالقطانسعيدابنهو(يحى)قال:قوله

مسلموصلهوقد،معلقأنهزعممنووهم،ل!موصصهو(عياضبنفضيلفيه)وزاد:قوله

فضيل.عنيونسبنأحمدعن

عياضبنؤضيلروايةوفي"الكتابأهلمن"جاءعلقمةروايةفيجماء(يهودثا)أن:قوله

.الأحبار""منروايتهفيشيبانزاد،وموحدةبمهملةحبر""جاءمسلمعند

فضيل.روايةفيبينهماوجمع"القاسمأبا"ياعلقمةروايةفيياحمد()فقال:قوله

"يومفضيلوؤ-اديمسكبدل""يجعلشيبانروايةفي(السمواتي!سكالله)إن:قوله

."الخلاثقيحهلاللهأنالقاسمأباياأبلغك"الإسماعيليعندمعاويةأبيروايةوفي"القيامة

والشى"الماء"شيبانروايةوفي"والثرى"علقمةروايةفيزاد(إصغعلى)والشر:قوله

."إاعمبععلىوالثرىوالماء،إصبععلىوالشجر"الجبال!عياضبنفضيلروايةوفى

ا!لق"ا/)وسائروشيبان!ضيلروايةفيووقع،ذكرلهيتقدملممنأي)وادسورثق(:قوله

الحديث،ؤذكرالأعمشعنالقطانسعيدبنيحيىعنخلادبنمحمدعنخزيمةابنوزاد

يحيىعن"ا)؟حشة"كتابفيحنبلبنأحمدأخرجهوكذابإصبعهيحىعليناعدهامحمدقال!

اخرها،علىأتر!حتىإصبععلىإصبعايضعبإصبعهيشيريحىوجعل:وقال!سعيدابن

أبارأيت:وقال!أحمد،عنالمروزيبكرأبيعن"السنة"كتابفيالخلال!بكرأبوورواه

-!ي!بالنبييه!-دي"مرالترمذيعندعباسابنحديثفيووقع،إصبعبإصبعيشيرعبدالله

والأرضينذهعلر!السمواتاللهوضعإذاالقاسمأباياتقول!كيففقال!حدثنايهودييافقال
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أحديعنيجعفر""أبووأشار"ذهعلىالخلقوساثرذهعلىوالجبال!ذهعلىوالماءذهعلى

ووقعصحيحغريبحسنحديثالترمذيقال!،الإبهامبلغحتىتابعثمأولأبخنصررواته

.الزيادةهذهنحومرفوغاالهرويعندمسروقمرسلفي

."يهزهنثم"قبلهاروايتهفيفضيلوزادروايتهفيعلقمةكررها(الملكأنايقول)ثم:قوله

روايةفيومثله"ضحك!!صالنبي"فرأيتعلقمةروايةفيصطء(،اللهرسول)فضحك:قوله

."رأيتولقد9ولفظهجرير

عنديظهرماوهومعجمةذال!ثممكسورةوجيمبنونناجذجمع(نواجذهبدت)حتى:قوله

فيالتيالأضراسمنالدواخلوقيلالأضراسوقيلالأنيابهيوقيلالأسنانمنالضحك

هناالمذكورةفضيلروايةوفيالحبر"لقولتصديفا"عبدالرحمنبنشيبانزاد،الحلقأقصى

"وتصديقاعندهجريرروايةوفيلهتصديقاالحبرقال!مماتعجئامسلموعندلهوتصديقاتعجئا

تصديفانواجذهبدت"حتىمنصورعنإسراثيلروايةمنخزيمةابنوأخرجه،واوبزيادة،له

صفاتمنصفةأنهعلىيحملبلالجارحةعلىالأصبعذكريحمللابطال!ابنوقال!"لقوله

الإصبعيكونأنيجوزفوركابنوعن"للأشعريينسب"وهذاتحددولاتكيفلاالذات

كقول!(،)1والسلطانالقدرةبهيرادأنويحتمل،الإصبعيحملمااللهفيحملهاللهيخلقهخلفا

قال!بأنهالأول!التينابنوأيد،عليهقدرثهعنالإخبارأرادإذاأصبعيبينإلافلانماالقاثل

وأخبرالمخلوقاتذكرأنهالخبروحاصل:بطالابنقال!،إصبعيهعلىيقلولمإصبععلى

قدرةفيذلكيستعظمكونهمنوتعجئاله!ك!تصديفاالنبيفضحكجميعهاعلىاللهقدرةعن

!دروا)!ولا:تعالىقولهقرأولذلك،بعظيمعليهيقدرماجنبفيليسذلكوأن،تعالىالله

ينتهيالذيالحدعلى،يخلقماعلىالقدرةفيقدرهليسأي67،:الزمرأالاية!قدم!هرهحقالق

هيكماشيءغيرعلىمخلوقاتهإمساكعلىثقدرتعالىلأنهالحصربهويحيطالوهمإليه

)ردع:وقال!41(أفاطر:تزولا!هأنوالأرضالسمواتيمسكالله)إن:تعالىقال،اليوم

فيولاالقرآنفيالإصبعذكريقعلمالخطابيوقال!2،الرعد:أترونها!عمدبغيرالسموات

بلالأصابعثبوتثبوتهامنيتوهمحتى)2(بجارحةليستاليدأنتقرروقد،بهمقطوعحديث

)1(

)2(

وردماعلىحقيقةالأصابعصفةعنللهوتعطيل،سبحانهدلهالذاتيةللصفةوجحودباطلالقولينكلا

بلاوجلعزدلهحقيقةإثباتهاوالواجب،اللهعنالصفةهذهنفيويتضمنان،الصحيحةالأحاديثفي

()ش.أعلموالله،وكيفيتهاحقيقتهاعنالاستشرافوقيتعطيلولاتحريفولاتمثيلولاتكييف

وباطلا:حفايتضمنوهو،عنهالمسكوتالمجملالنفيمنهذا

الصحيح.بالنفييعبرلكن،حقفهذاالمخلوقينأيديمشابهةنفيبهأريدفإن-أ

عنهسكتتعماالسكوتوالواجب.شكبلاباطلفهوبهاللائقةاللهيديحقيقةنفيبهأريدفإن-ب

على()91بابعلىالتعليقوانظر،أعلمواللهوالصفاتللأسماءوالإثباتالنفيبابيفيالنصوص

()ش.المجلدهذافيالتوحيدكتابمن74(01)حديث
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فإن،اليهودي.تخليطمنالأصابعذكر(1)ولعل،يشبهولايكيففلاالشارعاطلقهتوقيفهو

مذاهبفيتد:حلولاالتشبيهبابفيتدخلألفاظالتوراةمنيدعونهوفيمامشبهةاليهود

تصديقاالراويقول!وأما،والإنكارالرضافيحتملالحبرقولمن!صضحكهوأما،المسلمين

تقديروعلى،أالزيادةهذهفيهاليسطرقعدةمنالحديثجاءوقد،وحسبانمنهفظن"له

بخلافالأمرويكو)شا،الوجلعلىوبصفرته،الخجلعلىالوجهبحمرةيستدل!فقدصحتها

مرارمنخلطلثورازاوالصفرة،الدمكثورانالبدنفيحدثلأمرالحمرةتكونفقد،ذلك

)والسموات:تعالر،قولهتأويلعلىمحمولفهومحفوظاذلكيكونأنتقديروعلى،وغيره

منبمنزلةج!حهافيعليهالأمروسهولةطيها،علىقدرتهأيالزمر:167أ!بيمينهمطويات

جرىوقد،ابعهأصاببعضيقلهبلعليهكفهيجمعأنغيرمنبحملهواستقلكفهفيشيئاجمع

إنكاربعضهم،تعقبوقد،ملخصاانتهىبخنصرهويعملهبإصبعه--كذايقلفلانأمثالهمفي

ثينادمابنقلب"إنمسلمأخرجهالذيكالحديثأحاديثعدةفيلورودهالأصابعورود

قوله:المفهمفي،القرطبيوقال،القطعنفىإنمالأنهعليهيردولالماالرحمنأصابعمنإصبعين

اللهوأنالضجسيميعتقدونوهماليهوديقولكلههذا،الحديثآخرإلى"يمسكالق"إن

هوإنمالمجرالنبمبوضحك،الأمةهذهمنالمشبهةغلاةيعتقدهكماجوارحذوشخص

ماأيآ67:ا!زمرأ!قدرهحقاللهقدروا)وماذلكعندقرأولهذا،اليهوديجهلمنللتعجب

زادمنوأما،المحق!الصحيحةهيالروايةفهذهتعظيمهحقعظموهولامعرفتهحقعرفوه

المحالابصدقلاك!النبيلأنباطلةوهيالراويقولمنفإنهابشيءفليست"له"وتصديقا

فكانمناك!تاحدكانوجوارحوأصابعيدذاكانلوإذ؟محالاللهحقفيالأوصافوهذه

نألاستحالكذلكطكانولو،لنايجبماوالعجزوالنقصوالحدوثالافتقارمنلهيجب

كذبإليهضيفالمةمحالوهوللدجاللصحتصفتههذهلمنالإلهيةجازتلوإذإلهايكون

!قدرهحقائهاقدروا)وماعليهالردفياللهأنزل!ولذلك،ومحالكذباليهوديفقول

كذلك،وليستصديقالتعجبذلكأنالراويفظنجهلهمنجم!النبيتعجبوإنما167الزمر:أ

جاءناإذاأنهفالجوارب"الرحمنأصابعمنإصبعينبينآدمبنيقلوب"إنحديثصحقدقيلفإن

دثهوتعطيل،الضهلإلوشبهالعقولبمولداتالنصوصنفيعلىوتجر،البينالباطلمنبعدهوماهذا)1(

وجلعزلئهفاتالص!إنباتالواجبفإن،سبحانهفيهوحقكمالكلهاالتيالصفاتمناستحقهعما

ماعلىذلككلووج!اوقدرةوعلفاحياةسبحانهلهكما،بالئهاللائقةالحقيقةعلىالأصابعذلكومن

فيخلقهمشابهةعنسبحانهفنزهه،تمثيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمنسبحانهبهيليق

يكنولتم)بحانهوهوالبصير!آل!نمميعوهوءشفءممثلهلتساأفعالهاوصفاتهأوتهذامنشيء

الحبر،لقولاراوإقمتصديقاعسروضحكهلسئا!ل!تغلوهلوأضطبزلعندتهفاغبذه)أحا!!فوائ!

بلارسولهوعلىاللهعلىالتقولمنبالئهفنعوذ؟الكتمانعليهيجوزولاوالتبيانالتجليغمقامفيلأنه

()ش.الهجلدهذامن)36(باب75(41)حديثعلىالتعليقوانظر.وظلمبجهلالفريةأوعلم
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ظاهرهباستحالةالقطعمعوجههيتبينأنإلىفيهتوقفناأوتأولناهالصادقالكلامفيهذامثل

الكذبعليهيجوزمنلسانعلىجاءإذاوأما،صدقهعلىالمعجزةدلتمنصدقلضرورة

نأسلمنالوثم،وقبحناهكذبناهوالتحريفبالكذبنوعهعنالصادقأخبرمنلسانعلىبل

كتابهمننقلهالذياللفظفيبلالمعنىفيلهتصديقاذلكيكنلمبتصديقهصرحك!ي!النبي

ملخصا.انتهىمرادغيرظاهرهبأنونقطع،نبيهعن

الأخبارورفىالرواةنقاتعلىالطعنمنفيهلمابهابتدأمماأولىأخيراإليهنحاالذيوهذا

الباطلك!س!علىالنبيتقريرمنهللزمبالظنالراويفهمهماخلافعلىالأمركانولو،الثابتة

نأافىعىمنعلىخزيمةابنإنكاراشتدوقد،ذلكمنللهوحاشاالإنكار،عنوسكوته

التوحيد""كتابفيالحديثهذاأوردأنبعدفقال،الإنكارسبيلعلىكانالمذكورالضحك

منهوليسبمابحضرتهربهيوصفأنعنلمجرنبيهتعالىاللهأجلقد:بطريقهصحيحهمن

لمج!يههبهذاالنبييوصفلابلضحكا،الواصفعلىوالغضبالإنكاربدلفيجعلصفاته

)1(
"تكونرفعه-سعيدأبيعنالرقاقفيالماضيالحديثوقعوقد،بنبوتهيؤمنمنالوصف

وفيه،الحديث"خبزتهأحدكميتكفؤكمابيدهالجباريتكفؤهاواحدةخبزةالقيامةيومالأرض

ضحك.ثمأصحابهإلى!رالنبيفنظرذلكبمثلفأخبردخليهودئاأن

الله"منأغيرشخصلا"جمينالنبيقولباب0-2

")3!اللهمنأغيرشخصلا"عبدالملكعنعمروبنعبيدالله)2وقال

ورادممنعبدالملكحدثناعوانةأبوحدثنا)4(التبوذكيإس!اعيلبنموسىحدثنا7416-

لضربتهامرأتيمعرجلارأيتلو:عبادةبنسعد"قال:قالالمغيرةعن،المغيرةكاتب

منه،أغيرلأناواللهسعد،غيرةمنتعجبون:فقالجم!يهماللهرسولذلكفبلغمصفحغيربالسيف

منالعذرإليهأح!ثاحدولا،بطنومامنهاظهرماالفواحشحرماللهغيرةاجلومن،منياغيروالله

أجلومن،اللهمنالمدحةإليهاح!ثأحدولا1،)والمنذرينالمبشرينبعثذلكاجلومن،الله

.")6!الجنةاللهوعدذلك

بدلأحد""بلفظبطالابنعندووقعلهمكذا(اللهمنأغيرلاشخصع!م!النبيقول)باب:قوله

.تغييرهمنوكأنهشخص

أواخرفيعليهالتنبيهتقدمكماشعبةابنهو""والمغيرةعميرابنهو()عبدالملك:قوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

في.:"ق9نسخةفيزاد

.""صنسخةمنسقطكاملاالسطر

الحديث.بعد.إلخ..عبيداللهوتال:""قنسخةفي

ص".9نسخةمنسقط

والمثرين.المنذرين:""قنسخةفي

الله.منأغيرشخصلاعبدالملكعنعمروبنعبداللهوقال:هناص"ةنسخةفيزاد
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وتقدم"منياغيرأوالله"قولهإلىالسندبهذاهناكالحديثمنساقفإنه،والمحاربينالحدود

وأنمسعود،ابر،حديثشرحفياللهغيرةعلىالكلاموتقدم،هناكالمذكورالقولشرح

العيددقيقابنقالىا.الكسوفكتابفيبكرأبيبنتأسماءحديثشرحفيتقدمعليهالكلام

الشيءمنأ!نعابالغيرةالمراديقولوالثاني،مؤولوإماالتأويلعنساكتإمادثهالمنزهون

الأوجهمنوغىشها،كالملازمةالمجازسبيلعلىفأطلقتالغيرةلوازممنوهماوالحماية

.(العرب)1لسانفيالشائعة

الرسل،يعني(والمبشرينالمنذرينبعثذلكأجلومناللهمنالعذرإليهأحبأحد)ولا:قوله

ابنحديثمنوله،أوضحوهيومنذرثن"مبشرينالمرسلين"بعثمسلمروايةفيوقعوقد

تعالى:قولهدشهوبطالابنقال،الرسلوأرسلأي"والرسلالكتبانزل"ولذلكمسعود

التوبةالحديثهذافيفالعذر(25:الشورىأ!والسيئاتعنوثعفوعبادهمنالتوبةيقبلالذي)وهو

أخذهمقبللخلتمهوالإنذارللإعذارالمرسلينبعثالمعنى:عياضوقال،قالكذاوالإنابة

وحكى،165:النساشاأ!الرسلبعدحجةاللهعلىللناسيكون)لئلا:تعالىقولهوهو،بالعقوبة

منالعذرإليهأحب،أحد"لاإلمجهالنبيقالإنما:قالالمعانيأهلبعضعنالمفهمفيالقرطبي

ذهبما-حلافالصوابأنعلىعبادةبنلسعدمنبها"اللهمنأغيرأحد"لاقولهعقب"الله

أشدكونهمع4الأكانإذاقالفكأنه،امرأتهمعيجدهمنقتلعلىالإقدامعنلهورادعا،إليه

الحالة؟تلكأبالقتلعلىأنتتقدمفكيف،الحجةبعدإلاثؤاخذولا،عذارايحبمنكغيرة

.الحا،ودفيتقدمكماوالنصبالرفع"أحب"فييجوز(إيىأحبأحط)ولا:قوله

الثناءوالمدح،الهاءحذفمعوبفتحهاالتأنيثهاءمعالميمبكسر(اللهمن)الحدحق:قوله

القرطبي.قاله،والأفضالالكمالأوصافبذكر

منبهوالمرادةابهللعلمالمفعولينأحدبحذففيهكذاادص!ز(المح!وعدذلكأجل)ومن:قوله

المدحبهأراد:بطالابنقال،اللهوهوالفاعلبإضمار"الجنة"وعدمسلمروايةوفيأطاعه

القرطبيوقال،ذلكعلىليجازيهمبنعمهعليهوالثناءبهيليقلاعماوتنزيههبطاعتهعبادهمن

بليعجلولا،غيرتهبمقتضىيعمللاأنعلىلسعدتنبيهاوالعذربالغيرةمقروناالمدحذكر

والثوابوا)صدحالثناءكمالفينالالصوابوجهعلىيحصلحتى،ويتثبتويترفقيتأنى

عندنفسهدملكمن"الشديدقولهنحووهو،هيجانهاعندوغلبتهانفسهوقمعالحقلإيثاره

وعدلماأنه"الصنة"وعد:قولهمعنى:عياضوقال،عليهمتفقصحيححديثوهو"الغضب

أما،التأويلأوبالتفويضإما:النصوصتجاهالأشاعرةلمسلكيحكايةوهو،باطلقولهذا)1(

كسائرالغيرةسمفة2ذلك!يمومنرسولهلهأثبتهومالنفسهأثبتهمادلهالمثبتونفهم،حقيقةدثهالمنزهون

المؤولةويعتقد.تحريفولاتكييفولاتعطيلولاتمثيلغيرمنوجلعزباللهيليقماعلىالصفات

عظمةباللهالمرثقةاالحقيقةعلىكلهاالصفاتأنوالصواب،لهيةاالصفاتإلىمتطرقالمجازأن

)ثش(التوفيقوليوالله.المتكلميناصطلاحعلىوالسنةالقرانفيهـازلاوأت،وج!لا
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جوازعلىبهذايحتجولاقال!،عليهوالثناءإليهوالطلبلهالسؤال!كثرفيهاورغببها

يجدلمإذاقلبهفيدتهحبهبخلافعنهومنهيمذمومفإنهنفسهعلىالثناءالإنساناستجلاب

للعبدوالنقص،بكمالهللمدحمستحقوتعالىسبحانهفالثه،بذلكيذملافإنهبداذلكمن

يحتقرحتىنفسهفيويعظمهقلبهيفسدالمدحلكنما،جهةمنالمدحاستحقولولازم

مسلم.أخرجهصحيححديثوهو"الترابالمداحينوجوهفي"احثواجاءولهذا،غيره

عمير.ابنهو(سدالسملك)عنالأسديالرقيهوعمرو(بنعبيدالله)وقال:قوله

عنالمذكورالحديثروىعمروبنعبيداللهأنيعني(اللهمنأغيرشخصالا:قوله

عنالدارميوصلهوقد،أحدلاقولهبدل"شخصلا":فقال!أولاالمذكوربالسندعبدالملك

عنالمغيرةمولىورادعنعميربنعبدالملكعنعمروبنعبيداللهعنعديبنزكريا

يعقوبعوانةأبووساقه،بطولهفذكرهيقول!"عبادةبنسعدأنجم!مالنبي"بلغ:قال!المغيرة

الثلاثةالمواضعفيوقال!بتمامهزكرياعنالعطارعيسىبنمحمدعنصحيحهفيالإسفرايني

كاما!وأبي،القواريريعمربنعبيداللهطرثقمنأخرجهأنبعدالإسماعيليقال!،شخصلا

عوانةأبيعنثلاثتهم،الشواربأبيبنعبدالملكبنومحمد،الجحدريحسينبنفضيل

بدللاشخصالثلانةالمواضعفيقاللكن،البخاريأخرجهالذيبالسندالبصريالوضاح

فيتقعلماللفظةهذهفكأن،كذلكعبدالملكعنقدامةبنزائدةطريقمنساقهثم،أحدلا

عمرو.بنعبيداللهعنعلقهافلذلك،عبدالملكعنعوانةأبيحديثفيالبخاريرواية

ابنقال!أيضازائدةطريقومن،كذلككاملوأبيالقواريريعنمسلمأخرجهوقد:قلت

يرفىلمالتوقيفلأنشخصبأنهيوصفأنيجوزلاتعالىاللهأنعلىالأمةأجمعت:بطال!

عنهموالم!ول!،قال!كذاكالأجساملاجسمبأنهقولهممعالمجسمةمنهمنعتوقد،به

بلشخصاللهأنإثباتاللهمنأغيرشخصلاقولهفيليسالإسماعيليوقال،قالماخلاف

مخلوقة،الكرسيايةأنإثباتفيهليسفإنه"الكرسيايةمنأعظماللهخلق"ماجاءكماهو

حسنةالفضلكاملةامرأةيصفمنيقولكماوهو،المخلوقابمنأعظمأنهاالمرادبل

بطال!:ابنوقال!.رجلأنهالاالرجالعلىتفضيلهايريد،يشبههارجلالناسفيماالخلق

لفظأنفظهر،أحدلابلفظأنهمسعودابنحديثفييختلففلمالحديثهذاألفاظاختلفت

غيرمنالمستثنىبابمنأنهعلىقالثم،الراويتصرفمنفكأنهأحدموضعجاءشخص

نوعمنالظنوليس28(:النجمأ!الظنإلايتبعونإنعلممنبهلهم)وما:تعالىكقولهجنسه

منتقدممابعدفقال!بطال!ابنأخذهومنهفوركابنقررهوقدالمعتمدوهذا:قلت.العلم

لابالغيرةالموصوفةالأشخاصأنفالتقدير28،:النجمأ!الظنإلايتبعون)إن:بقولهالتمثيل

نأعلىفبنىالخطابيوأما،بوجهشخصايكنلموإن،تعالىاللهغيرةتناهتوإنغيرتهاتبلغ

فقال!:،الراويوتخطئةالإنكارفيفبالغتعالىدئهالوصفهذاإثباتيقتضيالتركيبهذا
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فخليقمؤلفاجسهصاإلايكونلاالشخصلأنجاثزغيرتعالىاللهصفاتفيالشخصإطلاق

روىعوانةأباأنذلكودليلالراويمنتصحيفاتكونوأن(،)1صحيحةاللفظةهذهتكونأن

بلفظبكرأبيبنتوأسماءهريرةأبيحديثفيووقع،يذكرهافلمعبدالملكعنالخبرهذا

وليسالوهميأاصنلمالاستماعفييمعنلمفمن،سواءالوزنفيوالشخصوالشيء"شيء"

كلهموليسبالم!ضىيحدثمنهمكثيربل،يتعداهلاحتىالحديثلفظيراعيالرواةمنكل

يكنلمإنال!حبيلهذاعلىجرىشخصلفظفلعل،وتعجرفجفاءبعضهمكلامفيبلفهما

فلمعبدالملكعراانفردعمروبنعبيداللهإنثمقالال!معييعنيالتصحيفقبيلمنغلطا

فقال!فوركب!هـبنأبوالخطابيعنهذاتلقىوقد.الأوجههذهمنالفسادواعتورهعليهيتابع

"لا:قولهوهو،الاخرالحديثفيفبيانهصحفإنالسندطريقمنثابتغيرالشخصلفظ

أخذومنهبطال!ابنعنتقدممانحوذكرثمأحدموضعشخصلفظالراويفاستعملأحد"

يثبتلماللفظأرغأحدهاأمورالشخصلفظإطلاقمنمنعناوإنمافوركابنقال!ثم،بطال!ابن

المؤلفالجسممعناهأنوالثالث،منهالمنععلىالإجماعوالثاني،السمعطريقمن

المحارمعنالزج!-رسعداأنفالمعنى)2(،والتحريمالزجرالغيرةومعنىقال!ثم،المركب

انتهى.الجميعمنأزجروالله،منهزجراأشدوأنا

كماكذلكو)جسبهعمروبنعبيداللهتفردعلىمبنيالسندفيتبعهومنالخطابيوطعن

هذافيهاوقعبالتيالكتبمنغيرهولامسلمصحيحيراجعلمأنهفيظاهروكلامه،تقدم

الحديثأئمةفي،والطعنالصحيحةالرواياتورد،عمروبنعبيداللهروايةغيرمناللفظ

الحديث،أهلغيرمنكثيرعليهاأقدمالتيالأمورمنروواماتوجيهإمكانمعالضابطين

الرواةلتخطئةحاجألاالكرمانيقال!ثمومن،منهمذلكفعلمنفهمقصوريقتضيوهو

بعدعياضوقال!ة"3التأويلوإماالتفويضإما،المتشابهاتساثرحكمهذاحكمبلالثقاة

محذورولاالبابحديتفيذلكصحكما،بالشخصاللهوصفنفييجوزولا،باطلةالإجماعدعوى(1)

ولاأظهرولااللهكلنأعظمولا،وظهروشخصارتفعمااللغةفيالشخصفإن،المؤولةتوهمتهماعلذلكفي

فالواجب"اللهمنأغم-أحدلا"وكالأحد!أكبرشهدةثقءأئتل)كالشيءوالشخص.سبحانهمنهأكبرولاأرفع

()ش.اعلموالله،ونفيا!اطلافاإثباتاوالسنةالكتابفيجاءبماالإيمانالمؤمنعل

هاتينعنللهقصطيل،بالغيرةووصفهاللهعلالشخصإطلاقمنعمنالمؤولةمنوغيرهفوركابنذكرهما)2(

بذلكالخوضومحدم،صد!بمرسولهلهأثبتهومالنفسهاللهأثبتهمالىاثباتالنصمعالوقوفوالواجب،الصفتين

نؤ!نوأسماثهصفاتهكسائربهيليقماعلشخصوهو،بهتليقغيرةفلله.الأقيسةوتخرصاتالعقولاراءفي

()شاعلموالله.والجماعةالسنةأهلمذهبهوكما،قصطيلولاتحريفولاتمثيلولاتكييفغيرمنبذلك

،المتشابهاتامنوليستالمحكماتمنالصفاتنصوصلأن،باطلعنهاللهعفاالكرمانيقول)3(

فيقابلونوالجماعةالسنةأهلاما،باطلانمسلكانالصفاتبابفيوالتأويلالتفويضوطريقي

()ش.باللهاللائ!!الكمالعلىوالتنزيهوالإثباتوالتسليمبهابالإيمانوالصفاتالأسماءنصوص
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أخذهمقبلوالإنذارالإعذارقدمأنهلمااللهمنالعذرإليهأحبأحد"ولا:قولهمعنىذكران

الإشكال!نفيأخذيتجهولم،قال!كذايشكلماالشخصذكرفييكونلاهذاوعلى؟بالعقوبة

يجوزكماأحد،أوشيءمنتجوزاوقعالشخصلفظيكونأنويجوزقال!ثم،ذكرمما

ماهوالشخصلأنالمرتفعبالشخصالمراديكونوقد،تعالىاللهغيرعلىالشخصإطلاق

الله،منأعلىمتعاليلاكقوله،اللهمنأرفعمرتفعلاالمعنىفيكون،وارتفعوشخصظهر

لمذلكمعوهو،تعالىاللهمنأغيريكونأنلشخصينبغيلاالمعنىيكونأنويحتملقال!

فينبغي،وأمهلهإليهوأعذروأنذرهحذرهبل،عنهنهاهمالارتكابهعبدهبعقوبةبادرولايعجل

إليهأحبأحدولا،بقولهتعقيبهمناسبةتظهروبهذا،ونهيهأمرهعندويقفبأدبهيتأدبأن

يقال!،وجسمهالإنسانلجرماللغةفييعنيالشخصوضعأصلالقرطبيوقال!.اللهمنالعذر

وهذا،ظهرإذاالشيءشخصيقال!،ظاهرشيءكلفيواستعمل،وجثمانهفلانشخص

أشبهوهو،شيءلاوقيل،مرتفعلامعناهفقيل،تأويلهفوجبتعالىاللهعلىمحال!المعنى

،الأخرىالروايةفيثبتوقدأحسنها،وهوأحدلاأوموجودلامنهوأوضح،الأول!من

منشيئايشبهلاموجودفهمهعلىيتعذرمنإيمانإثباتفيمبالغةأطلقالشخصلفظوكأن

الله؟"أين:ع!يمللجاريةقولهنحووهو،والتعطيلالنفيإلىذلكبهيفضيلئلا،الموجودات

منلهينبغيعمافهمهالقصورالتعطيلفيتقعأنمخافةبإيمانهافحكمالسماء"فيقالت

.()1كبيراعلؤاذلكعناللهتعالى،التشبيهيقتضيمماتنزيهه

الاحتمال!،طريقعلىذلكأوردبل،اللهعلىالشخصبإطلاقالمصنفيفصحلم:-تنبيه

الايتين.منذكرهفيمالظهورذلكشيئافتسميته)2(بعدهالذيفيجزموقد

الله!قلشهادةأكبرشيءأفيقل)نجاب1-2

الله،صفاتمنصفةوهوشيئاالقرانكححالنبيئوسمى،شيئانفسهتعالىاللهفسمى

88(:القصصأوتجه!!إلالذهاشئءكل)لوقا

!ك!ييمالنبيقال!سعدبنسهل"عنحازمأبيعنمالكأخبرنايوسفبنعبداللهحذت7417-

."سفاهالسور،كذاوسورةكذاسورة،نعمقال!شيء؟القرانمنأمعك:لرجل

كذاشيئا(نفسهتعالىاللهفسمى!هاللهقلشهادةأكبرشيءأي)قل-بالتنوين-)باب:قوول

)1(

)2(

إنه:لقولهوجهولا،سبحانهبهيليقماعلىفيهمحذورفلااللهعلىإطلاقهالصحيحالحديثفيصحالشخصلفظ

بلخطأ،قولإلخ...مخافةبإيمانهافحكم:وقوله.إلخ...يتعذرمنإيمانإنباتفيمبالغةاللهعلىأطلق

محذورفيهكانولو!التعطيلمخافةذلكفيوليس،السماءفيبأنه،علوهفيالكماللتهأثبتتلأنهابإيمانهاحكم

أصولمسائلغيرفيهذا+فيحقهفييجوزلاالحاجةوقتعنالبيانتأخيرإذولسدذها،مج!يه!الرسوللبثنه

()ش!اللهوفقكفانتبه.أولىبابمنفهيالدينوأصولبالثهالإيمانمسائلفيبالكفما،الدين

بتسميته.:"قلمانسخةفي



740594!12/17باب/التوحيدكتاب

روايةمنالترجمةوسقطت،الفربريروايةمنلغيرهما""بابلفظوسقطوالقابسيذرلأبي

العاليةأبيأثريبعدسعدبنسهلوحديث!وشهادةاكبرشيءأي!قلقولهوذكرالنسفي

شيءأي"قل"وكريهالأصيليعندووقع3(:أيونس!العرشعلىاستوى):تفسيرفيومجاهد

إذا"أي"لفظأنالترجمةوتوجيهأولىوالأول"اللهقل-شيئانفسهاللهسمى-؟شهادةأكبر

يسمىأنليصحهذافعلى،إليهأضيفماباسمسمييكونأنالظاهراقتضىاستفهاميةجاءت

مبتدأيكونأنويجوز،اللههوالشيءذلكأيمحذوفمبتد!خبرالجلالةوتكونشيئاالله

أعلم.واللهشهادةأكبراللهوالتقدير،الخبرمحذوف

منأوردهارزياالحديثإلم!يشيرأاللهصفاتمنصفةوهوشيئاالقرآنجم!مالنبي)وسمى:قوله

الواهبةقصةأبطويلحديثمننحتصر"وهوشيءالقرآنمن"أمعكوفيهسعدبنسهلحديث

شيئا.اللهسماهوقدقرآنالقرانبعضأنوتوجيهه"النكاح"كتابفيمشروحابطولهتقدم

نأعلىينبنيللمطلوبالايةبهذهالاستدلال!(وجههإلاهالكشيء!كل)وقال:قوله

أن()1على،اجحالروهومنهالمستثنىفيالمستثنىاندراجيقتضيفإنه،متصلفيهاالاستثناء

عبرأنهودوجيهه)2(الذاتبالوجهوالمراد،أيضاالراجحوهوتعالىاللهعلىيطلقشيءلفظ

نإوقيلالجا!ا)3(،أواللهلأجليعملمابالوجهثرادأنوثحتمل،فيهامابأشهرالجملةعن

وعرفا،لغةالموجوديساويوالشيء،يهلكلاسبحانههولكن:والتقديرمنقطعالاستثناء

،المعدومبصصفةوصفهفلذلك،الذمفيالمبالغةطريقعلىفهوبشيءليسفلانقولهموأما

فإنهالمكييسيبنعبدالعزيزكلاممنالترجمةهذهانتزعالبخاريأنإلىبطالابنوأشار

أجرىوكذا،عنهللعدمونفيالوجودهإنباتاشيئانفسهتعالىاللهسمى"الحيدة"كتابفيقال

شيءأنهنفسهعلىدلبلأسمائهمنشيءلفظيجعلولمنفسهعلىأجراهماكلامهعلى

أسمائهفييل!حدمنسيكونأنهعلمهفيوسبق،الأمممنالإلهيةومنكريللدهريةتكذيبا

نفسهبهوصفبماكلامهوصفثمالمخلوقةالأشياءفيكلامهويدخلخلقهعلىويلبس

وصفثمالمخروقةالأشياءمنوكلامهنفسهفاخرج،11:الشورىأشيء!كمثله)ليسفقال

شيء!ومنسشرعلىاللهأنزلماقالواإذقدرهحقاللهقدروا)وما:فقالنفسهبهوصفبماكلامه

كلامهعلىلفد39،:الأنعامأشيء!إليهيوحولمإليئأوحيقال)أو:تعالىوقال19،:الأنعام1

أنهابمعنىلفيئاتسمىصفةفكلذاتهصفاتمنصفةكلامهأنليعلمنفسهعلىدلبما

نأيجوزلاألهزعممنعلىرذاوالآثارالاياتهذهفيأنأيضابطالابنوحكىموجودة

)2(

)3(

على.قبلأو،لفظزيادة:"إقنسخةفي

الذواتتشبهلاذاتالهأنفكما،الذاتيةالصفاتمنوهو،بالئهلاثقةحقيقيةصفةالوجهأنالصواب

()شأعلموالله.ؤآلاكراهـ!ذوالجظرئكوضهوتبئ):وجلعزقالكما،غيرهيشبهلاوجهلهفكذلك

)نش(.أعلموالله،باطلفالاحتمالوعليه،فاسدوتأويل،الوجهلصفةنفيالواقعفيهذا
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نأزعممنعلىورذا،وغيرهالمتكلمالناشىءعبداللهبهصرحكماشيء،الثهعلىيطلق

لالفظأنوإلى،موجودإثباتيقتضيشيءلفظأنعلىالعقلاءأطبقوقد،شيءالمعدوم

المجاز.بطريقفإنهالذمفيبشيءليسإطلاقهممنتقدمماإلاموجودنفييقتضيشيء

(921:التوبةأأئحظيو!قرلقاربوهو)7(:هودا!تمااعلىعرشمارو!ات)باب2-2

مجاهد:وقال)1(،خلقهن:فسؤاهن.ارتفعالسماء:إلىاستوى:العاليةأبوقال

:يقال،الحبيب:والودود،الكريم:المجيدعباسابنوقال،العرشعلىعلا:)2(استوى

حمد.منمحمودماجدمنفعيلكأنه،مجيدحميد

محرزبنصفوانعنشدادبنجامععنالأعمشعنحمزةأبيعنعبدانحذثنا7418-

ياالشرىاقبالوا:فقالتميمبنيمنقومجاءهإذجم!حرالنبيئعندإنني:قالحصينبنعمران"عن

ذإاليمنأهلياالشرىاقبلوا:فقالاليمنأهلمنناسفدخل،فأعطنابشرتنا:قالوا،تميمبني

؟كانماالأمرهذاأولعنولنسألك،الذينفيلنتفقهجئناك،قبلنا:قالوا،تميمبنويقبلهالم

فيوكتب،والأرضالسماواتخلقثم،الماءعلىعرشهوكان،قبلهشيءيكنولماللهكان:قال

أطلبهافانطلقت،ذهبتفقدناقتكأدركعمرانيا:فقالرجلأتانيثم.شيءكلالذكر

."أقمولمذهبتقدأنهالوددتالثهوايم،دونهاينقطعالسرابفإذا

عنهريرةأبو"حدثناهمامعنمعمرأخبرناعبدالرزاقحدثناعبداللهبنعليئحذثنا9741-

خلقمنذأنفقماأرأيتم،والنهارالليلسخاءنفقةيغيضهالاملأىاللهيمينإن:قالع!تالنبيئ

القبضأو-الفيضالأخرىوبيد،الماءعلىوعرشه،يمينهفيماينقصلمفإنهوالأرضالسماوات

."ويخفضيرفع-

"عنثابتعنزيل!بنحمادحذثناالمقدميبكرأبيبنحدثنامحمدأحمدحذثنا0743-

قال"زوجكعليكوأمسكاللهاتق:يقولع!ههالنبيفجعل،يشكوحارثةبنزيدجاء:قالأنس

أزواجعلىتفخرزينبفكانت:قال)3(،هذهلكتمشيئاكاتضاجمججههاللهرسولكانلو:أنس

.سماوابسبعفوقمنتعالىاللهوزوجنيأهاليكنزوجكن:تقولغيتالنبي

زينبشأنفينزلت37،:الأحزاب1!الناسوتخشىمبديهاللهمانفسكفي)وتخفيثابتوعن

حارثة.بنوزيد

اللهرضيمالكبنأنس"سمعت:قالطهمانبنعيسىحدثنايحيىبنخلادحذثنا7431-

ولحفا،خبزايومئذعليهاوأطعم،جحشبنتزينبفيالحجابايةنزلت:يقولعنه

."السماءفيأنكحنياللهإن:تقولوكانتروالنبيئنساءعلىتفخروكانت

!1(

)2(

!3(

خلق.فسوى:،ق"نسخةفي

.العرضعلى:""صنسخةفي/زاد

الاية.:،إصنسخةفيزاد
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عنهريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحدم!ا74-آآ

."غضبيسبقترحمتيإن:عرشهفوقعندهكتبالخلققضىلمااللهإن:قاللمج!تالنبي

)2(هلال.حدثنيأبيحدثني:قالفليحبن(محمد1)حدثنيالمنذربنإبراهيمحد!ا74-آ2

وصام،الصلاةأاوأقا،ورسولهباللهامنمن:قالك!جههالنبيئعنهريرةأبيعن"يساربنعطاءعن

فيها،ولدالتي4أرضفيجلسأواللهسبيلفيهاجرالجئةيدخلهأناللهعلىحقا)3(كان،رمضان

للمجاهديناللهأعذهادرجةمائةالجنةفيإن:قال،بذلكالناسءننمىأفلااللهيارسول:قالوا

أوسطفإنه،الفرد،-سفسلوهاللهسالتمفإذاوالأرضالسماءبينكمابينهمامادرجتينكل،سبيلهفي

."الجنةأنهارتفخرومنهالرحمنعرشوفوقهالجنةوأعلىالجنة

عن-التيميامو-إبراهيمعنالأعمشعنمعاويةأبوحدثناجعفربنيحىحدثنا7434-

ذرأبايا:قالالشم!سغربتفلما!جالساللهورسولالمسجددخلت:قالذزأبي"عنأبيه

السجودفيثستأذنتذهبفإنها:قال،أعلمورسولهالله:قلت:قال؟هذهتذهبأينتدريهل

لها(مستقز)ذلكلم:قرأثم،مغربهامنفتطلع،جئتحيثمنارجعيلهاقيلقدوكأنهالهافيؤذن

."عبداللهقراءةفي

بنزيدأنالس!شاقبنعبيداللهعنشهابابنحدثناإبراهيمعنموسىحدثنا7435-

،)4(
بنزيدأنالسثاقابنعنشهابابنعنخالدبنعبدالرحمنحدثني:الليثوقال،بت

أبيمعالتوبةسور"آخروجدتحتىالقرانفتتبعتبكرأبوإليئ"أرسل:قالحدثهثابت

حتى،128:اكوبةأ!أنفسكممنرسول)لقد-جاءكمغيرهأحدمعاجدهالمالأنصارفيخزيمة

."براءةخاتمة

.الأزصاريخزيمةأبيمع:وقال،بهذايونسعنالليثحذثنابكيربنيحىحدشا

عباسابنعنالعاليةأبيعنقتادةعنسعيدعنوهيبحدثناأسدبنمعلىحدثنا7436-

اللهإلاإلهلا،الح!بمالعليماللهإلاإلهلا:الكربعنديقوللمجرالنبيئ"كان:قالعنهمااللهرضي

."الكريمالعرشوردثالأرضوربالسماواتردثالدلاإإلهلا،العظيمالعرشرب

الخدرفيسعيدأيى؟عنأبيهعنيحىبنعمروعنسفيانحدثنايوسفبنمحمد

."العرشقواثممنبقاثمةاخذبموسىأنافإذاالقيامةيوميصعقون():صلىكلحعالنبيقال"ك!جالنبيئعن

!صالنبيئعنهريرةأبيعنسلمةأبيعنالفضلبنعبداللهعنالماجشون

."بالعرشآخذموسىفإذا،بعثمنأولفأكون":قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حدثنا.:"ص"نسخةفي

عن.:صلما9نسخةفي

.فانإص":نسخةفي

.ح:،"صنسخةفيزاد

.الناس:""صنسخةفيزاد
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آيتين،من!روسين!ى!زا!(العظيمالعرشرب)وهوالماء!علىعرشه)وكان)باب:قوله

شيءيكنولمالله"كانالحديثفيقولهمنتوهممنلرد،لأولىاعقبالثانيةذكرفيوتلطف

زعممنوكذا،باطلمذهبوهوتعالىاللهمعثزللمالعرشأنالماء"علىعرشهوكان،قبله

بماالهرويإسحقأبووهوبعضهمتمسكوربما،الصانعالخالقهوالعرشأنالفلاسفةمن

عنمجاهدعنوالت!ديدبالراءالرمانيهو"هشامأبو"حدثناالثوريسفيانطريقمنأخرجه

الأوليةوهذه"القلماللهخلقمافأولشيئايخلقأنقبلعرشهعلىكانالله"إن:قالعباسابن

معمرعنتفسيرهفيعبدالرزاقأخرجفقد،فيهماوماوالأرضالسمواتخلقعلىمحمولة

يخلقأنقبلخلقهبدءهذاقال7،:أهودالماء!وعلىعرشه)وكا!:تعالىقولهفيقتادةعن

نأإلىإشارة!العظيمالعرش)رب:بقولهالمصنففأردفحمراءياقوتةمنوعرشهالسماء

اخذبموسىأنا"فإذافيهالذيبالحديثالبابوختم،مخلوقمربوبوكلمربوبالعرش

أبعاضلهمركبجسمأنهعلىدلالةللعرشالقوائمإثباتفيفإن"العرشقواثممنبقاثمة

اتفقت"والصفات"الأسماءفيالبيهقيوقال،مخلودتىمحدثالمؤلفوالجسم،وأجزاء

بحملهملائكتهوأمراللهخلقهجسموأنهالسريرهوالعرشأنعلىالتفسيرهذاأهلأقاويل

فيواستقبالهبهبالطوافآدمبنيوأمربيتاالأرضفيخلقكمابهوالطوافبتعظيمهوتعبدهم

إليه.ذهبواماصحةعلىدلالةوالاثارلأحاديثوا-ذكرهاالتيأي-الاياتوفي،الصلاة

فسواهن"الكشميهنيروايةفي(خلق:فسوى،ارتفم:السماءإلىاستوىالعاليةبوأ:)قالقوله

منالطبريأخرجهكما""فقضاهنبلفظلكنالعاليةأبيعنللمنقولالموافقوهو"خلقهن

ارتفع،قال92(:البقرةأالسماء!إلىاستوى)ثم:تعالىقولهفيعنهالرازيجعفرأبيطريق

لفظووقع،تغيير""فسواهنوقعوالذيالمعتمدهووهذاخلقهن:""فقضاهن:قولهوفي

وليس28،:النازعاتأفسواها!سمكها)رفع:تعالىقولهفيالنازعاتسورةفيأيضاسوى

الأسئلةعنبهأجابالذيعباسابنحديثفيفصلتسورةتفسيرفيتقدموقدهناالمرافى

ثمالسماءخلققبلالأرضخلق"أنهفيهافإنالقرآنفيعليهاختلفتإنهاالساثلقالالتي

نظرابخلقسؤىتفسيرفيإننم"الأرضدحانمسماواتسبعفسواهنالسماءإلىاستوى

.2،:الأعدى1!فسوىخلقالذي):تعالىقولهفيكماالخلقعلىئدازاقدراالتسويةفيلأن

نجيحأبيابنعنورقاءعنالفريابيوصله(العرشعلىعلا:استوىمجاهد)وقال:قوله

الاستيلاءمعناهالمعتزلةفقالتهناالمذكورالاستواءفيالناساختلفبطالابنقالعنه

الشاعر:بقولواحتجواوالغلبةبالقهر

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد
معناهوبعضهم،ارتفعمعناهالسنةأهلبعضوقال،الاستقرارا!معناهالجسميةوقالت

من=للجسميةالقولونسبة،للمخلوقاللهحاجةغيرمنوشرعالغةصحيحللاستواءا!ىهذاا(
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البلاد،أهلأطاعهلمنيقال!،الممالكلهاستوتومنهوالقدرةالملكمعناهوبعضهم،غلا

!وواستوىأشدهبلغ)ولما:تعالىقولهومنه،الشيءفعلمنوالفراغالتمامالاستواءمعنىوقيل

أعظملكونهالعرشلفظوخص،الخلقأتمالعرشعلىاستوىفمعنىهذافعلى،41:القصصأ

يأالعرشإلىانتهىهذاعلىفالمراد،إلى:بمعنىالعرشعلىقولهفي""علىإنوقيلالأشياء

فإنهالمعتزلةقول!فأمابطال!:ابنقال!ثم،شيءبعدشيئاالخلقخلقلأنهبالعرشيتعلقفيما

لمأنبعدالوصفهذاافتتاحيقتضي"استوى"ثموقوله،مستولياغالباقاهرايزل!لملأنهفاسد

اللهعنمنتفوهذا،غالبهمنبقهرعليهفاستولىفيهمغالباكانأنهتأويلهمولازم،يكن

الحلول!منهويلزمالأجسامصفاتمنالاستقرارلأن،أيضاففاسدالمجسمةقول!وأما،سبحانه

ومنأنتاستويت)فإذا:تعالىلقولهبالمخلوقاتلائق،تعالمااللهحقفيمحالوهو،والتناهي

استويتمإذاربكمنعمةتذكروانمظهورهعلىلتستووا!اله:وقوله28(:المؤمنونأ!الفلكعلىمعك

أهلوقول!الحقالمذهبوهوصحيحفهوعلا:استوىتفسيروأماقال!:13(الزخرفأ!وعليه

الزمر:67(أ!ويشركونعماوتعالىسبحانه!الهوقال!،بالعلينفسهوصفسبحانهاللهلأنالسنة

قال!،نفسهبهيصفلملأنهنظرففيهارتفع:فسرهمنوأما،الذاتصفاتمنصفةوهي

صفةهيقال!علامعناهقال!فمن،فعلصفةأوذاتصفةالاستواءهلالسنةأهلواختلف

نألا،عرشهعلىاستوىسماهفعلافعلاللهوأن،فعلصفةهيقال!ذلكغيرقال!ومن،ذات

بمثلبالاستيلاءفسرهمنألزمهوقد،ملخصاانتهىبهالحوادثقياملاستحالةبذاتهقائمذلك

يكن.لمأنبعدغالباصارأنهفيلزم،يكنلمأنبعدقاهراصارأنهمنبههوألزمما

(17:النساءأحكيما!عليماالله)وكان:تعالىبقولهبالتمسكللفريقينذلكعنلانفصال!وا

تفسيرفيعباسابنعنبيانهتقدمكما،كذلكيزل!لممعناهقالوابالتفسيرالعلمأهلفإن

امتلأالقمرواستوى،اتصلالوجهاستوىثعلبعننقلمااستوىمعانيمنوبقي،فصلت

قاعدا،والنائمقائماالقاعدواستوى،أقبلمكانإلىواستوى،تماثلاوفلانفلانواستوى

إسماعيلأبونقلوقدبطال!،ابنعنتقدمماوكذا،بعضإلىالمعانيهذهبعضردويمكن

بنعبداللهأبيعندكناقال!:خلفبنعليبنداودإلىبسندهالفاروقكتابفيالهروي

فقال!(ه:أطه!واستوىالعرشعلى)الرحمنرجللهفقال!اللغويزيادبنمحمديعنيالأعرابي

استولىيقال!لااسكتفقال!،استولىمعناهإنماعبداللهأباياقال،أخبركماالعرشعلىهو

وتنقيصا.تهويلاالشنيعةبالألقابونبزهمالسنةبأهلالقولإسفاف

والجماعة.السنةأهلعند،والصعودوالاستقراروالارتفاعالعلوهوالاستواءمعنىأنوالصواب

سبحانهعلوهأما،اللهبمشيئةتكونالتيالأفعالصفاتمنالعرشعلىالاستواءأنيعلمأنوينبغي

علىالتعليقوانظر.أعلموالله،بحالعنهتنفكلاوأبداأزلاوجلعزلذاتهملازمةذاتيةصفةفهو

()ش.(12)بابالأنصإرمناقبفيالسابعالمجلدمن38(40)حديث
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ابنسمعتالأزديالنضربنأحمدبنمحمدطريقومن،مضادلهيكونأنإلاالشيءعلى

العرشعلى)الرحمنالعربلغةفيلهأجدأنداودأبيبنأحمدأرادنييقولالأعرابي

يختصلماستولىبمعنىكانلوغيرهوقال،هذاأصبتماواللهفقلتاستولىبمعنى!استوى

ابنعنتفسيرهفيالبغويالسنةمحصيونقل،المخلوقاتجميععلىغالبلأنه،بالعرش

أبووأخرج،بنحوهوغيرهماوالفراءعبيدأبووقالارتفعمعناهأنالمفسرينوأكثرعباس

قالت:أنهاسلمةأمعنأمهعنالبصريالحسنطريقمنالسنةكتابفياللالكانيالقاسم

ومنكفر"بهوالجحود،إيمانبهوالإقرار،معقولغيروالكيف،مجهولغير"الاستواء

غير"الاستواء:فقال؟العرشعلىاستوىكيفسئلأنهعبدالرحمنأبيبنربيعةطريق

التسليم"وعلينا،البلاغرسولهوعلى،الرسالةاللهوعلى،معقولغيروالكيف،مجهول

علىاللهإننقولمتوافرونوالتابعونكنا:قالالأوزاعيعنجيدبسندالبيهقيوأخرج

أنهالأوزاعيعناخروجهمنالثعلبيوأخرج،صفاتهمنالسنةبهوردتبماونؤمن،عرشه

وأخرج،نفسهوصفكماهو:فقال3(:أيون!!العرشعلىاستوى)ثم:تعالىقولهعنسئل

عبدالله،أبايافقالرجلفدخلمالكعندكناقالوهببنعبداللهعنجيدبسندالبيهقي

رأسه!رفعنمالرحضاءفأخذتهمالكفأطرق؟استوىكيف،استوىالحرشعلىالرحمن

،مرفوععنهوكيف،كيفيقالولانفسهبهوصفكمااستوىالعرشعلىالرحمن:فقال

مأعنالمنقولنحومالكعنيحىبنثحيىطريقومن.أخرجوهبدعةصاحبإلاأراكوما

أبيطريقمنالبيهقيوأخرج"بدعةعنهوالسؤال،واجببه"والإقرار:فيهقاللكنسلمة

وأبووشريكسلمةبنوحمادزيدبنوحمادوشعبةالثوريسفيانكان:قالالطيالسيداود

وهوداودأبوقال،كيفيقولونولاالأحاديثهذهويروونيشبهونولايحددونلاعوانة

الشيبانيالحسنبنمحمدعناللالكانيوأسندأكابرنامضىهذاوعلىالبيهقيقال،قولنا

جاءالتيوبالأحاديثبالقرانالإيمانعلىالمغربإلىالمشرقمنكلهمالفقهاءاتفق:قال

وقالمنهاشيئافسرفمن،تفسيرولات!بيهغيرمنالربصفةفيلمج!اللهرسولعنالثقاتبها

الربوصفلأنه،الجماعةوفارقوأصحابهط!النبيعليهكانعماخرجفقدجهمبقول

سعدبنوالليثوالثوريومالكاالأوزاعيسألتمسلمبنالوليدطريقومن،شيءلابصفة

كيف.بلاجاءتكماأمروها:فقالواالصفةفيهاالتيالأحاديثعن

:يقولالشافعيسمعتعبدالأعلىبنثونسعنالشافعيمناقبفيحاتمأبيابنوأخرج

قبلوأما،كفرفقدعليهالحجةثبوتبعدخالفومن،ردهاأحدايسعلاوصفاتأسماءلته

هذهفنثبت،والفكرالرؤيةولابالعقليدركلاذلكعلملأنبالجهليعذرفإنهالحجةقيام

بسندالبيهقيوأسندشيء!كمثله)ليس:فقإل!،نفسهعننفىكماالتشبيهعنهوننفيالصفات

فينفسهبهاللهوصفما"كل:قال!عيينةبنسفيانعنالحواريأبيبنأحمدعنصحيح
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فيالسنةأهلمذهب:قالالضبعيبكرأبيطريقومن"عنهوالسكوتتلاوتهفتفسيرهكتابه

طريقةوهذه،كثيرةالسلفعنفيهوالآثاركيفبلاقال!استوىالعرشعلى)الرحمن:قولبما

وهوالنزولفيهريرةأبيحديثعقبالجامعفيالترمذيوقال،حنبلبنوأحمدالشافعي

الحديثهذافيالعلمأهلمنواحدغيرقالكذا،كتابهفينفسهبهوصفكماالعرشعلى

ولابهافنؤمنالرواياتهذهثبتتقدالصدقةفضلبابفيوقال،الصفاتمنيشبههوما

كيف،بلاأمروهاأنهمالمباركوابنعيينةوابنمالكعنجاءكذا،كيفيقالولانتوهم

تشبيه،هذاوقالوافأنكروهاالجهميةوأما،والجماعةالسنةأهلمنالعلمأهلقولوهذا

تفسيرفيوقال،كسمعوسمعكيديد:قيللوالتشبيهيكونإنماراهويهبنإسحقوقال

وابنعيينةوابنومالكالثوريمنهم،تفسيرغيرمنالأحاديثبهذهنؤمنالأثمةقالالماثدة

الكتابفيالواردةالصفاتبهذهالاقرارعلىمجمعونالسنةأهلعبدالبرابنوقالالمبارك

مشبهفهوبهاأقرمنفقالواوالخوارجوالمعتزلةالجهميةوأما؟منهاشيئايكيفواولم،والسنة

العلماءمسالكاختلفتالنظاميةالرسالةفيالحرمينإماموقال،معطلةبهاأقرمنفسماهم

وذهب،السننمنيصحوماالكتابآيفيذلكوالتزمتأويلهابعضهمفرأىالظواهرهذهفي

إلىمعانيها()1وتفويضمواردهاعلىالظواهروإجراءالتأويلعنالانكفافإلىالسلفاثمة

إجماعأنعلىالقاطعللدليلالأمةسلفاتباععقيدةبهاللهوندينرأيانرتضيهوالذيتعالىالله

اهتمامهمفوقبهاهتمامهميكونأنلأوشكحتماالظواهرهذهتأويلكانفلوحجةالأمة

هوذلككانالتأويلعنالإضرابعلىوالتابعينالصحابةعصرانصرموإذا،الشريعةبفروع

كالثوريالأمصارفقهاءوهمالثالثالعصرأهلعنالنقلتقدموقد.انتهىالمتبعالوجه

بمايوثقلافكيف،الأثمةمنعنهمأخذمنوكذا،عاصرهمومنوالليثومالكوالأوزاعي

أقوالبعضهموقسمالشريعةصاحببشهادةالقرونخيروهم،الثلاثةالقرونأهلعليهاتفق

منأنهايعتقدمنأحدهماظاهرهاعلىيجريهالمنقولانأقوالستةإلىالبابهذافيالناس

شبهعنهاينفيمنوالثاني،اراءعدةقولهممنويتفرعالمشبهةوهمالمخلوقينصفاتجنس

كلصفاتفإنالصفاتتشبهلافصفاتهالذواتتشبهلااللهذاتلأنالمخلوقينصفة

علىيجريهالاولكنصفةكونهايثبتلمنوقولان،حقيقتهوتلائمذاتهتناسبموصوف

مثلافيقوليؤولوالاخر،بمرادهأعلماللهنقولبلمنهاشيئانؤوللايقولأحدهما،ظاهرها

يعتقدوه.لمبماعليهموتمول،لهموتجهيل،بالغخطأالصالحللسلفالصفاتمعانيتفويضنسبة)1(

دارإمامقالهكما،فقطكيفياتهاوتفويضومعرفتها،وفهمهاالصفاتمعانيإثباتمذهبهموإنما

كيفيتهعنوالسؤال،واجببهيمانوا،مجهولوالكيفمعلوم:بانهالاستواءفيمالكالإمامالهجرة

فيالحرمينإمامظنوقدوغيرهموربيعةوالأوزاعيكالثوريالسلفأئمةمنغيرهقالوهكذا.بدعة

()شأعلموالله.كذلكهوولي!،السلفقولهوجميعاوالحقيقةللمعنىالتفويضأنالنظاميةالرسالة
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صفةبأنهايجزملالمنوقولانذلك)1(،ونحوالقدرةواليدالاستيلاء،الاستواءمعنى

والاخر،صفةتكونلاأنويجوز،مرادغيروظاهرهاصفةتكونأنيجوزيقولأحدهما

.معناهيدركلاالذيالمتشابهمنلأنهبهالايمانيجببلهذامنشيءفييخاضلايقول

بنعليطريقمنحاتمأبيابنوصله(الحبيبوالودودالكريمالمجيد.عباسابن)وقال:قوله

الكريم،المجيدقال(15:البروجأالمجيد!العرش)ذو:تعالىقولهفيعهاسابنعنطلحةأبي

وإنماالحبيبالودودقال(14:البروجأالودود!الغفور)وهو:تعالىقولهفيعباسابنعنوبه

العرش)ذو:قولهفيالواقعالمجيدلفظتفسيرالمرادلأنهناالودودقبلالمجيدتقديموقع

وذو،بالاتفادتىمرفوعاقرىءأنهإلىإشارةقبلهالذيالاسملتفسيراستطردفسرهفلماالمجيد!

وبالكسر،اللهصفاتمنفيكون،بالرفعالمجيدفيالقراءواختلفتلهصفةبالرفعالعرش

العرشذكرعليشتملالبابهذافيالبخاريذكرهماجميعالمنيرابنقال،العرشصفةفيكون

صفةليسالكسرقراءةعلالآيةفيالمجيدأنوهيلطيفةعلبهنبهلكنه،عباسابنأثرإلا

بالودوداقترانهوبدليل،نافعقراءةبدليل،اللهصفةهيبلقديمأنهيتخيللاحتى،للعرش

البخاريعندأنهاويؤيد.انتهىواحدمعنىعلالقراءتانلتجتمعالمجاورةعلالكسرفيكون

أخرجهالذيهريرةأبيحديثويؤيده،إلخمجيدحميديقالوهو،بهأردفهماتعالىالثهصفة

قالالتينابنذكره"عبديمجدنيتعالىاللهقالالرحيمالرحمناللهبسمالعبدقالإذا"بلفظالدارقطني

وأما،الشرففيمتقدموناباءلهمنفالماجد،الواسعالشرف:العربكلامفيالمجدويقال

المجدمنمبالغةصيغةفالمجيد،شرفاءآباءلهيكنلموإنالرجلفيفيكونانوالكرمالحسب

الابلمجدتقولهموأصله،والجلالةالكرمفيالسعةالمجدالراغبوقال،القديمالشرفوهو

المكارممنيتضمنلمابالمجيدالقرآنووصف،الراعيوأمجدهاواسعكثيرمرعىفيوقعتأي

قدرهوعظيملجلالتهبذلكالعرشوصفيمتنعفلاكلهذلكومع.انتهىوالأخرويةالدنيوية

بالحبيبالودودتفسيروأما،أفلحقدسورةفيبالكريموصفولذلك،الراغبإليهأشاركما

مايتضمنالودودالراغبقالال!ثيء،محبةالودأصللأنوالمحبوبالمحببمعنىيأتيفإنه

اللهمحبةمعنىتقدموقد54(:المائدةأ!وويحبونهيحبهمبقوماللهيأتي!الوفسوف:تعالىقولهفيدخل

له.ومحبتهملعباده

أبيولغيرماضيافعلاياءبغيرلهمحمد(كذامنمحمودماجدمنفعيلكأنهمجيدحميد)يقال:قوله

"عليكمقولهفيالمجاز""كتابفيعبيدةأبيقولهذاوأصل،حميدمنمحمودالكشميهنيعنذر

كقديرفاعلبمعنىمجيداأنمنهغرضهالكرمانيوقال،ماجدمحمودأيمجيد"حميدإنهالبيتاهل

بعضوفيقال،محمودمنوحميدماجدمنمجيدقالفلذلك،مفعولبمعنىوحميداقادربمعنى

الذي،الفاسدالتأويلأو،المطلقالتفويضبينبالتردداللهصفاتبابفيالأشاعرةمذهبهوهذا)1(

()ش.اعلموالله،تعطيلالأمرواقعفيهو
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نألاحتمالىوذلك،أيضاوالمفعولىللفاعلمبنيحمدمنأخرىوفي،حميدمنمحمودالنسخ

فيوهو:قلت.تعقيدالبخاريعبارةوفيقالىثم،ممجدبمعنىومجيدحامدبمعنىحميديكون

،عبيدةأبيكلاموهوأصلهفيوجدمافيهوالأولىفيهالرواةاختلفوقد،حمدمنمحمودقوله

فيوقولهحصينبنعمرانحديثالأولى:أضكماطريقلبعضهاأحاديثتسعةالبابفيذكرثم

روايةفيووقعنفسهاللهويحذركم:بابفيقريئاتقدموقد،السكريهو"حمزةأبو"أنبأناالسند

غياثبنحفصروايةفيالخلقبدءفيتقدمشدادبنجامععنوقوله،حمزةأبيعنالكشميهني

.صخرةأبايكنىهذاوجامعجاء""حدثناالأعمشعن

فأتاهبالبابناقتيوعقلتك!ي!النبيعلى"دخلتحفصروايةفيكج!(النبيعند)إني:قوله

بينوحدمنعلىتعقبففيه،بالمدينةكانتالقصةهذهأنفيظاهروهذا"تميمبنيمنناس

أبيهعنموسىأبيبنبردةأبيحديثمنالمغازيفيتقدمتالتيالقصةوبينالقصةهذه

ألافقالىأعرابيفأتاه،بلالىومعهوالمدينةمكةبينبالجعرانةوهوجم!النبيعند"كنت:قال

موسىأبيعلىفأقبلأبشرمنعليأكثرتقد:فقالى،أبشرلهفقالى؟وعدتنيماليتنجز

بنيمنالقائلففسرالحديثقبلنا"قالا،أنتمافاقبلا،البشرىرد:فقالىالغضبانكهيئةوبلالى

فيالتصريحالتعقبووجهموسىبأبياليمنأهلوفسر،الأعرابيبهذافأعطنا""بشرتناتميم

فافترقابالمدينةكانتأنهاعمرانقصةوظاهر،بالجعرانةكانتالقصةبأنموسىأبيقصة

التميمي.حابسبنالأقرعهوأعطنا""ئلالقاأنالجوزيابنوزعم

بنو"جاءتالمغازيفيالثوريعنعاصمأبيروايةفينميم(بنيمنقومجاءه)إذ:قوله

بدءفيعنهكثيربنمحمدروايةوفيبعضهمإرادةعلىمحمولىوهوءيخحت"اللهرسولىإلىتميم

طريقمنحبانابنعندصريحاجاءكماتميموفدوالمراد"تميمبنيمننفر"جاءالخلق

."تميمبنيوفد"جاءسفيانعنإسماعيلبنمؤمل

بهذهوالمراد"تميميابني"أبشرواعاصمأبيروايةفي(تميميابنيالبشرى)اقبلوا:قوله

نأإلاعملهوفقعلىجزاؤهيترتبذلكبعدثم،النارفيالخلودمننجاأسلممنأنالبشارة

أصولىعرفهمحيثالجنةدخولىيقتضيلمجىبمااللهرسولبشرهمالكرمانيوقالى،اللهيعفو

وذلكاليمنلأهلهناالتعريفوقعوإنما،قالىكذابينهماوماوالمعادالمبدأهيالتيالعقائد

فيلنتفقهجئناكتميمبنيقولىفيقالىالداوديعنالتينابنونقل،الحديثسيادتىمنظاهر

أنهالصواببأنوتعقبه،وحدهاالمدينةبأهلينعقدلاالصحابةإجماعأنعلىدليلالدين

أبيطريقمنحبانابنعندوقعلكنالتينابنقالكماوهو،تميمبنيلااليمنأهلقول

يارسولى:فقالواتميمبنيمننفرعليه"دخل:نصهماالسندبهذاالأعمشعنمعنبنعبيدة

هذامنخطأوهواليمنأهليذكرولمالأمر"هذاأولىعنونسألكالدينفيلنتفقهجئناكالله

الوهم.هذافيفوقعالحديثاختصركأنهالراوي
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فيجامععنالثوريروايةفيوزاد""مرتينحفصروايةفيزافىفأعطنا(بشرتنا)قالوا:قوله

عندالأعمشعنعوانةأبيروايةوفي"وجههفتغير))فيها،"فأعطنابشرتناإذاأمافقالوا"المغازي

أيضاسفيانطريقمنالمغازيفيأخرىوفي"ذلككرهكيه!يهيهالنبي"فكأنالمستخرجفينعيمأبي

رامواوإنماإسلامهمعلىدالوهوبشرتنا"الثهيارسول"فقالواوفيها"وجههفيذلك"فرؤي

الفانيةالدنيابعاجلامالهمعلقوالكونهمعلمهمبقلةاستشعاره+طغضبهوسبب،العاجل

قولهمدلىالكرمانيقال،الباقيةالآخرةنوابلهميحصلالذيالدينفيالتفقهعلىذلكوقدموا

القبولعنهمنفىوإنما،الدنيامنشيئاذلكمعطلبوالكنالجملةفيقبلواأنهمعلىأبشرتنا"

والمبد!التوحيدكلمةحقاثقعنبالسؤاليهتموالمحيثوغضب،القبولمطلقلاالمطلوب

جليكنلملماالطيبيقال،إليهاوالموصلاتموجباتهاعنيسألواولمبضبطهايعتنواولموالمعاد

."تميمبنويقبلهالم"إذقالثمفمنفأعطنا""بشرتناقالوا،الدنيابشأنلاإاهتمامهم

عاصمأبيروايةوفي"عليهدخل"ثمحفصرواثةفي(اليمنأهلمنناس)فدخل:قوله

."اليمنأهلمنناس"فجاءه

روايةمنحبانابنعندوكذا"الله"يارسولنعيموأبوعاصمأبوزادقبلنا()قالوا:قوله

جامع.عنعبدالرحمنبنشيبان

الرواياتأتمالروايةهذه(كانماالأمرهذاأوملعنولنسألكالدينفيلنتفقه)جئناك:قوله

عنمعاويةأبيروايةفيووقع،بعضهأوبعضهافيكلهذلكوحذف،المصنفعندالواقعة

أعرفولم"كانكيفالأمرهذاأولعنفأخبرنابشرتناقد"قالواالإسماعيليعندالأعمش

الخلق.بدءفيبيانهتقدملأمر"ا"هذاقولهمفيلأمرباوالمراد،اليمنأهلمنذلكقاثلاسم

وفي"غيرهشيءثكن"ولمبلفظالخلقبدءفيتقدم(قبلهشيءيكنولمالله)كان:قوله

فيأصرحوهي"معهشيءولاالله"كانبمعنىوهوشيء"كلقبلالله"كانمعاويةأبيرواية

المنسوبةالمساثلمستشنعمنوهي،البابروايةمنلهاأولىلاحوادثأثبتمنعلىالرفى

علىالبابهذافيالتيالروايةيرجحالحديثهذاعلىلهكلامفيووقفت،تيميةلابن

العكس،لاالخلقبدءفيالتيعلىهذهحملتقتضيالروايتينبينالجمعقضيةأنمع(،غيىها)1

مجموعضمنعنهمااللهرضيالحصينبنعمرانحديثشرحهفيتجدهاللهرحمهتيميةابنكلام(11

.الرواياتبينالترجيحمسلكاللهرحمهسلكحيث2(24-811/014الفتاوى

القولان:هولهمأصلعلىمبنيوهو،وافقهمومنالأشاعرةقولهولها"أوللاإحوادث!انكار

.نفوهفلذلك،اليونانفلاسفةزعمتهالذي،العالمبقدمالقولإلىيفضيلها"أول+لابحوادث

بقدمالقولإلىذلكيفضيولاالمتسلسلةالحوادثلجميعشاملوهومخلوقفهواللهسوىماكلأنوالصواب

كماوإنباتانفيادارتأينماالنصوصمعالوقوفوالواجب،ثكنلمأنبعدمخلوقةأنهاوصفهادامماالعالم

إنكارةمسالةعلىالموضعهذاعلىأطالوقد،قبلهشيءيكنولمالله"كان:مجحجالنبيقال

=ولوازمتضاعيفمنالمسألةحوتهمامبيناوالنقلالعقلتعارضدرءفيتيميةابنلها!أوللاحوادث
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المذهبوفي،حالقبلهشيءيكنولمقوله:الطيبيقال،بالاتفاقالترجيحعليقدموالجمع

خبرفيالواودخولالأخفشجوزوقد،منفردااللهكانالتقديرإذيساعدهوالمعنى،خبرالكوفي

،بالحالللخبرتشبيهاالواومعخبراالجملةجعلعل،قائموأبوهزيدكان:نحووأخواتهاكان

لفظةالطيبيوقال،الخلقبدءفيتقريرهتقدموقد،مستقلتانجملتانأنهماإلىالتوربشتيومال

الحدوثوبالثاني،والقدمالأزليةبالأولفالمراد،مدخولهاحالبحسبالموضعينفي""كان

قوله:علىأهود:7،الماء!علعرشه)وكان:قولهعطفأنفالحاصلقالثم،العدمبعد

:قالواالذهنإلىالترتيبوتفويضالوجودفيالجملتينحصولعنالاخباربابمن"الله"كان

قولهعلمعطوفأهود:7(الماء!علعرشه)وكان:قولهالكرمانيوقال،ثمبمنزلةفيهو،

هناككانوإنالثبوتأصلفيالاجتماعالعاطفةالواومناللازمإذالمعيةمنهيلزمولااللهكان

الراغبقالالمعيةتوهملنفي"غيرهشيءيكن"ولم:قولهجاءثمومنغيرهقال،وتأخيرتقديم

الأزليةمعنىعنتنبىءتعالىاللهوصفمنكثيرفيلكنها،الزمانمنمضىعماعبارةكان

شيءوصففيمنهاستعملوماقال26(:الفتحأعليما!شيءبكلالله)وكان:تعالىكقوله

الانفكاكقليلأولهلازمالوصفذلكأنعلىفللتنبيهفيهموجودهولهبوصفمتعلقا

كفورامه!الإنسان)وكان:وقوله27(:سراء11كفورامهولربهالشيطان)وكانتعالىكقوله،عنه

قديكونأنوأجاز،حالهعلىالمستعمليكونأنجازالماضيالزمنفياستعملداذا67،:الإسراءأ

شيءيكن"ولم:قولهلأنحادثالعالمأنعلىبهواستدل،كذاصارثمكذافلانكان:نحو،تغير

.موجودايكنلمأنبعدوجداللهسوىشيءكلفإنذلكفيظاهر"غيره

فيوزادعقالها"منناقتك"انحلتمعاويةأبيروايةفي(ذهبتهـدنا!ك)أ!رك:قوله

الحديث.لذلكتكملةث!!+اللهرسولقالهمماأي"ذلكبعدكانماأدري"فلاالحديثاحر

ذكرهاالتيالقصةهذهنظيرعلىالصحابةمنأحدعنالمسانيدمنشيءفيأقفولم:قلت

نأاتفقيكونأنويحتمل،عمرانإليهأشارمامنهيعرفأنلأمكنذلكوجدولو،عمران

قيامه.عندانتهىالحديث

."والنذورالأيمان"كتابفيشرحهاتقدمارز4()وايم:قوله

تيمطو!دمذهابهامجموععلىتسلطالمذكورالود!أقمولم!هبتقدأنهاالود!ت:قوله

الكلي.الفقدبالذهابوالمراد،بانفلاتهاتحقققدكانذهابهالأن،فقطأحدهماعلىلا

هناوقوله،بابينقبلشرحهتقدموقد"ملأىاللهيمينإن"هريرةأبيحديث:الثانيالحديث

كذلكأنهوظاهرهالماء"على"والعرشراهويهبنإسحقروايةفيوقعالماء"على"وعرشه

السمواتخلققبلالماءعلىكانالعرشأنقبلهالذيالحديثوظاهر،بذلكالتحديثحين

لهالاي!الأفعالصفاتمنوغيرهوالرزقالخلقمناللهصفاتأنوالحاصل،شئتإنفراجعه،فاسدة

)ش(.حدوثهاوقتمنبدايةفلهاالحوادثأعيانوأما،بدايةلهاليسسبحانهذاتهأنكما،بداية
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العرشتحتماءهوبلالبحرماءبالماءالمرادوليسالماءعلىيزل!لمبأنهويجمع،والأرض

يكونأنويحتمل،البابأوائلفيذكرتهحديثفيذلكبيانجاءوقد،تعالىاللهشاءكما

الطبريأخرجهمماالآثاربعضفيوردكماالبحرفيحملتهأرجلأنبمعنى،البحرعلى

مه!والأرضالسمواتكرسيه!الووسع:تعالىقولهفيمالكأبيعنالسديطريقمنوالبيهقي

منأربعةأرجائهاعلى،الخلقمنتهىوهيعليهاالسابعةالأرضالتيالصخرةإن2(ه5:البقرةأ

أحاطواقدعليهاقيامفهم،ونسروثوروأسدإنسانوجهأوجهأربعةمنهمأحدلكلالملاثكة

رذأبيحديثوفي،العرشتحتوالكرسيالكرسيتحترءوسهموالسمواتبالأرضين

الكرسيمعالسبعالسمواتماذرأباياقالك!اللهرسول"أنحبانابنصححهالذيالطويل

شاهدوله"الحلقةعلىالفلاةكفضلالكرسيعلىالعرشوفضلفلاةبأرضملقاةكحلقةإلا

الثالثةالحديث.عنهصحيحبسندالتفسيرفيمنصوربنسعيدأخرجهمجاهدعن

سياربنأحمدأنهالكلاباذينصرأبووذكرمنسوبغيرللجميعكذاأحمد()حدثنا:قوله

فيهوشيخهالأنفالسورةفيالمذكوريعني،النيسابورينصربنأحمدهوالحاكموقال،المروزي

نعيمأبووجزم،واسطةبغير"الصلاة"كتابفيالبخاريعنهأخرجقدالمقدميبكرأبيبنمحمد

واسطة،يذكرولمالمقدميبكرأبيبنمحمدعنالحديثهذاأخرجالبخاريبأنالمستخرجفي

عناخروجهمنالأحزابسورةتفسيرفيمنهطرفاالبخاريأخرجوقد،المعتمدهووالأول

مبسوطا.هناكحارثةبنوزيدجحشبنتزينبقصةعلىالكلاموتقدم،زيدبنحماد

بالسندموصولأنهظاهرههذه(لكتمشيئاكاتمالمجماللهرسولكانلوأنس)قال:قوله

في)وتخفي:نزلتعنهوالإسماعيليخزيمةوابنوالنساثيالترمذيأخرجهلكنالمذكور،

بطلاقهاوهئميشكوزيدوكانجحشبنتزينبشأنفي37(:الأحزاب1!مبديهاللهمانفسك

اخرفيالمذكورهوالقدروهذا"اللهواتقزوجكعليك"أمسكلهفقالكحروالنبييستأمر

المذكوربالسندموصولأنهمنهويستفاد،إلخ"نفسكفي"وتخفيثابتوعنبلفظهناالحديث

أنس،عنموصولاالموضعهذاغيرفيأرهفلم،إلخكاتما"كان"لوقولهوأما،بمعلقوليس

وعنقال،عائشةإلى"زينبقصةلكتمكاتماكان"لوقولهنسبأنهالداوديعنالتينابنوذكر

"لوقالتعائشةحديثالأحزابسورةتفسيرفيذكرتقد:قلت،"وتولىعبس"لكتمغيرها

فيوجدتهثموالترمذيمسلمأخرجهوأنه،الحديث"الوحيمنشيئاكاتما!حاللهرسولكان

الحديث،"الوحيمنشيئاكاتماكنت"لوعىلفظهمنعائشةعناخروجهمنالفردوسمسند

وهوهذاأنسحديثوأغفلالبصريوالحسنعائ!ةإلىنسبتهاعلىالشفاءفيعياضواقتصر

وأشار،عباسابنعنالبابوفي،عائشةحديثتخريجبعدالترمذيقالوقد،البخاريعند

بنعبدالرحمنعندإلاأرهافلم"وتولى"عبسفيالأخرىالروايةوأما)1(أخرجهماإلى

.المطبوعبالأصلبياض(1)
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اللهرسول!أنلويقال!"كالطقالعنهحاتمأبيوأبنالطبريأخرجه،الضعفاءأحدأسلمبنزيد

وتولى""عبسونزولمكتومأمابنقصةوذكر"نفسهعنهذالكتمالوحيمنشيئاكتمكشيه!

فيهاوليسعاثشةعنموصولةوالحاكموالطبرييعلىوأبوالترمذيالقصةأخرجوقد،انتهى

عنالمحفوظوهومرسلةأبيهعنعروةبنهشامعنالموط!فيمالكوأخرجها،الزيادةهذه

عنآخروجهمنمردويهابنوأخرجها،هشامعنبوصلهالأمويسعيدبنيحمى\وتفرد،هشام

أبيوابنوالطبرانيحميدبنعبدوأوردها،أمامةأبيحديثمنوكذابدونها،كذلكعاثيثية

ولش،وغيرهموالحكموالضحاكالغفاريمالكوأبيوعكرمةومجاهدقتادةمرسلمنحاتم

أعلم.تعالىوالله،الزيادةهذهمنهمأحدروايةفي

منوجلعزاللهوزوجنى-قولهاإلى-لمج!جروالنبىأزواجعلىثفخرزينبفكانت)دال:قوله

بلفظالسندبهذاحمادعنالفضلبنعارمطريقمنالاسماعيليأخرجه(سماواتسبعفوق1

إلختفخروكانت؟الآيةزوجناكها"وطرامنهازيدقضىفلما:جحشبنتزينبفي"نزلت

ثلاثياتمنالصحيحفيوقعماآخروهوذلكفيأنسعنطهمانبنعيسىروايةذكرثم

تفخر"وكانتهناولفظهثلاثياليسلكنهاللباسفياخرحديثلعيسىتقدموقد،البخاري

الفريابيطريقمنالإسماعيليوزادالسماء"فيأنكحنياللهإنتقول!وكانتع!مروالنبينساءعلى

فالمحققوإلا،البعضعلىمحمولالإطلاقوهذا"آباؤكنأنكحكنأنتن"عيسىعنقتيبةوأبي

وجويريةخزيمةبنتوزينبسودةوفي،فقطوحفصةعاثشةمنهنأبوهازوجهاالتيأن

ابنعندووقع،أبوهامنهنواحدةيزوجفلموميمونةوصفيةحبيبةوأمسلمةأموأما،احتمال!

ليست،نسائكمنكأحدلستإنياللهيارسولزينب"قالتبلفظأنسعناخروجهمنسعد

موصول!آخروجهومنضعيفوسنده"غيريأهلهاأوأخوهاأوأبوهازوجهاإلاامرأةمنهم

،الأولياءزوجهنبالمهورزوجنإنهنغ!يحالنبينساءمنكأحدأنامازينب"قالتسلمةأمعن

اللهيارسول!زينب"قالتالشعبيمرسلوفي"الكتابفباللهوأنزل!!يه!فهرسولهاللهزوجنيوأنا

فزوجنيك،رحماوأقربهنسفيراوأكرمهنمنكحاخيرهنأناحما،عليكنسائكأعظمأنا

نسائكمنلكوليسعمتكابنةوأنا،بذلكالسفيرهوجبريلوكان،عرشهفوقمنالرحمن

له."والتبيانالحجة"كحابفيالطحاويالقاسموأبوالطبريأخرجه"غيريقريبة

هذاعقبالمذكورةأنسعنطهمانبنعيسىروايةفي(سماواتسبعفوق)منقو!:

فيذكرتالتيالثلاثياتاخرهذهوسندالسماء"فيأنكحنيوجلعزاللهإنتقول!"وكانت

يقبلوهلمبكلامحبانابنفيهتكلمثلاثيغيراخزحديثطهمانبنلعيسىوتقدم،البخاري

تقدموقد؟وليمتهافييعنيولحما"خبزايومئذعليها"وأطعمالروايةهذهفيوقوله،منه

.الأحزابسورةتفسيرفيواضحابيانه

(كأاإلخنفسكفيوتخفيثابتوعن،سماواتسبعقولهبعد،زيدبنحمادرواية)في:قوله
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بذكرموصولازيدبنحمادعنمنصوربنثعلىروايةمنتقدموقد،أنسفيهليسمرسلاوقع

محمدروايةمنالاسماعيليوأخرجه،موصولاعبدةبنأحمدروايةفيوقعوكذلك،فيهأنس

كيفيةأنسعنثابتعنالمغيرةبنسليمانبينوقدأيضاموصولاحمادعنلوينسليمانابن

الحديث،فذكر"علياذكرهالزيدع!جتاللهرسولقالزينبعدةانقضت"لماقال،زينبتزويج

ذإ(،ز\مرادغيرظاهرهالسماء""في:قولهالكرمانيقال،الأحزابسورةتفسيرفيأوردهوقد

إلىإشارةإليهأضافهاغيرهامنأشرفالعلوجهةكانتلمالكن،المكالنفيالحلولعنمنزهالله

ونحوها،الفوقيةمنالواردةالألفاظعنغيرهأجابهذاوبنحو،)1(والصفاتالذاتعلو

فالأولى:،والقهروالمنزلةوالعددوالجسموالزمالنالمكالنفييستعمل""فوق:الراغبقال

تحتمنأوفوقكممنعذاب!عليكمثبعثأنعلىالقادرهو)قلنحوتحتويقابلهالعلوباعتبار

فوقكممنجاؤوكمإذمالونحو،والانحدارالصعودباعتبار:والثاني65(:الأنعام1!أرجلكم

مهواثنتينفوقنساءكن)فإننحوالعددفي:والثالث01(:الأحزابأ!ومنكمأسفلومن

والخامس:26(:البقرةألوقها!فما)بعوصةكقوله،والصغرالكبرفي:والرابع11(:النساءأ

مهودرجاتبعضفوقبعضهم)ورفعنانحو،الدنيويةالفضيلةباعتبارتارةيقع

:والسادس21،2:البقرةأمههالقيامةيومفوقهماتقواوالذين!الونحوالأخرويةأو32،:الزخرفأ

ملخصا.انتهىمههفوقهممنربهميخافون!الو-!عبادهفوقالقاهر)وهوقولهنحو

إدنعرشهقوفعندهكمبالخلققضىلماتعالىالله"إدنهريرةأجمبحديث:الرابعالحديث

فيعليهالكلامبعضويأتي!نفسهالله)ويحذركمبابفيتقدموقد"غضبيغلبترحمتى

أحدبالكتابالمرادالخطابيقال22،:البروجأ!محفوظلوح)في:تعالىقولهباب

يأ2(1:المجادلةأ!ورسليأنالأغلبناللهميوكتب:تعالىكقولهقضاهالذيالقضاءإما:شيئين

علولهكما،والصاناتالذاتعلوفلله،خلقهعلىوعاليعرشهعلىمستوواللهمرادالظاهرهذا)1(

قهؤ!دم!زبهميخالؤنم!:وقوله!عباد-فوقائماهروهو):قالكماحقيقةعبادهفوقفهو،الحقيقة

خافية.عبادهمنعليهتخفىلاعرشهعلىمستويسبحانهفهو!اشتوىالعرشعلىآلرخمق):وقال

هما:متضادينغيرمتنوعانمعنيانبهايرادالسماءفيوكونه

فىلمجيرواأفلغم!:تعالىكقوله)على(بمعنى)في(الجرحرففيكون،عليهاأيالسماءفياللها-

عليها.أيلآيةاألازض!

)في(فتكون،العلوفيأيالسماءفيفكونهالفصيحالعربياللسانفيكما،العلوبالسماءويراد2-

العلو.بهايراد،السماءفيالأصلهووهذا،ظرفية

فدفعهخاطرهفيالت!جيهقاممنلازمفهذا،السماءأوبالعرشسبحانهحلولهكلهذلكمنيلزمولا

هوبل،وتحريفتعطيلولاتكييفولاعندهمتمثيلذلكمنيلزملاالحقوأهل،والنفيبالتأويل

منشيءفيخلقهيشابهلابجلالهيليقاستواءعليهاستوىوقد،العرشوفوقالعلوفيسبحانه

)ش(.اعلموالله،صفاته
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يبدله،ولاينساهلافهوذلكعلمعندهأي"العرش"فوق:قولهمعنىويكونقال،ذلكقضى

ذكرفيهالذيالمحفوظاللوحوإما152:أطه!ينسىولاربييضللاكتاب)في:تعالىكقوله

فوقعنده"فهومعنىويكون،وأحوالهموأرزاقهموآجالهمأمورهموبيانالخلقأصناف

تحملهمخلوقخلقالعرشأنعلى،التخريجفيجائزذلكوكلوعلمهذكرهأي"العرش

حملتهوحاملالعرشحاملكانوإن،حملوهإذاالعرشيماسواأنيستحيلفلا،الملاثكة

جهاتهمنجهةفيمتحيزأوفيهمتمكنأولهمماسأيالعرشعلىاللهإنقولناوليس،اللههو

التوفيق.وبالتهشيءكمثلهليسإذالتكييفعنهونفينابهلهفقلنا،التوقيفبهجاءخبرهوبل

تعالى:قولهفيجاءكما،دونبمعنىهنافوقإن:وقيل،الكتابصفة"عرشه"فوق:وقوله

فوقالمذكورالكتابكونمنيؤخذجمرةأبيابنوقالبعيد،وهوفوقها!فما)بعوضة

وقدرتهاللهحكمةأثرمناللهشاءلماحاملاالعرشثكونأناقتضتالحكمةأنالعرش

انفرادهعلىالأدلةأكبرمنفيكون،والإحاطةالعلمطريقمنبذلكهوليستأثرغيبهوغامض

يأ15:أطه!استوىالعرشعلى)الرحمن:لقولهتفسيراذلكيكونوقد:قال،الغيببعلم

.(11العرشفوقوضعهالذيكتابهوهوقدرتهمنشاءهما

اللهأعدهادرجةمائةالجنةفي"إنفيهالذيهريرةأبيحديث:الخامسالحديث

معناهوأناللهعلىحفاكان:قولهعلىالكلاممعالجهادفيشرحهتقدموقد"للمجاهدين

لهلازمذلكأنمعناهوليس54،:الأنعامأ!الرحمةنفسهعلىربكم)كتب:تعالىقولهمعنى

منبهوعدماإنجازمعناهوإنما،بهالمطالبةيلزمهماعليهيوجبناهيولالهامرلالأنه

العددبأنالتصريحسياقهفيفليس"درجة"مائة:قولهوأما،الميعاديخلفلاوهو،الثواب

أبيحديثفيأنذلكويؤيدينفيهامافيهليسإذزيادةغيرمنالجنةدرججميعهوالمذكور

اقرأالقرانلصاحب"ويقالحبانوابنالترمذيوصححهداودأبوأخرجهالذيالمرفوعسعيد

منأكثرالقرانأيوعددتقرؤها"آيةاخرعندمنزلكفإنالدنيافيترتلكنتكماورتلوارق

ماددرجتين"كل:فيهوقوله.الكسورمنذلكعلىزادفيماوالخلف،ومانتينآلافستة

،والأرضالسماءبينمامسافةقدرفيالواردالخبراختلف"والأرضالسماءبينكمابينهما

أخرجهماهناويزاد،خمسمائةالطبرانيوفيعاممائةأنهاالترمذيفيوردماهناكوذكر)2(

)11

)21

معالقدرةإلىالاستواءصفةتؤولومرة،وعلمهذكرهإلىالكتابعنديةئؤولفمرةالتناقضمنهذا

عليهمادلوالصواب،باطلانوالتأويلان.العرشفوقسبحانهاللهوضعهبالذيالكتابإثبات

اللوحعنديةإثباتاعتقادهالواجبوالحق،العرشفوقاللهعندالكتابكونمنالصحيحالحديث

التعطيلأووالتأويلللنفيمسوغفلا،باللهلائقةحقيقةعرشهعلىاللهواستواء،العريث!فوقالمحفوظ

والتوفيق.الهدىوليسبحانهوهو.المستعانوالله،والتمثيل

()ش.السابعالمجلدمن(1)2باب38(40)حديثعلىالحاشيةوانظر

.ذكرت:،إقنسخةفي
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بين:قال!مسعودابنعن"السنة"كتابفيعاصمأبيوابنصحيحهمنالتوحيدفيخزيمةابن

كل"وغلظروايةوفي.عامخمسمائةسماءكلوبين،عامخمسمائةتليهاوالتيالدنياالسماء

وبيقالكرسيوبين،عامخمسمائةالكرسيوبينالسابعةوبين،عامخمسمائةمسيرةسماء

أعمالكم"منشيءعليهيخفىولاالعرشفوقواللهالماءفوقوالعرش،عامخمسماثةالماء

إلخ،والكرسيالسابعةوبين:قولهدوننحوهمرفوغاذرأبيحديثمنالبيهقيوأخرجه

بنالعباسحديثوفيذلك"جميعمثلالعرشإلىالسابعةالسماءبين"ومافيهوزاد

السماءبينمابعدتدرون"هلمرفوعاوالحاكمخزيمةابنوصححهداودأبيعندعبدالمطلب

عدحتىذلكمثلفوقهاوماقال!،وسبعونثلاثأواثنتانأوإحدى:قال!،لاقلنا؟والأرض

ثم،سماءإلىسماءمابينمثلأعلاهمنأسفلهالبحرالسابعةالسماءفوقثم،سماواتسبع

بينذلكفوقالعرشثمسماءإلىسماءبينمامثلوركبهنأظلافهنبينماأوعال!ثمانيةفوقه

فيالعددهذااختلافبينوالجمع"ذلكفوقاللهثمسماءإلىسماءبينمامثلوأعلاهأسفله

وتحمل،هينتهعلىالماشيكسيرالبطيءالسيرعلىالخمسماثةتحملأنالروايتينهاتين

السبعينلحملناالسبعينعلىبالزيادةالتحديدولولا،السعاةكسيرالسريعالسيرعلىالسبعين

فيهوقوله.قبلهالذيفيالفوقيةعنالجوابتقدموقد،الخمسماثةتنافيفلا،المبالغةعلى

هذا،قبلالتيالأحاديثويؤيده،الظرفيةعلىفوقبنصبللأكثركذاالرحمنعرشوفوقه

إنماوقال!،المطالعفيذلكوأنكرأعلاهبمعنىبا)رفعضبطهالأصيليأنالمشارقفيوحكى

راجعهوبلالتينابنوقال!،للفردوسفوقهقولهفيوالضمير،كغيرهبالنصبالأصيليقيده

الضميرفإن"الجنةأنهارتفجر"ومنههناالحديثآخرفيبماوتعقبكلها،الجنةإلى

"ومنهاالكشميهنيروايةفيوقعكانوإنكلهاللجنانيكونأنيستقيمولاجزفاللفردوس

شيخالمنذربنإبراهيمعنوسفيانالحسنعنالإسماعيليأخرجفقدخطألأنهاتفجر"

المذكر.بالضمير""ومنهبلفظفيهالبخاري

يمس،سورةتفسيروفيالخلقبدءفيشمرحهتقدموقدذرأبيحديث:السادسالحديث

صفاتمنوهماوتحتافوفالهأنثبتلأنهمخلوقالعرشأنإثباتهنامنهوالمراد

أنا"بعثتصيطنهالنبيقولبابفيالمغربمنالشمسطلوعصفةتقدموقدالمخلوقات

فيهايخلقاللهأنمعناهالشمساستئذان:بطال!ابنوقال!الرقاقكتابمن"كهاتينوالساعة

يكونأنيحتملغيرهوقال!،والمواتالجمادإحياءعلىقادراللهلأنعندهاالقول!يوجدحياة

الملائكة.منبهاموكلهومنوالمراد،مجازاإليهاأسندالاستئذان

،القرانفضائلفيشرحهتقدموقدالقرآنجمعفيثابتبنزيدحديث:السابعالحديث

إلى-أنفسكممنرسولجاءكم)لقد:تعالىبقولهإليهالمشاربراءةسورةاخرمنهوالمراد

وكلمربوبفهولارئاللعرشأنأثبتلأنه:128(التوبةأ!العظيمالعرشربوهو-قوله
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هوالأولالسندفيشيخهشيخوإبراهيمإسماعيلابنهوفيهشيخهوموسى،مخلوقمربوب

المسندةوروايته،براءةسورةتفسيرفيوصلهامنذكرتقدمالمعلقةالليثورواية،سعدابن

الحديث.شرحمعالقرانفضائلفيسياقهاتقدم

"الدعوات"كتابفيشرحهتقدموقدالكربدعاءفيعباسابنحديث:الثامنالحديث

واسمهخفيفةتحتانيةبكسرالرياحيهوأ(ا!اقي"وأبوعروبةأبيابنهوسندهفيو"سعيد"

فيروز،بنزيادفاسمهالراءوتشديدالموحدةبفتحالبراء"العالية"أبووأما،مصغربفاءرفيع

.الصلاةتقصيرأبوابفيعباسابنعنوروايته

فيتافاهناالذيالسندبهذاوتقدممختصرا،ذكرهسعيدأبيحديث:التاسعالحديث

بنعبدالعزيزهو،المعجمةوضمالجيمبكسر"المحماجثون"وقال:وقوله"الإشخاص"كتاب

الهاشمي.عبدالمطلببنالحارثبنربيعةبنالعباسابنأي"الفضلبن"وعبداللهسلمةأبي

الأطراففيالدمشقيمسعودأبوقالعوفبنعبدالرحمنابنهوسس!ة(أبي)عن:قوله

لاالأعرجعنالفضلبنعبداللهعنهذاالماجشونروىإنما:المحدثينمنجماعةوتبعه

الذيالأعرجوحديث،سلمةأبيعنقولهفيبالوهمالبخاريعلىوحكموا،سلمةأبيعن

قالوا،كماالماجشونسلمةأبيبنعبدالعزيزروايةمنالأنبياءأحاديثفيتقدمإليهأشير

بنلعبداللهأنليتحررلكن،طريقهمنالتفسيرفيوالنسائيالفضائلفيمسلمأخرجهوكذا

بنعبدالعزيزعنمسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجفقد،شميخينالحديثهذافيالفضل

قالمنقولأنليوظهرالحديثهذامنطرفاسلمةأبيعنالفضلبنعبداللهعنسلمةأبي

وعلقالبخاريوصلهاثمومن،أرجحالأعرجعنالفضلبنعبداللهعنالماجشونعن

فيالبخاريعلىاستدراكفلاوإلاالترجيحعناستغنىالجمعسبيلسلكنافإن،الأخرى

فلانقال:البخاريفيهيقولمابينتفرقتهفيالصلاحابنعلىتعقبلاوكذا،الحالين

وقد،بصحتهجازمايكونلافإنهبهيجزملامابخلافبصحتهمحكومافيكولىجازما،

مماعرفوقد،وهموهيالروايةبهذهجزم:فقالالمثالبهذاعليهاعترضمنبعضتمسك

موسى،قصةفيالأنبياءأحاديثفيالمتنشرحوتقدم،الاعتراضهذاعنالجوابحررته

هنا.الحديثبسندبتمامههناكساقهوقد

عنهمعمرعنعبدالرزاقأخرجه،حمراءياقوتةمنالعرشأنقتادةمرسلفيوقع:-شكملة

وعرشهالسماءيخلقأنقبلخلقهبدءهذاقال7(:الماءمهـأهودعلىعرشه)وكان:قولهفي

ضعيف.سندهلكنمرفوعسعدبنسهلعنشاهدوله،حمراءياقوتةمن

تعالىاللهقولباب23-

!وألطجمبألكويقححدإلية)ذكز"جلوقوله،4:المعارجمهـأإلئهوألروحآتممليهةتغرج)

لياعلم:لأخيهفقالعينالنبيمبعثذرأبا"بلغ:عبماسابنعنجمرةأبووقال011أفاطر:



742-97433!/23باب/التوحيدكتاب215

يرفعالصالح"العمل:مجاهدوقالالسماء"منالخبريأتيهأنهيزعمالذيالرجلهذاعلم

الله.إلىتعرجالملائكة:المعارجذييقال"الطيبالكلم

عنهاللهرضيهريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالكحدثنيإنسماعيل!!ا7431-

صلاةفيويجتمعونبالنهاروملائكةبالليلملائكةفيكميتعاقبون:قالك!كراللهرسولأن

تركتمكيف:فيقولبهمأعلموهوفيسألهمفيكمباتواالذينثعرجثم،الفجروصلاةالعصر

."يصلونوهموأتيناهميصلونوهمتركناهم:فيقولونعبادي

أبي"عنصالحأبيعنديناربنعبداللهحدثنيسليمانحدثنا:مخلدبنخالدوقال0742-

إلااللهإلىيصعدولا،طيبكسبمنتمرةبعدلتصلأقمن:5!يهراللهرسولقال:قالهريرة

مثلتكونحتىفلؤهأحدكميربيكمالصاحبهايربتهاثم،بيمينهيتقبكهااللهفإن،الطيب

ولا:5!ي!النبيئعنهريرةأبي"عنيساربنسعيدعنديناربنعبداللهعنورقاءورواه"الجبل

."الطيبإلااللهإلىيصعد

العاليةأبيعنقتادةعنسعيدحدثنازريعبنيزيدحدثناحمادبنعبدالأعلىحذ!ا7421-

إلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإلهلا:الكربعندبهنيدعوكان!هراللهنبيئأنعباسابن"عن

."الكريمالعرشوربالسماواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعرشرباللهإلا

-"عنقبيصةشك،نعمأبيأو-نعمأبيابنعنأبيهعنسفيانحدثناقبيصة7423-!!ا

حدثنانصربنإسحاقوحدثني"أربعةبينفقسمهابذهيبة!يهرالنبيئإلىبعث:قالسعيدأبي

وهوعليئبعث:قالالخدرفيسعيدأبيعننعمأبيابنعنأبيهعنسفيانأخبرناعبدالرزاق

بنيأحدثمالحنظليحابسبنالأقرعبينفقسمهاتربتهافيبذهيبةغيج!النبيئإلىاليمنفي

زيدوبينكلاببنيأحدثمالعامريعلاثةبنعلقمةوبينالفزارفيبدرابنعيينةوبينمجاشع

نجدأهلصناديديعطيه:فقالواوالأنصارقريشفتغيظتنبهانبنيأحدثمالطاثيئالخيل

مشرفالفحيةكثالجبيننائىءالعينينغائررجلفأقبل،أتألفهمإنما:قالويدعنا،

عصيتهإذااللهيطيعفمن.لمجحيهالنبيفقال،اللهاتقمحمديا:فقالالرأسمحلوقالوجنتين

فمنعه،الوليدبنخالدأراه،قتلهالقوممنرجلفسأل؟تأمنونيولاالأرضأهلعلىفيأمنني

يجاوزلاالقرانيقرؤونقوماهذاضئضىءمنإن:لمج!ح!النبيقالوتىفلما،لمجفهالنبي

الأوثانأهلويدعونلإسلاماأهليقتلونالزمئةمنالسهممروقالإسلاممنيمرقونحناجرهم

.عاد"قتللأقتلنهمأدركتهملئن

أبي"عنأبيهعنالتيميئإبراهيمعنالأعمشعنوكيعحدثناالوليدبنعياشحذثنما7422-

مستقرها:قال38،:أيسلها!لمستقزتجري)والشمس:قولهعنك!جرالنبيئسألت:قالذو

."العرشتحت

الكلميصعدإليهمالو:تعالىوقوله!وإليهوالروحالملائكة)تعرجتعالىاللهقول)باب:قوله
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الحديث--عجيمالنبيمبعثذرأبابلغعباصابنعن-والراءبالجيم-جمرةأبووقال!هالطيب

أما(اللهإلىتعرجالملانكةالمعارجذييقالالطيبالكلميرفعالصالحالعملمجاهدوقال

من""والمعارجالفراءقولوهو،الأخيرالكلامفيتفسيرهافيجاءماإلىفأشارالأولىالاية

"ذيقولهمعنىأنغيرهوحكى،إليهتعرجالملاثكةلأننفسهبذلكوصفتعالىاللهنعت

الذيالأثرفيلهامجاهدتفسيرإلىفأشارالثانيةالآيةوأما،العاليةالفواضلأي"المعارج

عليطريقمنالبيهقيوأخرج،مجاهدعننجيحأبيابنروايةمنالفريابيوصلهوقدقبله

أداء،الصالحو"العمل،اللهذكر"الطيب"الكلمتفسيرهافيعباسابنعنطلحةأبيابن

يرفعالصالحالعملأنمعناهالفراءوقال،كلامهردفرائضهيؤدولماللهذكرفمن،اللهفرائض

جمرةأبيعنالتعليقوأما،صالحعملمعهكانإذاالطيبالكلاميتقبلأيالطيبالكلام

لأخيه:ذرأبيقولمنهوالغرض،بطولههناكوساقهذرأبيإسلامبابفيموصولافمضى

ذهابالعروج:الراغبقال،ثمةشرحهوتقدم،السماءمنالخبريأتيهالذيهذاعلملياعلم

مصعدجمعكالمصاعدبفتحتينمعرججمعالمعارج:البارعكتابفيالقاليعليأبووقالصعودفي

المصعد،والمعرجومعرجاعروخابضمهايعرجالراءبفتحعرجيقالالارتقاء،والعروج

إذاالأرواحفيهتعرجدرجأوالسلمشبيهوالمعراج،السماءإلىالملائكةفيهاتعرجالتيوالطريق

فيشخصالموتعندالمريضيعاينهالذيهودريدابنوقالادمبنيأعمالتصعدوحيثقبضت

نأعنتتمالكلارأتهإذاالنفسأنبحيثالحسنفيبالغإنهويقال،التفسيرأهلزعمفيما

الملاثكةوعروج،القبولعنعبارةالطيبةوالصدقةالطيبالكلامصعود:البيهقي/قال،تخرج

عنتقدمماعلىفهو"الله"إلىبقولهذلكفيالتعبيرمنوقعماوأما،السماءفيمنازلهمإلىهو

فيالبخاريغرض:بطالابنوقال،التأويلفيبعدهمالأثمةوعن،التفويض)1(فيالسلف

فلابجسمليساللهأنتقرروقد،الظواهربهذهتعلقهافيالمجسمةالجهميةعلىالردالبابهذا

ومعنى،تشريفإضافةإليهالمعارجأضافوإنما،مكانولاكانفقدفيهيستقرمكانإلىيحتاج

ماأعجبمنبالجهميةالمجسمةوخلطه.انتهى)2(المكانعنتنزيههمعاعتلاؤهإليهالارتفاع

)1(

)2(

رويكما،إلاليسللكيفيةهوتفويضهمأنوتحقيق،المطلقالتفويضعنالسلفتبرئةقريبامضى

()شأعلموالله.الأئمةمنوغيرهمالكالإمامعن

:منكراتفيه-عنهاللهعفا-بطالابنعنالنقلهذا

يموصلوإنما،والسنةالكتابفييردلمنفيئوهو،اللهعنمكانفيوالاستقرارالجسميةنفيمنهاأ-

.العرشعلىلاستواءواالصفاتنفيإلىبها

لأن،وصفاتمعانإضافةأنهوالصواب،لماتشريفإضافةإليهالمعارج"إضافة:قولهومنها-ب

العلو.:المعارج

اللهبل،بسديدليسوهو،العرشعلىاللهاستواءنفيمنهايرمى،المكانعناللهتنزيهودعوى-!

ولا=تعطيلولاتكييفولاتمثيلغيرمنبينرسولهوذكرهاللهذكركماحقيقةالعرشعلىمستو
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.الواحدةالطريقعلزيادةلبعضهاأحاديثأربعةفيهذكرثم،ثسمع

"كتابأوائلفيشرحهتقدموقد"ملائكةفيكم"يتعاقبونهريرةأبيعن:الأولالحديث

باتواالذينيحرجثم9فيهقولهمنهوالمراد،أويسأبيابنهوشيخه!إسماعيلوة"الصلاة

العلو،جهةفيوتعالىسبحانهالحقأنزعممنالبابأحاديثبظواهرتمسكوقد"فيكم

الثاني:الحديث.قبلهالذيالبابفيوعلاجلحقهفيالعلومعنىذكرتوقد

عبدالقأبوقالشرحهفيالخطابيعندووقع،للجميعكذامخلد(بنخالد)وقال:قوله

.مخلد"بنخالد"حدثناالبخاري

فيالجوزقيبكرأبووصلهوقدالمشهور،المدنيبلالابنهو(سليمان)حدثنا:قوله

قالالسلميمعاذبنمحمدحدثناالدغوليالعباسأبو"حدثناقال،الصحيحينبينالجمع

عنصحيحهفيعوانةأبوأخرجهوكذاسواءالبخاريروايةمثلفذكرهمخلد"بنخالدحدثنا

مخلد"بنخالد"وقالفقال""رواهقالثم،المستخرجفينعيمأبولهوبيضمعاذبنمحمد

فيخالفلكن،بلالبنسليمانعنمخلدبنخالدعنعثمانبنأحمدعنمسلموأخرجه

وقد،الزكاةأوائلفيذلكأوضحتكما"أبيهعنصالحأبيبنسهيل"عنفقال!سليمانشيخ

بنعبدالرحمنطريقمنفأخرجاهمستخرجيهمافينعيموأبيالإسماعيليعنمخرجهضاق

"كتابفيللبخاريتقدمتالتيهيالروايةوهذهصالحأبيعنأبيهعنديناربنعبدالله

لعبداللهأنكما،شيخينفيهلخالدأنعلىلهاالجوزقيوموافقةالمعلقةالروايةودلت"الزكاة

.بعدهالذيالتعليقعليهدلماعلىشيخينفيهدينارابن

أبيعنيساربنسعيدعنديناربنعبدالقعن-عمرابنيعني-ورقاء)1()وقال:قوله

لاإسليمانلروايةموافقةورقاءروايةأن(يريدالطيبلاإاللهإلىيصعدولاعججدالنبيعنهريرة

فيهذايساربنسعيدعنأنهورقاءوعندصالحأبيعنأنهسليمانفعندشيخهما،شيخفي

بغير""طيبورقاءروايةفيفإنه""الطيبقولهفيإلا،سواءأنهمافظاهرهالمتنفيوأما،السند

:عندهفوقعورقاءعنالقاسمبنهاشمالنضرأبىطريقمنالبيهقيوصلهماوقدولامألف

الروايةفي"وقولهالجبل)م!لالمعلقةالروايةفيقولهعوضأحد""مثلآخرهفيوقال،الطيب

وقوله،البيهقيشوايةوهيمنخاةبغيرمخففا"يقبلها"الكشميهنيروايةفيوقعا!قبلها"المعلقة

سواء،والباقيالبيهقيروايةلصاحبها،وهين!يربيهاالمستمليروايةفيوقع"لصاحبه"يربيها

هناكتابتيعندذلكبعدوجدتهاثمالمعلقةبهذهورقاءروايةعلىأقفلمأنيالزكاةفيذكرتوقد

معناهالحديثهذافياليمينذكرالخطابيقال،الحمدودق"الزكاة"كتابفيالمتنشرحتقدموقد

الدنيئةالأشياءمسعناليمينتصانبأنالأدبذويمنجرتقدالعادةفإنالقبول!حسن

)11

()ش.أعلموالله،الأمةسلفقالهكماتحريف

اهـ..ورقاءورواهالمتنفيوالذيالشرحنسخفيهكذاورقاءوقالقوله:""قنسخةهاث!في
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شمال!اليدينصفةمنتعالىاللهإلىيضاففيماوليسومزيةقدرلهاالتيلأشياءابهاتباشروإنما

إنماالجارحةعندنااليدوليس"يمينيديه"كلتارويوقدالضعففيالنقصلمحلالشمال!لأن

السنةأهلمذهبوهذانكيفهاولاجاءتماعلىنطلقهافنحنالتوقيفبهاجاءصفةهي

."بيديخلقت"لماقولهبابفيكلامهبهيتعقبمابعضمضىوقد.انتهىوالجماعة

البابفيإليهالإشارةتقدمتوقد.الكربدعاءفيعباسابنحديث.ا!ا!يثا!ىل

قبله.الذي

هووأبوهالثوريوهوسفيانعن،وجهينمنذكرهسعيدأبيحديث:الرابعالحديث

والذيعبدالرحمناسمه،المهملةوسكونالنونبضمهونعمأبيوابنمسروقبنسعيد

عليهيتابعلمنعم؟أبيابنأونعمأبوهوهل،الشكمنفيهالبخاريشيخقبيصةعندوقع

روايةلخلوقبيصةروايةوعلؤنزولهامعقبيصةروايةعقبعبدالرزاقطريقأوردوإنماقبيصة

،بالجزمسفيانعنكثيربنمحمدعنالأنبياءأحاديثفيمضىوقد،الشكمنعبدالرزاق

."الفتن"كتابفيمستوفىالحديثشرحومضى

روايةفيوبينه،لل!جهولالبناءعلى"بعث"فيهكذا(بذ!يةلمجرالنبيإلى)بعت:وقوله

الكشميهنيروايةوفي(اليمنفي)وهوطالبأبيابنوهوعليبعث:بقولهعبدالرزاق

خفيفة(بجيممجاشعبنيأحدثمالحنظليحطلمج!بنالأقرعبين)!ا:وقول"باليمن".

بنعلقمةوبينالفزاريبدر)ابن،مصغرونزنبمهملة(عيينة)وبينمكسورةمعجمةوشين

الخيلزيدوبينكلاببنيأحط!)ا!امريمثلثةبعدهااللاموتخفيفالمهملةبضم(!هثة

"فأ!اقومهرثيسمنهموكل،المؤلفةمنىنواالأربعةوهؤلاء(نبهانبنيأحدثمالطائي

تقدموقد،خفيفةوقافالمهملةبكسرعقال!ابن،وبموحدةبمهملتينحابسابنفهو"الأقرع

الاسلامصدرفيكانالمبردقال!حنينيومالغنيمةقسمفيذكرولهالحجراتسورةتفسيرفينسبه

حرممنأول!هو:المرزبانيوقال!قيسفيحصنبنعيينةمحلفيهامحلهوكانخندفرثيس

بنيمنالحكاماخروهوالمواسمفييحكموكانوعورهقرعهمعأعرجسنوطاكانوقيلالقمار

واستشهدالفتوحوشهدأسلمثم،المجوسيةفيالعربمندخلممنكانإنهويقال!تميم

بدر"فنسبابن"عيينةوأما.بالجوزجانفأصيبعثمانخلافةإلىعاشبلوقيل،باليرموك

بنعديبنثعلبةبنلوذانبنعمروبنبدرابنحذيفةبنحصنبنعيينةوهو،أبيهجدإلى

الاعتصامأوائلفيذكرلهمضىوقد،مالكأبووكنيتهالإسلامأول!فيقيسرثيسوكانفزارة

ابنفهوعلقمةوأما،الإسلامإلىعادثمطليحةمعوارتد،المطاعالأحمقجمدصصالنبيوسماه

رثيسوكان،صعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنجعفربنالأحوصبنعوفبنعلاثة

أخبارذلكفيولهما،ويتفاخرانفيهمال!رفيتنازعانوكانا،الطفيلبنعامرمعكلاببني

"والرابع::بلفظالمغازيكتابمناليمنعلىعنهاللهرضيعينبعثبابفيمضىوقد،شهيرة

عامركانلكن،عاقلأحليفاعلقمةوكان"الطفيلبنعامرقال!وإماعلاثةبنعلقمةقال!إما
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بنعامرومات،بحورانعمرخلافةفيوماتعادثمارتدمنمععلقمةوارتد،عطاءمنهأكثر

بنعبدبنمنهببنزيدبنمهلهلابنفهوالخيلزيدوأفا.النبويةالحياةفيشركهعلىالطفيل

أكثرالعربفييكنلمويمال،بهالعنايتهالخيلزيدلهوقيلالمعجمةوتخفيفالراءبضمرضا

كانلمااللامبدلبالراءالخيرزيديخرالنبيوسماه،جواداشجاعاخطيباشاعراوكان،منهخيلا

فيتوفيبلويقالف!النبيحياةفيالاسلامعلىماتفإنه،ذلكأثرظهروقد،الخيرمنفيه

فلمأسدبنيصدقاتعلىوكان،طولهمنيعنيالخطاطينمنكاندريدابنقال،عمرخلافة

ارتد.منمعيرتد

"فتغضبت"الحمويعنذرأبيروايةوفي،الغيظمنللاكثركذا(قريش)فتغيظت:قوله

منعادقصةفيمضىوقد،للنسفيوكذاالغضبمنموحدةبعدهاألفبغيرمعجمةبضاد

.والأنصار"قريش"فغضبتبلفظسفيانعناخروجه

السماء؟"فيمنأمينوأناتأمنوني"ألاالمغازيفيالتيالروايةفيأتألفهم()إنما:قوله

البابفيالحديثإدخالفيعادتهعلىجرىلكنه،للترجمةالحديثهذامناسبةلظهروبهذا

والبعثالأذهانشحذبذلكويريدإليهايشيرلذلكالمناسبةهيطرقهبعضفيتكونللفظة

"في"تضعالعرب:قالالضبعيبكرأبيعنالبيهقيحكىوقدالاستحضار،كثرةعلى

جذوعفي)ولأصلبنكم:وقوله2(:التوبةمهـأالأرضفي)فسيحوا:كقوله""علىموضع

السماءفوقالعرشعلىأي16(:الملكأالسماء!لمحي)من:قولهفكذلك71،:أطه!النخل

)والشمس:تعالىقولهفيذرأبيحديث:الخامسالحديث.بذلكالأخبارصحتكما

قبله،الذيالبابفيإليهالإشارةتقدمتوقدمختصراأورده38،:أيسلهامهولمستقرتجري

إلافيهفليسعباسابنحديثإلالهامطابقةالترجمةهذهفيالأحاديثجميعالمنيرابنقال

أخذاالجهةأثبتمنقولبطلانعلىنبهأنهجهةمنأعلمواللهومطابقته"العرش"رب:قوله

فبين،ثعالىإدلهإلىمضافالفوقيالعلوأنففهم:3(المعارجأمهوالمعارج)ذي:قولهمن

منهماكلعرشأنهاعليهايصدقالتيوالجهةسماءأنهاعليهايصدقالتيالجهةأنالمصنف

كلوقدمه،الأمكنةهذهفحدثت،وغيرهذلكقبلاللهكانوقد،محدثمربوبمخلوق

)1(
أعلم.واللهفيهابالتحيزوصمه

،وجودهوعدمسبحانهنفيهعنهيلزمهذافإنخارجهولاالعالمداخللااللهأنوالمؤولةالنفاةيزعم)1(

بينكالجمعممتنعوهذا،للنقيضينرفعوهو،لهوجودلاخارجهولاالعالمداخللاالذيفإن

لمنفيإنهحيث،المحاذيرمنالنفيهذافيماومع،مكانفيمتحيزلي!أنهيزعمونكما،النقيضين

،العرسعلىوالاستواءكالعلوالكمالصفاتبعضاللهسلبيتضمنفهو،الشويفينالوحيينفييرد

سقفوهوعليهوعلوهالعرسعلىباستوائهللعالممباينوهو،جهةإنه:قيلوإنالعلوفيفالله

والصواب،باطلوقولهم.والاستواءالعلوصفتيويعطلونينفونوغيرهموالأشاعرة.المخلوقات

سبحانه-هوإلاكيفيتهيعلمولا،ذلكفيخلقهيشابهلابجلالهيليقاستواءالعرشعلىسبحانهإلبات
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22،123:التكليامةأمهوناظرةربهاإكثاض"ةيوبز!صهلا:تعالىاللهقولباب4-2

جرير"عن!عنإسماعيلعنهشيم(أو)1خالدحدثشاعونبن!روحذننا7424-
)2(

ترونكماربكمسترونإنكم:قالالبدرليلةالقمرإلىنظرإذلمجرالنبيئعندجلوساكنا:قال

وصلاةالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبوالاأناستطعتمفان،رؤيتهفيتضافونلاالقمرهذا

.فافعلوا"الشمسغروبقبل

عنشهابأبوحدثنااليربوعييوسفبنعاصمحدثناموسىبنيوسفحدننا7425-

إنكم:ك!يمالنبيقال:قالعبداللهبنجرير"عنحازمأبيبققيسعنخالدأبيبنإسماعيل

."عياناربكمسترون

قشعنشربنبيانحدثنازائدةعنالجعفيحسينحدثناعبداللهبن!دةحدننا7426-

سترونإنكم:فقالالبدر!ليلةاللهرسولعليناخرج:قالجرير)3("حدثناطزمأبيابن

."رؤيتهفيتضامونلاهذاترونكماالقيامةيومربكم

يزيدبنعطاءعنشهابابنعنسعدبنإبراهيمحدثناعبداللهبنعبدالعزيزحدثناس*لا74-

اللهرسولفقال؟الميامةيومرثنانرىهلاللهيارسول:قالواالناسأنهريرةأبي"عنالليثيئ

الشمسفيتضازونفهل:قال،اللهيارسوللا:قالواالبذر؟ليلةالقمرفيتضارونهل:هـغ!ييه

يومالناساللهيجمعكذلكترونهفانكم:قال،اللهيارسوللا:قالوا؟سحابدونهاليس

كانمنويتبع،الشمسالشمسيعبدكانمنفيتبع،فليتبعهشيئايعبدكانمن:فيقول،القيامة

شافعوها،فيهاالأفةهذهوتبقى،الطواغيتالطواغيتيعبدكانمنويتبع،القمرالقمريعبد

رب!ايأتيماحتىمكانناهذا:فيقولون،ربيانا:فيقولاللهفيأتيهم-إبراهيمشك-منافقوهاأو

أنت:فيقولون،ربكمانا:فيقوليعرفونالتيصورتهفياللهفيأتيهم،عرفناه،رب!اجاءفماذا

ولايجيزها،مناولوامتيانافأكون،جهنمظهريبين)4(السراطويصوب،ليثبعونهرب!ا

شوكمثلكلاليبجهنموفي،سقمسفماللهم:يومئذالرسملودعوىالرسملإلايومئذيتكلم

)6()5(بقيالموبقفمنهمبأمحمالهمالناستخطفاللهإلاعظمهاقدرلمحعلملاأنهغير،الشعدأن

بينالقضاءمناللهفرغإذاحتىيتجلىثم،نحوهأوالمجازىأوالمخردلومنهم،بعمله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مالكقالهكما

ص"نسخةفي

نسخة"فيزاد

نسخة"فيزاد

"ق"نسخةفي

ص"نسخهفي

""قنسخةفي

()ش.أعلموالله،والجماعةالسنةأهلمنوغيرهمااللهرحمهماوربيعة

عبدالله.بن:"(ص

عبدالله.بن:"ص

.الصراط:

بعمله.الموبقأوبعملهبقيالمؤمن:"

بعمله.الموبق:
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كانمنالنارمنيخرجواأنالملاثكةأمرالناراهلمنارادمنبرحمتهيخرجأنواراد،العباد

بأثرالنارفيفيعرفونهماللهإلاإلهلاأنيشهدمفنيرحمهأناللهأرادمفنشيئابالئهيشركلا

السجود،أنرتأكلأنالنارعلىاللهحزمالشجود،أنرإلاآدمابنالنارتأكلالسجود،

فيالحبهتنبتكماتحتهفيمبتونالحياةماءعليهمفيك!ثامتحشواقدالنارمنفيخرجون

آخرهوالنارعلىبوجههمقبلرجلويبقى،العبادبينالقضاءمناللهيفرغثم،الشيلحميل

ريحهاقشبنيقدفمانهالنار،عنوجهياصرفرلتأي:فيقول،الجنةدخولاالناراهل

نأذلكأعطيتإنعسيتهل:اللهيقولثم،يدعوهأنشاء(1)مااللهفيدعو،ذكاؤهاوأحرقني

)2/شاءماومواثيقعهودمنربهويعطيغيرهأسألكلاوعزتكلا:فيقول،غيرهتسألني

:يقولثم،يسكتأناللهشاءماسكتوراهاالجنةعلىأقبلفإذاالنارعنوجههاللهفيصرف

تسألنيلاأنومواثيقكعهودكأعطيتقدألست:لهاللهفيقول،الجنةبابإلىقذمنيرلثاي

-:يقولحتىاللهويدعو،رلثأي:فيقول،اغدركماآدمابنياويلكأبدا؟اعطيتالذيغير

شاءماويعطي،غيرهأسألكلاوعرتكلا:فيقول،غيرهتسألأنذلكأعطيتإنعسيتهل

فيهامافرأىالجنةلهانفهقتالجئةبابإلىقامفاذا،الجتةبابإلىفيقدمهومواثيقعهودمن

فيقول،الجنةادخلنيرلثأي:يقولثم،يسكتأناللهشاءمافيسكت،والسرورالحبرةمن

ابنياويلك:فيقول)3(،اعطيتماغيرتسأللاأنومواثيقكعهودكأعطيتقدألست:الله

اللهيضحك)5(حتىيدعويزالفلاخلقكأشقى)4(أكونلارلثأي:فيقال،أغدركماآدم

وتمئى،ربةفسألتمنه:لهاللهقالدخلهافإذا،الجنةادخل:لهقالمنه)6(ضحك7-فإذامنه

."معهومثلهلكذلك:اللهقال،الأمانيئبهانقطعتحتىوكذاكذايقول،ليؤكرهاللهإنحتى

شيئاحديثهمنعليهيرذلاهريرةأبيمعالخدريسعيدوأبو:يزيدبنعطاء!ال7438-

سعيدأبوقالمعه"ومثلهلك"ذلك:قالوتعالىتباركاللهأنهريرةأبوحدثإذاحتى

لك"ذلك:قولهإلاحفظتما:هريرةأثوقال؟هريرةأبايا"معهأمثاله"وعشرة:الخدري

لك"ذلك:صلطع!قولهاللهرسولمنحفظتأنيأشهد:الخدرئسعيدأبوقال"،معهومثله

الجنة.دخولاالجنةهلأأخرالرجلفذلك:هريرةأبوقال،"امثالهوعشربر

أبيبنسعيدعنيزيدبنخالد)7(عنسعدبنالليثحدثنابكيربن!ز!ايحى7431

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ق":نسخةفي

"صلمانسخةفي

""صنسخةفي

""صنسخةفي

"+صنسخةفي

"صلمانسخةفي

،إصمنسقط

بما.

:الله.

:أعطيتك.

كونن.ألا:

لله.اعويد:

الله.ضحك:
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رئنانرىهل،اللهيارسول:قلنا:قالالخدرفيسعيدأبي"عنيساربنعطاءعنزيل!عنهلال

:قال،لا:قلناصحوا؟كانتإذاوالقمرالشمسرؤيةفيتضارونها!:قال؟القيامةيوم

منادينادي:قالثم،رؤيتهمافيتضازونكماإلايومئذرئكمرؤيةفيتضازونلافانكم

الأوثانوأصحاب،صليبهممعالضليباصحابفيذهبيعبدونكانواماإلىقومكلليذهب

ولمحبرآتفاجراوبرمناللهيعبدكانمنيبقىحتى،الهتهممعآلهةكلوأصحابأوثانهممع

:قالوا؟تعب!ونكنتمما:لليهودفيقال،سرابكأنهاتعرضبجهثميؤتىنئمالكتاباهلمن

نأنريد:قالوا؟تريدونفماولدولاصاحبةدئهيكنلمكذبتم:فيقال،اللهابنعزيزانعبركئا

:فيقولون؟تعبدونكنتمما:للنصارىيقالنم،جهئمفيفيتساقطون،اشربوا:فيقالتسقي!ا

:فيقولون؟تريدونفما،ولدولاصاحبةدئهيكنلمكذبتم:فيقال،اللهابنالمسيحنعبدكنا

فيقالفاجراوبرمناللهيعبدكانمنيبقىحتىفيتساقطوناشربوا:فيقالتسقيما،أننريد

وإنا،اليومإليهمناأحوجونحنفارقناهم:فيقولون؟الناسذهبوقد(يحبسكم)1ما:لهم

الجب!رفيأتيهم:قال.ربناننتظروإنمايعبدونكانوابماقومكلليلحق:يناديمنادئاسمعنا

فلا،رب!اأنت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،مرةأؤلفيهارأوهالتيصورتهغيرصورةفي

ساقه،عنفيكشف.الساق:فيقولون؟تعرفونهايةوبينهبينكمهل:فيقولالأنبياءإلايكلمه

ظهرهفيعوديسجدكيمافيذهبوسمعةرياءدثهيسجدكانمنويبقى،مؤمنكللهفيسجد

:قالالجسر؟ومااللهيارسول:قلنا،جهنمظهريبينفيجعلبالجسريؤتىنئمواحداطبكا

يقالبنجد)2(تكونعقيفاءشوكةلهامفلطحةوحسكةوكلاليبخطاطيفعليهمزلةمدحضة

فناجوالركابالخيلوكأجاويدوكالريحوكالبرقكالطرفعليهاالمؤمن)3(،السعدانلها

ليبأشذأنتمفماسحب!يسحباخرهميمزحتىجهثمنارفيومكدوسمخدوشوناجمسفم

إخوانهمفينجواقدانهمراواوإذاللجئمار،يومئذالمؤمنمنلكمتبينقدالحقفيمناشدة

اللهفيقولمعنا،ويعملونمعناويصومونمعنايصلونكانواالذينإخوانناربئا:يقولون

علىصورهماللهويحرم،فأخرجوهإيمانمندينارمثقالقلبهفيوجدتمفىناذهبوا:تعالى

منفيخرجونساقيهانصاف(وإلى)قدمهإلىالنارفيغابقدوبعضهم)4(فياتونهمالنار

فيخرجونفأخرجوهدينارنصفمثقالقلبهفيوجدتمفمناذهبوا:فيقول،يعودوننمعر!وا

فأخرجوهإيمانمنذرةمثقالقلبهفيوجدتمفمناذهبوا:فيقول،يعودوننمعرفوامن

يجلسكم.مافيقال:"ق،"صنسختيفي(1)

عقيفة.:"ق"نسخةفي)2(

يمر.:""صنسخةفيزاد)3(

إص".نسخةمنسقط)4(

قدميه.:"ص"نسخةفي)5(
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ذزة،مثقاليظلملاالله)إن:فاقرؤواتصذقونيلمفإن:سعيدأبوقال،عرفوامنفيخرجون

الجتمار:فيقول،والمؤمنونوالملائكةالنبئونفيشفع4(0:النساءأيضاعفها!حسنةتكوإن

الجئةبأفواهنهرفيفيلقونامتحشواقدأقوامافيخرجالنارمنقبضةفيقبض،شفاعتيبقيت

جانبإلىرأيتموهاقدالسيلحميلفيالحبهتنبتكماحافتيهفيفين!ونالحياةماءلهيقال

كانالظلإلىمنهاكانوما،أخضركانمنهاالشمسإلىكانفماالشجرةجانبوإلىالضخرة

الجنة:أهلفيقولالجئةفيدخلونالخواتيمرقابهمفيفيجعلاللؤلؤكأنهمفيخرجونأبيض

رأيتممالكم:لهمفيقال،قدموهخيرولاعملوهعملبغيرالجنةأدخلهمالرحمنعتقاءهؤلاء

."معهومثله

عنهاللهرضيأنس"عنقتادةحذننايحىبنهمامحدثنا:منهالىبن(حخاج!اوقال0744-

إلىاستشفعنالو:فيقولونبذلكيهفواحتىالقيامةيومالمؤمنونيحبس:قالىجميييهالنبيئأن

وأسكنكبيدهاللهخلقك،الناسأبوآدمأنت:فيقولونادمفيأتون،مكاننامنفيريحنارضا

!نيريحناحتىربكعندلنا)2(لتشفغ،شيءكلأسماءوعفمك،ملاثكتهلكوأسجد،جئته

وقدالشجرةمنأكلهأصابالتيخطيئتهويذكر:قال،هناكمل!ست:فيقول:قال،هذامكاننا

:فيقول،نوحافيأتون.الأرضاهلإلىتعالىاللهبعثهنبيئأؤلنوحاائتواولكن،عنهانهي

خليلإبراهيمائتواولكن،علمبغيرربةسؤالهأصابالتيخطيئتهويذكر،هناكملست

كذبهن،)3(كذباتنلاثويذكر،هناكملستإني:فيقول،إبراهيمفيأتون:قال،الرحمن

إني:فيقولموسىفيأتون:قالنجئا،وقزبهوكفمهالتوراةاللهاتاهعبداموسىائتواولكن

ورسوله،عبداللهعيسىاثتواولكن،النفسقتلهأصابالتيخطيئتهويذكر،هناكملست

غفرعبداوومحمدااثتواولكن،هناكملست:فيقولعيسىفيأتون:قال،وكلمتهاللهوروح

رأيتهفإذا،عليهليفيؤذن،دارهفيرثيعلىفأستأذنفيأتوني،تأخروماذنبهمنتقذممالهالله

واشفع،يسمعوقلمحمدارفع:فيقول،يدعنيأناللهشاءمافيدعني،ساجداوقع!!4(

حداليفيحد،يعلمنيه)5،وتحميدبثناءربيعلىفأثنيرأسيفأرفع:قال،تعطوسل،تشفع

النار،منفأخرجهمفأخرج:يقولىأيضاوسمعته:دتادةقالى.الجئةفالمدخلهمفأخرج

،ساجداوقعترأيتهفإذا،عليهليفييذندارهفيربيئعلىفأستأذنأعودثم،الجنةوأدخلهم

تعطه،وسلتشفعواشفع،يسمعوقل،محفدارفع:يقولثم،يدعنيأناللهشاءمافيدعني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الحجاج:"صلنسخةفي

اشفع.:أص"نسخةفي

.كلمات:"صلنسخةفي

له.:"ص"نسخةفيزاد

اشفع.ثم:إص"نسخةفيزاد
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فأخرجحداليفيحداشفعثم:قال،يعفمنيهوتحميدبثناءربيعلىفأثني،رأسيفأرفع:قال

ثمالجنةوأدخلهمالنارمنفأخرجهمفأخرج:يقولوسمعته:قتادةقال،الجئةفأدخلهم

شاءمافيدعنيساجداوقعترأيتهفماذا،عليهليفيؤذندارهفيربيعلىفأستأذنالثالثةأعود

فأرفع:قال،تعطهوسل،تشفعواشفع(،)1يسمعوقلمحمدارفع:يقولثم،يدعنيأنالله

فأدخلهم،فأخرجحداليفيحدأشفعثم:قال،يعلمنيهوتحميدنثناءربيعلىفأثني،رأسي

،!،،

يبقىماحتىالجئةوأدخلهم،النارمنفاخرجهمفأخرج:يقولسمعتهوقد:قتادةقال.الجئة

رفييبعثكأن)عسى:الآية)2(تلاثم،الخلودعليهوجبأي،القرانحبسهمنإلاالنارفي

.جمج!(نبيكموعدهالذيالمحمودالمقاموهذا:قالمحمودامهـ،مقاما

ابنعن2صاعنأبي)6(حدثناعميحدثنيإبراهيمبنسعدبناللهحد!ا)3(عبيد7441-

وقالقبةفيفجمعهمالأنصارإلىأرسلكتناللهرسولأدطمالكبنأنس"حدثني:قالشهاب

."الحوضعلىفإنيورسولهاللهتلقواحتىاصبروا:لهم

طاوسعنالأحولسليمانعنجريجابنعنسفيانحدثنامحمدبنثابتحدثني3،74-

لكربنااللهم:قالالليلمنتهخدإذا!د!ءالنبيئكان:قالعنهماالثهرضيعباسابن"عن

فيهن،ومنوالأرضالسماواتربأنتالحمدولك،والأرضالسماواتقيمأنتالحمد

ووعدك،الحقوقولكالحقأنت،فيهنومن،والأرضالسماواتنورأنتالحمدولك

وبك،أسلمتلكاللهئم،حقوالساعة،حقوالنار،حقوالجنة،الحقولقاؤك،الحق

أخرتوماقذمتماليفاغفرحاكمتوبك،خاصمتوإليك،توكلتوعليك،امنت

ءو)4(
."أنتلاإإلهلامنيبهأعلمأنتوماواعلنتواسررت

القيوم:مجاهدوقال،قيام:طاوسعنالزبيروأبو،سعدبنقيسقال،عبداللهأبوقال

.مدحوكلاهما""القيامعمروقرأ،شيءكلعلىالقائم

بنعدفي"عنخيثمةعنالأعمشحدثنيأسامةأبوحذثناموسىبنيوسفحدشا7،،3-

ولاترجمانوبينهبينهليسربةسيكلمهإلاأحدمنمنكمما:لمجج!اللهرسولقال:قالحاتم

."يحجبهحجاب

بكرأبي)5(عنعمرانأبيعنعبدالصمدبنعبدالعزيزحدثناعبدالثهبنعليئحدشا4،74-

منوجنتان،فيهماوماآنيتهمافضةمنجتتان:لمج!قالالنبيعنأبيه"عنقيسبنعبداللهابن

)11

)21

)31

)41

)51

!ص":تسمع.نسخةفي

الاية.هذهتلاثمقال:لما"صنسخةفي

حدثني.لماأصنسخةفي

أعلنت.وماأسررتوما:لماص9نسخةفي

الجوني.:إص"نسخةفيزاد
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فيوجههعلىالكبرياءرداءلاإربهمإلىينظرواأنوبينالقومبينوما،فيهماوماانيتهماذهب

."عدنجنة

عنراشدأبيبنوجامعأعينبنعبدالملكحدثناسفيانحدثناالحميدفيحدشا7445-

بيمينمسلمامرىءمالاقتطعمن:جم!جماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعبدالله"عنوانلأبي

جلاللهكتابمنمصداقهك!جمالئ!رسولقرأنثم:عبداللهقال،غضبانعليهوهواللهلقيكاذبة

ولا،الاخرةفيلهمخلاقلاأولئكقليلاثمناوأيمانهماللهبعهديشترونالذينإنميو:ذكره

.77،":عمرانالألآثةامهواللهيكلمهم

عنهريرةأبي("عن)1صالحأبيعنعمروعنسفيانحدثنامحمدبنعبداللهح!!ا7446-

)2(لقدسلعةعلىحلفرجل:إليهمينظرولا،القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة:قالولصالنبيئ

مالبهاليقتطعالعصربعدكاذب!يمينعلىحلفورجل،كاذلثوهوأعطىمماأكثربهاأعطى

منعتكما،فضليأمنعكاليوم:القيامةيوماللهفيقولماءفضلمنعورجل،مسلمامرىء

."يداكتعمللممافضل

بكرةأبيابنعنمحمدعنأيوبحدثناعبدالوهابحدثناالمثنىبنمحمد!!ا7447-

،والأرضالسماواتاللهخلقثومكهيئتهاستدارقدالزمان:قالفيالنبيئعنبكرةأبي"عن

والمحومالحجةوذوالقعدةذو:متوالياث)3"ثلاثة،حرمأربعةمنهاشهراعشرانناالسنة

حتىفسكت،أعلمورسولهالله:قلناهذا؟شهرأقي،وشعبانجمادىبينالذيمضرورجب

الله:قلناهذا؟بلدأفي:قال،بلىقلنا؟الحجةذاأليس:قال،اسمهبغيرسيسميهأثهظنتا

:قال.بلى:قلنا؟البلدةأليس:قال،اسمهبغيرسيسميهأنهظنتاحتىفسكت،أعلمورسوله

ألي!:قال،اسمهبغيرسيسميهأنهظئناحتىفسكت،أعلمورسولهالله:قلناهذا؟يومفأفي

وأعراضكم-:قالوأحسبه:محمدقال-وأموالكمدماءكمفارز:قال،بلى:قلناالنحر؟يوم

فيسألكمربكموستلقون،هذاشهركمفي،هذابلدكمفي،هذايومكمكحرمةحرامعليكم

الشاهدليبلغالا،بعضرقاببعضكميضربصلالابعديترجعوافلاألاأعمالكمعن

."سمعهمنبعضمنلهأوعىيكونأنيبلغهمنبعضفلعل،الغانب

."بقغتهلألا،بقغتهل"ألا:قالنمء!ا-،،النبيئصدق:قالذكرهإذامحمدفكان

عبدأض!ماإل!يشيرف(ئناظرةربهاإدىناضرةيومئذوجوهتعالىاللهقول)باب:قوله

ابن"عنفاختةأبيبنثويرطرثقمنالحاكموصححهوغيرهموالطبريوالترمذيحميدابن

منزلةأفضلهموإن،سنةألفملكهفيينظرلمنمنزلةالجنةأهلأدنىإنقالجملى-لمالنبيعنعمر

)1(

)2(

)3(

.السمان:""صنسخةفيزاد

سلعته.:""صنسخةفي

نلث.:""صنسخةفي
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لمحال!ناضرةيومئذ)وجوهتلاثم:قال"مرتينيومكلفيوجلعزربهوجهفيينظرلمن

لفظ.اللهوجهفييومكلتنظرقال22،23،:القيامةأ!ناظرةربها)إلىوالصفاءبالبياض

عنشبابةعنعبدوأخرجهثوير،عنإسرائيلعنالمقدامبنمصعبطريقمنالطبري

سنة،ألفمسيرةوسررهونعيمهوخدمهوازواجهجنانهإلىينظرلمن:ولفظهإسرائيل

عبد،عنالترمذيأخرجهوكذا،وعشيةغدوةوجههإلىينظرمنتعالىاللهعلىوأكرمهم

ابنعنثويرعنأبجربنعبدالملكورواه،مرفوعاإسرائيلعنواحدغيررواه،غريبوقال

نعلمولا:قال!أيضا،موقوفاعمرابنعنمجاهدعنثويرعنالثوريورواه،موقوفاعمر

عنطرقأربعةمنمردويهابنأخرجه:قلت.بالعنعنةالثوريغيرمجاهدافيهذكرأحدا

مرفوعا،ثويرعنأبجربنعبدالملكطريقومنعمر"ابن"سمعتقالثويرعنإسرائيل

التشيع.لاإعليهينقملمثوير:تخريجهبعدالحاكموقال

علىالضعف:عديابنوقال،تضعيفهعلىأطبقوابل،بتوثيقهصرحأحداأعلملا:قلت

أبيبنويزيدسليمأبيبنليثوفي،فيهحنبلبنأحمدقولفيهرأيتماوأقوى،بينأحاديثه

حديثنحوموقوفاالصهباءأبيطريقمنالطبريوأخرج،بعضمنبعضهمأقربما:زياد

ربهاإلى"تنظرقالالآيةهذهفيعكرمةعنالنحوييزيدإلىصحيحبسندوأخرج،عمرابن

نألهاوحقالخالقإلى"تنظرقالالحسنعنمباركعنآدمعنالبخاريعنوأخرجنظرا"

ماذاانظروا:عكرمةعنأبيهعنأبانبنالحكمبنإبراهيمعنحميدبنعبدوأخرجتنظر"

لو:قالثم-الجنةفييعني-عياتاالكريمربهوجهإلىالنظرمنعينهفيالنورمنعبدهاللهأعطى

ما-ستراسبعونودونها-واحدسترالشمسعنكشفثمعبدعينيفيالخلقجميعنورجعل

الكرسيونور،الكرسينورمنجزأسبعينمنجزءالشمسونور،إليهاينظرأنعلىقدر

الستر.نورمنجزأسبعينمنجزءالعرشونور،العرشنورمنجزأسبعينمنجزء

ويمكن،الرؤيةإنكاراخروجهمنعكرمةعنحميدبنعبدأخرجوقد،ضعففيهوإبراهيم

تنظر)ناظرة!مجاهد:عنصحيحبسندوأخرج،الجنةأهلغيرعلىبالحملالجمع

مابالصوابعنديالأولىفقالالاختلافالطبريوأورد،نحوهصالحأبيوعن،الثواب

وبالغ،الصحيحةالأحاديثلموافقتهالرؤيةثبوتوهووعكرمةالبصريالحسنعنذكرناه

المعتزلةبعضبهتمسكوقدشذوذ،هووقالمجاهدعننقلالذيردفيعبدالبرابن

"أنوفيه،والاحسانوالايمانالاسلامعنجبريلسؤالحديثفيجميه!بقولهأيضاوتمسكوا

الرؤية،انتفاءإلىإشارةفيهبعضهمقال"يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبد

إلىإشارةفيهإنقاثلقالفلو،بهاخاصةالعبادةلأنالدنيافيرؤيتهفيهالمنفيبأنوتعقب

نأالبصرةأهلمنكالسالميةالمتكلمينمنطائفةوزعصق،أبعدلماالآخرةفيالرؤيةجواز

بعضهموقال،والخطاباللقاءعموممنالقيامةفياللهيرونالكفارأنعلىدليلاالخبرفي
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النارفييتساقطونالكفارأنفيهجاءحيثسعيدأبيبحديثواحتجوا،بعضدونبعضيراه

الجسرينصبلمافيرونهالمنافقونوفيهم،المؤمنونويبمى؟تردونألالهمقيلإذا

عنإنهم!ال!قولهعنوأجابوا.المنافقيننوريطفأثمنورهمنهمإنسانكلويعطى،ويتبعونه

بعدفإن،مردوداحتجاجوهوالجنةدخولبعدأنه،15:المطففينألمحجوبونمهويومئذربهم

ذلك،قبلوقعالحجبأنعلىفدل16(:المطففينأمهوالجحيملصالواإنهمثم!ال!الايةهذه

ومنللمؤمنينيتجلىكونهمنيلزمولا،النورإطفاءعندثقعالحجببأنبعضهموأجاب

دونبرؤيتهالمؤمنينعلىفينعم،بهمأعلملأنهالرؤيةتعمهمأنفيهمنفسهأدخلممنمعهم

نأالآيةمنالدليلوجهالبيهقيقالتعالىاللهعندوالعلم،السجودمنيمنعهمكماالمنافقين

"ناظرة"ولفظ،السروربمعنىالنضرةمنالساقطةالمعجمةبالضادالأول:""ناضرةلفظ

كقولهوالاعتبارالتفكرنظر:أشياءأربعةالعربكلامفييحتملالمشالةالمعجمةبالظاء

!الوماتعالىكقولهالانتظارونظر17(:الغاشيةأمهوخلقتكيفالإبلإلىينظرونأفلا!الوتعالى

مههإليهماللهينظرلا!الوتعالىكقولهوالرحمةالتعطفونظر،94:أيسمهوواحدةصيحةلاإينظرون

مهوالموتمنعليهالمغشينظرإليك!الوينظرونتعالىكقولهالرؤيةونظر:77،عمرانآلأ

فيفلأنالثانيوأما،استدلالبدارليستالاخرةفلأنالأولأما،مرادةغيرالأولوالثلاثة

ينتظرونلاالجنةوأهل،والبشارةالامتنانمخرجخرجتوالاية،وتكدثراتنغيصاالانتظار

خالقه،علىيتعطفلاالمخلوقلأنيجوزفلاالثالثوأما،بهأتوالهمخطرمهمالأنهشيئا

العينيننظرإلىانصرفالوجهمعذكرإذاالنظرأنذلكإلىوانضم،الرؤيةنظرإلايبقفلم

نأثبتوإذامههإليك!الوينظرونثعالىكقولهبإلىيتعدىالذيهوولأن!،الوجهفياللتين

عدمالأصللأنربهاثوابإلىناظرةالمعنىأنزعممنقولاندفعرائيةبمعنىهنا"ناظرة"

أنهم"الكافرينحق"فيالأخرىالايةبمفهوم"المؤمنينحق"فيالآيةمنطوقوأيدالتقدير

للمؤمنينتحصلالرؤيةأنإلىإشارةالايتينفيبالقيامةوقيدها،لمحجوبونيومئذربهمعن

موضحا.ملخصاانتهىالدنيادونالاخرةفي

شيوخمنوهوالجرويعبدالعزيزبنالحسنعنتاريخهفيالسراجالعباسأبوأخرجوقد

قولعبداللهأبايالهوقيلأنسبنمالكسمعت،يقولسلمةأبيبنعمروسمعت،البخاري

)كلاتعالىقولهعنهمفأينكذبوافقال،ثوابهإلىقوميقول!ناظرةربها)إلى:تعالىالله

نأيصحموجودكلإنالنظرحيثومن(15:المطففينألمحجوبونمهويومئذربهمعنإنهم

وأدلة،المخلوقينصفاتعلىتقاسلاالخالقفصفاتوإلاالتنزلسبيلعلىوهذا،يرى

فأإلاالدنيافيذلكومنع،غيرهمدونالايمانلأهلالاخرةفيذلكبوقوعطافحةالسمع

فانيةالدنياأهلأبصارأنوالاخرةالدنيابينالفرقمنذكروهوما.عني!نبينافياختلف

ومنع،لهوقوعهثبتبمنذلكتخصيصيمنعلاولكنجيد،،باقيةالاخرةفيوأبصارهم
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عنمنزهواللهجهةفييكونأنالمرئيشرطمنبأنمتصمهكينالرؤيةمنالمعتزلةجمهور

معناهافيالرؤيةأثبتمنواختلف،جهةمنلاراءفهو،عبادهيرىأنهعلىواتفقواكا،الجهة

علىوهو،المرئياتمنغيرهفيكماالعينبرؤيةتعالىباللهالعلمللرائييحصل:قومفقال

أمروذلك)1(،والكيفيةالجهةعنمنزهأنهإلاالقمر"ترون"كماالبابحديثفيقولهوفق

فيحالةحصولبأنهابعضهمعنهاوعبرالعلمبالرؤيةالمرادإن:بعضهموقالالعلمعلىزاثد

المؤمنرؤيةبعضهموقال،المرئياتإلىالابصارنسبةالمخصوصةذاتهإلىنسبتهاالإنسان

،الأولمنالصوابإلىأقربوهذاالعلممنوأوضحأتمأنهإلا،وعلمكشفنوعلله

ابنوتعقبه،يتفاوتلاالعلملأنبعضدونلبعضاختصاصلاحينئذبأنهالأولوتعقب

قلتفإن،علمتهأيفقيهازيدارأيت:تقوللمفعولينتتعدىالعلمبمعنىالرؤيةبأنالتين

سترونإنكمالخبرفيقولهتحقيقاويزيدهالبصر،رؤيةإلامنهيفهملممنطلقازيدارأيت

ذهببطالابنوقال،العلمبمعنىيكونأنيحتمللابالعيانالرؤيةاقترانلأن،عياناربكم

وبعضوالمعتزلةالخوارجومنعالاخرةفياللهرؤيةجوازإلىالأمةوجمهورالسنةأهل

قولهوأؤلوا،مكانفيوحالامحدثاالمرئيكونتوجبالرؤيةبأنوتمسكوا،المرجئة

بهتمسكواوماقالثمتقدممانحوذكرثم،بإلىيتعدىلالأنهخطأوهوبمنتظرة)ناظرة!

تعلقهفيالعلمبمنزلةبالمرئيتعلقهافيوالرؤية،موجودتعالىاللهأنعلىالأدلةلقيامفاسد

بقولهوتعلقواقال.المرئيفكذلكحدوثهيوجبلابالمعلومالعلمتعلقكانفإذابالمعلوم

(431:الأعرافأ!وتراني)لنلموسىتعالىوبقوله(301:الأنعامأالأبصار!)لاتدركهتعالى

لاالادراكنفيوبأن،الآيتيندليليبينجمعاالدنيافيالأبصارتدركهلاأنهالأولعنوالجواب

فيترانيلنالمرادالثانيوعن،بحقيقتهإحاطةغيرمنالمثيءرؤيةلإمكانالرؤيةنفييستلزم

وفقعلىالثابتةالأحاديثمنجاءمامعإحالتهيقتضيلاالشيءنفيولأن،أيضاجمعاالدنيا

الرؤيةأنكرمنحدثحتىوالتابعينالصحابةلدنمنبالقبولالمسلمونتلقاهاوقد،الاية

المخصوصةكالبنيةعقليةشروطاالرؤيةفيالنفاةاشترطالقرطبيوقال.السلفوخالف

لاالسنةوأهل،وتحكملهمخبطفيوالحجبكالبعدالموانعوزوالالأشعةواتصالوالمقابلة

فيرىللرائيتعالىاللهيخلقهإدراكالرؤيةوأن،المرثيوجودسوىذلكمنشيئايشترطون

عشرأحدالبابفيالمؤلفذكرثم.تعالىاللهعندوالعلمتبدلهايجوزأحوالبهاوتقترنالمرئي

للجهميةخلافاالأبرارجنانفيالمؤمنونيراهبالأبصار،الآخرةفييرىوجلعزاللهأنالحق)ص1!

فيوهويرىسبحانهوهو،جهةفيإلارؤيةلاإذ،باطلالرويةفيالجهةونفي.وأضرابهموالمعتزلة

بالمرئيالمرئيلابالرؤيةللرؤيةفالتشبيه،فوقنامنوالقمرالشمسنرىكمافوقهممنيرونهعلوه

ومشايخناوالدينامعإليهالنظرلذةاللهرزقنا،بكيفيتهاأعلماللهبل؟كيفبلاالمؤمنونويراه!فافطن

()ش.التوفيقوليواللهذلكوليإنه،والمسلمين
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أوجه.ثلاثةمنومختصرامطولاذكرهجريرحديث:الأولالحديث.حديثا

أخرىوفيبالشكالمستمليعنذرأبيروايةمننسخةفيكذا(هشيمأو)خالد:قوله

للباقين.وكذابالواو

خالد.أبيابنهو(إسماعيل)عن:قوله

المشارإسماعيلعنمعاوثةبنمروانروايةفيونسبحازمأبيابنهو(قيس)عن:قوله

إليها.

فيبيانروايةوفي"عبداللهبنجرير"سمعتالمذكورةمروانروايةفيجرير()عن:قوله

.جرير""حدثناقيسعنالباب

"كنادتىسورةتفسيرفيإسماعيلعنجريرروايةفيك!ت(النبيعندجلوسا)كنا:قوله

.يخحر"اللهرسولمعليلةجلوسا

"خرجالمذكورةبيانروايةفيووقع"عشرةأربع"ليلةإسحقروايةفيالبدر(اليلة:قوله

.عندهجلسواأنبعدمنهصدرلهمالقولبأنبينهما"ويجمعفقالالبدرليلةلمجشحرواللهرسولعلينا

عندإسماعيلعنووكيعأسامةوأبيدنميربنعبداللهروايةفي(ربكمسترون)إنكم:قوله

عيانا"ربكمسترون"إنكمشهابأبيروايةوفي"فترونهربكمعلىستعرضون"إنكممسلم

أولهفيالمستمليروايةفيووقعللأكثرالحديثمنالقدرهذاعلىشهابأبواقتصرهكذا

عنهشامبنخلفطريقمنالإسماعيليوأخرجه"فقالالبدرليلةك!تاللهرسولعلينا"خرج

"أبي3وا،مطولاشهابأبيعنالبلديزيادبنمحمدطريقومن،كالأكثرشهابأبي

بنعاصمعنهالراويواسم،والنونالمهملةبالحاءالحناطنافعبنربهعبدهذا"شهاب

بنإسماعيلعنشهابأبوتفردالطبريقال،والتحتانيةالمعجمةبالخاءخياطاكانيوسف

الهرويالإسلامشيخوذكر.انتهىالمسلمينثقاتمنمتقنحافظوهوعيانابقولهخالدأبي

أكثرروايةمنوساقهاللفظبهذاإسماعيلعنأيضارواهأنيسةأبيبنزيدأنالفارودتىكتابهفي

.كالأولواحدبلفظإسماعيلعننفساستينمن

فيبيانهاتقدمأضىرواياتوفيهللأكثرالصموتخفيفأولهبضم(تضامونالا:قوول

الطيبأباالأمامالشيخسمعتالبيهقيوقال"الرقاق"كتابمنجهنمجسرالصراطباب

والتشديدبالضم"رؤيتهفيتضامون"لاقولهفيإملاثهفييقولالصعلوكيمحمدبنسهل

كذلكالتاءبفتحومعناه،بعضإلىبعضكميضمولاجهةفيلرؤيتهتجتمعونلامعناه

فيهتظلمونلاومعناه،الضيممنوبالتخفيفجهةفيباجتماعرؤيتهفيتتضامونلاوالأصل

برؤيةوالتشبيه(1)الجهةعنمتعالوهوكلهاجهاتكمفيترونهفإنكمبعضدونبعضكمبرؤية

يزعمونهاهناوهم،للعلووالماتريديةالأشاعرةمنالمؤولةنفيعلىمبنيالتقريرهذافيالجهةنفي)1(

في=يرىسبحانهأنهوالحق.والمحالالتناقضفيفوقعواجهةفيتكونأننفيمعاللهرؤيةإثبات
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/)أنهريرةأبيحديث:الثانيالحديط.ذلكعناللهتعالىالمرئيتشبيهدونللرؤيةالقمر

دونهاليسالشصسفيتضارونهل:فقالالقيامةيومربنانرىهلاللهيارسولقالواالناس

"فإذاقولهفيهناووقع"الرقاق"كتابفيمستوفىشرحهمضىوقدبطولهالحديث"سحاب

قولهوفي،تأملإلىويحتاججاءنا""فإذاالكشميهنيعنذرأبيروايةفي"عرفناهربنابء

رواية"فىربه"ويعطيقولهوفىالمجيءمن"يجيء"المستمليروايةفييجيز"من"أول

وقدأكونن""لاالمستمليروايةفي"أكونلارب"أيقولهوفي"الله"ويعطيالكشميهني

معنىفيسعيدأبيحديث:الثالثالحديث.الحديثشرحفيوغيرهلذلكالاشارةتقدمت

أسلم،ابنهوزيدعنسندهفيوقوله،هناكأيضاشرحهوتقدم،بطولههريرةأبيحديث

الكشميهنيروايةالهتهم"فيمعآلهةكل"وأصحابفيهوقولهيسار،ابنهو"وعطاء"

،الذهابعنيقعدكمأيالجلوسمنواللامبالجيميجلسكم(""ماوقولهبالإفراد""إلههم

،بمعناهوهويمنعكمأيالحبسمنوالموحدةبالحاء"يحبسكم"ماالكشميهنيروايةوفي

كالصورلاصورةدثهأنعلىالصورةبذكرقتيبةابناستدل(!ورةفيالله)فيأتيهمفيهوقوله

للهفأنبتواالمجسمةبهتمسكبطالابنوقال،وتعقبوهكالأشياءلاشيءأنهثبتكما

لا-)1( علىدليلالهماللهوضعهاالعلامةبمعنىيكونأنلاحتمالفيهلهمحجةو،صوره

كذاالأمروصورةكذاحديثكصورةتقولوكماصورةوالعلامةالدليليسمىكمامعرفته

ميلوإليه،الصفةبالصورةالمرادأنغيرهوأجاز،حقيقةلهماصورةلاوالأمروالحديث

علىخرجالكلاميكونأنالخطابيوأجاز،الاعتقادصورةمعناهأنالتينابنونقل،البيهقي

وكذا،هناكهذابسطتقدموقد،والطواغيتوالقمرالشمسذكرمنتقدملماالمشاكلةوجه

ماإلىبذلكيشيرأنيحتمليعرفونهاالتيالصورةفيقولهفيغيرهوقال"بك"نعوذقوله

،الاخرةفيبهايذكرهمثمالدنيافيذلكأنساهمثمصلبهمنادمذريةأخرجحينعرفوه

فيليختبرهمملكالهميبعثاللهإنالمهلبعنبطالابنقال(عرفناهربنارأينا)فإذاوقوله

منعليهرأوالماعليهردواربكمأنالهمقالفإذاشيءكمثلهليسالذيربهمصفاتاعتقاد

لاوعظمةلغيرهينبغيلاملكفيلناظهرإذاأي"عرفناهربناجاء"فإذافقوله،المخلوقصفة

رجهاإكئاض!هيوبذوصة)القيامةفيكقولهايةماغيرفينفسهبذلدوصفكماحقيقةالاخرةالدار

علوهفيسبحانهوهو،حقورؤيته،حديثماغيرفيبهالخلقوأعرفنبيهبذلكوصفهوكما!ناظر

()ش.أعلموالله،والجماعةالسنةأهلعند

عزدثهشضنلأنهم،بالجسميةالصالحوالسلفوالجماعةالسنةلأهلونبزبطالابنمنتمحلهذا(1)

بذلكوصفهكما،البتةالمخلوقينصورمماثلةثقتضيلا،وعظمتهبجلالهتليقحقيقيةصورةوجل

يكونفهل"صورةأحسنفيربي"رأيتالسننأهلعندمعاذكحديثوغيرهالحديثهذافيبمحححرسوله

تحريفغيرمنسبحانهبهاللائقالوجهعلىالصورةإئباتوالصواب!مجسما؟الوصفبهذاالرسول

)ش(.التوفيقوليوالله،والجماعةالسنةأهلعندتمثيلولاتكييفولاتعطيلولا
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علامةوبينهيخمإهل:قولهوأما:قالربنا،أنتيقولونفحينئذمخلوقاتهمنشيئاتشبه

وأالملائكةمنالرسلألسنةعلىعزفهماللهأنيحتمل"فهذاالساقفيقولونتعرفونها؟

أنالهميقول!منبإرسال!يمتحنهمأنهوذلك،الساقتجليهعلامةلهمجعلاللهأنالأنبياء

27،:إبراهيمأإلثابتمهوبالقولآمنواالذينالله)يثبت:تعالىبقولهالإشارةذلكوإلىربكم

الساقوأما:قال!،أيضاالموق!يومتتناولأنيبعدفلاالقبرعذابفيأنهاوردوإنوهي

منشدةعنقال!42،:القلمأساقمهوعنيكشف)يوم:تعالىقولهفيعباسابنعنفجاء

ومنه:،اشتدتإذاساقعلىالحربقامتتقول!والعرب،الأمر

ساقعلىبناالحربوقامتالأعناقضربأصحابكسنقد

يتجددمامعناه:فوركابنقال!عظيمنورعنتفسيرهافيالأشعريموسىأبيعنوجاء

نقمة،ولغيرهمرحمةللمؤمنينالساقكشفالمهلبوقال!،والألطافالفواثدمنللمؤمنين

اللهأنعباسابنقول!ومعنى،الساقمعنىفيالخوضالشيوخمنكثيرتهيبالخطابيوقال!

بسندينعباسابنعنالمذكورالأثرالبيهقيوأسند،الشدةبهاتظهرالتيقدرتهعنيكشف

المشارالرجزوذكرالشعرمنفاتبعوهالقرالنمنشيءعليكمخفيإذا:وزاد،حسنمنهماكل

ساقها"عنكشفتقدسنة"في)1(الشديدالأمرعلىالساقإطلاقفيالخطابيوأنشد،إليه

وقدالخطاببقال!،القيامةيوميريد:قال!عباسابنعنصحيحاخروجهمنالبيهقيوأسند

فيعوديسجدكيمافيذهبوسمعةرياءدتهيسجدكالنمن)ويبقىفيهرقوله،النفسويرادثطلق

الموضعهذافيالبخاريفيوقعأنهالمغنيفيهشامبنالدينجمالالعلامةذكرواحدا(طبقاظهره

قال!،دائماناصبةكيأنالكوفيينعنحكىأنبعدفقال!يسجدلفظبعدهاوليسمجردة"كيما"

الحذفكثرةويلزمهم،ماذاتفعلكيالتقديربأنوأجابوا،لمهيقولونكماكيمهقولهمويرده

بقاءمعالمنصوبالفعلوحذف،الجرغيرفيألفهاوحذفالصدرعنالاستفهاميةماوإخراج

!ناضرةيومئذ)وجوهتفسيرفيالبخاريصحيحفيوقعنعم،يثبتلمذلكوكلالنصبعامل

يحتمللاجذاغريبوهو،ثسجدكيماأي،واحذاطبقاظهرهفيعودكيمافيذهب22،:القيامةأ

فيثابتةلكنها،اللفظةهذهمنهاسقطتنسخةلهوقعتوكأنه،كلامهانتهىعليهالقياس

وكلام،مابحذفيسجد""كيبلفظذكرهابطالابنأدنحتىعليهاوقفتالتيالنسخجميع

فيهوقوله،فقطهناذكرهابلكذلكوليس،التفسيرفيأوردهالبخاريأدنيوهمهشامابن

الأشاعرة!نيطاقلاماتكليفأجازمنبهتمسكبطالابنقالواحدا"طبقاظهره"فيعود

كسائرالصفةهذهإثباتوالواجب،وجلعزلربناالساقلصفةالخطابيمنفاسدتأويلأيضاوذا)1(

اعلم.والله،تعطيلولاتحريفغيرومنتمثيلولاتكييفغيرمنوجلعزباللهاللاثقةالصفات

()ش.ع!رالحاديمن657(4)وحديثالثامنالمجلدمن(194)9حديثعلىالتعليقوراجع
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الكفرعلىيموتبأنهإعلامهمعبهالإيمانكلفهالله/وأن،لهبأبيبقصةأيضاواحتجوا

نفسااللهيكلف)لاتعالىبقولهوتمسكواذلكمنالفقهاءومنعقال،لهبذاتناراويصلى

فيأنفسهمأدخلواإذتبكيتاإليهيدعونبأنهمالسجودعنوأجابوا286،:البقرةأوسعها!إلا

بذلكاللهفأظهرعليهمفتعذرالسجودإلىالمؤمنينمعفدعواالدنيافيالساجدينالمؤمنين

فالتمسواوراءكم)ارجعواذلكبعدلهميقالماالتبكيتمنومثلهقال،وأخزاهمنفاقهم

نأللف)امنومثله،خزيهمإظهاربليطادتىلاماتكديفهذافيوليس،13:الحديدأنوزا!

ادعىوقدلهبأبيقصةعنيجبولم.انتهىلموالعقوبةالتوبيخفيللزيادةفإنهاشعيرةيعقد

ليسالذيلطويلةمسئلةوهيبالإيمكوفإلاتقعلميطاقلاماتكليفمسئلةأنبعضهم

فتحهاويجوزالزايوكسرالميمص"بفتحمزلةمدحضة"قالوقوله)2(،ذكرهاموضعهذا

فيووقع،المقالفيوبالفتحالمكانفيبالكسرويقالالزللموضعأيقال،اللاموتشديد

قدوهذا،قدمفيهيثبتلازلقاليزلقوأليدحضوا،الزلقالدحضهناالكشميهنيعنذرأبيرواية

وكلاليب"خطاطيف"عليهولمحوله،عليهالكلامهناكوتقدم،الكهفسورةفيتفسيرهلهمتقدم

الحسكوغيرهالتهذيبصاحبقالالمهملتينوالسينالحاءبفتح""وحسكةوقوله،بيانهتقدم

وقوله،الحربآلاتمنوهوحديدمنمثلهاتخذوربماالغنمبأصوافيثعلقخشنئمرلهنبات

الأكثر،عندوقعكذامهملتانحاءثمطاءبعدهااللاموسكونالفاءوفتحالميمبضم""مفلطحة

لكنكالأولولبعضهمقبلهاواللامالفاءوتأخيرالطاءبتقديم""مطلفحةالكشميهنيروايةوفي

فلطحيقال،عريضوهواتساعفيهالذيوهواللغةفيالمعروفهووالأولالطاءعلىالحاءبتقديم

بصيغةعقيفاءولبعضهم،عظيمةوزنالفاءثمبالقاف"عقيفةشوكة"وقوله،وعرضهبسطهالقرص

.ممدودلتصغيرا

فيقولالأنبياءشفاعةبعدسعيدأبيحديثفيهناوقعالزركشيتنقيحفيقرأت:-تنبيه

غيرإخراجتجويزفيبعضهمبهوتمسك،خيرايعمللممنالنارمنفيخرجشفاعتيبقيتالله

قالكمامتصلةغيرلأنهاضعيفةالزيادةهذهأنأحدهمابوجهينوردالنارمنالمؤمنين

بالشهادتين،الإقرارأصلعلىزادماالمنفيبالخيرالمرادأنوالثاني،الجمعفيعبدالحق

هنا،متصلةالروايةفإنمنهغلطالأولوالوجه،قالهكذاالأحاديثبقيةعليهتدلكما

كانمنأخرجوا:فيهاوقعأخرىطريقفيإلايقلهلملأنهفغلطالحقلعبدذلكنسبةوأما

أبيحديثساقولما،متصلةغيرالروايةهذه:قال.خيرمنخردلحبةمثقالقلبهفي

)1(

)2(

الناشر./اهـ.المعنىليستقيمووضعت."والسلفية،"قنسختيفيموجودةغيراللفظةهذه

وماالآيةوهذهفيهاالتفصيلومضى.الفقهوأصولالعقيدةفيالحادثةالإطلاقاتمنالمسألةهذهبل

أعلم.والله،التكليفبابمنلاوالتعجيزوالتعذيبوالعقوباتالوعيدبابمنهيمعناهافي

()ش.عشرالحاديالمجلدمنالقدركتابمنالأولالبابأواخرعلىالتعليقفيالتفصيلوانظر
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لتعقبناهذلكقالولومتصلغيربأنهيتعقبهولمالبخاريبلفظساقهالبابهذافيالذيسعيد

الزركشيساقهكماليسهناسعيدأبيحديثلفظإنثم،أصلاالسندفيانقطاعلافإنهعليه

فيقول:اخرهفيقالثمامتحشوا،قدأقوافافيخرجشفاعتيبقيتالجبارفيقول:فيهوإنما

يكونأنفجوز،قدموهولاخيرعملوهعملبغيرالجنةأدخلهمالرحمنعتقاءهؤلاءالجنةأهل

بابفيمستوفىشرحهمضىوقدالشفاعةفيأنسحديث:الرابعالحديث.بالمعنىذكرهالزركشي

عندكذا"همامحدثنامخهالبنحجاج"وقالهناوقوله"الرقاق"كتابمنوالنارالجنةصفة

وصلهوقد"حجاج"حدثنافيهافقال،الفربريعنالمروزيزيدأبيروايةفيإلاالجميع

"حدثناقالاالطوسيأسلمبنمحمدطريقمننعيموأبوإبراهيمبنإسحقطريقمنالإسماعيلي

الله"خلقكقولهإلىمنهفساقالنسفيإلاكلهالحديثوساقوابطولهفذكره"منهالبنحجاج

بعد"بطولهالحديث"وذكرقاللكننحوهالحمويعنذرلأبيووقع"الحديث"فذكرقالثم".بيده

"ثلاثالمستمليروايةفي"كذبات"ثلاثفيهوقوله.للكشميهنيونحوه"بذلكحمموا"حتىقوله

منزهواللهالمكانيوهمهذا()1الخطابيقال"عليهلممافيؤذندارهفيربيعاى"فأستأذن"وقولهكلمات

إليهوأضيفت،السلامداروهيالجنةوهيلأوليائهاتخذهاالتيدارهفيمعناهوإنما،ذلكعن

موصولها"فأخرجهميقولسمعتهقتادة"قالفيهوقوله،اللهوحرماللهبيتمثلتشريفإضافة

فأخربخ:يقول"وسمعتهوللمستملي"يقولأيفما"وسمعتهللكشميهنيووقعالمذكور،بالسند

الخامس:الحديث.الراءوكسرالهمزةبضموالثانيالراءوضمالهمزةبفتحالأول"فأخرجهم

.الحوضعلىفإنيورسولهاللهتلقواحتىاصبروا:أنسحديث

سعدبنإبراهيمهووأبوهسعدبنإبراهيمبنيعقوبهوعمي(السند)حدثنيفي:قوله

أيضاطريقهمنمسلمأخرجهآخرشيخفيهوليعقوب،عوفبنعبدالرحمنبنإبراهيمابن

ابنوهو""صالحعنأبيهعنإياهروايتهمنأعلىوهيعمهعنشهابابنأخيابنعن

.الزهريشهابابنعنكيسان

منمسلمأخرجهوقد،مختصراأوردهكذاقبة(فيفجمعهمالأنصارإلى)أرسل:قوله

ببقيتهأحالثم"هوازنأموالمنأفاءمارسولهعلىاللهأفاء"لماأولهفيوقالالوجههذا

منرجالايعطيجم!حههاللهرسول"فطفقالزهريعنيونسطريقمنقبلهاالتيالروايةعلى

فإنكمقالرضينا،اللهيارسولبلى"فقالوااخرهوفيمعاتبتهمفيالحديثفذكر"قريش

تقدموقد"الحوضعلىفإني،ورسولهاللهتلقواحتىفاصبرواشديدةأثرةبعديستجدون

وتقدم،منهأتمعاصمبنزيدبنعبداللهحديثمنوساقهحنينغزوةفياخروجهمن

مستويشيءكلفوقسبحانهفهو،مكانهالدارأنيفيدلاالحديثلأن،لهمبررلاالخطابيتوفم)1(

الواجبوالتنزيه،البتةمخلوقاتهمنشيءفيحالأوليس،المخلوقاتأعلىهوالذيالعرشعلى

بوجهفيهنقصلاالذيالكمالوتعالىسبحانهلهأنكما،نقصكلعنتنزيهههوسبحانهحقهفي

()ش.أعلموالله،والسنةالكتابفيوالمنفيةالمثبتةوصفاتهأسماثهجميعوهكذا،الوجوهمن
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فإنها"ورسولهاللهتلقوا"حتىقولههنامنهوالغرض.تعالىالثهبحمدهناكمستوفىشرحه

الحضيربنأسيد"عنأنسروايةمنالفتنأوائلفيتقدموقد،الطرقبقيةفيتقعلمزيادة

باب:الأنصارمناقبفيلهوترجم"تلقونيحتىفاصبرواأثرةبعديفسترونفيهاقصةفي

مقابلةاللقاء:الراغبقال"الحوضعلىتلقونيحتى"اصبرواللأنصاريعنيالنب!بط!!سرقول

كنتم!الوولقدومنه،وبالبصيرةبالحسالإدراكفيأيضاويقاليلقاهلقيه،ومصادفتهالشيء

يوموعنالموتعنبهايعبراللهوملاقاة1143:عمرانالأمهوتلقوهأنقبلمنالموتتمنون

عن:السادحماالحديث.فيهوالاخرينالأولينلالتقاءالتلاقيومالقيامةليوموقيل،القيامة

مستوفى،التهجد""كتابأوائلفيشرحهتقدموقدالليلقيامعندالدعاءفيعباسابن

في""ولمفيانقبلهالذيفيباللقاءيتعلقماذكرتوقد"حق"ولقاؤكقولهمنهوالغرض

الزبيروأبوسعدبنقيس"وقالفيهوقوله،مسلمأبيابنهو""سليمان،الثوريهوسنده

فوقع،عباسابنعنطاوسعنالحديثهذاروىسعدبنقيسأنيريد"قيامطاوسعن

أبووكذلك"والأرخمىالس!واتقيام"أنت:والأرضالسماواتقيمأنت:قولهبدلعنده

قيسعنمسلمبنعمرانطريقمنداودوأبومسلموصلهاقيسوطريقطاوسعنالزبير

وصلهاالزبيرأبيورواية،المستخرجفينعيموأبوكذلكالنسائيوساقهالفظهيسوقاولم

."والأرضالسموات"قيامولفظهطريقهمنمسلموأخرجهاعنهالموط!فيمالك

ورقاءعنتفسيرهفيالفريابيوصلهشيء(كلعلىالقانم:القيوم:مجاهد)وقال:قوله

خلقهمنشيءكلعلىالقائمالقيومالحليميقالبهذا،مجاهدعننجيحأبيابنعن

وقال،يزوللاالذيالقائموهوفيعولالقيومالمثنىبنعبيدةأبووقاليريد،بمايدبره

له.بالرعايةشيءكلعلىالقيمفهوشيءكلعلىالقيامفيللمبالغةنعتالقيومالخطابي

.نوحسورةتفسيرفيعمرعنوصلهمنذكرتقدمقلت(القيامعمر)وقرأ:قوله

السابع:الحديث.المبالغةصيغمنلأنهماوالقسامالقيومأيمدح()وكلاهما:قوله

فيوقوله"ترجمانوبينهبينهليسربهسيكلمهإلاأحدمنمخكم"ماحاتمبنعديحديث

كماعبدالرحمنبنخيثمةحدثني:الأعمشعنغياثبنحفصروايةفيخيثمةعنسنده

وقولىالأعمشعناخروجهمنأيضاوسيأتي،أتمهناكوسياقه"الرقاق"كتابفيتقدم

الحجابرفعمعنىبطالابنقال"حاجب"ولاالكشميهنيروايةفي"!حجبه!جطب"ولا

ضدهابخلقعنهملارتفاعهافيرونهالرؤيةمنلهمالمانعةالمؤمنينأبصارمنالافةإزالة

لمحجوبون*!يومئذربهمعنإنهم!الوكلاالكفارحقفيتعالىقولهإليهويشير،فيهم

دعوة"واتقمعاذقصةفيقولهشرحفيالعلائيالدينصلاحالحافظوقال115:المطففينأ

الرؤيةمنالمانعنفيوالحجاببالحاجبالمراد"حجاباللهوبينبينهاليسفإنهالمظلوم

ثبوتعلىدليلانفيهفكانللردالحجاباستعارثمالمظلومدعاءإجابةعدمنفىكما

منالمنعشأنهمنالحجابلأن،بالقبولالتعبيرمنأبلغالحجاببنفيوالتعبيرالاجابة
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علىالصفاتأحاديثمنكثيرويتخرج،المنعلعدمنفيهفاستعيرالمقصودإلىالوصول

تكونحيثأحدهمالوازميعتمدثموصففيشيئانيشتركأنوهي،التخييليةالاستعارة

مبالغةللمستعارذلكفيثبتآخرشيءبواسطةالمستعارفيكمالهفيثبتوصفاالاشتراكجهة

مهاويمنالتخلصيحصلالتخييليةالاستعارةهذهعلىوبالحملقال،المشتركإثباتفي

والمنعحسيالحجابلأنلمعقولمحسوساستعارةبالحجابيرادأنويحتمل:قال،التجسم

والمنعحسيالحجابلأنلمعقولمحسوساستعارةبالحجابيرادأنويحتمل:قال،عقلي

عمامنزهوتعالىسبحانهواللهصحيحةأحاديثعدةفيالحجابذكروردوقد:قال،عقلي

خلقهأبصارمنعهبحجابهالمرادولكن.محسوسبمقدريحيطإنماالحجابإذيحجبه

الحديثفيقولهويؤيده،عنهمذلككشفشاءوإذا،شاءكيفشاءمتىشاءبماوبصائرهم

ظاهرهفإن"وجههعلىالكبرياءرداءإلاربهمإلىينظرواأنوبينالقومبين"ومابعدهالذي

الحجابالأحاديثبعضفيبالحجابالمراديكونوقدجزمااستعارةفهيقطعامراداليس

أبيحديثشرحفيالطيبيونقل)1(،تعالىاللهعندوالعلمللمخلوقينبالنسبةلكنهالحسي

فيهأن"بصرهأدركهماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنور"حجابهمسلمعندموسى

وأشعةوجلالهعزهبأنوارالخلقعنمحتجبفهوالمعهودةالحجبخلافحجابهأنإلىإشارة

وتتحيرالأبصاروتبهتالعقولدونهتدهشالذيالحجابهووذلك،وكبرياثهعظمته

،احترقإلامخلوقيبقلمالذاتوعظمةالصفاتبحقائقوراءهلمافتجلىكشفهفلو،البصائر

منعهنابهوالمراد،والمرئيالرائيبينالحاثلالسترالحجابوأصل،اضمحلإلامنظورولا

منظهروقد،عنهبهفعبرالحاثلالسترمقامالمنعذلكفقامذكربمالهالرؤيةمنالأبصار

للفناءالمعدةالدنيادارفيهيالحديثهذافيإليهاالمشارالحالةأنوالسنةالكتابنصوص

هملأنهمالخلقإلىيرجعوغيرهالحديثهذافيوالحجابللبقاءالمعدةالآخرةداردون

اللغهحقيقةفيوالحجاب،الرؤيةمنالمنعالحجابأصل:النوويوقال،عنهالمحجوبون

رؤيتهمنالمنعالمرادأنفعرف،ذلكعنمنزهسبحانهواللهالأجسامفييكونوإنما،الستر

إليهانتهىوبماالذات:بالوجهوالمراد،لشعاعهالعادةفيالادراكمنيمنعلأنهالنوروذكر

.الكائناتبجميعمحيطسبحانهلأنهالمخلوقاتجميع:بصره

عبدالصمدابنهوعبدالصمد"بن"وعبدالعزيزموسىأبيحديث:الثامنالحديث

"وأبو،الجونيحبيببنعبدالملكهو"عمران"وأبو،الميموتشديدالمهملةبفتحالعمي

لأحرقتكشفهلوالنوروحجابهوتعالىسبحانهوجههعلىالكبرياءرداءبإلباتمرادظاهرهبلا(

بل،استعارةولامجازذلكولي!،حقيقيحجابفهو،خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحات

عندالصفاتكسائرتعطيلولاتحريفولاتمثيلولاتكييفغيرمنسبحانهبهاللاثقةالحقيقةعلى

ذلكاعتبارمنفلابدوالصفاتالأسماءنصوصعمومفيالقاعدةلهذهطرداوالجماعةالسنةأهل

()شاعلموالله.الصحير!آل!ميعهوبملهءلنفء!لتساوتعالىسبحانهلقوله!اعماله
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الرحمن.سورةتفسيرفيذلكتقدموقد،الأشعريموسىأبيابنهوبكر"

روايةفيفيهما(وماانيتهمافضةمنوجنتان،فيهماوماآنيتهماذهبمن)جنتان:قوله

إلاأعلمهلاحمادقالأبيهعنموسىأبيبنبكرأبيعنالبنانيثابتعنسلمةبنحماد

اليمين"لأصحابورقمنجنتاندونهماومنللمقربينذهبمن"جنتان:قالرفعهقد

الترمذيا(علىحكيتهماعلىردوفيهثقاثورجالهحاتمأبيوابنالطبريأخرجه

لاالقرببمعنىالدنو162:الرحمنأجنتا!مهـمدونهما)ومنتعالىبقولهالمرادأنالحكيم

الأخريين،منأفضلالأوليينبأنجماعةوصرح،قبلهماالمذكورتينالجنتيندونأنهما

)ومن.قولهفياختلفالطبريقال،للأولينحجةوالحديث،المفسرينبعضوعكس

وقوله،الفضلفيمعناهآخرونوقال،الدرجةفيمعناهبعضهمفقال!جنتاندونهما

محذوفمبتد!خبروهو،لهوتفسيرمهـمجنتاندونهما)ومن:تعالىقولهإلىإشارةجنتان

يكونأنويحتمل:قالالكرمانيقاله،خبرهفضةومنمبتدأ،وانيتهما،جنتانهماأي

آنيتهمامفضضجنتانأيفاعلكلهأن،كلهإبلبوادمررتمالكابنقالكمافضةفاعل

فيهمافضةلاذهبمنالجنتينأنالأولوظاهر،اشتمالبدليكونأنويحتمل.انتهى

:قالبناؤها؟ماالجنةعنحدثنااللهيارسولقلنا:هريرةأبيحديثويعارضه،وبالعكس

وله،حبانابنوصححهوالترمذيأحمدأخرجهالحديث،فضةمنولبنةذهبمنلبنة

ولفظهالبزارأخرجهسعيدأبيعنواخرحسقوسندهالطبرانيأخرجهعمرابنعنشاهد

كلفيماصفةالأولبأنويجمع،الحديث"فضةمنولبنةذهبمنلبنةالجنةالله"خلق

فيالبيهقيعندوقعأنهويؤيدهكلها،الجنانحواثطصفةوالثانيوغيرها،انيةمنجنة

وعلىفضة"منولبنةذهبمنلبنةالجنةحانطأحاطاللهإنسعيد"أبيحديثفيالبعث

الثاني.الاحتمالويترجحذهب""منقولهمنبدلفيهما"وما"آنيتهمافقولههذا

قال(وجههعلىالكبرياءرداءإلاربهمإلىينظرواأنوبينالقومبين)وما:قوله

الحسإلىالمعنويةالأشياءلهمويخرجتفهمبماالعربيخاطبغ!ي!النبيكان:المازري

كانتعياضوقال،بذلكالأبصارعنورفعهالموانعزوالعنفعبر،لهاتناولهمليقرب

قولهومنهوإيجازها،فصاحتهابديعأدواتأرفعوهوكثجرا،الاستعارةتستعملالعرب

ونحووجههعلىالكبرياءبرداءلهملمجيههالنبيفمخاطبة24،:الإسراءأ!الذل)جناحتعالى

الأمربهأفضىظاهرهعلىالكلامأجرىفمنتاهذلكيفهملمومن،المعنىهذامنذلك

يكذبأنإماظاهرهايقتضيهالذيعنمنزهاللهأنوعلملهيتضحلمومنالتجسيمإلى

وجلالهوهيبتهوعظمتهوكبريائهاللهسلطانلعظيماستعاريقولكأنيؤولهاأنوإمانقلتها

وقلوبهمأبصارهمتقويةشاءفإذا،الكبرياءرداءلذلكضعفهامعالبشرأبصارإدراكالمانع

"ق":عن.نسخة)1(في
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وجهه""علىقولهالطيبيوقالملخصا.انتهىعظمتهوموانعهيبتهحجابعنهمكشف

وإمامفوضفإماالمتشابهاتمنالحديثهذاالكرمانيوقالىالكبرياء،رداءمنحال

يشبهعماالمنزهةاللازمةالذاتصفةمنصفةوالرداء)1!الذاتبالوجهالمرادبأنمتأولى

مفهومهبأنوأجاب،واقعةغيراللهرؤيةأنيقتضيبأنهظاهرهاستشكلثم،المخلوقات

الابصارعنالمانعزوالىعنفعبرالرؤيةمنمانعايكونلاالكبرياءرداءإذالنظرقرببيان

تقديرهحذفاالكلامفيفكأنالرؤيةعنمانعالكبرياءرداءأنوحاصله.انتهىالمرادبإزالة

فكأن،إليهبالنظرالفوزلهمفيحصلبرفعهعليهميمنفإنهالكبرياء:رداءإلاقولهبعد

لماالجلالذيهيبةمنعندهممالولاالجنةمنمقاعدهمتبوؤواإذاالمؤمنينأنالمراد

علىبتقويتهمعليهموتفضلبرأفتهحفهمإكرامهمأرادفإذا،حاثلالرؤيةوبينبينهمحالى

أحسنوا)للذينتعالىقولهتفسيرفيصهيبحديثفيوجدتثم،سبحانهإليهالنظر

موسىأبيحديثفيالكبرياءبرداءالمرادأنعلىيدلما26،:أيونسمهووزيادةالحسنى

لهم،إكراماالجنةلأهليكشفسبحانهوأنه،صهيبحديثفيالمذكورالحجاب

النبي"أنمسلمولفظحبانوابنخزيمةوابنوالنسانيوالترمذيمسلمعندوالحديث

ألم:فيقولون؟أزيدكمشيئاتريدون:وجلعزاللهيقول،الجنةالجنةأهلدخلإذا:قالى

إليهمأحبشيئاأعطوافماالحجابلهمفيكشف:قال؟الجنةوتدخلناوجوهناتبيض!

أبيحديثعقبمسلمأخرجهمهووزيادةالحسنىأحسنوا)للذينالآيةهذهتلامنه"ثم

العظمةعنبهاكنىاستعارةالرداءالمفهمفيالقرطبيوقالى،بهتأويلهإلىأشارولعله،موسى

لكنالمحسوسةالثيابالمرادوليس"إزاريوالعظمةرداثي"الكبرياءالاخرالحديثفيكما

والكبرياءالعظمةعنعبرالعربمنللمخاطبمتلازمينكانالماوالازارالرداءأنالمناسبة

)2(
رحمته-لكنأحديراهلاأنواستغناثهاللهعزةمقتضىأنالبابحديثومعنى،

السنةأهلجادةسلكفقدوجلعزباللهاللانقالوجهعلىظاهرهعلىالنصاجرىفمنخطأ،هذا!)1

تأويلأونقلتها،تكذيبإما:المسالكوهذه،التشبيهأوالنقصذلكمقتضىوليس،والجماعة

قلوبهموأبت،الصفةهذهبمثلشرقمنطريقةهيبل،البابهذافيتصحلاتفويضهاأو،الصفة

الإيمانفالواجب،بالذاتالوجهيفسيرفيآخروفساد،باللهاللائقةالحقيقةعلىوأمثالهاإثباتها

تعطيلولاتحريفولاتمثيلولاتكييفغيرمنبهتليقذانالهأنكمابهيليقماعلىسبحانهبوجهه

()ش.أعلموالله،والصفاتالأسماءجميعفي

النصيردلملألفاظنفيوفيه،للرداءبطالابنتأويلوكذا،باطلاستعارةالرداءأنالقرطبيادعاء)2!

نفييصحولاوباطلا،حماتحويمجملةالألفاظوهذه،والمكانكالجسماللهعنبنفيهاالريف

أمثالهاوفيفيهاللاستفصالومضى،الباطلمنالحقليتبينبهاالمرادعنيستفصلحتىالمجمل

عظمةبالتهاللاثقةحقيقتهعلىالعظمةوإزارالكبرياءرداءإثباتوالواجب،عديدةسابقةمواضع

فيومطردةمسددةقاعدةوهذه،تكييفولاتمثيلولاتحريفولاتعطيلغيرمنوتنزيهاوجلالا

)ش(.أعلموالله،التوحيدبهذايمانالحقيقةوفقالتزمهامن،والصفاتالأسماءباب
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)1"خلافمعهمفعلالمانعزالفإذا،للنعمةكمالأوجههيريهمأناقتضتللمؤمنين

قولهفيوغيرهعليعنالطبريونقل،يمنعهمكانحجاباعنهمرفعفكأنهالكبرياءمقتضى

الله.وجهإلىالنظرهوقال135:أقمزيد!)ولدينا:تعالى

منثبتلماالمكانإثباتفيللمجسمةتعلقلا:بطالابنقالعدن(جنة)فى:قوله

الموجودةالآفة:الرداءتأويلفيكونمكانفيحالاأوجسماسبحانهيكونأناستحالة

)2(فلارؤيتهممحلفييفعلهأفعالهمنفعلوإزالتها،رؤيتهمنلهمالمانعةلأبصارهم

فيلتنزلهرداءوسماهالمانعذلكزالالرؤيةفعلفإذا،موجودا)3(المانعذلكداممايرونه

جنة"فيوقوله،مجازاالرداءعليهفأطلقرؤيتهعنالوجهيحجبالذيالرداءمنزلةالمنع

إلىلاعدنجنةفيوهمأيالناظرينإلىراجعمعناهعياضوقال،القومإلىراجع"عدن

منالحالموضعفيبمحذوفيتعلقالقرطبيوقال،سبحانهالأمكنةتحويهلافإنهالله

الاستقراربمعنىمتعلق"عدنجنة"فىقولهالطيبيوقال،عدنجنةفيكائنينمثلالقوم

بقوله:التوربشتيأشاروإليه،الجنةغيرفيالحصرهذاانتفاءبالمفهومفيفيدالظرففي

إلىالنظرعنتحجبالتيوالموانعمرتفعةوالحجبمقعدهتبوأإذاالمؤمنأنإلىيشير

قيل:كماالهيبةمنيصدهمماإلامضمحلةربه

إجلالهمنأطرقتبدافإذاأشتاقه

عن:التاسعالحديثط.علي!منهتفضلاعنهمذلكرفعورحمتهبرأفته!فإذا

.مسعودابنوهو""عبدالله

.المذكوربالسندموصولوهو،راويهمسعودابنوهو(عبدالله)قال:قوله

الموافقة.بمعنىالصدقمنمفعالأولهبكسرومصداق،الحديثأي()مصداقه:قوله

والمرادوغيرهذرلأبي(كأاالايةاللهيكلمهمولا-قالأنإلى-يشترونالذين)إن:قوله

الله"لقيقولهتفسبرمنهويؤخذ77(:عمرانالأ!وإليهم)ولاينظربعدهقولهالايةهذهمنهنا

لوجودهما،سببوالرضاوالرؤية،الكلاملمنعسببالغضبأنومقتضاه"غضبانعليهوهو

.هريرةأبيحديث:ا!اشرالح!ريث.والنذور"الأيمان"كتابفيالحديثهذاشرحتقدموقد

"كتابفيومتناسنداالحديثطهذاتقدموقد،المكيدينارابنهوعمرو()عن:قوله

أبيحديث.عشرالحاديالحديث.الأحكامأواخرفيمستوفىشرحهوتقدم"الشرب

السختياني،هوو"أدوب"،الثقفيعبدالمجيدابنهوسندهفيو"محجدالوهاب"بكرة

"كتابفيبهالتصريحوقعكماعبدالرحمنهو"برةأبيو"ابن،سيرينابنهوأو"مصحدأ

)1(

)2(

)3(

"ق":منهم.نسخةفي

له.:"ق"نسخةفيزاد

.534صالسابقةالصفحةفيالثانيالتعلجقانظر
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المزيوأغفل،المغازيوفيالخلقبدءفيبعينهتقدموقد،بصريونكلهوالسند"الحج

عنالتفسيرفيأخرجهأنهوزعم،فيهماثابتوهوالمغازيوفيالتوحيدفيالسندهذاذكر

قولى:إلىيسيرةقطعةإلاالخلقبدءفيمنهيذكرلمأنهمعالتفسيرفيأرهولمموسىأبي

عنذرأبيعندهناوسطهمنسقطأنهإلاوهناالمغازيفيبتمامهوساقه"وشعبان"

مفرقا،شسرحهتقدم"وقددماءكمفإنقال-قولهإلى-هذايوم"فأي:قالقوله،السرخسي

يتعلقماوأما،براءةسورةتفسيرففي"كهيئتهاستدارقدالزمان"أنوهوبأوليتعلقطأط

يتعلقماوأما"الحج"كتابمنمنىأيامالخطبةبابففي،الحراموالبلدالحرامبالشهر

علىبالحثيتعلقماوأما"،الفتن"كتابففيبعضرقاببعضهمضربعنبالنهي

"و!دأعمالكمعنفيسألكمربكمإوستلقونقولههنامنهوالمراد"العلم"كتابففيالتبليغ

التوفيق.وبالله،الخامسالحديثفياللقاءبهفسرماذكرت

فزادتالاخرةفيتعالىاللهرؤيةفيالواردةالأحاديثطرقالدارقطنيجمع:تكملة-

وأسندجياد،أ-أكثرهاالثلاثينفبلغتالأرواححاديفيالقيمابنوتتبعها،العشرينعلى

.صحاحالرؤيةفيحديثاعشرسبعةعنديقالمعينبنيحىعنالدارقطني

تعالى:اللهقولفيجاءماباب25-

(56:لأعرافا1!ههالمخسنينتقرسااللهرختإن)

"عنعثمانأبيعنعاصمحدثناعبدالواحدحذثناإسماعيلبنموسىحذثنما7448-

مادلهإلى:فأرسل،يأتيهاأنإلطفأرسلتيقضيلمجوالنبيئبناتلبعضابنكان:قالأسامة

فأقسمت،إليهفأرسلت،ولتحتسبفلتصبر،مسفىأجلإلىوكل،أعطىما()1وله،أخذ

الصامت،بنوعبادةكعببنوأبيجبلبنومعاذمعهوقمتتخصاللهرسولفقام،عليه

شتة،-كأنها:قالحسبته-صدرهفيتقلقلونفسهالضبيئ!ي!اللهرسولناولوادخلنافلما

.الرحماء"عبادهمناللهيرحمإنما:فقال،أتبكي:عبادةبنسعدفقال!يه!اللهرسولفبكى

كيسانبنصالحعنأبيحدثنايعقوبحذثناإبراهيمبنسعدبنعبيداللهحذثنما7441-

فقالتربفما،إلىوالنارالجنةاختصمت:قالجمسفهالنبيعنهريرةأبي"عنالأعرجعن

اوترتيعني:الناروقالت،وسقطهمالناسضعفاءإلايدخلهالالهامانارب:الجنة

منبكأصيب،عذابيأنت:للناروقال،رحمتيأنت:للجنةتعالىاللهفقال،بالمتكبرين

وإنهأحذاخلقهمنيظلملااللهفارزالجنةفأما:قالملؤها،منهماواحدةولكلأشاء،

فتمتلىء،قدمهفيهايضعحتىثلانا،مزيدمنهلفتقولفيهافيلقونيشاءمنللنارينشىء

."قطقطقطوتقولبعضإلىبعضها3وير

يخصالنبيئعنعنهاللهرضيأنس"عنقتادةعنهشامحدثناعمربن0745-حذثناحفص

ولله.:"ق"نسخةفي)1(
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بفضلالجنةاللهيدخلهمثمعقوبةأصابوهابذنوبالنارمنسفعأقوامالي!يبن:قال

."الجهثمئونلهميقال،رحمته

جم!ز.النبيئعنأنسحدثناقتادةحدثنا:همالموقال

بطالابنقال(المحسنينمنقرنباللهرحمتإن:تعالىاللهقولفيجاءما)بابقو!:

فيكون،ذاتصفةتكونأنيحتملوهنا،فعلصفةوإلىذاتصفةإلىتنمسمالرحمة

بسوقاللهفضلأنمعناهافيكونفعلصفةتكونأنويحتمل،الطاثعينإثابةإرادةمعناها

،)1(وإرادتهبقدرتهلكونهلهمرحمةذلكفكانالمحسنينمنقريبالمطروإنزالالسحاب

"كتابفيالبيهقيوقال،بقدرتهحادثةأفعالهمنفعلالكونهارحمةالجنةتسميةونحو

ذلكفمنسواهمندوندتهالتدبيرإثباتتتبعالتيالأسماءباب"والصفاتالأسماء

فيالخلقوسعتالتيالشاملةالرحمةذوالرحمنمعنى:الخطابيقال"الرحيم"الرحمن

سبحانهقالكمابالمؤمنينخاصوالرحيم:قال،ومصالحهممعاي!هموأسبابأرزاقهم

فيعامالتسميةفيخاصالرحمن:غيرهوقال:43(الأحزاب1رحيمامهوبالمؤمنين)وكان

أواثلفيهذامنشيءتقدموقد.انتهىالفعلفيخاصالتسميةفيعاموالرحيم،الفعل

مهوالحسنىالأسماءفلهتدعواماأياالرحمنادعواأواللهادعوا)قلبابفيالتوحد

فقالالرحمةوصفأنهمعقريبتذكيرفيالحكمهعلىالعربيةأهلوتكلم011،الإسراء:أ

وأ)2(قريبةفلانةفتقولجزمافتؤنثونفياثبوتاالنسببهاأريدإنوبعيد.مةقريبة:الفراء

وقريبقريبةفلانةفتقولالمكانصفةلأنهالوجهانجازالمكانأريدفإن،ليقريبةليست

قوله:ومنه،بعيدغيرمكانفيكانتإذا

بعيدمنكعفراءولافتدنوقريبةمنكعفراءلاعشية

بعضهمقولوأما"البيتقريبسالمأمولاأمسىإنالويل"له:الميسامرىءقولومنه

وقالبالمشهور،الجائزردلأنهفمردودأفعالهماعلىيجرياأنوالمؤنثالمذكرسبيل

قولهفيقريبعبيدةأبووقال63،:الأحزابأ!ه!قريب!تكولىالساعةلعليدريك)وما:تعالى

فيهفجازلهاظرفهوإنماللرحمةوصفاليس56،:الأعراف1!ه!المحسنينمن)قريبتعالى

المطابقة،لوجبتالصفةبهاأريدولو،والمفردوالمثنىللجمعويصلحوالتذكيرالتأنيث

ذلكووراءالظرففييتسعبأنهوأجيب،لنصبتظرفاكانتلوبأنهاالأخفشوتعقبه

محذوفلموصوفصفةهي:فقيلعبيدةأبيقولأقواهاإنويقال،متقاربةأخرىأجوبة

)1(

)2(

فيهاالخوضوعدم،وجلالاكمالاوجلعزاللهبذاتاللائقةالحقيقةعلىاللهرحمةإثباتالواجب

وهذابهتليقإرادةلهكمابهتليقرحمةوجلعزفلله.تعطيلالواقعفيهوالذيالتأويلبأنواع

()ش.أعلموالله،العلىوالصفاتالحسنىالأسماءجميعفيمطرد

.!لي"لفظ:""قنسخةفيزاد
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حملتالاحسانأوالمطرأوالعفوأوالغفرانبمعنىكانتلما:وقيل،قريبشيءأي

أنهاالمعنىوقيل،الرحمباعتبارفذكرواحدبمعنىوالرحمةبالضمةالرحم:وقيل،عليه

لصوتكنقيقفعيلعلىجاءمصدرهووقيل،حيضذاتلأنهاحائضكقولهمقربذات

استواءفيحكمهأعطيوشهيقزفيرنحوالمصدروزنوزنهكانلما:وقيل،الضفدع

بمعنىوفعيلمفعولبمعنىفتكونمفعلةبمعنىالرحمةإن:وقيل،والتأنيثالتذكير

منهو:وقيلمفعولبمعنىفعيلحكمفاعلبمعنىفعيلأعطي:وقيلكثير،مفعول

وهناالفعلتقدمشرطهبأنوتعقبوه،التينابنجزموبهذاالشمسكطلعالمجازيالتأنيث

مطلفاالجوازحكىبعضهمبأنوأجيب،الشعرضرورةفيإلايجوزفلامتأخزاالفعلجاء

التنبيهتقدموقدزيدبنأسامةأ!ها:حديثأحاديثثلاثةالبابفيذكرثم.أعلموالله

وهولهالرحمةصفةإثبات"فيهاللهيرحم"إنماوقولهالتوحيد""كتابأوائلفيعليه

سنلىه(كي"يعقوبوالنار"والجنة"اختصمتهريرةأبيحديث:رانيها،الترجمةمقصود

(هو"الأعرجو،قبلهالبابمنالخامسالحديثفيتقدمالذيسعدبنإبراهيمابنهو

الحديث.هذاإلاالصحيحينفيعنهكيسانبنلصالحوليس،هرمزبنعبدالرحمن

"تحاجت"قسورةفيالمتقدمةهريرةأبيعنهمامروايةفي)اخت!صسمت(:قوله

أبيعنسيرينابنطريقمنلهوكذا""احتجتالأعرجعنالزنادأبيطريقمنولمسلم

مفاعلةوهوتحاججتأصلهتحاجت:الطيبيقالعندهسعيدأبيحديثفيوكذا،هريرة

يأوحجاجاومحاجةمحاججةحاججته:يقال،ومعناهوزنهالخصاموهوالحجاجمن

منهما.واحدغلبةفيهيظهرلمالبابحديثلكن"موسىآدم"فحجومنهبالحجةغالبته

وإلاالنارالجنةفحاجتوالنارالجنةتحاجتجاءلو"موسىادم"فحجوزانإنما:قلت

الخصامهذايكونأنيجوز:المهلبعنبطالابنقال،الغلبةالخصاموقوعمنيلزمفلا

يكونأنويجوز،شيءكلعلىقادرواللهوكلاماوفهماحياةفيهمااللهيخلقبأنحقيقة

عنعبارةذلكوإنمايتكلملاوالحوض"قطني:وقالالحوض"امتلأكقولهممجازاهذا

03(:أق)1مزيد!ومن)هلالنارقولفيوكذا،ذلكلقالينطقممنكانلووأنهامتلاثه

بمنأنهاالنارفتظنيسكنهابمنالأخرىعلىأحدهماافتخاراختصامهما)2(وحاصلقال

اللهأولياءمنأسكنهابمنأنهاالجنةوتظن،الجنةمناللهعندأبرالدنياعظماءمنفيهاألقي

للتآويلداعفلابهاأعلمالله،كيفيةعلىلكن،المتعينوهو،حقيقةوقعوالنارالجنةوكلامالاختصام()1

"تخاجت"،بلفظالصحيحهذامنالتفسيركتابفيروايةوردتوقدسيمالا،مجازاذلكاعتبارأو

أخبربماالإيمانفالواجب،الاشتراكافعالمنوكلها،الحافظأشاركما""احتجتبلفظمسلموفي

)ش(.أعلموالله!مزديرمنهل):النارقولفيأيضحايقالوكذا،حقيقةاختصامهماعشتمنالنبي

الناشر.اهـ/أثبتناهماالصوابولعلاختصاصهما:"والسلفيةقةنسختيفي()2
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يسكنهما،منطريقمنالأخرىعلىلإحداهمافضللابأنهفأجيبتا،اللهعندأبرتعالى

دروقد،بهاختصتماإلامنهماواحدةكلتذكرلمإذربهماإلىشكايةشائبةكلاهماوفي

وقال)ق!،تفسيرفيهذافيالنوويكلامتقدموقد،مشيئتهإلىذلكفيالأمرالله

لالأنهوالنار،الجنةأجزاءمنشاءفيماالقولذلكاللهيخلقأنيجوز:المفهمصاحب

نألجازالشرطسلمناولو،الراجحعلىحثامحلهايكونأنالأصواتفيعقلاي!ترط

قولهفيالمفسرينبعضقالوقدسيمالاحياةالجماديةأجزاثهمابعضفياللهيخلق

ويحتمل،حيالجنةفيماكلأن64،:العنكبوتالحيوالىمهـألهيالآحرةالدار!الووإلى:تعالى

أولى.والأولالحالبلسانذلكيكونأن

وقعوقد،ماليتقولأنالكلامنسقلأنالتفاتفيه!ا(!اياربا!صج!)فقالث:قوله

.الزنادأبيعنلمسلموكذا،مالي:همامروايةفيكذلك

وقد"وغرثهم"لهروايةوفي"وعجزهم"مسلمزادو!(اداسضعفاء)إلا:قوله

القدرالنازلوهوساقطجمعبفتحتينوسقطهم"،"قتفسيرفيبالضعفاءالمرادبيانتقدم

،عياضضبطهعاجزجمعأيضابفتحتينوعجزهمرديئهالمتاعوسقط،لهيؤبهلاالذي

الجمعهذافيالتاءوسقوطوكتبةككاتبالتأنيثبتاءيكودىأنيلزمبألهالقرطبيوتعقبه

فهو"غرثهم"وأماوشهد،شاهد:مثلالجيموتشديدأولهبضموالصوابقالنادر،

ثمالراءوتشديدأولهبكسرالطبريروايةفيووقع،جيعانأيغرثالىجمعومثلثةبمعجمة

لهمتوسوسولم،للشبهيتفطنوالمالذينالإيمانأهلبهوالمراد،غفلتهمأيمثناة

أهلوأماالجمهور،وهمثابتوإيمانصحيحةعقائدأهلفهمذلكمنبشيءالشياطين

قليل.إليهمبالنسبةفهموالمعرفةالعلم

هناالنارقولسقطبطالابنقالمختصراهناوقعكذا!4(!الا!ار)و!الت:قوله

أونرتبلفظمالكعنوهبابنرواه،الحديثفيمحفوظوهوالنسخجميعمن

منمسلمعندهووكذاللدارقطنيمالكغرائبفيهو:قلت.والمتجبرينبالمتكبرين

الجبارون"يدخلنيالزنادأبيعنسفيانروايةمنولهالزنادأبيعنورقاءرواية

أخرجهإلا"يدخلنيلالي"ماهريرةأبيعنسيرينبنمحمدروايةوفيوالمتكبرون"

.سندهمسلموساقيعلىأبوأخرجهفيئ"النار"فقالتسعيدأبيحديثوفي،النسائي

أشاءمنبك"أرحمروايتهفيالزنادأبوزاد(رحمتيأنت!4تعالىالقه)فقال:قوله

.لهماموكذا"عباديمن

."عبادي"منالزنادأبوزادأشاء(مشبكأصيبعذابىأنتللنار)وقال:قوله

.همزةبعدهااللامؤسيهونأولهبكسر)ملؤ!ا(:قوله

أبوقاليشاء(منللناءينشىءوإنهأحداخلقهمنيظلملااللهفإنالجنة)فأما:قوله

فيهافيضعالناروأماخلقاللجنةينشىءاللهأنالموضعهذافيالمعروف:القابسيالحسن
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مضىوقد.انتهىهذاإلاخلقاللنارينشىءأنهالأحاديثمنشيءفيأعلمولا:قالقدمه

امتلأتهللجهنم"يقالهريرةأبيعنسيرينبنمحمدطريقمن!ال!!تىمهوسورةتفسيرفي

النار"فأمابلفظهمامطريقومن"قطقطفتقولقدمهعليهاالربفيضعمزيدمنهلوتقول

يظلمولابعضإلىبعضهاويزوىنمتلىءفهناكقطقطفتمولرجلهيضعحتىتمتلىءفلا

عياضوأجاب،مستوفىبالقدمالمرادفياختلافهمبيانهناكوتقدمأحدا"خلقهمنالله

مطابقفهذا:قاليخلقهمأنهاللهعلمفيتقدمقومأنهمالقدمتأويلفيقيلماأحدبأن

هذهفيقالالمهلبوعن،متغايرينيكوناأنيرجحالإنشاءبعدالقدموذكرللإنشاء،

كللأنالدنيافيلعبادتهيكلفهلممنيعذبأندلهإنقولهمفيالسنةلأهلحجةالزيادة

بقولهذلكفيتمسكواإنماالسنةوأهل.انتهى"ا(ظالمغيرلكانعذبهمفلوملكهشيء

ذلك،وغير04،:عمرانالأيشاء!ماوم!يفعلالأنبياء:1،23يخفعل"!وعمايسئلالاتعالى

للاختلافحجةالحديثفيوليس،نظرففيهالوقوعوأما،الجوازجهةمنعندهموهو

ابنوجزم،مقلوبالموضعهذاإنالأئمةمنجماعةقالوقد،التأويلولقبولهلفظهفي

أنكروكذاوأتباعهإبليسمنتمتلىءجهنمبأنأخبرتعالىاللهبأنواحتجغلطبأنهالقيم

وحملهقالثم:94(الكهفأأحدا!ربكيظلم)ولابقولهواحتجالبلقينيشيخناالرواية

انتهى.ذنببغيريعذبروحذيعلىحملهمنأقربالنارفيتلقىأحجارمحلى

نأويحتمل،الخؤنةفيكمايعذبونلاولكنالأرواحذويمنيكونواأنالتزامويمكن

إنشاءفهوبالانشاءالادخالابتداءعنوعبرالنار،الكفارإدخالابتداءبالانشاءيراد

وأعادهامزيد"منهلوتقولفيها"فيلقونقولهبدليلالخلقابتداءبمعنىالإنشاءلاالإدخال

هوحسبيتقولحتىيملؤهافالذيتمتلىء"فحينئذقدمهفيهايضع"حتىقالثممراتثلاث

علىحملهجمرةأبيابنأيدوقد،أعلمواللهتقدمقدالقدموتأويلالخبرصحهـيحهوكماالقدم

كانلوإذ:15(لقفيندألكللمحجوبون!يومئدربهمعنإنهم)كلاتعالىلهبكوظاهرهغير

مشاهدةلأنربهمبوؤيهاص!خمةاأهليتنعمكماالصثماه!ةنعيمفيالنارأهلحفانظاهرهمحلى

اللهفإنالجنةذكرعندقولهمعمىيكونأنيحتملعياضوقال،عذابمعهايكونلاالحق

أشأء"منبك"أعذبقالكمالهظالمغيريشاءمنيعذبأنهأحدا:خلقهمنيظلملا

عدلمنهمالكلجعلالذيفإن،والنارالجنةأهلتخاصمإلىراجعايكونأنويحتمل

ذلكيكونأنيحتمل:غيرهوقالأحدا،يظلمأنغيرمنمنهمكلوباستحقاقوحكمة

منأجرنضيعلاإناالصالحاتوعملواآمنواالذين)إنتعالىبقولهالتلميحسبيلمحلى

منيدخلأنهوالمراد،الظلمبتركالأجرتضييعتركعنفعبر03،:الكهفأعملا!احسن

اللهرحمه)إنوقالرحمتيأنتللجنةقالوقد،برحمتهالمتقينوعدالتيالجنة،أحسن

،.الهملفظة:أق،نسخةفيزاد(ا
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اللهعندوالعلمللترجمةالحديثمناسبةتظهروبهذا:56(الأعرافأ!المحسنينمنقريب

إلىيكونومنكانمنكلتسعبحيثوالنارالجنةاتساععلىدلالةالحديثوفي،تعالى

مثليعطىالجنةيدخلمناخرأنالرقاقآخرفيتقدموقد،زيادةإلىوتحتاجالقيامةيوم

الجنةلأنبغالبهاتوصفالأشياءأنالحديثمنيؤخذالداوديوقال،أمثالهاعشرةالدنيا

النارقولحملمنعلىردوفيه،المتكبرينغيريدخلهاقدوالنارالضعفاءغيريدخلهاقد

الحديث.زيادةإلىتحتاجلاوأنهاإنكارا!شفهامأنهعلى:03(أقمزيد!من)هل

أنس:حديث:الثالث

سواد.بعضفيهافيبقىالبشرةتغيرأثرهومهملةثمالفاءوسكونالمهملهبفتح()سفع:قوله

شرحهمع"الرقات"حتابفيموصولاتقدمأنس(حدثناقتادةحدثناهمام)وقال:قوله

أعلم.واللههمامروايةبدليلالسماععاىمحمولةهشامطريقفيالتيالعنعنةأنهمابهوأراد

(14:أفاطرتزولامهوأنلازضواالسمؤ!يضسثاللهإدأ!!الو:تعالىالققولباب6-2

عبدالله"عنعلقمةعنإبراهيمعنالأعمشعنعوانةأبوحدثناموسىحدثنا7451-

والأرض،إصبععلىالسماءيصمعاللهإنمحمديا:فقال!لمج!فهاللهرسولإلىحبرجاء:قال

إصبع،علىالخلقوسائر،إصبععلىوالأنهاروالشجر،إصبععلىلوالجب،إصبععلى

."قدرهحقاللهقدرواوما:وقالمج!كلهاللهرسولفضحك،الملثأنابيدهيقودقثم

لبحض!وقعتزولا(أنوالأرضالسمواتيمسكالقإن:تعالىالققول)باب:قوله

الاية:المهلب!ال!مسعودابنحديثفيهذكرخطأوهو"إصبععلىالسموات"يمسك

نأوالجواب،بالإصبعممسكتانأنهمايقتضيوالحديث،الةبغيرممسكتانأنهماتقتضي

يتعلقالايةفيالامساكبأنكيرهوأجاب،ممسكإلىيفتقرلأنهمحالبالاصبعالإمساك

شرحهمعالسنةأهلكلاممنأإصبعأتوجي!مضىوقدالقيأمةبيومالحديثوفي،بالدنيا

ومن،وحفظهنجهالمعلقالشىءء،صساكالرامخبقالبىريمهوخلقت)لما:قولهبابفي

ويمال!:63،،الحجأالاية!هوالأرضعلىتقعأنالسماء!الوويمسك:تعالىقولهالثاني

38،.الزمر:أمهورحمتهممسكاتهن)هلومنهعنهامتنعتكذاعنأمسكت

يمسك"الله"إنبلفظهناكومضىالحديث(إصبععلىالسمواتيضعالق)إن:لهقو

عنآخروجهمنفيهوذكرالإشارةفيعادتهعلىجرىلكنللترجمةالمطابقوهو

البخاريشيخ""وموسى،النخعيوهو""إبراهيممنلهبسماعهتصريحهوفيه،الأعمش

المهملةبفتححبرجاءوقوله،المستخرجفينعيمأبوبهجزمكماإسماعيلابنهوفيه

وقعأنهالمشارقصحاحبوذكر،الأحبارواحدراءثمساكنةموحدةبعدها،كسرهاويجوز

فيمضىفقدقالكماوهو،فاحشتصحيفوهوقال"جبريل"جاءبعفالرواياتفي

حبر"جاءولمسلمجاء"يهودثا"أنقبلهاالتيالروايةوفيرجل""جاءإليهالمشارالباب
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صحف.فقدجبريلقال!منأنفعرفاليهود"من

الخلائقمن(وغيرهما)1والأرضالسمواتتخليقفيجاءماباب27-

غيرالمكؤنالخالقوهووأمرهوفعلهبصفاتهفالرلث،وأمرهوتعالىتباركالرفيفعلوهو

)2!مكونمخلوقمفعوذفهووتكوينهوتخليقهوأمرهبفعلهكانوما،مخلوق

أبيبنعبداللهبنشريكأخبرنيجعفربنمحمدأخبرنامريمأبيبنسعيدحذشا7453-

كيفلأنظرعندها!ك!يهحوالنبيئليلةميمونةبيتفيبث:قال!عباسابن"عنكريبعننمر

نلثكانفلمارقدثمساعةأهلهمعلمجبهكلهاللهرسول!فتحذث3!بالليلمجسي!اللهرسول!صلاة

إلى!والأرضالسمواتخلقفي)إن:فقرأال!ماءإلىفنظرقعد،بعضهأوالأخيرالليل

ركعة،عشرةإحدىصلىثمواستنفتوضأقامثم(091:عمرانالأمهـوالألبابالأوليقوله

."الضبحللناسفصلىخرجثم،ركعتينفصلىبالصلاةبلال!أذنثم

للأكأكأا(الخلائقمنوغيرهاوالأرضالسمواتتخليقفيجاءما)باب:قوله

المطابقوهوبطال!ابنشرحوعليها"السموات"خلقالكشميهنيروايةوفي"تخليق"

وغير)مخلقةتعالىقولهمثلفياستعملوقد،بالتشديدخلقمنفإنهالتخليقوأما،للاية

."الحيض"كتابفيتفسيرهإلىشارةاوتقدمت(ه:الحجأ!مخلقة

منهامعانبإزاءيطلقوالأمركنقولههنابالأمرالمراد(وأمرهالربفعل)وهو:قوله

هنا.المرادوالأول!،والشأنالصفةومنهاأفعلصيغة

."وكلامهروايته"فيذرأبووزادللجميعثبتكذا(وأمرهوفعلهبصفاته)فالرب:قوله

فييردلىالمكسورةالواوبتثديدالمكون(مخلوقغيرالمكونالخالق)وهو:قوله

منوأمره:قولهبعدوكلامهوقولهالمصور""وهومعناهوردولكن،الحسنىالأسماء

قولهوسقطكلامهجملةمنوهوكنقولههنابالأمرالمرادلأنالعامعلىالخاصعطف

مخلوقغيرلفظليصحأولىوهو:الكرمانيقال!النسخبعضفيوفعلهالموضعهذامن

صفةمنفالأول!الفعلعنينشأوماالفعلبينالتفرقةيقتضيالمصنفوسياققال!كذا

فهوفعلهعنينشأماوهومفعولهوأمامخلوقةغيرفصفاتهمخلوقغيروالبارىء،الفاعل

مخلوقمفعول!فهووتكوينهوتخليقهوأمرهبفعلهكانوما:بقولهعقبهثمومنمخلوف

اللهأمر)وكانتعالىبقولهالمرادوهوبهالمأمورهنابالأمروالمرادالواوبفتحمكون

الضميرقلناإن21،:أيوسفمههأمرهعلىغالب)والله:تعالىوبقوله37،:الأحزابأممعو،مهه

الروح)قل:تعالىوبقولها،:الطلاقأأمزامههذلكبعديحدثالله)لعل:تعالىوبقولهلته

)2

)3

وغيرها.:!"قنسخةفي

.ومكونومخلوق:!"قنسخةفي

بإلليل.:"قةنسخةفيلي!
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وفيهيشاء")1(ماأمرهمنيحدثالق"إنالصحيحالحديثوفي85(:الإسراءأربي!أمرمن

54(:الأعراف1والأمر!والخلقله)ألاتعالىقولهوأما"والروحالملائكةربقدوس"سبوح

مخلوقغيرالقرآنأنعلىبهوغيرهعيينةابناحتجاجالتوحيد""كتاب3(اخرفيفسيأتي

يقتضيوالعطف،الخلقعلىعطفوقد:117(البقرةأ!)كنتعالىقولهبالأمرالمرادلأن

تعالىبقولهالمرادهوهناالمرادأنظنمنووهمالاستدلالفصحكلامهمنوكنالمغايرة

!وو)كن،بكنيوجدالذيفهوالمأمورالايةهذهفيبهالمرادلأنمفعولا!والقأمرميووكان

عليهوأطلقالمخلوقهوبهايوجدوالذي،مخلوقغيروهواللهكلاممنوهيالأمرصيغة

:فقالالعبادأفعالخلقفيأفردهالذيكتابهفيمرادهبيانوجدتثم،عنهنشألأنهالأمر

وقالت،البشرمنكلهاالأفاعيلالقدريةفقالتوالمفعولوالفعلالفاعلفيالناساختلف

ميوكن!وقالواولذلكواحدوالمفعولالفعلالجهميةوقالت،القمنكلهاالأفاعيلالجبرية

والمفعولاللهصفةاللهففعل،مخلوقةوأفاعيلنااللهفعلالتخليق:السلفوقال،مخلوق

انتهى.المخلوقاتمنسواهمن

وأقديمةالفعلصفةهلاختلفواأنهموأصلهاالمتكلمينبينمشهورةالتكوينومسألة

كلابابنمنهمآخرونوقال،قديمةهي:حنيفةأبومنهمالسلفمنجمعفقال؟حادثة

فىيوجدبأنهالأولوأجابقديما،المخلوقيكونأنيلزملئلاحادثةهي:والأشعري

لاكمامخلوقولاخلقيكونلادأنهالأشعريوأجاب،مخلوقولاالخلقصفةالأزل

بأنفأجاب،بالقالحوادثحلولفيلزمصفاتبحدوثفألزموهمضروبولاضاربيكون

خالقاالأزلفييسمىلاأنيلزمبأنهفتعقبوهجديداشيئاالذاتفيتحدثلاالصفاتهذه

بأنالأشعريةبعض)3(فانفصلالرزاقالخالقأنهفيهثبتوقدقديماللهوكلامرازفا،ولا

ولم،الحقيقةبطريقعدمهاالتسميةبعدمالمرادوليسالمجازبطريقهوإنماذلكإطلاق

مجرىجاريةالأساميإن:نفسهالأشعريعنالمنقولوهوقالبلبعضهمهذايرتض

صادقالرازقالخالقفلفظالشرعفيوأما،اللغةفيمجازولابحقيقةليسوالعلمالأعلام

بتجوثزفألزموهاللغويةالحقيقةفيلافيهاهوإنماوالبحثال!نرعيةبالحقيقةتعالىعليه

لغويلاشرعيهناالإطلاقأنفأجاب،الفعلبهيقملممنعلىالفاعلاسمإطلاق

يسلمإليهوالصاثر،الأولالعولموافقةيقتضيالموضعهذافيالبخاريوتصوف.انتهى

-بيانغرضه:فقالبطالابنوأما،التوفيق)4(وبالثهنهاأوللاحوادثمسأدةفيالوقوعمن

"لما":شاء.نسخة)1(في

أواخو.:""قنسخةفي)2(

.الرازق:""قنسخهفي)3(

=النوعقديمةتعالىاللهأفعالأنوالصواب،المتكلمينقولهووإنما،البخاريكلاممؤذىهذالي!(4)
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ولقيامعليها،الحدوثدلائللقيام،مخلوقبينهماوماوالأرضالسموات-جميعأن

النورأوالأفلاكأوخالقةالطبائعإنيقولمنقولوبطلاناللهغيرخالقلاأنهعلىالبرهان

كلهذلكحدوثعلىالدليللقيامالمقالاتهذهجميعفسدتفلما،العرشأوالظلمةأو

كايةبذلكشاهداللهوكتابلهمحدثلامحدثوجودلاستحالةمحدثإلىوافتقاره

وأنهالعظيمالخلاقوأنهوقدرتهوحدانيتهعلىوالأرضالسمواتباياتاستدل،الباب

ذاتهوأنبهيقوممنحدوثعلىالدالةعنهالحوادثلانتفاء،المخلوقاتسائرخلاق

كانسواهماكلأنذلكمنولزممخلوقغرفهولهصفةوالقران،مخلوقةغيروصفاته

البخاريإليهأشارماعلىيعرجولم،انتهىلهمخلوقذلكوكلوتكوينهوفعلهأمرهعن

أنعم.ماعلىالحمدفلله

نصفه""أوا!شميه!نيروايةفي!4(أوالأخيرا!يىرلثىن)فلما:الحديثفيقوله

اللفظة.هذهفيهيذكرلملكنوالمتنالسندبهذاعمرانالتفسيرفيتقدموقدوفاءومهملةبنون

171(:الصاناتأائمرسين!لعبادنا!ناولمذسبقت):تعالىتولهباب28-

اللهرضيهريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالكحدثنيإسماعيلحذشا7453-

سبثترحمتيإنعرشهفوقعندهكتبالخلقاللهقضىلما:قاللمجي!اللهرسولأنعنه

".غضبي

بنعبدالله"سمعتوهببنزيدسمعتالأعمشحذثناشعبةحدثناآدمحذ!ا7454-

يجمعأحدكمخلق%ن-المصدوقالصادقوهو-5يخيراللهرسولحدثناعنهاللهرضيمسعوب

يبعثثم،مثلهمضغةيكونثم،مثلهعلقةيكونثمليلةوأربعينيوماأربعينامهبطنفي

فيهينفخثمسعيد،أموشقيئوعملهوأجلهرزقهفيكتبكلماتبأربعفميذنالملكإليه

عليهفيسبقذراعإلاوبينهبينهايكونلاحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمفإنالزوح

ماحتىالنارأهلبعملليعملأحدكموإن،النارفيدخلالنارأهلبعملفيعملالكتاب

.فيدخلها"الجنةأهلعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهبينهايكون

جبيربنسعيدعنيحدثأبيسمعتذؤبنعمرحدثنايحىبنخلادحذظ7455-

مماأكثرتزورناأنيمنعكماياجبريل:قال!رالنبيئعنعنهمااللهرضيعباسابن"عن

:قال.الايةاخرإلىخلفنا!وماأيدينابينمالهربكبأمرإلانتنزل)وما:فنزلتتزورنا؟

قبلهيكنولموأفعالهوصفاتهبذاتهاللهكانفقد.سبحانهمشيئتهتقتضيهماحسبالاحادمتجددة

أعلم.والله،عنهاللهرضيالحصينبنعمرانحديثفيصحكماشيء

البخاريمرادأماالتوحيد.كتابمن)22(بابفي)7418(عمرانحديثعلىالتعليقوانظر

ترجمته،منبميئهوكما،بينهمايفرقلممنعلىوالرد،والمفعولإلفعلبينالتفريقفهواللهرحمه

)ش(.الموفقوالله.بطالابنإليهأشارمالا
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."لمحمد-شج!الجوابهذاكان

(قالط:)1عبدالله!عنعلقمةعنإبراهيمعنالأعمشعنوكيعحدثنايحيىحذثأ7456-

منبقومفمزعسيبعلى!متكىوهوبالمدينةحرثفيلح!اللهرسولمعأ!يكنت

عنفسألوه،تسألوهلا:بعضهموقال،الزوحعنسلوه:لبعضبعضهمفقالاليهود

عن)ويسألونك:فقالإليهيوحىأنهفظننتخلفهوأناالعسيبعلىمتوكئافقام؟الزوح

قلناقد:لبعضبعضهمفقالطقليلا!إلاالعلممنأوييتموماربيأمرمنالروحقلالزوح

."تسألوهلا:لكم

رسولطأنهريرةأبي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالأحدثنيإسماعيلحذشا7457-

كلماتهوتصديقسبيلهفيالجهادإلايخرجهلاسبيلهفيجاهدلمناللهتكفل:قالطجمبالله

."غنيمةأوأجرمننالمامعمنهخرجالذيمسكنهإلىيرجعهأو،الجئةيدخلهبأن

موسى،أبيعنواثلأبيعنالأعمشعنسفيانحدثنا)2(كثيربنمحمدحدظ7458-

فأفيرياءويقاتلشجاعةويقاتلحميةيقاتلالرجل:فقالمج!ي!النبيإلىرجل"جاء:قال

."اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلمن:قال؟اللهسبيلفيذلك

أحاديث.ستةفيه(ذكرالمرسلينلعبادناكلمتناسبقتولقد:تعالىقوله)باب:قوله

تعالىقولىبابفيشرحهتقدموقدضبيلماسبقترحمتيإن9هريرةأبيحديث:اولها

صفاتمنالرحمةبأنالقولطترجيحإلىبهوأشار:028(عمرانالأ!ونفسهالله)ويحذركم

الرحمةصفةفيالسبقإطلاقفياستشكلفمهماالذاتصفاتمنالكلمةلكونالذات

عنالجواببهحصلكلمتنا!و)سبقتقولهعنبهأجيبومهما،الكلمةصفةفيمثلهجاء

منأنهاعلىبالسبقالرحمةوصفدلقالمنمرادهعنغفلوقد"رحمتي"سبقتقوله

إيصالإرادةبالرحمةالمرادقالمنقولالحديثشرحفيسبقوقد،الفعلصفات

إشكالط،فلاالإرادةمتعلقيبينحينئذفالسبق)3(العقوبةإيصالإرادةوبالغضب،افواب

فهيمتقنةمحكمةصنعةوكل،خلقهمأي"الخلقاللهقضىالماالحديثأولفيوقوله

مسعودابن:حديثالثانيالحديث:117،البقرةأأمرا!قضى)إذاتعالىقولهومنه،قضاء

القدر""كتابفيمستوفىشرحهتقدم"وقدالمصدوقالصادقوهوجمتاللهرسول"حدثنا

مسعود.بن:""صنسخةفيزاد()1

أخبرنا.:""صنسخةفي)2(

الثواببإرادةالإرادةصفةإلىذلكبعديؤولهاثمالرحمةصفةيثبتكلامهأولفي-عنهاللهعفا-الحافظ)3(

أيضاوهذا،الطائعينوإكرامالثوابإيصالاثارهاومن،بالئهلاثقةحقيقةصفةالرحمةفإن،باطلوهو

تحريفغيرم!سبحانهبالئهاللائقالوجهعلىلئهإثباتهمايجبكذلكفهوالغضبصفةإثباتعلىيرد

الشيمهـهوءشفءكمثلهلتس):سبحانهقولهحدعلىبل،تمثيلولاتكييفغيرومنتعطيلولا

)ش(.نظاثرلهمروقدالموفقواللهأحا"لمهـ!فوايكنولغ):وجلعزوقولهال!ير!
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عنالتينابنونقل،قبلهالذيفيتقدمماالبحثمنوفيه"الكتابعليه،فيسبققولههناوالمراد

"فيؤمر:لقولهكلامهبجميعمتكلمايزللماللهإنقالمنعلىردالحديثهذافي:قالأنهالداودي

وهو"الروحفيهينفخ"ثمقولهوكذا،التخليقعنديقعإنمابالكلماتالأمرلأن(!كلماتبأربع

أهللعذبشاءلوإنهقالمنقولويرد:قال،سبحانهكلامهمنوهو"كن"بقولهيقعإنما

ومنيرحممنالأزلفيعلموقد،علمهيتجدلأنالحكيمصفةمنليسأنهالردووجه،الطاعة

،الداوديادعاهماعلىالردووجه،لهميحتجولمالسنةأهلكلامبأنهماالتينابنوتعقبه،يعذب

لوفالمراد:الثانيوأما،المحفوظاللوحمنيتلقاهأنهعلىويحملالملكهوإنمافالامر:الأولاما

ثعالىقولهنزولفيعباسابنحديث:الثالثالحديث.قالمايلزمفلالوقعالأزلفيذلكقدر

:قالهناوزافى،مريمسورةتفسيرفيلذرحهتقدموقد64(:أمريمربك!وبأمرإلانتنزل)وما

)بأمرهناقولهيخماوالأمرلمحمد"الجوابكان"هذاوللكشميهنيلمحمد"الجوابهذا"كان

بالوحيالمراد)1(يكوناأنويحتمل،بإذنهإلاالأرضإلىنتنزلىماأيالإذنبمعنىربك!

الذيالبحث64(:أمريمربك!)بأمرالسلامعليهجبريلقولىفيويجيء،للمصاحبةوالباء

تعالىقولهنزولىفيمسعودابنحديث:الرابعالحديث.وجوابهالداوديعنقبلهتقدم

فيشرحهتقدمولمحدجعفرابنهوفيهشيخهو"يحيى"8(دالإسراء:1!الروحعن)ويسألونك

بعدهالذيفييأتي"إليهيوحىأنه"فظننتوقواصه،بعدهالذيالبابفيمنهشيءويأتيالتفسير

اخراتحققثمأولاظنوقيلبالعكسوقيلالظنوأرادالعلمأطلقفقيل"فعلمت"بلفظ

حديث:الخامسالحديث.الحالىاخرباعتبارالعلموإطلاقراهماأولىباعتبارالظنفإطلاق

نبالواردةأي"كلماته"وتصديققولههنامنهوالمراد"سبيلهفيجاهدلمناللهداتكفلهريرةأبي

أويسأبيابنهوفيهإسماعيلوشيخهالثوال!منفيهوعدوماالجهادعلىبالحثالقران

أيضاإليهالإشارةوستأتيالجهاد""كتابفيشرحهوتقدمالخمسفرضفيالسندبهذاوتقدم

فيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقا-لأ)منموسىأبيحديث:السادسالحديث.باببعد

يأالتوحيدكلمةالعليا"هيالله"كلمةبقولههناوالمرادالجهادفيشرحهتقدموقد"اللهسبيل

بينناسواءكلمةإلىتعالوا،الكتابأهلأيا)قلتعالىبقولهالمرادوهياللهتوحيدكلمة

قضيةكل:الراغبقالىالقضيةبالكلمةالمراديكونأنويحتمل64،:عمرانل11الاية!وبينكم

وشرعه.حكمههناوالمرادفعلاأوقولاكانتسواءكلمةتسمى

،04:ال!أأردنه!إذالشىءإنماقؤلنا):تعالىاللهقولباب92-

المغيرة"عنقيسعنإسماعيلعنحميدبنإبراهيمحذثناعتادبنشهابحدثظ7451-

حتىالناسعلىظاهرينقومأمتيمنيزاللا:يقولى!يخي!النبيئسمدت:قالىشعبةابن

."اللهأمريأتيهم

بالوحي.بالأمر:دا"صنسخةفي(1)



547!95،62،!!912باباالنوحبدكا!

بنعميرحدثنيجابرابنحذثنامسلمبنالوليدحذثناالحميدفيحد!ا7465-

اللهبأمرقاثمةأمةأقتيمنثزاللا:يقولط+!النبيئ"سمعت:قالمعاويةسمعأنهءهانى

بنمالكفقالطذلك"علىوهمالفهأمريأتيحتىخذلهممنولاكذبهممن)1(يضزهملا

سمعأنهيزعم)2(مالكهذا:معاويةفقال،بالشاموهم:يقولمعاذاسمعتئخامر:

.بالشاموهم:يقولمعاذا

بننايغحذثناخسينأبيبناللهعبدعنسعيبأخبرنااليمانأبوحدثنا71461-

هذهسألتنيلو:فقالأصحابهفيمسيلمةعلىجم!ءالنبيوقف:قالعباسابن"عنخبير

".اللهليعقرئكأدبرتولئن،فيكالقهامرتعذوولنأعطيتكهاماالقطعة

عنإبرا!معنالأعمشعنالواحدعبدعنإسماعيلبنموسىحدثنا7462-

)4(المدينهحرثبعضفيلمج!النبيمعأمشيأنابينا:قالمسعوبابن"عن)3(علقمة

عنسلوه:لبعضبعضهمفقالاليهود،مننفرعلىفمررنامعهعسيمبعلىيتوكأوهو

بعضهم:فقال،تكرهونهبشيءفيهيجيءألىتسألوهلا:بعضهم)3(فقالالزوح،

طبم،النبيئعنهفسكتالزوح؟ما،القاسمأبايا:فقالمنهمرجلإليهفقام،لنسألته

منأوتواومارتيأمرمنالروخقلالزوحجمنويسألونجك:فقالإليهيوحىأنهفعلمت

قراءتنا.فيهكذا:الأعمشقال.قليلأ"إلاالعلم

كنلهنقول"أنذرأبيغيرزاد!أر!ناهإذالسشيءأمرناإنما.تعالىاللهقىل)باب:قوله

عنالرواةلجميعوقعكذا:عياضقالالمروزيزيدأبيروايةمن"أردناه"إذاونقص"فيكون

وصوابالنسفيروايةفيوقعوكذا،وغيرهموالقابسيوالأصيليذرأبيطريقمنالفربري

بالبصر!كلمحواحدةإلاأمرنا)وماالأخرىبالايةيترجمأنأرادوكأنهقولنا""إنماالتلاوة

قولنا!إنما9ذرأبيروايةمنمعتمدةنسخةفيوقع:قلت.هذهإلىالقلموسبق05(القمر:ا

قالىمافالقولوإلاعنهتأخرمنإصلاحمنيكنلمفإنالتينابنسرحوعليهاالتلاوةوفقعلى

بنأحمدقالقالأبيحدثناالجهميةعلىالردكتابفيحاتمأبيابنقال:عياضالقاضي

الحديث"اكتبففالالقلماللهخلقما)أولعبادةحديثمخلوقغيرالقرانأنعلىدذ:حنبل

!فيكونكنلهنقولأناردناهإذالشيءقولنا)إنمالقولهبكلامهالقلمنطقوإنما:قال

سليمانبنالربيعوعن،مخلوقغيرفهوخلقهأولعلىسابقاللهفكلامقال04(:النحلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

نخةاص،:ما.في

نجار.بناص،:نخةفي

الله.عبد)صا:نخةفيزاد

.خرباو"ص،:نسخةفيزاد

.وقالاق،:نخةفي
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خلققدلكانمخلوقاكنكانفلو)كن!بقولهكلهالخلقاللهخلقيقولالبويطيسمعت

عنفيهوقولهالمغيرةحديث:الأول؟أحاديثخمسةفيهذكرثم،كذلكولي!بمخلوقالخلق

حتىقودبعدهالذيومنمنهوالغرض،حازمأبيابنهو"وقي!"خالدأبيابنهو""إسمعيل

المرادبطالابنوقال"،الاعتصام"كتابفيشرحهعندبهالمرادبيانتقدموقداللهأمريأتبهم

وقضاله.حكمهإلىفيرجعالساعةبقياماللهأمروالصوابالساعةالحدثثهذافياللهبامر

وتخفيفالتحتانيةبضميخامربنمالكروايةوفيهذلكفيمعاويةحديث:والثالثوالثاني

من"ولافيهوقودذلكعنهمعاويةوذكر،بالثاموهممعاذعنالميموكسرالمعجمةالخاء

:قال،لينةألفبعدهامعجمةذالثمالمهملةب!مر""حذاهمالأصيليروايةفيوقع"خذلهم

وباللامالمعجمةالخاءبفتحالصوابولكنقاذ:يوافقهملاممنجاورهممنيعني،وجهولها

.لجدهنسبجابربنيزيدبنالرحمنعبدهوفيهالمذكورجابر"و"ابن،الخذلانمن

أواخر!فيبتمامهتقدموقدطرفا،منهذكرمسيلمةشأنفيعباسابنحدثث:الرابعالحدثث

وأا*ل!قاءعليك*منقدرهماأى"فيكاللهأمريعدو"ولنقولهمنهوالغرض،شرحهمعالمغازي

الىوخ)فل،الروحعناليهودسؤالفيمسعودابنحديث:الخامسالحديثا!ادة

هنابالأمرالمرادأنزعماقديمةالروحأنزعممنبهتمسك85(سراء:11ري!أمرلمن

فيوردالأمرفإنفاسدوهو54(:الأعرافأوالأمر!الخلقله!ألاتعالىقولهفيالذيالأمر

خلقكم)والقبابفيولعميأتيالكلاملعمياقمنمنهابكلالمراديتبينلمعانالقران

وأنهوالأمر!الخلقله)ألاتعالىقولهفيالذيبالأمريتعلقما66(:الصافاتأ!تعملونوما

بهالمرادفإنهذامسعودابنحديثفيالأمروأما،الكلامأنواعأحدهوالذيالطلببمعنى

فقيالحديثطرقبعضفيبهالتصري!عوقعوقدالمخلوقبهويرادالخلقيقالكماالمأمور

ربي!أمرمنالروح)قلتعالىقولهفيغيرهوعنعباسابنعنمالكأبيعنالسديتفسير

الله.أمرمنشيءهولي!القخلقمنخلقهويقول

الروحمأوالحياةبهاتقومالتيالروحهيهلعنهاالمسؤولىبالروحالمرادفياختلفوقد

)تنؤلتعالىقولهوفي38(:النبأ1صفا!والملانكةالروحيقوم)يومتعالىقولهفيالمذكور

عماالعادةفييقعإنماالسؤالبأنبالثانيقالمنوتمسك4(القدر:1فيها!والروحالملانكة

الروحبخلافوحديثا،قديمافيهاالناستكلمقدالحياةبهاالحيوالروح،بالوحيإلايعرفلا

اللهأطلقوقد،الأولىبخلافالغيبعلممنهيبلبهلهمعلملاالناس!!أكثرفإنالمذكور

52(:الشورى1أمرنا!منروحاإليكأوحينا)وكذلكتعالىقولهفيالوحيعلىالروحلفظ

فيوالنصووالثباتالقوةوعلى15(أغافو:يشاء!منعلىأمرهمنالروح)يلقيقولهوفي

بنعيسىوعلىاياتعدةفيجبريلوعلى22(:المجادلة1منه!بروح)وأيدهمتعالىقوله

المطمئنة،النفس:قولهفينفساسماهابلروحاادمبنيروحتسميةالقرآنفييقعولممريم

ذاثقةنفسكل،سواهاوماونفس،أنفسكموأخرجوا،اللوامةوالنفس،بالسوءالأمارةوالنفس

روحي!منفيه-)ونفختتعالىقولهفياللهإلىبإضافتهاقديمةبأنهازعممنوتمسك،الموت

وعلى،والقدرةكالعلمبالموصوفتقومصفةعلىتقعضافةالأنفيهحجةولا72،:أص
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القبيل.هذامن،اللهروح:فقولهاللهوناقةاللهكبيتعنهينفصلما

954

فالإضافةالإيجاديمعنىالتيالعامةالإضافةفوقوهيوتشريفتخصيصإضافةوهي:الثاني

مخلوقةالروحأنعلىيدلوالذي،صفةواضافةتشريفوإضافةإيجادإضافة:مراتبثلاثعلى

الأولين،ابائكموربربكمشيء،كلربوهوشيء،كلخالقال!ه:تعالىقولهعموم

منخلقتك)وقدلزكرثا:تعالىوقوله،العالمينرب،مخلوقمربوبوكلمربوبةوالأرواح

علىاتى)هل:قولهومنهمعأ،وروحهلجسدهالخطابوهذا9(:أمريمشيئا!تكولمقبل

نمخلقناكم)ولقد:تعالىوقوله(ا:نسان11مذكورا!شيئأيكنلمالدهرمنحينالإنسان

ومن،فقطالأرواحأومعأوالأجسادالأرواحيتناولخلقناقولهإنقلناسواء!صورناكم

التنبيهتقدموقد"غيرهشيءيكنولمالله"كانحصينبنعمرانحديثالصحيحةالأحاديث

وحديث،أرواحوهممخلوقونالملائكةأنعلىالاتفاقوقعوقد"الخلقبدء"كتابفيعليه

فيوشرحهالحديثهذاتقدموقد،مخلوقةإلاتكونلاالمجندةوالجنودمجنده"جنود"الأرواح

أخذالذيبنفسيأخذاللهرسولثا:الواديفيناموالماقالبلالأأنقتادةأبيوحديث"الأدب"كتاب

شاءلماحينأرواحكمقبضاللهإنداالحديثهذافيعالتلقولهقطعأالروحبالنفسادوالو،بنفسك

تقدموقد42(،الزمر:أالايةموتها!حينالأنفسيتوفى)اللهتعالىقولهفيكما؟الحديث

إلاالعلممناوتوا)ومااخرهفيوقوله،سبحانسورةفيالحديثهذافوائدبقيةعلىالكلام

ويؤيدالمشهورةالقراءةوفقعلى،أوتيتم"وماالكشميهنيروايهفيووقعللأكثر،كذاقليلأ(

فيالمعتزلةعلىالردغرضهبطالابنقال،قراءتنافيهكذاالأعمشقال:بقيمهفيقولهالاول

أمرهوأنلهبأمرهفيكونكنللشيءتعالىقولههوالأمرأنفتبين،هـخلوقأدئه!مرأنزعمهم

انتهى.بالواوعليهلعطفهالخلقغيرالأمروأن،حقيقةكنيقولوأنهواحد،بمعخئوقوله

(69:الصافاتأ.لعملو!!وماخلمكم)والله:بابفيا0لا+ب!،صقيدتيأ-سيأ

تعالى:اللهقه-لد(ب38-

مددامهـءبمثلهجئناولؤوفي!تننفدأن(ففدسلجخزقئل1)وئيل!تمدأدادجضف1ن.ئملؤقل!

ستعةءبغدمنيمذ؟والبخوأقبصشجرءمنالأرض!فىأئماولؤ)،2(1)81!:الكهفا

فىلأرضوأألئمنؤتصدقالذىالئهرئبهمإت)،(72:ألقمان!!طفنفدتماأئحر

وافجوموأئقمروالشفسحثيثا)3"يطبإالنهارالئليضثىأفىشيعلىأسمتوىثم2أئإستة

ذلل.:سخر(45:لأعوافا1!لفالينأرقياللهتباركوألائيألح!لهلاأبأض"مسخرت

)11

ل!2(

)3(

مددأ!.بمثلهأجئنا:قولهإلى"ق":نسخةفيبعدها

وقوله.اصإ:وأ"فنسخةفيزاد

الاية.أق"نسخةفييكمللم



63،!ص013باباالؤجدكاب055

أبي"عنالأعرخعنأبي،الزنادعنمالكأخبرنايوسفبنالفهعبدحذ!ا7463-

فيالجهادإلابيتهمنيخرجهلاسبيلهفيجاهدلمنالفهتكفل:قالعخحرالفهرسولأنهريرة

!.غنيمةأوأجرمننالبمامسكنهإلىيرذهأوالجنةبدخلهأنكلمتهوتصدثقسبيله

بمثلهجئنا-قولهإلى-ربيلكلماتمدادأالبحركانلوقل:تعالىاللهقول)باب:قوله

كلها.الآيةكريمةروايةفيوساق"الايةآخرإلى9المروزيزيدأبيروايةفيمددا!

سبعلآ!ابحربعدهمنيمدهوالبحرآقلامشجرةمنالأرضفيماأنولو)وقوله:قوله

عباسولبنعنصحيحبسندحاتمأبيابنأخرجهمانزولهاسببفيجاء!اللهكلماتنفدتما

منأوتيتموما،ربيأمرمنالروح)فلتعالىقولهونزولالروحعناليهودسؤالقصةفي

مداداالبحركانلو)قلفنزلتالتوراةاوتيناوقدكيفقالوا85(سراء:11قليلا!إلاالعلم

كلكانلو:قالالجوراءأبيطريقمنتفسيرهفىالرزاقعبدفأخرجالاثةربي!لكلمات

،!اللهكلماتتنفدأنقبلالأقلاموتكسرتالماءلنفدمداداوالبحرأقلاماالأرضفيشجرة

أبيابنوأخرج،فنزلتاك!ثنفديوشكالقرآنهذافيقالواالمشركينأنقتادةعنمعمروعن

أقلاماالأرضشجركانلو:اللهفأن!لوفيهنحوهقتادةعنعروبةأبيبنسعيدطريقمنحاتم

حاتمأبيابنقالتنفد،أنقبلالبحارماءونفدالأقلاملتكسرتمداداابحرسبعةالبحرومع

بقدر!حلقناهشيءكل)إناعزوجلاللهقوليقولالعلمأهلبعضسمعتأبيحدثنا

القرآنأنعلىتدلالآيةالبحر!ولنفدربيلكلماتمداداالبحركانلو)قلبمصوقوله9القمر:أ

قولهوتلا،المخلوقينكنفادولنفدعنايةلهوكانتقدرلهلكانمخلوقاكانلولانهمخلوقغير

الآية.آخرإلىربي!لكلماتمدادأالبحركانلو)قلتعالى

العرشعلىاستوىنمأيامستةفيوالأرضالس!مواتخلقالذياللهربكم))إن:قوله

المروزيزيدآبيروايةوفي،وحدهالمستمليعنذرلأبيكذا!ذللسخرالنهار!الليليغشي

!العرش)علىقولهبعد،قالأنإلىوساق(54:الأعرافأ!اللهربكم)إنوقوله

وذكركلها،الايةكرنمةروايةفيوساق!العالمينربالله)تباركقولهإلى54(:الأعرافأ

قولهمنهوالمراد"سبيلهفيجاهدلمنالله/)تكفلقريباإليهالمشارهريرةأبيحديثفيه

التين:ابنقالالجمعبصيغة"وكلماتلماذرابيطريقمن"نسخةفيووقع"كلمته"وتصديق

نأويحتمل،الثوابمنعليهوعدومابالجهادالواردةالاوامربكلماتهالمراديكونأنيحتمل

قتله،علىوالحرصكذبهمامنعداوةنفسهفييثبتبهاتصديقهوأنالشهادتينألفاظبهايراد

ابنحديثعلىالكلامفيالستةبيانتقدم!أيامستةفيوالأرضالسموات)خلق:وقوله

لدلالةفحذفالليلالنهارويغشيأيالنهار!الليل)يغشي:وقولهفصلتحمتفسيرفيعباس

والغرض31(افاطر:!الليلفيالنهاروثولجالنهارفيالليل)يولج:قولهوهوعليهالسياق

بابفيالكتابهذااواخرفيفيهالقولبسطوسيأتيوالأمر!الخلقلهأالا:قولهالايةمن

فيه.وماالبابهذابطالابنوحذف.تعالىاللهشاءإنتعملونوماخلقكموالله
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والإرادةالمشيئةفيباب31-

بىنوماتشا!الو-26(:عمرانل11تشآبرمهومنائمنثتؤقى!و:تعالىالنهوتول

أنإلاز3؟*مغدالكذفاعلإفىلثمأئ!لقولنولا)-03(:نسان11!أدلهيشآأنإ،

منيهدىالئهولبهنأخبب!مقتهدىلاإنك)-24(-23:الكهفأ!النهجيشاء

.(56:القصصأ!لمحشاة

ائيمترولايرلدب!م)ئرثداللةطالبأبيفينزلتأبيهعنالمسئببنسعيدقال

(581:لبقرةا01ألحمنر!ولجم

رسولقال:قالأنس"عنالعزيزعبدعنالوارثعبدحدثنامسددحد!ا7464-

الفهفإن،فأعطنيشئتإنأحدكميقولنولاالذعاء،فيفاعزموااللهدعوتمإذاالفهصط!خم

".لهمستكرهلا

أخيحدثنيإسماعيلوحدثنا،الزهركماص!عنشعيباخبرنااليمانأبوحد!ا7463-

بنحسينأنحسينبنعليئعنشهابابنعنعتيؤأبيبنمحفدعنسليمانعنالحميدعبد

بنتوفاطمةطرقه!حمالفهرسولأنأخبرهطالمبأبيبنعليئأنأخبرها!سلامعليهم!اعليئ

بيدأنفسناإثمااللهرسوليافقلت:عليئقال،تصفونألا:لهمفقالليلةالفهعمحرسول

إليئيرجعولمذلكقلت)1(حينك!م!الفهرسولفانصرفبعثنا،يبعثناأنشاءفإذاالفه

جدلا!و".شيءأكثرالإنسان)وكان:ويقولفخذهيضربمدبروهوسمعتهثمشيئا،

يساربنعطاءعنعليئبنهلالحدثنافليححدثناسنانبنمحمدحد!ا7466-

الزرعخامةكمثلالمؤمنمثل:قالجم!واللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبي"عن

يكفأالمؤمنوكذلك،اعتدلتسكنتفإذاتكفئهاالريحأتتهاحيثمنورقهيفيء

شاء".إذاالفهيقصمهاحتىمعتدلةصفاءالأرزةكمثلالكافرومثلبالبلاء،

الفهعبدبنسالمأخبرنيالزهريعنشعيبأخبرنانافعبنالحكمحد!ا7467-

المنبوعلىقائموهومج!م!الفهرسولسمعت:قالعنهمااللهرضيعمربنالفهعبد"أن

الشمس،غروبإلىالعصرصلاةبينكماالأمممنقبلكمسلففيمابقاؤكمإنما:يقول

قيراطا،قيراطافأعطواعجزوانمالنهارانتصفحتىبهافعملواالتوراةالتوراةأهلأعطي

قيراطافأعطواعجزوانمالعصرصلاةحتىبهفعملواالإنجيلالإنجيلأهلأعطينم

له."ص":نسخةفيزاد()1
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قال،قيراطينقيراطينفأعطيتمالشمسغروبحتىبهفعملتمالقرانأعطيتمثمقيراطا

5؟شيمنأجركممنظلمتكمهل:قال،أجراوأكثرعملاأقلهؤلاءربنا:التوراةأهل

أشاء".منأوتيهفضليفذلك:فقاللا،:قالوا

أبيعنالزهريعنمعمرأخبرناهشامحدثناالمسندقي)1(اللهعبدحدشا7468-

علىأبايعكم:فقالرهطفي!صاللهرسول"بايعت:قالالصامتبنعبادةعنإدريس

تفترونهببهتانتأتواولاأولادكمتقتلواولاتزنواولاتسرقواولاشيئاباللهتشركوالاأن

ومناللهعلىفأجرهمنكموفىفمنمعروففيتعصونيولاوأرجلكمأيديكمبين

إلىفذلكاللهسترهومنوطهوز،كفارةلهفهوالدنيافيبهفأخذشيئاذلكمنأصاب

له".غفرشاءوإنعذبهشاءإنالله

"أنهريرةأبيعنمحمل!عنأيوبعنوهيبحدثناأسل!بنمعلى9746-حدشا

علىالليلةا/لأطوفن:فقال،امرأةستونلهكانوالسلامالصلاةعليهسليمانالفهنبيئ

فمانسائهعلىفطاف،!الفهسبيلفبمبيقاتلفارساولتلدنامرأ؟كلفلتحملننسائي

لحملتاستثثىكانأشليمانلوكييطه:الفهنبيئقالغ!!شقولدتامرأةإلامنهنولدت

".الفهسبيلفييقاتلفارسافولدتمنهنامرأةكل

عنالحذاءخالدحدثناالثقفيئ)4(الوهابعبد)3(حدثناحذتخا)2(محمذ0747-

،يعودهأعرابيئعلىدخلعط!القهرسولأنعنهمااللهرضيعباسابن"عنعكرمة

)6(حضىإه(هوبلطهور:الأكرابيئقال:قال،الفهشاءإنطهورعليكبأسلا:فقال

إذا".فنعمع!:النبيئقال،القبورتزيرهكبيبرشيخععلىتفور

عنقتادةأبيبنالفهعبدعنحصينعنهشيمأخبرناسلامابنحذشا7471-

حينورذهاشاءحينأرواحكمقبضالفهإن:!!يهيييالنبي"قال،الصلاةعننامواحينأبيه

".فصئىفقاموابيضتالشمسطلعتأنإلىوتوضؤواحوائجهمفقضواشاء،

،والأعرجسلمةأبيعنشهابابنعنإبراهيمحدثناقزعةبنيحيىحذ!ا7472-

أبيعنشها!بابنعنعتيؤأبيبنمحمدعنسليمانعنأخيحدننيإسماعيلوحدثنا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

محمد.بنأص،:فيزاد

حدثني.)صإ:نسخةفي

أخبرنا."ص،:نسخةفي

المجيد.عبدبن)ص!:نسخةفيزاد

هي.بل:الأعرابيقال)قإ:نسخةفي

هي."صأ:نسخةوفي



553.ثم،!،6،!!131باباالفوحبدكتاب

ورجلالمسلمينمنرجلاستمث:قالهريرةأبا"أنالمسثببنوسعيدالرحمنعبدبنسلمة

فقال،بهيقسمقسمفي،العالمينعلىمحمدااصطفىوالذي:المسلمفقالاليهود،من

اليهودفيفلطم،ذلكعنديدهالمسلمفرفع،العالمينعلىموسىاصطفىوالذي:اليهودي

غيلمجه:النبيئفقال،المسلموأمرأمرهمنكانبالذيفأخبرهيخ!يهحمالفهرسولإلىاليهودفيفذهب

موسىفإذا،يفيقمنأولفأكونالقيامةيوميصعقونالناسفإنموسىعلىتخئرونيلا

."اللهاستثنىممنكانأوقبليفأفاقصعقفيمنأكانأدريفلا،العرشبجانبباطش

قتادةعنشعبةأخبرناهارونبنيزيدأخبرناعيسىأبيبنإسحانحدثنا7473-

فيجدالدجاليأتيهاالمدينةبمجيهم:الفهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنس"عن

".اللهشاءإنالطاعونولاالدخالتقربهافلايحرسونهاالملاثكة

بنسلمةأبوحذثنيالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا7474-

نأاللهشاءإنفأريددعوةنبيئلكل:ط!!كلع!:الفهرسولقال:قالهريرةأبا"أنالرحمنعبد

)11صهء
."القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتيختبي

عنسعدبنإبراهيمحدثنااللخميئجمي!بنصفوانبنيسرةحد!ا7473-

رايتنينائمأنابينا!لجحثهاللهرسولقال:قالمريرةأبي"عنالمسيببنسعيدعنالزهري

وفيذنوبينأوذنوبافنزعقحافةأبيابنأخذهاثم،انزعأناللهشاءمافنزعتقليبعلى

يفريالناسمنعبقرثاأرفلمغربافاستحالتعمرأخذهاثم،لهيغفرواللهضعفنزعه

بعطن".حولهالناسضربحتىفريه

أبي"عنبردةأبيعنبريدعنأسامةأبوحدثناالعلاءبنمحمدح!د!ا7476-

الحاجةصاحبأوالساثلجاءه:قالوربما،السائلأتاهإذاظ!علي!النبيئكان:قالموسى

شاء".مارسولهلسانعلىاللهويقضيفلتؤجروااشفعوا:قال

عنهريرةأبا"سمعهمامعنمعمرعنالرزاقعبدحدثنايحيىحد!ا7477-

نإارزقني،شئتإنارحمني،شئتإنلياغفراللهم:أحدكملايقل:قالهـيى!النبي

له".لامكرهيشاءمايفعلإنهمسألتهوليعزم،شئت

حدثخيالأوزاعيئحدثناعمروحفصأبوحدثنامحمدبناللهعبدحد!ا7478-

أنهعنهمااللهرضيعباسابن"عنمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنشهابابن

بهمافمزخضر،أهوموسىصاحبفيالفزارفيحصنبنقيسبنوالحزهوتمارى

صاحبفيهذاوصاحبيأناتماريتإني:فقالعباسابنفدعاهالأنصارفيكعببنأبيئ

أختى..إفإ:نسخةفي11(
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إني،نعم:قال؟شأنهيذكرجميئاللهرسولسمعتهللقيهإلىالسبيلسألالذيموسى

هل:فقالرجلجاءهإذإسرانيلبنيمل!فيموسىبينا:يقولجمسراللهرسولسمعت

فسألخضر،عبدنابلىموسىإلىفأوحيلا،:موسىفقالمنك؟أعلماحداتعلم

فإنكفارجعالحوتفم!إذا:لهوقيل،ايةالحوتلهاللهفجعللقئ!الىالسبيلموسى

أويناإذأرأيت:لموسىموسىفتىفقال،البحرفيالحوتاثريتبعموسىفكان،ستلقاه

ذلك:موسىقال،أذكرهأنالشيطانإلاأنسانيهوماالحوتنسيتفإنيالصخرةإلى

".اللهقمنماشأنهما)1(منوكانخضرافوجدا،قصصأانارهماعلىفارتدا،نبغيكناما

صالح:بنأحمدوقال)2(،الزهرفيعنشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا9747-

أبي"عنالرحمنعبدبنسلمةأبيعنشهابابنعنيونسأخبرنيوهبابنحدثنا

علىتقاسمواحيثكنانةبنيبخيفاللهشاءإنغدأنثزل:قالجم!حراللهرسولعنهريرة

ءءصص."المحضبيريد.الكفر

عنالعباسيىأبيعنعمروعنعيينةابنحدثنامحمدبناللهعبدح!د!ا0748-

شاءإنقافلونإنا:فقاليفتحهافلمالطائفأهل!ك!ييمالنبيئ"حاصر:قالعمربنال!هعبد

،جراحاتفأصابتهم،فغدواالقتالعلىفاغدوا:قال،نفتحولمنقفل:المسلمونفقال،الله

كسح.اللهرسولفتبسمأعجبهمذلكفكأناللهشاءإنغداقافلونإئا:ع!تالنبيئقال

سواءرادةكاالأكثرعندالمشيئة:الراغبقال(والإرادةالمشيئةفي)باب:قوله

الناسومنيجادااللهفمندماصابتهالشيءإيجادالاصلفيالمشيئةأنوعندبعضهم

.الإرادةموضعتستعملالعرفوفي،صابةا

وقوله:،اللهيشاءأنإلاتشاؤونوما:وقوله،تشاءمنالملكتؤتي.تعالىالله)وقول:قوله

منيهدياللهولكنأحببتمنلاتهديإنك:وقوله،اللهيثهاءأنإلاكداذلكفاعلإنيلئيءولانقولن

اللهإرادة"المشيئة":الشافعيقالسليمانبنالربغإلىبسندهساقأنبعدالبيهقيقاليشاء(

912التكوير:أ!اللهيشاءأنإلاتشاؤون)ومافقالدونهملهالمشيئةأنخلقهاللهاعلموقد

:فقالالقدرعنالشافعيسئلقالالربغإلىوبه،اللهيشاءأنإلامثيئةللخلقفليست

يكنلمثئ!ألمإنشئتوماأشألموإنكانشئتما

موضعأأربعينمنأكثرالعزيزالكتابفيالمشيئةذكرمنتكررمماسادتىنم،الأبيات

وأبصارهم!بسمعهملذهباللهشاء)ولو:البقرةفيتعالىقولهالترجمةفيذكرماغيرمنها

اللهشاء)ولو:وقوله73،:عمرانل11يشاء!منبرحمته)يختص:وقوله02،:البقرة1

بيدالفضلإن)قلعمرانآلفيوقولهيشاء!ومما)وعلمه:وقوله0122:البقرة1لأعنتكم!و

.فكاناق،:نسخةفي)1(

.حأص":نسخةفيزاد)2(
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وقوله،917:عمرانآلأيشاء!منرسلهمنيجتبي(الله!الووألكن:وقولهيشاء!منيؤتيهالله

قولهوأما48،:النساءأيشاء!هولمنذلكدونماويغفربهيشركأنيغفرلاالله)إن:النساءفي

(:148الأنعامأاباؤنامهـالايةولاأشركنامااللهشاءلوأشركواالذين)سيقول:الأنعامفي

السنةأهلأنوالجواب،السنةأهلعلىرذافيهاإنوقالوا،المعتزلةبهاتمسكفقد

يخلقأنويستحيلمخلوقكلخالقاللهأنوهوالبراهينعليهقامتبأصلتمسكوا

فلما،شرطهبدونالمشروطثبوتويستحيلالخلقفيشرطوالإرادةشيئا،المخلوق

بذلكالحجةوألزمواالرسلبهجاءتهمالذيالمنقولىوكذبواالمعقولىال!شركونعاند

وجريانالشريعةبهتبطللاالقدرلأنمردودةحجةوهي،السابقوالقدربالمشيئةتمسكوا

عليهقدرأنهعلىعلامةذلككانبالمعصيةعليهقدرفمنبأكسابهمالعبادعلىالأحكام

علامةذلككانبالطاعةعليهقدرومن،المشركينغيرمنلهيغفرأنيشاءأنإلاالعقاب

المخلوقعلىالخالققاسواالمعتزلةأنالمسألةوحرف،بالثوابأا(عليهقدرأنهعلى

لهمالكاليسلكونه!لماعسأتباعهمنيطيعهمنعاقبلوالمخلوقب!!كاقوهو

مايفعلكلهالأمرفلهملكهالجميعلأنظالمايعدلميطيعهمنعذبلووالخالق،بالحقيقة

الله،مشيئةعلىموقوفةكلهاالأمورأنعلىيدلىالراغبوقالى،يفعلعمايسئلولايشاء

فيبهالاستثناءتعليىعلىالناساجتمعماعليهاوموقوفةبهامتعلقةالعبادأفعالىوأن

الزهريأخيابنطريقمنالزهريترجمةفيالحليةفينعيمأبووأخرج،الأفعالىجميع

فيها:يقولىالتيلبيدقصيدةبروايةيأمرالخطاببنعمركان:قالىعمهعن

وعجلريثياللهوبإذننفلخيرربناتقوىإن

فعلشاءماالخيربيديهلهندفلااللهأحمد

أضلشاءومنالبالناعماهتدىالخيرسبلهداهمن

وعندهمللعلمتابعةالسنةأهلعندالإرادةأنالسنةوأهلالمعتزلةبينالنزاعوحرف

!الاخرةفيحطالهميجعللاأنالله)يريد:تعالىقولهالسنةلأهلويدلىللأمر،تابعة

واحد،بمعنىوهماوالإرادةالمشيئةإثباتالبخاريغرضبطالىابنوقالى،176:عمرانالأ

لأنفاسد،وهوفعلهصفاتمنصفةأنهاالمعتزلةوزعم،ذاتهصفاتمنصفةوإرادته

فيلاأومنهماكلفيأوغيرهفيأونفسهفييحدثهاأنيخللممحدثةكانتلوإرادته

يلزملأنهأيضافاسدوالثاني،للحوادثمحلأليسلأنهمحالىوالثالثوالثاني.منهماشيء

سببالمعصيةأنوالشريعةالعقيدةفيتقررلأنه،باطلوهو،الأسبابنفيالقولهذامنيفهم)1(

الاختيار،فيالمشيئةلعبدهوترك،الجميعقدروجلعزوالله،للثوابسببالطاعةوأن،للعقاب

رنكطلوولا)عظيما!أتجرأندتهمنويؤتيضخعقهاحسنةتكوهـانذزمثقالملايظلماللهإن)فلاهـا

)ش(.أعلمواللهأصدا!
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الإرادةمنهصدرتمنالمريدإذمريدا،البارييكونأنوبطللهامريداالغيريكونأن

تكونأنالمريدوحقيقة،غيرهفيالعلمأحدثإذاعالمايكونأنبطلكما،الغيروهو

الأقسامهذهفسدتوإذا،بنفسها!يامهايستلزملأنهباطلوالرابع.غيرهدونمنهالإرادة

فمامرادا،كونهيصحبماتعلقهاويكون،بذاتهقائمةصفةهيقديمةبإرادةمريدأنهصح

لاوأنهمالعبادأفعالخالقسبحانهبأنهالقولعلىمبنجةالمسألةوهذه:قال؟بإرادتهوقع

منوغيرهامهواللهيشاءألىإلاتشاؤون!الووما:قولهذلكعلىدلوقد،يشاءماإلايفعلون

مايفعلالله)ولكن:تعالىبقولهذلكأكدثماقتتلوامهومااللهشاء)ولو:وقال،الايات

هوكانوإذا،لهمريدالكونهمنهمالواقعاقتتالهمفعلأنهعلىفدل:253(البقرةأيريدمهو

هوإنماالعبادكسبأنالآيةبهذهفثجت،والفاعللمشيئتهمالمريدفهولاقتتالهمالفاعل

أمرإرادة:قسمينعلىالإرادةبعضهموقال،وقعماوقوعهيردلمولو،وإرادتهاللهبمشيئة

لا،أموقعتسواءوالمعصيةبالطاعةتتعلقفالأولىوتقدير،قضاءوإرادة،وتشريع

الأولوإلى،ومعصيةطاعةالحادثاتبجميعمحيطةالكائناتلجميعشاملةوالثانية

الثانيوإلى185(:البقرةأالعسرمهوبكميريدولااليسربكمالله)يريد:تعالىبقولهالإشارة

صدرهيجعليضلهأنيردومنللإسلامصدرهيشرحثهديهأناللهيرد)فمن:تعالىبقوله

المعصيةوقوعيريد:فقالواوالرضاالإرادةبينبعضهموفرق125،:الأنعام1حرجامهوضيقا

وقوله:13(السجدةأالايةهداهامهونفسكللاتيناشئنا)ولو:تعالىلقولهيرضاها،ولا

الزمر:7(أالكفرمهولعبادهيرضى!الوولا:بقولهأنضاوتمسكواالكفرمهولعبادهيرضى)ولا

قولهفيعبالسابنعنثقاترجالهبسندوغيرهالطبريأخرجهبماالسنةأهلوأجاب

الذينالكفاربعبادهيعنيالكفرمهولعبادهيرضىولاعنكمغنياللهفإنتكفروا)إن:تعالى

)إن:فيهمقالالذينالمخلصينعبادهفأراد،اللهإلاإلهلابقولهمقلوبهميطهرأناللهأراد

التقوىكلمةوألزمهمالإيمانإليهمفحببالإسراء:65(1!سلطانعليهملكليسعبادي

مهواللهيشاءأنإلاتشاؤون)وما:تعالىقولهفيالمعتزلةوقالت،اللهإلاإلهلاأنشهادة

قاللماكذلككانلوبأنهوتعقب،عليهالمحسركماللهيشاءأنإلاالطاعةتشاؤونومامعناه

القسرإلىالمشيئةوصرفللاستقبالالشرطحرفلأنشاءماموضعفييشاءأنإلا

وهوكسباالاستقامةمشيئةالايةفيالمذكوروإنما،منهبشيءللآيةإشعارلاتحريف

يأ:26،عمرانالأتشاءمهومنالملك)تؤتي:تعالىقولهفيوقالواالعباد،منالمطلوب

ويدعونالمصلحةرعايةتقتضيالحكمةأنيريدون،الملكالحكمةاقتضتهمنيعطي

سواءيشاءمنالملكيعطيأنالايةوظاهر،قولهمعناللهتعالى،اللهعلىذلكوجوب

أصلحولاوجوبولااستحقاقرعايةغيرمنلاأمللملكيصلحمنبصفاتمتصفاكان

والفراعنة،نمرودمثلالكفارمنككثيريهلكهحتىنعمتهويكفربهيكفرمنالملكيؤتيبل
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.وسليمانوداوديوسفمثلالخلقبهويرحمدينهإلىويدعوبهيؤمنمنشاءإذاويؤتيه

مقدوراته.تخصيصبإرادتهوأحكامه،علمهالأمرينكلافيوحكمته

أبيهعنالمسيببنسعيدقال،يشاءمنيهدياللهولكنأحببتمنتهديلا)إنك:قوله

شرحههناكوتقدمالقصصسورةتفسيرفيبتمامهموصولاتقدم(طالبأبيفينزلت

!وأحببتمنتهديمالولا:معنىالآيةهذهفيالمعتزلةوقالت،الجنائزفيوبعضهمستوفى

،القبولإلىيدعوهحتىاللطفبهفيقرنقلبهعلىالمطبوعتعلملالأنك:26،القصصأ

عليهدليللاإليهيستندونالذياللطفبأنوتعقب،لذلكالقابلينبالمهتدينأعلموالله

بقولهالمرادوإنمااللهبحكملالذاتهمنهذلكيقعمنيقبللاممنيقبلبمنومرادهم

.الأزلفيبذلكخصصهمالذينأي!وبالمهتدينأعلممالووهو:تعالى

لقولهمالمعتزلةبهاتمسكمماالآيةهذهالعسر(بكميريدولااليسربكمالله)يرند:قوله

الصومبينالتخييراليسرإرادةمعنىبأنوتعقب،المعصيةيريدلاأنهعلىيدلهذافقالوا

فيالسفرفيبالصومالإلزامالمنفيةالعسروإرادةبشرطهوالإفطارالمرضمعالسفرفي

عنتأخيرهافيالحكمةنظهروبهذايريدهلالأنهيقعلاالذيهوفالإلزام،الحالاتجميع

فىالإرادةذكرتكرروقد،الإرادةواياتالمشيئةآياتبينوالفصلالمذكورالحديث

تعالى،اللهيريدهماإلايقعلاأنهعلىالسنةأهلاتفقوقد،أيضاكثيرةمواضعفيالقران

أرادهلولأنهالشريريدلاالمعتزلةوقالت،بهاآمرايكنلموإنالكانناتلجميعمريدوأنه

نإيقولواأنيلزمهمأنهالسنةأهلعلىوشنعواالإرادةنفسالأمرأنوزعموالطلبه

يريدقدتعالىاللهبأنذلكعنالسنةأهلوانفصل،عنهاينزهأنوينبغيدثهمرادةالفحشاء

أهلالهاوخلقالجنةوخلقأهلالهاوخلقالنارخلقأنهولئبوت،عليهليعاقبالشيء

أحضرالسنةأئمةبعضإنويقال،يريدمالاملكهفييقعأنهجعلوابأنهمالمعتزلةوألزموا

الفحشاء،عنتنزهمنسبحان:قالالمعتزليجلسفلماالمعتزلةأئمةبعضمعللمناظرة

نأربناأيشاء:المعتزليفقاليشاء،ماإلاملكهفييقعلامنسبحان:السنيفقال

وقضىالهدىمنعنيإنأرأيت:المعتزليفقالقهرا؟ربناأفيعصى:السنيفقال؟يعصى

كانوإنأساءفقدلكهومامنعككانإن:السنيفقالأساء؟أوإليأحسنبالردىعلي

المعلقالحديثبعدالبخاريذكرثم.فانقطعيشاءمنبرحمتهيختصفإنهلههومامنعك

سأبينه.كمامتفرقةأبوابفيكلهاوتقدمت،المشيئةذكركلهافيهاحديثاعشرسبعةفيه

ترددوا،ولاابرمواأيالدعاءفيفاعزمواالثهدعوتمإذا:أنسحديث:الأولالحديث

ضعفغيرمنبهاالجزمالمسألةعزموقيل،فعلهعلىصممتإذاالشيءعلىعزمتمن

صورةالتعليقفيأنفيهوالحكمةالإجابةفيباللهالظنحسنهووقيل،الطلبفي

يوهمالتعليقلأنأيله"مستكرهي!لاوقوله،المطلوبوعنمنهالمطلوبعنالاستغناء
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تقدموقد.لهمكرهلاواللهالإكراهإلاالمشيئةبعدوليسالمشيئةغيرعلىإعطانهإمكان

."الدعوات"كتابفيشرحه

منهالدلالةوموضعالتهجد""كتابفيشرحهتقدموقدعتيحديث:الثانيالحديث

لهم""فقالوقول،ذلكعلىط!مجييه!وأقرهر!ا!اأنشطءواذاالهبيدأنفسناإنما:عليقول

أبيابنهو"إسماعيل"حدثنافيهوقوله،عندهمنوإلىنفسهإلىإشارةعلي)يبعثنا"وكذيول

ابنهوو"سليمان"،اسمهمنأكثربكنيتهمشهوربكرأبوهو"عبدالحميد"وأخوهأويس

مواضع.عدةفيتقدمكماواسطةبلاسليمانبنإسماعيلسمعوقدبلال

فيشرحهتقدموقد"الزرعخامةكشلالمؤمن"مثلهريرةأبيحديث:الثالثالحديث

إرادتهسبقتالذيالوقتفيأيشاء"إذاائهاشهـه"يقصمهافيقولهمنهوالمراد،الرقاق

فيه.يقصمهأن

وقدبطوله"الأمممن!كممنسلففيمابقاؤكمعمر"إنماابنحديث:الرابعالحديث

بقولهوللإشارةأشاء"منأوتيهفضحلي"ذلكآخرهفيلقولهوذكرا(الصلاةفيشرحهتقدم

.الاعتزالأهليزعمكماالعمليقابلالذيالقدرإلىلاالثوابجميعإلىذلك

"كتاب!شرحهتقدموقد،المبايعةفيالصامتبنعبادةحديث:الخامسالحديث

وإنعذبهشاءإناللهإلىفذلكاللهستره"ومنهناقولهمنهوالمرادالكتابأواثل"الإثمان

."لهغفرشاء

علىالليلة"لأطوفنالسلامعليهسليمانقولفيهريرةأبيحديث:السادسالحديث

بلفظهناوذكره،نسانهعددفيالاختلافوبيانالأنبياءأحاديثفيشرحهتقدموقد"نساثي

الروايةفيكما،اللهشاءإنقاللوأي،"منهنامرأةكللحملتاستثنىسليمانكان"لو

اللغة.بحسباللهشاءإنقولعلىالاستثناءوإطلاق،الأخرى

وقدتفور"حمى!ي"بلقالالذيالأعرابيفيعباسابنحديث:السابعالحديث

."اللهشاءإن"طهورلقولهوذكرهالطبفيشرحهتقدم

!نأرواحكمقبضالثهإن،الصلاةعلىنامواحينقتادةأبيحديث:الثامنالحديث

الوقتذهاببعدالأذانبابفيمنهبأتموتقدممختصراهناذكره،شاءحينوردهاشاء

."الصلاة"كتابمن

منأوردهاليهوديلطمالذيالمسلمقصةفيهريرةأبيحديث:التاسعالحديث

)دصعق:تعالىقولهإلىبذلكوأشار"اللهاستئنىممنكانأوفيه"لقولهوذكره،وجهين

.تقدموقد!واللهشاءمنإلاالأرضفيومنالسمواتفيمن

تقدموقد،اللهشاءإنالطاعونولا:وفيهالمدينةفيأنسحديث:العاشرالحديث

.ذكره:""قنسخةفي(1)
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الرواية.هذهإلالهليسعيسىأبيبنإسحقوشيخه"الفتن"كتابفيشرحه

أواثلفيشرحهتقدموقد،دعوةنبيلكل:هريرةأبيحديث:عشرالحاديالحديث

."الدعوات"كتاب

الحديث.،اللهشاءمافنزعتقليبعلىرأيتنينائمأنابيناحديثه:عشرالثانيالحديث

بوزنوالمهملةالتحتانيةبفتحشيخهويسرةالفتنوفيعمر،مناقبفيشرحهتقدموقد

)1(وخالفهالزهريعنسعدابنإبراهيمحدثناالسندفيوقولهومعجمةبموحدةبشرة

إبراهممبينزاد"الزهريعنكيسانبنصالح"عنفقالأبيهعنسعدبنإبراهيمبنيعقوب

فقالالإسماعيليقبلهتعقبهوقدمسعودأبوذلكعلىنبه؟مسلمأخرجه؟صالحاوالزهري

سعدبنإبراهيمعنجماعةروايةمنساقهثمالزهريعنصالحعنإبراهيمعنيعرفإنما

أفىخلإبراهيمعنرواهمنكلفيالبرقانيوقال،الغلطعلىتواطؤهميبعدوقال،كذلك

صالحا.الزهريوبينبينه

السندبهذاتقدموقدفلتؤجروا،اشفعوا:موسىأبيحديث:عشرالثالثالحديث

رسولهلسانعلىالله"ويقضيقولهمنهوالغرض،هناكوشرح"الأدب"كتابفيوالمتن

سيقع.بأنهعلمهفيقدرهماالإلهامأوبالوحيرسولهلسانعلىاللهيظهرأيشاء"ما

وقدشئت"إنلياغفراللهمأحدكميقل"لا:هريرةأبيحديث:عشرالرابعالحديث

.البابهذافيبذكرهالمبد!أنسحديثمع"الدعوات"كتابفيشرحهتقدم

والخضر،موسىصاحبفيكعببنأببعنعباسابنحديث:عشرالخامسالحديث

بنعبداللهوشيخه"العلم"كتابفيمنهشيءوتقدم،التفسيرفيمستوفىشرحهتقدموقد

التنيسيسلمةأبيابنهوالعينبفتحعمروحفصأبوالمسنديوشيخ،المسنديهومحمد

عنحكايةفيهقولهمنهوالمراد،اسمهعلىأقفلمأبوهسلمةوأبو،مكسورةثقيلةبمثناة

ووقوعالنجحفيهيرجىذلكقول!أنإلىإشارةوفيهصابر!!اللهشاءإن)ستجدنيموسى

الآخر.الحديثفيمثالهسيأتيكماوقوعهاللهيقدرلمإذاذلكيتخلفوقدغالباالمطلوب

وقد"كنانةبنيبخيفاللهشاءإنغذا)اننزل!:هريرةأبيحديث:عشرالسادسالحديث

أيضا.شرحهوتقدم"الحج"كتابفيهذامنبأتمتقدم

وقد،الحديثالطائفكح!النبيحاصر:عمربنعبداللهحديث:عشرالسابعالحديث

عمربنعبداللهعنهوهلتابعيهالعباسأبيعلىالاختلافوبيانالغزواتفيشرحهتقدم

الله"شاءإنغداقافلون"إنالقولههناوذكر،ذلكمنالصوابوبيانبفتحهاأوالعينبضم

الثانية.فيوقفلواالأولىفيقفلوافمامرتين

لما."قنسخةمنالواوحرتسقط(1)
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تعالى:اللهقولباب32-

رئبهتملمحالماذالواقلوبهؤقاعنإذافرخحغلإ%ألمنلاإعند!الثممعةشفعولا)

ربيخلقماذايقلولم123:اسبأالكير!وهوالعكالحققالؤا

ابنعنمسروقوقال255(:البقرةأ!حبإذنهإلا7عنديسثفعالذىذامن):ذكرهجلوقال

وسكنقلوبهمعنفزعفإذاشيئا،السماواتأهلسمعبالوحياللهتكلمإذامسعود:

الحق.:قالوا؟رتكمقالماذاونادوا،الحقأئهعرفواالصوت

العباداللهيحشر:يقولى!ك!تالنبيئسمعت:قالىأنيسبنعبدالله"عنجابر)1(عنويذكر

."الدثانأناالملكأنا:قربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتفيناديهم

بهيبلغهريرةأبي"عنعكرمةعنعمروعنسفيانحدثناعبداللهبنعليئحدظ7481-

كأنهلقولهخضعانابأجنحتهاالملاثكةضربتالسماءفيالأمراللهقضىإذا:قال!كيمالنبيئ

قلوبهم،عنفزعفإذا،ذلكينفذهمصفوان:-غيرهوقالعليئقال-صفوانعلىسلسلة

.الكبير"العليئوهوالحق:قالوا؟ربكمقالماذا:قالوا

.بهذاهريرةأبيعنعكرمةعنعمروحدثناسفيانوحدثنا:عليئقال

:قاللسفيانقلت)2(بهذاهريرةأبوحدثناعكرمةسمعت:عمروقال:سفيانقال

بنعمروعنروىإنساناإن:لسفيانقلتنعم:قالهريرةأباسمعت:قالعكرمةسمعت

فلاعمروقرأهكذا:سفيانقال،فرع)3(:قرأأنهيرفعههريرةأبيعنعكرمةعندينار

دراءتنا.وهي:سفيانقاللا؟أمهكذاسمعهأدري

بنسلمةأبوأخبرنيشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحيىحدت7483-

للنبئأذنمالشي؟اللهأذنما!ر:اللهرسولقال:يقولكانأنههريرةأبي"عنعبدالرحمن

."بهيجهرأن)4(يريد:له!احبو!ال،با!قران!فنىول!

"عنصالحأبوحذثناالأعمشحدثناأبيحدثناغياثبنحفصبنعمرحدثنا7483-

لت!ك:فيقول!ادميا:اللهيقول+يخر:النبيقالى:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي

.النار"إلىبعثاذزيتكمنتخرجأنيأمركاللهإنبصوتفينادى!وسعديك

اللهرضيعائشة"عنأبيهعنهشامعنأسامةأبوحدثناإسماعيلبنعبيدحدظ7484-

ببيتيبشرهاأن()ربهأمرهولقدخديجةعلىغرتماامرأةعلىغرتما:قالتعنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عبدالله.بنجابر:""قنسخةفي

قلت.عليقالهريرةأبو:""قنسخةفي

.فرغ:""قنسخةفي

.أن:""قنسخةءفيليس

الله.أمره:""قنسخةفي



74817484165-!32/بابالتوحيذ/كتاب

----،!".الجئةا(في

الآيةآخرإلىله(وساقأذنيمنإلاعندهالشفاعةتنفعولا:تعالىاللهقول)باب:قوله

قديماللهقولأنعلىبهذاالبخارياستدل:بطالابنقالربكمخلقماذايقلولمقالثم

التيللمعتزلةخلافا،يشالمخلوقينلايزالولابهموجودايزللمبصفاتهقائملذاته)2(

العرببقولوتمسكوا،والتكوينالفعلعنكنايةهوقولهمفيوللكلابية،اللهكلامنفت

منزهوالباري،ولسانبأعضاءإلا+يعقللاالكلامبأنواحتجوا،حركتهاأيهذابيديقلت

قالواالفزععنهمذهبإذاأنهموفيه،والايةالباببحديثالبخاريعليهمفرد،ذلكعن

أجلمنمعناهيفهموالمقولاسمعواأنهمعلىذلكفدل،ربكمقالماذافوقهملمن

بقولهمالملائكةمنفوقهممنأجابهموكذاخلقماذايقولواولم"قال"ماذافقالوافزعهم

كلامهعلىيجوزلالأنهغيرهعليهايجوزلاالتيالذاتصفتيأحدوالحق"الحق"قالوا

بهيوصفبماوصفوهفلما،غيرهأوإنساناخلقاخلقلقالوافعلاأوخلقاكانفلو،الباطل

انتهى.التكوينبمعنىالقوليكونأنيبزلمالكلام

ذكرفقد،المعتزلةبعضكلامهووإنما،كلامهممنبعيدللكلابيةنسبهالذيوهذا

قولهفيقالالمريسيأنسلامبنالقاسمعبيدأبيعنالعبادأفعالخلقفيالبخاري

:العربكقولهو4(0:النحلأمههفيكونكنلهنقولأنأردناهإذالشيءقولنامال!إنما:تعالى

وتعقبه،كوناهإذاأردناهإذاقولهفمعنى،مالإذاهكذاالجداروقال،فأمطرتالسماءقالت

يقولحتىصحيحاكلامايكنلمالسماءقالت:قالإذاالقائللأن،أغلوطةبأنهعبيدأبو

فأمطرتقولهفلولاكلاما،قالأنهمنهيفهمفإنهالإنسانقاليقولمنبخلاف،فأمطرت

تكلمبابأولوهذا،البخاريأشارهذافإلىلهاقوللاالسماءلأن،باطلاالكلاملكان

،القولفيهاالفرقأئمةأكثرقد،الذيلطويلةوهيالكلاممسألةعلىالبخاريفيه

صفاتمنصفةاللهوكلاماللهكلامالقرآنالاعتقاد""كتابفيالبيهقيقالذلكوملخص

حادثا.ولامحدثاولامخلوقاذاتهصفاتمنشيءوليس،ذاته

لكاذمخلوقاالقرانكانفلو(فيكونكنلهنقولأنأردناهإذالشيءقولنا)إنما:تعالىقال

فيتسلسلوثالثاثانئاقولايوجبلأنهبقوللمثيءاللهقوليكونأن-ويستحيلبكنمخلوقا

)1(

)2(

"ق":من.نسخةفي

الله،بذاتالقائمالنفسيالمعيىذلكمعندهمبهويراد،اللهكلامفيالأشاعرةلقولتقريرهذا

لارتباطهمتجدداحادهلكنقديمونوعه،كمالهصفاتمنصفةتعالىاللهكلامأنوالصواب

السنةأهللدىكذاهوإلاإلهلاسبحانهشاء،كيفشاء،بماشاء،متىيتكلمفهو،بمشيئته

أعلم.والله،الفاسدالاعتقادهذاعنالبخاريوينزهوالجماعة

)ش(.الخامسالمجلدمن2()9باب-الشهاداتكتابمن)2685(حديثعلىالتعليقوانظر
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ا-3(:الرحمنأمهـوالإنسانخلقهالقرانعلمه)الرحمن:تعالىاللهوقالفاسد،وهو

ومصنوعه،خلقهلأنهبالتخليقالإنسانوخص،وصفتهكلامهلأنهبالتعليمالقرانفخص

تكليمامههموسىالله"وكلم:تعالىاللهوقالوالإنسانالقرانخلقلقالذلكولولا

كان)وما:تعالىاللهوقال،بغيرهقائماالمتكلمكلاميكونأنيجوزولا164(النساء:أ

شيءفيمخلوقاإلايوجدلاكانفلو51(،:الشورىأالايةوحيامهـوإلااللهيكلمهأنلبشر

سماعهفيالخلقجميعلاستواءمعنىالايةفيالمذكورةالوجوهلاشتراطثكنلممخلوق

خلقاللهإنقولهمفيويلزمهم،اللهغيرفيمخلوقإنهالجهميةقولفبطلاللهغيرعن

سماعفيأفضلنبيأوملكمناللهكلامسمعمنيكونأنموسىبهكلمشجرةفيكلاما

موسىبهكلمأنهاللهذكربماالمتكلمةهيالشجرةتكونأنويلزمهم،موسىمنالكلام

المشركينقولتعالىاللهأنكروقد(41:أطهمهـوفاعبدنيأناإلاإلهلااللهأنا)إنني:قولهوهو

(54:الحاقةأمهـوكريمرسوللقول)إنه:تعالىبقولهيعترضولا،البشرملأقولإلاهذا)إن

(6:التوبةأمهـواللهكلاميسمعحتى)فأجره:تعالىكقولهكريمرسولعنتلقاهقولمعناهلأن

)وتجعلون:كقولهوهوقرأثا،سميناهمعناهلأنعربيامهوقراناجعلناه)إنا:بقولهولا

يأتيهم)ما:وقوله162:النحلامههيكرهونمادته)ويجعلون:وقولهمهوتكذبونأنكمررقكم

نفسه،الذكرلاالمحدثهوإليناتنزيلهأنفالمراد2(الأنبياء:أمههمحدثربهممنذكرمن

ابنالتحتانيةوتخفيفالنونبكسرنيارحديثالبيهقيساقثمأحمدالإماماحتجوبهذا

ليسقال،صاحبككلامأوكلامكهذافقالواالرومسورةعليهمقرأبكرأباأنمكرم

الترمذيأخرجهالحديثهذاوأصل،اللهكلامولكنهصاحبيكلامولاكلامي

طريىومن،القرانإلاحكمتمامخلوقا،حكمتماطالبأبيبنعليوعنمصححا،

ليساللهكلامالقران:يقولونمشيختنامنوغيرهديناربنعمروسمعتعيينةبنسفيان

كلمتعالىاللهأنعلىالإسلامأهلأجمع،والنحلالمللفيحزمابنوقال،بمخلوق

اختلفواثم،والصحفالمنزلةالكتبمنغيرهوكذااللهكلامالقرانأنوعلى،موسى

فيأحدثهبكلامموسىكلموأنهمخلوقةفعلصفةاللهكلامإنالمعتزلةفقالت

وقالتبمخلوقوليسيزللمعلمههواللهكلام:تبعهومنأحمدوقال،الشجرة

كلامإلادئهوليساللهعلمغيروهوبمخلوقوليسيزللمذاتصفةاللهكلامالأشعرية

خلقهمنشيءيشبههلااللهأنعلىقامتالقاطعةالدلائلبأنلأحمدواحتجواحد،

سبحانهكلامهيكونأنوجبمخلوفاوكانغيرناكلامناكانفلماالوجوهمنبوجه

الخفواغيرهوقاللذلكالمخالفينعلالردفيوأطالمخلوقا،وليسغيرهليسوتعالى

خلقهمخلوقاللهكلام:الخوارجوبعضوالإماميةالزيديةوبعضوالمعتزلةالجهميةفقالت

نإقولهموحقيقته،موسىكلمحينكالشجرةالأجسامبعضفيوقدرتهبمشيئته
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ذلكيخلقلكنحقيقةيتكلمالمعتزلةوقالتالمجاز،فبطريقذلكإليهنسبوإنلايتكلمالله

وأنه،كالحياةاللهلذاتلازمةالعينقديمةواحدةصفةالكلام:الكلابيةوقالتغيرهفيالكلام

ونداؤهالكلامبهيسمعلهإدراكخلقهوإنماكلمهلمنوتكليمهوقدرتهبمشيئتهلايتكلم

منالماترثديمنصورأبيعنويحكىناجاهحينالنداءذلكأسمعهلكنهثزللملموسى

مرادهوهذاانبعضهموزعم،كلامهفأسمعهناداهحينصوتاخلققاللكننحوهالحنفية

،والأشعريالقابسيكلابابنبقولوأخذ،بمخلوقلبسالقرانإنقالواالذينالسلف

بمخلوقليسأنهوثبتالربلذاتلازمألعينهقديمأالكلامكانإذاوقالوا:وأتباعهما

القديموالكلامقديمأ،يكنلمبغيرهمسبوقأوماكان،متعاقبةلأنهاقديمةليستفالحروف

بالعبرانيةأوقرآنفهوبالعربيعنهعبرإنواحدمعنىهوبلولايتجزألايتعددبالذاتقاثممعنى

،التوراةوكذااللهكلامالعربيالقرانأنإلىوغيرهمالحنابلةبعضوذهب،مثلأتوراةفهو

والأنبياءالملائكةمنشاءمنوأسمعالقرانبحروفتكلموانهشاءإذامتكلمأيزللماللهوأن

تزللمبلمتعاقبةليسالذاتلازمةالعينقديمةوالأصواتالحروفهذهإنوقالوا،صوته

أكثروذهب،الخالقبخلافالمخلوقحقفييكونإنماوالتعاقب،لاتسبقمقترنةبذاتهقائمة

فقالوامنهمكثيرذلكوأبى،القارثينمنالمسموعةهيوالحروفالأصواتأنإلىهؤلاء

وقدرتهبمشيئتهالعربيبالقرآنمتكلمأنهإلىبعضهموذهب،القارثينمنالمسموعةهيليست

وجودلامتناعيتكلملمالأزلفيلكنهمخلوقغيروهوبذاتهالقائمةوالأصواتبالحروف

ذاتهفيحادثأنهإلىالكرامية)1(وذهب،لامحدثذاتهفيحادثفكلامه،الأزلفيالحادث

يقومبكلاممتكلمتعالىإنهقالمنقولأنالعالسةالمطالبفيالرازيالفخروذكر،ومحدث

عنوالمحفوظ،ذلكتقريرفيوأطالوعقلأ،نقلأالأقوالأصحهوواختيارهوبمشيئتهبذاته

اللهكلامالقرانبأنالقولعلىوالاقتصارفيهوالتعمقذلكفيالخوضتركالسلفجمهور

ذكرهحيثاللفظمسألةعلىالكلاموسيأتي،ذلكوراءعماالسكوتثممخلوقغيروأنه

تعالى.اللهشاءإنبعدالمصنف

ابنزعم255((:البقرةأ!بإذنهإلاعندهيشفعالذيذا)من:ذكرهجل)وقال:قوله

نزلت،الأصأماللهعندشفعاؤناقالوالماانهمجاءلأنهالنزولسببإلىبذلكأشارأنهبطال

إذنهبعدفيهيشفعونفيمنيشفعونإنماالأنبياء،الملائكةمنعندهيشفعونالذينأناللهفأعلم

إلىبهذاأشارالبخاريوأظنبخصوصهاالايةهذهفينقلعلىأقفولم.انتهىذلكفيلهم

قولهفيالشفاعةفاعلوإنللملائكة"قلوبهم"عنقولهفيالضميرإنقالمنقولترجيح

ارتضىلمنإلا!ولايشفعون:الملائكةوصفبعدقولهبدليلالملائكةهم"الشفاعة"ولاتنفع

تعالى:قولهفيالمذكورينللكفارالضصيرأنزعممنقولبخلاف!مشفقونخشيتهمنوهم

بالتفزيعالمرادأنوزعم،المفسرينبعضنقلهكما!فاتبعوهظنهإبليسعليهمصدق)ولقد

والجملةالمجازطريقعلىالقيامةيومإلىمستصحباإياهاتباعهمويكون،الحياةمفارقةحالة

ذهب.أق":نسخةفيبم)ا
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إذا"تحىقولهأنالزعمهذاعلىالقائلهذاوحمل،معترضةاخرهإلىادعوا""قلقولهمن

المعتزلة:منالمفسرينبعضوقال،ذكرهماأنهفادعىمغيامنلهابدلاغاية"قلوبهمعنفزع

تركتمثم،التفزثعغايةإلىالكفرفيتماديتمأي)زعمتم!:تعالىقولهفيالكفربالزعمالمراد

فزعاهناكأنالكلامسيافمنونفهم،الغيبةالىالخطابمنالتفاتوفيهالحققالوقلتمزعمكم

كثفإذاحتىفزعينزمانايتربصون:قالفكأنهلا؟أوبالشفاعةلهيؤذنهلالشفاعةيرجوممن

قالماذابعضابعضهموسأل،بذلكتباشرواالإذنإطلاقفيالقيقولبكلامالجميععنالفزع

ذلكوجميع:قلت.ارتضىلمنالشفاعةفيذناوهوالحقالقولأي،الحققالواربكم

سبأسورةتفسيرفيبعضهاذكرتقدتؤيدهكثيرةولأحاديثالصحيحالحديثلهذامخالف

قيلكأنهمحذوفالمغياأنوهوعطيةابنماقالهإعرابهافيوالصحيحبعد،هناإليهاوسأشير

بهموالمراد،قلوبهمعنالفزعيزولأنإلىلأمرهممتثلونعندههمبلتزعمونكماشمفعاءولاهم

لمبأنهمتعقبهمناعتراضوأماالمعتمد.فهوذلكفيالواردةللأحاديثالمطابقوهوالملائكة

مرتقبونلأمرهخاضعونهمبل:ثقولأنالعبارةحقلكنتأولهمادفعمنهيلزمفلامنقادينيزالوا

جبريلبإخبارذلكعنهميكشفأنإلىالساعةأمرمنذلكثكونأنخاثفونقبلهمنيأتيهملما

.الأولالحديثأحاديثستةفيهذكرثم.التوفيقوبالتهللرسلالوحيإبلاغمنبهأمربما

أهلسمعبالوحيوتعالىتباركاللهتكلمإذامسعودا!تعنمسروق)وقال:قوله

قالوا؟ربكمقالماذاونادواالحقأنهعرفواالصوتوسكنقلوبهمعنفزعفإذاالسموات

ذكرححكذا"وسكن"بدلمفتوحتينوموحدةبمثلثة"وثبت"الكشميهنيروايةفيووقعا!ح!(

عنمعاويةأبيطريقمنوالصفاتالأسماءفيالبيهقيوصلهوقدمختصرا،التعليقهذا

معاويةعنأحمدأخرجهوهكذا،مسروقعنالضحىأبووهو"صبيحبن"مسلمعنالأعمش

غلىالسلسلةكجرصلصلةللسماءالسماءأهلسمعبالوحيتكلمإذاعزوجلالله"إنولفظه

قلوبهم"عنفزعجبريلجاءهمفإذا،جبريليأتيهمحتىكذلكثزالونفلا،فيصعقونالصفاء

قال.الحقالحقفينادونقالالحقفيقول:قالربكمقالماذاجبريلياويقولون:قال

أبيعنثلاثتهممسلمبنوعليإشكاببنوعليالرازيشريحبنأحمدرواه)1(:البيهقي

ربكقالماذ:فيقولونقالأنهإلامثلهولفظهعنهمالسننفيداودأبوأخرجهمرفوعامعاوية

بنالحسنرواهوهكذا:قلت.أيضامرفوعاعنهوجاءموقوفاالأعمشعنشعبةورواه:قال

منالعبادأفعالخلقكتابفيالبخاريوأخرجهمرفوعا،معاويةأبيعنالزعفرانيمحمد

هذهبتفسحريحدثناكانمن:قالمسروقإلىالسندبهذاالأعمشعنالسكريحمزةأبيرواية

طريقمنساقهثم،الصحيحفيالمذكورباللفظموقوفافذكرهعنهسألناهمسعودابنلولاالآية

عنالجهميةعلىالردكتابفيحاتمأبيابنوأخرجهبهذا،قالالأعمشعنغياثبنحفص

3موقوفا،بالكوفةووجدتهمسندامعاويةأبوبهحدثهكذاوقالمرفوعا،إشكاببنعلي

عنشعبةروايةومنموقوفاالأعمشعنكلاهماوشعبةنميربناللهعبدروايةمنأخرجه

.رواهقبلأو(زيادة"قا:نمخةفي()1
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محمدبنالرحمنعبدرواهوهكذا،كذلكمنصورعنالئوريروايةومنمعأوالأعمشمنصور

الضحى،أبيعنمنصورعنعياضبنفضيلورواهموقوفا،الأعمشعنوجريرالمحاربي

طريقمنحاتمأبيابنوأخرجه،مرفوعاالضحىأبيعنالنخعياللهعبيدبنالحسنورواه

جمعهالذيالجزءفيالفضلبنالحسنأبووأغفل،كذلكمسروقعنمالكأبيعنالسدي

منكلامفنقلالبخاريطريقعلىواتتصركلها،الطرقهذهالصوتأحاديثعلىالكلامفي

فيحديثهمخرجثقةلأنهنظروفيهالتعديلعلىمقدمالجرحأنإلىوأسخدفيه،تكلم

كانأنهوالدهشيخوكانالمفضلابنعنالعيددقيقابنناقلوقد،بهيننمردولمالصحيحين

اتفقمنبأنذلكالعيددقيقابنوقرر،القنطرةجازهذا:الصحيحينفيلهخرجفيمنثقول

تصحيحعلىالعلماءلاتفاقالاسثلزامبطريقبالاتفاقعدالتهمثبتتلهمالتخريجعلىالشيخان

التأويل.ولاتتمبلمفسرةتكونبانالقادحةالعلةتتبينأنإلىرواتهعدالةلازمهومنأخرجاهما

صلصلةللسماءالسماءأهل"سمعوغيرهداودأبيروايةفي(السمواتأ!ل)ص:قوله

بدل"الحديد"الثوريروايةوفي"الصفا"بدل""الصفوانولبعضهمالصفا"علىالسلسلةكجر

صوت"مثلحاتمأبيابنعندمنصورعنعبدالرحمنبنشيجانروايةوفي"السلسلة"

السلسلة"كجرصوتادونهمن"سمعمسعودابنعنالشعبيعامرروايةمنوعنده"السلسلة

السمواتأحذتبالوحياللهتكلم"إذاحاتمأبيابنعندسمعانبنالنواسحديثفيووقع

للهوخرواصعقواالسمواتأهلذلكسمعفإذا،اللهخوتمنشديدة"رعدةقالأو"رجفةمنه

نميروابنسفيانروايةفيوكذامالكأبيرواثةفيسجدا""ويخرونقولهوقعوكذاسجدا"

الثافي:اد!ريث."فيفزعونالساعةأمرمنأنه"فيرونشعبةروايةفيووقعإليها،المشار

هومصغرومهملةبنونألش(بناللهعبدممتاللهعبدبنجابرعن)ويذ!:قوله

الحديثهذامنطرفهناكالموقوفالحديثوأن"العلم"كتابفيتقدمكماالجهني

وساق،التيريضبصيغةوهناالجزمبصيغةهناكإيرادهفيالحكمةبيانوتقدم،المرفوع

يعلىوأبوأحمدأخرجهوكذاالمفرد،الأدبفيبتمامهوأخرجهبعضهالحديثمنهنا

بناللهعبدعنالمكيالواحدعبدبنالاتاسمعنيحيىبنهمامطريقمنكلهموالطبراني

الله"يحشرالمرفوعالمخنوأول،القصةفذكريقولاللهعبدبنجابرسمعأنهعقيلبنمحمد

معهمليس:قالبهما؟وماقلنا:قالبهما،غرلاعراةالعباد،-قالأو-القيامةيومالناس

النار،يدخلأنالنارأهلمنلأحدينبغي"لاالديانقولهبعدوزادفذكره!يناديهمثم،شيء

يدخلانالجنةأهلمنلاحدينبغيولا،منهأشصهحتىحقالجنةأهلمنأحدعندوله

إنماوإناكيف:قلناقال،اللطمةحتىمنهأقصهحتىحقعندهالنارأهلمنولأحدالجنة

همامعنهرونيزيدبنعنأحمدلفظ"والسيئاتالحسناتقالبهما،عراةنأتي

فيتابعهمنذكرإلىأشرتوقدبهالاحتجاجفيمختلفعقيلبنمحمدبناللهوعبيد

فيالرقاقفيبيانهتقدموقدالراء،وسكونالمعجمةبضمأغرلالماوقوله"العلملزكتاب

الهاء،وسكونالموحدةبضموهو"بهما"قولهبدل"حفاة"وفيهعباسابنحديثشرح
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والأول،الألوانالمتشابهووقيل،المجهولونوقيل،معهمشيءلاالذينمعناهوقيل)1(

هنا.لماالموافق

علىالأئمةبعضحملهقرب(منيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوت)فينادنهم:قوله

منيسمعهقولهفيبأنالصوتأثبتمنبعضواستبعدهيناديمنيأمرأيالحذفمجاز

سمعوهإذاالملاثكةوبأنفيهمهذامثليعهدلملأنهالمخلوقاتمنليسأنهإلىإشارةبعد

لمبعضابعضهمسمعوإذا.بعدهالذيالحديثعلىالكلامفيسيأتيكماصعقوا

يوجدليسإذغيرهصوتتشبهلاذاتهصفاتمنصفة)2(فصوتههذافعلىقاليصعقوا،

العباد،أفعالخلقكتابفيالمصنفقررههكذا،المخلوقينصفاتمنصفاتهمنلثيء

فيوالحكمة،بذاتهقائمغيرمخلوقأيبصوتوقوله،يقوليناديهممعنىغيرهوقال

البعيدبينسماعهافيالتفاوتيظهرالتيالمعتادةالمخلوقةالأصواتلعادةخارقاكونه

جميعمنيسمعهكاناللهكلمهلماموسىأنكمااللهكلامالمسموعأنيعلمأنهيوالقريب

حديثفيجاءكمانفسهفيمستقروهوالمتكلمبهينطقماالكلامالبيهقيوقال،الجهات

فيزورتوكنت:وفيهالحدود،كتابفيسياقهتقدموقد،السقيفةقصةفييعنيعمر

فإنقال،بهالتكلمقبلكلافافسماه:قال،كلامانف!يفيهيأت:روايةوفي،مقالةنفسي

فهومخارجذيغيركانوإن،وأصواتحروفذاكلامهسمعمخارجذاالمتكلمكان

،)3(وأصواتبحروفكلامهيكونفلا،مخارجبذيليسوجلعزوالباري،ذلكبخلاف

وقالأنيسبنعبداللهعنجابرحديثذكرثم،وأصواتبحروفتلاهالسامعفهمهفإذا

فيالصوتلفظيثبتولمحفظهلسوءعقيلابنبرواياتالاحتجاجفيالحفاظاختلف

حديثفيكما،غيرهإلىيرجعفإنهثابتاكانفإنحديثهغيرجم!هالنبيعنصحيححديث

يسمعونالملائكةأن،بعدهالذييعنيهريرةأبيحديثوفي،قبلهالذييعنيمسعودابن

وأبالوحيالاتيللملكأوللسماءالصوتيكونأنفيحتملصوتاالوحيحصولعند

نأآخرموضعفيوأشار،المسألةفينضايكنلمذلكاحتملوإذا،الملاثكةلأجنحة

)2

)3

الواو.حرفسقط:""قنسخةفي

الله.ساءإنالصوابولعله،"ق"نسخةمنوالمئبت،فصفاته:السلفيةالنسخةفيكان

علىوهوإلا،ليسالنفسيالمعنىهواللهكلامأنليقرروا،الإلهيالكلاملحقيقةونفيباطلهذا

كلامأنمنالبخاريساقهماذلكومنوالسنةالكتابفيصحماويرده.صوتولابحرفليسهذا

قالوأرثبهتمقالماذاقلربهؤقالواعنفرخإذا)حغ:سبحانهقالكما،أجرمنهحرفوبكل،يضمعالله

صخكما.وأصواتبحروفكانإذاإلاكلامااللغةفيالكلاميسمىولاالبهير!الحلىوهواقش

والسلامالصلاةعليهلموسىوقعوكلاهما،منخفضبصوتومناجاة،مرتفعبصوتنداءالكلام

يشابهولاوصوتبحرفسبحانهفكلامهئحا!وقرتنهاقيلتنالظورجانبمنوندية):تعالىقالكما

()شأعلموالله.آلصحير!الشميعءشفو"وفوممثلهلتس!:تعالىقولهلعمومالخلقكلام
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الصوتينفيمنكلامحاصلوهذا.انتهىبصوتبقولهعنهفعبرنداءفيناديأرادالراوي

،إياهألهمهمبلكلامهورسلهملائكتهمنأحدايسمعلماللهأنمنهويلزمالأئمةمن

أنهاعهدالتيلأنهاالمخلوقينأصواتعلىالقياسإلىالرجوعللنفيالاحتجاجوحاصل

تكونقدالرؤيةأنكمامخارجغيرمنيكونقدالصوتإذفيهمايخفىولا،مخارجذات

لاالخالقوص!--المذكور،القياسنمنعلكنسفمنا،سبقكماأشعةاتصالغيرمن

ءالايمانالصحيح!وجبالأحاديثبهذهالصوتذكرثبتوإذا،المخلوقصفةعلىتقاس

011التوفيق)1(وبالئهالتأويلوإماالتفويضإما:ثمبه

المحالسبؤهو"الدينيوم"ملكقولهمنمأخوذهوالحليميقال)الديان(:قوله

لاوا!ثم!ايبلى"البرق!بةأبيمرسلفيووقع،انتهىعاملعمليضيعلاالمجازي

فيالبيهقيأخرجهثقاتورجاله"تدانتدينكماشئتكماوكنيموتلاوالديانينسى

ملكلاالمعنىأ:الكرمالإاوقال،الفاتحةسورةتفسيرفيإليهالاشارةتقدمتوقد،الزهد

صفةإلىإشارةاللفظهذاوفيالخبرفيالمبتد!حصروهوثن،أناإلامجازيولاأناإلا

فيوقوله،السنةأهلعندعليهاالمتفقالصفاتمنوثرهاوالقدرةوالارادةوالعلمالحياة

يقعإنما"المتظالمينبينالقصاصأنيعنيوالسيات""الحسنات!الالحديثاخر

هريرةأبيحديثمنأيضاوتقدم،الرقاقفيذلكابيانتقدموقد،والسيآتبالحسنات

."مظلمةأخيه"قبلمرفوعا

تقدموقدعيينةابن"هو"وسفيانالمدينيهو(عبداللهبنعللي)حدثنا:)2(الثالثالحديث!ر

.هناكشرحهمعظموتقدم،أتمهناكوسياقهالحجرسورةتفسيرفيوالمتنالسندبهذا

سبأسورةتفسيرفيتقدمكماسفيانعنالحميديروايةفيك!ي!(النبيبه)يبلغ:قوله

."قالع!ص!النبي"أن

تكلم"إذاأولاالمذكورمسعودابنحديثفيالسماء(وقعفيالأمراطهقضى)إذا:قوله

الطبراني.عندسمعانبنالنواسحديثفىوكذا"بالوحيالله

."الصلصلةالسماءأهل"سمعمسعودابنحديثبأجنحتها(فيالملائكة)ضربت:قوله

خاضع.جمعهوغيرهوقال،الخطابيقالهغفراناكقولهمصدر)خضعاشا(:قوله

بضضبطوهعياضينفذهم(قالصفوانغيره)وقالالمدينيابنهوعلي()قال:قوله

)1(

)2(

إذاانهوغيرهبالحافظاللائقوكان،الصفاتنصوصفيالأشاعرةلمسلكيطرد-مثلهمزكما-هذا

وجل،عزبالئهاللائقالوجهعلىوالتسليمبالقبولتلقيت،الصحيحةالأحاديثفيالصفةثبتت

السنةأهلعندفباطلانوالتأويلالتفويضوأما.تحريفولاتعطيلولاتكييفولاتمثيلبلاإثباتا

()ش.الموفقواللهوالجماعة

قوله.لفظة:لماقةنسخةفيزاد
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وضمأولهبفتحوهوينفذهمقوله،المبهملغيرأرادوإنمامعنىلهوليس،صفوانمنالفاء

عنزيد)1(بنعبداللهبنمحمدعنحاتمأبيابنأخرجهوكذا:قلت.يعمهمأيالفاء

،سفيانغربهالمرادلأن-المذكور-الغيربهيفسرلاولكنالزيادةبهذهعيينةبنسفيان

إلىالقولذلكاللهينفذأيالانفاذلفظبزيادةذلكفيهمينفذصفوانبلفظالكرمانيوذكره

،سفيانغيريرادأنويحتملقالثم،عليهمأوإليهمذلكينفذأيالنفوذمنأو،الملائكة

بلبالغيرمختصغيروينفذهم،والسكونالفتحفيفالاختلافالفاءبفتحصفوانإن:قال

قدلكنالاحتمالهذايخالفالروايةهذهفيعليوسياق.انتهىوغيرهسفيانبينمشترك

.قالمافيقوىسفيانعنوهيدكرتهاالتيالروايةفي""ينفذهمزيادةوقعت

المذكور،المدينيابنهو""علينعم(قال-قولهإلى-سفيانوحدثناعلي)قال:قوله

منعليفاستثبتهوالسماعبالتحديثومرةبالعنعنةمرةالسنديسوقكانعيينةابنأنومراده

بصيغةالحجرسورةتفسيرفيالمذكورعبداللهبنعليعنتقدموقد،نعمفقالذلك

سبأ.تفسيرفيسفيانعنالحميديعنوكذا،السندجميعفيالتصريح

أيضا.المدينيابنهو(علي)قال:قوله

المهملةبالراءهوفرغ(أنه-قالأنإلى-ديناربنعمروعنروىإنسانا)أن:قوله

كذلكقرأهامنسبأسورةتفسيرفيذكرتوقد،المشهورةالقراءةوزنالمعجمةوالغين

قرأهكذاسفيانقالوقوله،الأوليؤيدوالسياقالمشهورةكالقراءةهناللأكثرووقع

دينار.ابنيعني"عمرو"

نفسهقبلمنكذلكقرأهاأوعكرمةعنسمعهأيلا(أمهكذاسمعهأدري)فلا:قوله

تابعه.ومننفسهيريدقراءتناوهيسفيانوقولقراءتهأنهاعلىبناء

الكبير!والعلي)وهوقولهبعدهناالمذكوربالسخدال!برسورةتفسيرفيو!ع:تنبيه-

المذكورالتفزيعأنيبينمماوهذا،ذلكمنذكرماآخرإلىهكذاالسمعمسترقوفسمعها

ذكرهقدمتمنبهجزممابخلافللكفارلاللملائكةقلوبهمفيالضميروأنللملائكةيقع

"أخذتنصهماإليهأشرتالذيسمعانبنالنواسحديثفيوقعوقد،المفسرينمن

جبريلرأسهيرفعمنأولفيكونسجدا،وخروااللهمنخوفارعد؟منهالسمواتأهل

عندعباسابنحديثوفيسماء"إلىسماءمنالملاثكةعلىبهفيمضيأرادبمااللهفيكلمه

صعقواإلاالسماءأهلعلىينزلفلاالصفوانعلىالسلسلة"كمرمردويهوابنخزيمةابن

ابنوعند،الجنفيسمعه.كذاالعاميكون:يقولثمالايةآخرإلى"قلوبهمعنفزعفإذا

السماءأهلفزعبالوحيجبريلنزل"لماجدهعنأبيهعنحكيمبنبهزطريق!نمرفىويه

فيقولونالصفاعلىالحديدصوتمنيكونماكأشدالوحيصوتوسمعوالانحطاطه

يزيد.:""قنسخةفيا(
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سعيدعنالسانببنعطاءطريقمنحاتمأبيابنوعندوعندهالحديث؟"أمرتبمياجبريل

نزلإذافكان،للسمعمقاعدولهمإلاالجنمنقبيلةتكن"لمعباسابنعنجبيرابن

ذلكالملانكةسمعتفإذاالصفاعلىألقيتهاالحديدةكصوتصوتاالملانكةسمعالوحي

فييكونمماكانفإن؟ربكمقالماذا:قالوانزلفإذاينزلحتىيرفعوافلمسجذا،خروا

فسمعتفيهتكلمواموتأوغيثمنالأرضفييكونمماكانوإن،الحققالواالسماء

الجنفيسمعهكذاالعاميكون"فيقولونلفظوفي"الإنسمنأولياثهمعلىفينزلونالشياطين

الصخرةعلىالسلسلةكوقعوقعةلهالدنياالسماءإلىالأمر"ينزللفظوفي،الكهنةفتحدثه

فيوقعذلكأنفيجذاظاهرةالأحاديثفهذه،الحديث"السمواتأهلجميعلهفيفزع

وأنللكفارالضميربأنالجزمعلىأقدمواالذثنالمفسرينمنذكرنامنقولبخلافالدنيا

فيالغايةمعنىخفاءأجلمنالنبويالحديثمنصحلمامخالفينالقيامةيوميقعذلك

والمعتزلة،الخوارجوأنكرهاال!فاعةإثباتالحديثوفي"قلوبهمعنفزعإذا"حتىقوله

اللهرسولبمحمدخاصةوهيالموقفهولمنالخلاصمنهاالسنةأهلأثبتهاأنواعوهي

الأمة،فرقمنأحدينكرهالاوهذه،الرقاقفيواضحاذلكبيانتقدمكماجمينالمصطفى

عليهتبعةلابمنالمعتزلةهذهوخص،حساببغيرالجنةيدخلونقومفيال!فاعةومنها

قومإخراجفيال!فاعةومنها،وقوعهافيخلافولا،الدرجاترفعفيال!فاعةومنها

وأطبق،الكثيرةالأخباربهاثبتتوقد،أنكروهاالتيوهذهبذنوبهمأدخلوهاعصاةالنارمن

،بالقرانالتغنيفيهريرةأبيحديث:الرا!حا!ريث.التوفيقوبالثهقبولهاعلىالسنةأهل

روايةبه"فييجهرلهصاحب"وقا،لاخرهفيوقول،القرانفضاثلفيشرحهمضىوقد

مدرجا،اخروجهمنأبواببعدوسيأتي،هناكبيانهتقدموقد"بالقرآن"يجهرالكشميهني

مولىميسرةروايةمنماجهابنأخرجهالذيعبيدبنفضالةحديثإلىهنابإيرادهوأشار

الحسنالرجلإلىأذناأشدوجلعزدلهء!،النبي"قال:قالعبيدبنفضالةعنفضالة

عنالعبادأفعالخلقفيالبخاريوذكرهقينته"إلىالقينةصاحبمنبالقرانالصوت

أبيحديث:الخامسالحديث.استماعاأيوالمعجمةالهمزةبفتح"أ!!ا"وقول،ميسرة

وقوله،الرقاقأواخرفيمستوفىشرحهمضىوقدمختصرا،ذكرهالناربعثفيسعيد

."آدمياالقيامةيومالله"يقولالتفسيرروايةفى"آر!ياالله"يقول

منهأوردماآضالنار(هذاإلىبعثأذريتكمنتخرجأنيأمركاللهإنبصوتأفينادي:قوله

""فيناديووقعهناالمذكوربالسندالحجسورةتفسيرفيبتمامهأخرجهوقد،الطريقهذهمن

فيمحذورولاللمجهولالبناءعلىبفتحهاذرأبيروايةوفي،الدالبكسرللأكثرمضبوطا

الله)1(يأمرهملكالمناديأنعلىظاهراتدل"يأمركالله"إنقولهقرينةفإنالجمهور،رواية

عز=دثهالمناداةلثبوتذلكفيحرجولاالأكئر،روايةعليهكماوجلعزاللههوالمناديأنالصواب!1)
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فيكلامهموذكر،الطريقهذهصحةفيالفضلبنالحسنأبوطعنوقد،بذلكيناديبأن

عبدالرحمنوافقهفقدقالكماوليس،الأعمشعناللفظبهذاانفردوأنه،غياثبنحفص

عنأبيهعنلهالسنةكتابفيأحمدبنعبداللهأخرجهالأعمشعنالمحاربيمحمدابن

وأنشاءكيفيتكلماللهأنعلىالعبادأفعالخلقكتابفيالبخاريواستدل،المحاربي

ثمسلمةأمبحديث،والترجيع-بإلهمز-الطريبفيهاحرفاحرفامؤلفةالعبادأصوات

مأسألأنه،كافثمساكنةميمبينهماواللامالميمبفتحمملكبنيعلىطريقمنساقه

حرفاحرفاقراءتهفإذاقراءتهونعتتوفيه،الحديثفذكروصلاتهلمجتالنبيقراءةعنسلمة

هوهلاللهكلامأنفيالكلامأهلواختلفوغيرهما،والترمذيداودأبوأخرجهوهذا

والكلاموصوتبحرفإلاالكلاميكونلا:المعتزلةفقالتلا،أووصوتبحرف

وأثبتتصوتولابحرفليساللهكلامالأشاعرةوقالت،بإلشجرةقاثمالثهإلىالمنسوب

لاواختلافها،والعجميةكالعربيةاختلفتوإنبإلنفسقاثممعنىوحقيقته،النفسيالكلام

نأ)1(الحنابلةوأثبتت،عنهالمعبرذلكهوالنفسيوالكلام،عنهالمعبراختلافعلىيدل

الصوتوأما،القرآنظاهرفيبهافللتصريحالحروفوأما،وصوتبحرفمتكلمالله

بأنأثبتهمنوأجاب،الحنجرةمنالمسموعالمنقطعالهواءهوالصوتإنقالمنعفمن

الربوصفاتوالبصر،كالسمعالآدميينمنالمعهودهوبذلكالموصوفالصوت

نأيجوزوأنه،التشبيهوعدمالتنزيهاعتقادمعالمذكورالمحذوريلزمفلاذلكبخلاف

السنةكتابفيحنبلبنأحمدبنعبداللهقالوقد،التشبيهيلزمفلاالحنجرةغيرمنيكون.

تكلمبل:أبيليفقال،بصوتيتكلملمموسىاللهكلملمايقولونقومعنأبيسألت

الحديث.وغيرهمسعودابنحديثوذكرجاءتكماتروىالأحاديثهذه،بصوت

المستمليروايةفي"اللهأمره"ولقدوقيه،خديجةفضلفيعائشةحديث:السا!س

."ربهأمره"ولقدوالسرخسي

مستوفىشرحهمضىوقد"الجنةفي"ببيتالكشميهنيروايةفي(الجنةمن)بيت:قوله

المناقب.في

ونميالايةألثخرو!ثتكماعنأ!أنهكما)ونادلفمارئهما:كقولهكثيرةآياتفيالقرآنصريحفيوجل

وليسيسمعلانفيمعنىأنهمناللهكلامفيالكلابيةوالماتريديةالأشاعرةمذهبلازماللهعنالمناداة

سبحانهبهاللائقالوجهعلىوالكلامالنداءإثباتمنوالجماعةالسنةأهلعليهماوالصواب.بحرف

اللهرضيىالصحابةمنالسنةأهلعندالحقهوكماتمثيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمن

)ش(.أعلموالله.بإحسانواتباعهمعنهم

منالصالحالسلفأتباعقولهوبل،اللهكلامفيالحنابلةمفرداتمنوالصوتالحرفإثباتليس()1

)ش(.الحمدودثهتاطبةوالجماعةالسنةأهل
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الملاثكةاللهونداءجبريلمع(1)الرلتكلامباب33-

215(وتأخذاي-أنتوتلقاه،عليكيلقىأي6(:النملأ!واتانقزلئلقىث!نك):معمروقال

37(:البقرةأ!و!تزئ!منءادمفنفى):ومثله،عنهم

عن-ديناربنعبداللهابنهو-عبدالرحمنحدثناعبدالصمدحدثناإسحقحد!ي7485-

وتعالىتباركاللهإن:نخي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي"عنصالحأبيعنأبيه

السماءفيجبريليناديثمجبريلفيحبهفأحبهفلاناأحبقداللهإنجبريلنادىعبداأحثإذا

."الأرضأهلفيالقبوللهويوضعالسماءأهلفيحب!فأحئوهفلاناأحثقداللهإن

رسولأنهريرةأبي"عنالأعرص!عنالزنادأبيعنمالكعنسعيدبنقتيبةحذشا7486-

وصلاةالعمرصلاةفيويجتمعون،بالنهاروملاثكةبالليلملاثكةيخميتعاقبون:"!الليه!إفيالفه

:فيقولون؟عباديتركتمكيفبهمأعلموهوفيسألهم،فيكمباتواالذينيعرجنم،الفجر

."ئصفونوهموأتيناهم،ئصلونوهمتركناهم

:قالالمعرورعنواصلعنشعبةحدثناغندرحدثنابشاربنمحمدحذشا87،7-

دخلشياباللهيشرذلاماتمنأنهفبشرنيجبريلأتاني:قالكح!النبيئعنذرأبا"سمعت

."زنىوإنسرقوإن:قال؟زنىوإنسر!تىوإن:قلت،الجنة

أحاديث،وثلاثةأثرافيه(ذكرالملاثكةاللهونداءجبريلمعتعالىالربكلام)باب:قوله

فيوقعماعكسعلىالملاثكةاللهسؤال:الثانيوفي،جبريلاللهنداء:الأولالحديثفي

أبيبنسهيلطريقمنمسلمعندووقع،طرقهبعضفيوردماإلىأشاروكأنه،الترجمة

فأحبه"فلاناأحبإنيفقالجبريلدعاعبداأحبإذاالله"إنالحديثهذافيأبيهعنصالح

فلاناعبديإنياجبريليقول"حتىبلفظثوبانحديثمنأخرجهأحمدأنالأدبفيوذكر

الحديث."يرضينيأنيلتمس

عنهم-تأخذهأي-أنتوتلقاه-عليكيلقىأي-القرانلتلقىوإنك:معمر)وقال:قوله

وليسعبدالرزاقشيخراشدابنأنهيتبادرقدهذامعمر(كلماتربهمنادمفتلقىومثله

كتابفيذلكوجدتالهرويذرأبوقال،اللغويالمثنىبنمعمرعبيدةأبوهوبل،كذلك

تأخذهأيمهـ،القرانلتلقى)وإنك:وجلعزقولهفيالنملسورةتفسيرفيفقاللهالمجاز

!كلماتربهمنآدم)فتلقى:تعالىقولهفيالبقرةسورةتفسيرفيوقال،عليكويلقىعنهم

منتلقيتها:فقالايةمهديأبوعليناوتلاعبيدةأبوقال،عنهوأخذهاقبلهاأي:37،البقرةأ

إلايلقاها)ولا:تعالىقيلهفيوقالشي!النبيعنتلقاهاهريرةأبيعنتلماهاعمي

بالمعانيتأتيأنهاوحاصله،يرزقهاولايلقنهاولالهايوفقلاأي08،:القصصأ!الصابرون

)1(

)2(

تعالى."ق":نسخةفيزاد

واو.بلا،تأخذه"ق":نسخةفي
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:الأولالحديث.ومصادفتهالشيءاستقبالوهواللقاءوأصلهمنهالكلصالحةهناوأنهاالثلاثة

راهويه،بنإسحقوبينبينهالجيانيعليأبووترددمنصورابنهو(إسحق)حدثنا:قوله

الحديثفيتقدموقد،أخبرناإلايقوللاإسحقفإدنعبدالصمدحدثنالقولهبهجزمتوإنما

ابنو"عبدالصمد"هوهذانحو"الاعتصام"كتابفيالسؤالكثرةمنيكرهماباب!نالثاني

فينعيمأبوجزموقدآخرحديث"الطهارة"كتابفيالسندهذافيتقدموقد،عبدالوارث

بابفيوهوهناكسندهعلىوتكلمت،منصورابنهوفيهالمذكور""إسحقبأدنالمستخرج

الانسالن.شعربهيغسلالذيالماء

هريرةأبيصشاناحروايةوفي،الماضيالفعلبصيغةهناكذافلانا(أحبقدالله)إن:قوله

المحبةسبقإلىإشارةالأولوفي،المضارعةبصيغةفلانا"يحبالله"إدنالأدبفيالماضية

قال"الأدب"كتابفيمباحثهتقدمتوقدذأ!كاستمرارإلىإشارةالثانيوفي،النداءعلى

وإدخالالعبادتأني!بالحبالإحسطانكثرةعنتعبيوهفيجمرةأبيبنمحمدأبوالمحميخ

وتحققعندهالسرورأعلىعلىحصليحبهأنهمولاهعنسمعإذاالعبدلأدن()1عليهمالمسرة

تعالى:قال!كماإنابةوحسنو!هـوءةفتوةطبعهفيلمنيتأتىإنماوهذاقالثم،خيربكل

إلايردهفلاغالبةشهوةولهرعونةتضسطفيمنوأماأغافر:13(!ينيبمقإلايتذكر)وما

إظهارالملاشكةمنغيرهقبلنجبويلبذصكالأمرتقديموفي:قال!،والض!ببالتعنيفالزجر

توفيةعلىأنحثالحديثهذامنخدوبؤقاذطمنهمغرهعلىتعالىاللهعندمنزلتهلرفيع

المعاصيعنسنهؤيرإصتأكثر؟أبضامنهويؤ-خذ،سنتهاوفوضهاأنواعهااختا،تعلىالبرأتأعسا

فيكم"يتعاقبودنصهـيرةأبيحديث:الثانيالحديث.التوفيقوباللهالسخطمظنةلأنهاالبدعو

فيهقولهصنسهوال!رإد"ألمصؤة/أكتأبائ!عكاوفيشرحهتمقدمؤور؟،الحديث"بالليلملائكة

إنتصريحهقزذأنمذ!ومالدهـوأية؟+ب؟د!ورء-!تألملائكةاحمهتتء"بهمأعلموهو"فيسألهم

وهي((و+نهميمهمإأ-جم!بلففزائصاللاةشعب،؟لا،77،بع!"في!بها!!ححويحووش!،يسأكالذقيبتسميه

قءيمةكا-ش!تأعند،-رقم،حذفهاصأدكآأجم!هوهـهـ"شدند؟ي+"-صث!/-،روأأفي"مالكر!-اية!كأ

فيأسترفىت/!نح!!-هنا)!ضلفظهدثرممتهـقدأوبهمأ)فيسألهم7،هر-و!صتصمالحأبيطريق

.ذر!!في//حديث:الثالثالحديث"قريثإليهأهـوحواالملائكةتعرجبابفيإلعووج

.بمهملاتوالمعرورلأحدبباالمعروفطهو(واصل)عن:قوله

.ألرقاقتبفيوص!مهبتصتقدمحديثمم!تطرفهو!فبشرنيجبريل)أتاني:قوله

وفيالموضعينفي"وزنىسرق"وإلنالكشميهنيروايةفيزنى!وإنسرق)وإن:قوله

إحسائالهأنكماوإيماناوتنزيفاعقمةسبحانهبهيليقماعلىدنهالحبصمةإثباتالواجب1(

وببقيةبذلكنؤمق،وكمالهاللهبجلالاللائقالوجهعلىوبغضحبلهوكذلك،بهيليق

.)ش(أعلموالله،نعكلأونحرفأو،نمثلاونكئفانغيرمقسبحانهوصفاتهأسماثه
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عزربهعنيتلقاهبأمر7ل!!صالنبييبشرإنماجبريلأنجهةمنوكأنه،غموضللترجمةمناشته

دخلشيئأبالتهيشركلاأمتهمنماتمنبأنمحمدابشر:لهقالسبحانهاللهفكان،وجل

ير.بذلكفبشرهالجنة

)1(:تعالىاللهقولباب34-

(166:النساءأ!لخنهدونبحقمهءوأئمليهكةأنزله!ر

السابعةوالأرضالسابعةالسماءوبينبينهنالأمريتنزل:مجاهدقال

بنالبراءعنالهمدانيئإلممحقأبو"حدنناالأحوصأبوحدننامسددثناحلى7488-

نفسيأدمملمتاللهئم:فقلفراشكإلىأوئتإذافلانيائحر:الفهرسولقال:قالعازب

ورهبةوغبة،إليكظهريوألجأت،إليكأمريوفؤضت،إليكوجثيووجهت،إليك

الذيوبنبيك،أنزل!الذيبكتاثكآمنت،إليكإلامنكولامنجالاملجأ،إليك

أجوأ".أصبتأصبحتوإن،الفطرةعلىمتليلثكفيمتإندإنك.أوسفت

"عنخالدأبيبنإسماعيلصسفيانحدننالممعيدبنقتيبةحلىثنا9748-

سريع،الكتابمنزلاللهتم:الأحزإبيوالمجصالفهرسوققال:قالأوفىأبيبنالفهعبد

.،وزلزلهمالأحزاباهزم،الحساب

مج!صص.ألنبيئسححصتماالقهمحبدسمعتخالدأبيأبنحدننا)2(الحميدفيؤاد

محتاسابن"عنجبيربنسعيدعنبشرأبيعن!سشيمعنمسذدحلىثنا0974-

!رالفهورسولأنزلت:قال/!امههتخافتولابصلا-ثكتجهر)ولاعنهما:الفهز!ي

بهةجاءومنألرلهومن3-اذأزةؤمممئوالمشركبمان1،عا،،ثصوتهرفع19%فحان،ووو/قمتوأش

يحممعحخىبصلاتك-جهـرلاعيكا!وثثخافتولابصنيإ.قإ*لأى!نجهرلا!لا!*س،إكأإ؟ألىدأ-وقا

"سمعهم+سبيلادلكبصترألي!خؤ،،تسمعهمقلا!3*-!أبدع!نبهاخ!خافتمل!5،لأ!حهص.لوأل!ت

(أ.القرآنمحنكياخذواحتىتجهررلا

الطبريتفسرفيونقلللجميعكذا(يشهدونوالملاثكةبعلمهأنزله:قوله)باب:قوله

معانيالعبادإفهامنزالباالمراد:نطالابنقال"خلقهمنخيرتهأنكم!هبعلمإليكأنزله،أ

بجسملي!القرانلأنالمخلوقةالأجسامكإنزاللهإنزإلهولي!القرانفيالتيالفروض

علىفهوالأولوأماوخلفا،سلفاالسخةأهلبينعليهمتفقالثاتيوالكلام،انتهىمخلوفولا

تلقاه،مخلوقغيرإدئهكلامالقرآنأنعلىاتفاقهمالسلفعنوالمنقولةالتأويلأهلطريقة

)11

لأ2ؤ

لوله.)فأ:نسخةفي

.سفيانحدثناأيضأ:زادأقأنسخةوفي،سمان"صإ:نسخةفيزأد
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أمته.5ءإلىوبلغهوالسلامالصلاةعليهمحمدإلىجبريلوبلغهاللهعنجبريل

رواية(فيالسابعةوالأرضالسابعةالسماءبين:بينهنالأمريتنزلةمجاهد)قال:قوله

عننجيحابيابنطريقمنوالطبريالفريابيوصلهوقدإبين"بدل!إمن"السرخسيعنذرأبي

عنآخروجهمنالطبريوأخرج!السابعةالأرضإلىالسابعةالسماء)منبلفظمجاهد.

نحوقتادةوعن،السبعوالأرضينالسبعالسمواتمنبيتاعثرأربعةبينالكعبة:قالمجاهد

تقدموقد،النومعندالقولفيالبراءحديث:الأولا!حطيث.أحاديثثلاثةفيهذكرثمذلك

الحديث."انزلتالذيبكتابك"امنتفيهقولهمنهوالمحراد!الأدعية"كتابفيمستوفىشرحه

هنامنهوالغرضالجهاد!إكتابفيشرحهتقدموقدأوفىأبيبناللهعبدحديث:الئاني

،.بهم)وزلزلالسرخسيروايةفي""زلز!ماخرهفيوقوله"الكتابمنزل"اللهم

فيالواحالتمرثخبالزيادةمرادهالسند(اخرإلىسفيانحدثنا:الحميدي)زاد:قوله

وقد،الثلاثةفيبالعنعنةفإنهاقتيبةروايةبخلاف،اللهوعبددهاسماعيللسقيانالحميديرواية

أخرجه:وقال،طريقهمنالمستخرجفينعيموأبوهكذا،مسندهفيالحميديأخرجه

ا!ح!يث.كذلكولاي!سياقهفيبينهمجمعالبخاريأنوظاهرهوالحميديقتيبةعنالبخاري

(115سراء:11بها!وتخافتولابصلا-لكتجهر)ولا:تعالم!قولهفيعباسابنحديث:الئالث

،سبحانسورةتفسيرآخرفيشرحهتقدموقد،الحديثبمكةمتوارفياللهورسولأنزلت

قال،كثيرةالقرانفيوالتنزيلنزالابلفظالمصرحةوالآيات""أنزلتقولىهنامنهوالمراد

بالموضعيختصالتنزيلأنوالملالكةالقرانوصففيوالثنزيلالإنزالبينالفرقالراغب

)إنا:تعالىقولهومنه،ذلكمنأعمنزالوا،أخرىبعدومرةمتفرقاإنزالهإلىيشيرالذي

دفعةنزلالقرانلأنالتنزيلدوننزالباعبرالراغبقالا(القدر:أالقدر!وليلةفيأنزلناه

إناالمبينوالكتا!!الوحم:تعالىقولهومنه،فشيئاشيئأذلكبعدنزلثمالدنياسماءإلىواحدة

علىلتقرأهفرقناه)وقرانا:تعالىقولهالثانيومن3(-ا:الدخانأ!مباركةليلةفيأنزلناه

الذينأيها)يا:تعالىقولهالتفصيلويؤثد1(60:الإسراءأتنزيلأ*!ونزلناهمكثعلىالناس

قبل!منأنمزلالذيوالكتابرسولهعلىنزلالذيوالكتابورسولهبالثهامنواآمنوا

إلىنجومانزلوالقرآن،عداهماوبالثانيالقرانالاولبالكتابالمرادفإن136(النساء:أ

تعالى:قولهالمذكورالتفصيلعلىويرد،الكتبمنغيرهبخلافالوقاثعبحسبالأرض

نزلأطلقبأنهوأجيب32(:الفرقانأ!واحدةجملةالقرانعليهنزللولاكفرواالذين)وقال

علىالقائلهذابناهوهذا،واحدةجملةلقولهمتدافعألكانالتأويلهذاولولا:قال،أنزلموضع

التضعيفإنغيرهقالفقدهـالاذكر،ماادعاءإلىفاحتاجالتفريقيقتضيبالتشديدنزلأن

.الإشكاليدفعفبهذامعنىالتكثيرحكمفيوهو،للتعظيميردبلالتكثيرحقيقةيستلزملا
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تعالى:الفهقولباب35-

!لأإ*صفضللقؤلإنه)511:الفتح1!لأالئه!فى!ذلواأنيرلدوت

بمالفعب.:411:لطارقا1!!ابربافزلهووما)،(1)حق:311:الطارق1

"عنالمسيببنسعيدعنالزهرفيحدثناسفيانحدثناالحميديحدثنا1974-

الدهر،وأناالدهريسسثادمابنيؤذيني:تعالىالقهقال:جمتالنبيقال:قالهريرةأبي

والنهار".الليلأقلبالأمربيدي

"عنهرثرةأبيعنصالحأبيعنالأعمشحدثنانعيمأبوحدثنا2974-

وشربهوأكلهشهوتهيدع،بهأجزيوأناليالضوم)2(:وجلعزالفهيقول:قاللمجرالنبيئ

ربه،يلقىحينوفرحةيفطرحينفرحةفرحتانوللصاثم،جنةوالصوم،أجليمن

".المسكريحمنالفهعندأطيبالصائمفمولخلوف

أبيعنهمامعنمعمرأخبرناالرزاقعبدحدثنامحمدبناللهعبدحدثنا3974-

ذهب،منجرادرجلعليهخرعرياناثغتسلأيوببينما:قاللمجمالنبيئ"عنهريرة

،ربيابلى:قالنرى؟عماأغنيتكأكنألمأيوبيا:رئهفناداه،ثوبهفييحثيفجعل

".بركتكعنبيغنىلاولكن

"عنالأغزالفهعبدأبيعنشهابابنعنمالكحدثنيإسماعيلحدثنا4974-

حينالدنياالسماءإلىليلةكلوتعالىتباركربنايتنزل:قالءيطهالفهرسولأنهريرةأبي

منفأعطي!،يسألنيمنله،فأستجيبيدعونيمن:فيقولالاخرالليلنلثيبقى

".لهفأغفريستغفرني

سمع"أفحذولالأعرجأنالزنادأبوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحذ!ما5974-

".القيامةيومالسابقونالآخروننحن:يقولكي!اللهرسولسمعأنههريرةأبا

".عليكاننكقأنفق:الله"تالالإسمادوبهذا6974-

أبي"عنزرعةأبيعنعمارةعنفضيلىابنحدثناحرلببنزهحرحد!ما7974-

ربهامن)3(فأقرثهاشرابفيهإناءأوطعامفيهبإناءأتتكخديجةهذه:فقالمريرة

)1(

)2(

)3(

الحق."ت!:نسخةفي

تعالى.الله"قإ:نسخةفي

.سرابأوإناءاوأفا:نسخةفي
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".ولانصبفيهلاصخبقصبمنببيتوبشرهاالشلام

أبي"عنمنئهبنهمامعنمعمرأخبرنااللهعبدأخبرناأسدبنمعاذحد!ا8974-

عينلاماالصالحينلعباديأعددت:اللهقال:قاللمجزالنبيئعنعنهاللهرضيهريرة

بشر".قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأت

سليمانأخبرنيجري!ابنأخبرناالرزاقعبدحدثنامحمودا(حكثنا9974-

الليلمنتهخدإذاخمننالنبيئكان:يقولعباسابنسمع"أنهأخبرهطاوساأنالأحول

السماواتقيمانتالحمدولك،والأرضالسماواتنورأنتالحمدلكاللهم:قال

ووعدك،الحقأنت،فيهنومنوالأرضالسماواترلثأن!الحمدولك،والأرض

والساعة،حقوالنبيونحقوالنار،حقوالجنة،الحقولقاؤك،الحقوقولك،الحق

يماليكخاصمتوبكأنبتوإليكتوكلتوعليكامنتوبكأسلمتلكاللهم،حق

إلالاإلهإلهيأنت،أعلنتوماأسررتوماأخرتوماماقدمتليفاغفرحاكمت

أنت".

يزيدبنيونسحذثناالنميرفيعمربناللهعبدحذثنامنهالبنحجاجحك!0075

بنوعلقمةالمسيببنوسعيدالزبيربنعروة"سمعت:قالالرهرفيسمعت:قالالأيلي

الإفكأهللهاقالحينببئالنبيئزوجعائشةحديثعناللهعبدبناللهوعبيدوقاص

قالت:،عائشةعنحدثنيالذيالحديثمنطاثفةحدثنيوكلقالواممااللهفبزأهاقالواما

نأمنأحقركاننفسيفيولشأنييتلىوحيابراءتيفيينزلاللهأنأظنكنتماواللهولكن

اللهيبرثنيرؤياالنومفيع!تاللهرسوليرىأنأرجوكنتولكني،يتلىبأمرفيئاللهيتكلم

."الآياتالعشر2(1-11:النورأ!بالإفكجاؤواالذين)إن:تعالىاللهفأنزلبها

عنالرنادأبيعنالرحمنعبدبنالمغيرةحدثناسعيدبنقتيبةح!!1075

سيمةيعملأنعبديأرادإذا:اللهيقول:قالبيئاللهرسولأنهريرةأبي"عنالأعرج

أجليمنتركهاوإنبمثلها،فاكتبوهاعملهافإن)2(يعملهاحتىعليهتكتبوهافلا

عملهافإن)1(حسنةلهفاكتبوهايعملها،فلمحسنةيعملأنأرادوإذا،حسنةلهفاكتبوها

سبعمائإ".إلىأمثالهابعشرلهفاكتبوها

أبيبنمعاويةعنبلالبنسليمانحذثنياللهعبدبنإسماعيلحك!2075

)1(

)2(

حدثني.اص":نخةفي

فإذا."ق!:نسخةفي
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اللهخلق:يخرقالاللهرسولآنعنهاللهرضيهريرةأبي)عنيساربنسعيدعنمززد

القطيعة،منبكالعائذمقامهذا:قالتزا(،مه:فقالالزحمقامتمنهفرغفلماالخلق

:قال،ربئيابلى:قالت؟قطعكمنوأقطع،وصال!منأصلانترضينالا:فقال

وتقطعواالارضفيتفسدواانتوليتمإنعسيتم)لهل:هريرةأبوقالثم،لكفذلك

."!؟ارحامكم

قالخالدبنزيدعناللهعبيدعنصالح"عنسفيانحدننامسددحكظ30-75

.بي"ومؤمنبيكافزعباديمناصبح:اللهقال:فقاللمجوالنبيئمطر

هريرةأجما"عنا!عرخعنالزنادأبيعنمالكحدثنيإسماعيلحد!ا؟4-75

لقاثيكرهوإذا،لقاءهاحببتلقائيعبدياح!ثإذا:اللهقال:قالع!اللهرسولأن

".لقاءهكره!

ابيداعنالأعرص!عنالزنادابوحدثناشعيبأخبرنااليمانأبوحد!ا5075-

.بي"عبديظنعندانا:اللهقال:قالجمشيههاللهرسولأنهريرة

هريرةابي"عنالأعرجعنالزنادأبيعنمالكحدثنيإسماعيلحدت75-6؟

فينصفهواذروافحرقوهماتإذا-قطخيرايعمللم-رجلقال:قالمجنىاللهرسولان

العالمين،مناحدايعذبهلاعذابأليعذبنهعليهالنهقدرلئنفوالله،البحرفيونصفهالبز

من:قال؟فعلتلم:قالثم،مافيهفجمعالبزوأمر،مافيه)2(فجمعالبحرالثهفأمر

".لهفغفر،أعلموأنتخشيتك

حدنناهمامحدنناعاصمبنعمروحدنناإسحاقأحمدبنحد!ا7075-

:قالهريرةأبا"سمعت:قالعمرةأبيبنالرحمنعبدسمعتاللهعبدبنإسحاق

أذنبتربئ:فقال-ذنبااذنب:قالوربما-ذنبأأصابعبداإن:قالع!تالنبيئسمعت

ويأخذالذنبنغفررئالهأنعبدياعلم:رئهفقالفاغفر،-اصست:قالوربما-.د
00)3(3

بر:فقال-ذنباأذنب-أوذنباأصابثم؟اللهفاشاءمكثثم.لعبديغفرتبه؟

به؟ويأخذالذنبيغفرربالهأنعبدياعلم:فقال،فاغفرهآخر-اصبتأو-اذنبت

رفي:فقال-ذنبااصاب:قالوربما-ذنباأذنبثماللهشاءمامكثثم.لعبديغفرت

)1(

)2(

)3(

مه.مهأصا:نخةفي

ليجمع.أقا:نسخةفي

أصا.نسخةمنسقط
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به؟ويأخذالذنبيغفررب!لهأنعبديأعلم:فقال،ليفاغفرهاخر-اذنبتأو)1(-أصبت

.شاء"مافليعمل-ثلانا-لعبديغفرت

بنعقبةعنقتادةحذثناأبيسمعت)2(معتمرحدثناالأسودأبيبنعبداللهحذررا8075-

قال-قبلكمكانفيمنأو-سلففيمنرجلاذكرأنهيخك!النبيعنسعيدأبي"عنعبدالغافر

:قالوا؟لكمكنتأبأفي:لبنيهقال)3(الوفاةحضرتفلما،وولدامالااللهاعطاه-يعنيكلمة

إذافانظروا،يعذبهعليهاللهثقدروإنخيرااللهعند-يبتئزلمأو-يبمثرلمفإنه:قال.أ!خير

ريحيومكانفإذا-فاسحكونيقالأو-فاسحقونيفحماصرتإذاحتىفأحرقونيمت

فيأذروهثمففعلوا،وربيذلكعلىموانيقهمفأخذ:5جم!اللهنبيئفقال.فيهافأذرونيعاصف

علىحملكماعبديأي:اللهقال.قاثمرجلهوفإذا.كن:وجلعزاللهفقال،عاصفيوم

ومال،عندها)4(رحمهانتلافاهفما:قال-منكفرقأو-مخافت!:قال؟فعلتمافعلتأن

زادأنهغيرسلمانمنهذاسمعت:فقالعثمانأبابهفحذثت،غيرهاتلافاهفما:أخرىمزة

."حدثكماأوالبحرفي)5(أذروني:فيه

لم:وقالمعتمرحدثنا)6(خليفةليوقاليبتئر.لم:وقالمعتمرحدثناموسىحذثنا

يدخر.لمقتادةفسره،ثبتئز

ابنقال""الآيةذرأبوزادللجميعا!4(كذاكللامرردلواأنيرررونتعالىالفهقول)باب:قوله

بهقائمةصفةتعالىالثهكلامأنقبلهاالأبوابفيأرادماوأحاديثهاالترجمةبهذهأرادبطال

نأغرضهأنيظهروالذي،الآيةنزولسببذكرفيأخذثم،ولايزالمتكلما)7(يزللىوأنه

غيركانوإنوأنه،قالهعمننقلهتقدمكماواحدانوعاليسفإنهبالقرانيختصلااللهكلام

الأحكامفيحاجتهمبحسبعبادهمنيشاءمنعلىيلقيهفإنهبهقاثمةصفةوهومخلوق

.المرادبهذاكالمصمرحةالبابوأحاديث،مصالحهممنوغيرهاالشرعية

لفظأولىمنوسقطذر!بي(كأابالللب:بالهزلهووما،الحق:فصللقول)إنه:قوله

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.قالأو،ق":"صنسختيفيزاد

حدثني."ص":نسخةفي

.الموتحضره:لما"صنسخةفي

"ص".نسخةمنساقط

أذروني."ق":نسخةفيليس

"ص".نسخةمنسقط

بالثه،قائمنفسيمعنى:القرانبأنالأشاعرةلقولالموافقةبهيرادقدمججللأنهمحذورفيه

نؤمنوجلعزعحفاتهمنفعليةذاتيةصفةاللهوكلام،حقيقةال!هكلاممنالقرانأنوالصواب

كتابمن32بابعلىالتعليقوانظر.أعلموالله،تعطيلبلالثهوتنزيهاتمثيلبلاإثباتابذلك

)ش(.التوحيد
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أبيروايةمنوسقطت،ولامألفبغير"حق"ذرأباعدامنلكلوثبتغيرهروايةمن""أنه

المجاز""كتابفيقالفإنه،عبيدةأبيكلاممنمأخوذالمذكوروالتفسير،المروزيزيد

لاالذيالثابتالشيءبالحقوالمرادباللعبهوماأي14(:الطارقأ!بالهزل)وماهوقوله

منمعظمهاحديثاعشرسبعةفيهذكرثمالترجمةفيالتيالايةهذهمناسبةتظهروبهذايزول

.هريرةأبيحديثأولهاتكررقدوأكثرهاهريرةأبيحديث

القولإسنافىإثباتهنامنهوالغرضالحديثالدهر(يسبادمابنيؤذينيالله)قال:قوله

فياخرتوجيهلهوتقدم،بييليقلاماإليينسبأي"يؤذيني"وقولهوتعالىسبحانهإليه

اخرإلىبعدهماوكذا،القدسيةالأحاديثمنوهومباحثهسائرمعالجاثيةسورةتفسير

أيضا.هريرةأبيحديث:والثاني.الخامس

"فرحتانوللصائم،جنة"والصوموفيه(بهأجزيوأناليم،الصوم:تعالىالله)يقول:قوله

السندفيوقوله"الصيام"كتابفيمستوفىشرحهتقدموقد"الصائمفم"ولخلوفوفيه

الحافظهووليس،القديمالمشهورالحافظالكوفيدكينبنالفضليريد"نعيمأبو"حدثنا

بنعليئلأبيإلاللجميعكذا"الأعمش"حدثناو!رلى،والمستخرجالحليةصاحبالمتأخر

فيهزاد"الأعمشحدثنا-الثوريوهو-سفيانحدثنانعيمأبو"حدثناعندهفوقعالسكن

روايةفيورأيت،الرواةساثرمنخالفهمنقولوالصواب:الجيانيعليأبوقالالثوري

محمد"حدثناالثوريسفيانحدثنا-أراه-نعيمأبو"حدثناالمروزيزيدأبيعنالقابسي

منسمعنعيموأبو،أظنهأيالهمزةبضموأراهوحدثنا"،"أراهقولهبينقاللفظفحذف

تقديروعلى،جزماالثوريهوهناالمذكورسفيانلكنالأعمشعنالسفيانينومنالأعمش

الراجح،وهودونهمنيكونأنويحتملالبخارييكونأنيحتمل""أراهفقانلذلكثبوت

الأعمشعننعيمأبيعنأسامةأبيبنالحارثروايةمنالمستخرجفينعيمأبوأخرجهوقد

الحديث.الصحيحالجامعهذافيالعواليمننعيملأبيوقعماأعلىمنوهذاالواسطةبدون

"كتابفيتقدموقد،عرياناالسلامعليهأيوباغتسالفيأيضاهريرةأبيحديث:الثالث

أيضا.هريرةأبيحديث:الرابعالحديث.اخرهإلى"ربهفناداه"قولههنامنهوالغرض"الطهارة

""ينزلوالسرخسيالمستمليعنذرولأبي،وتشديدبمثناةللأكثركذاربنا()يتنزل:قوله

فيالصلاةفيالدعاءبابفيالتهجد""كتابفيشرحهتقدموقد،والتخفيفالتاءبحذف

لحديثالترجمةمناسبةهناكوتقدم"الليلنصف"الدعاءالدعواتفيلهوترجم،الليلاخر

الصفاتبأحاديثيتعلقفيماالاختلافبيانومضى"الليلثلثيبقى"حينلفظهأنمعالباب

من"فيقولقولههنامنهوالغرض،الماءعلىعرشهوكانبابفيالتوحيد""كتابأوائلفي

المرادلأن،لاأوبأمرهملكابهالمناديكانسواءالمرادفيظاهروهوآخرهإلى"يدعوني

الزيادةأخرجم!علىنبهتوقد،الحالتينمنكلعلىحاصلةوهيإليهالقولنسبةإثبات
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فعلبأنهالنزولحزمابنوتأول!التهجد""كتابفي)1(.فيناديملكايأمراللهبأنالمصرحة

معهودوهوالإجابةمظانالساعةتلكوإنالدعاءلقبولكالفتحالدنياأ2(سماءفياللهيفعله

تعليقهفعلصفةأنهاعلىوالدليل:قال!،وهبهبمعنىحقهعنلينزل!فلانتقول!،اللغةفي

أبوالإسلامشيخعقدوقد،حادثفعلأنهفصحبالزمانيتعلقلايزل!لمومنمحددبوقت

كتابهفيذلكبسبببعضهمفيهطعنحتىالإثباتفيالمبالغينمنوهوالهرويإسماعيل

التأويلتقبللاأنهازعمطرقمنذكرهثمكثيرةطرقمنوأورده،الحديثلهذاباباالفاروق

وزادالحديثوذكر"الليلثلثذهب"إذابلفظهريرةأبيعنضبيةأممولىعطاءحديثمثل

خزيمةوابنالنسائيأخرجهله؟"يستجابداعمنهلفيقولالفجريطلعحتىبهايزال"فلا

"فإذاوفيهمسعودابنوحديث،اختلافوفيهإسحقبنمحمدروايةمنوهوصحيحهفي

مقال!،وفيهالهجريإبراهيمروايةمنوهوخزيمةابنأخرجه"العرشإلىصعدالفجرطلع

رسولإلىسليمبنيمنرجل"جاءقالمسعودابنعنأخرىطريقمنإسماعيلأبوأخرجه

بنعونروايةمنوهوصعد"الفجرانفجر"فإذاوفيهالحديثفذكر"علمنيفقال!بع!حيالله

آخرهوفيالصامتبنعبادةحديثومن،منهيسمعولمأبيهعمعنمسعودبنعتبةبنعبدالله

ومن،منهيسمعولمعبادةعنيحىبنإسحقروايةمنوهو"كرسيهعلىربناثعلو"ثم

بنمحمدروايةمنوهو"كرسيهإلىالعلياالسماءإلىربنايعلو"ثموفيهجابرحديث

"أنهالخطابأبيحديثومن،مقال!وفيهماأسلمبنسلمةبنعبداللهعنالجعفريإسماعيل

روايةمنوهو"ارتفعالفجرطلعإذا"حتىاخرهوفي،الوترفذكرالوتر"جمنغ!جرالنبيسأل!

اأ!:قولهلايقبلثبوتهاتقديروعلىضعيفةكلهاالطرقفهذه،ضعيفوهوفاختةأبيبنئوير

لمحوله3يمعلاالتأويلالنزول!قبلفكماالنزولبعدالصعودذكرمحصلهافإن،التأويلتقبللا

كتابهاخرفيقولهفيهوأجادوقد،أعلمواللهتقدمكما3(أسلموالتسليم،التأويلالصعود

)1(

)2(

)3(

السبيعي،إسحاقأبيطريقمن)034(صوالليلةاليومعملفيالنسائيرواهاالزيادةتلكم

فيوتواتراستفاضماروايتهتعارضولا،ذلكلأجلفتركوه،ونسيوشاخاختلطقدوهو

علىالكلاموبسط،وغيرهعبدالبرابنالحافظعليهنصكماأعلاهالبابفيهريرةأبيحديث

علىذلكإثباتفالواجب،النزوللحديثالماتعشرحهفيتيميةابنالعباسابوالشيخهذا

)ش(أعلموالله.تمثيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمنوجلعزبالثهاللائقالوجه

فياللهيفعلهفعلبأنهللاستواءالمتكلمينمتقدميكتأويلباطلللنزولحزمابنمنتأويلهذا

تعطيلغيرمناللهبجلالاللانقةحقاثقهاعلىلثهالصفاتبإثباتالإيمانوالواجب،العرش

كماحقيقةعرشهعلىاستوىوقدحقيقةينزلفالثه،تكييفولاتمثيلغيرومنتخريفولا

بكيفيته،نحيطولاذلكمعنىندرك،حقيقةويسخطوثحبويرضىويغضبويأتيجيء

.)ش(أعلموالله

جاء-لماوالانقيادوالاستسلام،باللهاللالقتينحقيقتهماغيرعلىوالعلوالنزولتأويليجوزلا
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سعة،العربمذاهبوفي،التمثيلمنلاالتقريبمنوكلهاالصفاتمنوردماإلىفأشار

تريدوإنماالاشتباهتحقيقتريدولا،كالنهاروحقكالريحوجوادكالشمسبينأمريقولون

بالصخر،شبهاالأشياءأبعدالماءأنعقلمنعلمفقد،الأفهامعلىوالتقربالإثباتتحقيق

والعرب،الحقيقةفيالشبهلاوالعلوالعظمفأراد(42:أهود!كالجبالموج)فييقول!والله

منشيئاتعدولا،بالرياحالكاذبةوالمواعيد،بالسحرواللفظ،والقمربالشمسالصورةتشبه

التوفيق.وبالئهحقيقةتوجبولاكذباذلك

أيضا.هريرةأبيحديث:الخامسالحديث

القيامة،يومالسابقونالاخروننحنيقولك!حماللهرسولسمعأنههريرةأباسمعأنه):قوله

بقولهالحديثهذاتصديرهفيالحكمةفيا!ولتقدم(عليكأنفقأنفقاللهقالالإسنادوبهذا

أنهوحاصله،اقتصأوحقهأخذمنبابفي"الديات"كتابفي"السابقونالاخرون"نحن

فيهاحديثأول!منطرفاذكرحديثامنهاساقإذاأحياناالبخاريفكانالنسخةفيحديثأول!

بعينهالحديثهذافيلهوقعوقد،ذلكيصنعلاوأحيانا،إيرادهيريدالذيالحديثذكرثم

أوردهطويلحديثمنطرف"عليكأنفق"أنفققولهوهوالقدرهذافإن،الأمرينمنكل

بتمامه،الحديث"نفقةيغيضهالاملأىاللهيد:"وقالوفيههود،سورةتفسيرفيبتمامه

ولم"ملأىالله"يدأولهفذكر"بيديخلقت"لماتعالىقولهبابفيفساقهالقدرهذاواقتطع

القدر،هذاعلىهنامنهواقتصر"عليكأنفق"أنفقولا"السابقونالاخرون"نحنأولهيذكر

أبيعنالأعرجعنالزنادأبيعنحمزةأبيبنشعيبترجمةفيللمزيالأطراففيووقع

والمفهوم،انتهىشعيبعناليمانأبيعنبجميعهالتوحيدوفيالتفسيرفيللبخاريهريرة

نسبةالحديثهذامنوالغرض،كذلكولس!التفسيرفيمانظيرالتوحيدفيأنهإطلاقهمن

ا!!يث.القدسيةالأحاديثمنوهو"عليكأنفق"أنفققولهوهوسبحانهاللهإلىالقولهذا

.هريرةأبيحديث:لسادس

محمد.هو(فضيل)ابن:قوله

شبرمة.بنالقعقاعابنهو()عمارة:قوله

تقدمكماجبريلوالقائل،مختصراهناأوردهكذا(!جطخ!!زهفقالهريرةأبي)عن:قوله

السندبهذافضيلبنمحمدعنسعيدبنقتيبةعنالمناقبأواخرفيخديجةتزويجبابفي

وبهذا،اخرهإلى"خديجةهذهاللهيارسولفقال+!ع!النبيجبريلأقى:قالهريرةأبي"عن

.مردودمرفوعغيرموقوفالحديثهذابأنالكرمانيجزمأنيظهر

اللهإلىكيفيتهوتفويضذلكبمعنىالإيمانوهو،المؤمنينعلىالواجبهوقيورسولهاللهعن

والله،المعنىتفويضلاالكيفيةتفويضفالواجب؟!التسليمبدعوىالجميعتفويضلا

.)ش(أعلم
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بلفظهناكوتقدمالمضارعالفعلبصيغة""تأتيكهناالمستمليروايةفي)أتثك(:قوله

ضمير.بغير""أتت

إناءأو"ذرلأبيروايةوفي،ذروأبيللأصيليكذا(شرابأوإناءأوطعامفيه)بإناء:قويى

قوله:الكرمانيوقال"شرابأوطعامأو"إدامبلفظهناكوتقدمللباقينوكذا"شرابفيه

فيه،مايذكرلمفقطإناءقالأوطعامفيهقالهلالراويمنشكإناء"أوطعامفيه"بإناء

والجر.الرفع"شرابأو"قولهفيويجوز

البابفيمباحثهتقدمتوقدعليها"فاقرأأتتكهي"فإذاقتيبةروايةفيزاد)فأقرثها(:قوله

"وأمرهوفيهعاثشةحديثهناكوتقدم"السلامربهامن"فأقزئها!ولهمنهوالغرضالمذكور

اقرأجهةمنللترجمةومطابقتهبالقصبالمرادشرحوتقدمقصب"منببيتيبشرهاأنالله

أعددتالله"قال:هريرةأبيحديث:السابعالحديث.عليهاالتسليمبمعنىفإنهالسلام

وتقدم،للتشريفلعباديتعالىقولهفيوالإضافة،القدسيةالأحاديثمنوهو"لعبادي

فيعباسابنحديث:الئامنالحديث.أتمهناكوسياقهالسجدةسورةتفسيرفيسرحه

والأرصالسموات)خلق:تعالىقولهبابفيقريباتقدموقدالليلفيالتهجدفيالدعاء

الحق""وقولكقولههنامنهوالغرضجريجابنعنآخروجهمنأورده3(:النحلأ!بالحق

ىذالإفكقصةفيعاثشةحديث:التاسعالحديث.الثابتاللازمبالحقالمرادأنتقدموقد

والشهاداتالجهادفيمنهامواضعستةفيثسيرةقطعاالإسنادبهذامنهذكروقد،طرفامنه

منهوالغرض،فيهاشرحهوتقدمالنورسورةتفسيروفيالشهاداتفيبتمامهوساقهوالتفسير

للترجمةومناسبته"جمملىوحياتيبراءفيينزلأنوجلعزاللهأنظنأكنتما"واللهقولهاهنا

أيضا.هريرةأبيحديث:العاشرالحديث"اللهيتكلم"قولهامنظاهرة

تقدميعملها(حتىعليهتكتبوهافلاسيئةيعملأنعبديأرادإذا:تعالىالله)يقول:قوله

وكذا،أيضاالقدسيةالأحاديثمنوهو"سيئةأوبحسنةهم"منبابفيالرقاقفيشرحه

""فإنالكشميهنيروايةفي!ملها""فإذاوؤول،أيضاظاهرةللبابومناسبته،بعدهالأربعة

للجميعثابتةوهي""ضعفالسرخسيعنذرأبيروايةفيزادةوراؤز""إرىآخرهفيوقوله

ح!رتكتبوها"فلا:قولهفيالغايةبمفهومواستدل،الرقاقفيعباسابنحديثاخرفي

ل!علىالعزمإنقالمنبمئلها"لهفاكخبوهاعملها"فإذافياقولهالشرطوبمفهوميعملها"

؟.هناكفيهالبحثبسطتقدموقد،بالشروعولوالعمليقعحتىسيئةيكتبلاالمعصية

نأترضينألا"قالوفيهبالرحميتعلقفيماأيضاهريرةأثيحديث:عشرالحاديالحديث

"الأدب"كتابأواثلفيشرحهتقدموقد"يارببلى:"قالتوفيه"وصلكمنأصل
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إسماعيلوصرح،بلالابنهو"و""سليمان،أويسأبيابنهوشيخه"عبداللهبنإسماعيلأ

سليمانوبينبينهأخاهفيهأدخلوالإرادةالمشيئةبابفيحديثلهتقدموقد،لهبتحديثه

ذإالكلاممنهايتاتىلاالمعانيمنهيإنماوتقطعتوصلالتيالرحم:النوويقال،المذكور

منفضيلةوبيانشأنهاتعظيمفالمراد،ببعضبعضهافيتصلواحدرحمتجمعهاقرابةهي

غيرهوقال!،الاستعاراتاستعمالفيالعربعادةعلىالكلامفوردقطعهامنوإثموصلها

.القدرةفيممتنعغيرالمعانيوتجسدظاهرهعلىحملهيجوز

مضىحديثمنطرفافيهذكرالجهنيوهوخالد"بن"زيدحديث:عشرالثانيالحديث

،كيسانابنهو""صالحو،عيينةابنهوفيه""وسفيان،شرحهمعالاستسقاءاخرفيبتمامه

روايةمنوالإسماعيليقتيبةعنالنسائيأخرجهوقد،عتبةبنعبداللهابنهو"و"عبيدالله

سياقهفيماوذكرتسفيانعنثلاثتهمإبراهيمبنإسحقروايةمننعيموأبوعبادبنمحمد

إليهذلكنسبأوبدعائهالمطروقعأيالميمبضمجمجؤ"النجيهنا"مطر.وقوله،هناكفائدةمن

الرحمةفىمطرتوقيل،واحدبمعنىوأمطرتالسماءمطرتيقال!لهتبعاكانعداهمنلأن

.المتعديفيوأمطرتاللازمفيمطرتوقيل،العذابفيوأمطرت

أيضا.هريرةأبيحديث:ع!رالثالثالحديث

من،اللهلقاءأحبمنبابفيمستوفىعليهالكلامتقدم(لقائيعبديأحب)إذا:قوله

تخصيصفيالواردةالأحاديثأوردأنبعدعبدالبرابنقال!تعالىاللهبعون"الرقاق"كتاب

هنالكماومعاينةالموتحضورعندذلكأنالاثارهذهدلت:النبويةالوفاةبوقتذلك

هريرةأبيحديث:عشوالرابعالحديث.ذلكقبليتبلمإنالتائبتوبةتقبللاحينوذلك

أيضا.

نفسهاللهويحذركم:بابفيالتوحيدأوائلفيتقدم(بيعبديظنعندأناالله)قال:قوله

الحديث،"ذكرنيإذامعه"وأناوزاد"الله"يقول!وأوله،هريرةأبيعنصالحأبيروايةمن

الذيقصةفيأيضاهريرةأبيحديث:عشرالخامسالحديث.مستوفىهناكشرحهوتقدم

إسراثيلبنيذكرفيذلكقبلومن،الرقاقفيشرحهتقدموقد،ماتإذايحرقوهبأنأمر

إذاقطخيزايعمللمرجلقال!:الطريقهذهفيوقوله،البابهذااخرفيمنهشيءويأتي

البحرالله"فأمروقوله،فحرقونيمتإذا:يقولأنالكلامونسقالتفاتفيه،فحرقوهمات

عشر:السادسالحديث.""فجمعوالكشميهنيالمستمليروايةفي"ليجمع

تقدم،الراءوبسكونوبكسرهاالمهملةبفتحالسرماريهو(إسحقبنأحمد)حدثنا:قوله

حدثوقدعثمانأبانكنىالبصريالكلابي((هوعاصمبن"عمروإسراثيلبنيذكرفيبيانه

بالنسبةالسندهذافيالبخاريفنزل!وغيرها،"الصلاة"كتابفيواسطةبلاالبخاريعنه

عنسلمةبنحمادطريقمنأخرجهفإنهعاليالمسلمالحديثهذاوقعوقد،درجةلهمام
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طلحةأبيابنهوعبداللهبنوإسحق.كالبخارينازلاهمامطريقمنوأخرجهنعم،إسحق

له،المدينةأهلمنجليلتابعي"عمرةأبيبن"وعبدالرحمنالصثمهور،التابعيالأنصاري

أنصاريوهوكنيتهأبيهواسم،الحديثهذاغيرأحاديثعشرةهريرةأبيعنالبخاريفي

عبدالرحمنولهمصحبةلهليستحاتمأبيابنوقال،رؤيةلعبدالرحمنإنويقال،صحابي

نسبعمرةأبيبنعبداللهبنعبدالرحمنهوعبدالبرابنوقال،مالكأدركهاخرعمرةأبيابن

عنه.الراويأخيابنهوهذافعلى:قلت.لجده

منالحديثهذافيالشكهذاتكرركذا(ذنب!أذنبقالوربماذنبماأصابعبدا)إن:قوله

ونجلعزربهعنيحكيفيما!صصالنبيعنولفظهسلمةبنحمادروايةفييقعولم،الوجههذا

المواضع.بقيةفيوكذاذنبا"عبدأذنب"قال

الماضي.والفعلاستفهامبهمزة(أعلمربه)فقال:قوله

."بالذنبويأخذ"حمادروايةوفي،فاعلهيعاقبأي(ول)ويأخذ:قوله

.حمادروايةمنهذاوسقطالزمانمنأيشاء(مامكث)ثم:قوله

فأذنب.عادثمحمادروايةفيذنبما(أصاب)ثم:قوله

ابنقاللك"غفرتفقدشئتما"اعملحمادروايةفي(لعبدي)غفرت:آخرهفيقوله

لهغفرشاءوإنعذبهشاءإنتعالىاللهمشيئةفيالمعصيةعلىالمصرأنالحديثهذافيبطال

ذلكعلىإياهواستغفارهلهويغفريعذبهخالقارئالهأناعتقادهوهيبهاجاءالتيالحسنةمغلبا

نإقيلفإنالتوحيد،منأعظمحسنةولاأمثالهاعثصرفلهبالحسنةجاءمن:قولهعليهيدل

والتائبالمصريطلبهاوقد،المغفرةطلبمنأكثرالاستغفارليسقلنامنهتوبةربهاستغفاره

الذتعنالرجوعالتوبةحدلأن،عنهالغفرانسألمماتاثبأنهعلىالحديثفيدليلولا

انتهى.ذلكمنهيفهملابمجردهوالاستغفارعنهوالإقلاعإليهيعودلاأنوالعزم

بالرجوعوالتعبيرإليهيعودلاأنعلىوالعزموالندمالإقلاع:ثلاثةالتوبةشروطغيرهوقال

التوبةفييكفي:بعضهموقالأقربالإقلاعمعنىإلىهوبلالندممعنىلاثفيدالذنبعن

عنناشئانفهماالعودعدمعلىوالعزمعنهالإقلاعيستلزمفإنهمنهوقوعهعلىالندمتحقق

ابنحديثمنحسنحديثوهو"توبة"الندمالحديثجاءثمومنمعهأصلانلاالندم

وقد،وصححهأنسحديثمنحبانابنوأخرجهالحاكموصححهماجهابنأخرجهمسعود

فيالقرطبيوقال،حستوفى"الدعوات"كتابأوائلمنالتوبةبابفيذلكفيالبحثتقدم

وحلمهرحمتهوسعةاللهفضلعظيموعلالاستغفارفائدةعظيمعلالحديثهذايدلالمفهم

صراراعقدبهلينحلللسانمقارناالقلبفيمعناهثبتالذيهوالاستغفارهذالكن،وكرمه
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الذيومعناه،توابمفتنكلخياركم:حديثلهويشهد،للتوبةترجمةفهوالندممعهوثحصل

وقلبهبلسانهاللهاستغفرقاللامنتوبةإلىعادالذنبفيوقعفكلماوالتوبةالذنبمنهيتكرر

أخرجهمالهويشهد:قلت.الاشغفارإلىيحتاجاشغفارهالذيفهذا،المعصيةتلكعلىمصر

منوالمستغفر،لهلاذنبكمنالذنبمنالتائب9مرفوعاعباسابنحديثمنالدنياأبيابن

وأولهموقوفآخرهإلىو،المستغفرلمافولهأنوالراجح!بربهكالمستهزىءعليهمقيموهوالذنب

مفتنكل"خياركموحديث،حسنوسندهمسعودابنحديثمنوالطبرانيماجهابنعند

الذنبإلىالعودانالحديثهذاوفاثدة:القرطبيقالعليعنالفردوسمسندفيذكره"تواب

التوبةإلىالعودلكن،التوبةنقضالذنبملابسةإلىانضافلانهابتدائهمنأقبحكانوإن

بأنهواعترافسؤالهفيوالإلحاحالكريممنالطلبملازمةإليهاانضافلانهابتدائهامنأحسن

وأكثرألفابلمانةتكررتولوالذنوبإن:الحديثفيالنوويقال،سواهللذنبغافرلا

اعملدا:وقوله،توبتهصحتواحدةتوبةالجميععنتابأوتوبتهقبلتمرةكلفيوتاب

خيثمبنالربغعنالأذكار،"كتابفيوذكر،لكغفرتفتتوبتذنبدمتمامعناهشئت"ما

لياغفراللهم:قلبلتفعللمإنوكذباذنبافيكونإليهوأتوباللهأستغفر:تقللاقالأنه

لأنعليهيوافقفلاكذباوتسميتهاللهأستغفركراهيةوأما،حسنهذاالنوويقال،عليوتب

بلفظ:مسعودابنحديثردهفيويكفيقالكذبا،هذاوليسمغفرتهأطلباللهأستغفرمعنى

منفرقدكانوإنذنوبهغفرتإليهوأتوبالقيومالحيهوإلالاإلهالذياللهاستغفرقالمن

الذياللهأستغفرلفظفيهذا:قلت.الحاكموصححهوالترمذيداودابوأخرجه،الزحف

كذلكوهوكذبأنهاللهرحمهالربغعنىالذيفهوإليهأتوبوأما،القيومالحيهوإلالاإله

نألجوازنظرمسعودابنبحديثعليهللردالاستدلالوفي،قالكماالتوبةيفعلولمقالهإذا

اللفظينمجموعقصدالربغيكونأنويحتمل،التوبةشروطوفعلقالهاإذامامنهالمراديكون

الكبير:للسبكيالحلبياتفيورأيت،أعلمواللهكلهكلامهفيصحاللهأستغفرلاخصوص

السكوتمنخيرلأنهنفعفيهفالأول،بهماأو،بالقلبأوباللسانإماالمغفرةطلبالاشغفار

حتىالذنبلايمحصانلكنهمامنهماأبلغوالثالثجدا،نافعوالثانيالخير،قوليعتادولانه

أنإلى،منهالتوبةوجودذلكولايستلزمالمغفرةيطلبالمصرالعاصيفإن،التوبةتوجد

لكنه،اللفظوضعبحسبهوالتوبةمعنىغيرهوالاستغفارمعنىأنمنذكرتهوالذي:قال

التوبةيريدفهومعتقدهذلككانفمنالتوبةمعناهاللهأستغفرلفظأنالناسمنكثيرعندغلب

استغفروا)وأن:تعالىلقولهبالاستغفارإلالاتتمالتوبةأنالعلماءبعضوذكرفالثم،لامحالة

أبيحديثعنر:السابعارويث.لايشترطأنهوالمشهور13أهود:!إليهتوبوانمربكم

عشر.الخامسفيعليهالتنبيهوتقدم)1(يحرقوهأنأمرالذيقصةفيسعيد

ثلاثةوفيه،بصريونكلهوالسندالتيميطرخانبنسليمانهو(أبيسمعت)معتمر:قوله

نسق.فيالتابعينمن

"قا.نسخةفيالواوسقط(11
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فيتقدمتوقد"عقبةأسمعتقتادةعنشعبةروايةفيالغافر(عبدبنعقبة)عن:قوله

،الراويمن،شكقبلكمكانفيمن-أو-سلففيمنرجلاذكر"أنهوقولهشرحهساثرمعالرقاق

أذكربلفظمعتمرعنإسماعيلبنموسىعنالرقاقفيمضىوقد"قبلهم،الأصيليعندووقع

موسىروايةفيمالا،اللهاعطاهيعنيإكلمة"قالوقولىيشكوا!قبلكمسلفكانفيمنرجلا

كنت،خبرأنهعلايبنصبهوالبقاءأبوقاللكم"كنتأبأيأاوقولىوولدا،مالااللهأاتاه

تقدبرعلىالنصبالأجودأبإضر9!ولهموجوابهمالرفعويجوزاستفهامآلكونتقديمهوجاز

وأيبتئرأ"فإنهوقوله،أبخيرأنت:بتقديرالرفعويجوز،عنهجوابهومافيوافقابخيركنت

وقد،عياضللقاضيتبعاالمروزيزيدأبيلروايةبالزايأوبالراءأنهاالشكهذاعزوتقدميبتئز،ا

في"فاسخكوني،قال"فاسحقوفي"أووقوله،شيوخهعنذرأبيروايةمنعندنافيماهناوجدتها

وابالقافقالهاهلوالشكالمهملةالحاءبدلبالهاءفاسهكوني"قالأو9قاللكنمثلهموسىرواية

وهوبالسحلأبرودنيمعناهقالثمباللاميعني"فاسحلوني،أخرىروايةفيالخطابيقال،الكاف

ومئلهكافاالقاففأبدلت،السحقفأصلهبالكافاسحكونيوأماسحالةللبرادةويقالالمبرد،

وذهلالتيميسليمانهوالقاثل!عثمانأبابهفحدثت"قالاخرهفيوقوله،والكافبالهاءالسهك

اخرهإلىاسلمانمنهذا"سمعتوقوله،النهديهو(عثمانو"ابوقتادةبأنهفجزمالكرماني

مسندمنالحديثهذاذكرالمزيأغفلوقد،عنهبالروايةمعروفعئمانوأبوالفارصيهو"سلمانأ

"حدنناوقوله،لهسماعيلياتخريجصفةعلىونبهتالرقاقفيايضاتقدموقدالأطراففيسلمان

"موسى"عنالرقاقفيبتمامهساقهوقديشكلمبالراءأييبتئر،لموقالمعتمرحدنناموسى

بعدهوقولهكذلكايضاسلمانحديثروايتهاخرفيوساق،التبوذكيإسماعيلابنوهوالمذكور

بالحديثيبتئر")1أيعنيلممعتمراحدثناليلفظللأكثروسقط،خياطابنهوخليفةليوقال

روايةفيالزيادةهذهوقعتيدخرأالمقتادةفسرهوقوله،بالزاييبتئز""لمقالولكنه،بكماله

روايةمنسماعيلياأخرجوقدالأسود،أبيبناللهوعبدإسماعيلبنموسىروايةدونخليفة

فينعيمأبوأخرجهوكذاهذا،قتادةتفسيرفيهوذكرمعتمرعنالعنبريمعاذبناللهعبيد

ألفاظاختلافاستوعبتوقدمعتمر،عنالشهيديإبراهيمبنإسحقروايةمنالمسثخرج

التوفيق.وبالئهإعادتهعنيغنيبماالرقاقكتابفياللفظةهذهفيالخبرلهذاالناقلين

وغيرهمالأنبياءمعالقيامةيوموجل)2(عزالربكلامباب36-

عياشبنبكرأبوحدثنااللهعبدبنأحمدحدثناراشدبنيوسفحدثنا9075-

نومكانإذا:يقوللمجيهالنبيئسمعت:قالعنهاللهرضيأنسا!سمعت:قالحميدعن

:أقولثم،فيدخلون،خردلةقلبهفيكانمنالجنةأدخلربئيا:فقلتشفعتالقيامة

)1(

)2(

.يبئزبالزاياق،:نسخةفي

تعالى.الرب)ق،:نخةفي



51،587!905!ص136باباالنوجدكتاب

كي!".اللهرسولأصابعإلىأنظركأني:أنسفتكال،شيءأدنىقلبهفيكانمنالجنةأدخل

العنزكماهلالبنمعبدحدننازيدبنحمادحدنناحرببنسليمانحلا!ا7515-

البنانيبثابتمعناوذهبنامالكبنأنسإلىفذهبناالبصرةأهلمنناس!"اجتمعنا:قال

فأذنفاستأذئاالضحىيصليفوافقناهقصرهفيهوفإذاالسفاعةحدي!عنلنايسألهإليه

:فقالالشفاعةحديثمنأؤلسيءعنتسألهلا:لثابتفقلنا.فراشهعلىقاعدوهولنا

:فقالالشفاعةحديثعنيسألونكجاؤوكالبصرةأهلمنإخوانكهؤلاءحمزةأبايا

:فيقولونادمفيأتونبعفي!)1(فيالناسماجالفيامةيومكانإذا:قالمحمد+!يهمحدثنا

فياتون،الرحمنخليلفإنهلإبراهيمعليكمولكن،لهالست:فيقول،ربكإلىلنااشفع

:فيقول.موسىفيأتون،الفهكليمفإئهبموسىعليكمولكنلها،لست:فيقولإبراهيم

لهالست:فيقولعيسىفيأتون،وكلمتهالفهروحفإنهبعيسىعليكمولكنلهالست

ويلهمنيليفيؤذنربيعلىفأستأذنلها،أنا:فأقولفيأتوني،بمحمد!!عليكمولكن

:فيقالساجدا،لهوأخزالمحامدبتلكفأحمدهالانتحضرنيلابهاأحمدهمحامد

أفتيءئأ.!رفي:فأقول،تشفعواشفعتعطويمل،للثيسمعوقل،رأسكارفعمحمدثا

فأفعلفأنطلق،إيمانمنشعيرةمثقالقلبهفيكانمنمنهافأخرجانطلق:فيقال!أمتي

وقل،رأسكارفعمحمدثا:فيقالساجدا،لهاخزنمالمحامدبتلكفأحمدهأعودنم

منهافأخرجانطلق:فيقال"2(،أفتيربيا:فأقول،تشفعواشفع،تعطوسل،لكيسع

بتلكفأحمدهأعودنمفأفعلفأنطلق،إيمانمنخردلةأوذزةمثقالقلبهفيكانمن

تعطوسل،لكيسمعوقل،رأسكارفعمحمديا:فيقالساجدأ،لهأخزنمالمحامد

أدنىقلبهفيكانمنفأخرجانطلق:فيقول،أفتيأمتيربيا:فأقول،تشفعواشفع

فأفعل.فأنطلقالنار،منالنارمنالنارمنفأخرجهإيمانمن)-2(خردلحئهمثقالأدنى

منزلفيمتواروهوبالحسنمررنالوأصحابنا:لبعضقلتأنسعندمنخرجنافلما

أبايا:لهفقلنالنافأذنعليهفسلمنافأتيناهمالكبنأنسحدثنابمافحدننا)4(خليفةأبي

:فقال،الشفاعةفيحدننامامثلنرفلم،مالكبنأنسأخيكعندمنجئناكسعيد

علىلناثزدلمفقلنا!:،هيه:فقال،الموضعهذا،إلىفانتهىبالحديثفحدثناه،هيه

)1(

)2(

)3(

)4(

بعض.فيبعضهمقأ:أص،نسختيفي

امتي،أمتيق!:،"صنسختيفي

.خردلمنإق":نسخةفي

فحدثناه."قإ:نسخةفي
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تتكلوا،أنكرهأمأنسيأدريفلاسنةعشرثنمنذجميغوهوحدثنيلقد:فقالهذا،

وأناإلاذكرتهماعجولا،نساناخلق:وقال،فضحك،فحدثناهسعيدأبايافقلنا:

)1(،وء

أخزثم)2؟بتلكفأح!دهالرابعةأعودثم:قال،بهحدثكمكماحدثنياحدثكماريد

تشفع،واشفعبم)3تعطوسل،يسمعوقل،رأسكارفعمحمديا:فيقالساجدا،له

وكبريائيوجلاليوعزتي:فيقول،اللهإلاإلهلا:قالفيمنليائذنربيا:فأقول

".الفهإلاإلهلا:قالمنمنهالأخرجنوعظمتي

عنإسرائيا!عنموسىبنالفهعبيدحدثناخالدبنحلىظ)4(محمد7311-

الجنةأهلآخرإنط!خبمالقهرسول"قال:قالالفهعبدعنعبيدةعنإبراهيمعنمنصور

ادخل:ربهلهفيقولحبوأ،يخرجرجلالنارمنخروجاالنارأهلواخر،الجثةدخولا

عليه،يعيدذلكبم)5فكل،مزاتنلاثذلكلهفيقول،ملأىالجنةرب:فيقول،الجنة

مرار".عشرالدنيامثللكإن:فيقول،ملأىالجنة

عنخيثمةعنالأعمشعنيونسبنعيسىأخبرناحجربنعليئحدظ7312-

بينهليسربهسيكلمهإلاأحدمنمنكمماصطدلهئص:اللهرسول"قال:قالحاتمبنعدي

إلايرىفلامنهأشأموينظر،عملهمنقدمماإلآيرىفلامنهأيمنفينظر،ترجمانوبينه

."تمرةبشقولوالنارفاتقوا،وجههتلقاءالنارإلآيرىفلايديهبينوينظر،قدمما

".طيبةبكلمة"ولو:فيهوزادمثلهخيثمةعنمرةبنعمرووحدثني:الأعمشقال

عنإبرامحيمعنمنصورعنجريرحدثناشيبةأبيبنعثمانحلىظ)6(7513-

يومكانإذاإنه:فقالاليهود)7(منحبر"جاء:قالعنهالفهرضيالقهعبدعنعبيدة

إصبععلىوالثرىوالماءإصبععلىوالأرضينإصبععلىالسماواتالفهجعلالقيامة

النبيرأيتفلقد،الملكأناالملكأنا:يقولثميهزهنثمإصبغعلىوالخلائق

الفهقدروا!الووما!ر:النبيقالثم،لقولهوتصديقاتعخبانواجذهبدتحتىيضحك

67(".:الزمر1)يشركود!هو:قولهإلى!هقدرهحق

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

في

زاد

في

في

في

في

زاد

أحدثكم.أن:ت"،"صنسختي

المحامد.!ص":نسخةفي

تعطه.:إق"نمخة

حدثني.أص،:نسخة

كل.!ق!:نسخة

"صأ:حدئني.نسخة

بيهمجع.النبيإلى"ص":نسخةفي
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رجلأ"أنمحرزبنصفوانعنقتادةعنعوانةأبوحدثنامسددحدلنا7514-

رئهمنأحدكميدنو:قال؟النجوىفييقولجمس!الفهرسولسمعتكيف:عمرابنسأل

كذاعملت:ويقولنعم،:فيقولوكذا؟كذااعملت:فيقولعليهكنفهيضعحتى

لكأغفرهاوأناالدنيا،فيعليكسترتإني؟يقولثمفيقرره،نعم:فيقولوكذا؟

لا.ليوما

كشصه.النبيئسمعتعمرابنعنصفوانحدثناقتادةحدثناشيبانحدثنا:آدموقال

أحط!يث.خمسةفي!!(وغيرهمالأنبياءمعالقيامةيومتعالىالربكلام)باب:قوله

شرحهمضىوقدمطولاثمجدامختصراأوردهالشفاعةفيانسحديث:الأولالحديث

.الرقاقكتابفيمستوفى

بغدادنزيلالكوفيالقطانراشدبنموسىبنيوسفهوراشد(بنيوسف)حدننا:قوله

نزيلالتستريموسىبنيوسفلهيقالآخرشيخولهمأشهر،لابيهبالنسبةوهولجدهنسبه

لجدهينسبيونسبناللهعبدبناحمدهوعبداللهبنأحمدوشخه،القطانمنأصغرالري

عنيونسبناللهعبدبنأحمدعنالبخاريأخرجوقدالمقرىء،هوهـإشبنبكروأبوكثيرا

النفسغنىالغنىبابفيوتقدمأحمد،وبينبينهواسطةبغيرهذاغيرحديثأعياشبنبكرأبي

.الرقاقكتابفي

بفتحهوللكشميهنيمشدداأولهبضمللاكثركأا(شفعتالقيامةيومكان)إذا:قوله

مخففا.

التيوفيالروايةهذهفيهكذا(خردلةقلبهفيكانمنالجنةأدخلربيا)فقلت:قوله

فيههذاالتينابنقال،الأخبارساثرفيالمعروتوهوذلكيقولالذيهوسبحانهاللهأنبعدها

الانبياء.معالربكلامليىالربمعالأنبياءكلام

منأعلمولا:قال،بالنون"نقول"ثمبلفظعندهوقعأنهالتينابنذكر(أقول)3:قوله

اعتراضعنجواباويكوناللهيقولثمأي،التبويبطابقبالياءرويكانفانبالياءرواه

قلت:.يخرجأنأموهاللهأنفيهافإنالرواياتلساثرخلافأقولثمقولهقالحيثالداودي

البخاريأنأظنوالذيذر،لابيكمابالهمزةأقولثم،الرواةاكثرعندوالموجودنظروفيه

أبيطريقمنالمستخرجفينعيمأبوأخرجهفقد،كعادتهطرقهبعضفيوردماإلىأشار

القيامة،يوم"أشفعولفظهعياشبنبكرأبيعنوالتشديدالجيمبفتحجواسبنأحمدعاصم

منفهذاشيء"قلبهفيمنولك،خردلةقلبهفيمنولك،شعيرةقلبهفيمنلكليفيقال

دلكإلىفيجابأولاذلكعنيساللج!صصبأنهبينهماالتوفيقويمكن-صالنبيمعالربكلام

نى"منالأولىفيوقولى،الإجابةذكرالبقيةوفيالسؤالذكرالروايتينإحدىفيفوقع،ثانيا

الروايةفيمفسربأنهوتعقب،الرواياتساثرعلىزائدهذاالداوديقاللثيء"أدنىقلبهفي
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أدنىداقولهالكرمانيقالإيمان!منخردلمنحبةمثقالأدنى"أدنىفيهاجاءحيثالثانية

خردلةأقلمنحبةاقلأيوالخردلالحبةعلىالتوزيعيرادانويحتملللتأكيدالتكرير"أدنى

انس:"قالوقوله،ونقصانهوزيادتهالإيمانبتجزىءالقولصحةمنهويستفاد،يمانامن

وقولهبها،ويشيرأصابعهيضموكأنهشيءأدنىقولهيعني!عحح!اللهرسولأصأبعإلىأنظركأني

الثلاثةالأمورإلىللنظرأوللمالغةأيضاللتأكيدالتكرثرالنار"منالنارمنالنارمن"فأخرجه

عندالنارمنقولهتكريرسقط:قلت.مراتبللنارأيضاجعلأويمانواوالخردلةالحبةمن

هذاشرحتقدموقد،أعلمتعالىواللههذهزيدبنحمادروايةفيمعهذكرتومنمسلم

ي!"يسألهإليهالبخانيبحابتمعخا"فذ!سبنا:فيهوقوله"الرقاق"كتاب\(فيمستوفىالحديث

هوءالذيالرجلتقديمفيهالتينابنقال،الماضيالفعلوصيغةبفاء،فسأله!الكشميهنيرواية

لمن.القصراتخاذفيهالتينابنقال"قمرهفيهو"فإذا:قولطوفي،ليسألهالعالمخاصةمن

"ماجوقوله"فوافقناه"وللكشميهني،المفعولبحذفلهمكذا"فوافقنا،وقوله،ذريتهكثرت

لاكأ،كأا"أدتهكليكم"فإنهوقوده،أمواجهاضطربتأيالبحرماجيقالاختلطوا،أي!الناس

الكشميهنيروايةفيحمد"يا11!جقالوقوله،الماضيالفعلبلفظ"اللهكلم"فإنهوللكشميهني

الثلاثة.المواضعفيإفيقول"

بنعمروالدالبصريالجديعتاببنحجاجهو(خليفةأبيمنزلفيمنوار)ومحوقو!:

الكنى.فيأحمدأبوالحاكموتبعهتاريخهفيالبخاريسماه،خليفةأبي

الكبرفييدخللمحينئذكانأنهإلىإشارةوهوالعقلمجتمعأي(جميع)وكوقو!:

ووقعالمثلثةبسكون""!ح!وراهوقول،الحفظاختلاطوحدوثالذهنتفرقمظنةهوالذي

"فقلنا،الكشميهنيروايةفيهـررر"أبب"!دارقولالضمير،وحذفالمثلثةبفتحللكشميهني

دلفأقولوزادفوحذكرهناوأسقطقال،هناكم"لستغيرهوفيلها"،لستهناقالالتينابنقال

واستشفعوااجتمعواالخلاثقلأنمحفوظاأراهلاالداوديقال"أمتهيأمتنقيل"خوزادلها"انا

كانتوإذاالجميعالمرادأنعلىفدلنبيهاغيرإلىتذهبلمخاصةالأمةهذهالمرادكانولو

ليسالحديثهذاوأولقالثم،أمتيأمتيبقولهيخصهافكيفالقضاءفصلفيلهمالشفاعة

قلت:.القيامةأمورمنكثيرةأمورفاشفعقولهوبينالشفاعةطلبهمبينبقيبلباخرهمتصلا

عنهأجابوقدهناإعادتهعنيغنيبماالحديثشرحعندشكالاهذاعنالجواببينتوقد

وقولهالقضاء،فصلفيبهاالموعودالشفاعةفيلهفيؤذنالكلاممعنىبأنعياضالقاضي

وادعىاختصارالسياقوفي،بأمتهالخاصةالأخرىللشفاعةوبياناخركلامابتداء،ويلهمني،

ومو،قالكذاالرواةساثرعلىحرببنسليمانزادمما"أمتنربدا"!أقولقيلأنالمهلب

بلالزيادةبهذهينفردلمحرببنسليمانفإندليلإلىيستندلاالذيبالظنالقولعلىاجتراء

ولم،سماعيليوامسلمعندالزهرانيالربيعأبووكذامسلمعندمنصوربنسعيدمعهرواها

حساببنعبيدبنومحمدالتفسيرفيالنسائيعندعربيعنحبيببنويحعىلفظهمسلميسق

"أواخر،.لفظة:)قانسخةفيزاد(1)
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بنسليمانشيخزيدبنحمادعنكلهمالاسماعيليعندكلاهمالوينسليمانبنومحمد

روايةفيالشفاعةحديثمنالموضعهذافيالزيادةهذهوقعتوكذا،الزيادةبهذهفيهحرب

الثاني:الحديث.التوفيقوبالته"الرقاق"كتابفيالماضيةهريرةأبي

يذكرولم،لصواباهولأولوامخلد"بن"محمدالكثميهنيروايئفيلد(خابنمحمدحدثنا):قوله

محمدوالمعروف،مخلدبنمحمداسمهأحدالستةاالكتبرجالفيولاالبخاريرجالفيصنفممنأحد

لجدنسبفارسبنخالدبنعبداللهبنيحىبنمحمدوهو"الذهلي"هوفقيلفيهاختلفوقد،خالدابن

بوأجزموبذلكلرافعياجبلةبنلدخابنمحمدوقيلمسعودبووألكلاباذيواالحاكمجزموبذلك،بيهأ

إسائيلعنموسىبنعبيداللهعنهناروىوقد،الأطراففيالواسطيوخلفعديبنأحمد

لتفسيرواالمغازيفيمنها،حاديثأعدةسطةوابلائيلاإسعنموسىبنللهاعبيدعنوروى،سطةلوابا

ابنهوأولهبفتح""عبيدةو،النخعيهو"براهيمإو"،المعتمرابنهوالسندفيو"منصور"،لفرائضوا

.كوفيونموسىبنللهاعبجدلىإاهذسندلورجا،مسعودبناهو"للهاعبدو"،نيلسلمااعمرو

فيمثروخابتمامهمضىوقدجذامختصزاذكرهالحديث(الجنة،دحمىالجنةأهلآخرإن):قوله

"اركرثهـ3"آخرهفيلىض9-"لكذفكل"لكشميهنيايةروافي"4لجضا0علجهيعيدلكذكل"لهقوو،ق!الرا

إلاأحدمنمنكم"ما:حاتمبنعديحديث:الحالثا!-يث."مرات"عشرالكشميهنيروايةفي

هو"مرغبنعمرووحدثنيالأعمش"قالوقوله"الرقاق"كتابنبشرحهتقدموقد"ربهسيكلمه

منحبرجاء:قالمسعودابنوهو""عبداللهحديث:لرابعاالحديث.ليهإقبلهالذيبالسندموصول

(75:أص!بيديخلقت)لماتعالىاللهمولبابفيمستوفىشرحهتقدموقد،الحديثفذكراليهود

مثلفيلضحكوالتبسمبالاستدلالا:أيضاوقال،أخرىويلهتأوفىتارةنكارهإفيالخطابيكلاموتقدم

اللفظظاهرلكانالخبرصحولو،فيهالمتعارضينالدلالةوجهيتكافىءمعساثغغيرالعظيملأمراهذا

تخاطبهمعرففيالناسبينالكلامعادةجرتمماالتمثيلمنوضربالمجازمننوععلىمتأولأمنه

فلمحملهفاستخفكفهفيشيئاجمعمنبمنزلةجمعهافيالأمروسهولةطيهاعلىقدرتهأنالمعنىفيكون

إلىأضيفإذاالشاقالأمرفيالإنسانيقولوقد،أصابعهببعضأقلهلكنهكفهبجميععليهيشتمل

،11أوتحريفهمليهوداتخليطمنهذانألظاهروا:لقاثم،بخنصرهيقلهنهإأوصبعبإعليهيأتينهإلقويا

تعالى.اللهعندوالعلم(له)1والنكيرالتعجبمعنىعلىكانإنماوالسلامالححلاةعليهضحكهوأن

.النجوىفيعمرابنحديث:الخامسالحديث

يقالاللغةفيسانغوهو،رحمتهمنيقربيعنيالشنابنقال(ربهمنآحدكم)يدنو:قوله

منالحبرلقولوتصديقاتعجباالحديثفيضحكيخيرفالنبي،البطلانالبئنالباطلمنهذا)1(

اليهودتحريفمنكانولونكيرا؟ذلكيكونفكيفلخلقهمشابهةغيرمنالأصابعإثبات

أولئكمنهاهناالتحريفوإنما!البيانأوضحذلكوبثنيخثالنبيعليهملردوتخليطهم

إثباتمنالحديثعليهمادلإثباتوالواجب،البابهذافيأصولهملمخالفتهالمعطلة

أعلم.وأدثهلخلقهمشابهةغيرمنسبحانهبهاللائقالوجهعلىالأصابع

.)ش(التوحيدكتابمن)91(باب-)7415(حديثعلىالتعليقوانظر
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56،:الأعرافأ!المحسنينمنقريباللهرحمة)إنومثله(،)1الرتبةويرادفلانمنقريبفلان

بذلكمفسراجاءوقد،الستربالكنفالمرادفاءبعدهاوالنونالكافبفتح"كنفه"فيضعوقوله

بنعبداللهقال!:الحديثآخرفيفقال!قتادةعنسواءبنمحمدعنالمباركبنعبداللهروايةفي

التامةعنايتهبهتحيطأنهوالمعنى،العبادأفعال!خلقكتابفيالمصنفأخرجهسترهكنفه:المبارك

.العلماءمنجمعبهجزمماعلىصحففقدالمكسورةبالمثناةرواهومن

قتادةلتصريحالروايةهذهذكراخرهإلىعبدالرحمنابنهو(شيبانحدئناآدم)وقال:قوله

.العبادأفعالخلقكتابفيادمعنذكرهوهكذاصفوانحدثنا:بقولهفيها

أحاديثوسائرأن!حديثفيلاإلأنبياءامعالربكلامالبابأحاديثفيليسأ!ده!ا:تنبيهان

الأولى.بطريقللأنبياءفوقوعهالأنبياءغيرمعكلامهثبتوإذا،الأنبياءغيرمعالربكلامفيالباب

قولهوهوالترجمةمنالثانيبالركننيفيختصولاوأما،بالترجمةيتعلقماالأولالحديثفيتقدم:الثاني

لترجمة.اوفقعلىنبياءلأاولغيرنبياءللأملشافهوئرهاساماوأ،وغيرهم

1164:النساءأتليما!مولىاللهوممم!.وجلعرقولهفيجاءماباب37-

بن)3(حميدحدثناشهابابنعنعقيلحدثناالليثحدثنا)2(بكيربنيحىح!!نا7515-

ادمأنت:موسىفقال،وموسىآدماحتج:قالصع)4(النبيأنهريرةأبي"عنعبدالرحمن

)6(برسالاتهاللهاصطفاكالذيموسىأنتأد(:آدمقال،الجنةمنذريتكاخرجتالذي

."موسىادمفحبئ،أخلقأنقبلعليئقدرقدأمرعلىتلومنيثموكلامه

قال!:قال!عنهاللهرضيأنس"عن71(قتادةحدثناهشامحدثناإبراهيمبنمسلم!ز!7516-

هذامكاننامنفيريحناربناإلىاستشفعنالو:فيقولونالقيامةيومالمؤمنونيجمع:لمجمالثهرسول!

كلأسماءوعفمك،الملاثكةلكوأسجدبيدهاللهخلقكالبشرأبوآدمانت:لهفيقولونآدمفيايرنون

."أصابالتيخطيئته)8(لهمفيذكر،هناكمل!ست:لهمفيقول،يريحناحتىربناإلىلنافاشفع،شيء

أنهعبداللهبنشريكعنسليمانحدثنيعبداللهبنعبدالعزيزحذثنا7517-

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بالثهيليقماعلىإثباتهاوالواجب،وجلعزاللهمنالدنولصفةالتينابنمنباطلتأويلهذا

منقربأنهالا،اللهمنوقربدنؤوأنهاحقيقتهاوعلىتمئيلولاتعطيلغيرمنوجلعز

.)ش()7536(وحديثقليلبعد)7517(حديثعلىالتعليقوانظر.أعلموالله،رحمته

حدثني."ص":نسخةفي

أخبرني.:"ص"نسخةفي

الله.رسول"ص":نسخةفي

أنت.قال"ق":نسخةفي

وبكلامه.برسالته"ق":نسخةفي

عن.صلما:9نسخةفي

ويذكر."ق":نسخةفي
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جاءهأنهالكعبةمسجدعشسرومنالقهبرسولأسريليلةيقولمالكابن)1(سمعت:قال

فقالهو؟أتهم:أولهمفقالالحرامالمسجدفيناثموهوإليهيوحىأنقبلنفرثلاثة

يرهمفلمالليلةتلكفكانت،خيرهمخذوا)2(:أحدهمفقال،خيرهمهوةأوسطهم

أعينهمتنامالأنبياءوكذلكقلبهينامولاعينهوتنامقلبهيرىفيماأخرىليلةأتوهحتى

جبريلمنهمفتولأهزمزمبئرعندفوضعوهاحتملوهحتىيكلموهفلم،قلوبهمتنامولا

بيدهزمزمماءمنفغسله،وجوفهصدرهمنفرغحتىلبطإلىنحرهبينماجبريلفشق

فحشا،وحكمةإيمانامحشؤاذهبمنتورفيهذهبمنبطستأتىثمجوفهأنقىحتى

بابافضربالذنياالسماءإلىبهعرجثمأطبقهثم-حلقهعروقيعني-ولغاديدهصدرهبه

معي:قالمعك؟ومن:قالوا،جبريل:فقالذا)3(؟من،السماءأهلفناداه،أبوابهامن

السماءأهلبهفيستبشروأهلا،بهفمرحبا:قالوا،نعم:قالبعث؟وقد:قالمحمد،

آدمالدنياالسماءفيفوجديعلمهمحتىالأرضفيبهاللهيريدبماالسماءأهليعلملا

واهلامرحبا)4(:وقالآدمعليهورذعليهفسفم،عليهفسلمأبوكهذا:جبريللهفقال

هذانما:فقال،يطردانبنهرينالدنياالسماءفيهوفإذا،أنتالابننعمبني)5(يا

بنهرفإذاالسماءفيبهمضىثمعنصرهما،والفراتالتيلهذان:قال؟جبريلياالنهران

جبريل؟ياهذاما:قالأذفرمسكهوفإذايدهفضربوزبرجدلؤلؤمنقصرعليهآخر

لهالملائكةفقالتالثانيةالسماء)7(إلىعرجثمرتكلكختأالذيالكونرهذاقال)6إ:

نحه،محمد:قالمعك؟ومنقالوا:،جبريل:قالهذا؟من:الأولىلهقالتمامثل

الثالثةالسماءإلىبهعرجثم.وأهلابهمرحبا:قالوا،نعم:قال؟إليهبعثوقد:قالوا

ثم،ذلكمثللهفقالواالرابعةإلىبهعرجثم،والثانيةالأولىقالتمامثللهوقالوا

مثللهفقالوا)8(السادسةإلىبهعرجثم،ذلكمثلفقالواالخامسةالسماءإلىبهعرج

سفاهمقدأنبياءفيهاسماءكلذلكمثللهفقالواالسابعةالسماءإلىبهعرجثم،ذلك

اسمه،أحفظلمالخامسةفيوآخرالرابعةفيوهارونالثانيةفيإدريسمنهمفوعيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

في

في

في

في

في

زاد

في

في

أصنسخة

)صنسخة

"ق!نسخة

اق"نسخة

"صنسخة

،:أن!.

هم.اخر:"

.امذ:

:فقال.

!:بابني.

)ص":هو.نسخةفي

به.اق":عرجنسخة

صة.السادلسماءا:،ق"نسخة
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أظنلمرب:موسىفقال،لفهكلامها(بفضلالسابعةفيوموسىالسادسةفيوإبراهيم

المنتهىسدرةجاءحتى،الفهإلايعلمهلابماذلكفوقبهعلاثمأحدا،عليئترفعأن

أوحىفيماالقهفأوحىأدنىأوقوسينقابمنهكانحتىفتدلىالعزةرلتالجتارودنا

:فقالموسىفاحتبسهموسىبلغحتىهبطثموليلةيوأكلأقتكعلىصلاةخمسين

نإ:قال،وليلةيومكل!لاةخمسيناليئعهد:قال؟رتكإليكعهدماذامحمديا

جبريلإلىقيغالنبيئفالتفت،وعنهمربكعنكفليخفففارجعذلكتستطيعلاافتك

وهوفقالالجتار،إلىبهفعلا،شئتإننعمأنجبريلإليهفأشارذلكفييستشيرهكأنه

إلىرجعثتمصلواتعشرعنهفوضعهذاتستطيعلاامتيفإنعتاخففربيا:مكانه

احتبسهثمصلواتخمسإلىصارتحتىربهإلىموسىيرددهيزلفلمفاحتبسهموسى

منأدنىعلىقوميإسراثيلبنيراودتلقدوالقهمحمديا:فقالالخمسعندموسى

فارجعوأسماعا،وأبصاراوابداناوقلوباأجساداأضعففأفتك،فتركوهفضعفوا2هذا

ذلكيكرهولاعليهليشيرجبريلإلىتخرالنبيئيلتفتذلككلربك،عنكفليخفف

وأسماعهموقلوبهمأجسادهمضعفاءافتيإنربيا:فقالالخامسةعندفرفعه،جبريل

يبدللاإنه:قال،وسعديكلبي!؟قالمحمد،ياالجئار:فقالعتا،فخففوأبدانهم

خمسونفهيأمثالهابعشرحسنةفكل:قالالكتابأمفيعليكفرضتكمالدفيالقول

خفف:فقال؟فعفتكيف:فقالموسىإلىفرجع،عليكخمسوهيالكتابأمفي

علىإسرانيلبنيراودتوالقهقد:موسىقالأمثالها.عشرحسنةبكلأعطاناعنا،

صهلىكيمم:اللهرسولقالأيضا،عنكفليخففربكإلىارجع،فتركوهذلكمنأدنى

:قال،الفهباسمفاهبط:قال،إليه)3(اختلفتممارثيمناستخييتوالفهقدموسىيا

،.الحراممسجدفيوهوواستيقظ

المروزيزيدلأبيكأاتكليمأ!موسىاللهوكلم:وجلعزقولهفيجاءما)باب:قوله

موسىاللهوكلم:تعالىقولهةبابولغيرهما(وجلعزقولهةلفظبحذفلكنذرلابيومثله

أجمعالنحاسقال،المعتزلةعلىالردفيوردماأقوىالآيةهذه:الأئمةقالتكليما"

كلامايكونانوجب"تكليما"قالفإذامجازايكنلمبالمصدرأجمدإذاالفعلأنعلىالنحويون

سمعههلالخلافمحللكنالحقيقةعلىكلامبأنهبعضهموأجاب،تعقلالتيالحقيقةعلى

بهالمتكلمأماكلامغيركونهعنالمجازرفعفالتأكيد؟شجرةمناوحقيقةتعالىاللهمنموسى

بتفضيل.اص،:نسخةفي()1

.هذه:ه"قنسخةفي(2)

اختلف.اق":نسخةفي)3(
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قدلأنهالنسبةعنالمجازلرفعفهوعنهالمحدثمراعاةمنبدلابأنهورد،عنهفمسكوت

اصطفيتك)إني:الأعرافسورةفيقولهويؤكده،حقيقةفهوالمتكلماللهإلىفيهاالكلامنسب

السنةأهلمنوالخلفالسلفوأجمع144(:الأعرافأ!وبكلاميبرسالاتيالناسعلى

الكلممنأنهالتفاسيربعضبدععنالكشافونقل،الكلاممنهنا!كلم"أنعلىوغيرهم

كلامسماعفيالمتكلموناختلفالتينابنقال،المذكوربالإجماعمردودوهوالجرحبمعنى

وقالقارىء،كلوقراءةتالكلتلاوةعنديسمعبذاتهالقاثماللهكلام:الأشعريفقالالله

نأ)يريدون:بابفيوتقدمالمقروء،دونوالقراءةالمتلودونالتلاوةتسمعإنماالباقلاني

نأالعبادأفعالخلقكتابفيالبخاريوأوردهذامنشيء15(:الفتح1!اللهكلاميبدلوا

إبراهيميتخذلماللهأنثزعمفإنهدرهمبنبالجعدمضخإني:قالالقسرياللهعبدبنخالد

صفوانبنجهمقتلأحوزبنسلمأنالتوحيدأولفيوتقدمتكليما،موسىيكلمولمخليلا

:هريرةأبيحديثأ!ر!ا:،أحاديثثلاثةفيهذكرنمتكليما،موسىكلماللهأنأنكرلأنه

الذيموسى"أنتقولهمنهوالمرادالقدر،كتابفيشرحهمضىوقد،وموسىادماحتج

أوردالشفاعةفيأن!حديث:!انيها"."وبكلامهوللكشميهنن"وكلامهبرسالتهاللهاصطفاك

شرحهمضىوقدأ!اب"اتي!4رالم"ويذىادمذكرفيقولهإلىأولهمنطرفامنه

.يذكرهفلماللهوكلمكلهقالواموسىذكرأرادالإسماعيليقالالرقالتى""كتابفيمستوفى

هناشيخهإبراهيمبنمسلمعنالبقرةتفسيرفيمضىوقد،الإشارةفيعادتهعلىجرى:قلت1

فيأيضاومضى،الحديث"التوراةوأعطاهاللهكلمهعبداموسى"اثتواوفيه،بطولهفيهوساقه

هشامعنفضالةبنمعاذعن!وبيديخلقت)لما:تعالىاللهقولبابفيهذاالتوحيد""كتاب

تكليما"وكلمهالتوراةاللهاتاهعبداموسى"اثتواوفيهأيضا،بطولهالحديثوساقالسندبهذا

عوانةأبووصححهوغيرهأحمدأخرجهالذيالشفاعةفيالصديقبكرأبيحديثفيوقعوكذا

كتابفيالبخاريوذكرتكليما"كلمهاللهفإنموسىإلىانطلقوافيقولإبراهيم،فيأتونوغيره

روايةمنأوردهالمعرافيفيأن!حديثدا!ا:تعليقا.القدرهذامنهالعبادأفعالخلق

وهواللهعبدأبايكنىتابعيمدليوهوالميموكسرالنونبفتحنمرأبيابنأياللهعبدبنشريك

النبوية،الترجمةفيالحديثهذابعضأوردوقد،القاضيالنخعياللهعبدبنشريكمنأكبر

وأورده،الصلاة"كتابأواثلفيذرأبيعنأن!عنالزهريروايةمنسراءاحديثوأورد

الهجرةقبلالبعثةأواثلوفيالخلقبدءفيصعصعةبنمالكعنأن!عنقتادةروايةمن

.المخالفاتمنبهاختصتلماهناهذهشريكبروايةيتعلقماوأخرت،هناكوشرحته

يوحىأنقبلنفرثلا-نةجاءأنه،الكعبةمسجد!منلمجراللهبرسلأسرياليلةقو!:

علىأقفلمالثلاثةوالنفر،أولىوالأولجاءهأنهبدلجاء")1("إذالكشميهنيروايةفي!إيى

الماضيجابرحديثفيذكرمنيكونواأنبهموأخلق،الملاثكةمنلكنهمصريحاتسميتهم

وقال،ناثمإنه:بعضهمفقال،ناثموهوكلر-النبيإلىما،ثكة"جاءتبلفظالاعتصامأواثل

.جاءهإذ)ص،:نسخةفي()1
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وجدتنموميكاثيلجبريلمنهمأنهناكوبينت"يقظانوالقلبنائمةالعينإن:بعضهم

جبريل"فأتاهولفظهالطبرانيعندأنسعنسياهبنميمونروايةفيبتسميتهماالتصريح

وهمجاءانمذهبانمبسيدهمأمرنافقالا-الكعبةحولتنامقريشوكانت-أيهمفقالاوميكاثيل

حزموابنالخطابيأنكرها،إليهيوحىانقبل"وقبل)1("وقولهلمالظهرهفقلبوهفألقوهثلاثة

أوهام-هذهيعني-شريكروايةفيوقع:النوويوعبارةوالنوويعياضوالقاضيالحقوعبد

علىالعلماءوأجمع،عليهيوافقلمغلطوهو"إليهيوحىأن"قبلقولىأحدهاالعلماءأنكرها

بأنالمذكورونوصرح،انتهىالوحيقبليكونفكيفسراءاليلةكانالصلاةفرضأن

عنمصغرونونبمعجمةخنيسبنكثيروافقهفقدنظرالتفرددعوىوفي،بذلكتفردشريكا

طريقه.مناالمغازي"كتابفيالأمويسعيدبنيحعىبنسعيدأخرجهكماأنس

وهو"!افالحديثآخرفيبقولههذاأكد!د(الحرامالمسجدفينائم)وهو:قوله

وقد!واليقظانالنانم"بينصعصعةبنمالكحديثفيوقعماونحوه"الحراماليسجدؤب

الحديث.شرحفيالرواياتمختلفبينالجمعوجهقدمت

أنهجاءوقداننانأقلهمجماعةبينناثماكانبأنهإشعارفيههو(أيهمأولهم)فقال:قوله

عمه.ابنطالبأبيبنوجعفرعمهالمطلبعبدبنحمزةحينئذمعهناثماكان

كانتفيالمستترالضمير(الليلةتلكفكانتخيرهمخذواأحدهم)فقالقود:

هنا.ذكرماالليلةتلكالواقعةالقصةفكانت:والتقديركانخبروكذالمحذوف

المجيئينبينالتيالمدةيعينولم(أخرىليلةأتوه)ضىذلكبعدأي(برهم)فلمقو!:

سبقوقدوالمعراجسراءاوقعوحينئذإليهأوحيأنبعدكانالثانيالمجيءأنعلىفيحمل

تكونأنبينذلكفيفرقفلامدةالمجيئينبينكانوإذا،شرحهعندذلكفيالاختلافبيان

شريكروايةعنشكالايرتفعوبهذاسنينعدةأوكثيرةلياليأوواحدةليلةالمدةتلك

الخطابيتشنيعويسقطالهجرةوقبلالبعثةبعداليقظةفيكانسراءاأنالوفاقبهويحصل

وثالتهالبعثةقبلكانالمعراجأندعواهفيجماعاخالفشريكابأنوغيرهماحزموابن

وقيلسبعالملاثكةفيهماأتاهاللتينالليلتينبينكانانهالشراحبعضذكرهماوأما.التوفيق

الشارحفهمهلاكماالسنينإرادةعلىفيحملعثرثلانةوقيلعثروقيلتسعوقيلثمان

المعراجأنبهيستدلماوأقوىنفسهالحديثهذافيالقيمابنجزموبذلك،ليالأنهاالمذ!ر

نعم.:قال؟أبعثلهقالإذالسماءلبوابقالجبريلإننفسهالحديثهذافيقولهالبعثةبعد

وهوفاستيقظقوله)2(وأقلهالتأويلمنذكرتهمافيتعينالبعثةبعدكانالمعراجأنفيظاهرفإنه

فاستيقظالسماءمنهبطأنبعدناميكونأنجازظاهرهعلىحملفإن،الحرامالمسجدعند

أوحيإذاكانفإنهفيهكانمماأفاقأياستيقظقولهيؤولأنوجاز،الحرامالمسجدعندوهو

.بالاستيقاظعنهفكى،الأولىحالتهإلىرجعانتهىفإذافيهيستغرقإليه

"ه.نسخةسمطاللفظةهذه)1(

اخره.فيقولهك!ماأص":نسخةفي)2(
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فييىا!كلامتقمالأنبياء(وكذلكقلبهيتامولاعيهوتنامقلبهيرى)فيما:قوله

النبوية.الرجمة

رذأبيحديثقيقولهوبينهذابينالجمعوجهتقدم(احتملوهحتىيكلموه)فلم:قوله

علىبناءشرحهعندالحطيمفيكانبأنهصعصعةبنمالكحديثفيوقوله!بيتيسقفإفرج

أصلا.إشكالفلام!عدداكانالإسراءإنقلناإنأماالإسراء،قصةاثحاد

موضعوهيالموحدةوتشديداللامبفتح(لبتهإلىنحرهبينماجبريل)فمثق:قوله

الصدرشقأنكرمنعلىالردشرحهعندتقدموقد،الإبلتنحرهناكومنالصدر،منالقلادة

فيشريكروايةغيرفيكذلكنبتأنهوبينتصغير،وهووقعإنماذلكأنوزعمسراءاعند

داودأبواخرجهكماالبعثةعندأيضاوقعالصدرشقوأنذر،أبيحديثمنالصحيحين

لج!ءأنهبسندهالدولابيبشرأبووذكر،النبوةدلاثلفيوالبيهقيثعيموأبومسندهفيالطيالسي

فيالحكمةبيانوتقدم.الحديثلخديجةذلكفذكرأعيدثمأخرجبطنهأنالمنامفيراى

وهوسنينعشرابنكانحينهريرةابيحديثفيأيضاالكريمالصدرشقووقعذلكتعدد

النبوية،الترجمةفيذلكمنبشيءلماماوتقدمالمسند،زيادال!فيأحمدبنعبداللهعند

.تسمعانوأذنانثبصرانعينانفيهسديدقلب:قلبهغسللماقالجبريلأنالشفاءقيووقع

الجارالضميرمنحالبأنهوأعرببالنصبوقعكذامحشوا(بطستأتي)ثم:قوله

والمجرور؟الجارإلىالفاعلاسممنالضميرفنقلذهبمنكائنثطستوالتقدير،والمجرور

"إيمانا"قولهوا!ا،فيه!!كاللاالصفةعربالجر"محشو!بلفظاورة،د!ئبفيوتقدم

عيه.معطوف،)وحكمةوقوله،التمييزعلىفمنصوب

الوضوء!)كتابفيبيانهتقدمبمثناةالتورذهب(مننورفيهذهبمن)بطست:قوله

شرحفيالصلاةأواثلفيتقدمفقد،الطستداخلكانوأنه،الطستغيرانهيقتضيوهذا

نأاحتملمجفوظةالزيادةهذهكانتفإن،زمزمبماءغسلوهأنهمالإسراءفيذرابيحديث

الماءظرفالتوريكونأنواحتمل،بالإيمانالمحشوهووالآخرزمزمماءفيهأحدهمايكون

العادةعلىلهوجرياالأرضفيالتبددعنلهصيانةالغسلعندفيهيصبلماوالطست،وغيره

الماء.فيهيوضعوماالطستفي

وصدره!9.والشينالحاءبفتف)فحشا!اكثميهنيروأوةفي(صدرهبه)فحشي:قوله

بالرفع.وصدرهالشينوكسرالحاءبضمولغيرهبالنصب

اللغةأهلوقالا،حلقهعروقبأنهاالروايةهذهفيفسرهمعجمةبغين)ولغاديده(:قوله

لغدأيضالهويقالولغديد،لغدودواحدها،العنقوصفحةالحنكبينالتياللحماتهي

ألغاد.وجمعه

وإنإشكالفلامتعددةالقصةكانتإنالدنيا(السماءإلىبهعرجثماطبقه)نم:قوله

بالمعراجاتيثم،المقدسبيتإلىالبراقاركبهثمتقديرهحذفالسياقهذاففيمتحدةكانت
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عليهفحملتبدابةأتيتثمأعيدنمحشيثمقلبيبهفغسل2صعصعةبنمالكحديثفيكما

بيتبيأتيةحتىتقدنرهحذفاثضاسياقهوفيالدنياأالسماءأتىحتىجبريلبيفانطلق

بيأتيحتىفركبتهبالبراقأتيتة:رفعهأن!عنثابتروايةفيكما!بالمعراجاتيثمالمقدس

السماء!.إلىبيعرجنمركعتينفيهفصليتالمسجددخلتثم،فربطتهالمقدسبيت

لذلك.مترقبينفكانوابهسيعرجأنهأعلمواكانواالسماء(كانهمأهلبه)فاستبشر:قوله

الأرضفيبه)اللهيريدأأماالكشميهنيروايةفييريد(بماالسماءاهلثعلمالا:قوله

كجبريل.شاءمنلسانعلىأي(يعلمهمحتى

حديثيخالفهذاوظاهر،يجريان(أييطردانبنهرينالدنياالسماءفىهو)فإذا:قوله

بانويجمعأنهار!أربعةأصلهافي"فإذاالمنتهىسدرةذكربعدفيهفإن،صعصعةبنمالك

ووقع،الأرضإلىينزلانومنهاالدنياالسماءفيومقرهماالمنتهىسدرةتحتمننبعهماأصل

هوساكنةنونبينهماالمهملتينوالصادالعينبضموالعنصرعنصرها!والفراتلىالنيلهنا

الاصل.

فضربوزبرجدلؤلؤمنقصرعليهاخربنهرهوفإذاالدنياالسماءفيبهمضى)نم:قوله

الذيالكوثرهذا:قال؟جبريلياهذاماقالأذفر)مسكطيثه!يهو()فإذاالنهمفيأي(بده

شرنكروايةمنيستشكلمما(وهذاربكالكادخمأيمهموزوالموحدةالمعجمةبفتحخبأ(

عنالطويلحميدحديثمنأحمدأخرجوقد،السابعةالسماءفيوالجنةالجنةفيالكونرفإن

مسكفإذاماثهمجرىفيبيديفضربتاللؤلؤخيامحافتاهبنهرأنافإذاالجنة"دخلترفعهأن!

،بنحوهالبخاربمبعندالحديثهذاوأصل!تعالىاللهاعطاكالذيالكوثرهذاجبريلفقالأذفر

ذاودأبووأخرجه،الجنةذكرفيهليسلكنأن!عنقتادةطريقمنالتفسيرفيمضىوقد

الجنةفيلهجمحدعرضاللهبنبيعرج"لماولفظهقتادةعنالئيميسليمانطريقمنوالطبري

السماءفيبهمضىثم:تقديرهمحذوفشيءالموضعهذافييكونأنثمكن،الحديثنهر!

بنهر.هوفإذاالسابعةإلىالدنيا

فيوكحارون،الثانيةفيإدريسمنهمفوعيتسماهمقدأنبيهاءفيهاسماء)كل:قوله

السابعة(فيوموسى،السادسةفيوإبراهيم،اسمهأحفظولمالخامسةفيوآخر،الرابعة

السمواتفيوجدأنهفذكرأن!قالذرأبيعنان!عنالزهريحديثوفيشريكروايةفي

فيآدموجدانهذكرأنهغيرمنازلهمكيفيثبتولم،وإبراهيموعيسىوموسىوإدري!آدم

وهماإبراهيمفيشرنكيةلرومموافقوهذا.انتهىالسادسةالسماءفيوإبراهيمالدنيا،السماء

وافقواالاكحرأنشرحهفيقدمتوقد،صعصعةبنمالكعنأنسعنقتادةلروايةمخالفان

ثابتووافقهفيهاهوالتيوالسماءنبيكلاسمضبطفإنهروايتهرجحانعلىيدلوسياقهقتادة

ترجيحفلاتعددتالقصةإنقلناإنلكنالمعتمدفهوهناكذكرتهموجماعةأن!عن

.إشكالولا
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"بتفضيلالكشميهنيعنذرأبيروايةفيدئه(كلامهبفضلالسابعةفى)وموسى:قوله

علىاصطفيتك)إني:تعالىلقولهوالمطابقالترجمةمرادوهي،الاكثرروايةوهيأاللهكلام

كونضبطشريكاأنعلىيدلالتعليقوهذا144(:الأعرافأ!وبكلاميبرسالاتيالناس

نأالرواياتفيالمشهورلكن،يوافقهذرأبيحديثأنقدمناوقد،السابعةالسماءفيموسى

إلىظهرهمسنداكانبأنهصعصعةبنمالكحديثفيذلكوأكد،إبراهيمهوالسابعةفيالذي

فيالعروجحالةفيكانموسىبأنجمعفقدالاتحادومعإشكاللاالتعددفمعالمعمورالبيت

فيموسىكانالهبوطوعندصعصعةبنمالكحديثظاهرعلىالسابعةفيوإبراهيمالسادسة

منأمتهعلىاللهفرضبمايتعلقمماشيءفيكلمهإبراهيمأنالقصةفييذكرلملأنهالسابعة

نأفنا!سبالهبوطحالةإليهانتهىشيءأولهيالسابعةوالسماء،موسىكلمهكماالصلاة

يكونأنويحتمل،الرواياتجميعفيثبتكماذلكفيخاطبهالذيهولأنهبهاموسىيكون

تعالى،اللهكلامأجلمنغيرهعلىلهتفضيلاالسابعةإلىمعهفأصعدالسادسةفيموسىلقي

النوويأثطروقد،الصلاةفيأمتهبأمريتعلقفيماالمصطفىمعكلامهفيذلكفاثدةوظهرت

تعالى.اللهعندوالعلمذلكمنشيءإلى

ترفعفىالمثناةبفتحسللأكثركذاأحدأ(عليترفعأنأظنلمربموسى)فقال:قوله

ابنقال،بالرفعوأحدأولهالتحتانيةبضم"يرفع"أنالكشميهنيروايةوفي،بالنصبوأحدا

)إني:لقولهالبشرمنغيرهدونالدنيافيلهتعالىاللهبكلاماختصاصهمنموسىفهمبطال

بذلكاستحقوأنهكلهمالبشرهنابالناسالمرادأن!وبكلاميبرسالاتيالناسعلىاص!مشك

المقاممنأعطاهلماوالسلامالصلاةعليهماعليهمحمدااللهفضلفلما،عليهأحديرفعلاأن

فيوتعالىسبحانهاللهأنفيالاختلافذكرثمبذلكوغيرهموسىعلىارتفعوغيرهالمحمود

بعينط!للنبيالرؤيةوقوعفيوالخلاف،بواسطةأوواسطةبغيرمحمداعجتكلمالإسراءليلة

سورةتفسيرفيذلكفيالاختلافبيانمضىوقد،المنامفيأواليقظةفيقلبهبعينأورأسه

إعادته.عنيغنيبماالنجم

فيوم!إ،/كذا(المنتهىسدرةجاءحتىالله!!بعلمه!بماذلكفوقبهعلاإثم.قوله

وعند،السابعةفيالمنتهىسدرةأنعلىالجمهورفإن،غيرهفيهخالفمماوهوشريكرواية

إيهاتقدالسياقفيولعل،شرحهعندبينهماالجمعوجهقدمتوقد،السادسةفيبعضهم

ءأ
اليوقعوقد،اللهإلايعلمهلابماذلكفوقبهعلاثمقبلالمنتهىسدرةذكروكانوتأخيرا،

تفسيرتقدموقد"الأقلامصريففيهأسمعبمستوىظهرتحتىبيعرج!ثمذرأبيحديث

أنسعنسياهبنميمونروايةفيووقع"الصلاةكتاب9أولفيشرحهعندوالصريفالمستوى

إلىخرج"ثمقالالكوثرأمرفذكربنهر"هو"فإذاالسابعةفيإبراهيمذكربعدالطبريعند

منالروايةهذهتضمنتهبماالمراديكونأنويحتملىللجمهور،موافقوهذا"المنتهىسدرة

أصلها.صفةتقدموماأعلاهاصفةالمنتهىلسدرةالبالغالعلو

ميمونروايةفي(أدنىأوقوسينقابمنهكانحتىفتدلىالعزةربالجبار)ودنا:قوله
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الكتابهذافيليسالخطابيقال!أدنىأوقوسينقابفكانوجلعزربك"فدناالمذكورة

تحديديقتضيفإنهالفصلهذامنمذاقاأشنعولاظاهراأشنعحدثث-البخاريصحيحيعني-

التدليفيماإلىهذامنهما،واحدكلمكانوتمييزالاخروبينالمذكورينأحدبينالمسافة

هذامنيبلغهلمفمن:قال،أسفلإلىفوقمنتعلقالذيبالشيءلهوالتمثيلالتشبيهمن

ومعناهوجههعليهاشتبهوآخرهاالقصةبأولثعتبرهولمغيرهعنمقطوعاالقدرهذاإلاالحديث

عنهما،مرغوبخطتانوهماالتشبيهفيالوقوعوإما،أصلهمنالحديثردإماقصاراهوكان

لقولهروياكانبأنهفيهمامصرحفإنهشكالاعنهيزولفإنهباخرهالحديثأولاعتبرمنوأما

الذيالوجهعلىليتأوليضربمثلالرؤياوبعضاستيقظأدااخرهوفيناثم"!وهوأولهفي

يأتيبلذلكإلىلايحتاجالرؤثاوبعض،مثلهفيالتعبيرمعنىإليهيصرفأنيجب

الصحيحالحدثثفيبقولهكلامهتعقبمنإلىالتفاتولا،قالكماوهو:قلت.كالمشاهدة

فقد،المحلهذافيالنظريمعنلممنكلاملأنهتعبيرإلىيحتاجفلاوحيالأنبياءرؤياإن

الصحابةقولذلكأمثلةمنوتقدم،التعبيريقبلالأنبياءمرأىبعضانالتعبيرداكتاب9فيتقدم

العلم،:قال؟اللبنرؤيةوفي،الدين:قال؟اللهرسولياأولتهفماالقميصرؤيةفيلمجههله

قالثم،قبلتقرثرهتقدمبمامتعقبالمنامفيكانبأنهالخطابيجزملكنذلكغيرإلى

تلقاءمنأنسيحكيهاحكايةهيإنماالقصةبأنأصلهمنالحدثثرفعإلىمشيراالخطابي

انهاالنقلفيالأمرفحاصل،قولهإلىأضافهاولاعنهنقلهاولا+!ح!النبيإلىيعزهالمنفسه

عليهايتابعهلاالتيالألفاظبمناكيرالتفردكثيرفإنهشريكمنوإماأنسمنإماالراويجهةمن

فأدنى،لهتأنير5!ههـلاالنبيإلىالقصةهذهيسندلمأنساأنمننفاهوما.انتهىالرواةساثر

عنه،تلقاهاصحابيعنأو+!رزالنبيعنتلقاهايكونأنفإماصحابيمرسليكونأنفيهأمره

يحمللمتأنيرذكرهلماكانولو،الرفعحكملهافيكونبالرأييقاللاعليهاشتملتماومثل

بذلكفالتعليل،قاطبةالمحدثينعملخلافوهواصلاالرفععلىذلكمثلروىأحدحديث

مخالفوجلعزللجبارالتدلينسبةمنالروايةهذهفيوقعالذيإنالخطابيقالثممردود،

.اقوالثلاثةفيهقيلوالذيقال،تاخرومنمنهمتقدممنالتفسيروأهلوالعلماءالسلفلعامة

يأ:والتأخيرالتقديمعلىهووقيل،منهتقربأيفتدلى5سزمحمدمنجبريلدناأنه:أحدها

راهحتىوالارتفاعالانتصاببعدجبريللهتدلى:الثاني،الدنوبسببالتدليلأن،فدن!ا(تدلى

اعتمافىغيرمنالهواءفييتدلىأنعلىأقدرهحيثاللهاياتمنوذلكمرتفعا،راهكيامتدليا

علىشكراتعالىلربهساجدا!بهممحمدفتدلىجبريلدنا:الثالث،بشيءتمسكولاشيءعلى

الألفاظهذهفيهيذكرفلمشريكطريقغيرمنأنسعنالحديثهذارويوقدقال،أعطاهما

انتهى.شريكجهةمنصادرةأنهاالظنيقويمماوذلك،الشنيعة

عنسلمةأبيعنعمروبنمحمدعنالبيهقيطريقهومنمغازيهفيالأموياخرجوقد

شاهدوهوحسنسندوهذا،ربهمنهدناقال!أخرىنزلةراه)ولقد:تعالىقولهفيعباسابن

الله.ضاءإنالصوابولعلهاق،:نسخةمنوالمئبتفلانا،:االسلفية"النسخةفيوقع()1
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يذكرهااأيضاشريكبهاتفردأخرىلفظةالحديثهذاوفي:الخطابيقالثم،شريكلروايةقوي

قالعنا"خففيارب:مكانهوهوفقالتعالىالجبارإلى-جبريليعني-به"فعلا:قولهوهيغيره

انتهى.هبوطهقبلفيهقامالذيالأولمقامهفيجمتالنبيمكانهوإنماتعالىاللهإلىيضافلاوالمكان

مخالفةمنبهجزمماماوأ،تعالىاللهإلىالمكانبإضافةتصريحالسياقفيولي!متعينالأخيروهذا

القرطبينقلوقد،وافقهمنذكرتفقد،نظرففيهالتدليفيأنسعنشريكلروايةوالخلفالسلف

إلىالنزوللتدلياوأصل،وحكمهأمرهدناوالمعنىقال"وتعالىنهسبحاالله"دناقالنهأعباسابنعن

ربهمنمحمددناثم،عليهجلسحتىلمحمدك!هالرفرفتدلىوقيل:قال،منهيقربحتىالشيء

رأىك!هالنبيأن""رآهبقولهالمرادأنفيلأحاديثامنوردماالنجمسورةتفسيرفيتقدموقد،انتهى

هريرةأبيعنذلكنحوالبيهقيونقل،هناكذلكفيالقولبسطومضى،جناحستمائةلهجبريل

ثم"أوحىماعبدهإلى"فأوحىذلكبعدقولهعليهويعكر،ذلكعلىهؤلاءرواياتفاتفقت:قال

التقدير:الفراءوعن،جبريلإلىاللهفأوحى:والتقدير،لجبريلعبدهفيالضميرأنالحسنعننقل

الشفاءفيعياضالقاضيفقالإشكالهالعلماءأزالوقد،أوحىمامحمدعبداللهإلىجبريلفأوحى

النبيإلىبالنسجةهووإنمازمانقربولامكاندنوليساللهمنأوتعالىاللهإلىوالقربالدنوإضافة

مافيهويتأول،لهوإكراملنبيهتأنيسوجلعزاللهإلىوبالنسبة،رتبتهوشريفمنزلتهلعظيمإبانةجمح!

."ذراعامنهتقربتشبرامنيتقرب"من:حديثفيوكذا"السماءإلىربناينزل":حديثفيلوهقا

زيادةطلبلتدليوا،(1)تعالىربهعندمنزلتهعظيملإظهارالمعنويالقربعنمجازالدنو:غيرهوقال

اللهإلىوبالنسجةالمعرفةوإيضاحالمحللطفعنعبارةبهرالنبيإلىبالنسجةقوسينوقاب،القرب

زيادة-شريكايعني-فيهزادالصحيحينبينالجمعفيعبدالحقوقال،درجتهورفعسؤالهإجابة

أتىبمامنهمأحديأتفلمالحفاظمنجماعةالإساءروىوقد،معروفةغيرلفاظبأفيهوأتىمجهولة

بنالفضلأبوالحافظحكاهفيماحزمبنمحمدأبوذلكإلىوسبق.بالحافظليسوشريك،شريكبه

نجدلم:قالحزمابنعنالحميديعنفيهفنقلالأمصار"لأيامى"الانتصارسماهجمعهجزءفيطاهر

إتقانهمامعالوهمتخريجهفيغلبهثمحديثينإلانحرجايحتمللاشيئاكتابيهمافيومسلمللبخاري

قولهذلكمنشريكمنوالافةمعجمةألفاظفيهوقال!،الحديثهذافذكرمعرفتهماوصحة

إنماالعلمأهلمنأحدبينخلافلاوهذاقالالصلاةعليهفرضحيحئذوأنهإليهيوحىأنقبل

فتدلىدناالجبارإن":قولهثم،سنةعشرةاثنتيبنحوإليهأوحيأنوبعدبسنةالهجرةقبلكان

جبريلفتدلىدناالذيإن:تقول!عنهااللهرضيوعائشة"أدنىأوقوسينقابمنهكانحتى

وهماوقربهاللهبدنوالإيمانوالصواببجيد،ليسوغيرهعياضالقاضيعنالحافظنقلهما)1(

سبحانه.بهيليقماعلىشاءكيفماشاءمتىيفعلهاالتيسبحانهأفعالهصفاتمن

جبريلوهوالقوىالثديدالمعلمذلكدنولأنههاهنا،مايغايرالنجمايةفيوالتدليوالدنو

مسعودوابنكعائثةالصحابةبعضعنرويوما،الصحيحةوالأحاديثالسياقعليهيدلكما

.)ش(أعلموالله،عنهماللهرضيوغيرهما
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ودعوى،شريكبتفردالحديثتعليل،طاهربنالفضلأبووقالذلكعنالج!ابتقدموقد،انتهى

عنهوروواووثقوهوالتعديلالجرحأئمةقبلهشريكافإنإليهيسبقأشيءمنهالافةانحزمابن

وعباسالدارميوعثمانالدورقيأحمدبنعبداللهوروى،بهواحتجواتصانيفهمحديثهوأدخلوا

وغيرهمالكعنهحدثالمدينةأهلمنمشهورعديابنوقال،بهبأسلامعينبنيحعىعنالدوري

هذاوحديثهطاهرابنقال،ضعيفعنهيرويأنإلابهبأسلاثقةعنهروىإذاوحديثه،الثقاتمن

طرحيقتضيلا"إليهيوحىأنقبل"تفردهتسليمتقديروعلىقال،بلالبنسليمانوهوثقةعنهرواه

يستلزملاالوهمكانإذاولاسيماالحديثجميعيسقطلاالحديثمنموضعفيالثقةفوهمحديثه

أرادولعله،المسلمينأئمةمنجماعةحديثلتركتاريخفيوهممنحديثتركولومحذورارتكاب

انتهى.إليبمايوحىأنقبلفقالليهإأوحيأنبعديقولأن

ساقأنبعدقالفإنهصحيحهفيمسلمالمخالفةمنشريكروايةفيماعلىالتنبيهإلىسبقوقد

أبوشريكفيالكلامإلىأيضاحزمابنوسبقونقصوزادوأخرفقدم:قالثم،المتنوبعضسنده

بنيحيىوكان،بالقويليسالجارودبنمحمدوأبوالنسانيفيهوقال،قدمتهكماالخطابيسليمان

ماعدتفردفإذافيهمختلففهوثقة:داودوأبوسعدبنمحمدقالنعم،عنهيحدثلاالقطانسعيد

ورودالتزاموالأولىواحد،شيءوالشاذالمنكريقولمنرأيعلىمنكزاوكذاشاذابهينفرد

.غيرهبهاخالفالتيالمواضع

شريكروايةفيهخالفتماومجموع،الجماعةوفاقعلىبتأويلهوإماتفردهبدفعماإعنهاوالجواب

فيوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأمكنة:الأول،ذلكعلىتزيدبلأشياءعشرةالمشهورينمنغيره

"كتابأولفيسبقكماذكرمابعضفيالزهريوافقهوقدمنازلهميضبطأبأنهأفصحوقدالسموات

نأقبل:قولهعنبعضهموأجاب،ذلكعنالجوابسبقوقدلبعثةاقبلالمعراجكون:لثانيا،"الصلاة

شأنفيليهإيوحىأنقبلالمعنىيكونأنواحتملمطلقةوليستنحصوصمرأفيهنالقبليةابأن،يوحى

سقففرج:الزهريحديثفيقولهويؤيده،بهينذرأنقبلبغتةوقعذلكأنأيمثلاوالمعراجاءالاص

المنتهىسدرةمحلفينحالفته:الرابع،غنيةفيهبماأيضاعنهالجوابسبقوقدمناماكونه:الثالث،بيتي

الخامس:،تقدمكمالسادسةاأولسابعةافيأنهاوالمشهور،اللهلا!يعلمهلابمالسابعةاالسماءفوقوأنها

فيأنهماروايتهغيرفيوالمشهورالدنياالسماءفيعنصرهماوأنوالفراتالنيلوهماالنهرينفينحالفته

غيرهروايةوافقتهوقداءلإصاعندلصدراشق:لسادسا،المنتهىسدرةتحتمننهماوألسابعةالسماءا

السابع:،هناأيضاليهإأشرتوقدصعصعةبنمالكعنأنسعنقتادةروايةشرحفيذلكبينتكما

الثامن:،عليهالتنبيهتقدمكماالجنةفيأنهالحديثفيوالمشهورالدنيا،السماءفيالكوثرنهرذكر

":التاسع،عليهالتنبيهتقدمكماجبريلأنهالحديثفيوالمشهوروجلعزاللهإلىوالتدليالدنونسبة

ثابتروايةومقتضى،الخامسةعندكانالتخفيفربهسؤالإلىالرجوعمنعشهامتناعهبأنتصريحه

الحادي،فيهماتقدموقد"مكانهوهوفقالالجباربه"فعلاقوله:العاشر.التاسعةبعدكانأنهأنسعن

بالرجوعأمرهوالسلامالصلاةعليهموسىأنالأحاديثفيوالمشهور،الخمسبعدرجوعه:عشر

الطست،فيالتورذكرزيادة:عشرالثاني،سأبينهكمافامتنعالخمسإلىالتخفيفانتهىأنبعد
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أحدكلامفيمجموعةأرهالمالحديثهذافيمواضععشرةمنأكثرفهذهفيهماتقدموقد

التوفيق،وبالئهأمكنإنعنهوالجواباستشكلهمنإشكالواحدكلفيبينتوقد،تقدمممن

الأنبياءلمحالمخالفتهعدلكنأوهامعشرةشريكروايةفيبأنالهديفيالقيمابنجزموقد

التوفيق.وبالئهثلاثةالعدةتزيدطريقتهفعلىواحدةجعلتهاوأنامنهاأربعة

حذففيه(صلاةخمسينإليعهد)قالأو!اكأوأمركأيربك(إليكعهد)ماذاقو!:

الألفاظاختلافبيانتقدموقد،صلاةخمسينيصلواأنأمتيوامرأصليأنإليعهدتقديره

".الصلاة"كتابأولفيالموضعهذافي

في(نعمأيجبريلإليهفأشارذلكفي3يستشيركأنهجبريلإلىصطثصالنبي)فالتفت:قوله

بالتخفيف.وهيأيمثلهناالمعنىفيفهيمفسرةوالتخفيفبالفتحوأنأنعم"أنرواية

لمبالخمسينالأمرأنفهملمجرأنه"الصلاة"كتابفيذكرنهمايقوي(شئت)إنقو!:

الحتم.سبيلعلىيكن

مكانه!وهوأفقالوقوله،فتدلىقولهشرحعندفيهماتقدمالجبار(إلىبه)فعلاقو!:

وجوابه.فيهالخطابيبحثأيضاتقدم

روايةوفيالخمسأيهذه(منأدنىعلىقوميإسرائيلبنيراودتلقد)واللهقو!:

يرودرادمنالرودمنفهو""راودتقولهأما(فتركوه9))فضعنواأالقدرأيهذا""منالكشميهني

مطلوبكلفيواستعمل،النساءمنالرجاليريدفيمااشتهرثمالراند،وهوالمرعىطلبإذا

ابنتفسيرفياذسعنمالكأبيبنيزيدروايةفيوقعوقد،أقلبهفالمراد"أدنى"قولهوأما

بهما.قاموافماصلاتانإسرائيلبنيعلىفرض:ولفظهذلكتعيينمردويه

إسرائيل.بنيمنأيأجسادا()أضعفإ،"وأمتكالكسشصيهنيروايةفي()فأمتكقو!:

جميعوالجسدوالجسم،سواءوالأجسادالأجساموأبدانا(وقلوباأجسادا)أضعفقو!:

وقيل،والأطرافالرأسسوىماالجسدمنالبدنلأنالأبدانمنأعموالأجسامالشخص

أسافله.دونالجسدأعاليالبدن

بتقديم"يتلفت"الكشميهنيروايةفي(جبريلإلىكج!النبيبلتفتذلك)كلقو!:

الفاء.وتشديدالمثناة

أولى.والأول""يرفعهالمستمليروايةفي()فرفعه:قوله

ثابتروايةيخالفالأخيرةأنهاعلىالخامسةعلىالتنصيصهذا(الخامسة)عند:قوله

الحكمةبيانتقدموقد،مرإتتسعكانتالمراجعةوأنخمسامرةكلعنهوضعأنهأذسعن

فيشوثكنمودالفمنوقعمماالتخفيفلطلبالخمص!تقريربعدلمجشح!النبيورجوعذلكفي

وهذاربي،مناستحييتالأخيرةفيلموسىقال!!رأنهتقدمماوالصحفوظ،القصةهذه

لبيك:قالمحمد،يا:لهقالوتعالىسبحانهالجبار"وأنالأخيرةفيراجعبأنهأصوح
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:فقالالتينابننقلهفيماالداوديذلكأنكروقدلدي!القولثبدللاإنه:قالوسعديك

أمضيتفنوديربيمن"استحييت:قالأنهالرواياتفيوالذيبثابتليسالأخيرالرجوع

وقعكذاالداوديقالربك"إلىارجعموسى)فقالهنا:وقوله!عباديعنوخففتفريضتي

يثبتولالديالقوليبدللا:قالأنبعدربكإلىارجع:لهقالموسىأنالروايةهذهفي

ذلكلهتعالىاللهيقولأنبعدبالرجوعليأمرهموسىكانوما،خلافهعلىالرواياتلتواطؤ

سادسةالأخيرةكاذتعشرةمرةكلفيخففتإذافقالثابتروايةالكرمانيوأغفل،انتهى

اكثر.أوأقلأوعشرةخمسواحدةبمرةيخففأنلجوازحصرفيهليسيقالأنفيمكن

ا!مانقاءبيانالنسخبأنوردالنسخأنكرمنبهتمسكلدقي(القوليبدلالا:قوله

.القولتبديلمنهيلزمفلا

لإرادةبينهم!مقحموالقسمبقديتعلقراودتإلخ(راودتوالثهقدالأخيرة)في:قوله

".إسرانيلبنيراودتلقد"واللهبلفظتقدمفقدالتأكيد

عقبذكرهلأنهذلكلهقالالذيهوموسىأنالسيالتىظاهر(اللهباسمفاهبط)قال:قوله

قالالذيبل،كذلكوليسفاهبط:قال،إليهأختلفمماربيمناستحييتواللهقدفءقوله

.الداوديجزموبذلك،جبريلهواللهباسمفاهبطله

مناستيقاظايكونأنيحتملالمحرطبيقالا!حرام(اهـ-!ىفيوهو)فاستيقظ:قوله

يكونأنويحتمل،بعضهافيكانوإنماليلتهطوليكنلمإسراءهلانالإسراءبعدنامهانومة

راى)لقد:تعالىلقوله،الأعلىالملأمشاهدةمنباطنهخامرممافيهكنتمماأفقتالمعنى

،الحرامبالمسجدوهوإلالمجل!يهءبشريتهحالإلىيرجعفلم،18:النجمأ!الكبرىربهآثاتمن

الملكفأتاهنومهابتدأقدكانأنهوذلكالقصةأولفيفمراده!نائمأناأبيناأولهفيقولهوأما

لمأنهإلىإشارة"الملكأتانيواليقظانالنائمبينأنا)بيناالأخرىالروايةفيقولهوفي،فايقظه

التعددعلىحملتفمتىوإلا،القصةتوحيدعلىينبنيكلهوهذا،انتهىنومهفياستحكميكن

لذلك.يحتاجفلااليقظةفيوأخرىالمنامفيمرةالمعراجكانبأن

منالإسراءليلةئبنالنبيلقيهممنغيرهدونبهذاالسلامعليهموسىاختصقيل:تنبيه-

غير؟،أمةمنأكثرأمتهولأن،الهبوطعندتلقاهمنأوللأنهوالسلامالصلاةعليهمالأنبياء

منكلفواكانواموسىأمةلأنأو،وأحكاماتشريعاالقرانقبلالمنزلةالكتبأكبركتابهولأن

بلوت"فإنيبقولهالإشارةوإليه،ذلكمثلمحمدأمةعلىموسىفخافعليهمثقلماالصلاة

لأن،بصحيحفليسالهبوطبعدلاقاهمنأولإنهقالمنقولوأماالقرطبيقاله"إسرائيلبني

جمعنادماذا،انتهىالسادسةالسماءفيلقيهأنهوفيههذا،منأقوىصعصعةبنمالكحديث

ارتفعالهبوطبعدفيهافلقيهالسابعةإلىموسىوصعدالسادسةفيالصعودفيلقيهبأنهبينهما

أعلم.واللهالمذكورالردوبطلالإشكال
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الجثةأهلمعالربكلامباب38-

عنمالأحدثننيقال)1(:وهبابنحدثئيسليمانبنيحىحكثنا7518-

"قال:قالعنهالقهرضيالخدرفيسعيدأبيعنيساربنعطاءعنأسلمزيدبن

وسعدثك،ربنألبئك:فيقولون،الجنةاهليا:الجنةلأهليقولاللهإن:النبيئجمث

مااعطيتناوقدربيانرضىلالناوما:فيقولون؟رضيتمهل:فيقول،يدثكفيوالخير

وائرلثثا:فيقولونذلك؟منأفضلاعطيكمألا:فيقمل،خلقكمناحدأتعطلم

.أبدأ"بعدهعليكمأسخطفلارضوانيعليكماحل:فيقولذلك؟منأفضلشيء

أبي"عننساربنعطاءعنهلالحدثنافليححدثناسنانبنمحمدحد!ا9751-

الجنةأهلمنرجلأأنالباديةأهلمنرجلوعندهيحدثيوماكانالنبيئمجشسحأنهريرة

فأسرع،أزرعأنأحثولكنيبلى:قالشئت؟فيماأولست:ققالالزرعفيربهاستأذن

تعالى:اللةفيقولالجبالأمثالوتكويرهواستحصادهواستواؤهنباتهالطرففتبادروبذر

قرشياإلأهذاتجدلااللهرسوليا:الأعرابيئفقال،شيءيشبعكلافإنهادمابنيادونك

الفه".)2(رسولفضحك،زرع.بأصحابفلسنانحنفأمازرعاصحابفإنهمأنصارياأو

ظاهرينحديثينفيهذكرالجنةدخولهمبعدأيا!ة(أ!لمعالربكلام)باب:قوله

وفيه،الحديث"الجنةأهلياالجنةلاطليقولالله"إنسعيدأبيحديثأحدهمالهترجمقيما

الجنةصفةبابفي"الرقاق"كتابأواخرفيشرحهتقدموقد،رضوانيعليكمأحلفيقول

وهوالجنةاهلعلىيسخطأنلهأنيوهملأنههذابعضهماستشكل:بطالابنقالوالنار،

لهم)أولئكعنه!ورضواعنهماللهرجميأبدافيها)خالدين:كقوله،القرانظواهرخلاف

وإحسانه،تفضلهمنالوجودإلىالعدممنالعبادإخراجبأنوأجاب!مهتدونوهمالأمن

منفزيادةذلكدواموأما،وإحسانهتفضلهمنوالنعيمالجنةمنبهوعدهمماتنجيزوكذلك

تزيدلاالمجازاةكانتفلماشيءعليهيجبأناللهومعاذ،لازمةكانتلوالمجازاةعلىفضله

بالدوامعليهمفتفضلالمجازاةمدةتتناهىأنجازمتناهيةالدنياومدةالمدةعلىالعادةفي

وهواللقاءمن%فضلالرضاأنالحديثظاهرغيرهوقالملخصا،انتهىجملةشكالافارتفع

منأفضلالرضاأنفيهوإنماشيءكلمنأفضلالرضاأنالخبرفيليسنأنهوأجيبمشكل

كذا،ايملزوموإرادةاللازمإطلاقمنفهوللرضامستلزمفاللقاءالتسليمتقديروعلىالعطاء،

،إشكالفلااللقاءجملتهاومنالرضوانانواعحصولالمرادثقالأنوثحتمل،الكرمانينقل

يكنلموإن،لساكنهالمنزلإضافةجوازالحديثهذافي:جمرةأبيبنمحمدابوالشيخقال

.قال)ى":نخةفيليى()1

انثهءرسولأق،:نخةني)2(
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:قال،الجنةأهليابقولهلساكنهاأضافهاوقد،وجلعزاللهملكالجنةفإنلهالأصلفي

علمبابمنخبرالكانالاستقرارقبلبهأخبرلوأنهالاستقراربعدرضاهدوامذكرفيوالحكمة

)فلا:تعالىبقولهشارةا!اليه،اليقينعينبابمنليكونالاستقراربعدبهفأخبر،اليقين

نأينبغيلاأنههذامنويستفاد:قال17(:السجدةأ،أعينترةمنلهمأخفيمانفستعلم

نأللمرءينبغيوكذا،بعضهعلىولوعليهبهيستدلماعندهيكونحتىبثيءأحديخاطب

منأفضلشيءوأي:لقولهمالسؤالفيالأدبوفيه،يحملهماقدرإلاالأمورمنيأخذلا

كلهالخيرأنوفيه،بهلهمعلملاعمافامشفهموافيههممماأفضلشيثايعلموالملأنهم،ذلك

أنواعهاختلفتوإنعداهماشيءوكل،وتعالىسبحانهاللهرضافيهوإنماوالاغتباطوالفضل

وتنوثعمنازلهماختلافمعبحالهالجنةأهلمنكلرضاعلىدليلوفيه،أثرهمنفهو

التوفيق.وبالئه"خلقكمنأحداتعطلمما"أعطيتناوهوواحدبلفظأجابواالكللأندرجاتهم

السرخسيروايةفيربه"اسخأذنالجخةأهلمنرجلاإأنهريرةأبيحدثثثانيهما:

أ.الزرعفيربه"يستأذن

.فأسرعفزرعلهفأذنتقديرهحذففيه(فأسرعأزرعأن)فأحب:قوله

وللمستملي،الشغمنوالموحدةبالمعجمةل!ثركذاشيء(يشبعكلا)فإنه:قوله

الوسع.منموحدةبغيربالمهملةشيءايسعكلا9

زرع(أصحابفإنهمأنصارياأوقرشياإلاهذاتجدلا)لتهرسولياالأعر)بي)فقال:قوله

المطلقنفيهعلىيردوتعليله:قلت.زرعلاكثرهميكنلملأنهوهم"قرشيا"قولهالداوديقال

شيءيشبعكلاقولهواستشكل،منهمالمذكورالزارعأنقولهصدقزرعالبعضهمانثبتفإذا

نفيبأنوأجيب،118:أطه!تعرىولافيهاتجوعلاأنلك)إن:الجنةصفةفيتعالىبقوله

لاوالاستلذاذللتنعمالجنةأهلوأكل،الكفايةوهيواسطةبينهمالأنالجوعيوجبلاالشبع

أكلدواملمنعكانلوإذفيهاشبعلاأنوالصوابفيهاالشغفيواختلف،الجوععن

الازديادطلبفيفهوعليهطبعوما،الادميجن!شيء"يشبعك!قود"لاوالمرادالمستلذ،

تعالى.اللهبعون"المزارعة"كتابأواخرفيالحديثشرحتقدموقد،تعالىاللهشاءمنإلا

باب93-

نعالى:لقوله،والبلاعوالرسالةوالتضزعبالدعاءالعبادوذكربالأمراللهذكر

كبر؟نإنيقورلقؤمع!قالإذدؤحنبأعليهمواتل!)،(132:القرةأ!أذكزتمدأذءلمق)

أضكغيكنثؤلايهتمولفر؟أفىكنمفأخمفوآدوتحلتألئهفعلىألئهلا!ضاوتذبهيرلىئقامىىلمجى

أدئهمحرإإلاأجوىإنأجوئنسألتكولمحماتوقت!فإنتم!اأننظرونولاإلىأقفحوأثوعه4علئ!

وصيى.هئم:غمة72،-71:أيون!اق!ال!!مفأ!نأنوأهرت
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اقض.11(:افرق،أنفسكمفيماإليئاقضوا:مجاهدقال

الفه!،كلاميسمعحتىفأجرهاستجاركالمشركينمنأحد)وإن:مجاهدوقال

كلامفيسمعياتيهحتىامنفهوعليهأنزلوما،يقولمافيستيمياتيهإنسان6(:التوبةأ

وعملالدنيافيحقا:صوابا،القران:العظيموالنبأجاء،حيثمأمنهيبلغ2(وحتما،الفه

روايةفي(والبلاغوالرسالةوالتضرعبالدعاءالعبادوذكربالأمرالدذكر)باب:قوله

التين.ابناقتصروعليها"!والإبلاغالكشميهني

بين:العبادأفعالخلقكتابفيالبخاريقالأذكصكم(فاذكصونى:تعالىالقوله:قوله

الإجابةاللهوذكروالثناءوالتضرعالدعاءالعبدذكرلأنغبدهاللهذكرغيرالعبدذكرأنالايةبهذه

اعطيماافضلاعطيتهمسألتيعنذكريشغلهمن:تعالىاللهيقول،رفعهعمرحديثذكرثم

ويكونبطاعتهأمرهمبأنعبادهاللهذكربالأمراللهذكربابقولهمعنىبطالابنقال،الساثلين

يدعوهانلربهمالعبادوذكر،عصوهإذابعذابهأوأطاعوهإذاعليهمإنعامهلهمرحمتهمن

أذكركم!)اذكروني:تعالىقولهفيعباسابنقال،الخلقإلىرسالاتهويبلغواإليهويتضرعوا

معصيتهعلىوهوذكرهوإذا،برحمتهذكرهطاعتهعلىوهوربهالعبدذكرإذا152(:البقرةأ

أذكركمبالطاعةاذكروني(152:البقرة1!أذكركم)اذكروني:قولهومعنى:قال،بلعنتهذكره

هذهتفسيرفيالثعلبيوذكر"بالمغفرةأذكركمبالطاعة،اذكرونيجبيربنسعيدوعن،بالمعونة

المحبةأووالثوابالتوحيدمعنىإلىومرجعهاالزهدأهلعنأكثرهاعبارةأربعيننحوالآية

واضحذكرهمافجميع،آخرهإلىبالدعاءالعبادوذكر:قولهوأما،والإجابةالدعاءأووالوصل

العبدذكرأنالتينابنوحكىالعباد،ساثروالتضرعالدعاءفيونشركهمالأنبياءحقفي

الذكرهذاإنقومقالالداوديعنونقل،فيكفربهمقامفيذكر،بالسيئةيهموعندماباللسان

ووقوفهبقلبهذكرهمنأعظمقلبهمنمخلصااللهإلاإلهلابلسانهقولهبل،كذلكوليس،أفضل

التفاضليظهرهـانما،واللسانالقلبذكربينجمعلأنهأعظمكانإنما:قلت،السيئةعملعن

تلكفيبالقلبذكرهمنأفضليكونلافإنه،القلبدونباللساناللهبذكرالتقابلبصحة

فظهرالذكر.فضلبسببهثزدادزائدفقدرالسيئةعملعنالذكربسببوقوفهوأما،الصورة

تخيله.مادونالقومعننقلهماصحة

منبهبلغبمانوحاذكراللهأنإلىأشاربطالابنقالإلخ(نوخنبأعليهم)واتل:قوله

الكرماني:وقال،وشريعتهكتابهتبليغنبيكلعلىفرضوكذلك،ربهباياتوذ!امره

)1(

)2(

فاقض.افرقيقال،ص،:ن!خةفي

واو.بلا،حتىأق،:نسخةفي
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نأإليهموالتبليغالأمةعلىبالتلاوةأمربأنهمذكوربئالنبيأنالآيةهذهذكرمنالمقصود

وأحكامه.اللهباياتيذكرهمكاننوحا

عليكمأمركميكنلا)ثمنوخعنحكايةتعالىقولهتفسيرهو(وضيقهم:)غمة:قوله

71،:أيونسنوح!نبأعليهم)واتل:تعالىقولهوهيأولاالمذكورةالايةبقيةوهوكمة!

أمرهمعليهمغطيإذاغمةفيالقوميقالظاهرا،ليسشيءغمةمعنىأنالتينابنوحكى

.الكربمنالقلبيغشىماوالغم،فغطاهشيءغشيهإذاالهلالغمومنه،والتبس

تفسيرهفيالفريابيوصلها!(افرقأنفسكمفيماإليئاقضوامجاهد)قالقو!:

إليئاقضوا!ثم:تعالىقولهفيمجاهدعننجيحابيابنعنعمرورقاءبنعن

إليئ:اقضواالتينابنوحكى،انفسكمفيماإليئاقضواقال71،:أيونس!تنظرونولا

شئتمبمااقضواثمشبهةتبقىلابحيثوميزوهالأمرأظهرواغيرهوقال،لكمبداماافعلوا

بحيثوافصلهالأمرأظهرفمعناهاقضافرققولهوأما،إمهالغيرمنغيرهأوقتلمن

إعادةويؤيدهمجاهد،كلاممنيكونفلااقضافرقيقالالنسخبعضوفي،شبهةتبقىلا

مجاهد.وقالبعدهقوله

الله،كلاميسمعحتىفأجر؟استجاركالمشركينمنأحدوإنمجاهد)وقالقو!:

روايةفييأثيه!ص)منفهوىيىأنزلومايقو!رما)فيسهمعلمجرالنبييأتيأييأنيه(إنسان

بالسندالفريابيوصلهجاء(حيثمأمنهيبلغحتىاللهكلام)فيسعثأقي!أحينال!الني

إنسان6(:التوبةأ!استجاركالمشركينمنأحد)وإن:الاثةهذهفيمجاهدإلىالمذكور

قال،مأمنهيبلغهوحتىاللهكلامفيسمعيأتيهحتىامنءفهوعليهينزلومايقولمافيسمعيأتيه

فإن،يسمعهحتىالذكريسمعالذيبإجارةنبيهتعالىاللهأمرأجلمنالايةهذهذكر:بطالابن

شاء.مافيهاللهيقضيحتىمأمنهفيبلغلمالافذاك\(أمن

قالإليهالمذكوربالسندالفريابيوصله:مجاهدتفسيرهو(القرآن:العظيم)والنبأ:قوله

القرآنوبلغفأجبهمالعظيمالنبأعنسألواإذابهوالمعني،بهينبألأنهنبأسمي:بطالابن

الخبروحق،غالبظنأوعلمبهيحصلالجليلةالفائدةذوالخبرالنبأ::الراغبقال،إليهم

.الكذبعنيتعرىأننبأيسمىالذي

لهأذنمن)إلا:تعالىقولهيريد:بطالابنقال(بهوعملالدنيافيحقا:)صوابأ:قوله

ارومفيلهيؤذنالذيفهوبهوعملالدنيافيحقا2(أفي38(النبأ:أصوابأ!،وقالالرحمن

بالسندمجاهدعناثضاالفريابيوصلهوهذا:قلت.لهأذنلمنبالشفماعةالثهيديبين

بعضمعهايذكرللترجمةمناسبةايةذكرإذاأنهالبخاريعادة:الكرمانيقالالمذكور،

النادنر.امن/الأصحلعل(ا

.قال)ص":نسخةفيزاد2(
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التبعيةسبيلعلىونحوه)1(تفسيرفيعندهثبتمماالآيةتلكفيهاالتيالسورةبتلكيتعلقما

نأمناسبتهافييظهروالذي،بالترجمةالأخيرةالآيةهذهمناسبةوجهلهيظهرلموكانه،انتهى

مجتمعينوالقلبباللساناللهذكريشملالدنيافيبهوالعملالحقبقولأصوابا!قولهتفسير

.والتضرعبالدعاءالعبادذكرقولهفناسبومنفردين

،كغيرهالنساخفأدمجهلهبيضولعلهمرلؤعاحطشماا!ابهـلىافيرز!لم:تنبيه-

يصحفإنهقريباتقدموقدإ،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرني"من:القدسيالحديثبهواللائق

الملاثكة-منأي-ملأفيذكرته-والتضرعبالدعاءالناسمنأي-ملأفيذكرنيمنقولهفي

فيهالذيهريرةأبيحديثأوردقدالعبادافعالخلقكتابفيوجدتهثموالمغفرةبالرحمة

-قالأنإلى-عبديحمدنياللهفيقول،العالمينربدتهالحمدالعبديقول:شئتمإن"اقرؤوا

سأل"ماولعبدي،عبديوبينبينيالآيةهذهاللهيقولنستعيندهاياكنعبدإياكالعبديقول

اللهكلامغيرالعبدقولواناللهيعطيهماغيرالعبدسؤالانبيانفيهالبخاريقال،الحديث

مالكأخرجههريرةابيوحديث،انتهىجابةواالأمراللهومنوالتضرعالدعاءالعبدمنوهذا

إليهشارةبافيهفاكتفىصحيحهفيالبخاريشرطعلىهووليسالسننوأصحابومسلم

نظائر.ذلكمنكتابهوفي

22(:البقرةأأندادا!وللهفلاععلوا!،:تعالىاللهقولبإب-54

9،،:أفصدت!ولمحسفيخ!الفالينرثذلكأندادألهوءونخعلون):ذكره)2(جلوقوله

منولتكونن)3(علكليحبالنأشركتلينقتلثمنائذينوإلىإلكأوص)ولقذ

وقوله:-65،66الزمر:أ!أصرقيبمآالثئكرثنففكنفآغبذالفهبل!،فينمالجسرثن

.،68:الفرتانأ!اخرءلهاإاللهءيذعوتلائذينوا)

ولئن،،601:أيوسف!مشركونوهمإلابالفهكثرهميؤمن)وما:عكرمةوقال

يعبدونوهمإيمانهمفذلكالقهليقولنوالأرضالسماواتخلقومنخلقهممنسألتهم

فقدرهشيءكل)وخلق:تعالىلقوليوأكسابهمالعبادأفعالخلقفيذكروما،غيره

تقدثرا!.

ليسأل،والعذاببالرسالةيعني:بالحقإلاالملائكةتنزلمامجاهد:وقال

والذي)4(عندنا،حافظونلهوإنا،الرسلمنالمؤدينالمبفغينصدقهمعنالصادقين

)1(

)2(

)3(

)4(

اق":من.نسخةفي

.ذكرهجل"ق،:نسخةفيلي!

اثكرين،.منوكنفاعبدانلهأبلقولهإلى:"ق،نسخةفيبعدها

.لحافظونهـق،:نسخةفي
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فيه.بماعملتأعطيتنيالذيهذا:القيامةيوميقولالمؤمنبهوصذق،القرآنبالضدقجاء

شرحبيلبنعمروعنوائلأبيعنمنصورعنجريرحدثناسعيدبنقتيبةحذ!ما0752-

وهونلأاللهتجعلأن:قال؟اللهعندأعظمالذنبأقيص!كلهأ(النجيسألت:قالعبدالله"عن

معك،يطعمأنتخافولدكثقتلأنثم:قال؟أفيثم:قلت،لعظيمذلكإن:قل!.خلقك

."جاركبحليلةتزانيأنثم:قال؟أفيثم:قلت

برذلكأنداداله!وتجعلونأندادأ!للهتجعلوا)فلاتعالىاللهقول)بابقوور:

أعظمالذنبأي5ورءالنجي"سألتمسعودابنحديثذكرإلىواثارااياتذكرثم!(العالمين

نظيروهوأيضاالندندلهيقال!الدال!وت!ديدالنونبكسرالند"خلقكوهونداللهتجعلأنقال

المثلمنضربوهوجوهرهفييشاركهمنال!يءندوقيل،أمورهفييعارضهالذيال!يء

أحدوالضدقالالراغبقاله،عكسغيرمنمثلندفكلكانتم!اركةأيفييقالالمثللكن

الم!اركةفيالندففارقواحدشيءفييجتمعانلااللذانالمختلفانالشيئانوهماالمتقابلين

كلهاالأفعالنسبةإثباتالبابهذافيالبخاريغرض:بطالابنقال،المعارضةفيووافقه

ينسبولا،كسبوللعبادخلقتعالىدلهفهيشزاأوخيراالمخلوقينمنكانتسواءتعالىلله

اللهنبهوقد،إليهالفعلنسبةفيلهومساوياونذاشريكافيكونتعالىاللهلغيرالخلقمنشيء

معه،المدعوةوالالهةالأندادبنفيالمصرحةوغيرهاالمذكورةبالآياتذلكعلىعبادهتعالى

ومنها،عليهمأثنىأوالمؤمنينبهحذرماومنها،أفعالهيخلقأنهيزعممنعلىالردفتضمنت

بأنمشعرةالترجمة:الكرمانيوقال،ذلكفيظاهرالبابوحديث،الكافرينبهوبخما

"كتابأوائلفيذكرهالمناشمافكان،وتعالىسبحانهاللهعنالشريكنفيإثباتالمقصود

لوإذ،تعالىاللهبخلقالعبادأفعال!كونبيانالمرادبلذلكهناالمقصودليسلكنالتوحيد"

عليه،ذكرماعطفولهذا،الخلقفيلهوشركاءللهأندادالكانوابخلقهمأفعالهمكانت

دخللاقالواحيثالمعتزلةوعلى،أصلاللعبدقدرةلاقولهمفيالجهميةعلىالردوتضمن

يخلولاقيلفإنأمرينبينأمربلقدر)2(ولاجبرلاأنالحقوالمذهب،فيهاتعالىاللهلقدرة

القدريخبتالأولفعلىوالإثباتالنفيبينواسطةلاإذ"لاأومنهبقدرةالعبدفعلثكونأن

للعبدبل:يقالأنفالجواب،الجهميةقولهوالذيالجبرثبتوإلا،المعتزلةتدعيهالذي

بقدرةواقعذلكفعلهبلبهاتأتيولاولكن،منهاوالساقطالمنارةمنالنازلبينبهايفرققدرة

ماوحاصل،)3(بالكسبالمسمىكحووهذا،علمهالعبدقدرةبعدفيهقدرتهفتأثير،تعالىالله

)1(

)2(

)3(

ألله.رسول"ق":نسخةفي

اهـ.)ش(.القدرنفيو!ص!لاأنالحقألمذمبوا:شيخناسماحةقال

لاإذالقدر،فيالجبريةقولآثارمنوهو،حقيقةلهليسممابالكسبالأشاعرةقول

عند=حصلالقطعأنالتقريبيةوصورتهالمجبور،أوالمكرهفأشبهفعلهفيتأثيراللعبديعتقدون
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انتهى.الإرادةوفقعلىوتقع،عادةوالتركالفعلعليهايترتبصفةأنهاالعبدقدرةبهتعرف

بالاياتواستظهرالمسألةهذهتقريرفيالعبادأفعال!خلقكتابفيالبخاريأطنبوقد

التلاوةبينيفرقلممنعلىالردهناوغرضه،ذلكفيالسلفعنالواردةوالاثاروالأحاديث

لسانكبهتحركالا:بابمثل،بذلكالمتعلقةبالتراجمالبابهذاألبعولذلكوالمتلو،

المشهورةهيالمسألةوهذهوغيرهما،به(اجهرواأوقولكم)وأسروا:وباب(بهلتعجل

قال!منعلىتبعهومنأحمدالإمامإنكارواشتد،اللفظيةلأصحابهاويقال!،اللفظبمسألة

أصحابأحدالكرابيسيعليبنالحسينقالهمنأول!إنويقال!،مخلوقبالقرانلفظي

عليبنداودبذلكقال!ثم،وهجرهبدعهأحمدذلكبلغفلما،القديملكتابهالناقلينالشافعي

قدمفلماأحمدذلكوبلغإسحقعليهفأنكربنيسابوريومئذوهوالظاهريةرأسالأصبهاني

أنهماللفظيةعلىأطلقمنأسماءحاتمأبيابنوجمع،عليهالدخول!فيلهيأذنلمبغداد

يتحصلوالذيالجهميةعلىالردكتابهفيبائالذلكوأفردالأئمةمنكثيراعددافبلغواجهمية

وإذا،مخلوقابكونهيوصفأنللقرانصوناالمادةحسمأرادواأنهممنهمالمحققينكلاممن

كتابفيالبيهقيوقال!،قديمةقرأإذالسانهحركةبأنمنهمأحديفصحلمعليهمالأمرحقق

وهواللهكلامالقرانأنوالسنةالحديثأهلمنوالخلفالسلفمذهب:والصفاتالأسماء

والمتلوالتلاوةبينفرقمنمنهم،طريقتينعلىفهمالتلاوةوأما،ذاتهصفاتمنصفة

أرادفإنمابينهماسوىأنهحنبلبنأحمدعننقلماوأما،فيهالقول!تركأحبمنومنهم

أنكرأنهأحمدإلىطريقينمنأسندثم،القرانبخلقالقول!إلىأحديتذرعلئلاالمادةحسم

بالقرانلفظيقال!منعلىوأنكر،مخلوقغيربالقرآنلفظيقال!أنهعنهنقلمنعلى

مرادهيفهملممنالثاني،هذابظاهرفأخذمخلوقغير،تصرفكيفالقران:وقال!،مخلوق

المصوتمنالصوت:قال!أنهالطوسيأسلمبنمحمدعننقلوكذا،الأولفيمبينوهو

ذلكنحوووقع،مخلوفاالمتلوكوننفيأرادوإنماظاهرهايردلمرديئةعبارةوهياللهكلام

أبوأملىوقد،مشهورةقصةتلامذتهمعذلكفيولهرجعثم،خزثمةينمحمدالأئمةلإمام

مثلولامتكلفااللهيزل!لموفيهاعتقادهخزيمةابنتلامذتهمنالأثمةأحدالفقيهالضبعيبكر

نفىكماكلامهعنالنفادونفى،ذاتهعنالمثلنفىكماصفاتهعنالمثلنفىلأنهلكلامه

)كل:وقال9011برالكهفأربي!وكلماتتنمدألىقبلالبحرلنفد!الو:فقال!،نفسهعنالهلاك

ظنغيرهوقال،بهورضيخزيمةابنذلكفاستصوب188:القصصأ!ه!وجههإلاهالكشيء

معنوثا،خلافافيهيجدلمكلامهتدبرمنبلكذلكوليسأحمدخالفالبخاريأنبعضهم

ابتليفلما،يقابلهامادونردهافيكلامهأكثريكونبدعةردفيابتليإذاشأنهمنالعالملكق

قدرله،وشلقخالقهوالله،يتركهأوالشيءيفعلبهاقدرةلهالعبدأنوالصواببها،لاالسكن

.)ش(أعلموالله،وقدرهوقضائهاللهتقديرعنتخرجلاحالكلعلىوقدرتهفعلهولكن
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يقفمنعلىفأنكربالغحتىعليهمالردفيكلامهأكثركانمخلوقالقرانيقولبمنأحمد

منبذلكيتذرعلئلامخلوقبالقرانلفظيقالمنوعلى،مخلوقغيرولامخلودتىيقولولا

البعض،علىيخفىقدلكنهعليهيخفىلابينهماالفرقأنمع،مخلوقبلفظيالقرانيقول

والمدادفقال!بعضهمبالغحتىمخلوقةغيرالعبادأصواتيقولبمنفابتليالبخاريوأما

العبادأفعال!بأنالاستدلالفيوبالغعليهمالردفيكلأمهأكثرفكان،الكتابةبعدوالوردتى

منقولأنمعاللفظيةمنأنهإلىنسبحتىذلكفيوأطنب،والأحاديثبالآياتمخلوقة

أئمةولاأحمدقالهولاالسلفعنيعرفلاالقديمالصوتهوالقارىءمنيسمعالذيإنقال

فظنوا،جهميفهومخلودتىبالقرانلفظيقالمنقولهلأحمدذلكنسبةسببوإنما،أصحابه

صرحبلاللفظفيعنهنقلماالصوتفيأحمدعنينقلولم،والصوتاللفظبينسوىأنه

القرانزينواحديثويؤيده،القارىءصوتهوالقارىءمنالمسموعالصوتبأنمواضعفي

عمنفيقال!،ابتداءبهالمتكلمإلىيضافاللفظأنبينهماوالفرق،قريباوسيأتيبأصواتكم

شيءفييقالولا،كذاولفظهمعناههذالفظهبغيررواهولمنلفظههذا،بلفظهالحديثروى

.غيرهكلامهوليسومعناهلفظهاللهكلامفالقرانصوتههذاذلكمن

عليهماالرسول!أوجبريلالمرادهلواختلف!كريمرسوللقول)إنه:تعالىقولهوأما

مبلغكي!والرسولرسولهإلىتعالىاللهعنمبلغجبريللأنالتبليغبهفالمرادوالسلامالصلاة

اللفظ،إطلادتىأنكروإنما،صوتهولاقديمالعبدفعلأنقطأحمدعنينقلولمللناس

أفعالخلقكتابفيفقال!،ذلكيخالفلاأحمدوأنمخلوقةالعبادأصواتبأنالبخاريوصرح

عنوالمعروف،ومذهبهمرادهيفهموالمولكنهمبالبينمنهالكثيرليسأحمدعنيدعونهماالعباد

عنالتنقيبكرهوالكنهممخلوقسواهوما،مخلوقغيرتعالىاللهكلامأنالعلموأهلأحمد

نقلثم،والسلامالصلاةعليهالرسولبينهمالاإوالتنازعفيهاالخوضوتجنبواالغامضةالأشياء

المتلوهيفالتلاوة،واحدشيءبالقرآنوألفاظنابألفاظناالقران:قالأنهعصرهأهلبعضعن

فقيل:قال،مصدرينظننتها:فقال،التاليفعلالتلاوةإنلهفقيل:قال،المقروءهيوالقراءة

انتهى.؟مضىوقدكيف:فقال!فاستردهقلتماعنككتبمنإلىأرسلله

أنهالمعتزلةقول:الأول!:أقوال!خمسةالمسألةهذهفيالكلامأهلعننقلماومحصل

،أصواتولابحروفليسالرببذاتقائمقديمأنهالكلابيةقول!:والثاني،مخلودتى

قديمةوأصواتحروفأنهالسالميةقول!:والثالث،عينهلاعنهعبارةالناسبينوالموجود

أنهالكراميةقول:والرابع،المسموعةوالأصواتالمكتوبةالحروفهذهعينوهو،الأعين

غيراللهكلامأنه:والخامس،بعدهالذيالبابفيفيهالقولبسطوسيأتي،مخلودتىلامحدث

الجهمية،علىالردكتابفيأحمدذلكعلىنصشاء،إذايتكلميزللموأنه،مخلوق

لامقترنةوالأصواتوالحروفلذاتهلازمهوقال!منمنهم:فرقتينأصحابهوافترق
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نادىوإنهشاء،متىشاءبمامتكلمإنهقالواوأكثرهمشاء،منكلامهويسمع)1(متعاقبة

نأالأشعريةقولعليهاستقروالذي،قبلمنناداهيكنولمكلمهحينالسلامعليهموسى

بالألسنة،مقروءالصدورفيمحفوظالمصاحففيمكتوب،مخلوقغيراللهكلامالقران

فيبيناتاياتهو)بل:تعالىوقال16:التوبةأ!اللهكلاميسمعحتى)فأجره:تعالىاللهقال

فيتقدمكماعمرابنعنعليهالمتفقالحديثوفي914:العنكبوتأ!العلمأوتواالذينصدور

فيماالمرادوليسالعدو"ينالهأنكراهية،العدوأرضإلىبالقرانتسافروا"لاالجهاد

وقال،اللهكلامالدفتينبينالذيأنعلىالسلفوأجمع،الصحففيمابلالصدور

وهيالقراءةبهويرادويطلق،القديمةالصفةوهوالمقروءبهويراديطلقالقرآن:بعضهم

الحروفعنمنزهاإنهقولهموأما،الاختلافوقعذلكوبسبب،ذلكعلىالدالةالألفاظ

الموجودةالصفاتمنفهوالمقدسةبالذاتالقاثمالنفسيالكلامفمرادهم"والأصوات

كانتوإن،أعراضفهيوالشفتينكاللسانأدواتحركاتكانتفإنالحروفوأما،القديمة

ذلكأثبتمنويلزم!2(،محالتعالىاللهبذاتوالأعراضالأجساموقيام،أجسامفهيكتابة

كماالحروفقدمادعاءإلىبعضهمذلكفألجأ،منهويفرذلكيأبىوهوالقرانبخلقيقولأن

نهيكثرالمسألةهذهفياللبسشدةومن،بذاتهذلكقيامالتزممنومنهم،السالميةالتزمته

علىيزيدواولم،مخلوقغيراللهكلامالقرانأنباعتقادواكتفوافيهاالخوضعنالسلف

.المستعانواللهالأقوالأسلموهوشيئاذلك

أندادالهتجعلوا"فلاالنسخبعضفيووقع(العافيربذلكأنداداله)وتجعلون:قوله

غلط.وهو"العالمينربذلك

بل-قولهإلى-عملكليحبطنأشركتلئنقيلكمنالذيقوإلىإليكأوحي)ولقد:قوله

منهذاالطبريقالبكمالهما،الايتينكريمةروايةفيساق(الشاكرينمنوكنفاعبدالله

)1(

)2(

لأنأحمد،لأصحابالحافظونسبهم،الثالثالقولفيالمذكورين،السالميةتولهوهذا

الاقترانيةوهم)527(هـ،الحنبليالزاغونيابنالحسنأبوهوومنظرهمالسالميةمتكلم

والحق.باطلقولوهوبعضا،بعضهايسبقلممقترنةوقعتكلماتهالكلامحروفبأنلقولهم

بحرفاللهكلامانمنوالجماعةالسنةأهلقوليوافقبماأحمدأصحابعامةإليهماذهب

.)ش(أعلموالله،بالئهيليقماعلىحقيقةيسمعوصوت

تعطيلإلىالنفيبهذاووينوضل،الصفاتبابقيوالسنةالكتابفييردأالذيالنفيمنهذا

وفزولهشاءلمناللهكلامكتجددالفعليةوالصفاتوالأصابعوالقدمكالوجهالذاتيةالصفات

إثباتوالواجب.باللهالأعراضقيامأوللجسميةلزومهابدعوىتعالىاللهعنوغضبهواستوائه

والله،تكييفولاتمئيلولاتحريفولاتعطيلغيرمنرسولهلهأثبتهومالنفسهاللهأثبتهما

.نقصانولازيادةغيرمنرسولهعنهنفاهومانفسهعناللهنفاهمانفيوكذلك.أعلم

.)ش(المجلدهذامنالتوحيدكتابأولعلىالتحليقوانظر
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من-قولهإلى-أشركتلئنإليكأوحيولقد:والمعنى،التقديمبهيرادالذيالموجزالكلام

ليبطلن:ليحبطنؤمعنى،ذلكمنإليكأوحيمامثلقبلكمنالذينإلىوأوحي،الخاسرين

فيمنهمحذرالشركوأن،باللهأشركمنعلىالوعيدتشديدهناوالغرض،انتهىعملكثواب

.أشركإذاثوابهويبطلالشركمنسلمإذاعليهيثابعملاللإنسانوأنكلهاالشرائع

الحديثطرقبعضفيوقعماإلىبإيرادكحا(أشارآخرإلفااللهمعيدعونلا)والذ-يئةقوله

"جاركبحليلةتزاني"أنقولهبعدففيه،الفرقانسورةتفسيرفيتقدمكماالبابفيالمرفوع

الآيةاخر!إلهااللهمعيدعونلا)والذينلمجم:اللهرسوللقولتصديقاالايةهذهونزلت

المرافىوأن،قبلهاالايتينفيالمذكورالجعلتفسيرإلىبهاأشارالمصنفوكأن168:الفرقان1

تمسكمنعلىأحمدردوقد،الاعتقادبمعنىوإماالعبادةبمعنىوإماالنداءبمعنىإماالدعاء

حجةهيوقال3(:الزخرفأعربئا!قرآناجعلناهإنامالو:تعالىبقولهالقرانبخلقالقاثلينمن

أندا؟ا!للهتجعلوا)فلا:تعالىقولهبنحوفناقضهمخلوقالمجعوللأنمخلوقالقرآنأنفي

تعالى:بقولهعليهردأحمدأنالجهميةعلىالردفيحاتمأبيابنوذكر:122البقرةأ

أسلمبنمحمداحتجاجومثله،فخلقهمالمعنىفليس،ه:الفيلأمهومأكولكعصف)فجبلهم

آيةمهوللناسوجعلناهمأغرقناهمالرسلكذبوالمانوح)وقوم:تعالىبقولهالطوسي

تعالى:بقولهعليهاحتجأنهراهويهبنإسحقوعن؟أغرقهمأنبعدأفخلقهمقالا37:الفرقانأ

تعالى:بقولهعليهاحتجأنهحمادبننعيموعن1(00:الأنعام1!الجنشركاءللهمالووجعلوا

لبشرمناظرتهفيالمكييحيىبنعبدالعزيزوعن9(ا:النحلأعضينمهوالقران)جعلوا

مخلوقأنهفينص3،:الزخرفأعربيا!قراناجعلناهإنامالو:تعالىقولهإنلهقالحينالمريسي

تجعلوالامالو:تعالىوبقوله(19:النحلأكفيلامه!عليكماللهجعلتم)وقد:تعالىبقولهفناقضه

القرآنفيجاءالجعلأنذلكوحاصل63(:النورأبعضامهوبعضكمكدعاءبينكمالرسولدعاء

علىويتصرفكلهاالأفعإلفيعاملفظجعلالراغبقال،متعددةلمعانالعربلغةوفي

مالووجعل:تعالىكقوله،أوجدوالثانى،يقولزيدجعل:نحو،صار:الأول،أوجهخمسة

منلكم)وجعل:تعالىكقولهشيءمنشيءإخراج:والثالث،ا:الأنعام1والنور!الظلمات

جعلمالو:تعالىكقولهمخصوصةحالةعلىشيءتصيير:والرابع72،:النملأمهوبنينأزواجكم

حقامنهكانمافمثالالشيءعلىبالشيءالحكم:والخامس22(:البقرةأدراشا!الأرصلكم

قولهباطلاكانماومثال7(:القصصأمهوالمرسلينمنوجاعلوهإليكرادوه)إنا:تعالىقوله

بعضهموأثبت،انتهى،13آ:الأنعامأ!هنصيب!والأنعامالحرثمندرأممالله)وجعلوا:تعالى

وتقدم19(:النحلأكفيلا!هوعليكماللهجعلتم)وقد:تعالىبقولهومثلالوصفوهو:سادسا

لى.تعااللهعندوالعلموالاعتقادوالنداءالدعاءبمعنىتأتيأنها

بنسماكعنالأحوصأبيعنالسريبنهنادعنالطبريوصله(!!خعكرسة)وقال:قوول
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،601:أيوسف!مشركونوهمإلابالتهأكثرهمثؤمن)وما:تعالىقولهفيعكرمةعنحرب

وهمإيمانهمفذلكالله:فيقولون؟والأرضالسمواتخلقومنخلقهممنيسألهمقال

يؤمن)وما:الآيةهذهفيعكرمةعنالثمانيالفضلبنيزيدطريقومن،غيرهيعبدون

والأرضالسمواتخلقمنسألتهم)ولئناللهقولهوقال!همشركونوهمإلابالئهأكثرهم

ولدالهوجعلواصفتهبغيروصفوهصفتهوعناللهعنسئلوافإذا25،:أدفمان!واللهليقولن

بنسعيدطريقمنحسنوبسندنحوهمجاهدوعنعطاءعنصحيحةوبأسانيد،بهوأشركوا

؟الأرضخلقومن؟السمواتخلقمنلهمقيلإذاإيمانهممن:قالعباسابنعنجبير

.مشركونبهوهماللهقالولم؟الجبالخلقومن

أكثر.والأول"أعمال"الكشميهنيروايةفيالعباد(أفعالخلقفيذكر)وما:قوله

تقدموقد،مثناةبزيادة""واكتسابهمروايةوفي،أفعالعلىعطفابالجر(وأكسابهم):قوله

.،69:الصافاتأ!وتعملونوماخلقكم)والله:تعالىقولهشرحفيبهالإبامويأتيالكسبفيالقول

شيء،كلخلققولهعمومالدلالةوجهتقديرا(فقدرهشيءكلوخلق:القوله:قوله

تعالى.لتهمخلوقافيكونشيءوالكسب

عنالفريابي(وصلهوالعذاببالرسالةيعنيبالحقلاإالملائكةتنزل!مامجاهدوقال!):قوله

مجاهد.عننجيحأبىابنعنورقاء

تفسيرفي(هوالرسلمنالمؤدينالمبلغين.م!صدقهمعنالصادقين))ليسأل!:قوله

المذكورينالأنبياءمنالميثادتىأخذتمعناه:الطبريقال،المذكوربالسندأيضاالفريابي

أممهم.بهأجابتهمعماأرسلتهممنأسألكيما

.المذكوربالسندالفريابيأخرجهمجاهدقولمنأيضاهوعندنا(لحافظونله)وإنا:قوله

الذىهذاالقيامةيوميقولالمؤمن.بهوصدق،القرآن:بالصدقجاء)والذي:قوله

الذي:قالمجاهدعنالمعتمربنمنصورطريقمنالطبريوص!فيه(بماعملتأعطيتني

أعطيتموناالذيهذايقولون،القيامةيومبهيجيؤونالقرآنأهلهمبهوصددتىبالصددتىجاء

بهوصدقبالصدقجاءالذيعباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقومن،فيهبماعملنا

محمدبالصدقجاءالذي:طالبأبيبنعليإلىلينطريقومن،اللهإلاإلهبلاءجم!خنماللهرسول

غ!يههاللهرسولبالصدقجاءالذي:صحيحبسندقتادةطريقومن،بكرأبوبهصدقوالديص!ه-ص

هوبهوصدقبالصدقجاءالذيالسديطريقومن،المؤمنونبهصدقوالذى،بالقرانجاء

القهتوحيلىإلىدعامنكلبالصددتىجاءبالذيالمرادأنالأولىالطبريقالررص،حمد

)فمن:قولهعقبوردذلكأنويؤيدهالمؤمنونبهوالمصدقبهجاءومابرسولهوالإيمان

مسعودابنحديثوأما،32،:الزمرأالاية!جاءهإذبالصدقوكذباللهعلىكذبممنأظلم

أبيعلىالاختلافمنسندهفيماوذكرتالحدود""كتابمنالزناةإثمبابفيشرحهفتقدم
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وقد،نذاللهجعلكمنيكوننفسهفعليخلقأنهزعممنأنإلىالإشارةهناوالمراد،واثل

حراما.اعتقادهفيكونالشديدالوعيدفيهورد

تعالى:اللهقولباب-14

ولا!لوديمئمأ1)ائضخربهتمولآكفنمعلتكئملمثهدأنت!تترونوماكنئض)

(22:أفصلت!ومضا!لونكث!!يحلولاالئهظننتصأنولبهن

عبداللهعنمعمرأبيعنمجاهدعنمنصورحدثناأ3(سفيانحدثناالحميديحد!ما7521-

)3(شحم-كثيرة،وثقفيئقرشتانأو،وقرشيثقفثانالبيتعنداجتمع:قالعنهاللهرضي

نإيسمع:الآخرقال؟نقولمايسمعاللهأنترونأ:أحدهمفقال،قلوبهمفقهقليلة،بطونهم

أخفينا،إذايسمعفإنهجهرناإذايسمعكانإن:الاخروقال.أخفيناإنيسمعولا،جهرنا

!وجلودكمولاأبصاركمولاسمعكمعليكميشهدأنتستترونكنتم)وما:تعالىاللهفأنزل

.212:أفصلتالاية

!،أبصاركمولاسمعكمعليكميش!داأنتست!نرونكنتم!الووما.تعالىقوله)باب:قوله

عخد"اجتمعمسعودابنوهو").كلبدااللهحديثفيهذكركلهاالايةكريمةروايةفيسادتى(الاية

تسخترون!كنتم)وما:تعالىاللهفأنزلأخفيتا"إنيصعولاجهرناإن"يسمعوفيه"البيت

البابهذافيالبخاريغرضبطالابنقال،فصلتتفسيرفيشرحهتقدموقد22،:أفصلت

الله)وكان:قولهفيالتوحيدأواثلفيتقدموقد،ذلكتقريرفيوأطالدتهالسمعإثبات

اللهأنإليهذهبماإثباتالبابهذافيغرضهأنأقولوالذي134(:النساءأبصيرا!سميعا

الأرضفييقعالذيالسببعلىالايةبعدالايةإنزالأمثلةمنالحديثوهذا،شاءمتىيتكلم

منالوقائعبحسبالإنزالأن)4(بذاتهقائمةصفةالكلامأنإلىذهبمنعنهينفصلوهذا

دفعةالقراننزل:رفعهعباسابنحديثفيوردكماالدنياالسماءمنأوالمحفوظاللوح

مسندهفيأحمدرواهنجوماالأرضإلىأنزلثمالعزةبيتفيفوضمعالدنياالسماءإلىواحدة

القياسإثباتالحديثهذاوفي:بطالابنقال،يليهالذيالبابلهذا"فيمزيدوسيأتي

قاسأخفينا"إنيسمعولاجهرناإن"يسمع.قالالذيلأنالفاسدالقياسوإلمطالالصحيح

السر،يسمعونولاالجهريسمعونالذينخلقهبأسماعتعالىاللهسمعشبهلأنهفاسداقياسالأ

الاية.:لما"قنسخةفيبعدها(1)

عن.جريرحدننا"ص":نسخةفيزاد)2(

كثير."ص"نسخةفي)3(

الشرعيبكلامهيتكلماللهأنوالحق،والماتريديةوالأشاعرةالكلابيةمنالمتكلمونوهم)4(

ولاذلكفيلهشبيهلا،وتقدسوتعالىسبحانهي!اء.ماعلىشاء،كماشاء،متىوالقدري

التوفيق.وليوالله،والجماعةالسنةأهلقولهوهذا،سبحانههوإلاكيفيتهيعلم

التوحيد.)ش(كتابمن)32(البابعلىالتعليقوانظر
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اللهيشبهلمحيثقياسهفيأخفينا"أصابيسفإنفإنهجهرناإنيسمعكانإن"قالىوالذي

يعتقدلمأصابالذيهذالأنالفقهبقلةالجميعوصفوإنمامماثلتهمعنونزهه،بخلقه

فقهقليلةبطونهمشحم"كثيرة:وصفهمفيوقوله"،كان"إن:بقولهشكبلقالىماحقيقة

البطونإلىلإضافتهماوالفقهالشحموأنث،النصبويجوزالصفةعلىبالرفعوقع"قلوبهم

وفقهبشحومشحمبتأويلأنثأو،المضافإلىإليهالمضافمنيمثريوالتأنيث،والقلوب

.بفهوم

!ومحتدثرتهمفنذئحرفنيأثيهمماو)9ثا12الرحمنأ!وشآنفىهويؤوص):تعالىاللهقول

حدثيث!بهلاحدفوأن11:ال!قأاقراذلكبغدتحدثأدتهلعل):تعالىوقوله2(:الأنبياءأ

وقال(11:الشورىأ!وألبصيرالشميعوهوشىءكمثلهليس):تعالىلقوله،المخلوقين

لاأنأحدثمماوإن،يشاءماأمرهمنيحدثوجلعرالله"إن:!لىءالنبيعنمسعودابن

."الصلاةفيتكلموا

عباسابنعنعكرمةعنأثوبحذثناوردانبنحاتمحدثناعبداللهبنعليئحدثنا7533-

الكتبأقرباللهكتابوعندكمكتبهمعنالكتابأهلتسألون"كيف:قالىعنهمااللهرضي

."يشبلممحضاتقرؤونهبالئهعهدا

بنعبداللهأنعبداللهبنعبيداللهأخبرنيالزهريعنشعيبأخبرنااليمانأبوحدثنا7533-

اللهأنزلالذيوكتابكمشيءعنالكتابأهلتسألونكيفالمسلمين"يامعشر:قالىعباس

منبدلواقدالكتابأهلأناللهحدثكموقديشبلممحضابالثهالأخبارأحدثجمسينبيكمعلى

ينهاكمأولاقليلانمنابذلكليشتروا،الثهعندمنهو:قالوا(1)يديهمبأفكتبواوغئروااللهكتب

."عليكمأنزلىالذيعنيسألكممنهمرجلارأيناماواللهفلامسألتهمعنالعلممنجاءكمما

الرحمنسورةفيتفسيرهافيجاءماتقدم(شأنفيهويومكل:تعالىاللهقول)باب:قولى

التفسير.في

وأنأمرا!وذلكبعديحدثالله)لعل:وقوله!محدثربهممنذكرمنيأتيهمما)!ال!:قولى

ابن(قالالبصير!والسميعوهوشيءكمثله)ليستعالىلقوله،المخلوقينحدثيشبهلاحدثه

،محدثبأنهوصفهوبينمخلوقبأنهتعالىاللهكلاموصفبينالفرقالبخاريغرض:بطال

المعتزلةبعضقولىوهذا،الأيةعلىاعتمادابالحدثوصفهوأجازبالخلقوصفهفأحال

تعالىكلامهنفسهولش!بالإحداثالايةفيالموصوفالذكرلأنخطأوهوالظاهروأهل

لمفإذاواحدمعنىعلىمترادفةألفاظومخلوقاومخترعاومنشأمحدثاأنعلىالدليللقيام

كذلككانوإذا،محدثبأنهوصفهيجزلممخلوقبأنهتعالىبذاتهالقائمكلامهوصفيجز

الكتب.!ص،:نسخةفيزاد)1(
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تعالى:قولهفيسصاهقدتعالىاللهلأنالرسولهومحدثبأنهالايةفيالموصوففالذكر

،محدثرسولمنيأتيهمما:المعنىفيكون(01:الطلاقأرسولا!ذكراإليكماللهأنزل)قد

ذكرافسماهالمعاصيمنوتحذيرهإياهمالرسولوعظهنابالذكرالمراديكونأنويحتمل

مرجعأنالايةهذهفي:بعضهموقال،اكتسابهعلىرسولهومقدرفاعلههوإذإليهوأضافه

بعدشيئاكان!س!اللهرسولعلىالقراننزوللأن،القديمالذكرإلىلاالإتيانإلىالإحداث

علمهفإذاالجاهليعلمهلامايعلمالعالمأنكماحينبعدحينايحدثنزولهفكانشيء

المعلم.عينإحداثالتعلمعندإحداثهيكنولمالعلمعندهحدثالجاهل

عندهالتراجمهذهمبنىأنقبلقدمتلماالبخاريمرادإلىأقربالأخيروالاحتمال:قلت

ابنجزموبذلك)1(،للإنزالبالنسبةالحدثهناومرادهمخلوقةالعبادأفعالأنإثباتعلى

هيةفالأولى،وإضافيةووجوديةسلبيةتعالىاللهصفاتالكرمانيوقال،تبعهومنالمنير

حدوثهامنيلزمولاحادثةوهي،والرزقالخلق:والثالثة،القديمةهي:والثانية،التنزيهات

بالمعلوماتالقدرةوتعلقالعلمتعلقأنكما،الوجوديةصفاتهفيولااللهذاتفيتغير

والمنزلحادثفالإنزالذلكتقررفإذا،الفعليةالصفاتجميعوكذاحادثوالمقدورات

،حادثوالذكرقديمالقرانوهوفالمذكورقديمةالقدرةونفسحادثالقدرةوتعلققديم

إليهنسب.،بمايرضىولاذلكيقصدلاالبخاريلأننظرففيهالمهلبعنبطالابننقلهماوأما

نأويحتملقيلالمنيرابنوقالعرفا،ولانقلأولاعقلألاوحادثمخلوقبينفرقلاإذ

ابنوأخرج،بهمتحدثأيمحدثذكرفمعنىالحديثعلىمحدثلفظحملمرادهيكون

القرآنأنلزعمهاحتجالجهميةمنرجلاأنالرازيعبيداللهبنهشامطريقمنحاتمأبي

إبراهيمبنأحمدوعنالعباد،إلىمحدثإلينامحدثهشاملهفقال،الايةبهذهمخلوق

وإنما:قال،اللهعندلاالخلقعندمحدثقالحمادبننعيمطرثقومن،نحوهالدورقي

عالمايزلىفلمسبحانهاللهوأما،يعلمهلاكانأنبعديعلمه!لمجتالنبيعندمحدثأنهالمراد

حتىيتكلملاكانأنهلامتكلفايزللملأنهبمحدثليساللهكلام:آخرموضعفيوقال

حتىيتكلمونلاكانواالخلقلأنبخلقهاللهشبهفقدذلكزعمفمنلنفسهكلاماأحدث

فيإماوذلكيكنلمأنبعدأوجدماالمحدث:الراغبوقال،بهفتكلمواكلامالهمأحدث

وقال،مقالاأوكانفعالأحدثعهدهقربمالكلويقال،عندهحصلمنعندإحداثهأوذاته

يتقونلعلهم!الو:قولهوفي،ا:الطلافأأمرا!ذلكبعديحدثالله!الولعل:تعالىقولهفيغيره

محدثاكونهمنالعربلغةعليهدلتماوالحق،محدثاللهمنالذكركونلمعنىتحريفهذا1(

يأفييثاؤهبمايتكلماللهأنأي،المخلوقينكلاميماثللابالئهيليقماعلىمتجدداأي

بكلامهسابقلادمسبحانهفكلامه،كذلكيكنلمثممتكلماكاناللهأنلا،يشاؤهوقت

.)ش(أعلمواللهلمجز،محمداثمعيسىثمموسىثم،لإبراهيم
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وقد،الأولىالآيةنظيرفهو،يعلمونهيكنلمماعندهميحدثالمعنىذكرا!لهميحدثأو

يعنيالحنظليإبراهيمبنإسحقسألت:الكرمانيحربإلىبسندهالفاروقفيالهروينقل

العزةربمنقديم:قال!!محدثربهممنذكرمنيأتيهم)ما:تعالىقولهعنراهويهابن

بخلققال!مناحتجألتينابنوقال!،ذلكفيالبخاريسلفهوفهذاالأرضإلىمحدث

يتصرفالقرآنفيالذكرلفظأنوالجوابالمخلوقهووالمحدث:قالوا،الآيةبهذهالقران

بمعنىوالذكر:43(النحلأالذكر!أهل)فاسألواومنه،العلمبمعنىالذكروجوهعلى

إلى)فاسعواومنه،الصلاةبمعنىوالذكر(ا:أصالذكر!ذيوالقرآن)صومنه،العظة

،،44:الزخرفأ!ولقومكلكلذكر)وإنهومنه،لشرفابمعنىوالذكر،9:الجمعةأ!اللهذكر

محدنةكلهاوهيالأوجههذهإلىيتصرفالذكركانفإذاقال!(4:الشرحأ!ذكركلك)ورفعنا

ونحنمحدنا"كانإلاربهممنذكرمنيأتيهم"ما:يقللمولأنهأولىإحداهاعلىحملهكان

للتوكيد،زاثدةومنعندهممحدثوقيلقلناكمامحدثماهوالذكرمنيكونأنننكرلا

ولم،تعالىصمفاتهمنوهوعندنامحدثوهوالقرآنهوالايةهذهفيالذكرالداوديوقال

صمفاته.بجميعوتعالىسبحانهيزل!

يزللمكانإذافإنهعليهيردواستدلاله،عظيم-الداوديمنأي-منهوهذا:التينابنقال!

المحدثأنيريدأنهإلابهايزل!لموهومحدنةصفتهتكونفكيفقديموهوصمفاتهبجميع

لاحدثهوإن:قال!حيثالبخاريكلامظاهروهو،تبعهومنالبلخييقول!كماالمخلوقغير

مابحسبهوالداوديكلاممناستعظمهوما،انتهىمحدثأنهفأثبتالمخلوقينحدثيشبه

اللهصمفاتمنهوالذيالقديمالكلامهوالقرآنأنالداوديمرادأنيظهرفالذيوإلا،تخيله

إلىوبالنسبةالمكلفينإلىإنزالهإلىبالنسبةالحدثيطلقوإنمامحدثغيروهوتعالى

عاثشة:قول!شرحفيهذانحوالداوديأعادوقد،ذلكونحوغيرهموإقرائهملهقراءتهم

ببراءةيتكلمالثهأنفيه:الداوديقال!"يتلىبأمرفيئاللهيتكلمأنمنأحقركاننفسيفي"ولشأني

منهذاأيضاالتينابنفقال!،يتكلملمإنهالناسبعضقولبخلافبراءتهاأنزل!حينعائشة

تعالىالحوادثفيه(\!فتحلحادثبكلاممتكلفاتعالىاللهيكونأنمنهيلزملأنهعظيمالداودي

انتهى.لآنانزل!القديمالكلامأنليسالمحدثهوالإنزال!أنبأنزل!المرادوإنما،ذلكعنالله

بنالقاسميعني،عبيدأبوقال!العبادأفعال!خلقكتابفيقال!وقد،البخاريمرادوهذا

وأمخلوقأنهمعناهولي!التجدد،هوالحدوثمعنىلأن،بلازمليسالتينابنإلزام)1(

يكنلمقبلهكانوإن،سبحانههوشاءهوقتفيالمتجددبكلامهتكلمسبحانهلأنه،مصنوع

وجل.عزسبحانهبمشيئتهكلامهارتباطمعنىوهذا،غيرهبكلاموإنما،الكلامبذلكمتكلما

تعطيلولاتحريفغيرمنسبحانهبهاللاثقالوجهعلىشاءإذامتكلمايزللمسبحانهوهو

.)ش(أعلموالله،والجماعةالسنةأهلعندتمثيلولاتكييفولا
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قولهاياتثلاثمنبأساأشدبهاحتجوافيماوليسباياتالجهميةهؤلاءاحتج:سلام

اللهرسولمريمابنعيسىالمسيحو)إنما2(:الفرقانأتقديزا!فقدرهشيءكل)وخلق

نإقلتمإنقالوا2(:الأنبياء1!ومحدثربهممنذكرمنيأتيهمو)ما،،171:النساءأ!ووكلمته

بمحدثليسقلتموإنخلقأنهأقررتمفقداللهكلمةالمسيحإنقلتموإنكفرتمشيءلاالقرآن

قولنا)إنماأخرىايةفيقالفقدشيء!كل)وخلق:قولهأماعبيدأبوقال،القرانرددتم

الشيءأولمنهوخلقهوأولبقولهخلقهأنفأخبر!فيكونكنلهنقولأنأردناهإذالشيء

وأما.خلقهقبلكلامهأنعلىفدلبقولهخلقهأنهأخبروقد.شيء!كل)وخلققالالذي

171،:النساءأ!مريمإلى)ألقاها:لقولهالكلمةهوأنهلابكلمتهخلقهاللهأنفالمرادالمسيح

قالثمترابمنخلقهادمكمثلاللهعندعيسىمثل)إن:تعالىقولهعليهويدلألقاهيقلولم

علمهلماوأصحابه!ؤالنبيعندالقرانحدثفإنماالثالثةالايةوأما51،:!رانالأ!كنلى

نأإلىذلكعلىالثلامساقثم،مخلوقغيراللهكلاموالقرانالبخاريقال،يعلملمما

أ!عمازلتيقولالقطانيعنيسعيدبنيحىسمعت:يقولسعيدبنعبيداللهسمعت:قال

وأكسابهموأصواتهمحركاتهمالبخاريقال،مخلوقةالعبادأفعالإنيقولونأصحابنا

المكتوبالمسطورالمصاحففيالمثبتالمبينالمتلوالقرانفأما،مخلوقةوكتابتهم

راهويهابنيعني"إبراهيمبن"إسحقوقال:قالبخلقليساللهكلامفهوالقلوبفيالموعى

تكتبوأنت،خلقونحوهوالورقفالمدادالبخاريقالخلقها؟فييشكفمنالأوعيةفأما

ثم،بصنعههواللهدونشيءكللأن،خلقوهوفعلكمنوخطكالخالقهوذاتهفيفاللهالله

صحيح.حديثوهولماوصنعتهصانعكليصنعاللهإن":رفعهحذيفةحديثساق

نأأحدثمماوإنيشاءماأمرهمنيحدثاللهإن!ءالنبيعنمسعودابن)وقال:قوله

والنسائيوأحمدلهواللفظداودأبواخرجهحديثمنطرفهذا(الصلاةفيلاتكلموا

نسلمكنا:قالعبدالله"عنواثلأبيعنالنجودأبيبنعاصمطريقمنحبانابنوصححه

علييردفلمعليهفسلصتيصليوهوك!خاللهرسولعلىفقدمتبحاجتناونأمرالصلاةفي

اللهوإنيشاءماأمرهمنيحدثاللهإن:قالصلاتهقضىفلماحدثوماقدممافأخذنيالسلام

فيالقصةهذهوأصل"أحدثمماوإن"النسانيروايةوفي"الصلاةفيثكلموالاأنأحدثقد

فيمضىوقدلشغلا"الصلاةفي!إنفيهاقاللكنمسعودابنعنعلقمةروايةمنالصحيحين

ذكرثم.البابمقصودفيهوليسالصلاةفيشرحهوتقدمالحبشةهجرةوفيالصلاةأواخر

وجهين.منموقوفاعباسابنحديث

بنعبيداللهوروايةعنهعكرمةروايةهذهكشج!(عنالكتابأهلتسألون)كيفقوده:

.شيء؟"عنالكتابأهلتسألونكيفالمسدمينيامعشردزعنهعتبةابنوهوعبدالله

عبيداللهوروايةعكرمةروايةهذه(باللهعهذاالكتبأقرباللهكتاب)وعندكم:قوول
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اللهمنوإخباراإليكمنزولأأقربهاأي"بالتهالأخبارأحدثعليكماللهأنزلالذي"وكتابكم

لفطاوإيرادهيريدهالذياللفظإلىالإشارةفيعادتهعلىالبخاريجرىوقدوتعالىسبحانه

وهو"أحدث"بلفظالاخرالموضعفيعندهوهو"أقرب"بلفظعباسابنأثروردأفإنهغيرهآخر

وتعالىسبحانهاللهإلممامنسوباالأحباركعبكلاممنالوصفهذانظيرجاءوقدهنابمرادهأليق

عليكمكعبقالقالسميبنمغيثعنبهدلةبنعاصمعنحسنبسندحاتمأبيابنفأخرج

فيقالتعالىاللهوإن:كعبعنأخرىروايةفيزاد،بالرحمنعهداالكتبأحدثفإنهبالقران

غلفا.وقلوئاصفاواذاناعمياأعيئابهاأفتححديثةتوراةعليكمنزلإنيياموسى:التوراة

وفتحأولهبضم"يشب"لم:وقولهعكرمةحديثاخرهذا(يشبلممحضحا)تقرؤونه:قوله

حدشكموقد"روايتهفيعبيداللهوزاد،غيرهيخالطهلمأي،الموحدةوسكونالمعجمةالشين

يكتبونللذين)فويل:قولهإلىيشير"إلخوأوفياللهفحمتبد!أقدالكتابأال!أنالله

المستمليروايةفي"بذلك"لي!ت!هـوا:وقوله97(:البقرةأ!الويكسبون!وإلى!بأيديهمالكتاب

من"صجاءكم:وقوله""إليكمالمستمليروايةفي"عليثمأنزلالذي"عن:قوله"أبه"ليشتروا

إليه.النهيكإسنادالعلملىإالمجيءإسناد"العلم

لا:يقولوكأنه،بالقسمالخبرتأكيدفيه(يسألكممخهمرجلارأيناماوالله)فلاقو!:

نأعلمتموقدتسألونهمفكيف،فيهتحريفلاكتابكمبأنعلمهممعشيءعن.يسألونكم

.محرفكتابهم

تعالى:اللهقولباب-43

أبووقالالوحيعليهينزل()1حينك!حتالنبيئوفعل(16:القيامةأبهء!ولغجللسانكبهءتحرك!)

."شفتاهبيوثحركتذكرنيإذاعبديمعأنا:تعالىاللهقال":!رو!دالنبيعنهريرة

جبيربنسعيدعنعائشةأبيبنموسىعنعوانةأبوحط!أسعيدبنقتيبةحدثنا7534-

التنزيلمنيعالجلمجرالنبيئكان:قالمهولسانكبهتحرك)لا:تعالىقولهفيعثاسابن"عن

يحركهما.!ولسصاللهرسولكانكمالكأحركهما:عثاسابنليفقالشفتيهيحركوكانشدة

)2(:وجلعزاللهفأنزل.شفتيهفحرك،يحركهماعباسابنكانكماأحركهماأنا:سعيدفقال

فيجمعه:قال،17(:16القيامةأوقرانه!جمعهعليناإن5بهلتعجللسانكبه!الولاتحرك

،تقرأهأنعليناإنثم،وأنصتلهفاستمع:قال!وقرانهفاتبعقرأناه)فإذاتقرؤهثمصدرك

!بماالنبيئقرأهجبريلانطلقفإذااستمعالسلامعليهجبريلأتاهإذاحهاخ!اللهرسولفكان:قال

."أقرأكما

)1(

)2(

حيث.صلما:9نسخةفي

تعالى.الله"قلماةنسخةفي
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الاية.اخرإلىيعني(لسانكبهتحركلا.تعالىقوله)بابقو!:

يعالجكانبأنهالبابحديثفيبينهقد(الوحيعليهينزل!حمنمجك!ر!النبي)وفع!!قو!:

سمعه.كماقرأهالملكذهبفإذايستمعصارنزلتفلماتحفظهأجلمنشدة

رواية!ي(ذ!نيإذاعبديمعأنا:وجلعزاللهقال!لمججح!النبيعنهريرةأبو)وقالقوور:

أحمدأحرجهحديثمنطرفهذا(،شفتاهبي)!تحركت"ذكرني"ماالكشيمهني

عنجابربنثزيدبنعبدالرحمنرواثةمنوالطبرانيالعبادأفعالىخلقفيوالبخاري

هريرةأبيعنبمهملاتالحسحاسبنتكريمةعنالمهاجرأبيبنعبيداللهبنإسماعيل

مأيعني-هذهبيتفيونحنهريرةأبو"حدثنالأحمدروايةوفي"ذكرني"إذابلفظفذكره

الدمشقييزيدبنربيعةطريقمنالدلاثلفيالبيهقيوأخرجه"اللهرسول!سمعأنه-الدرداء

كريمةفسمعتجلستسلمتفلماالدرداءأمعلىدخلتقالىعبيداللهبنإسماعيلعن

وهوعنهاللهرضيهريرةأباسمعتقالتالدرداءأبيصواحبمنوكانتالحسحاسبنت

"ماذكرني"بلفظفذكره،يقولع!ح!القاسمأباسمعتالدرداءأمإلىتشيرهذهبيتفي

مأعنعبيداللهبنإسماعيلءقالأوزاعيروايةمنوالحاكمماجهوابنأيضاأحمدوأخرجه

عنإسمإعيلعنالأوزاعيرواثةمنصحيحهفيحبانابنورواه،هريرةأبيعنالدرداء

يزيد،بنوربيعةجابربنيزيدبنعبدالرحمنطريقالحفاظورجح،هريرةأبيعنكريمة

التيالأحاديثمنوهذامعاالدرداءأموعنكريمةعنإسماعيلعنديكونأنويحتمل

معنى:بطالىابنقالى،التوفيقوبالئهكتابهمناخرموضعفييصلهاولمالبخاريعلقها

حلحيثبذاتهمعهأنهلاوالكلاءةبالحفظمعهأناأي،ليذكرهزمانعبديمعأناالحديث

بذاتهتتحركولسانهشفتيهأنلاباسميتحركتأي"شفتاهبي"تحركتقولهومعنىالعبد،

قولهفيوأماأ1(،الرحمةمعيةهناالمعيةالكرمانيوقالىملخصا،انتهىذلكلاستحالةتعالى

التيالمعيةمنأخصفهذهيعنيالعلممعيةفهي4(الحديد:أ!كنتمأينمامعكم!الووهو:تعالى

!طفهالنبيكانقال!لسانكبه)لاتحرك:تعالىقولهفيعباسابنحديثذكرثم،الآيةفي

فإن،القراءةبهويراديطلقالقرانأنعلىالأدلةأوضحمنوهوالحديث،شدةالتنزيلمنيعالج

:بطالابنقال،الوحيبدءفيشرحهتقدموقد،القراننفسلاالقراءةالايتينفيقرانابقولهالمراد

)فإذا:وقوله،عليهيؤجرلهعملالقرانبقراءةوالشفتيناللسانتحريكأنالبابهذافيغرضه

بفعله،يأمرمنلهوالفاعلتعالىاللهإلىالفعلإضافةفيه:18(القيامةأ!قرآنهفاتبعقرأناه

تقتضيعبادهمنلأوليائهاللهمنخاصةمعيةالحديثفيالمعيةبل،الكرمانيمنباطلتأويلهذا

بحالتعنيولا،بهمرحمتهذلكاثارومنلهموتأييدهونصرهمنهمقربه،بهمالمحيطعلمهمع

عبادهلعمومالعامةالمعيةوهناك،الصوفيةزنادقةتزعمهكمابهماتحادهمأومخالطتهأوحلوله

مستوسماواتهفوقوأنه،مخلوقاتهعلىوعلوهاللهبكماللائقةمعيةفهي،عليهمواطلاعهبعلمه

)ش(:التوفيقوليوالله،الحقوهو،والجماعةالسنةأهلقولهذا،وعلاجلعرشهعلى
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فعلكلمنأشكلمالكلبيانففيه،جبريلهو3ل!!كاالنبيعلىتعالىلكلامهالقارىءفإن

انتهى.أذلك)1ونحووالنزولالمجيءمنفعلهبهيليقلامماتعالىاللهإلىينسب

زعممنعلىالرد،والمعلقالموصولالحديثينبهذينالبخاريمرادأنيظهروالذي

بخلافالقارىءفعلمنبالقرانالقارىءلسانحركةأنفأبانقديمةالقارىءقراءةأن

اللهوهووالمذكور،فعلهمنحادثةاللهذاكرلسانحركةأنكماالقديماللهكلامفإنهالمقروء

.هذابعدتأتيالتيبالتراجمأشارذلكوإلىقديموتعالىسبحانه

تعالى:الققولباب44-

ظقمنيغلمألاالضدورهبذاتعليوإثإبهطآتجهرواأوقؤلكنموأسروا!ه

.زونيتسا:يتخافتون(31،41:الملثأآلحبير!هوللطيفإوهو

ابن"عنجبيربنسعيدعنبشرأبوأخبرناهشيمعنزرارةبنعمرو12ؤحدثني7535-

،11:011!سراءبهامه!تخافتولابصلاتكتجهرمالوولا:تعالىقولهفيعنهمااللهرضيعباس

فإذابالقرانصوتهرفعبأصحابهصلىإذافكانبمكةمختف؟!حماللهورسولنزلتقال

تجهرمالوولاحيهصيه:لنبثهاللهفقال،بهجاءومنأنزلهومنالقرآنسئواالمشركونسمعه

عنبها!هوتخافت!الوولا،القرآنفيسئواالمشركونفيسمعبقراءتكأيمه!،بصلاتك

.سبيلامه!"ذلكبين)وابتغ،تسمعهمفلاأصحابك

اللهرضيعاثشة"عنأبيهعنهشامعنأسامةأبوحدثناإسماعيلبنعبيدحدثخا7536-

.الذعاء"فيبهامه!تخافتولابصلاتكتجهرمالوولا:الايةهذهنزلت:قالتعنها

"عنسلمةأبيعنشهابابنأخبرناجريجابنأخبرناعاصم)3(أبوحدثناإسحاقحدثظ7537-

."بهيجهر:غيرهوزاد:بالقرآنيتغنلممنمناليس:لمجغاللهرسولقال!:قالهريرةأبي

ألاالصدورهبذاتعليمإنهبهاجهرواأوقولكموأسرواماله:تعالىاللهقول!)باب:قوول

بالقرآنيكونأنمنأعمالقولأنإلىالاية!ذهأشارالخبير!هو(اللطيفومحوخلقمنيعلم

لقيامبمخلوق)4(فليسذاتهصفاتمنوهواللهكلامفالقرانبالقرانكانفإنبغيرهأو

)11

)21

)31

عنكالعلوالذاتيةالصفاتأووالنزولالمجيءمنالفعليةالصفاتنفيالمقتضيأيضاالباطلمنوهذا

عدماعتقادثمومن،اللهصفاتفيالتمثيلأوالتشبيهتصورمنأولئكعقولفيقاممابسببتعالىالله

الكمالوجهعلىدماثباتها،تمثيلكلعنوذاتهوأفعالهوصفاتهاللهتنزيهوالواجب.بالثهلياقتها

)ش(.أعلموالله،تعطيلولاتحريفبلاوتنزيها،تمثيلبلاإثباتاوجلعزلهوالحقيقة

حدثنا.:"ص"نسخةفي

اخبرنا.:إص"نسخةفي

متكلما،يزالولاكاناللهلأنذاتيةصفةفهو،فعليةذاتيةصفةاللهوكلام،اللهكلاممنالقرآن

فبتعلقشاء،بماشاءكيفشاءمتىيتكلمسبحانهلأنهفعليةصفةوهوأبدا،لذاتهملازموالكلام

فعلية.صفةصاروالإرادةبالمشيئةالكلام
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خلق!منيعلم)ألا:تعالىقولهبدليل،مخلوقفهوبغرهكانوإن،بذلكالقاطعالدليل

بهذامراده:بطالابنقال:13(الملكأالصدور!بذاتعليم)إنه:قولهبعد14(:الملكأ

فيبقولهبينهوقد،والسرالقولمنبالجهرعلمهلاستواءذاتيةصفةدلهالعلمإثباتالباب

منالعبداكتسابوأن01،الرعد:أبه!وجهرومنالقولأسرمنمنكم)سواء:أخرىاية

منيعلم!ألا:ذلكعقبقالثمالصدور!بذاتعليم!إنه:لقولهتعالىدئهوالفعلالقول

قوله:قيلفإن،فيهملذلكخالقوأنهبهجهرواوماأسروهبماعالمأنهعلىفدلخلق!

أسربمابعلمهمنهالتمدحمخرجخرجالكلامهذاإنلهقيلالقاثلينإلىراجعخلق""من

قوله:رجوعفيتعين،بقولهمعالماكونهعلىدليلأخلقهجعلفإنهخلقهوأنهوجهرالعبد

الاخر،علىدليلاأحدهماوليكون،المذكورينبالأمرينتمدحهليتم،قولهمإلىخلق

نأفوجبتعالىاللهخلقالأقوالأنعلىالآيةدلتوقد،والفعلالقولبينأحديفرقولم

بالترجمةقصدأنهالشارحظن:المنيرابنوقال،وتعالىسبحانهلهخلقاالأفعالتكون

لالأنهالترجمةعليهاشتملتمماالمقاصدلتقاطعتوإلاظنكماوليسالعلمإثبات

إلىالإشارةالبخاريقصدوإنمابالقرآنيتغنلممنمناليس:حديثوبينالعلمبينمناسبة

بالسرتتصفالخلقتلاوةأنإلىبالترجمةفأشاراللفظبمسالةمحنتهسببكانتالتيالنكتة

خلقكتابفيالبخاريقالوقدذلكعلىالكلاموساق،مخلوقةتكونأنويستلزموالجهر

الخلقأصواتأن!للهالنبيفبينذلكعلىدالةأحاديثعدةذكرأنبعدالعبادأفعال

وأرتلوأصوتوأحلىوأزينأحسنبعضهامختلفةوألسنتهموتعليمهمودراستهموقراءخم

بعض.منوألينوأمدوأقصروأخفىوأجهروأخشعوأغضوأخفضوأعلىوألحن

معجمةبشينبعضهاوفيالمهملةوالسينالراءبتشديديتسارون()يتخافتون:قوله

نزولفيعباسابنحدثثذكرثمسزا،بينهمفيمايتراجعونأي،تثقيلبغيرواووزيادة

)ولاصييلهخرلنبيهاللهفقال:آخرهبها!وفيتخاشتولأبصلاتكتجهر)ولا:تعالىقود

فيشرحهماتقدموقد،الدعاءفينزلتأنهاعائشةوحديث،بقراءتكأي!بصلاتكتجهر

به،يجهر:غيرهوزاد،بالقرآنيتغنلممنمفاليس:هريرةأبيوحديث!)سبحانتمسير

اللهقولبابوفي،القرانفضائلفيمضىوقدشهابابنحدثناجريجابنطريقمنأورده

شهابابنعنعقيلطريقمنأسبأ:23(له!وأذنلمنإلاعندهالشفاعةتنفع)ولا:تعالى

قريباوسيأتي"به"يجهرلهصاحبوقال"بالقرانيتغنىلنبياذنمالشيءاللهاذن"مابلفظ

صفةبذلكوهو،باللهقائمنفسيمعنىفالكلاموغيرهمالأشاعرةمنالمتكلمينجمهورعندأما

أعلم.والله،عندهمصوتولابحرفلي!أنهكما،فعليةبصفةلي!فقطذاتية

الثامنمنالتفسيركتابمن)4731(وحديثالتوحيد،كتابمن)32(بابعلىالتعليقوانظر

)ش(.وغيرهما
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حسنلنبحيأذنمالشيءاللهأذن"مابلفظسلمةأبيعنالتيميإبراهيمبنمحمدطريقمن

فيالمبهمالصاحبوهوالبابحديثفيالمبهمالغيرأندامنهفيستفادبهيجهربالقرآنالصوت

أذن"مابلفظرواهبعضهمأنإلاواحدوالحديث،التيميإبراهيمبنمحمدهو"عقل"رواية

نصرابنالحاكموقال،منصورابنهوفيهشيخه"و"إسحقمنا،"ليسبلفظرواهوبعضهم"الله

بلاعنهأكثرقدالبخاريشيوخمنوهوالنبيلهو!عاصمأبووداالجيانيعليأبوالأولورجح

التوحيد.كتابمنحديثاولفيذلكوأقربواسطة

بالب5-4

ورجل،النهاروآناء،الليلآناءبهيقو!فهوالقرآنالفهآتاهرجل:ئم!ع!النبيقول

هوبالكتابقيامهأنفببن)1(،يفعلكمافعلتهذاأوتيمامثلأوتيتلو:ثقول

!ووأنؤثبه!أل!نن!ئموأخننفوالأزضألشفؤتخفقءاثنهءهـمق!و:وقال،فعله

.77(:الحجأ8!وتفلحوت!ئمالخئروافعلوا):ذ!هجلوقال(22:الروم1

:قالهريرةأبي"عنصالحأبيعنالأعمشعنجريرحدنناقتيبةحد!ا7528-

الليلآناء)2(يتلوهفهوالقرآناللهآتاهرجل:اثنتينفيإلاتحاسدلا:لمج!اللهرسولقال

مالأاللهآتاهورجل،يفعلكمالفعلتهذاأوتيمامثلأوثيتلو:يقولفهوالنهاروآناء

".يعملمامثلفيهعملت،أوتيمامثلأوتيتلو:فيقولحقهفيينفقهفهو

"عن:أبيهعنسالمعنالرهركماقالسفيانحدننااللهعبدبنعليئحد!ا9752-

وآناءالليل)3إآناءيتلوهفهوالقرآناللهآتاهرجل:اثنتينفيإلالاحسد:قالفيالنبيئ

لممراراسفيانمنسمعتالنهار"وآناءالليلآناءينفقهفهومالااللهآتاهورجل،النهار

حديثه.صحيحمنوهوالخبريذكرأسمعه

النهار(فيواناءالليلاناءبهيقومفهوالقراناللهآتاهرجليخحمالنبيقول)بابقو!:

الثانية.اواناء"بحذف"والنهار!الكشميهنيرواية

الترجمةأوردكذا:الكرماني(قاليفعل!مالخت!ذااوتيممامثلأوتيتلويقولقو!:)ورجل

ولكنفقطالحاسدحالالمالصاحبومنفقطالمحسودحالالقرانصاحبمنذكرإذمخرومة

.المالذىحالوثركومحسودأحاسدأالقرانحاملحاليذكرعلىاقتصرلأنهذلكفيلبسلا

(.فعلههوالكتابقراءته"أنالكثميهنيروايةفي(فعلهموبالكتابقيامهأن)فبينقو!:

الخيروافعلوا:وقال،والوانكمألسنتكمواخنلاتوالأرضالسناواتخلقآياته)ومن:قوله

القراءةفتدخلكلهالكلامتشمللانهاألسنتكماختلأفمنهافالمرادالاولىالآيةأما(تفلحونلعلكم

نأعلىفدل،ذلكوغيروالدعاءوالذكرالقرآنقراءةيتناولالخيرفعلفعمومالثانيةالايةواما

.الصوابولعله)ق"،نسخةمنوالمثبت،أناللهفبين)السلفية،:النسخةفيكان()1

من.)ص،:نسخةفيزاد)2(

.يقومأص،.نسخةفي)3(
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فهوالقرأناللهاتاه"رجل:اثنتينفيإلاتحاسدلاهرثرةأبيحديثذكرنم،القارىءفعلالقراءة

فهوالقراناللهآتاهرجلاثنتينفيإلاحسدلا:عمربنعبداللهوهو"أبيه"عنسالموحديث."يتلوه

بن"عليكلامهومرارا"سفيانمن"سمعت:قوله،القرانفضائلفيالمتنشرحمضىوقد،بهيقوم

بالعنعنة.لاإمنهسمعهمااي"الخبريذكرأسمعه"لم:وقوله،البخاريشيخالمدينيابنوهو"عبدالله

خيثمةأبيعنيعلىأبيعنالإسماعيليأخرجهقدقلت(حديخهصحيحمن)وهوةقوله

أحاديثدلتالمنيرابنقالبهسالمعنالزهريحدثناقالعيينةابنهو""سفيانحدثناقال

لااعتقاداالحقهووهذاتغنيا،تسمىوأنهاالقارىءفعلالقراءةأنعلىقبلهالذيالباب

عنثبتوقدالإطلاقفيالسلفبمخالفةالابتداعمنوفراراالإيهاممنحذراإطلاقا

نإقلتوإنما،كذبفقدمخلوقبالقرانلفظيقلتأنيعنينقلمنقال!:أنهالبخاري

قبلها.التيفيإليهرمزبماالترجمةهذهفيالإفصاحقاربوقد:قال،مخلوقةالعبادأفعال

بال!46-

رسالو!بفغتفائؤتفحلفىانزئكمنإليثأنزلمابلغالرسوليأيها!):تعالىاللهقول

وعلينا،البلاغكحح!اللهرسولوعلى،الرسالة(1)وجلعزاللهمن:الزهرفيوقال!167:الماثدةا

رسالات)ابلغكم11(.تعالىوقال،ربفم!ههرسالاتأبلغواقدأن)ليعلم:وقال،التسليم

)2(،ورسولهعملكماللهوسيرىجمروالنبيئعنتخففحينمالكبنكعبوقالربئي!و،

ورسولهعملكماللهفسيرىاعملوافقلامرىءعملحسنأعجب!إذا:عاثشةوقالت

للمتقين:هدى،القرانهذا:الكتابذلك:معمروقالأحا،يستخفئكولا،والمؤمنون

ايات!تلك،شكلا!فيهريبلاا،اللهحكمهذا!اللهحكم!ذلكم:تعالىكقوله،ودلالةبيان

أذمى:وقال،بكميعني!بهموجرينالفلكفيكنتمإذا)حتى:وجمثله،القرانأعلامهذهيعني!الله

يحدثهم.!فجعلاللهرسولرسالةأبلغأتؤمنوني:وقال،قومإلىحراماخالهجم!س!النبيبعث

سليمانبنالمعتمرحدثناالزفيئجعفربنعبداللهحدثنايعقوببنالفضلحدظ0753-

()1()3(حثة)ابنجبيربنوزيادالمزنيعبداللهبنبكرحدثناالثقفياللهعبيدبنسعيدحدثنا

."الجثةإلىصارمناقتلمنأنهرئنارسالةعننبثنا!صأخبرنا:المغيرة"قالحئهبنجبيرعن

مسروفعنالشعبيئعنإسماعيلعنسفيانحدثنايوسفبنمحمدحدظ7531-

محما:وقالشيئا،كتملمجؤمحمداأنحدثكمن:قالتعنهااللهرضيعائشة"عن

مسروفعنالشعبيئعنخالدأبيبنإسماعيلعنشعبةحدثناالعقديعامرأبوحدثنا

نإتصذقه،فلاالوحيمنشيئاكتمعط-2النبيئأنحدثكمن:قالتعانشةعن

)2

)3

"ص".نسخةمنسقط

.والمؤمنون:"دصنسخةفيزاد

ص!.ة"ص"نسخةفيزاد
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بلغتفماتفعللملىانرئكمنإليكأنزلمابفغالرسولأيها)يا:يقولتعالىالله

.67،":الماثدةأ1(!رسالاته

بنعمروعنوانلأبيعنالأعمشعنجريرحدثناسعيدبنقتيبةحدثغا7532-

تعالى؟اللهعنداكبرالذنبأقي:اللهرسوليا:رجلاقال:اللهعبدقال:قالشرحبيل

يطعمأنولدك)2(تقتلأنثم:قالأي؟ثم:قال،خلقكوهونذادئهتدعوأن:قال

يدعونلا)والذينتصديقهااللهفأنزل،جاركحليلةثزانيأن:قالأقي؟ثم:قال،معك

يلقذلكيفعلومن،يزنونولابالحقإلااللهحزمالتيالنفسيقتلونولااخرإلهأاللهمع

.68،":الفرقانأالاية!العذابلهيضاعفأثامأ

فماتفعللموإنربكمنإليكأنزلمابلغالرسولأيهاياوجلعزاللهقول)باب:قوله

تبلغ،لم:تفعللمإنمعنىلأنوالجزاءالشرطاتحادوظاهرهللجميعكذا(رسالاتهبلغت

الىفهجرتهيصيبهادنياالىهجرتهكانت"ومنكحديثفهولازمهالجزاءمنالمرادلكن

مافهمتعلىوهو،أنزلكمابلغالمرادفقيلالأمر،بهذاالمرادفيواختلف"إليههاجرما

والثاني،الناسمنيعصمكاللهفإنأحدمنتخشولاظاهرابلغهالمرادوقيل،وغيرهاعائثة

فيالعموملظهورالاكثرقولالأولىلكنوالجزاءالشرطيتحدلاهذاوعلىالأولمنأخص

ورجح،أعلمواللهإليهأنزلماكلتبليغعليهفيجبللوجوبوالأمر!أنزل)ماتعالىقوله

القرانأنعلىالايةبهذهحنبلبنأحمداحتجوقد،أهل-اللغةلاكثرون!هالتينابنالأخير

أنهعلىيدلماولامخلوقأنهالأحاديثمنولاالقرآنمنشيءفينردلملأنهمخلوقغير

صد!!ه.النبيلبلغهحقاالجعديقولماكانلو:قالأنهالبصريالحسنعنذكرثم،مخلوق

وقعهذا(التسليموعليناالبلاغ!يه!اللهرسولوعلىالرسالةاللهمنالزهري)وقال:فوله

:قالسفيانحدثنا:الحميديقال،الخطيبطريقهومنالنوادرفيالحميديأخرجهاقصةفي

:الزهريفقالمعناهما،الجيوبشقمنمنالشلج!ءالنبيقولبكرأباياللزهريرجلقال

أبيابنأخرجهالأوزاعيهوالرجلوهذا،التسليموعليناالبلاغرسولهوعلىالعلمانثهمن

الأوزاعيعنمسلمبنالوليدعندحيمعنالدنياأبيابنوذكرأالأدبكتابةفيعاصم

.فذكرهأللزهريقال"قلت

قال(ربيرسالاتأبلغكموقال،ربهمرسالاتأبلغواقدأنليعلمتعالىالله)وقال:قوله

الاية،بلغ!هالرسولأيها)يا:تعالىقونهساقأنبعدالعبادأفعالخلقكتابفيالبخاري

:قال،بلغتفماتفعللمدهان:فقالالرسالةتبليغفعلوصفثمإليهأنزلماتبليغفذكر:قال

الرسالة،تبليغمنبهأمرمايفعللميقولأنأحدايمكنولافعلاوتركهالرسالةتبليغهفسمى

)1(

)2(

رصالته.:أق،نسخةفي

خئية.اص،:نسخةفيزاد
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أبيحديثوذكر،فعلهوهوالتبليغهوإليهأنزلماوتلاوتهبهأمرمافعلفقدبلغف!ذا:يعني

أتتني:قالوفيهاالقصةفذكرنح!النبيأتيتقالأب"عنالجشميمالكبنعوفالأحوص

بك،ليفعلنأولتفعلن:ليفقيلسيكذبوننيالناسأنورأيتذرعأبهافضقتربيمنرسالة

،الكسوفقصةفيجندببنسمرةوحديثوالحاكمحبانابنوصححهالسننفيوأصله

قصرتانيتعلمونكنتمإنبالئهفأذكركمرسولبشرأناإنماخطبتهفيسرالنبي)فقالوفيه

وقضيتربكرسالاتبلغتأنكنشهدفقالوافقولوا،يعنيربي!رسالاتمنشيتبليغعن

الكتابفيوقال،والحاكمحبانوابنخزيمةابنوصححهالسننفيوأصله،عليكالذي

،الصلاةأقيمواوكذلك،بهأمرهومماربك!منإليكأنزلما)بلغتعالىقولهأيضاالمذكور

وهو،قرانبهاوالأمرطاعةفالصلاة،الصلاةجملةمنالقرانوقراءةاللهطاعةبجملتهاوالصلاة

والكتابةوالحفظفالقراءةالألسنةعلىومقروءالصدورفيومحفوظالمصاحففيمكتوب

اللهتكتبأنكعليهالدليلومن،بمخلوقلي!والمكتوبوالمحفوظوالمقروءمخلوقة

الخالق.هوواللهمخلوقوفعلكوكتابكوحفظكفدعاؤكوتدعوهوتحفظه

ورسولهعملكماللهورهـىلمجشحوالنبيعنتخلفحينمالكبنكعب)وقالقولى:

تعالىاللهقالاخرهوفيالطويلحديثهفيبراءةتفسيرفيمسنداهذاتقدمقد(والمؤمنون

وسيرىأخباركممناللهنبأناقدلكمنؤمنلنتعتذروالاقلإليهمرجعتمإذاإليكم)يعتذرون

التفويضجهةمنللترجمةومناسبتهالكرمانيقال49(:التوبةأالاية!ورسولهعملكمالله

قلت:.وتعالىسبحانهاللهإلىنفوضبلعملهيزكيأنلأحدينبغيولا،والتسليموالانقياد

قبله.الذيفيكلامهمنتقدمكماعملاذلكتسميةالبخاريومراد

عملكمالمهفسيركمااعملوافقلامرىءعملحىتأعجبكإذأعائشة)وقالت:قوله

هذاأخرجالمباركبناللهعبدأنمغلطايزعم:قلتأحد(يستخنمخكولاوالمؤمنونورسوله

فيوهموقدعاثثةعنعروةعنإسحقبنمعاويةعنسفيانعنوالصلةالبركتابفيالأثر

عنعقيلروايةمنالعبادأفعالخلقكتابفيالبخاريذكرهاقصةفيهذاوقعوإنما،ذلك

كنتأنيوددت:عثمانشأنمنكانالذيوذكرت:قالتعانشة"عنعروةعنشهابابن

أحببتلوواللهحتىمثلهمنيانتهكإلاقطأمرعثمانمنينتهكأنأحببتمافواللهمنسيانسيا

أعمالمناحتقرتمافواللهتعلمالذيبعدأحدلايغرنكعديبناللهعبيديا،لقتلتقتله

وقرووامثلهيحسنلاقولافقالواعثمانفيطعنواالذينالنفرنجمحتىع!كتاللهرسولأصحاب

مايقاربونواللههمإذاالصنيعتدبرتفلمامثلهالايصلىصلاةوصلوامثلهالايحسنقراءة

ورسولهعملكماللهفسيرىاعملوافقلامرىءقولحسنأعجبكفإذاتكرو!3اللهرسولأصحاب

الزهريعنيزيدبنيونسروايةمنحاثمأبيابنوأخرجهأحد"ولايستخفنكوالمؤمنون

القراءنجمحين-ثحداللهرسولأصحابأعمالاحتقرت:تقولكانتعاثثةأنعروةأنجرني

فإذا!كااللهرسولأصحابعمليقاربونما"فواللهوفيهنحوهفذكرعلى/عثمانطعنواالذين

عثمانعلىقامواالذينالمذكورينبالقراءوال!رادإلخ"اعملوافقلامرىءعملحسنأعجبك
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وقد،عليئعلىذلكبعدخرجواثمعليمعكانوائمفعلها،عناعتذرأشياءعليهوأنكروا

أشارتمابالعملالمرادانعلىالقصةسياقودل!الفتن!كتابفيمفصلةأخبارهمتقدمت

احد!يستخفنك)ولااخرهفيوقولهاعملا،ذلككلفسصتوغيرهماوالصلاةالقراءةمنإليه

الداوديعنالتينابنقالللتاكيد،الثقيلةوالنونالمفتوحةوالفاءالمكسورةالمعجمةبالخاء

أحدلايغرنكالمعنىأنغيرهماقالهوالصواب،نفسكوحاسبأحدبمدحلاتغتر:معناه

الشريعة.حدودعندواقفارأيتهإنإلاالخيربهفتظنبعمله

ذلكم:كقولهودلالةبيان:للمتقينهدى،القرآنهذا:الكتابذلكمعمر)قال:قوله

ومثلهالقرانأعلامهذهيعني،اللهاثاتتلك،شكلا:فيهريبلا،اللهحكمهذا:اللهحكم

عبيدةأبواللغويالمثنىابنهوهذا"معمر"بكم(يعنرب،بهموجرينالفلكفيكنتمإذاحتى

،الرزاقعبدشيخراشدبنمعمرإنهقالمنووهمالقرانمجازكتابفيذكرهعنهالمنقولوهذا

فيذلكوليس،معمرعنتفسيرهفيذلكأخرجالرزاقعبدأنفزعمبذلكمغلطاياغتروقد

وقدقال،القرانهذامعناه"الكتاب"ذلكعبيدةأبيولفظالرزاقعبدتفسيرنسخمنشيء

اللفظينأحداستعمالوقالالمقالةهذهنعلبأنكروقد،الغائببمخاطبةالشاهدالعربتخاطب

عليكمةبهيستفتحونكانواالذيذلكهوالقرانهذاالمرادوإنما،المعنىيقلبالاخرموضع

ذلكقيلالأرضفيوالرسولوالكتابالسماءمنوالرسالةالقولكانلما:الكساثيوقال

بمنزلةاللفظفيفهو،الحقواللهوذلك:يحدثكوهوللرجلكقولكهوالفراءوقال،محمديا

إذا)حتىتعالىبقولهعبيدةأبوواستشهد،بهسمعتالذىذلكالمعنىدمانمابغائبوليسالغائب

المخاطبضميرمختلفينبضميرينيخبرأنجازفلماطببة!بريحبهموجرينالفلكفيكننم

بضميرالقريبضميرعنيخبرأنيجوزفكذاواحدةقصةفيالغائبعنالغيبةوضميرللحاضر

هذ!فيالحكمةوقيل،الالتفاتالمعانيأصحابيسميهالعربكلامفيمثمهورمشيعوهوالبعيد

وقعالأقلإلالايركبهاأنالعادةفيكانلمالكنالفلكيركبأنيجوزخوطبمنكلأنهنا

لاريبأيضاوقال،الركوبشأنهممنالذينالبعضعنالإخبارإلىعدلثمللجميعأولاالخطاب

نوعالهدايةأنجهةمنتقدملماالآيةهذهومناسبة،للمتقينبيانأي:للمتئمينهدى،فيهشكلا:فيه

الايات::أخرىسورةتفسيرفيوقالآياتهذه:اياتتلكأخرىسورةتفسيرفيوقال،التبليغمن

أنهفمراده"كنتمإذاحتى"ومثلهقولهوأما،عليهالتنبيهيونسسورةتفسيرفيتقدمقدوهذاالأعلام

للغائبماهواستعمالجازللقريبللبعيدهومااستعمالساغفلماهذا،موضعذلكاستعمالنظير

وهوواللاموالمثلثةالميمبضمبعضهموضبطه،المثلثةوسكونالميمبكسر"مثله!ولفظللحاضر،

مجازومن:قالفإنهالمذكور،كتابهمقدمةفيقالهعبيدةأبيكتابفيالموجودهووالأولبعيد،

فيكنتمإذا)حتى:تعالىقوله،الغاثبمخاطبةإلىحولثمالشاهدمخاطبةمخاطبتهماجاءت

أحاديث.أربعةفيهذكرثم،بكمأي122:أيونربهم!وجرينالفلك

:الأولالحديث

ريالةأبلغأكفمنوفيوقالقومإلىحراماخالهلمجدالنبيبعثأن!)وقالقوور:
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همامطريقمنالجهادفيالمؤلفوصلهحديثمنطرفهذايحدئيم(فجعل!!صالنهرسول

بنيإلىسليمبنيمنأقواماعيحرالنبيبعث:قالأنسعنطلحةأبيبناللهعبيدبنإسحقعن

عنأبلغهمحتىأمنونيفإنأتقدمكمخاليلهمقال!قدموافلماراكباسبعينفيعامر

القصةفذكر،ط!جمد!مالنبيعنيحدئهمهوفبينمافأمنوهفتقدم،منيقريباكنتمدهالا-ي!اللهرسول

أتيتمقتلوني"وإنوفيه،فذكرهسليمأمأخوحرامفانطلقأنسعنالمغازيفيولفظه

فأتاهمنهمرجلإلىوأومؤوايحدثهمفجعللج!!حمزاللهرسولرسالةأبلغأتؤمنونيفقالاصحابكم

السياقوفيهنا،المعلقاللفظإلىأقربالمغازيفيوسياقه،الحديث"خلفهمنفطعنه

الئانى:الحديث.أتؤمنونيفقالالمشركينفأتى،أصحابكمأتيتمقولهبعدتقديرهحذف

زيدأبيعنالقابسيروايةفيووقعللأكئر،كذا(الثقفياللهعبيدبنسعيد)حدثنا:قوله

أبينسخةفيكانوكذاالجيانيعليأبوقالالموحدةوسكونالعينبفتح!اللهعبدبنسعيدة

حية.بنجبيربناللهعبيدبنسعيدهووقالبالتصغير"الله"عبيهدأصلحهأنهإلاالاصيليمحمد

عنه.الراويجبيربنزيادوالدهوو)جبير!ثقيلةوتحتانيةبمهملة(حيةبنجبير)عن:قوول

شعبهة.ابنهو(المغيرة)قال:قوول

موالقدرهذا(الجنةإلىصارمناقتلمنأنهربنارسالةعنيمكدنبينا)أخبرنا:قوله

ضبطفيالاختلافوبيان"الجزية"كتابفىوشواهدهبطولهمضىوقد،الحديثمنالمرفوع

الئالث:الحديث.إعادتهعنأغنىبماسندهفيالمذكورسليمانبنالمعتمر

عنمسروقعنالشعبيعنإسماعيلعنسفيانحدننايوسفبنمحمد)حدثناقوول:

حدنناالعتهديعامرأبوحدننامحمدوقالشيئا،كتممجبهدمحمدأأنحدثكمن.قالتعائشة

فينعيمأبوبهجزمكماالفريابيفهو"يوسفبناما"محيدخالد(أبيبنإسماعيلشعبةىت

الروايةفيالمذكورخالدأبيابنفهو""إسماعيلوأما،الثوريفهو""سفيانوأماالمستخرج

يوسفبنمحمدهويكونأنفيحتملالثانيةالروايةأولالمذكورامحمد"اوأما،الثانية

وهومعلقافيكونغيرهيكونأنويحتملموصولا،فيكونالأولىالروايةفيالمذكورالفريابي

عامر"أبيعنمحمدعن)رواهالمستخرجفيفقالنجمأبووأما،المزيصنيعمقتضى

مجردةقالبصيغةوقعإذاعادتهلأنمحيدليقال!أومحيدحدنناعندهوقعيكونأنومقخضاه

عمرو،بنالملكعبدهو"العقديعامرو"أبو،صريحةصيغةيعنيروايةبلاأخرجهيقولان

البخاريساقهمامثلالعقديعامرأبيعنثابتبنأحمدطريقمنسماعيلياأخرجهوقد

تقدموقدالأبصار"تدركهلايقولاللهإن،تصدقهفلاخلقهمنأحدراهاللهأنحدثك"منوزاد

26(:أ-الجنأحدا!غيبهعلىيظهرفلاالغيب)عالمتعالىاللهقولبابفيمفرداالقدرهذا

الغيب"يعلمأنهحدثك"منوزادالسندبهذايوسفبنمحمدعنهذاالتوحيد!"كتابفي

هناكوالغيبالرؤيةقصةعلىالكلامتقدموقد،كذلكشعبةعنغفدرعنوأخرجهالحديث

وقدالسلامعليهجبريلمنالأخذطرفطرفانإليهبالنسبةفلهجمرالرسولعلىأنزلماوكل

هنا.المقصودوهوبالتبيغالمسمىوهوللأمةالاداءوطرف،السابقالبابفيمضى
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بابفيقريباتقدمأكبر،الذنبأأيمسعودابنهو"الله"عبدحديث:الرابعالحديث

)والذينتصدنقهااللهفأنزلهناآخرهفيوزاد22(:البقرةأأندادا!للهتجعلوا)فلاتعالىقوله

علىالتليغأنللترجمةومناسبتهالايةاخرإلى68(:الفرقانأآخر!إلهااللهمعيدعونلا

وثاذهما:،القرانوهوبتلاوتهيتعبدبماخاصوهوبعينهيبلغهأنالأصلوهو:أحدهما،نوعين

بمالىامابنصهإمااستنبطهفيماموافقتهعليهفينزلإنزالهتقدمماأصولمنيستنبطمايبلغأن

أشركمنحقفيالشديدالوعيدعلىاشتملتفإنهاالايةكهذهالأولىبطريقموافقتهعلىيدل

الأولى،بطريقللحديثمطابقةوهيحقبغيرالنفسقتلمنحقوفي،للنصمطابقةوهي

القولوكذابولد،ليسمنقتلمنقبحااشدالولدقتللكنعظيماكانلىانحقبغيرالقتللأن

الانةهذهإنزاليكونأنويحتملالزنا،مطلقمنقبحااعظمالجاربحليلةالزنافإنالزناةفي

يكونأنويحتمل،ذلكبعدإلاالصحابييسمعهالملكنبهأخبرهبماك!إخبارهعلىسابقا

فيالثلانةبمجموعالايةهذهاختصتولكنسابقافيهثماتعظيمنزلالثلانةالأمورمنكل

هذافعلىعليها،الاقتصارفيالموافقةبالتصديقالمرادفيكونعليهاالاقتصارمعواحدسياق

الباببآياتالسمعانيبنالمظفرأبوواستدل،اعلمواللهجداظاهرةللترجمةالحديثفمطابقة

قالوا:،وعرضوجوهرجسمإلىالاشياءتقسيمفيالمتكلمينطريقةفسادعلىوأحاديثه

بنفسه،يقوملاما:والعرض،العرضحملما:والجوهر،الافتراقمناجتمعمافالجسم

الخلق،قبلوالعقلالجسدقبلالروحخلقفيالأخباروردوا،الأعراضمنالروحوجعلوا

قبلوهوافقهفماالنصوصعليهيعرضونثمنظرهمإليهيؤديوماحدسهمعلىواعتمدوا

بتبليغهأمرمماوكانقال،بالتبليغالأمرمنونظاثرهاالاياتهذهساقثم،ردوهخالفهوما

ثمبلغهإلاوشرائعهوقواعدهأصولهالدينأمورمنشيئايتركفلمبهأمرماأصلهوبلالتوحيد

جمناحدعنولاعنهيوجدولا،والعرضالجوهرمنبهتمسكوابماالاستدلالإلايدعلم

عيروسلكوامذهبهمخلافذهبواانهمبذلكفعرف،فوقهفماواحدحرفذلكمناصحابه

ويلزم،عنهماللهرضيأصحابهولالمج!اللهرسولعليهيكنلممخترعمحدثبطريقسبيلهم

فالحذرالطرقواشتباهالمعرفةقلةإلىونسبتهموالقدحبالطعنالسلفعلىالعودسلوكهمن

كلاممنوما،التناقضكثيرةالتهافتسريعةفإنهابمقالاتهموالاكتراثبكلامهمالاشتغالمن

وبعضمقابلبكلفكل،يقاربهأويوازنهكلاماعليهلخصومهموتجدإلامنهملفرقةتسمعه

الناسوألزمناقالوهماعلىجريناإذاأناطريقهممنيلزمماقبيحمنوحسبكمعارضببعض

عرضولوالمجردالاتباعإلايعرفونلالأنهمجميعاالعوامتكفيرذلكمنلزمذكروهبما

توحيدهمغايةوإنمانظر،صاحبمنهمثصيرأنعنفضلاأكثرهمفهمهماالطريقهذاعليهم

وظاثفعلىوالمواظبةبالنواجذعليهاوالعضالدينعقاثدفيأئمتهمعليهوجدواماالتزام

عمايحيدونلافتراهموالشكوكالشبهعنطاهرةسليمةبقلوبالأذكاروملازمةالعبادات

وهمهولاءكفرفإذاالسلامةهذهلهموطوبىاليقينهذالهمفهنيئاإربا،إرباقطعواولواعمدوه

.المستعانواللهالدينمناروهدمسلامابساططيإلاهذافماالأمةوجمهورالأعظمالسواد
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باب47-

وقول39(:عمرانالأ!فاتثوهابالتؤرثةفأتوأقل):تعالىاللهقول

الإنجيلالإنجيلأهلوأعطيبهافعملواالتوراةالتوراةأهل"أعطي:لمج!النبي

)1(حقم!يتلونه:رزينأبووفالبه"،فعملتمالقرانوأعطيتمبه،فعملوا

القراءةحسن:التلاوةحسنيمرأ،:يتلىيقالعملهحقبهيعملون:!تلاوته

بحقهيحملهولا،بالقرانامنمنإلاونفعهطعمهيجدلا:يمسهلا،للقران

تحمارآيحملوهاممثللئمثمألنؤربةحضلواائذينمثل!الو:تعالىلقولهالموقنإلأ

اطالين!آتقومئهدىلاوألئهألئهثاتحاكذبواالذينأتقؤمىمحلبئسأشفالراتحمل

أبووقالعملا،والصلاةوالإيمانالإسلامكح!النبيئوسفى(ه:الجمعةأ

:قال"الإسلامفيعملتهعملبأرجى"أخبرني:لبلالصط!ل!هتحهالنبيئقال:هريرة

العملأفي:وسئل.صفيتإلاأتطهرلمأئيعنديأرجىعملاعملتما

مبرور".حجثمالجهادثمورسوليبالفه"إيمان:قال؟أفضل

"عنسالمأخبرنيالزهريعنيونسأخبرناالفهعبدأخبرناعبدانحد!ا7533-

الأمممنسلففيمنبقاؤكمإنما:قالكحس!الفهرسولأنعنهما)2(الفهرضيعمرابن

حتىبهافعملواالتوراةالنوراةأهلأوتيالشمسغروبإلىالعصرصلاةبينكما

بهفعملواالإنجيلالإنجيلأهلأوتيثمؤيراطا،قيراطافأعطواعجزواثمالنهارانتصف

حتىبهفعملتمالقرانأوتيتمثمقيراطا،قيراطافأعطواعجزواثمالعصرصفيتحتى

عملأ)3(مناأقلهؤلاء:الكتاباهلفقال،قيراطينقيراطينفأعطيتمالشمسغربت

فضليفهو)5(:فقاللا،:قالوا؟شيئأ)4(حقكممنظلمتكمهل:اللهقا)،أجرأ،واكثر

أشاء".منأوتيه

نأيبينأنالترجمةبهذهمرادهفاتلوهـا(دالتوراة!أتواقلتعالىاللهقول)باب:قوله

خلقكتابليوقالالعاملفعلمنوالعملبالعملالتلاوةفسرتوقدالقراءةبالتلاوةالمراد

)1(

)2(

)3(

)4(

يتبعونه."ص":نسخةفي

عنهما.اللهرضياقا:نسخةفيلي!

اعمالا.اص":نسخةفي

شيء.من"ق":نسخةفي

.قال)ق":نسخةفي
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فيثتفاضلونفهمينقصوبعضهمالقراءةفيبعضعلىيزيدبعضهمأنذكرمجحكحالعبادأفعال

حسنفلانويقال،نقصانولازيادةفيهليسفإنهالقرآنوهوالمتلووأماوالقلةبالكثرةالتلاوة

القراءةالعبادإلىيسندوإنما،القرانرديءولاالقرانحسنيقالولاالقراءةورديءالقراءة

منعلىإلاهذ(يخفىولاالعبد،فعلوالقراءةوتعالىسبحانهالربكلامالقرانلأنالقرانلا

نأحلفعاصمأأنولو،عاصمقراءةعلىوقراءتكعاصمبقراءةفرأتتقولقالثميوفقلم

،حمزةقراءةتعجبنيلاأحمدوقالقالهويحنثلمقراءتهعلىأنتقرأتثماليوميقرألا

افتراقهما.فظهرالقرانيعجبنيلايقالولاالبخاريقال

بلفظالبابهذاآخرفيوصله!!خ(الخوراةالتوراةأهلأعطيمجال!!هالنبي)وقول:قوله

المشيئةبابفيوأعطيتمأعطيالمعلقاللفظفيمضىوقدو)آوتيتمأالموضعينفيلأوتي"

التوحيد".دكتابأولفيرادةوا

منالكوفيالأسديمالكبنمسعودهوعظيمبوزنزايثمبراء(رزينأبو)و!ال:قوله

التابعين.كبار

يتبعونه:يتلونهولغيرهذرلأبيكذا(عملهحقبهيعملونتلاوتهحق)ينلونه:قوله

بنموسىحذيفةأبيروايةمنتفسيرهفيالثوريسفيانوصلهوهذا،عملهحقبهويعملون

تلاوته،حق)يتلونهتعالىقولهفيرزينأبيعنالمعتمربنمنصورعنعنهمسعود

رزينأباوافقالتينابنقال،عملهحقبهويعملوناتباعهحقيتبعونهقال121(:البقرة1

)قدالثساعروقالتيها،أي2(:الشمس1تلاها!إذا)والقمرتعالىبقولهواستشهدعكرمة

فيه.بماوعملوااللهبكتابامنوا5!ح!محمدأصحابهمقتادةوقالتستئليني"دلويجعلت

أنزلنا)إناتعالىقولهفيالمجازكتابفيعبيدةأبيكلامهويقرأ(:يتلى)يقال:قوله

منتتلوكنت)وماتعالىقولهوفي،عليهميقرا51(:العنكبوتأ!وعليهميتلىالكتابعليد

.القرآنقبلكتابأتقرأكنتما51(:العنكبوتأ!كتابمنقبله

بالجسمتقعوهيالاتباعالتلاوةالراغبقال(للقرآنا!راءةحسن:التلاوة)حسن:قوله

تختصالشرععرففيوالتلاوةالمعنىوتدبربالقراءةوتارةالحكمفيبالاقتداءوتارةتارة

القراءةمنأعموهيونهيأمرمنفيهمابامتثالوتارةبالقراءةتارةالمنزلةتعالىاللهكتبباتباع

عكس.غيرمنتلاوةقراءةفكل

الموقن(إلابحقهيحملهولابالقرانآمبنمنإلاونفعهطعمهيجدلا:يمسهالاقكلله:

كمئليحملوهالمثمالتوراةحملواالذين)مئلتعالىالقوله"المؤمن".المستمليروايةوفي

يجدلاالقرانيمسلامعنىأنالتفسيرهذاوحاصل((ه:ا!جمعةأاسفارأ!يحملالحمار

إلابحقهيحملهولاالكفرمنالمطهرفهواللهعندمنبأنهوأيقنبهامنمنإلاونفعهطعمه

يدريه.لامايحملالذيكالحمارفيكونيعمللاالذيعنهالغافللاوالشكالجهلمنالمطهر

عملأسلاما+ءتسميتهأماوللأوا!لاةوالإثمانالأصلامجم!النبي)وسمى:قوله
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لجبريللمججحمافبيقال:فقالسلاموايماناعنجبريلسؤالحديثمنالمصنففاستنبطه

نأتشهدقالسلام؟اماقالثم،ورسلهوكتبهوملائكتهبالئهتؤمن:يماناعنسألهحين

اللهرسوليا:فقالبلفظعمرعنعمرابنحديثمنساقهثم،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلا

البيتوتخجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيمدتهوجهكتسلمأنقال؟الإسلامما

والصلاةوالإحسانسلامواثمانافسمىقالبنحوهأن!حديثمنوساقه،الحديث

،كتابفيأسندهالأولوالحديث،انتهىفعلاوالسجودالركوعحركاتمنفيهاومابقراءتها

الحديثفيفهوعملايماناتسميةوأما،مسلمأخرجهوالثاني،هرثرةأبيعنيمان"ا

)والله:بابفيأعادهوقد!الحديث،بالثهإيمانقال؟أفضلالعمل)أي:البابفيالمعلق

بيانه.سيأتيكمايليهالذيالبابفيفهوعملاالصلاةتسميةوأما!تعملونوماخلقكم

بلالمناقبفيمشروحاموصولاتقدم(إلخلبلالبم!حالنبيقالكحريرةأبو:أوقالقوله

منفيهابدلاالصلاةأنحيثمنظاهرفيهودخوله،عنهماللهرضيالصحابةمناقبمن

.القراءة

وهومبرور(حجثمالجهادثمورسولهبالتهإيمانقال؟أفضلالعملأيأوسئلقو!:

عنالزهريعنسعدبنإبراهيمطريقمنالحجوفييمانلماا"كتابفيوصلهحديث

عنآخرينوجهينمنالعبادأفعالخلقكتابفيوأورده،هريرةأبيعنالمسيببنسعيد

أبيعنجعفرأبيطريقمنفيهوأوردهسعد،بنإبراهيمعناخرينوجهينومنالزهري

فيأصرحوهو،الحديثفيهشكلاإيماناللهعندالاعمالأفضليقول!عححالنبيسمعتهرثرة

حبانابنوصححهوالدارميأحمدأخرجهوقد،الصحيحفيشرطهعلىسندهليسلكنمراده

بعدهاالموحدةوسكونالمهملةبضمحبشيبناللهعبدحديثمنايضافيهالبخاريوأخرج

وأورد،والدارميأحمدعندوهوهريرةأبيعنجعفرأبيحديثمثلالنسبكياءوياءمعجمة

وقد،سبيلهفيوجهادبالئهإيمان:قالخيرالاعمالأيجملمالنبيسألأنهذرأبيحديثفيه

أحمدعندوهوهريرةأبيعنالمسيببنسعيدحدثثنحوعائثةوحديث،العتقفيتقدم

بالثهإثمانفقال؟أفضلالأعمالأيجميسئلالنبيأنالصامتبنعبادةوحديث،بمعناه

حديثأوردثمعملا،والحجوالجهادوالتصديقيمانابد!النبيفجعلقال،بكتابهوتصدير

الله،ذكرمنرطبولسانكثموتأنقال؟اللهإلىأحبالأعمالأياللهرسوليا:قلتمعاذ

الأ!،أيمنسلففيمنبقاؤكمإنما:حديثذكرثم،العملهوتعالىاللهذكرأنفبينقال

طرفيوأحدمشروحآالصلاةمواقيتفيتقدموقد،السالفةالأممزمنإلىبالنسبةبقاثكمزمن

ابن"هوالله"عبدوعثمانبناللهعبدهوشميخه"و"عبدان،النهارباقيوالمرادمحذوفالتشبيه

غربتإحتىفيهوقولهعمر،بناللهعبدابنهوو"!الم،يزيدابنهوو"يون!"المبارك

شيء،منحقكممنظلمتكم"هلوقولهالثم!"غروب"صالكشميهنيروايةفىالشص!"

نساناينشئهماكلأنقبلهكالذيالبابهذامعنىبطالابنقال"شيكا!الكشميهنيرواثةفي

تركهعلىويعاقبفعلهعلىيجازىعملالشرانعوساثرجهادأوحجأوصلاةمنبهيؤمرمما
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قبل،إليهاشرتمابلبالوعيديتعلقمابيانهناالبخاريغرضوليس،انتهىالوعيدانفذإن

فيقولهأنكرأنهالداوديعنفنقلعمرابنحديثبلفظيتعلقماببعضالتينابنوتشاغل

،أجركفيلناحاجةلاقالواأنهمموسىابيحديثفيبماوثمسكقيراطاأعطواأنهمالحديث

المعتمدهوالأخيروهذاجمننمحمدبعثةقبلبنبيهامنمنوهمأخرىطانفةفيهذالعلقالثم

هناهذابفلالكتابهذاشرحمنتشاغلوفيالمواقيتكتابفيبشواهدهأوضحتهوقد

وبالتهوإنكاراتقريراالمصنفمقاصدبيانالشارحوحقهنا،المصنفمقصودعنإعراض

.المستعان

-باب48

الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا:وقالعملا،الصلاة!يوالنبيئوسمى

يعقوببنعثادوحدثنيالوليد)1(،عنشعبةحدثناسليمانحكثني7534-

الشيبانيعمروأبيعنالعيزاربنالوليدعنالشيبانيعنالعؤامبنعثادأخبرناالأسدفي

:قال؟أفضلالأعمالأقيك!-صالنبيئسألرجلاأنعنه)2(القهرضيمسعودابن"عن

.الفه"سبيلفيالجهادثم،الوالدينوبر،لوقتهاالصلاة

ظاهر.!هوقبلهالذيالبابمنكالفصلوهوترجمةبغيرلهم(كذا)داب:قوله

(الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا:وقالعملاالصلاة؟ل!ابخي)وسمى:قوله

منالصلاةكتابفيفمضىالثانيوأما،البابفيمسعودابنحديثفيفمذكورالأولىالتعليق

الصامت.بنعبادةحديث

.حربابنهو(صليمان)حدثني:قوله

الثاني،السندفيالمذكورالعيزارابنفهو"الوليد"أماعبا!(وحطثنىالويى)عنقو!:

موصوفولكنهبالرفضمذكورهذاشيخهوعبادآلبخاريهوعباد"ادو!شوالقانل

لفظتقدموقد،لفظهعلىوساقهالواحدالحديثهذاإلاالبخاريعندلهوليسبالصدق

ثمأي"ثموفيه"الصلاة"كتابمنالمواقيتأبوابفيلوقتهاالصلاةفضلبابفيشعبة

المبهمتسميةمنهوعرفاللهإلىأحبالعملأىص!فيالنبيسألتوأولهالموضعينفيأي"

يكونأنفيحتمل؟أفضلالأعمالعروأيالحبيسألرجلاإنفيهاقالحيثالروايةهذهقي

السؤالصورةمنحذفكماالراويأنهعنذهولاالسانلفأبهمبالمعنىبهحدثالراوي

والأولالوجهينعلىيهحدثمسعودابنيكونأنويحتملأيثم:قلتقولهفيالتوليب

التابعينكبارأحدإياسبنسعدهوالعيزاربنالوليدلثسيخلماالشيبانيعمروو"أبوأقرب

.)ص،:حنسخةزادفي)1(

.تاللهرضيأقا:ف!خةنيلي!)2(
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صغير،تابعيوهوسليمانواسمهالكوفيإسحقأبوهوالعيزارعنالراويو"الشيباني"

سماعيلياأخرجهوقد،كوفيونكلهمسندهورجالنسقفيالتابعينمنثلاثةالسندوفي

ثعنيإسحقأبيعنروايتهفيفقالالعوامبنعبادعنالموصليإبراهيمبنأحمدروايةمن

أفضل؟أيهاالاعمالعنجمتالنبيسألت:قالأوجم!النبيرجلسألفيهوقال،الشيباني

الشيبانيمنأتقنوشعبة،اللفظيضبطلمالراويوأنالأولالاحتماليؤثدممافهذا

أعلم.واللهالمعتمدةهيفروايتهالحديثلألفاظوأضبط

94-باب

م!هوإذا**جزوصكاألشرإذا!تمهإ)رهطوعاخلقأقيثنمئنكاإن):تعالىالفهقول

(131ضجور:هلوعا!12-91:المعارج1الحئر!وعا!

تغلببنعمروحدثناالحسنعنحازمبنجريرحدثناالنعمانأبوحدثنا7535-

أعطيإني:فقالعتبوا،أنهمفبلغهاخرينومنعقومافأعطىمالمجطعالنبيئ"أتى:قال

قلوبهمفيلماأقواماأعطي،أعطيالذيمنإليئأحبأدعوالذي،الرجلوأفىعالرجل

منهموالخير،الغنىمنقلوبهمفيالفهجعلماإلىأقواماوأكل،والهلعالجزعمن

".الثعمحمرول!القهرسولبكلمةليأنأح!تما:عمروفقال،تغلببنعمرو

الخيرمسهوإذاجزوعأالثسعرمسهإذاهلوعأخلقالإنسانإن:تعالىاللهقول)باب:قوله

أبيتفسيروهو!صرا":!!لوىاروايتهفيوزاد!تعالىالله"قوللفظذرلأبيسقطمنوعا(

.الجزعأشدوهومصدروالهغضجورا،أي:هلوعاخلققال،عبيدة

بالمثناة!في"بنو"عمرو!حرثون،كلهوالسندالبمريهو(الحسن)عنقوول:

والنونالميمبفتحالنمريهوموحدةبعدهاالمكسورةواللامالساكنةوالمعجمةالمفتوحة

لى"لمحمافيهقيلهمنهوالغرضا!،فرضفيهذاحديثهشرحتقدموقد،والتخفيف

للإنسانتعالىاللهخلقإثباتالبابهذافيمرادهبطالابنقال"والهلعالجزعمنقلوبهم

صلاتهمعلىهمالذينالمصليناللهاستثنىوقدعطاء،واوالمنعوالصبرالهلعمنبأخلاقه

الثواببهايحتسبونلأنهمأموالهمفياللهحقيمنعونولاعليهمبتكررهايضجرونلاداثمون

وحولاقدرةلنفسهادعىمنأنمنهيفهموهذا،الاخرةفيالرابحةالتجارةبهاويكسبون

منلأنعابد،ولابعالمليستعالىاللهلقدرالصبروقلةالفقرمنوالضجروالشحمساكبا

فيكافواوله.ملخصاانتهى،افترىفقدعنهاالضردفعأونفسهنفععلىقدرةلهأنادعى

الإنسانأنلاالإنسانفيتعالىاللهبخلقالمذكورةالصفاتأنالبخاريقصدفإنالمراد،

فيوأما،الاخرةفيالطرزوقدرجةقدرعلىليسالدنيافيالرزقأنوفيه،بفعلهيخلقها

ضجورأ.هلوعااق،:سخةنفيليى!ا
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الجزععليهيخشىمنيعطيعلاتحهفكان،الدنيوثةالسياسةبحسبوالمنعالعطيةتقعفإنماالدنيا

علىجبلواالبشرانوفيه،الاخرةبثوابوقناعتهواحتمالهبصبرهيثقمنويمنع،منعلووالهلع

وفيه،اللهشال!منإلاعاقبتهفيالفكرةقبلذلكإنكارإلىسراعواالمنعوبغضالعطاءحب

لكم!خيروهوشيئاتكرهواأن)وعسىتعالىقالكماللممنوعخيرايكونقدالمنعان

قولىفيوالباء!النعمحمرالكلمةبتلكليأنأحب"ماالصحابيقالثمومن216(:البقرةأ

قوةعلىتدلالمذكورةالصفةلأنالحمرالنعمكلمتهبدلليأنأحبماأيللبدليةإبتلكا

وأجزعهيخشىمناستئلافوفيه،وأبقىخيرالآخرةوثوابالجنةلدخولبهالمفضيإيمانه

بخلافه.والأمرظناظنمنإلىوالاعتذاريتبعهمنطاعةإعطائهبسببيرجى

ربهعنوروايته،عح!اشيمالنبيئذكربابهـ5-

الهروفيالربيعبنسعيدزيدأبوحدثناالرحيمعبدبنمحمدحد!ي)1(ء7536-

:قالوجلعزربهعنيرويهصرولمجليه!النبيئعنعنهالفهرضيأنس"عنقتادةعنشعبةحدننا

وإذا،باعامنهتقزبتذراعاإليتقربوإذا،ذراعاإليهتقزبتشبراإليئالعبدتقزبإذا

."هرولةأتيتهمشياأ2(أتاني

:قالهريرةأبيعنمالكبنأنسعنالتيميعنيحىعنمسذدحد!ا7537-

منيتقزبوإذاذراعا،منهتقزبتشبرامنيالعبدتقزب"إذا:قال!ط!كاالنبيذكرربما

بوعا".أوباعامنهتقربتذراعا

وجل.عزرقي31(عنهريرةأبيعنأنساسمعتأبيسمعتمعتمروقال

عنهريرةأبا"سمعت:قالزيادبنمحفدحدنناشعبةحدثناادمحد!ا7538-

ولخلوف،بهأجزيواناليوالصوم،كفارةعمللكل:قالربكمعنيرويهلج!-لمالنبي

".المسكريحمنالفهعندأطيبالصائمفم

يزيدحدثنا:خليفةليوقالح،قتادةعنشعبةحدثناعمربنحفصحد!ا9753-

لمجس!النبيئعنعنهماالفهركيعباسابن"عنالعاليةأبيعنقتادةعنسعيدعنزريعابن

أبيه.إلىونسبهمتىلمابنثون!منخيرإنهيقولأنلعبدينبغيلا:قالربهعنيرويهفيما

قزةبنمعاويةعنشعبةحدثناشبابةأخبرناسريجأبيبنأحمدحك!ا0754-

لهناقةعلىالفتحيوم!ثحححالفهرسول"رأيت:قالالمزنيالمغفلبنالقهعبدعنالمزنيئ

)1(

)2(

)3(

حدثا.أصأ:نسخةفي

أتيته.يمثيأتانياق،:نسخةفي

ص!.النبيعن"ص،:نسخةفيزاد
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ابنقراءةيحكيمعاويةقرأثم:قالفيهافرخع:قال-الفتحسورةمنأو-الفتحسورةيقرأ

صوللمجطالنبييحكيمغفلابنرجعكمالرخصقعليكمالناسيجتمعأنلولا:وقالمغفل

."مراتثلاثاآا:قالترجيعهكانكيف:لمعاويةفملت

محذوفةالأولىالجملةتكونأنيحتملربه(عنوروايتهلمجيهالنبيذكر)باب:قوله

معنىالذكرضمنيكونأنويحتمل،وجلعزربه!يامجيخوالنبيذكروالتقدير:المفعول

فيهذاترجموقدمعا،والروايةبالذكرمتعلقربهعنقولهفيكونبعنفعداهالتحديث

مالوقد،أوضحوهوربهعنويروييذكرفيالنبيكانما:بلفظالعبادأفعالخلقكتاب

انتهى،القرآنعنهروىكماالسنةربهعنروىجم!جرالنبيأنالبابهذامعنىبطالابن

اللهبكلامالمرادتفسيرفيعليهالتنبيهتقدمكماإليهذهبماتصحيحمرادهأنيظهروالذي

:الأولالحديث:أحاديثخمسةلمحيهودكر،وتعالىسبحانه

زيدوأبو،صاعقةالملقبالبغدادييحيىأبوهو(عبدالرحيم3بئمحمد)حدثني:قوله

أواخرفىصيداالمحرمونرأىإذابابفيواسطةبلاعنهحدثقدالبخاريشيوخمن

الحديبية.غزوةفيوكذا"الحج"كتاب

الحديثفيكماالتيميسلميانوخالفهقتادةروايةهدهقي(النبيعنأنس)عن:قوله

صحابي.مرسلفالأول"هريرةأبيعنأنس"عنفقال،الثاني

ومنجعفربنمحمدطريقمنالاسماعيليروايةفيوجل(عزربهعن)يرويه:قوله

بم!حرقال:اللهرسولأنأنسعنيحدثقتادةسمعتشعبةعنكلاهمامحمدبنحجاجطريق

"يقولنعيمأبوأخرجهطريقهومن"شعبة"عنالطيالسيداودأبيروايةوفي،ربكمقال

المعنى.فيأيسواء"ربكمعن"يرويهوقوله"ربكم"قالقولهالاسماعيليقال."الله

تقرب"إنالطيالسيروايةوفي""منيالاسماعيليروايةفيشسبؤا(إليئالعبدتقرب)إذا:قوله

أيلغ+فهولانتهاءابمعنى"إلى"استعماليفيدلكن،بمنلإتياناهناوالأصل"عبديمني

للإسماعيليوكذا"مني"ا!ميهنيروايةفي(إليئتقربوإذا،ذراغاإليه)تقربت:قوله

والطيالسي.

فيإلخ"أتاني"وإذايقع(لىهرولةأتيتهيمشيأتانيوإذا،باغامنهتقربت)ذراغا:قوله

العبدووصفعبدهإلىيتقرببأنهنفسهسبحانهوصفبطالابنقالالطيالسيرواية

علىفحملهاوالمجازالحقيقةيحتملذلككلوالهرولةبالاتيانووصفهإليهبالتقرب

تعالىحقهفيوذلكالأجساموتدانيالمسافاتقطعيقتصيالحقيمة
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العبدوصففيكونالعربكلامفيلشهرتهالمجازتعينالحقيقةاستحالتفلما)1(محال

ونوافلهمفترضاتهوأداءبطاعتهإليهالتقربمعناهومشيهوإتيانهوذراعاشبراإليهبالتقرب

منوتقربهطاعتهعلىإثابتهعنعبارةوالمشيوإتيانهعبدهمنسبحانهتقربهويكون

مثلإنماأنهالطبريعنونقل")1(مسرغاثوابيأتاهأيهرولةأتيتهقولهويكون،رحمته

علىدليلاذلكفجعلبالذراعوالثوابالكرامةمنوالضعفمنهبالشبرالطاعةمنالقليل

مجاوزةالكرامةوأنالضعفعملهعلىلهعملهثوابأنطاعتهعلىأدمنلمنكرامتهمبلغ

)فكان:تعالىقولهفيتقدممانظيرهناالقربالتينابنوقال،تعالىاللهيثيبهماإلىحده

عنكنايةوالهرولةالكرامةوتوفيرالرتبةقرببهالمرادفإن9(:النجمأ!أدنىأوقوسينقاب

المشيمنضربوالهرولة:قال،الأجر)1(وتضعيفالعبدعناللهورضاإليهالرحمةسرعة

توبةقبولسرعةالحديثهذافيجاءبماالمرادالمشارقصاحبوقالالعدودونوهيالسريع

الراغبوقال،بمرادهأعلمواللهوتوفيقههدايتهوتمامعليهاوتقويتهطاعتهتيسيرأوللعبدالله

علىتكنلموإنبهااللهيوصفأنيصحالتيالصفاتمنبكثيرالتخصيصاللهمنالعبدقرب

يحصلوذلكوغيرها،والرحمةوالحلموالعلمالحكمةنحوتعالىاللهبهيوصفالذيالحد

قربوهوالبشرطاقةبقدروغيرهاوالغضبوالطيشالجهلمنالمعنويةالقاذوراتبإزالة

ني:لثااالحديث.ذراعامنهتقربتشبرامنيالعبدتقربإذابقولهالمرادوهو،بدنيلاروحاني

.طرخانبنسليمانهو"و"التيميالقطانسعيدابنهو)!حسى(:قوول

اللهعنالروايةفيهليسللجمجع!ي(كذاالعبدتقربإذاقال!غيجمالسبيذكص)ربما:قوول

منوأخرجه،القطانيحىعنخلادبنمحمدروايةمنالإسماعيليأخرجهوكذا،تعالى

قال:!ك!ج!قالالنبيذكرهريرةأبي"عنفيهفقاليحىعنالمقدميبكرأبيبنمحمدرواية

عديأبيوابنسعيدابنهو""يحىحدثنابشاربنمحمدحدثنامسلموقال"وجلعزالله

."وجلعزاللهقال:5!قالالنبيعنهريرةأبي"عنبلفظفذكرهسليمانعنكلاهما

روايةفيوكأابالشكفيهبوعا(كذاأوباعامنهتقربتذراعاشيتقرب)وإذاقوول:

منشكبغير!نفسهالله)ويحذركمتعالىاللهقولبابفيتقدموقد،والإسماعيليمسلم

)1(
صووهافيالتنطعفيالاستشرافوقطع،وجلعزبالئهاللائقةالحقيقةعلىكلهذلكإثباتالواجب

مرادعلىاللهوسولعنجاءوما،اللهمرادعلىاللهصفاتمقاللهعنجاءبمافنؤمقوكيفياتها،

عالمهإلىحقيقتهونكل،سماواتهفوقعلوهمععبدهمقودنوهاللهبقربفنؤمق،فياللهرسول

أعلم.والله،ذلكدونفيماتحاوبل،ذلكإدراكعنتقصوعقولنالأنسبحانه

فيخلقهمشابهةعناللهوتنزيه،تشبيهولاتمثيلبلاوإثباتهبذلكالإيمانوأمثالههذ!فيأجبوالو

السيء،فهمهبسببيعطلهاأنلأحديجوؤولا،بصفاتهوأعلمبنفسهأعلمسبحانهلأنهشيء،كل

()ش.التوفيقوليوالله
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عبديظنعندأناوجلعزاللهيقول:لمجج!النبيقال:قالهريرةأبيعنصالحأبيرواية

تقربتذراغاإليتقربوإنذراغاإليهتقربتشبزاإليتقربوان:وفيهالحديثفذكر،بي

عملمنتعالىاللهيقول:رفعهأولهالذيذرأبيحديثفيالهرولةذكرووقعباغا،إليه

أتانيومن:آخرهوفي،الحديثشبزا"إليهتقرب"ومنوفيهأمثالها،عشرفجزاؤهحسنة

أخرجهمغفرةلهجعلتهاشيئابييشركلمخطيئةالأرضبقرابأتانيومنهرولةأتيتهيمشي

فهوالموحدةبفتحالبوعوأما،اليدينمدقدروهومعروفالباع:الخطابيقال،مسلم

وأغرب،ودوردارمثلباعجمعالباءبضميكونأنويحتملقالبوعايبوعباعمصدر

وإلاالخطابيقالماأرادفإن،بمعنىكلهوالفتحبالضموالبوعوالبوعالباعفقالالنووي

الانسانذراعيطولالباعالباجيوقال،واحدبمعنىوالباعبالضمالبوعبأنأحديصرحلم

وهوالمشيفيخطوهاقدرالدوابمنوهوأذرعأربعةقدروذلكصدرهوعرضوعضديه

روايةوفي"هرولةأتيتهيمشيأثاني"وإذاالمذكورةروايتهفيمسلموزاد،قوائمهابينما

."هرولةأتيتهبوعامنيتقرب"وإذا:الإسماعيليعندالتيميسليمانعنعديأبيابن

التصريحبيانالتعليقبهذاوأرادالمذكورالتيميسليمانابنهومعتمر()وقال:قوله

عليه.سأنبهكماالمعتمرروايةمنوغيرهمسلموصلهوقدوجلعزاللهعنفيهبالرواية

السرخسيعنذرأبيروايةمنسقطكذاوجل(عرربهعنهريرةأبي)عن:قوله

لمالأصيليعنعياضوقالوالباقينللمستمليوثبتت"مج!سحالنبي"عنلفظةوالكشميهني

عنمسلمعندوثبتت:قلت.عبدوسألحقهاوقد،الفربريكتابفي!النبيعنيكن

بشاربنمحمدروايةعلىبهأحاللكنهلفظهيسقولمالمعتمرعنعبدالأعلىبنمحمد

أبيه"عنسياقهفيفقالعبدالأعلىبنمحمدعنزكريابنالقاسمعنالإسماعيليوأخرجه

الإسماعيليووصلها"تعالىربهعنحدثهأنهع!حالنبيعنحدثههريرةأباأنأنسحدثني

حدثههريرةأباأنأنسعنأبيحدثقالالمعتمرحدثنامعاذبنعبيداللهروايةمنأيضا

إبراهيمبنإسحقطرثقمننعيمأبوووصله،وتعالىتباركربهعنحدثهأنهبمجينالنبيعن

يرويفيماكنىاللهرسولقال:قالهريرةأبيعنأنسعنأبيهعنالمعتمرحدثناالشهيد

حدثناسفيانبنالحسنطريقمنصحيحهفيحبانابنعندووقع،وجلعزربهعن

مالكبنأنسأخبرنيأبيحدثنيسليمانبنمعتمرحدثناالعسقلانيالمتوكلبنمحمد

فذكره،شبرامنيالعبدتقربإذا:وجلعزاللهقال:ولءاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن-

أسرعواللهإليهسعيتهرول"وإنوزاد"هرولة"أتيتهآخرهوفي،يشكولم"باعا"فيهوقال

أجدلمسفيانبنالحسنطريقمنمستخرجهفيأخرجهأنبعدالبرقانيقال"بالمغفرة

بالحديثعارفصدودتىوهو،انتهىالمتوكلبنمحمديعنيغيرهحديثفيالزيادةهذه

قالتقدمكمامعناهفيوالقولالسننفيداودأبيشيوخمنوهووأفرادغرائبعنده
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قال،ذراعبقدرفاستقبلهشبرقدرآخرنحوأقبلمن،يقبلالثوابمضاعفةمثلفيالخطابي

قامتلما:الكرمانيوقالمنهيقربهالذيبالعمللهالتوفيقمعناهيكونأنويحتمل

إليئتقربمن:المعنىيكونأنوجبتعالىاللهحقفيالأشياءهذهاستحالةعلىالبراهين

إتيانهكيفيةكانتوإنالثوابفيأزيدالطاعةفيزادوكلماكثيربثوابجازيتهقليلةبطاعة

الثوابأنوالحاصل،الإسراعبطريقبالثوابإتيانيكيفيةيكونالتأنيبطريقبالطاعة

المشاكلةسبيلعلىمجازوالهرولةالقربولفظ،والكمالكيفبطريقالعملعلىراجح

الجمحيوهوزيادبنمحمدحديث:الثالثالحديثلوازمها.إرادةأوالاستعارةأو

وأناليوالصومكفارةعمللكل:قالربكمعنيرويهلمجحمالنبيعنهريرةأبا"سمعت

"لكل:وجلعزربهعنيرويهشعبةعنغندروهوجعفر"بن"محمدروايةفيول"أجزي

منالإسماعيليوأوردهعنهأحمدأخرجهبه"أجزيوأناليفإنهالصومإلاكفارةعمل

شعبةعنمهديبنعبدالرحمنطريقومنالجعدأبيبنعليطريقمنوأوردهغندرطريق

."الصيام"كتابفيشرحهتقدموقد"كفارةعمل"لكلبلفظ

بعدهاالراءبكسرالرياحيمصغربفاءرفيعوهوالعاليةأبيحديث:الرابعالحديث

طريقمنأورده،ربهعنيرويفيمالمجرالنبيعنعباسابنعنمهملةحاءئمتحتانية

سعيد،لفظعلىوساقهعنهقتادةعنكلاهماعروبةأبيابنوهو"سعيد"طريقومنشعبة

عنوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأحاديثمنالسلامعليهيونسترجمةفيتقدموقد

فذكرهلعبد"ينبغي"ماقال!فهالنبيعن:ولفظههنا،المذكوربالسندعمربنحفص

وصرحكذلكشعبةعنمهديبنعبدالرحمنطريقمنالأنعامسورةتفسيرفيوأخرجه

ابنيعني!ول(نبيكمعمابنحدثنيالعاليةأبي"عنولفظهعباسابنعنبالتحديثفيه

أبيمنقتادةنسمعلمشعبةعنعمربنحفصعنأخرجهأنبعدداودأبوقالعباس

أخرجهقد:قلت.أحدهاهذاأحاديثأربعةاخرموضعوفي،أحاديثثلاثةإلاالعالية

أخرجهوكذا"العاليةأبا"سمعتقتادةعنشعبةعنغندرجعفربنمحمدطريقمنمسلم

شعبةعنالطرقمنشيءفيأرولمشعبةعنمهديبنعبدالرحمنروايةمنالاسماعيلي

مسعودابنحديثمنالنساءتفسيراخرفيتقدموكذا،وجلعزاللهعنولاربهعنفيه

الداوديعنالتينابنوحكى.ربهعنفيهليسعنهما،اللهرضيهريرةأبيحديثومن

لمج!النبيسوىممنفهومحفوظاكانفإن"ربهعنيرويفيها."فيماليسالرواياتأكثرقال

واردوهووالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأحاديثفيمضىكماذلكعلىالكلاموساق

الخامس:الحديث.كلامهيوهمهمابخلافيكنلمأوربهعنالروايةفيكانسواء

هوفقيلعمربنأحمدوهو،جيمثمبمهملةوهو(سريجأبيبنأحمد)حدثنا:قوله

جعفر.أبايكنىوأحمد،أحمدجدسريجأبووقيلسريجأبياسم
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شعبةعنمنهالبنحجا!روايةوفي،الفاءوتشديدالمعجمةبالغين(المغفلبن)عبدالله:قوله

.القرآنفضائلفيتقدم"المغفلبنعبدالله"سمعتقرةبنمعاويةوهو"إياسأبوأخبرني"

ي!ثك.ولى"الفتح"سورةحجا!رواية(فيالفتحسورةمنأوالفتح)سورة:قوله

بعدمكررابالقولوالجهرالحلقفيالصوترددأيالجيمبتشديدفيها()فرجيم:قوله

لينةقراءةالفتحسورةمنأوالفتحسورةيقرأ"وهوشعبةعنادمروايةفيووقعخفاثه

أيضا.القرآنفضاثلفيأخرجهفيها"يرجع

نأوظاهره،شعبةكلام(هومغفلابنقراءة،)يحكىقرةابن(معاويةقرأ)ثم:قوله

قالشعبةعنالفتحسورةتفسيرفيإبراهيمبنمسلتمروايةفيووقع،ورجعقرأمعاوية

شعبةعنالوليدأبيعنالفتحغزوةوفي،لفعلتقراءتهلكمأحكيأنشئتلو:معاوية

المعتمد،وهويرجعلمأنهظاهرهوهذا،رجعكمالرجعتحوليالناسيجتمعأنلولا

ترجيعه،كانكيفاخرهفيقولهبدليلالترجيعدونالقراءةحكىأنهعلىالأولويحمل

نأأخشىأنلولا:معاويةقالفيهفقالشعبةعنآخروجهمنالاسماعيليأخرجهوقد

ع!يهاللهرسولعنحكىمامغفلبنعبداللهعنلكملحكيتالناسعليكميجتمع

شعبة.والقاثلقرةابنأي(لمعاوية)فقلت:قوله

القراءةإجازةالحديثفيبطالابن(قالمراتثلاثاآاقالترجيعهكان)كيف:قوله

"الناسيجتمعأن"لولامعاويةوقول،الصوتبحسنللقلوبالملذذةوالألحانبالترجيع

تكادلاحتىبذلكوتستميلهاالإصغاءإلىالناسنفوستجمعبالترجيعالقراءةأنإلىيشير

والسكونالهمزةبمد"ا"قولهوفي،المهيمةالحكمةبلذةالمشوبالترجيعاستماععنتصبر

أواخرفيكلههذاشرحتقدموقد،انتهىوالوقفالمدقراءتهفييراعيكانع!مهأنهعلىدلالة

الراحلةهزعندصوتهحكايةيكونأنيحتملالقرطبيوقال،الترجيعبابفيالقرانفضاثل

وبالئهالمركوبهزلأجلوتقطيعهصوتهانضغاطمنراكباكانإذاصوتهرافعيعتريكما

أيضا!كيمكانأنهالبابهذافيمغفلبنعبداللهحديثدخولوجه:بطالابنقال،التوفيق

وألمحراناتكونأنمنأعمالربعنالرواية:الكرمانيوقال.قالكذاربهعنالقرانيروي

أعلم.واللهالواسطةبغيركانماهوالمتبادركانوإنوبالواسطةالواسطةبدونغهبه

51-باب

تعالى:اللهلقولوغيرهابالعربيةاللهكتب)2(منوغيرها)1(التوراةتفسيرمنيجوزما

.391:عمرانآلأصخدقين!كنتخإنفاثلوهآلالؤرلةفأتوأقل)

)1(

)2(

"ص".نسخةمنسقط

الله.وكتبالتوراة:"ق،نسخةفي
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دعاثمترجمانهدعاهرقلأنحرلببنسفيانأبوأخبرني:عباسابنوقال7541-

هرقل،إلىورسوليعبداللهمحفدمنالرحيمالرحمنالله"بسم:فقرأهع!هالنبيئبكتاب

64،.:عمرانالأالاية!هوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكتابأهلو)يا

بنيحىعنالمباركبنعليأخبرناعمربنعثمانحدثنابشاربنمحمدحذ!ا7542-

بالعبرانئةالتوراةيقرؤونالكتابأهلكان:قالهريرةأبي"عنسلمةأبيعنكثيرأبي

ولاالكتابأهلتصذقوالابىمجس!:اللهرسولفقالالإسلاملأهلبالعربيةويفسرونها

.84،":عمرانالأالآية!أنزلومابالئه)آمئا:وقولوا،تكذبوهم

عنهمااللهرضيعمرابن"عننافععنأيوبعنإسماعيلحدثنامسددحدشا7543-

قالوا:بهما؟تصنعونما:لليهودفقالزنياقداليهودمنوامرأةبرجل!به!حوالنبيأتي:قال

فقالوافجاؤوا،صادقينكنتمإنفاتلوهابالتوراةفأثوا:قال،ونخزيهماوجوههمانسخم

:قالعليهيدهفوضعمنهاموضعإلىانتهىحتىفقرأ!اقرأيا)1(أعور:يرضولى،ممنلرجل

ولكئاالزجمعليهماإنيامحمد:فقال،تلوحالزجمآيةفيهفإذايده)2(فرفعيدكارفع

."الحجارةعليهايجانىءفرأيته،فرجمابهمافأمر.بيننانتكاتمه

التوراةتفسير"منولغيرهذرلأبي(كذااللهوكتباكوراةتنسحيرمنيجوزما)بابقو!:

الله.كتبمنالموراةلأنالخاصعلالعامعطفمنمنهماوكل"تعالىاللهكتبمنوغيرها

ولكلوغيرها""بالعبرانيةالكشميهنيروانةفي،اللغاتمنأيوغيرها()بالعربيةقو!:

يتقيدوهل،وبالعكسبالعبرانيةعنهالتعبيريجوزمثلأبالعربيةالذيأنوالحاصل،وجه

الأكثر.قولالأوللاأواللسانذلكيفقهلابمنالجواز

نأالدلالةمهه(وجهصادقينكنتمإنفاتلوهابالتوراةفأتوامالوقل:تعالىاللهالقول:قوله

فقضيةالعبرانيةيعرفونلاوهمالعربعلىتتلىأنتعالىاللهأمروقد،بالعبرانيةالتوراة

:الأولالحديث.أحاديثثلاثةفيهذكرثم.بالعربيةعنهاالتعبيرفيالاذنذلك

رواية(فيترجمانهدعاهرقلأنحرببنسفيانأبوأخبرنيعباسابن)وقالقو!:

محمدمن،الر-الرحينالثهبسمفقرأهلمج!لى!هالنبيبكشالىبدسا)3"بترجمانه"الكشميهني

طرف(هذاوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكظابأهلويا،هرقلإلىورسولهعبدالق

فيشرحهوتقدم،مواضععدةوفيالوحيبدءفيموصولأتقدمالذيالطويلالحديثمن

هرقلإلىجمح!كتبالنبيأنمنهالدلالةووجهعمرانالسورةتفسيروفيالكتابأول

علىالكتابفيماإبلاغهفياعتمدبأنهإشعارففيه،روميهرقلولسان،العربيباللسان

)1(

)2(

يا."ق":نسخةفيليس

"ص".نسخةمنسقط
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وقع،وكذاالترجمانهوالمذكوروالمترجم،ليفهمهإليهالمبعوثبلسانعنهيترجممن

القارىءفعلالقراءةأنلمطلوبههرقلبقصةالعبادأفعالخلقكتابفيالبخاريواستدل

علىترجمانوقرأهالرحيمالرحمناللهبسم:قيصرإلىكتابهلمجكثيالنبيكتبقدفقال

تعالىاللهكلامفهوالمقروءوأما،أعمالهمأنهاالكفارقراءةفييشكولا،وأصحابهقيصر

مابخلاف،يمينعليهيكنلمالمشركينونداءالكفاربأصواتحلفومنبمخلوقليس

بهذاذىهب!ار"بنمحمد"حدثناهريرةأبيحديث:الثانيالحديث.بالقرآنحلفلو

"الاعتصام"كتابمنشيءعنالكتابأهلتسألوالابابوفي،البقرةتفسيرفيالإسناد

بسياقثلاثةعنفضلامكانينفيالحديثيخرجيكادلافإنهلهوقعمانوادرمنوهووهنا

والتعليقبالوصلالسندوفي،وبالتماموالاقتصاربالاختصارالمتنفييتصرفبلواحد

علىمكررايكونلاذلكفبحسبالاخرغيرراوعنبسياقهالرواةوفيأوبه!،جمغمن

فردا،والسندقصيراالمتنيكونحيثغالئاذلكوقعوإنماهناوقعمالهويندرالإطلاق

منالحديثبهذااستدل:بطالابنقالالبقرةسورةتفسيرفيبعضهعلىالكلامسبقوقد

السلامعليهمالأنبياءقولحكىتعالىاللهبأنذلكوأيد،بالفارسيةالقرانقراءةتجوزقال

تعالىوبقولهمبينعربيوهوالقرآنبلسانعربئاليسممنوغيرهالسلامعليهكنوح

فقراءة،لسانهممنيفهمونهبمايكونإنماوالانذار:91(الانعام1بلغ!ومنبهالأنذركم

عليهمالأنبياءبأنمنعمنوأجاب:قال،بهالإنذارلهميقعحتىبلسانهملغةكلأهل

يحكيأنيجوزولكن،سلمنا.القرآنفيعنهماللهحكىبماإلانطقواماوالسلامالصلاة

صلاةإجزاءفيالاختلافنقلثم،أنزلهماعلىبتلاوتهيتعبدناثمالعرببلسانقولهمالله

ذلك،فيوأطالوعممالامكاندونالعجزعندذلكأجازومنبالفارسيفيهاقرأمن

لهيجوزفلاالعربيباللسانالتلاوةعلىقادراالقارىءكانفإنالتفصيليظهروالذي

القراءةعليهيمتنعفلاالصلاةخارجكانوإنعاجزاكانوإنصلاتهءتجزىولاعنهالعدول

فقدالصلاةداخلكانوإنوتركافعلاعليهيجبماحفظإلىحاجةوبهمعذورلأنهبلسانه

بعربيليسمنبهاالنطقعنيعجزلاالذكرمنكلمةوكلالذكروهوبدلالهالشارعجعل

فمنهذاوعلى،يتعلمحتىالصلاةفيقراءتهعليهيجبالذيعنفتجزىءويكررهافيقولها

لهيعربأنبأسفلايفهمهفلمالقرانعليهفقرىءفيهالدخولأرادأوسلامافيدخل

الحديثبهذاالمسألةلهذهالاستدلالوأما،فيهفيدخلالحجةعليهلتقومأوأحكامهلتعريف

يكونأنفيحتملبلسانهمذلكأنظاهرهكانوإنفهو"الكتابأهلحدثكم"إذاقولهوهو

ماليسالبابهذافيالحديثهذابإيرادالمرادثم،الدلالةفينضايكونفلاالعرببلسان
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صدقواإنالكتابأهلأنعلىدليلفيهالبيهقيقالكمامنهالمرادوإنمابطالابنبهتشاغل

اللهوكلامأنزلعماالتعبيرطريقعلىإليهمأنزلمماذلككانالعربيةكتابهممنفسروافيما

مجاهدعنأسندثم،اللهكلامفهوقرىءلسانفبأي،اللغاتباختلافيختلفلا!واحد!ا

البيهقيقال،وغيرهمالعجممنأسلمومنيعنيبلغ!ومنبهالانذركمتعالىقولهفي

هذهعلىالكلامتقدموقد،نذيرلهفهوبلسانهمعناهبلغهفإذاالعربيةيعرفلايكونوقد

رجمفيعمرابنحديثأ!الثا!ديث.أبواببثلاثةهذاقبلالذيالبابأولفيالاية

بنإبراهيمابنهوالسندفي"و"إلمما!لالحدود""كتابفيشرحهتقدموقد،اليهوديين

ير!ونممنلرجل"فقالوافيهوقوه،السختيانيهوأ(و"أيوبعليةبابنالمعروفمقسم

وهوأعور""ياغيرهروايةوفي،رجلصفةبالفتحةمجروروهوللكشميهنيكذا"أاقيأعور

علىأي"عليه"الكشميهنيوعند،الرجمآيةعلىأيعليهها((يده"فوضعوقولهبالرفع

الموضع.

عبداللههووالواضع،سلامبنعبداللهأنهوتقدمالقائلأبهمكذا(ردكار!مى)!لقو!4:

الاية.أي"نتكاتمها"الكشميهنيوعند،الرجمأي"نتكا!4"وقول،صورياابن

فطهـلىكا:النبيقولباب52-

بأصواتكم"القرآنوزينوا،البرورالكرامسفرةمعبالقرآن"الماهر

إبراهيمبنمحمدعنيزيدعنحازمأبيابنحدثنيحمزةبنحذثنى)2(إبراهيم7544-

لنبيأذنمالشيءاللهاذنما:يقول!صالنبيئسمعأنه)4(هريرةأبي"عنسلمة)3(أبيعن

.به"يجهربالقرانالصوتحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

ذإالأشاعرةمذهبهوكماالقرأنوهيالإنجيلهيالتوراةفليست،واحداوليسمتعدداللهكلام

.والاستفهاموالخبرالنهيعينالأمروأنواحدمعنىكلهالكلامعندهم

الإنجيلغيرالتوراةوأن،ولمحمد!+!لموسىكلامهغيرلادماللهفكلاممتنوعاللهكلامأنوالحق

بهتكلمالذياللهكلامفالمتلولسانبأيتليتوإن،حقيقةاللهكلامالجميعولكن،القرأنوغير

()ش.اعلموالله،رسلهعلىوأنزله

حدثنا."ص":نسخةفي

عبدالرحمن.بن:""صنسخةفيزاد

أنه..""قنسخةفيليس
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أخبرنيشهابابنعنيونسعنالليثحدثنابكيربنيحىحدثظ7545-

حديثعنعبداللهبناللهوعبيدوقاصبنوعلقمةالمسئببنوسعيدالزبيربنعروة

قالت:الحديثمنطائفةحدثنيوكلقالوا،ماالإفكأهللهاقالىحينعاثشة

كنتماوالفهولكنيبزئنيالقهوأنبريئةأنيأعلمحينئذوأنافراشيعلى"فاضطجعت

فيئالفهيتكلمانمنأحقركاننفسيفيولشأني،يتلىوحياشأنيفيينزلىاللهأنأظن

(11النور:أ!منكمعصبةبالإفكجاؤواالذين)إنوجل.:عرالفهوأنزلى،يتلىبأمر

كلها".الاياتالعشر

قالى:-)1(البراءعنأراه-ثابتبنعديعنمسعرحدثنانعيمأبوحد!ا7546-

وأصوتاأحسنأحداسمعتفما!،والزيتون)والئين:العشاءفييقرأ7صدلكءالنبيئسمعت

منه.قراءة

"عنجبيربنسعيدعنبشرأبيعنهشيمحدثنامنهالبنحجاجحد!ا7547-

فإذا،صوتهيرفعوكانبمكةمتوارياعسح!النبيئ"كان:قالىعنهمااللهرضيعباسابن

تجهر)ولاجمجهه:لنبيهوجلعزالفهفقال،بهجاءومنالقرانسثوا9المشركونسمع

115،".:الإسراءأبها!تخافتولابصلاثك

الرحمنعبدبنعبدالفهبنالرحمنعبدعنمالكحدثنيإسماعيلحدشا7548-

"إني:لهقالىمحنهالفهرضيالخدرفيسعيدأباأنأخبرهأنهأبيهعنصعصعةأبيابن

صوتكفارفعللصلاةفأذنتباديتكأوغنمكفيكنتفإذاوالباديةالغنمتحئاأراك

القيامة،يوملهشهدإلاشيءولاإنسولاجنالمؤد!صوتمدىيسمعلافإنهبالنداء

".عطه!طهصصالفهرسولىمنسمعته:سعيدأبوقالى

كان:قالتعاثشة"عنأفهعنمنصورعنسفيانحدثناقبيصةحدشا9754-

.حاثض"وأناحجريفيورأسهالقرانيقوأعكحروالنبيئ

حسنمعالتلاوةجودةهنا،والمرادالحاذقأيالصاهر(!-النبيقول)بابقوول:

الحفظ.

وهو!السفرةإمعفقالالكشميهنيعنإلاذرلأبيكذاالررة(اي!ا!سفرة)معقوول:

مثلسافرجمعالكتبةبالسفرةوالمرادصفتهإلىالموصوفإضافةمنوالأولللاكثر،كذلك

المكرمينايبالكرامفوصفواالمحفوظاللوحمنينقلونالذينهناوهم،ومعناهوزنهكاتب

يفول.البراءسمعتقالاص":نسخةفني(ا
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فيمسندأتقدمالحديثوأصلالذنوبمنالمطهرينالمطيعينأيوالبررة،تعالىاللهعند

مسلموأخرجه،البررةالكرامالسفرةمعلهحافظوهوالقرانيقراالذيمثل:بلفظلكنالتفسير

معبالقرآن)الماهرمرفوعاعاثشةعنهشامبنسعدعنأوفىأبيبنزرارةطريقمنبلفظه

والمرادالهرويقاله،بالسباحةالحذقواصلهالحاذقالماهرالقرطبيقالأالبررةالكرامالسفرة

كماعليهتعالىاللهي!رهلكونهفيهترددغيرمنالتلاوةوجودةالحفظجودةبالقرانبالمهارة

والدرجة.الحفظفيمثلهافكانالملاثكةعلىيسره

ولمالبخاريعلقهاالتيالأحاديثمنالحديثهذابأصواكم(القران)وزينوا:قوله

الرحمنعبدروايةمنالعبادأفعالخلقكتابفيأخرجهوقد،كتابهمناخرموضعفييصلها

وابنوالدارميماجهوابنوالنساثيداودوأبوأحمدوأخرجهبهذا،البراءعنعوسجةابن

حبانابنأخرجههريرةأبيعنالبابوفي،الوجههذامنصحيحيهماديحبانوابنخزيمة

بنالرحمنعبدوعنحسنبسندالأفرادفيالدارقطنيأخرجهعباسابنوعن،صحيحهفي

بنعثمانفوائدمنالأولفيلناوقعمسعودابنوعن،ضعيفبسندالبزارأخرجهعوف

والترتيلالمدبا!واتكم!القران"زينوابقولهالمراد:بطالابنقال،موقوفولكنهالسماك

سهلةقراءتهوتكونيتشككولايتلعثمفلاالحفظبجودةالتلاوةجودةالقرانفيوالمهارة

إلىالبابهذابأحاديثأشارالبخاريولعل:قالالبررةالكرامعلىيسرهكماتعالىاللهبتيسير

ثلتذبحيثمطرببصوتبهوالجهربهالصوتحسنمعلهالحافظهوبالقرانالماهرأن

التزثينيدخلهافإنهاالعبدفعلالتلاوةكونإثباتالبخاريقصدهوالذي،انتهىسامعه

ابنذلكإلىأشاروقدالمراد،علىدالذلكوكلذلكبأضداديقعوقد،والتطريبوالتحسين

كذلك،وليسالصوتبتحسينالقرانقراءةجوازالبخاريغرضأنالشارحظنفقالالمنير

والرفعوالخفضوالترجيعبالتحسينالتلاوةوصفمنتقدمماإلىشارةاغرضهصهانما

نأيحققذلكفكلحاثض،وأناحجريفيالقران"يقرأعاثشةكقولالبشريةالأحوالومقارنة

انتهى،والمكانيةالزمانيةبالظروفولعلقالأفعالبهتتصفبماوتتصفالقارىءفعلالتلاوة

منبا!واتكم!القرآن"زينواحديثاخرجانبعدالعبادأفعالخلقكتابفيقالماويؤيده

اللهرضيموسىأبيحديثوذكرعنهما،اللهرضيهريرةابىحديثمنوعلقهالبراءحديث

البراءحديثمنوأخرجهداود،المزاميرمناوتيتلقدموسىأبايا:لهقالصهلطهالنبيأنعنه

تخليقفيريبولا:قالثمداود،الأصواتمنهذاكأنفقاليقراموسىأباسمعبلفظ

بالقرآن"الماهرعاثشةحديثذكرثمشيء!كل)وخلقتعالىلقولهوندائهمداودالمزامير

وحدثثمدا،يمدكانصسمحصفقالالنبيقراءةعنسئلأنهأن!وحديث،الحديث!السفرةمع

يمد7(:أفنضيد!وطلعلهاباسقاتالفجر)والنخلصلاةفيبولءقرأالنبيأنمالكبنقطبة

بعضمناحسنبعضهامختلفةوقراءتهمالخلقأصواتعشحروانالنبيفبينقالثمصوتهبها

:حديثالأول!!ىري!.أحاديثستةفيهذكرثم،ذلكوغيروأمدوأمهروأرتلواحلىوأزين

.هريرةأبي
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الهاد،ابنهوشيخهو"يزيد،ديناربنسلمةبنالعزيزعبدهو(حازمأبي)ابن:قوله

اجهرواأوقولكموأسروا:بابليإليهشارةاتقدمتوقد،التيميهوأإبراهيمبنرمحمد

منهذكرفكاقصةفيعنهااللهرضيعائشةحديث:الثانيالتوحيدأ.الحديث"كتابمنبه

مشايخهجمنشهابابنعنيزيدابنهوايون!"عنالليثعنبكيربنيحىروايةمنطرفأ

وحيأ"شأنيفيينزلاللهأنأظنكنتماواللهإولكنيالكشميهنيروايةوفي"واللهوفي!)ولكن

هكذا(111:النورأكلهاالاياتالعشر!منكمعصبةبالأفكجاؤواالذين)إناللهفأنزل،يتلى

القدرهذاأوردوقد،شرحهمعالنورسورةتفسيرفيبطولهوتقدممنهالقدرهذاعلىاقتصر

عناخروجهمن15،:الفتحأ!اللهكلاميبدلواأن)يريدونقولهبابفيالحديثهذاممت

اللهرضيفبينتقالثم،شهابابنعنأخرىطرقمنالعبادأفعالخلقفيوذكره،يونس

فبينقالثم،التلاوةذكرفيهااياتعدةذكرثم،يتلونهالناصوأناللهمننذاراأنعنها

سبحانهاللهمنالوحيوأن،عنهماللهرضيوأصحابهلمجزالنبيمنالتلاوةأنوتعالىسبحانه

البراء.حديث:الثالث.الحديثوتعالى

صوتأأحسنأحداسمعتفما"بالتينالكشميهنيروايةفي(والتينالعشاءفي)يقرأ:قوله

بالقراءةالأصواتاختلافبيانهنامنهومراده!الصلاةأكتابفيشرحهتقدموقد"منهقراءةو

بملاتك!هتجهر)ولاتعالىقولهنزولفيعباسابنحديث:الرابع.الحديثالنغمجهةمن

قولكم)وأسرواتعالىقولهبابفيقريبأوتقدم،سبحانتفسيرفيتقدموقد011،سراء:11

سرار.وابالجهرالأصواتاختلافبيانهنامنهومراده،13:الملك1به!اجهرواأو

إنسولاجنالمؤذنصوتمدىيسمعلاسعيد:،أبيحديث:الخامسالحديث

اختلافبيانهنامنهومراده!الأذاناكتابفيشرحهتقدموقد،الحديثلهشهدإلاشيءولا

بالشهادةأحقبالقرآنالأصواترفعانمنالصمبتهوجهالكرمانيوقالوالخفضبالرفعالأصوات

عاثثة.حديث:السادس.الحديثوأولىلى

بنتصفيةهيوأمه،الشيبيالرحمنعبدابنهوو"مخصور"الثوريهو)سفيان(:قوله

الصحابة.صغارمنلثميبة

وتقدم!الحيض!كتابفيشرحهتقدم(حانضوأناحجريفيوراسهالقران)بقرأ:قوله

.البابهذافيذكرهمناسبةوجهيظهرومنهالمنيرابنكلاممنبهالمرادبيان

(02:المزملأمة!تيسرفاقرءوأمامالو:تعالىالفهقولباب53-

عروةحدننيشهابابنعنعقيلعنالليثحدثنابكيربنيحىحكشا7555-

الخطاببنعمرسمعاأنهماحدثاهالقارقيعبدبنالرحمنوعبدمخرمةبنالمسورأن

فاس!معتجمتاللهرسولحياةفيالفرقانسورةيقرأحكيمبنهشام"سمعت:يقول

فياساورهفكدتع!ي!انلهرسوليمرئنيهالمكثيرةحروفعلىيقراهوفإذالقراءته
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تقرأ؟سمعتكالتيالسورةهذهاقرأكمن:فقلتبردانهفلببتهسفمحتىفتصثرتالصلاة

بهفانطلقت،قراتماغيرعلىأقرأنيهاكذبت:فقلت،لمجيه!اللهرسولأقرأنيها:قال

لمحروفعلىالفرقانسورةيقرأهذاسمعتإني:فقلتفيالفهرسولإلىأقوده

7!:اللهرسولفقال،سمعتهالتيالقراءةفقرأ؟هشاميااقرأ،ارسله:فقالتقرثنيها

هذاإن،انزلتكذلك:فقالفقراتعمر؟يااقرأ:لج!!ءالقهرسولقالثم،أنزلتكذلك

.أمنهتئسرمافاقرؤواأحرفسبعةعلىأنزلالقرآن

،القران"منوللباقينللكثميهنيكأامظ(تيسرمافاقوؤواتعالىالقهفىل)بابقو!:

حديثفيهذكرأركانها،بعضالقراءةلأنالصلاةبالقراءةوالمرادالسورةفياللفظينمنوكل

فضاثلفيمستوفىشرحهتقدموقد،الفرقانسورةقراءةفيحكيمبنهشاممعقصتهفيعمر

الضميرمنه"تيسرمافاقرؤواأحرفسبعةعلىأنزلالقوانهذا"إناخرهفيوقوله.القران

الآيةفيبالمتيسرالمرادلأن،الآيةفيبهالمرادغيرالحديثفيمنهبالمتيسروالمرادللقران

،القرانمنالقارىءيستحضرهماإلىبالنسبةالحديثفيبهوالمراد،والكثرةللقلةبالنسبة

منقبلهاالتيللأبوابوحديثهاالترجمةهذهومناسبة،الكيفيةمنوالثاني،الكميةمنفالأول

للقارىء.القراءةنسبةجوازجهةومنالكيفيةفيالثفاوتجهة

54-باب

1117القمر:أمد!!منفهلللذكرانأتقئلسرناولقذ):تعالىالفهقول

مهيا.:ميسريمال)1(:له"،خلقلماميسر"كل:كحصالنبيوقال

عليك.قراءته)2(هونا:بلسانكالقرآنيسرنا:مجاهدوقال

17(القمر:أمدكر!منفهلللذكرالقرآنيشرنا)ولقد:الوزاقمطر)3(وقال

عليه.فيعانعلمطالبمنهل:قال

القهعبدبنمطرفحدثني:يزيدقالالوارثعبدحدثنامعمرأبوحكررا7551

خلقلماميسركل:قال؟العاملونيعملفيماالفهرسوليا:"قلت:قالعمرانعن

له".

والأعمشمنصورعنرر.بن-ثش7552- شعبةحدثناغندحدثناثشامحمد)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

أص".نسخةمنسقط

هوناه.:)ق،نسخةفي

)صا.نسخةمنسقطالفقرةهذه

حدثا.)ص":نسخةفي
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أنهلمجؤ)1(النبيئعنعنهالقهرضيعليعنالرحمنعبدأبيعنعبيدةبنسعدسمعا

كتبإلاأحدمنمنكمما:فقالالأرضفيينكتفجعلعودافأخذجنازةفيكان

أعطىمن)فأفاميسرفكلاعملوا:قال؟نتكلألاقالوا:النار،مناوالجتةمنمقعده

،!.ه:الليلأالاية!وواتقى

مذكر(منفهلللذكرالقرانيسرناولقدتعالىالققول)باب:قوله

--.مجاهدقول!مقتضىوهوالحفظوقيلوالاتعاظالأذكار

عليئ.حدثثمنالبابفيموصولافذكره(لهخلقلماميهسركلجم!حمالنبي)وقال:قوله

قراءته"هوناذرأبيغيرروايةفي(عليكهوناهبلسانكالقرانيسرنامجاهد)وقال:قوله

ابنعنورقاءعنالفريابيوصلهوقد،التهوينمنالنونوالو)ووتحسديدالهاع!بفتحوهو(عليك

بطال!ابنقال!،هوناهقال!للذكر!القرانيسرنا)ولقدتعالىقولهفيمجاهدعننجيحابي

القراءةفيلسانهسبقفربماقراءتهإلىيسارعحتىالقارىءلسانعلىتسهيله:القرانتيسير

فيهذادخول!وفي،انتهىبعدهاماعلىحرصاالكلمةويحذفبعدهماإلىالحرففيجاوز

كبير.نظرالمراد

علمطالبمنهلقالمدكر(منفهلللذكرالترانيسرناولقدالوراقمطر)وقال:قوله

عنللجرجانيأيضاوثبتوحدهالكشميهنيعنذرأبيعندالتعليقهذاوقععليهفيعان

أبووأخرجهمطر،عنشوذببنعبداللهعنزمعةبنضمرةعنالفريابيووصلهالفربري

"قلتحصينبنعمرانحديثذكرثمضمرةطريقمنلماالعلم"كتابفيعاصمأبيبنبكر

فيسبقحديثمنمختصروهوله"خلقلماسيسركلقالما؟العاملونيعملفيماللهرسوليا

قالالنارأهلمنالجنةأهلأيعرفاللهرسول!يارجلقال!:قال!عمران"عنفيهالالدركتاب

هوفيهالوارثعبدشيخوإيزيد"هناكشرحهتقدموقد،العاملونيعملفلم:قال!.نعم

عليوحديث،فذكرهالرشكيزيدحدثناقالشعبةروايةمنهنإكوتقد!،بالرشكالمعروف

هناكشرحهوتقدم"الجنةمنأوالنارمنمقعدهكتبإلاأحدمنمنكم"وماوفيهعنهاللهرضي

فيجمرةأبيبنمحمدأبوالشيئقال!ميسر""كلقبلهالذيعمرانحديثوفيوفيهايضا

الجنةلأهلتعالىاللهنداءفيهالجنةأهلمعاللهكلامبابفيالمذكورسعيدأبيحديثشرح

نرضى"لالناإوماوقولهملمارضيتم"هلبقولهوالمراجعة!وسعديك"بلبيكجوابهمبقرينة

فإن"رضوانيعليكم)أحلوقوله"أفضلشيوأيربنا"ياوقولهماافضلأعطيكم"ألاوقوله

،العرببلغةميسرأزليقديموكلامهكلمهمالذيهووتعالىسبحانهأنهعلىيدل!كلهذلك

وليسعليهدل!أنهولاالحروفوهيالمحدثفيبالحلول!نقول!ولاممنوعكيفيتهفيوالنظر

الكرمانيقال!،التوفيقوبالئهصدقالعربيةباللغةميسرحقمنزل!بأنهيمانابلبموجود،

عن.علي)ق":نخةفيا(



55،156!553!،!155باباالنوجدكتاب

سميأجلهامنالذيالعملفيالمشقةفلنتركمقدراالأمركانإذاقالواأنهمالكلامحاصل

وقالالتيسير،معمشقةفلالعملهيسرلشيءخلقمنكلأنالجوابوحاصل،بالتكليف

أحدهمايبطللاأمرينهناأنفأخبرهمالعملتركفيحجةسبقمايتخذواأنأرادواالخطابي

امارةوهوالعبوديةبحقاللازمةالسمةوهووظاهر،الربوبيةحكماقتضاهماوهوباطن:الآخر

قلت:.للباطنيتركلاالظاهروأنالاجلفيأثرهيظهرالعاجلفيالعملأنلهمفبينللعاقبة

أعلم.واللهالتيسيرلفظفيالاشتراكجهةمنقبلهلماالبابهذامناسبةوكأن

كاباب55-

22(،-21:البروجأ!وئحفوفيلوجفىؤبرزراآئحيدقئءانهوبل):تعالىاللهقول

:يسطرون،مكتوب:قتادةقال-2(االطور:أ!وسطوركئب!ه!والظور

يتكلمما.قولمنيلفظما،وأصلهالكتابجملة:الكتابأمفي،يخطون

:يحرفونوالشر،الخيريمتب:عباسابنوقال،عليهكتبإلاشيءمن

يحرفونه:ولكنهموجلعراللهكتبمنكتابلفظيزيلأحدوليس،يزثلون

وتعيها:،حافظة:واعية،تلاوتهم:دراستهم،تأويلهغيرعنثتأولونه

هذابلغومن،مكةأهليعني:بهلأنذركمالقرانهذاإليئوأوحيتحفظها،

نذير.لهفهوالقران

أبيعنقتادةعنأبيسمعتمعتمرحدثنا:خياطبن)1(خليفةليوقال3307-

غلبت،عندهكتاباكتبالخلقاللهقضىلما:قال!ك!ححالنبيعنهريرةأبي"عنرافع

".العرشفوقفهو)2(عنده،غضبيرحمتيسبقت-أوقال-

معتمرحدثناإسماعيلمحمدبنحدثناغالبأبيمحمدبنحدثني3407-

:يقولعنهاللهرضيهريرةأباسمعأنهحدثهرافعأباأنقتادةحدثنا:يقولأبيسمعت

سبقترحمتيإن:الخلقيخلقأنقبلكتاباكتبالله"إن:يقولطثىاللهرسولسمعت

لأ."العرشفوقعندهمكتوبفهو،غضبي

خلقفيالبخاري(قالمحفوظلوحفيمجيدقرآنهوبلتعالىاللهقول)باب:قوله

والقرانويسطر،يحفظالقرآنأناللهذكرقد:بعدهاوالذيالايةهذهذكرأنبعدالعبادأفعالط

ال!ادوأما،بمخلوقليس،د!مصبالألسنةالمتلوالمصاحففيلمسطورطالقلوبفيالموعى

.مخلوقفإنهوالجلدوالورق

)1(

)2(

"صإ.نسخةمنسقط

وهو.أص،:نسخةفي
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العبادأفعالخلقفيالبخاريوصله(مكتوبقتادةقالمسطوروكتاب)والطور:قوله

قالمسطور"وكتاب"والطورقولهفيقتادةعنعروبةأبيبنسعيدعنزرثعبنيزثدطريقمن

بنشيبانروايةمنحميدبنعبدوصله،الكتابهو:منشوررقني،المكتوب:المسطور

أبيابنعنحميدبنعبدوأخرج،نحوهقتادةعنكلاهمامعمرعنالرزاقوعبدالرحمنعبد

فيقالمنثور!رقإنيمكتوبةصحفقالمسطور"أوكتابقولهفيمجاهدعننجيح

صحما.

بنشيبانطرثقمنحميدعبدبنأوردهيمتبون،أي(يخطون:)يسطرون:قوله

يكتبرن.وماقال!يسطرونوماإوالقلم:قولهفيقتادةعنالرحمنعبد

والمنسوخالناسخكتابفيداودأبووصله(وأصلهالكتابجملةالكتابأ!)في:قوله

93(الرعد:1!الكتابأموعندهونثبتيشاءماالله)يمحوقولهفيقتادةعنمعمرطريقمن

أبيابنوعندقتادةعنمعمرعنتفسيرهفيالرزاقعبدأخرجهوكذا،وأصلهالكتابجملةقال

!الكتابأم)وعندهتعالىقولهفيعباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنحاتم

.يبدلومايكتبوماوالمنسوخالناسخالكتابأمفيعندهذلكجملةيقول93،الرعد:1

طريقمنحاتمأبيابنوصله(عليهكتبإلاشيءمنيتكلمماقولمنيلفظ)ما:قوله

قالقول!منيلفظ"ماقولهفيوالحسنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدعنإسحقبنشعيب

:قالمجمععنالأعمشعنقدامةبنزاندةطريقومنعليهكتبإلاشيءمنبهمايتكلم

لسانه.وقلمهريقهمدادهالملك

طريقمنحاتمأبيوابنالطبريوصلهوالشر(الخيريكتبعباسابن)وقال:قوله

ثكتبإنماقالقول!منأمايلفظتعالىقولهفيعباسابنعنعكرمةعنحسانبنهثام

يلفظ)ماتعالىقولهفيعباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنأيضاوأخرجوالثرالخير

أنهحتىشرأوخيرمنبهتكلمماكليكتبقال18(:أقعتيد!رقيبلدنهإلاقولمن

فأقروعملهقولهعرضالخميسيومكانإذاحتىرأيتجئتذهبتشربتأكلت:قولهليكتب

!الكتابأموعندهويثبتيشاءماالله)يمحوقولهفذلك،سائرهوألقيشرأوخيرمنكانما

بناللهعبدبنجابرعنصالحأبيعنالكلبيطريقمنهذاالطبريوأخرج93(الرعد:1

جابرايدركلمصالحوأبومتروكوالكلبي،موحدةوآخرهمهموزةياءثمالراءبكسررثاب

ماقول،من"مايلفظوالحسنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدطريقمنالطبريوأخرجهذا،

ويجمع:قلت.والشرالخيرفيذلكإنمايقولعكرمةوكانعليهكتبإلاشيءمنبهيتكلم

.المذكورةطلحةأبيبنعليبروايةبينهما

نأمعثابتوجهمنعباسابنكلاممنموصولاهذاأرلم(يزيلون:)يحرفون:قوله

جميعوأخرج،بعدهوما"تلاوت!:إدراشهمقولهوهو،بعدهالذيوكذاكلامهمنقبلهالذي

إكلقولهبابفيتقدموقد،عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنحاتمأبيابنذلك
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نعم،يزيلونبقولهيحرفونتفسيروهوهناذكرمايخالفماعباسابنعنشأن"فيهويوم

قولهفيالمجازكتابفيعبيدةابووقال،منبهبنوهبطريقمنحاتمأبيابنأخرجه

وتحريفمالةاالتحريفالراغبوقال،ويغيرونيقلبونقال،مواضعهعنالكلميحرفون

فأكئر.وجهينعلىحملهيمكنبحيثالاحتمالمنحرفعلىيجعلهأنالكلام

يتأولونه:يحرفونهولكنهموجلعزاللهكتبمناللهكتابلفظيزيلأحد)وليس:قوله

شرحهفيالملقنابنشيخناقال"تأويلهغيرعلى"يتأولونهالكشميهنيروايةفي(تأونلهغيرعن

منكثيرصرحوقد-البخاريأي-مختارهوهوالايةهذهتفسيرفيالقولينأحدقالهالذيهذا

أوراقهماامتهانجوازذلكعلىوفرعوانجيلواالتوراةبدلواوالنصارىاليهودبأنأصحابنا

منآخرهإلىأحد""وليسقولهأنفيكالصريحوهو،انتهىهناالبخاريقالهماثخالفوهو

تفسيرفيعباسابنكلامبقيةيكونأنيحتملوكوعباسابنتفسيربهذيلالبخاريكلام

بدلتانها:أحدها،أقوالعلىالمسألةهذهفياختلفالمتأخرينالشراحبعضوقال،الاية

أطلقهمنإطلاقحملوينبغي،إفراطوهوالامتهانبجوازالمحكيالقولمقتضىوهوكلها

من،تبدللمكثيرةأشياءمنهابقيأنهفيكثيرةوالأخباروالآيات،مكابرةفهيلىالاالأكثرعلى

التوراةفيعندهممكتوبأيجدونهالذيالأميالنبيالرسوليتبعون)الذينتعالىقولهذلك

.(571:الاعراف1لايةا!لإنجيلوا

فأتوا)قلتعالىقولهويؤيده،الرجمآيةوجودوفيهاليهوديينرجمقصةذلكومن

معظمهافيولكنوقعالتبديلأن:نانيها39(:عمرانالأ!وصادقينكنتمإنفاتلوهابالتوراة

حاله،علىباقومعظمهامنهااليسيرفيوقعثالثها:،عليهالاولحملوينبغيكثيرةوأدلته

رابعها:،المسيحدينبدلمنعلىالصحيحالردكتابهفيتميةبنالدينتقيالشيخونصره

عنتميةابنسئلوقدهنا،المذكوروهوالألفاظفيلاالمعانيفيوالتغييرالتبديلوقعإنما

كشرةأوجهمنللثافيواحتج،قولينذلكفيللعلماءأنفتاويهفيفأجابمجرداالمسألةهذه

بدله)فمنتعالىبقولهمعارضوهو115(:الأنعامأ!لكلماتهالامبدل:تعالىقولهمنها

الحملمنذكربماالجمعيتهعينولا(181:البقرةأ!يبدلونهالذينعلىإثمهفإنماسمعهبعدما

الإثباتوفيالحكمعلىالنفيفيالحمللجوازثباتافيالمعنىوعلىالنفيفياللفظعلى

والجوبوالغربالشرقفيالتوراةنسخأنومنها،والمعنىاللفظمنأعمماهوعلى

وهذاواحد،منهاجعلىبذلكالنسخفيتواردالتبديليقعأنالمحالومنيختلفلاوالشمال

التيهيالآنالموجودةوالنسخالمبدلإعدامجازالتبديلوقوعجازإذالأنهعجيباستدلال

فلأنبالتوراةيتعلقفيماأما،طافحةبذلكوالأخبارالتبديلعندعندهمالأمرعليهااستقر

حتىكتبهمواعدموأمميرقتيلبينومزقهمإسرائيلبنيوأهلكالمقدسبيتغزالمابختنصر

جمعالنصرانيةفيدخلوالماالرومفإنبالإنجيليتعلقفيماوأما،عليهمفأملاهاعزيراجاء

موجودهوبللاينكرالمعانيوتحريفهمبأيديهمالذينجيلافيماعلىاكابرهمملكهم

يكونأنيجوزلاماالكتابينفيوجدوقد،لاأوالألفاظحرفتهلالنزاعثانمابكثرةعندهم
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هذامنكثيرةأشياءوالنحلالمللفيالفصلكتابهفيحزمبنمحمدأبوسردوقد

رهبانهمعندالتياليهودتوراةمنورقةأولفيفصلأولفيأنذكرأنهذلكمن،الجنس

صفةعلىفيهالايختلفونوالمغاربالمشارقفيكانواحيثوعيسويهموعاناتهموقرانهم

إلىعندهمعليهامتفقاعندهملافتضحلفظةمنهاينقصأولفظةفيهايزيدأنأحدراملوواحدة

عزراإلىأولئكمنمبلغةأنهايذكرونالثانيالخرابقبلكانواالذينالهارونيةالأحبار

معرفةفيمناكواحدصارقدآدمهذا:الشجرةمنادمأكللماقالتعالىاللهوان،الهاروني

عجزواوأنهموالضفاحالدممنعليهمأرسلمانظيرلفرعونعملواالسحرةوأنوالشرالخير

اصىءفوالخمرسقتهأنبعداباهامنهماكلضاجعتقومههلاكبعدلوطابنتيوأنالبعوضعن

نأأخرىمواضعفيوذكر،المستبشعةالمنكرةالأمورمنذلكغيرإلىمنهفحملتامنهماكلا

منأشياءساقنمالانعليههيماعلىالمذكورعزرافأملاهاأعدمتأنإلىفيهاوقعالتبديل

المسلمينمنقومعنوبلغنا:قالنمجداظاهرفيهاالكذبالانبأيديهمالتيالتوراةنص

قلةذلكعلىلهموالحاملمحرفانوالنصارىاليهودبأيدياللتينوالإنجيلالتوراةأنينكرون

مواضعه!عنالكلم)يحرفونأنهمعلىاشتملاوقدوالسنةالقرآنبنصوصمبالاتهم

منوماهوالثهعندمنهوويقولون!يعلمونوهمالكذباللهعلى)ويقولون13(:الماثدةأ

لهؤلاءويقاليعلمونوهمالحقويكتمونبالباطلالحقويلبسون،(42:عمرانالأ!اللهعند

كزرعالإنجيلفيومثلهمالتوارةفيمثلهم)ذلكالصحابةصفةفيتعالىاللهقالقدالمنكرين

!ذامنشيءوالنصارىاليهودبأيديوليس،السورةاخرإلى92(:الفتحأشطأه!أخرج

فإن،الكتابين!يلمحمدصثلى!تلاذكرأنعلىاتفقواقدمتواترنقلهمأنادعىلمنويقال

لمحمدمجماى!لاذكرأنزعموهفيمافصدقوهمالمتواترنقلنقللكونهبأيدثهمفيماصدقتموهم

انتهىواحدامجيئامجيئهمامعبعضوتكذيببعضتصديقيجوزفلاوإلا،لاصحابهولا

قالبمايعني-بهذاالصأخرينبعضاغتر:الزرك!يالدينبدرالشخوقالفواثد،وفيهكلامه

فقط،المعنىفياووالمعنىاللفظفيهوهلخلافاالتوراةتحريففيإنفقال-البخاري

وبدلوا،حرفواأنهمولاخلاف،باطلقولوهومطالعتهاجوازورأىالثانيإلىومال

فيهاصحيفةعمرمعرأىحين-ءغضبوقد،جماعبايجوزلاوكتابتهابنظرهاوالاشتغال

فيه.غضبمامعصيةأنهولولااتباعيئإلاوسعهماحياموسىكانلو:وقال،التوراةمنشيء

منأرادفإنونظرهابكتابتهابالاشتغالقيدهوقدفيهكلامفلاجماعاثبتإن:قلت

بغيهرهتشاغلهمعبذلكتشاغل!وأنهيفهملأنهالمطلوبيحصلفلاغيرهدونبذلكيتشاغل

تقدممامعبالبطلانالمذكورالقولوصفهوفيالنظر،محلفهوالتشاغلمطلقأرادوإن،جاز

ترجمانعباسلابنايضاونسب،بالتوراةالناسأعلموهومنبهبنلوهبنسبفقدأيضا،نظر

وفيحكيتها،التيالمخالفأدلةبردوالتشاغلبالصدرالدفعتركلهينبغيوكانالقران

تخريجبعدسأذكرهأيضانظرعمربقصةفيهجماعاادعىالذيالجوازعدمعلىاستدلاله
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كتاباعمرنسخ:قالجابرحديثمنلهواللفظوالبزارأحمدأخرجهوقدالمذكور،الحديث

ربرل.لى!قال.!كير:بعساللهرسولووج!!قرأفجعل+جرالنبيإلىولفجاءبالعربيةالتوراةمن

تسألوالاة!صصاللهرسولفقالأ؟ش!اللهرسولوجهترىألاالخطابابنياويحك:الانصارمن

تصدقواأوبحقتكذبواأنإماوإنكمضلوا،وقديهدوكملنفإنهمشيءعنالكتابأهل

وهواالجعفيجابرسندهوفي"يتبعنيأنإلالهحلماأظهركمبينموسىكانلووالله،بباطل

بعضمنأصابهبكتابأتىعمرأنجابرعناخروجهمنيعلىوأبيأيضاولأحمد،ضعيف

،والذي:وفيهالأنصاريقولدوننحوهفذكرفغضبالنبي!صعلىفقرأهالكتابأهلكتب

لين،وهوسعيدبنمجالدسندهوفي"يتبعنيأنإلاوسعهماحياموسىأنلوبيدهنفسي

التوراةمنبجوامععمر"جاءالدرداءأبيعنفيهومختلفمجهولفيهبسندالطبرانيوأخرجه

ةلووفيه،الأذانرأىالذيزيدبناللهعبدعمرخاطبالذيالأنصاريوسمى"بنحوهفذكر

والطبرانيأحمدوأخرجهبعيدا"ضلالالضللتموتركتمونياتبعتموهثمأظهركمبينموسىكان

قريظةبنيمنليبأخمررتإنياللهرسوليافقالعمر"جاءقالثابتبناللهعبدحديثمن

وفيهالحديث-صلاءاللهرسولوجهفتغير:قال؟عليكأعرضهاألاالتوراةمنجوامعليفكتب

أبووأخرجلضللتم"وتركثمونياتبعتموهثمفيكمموسىأصبحلوبيدهمحمدنفس"والذي

معهبعصافضربهالقيسعبدمنرجلفجاءهعمرعندكنتقالعرفطةبنخالدطريقمنيعلى

انطلققالبأمركمرنيقالدانيالكتابنسختالذيانتقال؟المؤمنينأميرياماليفقال

أهلمنكتابافانتسختانطلقتقالثم،عقوبةلأنهكنكأقرأتهاوقرأتهأنكبلغنيفلئنفامحه

علمناإلىعلمابهلنزدادانتسختهكتابقلتهذاماكبراللهرسولليفقالجئتثمالكتاب

الكلمجوامعأوثيتقدإنيالناسأيهايافيها:قصةفذكروجنتاهاحمرتحتىفغضب

سندهوفيتتهوكوا.فلانقيةبيضاءبهاأتيتكمولقداختصاراالكلامليواختصروخواتمه

لموإنوهيالحديثهذاطرقجميعوهذه،ضعيفوهوالواسطيإسحقبنالرحمنعبد

للتنزيهذلككراهيةأنيظهروالذيأصلا،لهاأنيقتضيمجموعهالكنبهيحتجمافيهايكن

الإثمانفيالراسخينمنويصريتمكنلممنبينالتفرلةالمسئلةهذهفيوالاولىللتحريملا

الردإلىالاحتياجعندولاسيمالهفيجوزالراسخبخلافذلكمنشيءفيالنظرلهيجوزفلا

بالتصديقاليهودوإلزامهمالتوراةمنوحديثاقديماالانمةنقلذلكعلىلويإ،المخالفعلى

عليهوتواردوافعلوهلمافيهالنظرجوازاعتقادهمولولا،كتابهممنيستخرجونهبمابمحمدكؤ

فهومنهغضبمامعصيةثكنلملوأنهودعواهالغضبمنوردبماللتحريماسثدلالهوأما

لايليقممنصدرإذاالأولىخلافهومافعلومنالمكروهفعلمنيغضبقدبأنهمعترض

فيتقصيرمنهيقعممنيغضبوقد،بالقراءةالصبحصلاةمعاذتطويلمنكغضبه،ذلكمنه

فيالغضبأالعلم"كتابفيتقدموقد،بلالقطةعنسالالذيمثلالواضحالأمرفهم

الغضب.منيجوزما"الأدبكتاب9فهبومضى،الموعظة

تعالى!اللهإلاتأويلهيعلم)وماتعالىقولهفيوطائفةعبيدةأبوقال()يتأولوف:قوله
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أحدردالتأويلالهرويعبيدأبوفقالآخرونبينهماوفرقالتفسير:التأويل7(:عمرانالأ

النهايةصاحبوحكىالمشكلاللفظعنالمرادكشفوالتفسيرالظاهريطابقماإلىامحتملين1

ظاهرتركمالولاهدليلإلىيحتاجلاماإلىالأصليوضعهعناللفظظاهرنقلالتأويلأن

تعالىبقولهبعضهمومثل،عنهخارجبدليلمعتضدلفظاحتمالإبداءالتأويلوقيل،اللفظ

نفسهفيحقلأنهقالومنالتفسير،فهوفيهلاشكقالمنقال2(:البقرةأفيه!الاريب

منبضربالمراديحرفونأنهمإيتأولونه!بقولهالبخاريومراد،التأويلفهوالثكلايقبل

فإنهمالقريبالمرادوكانوبعيدقريبمعنيينتحتملبالعبرانيةالكلمةكانتلوكماالتأويل

ذلك.ونحوالبعيدعلىيحملونها

ابنعنطلحةأبيبنعليطريقمنحاتمأبيابنوصلهنلاوتهم(:)دراسنهمقوول:

إفرادفيالنكتةقيل،حافظةقال12(:الحاقةأ!واعيةأذن)وتعيهاتعالىقولهوكذاعباس

الايةهذهفيبالأذنالمرادأنضعيفخبرفيوورد،الناسمنيعيمنبقلةشارةاالأذن

وفي،عليبنالحسنبنالحسنبناللهعبدمرسلمنالثعلبيأخرجه،عليئأذنوهيخاص

منوالطبريمنصوربنسعيدواخرج،الميموتخفيفالمثلثةبضمالثماليحمزةأبوسنده

.نحوهمكحولمرسل

لهفهوالقرالأهذابلغومن9مكةأهليعنيبه(لأنذركمالقرانهداإلي)وأوحيقوول:

يأبلغ،)ومنقولهالتينابنوقال،عباسابنإلىالمذكوربالسندحاتمأبيابنوصلهنذير"

حاتمأبيابنوأخرج،المشهورهووالأول،الحلمبلغومن:المعنىوقيلالهاء،فحذفبلغه

مصغرموحدةثمراءثممعجمةبخاءالخريبيداودبناللهعبدعنالجهميةعلىالردكتابفي

(91:الأنعامأبلغ!ومنبهالأنذركمالايةهذهمنجهمأصحابعلىأشدايةالقرانفيماقال

تعالى.اللهمنسمعهفكأنماالقرانبلغهفمن

التيمي.طرخانبنسليمانهو(أبي)سمعت:قوول

التصريحبعدهالذيالسندوفيبالعنعنةوقعكذا(رافعأبيعنقتادة)عنقوول:

.هريرةوأبيرافعلأبيبالسماعوكذامسلمعندرافعوأبيقتادةمنبالتحديث

.خلق!الماالكشميهنيروايةفي(الخلقاللهقضىالما:قوول

سبقت.بالجزمبعدهاالتيوفيبالثككذا(سبقتقالأو)غلبت:قوله

اللهويحذركمبابفي)عنده،قولهعلىالكلامتقدم(العرشفوقعنده)فهو:قوله

أيضاالحديثشرحوتقدمالماء،علىعرشهوكانبابفي"العرش)فوققولهوعلى،نفسه

.العرشفوقالمحفوظاللوحأنإلىالإشارةمنهوالغرض

بغداد،نزلقومسيوهو"حدثنا،ذرأبيروايةفي(غالبأبيبنمحمد)حدئني:قوله

منباليدالأخذبابفيذكرهتقدمكماالبخاريأقرانمنحافظاوكانالطيالسيلهويقال

عنهأخرجفإنهمعتمرلحديثبالنسبةدرجةالإسنادهذافيالبخارينزلوقد"الاستئذان)كتاب
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عدةواللباسوالصلحوالأشربةوالدعواتوالجهادالعلمفيفعندهواحدبواسطةالكثير

روايةمنالكثيرعندهفإنهقتادةلحديثبالنسبةودرجتينمعتمر،عنمسددأخرجهااحاديث

سمعوالأنصاريالانصارياللهعبدبنمحمدمنسمعوقدشعبةعنواحدبواسطةعنهشعبة

إسماعيل،بنو"محمد،الجامعفيالترجمةهذهالبخارييخرجلمولكنالتيميسليمانمن

الطبقةمنعظيمةوزنونونبمهملةسمينةابيابنلهيقال!بصريغالمبأبيبنمحمدشيخ

إلاشيئاالجامعفيعنهارولمواسطةبلاالتاريخفيعنهاخرجوقد،البخاريشيوخمنالثالثة

جزرةالملقبالحافظمحمدبنصالحمثلالبخاريعنحدثمنمنهسمعوقد،الموضعهذا

وغيرهما.هارونبنوموسىوالزايالجيمبفتح

باب56-

شئقيإنا!الو،69(:الصافاتأ!وتغملونوما!كؤوآدله!الو:ثعالىاللهقول

اللهربكيمإتمالو،خلقتمماأحيوا:للمصورثنويقال(94:القمر1لهقد،!هوظقمة

الخهاريطلبولتلايغمثبمآئصشعلاشتوئثتمأيامحستة(فى1)لأزضوأآلشمؤتظقئذىا

رثاللهتباركوالأضالحفقلهألابأض"مسخرتوالنجوموائقمروالشمسحثيثا

.(54:الأعراف1الفالين!

والأمر!الخلقله)ألا:تعالىبقولهالأمرمنالخلقاللهبين:عيينةابنقال

ص!ءالنبي"سئل:هريرةوأبوذرأبوقالعملا،الإيمان!ك!ي!النبيئوسفى54(:الأعراف1

كانوابما)جزاء:وقال،"سبيلهفيوجهادباللهإيمان:قال؟أفضلالأعمالأثمما

دخلنابهاعملناإنالأمرمنبجملمرناصهـا!:للنبيالقيسعبدوفدوقالنعملون!،

.عملا"كلهذلكفجعل،الزكاةوإيتاءالصلاةوإقاموالشهادةبالإيمانفأمرهم،الجنة

أبيعنأيوبحدثناالوهابعبدحدثناالوهابعبدبناللهعبد!ث!ا7555

ذوالأشعريينوبينجرممنالحيئهذابينكان:قال!زهدم"عنالتميميئوالقاسمقلابة

منرجلوعندهدجاجلحمفيهالطعامإليهفقربالأشعرفيموسىأبيعندفكناوإخاء،

31(فقذرتهشيئايأكلرايتهإنيأ2،:الرجلفقالإليهفدعاهالمواليمنكأنهاللهتيمبني

مننفرفيص!لىبمالنبيئأتيتإنيذاك)4(،عنفلاحذثكهلم:فقال.لااكلهفحلفت

!1(

)2(

!3(

)4(

!.العالمينرباللهأتبارك"ق":نسخةفيبعدما

أص".نحخةمنسقط

فقذرته.يأكل:أقانسخةفي

ذلك."ص،:نحخةفي
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بنهببسصالنبيئفأتي،أحملكمماوماعنديأحملكملاوالله:قال،نستحملهالأشعرئين

انطلقنا،ثمالذرىغزذودبخمسلنافأمرالأشعريون؟النفرأين:فقالعنافسألإبل.

تغفلناحملنا،ثممايحملناعندهومالايحملنالمجلص!هاللهرسولحلفماصنعنا!قلنا:

أحملكمأنالست:فقال،لهفقلناإليهفرجعناأبدانفلحلاوالله،ثمينهولصصاللهرسول

هوالذيأتيتإلامنهاخيراغيرهافأرىيمينعلىأحلفلاواللهإثي،حملكماللهولكن

وتحللتها".منهخير

أبو"حدثناخالدبنقزةحدثناعاصمأبوحدثناعليبنعمروحدثنا7556-

نإ:فقالوالمجصتئصاللهرسولعلىالقيسعبدوفدقدم:فقالعباسلابنقلتالضبعيئجمرة

منبجملفمرنا،حرمأشهرفيإلاإليكلانصلوإنامضر،منالمشركينوبينكبيننا

عنوأنهاكم،بأربعآمركم:قالوراءنا،منإليهاوندعوالجئةدخلنابهعملناإنالأمر

وإقام،اللهإلاإلهلاأنشهادة،بالئهالإيمانماتدرونوهلبالتهبالإيمانامركم:أربع

الدباءفيتشربوالا:أربععنوأنهاكم.الخمسالمغنممنوتعطواالزكاةوإيتاءالصلاة

."والحنتمةالمزفتةوالظروفوالنقير

"عنمحمدبنالفاسمعننافععنالليثحدثناسعيدبنقتيبةحلىظ3707-

القيامةيوميعذبونالصورهذهأصحابإن:قال:+ءاللهرسولأنعنهااللهرضيعائشة

.؟"خلقتمماأحيوا:لهمويقال

عمرابن"عننافععنأيوبعنزيدبنحمادحدثناأبوالئعمانحلىظ7558-

ويثالالقيامةيوميعذبونالصورهذهأصحابإنووالنبيقال:قالعنهمااللهرضي

."!خلقتمماأحيوا:لهم

أباسمعزرعةأبيعنعمارةعنفضيلابنحدثناالعلاءبنمحمدحلىظ9755-

ممنأظلمومن:وجلعرالله"قال:يقولالنبيئ!سمعت:قالعنهاللهرضيهريرة

".شعيرةأوحتةليخلقواأوذزةفليخلقواكخلقييخلقذهب

غرضأنالمهلبعنبطالابنذكر(تعملونوماخلقكمواللهتعالىاللهتمول)باب:قوله

بقولهالأمربينوفرف،تعالىدئهمخلوقةوأقوالهمالعبادأفعالأنإثباتالترجمةبهذهالبخاري

فجعل54(:الأعرافالهـأبأمرهمسخراتوالنجوموالقمر)والشمسبقولهالخلقوبين!!الوكن

نسانانطقأنبينثم،أمرهعنهوإنماخلقهاعلىيدلالذيوثسخيرهاالخلقغيرالأمر

الجنةيدخلهمعملعنسألواحيثالقيسعبدقصةفيذكركماأعمالهمنعمليمانبا

الله"وإنماالمذكورموسىأبيحديثوفيمعها،ذكرومابالشهادةوفسرهيمانبافأمرهم
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أعمالهم.يخلقونأنهميزعمونالذينالقدريةعلىالرد"حملكمالذي

هذهعلىالكلامتقدموقدتعالىوقوله،مظسقطولعلهلهمكذالستدر(خلقناهش!ءكلإنا):قوله

كلخلقناالتقدير:الكرمانيقالربي!لكلماتمداذاالبحركانلو)قل:تعالىقولهبابفيالاية

قوله:وأما،الأخرىالآيةفيبهصرحكماشيءكلخالقاللهيكونانمنهفيستفادبقدرشيء

نأوالجوابالأولعلىيشكلفقدالعبادإلىالعملنسبةإثباتفيظاهرفهو!تعملونوما)خلقكم

اللهإلىويسند،صنغافيهلهأثبتحيثالعبدإلىمسنذايكونالذيالكسبوهوالخلقغيرهناالعمل

فهو،الجبرتنفيوجهة،القدرتنفيجهة،جهتالأولهقدرتهبتأثيرهوإنماوجودهأنحيثمنتعالى

مافكل،والتركوالفعلوالنهيالأمرعليهايترتبصفةوهي،عادةالعبدوإلمماحقيقةاللهإلىمسند

نماإالعبدإلىأسندوما،الخلقلهويقالالقدرةتأثيرإلىلنظربافهوتعالىاللهإلىالعبادأفعالمنأسند

وثمدحالوجهالمشوهيذمكماوالذمالمدحيقعوعليه)11الكسبلهويقالتعالىاللهبتقديريحصل

،يشاءمافيهيفعلتعالممااللهملكهوإنماوالعبدعلامةفهووالعقابالثوابوأما،الصورةالجميل

طريقةوهذه22،:البقرةأأنداذا!للهتجعلوا)فلاتعالىقولهبابفيمنهبأتمهذاتقريرتقدموقد

فيها:الطبريقالوقد،موصولةأومصدريةهيهلمالإعرابيتعرضولمالآيةتأويلفيسلكها

خلقكمقالموصولةقالومن،عملكموخلقخلقكموالله:المعنىقالمصدريةقالفمنوجهالأ

ماقتادةعنأسندثم،وغيرهمالنحاسواالخشبوهولأصنامامنهتعملونأي،تعملونالذيوخلق

بأيديكم،أي69،:الصافاتأمهوتعملونوماخلقكم!الووالله:تعالىقولهوهوالثانيالقوليرجح

وماخلقكمواللهالأصناممنأيتنحتودأماتعبدودأقالأيضاقتادةطريقمنحاتمأبيابنوأخرج

علىالعقلاءاتفق:لهالفكرنتائجفيالسهيليقالالتأويلبهذاالمعتزلةوتمسك،بأيديكمأيتعملون

فإذاشجراولاجملأصنعتولاحبلأعملتتقولفلاوالأجسامبالجواهرتتعلقلاالعبادأفعالأدأ

وماخلقكم"واللهتأويلفييصحلاهذافعلىالحدثفمعناهعملتماأعجبنيقالفمنكذلككان

أنهازعموافإنهمموصولةإنهاالمعتزلةقوليصحولا،السنةأهلقولوهومصدريةأنهاإلا"تعملون

نظمأدأوزعمواالأصناموخلقخلقكم:التقدير:فقالواينحتونهاكانواالتيالأصنامعلىواقعة

الثانية،مافكذلكالمنحوتةالحجارةعلىواقعةلأنهاتنحتودأماقولهلتقدمقالوهمايقتضيالكلام

هذه،تعملونهاالتيالحجارةتلكوخلقخلقكمواللهتنحتونهاحجارةتعبدونأ:عندهموالتقدير

فالايةهذافعلى،مصدريةلاإالخاصالفعلمعتكونلا"ما"إذالنحوجهةمنذلكيصحولاشبهتهم

وصنعتالصحفةعملتتقولقدقيلفإدأ،أبدعلسنةاأهلقولعلىوالنظمقولهمؤتفسدمذهبهمترد

الفعلوهيوالتركيبليفالتأهيالتيبالصورةلاإذلكيتعلقلاقلناالصنمعملتيصحوكذاالجفنة

لانفرادهلعبادةالقالخااستحقاقبيانفيوردتالآيةولأن،بالاتفاقالجواهردونالإحداثهولذيا

وتدعونيخلقلامنأتعبدونفقاليخلقونوهميخلقلامايعبدمنعلىالحجةوإقامةبالخلق

لاوقدرتهوفعلهطائعامختارالهفعلهحقيقةحيثمنبهلاثقةنسبةالعبدإلىالفعلنسبةانالصواب(1)

الكسبفيالأشاعرةعقيدةأما.والعقابالثوابيقعفعلهوعلى.بحالوتقديرهاللهقدرةعنتخرج

()ش.أعلموالله،عليهيثابأويؤاخذللعبدحقيقيفعلتحتهليس،الجهميةلجبرثمرةفإنه



7555-9755حى56/باب/التوحيدكتاب665

منالحجةقامتلمازعمواكماكانواولو،تعملونالتيأعمالكموخلقخلقكممنعبادة

الخلق،فيمعهملشركهمللأجناسخالقوهولأعمالهمخالقينجعلهملولأنهالكلامهذانفس

كلخالقربكمالله)ذلكم:تعالىاللهقالالاعتقاد""كتابفيالبيهقيقال،إفكهمعناللهتعالى

شركاءللهجعلوا)أم:تعالىوقالوالشرالخيرمنوالأفعالالأعيانفيهفدخل62،:أغافرشيء!

خالقيكونأنفنفى16،الرعد:أشيء!كلخالقاللهقلعليهمالخلقفتشابهكخلقهخلقوا

بعضخالقلكانلهمخلوقةغيرالأفعالكانتفلو،مخلوقغيرسواهشيءيكونأنونفى،غيره

اللهكانفلوالأعيانمنأكبرالأفعالأنالمعلومومن،الايةبخلافوهو،شيءكلخالقلاالأشياء

لك.ذعناللهثعالى،اللهمخلوقاتمنأكئرلناساقاتمخلولكانفعاللأالقخالناسوا،عيانلأالقخا

لهالقرآنإعرابفيطالبأبيبنمكيوقال!تعملونوماخلقكم)والله:تعالىاللهوقال

الخلقبعموميقرواأنمنفرارا،موصولةثعملون!)وما:تعالىقولهفيما:المعتزلةقالت

فإنهاتوا!ىالأعمالوأما،الأصناممنهاتنحتالتيالأشياءخلقأنهيريدون،تعالىلئه

عليهمورد،الشرخلقعنتعالىاللهتنزيهبذلكأرادواأنهموزعموا،اللهخلقفيداخلةغير

من5الفلقبربأعوذ)قل:تعالىوقال،كلهالشروهوإبليسخلقتعالىاللهبأنالسنةأهل

إلىشرإضافةعلىالشذوذأهلحتىالقراءوأطبق،الشرخلقأنهفأثبت2،،1:الفلقأخلق!ماشر

قبلهمنبإجماعمحجوجوهو،مذهبهليصححشربتنوينفقرأهاالاعتزالرأسعبيدبنعمرولاإ"ما"

مصدريةماتكونأنوجبوشرخيرمنشيءكلخالقاللهأنتقرروإذا:قال،بالإضافةقراءتهاعلى

!تعملون!الووما:قولهبأنمذهبهالكشافصاحبوقوى،انتهىعملكموخلقخلقكموالمعنى

ب"ما"يعدلفلا،اتفاقاموصولة"تنحتون"وما:قولهفيو"ما""تنحتون"وماقبلهاقولهعنترجمة

مصدريةماتكونأنأنكرتماقلتفإنجملتهومن،ذلكتقريرفيوأطال،أختهاعنبعدهاالتي

معنىأنبهيبطلماقربأ:فلت.السنةأهليعنيالمجبرةتقولكماعملكموخلقخلقكم:والمحنى

معالمخلوقيعبدفكيفاللهخلقجميعاوالمعبودالعابدبأنعليهماحتجاللهلأن،جلئاإباءيأباهالآية

وخلقخلقكمالتقديركانفلو،نفسهيشكلأنقدرلماولولاهالمعبودصورةعملالذيهوالعابدأن

وماخلقكموالله:التقديرلكنموصولةهيقلتفإنقالثم،عليهمحجةفيهيكناعملكم

خليلابنوتعقبه،المشركينعلىحجةفيهيكنلمكذلككانولو:قلتأعمالكممنتعملونه

بلضرورةلغيرالتأويلمنضربإلىالحقيقيةدلالتهاعنللايةصرفكلامهفي:فقالالسكوني

أهلوأما،الحركاتتتناوللمالأصنامعلىحملهافإذا،أكسابهميخلقونالعبادأنمذهبهلنصرة

يتأول"ما"بعدالوأردالفعلأنعلىالعربيةوأئمةالعرببلساننزلالقرآن:فيقولونالسنة

وخلقخلقكمعندهمالايةفمعنىهذاوعلى،صنعكأي:صنعتماأعجبني:نحو،بالمصدر

خلقاللهكانإذاعندهمالايةفمعنىاتفاقا،الأصنامجواهرهيليستوالأعمال،أعمالكم

وهيالخلقيةأحدفيهيدعلملماخالقايكونأنفأولىلهاخالقونأنهمالقدريةتتوهمالتيأعمالكم

للمرجوحأثرولاالمجازعلىمقدمةالحقيقةأنعلىالمسألةهذهومدار:قال،الأصنام
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رإنمالنابعملليستللأصنامالتيوالصورالأصناممنهاالتيالخشبأنوذلكالراجحمع

عملقلتفإذا،وعقابهمالعبادثوابعليهاالتيالمكسوبةالمعانيمنعليهاللهأقدرناماعملنا

قالفلماالسرثر،فيالتشكلعندهالنااللهاظهرمحلفيحركاتعملفالمعنىالسريرالنجار

معمولكم.وهيالحقيقةعلىحملهوجب691:الصافاتأ!تعملونوماخلقكم)والله:تعالى

تعالىلأنهشيءأبينمنفهوالآيةمنالمشركينعلىالردمنالمعتزليبهيطالبماواما

نأفاولىوغيرهاالأصنامأشكالبينالتأثيربهايظهرالتيأعمالناوخلقخلقناأنهأخبرإذا

لسانفيأقوىالموافقةودلالة،معتزليولاسنيلاأحدفيهيدعلمالذيللمتأثرخالقايكون

أف!لهماتقل)فلاتعالىقولهفيذلكعلىالزمخشريوافقوقدغيرهامنوأبلغالعرب

نكتمنإنهاوقالتضربهما،ولا:قاللوأنمنالضربنفيعلىأدلفإنه23(سراء:11

فكهلأنالحجةبطلانمنهيلزمفلاالنظمفكادعاؤهوأما،لهواهاتباعاعنهاغفلنمالبيانعلم

عملكلأنعنمخبرةالايةتكونلاولم:قالنم،البلاغةلمراعاةأكملبلساثغأبلغهولما

بعملالايةقيدومن،النظممراعاةمعالمشركينعلىالردفيهفيندرجللربخلقفهوللعبد

أنهادعوىبأنالبيضاويوأجاب،التوفيقوبالتهعدمهوالأصلالدليلفعليهعملدونللعبد

ويترجح،بذلكأولىفعلهمعلىفالمتوقفتعالىاللهبخلقكانإذافعلهملأنأبلغمصدرية

الطيبيوقال،عدمهوالأصلذلكمنسالموهومجازأوحذفمنلايخلوغيرهبأنايضا

العامالحكمنفيفإذاالتصريحمنأولىالكنايةأنالبيانعلماءعندتقرريقالأنذلكوتكملة

قولهتفسيرفيبعينههذاالكشافصاحبسلكوقد،الحجةفيأقوىكانالخاصلينتفي

على"ما"حمليتعينالمنيرابنوقال28(:البقرة1الايةبالئه!تكفرون)كيف:تعالى

عبدوهابلالصورةعنعاريةخشبأوحجارةهيحيثمنالأصناميعبدوالملأنهمالمصدرية

صنعةمنالمعبودبأنتوبيخهمطابقلماالجواهرنفسعملواولوعملهماثروهيلأشكالها

لاحتاجادعوهكماكانفلولهمعملاليستالأصنامجواهرأنموافقونوالمخالفونقالالعابد

التصريحجاءوقدالتقديرعدموالأصل،وصورتهشكلهتعملونوماخلقكمواللهأيحذفإلى

عنشأنفيهويومكلقولهبابفيإليهشارةاتقدمتالذيبمعنىالصحيحالحديثفي

تعملونومابقولهالمرادأنادعىمنقولغيرهوقالوصنعتهصانعكلخلقاللهأنرفعهحذيفة

يعملنساناإنيقولونلااللغةأهللأنباطلالأونانمنهاتعملالتيوالمعادنالعيداننفس

الآيةفمعنىوثنا،والحجرصنماالعودعملفيقولونبالصنعةذلكيقيدونبلالحجرأوالعود

النحتعملهوفإنماصاغأونحتالذيوأماالصنمشكلوخلقنساناخلقاللهأن

الذيهوتعالىاللهبأنالتصريحوقعالذيهوعملهوالذي،بذلكالايةصرحتوقدوالصياغة

عملأنعلىالآيةبهذهالأصحاباحتج:الرازيالفخرتفسيرمختصرفيالتونسيوقالخلقه

إضافةلهموالنحتالعبادةإضافةبأنالمعتزلةوأجابمصدريةماإعرابعلىدتهمخلوقالعبد

انهاولانسلمقالوا:،وبخهملمالخلقهمالأفعالتكنلمولووبخهمولأنهللفاعلالفعل

جوازهسلمنابالمتعديخاصإنهوقالقيامكأيقمتماأعجبنييمنعالأخفشلأنمصدرية
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محلتسميالعربولأنينحتونماولموافقةللنحاتينمفعولاماتقديرمنذلكيمنعلالكن

ثوجدونلاأنهمبيانلاعبادتهمتزييفهوالقصدولأنفلانعملهوالبابفيفتقولعملاالعمل

.قالكذاالمرادلهذاالايةبهذهيستدللاانفالأولىقويةشبهةوهذهقالأنفسهماعمال

أجابوقدأجوبتهافيالوسعبذلوتركالمخالفينشبهإيرادفيعادتهعلىوجرى

عملكمأي:وماتعملونفقالالفخرتفسيرمنملخصوهوتفسيرهفيالأصبهانيالشمس

عملالهمأثبتحيثللعبادمكتسبةأنهاوعلىدثهمخلوقةالعبادأفعالأنعلىدليلوفيها

الأصناميعبدوالملأنهممصدريةكونهاالعلماءرجحوقدمعاوالجبريةالقدريةمذهبفأبطلت

عليهمفأنكرالعملعبدوافكأنهمالعملقبليعبدونهالكانواوإلاالصنملجرملالعملهمإلا

الردفيتيميةبنالدينتقيالشيخوقالالمخلوقاالعملعنينفكلمالذيالمنحوتعبادة

)والله:تعالىفولهلأنللمعتزلةفيهالاحجةولكنموصولةأنهالانسلمالرافضيعلى

تعملونهالذيوخلقخلقكمواللهالتقديركانإذاهذاوعلىوصفاتهمذاتهمفيهيدخل!خلقكم

نأفثبتباطلوهومخلوقغيرالمعموليكونأنلزمالنحتقبللهاخلقهالمرادكانإن

خالق)1(أنهفثبتوالنحتالتصويرمنفيهابماخلقهااللهوأنوبعدهالنحتقبللهاخلقهالمراد

عنهاتولدماوخلقبهمالقائمةأفعالهمخلقتعالىأنهعلىدلالةالآيةففيفعلهمعنتولدما

المنحوتعبادةعليهمأنكرأنهيقتضيالسياقأنجهةمنموصولةأنهاترجيحعلىووافق

والمعبودالعابدخالقاللهالتقديرفيكونلهمخلوقوأنهبالمنحوتيتعلقماينكرانفناسب

تركعلىذمهميقتضيمافيهليسمصدريةأعربتإذايعني،أعمالكموخلقخلقكم:وتقدير

وأوضحهاالطريقهذهالتفتازانيالدينسعدالشيخارتضىقدوتعالىاللهعندوالعلمعبادته

أهلاستدلالومنهاالفريقينوأدلةالمسألةأصلذكرأنبعدلهالعقالدسرحفيفقالونقحها

ماإعرابعلىعملكموخلقمعناهقالوا:،تعملونوماخلقكمواللهالمذكورةبالاثةالسنة

وخلقالمعنىيكونأنفيجوزقالالضميرحذفإلىاحتياجهلعدمذلكورجحوامصدرية

يردلمللعبدأودثهمخلوقةإنهاقلناإذاالعبادأعمالويشملموصولةإعرابهاعلىمعمولكم

وهوالإيجادمتعلقهوالذيبالمصدرالحاصلبليجاداهوالذيالمصدريالمعنىبالفحل

الاستدلالأنتوهممنتوهمالنكتةهذهعنوللذهولقال:والسكناتالحركاتمني!اهدما

كذلك.الامروليسمصدريةماكونعلىموقوفبالاية

ماتقدمعلىزثادة""ماتعملونإعرابفيالقرآنإعرابفيصنفمنجوز!ية

علىعطفالمحلمنصوبةمصدريةتكونأنأحدها:أوجه"ما"فيللمنتخبواللفظقالوا

المذكورعلىعطفاأيضانصبموضعفيموصولةتكونأنالثاني"خلقكم"فيوالميمالكاف

والحجارةالخشبيعنيالأصناممنهتعملونأيتعملونوالذيخلقكموالتقدير:آنفا،

وتحقيرالهمتوبيخا"تعملون"بقولهالمحلمنصوبةاستفهاميةتكونأن:الثالثوغيرها،

نافيةتكونأن:الخامس،الموصولةحكموحكمهاموصوفةنكرةتكونأن:الرابع،لعملهم

خلق."صإ:نسخةفي11(
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شيءكل)خلق:تعالىاللهقالوقدالبيهقيقالنم،خلقههواللهلكن"ذلكتعملون"ومامعنىعلى

يخرجلافكماشيءكليعلمنهوبأشيءكلخلقنهبأفامتدح1911:الأنعاممهـ1عليمشيءبكلوهو

عليمإنهبهاجهرواأوقولكم)وأسروا:تعالىوقال،شيءخلقهعنيخرجلاوكذاشيءعلمهعن

لأنهخلقهوجهراسزاقولهمأنفأخبر(13،14:الملكخلقمهـأمنيعلمألا5الصدوربذات

هو)وأنه:وقال02(:الملكأ!ووالحياةالموت)خلق:تعالىوقال،عليمذلكبجميع

كلهاللأفعااأنفثبتةلحياوالموتاخلقنهوأالمميتالمحصينهأخبرفأ،44:النجمأ!وأحياأمات

!هرمىاللهولكنرميتإذرميتوما!الو:ت!عالىوقالإياهاوإحداثهخلقهعنصادرةوشرهاخيرها

عنهمفسلب64،:الواقعةمهـأالزارعوننحنأمتزرعونهأنتم)أ:تعالىوقال17(،:الأنفال1

خلقه،هوالعدمبعدموجودةصارتحتىفيهاالمؤثرأنعلىبذلكليدللنفسهوأثبتهاالأفعالهذه

اللهمنفهي،أرادماعلىأحدثهاحادثةبقدرةالأفعالتلكمباشرةهوإنماالناسمنيقعالذيوأن

بمباشرتهمحادثةقدرةتعلقمعنىعلىكسبألعبادومنن،القديمةبقدرتهأختراعإبمعنمخلقتعالى

علىالدلالةأعظممنأحيانامكتسبهافعلبخلافوجمودهعلىالأفعالهذهووقوعكسبهمهيالتي

فيلافتتاحادعاءحديثفيوردماماوأقالنمليهإالمشارحذيفةحديثساقنم،أرادماعلىوقعهاأموقع

غيرهوقال،ليكإبهيتقربلالشروا:شميلبنالنضرقالكمافمعناه،ليكإليسلشرواالصلاةأول

فيوقعوقد،مساويهادونلأمورامحاسنليهإيضافبأنتعالىاللهعلىلثناءافيلأدبااستعمالإلىأرشد

فيوقال،القرانفببهالتصريحوقعكماشاءمنيهدينهأفأخبرهديتمنوالمهدي:الحديثهذانفس

فدل،اللهعصممنوالمعصومبطانتانلهوالكلإن:أولهفيلذياالأحكامفيالماضيسعيدأبيحديث

المعبروهولوجوداإلممالعدمامنلإبرازاقدرةيصلحأنيستحيلغيرهوقال،قومدونقومايعصمنهأعلى

ماتحصيلإلىتتوجهالوجودإلمماملعدامنلإبرازاقدرةلأنقطعيوتعالىسبحانهدئهوثبوتهبالاختراععنه

وقدرةثابتةفقدرته،شيئاالعدميحصلأنلاستحالةوجودهامنبدلاتوجيههافحالبحاصلليس

والأحاديثوالقرآنالسمعيةالنقولتواردتوقد،تقدمهافيستحيل،لهبقاءلاعرضالمخلوقين

)فأروني!واللهغيرخالقمن)هل:تعالىكقولهلاختراعباوتعالىسبحانهالرببانفرادالصحيحة

فيأحكامهتتوقفولايشاءبماخلقهفييحكمتعالىاللهأنعلىلدليلاومن!دونهمنالذينخلقماذا

لمحالمباينايقعماعلىوالعقابالثوابنصبأنهلأفعالهمخالقينيكونواأنعلىوعقابهمثوابهم

لاالعبديرميهالذيالسهمذلكومثال،الكسبمحلفيإلايقعفلاالعباداكتسابوأما،قدرتهم

لابماتتعلقلىوتعاسبحانهاللهإرادةفإنوأيضالوضعبافيهلهتصرفلاوكذلك،لرفعبافيهلهتصرف

علمهوكذلك،إرادةتسميتهامعبذلكتتعلقلالعبداوإرادة،التعذروعدملنفوذاوجهعلىلهنهاية

علما.تسميتهمعبذلكيتعلقلالعبداوعلم،التفصيلسبيلعلىلهنهايةلاتعالى

علىقدرتهمباجتماعوإنما،بمباشرثهمالمخلوقةالقدرةبتعلق،فحسبكسبهممناطهذالي!)1(

.العقابأوفعلهمعلىالثواببذلكلهمليحصل،منهملفعلوقوعحقيقةمعالفعل

وخالقخالقهمهوسبحانهوالله،بسديدلي!وهو،الأشعريةكسبإلىالمؤلفمنجنوحأيضاوذا

)ش(.أعلموالله،وسلامتهالزرعصلاحلهمي!رالذيوهو،أفعالهم
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نأىلى62(الزمر:أشيء!كلخالق)الفه:تعالىبقولهالمبتدعةبعضاحتجفصل:-

القرآنبأنالحديثأهلمنوغيرهحمادبننعيمذلكوتعقبشيء،لأنهمخلوقالقرآن

فكذلكاتفاقاشيء!)كل:قولهعمومفييدخللماللهأنفكماصفتهوهواللهكلام

ذانقةنفس)كل:تعالىقولهمع!ه!نفسهالله!الوويحذركم:تعالىقولهذلكونظير،صفاته

.القرآنيدخللافكذااتفاقاالعمومهذافياللهنفستدخلافكما(185:عمرانالأ!الموت

روايةفيووقع،المحفوظوهوللأكثركذاخلتكتم(!اأحيواللمصورين)ويقالى:قوله

البابفيالموصولالحديثلفظالكرمانيوقال،بأمرهالملكأوسبحانهاللهأي""ويقولالكشميهني

.لبابااخرفيليهمإالخلقنسبةعلىالكلاموسيأتي،انتهىلضميرامرجعالبخاريفأظهر"لهمويقال"

العالمين(رباللهتبارك-قولهإلى-والأرضالسماواتخلقالذياللهربكم)إن:قوله

والأمركبمالخلقلهألا!الو:تعالىقولهتقدملمامنهاوالمناسب،كلهاالآيةكريمةروايةفيساق

ابنقالبقولهعقبهولذلك62(:الزمرأشيء!كل!الوخالق:اللهقولبهفيصح54(:الأعرافأ

أبيابنوصلهالأثروهذاوالأمرثوالخلقدألا!لح:تعالىبقولهالأمرمنالخلقاللهبينعيينة

فقالعيينةبنسفيانعندكنا:قالموسىبنبشارطريقمنالجهميةعلالردكتابفيحاتم

نعيمبنحمادطريقومن،الكلامهووالأمرالمخلوقاتهوفالخلقوالأمر،الخلقلهألا

الخلقله!الوألاثعالىاللهيقولفقالهو؟أمخلوقالقرآنعنوسئل،عيينةبنسفيانسمعت

قلت:.يفرقلمنحلوقاكلامهكانفلوكلامهفالأمر،والأمرالخلقبينفرقكيفترىألاوالأمر!

عاصمبنوعبدالسلامحنبلبنأحمدالإماموتبعهالقرظيكعببنمحمدذلكإلىعيينةابنوسبق

الخلقالله"خلقالعبادأفعالخلقكتابفيالبخاريوقالى،عنهمحاتمأبيابنذلككلأخرجوطائفة

أردناهإذالشيءقولنا)إنما:ولقوله4(:الرومأبعد!وومنقبلمنالأمر)دئه:تعالىلقوله"بأمره

:قال25(:الرومأ!ه!بأمرهوالأرضالسماءتقومأناياته)ومن:ولقوله!فيكونكنلهنقولأن

ولم:قال،مخلوقاتهقبلاللهأمروأناللهكلامالقرانأنلمج!هاللهرسولعنالأخباروتواترت

أدواالذينوهمذلكخلافبإحسانلهموالتابعينوالأنصارالمهاجرينمنأحدعنيذكر

مالكزمانإلىخلافذلكفيالعلمأهلمنأحدبينيكنوا،قرنبعدقرناوالسنةالكتابإلينا

وممرلشاموالعراقينواالحرمينعلماءمنأدركنامنذلكعلىومضىالأمصاروفقهاءوحمادلثوريوا

اللهأخبرالمذكورةالايةتلاأنبعدالمريسيلبشرمناظرتهفيالمكييحىبنعبدالعزيزوقال،وخراسان

وقال،نحلوقالأمرايكونفكيفبهمسخراالخلقكانلذياهولأمرفا،مرهبأمسخرنهأالخلقعنتعالى

علىمتقدمالأمرأنفأخبر(4:النحلأ!فيكونكنلهنقولأنأردناهإذالشيءقولنا)إنما:تعالى

خلقهمبعدومنالخلقخلققبلمنأيبعد!ومنقبلمنالأمر)دئه:وقال،المكونال!ثيء

الحكمومنهاالطلبمنها،لمعانيردالأمرلفظغيرهوقال،بأمرهويعيدهمبأمرهبدأهموموتهم

مناللهدونمنيدعونالتيالهتهمعنهمأكنت)فما:تعالىكقولهالمأمورومنهاوالشأنالحالومنها

الأمربلفظالمأمورواستعمال،إهلاكهموهومأمورهأي1،01:أهودربك!أمرجاءلماثيء
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ومنه،كلهاوالأقوالللأفعالعاملفظالأمر:الراغبوقال،الخلقبمعنىالمخلوقكاستعمال

)ألا:تعالىقولهنحو،أمرللإبداعويقال(123:أهودكله!الأمريرجع)وإليه:تعالىقوله

امرمنالروح)قل:تعالىقولهبعضهمحملذلكوعلى54(:الاعرافأوالأمر!الخلقله

)إنما:وقولهالخلائقدونتعالىبالئهذلكويختص،إبداعهمنهوأي85(:الإسراءأربي!

بفعلبيننافيمابهنتقدمماوأبلغلفظبأقصرعنهوعبرإبداعهإلىإشارة!أردناهإذالثيءأمرنا

يدركهمابأسرعإيجادهسرعةعنفعبر015القمر:1!واحدةإلاامرنا)وماومنهالشيء،

)والمطلقاتنحوخبربلفظأولتفعلأوافعلبقولذلككانسواءبالشيءالتقدموالأمر،وهمنا

ابنهقالحيثأمراإبراهيمرأىماكتسميتهذلكغيراوبإشارةأو228(:البقرةأ!يتربصن

791:أهودبرشيد!فرعونأمر)وما:قولهوأما2011:الصافات1تؤمر!ماافعلأبت)يا

،الألفاظبأعمفذكرالقيامةيومإلىإشارة!اللهأمر)أتى:وقوله:وأفعالهأقوالهفيفعام

وفي،انتهىالأمارةالنفسبهتأمرماأي118:أيوسفأمرا!انفسكملكمسولت)بل:وقوله

ابنعننقلمافيهوالمعروف،بالإبداعالبابآيةفيالأمرتفسيرفيلاسيمانظرذكرهمابعض

قالوقدلماالعامعلىالخاصعطفمنالايةفيالأمر"يكون:الراغبقالماوعلىعيينة

فيبالخلقالمرادبعضهموقالالأمور،تصريفالخلقبعدبالأمرالمراد:المفسرينبعض

.(1:النحل1!اللهأمرأتى)كقولهفهو،فيهاوماالآخرة:وبالأمر،فيهاوماالدنيا:الاية

العملهويماناقالمنبابفيهذابيانتقدمعملا(الإيمانلمجمالنبي)وسمى:قوله

الجامع.أول"الإيمان"كتابمن

وجيادبالئهإيمانقالأفضلالأعمالأيكيه!النبيسئلهريرةوأبوذرأبو)وقال:قوله

بالتوراةفأتواقل:بابفيوشواهدهماوصلهمامنوبيانعليهماالكلامتقدم(سبيلهفي

.أبوابقبلفاتلوها

فسمى،الطاعاتوساثروالصلاةيمانامنأي(يعملونكانوابماجزاء)وقال:قوله

.الأعمالجملةفيأدخلهحيثعملايمانا

بعدموصولاذلكسيأتيعملا(كلهذلكفجعلقالأنإلىالقيسعبدوفد)وقال:قوله

قصةفيالأشعريموسىأبيحديث:الأول.مسندةأحاديثخمسةالبابفيذكرثم،حديث

"كتابفيشوحهتقدموقد،حملكماللهولكناحملكمأنالست!يهشحرفقالالحملانطلبواالذين

بناللهعبدوالدهوولي!الثقفيالمجيدعبدابنهوالسندفي"الوهابوعبديمان"ا

هوو"زهدم،عاصمابنهو"التميميو"القاسم،هناعنهالراويالحجبيالعبدريالوهابعبد

"فحلفتوقولهشيئا""يأكلالكشميهنيزادفقذرته!"يأكلقولهالراء،بتشدثدمضوبابن

فلأحدثنلث"ةالكشميهنيلغيروقعدا"فلأحدثك:وقوله"آكلهلا"أنالكشميهنىروايةفي!اكلهلا

فهوع!تالنبيذلكباشرالذيكانوإنتعالىاللهإلىالحمل!نسبةمنهالمرادو،المؤكدةبالنون

قرثبا.توجيههتقدموقد،17:الأنفالأرمى!هاللهول!قرميتإذرميت)وما:تعالىكقوله

القيس.عبدوفدحديث:الثانيالحديث
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وزنوموحدةبنونبالنبيلالمعروفالبصريمخلدبنالفحاكهو(عاصم)أبو:قوله

بواسطةوهناوغيره"الزكاة"كتابفيواسطةبغيرعنهأخرجالبخاريشيوخمنوهو،عظيم

مواضع.عدةفيوكذلك

لغيرهونبتالمروزيزيدأبيروايةمنسقطعياضقالخال!(بنقرة)!ر!ا:قوله

حدثلماقالزيدأباأنالجيانيعليأبوونقل"المروزي"عنيعنيروايتهفيعبدوسوألحقه

الإسناد.يتصلوبهيقينولكنهبالظنهووماعليأبوقالخالدلمابنقرةبينهما"أظنبه

مقوليذكرلىالروايةهذهفي(كأاالقيسعبدوفدقدمفقالعباسلابن)قلت:قوله

والقافالمهملةبفتحالعقديعمروبنالملكعبدعامرأبيطريقمنالإسماعيليوبينهقلت

فيهاانتبذجرةليإنعباسلابنقلتقالحمزةأبوحدثنا:ر:ايتهفيفقالخالدبنقرةعن

وقد،القيسعبدوفدقدمفقالأفتضحأنلخشيتالقومفجالستمنهأكثرتلوحلوافأشربه

قلتالتقديرفقالهذاعلىالكرمانيثقفولملفظهيسىلملكنعامرأبيطريقمسلمأخرج

التحدثث،طلبقلتمقولفجعلالقيسعبدوفدقصةعنوإمامطلقاإماحدثناعباسلابن

"كتابفيبالأشربةمنهومايتعلق"الإيمان"كتابفيمستوفىالحديثهذاشرحتقدموقد

وعن،القلبفعلأنهمعالبدنيةبالاعمالالإثمانتفسيرعنشكالاجوابوتقدم"الأشربة

سقوطوعن،تقدممانسقعلىالخمسوإعطاءثقلا!خم!إولمر!طواإوأنقو!4فيالحكمة

بعضفيالحجذكروقعأنهعلىوالتنبيهغيرها،فيثابتاكونهمعالروايةهذهفيالصومذكر

وأئخاص:والرابعالثاكالحديثخالد.بنقرةروايةمنالوجههذامنالحديثهذاطرق

عننافععنالليثروايةمنوالأول،المصورينذكرفيهريرةوأبيعمروابنعائشةعن

حديثفيوقعأنهإلاواحدولفظهماعمرابنعننافععنأيوبروايةمنوالثاني،عائشة

أولا!حلاء"في"هـبنوواو،رالم،بدون)!العمرابنحديثوفيرالمأ"و!العائشة

هوو"عمارة"محمدهو:فضيلوابنأشهر،بكنيتهوهوكريبأبوهوهريرةأبيحديثسند

لأبيقصةوفيهعمارةعنآخروجهمن"اللباس"كتابفيمضىوقد،شبرمةبنالقعقاعابن

الخلق"نسبكخلقي"يخلقوقولهقصد،ايلاذهب"ومنوقوله،هناكشرحهومضىهرير-

أمر"شعيرةأو!رة"فليخلقواوقولى،فقطالصورةفيالتشبيهأوالاستهزاءسبيلعلىإليهم

كانإنبالذرةوالمراد،لزامافيالتنزلأوالحقارةفيالترقيسبيلعلىوهوالتعجيزبمعنى

بمعنىكانوإن،أخرىالجمادوبخلقتارةالحيوانبخلقوتعجيزهمتعذيبهممنفهوالنملة

شكا"أو"يكونأنويحتمل،أخرىجرملهوبماتارةمحسوسجرملهلي!سمابخلقفهوالهباء

نسب(إنماخلقتمماأحيوالهم"يقالوغيرهعاثشةحديثفيقولهبطالابنقال،الراويمن

3صوربماشابهتمإذاقالبأنفبكتهمخلقهفيتعالىاللهبمضاهاتهملهمتقرنعاإليهمخلقها

صريحاإليهمالخلقاسندالكرمانيوقال،خلقماهواحياكمافأحيوهاتعالىاللهخلوقات

"خلقتم"ضمنأواستهزاءعليهمالخلقلفظفأطلق،كسبهمالمرادلكنالترجمةخلافوهو

فيه.زعمهمعلىبناءأطلقأو،بالخلقتشبيهاصورتممعنى
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منأنجهةمنالبابهذالترجمةالمصورينحديثذكرمنإسبةأنيظهروالذي:قلت

كانفلماالمصورينهؤلاءعلالإنكاروقعلمادعواهصحتلونفسهفعليخلقأنهزعم

التهكمسبيلعلىهيإنماإليهمالخلقونسبةتعجيزأمرصوروهفيماالروحبنفخأمرهم

قال!ثم،تعالىاللهعندوالعلماستقلالاإلطفعلهخلقنسبمنقول!فسادعلىدل!والاستهزاء

اعتبارالك!سبمعنىلأنالعبدإلىمنسوبالعملأنعلىتدل!الأحاديثهذهالكرماني

)1(
وغيرهالبابفيالنوعهذاتكثيرفيالبخاريغرضولعلمنهاالمطلوبفيستفادالجهتين

أنهعنهصحقد:قلت.عنهصحإن"مخلوقبالقران"لفظيقال!أنهعنهنقلماجوازبيان

عين،كذبفقدمخلوقبالقرانلفظيقلتأنيعنينقلمن"كلفقال!الإطلاقهذامنتبرأ

بسندبخارىتاريخمنالبخاريترجمةفيغنجارذلكأخرج"مخلوقةالعبادأفعال!قلتوإنما

طريقومن،ذلكيقول!البخاريسمعأنهالمشهورالإمامالمروزينصربنمحمدإلىصحيح

ذلك.يقول!البخاريسمعأنهالخفافالنيسابورينصربنوأحمدعمرأبي

حناجرهمتجاوزلاوتلاوثهموأصواتهم،والمنافقالفاجرقراءةباب57-

اللهرضيموسىأبي"عنأنص!حدثحا!ادة!رررا!ام!رررازا!ليبنهـرقيحدثنا0756-

والذي،طيبوريحهاطيبطعمهاكالأتزجةالقرانتقرأالذيالمؤمنمثل:قال!لمجوالنبيئعنعنه

طيبريحهاالريحانةكمثلالقرانيقراالذيالفاجرومثل،لهاريحولاطيبطعمهاكالتمرةيقرألا

.لها"ريحولامزطعمهاالحنظلةكمثلالقرانيقرألاالذيالفاجرومثل،مزوطعمها

صالحبنأحمدوحدثني.حالزهرفيعنمعمرأخبرناهشامحدثناعليئحدثنا7561-

بنعروةسمعأنهالزبيربنعروةبنيحىأخبرنيشهابابنعنيونسحدثناعنبسةحدثنا

إنهمفقال!:الكهانعنكح!التبيئأناسسأل!:عنهااللهرضيعائشة"قالتيقول!:الزبير

لمجيه!:النبيئفقال!:قال!،حمايكونبالشيءيحذثونفإنهماللهيارسول!:فقالوا،بشيءليسوا

فيهفيخلطونالدجاجةكقرقرةوليهاذنفيفي!رقرهاالجئيئيخطفهاالحقمنالكلمةتلك

."كذبةماثةمنأكثر

عنيحذثسيرينبنمحمدسمعتميمونبنمهدقيحدثناالئعمانأبوحدثنا7563-

منناس"يخرجقال!:رض!عح!النجيعنعنهاللهرضيالخدرفيسعيدأبيعنسيرينبنمعبد

منالشهميمرقكماالذينمنيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرآنويقرؤونالمشرققتل

سيماهمقال!:؟سيماهمما:قيل،فوقهإلىالسهميعودحتىفيهيعودونلاثم،الزمتة

الأشاعرةكسبأنوالحقبالكسبالقولإلىالأشاعرةمذهبإلىجنوحهذامثلأنبيانقريئأمضى(1)

وأثوابهعليهوواقعوفعلهبقدرتهوحاصل،حقيقةفعللهالعبدأنوالحق،الواقعفيلهحقيقةلا

بهعلمهعنيخرجلاأنهكما،وإرادتهوخلقهاللهتقديرعنبفعلهيخرجلاحالكلعلىوهو،عقابه

أعلم.واللهوكتابته

)ش(.المجلدهذافيالتوحيدكتابمن)56(بابعلىالتعليقوانظر
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.الئسبيد":-قالأو-التخليق

المرادالكرمانيقال(حناجرهمتجاوزلاوتلاوتهموالمنافقالفاجرقراءة)باب:قوله

المنافقفعطف،له-ومقابلاالأوليعني-الحديثفيللمؤمنقسيماجعلهبقرينةالمنافقبالفاجر

يجاوز)1(لاوخبرهمبتدأ"وتلاوتهم!وقولهقال،التفسيريالعطفبابمنالترجمةفيعليه

دا."وأصواتهمبعضهافيوزيد:قالالحديثلفظعنحكايةلأنهالضميرجمعوإنما،حناجرهم

وأالفاجرقراءةذرأبيروايةفيووقع،البخارينسخمنعليهوقفناماجميعفينابتةهي:قلت

المنافقمنأعموالفاجر،للتنويعيكونأنويحتملالكرمانيتأوثليؤيدوهوبالشكالمنافق

موسى"أبي"حديث.الأولماالحديث،أحاديثثلاثةفيهوذكرالعامعلىالخاصعطفمنفيكون

ومطابقتهبصريونكلهوالسندالقرانفضاثلفيشرحهتقدموقد،المؤمنمثلالأشعريوهو

منأنهاعلىفيدلالتاليبتفاوتمتفاوتةالتلاوةأنالأبوابمنقبلهالماومناسبتهاظاهرةللترجمة

عندهتزكوولااللهإلىترتفعلاوالمنافقالفاجرقراءةأنالبابهذامعنىبطالابنوقال،عمله

ببركةينتفعلمحينبالريحانةوشبهه،إليهالتقربنيةعنوكانوجههبهأريدماعندهيزكووإنما

وهؤلاءبالقلباتصلولاالحلقوهوالصوتموضعالطيبيجاوزفلمأجرهبحلاوةيفزولمالقران

لثاني.االحديث،الدينمنيمرقونالذينهم

السندفي"و"يونسالصنعانييوسفابنهو"و"كحامالمدينيبنعبداللهابنهو()علي:قوله

بنعليطريقتقدمتوقد،الأولفيالمذكورالزهريهوفيه"شهابو"ابن،يزيدابنهوالثاني

وسافذكرتكماشيخهونسبفيهاونسبه،الكهانةبابفي"الطب"كتابأواخرفيالمدينيعبدالله

الزبير.بنعروةسمعأنهالزبيربنعروةبنيحىأخبرنيعندهووقع،هناكلفظهعلىالمتن

بالشيء"يحدثونهناوقوله،بمعنىوهما"ناس"معمرروايةفيأشاس()سأل:قوله

.حفا"فيكونبشيءأحيانايحدثونناأنهم"معمرروايةفي!لكا"جكلن

الحفظ.منقبلهاوالفاءمشالةوظاءمهملةبحاء""يحفظهاا!يهنيروايةفييخطفها():قوله

.الراءبتشديد"فيقرها"محمرروايةفي)فيقرقرها(:قوله

شرحهولقدم،الزايبضم"الزجاجة"المستمليروايةفي(الدجاجة)كقرقرة:قوله

فقالالكرمانيولخصهبطالابنلهتعرضللترجمةومناسبتهالمذكورالبابفيمستوفى

ولفسادعليهالكذبلغلبةالصادقةبالكلمةينتفع2(لأأنهجهةمنبالمنافقالكاهنلمشابهة

نأالبخاريمرادمنلييظهروالذي،عقيدتهلفسادبقراءتهينتفعلاالمنافقأنكما،حاله

عينالمتلوكانفلوواحد،والمتلوتلاوتهافتختلفالمؤمنبهيتلفظكمابالقرانالمنافقتلفظ

الجنيبهايخبرهالتيالوحيمنبالكلمةتلفظهفيالكاهنوكذلكتخالففيهيقعلمالتلاوة

)1

)2

يتجاوز.لا:"ص"نسخةفي

لما."صنسخةمنسقط
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الئالث:ا!ريث.فتفاوتاالملكلتلفظمغايرالجنيوتلفظ،بهاتلفظهالملكمنيختطفهمما

إلابصريونكلهوالسندمنهاكبروهومحمدأخوهو(سيرينبنمعبد)عن:قوله

.البصرةدخلوقدالصحابي

مبدأوبيانالخوارجأنهم"الفتن"كتابفيتقدمق(المحضتيمنناس)يخرج:قوله

مكةإلىبالنسبةالمشرقجهةمنوهيالعراقفيخروجهمابتداءوكان،فيهموردوماأمرهم

المشرفة.

الواووفتحالقافوضمالراءوسكونأولهبفتحترقوةجمعنراقيهم(!اوزالا:قوله

حنجرةجمع"حناجرهم!بلفظالترجمةفيوذكره،والعاتقالنحرنقرةبينالذ!العظموهي

نعمأبيبنالرحمنعبدرواهوقد"العلم"كتابأواخرفيالحلقومبيانوتقدم،الحلقوموهي

إليه!والروحالملائكة)تعرج:تعالىقولهبابفيوثقدم،حناجرهمبلفظسعيدأبيعن

.التوحيد""كتابمن4،:المعارج1

ذلكعنوالسائلعلامتهمأ!إلتحتانيةوسكونالمهملةبكسر(سيماهمط)قيل:قوله

تعيينه.علىأقفلم

التحليق،بمعنىوالموحدةبالمهملةوهوالراو!منشكاررر(والأو)ا!ىليق:قوله

وغسله،الشعردهنتركهووقيلأيامبعدنبتإنوقيلالاستئصالبمعنىوهومنهأبلغوقيل-

منكلأنفيستلزمالعلامةذ!وجودالعلامةوجودمنيلزمأنهوهوإشكالفيهالكرمانيقال

كانواالسلفبانأجابثماثفاقاذلكبخلافوالامرالخوارجمنفهوالرأسمحلوقكان

لهمشعارافصارديدنااتخذوهوالخوارج،الحاجةفيأوللنسكإلارؤوسهميحلقونلا

فيفراطابهيرادوأنشعورهموجميعواللحيةالرأسحلقبهيرادأنويحتملقالبهوعرفوا

،الخوارجمنيقعلملأنهباطلالاول:قلت.الديانةأمرفيالمخالفةفيوالمبالغةالقتل

كالثانيوالثالث،الرأسحلقإرادةفيكالصريحةالمتكاثرةالحديثطرقلكنمحتملوالثاني

أعلم.والله

وذلك،بهيغترلئلاعليهالتنبيهأردتخبطالخوارجوصففيبطاللابنوقع:تنبيه+

ببدعتهمخرجواأنهمبالوحيالنب!!عرفهمقومفيالحديثهذايكونأنيمكن:قالأنه

وأمرعليهمفاغتاظربناإنكقالواحينبالنهروانعليئقتلهمالذينوهمالكفرإلىسلاماعن

انتهى،اللهإلابالناريعذبلاإذربناأنكتيقاالآنوقالوافتنةذلكفزادهمبالنارفحرقوابهم

بهمصرحاوقعكماللزنادقةهيوإنماللخوارجوليستالفتنفيلعليئالقصةهذهتقدمتوقد

المبتدعةمنفرقةهمقالالخوارجذكرعندللرافعيالوجيزشرحفيووقع،طرقهبعضفي

بقتلهلرضاهمنهميقتصولاعليهمويقدرعثمانقتلةيعرتأنهاعتقدواحيثعليئعلىخرجوا

لذلكويطعنونالنارفيالخلودواستحقكفرفقدكبيرةأتىمنأنويعتقدون،إياهمومواطأته

وصفهوهـانماالمبتدعةالخوارجوصفكلامهفيالأولالوصفولي!،انتهىالأئمةفي
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ولم،بحققتلوأنهعثمانتكفيرمعتقدهمفمنالخوارجوأما،بصفينمعاويةأتباعالنواصب

وقد،وكفروهعليئعلىوخرجواالتحكيمفانكروابصفينالتحكيموقعحتىعليمعيزالوا

".الفتن"كتابفيمبسوطافيهمالقولتقدم

58-باب

وأن11،47!نبياء:!هوأنقيمةلؤهاتق!أئ!ؤرين)ونضح:تعالىالفهقول

بالرومئة،العدل:القسطاس:مجاهدوقالثوزن)1(،وقولهمادمبنيأعمال

الجاثر.فهوالقاسطوأما،العادلوهوالمقسطمصدرالقسط:اطوثقا

عنالقعقاعبنعمارةعنفضيلبنمحمدحذثناإشكاببنأحمدحك!ا7363-

الزحمنإلىحبيبتانكلمتانط!:النبيئقال:قالعنهالفهرضيهريرةأبي"عنزرعةأبي

".العظيماللهسبحان،وبحمدالفهسبحان:الميزانفينقيلتاناللسانعلىخفيفتان

وسقطذرلأبيكذا(القيامةليومالترمطالموازينونضمعتعالىاللهقول)باب:قوله

قبلها،مالكسرةياءالواوفقلبتموزانوأصلهميزانجمعوالموازين"القيامة،ليوملأكثرهم

فيكونميزانعمللكلأوميزاناشخصلكلأنالمرادهلالجمعبلفظهناذكرهفيواختلف

ويدل،الاشخاصأوالأعمالتعددباعتباروالجمعواحدميزانإلاهناكليسأوحقيقةالجمع

يكونأنويحتمل301(:المؤمنونأ!موازينهخفت)ومن:تعالىقولهالأعمالتعددعلى

لمأنهمع501(الشعراء:أ!المرسليننوحقوم)كذبت:تعالىقولهفيكما،للتفخيمالجمع

لأنعملهيوزنمنبكثرةيشكلولاواحدميزانأنهيترجحوالذيواحد،إلاإليهميرسل

وهيمفرداكانوإنالموازيننعتوهوالعدل:والقسط،الدنيابأحوالتكيفلاالقيامةأحوال

لأنهجمعوهيالموازيننعتمنمفردوهووجعلالعدلالقسطالطبريقال،مصدرلانهجمع

والقسط،القسطذواتالموازينونضعالمعنى:الزجاجإسحقأبووقالورضاعدلكقولك

!فعولهووقيل،قسطوموازينقسطوميزانانقسطميزانثاقال،بهيوصفمصدروهوالعدل

لحسابأيمضافحذفمعللتعليل"القيامة"ليومقولهفيواللامالقسطلأجلأيأجله!ن

كقولللتوقيتوقيل،مالكابنواختارهقتيبةابنبهجزمكذافيبمعنىهيوقيلالقيامةيوم

النابغة:

سابعالعاموذااعواملستةفعرفتهالهااياتتوهمت

أنكرمنعلىرداقالأنهحنبلبنأحمدعنالسنةكتابفيإسحقبنحنجلو!ى

وذكر47(:الأنبياء1!القيامةليومالقسطالموازين)ونضع:تعالىاللهقال:معناهماالميزان

وجل.عزاللهعلىردفقدمجشيررالنبيعلىردفمنالقيامةيومالميزانيختالنبي

نوزن.اص":نسخةلي!ا
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الجمعبصيغة"قوالهم"وأ:وطانفةوللقابسيللأكثركذا(يوزنوقولهماد!بنيأعمالوأن):قوله

وأالكفرإلالهذنبلامنالكفارفمنطائفتانمنهخصلكنالتعميموظاهرهللأعمالالمناسبوهو

كثيرةحسناتولهلهسيئةلامنالمؤمنينومن،ميزانولاحسابغيرمنالنارفييقعفإنهحسنةيعمل

يلحقهأناللهشاءومن،لفاألسبعيناقصةفيكماحساببغيرالجنةيدخلفهذالإيمانامحضعلىئدةوزا

منهذينعداومن،الخيلوكأجاويدوكالريحالخاطفكالبرقالصراطعلىيمرونالذينوهمبهم

قولهلهمعماأووزنلكفاراسبةمحاعلىويدل،لموازيناعلىلهمعماأوتعرضيحاسبونلمؤمنينوالكفارا

الذينفاولئكموازينهخفتومن5المفلحونهمفأولئكموازينهثقلت)فمنالمؤمنينسورةفيتعالى

011ا-ه20:المؤمنونأ!تكذبونبهافكنتمعليكمتتلىآياتيتكن)ألمقولهإلى!أنفسهمخسروا

فيتوزنلهحسنةفلابالعذابمقابلوعملهلهثوابلالكافرا:قالأنهالعلماءبعضعنالقرطبيونقل

وزنا!والقيامةيوملهمنقيم)فلا:تعالىبقولهواستدلالنارفيفهولهحسنةلاومن،القيامةموازين

وتعقب،بعوضةجناحاللهعنديزنلا:الكافرفيالصحيمفيوهوهريرةأبيوبحديث،501:الكهفأ

وجهينالكافرعملوزنصفةفيالقرطبيوحكى،الوزنعدممنهيلز!ولاقدرهحقارةعنمجازأنه

وهذاقال،فيهاشيءلالتيافتطيشالأخرىفييضعهاحسنةلهيجدولاالكفةفييوضعكفرهأنأحدهما

أنواعوسائروالصلةوالبرالعتقمنهيقعقد:ثانيهما(1)الموزونلابالخفةالميزانوصفلأنهالآيةظاهر

الكفرأنغير،ووضعتجمعتحسناتلهكانتفمنحسناتلهلكانتالمسلمفعلهالومماالماليةالخير

عذباستوتفإن،مثلاالعبادظلممنمنهيقععمابهايجازىأنويحتمل:قلت.بهارجحقابلهاإذا

أجمعلزجاجاإسحقبوأقال،لبطاأبيقصةفيكماعنهخففأوبكفرهعذابهزيدلاوإ،فقطمثلابكفره

ويميلوكفتانلسانلهالميزانوأن،القيامةيومتوزنالعبادأعمالوأنبالميزانالإيمانعلىالسنةأهل

نهأأخبراللهلأنوالسنةلكتابافخالفواالعدلعنعبارةهولواوقاالميزانالمعتزلةوأنكرت،بالأعمال

فوركابنوقال،شاهدينأنفسهمعلىليكونواممثلةعمالهمأالعبادليرىلأعمالالوزنالموازينيضع

روىوقدوقال،بأنفسهاتقوملاإذوزنهايستحيلالأعراضأنعلىمنهمبناءالميزانالمعتزلةأنكرت

انتهى،فيزنهاماجساألأعراضايقلبتعالىاللهأنعباسابنعنالمتكلمينبعض

نجيحأبيابنطريقمنالطبريفأ!مندوالقضاءالعدلبمعنىالميزانأنإلىالسلفبعضذهبوقد

وزنيجوزكمامثلهوإنماقال!القيامةليومالقسطالموازين)ونضع:أتعاقولهفيمجاهدعن

ماوالراجح،العدلالموازينقالمجاهدعنسليمأبيبنليثطويقومن،الحطيجوزكذلكلأعمالا

لوكفتانولهالميزانيوضع:قالسلمانعنالسنةفيلكائياللالقاسمابوأفأخرج،الجمهورليهإذهب

ذكوسليمانأبيبنعبدالملكطويقومن،لوسعتهفيهنومنوالأرضالسمواتإحداهمافيوضع

)1(
العافيوزنعلىتدلنصوصوردتولكن،الأعمالوزنالشرعيةالنصوصفيالغالبنعم

جبلمنالميزانفيأثقللهماعبدالد،ساقيدقةمن"أتعجبون:عنهاللهوضيمسعو*ابنكحديث

لاالقيامةيومالسمينالعظيمالرجلليأتي"إنههريرةأبيوحديثجيدبسندوغيرهأحمدرواهأحدلما

()ش.عليهمتفقؤزنجا!القنمةثؤملهتمفلانقيم)شئتمإنواقرؤوا،بعوضةجناحاللهعنديزن
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فإنهاالأعمالوأما،الصحفتوزنإنماقيلالطيبيوقال،وكفتانلسانلهفقالالحسنعندالميزان

أجسامفيتجعلأوتجسدحينئذالأعمالأنالسنةأهلعندوالحق،خفةولابثقلتوصففلاأعراض

نأالقرطبيورجح،توزنثمقبيحةصورةفيالمسيئينوأعمالحسنةصورةفيالطائعينأعمالفتصير

،الأعمالصحائفتوزنقالعمرابنعنونقل،الأعمالفيهاتكتبالتيالصحائف(1)يوزنالذي

الترمذيأخرجهالذيالبطاقةحديثويقويهالإشكالفيرتفعأجسامفالصحفهذانبتفإذاقال

نأوالصحيح،انتهىكفةفيوالبطاقةكفةفيالسجلاتفتوضعوفيه،وصححهوالحاكموحسنه

النبي!عنالدرداءأىعنحبانابنوصححهوالترمذيداودأبوأخرجوقد،توزنلتياهيلأعمالا

الموازين"ثوضعرفعهجابرحديثوفي،حسنخلقمنأثقلالقيامةيومالميزانفييوضعماقال

ومن،الجنةدخلحبةمثقالسيئاتهعلىحسناتهرجحتفمنوالسيئاتالحسناتفتوزنالقيامةيوم

أصحابأولئكقالوسيئاتهتهحسنااستوتفمنقيل،الناردخلحبةمثقالحسناتهعلىسيئاتهرجحت

أبووأخرج،موقوفانحوهمسعودابنعنلزهدافيالمباركابنوعند،اثدهفوفيخيثمةأخرجه"افلأصرا

.السلامعليهجبريلالقيامةيومالميزانصاحبأنموقوفاحذيفةعنالسنةكتابفيللالكائيالقاسما

عنالثوريسفيانعنتفسيرهفيالفريابيوصله(بالروميةالعدل:القسطالص!مجاهدوقال):قوله

المستقيم!بالقسطاسوزنوامالو:تعالىقولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنورقاءوعنمجاهدعنرجل

وقال،بالميزان"بالقسطاس"وزنواقولهمعنىالطبريوقال،بالروميةالعدلهوقالا82:الشعراءأ

المشارقصاحبوقال،السينثدلاخرهبالراءقسطارويقال"عربرومي"وهووزادمثلهدريدابن

.المشهورفيبهماءوقرىوبضمهاالقافبكسروهوالموازينأعدلالقسطاس

الفراءالجائر(قالفهوالقاسطوأماالعادلوهوالمقسطمصدرالقسط)ويقال:قوله

والنصفةكالنصفبالعدلالنصيبالقسطالراغبوقال،العادلونوالمقسطونالجائرونالقاسطون

،إنصافوذلكقسطهغيرهيعطيأنوالإقساطجوروذلكغيرهقسطيأخذأنالقافبفتحوالقسط

بالسوية،تقاسموهإذاالنصيبالقسطالمحكمصاحبوقال،عدلإذاقسطوأجارإذاقسطقيلولذلك

المقسطومصدرالعدللقسطا:نصهماالمقسطمصدرلقسطاالبخاريقولعلىمتعقبالإسمإعيلياوقال

مالإذاكذاعنعدليقاللأنهمتقاربمعنىإلىويرجعانجارإذاوقسطعدلإذاأقسطيقالالإقساط

مالووأما:تعالىاللهقال،العدلوهوالقسطلزمكأنهوأقسطالحقعنعدلإذاقسطوكذلكعنه

انتهىنورمنمنابرعلىالمقسطون!ث!تالنبيوقال(15:الجنأحطب!مهولجهنمفكانواالقاسطون

يحبالله)إن:تعالىقولهوهيالأخرىبالايةالثاىللمعنىيستشهدأنحقهمنوكان

صحيحذكرهالذيوالحديث،9(:الحجرات،42:المائدةأالحجراتوفيالماثدةفيوهيالمقشطين!

لأسمإءاوفيمقسطاحكماينزلمريمابنعيسىذكرفيرفعههريرةأبيعنالصحيحوفي،مسلمأخرجه

لكلالمعطيمعناهيكونوقدنفسهمنالعدلوهوالقسطعبادهالمعطيهوالحليمىقال،المقسطالحسنى

صاحبجزموبذلك،للسلبفيهالهمزةأنإلىيشيرالقسطلزمكأنه:وقوله،خيرهمنقسطامنهم

.671الماضيةالصفحةفيالسابقالتعليقانظر()1
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اعترضمناعتراضعنبطالابنأجابوفدالأضداد؟منقسطانالقطاعابنوذكر،النهاية

د!وإنالشاعركقولزواندهحذفتمابالمصدرأراد:فقالالمقسطمصدرالبخاريقولعلى

الكلمةلتردالزواندالعربتحذفوإنما،أصلهإلىفردهتقديريأي!قدريحينفذلكأهلك

المرادالكرمانيوقال،قساطافهوفعلهعلىالجاريالمقسطالمصدروأماأصلها،إلى

الجاريالمصدرأنخفاءلاإذمصدرهمصدرفهو،أصلهإلىنظراالزواندالمحذوفبالمصدر

يكونأنإما:قلت،عليهالمزندجن!منيكونأنبدلاالمزيدقيلفإنالإقساطهوفعلهعلى

للسلبوالهمزةالجوربمعنىهوالذيبالفتحالقسطمنيكونأنوإمابالكسرالقسطمن

زالة.وا

غيرموحدةواخرهالمعجمةوسكونالهمزةبكسرإشكاب(بنأحمد)حدثنا:قوله

وقيلمعمروقيلمجمعواسمه،لقبوهوفينصرفعربيبلوقيلأعجميلأنهمنصرف

لقيتهمااخر:البخاريقال،مصرنزيلالحضرميالصفاروهواللهعبدأبوأحمدوكنيةاللهعبيد

ثمانأوعشرةسبعسنةماتيونسابنوقال،فيهاوفاتهحبانابنوأرخعشرةسبعسنةبمصر

قرابة.إشكاببنمحمدولاإشكاببنعليوبينبينهولي!:قلت.عشرة

هذاأرولمالزايوسكونالمعجمةبفتحغزوانابنأي(فضيلبنمحمد)حدئنا:قوله

وأخرجهوالنذورالأيمانوفيالدعواتفيتقدموقدسناد،ابهذاطرثقهمنإلاالحديث

حسنالترمذيقالطريقهمنكلهمحبانوابنماجهوابنوالنسائيوالترمذيومسلمأحمد

شيخهوشيخوشيخهفضيلبنمحمدتفردمنذكرتهمافيهالغرابةوجه:قلت.غريبصحيح

وصحابيه.

الايمانفيتقدمتوقد"عمارةحدثنافضيلابن"عنقتيبةروايةفيعماره()عن:قوله

.والنذور

وتأخير"حبيبتان"بتقديمالروايةهذهفيكذا(الرحمنإلىحبيبتان)كلمتانقإله:

وهي""حبيبتان"وتأخير"خفيفتانبتقديموالنذورالأيمانوفيالدعواتفيتقدموقد""نقيلتان

وكذاطريفبنومحمدكريبوأبينميربناللهعبدبنومحمدحرببنزهيرعنمسلمرواية

علىكلمةإطلاق"كلمتان"قولهوفى،شيوخهمعنسياتيومنذكرهتقدمممنالباقينعند

و"حبيبتان"الخبرهو"كلمتان"وقوله،الشهادةوكلمةخلاصاكلمةمثلوهوالكلام

المبتدأإلىالسامعتشويقالخبرتقديمفيوالنكتةآخرهإلىاللهسبحانوالمبتدأصفةبعدهاوما

السامعتزيدالجميلةالأوصافكثرةلأنتقدنمهحسنالخبروصففيالكلامطالوكلما

تقدمللعبداللهومحبةقانلهما،محبهوب:والمعنى،محمبوبتانأي"حبيبتان"وقولهشوقا،

لقوله:مطابقلأنهالترجمةموضع"هوالميزانفي"ثقيلتانودشله"الرقاق"كتابفيمعناها

المذكرفيهيستويمفعولبمعنىفعيلقيلفإن:الكرمانيقال،توزنآدمبنيأعمالوأن

ذلكأنفالجواب؟التأنيثإلىالتذكيرعنعدلفلم،معهموصوفهكانإذاولاسيماوالمؤنث

وأوالخفيفتينالثقيلتينلمناسبةأنثلكنسلمناالمثنىلاالمفردفيفهووأيضاواجبلاجاثز
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لمماعلىيطلقوقدالاسميةإلىالوصفيةمناللفظةلنقلوالتاءالمفعوللاالفاعلبمعنىلأنها

ذبيحفهيالفعلعليهاوقعفإذاتذبحلمالتيللشاةذبيحتكخذيقولكمنمتوقعلكنهيقع

علىتعالىاللهرحمةسعةبيانالحديثمنالمقصودلأنبالذكرالرحمنلفظوخص،حقيقة

الكثير.بالثوابالقليلالعملعلىيجازيحيثعباده

العملقلةلبيانوالثقلبالخفةوصفهما(الميزانفيثقيلتاناللسانعلى)خفيفتان:قوله

منهالجائزبيانالدعواتفيتقدموقدمستعذبسجعالثلاثةالألفاظهذهوفيالثوابوكثرة

كانماعنهالمنهيأنوالحاصل،الكهانكسجعسجعحديثفيالحدودفيوكذاعنهوالمنهي

قلةإلىإشارةفيه"خفيفتان"وقوله،إليهقصدغيرعنعفواجاءمالالباطلمتضمناأومتكلفا

علىجريانهاسهولةوشبهللسهولةمستعارةالخفة:الطيبيقالورشاقتهما،وأحرفهماكلامهما

نأإلىإشارةوفيه،الثقيلكالثيءتتعبهفلاالامتعةبعضمنالحاملعلىخفبمااللسان

الشاقكثقلالميزانتثقلأنهامععليهاسهلةوهذهثقيلةالنفسعلىشاقةصعبةالتكاليفسالر

الحسنةلأن:فقال،السيثةوخفةالحسنةثقلسببعنالسلفبعضسئلوقد،التكاليفمن

حضرتوالسيئةتركها،علىثقلهايحملنكفلافثقلتحلاوتهاوغابتمرارتهاحضرت

ارتكابها.علىخفتهايحملنكفلاخفتفلذلكمرارتهاوغابتحلاوتها

".الدعوات"كتابمنالتسبيحفضلبابفيمعناهتقدم(الله)سبحان:قوله

توفيقهأجلمنلهبحمديمتلبسااللهأسبح:والقديرللحالالواوقيل()وبحمدهةقوله

والمرادللفاعلمضافاالحمديكونأنويحتمل،بحمدهوأتلبساللهأسبحوالقديرعاطفةوقيل

متعلقةالباءتكونأنويحتمل،ونحوهالتوفيقمنالحمديوجبماأولازمهالحمدمن

جملةو"بحمده"مستقلةجملة"الله"سبحانفيكونبحمدهعليهوأثنيوالتقديرمتقدمبمحذوف

نعمةهيالتيبقوتكأيوبحمدكربنااللهمسبحانك:حديثفيالخطابيوقال،أخرى

مقامالسببفيهأقيممماذلكأنيريدكأنهوبقوتيلابحوليسبحتكحمدكعليئتوجب

بعدقالسماعيلياأنإلاوبحمدهنبوتعلىفضيلبنمحمدعنالرواياتواتفقت،المسبب

بنعليبنوالحسينشيبةأبيبنبكروأبيعبدةبنوأحمدحرببنزهيرروايةمنأخرجهأن

الشيخينعندحرببنزهيرروايةمنثبتوقد:قلت.""وبحمدهأكثرهمثقللمعنهالأسود

عنوالنسانيعيسىبنيوسفعنوالترمذيشيوخهمنسميتمنبقيةعنمسلموعند

عنعوانةوأبوالمنذربنوعليمحمدبنعليعنماجهوابنحرببنوأحمدادمبنمحمد

نميربناللهعبدبنمحمدروايةمنأيضاحبانوابنالأحمسيسمرةبنإسماعيلبنمحمد

والحسين.عبدةبنواحمدبكرأبيروايةمنسقطتكانهافضيلبنمحمدعنكلهم

"سبحانعلى"وبحمدهالله"سبحانبتقديمالأكثرعندهكذا(ال!يمالله)سبحان:قوله

الله"سبحانعلى"العظيمالله"سبحانبتقديمحرببنزهيرعنالدعواتفيوتقدم"العظيمالله

قبل،سميتهمنجميععندوكذافضيلبنمحمدعنحنبلبنأحمدعندهووكذا"وبحمده
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بثبوتعنهالمنذربنعليروايةمنفضيلبنلمحمدالدعاء"دزكتابفيبعلوليوقعوقد

إنماالذكرفضلفيالواردةالفضائلهذه:بطالابنقال"وبحمدهاللهسبحانوتقديم!"وبحمده

منأنتظنفلاالعظاموالمعاصيالحراممنكالطهارةوالكمالالدينفيالشرفلأهلهي

بالمطهرثنيلتحقأنهوحرماتهاللهدينوانتهكشهواتهمنشاءهماعلىوأصرالذكرأدمن

الكرمانيقال،صالحعملولاتقوىمعهلشلسانهعلىأجراهبكلاممنازلهمويبلغالمقدسين

وهيلهمثلولالهشريككلاوعدميةكراماصفاتوهيوالقدرةكالعلموجوديةاللهصفات

وتركالإكرامصفاتإلىإشارةوالتحميدالجلالصفاتإلىإشارةفالتسبيحالجلالصفات

:قال،الكمالاتبجميعوأحمدهالنقاثصجميععنانزههوالمعنى،بالتعميممشعرالتقييد

التحميدعلىالتخليعلىالدالالتسبيحفقدمالتخليةعلىالتحليةتقديمثقتضيالطبيعيوالنظم

والأسماءالصفاتلجميعالجامعالمقدسةالذاتاسملانهاللهلفظوقدمالتحليعلىالدال

الكاملةالعظمةإذبهيليقماوإثباتبهيليقلامالسلبالثامللأنهبالعظيمووصفه،الحسنى

جمجععلىوالقدرةالمعلوماتبجميعالعلموكذا،ذلكونحووالمثيلالنظيرلعدممستلزمة

وكررهوإنباتانفيالهالكمالثبوتليعلمبالحمدمتلبساالتسبيحوذكر،ذلكونحوالمقدورات

بعباراتالقرانفيجاءولهذاالمخالفينكثرةجهةمنأكثرالتنزيهبشأنالاعتناءولأنتأكيدا

ولان،المضارعبلفظويسبحالماضيبلفظوسبحالأمربلفظوسبحسبهحاننحومختلفة

!قالكماحقاثقهاإدراكعنتقصرفإنهاالكمالاتبخلافبالعقلتدركالتنزيهات

ليسأنهإلامنهيدركلاالعلمفيكماالسلببطريقإلاتعرفلالهيةاالحقاثق:المحققين

البلقينيالدينسراجسلاماشيخشيخناوقال،إليهسبيلفلاعلمهحقيقةمعرفةوأما،بجاهل

أصلكانلما:المقدمةأواخرفيعنهنقلتهالذيالبخاريصحيحابوابمناسبةعلىكلامهفي

المفلحبهايظهرالتيالأموراخروكان،التوحيدبكتابفختماللهثوحيدهوواخراأولاالعصمة

!بالنيات"الأعمالبحديثفبدأ،الكابتراجماخرفجعلهوخفتهاالموازينثقلالخاسرمن

كانمامنهايثقلإنماأنهإلىوأشار،القيامةيومتوزنالأعمالبأنوختمالدنيا،فيوذلك

المذكورالذكرعلىوحث،وتخفيفترغيبذكرهالذيالحديثوفي،تعالىدتهالخالصةبالنية

ترتيبوجاء،الثوابلإظهاربالنسبةوالثقلبالعمليتعلقلمابالنسبةوالخفةلهالرحمنلمحبة

لسانهعلىالذكروخفةالعبدوذكرسابقالربحبأنوهوعظيمأسلوبعلىالحديثهذا

فيتقدمالكرمانيوقالملخصا،انتهىالقيامةيومالنافعالعظيمالثوابمنفيهمامابينثمتال

الوحي،مدارلأنهاللهكلامبمباحثالختموأناليهابأبوابترتيببيانالتوحيد""كتابأول

ولكنبها،الختمونعمالابتداءمنهماإلىوالانتهاءالوحيببدءافتتحولهذاالشرائعتثبتوبه

كماوالتحميد،التسبيحالكلامآخريكونأنلإرادةهوبلبالذاتمقصودالي!البابهذاذكر

يظهروالذي،قالكذافيهإخلاصهبيانرادةالكتابأولفيبالنياتالأعمالحديثذكرأنه

إلاالوزنبعدلشفإنهالتكليفانارآخرلأنهالأعمالوزنعلىدلبماكتابهختمقصدأنه

منفيخرجونالموحدينمنبتعذيبهقضىمنإخراجاللهيريدأنإلىالدارثنأحدفيالاستقرار
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وميزاناقسطاساكتابهوضعأنهإلىأيضاوأشار:الكرمانيقال،بيانهتقدمكمابالشفاعةالنار

حالتيهفيالمؤلفعليهكانبماإشعاروفيهعليهتعالىاللهيسرهمنعلىسهلوأنه،إليهيرجع

.الجزاءأفضلوجزاهمنهتعالىاللهتقبلواخرا،أولا

فيتقدموفد،الذكرهذاإدامةعلىالحثتقدمماغيرالفواثدمنالحديثوفي:قلت

وبحمدهاللهسبحانقالمن:لفظهاخرحديثهريرةأبيعناخروجهمنالتسبيحفضلباب

اللهإسبحانقولفيهذاثبتوإذا،البحرزبدمثلكانتوإن،خطاياهحطتمرةماثةيومهفي

الثوابتحصيلتفيدأنهايظهرفالذيالأخرىالكلمةإليهاانضمتفإذاوحدها"وبحمده

منلهيحصلفإنهمثلاخطايالهوليستالأولىالكلمةقالمنأنكمالها،المناسبالجزيل

سياقمنالمقصودلانالخبربلفظفعلهفيالمرغبالحكمإيرادوفيه،ذلكيوازنماالثواب

قولهفيمضىكماالخبرعلىالمبتدأتقديموفيهالمذكور،الذكربملازمةالامرالحديثهذا

إلى"حبيبتانقاللأنهالسجعفيوالموازنةوالمناسبةالمقابلة:البديعمنوفيهلزكلمتان!

وفيهبهيليقبماالثلاثةمنكلاوعدى!اللسان"علىقولهلموازنةللرحمنيقلولم"الرحمن

الملائكةعنتعالىاللهأخبروقد48،الطور:أربك!بحمد)وسبحتعالىقولهامتثالإشارة

بأبياللهرسولياقلت:ذرأبيعنمسلمصحيحوفي،ربهمبحمديسبحونأنهماياتعدةفي

ربيسبحانوبحمدهربيسبحانلملا!لكتهاللهاصطفىماقالاللهإلىأحبالكلامأيوأميأنت

.وبحمدهاللهسبحان:سبحانهاللهإلىالكلامأحبإنلهلفظوفي،وبحمده

وخمسةحديثمائتيعلىالمرفوعةالأحاديثمنالتوحيدكتاباشتملخطتمة:-

والباقيطريقاوخمسونخمسةالمتابعةمنمعناهفيومامنهاالمعلقحديثا،وأربعين

عنانفردحديثاعشرأحدمنهاوالخالصمعظمها،مضىوفيمافيهمنهاالمكرر،موصول

أحد،اللههوقلذكرفيالسريةأمرفيعائشةحديثمنهامسلموأخرجبأكثرها،مسلم

وحديثهشبرا،منيالعبدتقربإذاوحديثهذنبا،عباديمنعبدأذنب:هريرةأبيوحديث

ستةبعدهمفمنالصحابةعنالاثارمنوفيه،بيعبديظنعندأنا:وجلعزاللهيقول

.أثراوثلاثون

المتابعةمنمعناهفيوماومعلقاموصولابالمكررالأحادثثمنالجامعفيمافجميع

حديثألفاتكراربغيرومعلقاموصولافيهماوجميعحديثا،وثمانونواثنانالافتسعة

وستونمائةالمتابعةمنمعناهفيوماالمعلقذلكفمنحديثا،عثروثلانةحديثوخمسمانة

بينتوقدحديثاوعشرثننمانمائةسوىتخريجهاعلىمسلموافقه،موصولوالباقيحديثا

منوهمعلىتنبيهاهناذلكوجمعت،الجامعهذاكتبمنكتابكلاخرفيمفصلاذلك

أربعةالمكرربغيرعددهوأنحديثا،وسبعونوخمسةومائتانالافسبعةبالمكررعددهأنزعم

عماخارجكلهوذلكاحقدمةاأواخرفيمفصلاذلكأوضحتوقد،آلافأربعةنحوأوالاف

كمامرفوعحديثأنهعلىيدلبماتصريحغيرمنالحديثألفاظمنالأبوابتراجمفيأودعه

حديثلفظفإنهجماعةفوقهمافمااثنانباب:كقولهبابهفيذلكمنموضعكلعلىنبهت
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وثمانيةوستماثةالفبعدهمفمنالصحابةعلىالموقوفةالاثارمنوفيه.ماجهابنأخرجه

يصرحلمكثيرةآثارالكتابوفيالحمد،ودثهكتابكلعقبأثضاتفاصيلهاذكرتوقد،آثار

وقد،العدةهذهفييدخلفلمالتراجموفيالتفسيرفيخصوصامبهمولامسمىلقانلبنسبتها

أماكنها.فيأيضاعليهانبهت

في،يكونبأنغالبايعتنيأنهعليهانبهمنأرلمالتيالمناسباتمنلهاتفقومما

أثنا.فيالكلمةكانتولولختمهمناسبةالجامعهذاكتبمنكتابكلمنالأخيرالحديث

شأناخرذلكفكانالوحيبدءحديثاخرفيكقولهعليهالكلاممنأوالأخيرالحديث

حتى-وليقطعهماالعلمكتاباخروفي،ونزلاستغفرثميماناكتاباخرفيوقوله،هرقل

الغسلكتاباخروفي،بهتكلممااخرواجعلهنالوضوءكتاباخروفي،الكعبينتحتيكونا

آخروفي،يكفيكفإنهبالصعيدعليكالتيممكتاباخروفي،لاختلافهمبيناهإنماالأخيروذلك

وفي،القاثلةتكونثمالجمعةكتاباخروفي،الخروجفيزوجهاالمرأةاستئذانالصلاةكتاب

اخروفي،تموتأرضبأيالاستسقاءاخروفيبعدها،ولاقبلهايصللمالعيدينكتابآخر

،تغربحتىالعصروبعدوالتطوعالتهجداخروفي،اضطجعينائمةكنتوإنالصلاةتقصير

فنزلتالجنائزكتابآخروفي،انصرففلمااجلسواأنإليهمفأشارالصلاةفيالعملاخروفي

صدفةالزكاةآخروفي،الهلاكومعناهالتبابمنوهوا(:المسدأوتب!لهبأبييدا)تبت

اخروفي،مضىلمامكفرةرمضانآخرفيتقعكونهاجهةمنالاخريةفيدخولولهاالفطر

آخروفي،فليصمأكليكنلمومنالصياماخروفي،رسولكبلدفيموتيواجعلالحج

الحوالةآخروفي،عمرأجلاهمحتىجارةواالبيعآخروفي،فرجعبمعتكفأناماالاعتكاف

مقالتيمننسيتماالمزارعةاخروفي،فلورثتهمالاتركمنالكفالةاخروفي،عليهفصلى

فشربالشربآخروفي،أبعثثمأموتحتىالملازمةآخروفيشيئا،هذايوميإلىللك

بالقصب،أفنذبحالشركةآخروفي،وأنزلوهصومعتهفكسرواالمظالماخروفي،رضيتحتى

الهبةاخروفيأعتقلمنالولاءالعتىآخروفي،الآخرةفيلهمخلاقلاأولئكالرهناخروفي

وفي،فاقضهفمالصلحآخروفيحبوا،ولولأتوهماالشهاداتآخروفي،صدقتكفيتعدولا

وفي،ركعتينصلفقالقدمتالجهاداخروفي،تورثولاتوهبولاتباعلاالشروطآخر

يومإلىاللهبحرمةحرامفهووالموادعةالجزيةآخروفي،البتةحرمهاالخمسفرضاخر

آخروفي.قد!ماقدمةآخرالمدينةمعاويةقدمالأنبياءوأحاديثالخلقبدءاخروفي،القيامة

عيسىبينفترةالهجرةاخروفي،ب!تالنبيمخرجقبلعنهااللهرضيخديجةتوفيتالمناقب

آخروفيبها،يتعلقوماالنبويةالوفاةالمغازيآخروفي،والسلامالصلاةعليهماومحمد

فلاالنكاحآخروفيفأهلكوا،اختلفواالقرآنفضانلآخروفي،المعوذتينتفسيرالتفسير

اخروفيمنها،لكأبعداللعاناخروفي،أثرهوتعفوالطلاقاخروفي،التحركمنيمنعني

حتىوالأضاحيالذبائحاخروفي،الحجابوأنزلالاطعمةاخروفي،لهبأبوأعتقهاالنفقات

وانقلالمرضىاخروفيجابر،عنالمسيببنسعيدوتابعهالأشربةآخروفي،منىمنتنفر
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اخروفي،الاخرىعلىرجليهإحدىاللباسآخروفي،ليطرحهثمالطباخروفيحماها،

كراهيةالدعواتاخروفيتكتن،النبيقبضمنذالاستئذاناخروفي،استطاعمافليردهالأدب

وفيأبينا،فتنةأرادواإذاالقدراخروفيأعقابنا،علىنرجعانالرقاقاخروفيعلينا،السامة

الحدودآخروفي،يمينكعنوكفرالكفارةاخروفي،فقتهغابرسهمإذاوالنذورالأيماناخر

وفي،الجنةلكموجبتفقدشئتممااعملواالمحاربيناخروفي،لهغفرشاءوإنعذبهشاءإن

أنهلكالفتناخروفي،عنهماللهتجاوزالرؤياتعبيراخروفي،الظلمعنيحجزهالإكراهاخر

هذاسبحانكالاعتصاماخروفي،الحجأيامبعدفاعمرتالأحكاماخروفي،الصالحونوفينا

بعددئهوالحمدالتوحيد""كتاببهختمفلذلك،الختامفيمشروعوالتسبيح،عظيمبهتان

سلامفيهاوتحيتهماللهمسبحانكفيها)دعواهمتعالىاللهقال،الجنةأهلدعوىآخرالتسبيح

.،51:أيون!!،العالمينربلئهالحمدأندعواهمواخر

والنسائيالجامعفيالثرمذيأخرجهماالمجلسختمفيهريرةأبيحديثفيوردوقد

منكلهمالمستدركفيوالحاكمالدعاءفيوالطرانيصحيحهفيحبانوابنوالليلةاليومفي

أعنابيهعنصالحأبيبنسهيلعنعقبةبنموسىعنجريجابنعنمحمدبنحجاجرواية

منيقومأنقبلفقاللنطهفيهوكثرمجلسفيجلسمن!ه!حراللهرسولقالقالهريرةأبي

غفرإلا،إليكوأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانك:ذلكمجلسه

حديثمننعرفهلاغريبصحيححسن:وقالالترمذيلفظهذاذلك"مجلسهفيكانماله

علىصحيححديثهذاالحاكموقال،وعائشةبرزةأبيعنالبابوفي،الوجههذامنإلاسهيل

كعبعنأبيهعنسهيلعنعقبةبنموسىعنوهيببروايةأعلهالبخاريأنإلامسلمشرط

كعب،ولاسهيللوالدذكرالسندهذافيفليس،ذلكفيووهمالمستدركفيقالكذاالأحبار

طريقمنفيهساقهفإنهالحديثعلومفيالصوابعلىذكرهوكذاعونعنسهيلعنوالصواب

هذاالبخاريقال:قالثم،بسندهجريجابنعنيزيدبنمخلدعنسلامبنمحمدعنالبخاري

بنموسىحدننا:معلولأنهإلاالحديثهذاغيرالبابهذافيالدنيافيأعلمولا،مليححديث

فإناأولىهذاالبخاريقالقوله،اللهعبدبنعونعنعقبةبنموسىحدنناوهيبحدثناإسماعيل

بسندهالحاكمعنالمدخلفيالبيهقيوأخرجه.انتهىسهيلمنسماعاعقبةبنلموسىنذكرلا

عنكلاهمامعينبنويحيىحنبلبنأحمدعنفقالالبخاريعنالحديثعلومفيالمذكور

الحديثهذاغيرالدنيافيسنادابهذااعلملا:قاللكنالبخاريكلاموساقمحمدبنحجاج

فيأعلملاقولهلاالبخاريعنالمنقولهوالدنيافيسنادابهذاأعلملاوقوله،معلولأنهإلا

فيالخليلساقوقد،البخاريعلىتخفىلاأحاديثعدةالبابفيفإنالبابهذافيالدنيا

الدنيافيالإسنادبهذاأتعرفللبخاريقالمسلمأأنفيياوذكرالحاكمغيرعنالقصةهذهالإرشاد

عنوهيبعنإسماعيلبنموسىعنذكرهثم،معلولانهإلالا:فقالهذا،غيرحديثا

لاالتعليلسندفيالحديثعلومفيلماموافقوهو:قوله،اللهعبدبنعونعنعقبةبنموسى

هذهفيوهمالحاكموكأنسناد،ابهذاقولهفيالبيهقيلروايةموافقفهوالبابهذافيقولهفي
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ابن:وهوالإسنادهذالأنقالكماوهوالإسنادبهذاهيوإنما:البابهذافيقولهوهياللفظة

لموسىأعلملاالبخاريقالولهذاالمتنهذافيإلايوجدلاسهيلعنعقبةبنموسىعنجريج

ابنوهوراويهاخالفروايةعنهوجاءتعنهبالأخذمعروفايكنلمإذاأنهيعنيسهيلمنسماعأ

،البخاريتعليليوجبهفهذاالملازمروايةرجحتمنهعقبةبنلموسىملازمةاكثرهومنجريج

علىعقبةبنموسىعندأنهيجوزبلقادحةعلةالاختلافهذايرىلافإنهصححهمنوأما

عنهالعللفيالدارقطنيفذكرحنبلبنأحمدالروايةهذهتعليلإلىالبخاريسبقوقد،الوجهين

قالاللهعبدبنعونعنسهيلعنوهيبقولوالصحيح،وهمجريجابنحدثث:قالأنه

حاتمأبيابنقالالرازيانزرعةوأبوحاتمأبوجرىذلكوعلىأحمد،قولوالقول:الدارقطني

عنسهيلعنوهيبرواهخطا،هذافقالاالحدثثهذاعنزرعةوأباأبيسألتالعللفي

ونحتملجريجابنمنالوهميكونأنيحتملحاتمأبوقال،أصحوهذاموقوفااللهعبدبنعون

الأفرادففيعقبةبنموسىغيرسهيلعنأربعةروايةمنوجدناهوقد،انتهىسهيلمنيكونأن

طريقمنالفريابيلجعفرالذكروفي،بلالبنوسليمانعمروبنعاصمطريقمنللدارقطني

سهيلعنأربعتهمحميدأبيبنمحمدطريقمنللطبرانيالدعاءوفي،عياشبنإسماعيل

إسماعيلوأماحميد،أبيبنمحمدوكذاضعيفوهوالواقديهووسليمانعاصمعنوالراوي

هيماأدريماالروايةهذهحاتمأبوقالوقدمنها،وهذاضعيفةالشاميينغيرعنروايتهفإن

انتهى.سهيلعنموسىروايةمنإلاهريرةأبيطريقمنشيءفيعط!!النبيعنرويأعلمولا

ابنطريقمنالدعاءفيوالطبرانيصحيحهفيحبانوابنالسننفيداودأبوأخرجهوقد

هريرةأبيعنالمقبريسعيدعنعمروأبيبنالرحمنعبدعنالحارثبنعمروعنوهب

عمروبناللهعبدعنالمقبريسعيدعنهلالأبيبنسعيدعنالحارثبنعمرووعنمرفوعا

النكتفيالحافظالعرإقيالحسينبنالرحيمعبدالفضلأبوسلاماشيخشيخناوذكرموقوفا

منجماعةروايةمنوردالحديثهذاأنالصلاحلابنالحديثعلومعلىجمعهاالتي

لأحاديثتخريجهعلىذلكببيانوأحال،الترمذيذكرمنعلىزاثدةسبعةعدتهمالصحابة

ومعهمنفساعشرخمسةفكملواآخرينخمسةروايةمنفوجدتهطرفهتتبعتوقدالإحياء

كتبتهفيماطرقهخرجتوقد،أحدهميكونأنلاحتمالالعددإلىأضفهفلميسملمصحابي

الطبرانيعندوحديثهالعاصبنعمروبناللهعبدوهمملخصا،هناوأذكرهالحديثعلومعلى

برزةوأبو،عليهالتنبيهثقدمكماموقوفاأخرجهداودأبيوعندموقوفاأخرجهالكبيرالمعجمفي

-عندوحديثهمطعمبنوجبير،قويوسندهوالدارميوالنساثيداودأبيعندوحديثهالأسلمي

المعجمميالطبرانيعندوحديئهالعوامبنوالزبير،ثقاتورجالهعاصمأبيوابنالنسائي

ضعيف،وسندهالكاملفيعديابنعندوحديثهمسعودبناللهوعبد،ضعيفوسندهالصغير

صحيح،وسندهالكبيرفيوالطبرانيالاثارمئ!كلفيالطحاويعندوحديثهيزيدبنوالسائب

النسائيعندوحديثهاوعاثشة،ضعيفوسندهوالطبرانيالطحاويعندوحديثهمالكبنوأنس

لىأنهإلاصحيحوسندهالفرثابيلجعفرالذكركتابفيوحديئهالخدريسعيدوأبو،قويوسنده
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خديجبنورافع،ضعيفوسندهالسنيوابنيعلىابيعندوحديثهامامةوأبو،برفعهيصرح

،سندهفيراويهعلىاختلفأنهإلامونقونورجالهالصغيرفيوالطبرانيالحاكمعندوحديثه

واشارأيضاموسىأبوذكرهومعاوية،سندهعلىأقفولمالمدينيموسىأبوذكرهكعببنوأبي

وفيأيضاللفريابيالذكرفيوحديثهالأنصاريأيوبوأبو،تصحيفرواتهبعضفيوقعأنهإلى

عنالمرويةالسننفيالأشعثبنعليأبيعندوحديثهطالبابيبنوعلييسير،ضعفسنده

رجلوحديث،الحاكممستدركمنالدعواتفيوحديثهعمربناللهوعبد،واهوسندهالبيتأهل

حدثناقالكليببنزيادمعشرأبيطريقمنمصنفهفيشيبةأبيابناخرجهيسملمالصحابةمن

منجماعةمراسيلمنذلكمعليووقع،ثقاتورجالهعنهنحراللهرسولأصحابمنرجل

لأبيالكنىفيوروايتهالفقيرويزيد،الذكرفيالفريابيجعفرعندوروايتهالشعبيمنهمالتابعين

جعدةبنويحيىوعطاءومجاهد،للنسانيالكنىفيوروايتهسلمةأبووجعفر،الدولابيبشر

فيوحديثهعطيةبنوحسان،المروزيالحسنبنللحشنوالصلةالبرزياداتفيورواياتهم

نأعلىيدلماهذابعضوفيجياد،المراسيلهذهوأسانيدنعيملأبيالحليةفيترجمته

علىعلقتهفيمامتونهاوألفاظأسانيدهااختلافوبينتطرقهااستوعبتوقدأصلا،للحديث

.المعلولالحديثعلىالكلامفيالصلاحلابنالحديثعلوم

بالسندأسوقهاللختممناسبةالحديثهذاطرقمنبطريقالفتحهذاختمورأيت

المكثرالمسندالعدلماماالشيخعلىقرأت،منتهاهإلىوالإجازةبالسماعالعاليالمتصل

القدسيزكريابنمحمدبنمحمدبنالحسنبنأحمدالعباسأبيالدينشهابالفقيه

بكرأبيبنعيسىبنالعزيزعبدبنإسماعيلبنمحمدأخبرناالقاهرةظاهربمنزلهالزينبي

باقابنأحمدبنالعزيزعبدبنبكرأبوأنبأناالخيميبنالمنعمعبدبنإسماعيلأنبأناالأيوبي

الشيخعلىعالياوقرأثهحمدحبنالرحمنعبدأنباناطاهربنمحمدبنطاهرزرعةأبوأنبأنا

بنالمؤمنعبدبنالواحدعبدبنأحمدبنإبراهيمإسحقأبيالعلامةالمفتيالمقرىءماما

عنالعراقيأحمدبنإسماعيلأنبأناعليهسماعاالنابلسينعمةبنأيوبعنكامل

بنأحمدنصرأبوأنبأناالدوريحمدبنالرحمنعبدأنبأناالقومسيإسماعيلبنالرزاقعبد

أبوأنبأناالسنيبابنالمعروفالحافظإسحاقبنمحمدبنأحمدبكرأبوأنبأناالكسارالحسين

منصورمسلمأبوحدثناالصغانيهوإسحقبنمحمدأنبأناالنسائيشعيببنأحمدالرحمنعبد

عنعروةعنعمرانأبيبنخالدعنالحضرميهوسليمانبنخلادحدثناالخزاعيسلمةابن

:فقالذلكعنفسألتهبكلماتتكلمصلىأومجلساجلسإذابءاللهرسولكانقالتعائشة

ذلكبغيرتكلموإن،القيامةيومإلى-عليهخاتما-ثعنيعليهطابعاكانخيربكلامتكلمإن

أعلم.والله"إليكوأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاوبحمدكاللهم"سبحانكلهكفارةكانت

والتابعينوذريهوأزواجهوأصحابهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلىوحدهدئهوالحمد

كثيرا.تسليماوسلم،بإحسانلهم

منهفرغوالسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبوثةالسنةإمامالعصرحافظمؤلفهقال
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العسقلانيالنسبالكنانيحجربنأحمدبنعليبنمحمدبنمحمدبنعلىبنأحمدجامعه

وأربعيناثمنتينسنةرجبمنيومأولفي،القاهرةنزيلوالمن!أالمولدالمصريالأصل

فيللمقدمةجمعهوكانمنها،رجبعشرثانيفيالكراسهذافيألحقهماسوى،وثمانمانة

أولاوظاهراباطناالحمدودله،عشرةسبعسنةأواثلفيالشرحفيوشروعه،عشرةثلاثسنة

.واخرا

الدينبرهانالعلامةالعالمالإمامالشيخنسخةغلىالمؤلفكتبهماصورة

عنهمورضياللهرحمهمالخضرالدينزينبنإبراهيم

اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،وكفىدثهالحمد

وفاتهفسمعهمنهيسيراإلا"الباري"فتحالمسمىالكتابهذاعليفرأفقدبعد.أما

العلامةالعالمالإماموكاتبهصاحبهبخطالهوامث!فيالتبليغفيظاهروذلك،منهالقليل

الخضرالدننزينابنالمدرسينجمالالطالبينمفيدالدينبرهانالمعينالباهرالماهرالفاضل

نألهواجزت،المرهبةويأمنبالمرغبةيفوزحتىبالخيراتلهوخغ،وهبهماعليهاللهحنظ

روايته.عنيتجوزماجميععنييرويوأنأرادلمنيفيدهوأنكلهعنييرونه

شعبانمنعشرالثامنفيوذلكمسلمامصلياحامداحجربنعليبنأحمدوكتبهقاله

وثمانمانة.واربعيناثنتينسنة

،الشرحهذامنالأخيرالمجلسلجميعالسماعبلغ:ملخصهماأيضأنسختهوعلى

المجتهدينبقيةوالمسلمينالإسلامشيخالدهرأهلأستاذالعصرحافظمؤلفهعلىخاتمةوأوله

المولدالمصريالأصلالعسقلانيأحمدالفضلأبيالمصريةبالديارالشافعيةالقضاةقاضي

الأعلامالأثمةخضر،بنإبرهيمكاتبهبقراءة،مهجتهللأناموحرسبهجتهاللهأداموالمن!أ

الدينبرهانماماوأخوه،الديريبابنالشهيرالحنفيالقدسيالدينسعدالقضاةقاضي

القضاةوقاضي،الحنبليالبغدادياللهنصربنأحمدالدينمحاالقضاةوقاضي،إبراهيم

الحمويمحمدالدينكمالالمصرنةبالديارالشريفةالأسراروكاتبالشاميةبالبلادالشافعية

والمقريسير،بفوتجقمقالظاهرالسلطانبنمحمدالناصريوالمقر،البارزيبابنالشهير

،المقريزيعليبنأحمدالدينتقيوالعلامة،المنصورةالجيوشناظرالباسطعبدالزيني

كريمبنيوسفوالجمال،المناخاتكاتببابنالشهيرالكريمعبدالدينكريموالصاحب

وليوالثيخ،السزكانكاتبالأشقربنالدينمحبوالمقر،الشريفةالخواصناظرالدين

الدينغرسوالقاضي،المالكيالتنيسيالدينبدرالقاضيوالعلامة،السفطيمحمدالدين

بنالرحمنعبدالدينزينوالثيخ،القمنيبكرأبيبنمحمدالدينمحبوالشيخ،السخاوي

والشيخ،نسختهفيمعلمةيسيرةمواضعإلاالشرحجميعوكتب،السديسيالوهابعبد

الشهيرجعفربنعليبنمحمدالدننشمسوالثيخكثيرا،وسمعمنهوكتبالعقبيرضوان

بنالرحمنعبدالعمادبنأحمدالدينبهاءوالثيخالكثير،منهوسمعغالبهوكتبقمربابن
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بنعليسعيدبنوالشريف،القمنيمحمدبنعبدالغنيالدينزينوالشيخ،حرمي

الدينشمسوالإمامكثيوأ،منهوسمعالثلائةمنكلوكتبه،التونسيالمغربيالجليلعبد

،الزبيريمحمدبنقاسمالديقزينوالشيخ،المقدسيحسانبنمحمدبنمحمدبنمحمد

المحبريعليالديننوربنمحمدالدينشمسوالشيخ،القاضيالمنوفيالدينتقيوالشيخ

الدينمحبوالشيخ،السنباطيالعزيزعبدالدير،عزوالشيخ،بالصلاحيةوالدهالخطيب

الدينبهاءبناللهعبدالدينمحبوالشيخ!\(،المؤيديةإمامالبكريمحمدالدينعزبنمحمد

الدينوبهاء،افطوخيمحمدبنالدينمحييوال!يخ،المحليمامابابنالشهيراللطيفعبد

بنعليالدينونورالمقرىءأسدبنأحمدالدينشيابوالشيخ،المشهديبكرأبيبنمحمد

حسنالدينبدرالعالمماماوالسيد،الرشيأحمدالدينشهابوالشيخ،المنوفيأحمد

العلامةوالشريف،الشافعيالمحليأحمدبنمحمدالدينجلالالعلامةوالشيخ،النسابة

بجامعالإمامالمنوفيموسىأحمدبنالدينشهابوالإمام،الأسيوطيمحمدالدينصلاح

الشهيرالباقيعبدالجمالبنأحمدوالشهاب،الحسنيعليبناللطيفعبدوالشريف،أصلم

وأبو،المكيالقرشيظهيرةبنالبركاتأبيبنالمكارمأبيبنالفضلوأبو،غالبأبيبابن

ماموا،الأقفهسيعليبناللهعبدبنعمروالسراج،القادريالطيبيمحمدبنمحمدالفتح

أنشدهابالختمتتعلقباقصيدةالشارحومدحالمنوفيالسعودأبيأحمدبنالدينشهاب

عيسىالدينشرثوالشيخ،القادرييونسوالشريف،الختمبمجلسالواعظالقادرعبد

وشمس،القرقشنديالقطببنالدينتقيوالشيخ،بالختمتمتعلقبقصيدةالشارحومدحالطنوبي

الدينتاجمحمدبنالدينوشمس،البغويالدينوعزالفالاتي،عليمحمدبنالدين

شمسوالشيخ،قريشبنإسماعيلبناللهعبدبنيوسفالحجاجأبيالدينصلاحبناللهعبد

الدينبرهانوالعالم،الأسيوطيأحمدبنأحمداسدينأوولي،الشطنوبيأحمدبنمحمدالدين

الدينشهابوولدهالجديديزكريابنعليبنالدينشهابوالشيخ،القاضيالكركيإبراميم

الشيخابنمحمدالدينوشمس،الجديديأحمدبنمحمدالدينشمسوالشيخأحمد،

ال!ثيرالمتريالدينونو"،البصالبنخليلبنعايالدينونور،الصفيأحمدبنيوسف

وناصر،الخطيببابنالشهيرالمنوفييوسفبنمحمدالدينشمسوالشيخ،الركاببابن

تمريهبنبكرأبيبنأحمدبنأحمدالدينشهابوالشيخ،الطويليإبراهيمبنمحمدالدين

الرحيموعبد،المصريالنمطانمحمدبنمحمد7تالدمحبوالشيخالتمادرعبدوابنهالخطيب

عمربنإبراهيمالدينبرهانالمحدثوالإمام،الأزهرييعاقوببنأحمدالشهابابن

الدينونور،الزفتاويالرحمنعبدبنعمربنالخيرأبومحمدالدينشمسوالشيخ،البقاعي

الأقمر،بجامعوالدهالخطيبالمليجيإبراهيمبنمحمدالدينوبدر،التلوانيسليمانبنعلي

بالجملون،التاجرسعيراتبابنالشهيرمحمدبنحسينمحمدبنالدينشمسوال!يخ

،الدجويأحمدبنمحمدالدينشمسوالشيخ،أسمالكياالسخاوي!حمدبنأحمدوالشهاب

المؤبدثة.:"صإنسخةفي(ا
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الدننوشمسالمذكور،بالمجلسلفظهمنقرأهابالختمتتعلقبقصيدةالشارحومدح

والتاج،الحاجببسوقالتاجرالواحيمحمدبنبكروأبو،الواحييونسالثيخابنمحمد

بالمدرسةالصوفيقاسممحمدبنالميامنوأبو،الدميريمحمدبنبكرأبيمحمدبن

البنبيعليئالديننوروعمهالمالكيالبنبيسليمانبنداودالجودأبوماموا،الأشرفية

يقدرولاحصرهميستطاعلاكثيرونوخلقالأنصاريمحمدبنأحمدوالشهاب،المالكي

قدرهم.

شمسالاثمةالمشايخالقارىءعنلبعدهالقراءةيسمعلملكنالمجلسحضروممن

شيخالحنفيالأقصرائيالدينوأمينالونائيمحمدالدينوشمس،القاثاتيمحمدالدين

رامفقدحصرهمراممن،كثيرينجماعةفيالحنفيالأفصرائيمحمدالدينومحب،الأشرفية

وجوهوالسبعبالتاجالمذكورالختموكان،تقدمفيمامثلهيعهدلممشهودايوماوكانشططا،

وأربعيناثنتينمشةشعبانثامنالسبتيومفي،القاهرةخارجالشيرجومنيةالريث!كومبين

وتثمر.الصالحاتتتمبنعمتهالذىالرحيمالرحمنالعالمينربدئهوالحمد.ونمانماثة

الختممجلسفيأنثدمامنهاقصاثد،ومؤلفهالشرحمدحفيالعصرشعراءنظموقد

للمؤلف،وقدمهارقعةالأسيوطيالدينصلاحالشريفالعلامةفكتب،ذلكبعدأنثدماومنها

غنيةوتقريبهبتهذيبهوالأكمالالكمالفائقوالمحدثينالأقدمينالمحدثينشيخيقولماونصها

مسراتهاللهأدام،الشافعيةقاضيالألمعيةذويالأدبفنونفيالاربنهايةالطلبةكفايةالطلبة

بطائل:يكنلموإنالفاثلقولفي

ومعدومبموجودوحسامعنىيشملنامنكبفضلالهناءلك

وتتميمفضلفيشرحكجاءقدكماوليسىشرحمنللبخاريكم

وتكريمجمعفيالخثمذابمثلحكيتماالإبريزالذهبشروحه

بمختومإبريزيوازنوهلبهجتهاالمصريالراثجوشرحك

المعاني:منعليهاشتملبماالعانيالثانيهذاوفي

كلامهالمعانيأوجفيهوومنبليغهمحقاالدينقضاةاقاضي

ختامهومسكالوافيشرحهاأتىرحيقهاسقينامذالبخاريشروح

مأقمصرفيالبيوتهذهصاحبوهل،تراخيالآخرعنلأحدهماأمتواخيبينهماهل

يحكمطوماينبوعأدنىالأدبمجاريفيلهوهلمقصور؟الحسنعليهمنحمىحولحام

عدلتموإن،جابةايومأنهبدعفغيربجوابالانتفضلتمفإن،المطبوعالسليمالذوق

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،أعلىالعاليورأيكم،صابةاعينفذاكغدإلىبالاسترواح

وشرحت،الممالحةهذاحلاوهذقت،الخاتمةحسنالله"أسألنصهماالمؤلففكتب

التلطفحسنفيأوحدبل،ومعنىحساواحدناظمهماانوتبين،المطارحةهذهبلطافةصدري
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.قالمااخرإلىناظر،تأملإذا"كالفرقدين:وهناهنامنالجودةيتجاذبانوهماالحسنىوزيادة

ب!!الحنفيالديريالدينشمسالاقضاةقاضيابنالرحمنعبدالدينزينالشيخوكتب

نصه:ماالمجلسفيالمذكورةالرقعةرأىأن

نظامهالبخاريشرحفيوأبدعبأسرهاالعلومحازسيداأيا

ختامهومسكاحقاغدافقالبختمهاالبيوتإبريزراجلئن

بالمجلسمالمنوفيالسعودأبيبنأحمدالدينشهابالفاضلالشيخلصاحبناوأنشد

:المذكور

حجبفيالصببدموعتمنعت

جنتهوهيالمعتىبقلبيحلت

لاهيةوهيودمعيسهاديأشكو

هيفاالصباطوعوانثنترنتيامن

رهبتمالولاكمهجةفيالله

فتكتبناأعطافااللهرعىفيا

قتلتكمالألحاظعنيعفووالله

دميأنالحسنذاتيبلغفمن

فعلتبماعينيهاتجزلاربيا

دميأضاعخداحسنهاعلىواحفظ

صحيفتهفيقلبيسويداءواجعل

قتلتبهروحمنالجفنوحالل

أكابدهليلالبكاسبيلوفي

تسهرنيالدمعكؤوسأنأدرلم

أسفياللقاثومعلىأطالمنيا

سائلةفيكدموع!تتسألنلا

بجمعناباتليلالبينذمةفي

عبثاالدجىأذياليرفعوالثغر

ملتثمارحتالثنايارشفوبعد

عنيسندمنهختامحسنفجاء

منأحمدالإسلامحافظالهدىحبر

بهالصدوراللهشرحعالمايا

جامعهمثلالبخاريصدرشرحت

مرتفعللعلمالذيالمنارهذا

السحبحلةفيالضحىلشمسفانظر

لهبفيالرضوانجنةيرىيامن

لعبفيوالأصداغيضحكفالثغر

والقضبالتضبقتيلروحتفديك

تهبلمالسيفوحدالجفونسود

رهبفيالروضنسماتمنوهن

مكتئبالمقلبكليممنبسحرها

طربيوافيهولقتليلهاحل

والعطبالفتكفظيعمنمهجتيفي

مخثضبغيربكفيوميوراح

والفربالقربحسناتمنيرب

بمحتسبقتلالهوىعندفليس!

مقتربيخروفجريقلبيفجريا

كالحببالنجممحئىرأيتحتى

سببمنالهجرلهذاجعلتهلا

منقلبغيرنصبرصبوقلب

كمرتقبشزرايلحظناوالنجم

نقبفيالصبحمحثىيخفيوالشعر

مطلبيالمسكختاموكانخالا

والأدبالعلمختامالقضاةقاضي

نبيخيرفتحذكرىالفتحمنله

للطلبوالامالالعلموباسط

الطلبمنتهىهذاينشدفراح

العربفيالفضلكلأكبرالله



خانمة

لهصاربالشرحجامعفحبذا

مسلسلةمصابيحفيهأضاء

امتلأتبهفالدنياالشمسحكىشرح

فتهدسراجيالساناتحركفلا

وماالمنيرابنبقولوحدنسيج

لملكلفأنلماالبدروالزركشي

شغلبهبطاللابنكداوقد

مرتث!فأالتينابنروضهفيوبات

شرفمنحزتمامسلميحزفلم

بهحجالفتحعاموحقكهذا

واستترتالسلطانالظاهربدافيه

يدهمفىتهتزوالقنالهمفيا

وقدبالسيوفنصراالفثحفجاءه

مبتسموالزهردعةفيفالدهر

تحسبهوالأعداءقهقهوالجو

أشدهالدهركأنعامأأفديه

شهمماجدأبيئحبرلئه

مقولهالأسن!ارطلبعنيغنيك

تحسبهالإملاءشرفرقىوإن

وعلتحلتثصانيفمنلهوكم

رجلفيالناسلقيتيقولمنيا

رفلتإنوالعلمالندىفيهمةذو

تجذبهالصفحبأيديحلموسيف

يدهفيالأقلامقضبترنحت

باسمةالكاسشفاهفتنسيتنشي

فماالرضابخمريأسمركلمن

غسقاشيبتكملمحبر-واعجب

مرملةدمعذامنوأعجبنعم

وشدتنهرهفيرملهاوأوقدت

نسباشامخعلمطودإلىوانظر

مبتذلاالدثنارإلىالمحيى!للق

كلمومنمالمنالتبرفيبذل
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الحقبمدىباقجرىكبحروقفأ

الضربلفظكمنأوالاحادثثمن

يغبلموهوالدراريزهرتغيب

فاحتجبالشمسوهذيالنهارلاح

بأبيفيامثلالهيدايحاكت

بالذهبالنوالذلكإلىيصل

الأربعلىأربىمامنهرأىلما

العنببابنةيزريالذوقمنكأسأ

نسبوفيعلمفيالناسأحمديا

رغبعنالعلموفدفضلكلبيت

حجبفيالأرضبذيولأعداؤه

العقبعلىردتنسلتوإنرعبأ

الحطبحمالةخصمهيدانبت

والعذببالاكمامترقصوالقضب

النوبقبضةمننابهالمارعدأ

النجبابائهعنالعصرحافظعن

بأخيرالحالينعلىأصلعلي

الكتبمنأنباءأصدقوالسيف

حببمنسحبحراالتواضعمع

السربالحياقطرمنيكثركالنجم

تصبنعتهويممأردتمندع

السحبعلىذيلاسحبتبردهفي

والغضبالحقدرقابلديهدقت

والنشبالعلمزهراتفأنمرت

والقصبالراخخلالجمعياحسن

سببمنالكاسيحكيحيثيفوته

يشبلمالمسودومفرقهاسهدا

منقلبحسنألفتالطرسبوجنة

واللهبالماءبينالمؤلفجل

منجذبوبالامالجودايهتز

الصخبرنةيبديالوجهمجعد

ومنسكبمنهمنسبكبينما
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لخبافمابالجدوىالبريةعم

راحتهاللهمعاذارثحتفلو

فإنالعفاةعشاقالدنانيرفيها

مداثحهشعريعلمتفضائل

وياالعلومعينياالفضلمهجةيا

عجلذاجاءشعريفإنسانعذرا

شغفحئهافكربنتوهذه

لهاخطبتقداليتامىوليويا

نباأبياتهفيجاءنسيبها

منشدةالأفلاكفيالشهبتزفها

خطأالرويباءات)1(لعلياكمدت

نشطتالتيقوافيهابعينثرنو

أسطرهاكاساتفيالراحكأنها

فاستترتالحسادشخصلحسنها

مديحهممدحيمعتعارضفإن

فياالمقالفيكلاناتساوىرإن

جوهرهاالمنظوموأوصافكأما

علاصحيحالدنياسيديابقيت

تكسبهاالأياممدىبرحتولا

وأن!د،البقاعيالدينبرهانالشيخا!اوقا

عذاريلوصفتصبولاكنتإن

دينهمرجاللهالغرامإن

هياجهاوقتالعشقبحارخاضوا

نعوتهاتجلدررافاستوسقوا

وطيبهاالوصالأياملنه

الثغومنالرحيقأرتشفليلات

محاجريالوجوهروضفيوأدير

حسنانهانواضراالخدودبأبي

ختامهاحسنالمسكيكونقصدت

ضمنهفيالذيالبخاريشرح

.اتثا)ص!:نسخةفي)1(

كتب."صر!:نسخةفي)2(

-خانمة

طنبمنالناسأيديغيرأمواله

التعبوحثةمنالندىلداعيشكت

حدبعلىترأمهمالرفدتفقدوا

مرتقبكلتهديالليلوأنجم

والحسبالمجدوحياةالعلاروح

حربفيالوقتوضيققوليووسع

كتبعلىصحفمنالذيلتجرجر

تنتسبللعربافتخرتإنبكرا

النسبالشامخاليتيمذاكعزيا

بأخيربنتياأخخيرأختيا

)2(كثبعنالأوراقلعهمهطوتفتهد

العربللخردياالكسروزانها

الحببفيالباءحرفبتكرارتحلو

والأدبالحظبرداءعينهمعن

للشهبالحصباءترتقيفهلفيكم

والكذبالصدقلنالمسافةبعد

سببمنالشعرفيليامتدمالولاك

مضطربغيرعلمبحرياوعشت

الرتبأشرفوترقىالختامحسن

أثضأ:المجلسفي

عذاريوخلعتهياميعنكدع

الأقمارهوىعلىالنفوستلف

الجراركالجحفلموجهاإذ

دراريالعاشقينفيبهاصاروا

الأسحارككواكبتكنلملو

عقارشربدونمنفأنتشير

الأنوارعنفتعيينيعجبا

الدينارفيالغزلانكنواظر

الباريفتحختممنفتعلمت

بحارمثلالشرععلومنظمت



جارينهرمنهسطروبكلمزهرروضمنه(اطرشكلفي

النظارعلىأعيتوفرائدجمةفوائدمنزواثدوبه

بالاثارللعينانجلىفيهمشكلمنفكمبهالحدثثشرح

الأخبارمصدقالعيانإنيضمهاالحديثطرقإلىيأتي

السفارمنفسلالملوكزمرتحصيلهفيأفديهوتزاحمت
الأفكارلدىاشتهرتبهسبةمناولهنبعهأحمدفيضمن

الأنهارمنبعالحجارةومنانتمىللحجرفهونهرقلتإن

الزخاربحرهاعالةفالناسأصلهعسقلانبحرقلتأو

بالأسفارأحييتقدفالدينمصنفاجمعتوكمرحلتقدكم

السارياهنداءبكالشهابأنتوفضائلاتقىالعليافيوسكنت

الأقطارمنسبقأوتتابعواليقتدواالطالبونإليكرحلت

عذاريبوصفأوبوهنتركسلمحينالشبيبةخيلوتراكضوا

وصحاريفيافياإليكأطويعشائريالبقاعأرضفيفارقت

والجاربسيفهالذمارحاميماجدأروعكلمنهمفارقت

عارأوقذىيرجوطاعنمنوتنزهتسهلتفمصنفاتك

سراروقتالليلتضيءدرراأودعتونصفمانةعلىتربو

الدارييضوعأنفيخجلحسنالناشقالذكيبالمسكوتضوع

أنصاريمنالأرضأهلوجعلتمداثحيأطلتولوأقولماذا

المعشارمنتقربولمكلاأوصافكمفيالمقصودتبلغلم

الباريبفتحتهنأالعلارتبراقيااللياليكرعلىفاسلم

المذكور:بالمجلسلنفسهلفظهمنالدجويالدينشمسالشيخوأنثد

والثارحيناالمصطفىحديثمادحينانبدأاللهبحمد

يتمسكوناحديثهبطيبعليهصلواالمصطفىفإن

محدثوناالخافقينفيبهاخافقاتالنبو-وأعلام
المؤمنيناسبيلبهثبعتنورامنحتكعلومهشمس!و

والسنينااللياليسيادتكالمعاليدرجعلىتسموبه

السامعيناالأولياءقلوبينشيفهوالمسامععلىأدره

غانبيناتكونوالاوعنهافاغنموهاالغنيمةوحضرته

مستبصريناالهدىطرقعلىواستدلواجلواالعلماءبه

يستنجدونافرسانهبهفقهلنصرالدروسبمعترك

مؤيديناالخلافغيظعلىمنهبالردسطواالخصماعلى

يسهرونااللاليعلىوفيهحماهعنالليالييذبون
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وقاموامضاجعهمعنتجافوا

عليهمتليتإذاادبفمن

علوفيتراهمقوموهم

تساموافضلهمسربالوفي
واتضاعاوقدراشرفاعلوا

رجالفهملبيبياسماعا

عليهمخوفلاالحشرفيفهم

والتهانيأولىبالشكروهم

عليهواصرفحفظهفيفخذ

قدراوتجلحجةفتقوى
البخاريعلممسلماويكفي

بحراتلقاهجئتهماإذا

فاتحاتالعوالممنوفيه
ونفلبهعلمتفرضفكم
فيهايرقونفقههوذروة

عليهانبثتالهدىمصابيح

منهعليهقدرتمافحصل

إماموخادمهلاوكيف

وبانتاتضحتالبارىءبفثح

فيهالطعنبابسدصحيح
فاستبانتالمساثلصورجلا

فلانبهيقولقولفكم
وغامضاتالواضحاتوفيه

أضاءتقدبسعدكواحكام

منهالدهرظفرتبماسعدت

احترازايحررهامعانيه

علماتسبيكروضةفأصبح

منهالسرعرفتإنوتصبح

الأمانيقطبعالماوحسبك

ينبيوعنهالصحيحتسائله

سؤالولهأتىداعفكم
مليئأتلقىلقيهوعند

يخدمونادروهبماإليه

يسمعوناالنبوةأحاديث

يتنافسوناتحصيلهعلى

يرفلونافخراالأيامعلى

متوجينابالوقارواضحوا

يشرفوناالشريفةبخدمته

يحزنوناالقيامةفيهمولا

يحمدوناأولىلثهوهم

الصالحينارفيقيازمانك

الناظرنناعيونفيوتعظم

الكافرينااعتقادبهيرد

الحاصرياتفوقجواهره

مبينانوراطلابهعلى

الحاكمينااعزحكموكم
ينظروناالادلةحسبعلى

المهتديناكهفوهوفاصبح

ودينادنياذخير-يكون

المسلميناقاضيالدينشهاب

للوارديناعلمهمناهل

العيونامساثلهمنوفتح
يمهروناعراث!بألفاظ

للقاثليناعندهتراه
متفقهونابهيبعدفلا

السالكيناطريقشوارعها

الطالبيناكنوزبهفإن
لتستبيناالبيانبميزان

الصالحينارياضواثارا

العارفيناتاجقيلقدكما

للمقتديناقدوةوحسبك

اليقيناالخبرعندهفتلقى

السانلينافيسؤالهأجاب

والمنتهيناالمبتديمفيد



فيهتهتقدالذييفهمك

جاؤوامنهبعيدقطروكم

!عباعليكيكونشيءوكم
اضطرابثوباكتسىالسندإذا

عنهاأنباكسنةمنوكم

يرميحيثوحيأرمازومن

ومسنديهالحدنثيدريومن

الثرثاسطحبسماعهسما

المعانيمنالشريدصادوكم

منارأفيةعلامجدوكم

تملتيحينوالمحابروحسبك

مصنفاتالحديثفيومهد
فيها!شياإخترىسندأع!

كلاأملنالعسقلانيفيوما

وغرباشرقافشاحفظسوى

يزهوفيهالمهابةومجلسه

عليهلهمسؤاللاماعلى

عليهيقراعلامةثكم
فنونالفصحاامحضرفيله

نظمنمراتمدحهبدوحة

نادرتنىالقوافيلهنشدت

علماتكونالشافعينراك

يرجوفيهامتداحيوتقصير

نبيعلىبالصلاونختم

وصاحبيهالكراموعترته

فيهالناصيقوميومإلى

حينذلكبعدالمذكورالدجويوكتب

نصه:ماحلوىومجامع

البخاريانثرحالبارىءبفتح

فأنشىصررأدراهماأدار

المليجيالدثنبرهانالخطيبوأنشد

المنكوتمرية:
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يرجعوناالذثنببرهان

متوجهيناأسماعهإلى
ليناأشدعليكفيجعله

يتنسموناحالهعنأتوا
المسندينافيعلابإسناد

يتنبهوناأحلامهمبها

الكاتبيناالكرامويمليه

يتوصلونابوصلهإليه
ثألفونامنعلىوذلله

يؤذنونابالفاضلاتله

الساجدينافيأقلامهاترى

الماهدونافنعمشريفات

يترجلوناعليائهإلى
الحاسديناشراللهكفاه

الحالنظينافيذكرهوأعلى

المصلحيناالثقاتبأخبار

يسألوناوعماينبئهم

البارعيناومثلوأستاذ
يشهدوناالبلاغةبتمليك

يتفكهوناأحبابهبها
ينثعمدوناوفيمابوافرها

تكوناأنالروايةفيوأحمد

المادحيناغمارفييزاحم

والمرسليناالأنبياختام

التابعيناوأرضىوأرضاهم

العالميفلربساقعلى

فضةصررالشرحكتابعلىالمؤلففرق

جامعبالفضلختمهوأحمد

بالمجامعتأخذفيهوحلوى

بالمدرسةمؤلفهبحضرةلنفسهلفظهمن



096

أنالهاالقضاةقاضينعمةكم

الذيالاسلاموشيخالإماموهو

بهاوفىايةالبخاريشرح

جهرةالدراريفضحوشهابها

مصرهفيالذيالعصرحافظهو

معلناسواهلاأنلهشهدت

السىهياللاتيكلماتهلهاوحلا

فضيلةلاكتسابإليهوسعت

مناوتيهمافضليحصرراممن

وبحقههباتهحصرأعياه

ذكرهبمجلسهملتعبرةكم

مقالهالرجاءحسنفأنالهم

أخلاقهاحنفمناقبخفضت

عادةمنهالحلمالجفاةوعن

بهومنالمليكمملكةأعيان

عدلهمنالذيالحسنالظاهر

ومودةمحبةصدقمنحته
لكنهاسدىهذاماتالثه
نوالهالعفاةمنحسيدأيا

أمةفيبهمةالوفيأنت
دعائهاأكفبسطتلهاأبدأ

بسرثرةأتممتهاسيرةمن
وفىقدفضلمقدارحاويأيا

ديمةارتجالأيمليواحدأيا

الهناأسبابحازبيوماهنأ

ختامهفمسكالباريمنفتح

قدالأيامفيالمشهودهويوبم

محسنكريممنلكفياأبدا

الورىمنحوابسادةالسروركمل

أهلهاوزهرةالدنيازينةهم

تمسكواالكتابختمرأوالما

تألفتالحديثكتببهشرح

لهاأناالخطوبدنتإذويقول

اطالهاالعلومتقاصرتلما

مقالهاأطابالباريمنفتح

وهلالهابدرهاوأخفىفينا

أمئالهابهضربتالنهىأهل

إشكالهاومبينأإيضاحها

وحلالهاحرامهاالمبينجب

أفضالهافتحققوالهاأفضى

إجمالهامفصلأالهباتغرر

أمثالهاثرىلاوأقسمآلى

إهمالهاتشتكيقومونفوس

مالهالديهحمدتونفوسهم

أقالهاإليهرفعتعثرةكم

لهاأفعىأفعالهايرىدهرأ

أثقالهاالورىعنالإلهرفع

أزالهاالمعتدينأكفعنهم

لهاوماعليهوقفتونفوسها

كمالهافيهاللهأرادمنن

ضلالهاالمكرماتبهديومحا

اغتالهاماماحيأعظيمأركنأ

لهاأبدىمافضلتشكرلنه

أقفالهاالورىعنرفعتلما

خصالهالديهجمعتبكفاية

ورجالهاالورىأحاديثمنه

إقبالهابقدومهوتحققت

امالهاالورىكلبهبلغت

نوالهافيهجدواكيدابسطت

ويالهاالسحابتحكيصدقاته

ظلالهاالسديدوالعقدبالحل

اهوالهاآراؤهمأذهبتقد

مجالهافيهأوسعتبمقالة

نالهاماوغيرهالجديدفهو



خانمة-
ليلةفيزهتقدعروساخذها
كريمةكلكفءبأنكشهدت

ادجنابهيخيبلابكفالملتجي

نعمةبأوفىدعةفيزلتلا

وأنشدت،البكريالدينمحبالثيخوقال

والسلوىالمنمناحلىليحديثك

مالكأوصافحسنمحبايسلو

أضلعيبينحبهومثوىليفمن

بشجوهاالدياجيورقترنحني

لعبرتيبفيضيأشواقيتهيج

نحولهبراهقدبجسميسقام

عاشققلبالغضىجمرعلىأيقوى

ضنىوألبسنيرقاتملكني

ومهجتيوقلبيرقيمالكافيا

راحةوجودكراحليوجودك

ليفيلذحسنهمعنىاصؤر

لعاشقالخياليشفيلاوتالنه

واردالبحرعلىظمانلأني

لأرعويعنكالعذاليعنفني

جامعالعصرحافظفردلأنك

وخيرهمالقضاةقاضيبلالفضلأبو

وجواهراعسجداتأتيأماليه

الرضامعفيهاالخلددرجاتيرى

مهابةعليهإسلامشيخأيا

عدهاذكرفيحصرلاتصانيفه

نؤموالناسعيناهسهرتفكم

عدةللبخاريشروحمنوكم

لفظهعذوبةمنجمالاكساه

مبهمكلمنالاسماءوتؤجه

بدورهالسماءأفقعلىشهابا

"ص".نسخةمنالواو(سقطت

أذيالهاالهنافيتسحبوافتك

وصالهامنكالمدحقبولفاجعل

وهالهاالهمومدهتاذاصغطى

بالهاوينعميحفظهاالله

البيبرسية:بالخانقاه

والسلوىاللومحرمسمعيحلإذا

تقوىذاأحمدنعمانيثافعيغدا

تهوىمنتثشاقوالعينيهيمني

شجواوتشفعنيعهداتذكرني

مثوىولاقرارلاوأحياأموت

يقوىلاالمحبةفرطعلىتراه

شؤايديبينالعصفوركمايقل

للشكوىيصغفلموجديلهشكوت

يهوىمنقلبعلىفضلأوجدتعطف

البلوىهووالبعادأنسوقربك

وبالنجوىبالخيالقلبيتعلل

الادواعنالدواءطبيغنهولم

يروىولاببحرلظمآناعجبألا

علوىلاو)1(فيلاأنتقلبيوبغية

والفحوىبالفهمالعرفانأوليمعاني

تروىحفظهمنالغراءالسنةترى

الاقوىبإسنادهخذهاوغلتعلت

عفوايبلغنابرضوانفيسري

القصوىالغايةعلىيعلولهومجد

الجدوىلهالعلومفيفنكلففي

يروىخبرمنيمناهكتبتوكم

يطوىلمااعجبالبارىءبفتحطواها

الدعوىوسلمتالديابهففازت

سؤىمنويحياالنقادعلىخفيئ

سوىمنوسبحانأنثامنتبارك
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يفيلاللوزنذاكخلقاواباع

إمامناالشافعيأنغروولا

ختامهكنتالمسكنشرفاحاذا

أنلتهفضلأالطلابلأصحابك

ونسلهالمنيرالبدرلكويبقى

مصدتيوأهلإخوانيويحفظ

قدسهحظيرةمثواناويجعل

بابكمومنشأوبكريمحب

أثضا:وكتب

كسيرابالمكرماتجابرأيا

بماأضحىالذيالاسلامشيخيا

بنيلهمننتقدسبقحقلي

متفضلاتزللمأمركوالامر

بديهةجعلتأنعندكقلإن

بهيغدومااللهلوجهفاجعل

مناللهحباكفلقدوعشواسلم

أيضا:وكتب

والحكمالحكمذاناالعصرعالميا

وردتالتيالخيرسبلسالكأيا

لهشرحتمذالبخاريصدرشرحت

بهوانفردترموزأمنهحللت

بهجأراثقأعظيمأشرحأفجاء

رائحةالختمهذافتحمنوفاح

وقدعليهأثنيوماأقولماذا

لمامنكالعذربسطيسألوالعبد

بمايقوممدحأيجدلملأنه

لكمدائمأخيرأاللهونسأل

و،الطنوبيعيسىالدينشرفالشيخوقال

العينمنأعلىجاءبشرحسمحتم

وعندمافخرأالعلمبتاجتحلى

-خانمة

أقوىبهليسالوزنصحيحوهذا

والفتوىبالنقلالأصحاببكيباهي

الشذوىلهافاحتأظهرتحكمفكم

التقوىيصحبكفالنهمنةبلا

الأسوامنسالمينحسنويوسف

أروىبرؤيتهممنعلممشايخ

المأوىجنةإلىدنياوأحمده

يطوىلاالنشرذلكفضلوناشر

يسيراالعسيرجعلوصنيعه

جديراالإلهفضلمناوتيه

أسيراالهمومقيدمنوفككت

ونصيراوهاديأالجميلتولي

كثيراالأنامفيصفاتكمدحي

مسرورالأهلهعلاكراجي

كبيراعليكفضلاإحسانه

الكرممعوالتقوىوالحلموالعلم

والعجمالعرباءالعربسيدعن

لمغتنمالعظمىالنعمةهوجمعأ

الاممسالففيمضواالذينعن

الخدمعلىمنشورأالمسكختامه

والأطمالبلدانفيالريحبهاطارت

القلممعالإحصاعناللسانكل

والخدمالمدحقليلمنبهأتى

والشيمالأفضالمنحويتموه

تضملااللهبعونالقضاةقاضي

أيضأ:بالبيبرسيةنشدت

العينمنوهوبالنهفحصنتكم

البينمنعناالجهلأبانتجلى
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خانمة-

جواهرأفيهالعلمسطورواضحت

نقولكموجوهمنبقرطوماس

مينبلاللبخاريشرحأفنقح

بالمنىجادإذالجودجيمواجزل

حدالقفبهللعلمجنةغدا

!تمسكأحورهبلميافطبت

منقحأمفيداشرحابهفاعظم

لياضاءضلالفيمنهصرتوإن

مؤلفعناتىتأليفافدونك

لمدحهالتفاتيزالوماافول

دارحلةالعصرحافظياانتهتإليك

احمدسنةاحييتالذيوأنت

ويافعاكهلاصنفتالذيوأنت

رقهمالكالشعرفيالذيوأنت

بهسماشرحأدؤنتالذيوأنت

مكللاالعلومتاجوألبسنه

مثلهللبخاريشرحيأتولم

غيرهمقالةواهجرعلمهفذق

تأملاتزدهانعلمايزيدك

مؤلففيالأولىقالماكلحوى

بهفضلهماالتنقيحمنوزاد

وسلمواصلواالعصرفضلاءله

مؤلفاالبخاريعصرفيكانولو

ساجدالنهالأذقانإلىوخر

زادنيالحفظفيقالمعينابنأو

شهابهأزالشرحمناللهله

زينابهوصرتعينابهتررت

فواندوفيهأحيابهلاولم

بمامخصومةالخصمدعوىوحجة

فإنالعلاأرويصرتعليابنعن

جوهرافأكتبسمعيعلىثيملي

زمانهعينالعلمبحرالحبرهو

سمطينسمطينالطلابعلىتعد

علوينبعلوينفزناتاجهافمن

والنونالكاتعنالباريفتحبه

ياسينسرمنالعدلعينوآظهر

العينفيالعبنناظرفيهاتنزه

يلهينيالفكرفيكانغبنواقلع

يغرينيبالعلمعنهجهلصدإذا

بهدينيالحقالىمنهسناشهاب

بالدونيرضلمالنفلصحيحتحرى

دبنيوتعظيمهفرضيوتنزيهه

مينبلاحقاالإملاءمعحديث

مكنونكلاسرارهامنوابرزت

ومسنونعلينافرضفيوأفتيت

زيدونوابنحسانهعلىرقيت

ميمونخيرفانثنىبخارىإمام

ببردينيميس!قرطفيهوفها

كنسرينفضلاالبشنبنماوهيهات

التينفييوجدليسمعنىالشهدففي

بتبيينويأتيتاراتويشكل

ندوينوابرعتقريربأباع

والعينبالنفس!الخصمعندتأكد

والهونبالكرهليسطوعاقلتلما

الفينوقيلالفالهلكان

يرضينيكانالذيهذانعموقال

ينسينيكانالذيعنيبهوزال

الشياطينجموعالغراالسنةعن

حينمنتهىإلىحينابهواحيا

تكفينييومإلىتكفينيالعلممن

وتعيينبنصالقاضييسجله

يروينيمنههميعلمفمنعطثمست

يملينيهومابعضمنوأمدحه

هارونوابنفضلهفيجعفرفما
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بأنهوالواأثنواشرحهعلى

شاهدوالفخرالأصلينبهففقت

دامسائلحكمالتفسيرفيوبينت

مجاهدورأيعباصابنكرأي

نافعأكانماللقراءوقررت

وفنةفيهالرومحكموحققت

وشيخهسيبويهعنوأعربته

كثيرةشيوخعنفيهوأسندت

فاعجبواوالعقلالنقلعلمنتيجة

كجوهروقالإلامسلموما

بداحجرمنفاليمعجبولا

أصابععشرمنهعيونفعشر

حياتهفيعلتبتاليفسما
سعىوكمعدأالألفعشرتناهز

وربمابالسماعاشتياقاوزادوا

هديةمصرسلطانفجهزها

سافرتللنبكثمسارتالغوبإلى

وابتهجالعصرحافظياامنافعش

تنزهتحماكفيلبكروباكر

ضرةقبللهاأضحتأيمأودع

وسوددوجودجاهذازلتفلا

مسلمابالصلاةمدحيوأختم

لظىمنجسميبعدترينيصلاة

وأنشد،النواجيالدينشمسالعلامةوقال

مسندالغرامحديثخذوا

دمعيبدزوسلسلوه
رفقاالواقديخدهيا

اذكمالجوهريوثغره
بقلبيراحلانابالله

محب!ياللهالله
جفونمنالدمعيكفكف

دافيولوقبلةسمتهلو

-خانمة

اثنينلائانيالتحقيقفيالفردهو

البراهينبتلكبرهانوابنله

مدفونكنزمنأظهرتبماخلاف

سيرينابنرأيثمعطاءورأي

وقالونوورضعمروأبيعنأتى

واللينوالوصلالإشماممعومذ

وتنويننونبينفرقاوأبديت

بأجرينففزتتعلوطرقلهم

سبعينابنفيهحارطفلوهوله

مغبونبئس!غدأيحويهليسفمن

الطينعلىقرحينلموسىعيونأ

يغنينيالدهرجودهاومنشأتفيض

وتنينالسماكفوقوعلتنعم

سلاطينمنوافدعلاهالباب

الحينفيسمعكالعينقبلتعشق

ونقدينخيولعنفأغنتإليهم

الصينإلىوصارتحلتيمنوفي

رينذيغيرعلىختملهبفتح

وتضمينمدحإبطاءعنبمدحك

عينلذيمنهاالصبحبانفبالفرق

وتمكينوعزوتاليفوحكم

يسقينيالحوضمنمبعوثخيرعلى

ندنينيالحشرفيالفردوصجنةومن

بالمنكوتمرية:ت

مبعدالفؤادمستهامعن

تفردبهمعينفابن
توقدقدمنكبخاطر
المبردريقكتمنعني

درمنالمشوقلفؤاديهل

تزودمامنكبنظرة
وح!دلهوشاةخوت
ترددمابالروخصنام
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المىاللحاظساجي

كادتالكلامحلوالثغ
سناهمنلاحقدالبدر
مرتالنسيمهفواتلو

تبدىإذاحسنجامع
بعينيانالعشقوقبلة

وقفاعليهدمعيصيرت
هذاقبلباتوعاذل
هلالاوجههبداومذ
خالحسنخدثهوفوق
أضحىفكيفربيحماه

بليلزارنيأنأنسىلم

لالعنالثغروابتسم
دموعمنالجفنواسنعبر
نغررحيقمنارشفني
خالعبيرمنهشممت
ذكيعنبرلهفيا

بنعماجدالحسنمالكيا
فإنيشافعيتكنوإن

داكنزالأنامقضاةقاضي

منوالعلاالمجدذرىحامي

عليابيتالفضللهبنى

خيمعلاهعنوأعربت
قدالورىفياللهبهمولى

مشينامنالحكمفيأعف
حالح!سناللهمعله
وحلموفافيمثلهما

وعلمندافييقلولم
حسوداأتعبتراحةذو

فحاذىسمالماقلتكم
لعلياغايةترىهليا

عنذاأنالشعريوليت

أغيدالقواملدناغن
تعقدمنهالغرحلاوة
تأودعطفهمنوالغصن
نجعدلطفهمنعليه
سجدالانامعيونخرت

معبدالحالتينفيأبصرت
مؤبدجارنامسبلا
ويجحدحسنهفييطعن
تشهدالسمابدريفوق
تعبدقدالحسنبكعبة

مخلدنيرانهوسطفي
توقدكوكبكانه
اريهنضدعقدهافيفهمت
تنهد!درهراىلما
الخدبوردةوحياكأسا
الندشذانشرهمننعبق

تبلدقدفيهوعاذلي
الموردخدكوجنتين

وأحمدالسماربأشكر
المؤيدالندىحليفنحنى

وسوددحلىفيالورىفاق

مقعدالنجومبساطله
تأكدمرفوعهابالعطف

وأيدأحكامهاعز
وأزهدعدلهلواتحت

ومشهدلهغيبمظهر
توعدأوالمرءوعدإن

الغدإلىسائلاأتىلمن

وفندمئلهاعنقصر
فرقدوفرقسماكراس

أوحدالأنامفيمنفرد
أمجدالمقامعليئأب
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حيأأغاثكممصرهفي
خصمأأماتقدوكموكم
حبرأأنماللهع!ركيا
بحرأراحتيهندىوارو

ملجاللوفودفبابه
وحقباطللذيواعجب
يرفاليسبالقطعهذاك

نأسوىجودهفيعيبلا

يراعكفهمنيسبيك
ألمىالجفونغضيضأحوى

فيوردهالخمسمواظب
خرتللركوعهوىإذا

غصنابراهقدمنسبحان
الأزاكيالعلومفيمحبرأ

رأيناماالسبققصبفي
سانليهأصواتتهز

فيزري!اويخري
لأمرأسهعلىيسعى
داوعنديومهاترضعه

معانيمنشئتماواستجل

الئرياوجههاسنىيحكي

اجتماعأفراحهابيتفي
طرسفوقالدرتنظم
لجينفيالتبروتنثر
مالاالنضارقلبتذيب

حاسديهاقتلانكرتإن

عليهامديةحلىوشم
وتبريالجفاوصلتقطع
وجوهفيالجرحوتثبت

إلااللسانمنهاطالما
سمهرياللدنقوامها
نصابفيالحسنتملك

وأنجدغورهفيأتهم
وألحدشرعهفيعاند
يسندالكرامحديثعنه
يوردعنهالطريقينمن

مرصدللعفاةوماله
يعضدحماهفيكلاهما

يرفداليدينبكلتاوذا
مبددأموالهشمل
أملدالقواملدنأسمر
بمرودلاالطرفمكحل

يشهدالصلاتصلاةوقت

سجدالطروسوجوهله
وعسجدفضةئماره
مسودالذرىساميصول

جودالجيادفيمئاله
فيمتدللندىأعطافه

المدوفيجزرهفيبالبحر
ممددللخباطرافها

يمهدبطنهافيصغيب
مسهدطرفهامرملة
تجددسعدهاإذاحسنا

تولدشكلهامنبالرمل
ينضدلهافنظمينثرا
وتسعدبهفتثرىنئرا

وجمدباخلحصله
يشهدالطروسفيهادمهم
تعقدللعلومخناصر
وحسدبغواعداةقلب

الحدلقائهافيتجاوزوا
الردعنكلمتمنقصر

مهندطرفهاوإنما
يعهدالقرونفيمثلهما
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يودىليسالمحلقضيلها

إماماياالاسلامشيخيا

يلفىليسالتصانيفذايا

حسودتعدادهاراملو

لماالحديثصدرشرحت

نجومفيتمليهورحت
الدراريأفقهفيأخجل

الجواريالكنسواستخدم

طالبيهأذواقانعم

وغربشرقهافيوسار
كتابانثرهطوىوكم
عطاءعلمهيكنومن
شجوذاتالفكرابنةخذها

ومعنىطرسهافيتختال
داوحرفمطلقجمالها

كفيبسيطمنوبحرها
علاهاسنىيقفوراممن

لفظذاتالنظمرقيقة

مولىعلاكفيحررها
لماالعنانفضلامسك
جاءتالمديحاطالولو

فيفقلبالندىطوقته
حتىالجناحمنهورشت
ومولىالسماربوحق
التفاتغيركإلىليما

فتممبالندىقيدتني
حتىأنلتقديدوكم
أبوهبلالفضلهوهذا

امينامستعصمازلتلا
رشيداواثقامستظهرا

كمالفيالبدريحفك

و،المدائحمنعليهوقفناماآخرهذا

بالمحددكانوإنشرعا

وأرشدالهدىلطرقدعا

ويوجدالورىفينظيرها

وعددنفسهعلىبكى
!قصدايللشرحقصدت

توقدالعلافيشهابها
الخداحمرالجوترىاما

وتجهدبابهفيتدأب
المسرهدلفظهبمشتهى
وتسرداحاديثهتتلى
سرمدالدهورممرعلى
ينفدكيفبارنهفتحمن

قجسدقدمعناكبلطف
الممرد!رحهافيعلاك
مقيدحبكمفي!روي
معودبالوفانداكم
!عدكيفالشمسىلمطلع
مولدبكمومعنىحر

تعبدبالولاعتماقة
العدعلىمعانيكمزادت
مجلدفيعلياكوحق
غردالرياضفيمطوق
وصعدالعلانحوحلق
ويعبدالورىلكليخشى
مقصدحماكعنولاكلا

المخلدقيديعلىواكتب
باليدالفؤادمنيسلبت
الجدلعمركوهذاأنت

لمهتديادهاأمستنصص

مؤثدطاهراموفما
وأسعدطالعمابخير

نقلتهشريفبدعاءالكتابةهذهأختمأنأحببت
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خانمة

علومه:وبركةببركتهاللهنفعناالديرينيالعزيزعبدبالثهالعارفالوليلسيديالقلوبطهارةمن

بدأتنا،بهمااللهمفتممتسترنا،لمفضيحتناأردتولوتهدنا،لمإهانتناأردتلوإ!ي

قدسكدارإلىودعوتنانعمتكبحارفيوغرقتنابربوبيتكعرفتناإلهيأكرمتنا،بهماتسلبناولا

قدقلوبناعلىالغفلةوبحارعمتقدلأنفسناظلمناظلمةإنإلهي،وأنسكبذكركونعمتنا

عصيناكماإلهي،أعلمبالحالوأنتأسلموالتسليمحاصلوالحصرشاملفالعجز،طمت

شقوتناوأعانتناأنفسنالناسولتولكن،بنظركاستخفافاولالعذابكتعرضاولابعقابكجهلا

نعتصممنوبحبليستنقذنا؟منعذابكمنفالانبنا،بركعفوكفيوأطمعناعليتاستركوغرنا

أعمالناعرضتإذافضيحتناوا؟يديكبينغداالوقوفمنوأخجلتناعناحبلكقطعتأنتإن

فقدبجهلعصيناكقدكناإنإلهي،سترتماتهتكولاعلمتمااغفراللهم!عليكالقبيحة

وأنتوالشكوىبالحالأعلمأنتإلهي،يباليولاثغفرربالناأنعلمناحيثبعقلدعوناك

ووفقنامكركمنأجرناالسيئاتوغفرتالزلاتسترتمنبااللهم،البلوىكثفعلىقادر

دلنابالذيلاداعياأوذاكرالككانولسانامصليالككانوجهابالنارأتحرقإلهي،لشكرك

أصفياثكوسيدأنبياثكخاتممحمدوهو،يديكبينبالخضوعوأمرنالديكفيماورغبناعليك

ياوسلموصل،خلقكمنازلأشرفمنزلتهأنكما،حقكبعدالحقوقأعظمعليناحقهفإن

طولغرهمعباداوارحم،والمرسلينالأنبباءوجميعوصحبهوالهمحمدسيدناعلىرب

هدايتكولولا،نوالكلطلبأكفهمومدواوجلالكلعزكوذلواأفضالككثرةوأطمعهمإمهالك

فرل!..إلىيصلوالم

العالمينربدئهوالحمد،اللهبركةعلىالكتابتم
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هالكشيءأكل:وجلعزاللهقولا-6باب

00000000000000000000476،وجههالا

عيني!على)ولتصنع:تعالىاللهقولا-7باب

000000477باعيننا،)تجري:ذكرهجلوقوله

الخالقالله)هو:تعالىاللهقولا-8باب

0000000000000000947المصور!البارىء

00184!بيديخلقت)لما:تعالىاللهقولا-9باب

منأغيرشخصالاجم!:التبيقول02-باب

0000000000000000000000000،94!للها

اللهأقلشهادةأكبرشيءأي)قل21-باب

وسمى؟شيئأنفسهتعالىاللهفسمى

صفاتمنصفةوهوشيئأالقرانخم!النبي

00694!وجههإلاهالكشيء)كل:وفال،الله

بروهوالماءعلىعرضه)وكان22-باب

00000000000000000694!العظيمالعرض

الملالكة)تعرج:تعالىاللهقول23-باب

بصعد)إليه:ذكرهجلوقوله!إليهوالروخ

000000000000000000115!الطيبالكلم

ناضرةيومئذ)وجوه:تعالىاللهفول2-4باب

00000000000000000517!ناظرةربهاالى

رحمة)ان:تعالىاللهتولفيجاءما25-باب

00000000000536!المحسنبنمنتريبالله

بمسكالله)ان:نعالىاللهقول26-باب

000000000145نزولا!أنوالأرضالسموات

والأرضالسمواتتخليقفيجاءما27-باب

تباركالربفعلوهو،الخلائقمنوغيرها

وأمرهوفعلهبصفاتهفالرب،وأمرهوتعالى

كانوما،مخلوقغيرالمكونالخالقوهو

مفعولفهووثكرينهوتخليقهوأمرهبفعله

000000000000000000542مكونمخلوق

كلمتناسبقت)ولقد:نعالىقوله28-باب

0000000000000000544!المرسلينلعبادنا

اذالشيءقولنا)إنما:تعالىاللهقول92-باب

0000000000000000000000645،اردناه

البحركانلو)تل:تعالىاللهقول03-باب

ننفداننبلالبحرلنفدربيلكلماتمدادا

نا)ولومددا"،بمثلهجنناولوربيكلمات

منيمدهوالبحرانلامشجرةمنالأرضمافي

أإن"،اللهكلماتمانفدتابحرسبعةبعده

صتةفيوالأرضالسمواتخلقالذياللهربكم

النهارالليلثفشيالعرضعلىاسنوىثمأيام

مسخراتوالنجوموالقمروالشمسحثيثايطلبه

945!العالمينزباللهنباركوالأمرالخلقلهألابامره

اللهوقول،والإرادةالمشيئةفي31-باب

0000000515تشاء!منالملك)تؤثي:تعالى

الشفاعةئنفع)ولا:تعالىاللهقول32-باب

قلوبهمعنفزعإذاحتىلهأننلمنإلاعنده

00000000000000065!ربكمقالماذاتالوا

اللهونداءجبريلمعالربكلام33-باب

0000000000000000000000571الملانكة

بعلمه)أنزله:تعالىاللهقول34-باب

000000000000000573!ثشهدونوالملانكة

ثبدلواأن)يريدون:تعالىاللهقول35-باب

000000000000000000000575!اللهكلامس

معالفيامةيوموجلعزالربكلام36-باب

000000000000000000586وغيرهمالأنبياء

الله)وكلم:وجلعزقولهفيجاءما37-باب

000000000000000000295تكليمأ!موسى

00000000506الجنةأهلمعالرب38-كلامباب

بالدعاءالعبادوذكربالأمراللهذكر93-باب

تعالى:لقوله،والبلاغوالرمالةوالتضرع

نباعليهمأواتلإكركم!،ا)فاذكروني

عليكمكبركانانقوميالقومهقالاذنوح

0000000616!...اللهباثاتوتذكيريمقامي

للهتجعلوا)فلا:تعالىاللهترل4-0باب

له)وثجعلون:ذكرهجلوتولهأندادأ!

00000000000906!العالمينربذلكأندادا
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نأتستترونكنتم)وما:تعالىاللهقول41-باب

ولاأبصاركمولاسمعكمعليكميشهد

كثيرأبعلملااللهأنظننتمولكنجلودكم

0000000000000616!تعملونمما

ثأنفيهويو!أكل:نعالىاللهقول42-باب

00617إلخ!محدثربهممنذكرمنبأثيهموما

لسانك!بهتحركالا:تعالىاللهقول43-باب

0000126الوحيعليهينزلحينعحيروالنبيوفغل

وأقولكم)وأصروا:تعالىاللهقول44-باب

يعلمألاالصدوربذاتعليمإنهبهاجهروا

000000000623الخبير،اللطبفوهوخلقمن

القراناللهاتاهارجللمجرو:النبيقول45-باب

ورجل،النهاروآناءالليلاناءبهبقومفهو

كمافعلتهذاأوتيمامثلأونيتلويقول

000000000000000000625إلخ!...يفعل

مابلغالرسولأبها)با:تعالىاللهقول4-6باب

بلفتنماتفعللمثانربكمنإليكأنزل

000000000000000000000626!رصالاثه

بالشوراةفأئوا)قل:تعالىاللهقول47-باب

التوراةأهل(عطيقيالئجيوقولفاتلوها!

الإنجيل(هلوأعطيبها،فعملواالترراة

632بهفعملنمالقرآنوأعطيمبهفعملواالإنجيل

:وقال،عملأالصلاةرعيالئيوسمى48-باب

00000635الكتاببفاتحهيقرألملمنصلاةلا

خلقالإنسانإإن:تعالىاللهقول94-باب

الخيرمسهوإذاجزوعاالثرمشهاذاهلوعأ

0000000000000000000000636منوعأ!

000000637ربهعنوروايتهبيئالنبيذكر5-0باب

منوغيرهاالترراةتفسيرمنيجوزما51-باب

نعالى:اللهلفولوغيرها،بالعربيةاللهكتب

246،صادقينكنتم)نفانلوهابالتوراةفأثوا)قل

معبالفرآنالماهر:عيتالنبيقول52-باب

0546بأصوانكمالفرانوزثنوا؟البررةالكرامسفرة

648!منهتيسرما)فافرأوا:تعالىاللهقول53-باب

القرانيسرنا)ولقد:تعالىاللهتول5-4باب

أكل:+بئالئبيوقالمد!!منفهلللذكر

0000000000000000964ألهخلقلماميسر

فيمجبدقرآنهو)بل:تعالىاللهقول55-باب

0156مسطور!وكتاب)والطور!،محفوظلوح

وماخلقكم)والله:تعالىاللهقول56-باب

000657بقدر!خلقناهشيءكل)إنا،!تعملون

وأصواتهموالمنافقالفاجرقراءة57-باب

000000000667حناجرهمتجاوزلاوتلاوتهم

الموازبن)ونضع:تعالىاللهقول58-باب

ادمبنيأعمالو(نالقبامة!،ليو!القسط

0000000000000000000076يوزنوقولهم

000000000000000000676الباريفتحخاتمة

000000000000000000000000996الفهرس


